
 ٠

����
����


	�א������א������א������א���������
����	
���
����	
���
����	
���
�������
�����و�	���	
���و�	���	
���و�	���	
���و�	���	
��א������א������א������א������

���
��א����ن�وא������א����ن�وא�
���א��������א����ن�وא�
���א��������א����ن�وא�
���א����������א���
�����	)�'&�%�$#�א�"�!د�	)�'&�%�$#�א�"�!د�	)�'&�%�$#�א�"�!د�	)�'&�%�$#�א�"�!د

�
����א�,�+��א*و(�א�,�+��א*و(�א�,�+��א*و(�א�,�+��א*و(�

�����م�م�م�م١٤٣١٤٣١٤٣١٤٣٨٨٨٨�12��12��12��12�٢٠١٢٠١٢٠١٢٠١٧٧٧٧
��	
��!ق�א�,��78��9����	
��!ق�א�,��78��9����	
��!ق�א�,��78��9����	
��!ق�א�,��78��9������

 
 

 



 ١

 بسم االله الرحمن الرحيم
 :مقدمة المختصر 

 .ن الحمد الله،والصلاة والسلام على رسول االله،وعلى آله وصحبه،ومن والاه إلى يوم الدي
 :وبعد 

ومنـذ  ،فإن صحيح الإمام مسلم رحمه االله يعتبر الكتاب الثاني بعد صحيح الإمام البخاري رحمه االله     
 .تأليفه والأمة تقوم بخدمة هذا الكتاب الجليل 

الذي فيـه جميـع     "  ذيب صحيح مسلم    "  وقد تكلمت عن صحيح مسلم بالتفصيل في كتابي         
 .ند فقط أحاديث مسلم التي ذكرها مع حذف الس

 هاوأما هذا المختصر ففيه جميع الأحاديث التي ذكرها مسلم في الأصول مع حذف أسانيدها وعدد              
 . مع بعض المكرر لسببحديثاً) ٣٠٣٣(حسب طبعة محمد فؤاد عبد الباقي رحمه االله حوالي 

 : أهم ميزات هذا المختصر 
 ... مع حذف المتابعاتأبوابه كاملة مع  هو نفس صحيح مسلم -١
حاديث التي أشار إليها مسلم في الأصول ولم يسق لفظها أتيت ا كاملـة مـن                 الأ -٢

ــامش   ــك في اله ــت ذل ــرى وبين ــادر أخ ــثمص ــي الأحادي ) ٨٠( ، وه
)٢٠٩٢)  (٢٠٦٢) (١٩٦٨) (١٩٦٨) (١٦٣٣)(١٢٥٧)(١٠٩٢)(٨٠ (
 وهناك حديث معلق    ،)٢٩٢٦) ٢٨٢٣) (٢٧٠٥)  (٢٦٤١)(٢٢٩١)(٢٢٧٥(

 .على شرطه  وكلها صحيحة )٢٢٨٨ (وصلته 
 ..فيه شرح غريب الحديث  -٣
 .... فيه تعليق على بعض الأحاديث المشكلة أو التي ورد فيها كلام  -٤

 ، الرد على من ضعف بعض الأحاديث في صحيح مسلم -٥
 ،ترجمة بعض الرواة الذين تكلم فيهم وأخرج لهم مسلم  -٦
 .فيه ترجمة مختصرة للإمام مسلم رحمه االله  -٧
  عليها البخاري ومسلم ذكرت الأحاديث التي اتفق -٨

 . كررت بعض الأحاديث لكون البخاري أخرج ذلك الحديث  -٩
 ومختصر القرطبي   ها أقل من هذا كمختصر المنذري       ثالمختصرات الأخرى عدد أحادي    -١٠

 حديث يعني فيه تـرك أحاديـث        ٢١٠٠يه  ففأما مختصر المنذري    .. ، وهما جيدان    
 المؤلف بشـرحه، ولـه بعـض        كثيرة من الأصول  ، ومختصر القرطبي أفضل، وقام        

 :الطبعات المحققة بشكل جيد ، ولكن عليه ما يلي 
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 واب مع بعضها بفيه اختصار في عناوين الأبواب ودمج أ -ا
 هناك  تقديم وتأخير بمكان الأحاديث -ب
 هناك حذف في بعض أحاديث الأصول وغير ذلك  -ج 

 .ه والدال عليه في الدارين وقارئه وناشرتصرهأسال االله تعالى أن ينفع به مؤلفه ومخ
 الباحث في القرآن والسنة 

  علي بن نايف الشحود 
� م٤/١١/٢٠١٧ هـ الموافق ل ١٤٣٨ لعام صفر ١٥ سبتشمال حمص المحررة في يوم ال
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والحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ولـد بمدينـة     أب،هو الإمام الكبير الحافظ اود الحجة الصادق      
 .  هـ ٢٦١هـ وتوفى ا سنة ٢٠٦نيسابور سنة 

اعترف ،وكان أحد أئمة الحديث وحفاظـه     ،رحل إلى الحجازومصر والشام والعراق في طلب الحديث       
مـن شـيوخه الكبـار إسـحاق بـن          ،علماء عصره ومن بعدهم له بالتقدم والإتقان في هذا العلم         

ومن الذين رووا عنه الترمذي وأبو حاتم الـرازي         ،وغيرهم،وسعيد بن منصور  ،أحمد بن حنبل  و،راهويه
 .وابن خزيمة 

وهجر من  ،تتلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه     ،غيوراً على السنة ذاباً عنها    ،وكان إماماً جليلاً مهاباً   
دعني أقبل رجلك يا إمـام      :وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري حتى قال له يوماً          ،أجله من خالفه  

 .المحدثين وطبيب الحديث وعلله 
 :ثناء العلماء عليه 

وقال شيخه محمد بن    . وقدمه أبو زرعة و أبو حاتم على أئمة عصره          ،أثنى أئمة العلم على الإمام مسلم     
وقال مسـلمة بـن     ،ما علمته إلا خيراً   ،كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم      :عبد الوهاب الفراء  

وعلو مرتبتـه وحذقـه في   ،أجمعوا على جلالته وإمامته   :وقال النووي ،ثقة جليل القدر من الأئمة    :اسمق
 .الصنعة وتقدمه فيها 

 .صدوق:وسئِلَ أبي عنه فقال،كتبت عنه بالري،كان ثقة من الحفّاظ:وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم
ومسـلم  ،أبـو زرعـة بالري    :حفاظ الدنيا أربعة  :سمعت محمد بن بشار يقول    :وقَالَ أبو قُريش الحافظ   

 .ومحمد بن إسماعيل ببخارى،وعبد االله الدارمي بسمرقَند،بنيسابور
كان محمد  :أيهما أعلم؟ فقال  ،ومسلم،عن الْبخارِي ،سأَلت ابن عقْدة الحافظ   :وقَالَ أبو عمرو بن حمدان    

 .عالمًا ومسلم عالمًا
  رت عليه مِرارقَالَ ،افكر رو :ثُمما عـام ،يا أَبل الشاعِيل الغلط فِي أَهمن إِسـه  ،قد يقع لمحمد بوذلك أن

ويذكره في موضع أُخر باسمه ويتـوهم أنهمـا        ،فربما ذكر الواحد منهم بكُنيته    ،أَخذَ كُتبهم فنظر فيها   
ولم يكتـب المقـاطيع ولا      ،نه كتب المسـانيد   لأ،فقلَّ ما يقع له من الغلَط فِي العِلَل       ،وأما مسلِم ،اثنان

 .المراسيل
محمـد بـن يحـيى    :إنما أخرجت نيسابور ثلاثة رجال  :وقَالَ أبو عبد االله محمد بن يعقوب بن الأخرم        

اج،الذُّهلين الحجن أبي طَالِب،ومسلم بوإبراهيم ب. 
    جِسيرن محمد الماسن بيسحيح    :مسلماً يقول سمعت  :سمعت أبي يقول  :وقَالَ الْحفت هذا المسند الصصن

 .من ثلاثمائة ألف حديثٍ مسموعة
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وهو اثنا عشر ألـف  :قَالَ. كنت مع مسلِم فِي تأليف صحيحه خمسة عشر سنة        :وقَالَ أَحمد بن سلَمة   
لفْظُهمـا أو   سواء اتفق   ،حدثنا قُتيبةُ وابن رمح يعدهما حديثين     :بحيث أنه إذا قَالَ   ،يعني بالمكَّرر ،حديث
 .اختلف

ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتـاب         :سمعت الحافظ أَبا علي النيسابوري يقول     :وقَالَ ابن منده  
 .مسلِم

عرضت كتابي هذَا المُسند على أبي زرعة فكلّ ما أشار علي           :سمعت مسلما يقول  :وقَالَ مكي بن عبدان   
. فهو الَّذِي أخرجـت   ،وكلّ ما قَالَ إنه صحيح ليس له علّة       . سببا تركته فِي هذَا الكتاب أنّ له علّة و      

 .ولو أنّ أَهل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة فَمدارهم على هذَا المُسند
 مؤلفاته المطبوعة 

 المنفردات والوحدان* الكنى والأسماء* وهو كتاب في علل الحديث،التمييز* صحيح مسلم * 
 :قودة،منها وله كتب مف

أوهـام  * الأقـران، * الإخوة والأخوات * أولاد الصحابة * طبقات التابعين ورجال عروة بن الزبير     * 
 ومشايخ شعبة* مشايخ الثوري  * مشايخ مالك* ذكر أولاد الحسين* المحدثين

 وفاته
سـماع  ظل الإمام مسلم بن الحجاج بنيسابور يقوم بعقد حلقات العلم التي يؤمها طلابه والمحبـون ل               

وابن ،ويحيى بـن صـاعد    ،ومن أشهر تلاميذه الذين رحلوا إليه أبو عيسى الترمذي        ،�أحاديث النبي   
كما شغل وقته بالتأليف والتصنيف حتى إن الليلة        ،خزيمة وأبو بكر محمد بن النضر الجارودي وغيرهم       

ثها وقضـى  فنهض لبح،التي توفي فيها كان مشغولا بتحقيق مسألة علمية عرضت له في مجلس مذاكرة       
 مـن مـايو     ٦=  هــ    ٢٦١ من رجب    ٢٥لكنه لقي ربه قبل أن ينبلج الصباح في         ،ليله في البحث  

 ١  ودفن يوم الإثنين في مقبرته بنصر آباد في نيسابور،وهو في الخامسة والخمسين من عمره،م٨٧٥
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وتاريخ ) ٢٨٦/ ٢٤(مختصر تاريخ دمشق    ،للمؤلف) ٦٤٤: ص(مشاهير أعلام المسلمين    :  في الكتب التالية      المفصلة  راجع ترجمته  - ١

وتـاريخ   ) ٢١٧)(٥٥٧/ ١٢(وسير أعلام النبلاء ط الرسـالة      ) ٣٣٧/ ١(وطبقات الحنابلة    ) ٧٠٤١( )١٢١/ ١٥(بغداد ت بشار    
  )  ٥٠٠)(٤٣٨/ ٦(الإسلام ت بشار 
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   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح، قِينتةُ لِلْماقِبالْعو،     ينبِيمِ الناتدٍ خمحلَى ملَّى االله عصـاءِ     ،وبِيمِيـعِ الْأَنلَى جعو

  لِينسرالْمو» دعا بأَم،    الِقِكفِيقِ خوااللهُ بِت كمحري كفَإِن،  مه كأَن تفِ      ذَكَرـرعت ـنصِ عبِالْفَح تم
وما كَـانَ مِنهـا فِـي الثَّـوابِ         ،فِي سننِ الدينِ وأَحكَامِهِ   �جملَةِ الْأَخبارِ الْمأْثُورةِ عن رسولِ االلهِ       

وتداولَها أَهـلُ  ،يدِ الَّتِي بِها نقِلَتوغَيرِ ذَلِك مِن صنوفِ الْأَشياءِ بِالْأَسانِ   ،والترغِيبِ والترهِيبِ ،والْعِقَابِ
  مهنيا بالْعِلْمِ فِيم،تداةً       ،فَأَرصحلَّفَةً مؤا ملَتِهملَى جع قَّفوااللهُ أَنْ ت كدشأَر،     ا لَـكهصنِي أَنْ أُلَخأَلْتسو

    كْثُرارٍ يكْرأْلِيفِ بِلَا تفِي الت،  ز ا        فَإِنَّ ذَلِكمِ فِيهفَهالت مِن تدقَص ا لَهمع لُكغشا يمِم تماطِ ،عبتِنالِاسو
 تؤولُ بِـهِ الْحـالُ إِنْ شـاءَ االلهُ عاقِبـةٌ     وما،جعت إِلَى تدبرِهِولِلَّذِي سأَلْت أَكْرمك االلهُ حِين ر ،مِنها

  ودجوةٌ مفَعنمةٌ وودمحهِ         ،ةٌملَيلِي ع زِمع أَنْ لَو ذَلِك مشجنِي تأَلْتس حِين تنظَنو،  هامملِي ت قُضِيكَانَ ،و
                ـفصا الْوطُولُ بِذِكْرِهةٍ يابٍ كَثِيرباسِ لِأَسالن رِي مِنلَ غَيةً قَباصخ ايإِي ذَلِك فْعن هصِيبي لُ مِنإِلَّا ،أَو

ولَا ،أَيسر علَى الْمرءِ مِن معالَجةِ الْكَـثِيرِ مِنـه        ،وإِتقَانه، جملَةَ ذَلِك أَنَّ ضبطَ الْقَلِيلِ مِن هذَا الشأْنِ        أَنَّ
       امونِ الْعم هدعِن يِيزملَا ت نم دا عِنمسِي،     هريِيزِ غَيملَى التع قِّفَهوـا       ،إِلَّا بِأَنْ يذَا كَمفِي ه رفَإِذَا كَانَ الْأَم

وإِنما يرجى بعض الْمنفَعةِ فِـي      ،فَالْقَصد مِنه إِلَى الصحِيحِ الْقَلِيلِ أَولَى بِهِم مِن ازدِيادِ السقِيمِ         ،وصفْنا
اصـةٍ مِـن النـاسِ مِمـن رزِق فِيـهِ بعـض             وجمعِ الْمكَرراتِ مِنه لِخ   ،الِاستِكْثَارِ مِن هذَا الشأْنِ   

فَذَلِك إِنْ شاءَ االلهُ يهجم بِما أُوتِي مِن ذَلِك علَى الْفَائِدةِ فِي الِاستِكْثَارِ             ،والْمعرِفَةِ بِأَسبابِهِ وعِلَلِهِ  ،التيقُّظِ
فَلَا معنى لَهـم    ،م بِخِلَافِ معانِي الْخاص مِن أَهلِ التيقُّظِ والْمعرِفَةِ       فَأَما عوام الناسِ الَّذِين ه    ،مِن جمعِهِ 

  »وقَد عجزوا عن معرِفَةِ الْقَلِيلِ،فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ
وهو إِنا نعمِد   ،يطَةٍ سوف أَذْكُرها لَك   علَى شرِ ،ثُم إِنا إِنْ شاءَ االلهُ مبتدِئُونَ فِي تخرِيجِ ما سأَلْت وتأْلِيفِهِ          

وثَلَاثِ طَبقَاتٍ مِن الناسِ    ،فَنقْسِمها علَى ثَلَاثَةِ أَقْسامٍ   ،�إِلَى جملَةِ ما أُسنِد مِن الْأَخبارِ عن رسولِ االلهِ          
أَو إِسناد يقَع إِلَى    ،تغنى فِيهِ عن تردادِ حدِيثٍ فِيهِ زِيادةُ معنى       إِلَّا أَنْ يأْتِي موضِع لَا يس     ،علَى غَيرِ تكْرارٍ  

فَلَـا  ، إِلَيهِ يقُوم مقَام حدِيثٍ تام     د فِي الْحدِيثِ الْمحتاج   لِأَنَّ الْمعنى الزائِ  ،لِعِلَّةٍ تكُونُ هناك  ،جنبِ إِسنادٍ 
أَو أَنْ يفَصلَ ذَلِك الْمعنى مِن جملَةِ الْحـدِيثِ         ، الْحدِيثِ الَّذِي فِيهِ ما وصفْنا مِن الزيادةِ       بد مِن إِعادةِ  

   كَنارِهِ إِذَا أَمتِصلَى اخلَتِهِ     ،عمج مِن رسا عمبر فْصِيلُهت لَكِنأَ     ،و ذَلِك اقئَتِهِ إِذَا ضيبِه هتادفَإِعلَما ،سفَأَم
فَأَما الْقِسـم  "فَلَا نتولَّى فِعلَه إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى ،ما وجدنا بدا مِن إِعادتِهِ بِجملَتِهِ مِن غَيرِ حاجةٍ مِنا إِلَيهِ       

وأَنقَى مِن أَنْ يكُونَ ناقِلُوهـا  ،مِن الْعيوبِ مِن غَيرِها فَإِنا نتوخى أَنْ نقَدم الْأَخبار الَّتِي هِي أَسلَم         ،الْأَولُ



 ٦

ولَا تخلِـيطٌ   ،لَم يوجد فِي رِوايـتِهِم اختِلَـاف شـدِيد        ،وإِتقَانٍ لِما نقَلُوا  ،أَهلَ استِقَامةٍ فِي الْحدِيثِ   
فَاحِش،حالْم لَى كَثِيرٍ مِنفِيهِ ع ثِرع ا قَدكَمثِيند،دِيثِهِمفِي ح انَ ذَلِكبو  

أَتبعناها أَخبارا يقَع فِي أَسانِيدِها بعـض مـن لَـيس         ،فَإِذَا نحن تقَصينا أَخبار هذَا الصنفِ مِن الناسِ       ،
فَـإِنَّ  ،علَى أَنهم وإِنْ كَانوا فِيما وصفْنا دونهم      ،مكَالصنفِ الْمقَدمِ قَبلَه  ،بِالْموصوفِ بِالْحِفْظِ والْإِتقَانِ  

ولَيثِ بـنِ أَبِـي     ،ويزِيد بنِ أَبِي زِيادٍ   ،وتعاطِي الْعِلْمِ يشملُهم كَعطَاءِ بنِ السائِبِ     ،والصدقِ،اسم السترِ 
والسـترِ عِنـد   ،فَهم وإِنْ كَانوا بِما وصفْنا مِن الْعِلْمِ، نقَّالِ الْأَخبارو،وأَضرابِهِم مِن حمالِ الْآثَارِ   ،سلَيمٍ

  وفِينرعلِ الْعِلْمِ مقَانِ        ،أَهالْإِت ا مِننا ذَكَرم مهدعِن نمِم انِهِمأَقْر مِن مهريـةِ     ،فَغايوةِ فِـي الرـتِقَامالِاسو
هلُونفْضةِ   يبترالْمالِ وفِي الْح ةٌ      ،مفِيعةٌ رجرلِ الْعِلْمِ دأَه دذَا عِنةٌ ،لِأَنَّ هنِيلَةٌ سصخإِذَا      ،و ـكى أَنـرأَلَا ت

 ـ،بِمنصـورِ بـنِ الْمعتمِرِ    ،ولَيثًا،ويزِيد،وازنت هؤلَـاءِ الثَّلَاثَـةَ الَّـذِين سـميناهم عطَاءً          سانَ وملَي
لَا يدانونهم  ،وجدتهم مبايِنِين لَهم  ،وإِسماعِيلَ بنِ أَبِي خالِدٍ فِي إِتقَانِ الْحدِيثِ والِاستِقَامةِ فِيهِ        ،الْأَعمشِ

         ـدِيثِ فِـي ذَلِكلِ الْعِلْمِ بِالْحأَه دعِن كلَا ش،         صِـح مِـن مهـدعِن فَاضـتةِ حِفْـظِ   لِلَّـذِي اس
ــماعِيلَ،والْأَعمشِ،منصورٍ إِسو،ــدِيثِهِم لِح قَانِهِمإِتو،  ــن ــك مِ ــلَ ذَلِ ــوا مِثْ ــم يعرِفُ وأَنهم لَ
مع ،يانِيوأَيوب السـختِ  ،وفِي مِثْلِ مجرى هؤلَاءِ إِذَا وازنت بين الْأَقْرانِ كَابنِ عونٍ         ،ولَيثٍ،ويزِيد،عطَاءٍ

وأَيوب ،كَما أَنَّ ابن عونٍ   ،وابنِ سِيرِين ،وهما صاحِبا الْحسنِ  ،وأَشعثَ الْحمرانِي ،عوفِ بنِ أَبِي جمِيلَةَ   
وإِنْ كَـانَ   ،النقْـلِ وصِـحةِ   ،وبين هذَينِ بعِيد فِـي كَمـالِ الْفَضلِ       ،إِلَّا أَنَّ الْبونَ بينهما   ،صاحِباهما

فولِ الْعِلْمِ        ،عأَه دةٍ عِنانأَمقٍ وصِد ننِ عيفُوعدم رثُ غَيعأَشو،       دزِلَةِ عِننالْم ا مِنفْنصا والَ مالْح لَكِنو
م سِمةً يصدر عن فَهمِها من غَبِي علَيهِ طَرِيـق          وإِنما مثَّلْنا هؤلَاءِ فِي التسمِيةِ لِيكُونَ تمثِيلُه      ،أَهلِ الْعِلْمِ 

ولَا يرفَع متضِع الْقَـدرِ فِـي   ،فَلَا يقْصر بِالرجلِ الْعالِي الْقَدرِ عن درجتِهِ      ،أَهلِ الْعِلْمِ فِي ترتِيبِ أَهلِهِ فِيهِ     
وقَد ذُكِر عن عائِشةَ رضِي االلهُ تعـالَى        ،وينزلُ منزِلَته ، ذِي حق فِيهِ حقَّه    ويعطَى كُلُّ ،الْعِلْمِ فَوق منزِلَتِهِ  

مِن قَـولِ االلهُ    ،أَنْ ننزلَ الناس منازِلَهم مع ما نطَق بِـهِ الْقُـرآنُ          �أَمرنا رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عنها
نؤلِّف ما سـأَلْت    ،فَعلَى نحوِ ما ذَكَرنا مِن الْوجوهِ     ،]٧٦:يوسف[} ق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيم    وفَو{:تعالَى

أَو عِنـد   ،فَأَما ما كَانَ مِنها عن قَومٍ هم عِند أَهلِ الْحدِيثِ متهمـونَ           ،�مِن الْأَخبارِ عن رسولِ االلهِ      
 الْأَكْثَرِ مِنمه،   دِيثِهِمرِيجِ حخاغَلُ بِتشتا ننفَلَس،       ائِنِيـدفَرٍ الْمعرٍ أَبِي جونِ مِسدِ االلهِ ببـنِ   ،كَعرِو بمعو

رٍو أَبِي  وسلَيمانَ بنِ عم  ،وغِياثِ بنِ إِبراهِيم  ،ومحمدِ بنِ سعِيدٍ الْمصلُوبِ   ،وعبدِ الْقُدوسِ الشامِي  ،خالِدٍ
 عِيخالن داوادِيثِ    ،دعِ الْأَحضبِو هِمنِ اتمِم اهِهِمبأَشارِ   ،وبلِيدِ الْأَخوتو"كَذَلِكدِيثِهِ    ،ولَى حع الِبنِ الْغم

كَرنالْم،     دِيثِهِمح نا عضا أَيكْنسلَطُ أَمدِيثِ     ،أَوِ الْغكَرِ فِي حنةُ الْملَامعثِودحالْم،    هتايرِو ترِضا عإِذَا م
فَـإِذَا  ،أَو لَم تكَـد توافِقُها    ،خالَفَت رِوايته رِوايتهم  ،لِلْحدِيثِ علَى رِوايةِ غَيرِهِ من أَهلِ الْحِفْظِ والرضا       

فَمِن هذَا الضربِ مِن    ،ولَا مستعملِهِ ،غَير مقْبولِهِ ،كَانَ الْأَغْلَب مِن حدِيثِهِ كَذَلِك كَانَ مهجور الْحدِيثِ       
ثِيندحرٍ   :الْمرحم نااللهِ ب دبةَ   ،عسيأَبِي أُن نى بيحيطُوفِ    ،وـو الْعالِ أَبهالْمِن نب احرالْجو،   ـنب ـادبعو



 ٧

ومن نحا نحوهم فِي رِوايـةِ الْمنكَـرِ مِـن          ،وعمر بن صهبانَ  ،يرةَوحسين بن عبدِ االلهِ بنِ ضم     ،كَثِيرٍ
والَّذِي نعرِف مِن مذْهبِهِم فِي     ،لِأَنَّ حكْم أَهلِ الْعِلْمِ   ،ولَا نتشاغَلُ بِهِ  ،فَلَسنا نعرج علَى حدِيثِهِم   ،الْحدِيثِ

هِ الْمحدثُ مِن الْحدِيثِ أَنْ يكُونَ قَد شارك الثِّقَاتِ مِن أَهلِ الْعِلْمِ والْحِفْظِ فِي بعضِ               قَبولِ ما يتفَرد بِ   
بِهِ ثُم زاد بعد ذَلِك شيئًا لَيس عِند أَصحا       ،فَإِذَا وجِد كَذَلِك  ،وأَمعن فِي ذَلِك علَى الْموافَقَةِ لَهم     ،ما رووا 

 هتادزِي لَالَتِهِ       ،قُبِلَتفِي ج رِيهلِمِثْلِ الز مِدعي اهرت نا مدِيثِـهِ       ،فَأَملِح قِـنِينتفَّاظِ الْمابِهِ الْححةِ أَصكَثْرو
قَد نقَلَ أَصحابهما   ،وطٌ مشترك وحدِيثُهما عِند أَهلِ الْعِلْمِ مبس    ،أَو لِمِثْلِ هِشامِ بنِ عروةَ    ،وحدِيثِ غَيرِهِ 

أَو عن أَحدِهِما الْعدد مِن الْحدِيثِ مِما لَا        ،فَيروِي عنهما ،عنهما حدِيثَهما علَى الِاتفَاقِ مِنهم فِي أَكْثَرِهِ      
فَغير جائِزٍ قَبولُ حـدِيثِ  ،م فِي الصحِيحِ مِما عِندهمولَيس مِمن قَد شاركَه  ،يعرِفُه أَحد مِن أَصحابِهِما   

لَمااللهُ أَعاسِ والن بِ مِنرذَا الضه. 
إِنْ ،وسنزِيد،ووفِّق لَها ،قَد شرحنا مِن مذْهبِ الْحدِيثِ وأَهلِهِ بعض ما يتوجه بِهِ من أَراد سبِيلَ الْقَومِ             «

إِذَا أَتينا علَيهـا فِـي   ،شاءَ االلهُ تعالَى شرحا وإِيضاحا فِي مواضِع مِن الْكِتابِ عِند ذِكْرِ الْأَخبارِ الْمعلَّلَةِ            
     احالْإِيضو حرا الشبِه لِيقاكِنِ الَّتِي يالَى   ،الْأَمعاءَ االلهُ تإِنْ ش،دعبااللهُ ،و كمحروءِ     ،يس ا مِننأَيلَا الَّذِي رفَلَو

والرواياتِ ،فِيما يلْـزمهم مِـن طَـرحِ الْأَحادِيـثِ الضـعِيفَةِ          ،صنِيعِ كَثِيرٍ مِمن نصب نفْسه محدثًا     
 مِما نقَلَه الثِّقَات الْمعروفُونَ بِالصدقِ      وتركِهِم الِاقْتِصار علَى الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ الْمشهورةِ     ،الْمنكَرةِ
بعد معرِفَتِهِم وإِقْرارِهِم بِأَلْسِنتِهِم أَنَّ كَثِيرا مِما يقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغْبِيـاءِ مِـن النـاسِ هـو                  ،والْأَمانةِ
كَرنتسضِ    ،مررِ ممٍ غَيقَو نقُولٌ عنمـنِ              والِـكِ بدِيثِ مِثْـلُ ملِ الْحةُ أَهأَئِم مهنةِ عايوالر ذَم نمِم يني

وغَيرِهِم ،وعبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي   ،ويحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانِ   ،وسفْيانَ بنِ عيينةَ  ،وشعبةَ بنِ الْحجاجِ  ،أَنسٍ
ولَكِن مِن أَجلِ ما أَعلَمناك مِن      ،والتحصِيلِ،لِما سهلَ علَينا الِانتِصاب لِما سأَلْت مِن التميِيزِ       ،مِن الْأَئِمةِ 

ذِين لَـا يعرِفُـونَ     وقَذْفِهِم بِها إِلَى الْعوام الَّ    ،نشرِ الْقَومِ الْأَخبارِ الْمنكَرةِ بِالْأَسانِيدِ الضعافِ الْمجهولَةِ      
 »خف علَى قُلُوبِنا إِجابتك إِلَى ما سأَلْت،عيوبها

 وتركِ الْكَذَّابِين، باب وجوبِ الروايةِ عنِ الثِّقَاتِ- ١
              نـييِيـزِ بمالت فـرـدٍ علَى كُـلِّ أَحع اجِبالَى أَنَّ الْوعااللهُ ت فَّقَكو لَماعـاتِ   وايوـحِيحِ الرص 

والستارةَ فِي  ،أَنْ لَا يروِي مِنها إِلَّا ما عرف صِحةَ مخارِجِهِ        ،وثِقَاتِ الناقِلِين لَها مِن الْمتهمِين    ،وسقِيمِها
 نِدِين مِن أَهلِ الْبِدعِوأَنْ يتقِي مِنها ما كَانَ مِنها عن أَهلِ التهمِ والْمعا،ناقِلِيهِ

،           الَفَها خونَ مد اللَّازِم وذَا هه ا مِنلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنلِيلُ عالدو،   هلَّ ذِكْرلُ االلهُ جوا    {:قَونآم ا الَّذِينها أَيي
 ـ          } ةٍ فَتصـبِحوا علَـى مـا فَعلْـتم نـادِمِين          إِنْ جاءَكُم فَاسِق بِنبأٍ فَتبينوا أَنْ تصِيبوا قَومـا بِجهالَ

وقَـالَ عـز    ،]٢٨٢:البقـرة [} مِمن ترضـونَ مِـن الشـهداءِ      {:وقَالَ جلَّ ثَناؤه  ،]٦:الحجرات[
 خبـر الْفَاسِـقِ     فَدلَّ بِما ذَكَرنا مِن هذِهِ الْآيِ أَنَّ      ،]٢:الطلاق[} وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم   {:وجلَّ

والْخبر وإِنْ فَارق معناه معنى الشهادةِ فِـي بعـضِ     ،وأَنَّ شهادةَ غَيرِ الْعدلِ مردودةٌ    ،ساقِطٌ غَير مقْبولٍ  



 ٨

مقْبولٍ عِند أَهلِ الْعِلْـمِ كَمـا أَنَّ        إِذْ كَانَ خبر الْفَاسِقِ غَير      ،فَقَد يجتمِعانِ فِي أَعظَمِ معانِيهِما    ،الْوجوهِ
   مِيعِهِمج دةٌ عِنوددرم هتادهآنِ             ،شلَالَـةِ الْقُـروِ دحارِ كَنبالْأَخ كَرِ مِننةِ الْمايفْيِ رِولَى نةُ عنلَّتِ السدو

 علَى نفْيِ خبرِ الْفَاسِقِ
   ع ورهشالْم الْأَثَر وهولِ االلهِ    وسر ن�»          كَـذِب ـهى أَنـرـدِيثٍ يي بِحنثَ عدح نم،   ـدأَح وفَه

بٍ،.»الْكَاذِبِيندننِ جةَ برمس نةَوعبعنِ شةِ بغِيرنِ الْمولُ االلهِ :قَالَا،عسقَالَ ر�ذَلِك 
 ����  باب فِي التحذِيرِ مِن الْكَذِبِ علَى رسولِ االلهِ- ٢

لَـا  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،أَنه سمِع علِيا رضِي االلهُ عنه يخطُب      ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ) ١ (- ١
لَيوا عكْذِبت،ارلِجِ الني لَيع كْذِبي نم ه٢»فَإِن 

عنِـي أَنْ أُحـدثَكُم حـدِيثًا كَـثِيرا أَنَّ رسـولَ االلهِ      إِنـه لَيمن :أَنه قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ٢ (- ٢
 ٣»فَلْيتبوأْ مقْعده مِن النارِ،من تعمد علَي كَذِبا«:قَالَ،�
 ٤»قْعده مِن النارِفَلْيتبوأْ م،من كَذَب علَي متعمدا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٣ (- ٣
سـمِعت  :فَقَالَ الْمغِـيرةُ  :قَالَ،أَتيت الْمسجِد والْمغِيرةُ أَمِير الْكُوفَةِ    :قَالَ، ربِيعةَ  بنِ  علِي عن) ٤ (- ٤

فَلْيتبوأْ مقْعـده   ،تعمدافَمن كَذَب علَي م   ،إِنَّ كَذِبا علَي لَيس كَكَذِبٍ علَى أَحدٍ      «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   
  ٥» مِن النارِ

٣ -مِعا سدِيثِ بِكُلِّ منِ الْحيِ عهالن ابب  
 )صحيح(»كَفَى بِالْمرءِ كَذِبا أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمِع«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَبِي هريرةَ قَالَ

بِحسبِ الْمرءِ مِن   «:قَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ تعالَى عنه       :قَالَ،نَ النهدِي عن أَبِي عثْما  ) ٥ (- ٥
مِعا سثَ بِكُلِّ مدح٦»الْكَذِبِ أَنْ ي 

ولَا يكُـونُ إِمامـا   ،عاعلَم أَنه لَيس يسلَم رجلٌ حدثَ بِكُلِّ ما سمِ«:قَالَ لِي مالِك:قَالَ، وهبٍ ابنِ عن
مِعا سثُ بِكُلِّ مدحي وها ودصحيح(»أَب( 

 )صحيح(»بِحسبِ الْمرءِ مِن الْكَذِبِ أَنْ يحدثَ بِكُلِّ ما سمِع«:قَالَ،عن عبدِ االلهِو

لَا يكُونُ الرجلُ إِماما يقْتدى بِهِ      «:يقُولُ، مهدِي سمِعت عبد الرحمنِ بن   :قَالَ،وحدثَنا محمد بن الْمثَنى   
مِعا سضِ معب نع سِكمى يتصحيح(»ح( 

                                                 
 � باب إثم من كذب على النبي ٣٨:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ٢
قال العلماء معناه فليترل    ) فليتبوأ مقعده من النار   (ش   [ � باب إثم من كذب على النبي        ٣٨:  كتاب العلم  ٣: ري في أخرجه البخا  - ٣

 ]وقيل فليتخذ مترله من النار قال الخطابي أصله من مباءة الإبل وهي أعطاا
   � باب إثم من كذب على النبي ٣٨:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ٤
  باب ما يكره من النياحة على الميت٣٤:  كتاب الجنائز٢٣: لبخاري فيأخرجه ا - ٥

 ]معناه يكفيه ذلك من الكذب فإنه قد استكثر منه) بحسب(ش  [  - ٦



 ٩

 فَاقْرأْ علَـي ،إِني أَراك قَد كَلِفْت بِعِلْمِ الْقُرآنِ:فَقَالَ،سأَلَنِي إِياس بن معاوِيةَ:قَالَ،عن سفْيانَ بنِ حسينٍ   و
إِياك والشـناعةَ   «:احفَظْ علَي ما أَقُولُ لَك    :فَقَالَ لِي ،فَفَعلْت:قَالَ،وفَسر حتى أَنظُر فِيما علِمت    ،سورةً

 ٧»وكُذِّب فِي حدِيثِهِ،فَإِنه قَلَّما حملَها أَحد إِلَّا ذَلَّ فِي نفْسِهِ،فِي الْحدِيثِ
ما أَنت بِمحدثٍ قَوما حدِيثًا لَا تبلُغه       «:قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن مسعودٍ    ، االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ      عن عبيدِ و

مقُولُهةً،عنفِت ضِهِمعصحيح(»إِلَّا كَانَ لِب( 
٤ -ح نع غَبري نمو الْكَذَّابِينفَاءِ وعفِي الض ابب دِيثِهِم 

سيكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي أُناس يحدثُونكُم ما لَـم         «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦ (- ٦
متوا أَنعمست،كُماؤلَا آبو،ماهإِيو اكُمفَإِي« 

يكُونُ فِي آخِرِ الزمـانِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،ا هريرةَ أَنه سمِع أَب  ، يسارٍ  بنِ  مسلِمِ عن) ٧ (- ٧
لَـا  ،فَإِيـاكُم وإِياهم  ،ولَـا آباؤكُم  ،يأْتونكُم مِن الْأَحادِيثِ بِما لَـم تسـمعوا أَنتم        ،دجالُونَ كَذَّابونَ 

كُمضِلُّوني،كُمونفْتِنلَا يو« 
فَيحـدثُهم  ،فَيـأْتِي الْقَوم ،إِنَّ الشيطَانَ لِيتمثَّلُ فِي صورةِ الرجلِ     ":قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،رِ بنِ عبدةَ  عن عامِ و

ي ما اسـمه    ولَا أَدرِ ،سمِعت رجلًا أَعرِف وجهه   :فَيقُولُ الرجلُ مِنهم  ،فَيتفَرقُونَ،بِالْحدِيثِ مِن الْكَذِبِ  
 )صحيح("يحدثُ 

يوشِـك أَنْ   ،أَوثَقَها سلَيمانُ ،إِنَّ فِي الْبحرِ شياطِين مسجونةً    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      و
جرخا،تآناسِ قُرلَى النأَ عقْر٨»فَت 

فَقَالَ لَـه ابـن     ، فَجعلَ يحدثُـه   - يعنِي بشير بن كَعبٍ      -باسٍ  جاءَ هذَا إِلَى ابنِ ع    :قَالَ،عن طَاوسٍ و
مـا  :فَقَالَ لَه ،فَعاد لَه ،عد لِحدِيثِ كَذَا وكَذَا   :فَقَالَ لَه ،ثُم حدثَه ،فَعاد لَه ،عد لِحدِيثِ كَذَا وكَذَا   :عباسٍ

   دِيثِي كُلَّهح فْتررِي أَعأَد،     دِيثِي كُلَّهح تكَرأَن ذَا؟ أَمه تكَرأَنو،         ـناب ـذَا؟ فَقَـالَ لَـهه فْترعو
فَلَما ركِـب النـاس الصـعب       ،إِذْ لَم يكُن يكْذَب علَيـهِ     �إِنا كُنا نحدثُ عن رسولِ االلهِ       «:عباسٍ

 ٩»تركْنا الْحدِيثَ عنه،والذَّلُولَ

                                                 
معناه ولعت به ولازمته قال بن فارس وغيره من أهل اللغة الكلف الإيلاع بالشيء وقال أبو قاسـم الزمخشـري                    ) كلفت(ش   [  - ٧

قال أهل اللغة الشناعة القبح وقد شنع الشيء أي قبح فهـو  ) إياك والشناعة في الحديث(يء مع شغل قلب ومشقة    الكلف الإيلاع بالش  
أشنع وشنيع وشنعت بالشيء وشنعته أي أنكرته ومعنى كلامه أي حذره أن يحدث بالأحاديث المنكرة التي يشنع عن صاحبها وينكـر                     

 ]تسقط مترلته ويذل في نفسهويقبح حال صاحبها فيكذب أو يستراب في روايته ف
معناه ) يوشك(أكثر ما يأتي في كتب الحديث والفقه بحذف الياء وهي لغة والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء                 ) العاص(ش   [  - ٨

 ]يقرب ويستعمل أيضا ماضيا فيقال أوشك كذا أي قرب
المرغوب عنه والذلول السهل الطيب المحبوب المرغـوب        أصل الصعب والذلول في الإبل فالصعب العسر        ) الصعب والذلول (ش   [  - ٩

 ]فيه فالمعنى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم



 ١٠

فَأَما إِذْ ركِبـتم    ،�والْحدِيثُ يحفَظُ عن رسولِ االلهِ      ،إِنما كُنا نحفَظُ الْحدِيثَ   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  و
 ١٠»فَهيهات،كُلَّ صعبٍ وذَلُولٍ

قَـالَ  ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :ويقُولُ،ثُفَجعلَ يحد ،جاءَ بشير الْعدوِي إِلَى ابنِ عباسٍ     :قَالَ،عن مجاهِدٍ و
مالِي لَا أَراك تسـمع   ،يا ابن عباسٍ  :فَقَالَ،ولَا ينظُر إِلَيهِ  ،فَجعلَ ابن عباسٍ لَا يأْذَنُ لِحدِيثِهِ     ،�رسولُ االلهِ   

إِنا كُنـا مـرةً إِذَا سـمِعنا رجلًـا          ":ن عباسٍ فَقَالَ اب ،ولَا تسمع ،�أُحدثُك عن رسولِ االلهِ     ،لِحدِيثِي
لَم ،والذَّلُولَ،فَلَما ركِب الناس الصـعب    ،وأَصغينا إِلَيهِ بِآذَانِنا  ،ابتدرته أَبصارنا ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ

 رِفعا ناسِ إِلَّا مالن ذْ مِنأْخ١١"ن 
ولَـد  «:فَقَـالَ ،ويخفِي عني ،كَتبت إِلَى ابنِ عباسٍ أَسأَلُه أَنْ يكْتب لِي كِتابا        :قَالَ،ابنِ أَبِي ملَيكَةَ  عنِ  و

ويمر بِهِ  ، أَشياءَ فَجعلَ يكْتب مِنه  ،فَدعا بِقَضاءِ علِي  :قَالَ،»وأُخفِي عنه ،ناصِح أَنا أَختار لَه الْأُمور اختِيارا     
 ١٢»وااللهِ ما قَضى بِهذَا علِي إِلَّا أَنْ يكُونَ ضلَّ«:فَيقُولُ،الشيءُ

وأَشار سفْيانُ  ،»فَمحاه إِلَّا قَدر  ،أُتِي ابن عباسٍ بِكِتابٍ فِيهِ قَضاءُ علِي رضِي االلهُ عنه         «:قَالَ،عن طَاوسٍ و
ع ناعِهِبةَ بِذِرني١٣ "ي 

قَالَ رجـلٌ مِـن أَصـحابِ    ،لَما أَحدثُوا تِلْك الْأَشياءَ بعد علِي رضِي االلهُ عنه":قَالَ،عن أَبِي إِسحاق  و
لِيااللهُ:ع ملَهوا ،قَاتدعِلْمٍ أَفْس صحيح("أَي( 

لَى علِي رضِي االلهُ عنه فِي الْحدِيثِ عنه إِلَّا مِن أَصحابِ عبـدِ االلهِ             لَم يكُن يصدق ع   «:قال،الْمغِيرةِعن  
 ١٤»بنِ مسعودٍ

                                                 
 ]أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديثكم وهيهات موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس منه) فهيهات(ش  [  - ١٠

 ]أي لا يستمع ولا يصغي ومنه سميت الأذن) لا يأذن(ش  [  - ١١
بالحاء المهملة  ) ويخفي عني واخفي عنه   (قال القاضي عياض رحمه االله ضبطنا هذين الحرفين وهما          ) ويخفي عني وأخفي عنه   (ش   [  - ١٢

فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشني فإني قرأما عليه بالخاء المعجمة قال وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضـي أبي                         
  بالمعجمةالوليد الكناني أن صوابه

قال القاضي عياض رحمه االله ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب وأن معنى أحفى أنقص من إحفاء الشوارب وهـو جزهـا أي                        
أمسك عني من حديثك ولا تمسك علي أو أن يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون عني بمعنى علي أي استقصي ما تحدثني هذا                       

  االلهكلام القاضي عياض رحمه
وذكر صاحب مطالع الأنوار قول القاضي ثم قال وفي هذا نظر قال وعندي أنه بمعنى المبالغة في البر به والنصيحة له من قوله تعالى وكان             

 بي حفيا أي أبالغ له وأستقصي في النصيحة له والاختيار فيما ألقي إليه من صحيح الآثار
اء المعجمة أي يكتم عني أشياء ولا يكتبها إذا كان عليه فيها مقال من الشيع المختلفـة       وقال الشيخ الإمام أبو عمر بن الصلاح هما بالخ        

وأهل الفتن فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيها قال وقيل مع أا ليست مما يلزم بياا لابن أبي مليكة وإن لزم                         
 ]شعر بذلكفهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة قال وقوله ولد ناصح م

 ]قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا قدر ذراع) إلا قدر(ش  [  - ١٣
ضبط على وجهين أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشـددة      ) يصدق(ش   [  - ١٤
 ]يجوز في من وجهان أحدهما أا لبيان الجنس والثاني أا زائدة) إلا من(



 ١١

  باب في أَنَّ الْإِسناد مِن الدينِ- ٥
وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من                    

 من الذب عن الشريعة المكرمةالغيبة المحرمة بل 
نِ سِيرِيندِ بمحم نقَالَ،ع:»دِين ذَا الْعِلْمإِنَّ ه،كُمذُونَ دِينأْخت نموا عظُرصحيح(»فَان( 

فَينظَر ،وا لَنا رِجالَكُم  سم:قَالُوا،فَلَما وقَعتِ الْفِتنةُ  ،لَم يكُونوا يسأَلُونَ عنِ الْإِسنادِ    ":قَالَ،عنِ ابنِ سِيرِين  و
مدِيثُهذُ حخؤةِ فَينلِ السإِلَى أَه، مدِيثُهذُ حخؤعِ فَلَا يلِ الْبِدإِلَى أَه ظَرنيصحيح("و( 

 كَانَ صـاحِبك    إِنْ«:قَالَ،حدثَنِي فُلَانٌ كَيت وكَيت   :لَقِيت طَاوسا فَقُلْت  :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ موسى   و
 ١٥»فَخذْ عنه،ملِيا

مـا يؤخـذُ عـنهم      ،كُلُّهم مأْمونٌ ،أَدركْـت بِالْمدِينـةِ مِائَـةً     ":عن أَبِيهِ قَـالَ   ،عنِ ابنِ أَبِي الزنادِ   و
 )صحيح("لَيس مِن أَهلِهِ :يقَالُ،الْحدِيثُ

 ١٦»إِلَّا الثِّقَات�لَا يحدثُ عن رسولِ االلهِ «: إِبراهِيم يقُولُسمِعت سعد بن:عن مِسعرٍ قَالَو
ولَولَا الْإِسناد لَقَـالَ    ،الْإِسناد مِن الدينِ  «:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن الْمباركِ    :قال عثْمانَ    عبدانَ بنِ  وعن

 )صحيح(»من شاءَ ما شاءَ
 ١٧يعنِي الْإِسناد»  الْقَومِ الْقَوائِمبيننا وبين«:قال،االلهِ  عبدِوعن

يـا أَبـا عبـدِ      ،قُلْـت لِعبـدِ االلهِ بـنِ الْمباركِ       : قَالَ  عِيسى الطَّالْقَانِي   إِسحاق إِبراهِيم بنِ   وعن أبي 
وتصوم لَهمـا مـع     ، بعد الْبِر أَنْ تصلِّي لِأَبويك مع صلَاتِك       إِنَّ مِن الْبِر  «الْحدِيثُ الَّذِي جاءَ    :الرحمنِ
مِكوااللهِ  :قَالَ.»ص دبفَقَالَ ع:  اقحا إِسا أَبذَا؟ قَالَ  ،يه نمع: لَه اشٍ      :قُلْتنِ خِرابِ بدِيثِ شِهح ذَا مِنه

 �قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قُلْـت "عمن قَالَ؟   ،ثِقَةٌ:قَالَ،لْحجاجِ بنِ دِينارٍ  عنِ ا :عمن قَالَ؟ قُلْت  ،ثِقَةٌ:فَقَالَ
ولَكِن ،مفَاوِز تنقَطِع فِيها أَعناق الْمطِـي     �إِنَّ بين الْحجاجِ بنِ دِينارٍ وبين النبِي        ،يا أَبا إِسحاق  :قَالَ.

 ١٨ "لَافلَيس فِي الصدقَةِ اختِ
                                                 

يعني ثقة ضابطا متقنا يوثق ) مليا(هما بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في صحاحه عن أبي عبيدة      ) كيت وكيت (ش   [  - ١٥
 ]بدينه ومعرفته يعتمد عليه كما يعتمد الملي بالمال ثقة بذمته

  ]معناه لا يقبل إلا من الثقات)  إلا الثقات�لا يحدث عن رسول االله (ش [  - ١٦

معنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه وإلا تركناه فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم ) بيننا وبين القوم القوائم (ش   [  - ١٧
 ]بغير إسناد كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم

معناه ) ليس في الصدقة اختلاف (جمع مفازة وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن الماء التي يخاف الهلاك فيها) مفاوز(ش  [  - ١٨
 ]أن هذا الحديث لا يحتج به ولكن من أراد بر والديه فليتصدق عنهما فإن الصدقة تصل إلى الميت وينتفع ا بلا خلاف بين المسلمين

يا رسولَ اللَّهِ،إِنَّ أَبوي قَد هلَكَا،فَهلْ بقِي لِي :،فقَالَ،رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ،وأَنا عِنده- � -أَتى رسولَ اللَّهِ :جاء عن أَبِي أُسيدٍ،قَالَ:قلت
 نعم،الصلَاةُ علَيهِما،والِاستِغفَار لَهما،وإِنفَاذُ عهودِهِما مِـن بعـدِهِما،وإِكْرام       «:- � -بعد موتِهِما مِن بِرهِما شيءٌ؟،قَالَ رسولُ اللَّهِ        

ـذيب  .»فَاعملْ بِـهِ  «:ما أَكْثَر هذَا،يا رسولَ اللَّهِ،وأَطْيبه،قَالَ    :،قَالَ الرجلُ »صدِيقِهِما،وصِلَةُ رحِمِهِما الَّتِي لَا رحِم لَك إِلَّا مِن قِبلِهِما        
 )حسن) (٤١٨) (١٤٧/ ١(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(صحيح ابن حبان 



 ١٢

٦ -ةِ فِي ذَلِكلُ الْأَئِمقَوارِ وبقَلَةِ الْأَخندِيثِ واةِ الْحوايِبِ رعم نفِ عالْكَش ابب  
 دمحقَالَ مقِيقٍ   :وش نب لِيع تمِعقُولُ،سكِ        :يـاربالْم ـنااللهُ ب ـدبع تـمِعءُوسِ    ،سلَـى رقُولُ عي

 )صحيح(»دِيثَ عمرِو بنِ ثَابِتٍ فَإِنه كَانَ يسب السلَفدعوا ح«:الناسِ
فَقَالَ يحيى  ،ويحيى بنِ سعِيدٍ  ،كُنت جالِسا عِند الْقَاسِمِ بنِ عبيدِ االلهِ      :قَالَ، بهيةَ  عقِيلٍ،صاحِبِ وعن أبي 
فَلَا يوجد عِندك   ،عظِيم أَنْ تسأَلَ عن شيءٍ مِن أَمرِ هذَا الدينِ        ،مِثْلِكيا أَبا محمدٍ إِنه قَبِيح علَى       :لِلْقَاسِمِ

 عِلْم همِن،   جلَا فَرو-  عِلْم أَو ،   جرخلَا مو-   الْقَاسِم ؟ : فَقَالَ لَهذَاك معى   :قَالَ،وده يامإِم ناب كلِأَن. ناب
أَو آخـذَ   ،أَقْبح مِن ذَاك عِند من عقَلَ عنِ االلهِ أَنْ أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ           :يقُولُ لَه الْقَاسِم  :قَالَ،وعمر،أَبِي بكْرٍ 

 )صحيح( "فَسكَت فَما أَجابه:قَالَ،عن غَير ثِقَةٍ
فَقَالَ لَه  ،سأَلُوه عن شيءٍ لَم يكُن عِنده فِيهِ عِلْم       ،رأَنَّ أَبناءً لِعبدِ االلهِ بنِ عم     ،عن أَبِي عقِيلٍ صاحِبِ بهيةَ    و

 -وابن عمـر    ، يعنِي عمر  -وأَنت ابن إِماميِ الْهدى     ،وااللهِ إِني لَأُعظِم أَنْ يكُونَ مِثْلُك     :يحيى بن سعِيدٍ  
أَنْ ،وعِند من عقَـلَ عـنِ االلهِ      ،أَعظَم مِن ذَلِك وااللهِ عِند االلهِ     «:فَقَالَ،متسأَلُ عن أَمرٍ لَيس عِندك فِيهِ عِلْ      

 .وشهِدهما أَبو عقِيلٍ يحيى بن الْمتوكِّلِ حِين قَالَا ذَلِك:قَالَ» أَو أُخبِر عن غَيرِ ثِقَةٍ،أَقُولَ بِغيرِ عِلْمٍ
عنِ الرجلِ لَا يكُونُ ثَبتا فِي      ،وابن عيينةَ ،ومالِكًا،وشعبةَ،سأَلْت سفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ، سعِيدٍ  يحيى بنِ  وعن

 )صحيح(»أَخبِر عنه أَنه لَيس بِثَبتٍ«:قَالُوا،فَيسأَلُنِي عنه،فَيأْتِينِي الرجلُ،الْحدِيثِ

إِنَّ شـهرا  «:فَقَـالَ ،عن حدِيثٍ لِشهرٍ وهو قَائِم علَى أُسـكُفَّةِ الْبابِ ،بن عونٍسئِلَ ا :قال، النضرِ وعن
كُوهزن،كُوهزا نرهااللهُ.»إِنَّ ش هحِمر لِمسقُولُ":قَالَ موا فِيهِ :يكَلَّماسِ تةُ النأَلْسِن هذَت١٩"أَخ 

 )صحيح(» شهرا فَلَم أَعتد بِهِوقَد لَقِيت«:قَالَ شعبةُو

وإِذَا حدثَ جـاءَ    ،إِنَّ عباد بن كَثِيرٍ من تعرِف حالَه      ":قُلْت لِسفْيانَ الثَّورِي  :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    و 
فَكُنت إِذَا كُنت فِي    :قَالَ عبد االلهِ  ،»بلَى«:الَ سفْيانُ قَ"لَا تأْخذُوا عنه؟    :فَترى أَنْ أَقُولَ لِلناسِ   ،بِأَمرٍ عظِيمٍ 

ادبفِيهِ ع لِسٍ ذُكِرجهِ فِي دِينِهِ،ملَيع تيأَقُولُ،أَثْنو:»هنذُوا عأْخصحيح(»لَا ت(  
                                                 

معناه طعنوا فيه وتكلموا بجرحه فكأنه يقول طعنوه بالنيزك وهـو           ) نزكوه(هي العتبة السفلى التي توطأ      ) كفة الباب أس(ش    [  - ١٩
 ]رمح قصير

 .الصواب أن حديثه حسن إلا ما أخطأ فيه فيرد:قلت
 !شهر ثِقَةٌ،ما أَحسن حدِيثَه :حرب الكَرمانِي،عن أَحمد بنِ حنبلٍ:روى

وقَـوى  .شهر حسن الحَـدِيثِ   :-البخارِي:يعنِي-قَالَ محمد   :وقَالَ الترمِذِي .شهر لَيس بِهِ بأْس   :سمِعت أَبا عبدِ االلهِ يقُولُ    :وقَالَ حنبلٌ 
شـهر  :عباس،عن يحيـى بـنِ معِـينٍ      :وروى.ثِقَةٌ:وقَالَ أَحمد العِجلِي  . رجلٍ،عنه إِنما تكَلَّم فِيهِ ابن عونٍ،ثُم إِنه روى عن       :أَمره،وقَالَ

تثَب.هرغَيةَ،وعرو زقَالَ أَببِهِ:و أْسلاَ ب.ائِيسقَالَ النو:بِالقَوِي سلَي. 
  دِيع نقَالَ ابو:   يدتلاَ يبِهِ،و جتحثِهِ لاَ يدِيبِح ن.   ازِياتِمٍ الرو حقَالَ أَببِهِ   :و جتحلاَ يو،رِ المَكِّييبنِ أَبِي الزوبِد وه سى.لَيورو:  ةُ بـناوِيعم

 )٣٧٤/ ٤(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .ثِقَةٌ:صالِحٍ،وأَحمد بن زهيرٍ،عن يحيى بنِ معِينٍ
من علماء التابعين وثقة أحمد وابن معين       ) :على( شهر بن حوشب     - ١٦١)١٠٠:ص(ب من تكلم فيه وهو موثق ت أمرير           وفي كتا 

 "وقال أبو حاتم ما هو بدون أبي الزبير وقال النسائي وغيره ليس بالقوي 



 ١٣

فَاحذَروه وحدثَنِي الْفَضـلُ بـن    ،د بن كَثِيرٍ  هذَا عبا :فَقَالَ،انتهيت إِلَى شعبةَ  :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    و
فَأَخبرنِي عن عِيسـى بـنِ      ،الَّذِي روى عنه عباد   ،عن محمدِ بنِ سعِيدٍ   ،سأَلْت معلى الرازِي  :قَالَ،سهلٍ
سونابِهِ«:قَالَ،يلَى بع تكُن،هدانُ عِنفْيسو،ا خفَلَمهنع هأَلْتس جر،كَذَّاب هنِي أَنربصحيح(»فَأَخ( 

لَم نر الصالِحِين فِي شيءٍ أَكْذَب مِـنهم فِـي          «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ يحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانِ      و
 )صحيح(» الْحدِيثِ

لَم تر أَهلَ   «،عن أَبِيهِ :فَقَالَ،فَسأَلْته عنه ،حمد بن يحيى بنِ سعِيدٍ الْقَطَّانَ     فَلَقِيت أَنا م  :قَالَ ابن أَبِي عتابٍ   
ولَا ،يجرِي الْكَـذِب علَـى لِسـانِهِم      :يقُولُ":قَالَ مسلِم .»الْخيرِ فِي شيءٍ أَكْذَب مِنهم فِي الْحدِيثِ      

 ونَ الْكَذِبدمعت٢٠"ي 
حـدثَنِي  ،حدثَنِي مكْحولٌ ،دخلْت علَى غَالِبِ بنِ عبيدِ االلهِ فَجعلَ يملِي علَي        «:الَ خلِيفَةُ بن موسى   قَو

 وأَبـانُ عـن   ،عن أَنسٍ ،فَإِذَا فِيهـا حـدثَنِي أَبـانُ      ،فَقَام فَنظَرت فِي الْكُراسةِ   ،فَأَخذَه الْبولُ ،مكْحولٌ
 ٢١»وقُمت،فَتركْته،فُلَانٍ
حـدِيثَ هِشـامٍ أَبِـي    ،رأَيـت فِـي كِتـابِ عفَّانَ   :يقُولُ،وسمِعت الْحسن بن علِي الْحلْوانِي   :قَالَ

عن محمدِ بـنِ    ، فُلَانٍ حدثَنِي رجلٌ يقَالُ لَه يحيى بن     :قَالَ هِشام ،حدِيثَ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ    ،الْمِقْدامِ
إِنما ابتلِي مِن قِبلِ هـذَا    ":فَقَالَ،سمِعه مِن محمدِ بنِ كَعبٍ    ،إِنهم يقُولُونَ هِشام  :قُلْت لِعفَّانَ :قَالَ،كَعبٍ

 ٢٢"ه سمِعه مِن محمدٍ ثُم ادعى بعد أَن،عن محمدٍ،حدثَنِي يحيى:كَانَ يقُولُ،الْحدِيثِ
قُلْت لِعبدِ االلهِ بنِ    :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن عثْمانَ بنِ جبلَةَ      :قَالَ،حدثَنِي محمد بن عبدِ االلهِ بنِ قُهزاذَ      

 ٢٣بنِ عمرٍو يوم الْفِطْـرِ يـوم الْجـوائِزِ؟        من هذَا الرجلُ الَّذِي رويت عنه حدِيثَ عبدِ االلهِ          :الْمباركِ
 )صحيح(»سلَيمانُ بن الْحجاجِ انظُر ما وضعت فِي يدِك مِنه«:قَالَ

احِب الدمِ  رأَيت روح بن غُطَيفٍ ص    «:قَالَ عبد االلهِ يعنِي ابن الْمباركِ     :قَالَ،عن سفْيانَ بنِ عبدِ الْملِكِ    و
فَجعلْت أَستحيِي مِن أَصحابِي أَنْ يرونِـي جالِسـا معـه كُـره             ،وجلَست إِلَيهِ مجلِسا  ،قَدرِ الدرهمِ 

 ٢٤»حدِيثِهِ

                                                 
  وغيره �هؤلاء الذين غلب عليهم الزهد وليس عندهم علم فيخلطون بين حديث النبي : قلت- ٢٠
فال أبو جعفر النحاس في كتاب صـناعة الكتـاب          ) الكراسة(فمعناه ضغطه وأزعجه واحتاج إلى إخراجه       ) أخذه البول (ش  [  - ٢١

الكراسة معناه الكتبة المضموم بعضها إلى بعض والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض مشتق من قولهم رسم مكرس إذا ألصقت الريح                      
 ]أصل الكرسي العلم ومنه قيل للصحيفة يكون فيها علم مكتوب كراسةالتراب به وقال أقضى القضاة الماوردي 

 )١٨٢/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشار .لَيس بِثِقَةٍ:وقال ابن معِينٍ
 هذا يحرم الحديث عنه : قلت- ٢٢
 وهو حديث واه ) ٣٣٥ /٤٧(أخرجه ابن عساكر  - ٢٣

مسلسل العيدين للكتـاني وللخطيـب      )).ز،إذ خرجوا إِلَى الْمصلَّى أُعطَوا جوائِزهم     يوم الفطر يوم الجوائ   :(( وجاء عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ    
 وفيه جهالة ) ٢١)(٣٩:ص(البغدادي 



 ١٤

 ٢٥"بر ولَكِنه يأْخذُ عمن أَقْبلَ وأَد،بقِيةُ صدوق اللِّسانِ:قَالَ،عن ابنِ الْمباركِو
  ٢٦.وكَانَ كَذَّابا،حدثَنِي الْحارِثُ الْأَعور الْهمدانِي:قَالَ،عنِ الشعبِيو
 .وهو يشهد أَنـه أَحـد الْكَـاذِبِين       ،حدثَنِي الْحارِثُ الْأَعور  :يقُولُ،سمِعت الشعبِي :قَالَ،عن مغِيرةَ و
 )صحيح(

 »الْقُرآنُ هين الْوحي أَشد«:فَقَالَ الْحارِثُ» قَرأْت الْقُرآنَ فِي سنتينِ«:قَالَ علْقَمةُ:قَالَ،اهِيمعن إِبرو 
حي الْـو «أَو قَالَ   » والْوحي فِي سنتينِ  ،تعلَّمت الْقُرآنَ فِي ثَلَاثِ سِنِين    «:قَالَ،أَنَّ الْحارِثَ ،عن إِبراهِيم و

نِ،فِي ثَلَاثِ سِنِينيتنآنَ فِي س٢٧»والْقُر 
فَـدخلَ  :قَالَ،»اقْعد بِالْبابِ «:فَقَالَ لَه ،مِن الْحارِثِ شيئًا  ،سمِع مرةُ الْهمدانِي  :قَالَ،عن حمزةَ الزياتِ  و

  "فَذَهب،وأَحس الْحارِثُ بِالشر:قَالَ،وأَخذَ سيفَه،مرةُ
 »فَإِنهما كَذَّابانِ،وأَبا عبدِ الرحِيمِ،٢٨إِياكُم والْمغِيرةَ بن سعِيدٍ«:قَالَ لَنا إِبراهِيم:قَالَ،عن ابنِ عونٍو

لَا تجالِسـوا   «:انَ يقُولُ لَنا  فَكَ،كُنا نأْتِي أَبا عبدِ الرحمنِ السلَمِي ونحن غِلْمةٌ أَيفَاع        :قَالَ، عاصِمِ وعن
ولَيس بِأَبِي  ،وكَانَ شقِيق هذَا يرى رأْي الْخوارِجِ     «:قَالَ،»وإِياكُم وشقِيقًا ،الْقُصاص غَير أَبِي الْأَحوصِ   

 )صحيح(»وائِلٍ
 ٢٩»كَانَ يؤمِن بِالرجعةِ،ب عنهلَقِيت جابِر بن يزِيد الْجعفِي فَلَم أَكْت«:قال، جرِيرٍوعن
 )صحيح(»قَبلَ أَنْ يحدِثَ ما أَحدثَ،حدثَنا جابِر بن يزِيد«:قَالَ، مِسعروعن

هـر اتهمـه    فَلَما أَظْهر ما أَظْ   ،كَانَ الناس يحمِلُونَ عن جابِرٍ قَبلَ أَنْ يظْهِر ما أَظْهر         «:قَالَ، سفْيانَ وعن
 )صحيح(»الْإِيمانَ بِالرجعةِ«:وما أَظْهر؟ قَالَ:فَقِيلَ لَه،»وتركَه بعض الناسِ،الناس فِي حدِيثِهِ

                                                                                                                                            
يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريـرة                 ) صاحب الدم قدر الدرهم   (ش  [  - ٢٤

 ]أي كراهية له) كره حديثه(لدرهم يعني من الدم يرفعه تعاد الصلاة من قدر ا
 ٣١٧٢)٤٨٣/ ٣(هو ساقط الحديث لسان الميزان ت أبي غدة :قلت

 ]يعني عن الثقات والضعفاء) ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر(ش  [  - ٢٥
رواه عن أهل بلده وهذا ما أكده من راجع ترجمة بقية في التهذيب وجد مايلي الأكثر على توثيقه بقوة والثاني أنه ثقة وحجة فيما :أقول

إذا روى عن الشاميين فهو ثبـت،وإذا روى  :"وقال ابن عدي بعد ترجمته المطولة ٤٧٨ - ١٠/٤٧٣راجع التهذيب ..ابن عدي كذلك 
عن اهولين فالعهدة منهم لامنه،وإذا روى عن غير الشاميين فربما وهم عليهم،وربما كان الوهم من الـراوي عنه،وبقيـة صـاحب                     

  ٨٠ - ٢/٧٢يث،ومن علامة صاحب الحديث أنه يروي عن الكبار والصغار،ويروي عنه الكبار من الناس وهذه صورة بقية ا هـ حد
 .فلله درك يا ابن عدي

 "في حديثه ضعف،كذبه الشعبي في رأيه،ورمي بالرفض:"هو كما قال الحافظ في التقريب:قلت - ٢٦

 . الملةإن صح ذلك عنه فهو كفر صريح مخرج من: قلت- ٢٧
 ٨٧١٠)١٦٠/ ٤(ميزان الاعتدال . المغيرة بن سعيد البجلي،أبو عبد االله الكوفي الرافضى الكذاب - ٢٨
معنى إيمانه بالرجعة ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل أن عليا كرم االله وجهه في السحاب فلا                 ) كان يؤمن بالرجعة  (ش   [  - ٢٩

 ]نادي من السماء أن اخرجوا معهنخرج يعني مع من يخرج من ولده حتى ي



 ١٥

نبِي عنِ ال ،عِندِي سبعونَ أَلْف حدِيثٍ عن أَبِي جعفَرٍ      «:سمِعت جابِرا يقُولُ  :قال، ملِيحٍ  الْجراح بنِ  وعن
 ٣٠»كُلُّها�
ثُـم حـدثَ يومـا      :قَـالَ ،»ما حدثْت مِنها بِشـيءٍ    ،إِنَّ عِندِي لَخمسِين أَلْف حدِيثٍ    «:قَالَ جابِر و

 ٣١»هذَا مِن الْخمسِين أَلْفًا«:فَقَالَ،بِحدِيثٍ
عِندِي خمسونَ أَلْف حدِيثٍ عنِ النبِـي       «:يقُولُ،سمِعت جابِرا الْجعفِي  :قال، أَبِي مطِيعٍ   سلَّام بنِ  وعن
 )صحيح(» �

فَلَن أَبرح الْأَرض حتى يأْذَنَ لِي أَبِـي        {:سمِعت رجلًا سأَلَ جابِرا عن قَولِهِ عز وجلَّ       :قَالَ، سفْيانَ وعن
      اكِمِينالْح ريخ وهااللهُ لِي و كُمحي ٨٠:يوسف [}أَو[، ابِرـذِهِ     «:فَقَالَ جأْوِيـلُ هجِئْ تي قَـالَ  ،»لَم

فَلَا نخـرج   ،إِنَّ علِيا فِي السحابِ   :إِنَّ الرافِضةَ تقُولُ  :وما أَراد بِهذَا؟ فَقَالَ   :فَقُلْنا لِسفْيانَ ،وكَذَب:سفْيانُ
        ادِينى يتلَدِهِ حو مِن جرخ نم عفُلَـانٍ            م ـعـوا مجرادِي اخني ها أَنلِيع رِيداءِ يمالس ادٍ مِننقُولُ ،مي

ابِرةِ«:جذِهِ الْآيأْوِيلُ هفَذَا ت،كَذَبو، فوسةِ يوفِي إِخ تصحيح(» �كَان( 

وأَنَّ ،ما أَستحِلُّ أَنْ أَذْكُر مِنها شيئًا     ،حدِيثٍيحدثُ بِنحوٍ مِن ثَلَاثِين أَلْف      ،سمِعت جابِرا «:وقَالَ سفْيانُ 
 )صحيح(»لِي كَذَا وكَذَا

 لِمسقَالَ م:         ازِيـرٍو الرمع ـنب ـدمحانَ ما غَسأَب تمِعسـدِ        :قَـالَ ،وبع ـنب رِيـرج ـأَلْتس
 »يصِر علَى أَمرٍ عظِيمٍ،شيخ طَوِيلُ السكُوتِ،نعم«:قَالَ لَقِيته؟ ٣٢الْحارِثُ بن حصِيرةَ:فَقُلْت،الْحمِيدِ

وذَكَـر  ،»لَـم يكُـن بِمسـتقِيمِ اللِّسـانِ       «:فَقَالَ،ذَكَر أَيوب رجلًا يوما   :قَالَ، عن حمادِ بنِ زيدٍ    و
رقْمِ«:فَقَالَ،آخفِي الر زِيدي وصحيح(»ه( 

 »ولَو شهِد عِندِي علَى تمرتينِ ما رأَيت شهادته جائِزةً،ثُم ذَكَر مِن فَضلِهِ،إِنَّ لِي جارا«:قَالَ أَيوبو
 ـ،فَإِنـه ذَكَره ،ما رأَيت أَيوب اغْتاب أَحدا قَطُّ إِلَّا عبد الْكَرِيمِ يعنِي أَبا أُميةَ     :قَالَ معمر و الَ رحِمـه  فَقَ

 )صحيح("سمِعت عِكْرِمةَ :ثُم قَالَ،لَقَد سأَلَنِي عن حدِيثٍ لِعِكْرِمةَ،كَانَ غَير ثِقَةٍ":االلهُ
فَذَكَرنا ،رقَموحدثَنا زيد بن أَ   :قَالَ،حدثَنا الْبراءُ :فَجعلَ يقُولُ ،قَدِم علَينا أَبو داود الْأَعمى    :قَالَ، همامٍ وعن

إِنما كَانَ ذَلِك سـائِلًا يتكَفَّـف النـاس زمـن طَـاعونِ             ،ما سمِع مِنهم  ،كَذَب«:فَقَالَ،ذَلِك لِقَتادةَ 
 ٣٣»الْجارِفِ

                                                 
 هذه الأحاديث كلها كذب : قلت- ٣٠
 تبا له ولأحاديثه المكذوبة على أهل البيت : قلت- ٣١

 التقريب" صدوق يخطىء،ورمي بالرفض - ٣٢
معناه )  الناسيتكفف(يعني البراء وزيدا وغيرهما ممن أزعم أنه روى عنهم فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدريا       ) ما سمع منهم  (ش  [  - ٣٣

سمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس وسمي الموت جارفا لاجترافه الناس وسمي السـيل                ) طاعون الجارف (يسألهم في كفه أو بكفه      
جارفا لاجترافه ما على وجه الأرض والجرف الغرف من فوق الأرض وكسح ما عليها وأما الطاعون فوباء معروف وهـو بثـر وورم          

 ]لهب ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيءمؤلم جدا يخرج من 



 ١٦

زعم أَنه لَقِـي ثَمانِيـةَ عشـر        إِنَّ هذَا ي  :قَالُوا،فَلَما قَام ،دخلَ أَبو داود الْأَعمى علَى قَتادةَ     :قَالَ همام و
فَوااللهِ مـا   ،ولَا يتكَلَّم فِيهِ  ،لَا يعرِض فِي شيءٍ مِن هذَا     ،هذَا كَانَ سائِلًا قَبلَ الْجارِفِ    «:فَقَالَ قَتادةُ ،بدرِيا

إِلَّا عن سعدِ بـنِ     ،بن الْمسيبِ عن بدرِي مشافَهةً    ولَا حدثَنا سعِيد    ،حدثَنا الْحسن عن بدرِي مشافَهةً    
 ٣٤»مالِكٍ

ولَيست مِن أَحادِيثِ النبِـي     ،كَانَ يضع أَحادِيثَ كَلَام حق    ،أَنَّ أَبا جعفَرٍ الْهاشِمِي الْمدنِي    «،عن رقَبةَ و
�، بِينِ النا عوِيهركَانَ ي٣٥» �و 
 ٣٦»كَانَ عمرو بن عبيدٍ يكْذِب فِي الْحدِيثِ«:قَالَ،عن يونس بنِ عبيدٍو

إِنَّ :قُلْت لِعوفِ بنِ أَبِـي جمِيلَـةَ      :يقُولُ،سمِعت معاذَ بن معاذٍ   :قَالَ،حدثَنِي عمرو بن علِي أَبو حفْصٍ     
   ثَنددٍ حيبع نو برمنِ  عسنِ الْحولَ االلهِ    ،ا عسقَالَ،�أَنَّ ر:»          سفَلَـي ـلَاحـا السنلَيـلَ عمح ـنم

 ٣٧»ولَكِنه أَراد أَنْ يحوزها إِلَى قَولِهِ الْخبِيثِ،كَذَب وااللهِ عمرو«:قَالَ،»مِنا
يا أَبا بكْرٍ إِنه قَد لَزِم      :فَقَالُوا،فَفَقَده أَيوب ،وسمِع مِنه كَانَ رجلٌ قَد لَزِم أَيوب      :قَالَ، زيدٍ  بنِ  حمادِ وعن

فَسلَّم علَيـهِ   ،فَاستقْبلَه الرجلُ ،وقَد بكَّرنا إِلَى السوقِ   ،فَبينا أَنا يوما مع أَيوب    :قَالَ حماد ،عمرو بن عبيدٍ  
وبأَي،أَلَهسثُ،و   وبأَي قَالَ لَه لَ    «:مجالر ذَاك تلَزِم كنِي أَنلَغب«، ادما  :قَالَ حرمنِي ععي اهمقَالَ،س: معن

      ائِباءَ غَريا بِأَشجِيئُني هكْرٍ إِنا با أَبقَالَ،ي:  وبأَي قُولُ لَهالْ        «:ي تِلْـك مِـن قفْرن أَو فِرا نمائِـبِ إِنرغ «
إِنَّ :قِيلَ لِأَيوب :قَالَ،حدثَنا ابن زيدٍ يعنِي حمادا    ،حدثَنا سلَيمانُ بن حربٍ   ،وحدثَنِي حجاج بن الشاعِرِ   

أَنا سـمِعت   ،بكَـذَ :فَقَالَ،لَا يجلَد السـكْرانُ مِـن النبِيـذِ       :قَالَ،عمرو بن عبيدٍ روى عنِ الْحسنِ     
نسقُولُ،الْحبِيذِ«:يالن انُ مِنكْرالس لَدج٣٨»ي 

                                                                                                                                            

 )٥٤٢/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار ..هو متهم بالكذب:قلت
 ]أي لا يعتني بالحديث) لا يعرض لشيء من هذا(ش  [  - ٣٤
حكمة من الحكم ولكنه كذب فنسـبه إلى        بنصب كلام وهو بدل من أحاديث ومعناه كلام صحيح المعنى و          ) كلام حق (ش   [  - ٣٥

 ]� وليس هو من كلامه �النبي 
/ ٦(سـير أعـلام النـبلاء ط الرسـالة          :التقريب وانظر "المعتزلى المشهور،كان داعية إلى بدعته،امه جماعة مع أنه كان عابدا            - ٣٦

٢٧)(١٠٤( 

لم رحمه االله بعد هذا ومعناه عند أهل العلم أنـه  صحيح مروي من طرق وقد ذكرها مس) من حمل علينا السلاح فليس منا     (ش  [  - ٣٧
 .ليس ممن اهتدى دينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني

 ـ                        حيح ومراد مسلم رحمه االله بإدخال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا جرح عمرو بن عبيد وقال كذاب وإنما كذبه مع أن الحـديث ص
لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب الحسن والعارفين بأحاديثه فقال كذب في نسبته إلى الحسن فلم يروي الحسـن                      

معناه كذب ذه الرواية ليعضد ا مذهبه الباطل الـرديء وهـو            ) أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث     (هذا أو لم يسمعه هذا من الحسن        
 ] أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الأيمان ويخلده في النار ولا يسمونه كافرا بل فاسقا مخلدا في النارالاعتزال فإم يزعمون

 ]شك من الراوي في إحداها معناه إنما رب أو نخاف من هذه الغرائب) نفر أو نفرق(ش  [  - ٣٨
قيل لأيوب إن عمر بن عبيد روى عن الحسن قال          وحدثني حجاج بن الشاعر حدثنا سليمان بن حرب حدثنا ابن زيد يعني حمادا قال               

 لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب أنا سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ



 ١٧

 اججثَنِي حدبٍ   ،وحرح نانُ بملَيا سثَندطِيعٍ    :قَالَ،حأَبِي م نب لَّامس تمِعقُولُ،سي آتِـي     :يأَن وبلَغَ أَيب
وحـدثَنِي  "كَيف تأْمنه علَى الْحـدِيثِ؟    ،أَرأَيت رجلًا لَا تأْمنه علَى دِينِهِ     «:فَقَالَ،عمرا فَأَقْبلَ علَي يوما   

حدثَنا عمرو بن عبيدٍ    «:يقُولُ،سمِعت أَبا موسى  :قَالَ،حدثَنا سفْيانُ ،حدثَنا الْحميدِي ،سلَمةُ بن شبِيبٍ  
 ٣٩»قَبلَ أَنْ يحدِثَ

     رِيبناذٍ الْععم نااللهِ ب ديبثَنِي عدا أَبِي ،حثَندةَ قَاضِـي         :قَالَ،حبـيأَبِـي ش ـنع أَلُهةَ أَسبعإِلَى ش تبكَت
 )صحيح(»لَا تكْتب عنه شيئًا ومزق كِتابِي«:فَكَتب إِلَي،واسِطَ

 انِيلْوا الْحثَندفَّانَ :قَالَ،وحع تمِعةَ   :قَالَ،سلَمس نب ادمح ثْتدح،       ـنـدِيثٍ عبِح يرالِحٍ الْمص نع
 ٤٠»كَذَب«:فَقَالَ،بِحدِيثٍ،عن صالِحٍ الْمري،وحدثْت هماما» كَذَب«:فَقَالَ،ثَابِتٍ

لَا يحِلُّ لَك أَنْ تروِي عنِ الْحسنِ بنِ        «:فَقُلْ لَه ، حازِمٍ ائْتِ جرِير بن  :قَالَ لِي شعبةُ  :قَالَ، داود وعن أبي 
  كْذِبي هةَ فَإِنارمع«،  داوو دةَ قُلْ:قَالَ أَببعلِش ؟ :تذَاك فكَيفَقَالَ و :»      أَجِد اءَ لَميكَمِ بِأَشنِ الْحا عثَندح

لَم يصـلِّ   :علَى قَتلَى أُحدٍ؟ فَقَالَ   �أَصلَّى النبِي   :قُلْت لِلْحكَمِ : شيءٍ؟ قَالَ  بِأَي:قُلْت لَه :قَالَ،»لَها أَصلًا 
هِملَيةَ   ،عارمع نب نسكَمِ :فَقَالَ الْحنِ الْحمٍ ،عمِقْس نع،       بِـياسٍ إِنَّ النبنِ عاب نع�    هِملَـيـلَّى عص

مهفَندكَمِ ،ولِلْح ا    :قُلْتنلَادِ الزقُولُ فِي أَوا تقَالَ،م: هِملَيلَّى عصي،ى؟        :قُلْتوـري ـنـدِيثِ مح مِـن
عن ،عن يحيى بـنِ الْجـزارِ     ،حدثَنا الْحكَم :فَقَالَ الْحسن بن عمارةَ   ،يروى عنِ الْحسنِ الْبصرِي   :قَالَ
لِي٤١"ع 

 سا الْحثَندوح انِيلْوالْح ونَ   :قَالَ،ناره نب زِيدي تمِعونٍ   ،سميم نب ادزِي ذَكَرفَقَالَ،و:»   وِيأَلَّا أَر لَفْتح
عن فَحدثَنِي بِهِ   ،فَسأَلْته عن حدِيثٍ  ،لَقِيت زِياد بن ميمونٍ   «:وقَالَ» ولَا عن خالِدِ بنِ محدوجٍ    ،عنه شيئًا 

 نِيزكْرٍ الْمهِ  ،بإِلَي تدع قٍ   ،ثُمروم نثَنِي بِهِ عدهِ  ،فَحإِلَي تدع نِ   ،ثُمسنِ الْحثَنِي بِهِ عدا  ،فَحمهبسنكَانَ يو
 )صحيح(»إِلَى الْكَذِبِ

انِيلْودِ:قَالَ الْحمالص دبع تمِعس،»ادزِي هدعِن تذَكَرإِلَى الْكَذِبِو هبسونٍ فَنميم نب « 
فَما لَك لَـم  ،قَد أَكْثَرت عن عبادِ بنِ منصورٍ:قُلْت لِأَبِي داود الطَّيالِسِي  :قَالَ،وحدثَنا محمود بن غَيلَانَ   

        ب رضا النى لَنوةِ الَّذِي رطَّاردِيثَ الْعح همِن عمست   لٍ؟ قَالَ لِييمش ن:"كُتاس،      ـنب ـادزِي ا لَقِيتفَأَن
أَرأَيتمـا  :هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تروِيها عن أَنسٍ؟ فَقَالَ      :فَقُلْنا لَه ،فَسأَلْناه،وعبد الرحمنِ بن مهدِي   ،ميمونٍ

  وبتفَي ذْنِبلًا يجر، وبتي سهِ؟ قَالَ   أَلَيلَيا: االلهُ عقُلْن:معلَـا     :قَالَ،نذَا قَلِيلًـا و سٍ مِـنأَن مِن تمِعا سم

                                                 
 ]يعني قبل أن يصير معتزلا قدريا) يحدث(ش  [  - ٣٩
٤٠ - فِهِ نِ         :قُلْتعا فِي ضمو،يرالِحٍ الْمص لْيِينى تيحي نةٌ عسمى خولا؟  تاريخ الإسـلام ت            ر أَو دِيثُهح كرتلْ يه ا الْخِلافمإِن،اعز

 )٦٥٤/ ٤(بشار 
 هو متروك لا تحل الرواية عنه: قلت- ٤١



 ١٨

فَبلَغنـا بعـد أَنـه      ":قَالَ أَبـو داود   ،"إِنْ كَانَ لَا يعلَم الناس فَأَنتما لَا تعلَمانِ أَني لَم أَلْق أَنسا             ،كَثِيرا
 ٤٢"ثُم كَانَ بعد يحدثُ فَتركْناه ،أَتوب:فَقَالَ،ناه أَنا وعبد الرحمنِفَأَتي،يروِي

  انِيلْوالْح نسا حثَندةَ :قَالَ،حاببش تمِعا   ":قَالَ،سثُندحوسِ يالْقُد دبقُولُ،كَانَ عقَلَةَ    :فَيع نب ديوقَالَ "س
أَي شيءٍ  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،أَنْ يتخذَ الروح عرضا   �نهى رسولُ االلهِ    :يقُولُ،عت عبد الْقُدوسِ  وسمِ":شبابةُ

 ٤٣"يعنِي تتخذُ كُوةٌ فِي حائِطٍ لِيدخلَ علَيهِ الروح :هذَا؟ قَالَ
 لِمسالْ     :قَالَ م رمع نااللهِ ب ديبع تمِعوسارِيرِيقُولُ،قَودٍ   :ييز نب ادمح تمِعـا      ،سم ـدعلٍ بجقُولُ لِري

 ٤٤يا أَبا إِسماعِيلَ،نعم:قَالَ"ما هذِهِ الْعين الْمالِحةُ الَّتِي نبعت قِبلَكُم؟«:جلَس مهدِي بن هِلَالٍ بِأَيامٍ
ما بلَغنِي عنِ الْحسنِ حدِيثٌ     «:قَالَ،سمِعت أَبا عوانةَ  :قَالَ،سمِعت عفَّانَ :قَالَ،يوحدثَنا الْحسن الْحلْوانِ  

 ٤٥»فَقَرأَه علَي،إِلَّا أَتيت بِهِ أَبانَ بن أَبِي عياشٍ
 أَنا وحمزةُ الزيات مِن أَبانَ بنِ أَبِي عياشٍ         سمِعت«:قَالَ،حدثَنا علِي بن مسهِرٍ   ،وحدثَنا سويد بن سعِيدٍ   
فَعرض علَيهِ ما   ،فِي الْمنامِ �أَنه رأَى النبِي    «فَأَخبرنِي  ،فَلَقِيت حمزةَ :قَالَ علِي ،»نحوا مِن أَلْفِ حدِيثٍ   

 ٤٦»ا يسِيرا خمسةً أَو سِتةًفَما عرف مِنها إِلَّا شيئً،سمِع مِن أَبانَ
      ارِمِينِ الدمحدِ الربع نااللهِ ب دبا عثَندح،    ـدِيع ناءُ بكَرِيا زنربقَالَ،أَخ:        اقـحـو إِسقَـالَ لِـي أَب

ارِيةَ  «:الْفَزقِيب نع باكْت،   وفِينرعنِ الْمى عوا رم،  نع بكْتلَا تو      وفِينرعـرِ الْمغَي نى عوا رم لَـا  ،هو
 ٤٧»ولَا عن غَيرِهِم،ما روى عنِ الْمعروفِين،تكْتب عن إِسماعِيلَ بنِ عياشٍ

                                                 
قال القاضي عياض رحمه االله هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا عن أنس أن امرأة يقال لها الحـولاء                    ) حديث العطارة (ش   [  - ٤٢

 ذكر لها فضل الزوج وهو حـديث  �ينة فدخلت على عائشة رضي االله عنها وذكرت خبرها مع زوجها وأن النبي     عطارة كانت بالمد  
هكذا وقـع في الأصـول   ) فأنتما لا تعلمان (مرفوع معطوف على الضمير في قوله لقيت        ) وعبد الرحمن بن مهدي   (طويل غير صحيح    

 ]أنتما لا تعلمان؟ وقد يكون استفهام تقرير وحذف همزة الاستفهامومعناه فأنتما تعلمان فيجوز أن تكون لا زائدة معناه أف

المراد ذا المذكور بيان تصحيف عبد القدوس وغباوته واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه               ) سمعت شبابة الخ  (ش   [  - ٤٣
المتن فقال الروح وعرضا وهو تصحيف قبـيح  فأما الإسناد فإنه قال سويد بن عقلة وهو تصحيف ظاهر وخطأ بين وإنما هو غفلة وأما               

وخطأ صريح وصوابه الروح وغرضا ومعناه ى أن يتخذ الحيوان الذي فيه الروح غرضا أي هدفا للرمي فيرمى إليه بالنشاب وشـبهه                      
 ]أي النسيم) الروح(

 ]كناية عن ضعفه وجرحه) العين المالحة(ش  [  - ٤٤
 ] هذا الكلام أنه كان يحدث عن الحسن بكل ما يسأل عنه وهو كاذب في ذلكمعنى) ما بلغني عن الحسن حديث(ش  [  - ٤٥
 أبان متهم فلا تحل الرواية عنه : قلت- ٤٦
٤٧ -  خيى               :قَالَ الشسِوا،وضعا بهضعمِلُ بحامِ يلِ الشأَه اشٍ مِنينِ عةِ ابايرِو ا مِنهتلَيادِيثُ الَّتِي أَمذِهِ الأَحهو    اهوادِيثِ إِذَا رذِهِ الأَحه

 )٤٧٩/ ١(الكامل في ضعفاء الرجال .ابن عياشٍ عن أَهلِ الشامِ فَهو مستقِيم،وإِنما يخلِطُ ويغلَطُ فِي حدِيثِ الْعِراقِ والْحِجازِ
وكَـانَ مِـن بحـورِ      .- إِنْ شاءَ االلهُ     -،فَإِنه يحفظُ حدِيثَهم،ويكَاد أَنْ يتقِنه      وهو فِيهِم كَثِير الغلَطِ بِخلاَفِ أَهلِ بلَدِهِ      :" وقال الذهبي 

 )٣١٣/ ٨(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .العِلْمِ،صادِق اللَّهجةِ،متِين الديانةِ،صاحِب سنةٍ واتباعٍ،وجلاَلَةٍ ووقَارٍ



 ١٩

    ظَلِينالْح اهِيمرإِب نب اقحا إِسثَنددِ االلهِ    :قَالَ،وحبابِ عحأَص ضعب تمِعكِ قَالَ ا :قَالَ،ساربالْم نب:» منِع
      امِيي الْأَسكَنكَانَ ي هلَا أَنةُ لَوقِيلُ بجى ،الري الْكُنمسيو،     ـاظِيحـعِيدٍ الْوأَبِي س نا عثُندحا يرهكَانَ د

 ٤٨»فَنظَرنا فَإِذَا هو عبد الْقُدوسِ
    الْأَز فوسي نب دمثَنِي أَحدوحاقِ  :قَالَ،دِيزالر دبع تمِعقُولُ،سلِهِ      :يبِقَو فْصِحكِ ياربالْم ناب تأَيا رم

 »كَذَّاب«:فَإِني سمِعته يقُولُ لَه،كَذَّاب إِلَّا لِعبدِ الْقُدوسِ
         ارِمِينِ الـدمحـدِ الـربع نااللهِ ب دبثَنِي عدقَالَ،وح: ـمِعمٍ   سيعـا نأَب ت،      ـنلَّـى بعالْم ذَكَـرو

أَتراه بعِثَ بعـد    «:خرج علَينا ابن مسعودٍ بِصِفِّين فَقَالَ أَبو نعيمٍ       :قَالَ،حدثَنا أَبو وائِلٍ  :قَالَ:فَقَالَ،عرفَانَ
 ٤٩»الْموتِ؟

إِنَّ هـذَا لَـيس     :فَقُلْت،فَحدثَ رجلٌ عن رجلٍ   ،سماعِيلَ ابنِ علَيةَ  كُنا عِند إِ  :قَالَ،عن عفَّانَ بنِ مسلِمٍ   و
 )صحيح(»ولَكِنه حكَم أَنه لَيس بِثَبتٍ،ما اغْتابه«:قَالَ إِسماعِيلُ،اغْتبته:فَقَالَ الرجلُ:قَالَ،بِثَبتٍ

   ارِمِيفَرٍ الدعو جا أَبثَندوح،ح   رمع نب را بِشثَننِ         :قَالَ،دمحدِ الربنِ عدِ بمحم نسٍ عأَن نب الِكم أَلْتس
لَـيس  «:فَقَالَ،مولَى التوأَمةِ ،وسأَلْته عن صالِحٍ  ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،الَّذِي يروِي عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ     

وسأَلْته عن شعبةَ الَّذِي روى عنـه ابـن أَبِـي           ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،لْته عن أَبِي الْحويرِثِ   وسأَ،»بِثِقَةٍ
وسأَلْت مالِكًا عـن هؤلَـاءِ      ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،وسأَلْته عن حرامِ بنِ عثْمانَ    ،»لَيس بِثِقَةٍ «:فَقَالَ،ذِئْبٍ

هلْ رأَيتـه فِـي   «:فَقَالَ،وسأَلْته عن رجلٍ آخر نسِيت اسمه،»لَيسوا بِثِقَةٍ فِي حدِيثِهِم «:فَقَالَ،خمسةِالْ
 )صحيح(»لَو كَانَ ثِقَةً لَرأَيته فِي كُتبِي«:قَالَ،لَا:قُلْت» كُتبِي؟
 ٥٠»دٍ وكَانَ متهماعن شرحبِيلَ بنِ سع«، أَبِي ذِئْبٍ ابنِوعن
وبين أَنْ أَلْقَى عبد االلهِ بن محررٍ لَاخترت أَنْ         ،لَو خيرت بين أَنْ أَدخلَ الْجنةَ     «:يقُولُ، الْمباركِ  ابنِ وعن
ةَ،أَلْقَاهنلَ الْجخأَد إِلَ،ثُم بةٌ أَحرعب تكَان هتأَيا رفَلَمهمِن ٥١»ي 

 )صحيح(»لَا تأْخذُوا عن أَخِي«:قَالَ زيد يعنِي ابن أَبِي أُنيسةَ،قَالَ عبيد االلهِ بن عمرٍوو

 ٥٢»كَانَ يحيى بن أَبِي أُنيسةَ كَذَّابا«:قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عمرٍوو
                                                 

معناه أنه إذا روي عن إنسان معروف باسمه كناه ولم يسمه وإذا روي عن معـروف                ) سامي ويسمي الكنى  كان يكني الأ  (ش   [  - ٤٨
 ]بكنيته سماه ولم يكنه وهذا نوع من التدليس وهو قبيح مذموم

 ]معناه أتظنه) أتراه(ش  [  - ٤٩
 . هجرية وصفين بعد ذلك بسنتين٣٤لأنه توفي عام :قلت

كان مفتيا،لم يكن أحد أعلم بالمغـازى والبـدريين منـه،واحتاج           :قال ابن عيينة  :في الكاشف التقريب،و"صدوق اختلط بأخرة   - ٥٠
 ضعيف :فاموه،فيما أرى،وقال الدارقطنى

ولشرحبيل أحاديث وليس بالكثير وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم  :قال الشيخ 
 )٦٦/ ٥(الكامل في ضعفاء الرجال .الرواية عنه وكنى عن اسمه في الحديثين اللذين ذكرما،وهو إلى الضعف أقربإلا مالك فإنه كره 

 هو متروك الحديث: قلت- ٥١
  هو ضعيف فقط،التقريب - ٥٢



 ٢٠

 ٥٣»إِنَّ فَرقَدا لَيس صاحِب حدِيثٍ«:فَقَالَ،رقَد عِند أَيوبذُكِر فَ:قَالَ،عن حمادِ بنِ زيدٍو
     دِيبرٍ الْعبِش ننِ بمحالر دبثَنِي عدعِيدٍ الْقَطَّانَ    :قَالَ،وحس نى بيحي تمِعدِ     ،سبع نب دمحم هدعِن ذُكِر

     رٍ اللَّييمنِ عدِ بيبنِ عا  االلهِ بجِد فَهعفَض ى ،ثِييحطَاءٍ؟ قَالَ     :فَقِيلَ لِينِ عب قُوبعي مِن فعأَض:»معن«،  ثُـم
 ٥٤»ما كُنت أَرى أَنَّ أَحدا يروِي عن محمدِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ بنِ عميرٍ«:قَالَ

وعبـد  ،ضـعف حكِـيم بـن جبيرٍ      ،ت يحيى بن سـعِيدٍ الْقَطَّانَ     سمِع:قَالَ،حدثَنِي بِشر بن الْحكَمِ   
وعِيسى بـن  ،وضعف موسى بن دِهقَانَ.»حدِيثُه رِيح«:وضعف يحيى بن موسى بن دِينارٍ قَالَ   ،الْأَعلَى

نِيدى الْمأَبِي عِيس" 
إِذَا قَدِمت علَى جرِيرٍ فَاكْتب عِلْمه كُلَّه       «:قَالَ لِي ابن الْمباركِ   :يقُولُ،بن عِيسى وسمِعت الْحسن   : قَالَ

 »ومحمدِ بنِ سالِمٍ،والسرِي بنِ إِسماعِيلَ،لَا تكْتب حدِيثَ عبيدةَ بنِ معتبٍ،إِلَّا حدِيثَ ثَلَاثَةٍ
 لِمسقَالَ م:"أَشدِيثِ   واةِ الْحومِي رهتلِ الْعِلْمِ فِي مكَلَامِ أَه ا مِننا ذَكَرم اهب،   ـايِبِهِمعم ـنع ارِهِمبإِخو

ائِهِ    ،كَثِيرتِقْصلَى اسبِذِكْرِهِ ع ابطُولُ الْكِتمِ فِي        ،يالْقَو بذْهقَلَ معو مفَهت نةٌ لِما كِفَاينا ذَكَرفِيمـا  وم
وأَفْتوا ،وناقِلِي الْأَخبـارِ  ،وإِنما أَلْزموا أَنفُسهم الْكَشف عن معايِبِ رواةِ الْحدِيثِ       ،قَالُوا مِن ذَلِك وبينوا   

أَو ،أَو تحـرِيمٍ  ، تأْتِي بِتحلِيلٍ  إِذِ الْأَخبار فِي أَمرِ الدينِ إِنما     ،بِذَلِك حِين سئِلُوا لِما فِيهِ مِن عظِيمِ الْخطَرِ       
ثُم أَقْـدم علَـى   ،فَإِذَا كَانَ الراوِي لَها لَيس بِمعدِنٍ لِلصدقِ والْأَمانةِ     ،أَو ترهِيبٍ ،أَو ترغِيبٍ ،أَو نهيٍ ،أَمرٍ

    فَهرع قَد نم هنةِ عايوالر،   يا فِيهِ لِغم نيبي لَمولِهِ ذَلِكا بِفِعكَانَ آثِم هرِفَتعهِلَ مج نرِهِ مِم،   امـوـا لِعغَاش
لِمِينسا          ،الْممِلَهعتسأَنْ ي اربالْأَخ تِلْك مِعس نضِ معلَى بع نمؤـا    ،إِذْ لَا يلَّهلَعا وهضعمِلَ بعتسي أَو، أَو

مع أَنَّ الْأَخبار الصحاح مِن رِوايةِ الثِّقَاتِ وأَهلِ الْقَناعةِ أَكْثَـر مِـن أَنْ              ،أَصلَ لَها أَكْثَرها أَكَاذِيب لَا    
 ٥٥"يضطَر إِلَى نقْلِ من لَيس بِثِقَةٍ ولَا مقْنعٍ

          ا مِنفْنصا ولَى ماسِ عالن مِن جرعي نا مِمكَثِير سِبلَا أَحافِ     وعادِيـثِ الضـذِهِ الْأَحـانِيدِ  ، هالْأَسو
إِلَّا أَنَّ الَّذِي يحمِلُه علَى رِوايتِهـا       ،الْمجهولَةِ ويعتد بِرِوايتِها بعد معرِفَتِهِ بِما فِيها مِن التوهنِ والضعفِ         

وأَلَّف مِن  ،ما أَكْثَر ما جمع فُلَانٌ مِن الْحدِيثِ      :ولِأَنْ يقَالَ ،ك عِند الْعوام  والِاعتِدادِ بِها إِرادةُ التكَثُّرِ بِذَلِ    
وكَانَ بِـأَنْ يسـمى     ،وسلَك هذَا الطَّرِيق فَلَا نصِيب لَه فِيهِ      ،ومن ذَهب فِي الْعِلْمِ هذَا الْمذْهب     ،الْعددِ

 "نْ ينسب إِلَى عِلْمٍ جاهِلًا أَولَى مِن أَ
٧ -غَلَطَ فِي ذَلِك نلَى مع بِيهنالتضٍ وعب نع ضِهِمعاةِ بوةُ الرايبِهِ رِو صِحا تم ابب  
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قَولٍ لَو ضربنا عن    وقَد تكَلَّم بعض منتحِلِي الْحدِيثِ مِن أَهلِ عصرِنا فِي تصحِيحِ الْأَسانِيدِ وتسقِيمِها بِ            
ومذْهبا صحِيحا،إِذِ الْإِعراض عنِ الْقَـولِ الْمطَّـرحِ        ، وذِكْرِ فَسادِهِ صفْحا لَكَانَ رأْيا متِينا      ٥٦حِكَايتِهِ،

غَير أَنا لَما تخوفْنـا     ،ا لِلْجهالِ علَيهِ  وأَجدر أَنْ لَا يكُونَ ذَلِك تنبِيه     ،٥٧وإِخمالِ ذِكْرِ قَائِلِهِ  ،أَحرى لِإِماتتِهِ 
والْأَقْوالِ ،وإِسراعِهِم إِلَى اعتِقَادِ خطَأِ الْمخطِئِين    ،واغْتِرارِ الْجهلَةِ بِمحدثَاتِ الْأُمورِ   ،مِن شرورِ الْعواقِبِ  
أَجدى علَـى   ، عن فَسادِ قَولِهِ ورد مقَالَتِهِ بِقَدرِ ما يلِيق بِها مِن الرد           رأَينا الْكَشف ،الساقِطَةِ عِند الْعلَماءِ  

 »وأَحمد لِلْعاقِبةِ إِنْ شاءَ االلهُ،الْأَنامِ
أَنَّ كُـلَّ إِسـنادٍ   ،٥٨ سوءِ روِيتِهِوالْإِخبارِ عن ،وزعم الْقَائِلُ الَّذِي افْتتحنا الْكَلَام علَى الْحِكَايةِ عن قَولِهِ        

وجائِز أَنْ يكُونَ الْحدِيثُ    ،وقَدِ اَحاطَ الْعِلْم بِأَنهما قَد كَانا فِي عصرٍ واحِدٍ        ،لِحدِيثٍ فِيهِ فُلَانٌ عن فُلَانٍ    
ولَم نجِـد   ،هه بِهِ غَير أَنه لَا نعلَم لَه مِنه سماعا        الَّذِي روى الراوِي عمن روى عنه قَد سمِعه مِنه وشافَ         

أَنَّ الْحجةَ لَا تقُوم عِنده بِكُلِّ خبرٍ جاءَ هذَا         ،أَو تشافَها بِحدِيثٍ  ،فِي شيءٍ مِن الرواياتِ أَنهما الْتقَيا قَطُّ      
   هدكُونَ عِنى يتجِيءَ حا        الْماعِدةً فَصرا مرِهِمهد ا مِنعمتا قَدِ اجمهبِأَن ـدِيثِ     ، الْعِلْما بِالْحـافَهشت أَو

 فَإِنْ لَم يكُن عِنده عِلْـم     ،أَو يرِد خبر فِيهِ بيانُ اجتِماعِهِما وتلَاقِيهِما مرةً مِن دهرِهِما فَما فَوقَها           ،بينهما
ةً           ،ذَلِكرم هلَقِي احِبِهِ قَدص نع اوِيذَا الرأَنَّ ه بِرخةٌ تايأْتِ رِوت لَمقْلِـهِ        ،وفِي ن كُني ئًا لَميش همِن مِعسو

قُوفًا حتى يرِد علَيهِ سماعه     وكَانَ الْخبر عِنده مو   ،الْخبر عمن روى عنه ذَلِك والْأَمر كَما وصفْنا حجةٌ        
 "قَلَّ أَو كَثُر فِي رِوايةٍ مِثْلِ ما ورد ،مِنه لِشيءٍ مِن الْحدِيثِ

 " باب صِحةِ الِاحتِجاجِ بِالْحدِيثِ الْمعنعنِ - ٨
        انِيدِ قَونِ فِي الْأَسااللهُ فِي الطَّع كمحرلُ يذَا الْقَوهو عرتخهِ    ،لٌ ماحِبِهِ إِلَيوقٍ صبسم رثٌ غَيدحتسلَا ،مو

وذَلِك أَنَّ الْقَولَ الشائِع الْمتفَق علَيهِ بين أَهلِ الْعِلْمِ بِالْأَخبارِ والروايـاتِ  ،مساعِد لَه مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَيهِ   
وجائِز ممكِن لَه لِقَاؤه والسماع مِنه لِكَونِهِمـا        ،لَّ رجلٍ ثِقَةٍ روى عن مِثْلِهِ حدِيثًا      أَنَّ كُ ،قَدِيما وحدِيثًا 

وإِنْ لَم يأْتِ فِي خبرٍ قَطُّ أَنهما اجتمعا ولَا تشـافَها بِكَلَـامٍ فَالروايـةُ               ،جمِيعا كَانا فِي عصرٍ واحِدٍ    
ةٌ  ،ةٌثَابِتا لَازِمةُ بِهجالْحو،             هنى عور نم لْقي اوِي لَمذَا الرةٌ أَنَّ هنيلَالَةٌ بد اكنكُونَ هإِلَّا أَنَّ ي،   عمسي لَم أَو

 السماعِ أَبدا حتى تكُـونَ الدلَالَـةُ   فَالروايةُ علَى،فَأَما والْأَمر مبهم علَى الْإِمكَانِ الَّذِي فَسرنا     ،مِنه شيئًا 
قَد أَعطَيت فِي جملَةِ قَولِك أَنَّ      :أَو لِلذَّاب عنه  ،فَيقَالُ لِمخترِعِ هذَا الْقَولِ الَّذِي وصفْنا مقَالَته      ،الَّتِي بينا 

حتى نعلَـم   :فَقُلْت،ثُم أَدخلْت فِيهِ الشرطَ بعد    ،حجةٌ يلْزم بِهِ الْعملُ   خبر الْواحِدِ الثِّقَةِ عنِ الْواحِدِ الثِّقَةِ       
فَهلْ تجِد هذَا الشرطَ الَّذِي اشترطْته عن أَحدٍ يلْزم         ،أَو سمِع مِنه شيئًا   ،أَنهما قَد كَانا الْتقَيا مرةً فَصاعِدا     
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فَإِنِ ادعى قَولَ أَحدٍ مِن علَماءِ السلَفِ بِما زعم مِـن إِدخـالِ             ،ه؟ وإِلَّا فَهلُم دلِيلًا علَى ما زعمت      قَولُ
دعى فِيما زعـم   وإِنْ هو ا  ،ولَن يجِد هو ولَا غَيره إِلَى إِيجادِهِ سبِيلًا       ،طُولِب بِهِ ،الشرِيطَةِ فِي تثْبِيتِ الْخبرِ   

قُلْته لِأَني وجدت رواةَ الْأَخبارِ قَدِيما وحـدِيثًا يـروِي          :وما ذَاك الدلِيلُ؟ فَإِنْ قَالَ    :قِيلَ،دلِيلًا يحتج بِهِ  
لَما رأَيتهم استجازوا رِوايةَ الْحـدِيثِ      فَ،ولَما يعايِنه ولَا سمِع مِنه شيئًا قَطُّ      ،أَحدهم عنِ الْآخرِ الْحدِيثَ   

وقَولِ أَهـلِ الْعِلْـمِ     ،والْمرسلُ مِن الرواياتِ فِي أَصلِ قَولِنا     ،بينهم هكَذَا علَى الْإِرسالِ مِن غَيرِ سماعٍ      
لْعِلَّةِ إِلَى الْبحثِ عن سماعِ راوِي كُـلِّ خبـرٍ عـن            بِالْأَخبارِ لَيس بِحجةٍ احتجت لِما وصفْت مِن ا       

فَإِنْ ،فَإِذَا أَنا هجمت علَى سماعِهِ مِنه لِأَدنى شيءٍ ثَبت عِندِي بِذَلِك جمِيع ما يروِي عنه بعـد                ،راوِيهِ
لَم يكُن عِندِي موضِع حجةٍ لِإِمكَانِ الْإِرسـالِ فِيـهِ،فَيقَالُ          و، معرِفَةُ ذَلِك أَوقَفْت الْخبر    ٥٩عزب عني 

لَه:     ربالْخ عِيفِكضتِ الْعِلَّةُ فِي تالِ فِيهِ     ،فَإِنْ كَانسكَانَ الْإِربِهِ إِم اجتِجالِاح كِكرتو،     ثْبِـتأَنْ لَا ت كلَزِم
   رى تتا حنعنعا مادنلِهِ إِلَى آخِرِهِ        إِسأَو مِن اعمامِ       "ى فِيهِ السادِ هِشنا بِإِسنلَيع ارِددِيثَ الْوأَنَّ الْح ذَلِكو

وأَنَّ أَبـاه قَـد سـمِع مِـن     ،عن عائِشةَ فَبِيقِينٍ نعلَم أَنَّ هِشاما قَد سمِع مِن أَبِيـهِ   ،عن أَبِيهِ ،بنِ عروةَ 
وقَد يجوز إِذَا لَم يقُلْ هِشام فِي رِوايةٍ يروِيهـا          ،�كَما نعلَم أَنَّ عائِشةَ قَد سمِعت مِن النبِي         ،شةَعائِ

بـره بِهـا عـن      أَخ،أَنْ يكُونَ بينه وبين أَبِيهِ فِي تِلْك الروايةِ إِنسانٌ آخر         ،أَو أَخبرنِي ،سمِعت:عن أَبِيهِ 
وكَما يمكِن  ،ولَا يسنِدها إِلَى من سمِعها مِنه     ،لَما أَحب أَنَّ يروِيها مرسلًا    ،ولَم يسمعها هو مِن أَبِيهِ    ،أَبِيهِ

ذَلِك كُلُّ إِسنادٍ لِحدِيثٍ لَـيس فِيـهِ   وكَ،عن عائِشةَ،فَهو أَيضا ممكِن فِي أَبِيهِ،عن أَبِيهِ ،ذَلِك فِي هِشامٍ  
وإِنْ كَانَ قَد عرِف فِي الْجملَةِ أَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنهم قَد سمِع مِن صاحِبِهِ              ،ذِكْر سماعِ بعضِهِم مِن بعضٍ    

ثُم ،فَيسمع مِن غَيرِهِ عنه بعض أَحادِيثِهِ     ،ضِ الروايةِ فَجائِز لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم أَنَّ ينزِلَ فِي بع       ،سماعا كَثِيرا 
وينشطَ أَحيانا فَيسمي الَّذِي حملَ عنه الْحـدِيثَ ويتـرك          ،ولَا يسمي من سمِع مِنه    ،يرسِلَه عنه أَحيانا  

مِن فِعلِ ثِقَـاتِ الْمحـدثِين وأَئِمـةِ أَهـلِ     ،وجود فِي الْحدِيثِ مستفِيضوما قُلْنا مِن هذَا م  ،الْإِرسالَ
وسنذْكُر مِن رِواياتِهِم علَى الْجِهةِ الَّتِي ذَكَرنا عددا يستدلُّ بِها علَى أَكْثَر مِنهـا إِنْ شـاءَ االلهُ                  ،الْعِلْمِ
رووا عـن   ،وجماعةً غَيرهم ،وابن نميرٍ ،ووكِيعا،وابن الْمباركِ ،أَنَّ أَيوب السختِيانِي   "فَمِن ذَلِك ،تعالَى

ولِحِرمِـهِ  ،لِحِلِّهِ�كُنت أُطَيب رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،عن أَبِيهِ ،هِشامِ بنِ عروةَ  
 .٦٠»أَطْيبِ ما أَجِدبِ

وأَبو ،ووهيب بـن خالِـدٍ    ،وحميد بن الْأَسودِ  ،وداود الْعطَّار ،فَروى هذِهِ الروايةَ بِعينِها اللَّيثُ بن سعدٍ      
  �عنِ النبِي ،شةَعن عائِ،عن عروةَ،أَخبرنِي عثْمانُ بن عروةَ:قَالَ،عن هِشامٍ،أُسامةَ
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 امى هِشورأَبِيهِ ،و نةَ ،عائِشع نع،قَالَت:»   بِيكَانَ الن� كَفتـا     ،إِذَا اعأَنو لُـهجفَأُر ـهأْسر نِي إِلَيدي
ائِضسٍ،»حأَن نب الِكا منِهيا بِعاهوفَر،رِيهنِ الزةَ،عورع نةَ،عرمع نةَ،عائِشع نع، بِينِ النع�  

رِيهى الزورانَ،وسأَبِي ح نب الِحصةَ،ولَمأَبِي س نةَ ،عائِشع نع» بِيكَانَ الن�ائِمص وهلُ وقَبي« 
أَنَّ عمر بن عبـدِ  ،لَمةَ بن عبدِ الرحمنِأَخبرنِي أَبو س،فَقَالَ يحيى بن أَبِي كَثِيرٍ فِي هذَا الْخبرِ فِي الْقُبلَةِ     

 "كَانَ يقَبلُها وهو صائِم »  �أَنَّ النبِي «أَخبره أَنَّ عائِشةَ أَخبرته ،أَخبره أَنَّ عروةَ،الْعزِيزِ
ونهانا ،لُحوم الْخيلِ �أَطْعمنا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،ن جابِرٍ ع،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   ،وغَيره،وروى ابن عيينةَ  
وهذَا «�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ،عن محمدِ بنِ علِي   ،عن عمرٍو ،فَرواه حماد بن زيدٍ   ،»عن لُحومِ الْحمرِ  

     ت كْثُري اتِ كَثِيرايوفِي الر وحالنهاددمِ     ،عةٌ لِذَوِي الْفَها كِفَايها مِننا ذَكَرفِيمو،     نم دتِ الْعِلَّةُ عِنفَإِذَا كَان
إِذَا لَم يعلَم أَنَّ الراوِي قَد سـمِع مِمـن روى عنـه             ،وصفْنا قَولَه مِن قَبلُ فِي فَسادِ الْحدِيثِ وتوهِينِهِ       

 قَولِهِ بِرِوايةِ من يعلَم أَنه قَد سمِع مِمـن روى  ٦١لَزِمه ترك الِاحتِجاجِ فِي قِيادِ،انَ الْإِرسالَ فِيهِ إِمكَ،شيئًا
هناعِ       ،عمالس رِ الَّذِي فِيهِ ذِكْربفْسِ الْخةِ الَّذِي  ،إِلَّا فِي ننِ الْأَئِملُ عقَب ا مِننيا بلِم   ـمهأَن ـاربقَلُوا الْأَخن ن

وتارات ينشـطُونَ   ،ولَا يذْكُرونَ من سـمِعوه مِنـه      ،كَانت لَهم تارات يرسِلُونَ فِيها الْحدِيثَ إِرسالًا      
كَما ،وبِالصعودِ إِنْ صـعِدوا   ،نْ نزلُوا فَيخبِرونَ بِالنزولِ فِيهِ إِ   ،فَيسنِدونَ الْخبر علَى هيئَةِ ما سمِعوا     ،فِيها

          اربمِلُ الْأَخعتسي نلَفِ مِمةِ السأَئِم ا مِندا أَحنلِما عمو،مهنع ا ذَلِكنحرـانِيدِ     ،شةَ الْأَسصِـح فَقَّدتيو
ويحيى بـنِ سـعِيدٍ     ،وشعبةَ بنِ الْحجاجِ  ،مالِكِ بنِ أَنسٍ  و،مِثْلَ أَيوب السختِيانِي وابنِ عونٍ    ،وسقَمها
فَتشوا عن موضِـعِ السـماعِ فِـي        ،ومن بعدهم مِن أَهلِ الْحدِيثِ    ،وعبدِ الرحمنِ بنِ مهدِي   ،الْقَطَّانِ

وإِنما كَانَ تفَقُّد من تفَقَّد مِنهم سماع رواةِ الْحدِيثِ         » مِن قَبلُ كَما ادعاه الَّذِي وصفْنا قَولَه      ،الْأَسانِيدِ
  مهنى عور ندِيثِ ،مِملِيسِ فِي الْحدبِالت رِفع ناوِي مِمبِهِ،إِذَا كَانَ الر هِرشو،   ـنثُـونَ عحبئِذٍ يفَحِين

 ذَلِك مِـن غَيـرِ      ٦٢فَمنِ ابتغى ،فَقَّدونَ ذَلِك مِنه كَي تنزاح عنهم عِلَّةُ التدلِيسِ       ويت،سماعِهِ فِي رِوايتِهِ  
ولَم نسـم مِـن     ،فَما سمِعنا ذَلِك عن أَحدٍ مِمن سمينا      ،علَى الْوجهِ الَّذِي زعم من حكَينا قَولَه      ،مدلِّسٍ
 " الْأَئِمةِ

       ارِيصالْأَن زِيدي نااللهِ ب دبأَنَّ ع ذَلِك فَمِن،    بِيأَى النر قَدفَةَ   ،�وذَيح نى عور ودٍ    ،قَدـعسأَبِي م نعو
ارِيصا   ،الْأَنمهاحِدٍ مِنكُلِّ و نع٦٣و      بِيإِلَى الن هنِدسدِيثًا يح �،   تِهِ عايفِي رِو سلَياعِ   ومالس ا ذِكْرمهن

وأَبا مسـعودٍ بِحـدِيثٍ     ،ولَا حفِظْنا فِي شيءٍ مِن الرواياتِ أَنَّ عبد االلهِ بن يزِيد شافَه حذَيفَـةَ             ،مِنهما
ولَا ،ن أَحدٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ مِمن مضـى     ولَا وجدنا ذِكْر رؤيتِهِ إِياهما فِي رِوايةٍ بِعينِها،ولَم نسمع ع         ،قَطُّ

                                                 
 ]أي مقتضاه) قياد(ش  [  - ٦١
ة فمن ابتغى   هكذا وقع في أكثر الأصول على ما لم يسم فاعله وفي بعضها فما ابتغى وفي بعض الأصول المحقق                 ) فما ابتغى (ش   [  - ٦٢

 ]ولكل واحد وجه
 ]فكذا هو في الأصول وعن بالواو والوجه حذفها فإا تغير المعنى) وعن كل واحد(ش  [  - ٦٣



 ٢٤

            زِيدي نااللهِ ب دبا عماهونِ رنِ اللَّذَييربنِ الْخذَيفِي ه نطَع ها أَنكْنرأَد نفَـةَ  ،مِمذَيح نودٍ   ،عـعسأَبِي مو
ن لَاقَينا مِن أَهلِ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ مِـن صِـحاحِ الْأَسـانِيدِ          بلْ هما وما أَشبههما عِند م     ،بِضعفٍ فِيهِما 

وهِي فِي زعمِ من حكَينا قَولَه      ،والِاحتِجاج بِما أَتت مِن سننٍ وآثَارٍ     ،يرونَ استِعمالَ ما نقِلَ بِها    ،وقَوِيها
ولَو ذَهبنا نعدد الْأَخبار الصحاح عِند      ،تى يصِيب سماع الراوِي عمن روى     ح، مهملَةٌ ٦٤مِن قَبلُ واهِيةٌ  

ونحصِيها لَعجزنا عن تقَصي ذِكْرِها وإِحصـائِها كُلِّها،ولَكِنـا         ،أَهلِ الْعِلْمِ مِمن يهِن بِزعمِ هذَا الْقَائِلِ      
وأَبو رافِـعٍ   ،وهذَا أَبو عثْمانَ النهـدِي    »  أَنْ ننصِب مِنها عددا يكُونُ سِمةً لِما سكَتنا عنه مِنها          أَحببنا

نقَلَـا  و،٦٥مِن الْبدرِيين هلُم جـرا    �وصحِبا أَصحاب رسولِ االلهِ     ،وهما مِمن أَدرك الْجاهِلِيةَ   ،الصائِغُ
وذَوِيهِما قَد أَسند كُلُّ واحِدٍ مِنهما عن أُبي بنِ         ،وابنِ عمر ،عنهم الْأَخبار حتى نزلَا إِلَى مِثْلِ أَبِي هريرةَ       

أَو سمِعا مِنه شيئًا،وأَسند أَبـو      ،بياولَم نسمع فِي رِوايةٍ بِعينِها أَنهما عاينا أُ       ،حدِيثًا�عنِ النبِي   ،كَعبٍ
وأَبو معمرٍ عبد االلهِ بن سخبرةَ      ،رجلًا�وكَانَ فِي زمنِ النبِي     ،عمرٍو الشيبانِي وهو مِمن أَدرك الْجاهِلِيةَ     
      صودٍ الْأَنعسأَبِي م نا عمهاحِدٍ مِنكُلُّ وارِي،   بِينِ الننِ�عيربرٍ   ،خيمع نب ديبع دنأَسةَ    ،وـلَمس أُم نع

   بِيجِ النوز�،   بِينِ الندِيثًا�عح،        بِينِ النمفِي ز لِدرٍ ويمع نب ديبعازِمٍ     ،�وأَبِي ح نب سقَي دنأَسو
   الن نمز كرقَدِ اَدو  بِي�،   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نع،   بِينِ النارٍ �عبثَلَاثَةَ أَخ،    ننِ بمحالر دبع دنأَسو

عنِ النبِـي  ،عن أَنـسِ بـنِ مالِـكٍ   ،وصـحِب علِيـا  ،وقَد حفِظَ عن عمر بـنِ الْخطَّابِ   ،أَبِي لَيلَى 
عنِ ،وعن أَبِـي بكْـرةَ  ،حدِيثَينِ�عنِ النبِي ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ  ،بعِي بن حِراشٍ  وأَسند رِ ،حدِيثًا�

  بِيدِيثًا�النح،         هنى عورنِ أَبِي طَالِبٍ وب لِيع مِن عِيرِب مِعس قَدطْعِمٍ     ،ونِ مرِ بيبج نب افِعن دنأَسو، نع
ثَلَاثَـةَ  ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   ،وأَسند النعمانُ بن أَبِي عياشٍ    ،حدِيثًا�عنِ النبِي   ،شريحٍ الْخزاعِي أَبِي  

   بِينِ النادِيثَ عأَح�،ثِياللَّي زِيدي نطَاءُ بع دنأَسو، ارِيمِيمٍ الـدت نع،  بِـينِ الندِي�عثًاح،  دـنأَسو
عن ،وأَسند حميد بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي     ،حدِيثًا�عنِ النبِي   ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ،سلَيمانُ بن يسارٍ  

ايتهم عـنِ الصـحابةِ الَّـذِين       فَكُلُّ هؤلَاءِ التابِعِين الَّذِين نصبنا رِو     ،أَحادِيثَ�عنِ النبِي   ،أَبِي هريرةَ 
ولَا أَنهم لَقُـوهم فِـي نفْـسِ خبـرٍ          ،سميناهم لَم يحفَظْ عنهم سماع علِمناه مِنهم فِي رِوايةٍ بِعينِها         

لَا نعلَمهم وهنوا مِنهـا     ،اياتِ مِن صِحاحِ الْأَسانِيدِ   وهِي أَسانِيد عِند ذَوِي الْمعرِفَةِ بِالْأَخبارِ والرو      ،بِعينِهِ

                                                 
لو قال ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي أا واهية شديدة الضعف متناهية فيه كمـا هـو       ) واهية(ش   [  - ٦٤

 ]عيفة لا تقوم ا الحجةمعنى واهية بل يقتصر على أا ض
قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم جرا لأا تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم ا وإنما أراد                   ) هلم جرا (ش   [  - ٦٥

 في  وقال ابن الأنباري معنى هلم جرا سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتوا وهو من الجر وهو تـرك الـنعم                  ،مسلم فمن بعدهم من الصحابة    
سيرها فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال قال ابن الأنباري فانتصب جرا على المصدر أي جروا جرا أو على الحال أو على التمييـز                 

فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس والمعروف عند أهل العربية أا لا تستعمل إلا مضافة إلى الأجناس كذي مال وقد جـاء في           ) وذويهما(
من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في الحديث وتصل ذا رحمك وكقـولهم ذو يـزن وذو نـواس                      الحديث وغيره   

 ]وأشباهها قالوا هذا كله مقدر فيه الانفصال فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم



 ٢٥

إِذِ السماع لِكُلِّ واحِدٍ مِنهم ممكِن مِن صـاحِبِهِ         ،ولَا الْتمسوا فِيها سماع بعضِهِم مِن بعضٍ      ،شيئًا قَطُّ 
وكَانَ هذَا الْقَولُ الَّذِي أَحدثَه الْقَائِـلُ       ،ي الْعصرِ الَّذِي اتفَقُوا فِيهِ    لِكَونِهِم جمِيعا كَانوا فِ   ،غَير مستنكَرٍ 

إِذْ كَانَ قَولًـا    ،ويثَار ذِكْره ،الَّذِي حكَيناه فِي توهِينِ الْحدِيثِ بِالْعِلَّةِ الَّتِي وصف أَقَلَّ مِن أَنْ يعرج علَيهِ            
فَلَا حاجةَ بِنا فِي    ،ويستنكِره من بعدهم خلَف   ، لَم يقُلْه أَحد مِن أَهلِ الْعِلْمِ سلَف       ٦٦ما خلْفًا محدثًا وكَلَا 

انُ علَى دفْعِ مـا     إِذْ كَانَ قَدر الْمقَالَةِ وقَائِلِها الْقَدر الَّذِي وصفْناه،وااللهُ الْمستع        ،ردهِ بِأَكْثَر مِما شرحنا   
 "خالَف مذْهب الْعلَماءِ وعلَيهِ التكْلَانُ 

 ــــــــــــــ

                                                 
 ]أي الاتكال) التكلان(هو الساقط الفاسد ) خلفا(ش  [  - ٦٦
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 والقَدرِ وعلَامةِ الساعةِ،والْإِسلَامِ، باب معرفة الْإِيمانِ- ١
وما توفِيقُنا  ،وإِياه نستكْفِي ،بِعونِ االلهِ نبتدِئ  «:حجاجِ الْقُشيرِي رحِمه االلهُ   قَالَ أَبو الْحسينِ مسلِم بن الْ     

لَالُهلَّ جإِلَّا بِااللهِ ج« 
) ٨ (   رمعنِ يى بيحي نقَالَ،ع:        نِيهالْج دبعةِ مرصرِ بِالْبقَالَ فِي الْقَد نلَ مفَ،كَانَ أَو   ديمحا وأَن طَلَقْتان

لَو لَقِينا أَحدا من أَصـحابِ رسـولِ االلهِ         : فَقُلْنا - أَو معتمِرينِ    -بن عبدِ الرحمنِ الْحِميرِي حاجينِ      
فَاكْتنفْته ،ر بنِ الْخطَّابِ داخِلًا الْمسجِد    فَوفِّق لَنا عبد االلهِ بن عم     ،فَسأَلْناه عما يقُولُ هؤلَاءِ فِي الْقَدرِ     ،�

أَبا عبدِ  :فَقُلْت،فَظَننت أَنَّ صاحِبِي سيكِلُ الْكَلَام إِلَي     ،والْآخر عن شِمالِهِ  ،أَنا وصاحِبِي أَحدنا عن يمِينِهِ    
      قْري اسا نلَنقِب رظَه قَد هنِ إِنمحآنَ الرءُونَ الْقُر، ونَ الْعِلْمقَفَّرتيو،  أْنِهِمش مِن ذَكَرونَ أَنْ لَا    ،ومعزي مهأَنو

رقَد،  فأُن رأَنَّ الْأَمقَالَ،و:»      مهرِيءٌ مِني بأَن مهبِرفَأَخ أُولَئِك ـي    ،فَإِذَا لَقِيتآءُ مِنـرب مهأَنالَّـذِي  ،»وو
» فَأَنفَقَه ما قَبِلَ االلهُ مِنه حتى يؤمِن بِالْقَـدرِ ،لَو أَنَّ لِأَحدِهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا  « عبد االلهِ بن عمر      يحلِف بِهِ 

طَلَع علَينا رجلٌ   إِذْ  ،ذَات يومٍ �بينما نحن عِند رسولِ االلهِ      :حدثَنِي أَبِي عمر بن الْخطَّابِ قَالَ     :ثُم قَالَ 
حتى جلَـس إِلَـى     ،ولَا يعرِفُه مِنا أَحد   ،لَا يرى علَيهِ أَثَر السفَرِ    ،شدِيد سوادِ الشعرِ  ،شدِيد بياضِ الثِّيابِ  

  بِيهِ   ،�النيتكْبهِ إِلَى ريتكْبر دنهِ   ،فَأَسلَى فَخِذَيهِ عكَفَّي عضوقَالَ،ولَامِ    :ونِ الْإِسنِي عبِرأَخ دمحا مفَقَالَ ،ي
وتؤتِي ،وتقِيم الصـلَاةَ  ،�الْإِسلَام أَنْ تشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ             «:�رسولُ االلهِ   

فَعجِبنـا لَـه    :قَالَ،صـدقْت :قَـالَ ،»استطَعت إِلَيهِ سـبِيلًا   وتحج الْبيت إِنِ    ،وتصوم رمضانَ ،الزكَاةَ
أَلُهسي،قُهدصيانِ   :قَالَ،وـنِ الْإِيمنِي عبِربِااللهِ   «:قَـالَ ،فَأَخ مِنـؤلَائِكَتِهِ،أَنْ تمبِهِ،وكُتـلِهِ ،وسرمِ ،ووالْيو
أَنْ تعبد االلهَ كَأَنـك  «:قَالَ،فَأَخبِرنِي عنِ الْإِحسانِ:قَالَ،صدقْت:قَالَ،»هِوتؤمِن بِالْقَدرِ خيرِهِ وشر ،الْآخِرِ
اهرت،     اكري هفَإِن اهرت كُنت ةِ  :قَالَ،»فَإِنْ لَماعنِ السنِي عبِرائِلِ     «:قَالَ،فَأَخالس مِن لَما بِأَعهنئُولُ عسا الْمم «
وأَنْ ترى الْحفَاةَ الْعراةَ الْعالَةَ رِعاءَ الشاءِ يتطَاولُونَ        ،أَنْ تلِد الْأَمةُ ربتها   «:قَالَ،خبِرنِي عن أَمارتِها  فَأَ:قَالَ

االلهُ ورسـولُه   :قُلْـت "لُ؟يا عمر أَتدرِي منِ السائِ    «:ثُم قَالَ لِي  ،ثُم انطَلَق فَلَبِثْت ملِيا   :قَالَ،»فِي الْبنيانِ 
لَمقَالَ،أَع:»كُمدِين كُملِّمعي اكُمرِيلُ أَتجِب ه٦٧»فَإِن 

                                                 
أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحق ويقال القدر والقـدر                معناه  ) أول من قال بالقدر   (ش  [  - ٦٧

لغتان مشهورتان،واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه أن االله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أا ستقع في                      
معناه جعل وفقا   ) فوفق لنا (تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى        أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة فهي          

لنا وهو من الموافقة التي هي كالالتحام يقال أتانا لتيفاق الهلال وميفاقه أي حين أهل لا قبله ولا بعده وهي لفظة تدل علـى صـدق                          
ومعناه يطلبونه ويتبعونه وقيل    ) ويتقفرون العلم (جناحاه  يعني صرنا في ناحيتيه وكنفا الطائر       ) فاكتنفته أنا وصاحبي  (الاجتماع والالتئام   

هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر يعني وذكر ابن يعمر من حـال هـؤلاء                    ) وذكر من شأم  (معناه يجمعونه   
سبق به قدر ولا علم من االله تعالى وإنما أي مستأنف لم ي) وإن الأمر أنف(ووصفهم بالفضيلة في العلم والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به    



 ٢٧

ابالِهِ:بانُ خِصيبو وا هانُ مالْإِيم 
 ـ:فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،يوما بارِزا لِلناسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩ ( ـولُ االلهِ  يسـا  ،ا رم

يـا رسـولَ    :قَالَ،»وتؤمِن بِالْبعثِ الْآخِرِ  ،ورسلِهِ،ولِقَائِهِ،وكِتابِهِ،وملَائِكَتِهِ،أَنْ تؤمِن بِااللهِ  «:الْإِيمانُ؟ قَالَ 
وتؤدي الزكَـاةَ   ،وتقِيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،ولَا تشرِك بِهِ شيئًا   ،الْإِسلَام أَنْ تعبد االلهَ   «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،االلهِ

فَإِنك إِنْ لَا   ،أَنْ تعبد االلهَ كَأَنك تراه    «:ما الْإِحسانُ؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» وتصوم رمضانَ ،الْمفْروضةَ
  اكري هفَإِن اهرولَ االلهَ  :قَالَ،»تسا ري،تةُ؟ قَالَ  ماعـائِلِ       ":ى السالس مِـن لَما بِـأَعهنئُولُ عسا الْمم، لَكِنو

وإِذَا كَانتِ الْعـراةُ الْحفَـاةُ رءُوس       ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،إِذَا ولَدتِ الْأَمةُ ربها   :سأُحدثُك عن أَشراطِها  
فَذَاك مِن أَشراطِها فِي خمسٍ لَا يعلَمهـن        ،وإِذَا تطَاولَ رِعاءُ الْبهمِ فِي الْبنيانِ     ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،الناسِ
 إِنَّ االلهِ عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا              {:�ثُم تلَا   ،إِلَّا االلهُ 

           بِيرخ لِيمإِنَّ االلهَ ع وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِبقَـالَ "] ٣٤:لقمان[} ت:    ـربأَد ثُـم
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فَلَم يـروا شـيئًا    ،فَأَخذُوا لِيردوه ،»ردوا علَي الرجلَ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الرجلُ
�:»مهدِين اسالن لِّمعاءَ لِيرِيلُ جذَا جِب٦٨»ه 

 باب الْإِسلَامِ ما هو وبيانُ خِصالِهِ
فَجلَس عِنـد   ،فَجاءَ رجلٌ ،فَهابوه أَنْ يسأَلُوه  ،»سلُونِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠ (

وتصـوم  ،وتؤتِي الزكَاةَ ،وتقِيم الصلَاةَ ،لَا تشرِك بِااللهِ شيئًا   «:ما الْإِسلَام؟ قَالَ  ،سولَ االلهِ يا ر :فَقَالَ،ركْبتيهِ
ــانَ ضمــالَ،»ر ــدقْت:قَ ــولَ االلهِ :قَالَ،ص ســا ر ــالَ ،ي ــانُ؟ قَ ــا الْإِيم م:» مِنــؤ أَنْ ت

يا رسـولَ   :قَالَ،صدقْت:قَالَ،»وتؤمِن بِالْقَدرِ كُلِّهِ  ،وتؤمِن بِالْبعثِ ،رسلِهِو،ولِقَائِهِ،وكِتابِهِ،وملَائِكَتِهِ،بِااللهِ
ــا تكُــن تــراه فَإِنــه ،أَنْ تخشــى االلهَ كَأَنــك تراه«:مــا الْإِحســانُ؟ قَــالَ،االلهِ فَإِنــك إِنْ لَ

                                                                                                                                            

فعجبنا له (معناه أن الرجل الداخل وضع كفيه على فخدي نفسه وجلس على هيئة المتعلم  ) ووضع كفيه على فخديه   (يعلمه بعد وقوعه    
ك الوقت من يعلم    سبب تعجبهم أن هذا خلاف عادة السائل الجاهل إنما هذا كلام خبير بالمسئول عنه ولم يكن في ذل                 ) يسأله ويصدقه 
قال القاضي عياض رحمه االله هذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع وظائف ) الإحسان أن تعبد االله كأنك تراه الخ     (�ذلك غير النبي    

العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال حتى إن علوم الشريعة كلها                  
في الرواية الأخرى را على التـذكير وفي        ) ربتها(الأمارة والأمار بإثبات الهاء وحذفها هي العلامة        ) أمارا(اجعة إليه ومتشعبة منه     ر

أمـا  ) العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان     (الأخرى بعلها وقال يعين السراري ومعنى را وربتها سيدها ومالكها وسيدا ومالكتها             
 فهم الفقراء والعائل الفقير والعيلة الفقر وعال الرجل يعيل عيلة أي افتقر والرعاء ويقال فيهم رعاة ومعنـاه أن أهـل الباديـة                        العالة

هكذا ضبطناه من غير تاء وفي كثير من الأصول         ) فلبث مليا (وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان             
 ]أي وقتا طويلا) مليا(زيادة ياء المتكلم وكلاهما صحيح المحققة لبثت ب

أي ظاهرا ومنه قولـه     ) بارزا(ش  [ والإسلام    عن الإيمان  � باب سؤال جبريل النبي      ٣٧:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ٦٨
 شرط والأشراط العلامات وقيل     واحدها) أشراطها] (٢١إبراهيم  [} وبرزوا الله جميعا  {وقوله  ] ٤٧الكهف  [تعالى وترى الأرض بارزة     

الصغار من أولاد الغنم الضأن والمعز جميعا وقيل أولاد الضـأن خاصـة            ) البهم(مقدماا وقيل صغار أمورها قبل تمامها وكله متقارب         
 ]واقتصر عليه الجوهري في صحاحه والواحدة يمة وهي تقع على المذكر والمؤنث
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اكرقَالَ،»ي:قْتدولَ االلهِ  :قَالَ.صسا رةُ؟ قَالَ   ،ياعالس قُومى تتم:"         مِـن لَمـا بِـأَعهنـئُولُ عسـا الْمم
وإِذَا رأَيت الْحفَاةَ الْعراةَ    ،فَذَاك مِن أَشراطِها  ،إِذَا رأَيت الْمرأَةَ تلِد ربها    :وسأُحدثُك عن أَشراطِها  ،السائِلِ

فَـذَاك مِـن   ،وإِذَا رأَيت رِعاءَ الْبهمِ يتطَاولُونَ فِي الْبنيانِ،فَذَاك مِن أَشراطِها ،لْأَرضِالصم الْبكْم ملُوك ا   
يـثَ  إِنَّ االلهَ عِنده عِلْم الساعةِ وينـزلُ الْغ       {:ثُم قَرأَ ،"أَشراطِها فِي خمسٍ مِن الْغيبِ لَا يعلَمهن إِلَّا االلهُ          

ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْس ماذَا تكْسِب غَدا وما تدرِي نفْس بِـأَي أَرضٍ تمـوت إِنَّ االلهِ                    
 بِيرخ لِيملُ  :قَالَ] ٣٤:لقمان[} عجالر قَام ـولُ االلهِ      ،ثُمسفَقَـالَ ر�:»  لَـيع وهدر«، مِسفَـالْت، فَلَم

يوهولُ االلهِ ،جِدسرِيلُ«:�فَقَالَ رذَا جِبأَلُوا،هست وا إِذْ لَملَّمعأَنْ ت اد٦٩»أَر 
  باب بيانِ الصلَواتِ الَّتِي هِي أَحد أَركَانِ الْإِسلَامِ- ٢

نسمع دوِي  ،لِ نجدٍ ثَائِر الرأْسِ   مِن أَه �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قال، عبيدِ االلهِ   طَلْحةَ بنِ  عن) ١١ (
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،فَإِذَا هو يسأَلُ عـنِ الْإِسـلَامِ   ،�ولَا نفْقَه ما يقُولُ حتى دنا مِن رسولِ االلهِ          ،صوتِهِ
وصِـيام شـهرِ   ،إِلَّا أَنْ تطَّوع،لَا«:ن؟ قَالَهلْ علَي غَيره:فَقَالَ» واللَّيلَةِ،خمس صلَواتٍ فِي الْيومِ  «:�

هلْ علَي  :فَقَالَ،الزكَاةَ�وذَكَر لَه رسولُ االلهِ     ،»إِلَّا أَنْ تطَّوع  ،لَا«:هلْ علَي غَيره؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،»رمضانَ
ولَا أَنقُـص  ،لَا أَزِيـد علَـى هـذَا   ،وااللهِ:وهو يقُولُ،ر الرجلُفَأَدب:قَالَ،»إِلَّا أَنْ تطَّوع،لَا«:غَيرها؟ قَالَ 

هولُ االلهِ ،مِنسفَقَالَ ر�:»قدإِنْ ص ٧٠»أَفْلَح 
  باب فِي بيانِ الْإِيمانِ بِااللهِ وشرائِعِ الدينِ- ٣

فَكَانَ يعجِبنا أَنْ يجِيءَ الرجلُ     ،عن شيءٍ �ولَ االلهِ   نهِينا أَنْ نسأَلَ رس   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٢ (
أَتانا رسـولُك   ،يا محمد :فَقَالَ،فَجاءَ رجلٌ مِن أَهلِ الْبادِيةِ    ،ونحن نسمع ،فَيسأَلَه،مِن أَهلِ الْبادِيةِ الْعاقِلُ   

فَمن خلَـق   :قَالَ،»االلهُ«:فَمن خلَق السماءَ؟ قَالَ   :قَالَ،»صدق«:قَالَ، أَرسلَك فَزعم لَنا أَنك تزعم أَنَّ االلهَ     
فَبِالَّذِي خلَـق   :قَالَ،»االلهُ«:وجعلَ فِيها ما جعلَ؟ قَالَ    ،فَمن نصب هذِهِ الْجِبالَ   :قَالَ،»االلهُ«:الْأَرض؟ قَالَ 

وزعم رسـولُك أَنَّ علَينـا      :قَالَ،»نعم«:آللَّه أَرسلَك؟ قَالَ  ،نصب هذِهِ الْجِبالَ  و،وخلَق الْأَرض ،السماءَ
آللَّه أَمـرك بِهـذَا؟     ،فَبِالَّـذِي أَرسـلَك   :قَـالَ ،»صـدق «:قَـالَ ،ولَيلَتِنا،خمس صلَواتٍ فِي يومِنا   

                                                 
أي لمـا لم ينتفعـوا      ] ١٨البقـرة   [لة السفلة الرعاع كما قال سبحانه وتعالى صم بكم عمى           المراد م الجه  ) الصم البكم (ش  [  - ٦٩

ضبطناه على وجهين تعلموا أي تتعلموا والثاني تعلموا وهما ) تعلموا(بجوارحهم هذه فكأم عدموها هذا هوا الصحيح في معنى الحديث     
 ]صحيحان

هو برفع ثائر صفة لرجل وقيل يجوز نصبه على         ) ثائر(ش  [ زكاة من الإسلام     باب ال  ٣٤:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ٧٠
روى نسمع ونفقه بالنون المفتوحـة فيهمـا وروى         ) نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول      (الحال ومعنى ثائر الرأس قائم شعره منتفشه        

قيل ) أفلح إن صدق  (ء ومعناه شدة صوت لا يفهم       يسمع ويفقه والأول هو الأشهر الأكثر الأعرف وأما دوي صوته فهو بعده في الهوا             
هذا الفلاح راجع إلى قوله لا أنقص خاصة والأظهر أنه عائد إلى اموع بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحا لأنه أتى بما عليـه                           

الضرورة فإنه لإذا أفلح بالواجب فلأن      ومن أتى بما عليه فهو مفلح وليس في هذا أنه إذا أتى بزائد لا يكون مفلحا لأن هذا مما يعرف ب                    
 ]يفلح بالواجب والمندوب أولى
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آللَّه ،فَبِالَّـذِي أَرسـلَك   :قَالَ،»صدق«:قَالَ، أَنَّ علَينا زكَاةً فِي أَموالِنا     وزعم رسولُك :قَالَ،»نعم«:قَالَ
وزعـم رسـولُك أَنَّ علَينـا صـوم شـهرِ رمضـانَ فِـي               :قَـالَ ،»نعـم «:أَمرك بِهذَا؟ قَـالَ   

وزعم رسولُك أَنَّ علَينـا     :قَالَ،»نعم«: أَمرك بِهذَا؟ قَالَ   آللَّه،فَبِالَّذِي أَرسلَك :قَالَ،»صدق«:قَالَ،سنتِنا
لَـا أَزِيـد    ،والَّذِي بعثَـك بِالْحق   :قَالَ،ثُم ولَّى :قَالَ،»صدق«:قَالَ،حج الْبيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلًا     

هِنلَيع،نهمِن قُصلَا أَنو،فَقَالَ الن ةَ«:�بِينالْج لَنخدلَي قدص ٧١»لَئِن 
 وأَنَّ من تمسك بِما أُمِر بِهِ دخلَ الْجنةَ، باب بيانِ الْإِيمانِ الَّذِي يدخلُ بِهِ الْجنةَ- ٤

 أَو بِزِمامِها   -فَأَخذَ بِخِطَامِ ناقَتِهِ    ،وهو فِي سفَرٍ  � أَيوب أَنَّ أَعرابِيا عرض لِرسولِ االلهِ        عن أبي ) ١٣ (
فَكَف :قَالَ،وما يباعِدنِي مِن النارِ   ، أَخبِرنِي بِما يقَربنِي مِن الْجنةِ     - أَو يا محمد     -يا رسولَ االلهِ    :ثُم قَالَ 
  بِيابِهِ   ،�النحفِي أَص ظَرن قَالَ ،ثُم لَقَ«:ثُم فِّقو د،  دِيه لَقَد ؟ قَـالَ   :قَالَ،»أَوقُلْت فكَي:ادفَقَـالَ  ،فَأَع
 بِيئًا«:�النيبِهِ ش رِكشااللهَ لَا ت دبعلَاةَ،تالص قِيمتكَاةَ،وتِي الزؤتو،حِمصِلُ الرتاقَةَ،وعِ الن٧٢»د 

دلَّنِي علَى عملٍ إِذَا عمِلْته     ،يا رسولِ االلهِ  :فَقَالَ،�ا جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ      أَنَّ أَعرابِي ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤ (
وتؤدي الزكَـاةَ   ،وتقِيم الصـلَاةَ الْمكْتوبـةَ    ،تعبد االلهَ لَـا تشـرِك بِـهِ شـيئًا         «:قَالَ،دخلْت الْجنةَ 

فَلَما ،ولَا أَنقُص مِنـه   ،لَا أَزِيد علَى هذَا شيئًا أَبدا     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،»وتصوم رمضانَ ،الْمفْروضةَ
 بِيلَّى قَالَ النةِ«:�ونلِ الْجأَه لٍ مِنجإِلَى ر ظُرنأَنَّ ي هرس نذَا،مإِلَى ه ظُرن٧٣»فَلْي 

                                                 
لكونه أعرف بكيفية السؤال وآدابه والمهم منه وحسن المراجعة فإن هذه أسـباب             ) العاقل(ش  ) [ ٦٣( أخرجه البخاري بنحوه     - ٧١

ادية والبدو بمعنى وهو ما عدا الحاضرة والعمران        عظم الانتفاع بالجواب ولأن أهل البادية هم الأعراب ويغلب فيهم الجهل والجفاء والب            
قوله زعم وتزعم مع تصديق رسول ) زعم رسولك (والنسبة إليها بدوي والبداوة الإقامة بالبادية وهي بكسر الباء عند جمهور أهل اللغة              

قق والصدق الذي لا شك فيـه        إياه دليل على أن زعم ليس مخصوصا بالكذب والقول المشكل فيه بل يكون أيضا في القول المح                 �االله  
هذه جملة تدل على أنواع من العلم قال صاحب التحرير هذا من حسن سؤال هذا الرجل وملاحـة سـياقته                    ) فمن خلق السماء الخ   (

يهـا  وترتيبه فإن سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن يصدقه في كونه رسولا للتأكيد وتقرير الأمر لا لافتقاره إل        
 ]كما أقسم االله تعالى على أشياء كثيرة

هما بكسر الخاء والزاي    ) فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها    (ش  [  باب فضل صلة الرحم      ١٠:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٧٢
ن فيجعـل في أحـد   قال الهروي في الغريبين قال الأزهري الخطام هو الذي يخطم به البعير وهو أن يؤخذ حبل من ليف أو شعر أو كتا      

طرفيه حلقة يسلك فيها الطرف الآخر حتى يصبر كالحلقة ثم يقلد البعير ثم يثني على مخطمه فإذا ضفر من الأدم فهو جرير فأما الـذي                         
يجعل في الأنف دقيق فهو الزمام هذا كلام الهروي عن الأزهري وقال صاحب المطالع الزمام للإبل ما تشد به رؤوسها من حبل وسـير          

أي تحسـن   ) وتصل الرحم (قال أصحابنا المتكلمون التوفيق خلق قدرة الطاعة والخذلان خلق قدرة المعصية            ) لقد وفق هذا  (ه لتقاد   ونحو
إنما قالـه  ) دع الناقة(إلى أقاربك ذوي رحمك بما تيسر على سبيلك حالك وحالهم من إنفاق أو سلام أو زيادة أو طاعتهم أو غير ذلك        

 ]ا أو زمامها ليتمكن من سؤاله بلا مشقة فلما حصل جوابه قال دعهالأنه كان ممسكا بخطامه
  باب وجوب الزكاة١:  كتاب الزكاة٢٤أخرجه البخاري في  - ٧٣



 ٣٠

يـا رسـولَ االلهِ أَرأَيـت إِذَا صـلَّيت          :فَقَـالَ ،النعمانُ بن قَوقَلٍ  �لنبِي  أَتى ا :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥ (
 ٧٤ »نعم«:�أَأَدخلُ الْجنةَ؟ فَقَالَ النبِي ،وأَحلَلْت الْحلَالَ،وحرمت الْحرام،الْمكْتوبةَ

٥ - بِيقول الن ابب �ع لَامالْإِس نِيسٍبملَى خ 
) ١٦ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النـةٍ      «:قَالَ،�عسملَـى خع ـلَامالْإِس نِيااللهُ    ،ب ـدحولَى أَنْ يإِقَـامِ  ،عو

ام صِـي ،لَا«:قَالَ،وصِـيام رمضـانَ   ،الْحج:فَقَالَ رجلٌ ،»والْحج،وصِيامِ رمضانَ ،وإِيتاءِ الزكَاةِ ،الصلَاةِ
 ٧٥"�هكَذَا سمِعته مِن رسولِ االلهِ » والْحج،رمضانَ

 والدعاءِ إِلَيهِ،وشرائِعِ الدينِ، باب الْأَمرِ بِالْإِيمانِ بِااللهِ ورسولِهِ- ٦ 
إِنا هذَا الْحي   ،يا رسولَ االلهِ  :لُوافَقَا،�قَدِم وفْد عبدِ الْقَيسِ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧ (

فَمرنا بِأَمرٍ نعمـلُ    ،فَلَا نخلُص إِلَيك إِلَّا فِي شهرِ الْحرامِ      ،وبينك كُفَّار مضر  ،وقَد حالَت بيننا  ،مِن ربِيعةَ 
ثُـم فَسـرها    ،"الْإِيمـانِ بِـااللهِ     :وأَنهاكُم عـن أَربـعٍ    ،بعٍآمركُم بِأَر ":قَالَ،وندعو إِلَيهِ من وراءَنا   ،بِهِ

مولُ االلهِ         «:فَقَالَ،لَهسا ردمحأَنَّ مإِلَّا االلهُ و ةِ أَنْ لَا إِلَهادهلَاةِ ،شإِقَامِ الصكَـاةِ  ،واءِ الزإِيتوا   ،ودـؤأَنَّ تو
  متا غَنِمم سمخ،اكُمهأَناءِ  وبنِ الدمِ، عتنالْحقِيرِ،والنرِ،وقَيالْمتِهِ   » وايفِي رِو لَفخ ادز:»    ةِ أَنْ لَا إِلَهادهش

 ٧٦وعقَد واحِدةً،»إِلَّا االلهُ
قَـالَ  ،بـدِ الْقَيسِ  مِـن ع  �حدثَنا من لَقِي الْوفْد الَّذِين قَدِموا علَى رسولِ االلهِ          :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٨(

عِيدةَ   :سرضا نةُ أَبادقَت ذَكَرو،   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نذَا  ،عدِيثِهِ هوا       :فِي حسِ قَـدِمدِ الْقَيبع ا مِناسأَنَّ أُن
ولَا نقْدِر علَيك إِلَّـا     ،ينك كُفَّار مضر  وبيننا وب ،إِنا حي مِن ربِيعةَ   ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالُوا،�علَى رسولِ االلهِ    

                                                 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله تعالى الظاهر أنه أراد به أمـرين أن يعتقـده                  ) وحرمت الحرام وأحللت الحلال   (ش  [  - ٧٤

 ]ف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالاحراما وأن لا يفعله بخلا

  باب دعاؤكم إيمانكم٢:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ٧٥
قال صاحب التحرير الوفـد     ) قدم وفد عبد القيس   (ش  [   باب أداء الخمس من الإيمان     ٤٠:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في  - ٧٦

فالحي منصـوب علـى   ) إنا هذا الحي(م في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات واحدهم وافد         الجماعة المختارة من القوم ليتقدموه    
التخصيص قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الذي نختاره نصب الحي على التخصيص ويكون الخبر في قولهم من ربيعة وأما معنى الحي                      

معـنى  ) فلا نخلص إليك إلا في الشهر الحـرام       ( به لأن بعضهم يحيى ببعض       فقال صاحب المطالع الحي اسم لمترل القبيلة ثم سميت القبيلة         
نخلص نصل ومعنى كلامهم إنا لا نقدر على الوصول إليك خوفا من أعدائنا الكفار إلا في الشهر الحرام فإم لا يتعرضون لنـا كمـا                         

ام المراد به جنس الأشهر الحرم وهي أربعة أشهر كما          كانت عادة العرب من تعظيم الأشهر الحرام وامتناعهم من القتال فيها وشهر الحر            
هو القرع اليـابس أي   ) الدباء(نص عليه القرآن العزيز وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وسمي الشهر شهرا لشهرته وظهوره                 

 أا الجرار كلها والثالث أا جـرار        الواحدة حنتمة وقد اختلف فيه فأصح الأقوال وأقواها أا جرار خضر والثاني           ) الحنتم(الوعاء منه   
يؤتي ا من مصر مقيرات الأجواف والرابع جرار حمر أعناقها في جنوا يجلب فيها الخمر من مصر والخامس أفواهها في جنوا يجلـب      

جذع ينقر ) النقير(فيها الخمر من الطائف وكان ناس ينتبذون فيها يضاهون به الخمر والسادس جرار كانت تعمل من طين وشعر وأدم                
هو المزفت وهو المطلي بالقار وهو الزفت وقيل الزفت نوع من القار والصحيح الأول وأما معنى النهي عن هذه الأربـع                     ) المقير(وسطه  

سرع فهو أنه ي عن الانتباذ فيها وهو أن يجعل في الماء حبات من ثمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب وإنما خصت هذه بالنهي لأنه ي       
 )إليها الإسكار فيها فيصير حراما نجسا



 ٣١

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وندخلُ بِهِ الْجنةَ إِذَا نحن أَخذْنا بِهِ      ،فَمرنا بِأَمرٍ نأْمر بِهِ من وراءَنا     ،فِي أَشهرِ الْحرمِ  
وآتوا ،وأَقِيموا الصـلَاةَ  ،عبدوا االلهَ ولَـا تشـرِكُوا بِـهِ شـيئًا         ا:وأَنهاكُم عن أَربعٍ  ،آمركُم بِأَربعٍ ":�

ــانَ،الزكَاةَ ضموا رــوم صائِمِ،ونالْغ ــن ــس مِ مطُوا الْخأَعــعٍ ،و بأَر ــن ع ــاكُم هأَنــنِ :و ع
فَتقْذِفُونَ ،جِذْع تنقُرونه ،بلَى":ما عِلْمك بِالنقِيرِ؟ قَالَ   ،يا نبِي االلهِ  :قَالُوا"والنقِيرِ  ،والْمزفَّتِ،والْحنتمِ،الدباءِ

 ثُم تصبونَ فِيهِ مِن الْماءِ حتـى إِذَا سـكَن غَلَيانـه    -مِن التمرِ :أَو قَالَ: قَالَ سعِيد  -فِيهِ مِن الْقُطَيعاءِ    
وهمترِبش،  كُمدى إِنَّ أَحتفِ        ،حيهِ بِالسمع ناب رِبضلَي مهدإِنَّ أَح قَالَ"أَو:      هتـابـلٌ أَصجمِ رفِي الْقَوو

فَفِيم نشـرب يـا رسـولَ االلهِ؟        :فَقُلْت،�وكُنت أَخبؤها حياءً مِن رسولِ االلهِ       ،جِراحةٌ كَذَلِك قَالَ  
ولَا تبقَى  ،إِنَّ أَرضنا كَثِيرةُ الْجِرذَانِ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،»تِي يلَاثُ علَى أَفْواهِها   فِي أَسقِيةِ الْأَدمِ الَّ   «:قَالَ

» انُوإِنْ أَكَلَتها الْجِـرذَ   ،وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ  ،وإِنْ أَكَلَتها الْجِرذَانُ  «:�فَقَالَ نبِي االلهِ    ،بِها أَسقِيةُ الْأَدمِ  
 ٧٧"الْحِلْم والْأَناةُ :إِنَّ فِيك لَخصلَتينِ يحِبهما االلهُ":لِأَشج عبدِ الْقَيسِ�وقَالَ نبِي االلهِ :قَالَ

  باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام- ٧
بعثَنِي رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ معاذًا ،ابنِ عباسٍ عنِ  :ربما قَالَ وكِيع  :قَالَ أَبو بكْرٍ  ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ١٩ (
فَـإِنْ  ،فَادعهم إِلَى شهادةِ أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني رسولُ االلهِ          ،إِنك تأْتِي قَوما مِن أَهلِ الْكِتابِ     «:قَالَ،�

  وا لِذَلِكأَطَاع مأَنَّ االلهَ ا   ،ه مهلِملَةٍ       فَأَعلَيمٍ وواتٍ فِي كُلِّ يلَوص سمخ هِملَيع ضروا    ،فْتأَطَـاع مفَإِنْ ه
لِذَلِك،           ائِهِمفِي فُقَر درفَت ائِهِمأَغْنِي ذُ مِنخؤقَةً تدص هِملَيع ضرأَنَّ االلهَ افْت مهلِموا     ،فَأَعأَطَـاع ـمفَإِنْ ه
كَ،لِذَلِكو اكفَإِيالِهِموأَم ائِمظْلُومِ،رةَ الْموعقِ داتو،ابااللهِ حِج نيبا وهنيب سلَي ه٧٨»فَإِن 

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ محمد رسولُ االلهِ: باب الْأَمرِ بِقِتالِ الناسِ حتى يقُولُوا- ٨
وكَفَر من كَفَـر مِـن      ،واستخلِف أَبو بكْرٍ بعده   ،�ي رسولُ االلهِ    لَما توفِّ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠(

أُمِرت أَنْ أُقَاتِـلَ    ":�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،كَيف تقَاتِلُ الناس  :قَالَ عمر بن الْخطَّابِ لِأَبِي بكْرٍ     ،الْعربِ
إِلَّا بِحقِّهِ وحِسـابه    ،ونفْسه،فَقَد عصم مِني مالَه   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَّا االلهُ لَا إِلَه إِ  :الناس حتى يقُولُوا  

اللهِ لَـو   وا،فَإِنَّ الزكَاةَ حق الْمـالِ    ،والزكَاةِ،وااللهِ لَأُقَاتِلَن من فَرق بين الصلَاةِ     :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،"علَى االلهِ   

                                                 
ليضرب ابن عمه (تقذفون معناه تلقون فيه وترمون والقطيعاء نوع من التمر صغار يقال له شريز ) فتقذفون فيه من القطيعاء(ش [  - ٧٧

أسقية (أحب أحبابه   معناه إذا شرب هذا الشراب سكر فلم يبق له عقل وهاج به الشر فيضرب ابن عمه الذي هو عنده من                     ) بالسيف
الأدم جمع أديم وهو الجلد الذي تم دباغه ومعنى يلاث على أفواهها يلف الخيط على أفواهها ويربط بـه                   ) الأدم التي يلاث على أفواهها    

 ]ارجمع جرذ كصرد وصردان والجرذ نوع من الفار كذا قاله الجوهري وغيره وقال الزبيدي في مختصر العين هو الذكر من الف) الجرذان(
 بـاب   ٩:  كتاب المظـالم   ٤٦:  في و باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة          ٤١:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٧٨

الكرائم جمع كريمة قال صاحب المطالع هي جامعة الكمال الممكن في حقها من       ) وكرائم أموالهم (ش  [ الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم      
 ]أي أا مسموعة لا ترد) فإنه ليس بينها وبين االله حجاب(أو كثرة لحم أو صوف غزارة لبن وجمال صورة 
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ما هو  ،فَوااللهِ:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ   ،لَقَاتلْتهم علَى منعِهِ  �منعونِي عِقَالًا كَانوا يؤدونه إِلَى رسولِ االلهِ        
 ٧٩ " الْحقفَعرفْت أَنه،إِلَّا أَنْ رأَيت االلهَ عز وجلَّ قَد شرح صدر أَبِي بكْرٍ لِلْقِتالِ

أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ      ،أَنَّ أَبـا هريرةَ   ،حدثَنِي سعِيد بـن الْمسـيبِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١ (
ونفْسه ،عصم مِني مالَه  ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :فَمن قَالَ ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :أُمِرت أَنْ أُقَاتِلَ الناس حتى يقُولُوا     ":قَالَ،�

 ٨٠"وحِسابه علَى االلهِ ،إِلَّا بِحقِّهِ
)٢٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسإِلَّا          «:�قَالَ ر وا أَنْ لَا إِلَهدهشى يتح اسأَنْ أُقَاتِلَ الن تأُمِر

وأَموالَهم إِلَّا  ،عصموا مِني دِماءَهم  ،فَإِذَا فَعلُوا ،ويؤتوا الزكَاةَ ،يقِيموا الصلَاةَ و،االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    
 ٨١»وحِسابهم علَى االلهِ،بِحقِّها

وكَفَر بِما يعبد   ،اللهُلَا إِلَه إِلَّا ا   :من قَالَ "يقُولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،أَبِي مالِكٍ عن  ) ٢٣ (
 "وحِسابه علَى االلهِ ،ودمه،حرم مالُه،من دونِ االلهِ

  باب أَولُ الْإِيمانِ قَولُ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ- ٩
رت أَبا طَالِـبٍ الْوفَـاةُ      لَما حض :قَالَ،عن أَبِيهِ ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :عنِ ابنِ شِهابٍ قَالَ   ) ٢٤ (

يـا  ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وعبد االلهِ بن أَبِي أُميةَ بنِ الْمغِيرةِ      ،فَوجد عِنده أَبا جهلٍ   ،�جاءَه رسولُ االلهِ    
مإِلَّا االلهُ   :قُلْ،ع االلهِ       ،لَا إِلَه دا عِنبِه لَك دهةً أَشلٍ فَقَالَ أَ ،"كَلِمهو جـةَ     ،بيأَبِي أُم نااللهِ ب دبعـا    :وـا أَبي

ويعِيد لَه تِلْك الْمقَالَةَ حتى     ،يعرِضها علَيهِ �أَترغَب عن مِلَّةِ عبدِ الْمطَّلِبِ؟ فَلَم يزلْ رسولُ االلهِ          ،طَالِبٍ
     مها كَلَّمم و طَالِبٍ آخِرلَى   :قَالَ أَبع وطَّلِبِ  هدِ الْمبقُولَ  ،مِلَّةِ عى أَنْ يأَبإِلَّا االلهُ   :و ولُ االلهِ   ،لَا إِلَهسفَقَالَ ر

�:»   كنع هأُن ا لَمم نَّ لَكفِرغتااللهِ لَأَسا ولَّ،»أَمجو زلَ االلهُ عزـوا أَنْ   {:فَأَننآم الَّـذِينو بِيا كَانَ لِلنم
} مشرِكِين ولَو كَانوا أُولِي قُربى مِن بعدِ ما تبـين لَهـم أَنهـم أَصـحاب الْجحِـيمِ                 يستغفِروا لِلْ 

إِنك لَا تهدِي من أَحببت ولَكِن      {:�فَقَالَ لِرسولِ االلهِ    ،وأَنزلَ االلهُ تعالَى فِي أَبِي طَالِبٍ     ،]١١٣:التوبة[
ندِي مهااللهَ يدِينتهبِالْم لَمأَع وهاءُ وش٨٢} ي 

أَشهد لَك بِها يـوم     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :قُلْ":لِعمهِ عِند الْموتِ  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥ (
 الْآيةَ] ٥٦:القصص[} تإِنك لَا تهدِي من أَحبب{:فَأَنزلَ االلهُ،"فَأَبى ،الْقِيامةِ

  باب من لَقِي االلهَ بِالْإِيمانِ وهو غَير شاك فِيهِ دخلَ الْجنةَ وحرم علَى النارِ- ١٠
                                                 

معناه أي فيما يستسرون به ويخفونـه       ) وحسابه على االله  (ش  [  باب وجوب الزكاة     ١:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٧٩
ديما وحديثا فيها فذهب جماعة منهم إلى أن المراد بالعقال          قد اختلف العلماء ق   ) عقالا(دون ما يخلون به في الظاهر من الأحكام الواجبة          

 ]زكاة عام وهو معروف في اللغة بذلك وذهب كثير من المحققين إلى أن المراد بالعقال الحبل الذي يعقل به البعير

 والنبوة  إلى الإسلام� باب دعاء النبي ١٠٢:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٨٠
   باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم١٧:  كتاب الإيمان٢: فيأخرجه البخاري  - ٨١

) لما حضرت أبا طالب الوفـاة (ش  [   باب إذا قال المشرك عند الموت لا إله إلاّ االله       ٨١:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٢
 ]ولو كان في حال المعاينة والترع لما نفعه الإيمانالمراد قربت وفاته وحضرت دلائلها وذلك قبل المعاينة والترع 
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 » نةَدخلَ الْج،من مات وهو يعلَم أَنه لَا إِلَه إِلَّا االلهُ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عثْمانَ) ٢٦ (
حتى هـم بِنحـرِ   :قَالَ،فَنفِدت أَزواد الْقَومِ:قَالَ،فِي مسِيرٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧ (

 ائِلِهِممضِ حعقَالَ،ب: رمولَ االلهِ  :فَقَالَ عسا رمِ         ،يادِ الْقَووأَز مِـن قِـيـا بم تعمج ـ،لَو  دعوت االلهَ  فَ
وما :قُلْت،وذُو النواةِ بِنواه  :وقَالَ مجاهِد :قَالَ،وذُو التمرِ بِتمرِهِ  ،فَجاءَ ذُو الْبر بِبرهِ   :قَالَ،فَفَعلَ:قَالَ،علَيها

فَدعا علَيها قَالَ حتى ملَأَ الْقَـوم       :قَالَ،ءَكَانوا يمصونه ويشربونَ علَيهِ الْما    :كَانوا يصنعونَ بِالنوى؟ قَالَ   
مهتوِدقَالَ،أَز:  ذَلِك دإِلَّا االلهُ     «:فَقَالَ عِن أَنْ لَا إِلَه دهولُ االلهِ  ،أَشسي رأَنو،       اكش رغَي دبا علْقَى االلهَ بِهِملَا ي

 ٨٣»إِلَّا دخلَ الْجنةَ،فِيهِما
أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحـده لَـا          :من قَالَ ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، الصامِتِ  بنِ بادةَععن  ) ٢٨  (

 لَه رِيكش،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مااللهِ   ،و دبى عأَنَّ عِيستِهِ ،وأَم نابو،     رو ميـرا إِلَى مأَلْقَاه هتكَلِمو وح
همِن،قةَ حنأَنَّ الْجو،قح ارأَنَّ الناءَ ،وةِ شانِيةِ الثَّمنابِ الْجوأَب أَي االلهُ مِن لَهخ٨٤"أَد 
بكِـي؟  لِم ت ،مهلًـا :فَقَالَ،فَبكَيت،دخلْت علَيهِ وهو فِي الْموتِ    :أَنه قَالَ ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٩ (

    نَّ لَكدهلَأَش تهِدشتاس االلهِ لَئِنفَو،   لَك نفَعلَأَش تفِّعش لَئِنو،  كنفَعلَأَن تطَعتاس لَئِنقَالَ ،و ا  :ثُمااللهِ مو
يثًا واحِدا وسوف أُحدثُكُموه    إِلَّا حدِ ،لَكُم فِيهِ خير إِلَّا حدثْتكُموه    �مِن حدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ       

موفْسِي  ،الْيقَدِ اُحِيطَ بِنولَ االلهِ    ،وسر تمِعقُولُ،�سإِلَّا االلهُ      «:ي أَنْ لَا إِلَه هِدش نولُ   ،مسا ردمحأَنَّ مو
 ٨٥»حرم االلهُ علَيهِ النار،االلهِ
يا معاذُ  «:فَقَالَ،لَيس بينِي وبينه إِلَّا مؤخِرةُ الرحلِ     �نت رِدف النبِي    كُ:قَالَ،عن معاذِ بنِ جبلٍ   ) ٣٠ (

لَبيـك  :قُلْـت » يا معاذُ بن جبلٍ   «:ثُم قَالَ ،ثُم سار ساعةً  ،وسعديك،لَبيك رسولَ االلهِ  :قُلْت،»بن جبلٍ 
  كيدعسولَ االلهِ وسةً  ،راعس ارس قَالَ ،ثُم ـلٍ       «:ثُمبج ـنـاذُ بعـا مي « ـولَ االلهِ     :قُلْـتسر ـكيلَب

كيدعسادِ؟      «:قَالَ،ولَى الْعِبااللهِ ع قا حرِي مدلْ تقَالَ"ه:قُلْت:  لَمأَع ولُهسرلَى    «:قَالَ،االلهُ وااللهِ ع قفَإِنَّ ح
لَبيك رسـولَ   :قُلْت» يا معاذَ بن جبلٍ   «:ثُم قَالَ ،ثُم سار ساعةً  ،»ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا   ،هالْعِبادِ أَنْ يعبدو  

                                                 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح الأزودة جمع زاد وهي لا تملأ إنمـا              ) أزودم(جمع حمولة وهي الإبل التي تحمل       ) حمائلهم(ش  [  - ٨٣

وأقيم المضاف إليه مقامه قال القاضي      تملأ ا أوعيتها قال ووجهه عندي أن يكون المراد حتى ملأ القوم أوعية أزودم فحذف المضاف                 
 ]عياض ويحتمل أنه سمى الأوعية أزواد باسم ما فيها كما في نظائره

 )يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على االله إلا الحق: ( باب قوله٤٧:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٨٤
ل مهلا يا رجل بالسكون وكذلك للاثنين والجمع والمؤنث وهي موحدة بمعنى أمهل             معناه أنظرني قال الجوهري يقا    ) مهلا(ش  [  - ٨٥

معناه قربت من الموت    ) وقد أحيط بنفسي  (فإذا قيل لك مهلا قلت لا مهل واالله ولا تقل لا مهلا وتقول ما مهل واالله بمغنية عنك شيئا                    
 ]وأيست من النجاة والحياة



 ٣٤

االلهُ ورسـولُه   :قُلْـت :قَـالَ "هلْ تدرِي ما حق الْعِبادِ علَى االلهِ إِذَا فَعلُوا ذَلِـك؟          «:قَالَ،وسعديك،االلهِ
لَمقَالَ،أَع:»مهذِّبع٨٦»أَنْ لَا ي 

عفَيـر،  :   علَى حِمارٍ، يقَالُ لَه     �كُنت رِدف رسولِ االلهِ     : عن معاذِ بنِ جبلٍ، قَالَ    وفي رواية    )٣٠( 
االلهُ : قُلْـت : قَـالَ "يا معاذُ، تدرِي ما حق االلهِ علَى الْعِبادِ؟ وما حق الْعِبادِ علَـى االلهِ؟               «: فَقَالَ: قَالَ

فَإِنَّ حق االلهِ علَى الْعِبادِ أَنْ يعبدوا االلهَ، ولَا يشرِكُوا بِهِ شيئًا، وحق الْعِبادِ علَـى                «: ورسولُه أَعلَم، قَالَ  
لَا «:  رسولَ االلهِ، أَفَلَا أُبشر الناس، قَالَ      يا: قُلْت: ،قَالَ»االلهِ عز وجلَّ أَنْ لَا يعذِّب من لَا يشرِك بِهِ شيئًا          

 ٨٧»تبشرهم فَيتكِلُوا
فَقَام رسولُ االلهِ   ،وعمر فِي نفَرٍ  ،معنا أَبو بكْرٍ  ،�كُنا قُعودا حولَ رسولِ االلهِ      :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٣١(

فَخرجـت  ،فَكُنت أَولَ من فَزِع   ،فَقُمنا،وفَزِعنا،وخشِينا أَنْ يقْتطَع دوننا   ،ينافَأَبطَأَ علَ ،مِن بينِ أَظْهرِنا  �
فَإِذَا ،فَدرت بِهِ هلْ أَجِد لَه بابا؟ فَلَم أَجِـد        ،حتى أَتيت حائِطًا لِلْأَنصارِ لِبنِي النجارِ     �أَبتغِي رسولَ االلهِ    

بِيعةٍ         رارِجبِئْرٍ خ ائِطٍ مِنفِ حولُ فِي جخدلُ    - يودالْج بِيعالرو - تفَزتـولِ    ، فَاحسلَى رع لْتخفَد
فَقُمـت  ،كُنت بين أَظْهرِنا  :قُلْت"ما شأْنك؟ «:قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت» أَبو هريرةَ «:فَقَالَ،�االلهِ  

فَاحتفَزت كَما  ،فَأَتيت هذَا الْحائِطَ  ،فَكُنت أَولَ من فَزِع   ،فَفَزِعنا،فَخشِينا أَنْ تقْتطَع دوننا   ،بطَأْت علَينا فَأَ
 لَبالثَّع فِزتحائِي  ،يرو اسلَاءِ النؤهةَ  «:فَقَالَ،وريرا ها أَبهِ » يلَيعطَانِي نأَعنِ  «:قَالَ،وياته لَيعبِن باذْه، نفَم

             ها قَلْبا بِهقِنيتسإِلَّا االلهُ م أَنْ لَا إِلَه دهشائِطَ يذَا الْحاءِ هرو مِن ةِ ،لَقِيتنبِالْج هرشفَب«،     ـنلَ مفَكَـانَ أَو
 رمع فَقَالَ،لَقِيت:     يرا ها أَبلَانِ يعانِ الناتا هم ةَ؟ فَقُلْتولِ االلهِ     :رسلَا رعانِ ناته�،    لَقِيت نا مثَنِي بِهِمعب

        ها قَلْبا بِهقِنيتسإِلَّا االلهُ م أَنْ لَا إِلَه دهشةِ ،ينبِالْج هترشب،           ترـرفَخ ييثَـد نـيـدِهِ ببِي ـرمع برفَض
فَإِذَا هـو   ،وركِبنِي عمر ،فَأَجهشت بكَاءً ،�فَرجعت إِلَى رسولِ االلهِ     ،با هريرةَ ارجِع يا أَ  :فَقَالَ،لِاستِي

فَأَخبرتـه بِالَّـذِي بعثْتنِـي      ،لَقِيت عمر :قُلْت"ما لَك يا أَبا هريرةَ؟    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،علَى أَثَرِي 
ما حملَك علَى ما    ،يا عمر «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ارجِع:قَالَ،ي ضربةً خررت لِاستِي   فَضرب بين ثَدي  ،بِهِ

من لَقِي يشهد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ        ،أَبعثْت أَبا هريرةَ بِنعلَيك   ،وأُمي،بِأَبِي أَنت ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ"فَعلْت؟
ةِ؟ قَالَ     منبِالْج هرشب ها قَلْبا بِهقِنيتس:»معلْ :قَالَ،»نفْعـا      ،فَلَا تهلَيع اسكِلَ النتى أَنْ يشي أَخفَإِن، لِّهِمفَخ

 ٨٨»فَخلِّهِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ ،يعملُونَ
                                                 

الردف والرديـف  ) �كنت ردف النبي (ش [  باب إرداف الرجل خلف الرجل    ١٠١ : كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٨٦
الأظهر أمن معنى لبيك    ) لبيك رسول االله وسعديك   (هو العود الذي يكون خلف الراكب       ) مؤخرة الرحل (هو الراكب خلف الراكب     

 ]طاعتك مساعدة بعد مساعدةإجابة لك بعد إجابة للتأكيد وقيل معناه قربا منك وطاعة لك ومعنى سعديك أي ساعدت 
  باب اسم الفرس والحمار٤٦:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٨٧

) أظهرنا(قال أهل اللغة يقال قعدنا حوله وحوليه وحواليه وحواله أي على جوانبه ) كنا قعودا حول رسول االله عليه وسلم    (ش  [   - ٨٨
) وفزعنا(أي يصاب بمكروه من عدو      ) وخشينا أن يقتطع دوننا   (يكم أي بينكم    قال أهل اللغة يقال نحن بين أظهركم وظهريكم وظهران        

 �الفزع يكون بمعنى الروع وبمعنى الهبوب للشيء والاهتمام به وبمعنى الإغاثة فتصح هذه المعاني الثلاثة أي ذعرنـا لاحتبـاس الـنبي     



 ٣٥

يا «:قَالَ،ومعاذُ بن جبلٍ ردِيفُه علَى الرحلِ     ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٣٢ (
» يا معاذُ «:قَالَ،لَبيك رسولَ االلهِ وسعديك   :قَالَ» يا معاذُ «:قَالَ،لَبيك رسولَ االلهِ وسعديك   :قَالَ» معاذُ
وأَنَّ محمدا عبده ورسولُه إِلَّا     ،ما مِن عبدٍ يشهد أَنَّ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        «:قَالَ،كلَبيك رسولَ االلهِ وسعدي   :قَالَ

 ـ  ،»إِذًا يتكِلُوا «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ أَفَلَا أُخبِر بِها فَيستبشِروا      :قَالَ،»حرمه االلهُ علَى النارِ    عا مبِه رباذُ فَأَخ
 ٨٩"عِند موتِهِ تأَثُّما

قَـدِمت  :قَـالَ ،عن عِتبـانَ بـنِ مالِكٍ     ،حدثَنِي محمود بن الربِيـعِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣٣ (
 ـ    :قَالَ،حدِيثٌ بلَغنِي عنك  :فَقُلْت،فَلَقِيت عِتبانَ ،الْمدِينةَ الش ضعرِي بصنِي فِي بابءِأَصإِلَـى   ،ي ثْتعفَب

ومن شاءَ االلهُ   ،�فَأَتى النبِي   :قَالَ،فَأَتخِذَه مصلى ،أَني أُحِب أَنْ تأْتِينِي فَتصلِّي فِي منزِلِي      �رسولِ االلهِ   
ثُم أَسندوا عظْم ذَلِك وكُبره إِلَى      ،همفَدخلَ وهو يصلِّي فِي منزِلِي وأَصحابه يتحدثُونَ بين       ،مِن أَصحابِهِ 

فَقَضـى رسـولُ االلهِ   ،ودوا أَنـه أَصـابه شر  ،ودوا أَنه دعـا علَيـهِ فَهلَـك   :قَالُوا،مالِكِ بنِ دخشمٍ 
وما هـو فِـي   ،إِنه يقُولُ ذَلِك:قَالُوا،»سولُ االلهِ؟ وأَني ر ،أَلَيس يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ      «:وقَالَ،الصلَاةَ�
فَأَعجبنِي :قَالَ أَنسِ ،»أَو تطْعمه ،فَيدخلَ النار ،وأَني رسولُ االلهِ  ،لَا يشهد أَحد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ       «:قَالَ،قَلْبِهِ

 ٩٠" فَكَتبهاكْتبه:فَقُلْت لِابنِي،هذَا الْحدِيثَ
  باب ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِااللهِ ربا- ١١

ذَاق طَعم الْإِيمانِ من رضِي بِـااللهِ       «:يقُولُ،�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    ) ٣٤ (
 ٩١»سولًاوبِمحمدٍ ر،وبِالْإِسلَامِ دِينا،ربا

  باب شعبِ الْإِيمانِ- ١٢
 ٩٢»والْحياءُ شعبةٌ مِن الْإِيمانِ،الْإِيمانُ بِضع وسبعونَ شعبةً«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٣٥ (

                                                                                                                                            

معناه تضاممت ليسـعني  ) فاحتفزت كما يحتفز الثعلب   (ير  النهر الصغ ) الجدول(أي بستانا وسمى بذلك لأنه حائط لا سقف له          ) حائطا(
هو اسم من أسماء الدبر والمستحب في مثل هذا الكناية عن قبيح الأسماء واستعمال              ) لأستي(معناه أنت أبو هريرة؟     ) أبو هريرة (المدخل  

قال أهل اللغة يقال جهشت     ) فأجهشت (ااز والألفاظ التي تحصل الغرض ولا يكون في صورا ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه              
جهشا وجهوشا وأجهاشا قال القاضي عياض رحمه االله هو أن يفزع الإنسان إلى غيره وهو متغير الوجه متهيئ للبكاء ولما يبـك بعـد     

ت مفـدي أو    معناه أن ) بأبي أنت وأمي  (فمعناه تبعني ومشى خلفي في الحال بلا مهلة         ) وركبني عمر (منصوب على المفعول له     ) بكاء(
 ]أفديك بأبي وأمي

) تأثمـا (ش  [ شعب الإيمان     باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا           ٤٩:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٨٩
شي أن يكون قال أهل اللغة تأثم الرجل إذا فعل فعلا يخرج به من الإثم ومعنى تأثم معاذ أنه كان يحفظ علما يخاف فواته وذهابه بموته فخ                  

 ] في تبليغ سنته فيكون آثما فاحتاط�ممن كتم علما وممن لم يمتثل أمر رسول االله 

عظم أي معظمه ومعنى ذلك أم تحدثوا ) ثم أسندوا عظم ذلك وكبره  (ش  [  مطولا من طرق   ) ٤٢٥)(٩٢/ ١( أخرجه البخاري    - ٩٠
 ] معظم ذلك إلى مالكوذكروا شأن المنافقين وأفعالهم القبيحة وما يلقون منهم ونسبوا

قال صاحب التحرير رحمة االله معنى رضيت بالشيء قنعت به واكتفيت به ولم أطلب معه غيره فمعنى الحديث                  ) من رضي (ش  [  - ٩١
 ]�لم يطلب غير االله تعالى ولم يسع في غير طريق الإسلام ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد 



 ٣٦

 ٩٣»الْحياءُ مِن الْإِيمانِ«:فَقَالَ،ياءِرجلًا يعِظُ أَخاه فِي الْح�سمِع النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٣٦(
أَنه �يحدثُ عنِ النبِي    ،يحدثُ أَنه سمِع عِمرانَ بن حصينٍ     ،سمِعت أَبا السوارِ  :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٣٧ (

ومِنـه  ،أَنَّ مِنـه وقَارا   :إِنه مكْتوب فِي الْحِكْمةِ   :بٍفَقَالَ بشير بن كَع   ،»الْحياءُ لَا يأْتِي إِلَّا بِخيرٍ    «:قَالَ
  "وتحدثُنِي عن صحفِك�أُحدثُك عن رسولِ االلهِ :فَقَالَ عِمرانُ،سكِينةً

وفِينا بشير  ، بنِ حصينٍ فِي رهطٍ    كُنا عِند عِمرانَ  :قَالَ،أَنَّ أَبا قَتادةَ حدثَ   ،عن إِسحاق وهو ابن سويدٍ    و
الْحياءُ كُلُّه  «:أَو قَالَ :قَالَ» الْحياءُ خير كُلُّه  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يومئِذٍ،فَحدثَنا عِمرانُ ،بن كَعبٍ 

ريبٍ   » خكَع نب ريشبِ    :فَقَالَ بضِ الْكُتعفِي ب جِدا لَنةِ    - إِنا لِلَّهِ     - أَوِ الْحِكْمقَاروةً وكِينس هأَنَّ مِن ، همِنو
فعقَالَ،ض:    اهنيا عترمى احتانُ حرعِم ضِبقَالَ،فَغـولِ االلهِ        :وسر نع ثُكدى أُحأَلَا أَر�،  ـارِضعتو

فَما زِلْنا نقُولُ فِيهِ إِنه مِنا يا أَبـا         :قَالَ،فَغضِب عِمرانُ ، بشير فَأَعاد:قَالَ،فَأَعاد عِمرانُ الْحدِيثَ  :قَالَ،فِيهِ
 ٩٤"إِنه لَا بأْس بِهِ،نجيدٍ

  باب جامِعِ أَوصافِ الْإِسلَامِ- ١٣
) ٣٨ (     دِ االلهِ الثَّقَفِيبنِ عانَ بفْيس نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رقُلْ لِ ،ي         ـهنـأَلُ علًا لَا أَسلَامِ قَوي فِي الْإِس

 كدعا بدأَح- كربِااللهِ:قُلْ": قَالَ- غَي تنآم، قِمت٩٥"فَاس 
 وأَي أُمورِهِ أَفْضلُ، باب بيانِ تفَاضلِ الْإِسلَامِ- ١٤

تطْعِـم  «:أَي الْإِسـلَامِ خيـر؟ قَـالَ      ،�اللهِ  أَنَّ رجلًا سأَلَ رسـولَ ا     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٣٩ (
امالطَّع،فْترع نلَى مع لَامأُ السقْرتو،رِفعت لَم نم٩٦»و 

 أَي�إِنَّ رجلًا سأَلَ رسـولَ االلهِ       :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ       ،عن أَبِي الْخيرِ  ) ٤٠ (
 ٩٧»من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ ويدِهِ«:الْمسلِمِين خير؟ قَالَ

                                                                                                                                            
قال القاضي عيـاض رحمـه االله       ) الإيمان بضع وسبعون شعبة   (ش  [  باب أمور الإيمان     ٣:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ٩٢

البضع والبضعة بكسر الباء فيهما وفتحها هذا في العدد وأما بضعة اللحم فبالفتح لا غير والبضع في العدد ما بين الثلاث والعشر وقيـل    
قـال الإمـام    ) والحياء شعبة من الإيمان   (ديث بضع وسبعون خصلة     من ثلاث إلى تسع وأما الشعبة فهي القطعة من الشيء فمعنى الح           

الواحدي رحمه االله قال أهل اللغة الاستحياء من الحياء واستحيا الرجل من قوة الحياة فيه لشدة علمه بمواقع الغيب قال فالحياء من قـوة              
 ]الحي ولطفه وقوة الحياة

أي ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره       ) يعظ أخاه في الحياء   (ش  [  ء من الإيمان   باب الحيا  ١٦:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في  - ٩٣
 ] عن ذلك�عن كثرته فنهاه النبي 

كذا هو في الأصول وهو صحيح جار على لغة      ) حتى احمرتا عيناه  (ش  [  باب الحياء    ٧٧:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٩٤
معناه ليس هو ممن يتهم بنفاق ) إنه منا إنه لا بأس به ( ظلموا ومثله يتعاقبون فيكم ملائكة       أكلوني البراغيث ومثله وأسروا النجوى الذين     

 ]أو زندقة أو بدعة أو غيرها مما يخالف به أهل الاستقامة
  إن الذين قالوا ربنـا االله ثم اسـتقاموا أي          �قال القاضي عياض رحمه االله هذا من جوامع كلمه          ) قل آمنت باالله فاستقم   (ش  [  - ٩٥

 ]وحدوا االله وآمنوا به ثم استقاموا فلم يحيدوا عن التوحيد والتزموا طاعته سبحانه وتعالى إلى أن توفوا على ذلك
  باب إطعام الطعام من الإسلام٦:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ٩٦



 ٣٧

الْمسلِم «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا الزبيرِ   ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٤١ (
لِس ونَ مِنلِمسالْم لِمس ندِهِميانِهِ و« 

من سلِم الْمسلِمونَ مِن لِسانِهِ     «:يا رسولَ االلهِ أَي الْإِسلَامِ أَفْضلُ؟ قَالَ      :قُلْت:قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٤٢ (
  ٩٨» ويدِهِ

  باب بيانِ خِصالٍ منِ اتصف بِهِن وجد حلَاوةَ الْإِيمانِ- ١٥
من كَانَ االلهُ ورسـولُه     :ثَلَاثٌ من كُن فِيهِ وجد بِهِن حلَاوةَ الْإِيمانِ       ":قَالَ� عنِ النبِي    عن أَنسٍ ) ٤٣ (

نْ أَنقَذَه االلهُ   وأَنْ يكْره أَنْ يعود فِي الْكُفْرِ بعد أَ       ،وأَنْ يحِب الْمرءَ لَا يحِبه إِلَّا لِلَّهِ      ،أَحب إِلَيهِ مِما سِواهما   
هارِ ،مِنفِي الن قْذَفأَنْ ي هكْرا ي٩٩"كَم 

وإِطْلَاقِ ،والْوالِدِ والناسِ أجمعِين، أَكْثَر مِن الْأَهلِ والْولَدِ� باب وجوبِ محبةِ رسولِ االلهِ - ١٦
ذِهِ الْمه هحِبلمْ ي نلَى مانِ عمِ الْإِيمدةَعبح 

 حتـى   -الرجلُ  : وفِي حدِيثِ عبدِ الْوارِثِ    -لَا يؤمِن عبد    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَنسٍ قَالَ  ) ٤٤ (
 عِينماسِ أَجالنالِهِ وملِهِ وأَه هِ مِنإِلَي ب١٠٠"أَكُونَ أَح 

لَا يؤمِن أَحدكُم حتى أَكُونَ أَحب إِلَيهِ مِن ولَـدِهِ      ":�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٤ (
عِينماسِ أَجالنالِدِهِ وو١٠١و 

  باب الدلِيلِ علَى أَنَّ مِن خِصالِ الْإِيمانِ أَنْ يحِب لِأَخِيهِ الْمسلِمِ ما يحِب لِنفْسِهِ مِن الْخيرِ- ١٧
) ٤٥ (  نالِكٍ  عنِ مسِ بأَن،   بِينِ النلِأَخِيهِ       ":قَالَ�ع حِبى يتح كُمدأَح مِنؤقَالَ  -لَا ي ـارِهِ   : أَولِج- 

 ١٠٢"ما يحِب لِنفْسِهِ 
  باب بيانِ تحرِيمِ إِيذَاءِ الْجارِ- ١٨

                                                                                                                                            
مسلما بقول ولا فعل وخص اليـد       معناه من لم يؤذ     ) من المسلمون من لسانه ويده    (ش  [  )٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨( أخرجه البخاري    - ٩٧

 ]بالذكر لأن معظم الأفعال ا
  باب أي الإسلام أفضل٥:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ٩٨
قال العلماء رحمهم االله معنى حلاوة      ) وجد ن حلاوة الإيمان   (ش  [  باب حلاوة الإيمان     ٩:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ٩٩

 وإيثار ذلك على عرض الدنيا ومحبة العبد ربـه سـبحانه       �اعات وتحمل المشقات في رضي االله عز وجل ورسوله          الإيمان استلذاذ الط  
فمعناه يصير وقد جاء العود والرجوع بمعـنى        ) يعود أو يرجع في الكفر     (�وتعالى بفعل طاعته وترك مخالفته وكذلك محبة رسول االله          

 ]الصيرورة
  من الإيمان� باب حب الرسول ٨: يمان كتاب الإ٢: أخرجه البخاري في - ١٠٠

قال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما رحمة االله عليهم المحبـة           ) أحب إليه من ولده الخ    (ش  ) [ ١٥)(١٢/ ١(أخرجه البخاري    - ١٠١
ناس فجمـع  ثلاثة أقسام محبة إجلال وإعظام كمحبة الوالد ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد ومحبة مشاكلة واستحسان كمحبة سائر ال      

 ] أصناف المحبة في محبته�
قال العلمـاء   ) لا يؤمن أحدكم  (ش  [  باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه           ٧:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ١٠٢

 ]رحمهم االله معناه لا يؤمن الإيمان التام وإلا فأصل الإيمان يحصل لمن لم يكن ذه الصفة
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 ١٠٣»خلُ الْجنةَ من لَا يأْمن جاره بوائِقَهلَا يد«: قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٤٦ (
ولُزومِ الصمتِ إِلَّا عنِ الْخيرِ وكَونِ ذَلِك كُلِّهِ مِن ، باب الْحثِّ علَى إِكْرامِ الْجارِ والضيفِ- ١٩

 الْإِيمانِ
كانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْـآخِرِ فَلْيقُـلْ خيـرا أَو           من  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٧ (

تملِيص،       هارج كْرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو،        كْـرِممِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نمو
فَهي١٠٤»ض 

)٤٨ (   زحٍ الْخيرأَبِي ش نعاعِي،   بِيإِلَـى          «:قَالَ�أَنَّ الن سِـنحمِ الْآخِرِ فَلْيوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم
ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيقُلْ خيـرا        ،ومن كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه       ،جارِهِ

 أَوكُتس١٠٥»لِي 
وأَنَّ الْأَمر بِالْمعروفِ ،وأَنَّ الْإِيمانَ يزِيد وينقُص، باب بيانِ كَونِ النهيِ عنِ الْمنكَرِ مِن الْإِيمانِ- ٢٠

 والنهي عنِ الْمنكَرِ واجِبانِ
فَقَـام إِلَيـهِ    .لْخطْبةِ يوم الْعِيدِ قَبلَ الصـلَاةِ مـروانُ       أَولُ من بدأَ بِا   :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    ) ٤٩ (

أَما هذَا فَقَد قَضى مـا علَيـهِ        :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،رجلٌ
فَإِنْ لَـم   ،فَإِنْ لَم يسـتطِع فَبِلِسـانِهِ     ،مِنكُم منكَرا فَلْيغيره بِيدِهِ   من رأَى   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

 .»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،يستطِع فَبِقَلْبِهِ
ةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن      ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُم      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٥٠(

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما        ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 
ومن ،ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهو مؤمِن    ،هِ فَهو مؤمِن  فَمن جاهدهم بِيدِ  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،لَا يفْعلُونَ 

   مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهلٍ      ،جدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيافِعٍ  » وو رقَالَ أَب:    نااللهِ ب دبع ثْتدفَح
  لَيع هكَرفَأَن رمفَقَدِ،ع           هودعي رمع نااللهِ ب دبهِ عنِي إِلَيعبتتاةَ فَاسلَ بِقَنزودٍ فَنعسم ناب م،   ـهعم طَلَقْتفَان

 ١٠٦"فَحدثَنِيهِ كَما حدثْته ابن عمر،فَلَما جلَسنا سأَلْت ابن مسعودٍ عن هذَا الْحدِيثِ
 ورجحانِ أَهلِ الْيمنِ فِيهِ،هلِ الْإِيمانِ فِيهِ باب تفَاضلِ أَ- ٢١

                                                 
 ] جمع بائقة وهي الغائلة والداهية والفتكالبوائق) بوائقه(ش [  - ١٠٣
  باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره٣١:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ١٠٤

  باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره٣١:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ١٠٥

 الذي يسميه النحويون ضمير القصة والشأن ومعنى تخلف تحدث وأما الخلوف فهو جمع              الضمير في إا هو   ) ثم إا تخلف  (ش  [  - ١٠٦
هكذا هو في بعض الأصول المحققة وهـو غـير         ) فترل بقناة (خلف وهو الخالف بشر وأما بفتح اللام فهو الخالف بخير هذا هو الأشهر              

 ]الهامصروف للعلمية والتأنيث وقناة واد من أودية المدينة عليه مال من أمو
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وإِنَّ الْقَسـوةَ   ،أَلَا إِنَّ الْإِيمانَ ههنـا    «:فَقَالَ،بِيدِهِ نحو الْيمنِ  �أَشار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ٥١ (
ادِينغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدولِ أَذْ،وأُص دابِ الْإِبِلِعِنةَ،نبِيعطَانِ فِي ريا الشنقَر طْلُعثُ ييح،رضم١٠٧»و 

والْفِقْـه  ،الْإِيمانُ يمانٍ ،هم أَرق أَفْئِدةً  ،جاءَ أَهلُ الْيمنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢ (
 ١٠٨.»والْحِكْمةُ يمانِيةٌ،يمانٍ

راس الْكُفْرِ نحو الْمشرِقِ، والْفَخر والْخيلَاءُ فِي أَهلِ        «:   قَالَ  � عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ        )٥٢(
 ١٠٩»الْخيلِ والْإِبِلِ الْفَدادِين، أَهلِ الْوبرِ والسكِينةُ فِي أَهلِ الْغنمِ

سمِعت رسـولَ   : خبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ         أَ: عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   ) ٥٢(
 ١١٠»الْفَخر والْخيلَاءُ فِي الْفَدادِين أَهلِ الْوبرِ، والسكِينةُ فِي أَهلِ الْغنمِ«:   يقُولُ�االلهِ 

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ يقُـولُ        ،نِي أَبو الزبيرِ  أَخبر:قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٥٣(
 »والْإِيمانُ فِي أَهلِ الْحِجازِ،والْجفَاءُ فِي الْمشرِقِ،غِلَظُ الْقُلُوبِ«:�

وأَنَّ إِفْشاءَ ، محبةَ الْمؤمِنِين مِن الْإِيمانِوأَنَّ، باب بيانِ أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ- ٢٢
 السلَامِ سببا لِحصولِها

ولَـا تؤمِنـوا حتـى      ،لَا تدخلُونَ الْجنةَ حتى تؤمِنوا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٤ (
 ١١١»ى شيءٍ إِذَا فَعلْتموه تحاببتم؟ أَفْشوا السلَام بينكُمأَولَا أَدلُّكُم علَ،تحابوا

                                                 
قال ) ألا إن الإيمان ههنا   (ش  [   باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال         ١٥:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في  - ١٠٧

الشيخ أبو عمرو رحمه االله رادا على من صرف نسبة الإيمان إلى اليمن عن ظاهره ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طـرق الحـديث      
سلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه ولما تركوا الظاهر ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو                    بألفاظه كما جمعها م   

 وصفهم بما يقضي بكمال إيمام ورتب عليه الإيمان يمان فكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه أهـل                   �مفهوم من إطلاق ذلك ثم إنه       
قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة وهو من الفديد وهو الصوت الشديد فهم الذين تعلوا جمع فداد وهذا    ) الفدادين(اليمن  

قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين وأمـا  ) حيث يطلع قرنا الشياطين في ربيعة ومضر(أصوام في إبلهم وخيلهم وحروثهم ونحو ذلك        
 ]هما بإضلال الناس وقيل شيمتاه من الكفارقرنا الشيطان فجانبا رأسه وقيل هما جمعاه اللذان يغري

يمان ويمانية هو بتخفيف الياء  ) الإيمان يمان (ش  [   باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن     ٧٤:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في  - ١٠٨
فقه هنا عبارة عـن الفهـم في   ال) والفقه(عند جماهير أهل العربية لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما    

الدين واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال علـى أعياـا                   
لـنفس  الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على المعرفة باالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة وذيب ا        ) والحكمة(

 ]وتحقيق الحق والعمل به والضد عن أتباع الهوى والباطل
الفخر هو  ) الفخر والخيلاء (ش  [ باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال         ١٥:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ١٠٩

فالسكينة الطمأنينة والسكون على خلاف ما ) نموالسكينة في أهل الغ(الافتخار وعد المآثر القديمة تعظيما والخيلاء الكبر واحتقار الناس         
 ]ذكره من صفة الفدادين

يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شـعوباً          : ( باب قول االله تعالى    ١:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ١١٠
 )وقبائل لتعارفوا
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  باب بيانِ أَنَّ الدين النصِيحةُ- ٢٣
) ٥٥ (      بِيأَنَّ الن ارِيمِيمٍ الدت نةُ «:قَالَ،�عصِيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننـ  «:لِم  سلِرابِهِ ولِكِتولِهِ لِلَّهِ و

تِهِمامعو لِمِينسةِ الْملِأَئِم١١٢»و 
 ١١٣»والنصحِ لِكُلِّ مسلِمٍ،علَى إِقَامِ الصلَاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ�بايعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن جرِيرٍ) ٥٦ (

 في كماله باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة ن- ٢٤
قَالَ أَبـو   :يقُولَانِ،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٧ (

حِين يسـرِق   ولَا يسرِق السارِق    ،لَا يزنِي الزانِي حِين يزنِي وهو مؤمِن      «:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :هريرةَ
 مِنؤم وهو،      مِنؤم وها وهبرشي حِين رمالْخ برشلَا يابٍ  » وشِه نأَبِي     :قَالَ اب نلِكِ بالْم دبنِي عربفَأَخ

م يقُولُ وكَانَ أَبو هريرةَ يلْحِـق  ثُ،بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يحدثُهم هؤلَاءِ عن أَبِي هريرةَ  
نهعم:»مِنؤم وها وههِبتني حِين مهارصا أَبهِ فِيهإِلَي اسالن فَعرفٍ يرش ةً ذَاتبهن هِبتنلَا ي١١٤»و 

  باب بيانِ خِصالِ الْمنافِقِ- ٢٥
) ٥٨ (    منِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،رٍوعسـا        ":�قَالَ رالِصافِقًـا خنفِيهِ كَانَ م كُن نم عبأَر، نمو

وإِذَا ،وإِذَا عاهـد غَـدر    ،إِذَا حدثَ كَذَب  :كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِنهن كَانت فِيهِ خلَّةٌ مِن نِفَاقٍ حتى يدعها          
لَفأَخ دعو،اصإِذَا خو رفَج ١١٥"م 

                                                                                                                                            
 ولا تؤمنوا حتى تحابوا معناه لا �ة وأما معنى الحديث فقوله      بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيح       ) ولا تؤمنوا (ش  [  - ١١١

فيه الحث العظيم على إفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من          ) أفشوا السلام بينكم  (يكمل ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب         
 ]عرفت ومن لم تعرف

لِلَّهِ ولِرسولِهِ ولِأَئِمةِ المُسـلِمِين     : الدين النصِيحةُ : " �لِ النبِي   باب قَو )٢١/ ١( ذكره البخاري في ترجمة باب أخرجه البخاري         - ١١٢
  تِهِمامعقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصـوح لـه                 ) الدين النصيحة (ش  [  "و

) الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم( كقوله الحج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة
أما النصيحة الله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصح نفسـه فـاالله                        

سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه كلام االله تعالى وتتريله لا يشبهه شيء من كلام             سبحانه وتعالى غنى عن نصح الناصح وأما النصيحة لكتابه          
 فتصديقه على الرسالة والإيمان بجميع ما جاء به وأمـا النصـيحة   �الخلق والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابه وأما النصيحة لرسول االله  

د بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بـأمور المسـلمين مـن          لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به والمرا         
 ]أصحاب الولايات وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمور فإرشادهم لمصالحهم في آخرم ودنياهم

  باب كيف يبايع الإمام الناس٤٣:  كتاب الأحكام٩٣: أخرجه البخاري في - ١١٣
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجـس مـن عمـل           : ( باب قول االله تعالى    ١:  الأشربة  كتاب ٧٤: أخرجه البخاري في  - ١١٤

هذا الحديث مما اختلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا               ) لا يزني الزاني وهو مؤمن الخ     (ش  [  )الشيطان
معناه ذات قدر عظيم وقيل ذات استشراف يستشـرف         ) ذات شرف (ي ما ينهبه    النهبة ه ) بة(يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان       
 ]الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم

الذي قاله المحققون والأكثـرون وهـو       ) أربع من كن فيه   (ش  [  باب علامة المنافق     ٢٤:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ١١٥
ال نفاق وصاحبها شبيه بالمنافقين في هذه الخصال ومتخلق بأخلاقهم لا أنه منـافق في               الصحيح المختار أن معناه إن هذه الخصال خص       
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وإِذَا وعـد   ،إِذَا حـدثَ كَـذَب    :آيةُ الْمنافِقِ ثَلَـاثٌ   ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٥٩ (
لَفانَ ،أَخخ مِنتإِذَا اؤ١١٦"و 

 يا كَافِر: باب بيانِ حالِ إِيمانِ من قَالَ لِأَخِيهِ الْمسلِمِ- ٢٦
) ٦٠ (عرمنِ عنِ اب، بِيا«:قَالَ�أَنَّ النمهدا أَحاءَ بِهب فَقَد اهلُ أَخجالر ١١٧»إِذَا كَفَّر 

٢٧ -لَمعي وهأَبِيهِ و نع غِبر نانِ مالِ إِيمانِ حيب ابب  
) ٦١ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَني:"  ر مِن سإِلَّـا          لَي ـهلَمعي ـوهرِ أَبِيهِ ويى لِغعلٍ ادج

ا      ،كَفَرمِن سفَلَي لَه سا ليى معنِ ادمارِ   ،والن مِن هدقْعأْ موبتلْيلًا بِالْكُفْرِ   ،وجا رعد نمقَالَ ،و االلهِ   :أَو وـدع
 ١١٨"ولَيس كَذَلِك إِلَّا حار علَيهِ 

لَـا ترغَبـوا عـن      «:قَـالَ �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،أنه سمِع أَبا هريرةَ   ، عن عِراكِ بنِ مالِكٍ    )٦٢ (
ائِكُمآب،كُفْر وأَبِيهِ فَه نع غِبر ن١١٩»فَم 

ما هذَا الَّذِي صنعتم؟ إِني سمِعت      : لَه فَقُلْت،لَما ادعِي زِياد لَقِيت أَبا بكْرةَ     :قَالَ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٦٣ (
منِ ادعى أَبا فِي الْإِسلَامِ غَيـر       «:وهو يقُولُ �سمِع أُذُناي مِن رسولِ االلهِ      :يقُولُ،سعد بن أَبِي وقَّاصٍ   

 ١٢٠"�أَنا سمِعته مِن رسولِ االلهِ :قَالَ أَبو بكْرةَفَ» فَالْجنةُ علَيهِ حرام،يعلَم أَنه غَير أَبِيهِ،أَبِيهِ
٢٨ - بِيلِ النانِ قَويب ابب �:»كُفْر الُهقِتو وقلِمِ فُسسالْم ابسِب« 

 ١٢١»  كُفْرسِباب الْمسلِمِ فُسوق وقِتالُه«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ) ٦٤ (
                                                                                                                                            

أي مال عن ) وإذا خاصم فجر(معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال  ) كان منافقا خالصا  (الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفر      
 ]القصدالحق وقال الباطل والكذب قال أهل اللغة وأصل الفجور الميل عن 

  باب علامة المنافق٢٤:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ١١٦
الأرجح أن ذلك يؤول  ) إذا كفر الرجل أخاه   (ش  [  باب من كفر أخاه بغير تأويل        ٧٣:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ١١٧

 عاقبة شؤمها المصير إلى الكفر ووجه آخر معناه  به إلى الكفر وذلك أن المعاصي كما قالوا يريد الكفر ويخاف على المكثر منها أن يكون               
 ]فقد رجع إليه تكفيره فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير

فيه تأويلان أحدهما أنه في ) ليس من رجل ادعى لغير أبيه(ش [   باب حدثنا أبو معمر٥:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في- ١١٨
ن وحق االله تعالى وحق أبيه وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام والتعبير بالرجل                حق المستحيل والثاني كفر النعمة والإحسا     

 ]باء ورجع وحار بمعنى واحد) حار عليه(جري مجري الغالب وإلا فالمرأة كذلك 
  باب من ادعى إلى غير أبيه٢٩:  كتاب الفرائض٨٥: أخرجه البخاري في - ١١٩
معنى هذا الكـلام    ) لقيت أبا بكرة فقلت له    (ش  [  باب من ادعى إلى غير أبيه        ٢٩: فرائض كتاب ال  ٨٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٠

الإنكار على أبي بكرة وذلك أن زيادا هذا المذكور هو المعروف بزياد بن أبي سفيان ويقال فيه زياد بن أبيه ويقال زياد بن أمه وهو أخو 
اه معاوية بن أبي سفيان وألحقه بأبيه أبي سفيان وصار من جملة أصحابه بعد أن               أبي بكرة لأمه وكان يعرف بزياد بن عبيد الثقفي ثم ادع          

 ]كان من أصحاب علي رضي االله عنه
السب ) سباب المسلم فسوق  (ش  [   باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر          ٣٦: كتاب الإيمان : أخرجه البخاري في  - ١٢١

عيبه والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة وأما معنى الحديث               في اللغة الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما ي        
الظاهر من قتاله المقاتلة المعروفة قال القاضي ويجوز أن يكون المراد   ) وقتاله كفر (فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق          

 ]المشارة والمدافعة



 ٤٢

٢٩ - ابضٍ« بعب رِقَاب كُمضعب رِبضا يدِي كُفَّارعوا بجِعرلَا ت« 
لَا ترجِعوا بعـدِي    «:ثُم قَالَ » استنصِتِ الناس «:فِي حجةِ الْوداعِ  �قَالَ النبِي   :قَالَ،عن جرِيرٍ ) ٦٥ (

ب رِقَاب كُمضعب رِبضا يضٍكُفَّار١٢٢»ع 
) ٦٦ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،   بِينِ الناعِ    �عدةِ الْوجقَالَ فِي ح هأَن:"  كُمحيقَالَ  -و أَو :  لَكُميلَـا   -و 

 ١٢٣"يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ ،ترجِعوا بعدِي كُفَّارا
٣٠ -لَى الطَّعمِ الْكُفْرِ عإِطْلَاقِ اس ابتِ بيلَى الْمةِ عاحيالنبِ وسنِ فِي الن 

الطَّعن فِـي النسـبِ     :اثْنتانِ فِي الناسِ هما بِهِم كُفْر     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٧ (
 "والنياحةُ علَى الْميتِ 

٣١ -دِ الْآبِقِ كَافِربةِ الْعمِيست ابا ب 
قَـالَ  » أَيما عبدٍ أَبق مِن موالِيهِ فَقَد كَفَر حتـى يرجِـع إِلَـيهِم            «:عن جرِيرٍ أَنه سمِعه يقُولُ    ) ٦٨ (

ورصنم:» بِينِ النع وِيااللهِ رو ةِ�قَدرصا بِالْبناهي هنى عورأَنْ ي هي أَكْرلَكِنو« 
) ٦٩ (نرِيرٍعولُ االلهِ :قَالَ، جسةُ«:�قَالَ رالذِّم همِن رِئَتب فَقَد قدٍ أَببا عم١٢٤»أَي 
) ٧٠ ( بِيعنِ الشدِ االلهِ    :قَالَ،عبع نب رِيركَانَ ج،    بِينِ النثُ عدحقَالَ�ي:»       لْ لَـهقْبت لَم دبالْع قإِذَا أَب

 »صلَاةٌ
٣٢ - ابقَالَ ب نانِ كُفْرِ ميءِ:بوا بِالننطِرم 

) ٧١ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولُ االلهِ     :قَالَ،عسا رلَّى بِناءِ       �صـمةِ فِي إِثْرِ السبِييدحِ بِالْحبلَاةَ الصص
االلهُ ورسـولُه   :قَالُوا"هلْ تدرونَ ماذَا قَالَ ربكُم؟    «:فَلَما انصرف أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ     ،كَانت مِن اللَّيلِ  

لَمقَالَ":قَالَ،أَع:     كَافِربِي و مِنؤادِي معِب مِن حبقَالَ  ،أَص نا مفَأَم:      مِنؤم تِهِ فَذَلِكمحرلِ االلهِ وا بِفَضنطِرم
 ١٢٥"مطِرنا بِنوءِ كَذَا وكَذَا فَذَلِك كَافِر بِي مؤمِن بِالْكَوكَبِ :وأَما من قَالَ،بِي كَافِر بِالْكَوكَبِ

                                                 
سميت بذلك لأن النبي صلى االله عيه وسلم        ) حجة الوداع (ش  [   باب الإنصات للعلماء   ٤٣:  العلم  كتاب ٣: أخرجه البخاري في  - ١٢٢

ودع الناس فيها وعلمهم في خطبته فيها أمر دينهم وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها يجوز فيها الكسر سماعا والفتح قياسا                  
أظهر الأقوال أنه فعل    ) كفارا( المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها        معناه مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور     ) استنصت(

 ]كفعل الكفار وهو اختيار القاضي عياض رحمه االله
قال القاضي همـا    ) ويحكم أو قال ويلكم   (ش  [   باب ما جاء في قول الرجل ويلك       ٩٥:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في  - ١٢٣

 التعجب والتوجع قال سيبويه ويل كلمة لمن وقع في هلكة وويح ترحم وحكى عنه ويح زجـر لمـن                    كلمتان استعملتهما العرب بمعني   
 ]أشرف على الهلكة

معناه لا ذمة له قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله الذمة هنا يجوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمـة                      ) الذمة(ش  [  - ١٢٤
 ] أي ضمانه وأمانته ورعايته�ه له ذمة االله تعالى وذمة رسوله ويجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قول

في القاموس الحديبية كدويهية    ) بالحديبية(ش  [   باب يستقبل الإمام الناس إذا سلّم      ١٥٦:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في  - ١٢٥
هو إثر وأثر لغتان مشهورتان أي بعد المطـر  ) في إثر السماء(وقد تشدد بئر قرب مكة حرسها االله تعالى أو لشجرة حدباء كانت هناك  



 ٤٣

قَـالَ رسـولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٧٢ (
�:"     ا قَالَ را إِلَى مورت ؟ قَالَ أَلَمكُمـا              :ببِه مهمِـن فَرِيـق حبةٍ إِلَّا أَصمنِع ادِي مِنلَى عِبع تمعا أَنم

اكِبِ .كَافِرِينبِالْكَوو اكِبقُولُونَ الْكَوي" 
 النـاسِ شـاكِر     أَصبح مِن ":�النبِي  :فَقَالَ،�مطِر الناس علَى عهدِ النبِي      :قَالَ، عباسٍ عن ابن ) ٧٣(

 كَافِر مهمِنةُ االلهِ  :قَالُوا،ومحذِهِ ره، مهضعقَالَ بكَذَا      :وءُ كَذَا وون قدص ةُ  :قَالَ"لَقَدذِهِ الْآيه لَتزفَلَا {:فَن
 ١٢٦]٨٢:الواقعة[}  تكَذِّبونَوتجعلُونَ رِزقَكُم أَنكُم{:حتى بلَغَ،]٧٥:الواقعة[} أُقْسِم بِمواقِعِ النجومِ

وبغضِهِم مِن  ، باب الدلِيلِ علَى أَنَّ حب الْأنصارِ وعلِي رضِي االلهُ عنهم مِن الْإِيمانِ وعلَاماتِهِ             - ٣٣
 علَاماتِ النفَاقِ

آيةُ الْمنافِقِ بغض   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،نساسمِعت أَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ جبرٍ       ) ٧٤ (
 ١٢٧»وآيةُ الْمؤمِنِ حب الْأَنصارِ،الْأَنصارِ

لَا يحِبهم إِلَّـا  «:أَنه قَالَ فِي الْأَنصارِ   �سمِعت الْبراءَ يحدثُ عنِ النبِي      :قَالَ،عن عدِي بنِ ثَابِتٍ   ) ٧٥(
ممِنؤ،   افِقنإِلَّا م مهغِضبلَا يااللهُ         ،و ـهضغأَب مـهضغأَب نمااللهُ و هبأَح مهبأَح نةُ   » مبـعقَـالَ ش:  قُلْـت

دِياءِ؟:لِعرالْب مِن هتمِعثَ:قَالَ،سدح اي١٢٨إِي 
 »ا يبغِض الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِلَ«:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ) ٧٦ (
 »لَا يبغِض الْأَنصار رجلٌ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٧٧(
) ٧٨ ( زِر نقَالَ،ع: لِيقَالَ ع: بالْح الَّذِي فَلَقةَ،ةَومسأَ النربو،  يالْـأُم بِيالن دهلَع هإِن� أَنْ لَـا  «:إِلَـي

مِنؤنِي إِلَّا محِبي،افِقننِي إِلَّا مغِضبلَا ي١٢٩»و 

                                                                                                                                            

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء أي                     ) بنوء(والسماء المطر   
 ]سقط وغاب وقيل أي ض وطلع

مراده أن جميع هذا نزل في قولهم في الأنـواء وإنمـا    قال الشيخ أبو عمرو رحمه االله ليس        ) وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون   (ش  [  - ١٢٦
النازل في ذلك قوله تعالى وتجعلون رزقكم إنكم تكذبون وأما تفسير الآية فقيل تجعلون رزقكم أي شكركم وقيل تجعلون شكر رزقكم                     

 ]اوقال الحسن أي تجعلون حظكم وأما مواقع النجوم فقال الأكثرون المراد نجوم السماء ومواقعها ومغار
الآية هي العلامة   ) آية المنافق بغض الأنصار الخ    (ش  [  باب علامة الإيمان حب الأنصار       ١٠: كتاب الإيمان : أخرجه البخاري في   - ١٢٧

ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم في                      
 وحبه إياهم وبذلهم أموالهم وأنفسهم بين يديه وقتالهم ومعادام سائر النـاس إيثـارا               �سلام حق القيام محبهم النبي      مهمات دين الإ  

 له وما كان منـه في نصـرة الإسـلام          � وحب النبي    �للإسلام وعرف من علي ابن أبي طالب رضي االله عنه قربه من رسول االله               
 كان ذلك من دلائل صحة إيمانه وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيـام بمـا                 -وسوابقه فيه ثم أحب الأنصار وعليا لهذا        

 ] ومن أبغضهم كان بضد ذلك واستدل به على نفاقه وفساد سريرته�يرضي االله سبحانه وتعالى ورسوله 
  باب حب الأنصار٤:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ١٢٨
 ]فلق الحبة أي شقها بالنبات وبرأ النسمة أي خلق الإنسان وقيل النفس) لنسمةفلق الحبة وبرأ ا(ش [  - ١٢٩



 ٤٤

يرِ الْكُفْرِ وبيانِ إِطْلَاقِ لَفْظِ الْكُفْرِ علَى غَ، باب بيانِ نقْصانِ الْإِيمانِ بِنقْصِ الطَّاعاتِ- ٣٤
 كَكُفْرِ النعمةِ والْحقُوقِ،بِااللهِ

) ٧٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نقَـالَ  �ع هاءِ    «:أَنسالن ـرشعـا منَ    ،يأَكْثِـرو قْنـدصت
فَارتِغارِ    ،الِاسلِ النأَه أَكْثَر كُنتأَيي رفَإِن « رلَةٌ  فَقَالَتِ امزج نهارِ؟        :أَةٌ مِنلِ النأَه ولَ االلهِ أَكْثَرسا را يا لَنمو

» وما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَغْلَب لِـذِي لُـب مِـنكُن            ،وتكْفُرنَ الْعشِير ،تكْثِرنَ اللَّعن «:قَالَ
ولَ االلهِ  :قَالَتسا رانُ الْ  ،يقْصا نمينِ؟ قَالَ  والدقْلِ وقْلِ  ":عانُ الْعقْصا نةَ     :أَمادـهدِلُ شعنِ تيأَترةُ امادهفَش

 ١٣٠"وتفْطِر فِي رمضانَ فَهذَا نقْصانُ الدينِ ،وتمكُثُ اللَّيالِي ما تصلِّي،رجلٍ فَهذَا نقْصانُ الْعقْلِ
انصرف مِن الصبحِ يوما فَأَتى النساءَ فِي الْمسجِدِ فَوقَف علَـيهِن            � النبِي   عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ   ) ٨٠(

ما رأَيت مِن نواقِص عقُولٍ قَطُّ ودِينٍ أَذْهب بِقُلُوبِ ذَوِي الْأَلْبابِ مِنكُن، أَما نقْصانُ دِيـنِكُن                «: قَالَ
تِي تصِيبكُن تمكُثُ إِحداكُن ما شاءَ االلهُ أَنْ تمكُثَ لَا تصلِّي، ولَا تصوم فَـذَلِك نقْصـانُ                 فَالْحيضةُ الَّ 

 ١٣١»دِينِكُن، وأَما نقْصانُ عقُولِكُن فَشهادتكُن إِنما شهادةُ الْمرأَةِ نِصف شهادةٍ
 فِي أَضحى أَو فِطْرٍ إِلَى المُصلَّى، فَمر علَـى          �خرج رسولُ اللَّهِ    : درِي، قَالَ عن أَبِي سعِيدٍ الخُ    )٨٠(

: وبِم يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ    : فَقُلْن» يا معشر النساءِ تصدقْن فَإِني أُرِيتكُن أَكْثَر أَهلِ النارِ        «: النساءِ، فَقَالَ 
رنَ اللَّعن، وتكْفُرنَ العشِير، ما رأَيت مِن ناقِصاتِ عقْلٍ ودِينٍ أَذْهب لِلُب الرجلِ الحَـازِمِ مِـن                 تكْثِ«

اكُندإِح« ولَ اللَّهِ؟ قَالَ       : ، قُلْنسا را يقْلِنعا وانُ دِينِنقْصا نمو :»    أَةِ مِثْلَ نِصةُ المَرادهش سةِ  أَلَيادهفِ ش
بلَى، : قُلْن» فَذَلِكِ مِن نقْصانِ عقْلِها، أَلَيس إِذَا حاضت لَم تصلِّ ولَم تصم          «: بلَى، قَالَ : قُلْن» الرجلِ

 ١٣٢»فَذَلِكِ مِن نقْصانِ دِينِها«: قَالَ
 صلَاةَ باب بيانِ إِطْلَاقِ اسمِ الْكُفْرِ علَى من ترك ال- ٣٥

                                                 
 ]اللب هو العقل والمراد كمال العقل) لب(هو في الأصل المعاشر مطلقا والمراد هنا الزوج ) العشير(ش [  - ١٣٠
بي عوانة ط الجامعة الإسلامية  ومستخرج أ  ) ٩٢٢٦)(٣٠٣/ ٨(والسنن الكبرى للنسائي     ) ٦٧٥)(٦٨٢/ ٢(الإيمان لابن منده     - ١٣١

  ولم يسق لفظه مسلمأشار إليه إشارة =صحيح) ١٢٩/ ١(

 وهذا لفظه  ) ٣٠٤)(٦٨/ ١(أشار إليه مسلم وهو في أخرجه البخاري  - ١٣٢
بعاد عن الخير تتلفظن به كثيرا حال الدعاء على أحد واللعن هو الطرد والإ) تكثرن اللعن. (أراني االله إياكن وذلك ليلة الإسراء     ) أريتكن(

. هو العقل السليم الخالص من الشوائب     ) للب. (أشد إذهابا ) أذهب. (تجحدن نعمة الزوج وتتكرن إحسانه    ) تكفرن العشير . (والرحمة
 /. ٢٨٢البقـرة   / } فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء         {أشار بذلك إلى قوله تعالى      ) نصف شهادة الرجل  (
أي وجود الثانية معها لنسياا وقلة ضبطها وهذا يشعر بنقص عقلها عن الرجل إجمالا وأما تفصيلا فقد تكون امرأة ) عقلهامن نقصان (

 ]أي إن ما يقع منها من العبادة وهي من أهم أمور الدين أنقص مما يقع من الرجل). من نقصان دينها. (أكثر عقلا من كثير من الرجال



 ٤٥

إِذَا قَرأَ ابن آدم السجدةَ فَسـجد اعتـزلَ الشـيطَانُ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨١ (
أُمِرت بِالسجودِ  و، أُمِر ابن آدم بِالسجودِ فَسجد فَلَه الْجنةُ       -يا ويلِي   : وفِي رِوايةِ  -يا ويلَه   :يقُولُ،يبكِي

 ارالن فَلِي تي١٣٣"فَأَب 
إِنَّ بين الرجلِ وبين الشركِ     «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جابِرا :قَالَ،عن أَبِي سفْيانَ  ) ٨٢ (

 ١٣٤»والْكُفْرِ ترك الصلَاةِ
 االلهِ تعالَى أَفْضلَ الْأَعمالِ باب بيانِ كَونِ الْإِيمانِ بِ- ٣٦

ثُم مـاذَا؟   :قَالَ،»إِيمانٌ بِااللهِ «:أَي الْأَعمالِ أَفْضلُ؟ قَالَ   �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٣ (
إِيمانٌ «:وايةِ محمدِ بنِ جعفَرٍ قَالَ    وفِي رِ ،»حج مبرور «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قَالَ» الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   «:قَالَ

 ١٣٥» بِااللهِ ورسولِهِ
) ٨٤ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رلُ؟ قَالَ   ،يالِ أَفْضمالْأَع بِيلِهِ    «:أَيفِي س ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم «

فَـإِنْ لَـم أَفْعـلْ؟    :قُلْـت :قَالَ» أَنفَسها عِند أَهلِها وأَكْثَرها ثَمنا«:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ :قُلْت:قَالَ
أَرأَيت إِنْ ضعفْت عن بعـضِ الْعمـلِ؟        ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق    «:قَالَ
 ١٣٦»نها صدقَةٌ مِنك علَى نفْسِكتكُف شرك عنِ الناسِ فَإِ«:قَالَ
» الصـلَاةُ لِوقْتِهـا   «:أَي الْعملِ أَفْضلُ؟ قَالَ   �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٨٥ (

فَمـا تركْـت    » لْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ   ا«:ثُم أَي؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» بِر الْوالِدينِ «:قُلْت ثُم أَي؟ قَالَ   :قَالَ
 ١٣٧أَستزِيده إِلَّا إِرعاءً علَيهِ

سأَلْت : حدثَنِي صاحِب هذِهِ الدارِ، وأَشار إِلَى دارِ عبدِ االلهِ قَالَ         : عن أَبي عمرٍو الشيبانِي، قَالَ    ) ٨٥(
ثُم بِـر   «: ثُم أَي؟ قَالَ  : قُلْت» الصلَاةُ علَى وقْتِها  «: حب إِلَى االلهِ؟ قَالَ   أَي الْأَعمالِ أَ   : �رسولَ االلهِ   

 ١٣٨"حدثَنِي بِهِن ولَوِ استزدته لَزادنِي : قَالَ» ثُم الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«: ثُم أَي؟ قَالَ: قُلْت» الْوالِدينِ

                                                 
هو من آداب الكلام وهو أنه إذا عرض في الحكاية عن الغير ما فيه              ) يا ويله (معناه آية السجدة    ) م السجدة إذا قرأ ابن آد   (ش  [  - ١٣٣

 ]سوء واقتضت الحكاية رجوع الضمير إلى المتكلم صرف الحاكي الضمير عن نفسه تصاونا عن صورة إضافة السوء إلى نفسه
يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإذا تركها لم يبق بينه وبين الشـرك               معناه إن الذي    ) بين الشرك والكفر ترك الصلاة    (ش  [  - ١٣٤

 ]حائل بل دخل فيه
هو الذي لا يخالطه شيء مـن   ) حج مبرور (ش  [  باب من قال إن الإيمان هو العمل         ١٨:  كتاب الإيمان  ٢:  أخرجه البخاري في   - ١٣٥

 ]لخداع وقيل المبرور المتقبلالمأثم ومنه برت يمينه إذا سلم من الحنث وبر بيعه إذا سلم من ا
معنـاه أرفعهـا وأجودهـا قـال     ) أنفسها عند أهلها(ش [   باب أي الرقاب أفضل٢:  كتاب العتق٤٩:  أخرجه البخاري في  - ١٣٦

 ]الأخرق هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له) تصنع لأخرق(الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه 
بر الوالدين هو الإحسان إليهما     ) بر الوالدين (ش  [  باب فضل الصلاة لوقتها      ٥:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: لبخاري في أخرجه ا  - ١٣٧

وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما ويدخل فيه الإحسان إلى صديقهما كما جاء في الصحيح إن من أبر البر يصل الرجل أهل ود أبيه                        
كذا هو في الأصول تركت أستزيده من غير لفظ أن بينهما وهو صحيح وهي مرادة وإرعاء معناه                 ) فما تركت أستزيد إلا إرعاء عليه     (

 ]إبقاء عليه ورفقا به



 ٤٦

 وبيانِ أَعظَمِها بعده،الشركِ أَقْبح الذُّنوبِ باب كَونِ - ٣٧
أَنْ تجعلَ لِلَّهِ نِدا وهو     «:أَي الذَّنبِ أَعظَم عِند االلهِ؟ قَالَ     �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٦ (

لَقَكقَالَ» خ: لَه قُلْت:  ظِيملَع قُ:قَالَ،إِنَّ ذَلِك؟ قَالَ  :لْتأَي ثُم:»         ـمطْعافَـةَ أَنْ يخم كلَدلَ وقْتأَنْ ت ثُم
كعقَالَ» م:؟ قَالَ:قُلْتأَي ثُم:»ارِكلِيلَةَ جح انِيزأَنْ ت ١٣٩»ثُم 

  باب بيانِ الْكَبائِرِ وأَكْبرِها- ٣٨
الْإِشـراك  «ثَلَاثًـا   "أَلَا أُنبئُكُم بِأَكْبرِ الْكَبائِرِ؟   «:فَقَالَ�ولِ االلهِ   كُنا عِند رس  :عن أَبِي بكْرةَ،قَالَ  ) ٨٧ (

فَجلَس فَمـا زالَ    ،متكِئًا�وكَانَ رسولُ االلهِ    "- أَو قَولُ الزورِ     -وشهادةُ الزورِ   ،وعقُوق الْوالِدينِ ،بِااللهِ
 ١٤٠ه سكَتلَيت:يكَررها حتى قُلْنا

وقَـولُ  ،وقَتلُ النفْسِ ،وعقُوق الْوالِـدينِ  ،الشرك بِااللهِ «:قَالَ،فِي الْكَبائِرِ �عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٨٨ (
 ١٤١»الزورِ

وما هـن؟   ،سولَ االلهِ يا ر :قِيلَ» اجتنِبوا السبع الْموبِقَاتِ  «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٨٩(
والتولِّي ،وأَكْلُ مالِ الْيتِيمِ وأَكْلُ الربا    ،وقَتلُ النفْسِ الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق      ،والسحر،الشرك بِااللهِ «:قَالَ

 ١٤٢»وقَذْف الْمحصِناتِ الْغافِلَاتِ الْمؤمِناتِ،يوم الزحفِ

                                                                                                                                            
  باب فضل الصلاة لوقتها٥:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ١٣٨
 )لوا الله أندادافلا تجع: ( باب قوله تعالى٣:  كتاب التفسير، تفسير سورة البقرة٦٥: أخرجه البخاري في - ١٣٩

أن تـزاني   (أي يأكل وهو معنى قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي فقر              ) مخافة أن يطعم معك   (ش  [ بيان الكبائر وأكبرها    
هي زوجته سميت بذلك لكوا تحل له وقيل لكوا تحل معه ومعنى تزاني أي تزني ا برضاها وذلـك يتضـمن الـزنى                       ) حليلة جارك 

ها على زوجها واستمالة قلبها إلى الزاني وذلك أفحش وهو مع امرأة الجار أشد قبحا وأعظم جرما لأن الجار يتوقع من جـاره                       وإفساد
الذب عنه وعن حريمه ويأمن بوائقه ويطمئن إليه وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته وإفسادها عليه مـع                       

 ] يتمكن غيره منه كان في غاية من القبحتمكنه منها على وجه لا
أصله تحسين الشيء ووصفه بخلاف     ) الزور(ش  [  باب ما قيل في شهادة الزور        ١٠:  كتاب الشهادات  ٥٢: أخرجه البخاري في   - ١٤٠

 ]صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو به فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق
مأخوذ من العق وهـو     ) وعقوق الوالدين (ش  [  باب ما قيل في شهادة الزور        ١٠:  كتاب الشهادات  ٥٢ :أخرجه البخاري في   - ١٤١

القطع يقال عق والده يعقه عقا وعقوقا إذا قطعه ولم يصل رحمه وجمع العاق عققة وعقق وهو الذي شق عصا الطاعة لوالـده وقـال                         
رم كل فعل يتأذى به الوالد أو نحوه تأذيا ليس بالهين مع كونه لـيس مـن                 الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه االله في فتاويه العقوق المح          

 ]الأفعال الواجبة قال ربما قيل طاعة الوالدين واجبة في كل ما ليس بمعصية ومخالفة أمرهما في ذلك عقوق
هي ) الموبقات(ش  [  )ظلما إن الذين يأكلون أموال اليتامى    : ( باب قول االله تعالى    ٢٣:  كتاب الوصايا  ٥٥:  أخرجه البخاري في   - ١٤٢

المحصنات بكسـر الصـاد     ) المحصنات الغافلات المؤمنات  (المهلكات يقال وبق الرجل يبق ووبق يوبق إذا هلك وأوبق غيره إذا أهلكه              
في وفتحها قراءتان في السبع والمراد بالمحصنات هنا العفائف وبالغافلات الغافلات عن الفواحش وما قذفن به وقـدور رد الإحصـان                     

 ]الشرع على خمسة أقسام العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية



 ٤٧

» مِن الْكَبائِرِ شتم الرجـلِ والِديـهِ      «:قَالَ� عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ أَنَّ رسولَ االلهِ            )٩٠ (
 ـ  ،نعم يسب أَبا الرجلِ فَيسب أَباه     «:وهلْ يشتِم الرجلُ والِديهِ؟ قَالَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا أُم ـبسيو ه

هأُم بس١٤٣»فَي 
  باب تحرِيمِ الْكِبرِ وبيانِهِ- ٣٩

لَا يدخلُ الْجنةَ من كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَـالُ ذَرةٍ مِـن   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٩١ (
إِنَّ االلهَ جمِيـلٌ يحِـب      «:قَالَ،ونَ ثَوبه حسنا ونعلُه حسـنةً     إِنَّ الرجلَ يحِب أَنْ يكُ    :قَالَ رجلٌ » كِبرٍ

 ١٤٤»وغَمطُ الناسِ،الْكِبر بطَر الْحق،الْجمالَ
 ومن مات مشرِكًا دخلَ النار، باب من مات لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ- ٤٠ 

) ٩٢ ( بع نولُ االلهِ    : قَالَ -دِ االلهِ   عسقَالَ ر�:»        ـارـلَ النخئًا ديبِااللهِ ش رِكشي اتم نم«،  قُلْـتو
 ١٤٥»ومن مات لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ«:أَنا
من مات لَا يشرِك    «:وجِبتانِ؟ فَقَالَ ما الْم ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ فَقَالَ �أَتى النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٩٣ (

 ١٤٦»ومن مات يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ النار،بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ
يـلُ علَيـهِ    أَتانِي جِبرِ ":أَنه قَالَ �يحدثُ عنِ النبِي    ،سمِعت أَبا ذَر  :قَالَ،عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   ) ٩٤(

وإِنْ زنـى وإِنْ سـرق؟      :قُلْت،السلَام فَبشرنِي أَنه من مات مِن أُمتِك لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ            
 ١٤٧"وإِنْ زنى وإِنْ سرق :قَالَ

)٩٤ (         ثَهدح رمعي نى بيحةَ، أَنَّ يديرنِ بنِ ابقَـالَ           ع ،ثَـهدح ا ذَرأَنَّ أَب ثَهدح يلِيدِ الدوا الْأَسأَنَّ أَب :
   بِيالن تيهِ،                  �أَتإِلَي تلَسقَظَ فَجيتقَدِ اسو هتيأَت ثُم ،ائِمن وفَإِذَا ه هتيأَت ثُم ،ضيأَب بهِ ثَولَيع ائِمن وهو  

وإِنْ زنى وإِنْ سـرق؟  : قُلْت"لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، ثُم مات علَى ذَلِك إِلَّا دخلَ الْجنةَ   : ن عبدٍ قَالَ  ما مِ :"فَقَالَ
 ـ  » وإِنْ زنى وإِنْ سرق   «: وإِنْ زنى وإِنْ سرق؟ قَالَ    : قُلْت» وإِنْ زنى وإِنْ سرق   «: قَالَ الَ ثَلَاثًا، ثُم قَ

 ١٤٨"وإِنْ رغِم أَنف أَبِي ذَر : فَخرج أَبو ذَر وهو يقُولُ: قَالَ» علَى رغْمِ أَنفِ أَبِي ذَر«: فِي الرابِعةِ
 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب تحرِيمِ قَتلِ الْكَافِرِ بعد أَنْ قَالَ- ٤١ 

                                                 
فيه دليل على أن    ) من الكبائر شتم الرجل والديه    (ش  [  باب لا يسب الرجل والديه       ٤:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٣

 ]ا يتأذى منه الوالد تأذيا ليس بالهينمن تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء وإنما جعل هذا عقوقا لكونه يحصل منه م
 ]معناه احتقارهم يقال في الفعل منه غمطه يغمطه وغمطه يغمطه) غمط الناس(هو دفعه وإنكاره ترفعا وتجبرا ) بطر الحق(ش [  - ١٤٤
  باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا االله١:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ١٤٥
 ]معناه الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار) وجبتانالم(ش [  - ١٤٦
  باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا االله١:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ١٤٧
ن مأخوذ م ) على رغم أنف أبي ذر وإن رغم أنف أبي ذر         (ش  [ باب الثياب البيض     ٢٤:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٨

 على رغم أنف أبي ذر أي على ذل منه لوقوعه مخالفا لما             -الرغام وهو التراب فمعنى أرغم االله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله فمعنى قوله              
 ذلك لاستبعاده العفو عن الزاني السارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك وتصور أبي ذر -يريد وقيل معناه على كراهة منه وإنما قال له        

 ]ة الكاره المانع وإن لم يكن ممانعا وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية االله تعالى وأهلهابصور



 ٤٨

) ٩٥ (   ونِ الْأَسادِ بنِ الْمِقْدقَالَ   ،دِع هأَن هربأَخ هولَ االلهِ  :أَنسا رالْكُفَّـارِ        ،ي لًا مِـنجر إِنْ لَقِيت تأَيأَر
أَفَأَقْتلُه يا رسـولَ    ،أَسلَمت لِلَّهِ :فَقَالَ،ثُم لَاذَ مِني بِشجرةٍ   ،فَضرب إِحدى يدي بِالسيفِ فَقَطَعها    ،فَقَاتلَنِي

ثُم قَـالَ   ،إِنه قَد قَطَع يدِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَ» لَا تقْتلْه «:�رسولُ االلهِ   :عد أَنْ قَالَها؟ قَالَ   ب،االلهِ
وإِنك ، قَبلَ أَنْ تقْتلَـه    لَا تقْتلْه فَإِنْ قَتلْته فَإِنه بِمنزِلَتِك     «:�أَفَأَقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ     ،ذَلِك بعد أَنْ قَطَعها   

 ١٤٩»بِمنزِلَتِهِ قَبلَ أَنْ يقُولَ كَلِمته الَّتِي قَالَ
فَأَدركْت ،فَصبحنا الْحرقَاتِ مِن جهينـةَ    ،فِي سرِيةٍ �بعثَنا رسولُ االلهِ    :عن أُسامةَ بنِ زيدٍ قَالَ    ) ٩٦ (

أَقَالَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَرته لِلنبِي   ،فَطَعنته فَوقَع فِي نفْسِي مِن ذَلِك     ،إِلَّا االلهُ لَا إِلَه   :رجلًا فَقَالَ 
ن قَلْبِـهِ   أَفَلَا شقَقْت ع  «:قَالَ،إِنما قَالَها خوفًا مِن السلَاحِ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ"لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وقَتلْته؟    

وأَنـا  :فَقَالَ سـعد :قَالَ،فَما زالَ يكَررها علَي حتى تمنيت أَني أَسلَمت يومئِذٍ      "حتى تعلَم أَقَالَها أَم لَا؟    
وقَاتِلُوهم حتى لَـا    {:أَلَم يقُلِ االلهُ  :جلٌقَالَ ر :قَالَ،وااللهِ لَا أَقْتلُ مسلِما حتى يقْتلَه ذُو الْبطَينِ يعنِي أُسامةَ         

وأَنت ،قَد قَاتلْنا حتى لَا تكُـونَ فِتنـةٌ       :؟ فَقَالَ سعد  ]٣٩:الأنفال[} تكُونَ فِتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه لِلَّهِ     
 ١٥٠وأَصحابك ترِيدونَ أَنْ تقَاتِلُوا حتى تكُونَ فِتنةٌ

أَنه حدثَ أَنَّ جندب بن عبدِ االلهِ الْبجلِي بعثَ إِلَى عسعسِ بنِ سـلَامةَ              ،عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ   ) ٩٧(
فَلَما اجتمعـوا  ،مفَبعثَ رسولًا إِلَيهِ،اجمع لِي نفَرا مِن إِخوانِك حتى أُحدثَهم  :فَقَالَ،زمن فِتنةِ ابنِ الزبيرِ   

    فَرأَص سنرهِ بلَيعو بدناءَ جـدِيثُ          :فَقَالَ،جالْح ارـى دتثُونَ بِـهِ حدحت متا كُنثُوا بِمدحت،  ارا دفَلَم
إِنَّ رسـولَ االلهِ  ،أَنْ أُخبِركُم عن نبِيكُمإِني أَتيتكُم ولَا أُرِيد  :فَقَالَ،الْحدِيثُ إِلَيهِ حسر الْبرنس عن رأْسِهِ     

�       رِكِينشالْم مٍ مِنإِلَى قَو لِمِينسالْم ثًا مِنعثَ بعاءَ أَنْ         ،بإِذَا ش رِكِينشالْم لٌ مِنجا فَكَانَ رقَوالْت مهإِنو
وكُنا نحـدثُ   :قَالَ،وإِنَّ رجلًا مِن الْمسلِمِين قَصد غَفْلَته     ،تلَهيقْصِد إِلَى رجلٍ مِن الْمسلِمِين قَصد لَه فَقَ       

فَسـأَلَه  �فَجاءَ الْبشِير إِلَـى النبِـي       ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ فَقَتلَه    :فَلَما رفَع علَيهِ السيف قَالَ    ،أَنه أُسامةُ بن زيدٍ   
هربفَأَخ،ح     عنص فلِ كَيجالر ربخ هربى أَخفَقَالَ  ،ت أَلَهفَس اهع؟ «:فَدهلْتقَت ولَ االلهِ  :قَالَ"لِمسا رفِي  ،ي عجأَو

لِمِينسا  ،الْمفُلَانا ولَ فُلَانقَتا  ،وفَرن ى لَهمسهِ  ،ولَيع لْتمي حإِنقَالَ   ،و فيأَى السا رإِلَّا االلهُ   لَ:فَلَم قَالَ ،ا إِلَه
يـا  :قَـالَ "فَكَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ؟         «:قَالَ،نعم:قَالَ"أَقَتلْته؟«:�رسولُ االلهِ   

                                                 
 ]أي اعتصم مني) لاذ مني بشجرة(ش [   باب حدثني خليفة١٢:  كتاب المغازي٦٤:  أخرجه البخاري في- ١٤٩
فصـبحنا  (ش  [  لى الحرقات مـن جهينـة      أسامة بن زيد إ    � باب بعث النبي     ٤٥:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٥٠

أي أتيناهم صباحا والحرقات موضع ببلاد جهينة والتسمية بعرفات وأذرعات وفي رائه الضم والفتح والحـاء مضـمومة في                   ) الحرقات
ة مـا فيـه   معناه إنما كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به اللسان وأما القلب فليس لك طريق إلى معرف      ) أفلا شققت عن قلبه   (الوجهين  

فأنكر عليه من العمل بما ظهر باللسان وقال أفلا شققت عن قلبه لتنظر هل قالها القلب واعتقدها وكانت فيه أم لم تكن فيه بل جـرت        
 ]على اللسان فحسب



 ٤٩

فَجعلَ لَا يزِيـده    :قَالَ"جاءَت يوم الْقِيامةِ؟  وكَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ إِذَا        «:قَالَ،استغفِر لِي ،رسولَ االلهِ 
 ١٥١»كَيف تصنع بِلَا إِلَه إِلَّا االلهُ إِذَا جاءَت يوم الْقِيامةِ«:علَى أَنْ يقُولَ

٤٢ - بِيلِ النقَو ابا«:� بمِن سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح نم« 
) ٩٨ (نِ عنِ ابع بِيأَنَّ الن را«:قَالَ�ممِن سفَلَي لَاحا السنلَيلَ عمح ن١٥٢»م 
 »من سلَّ علَينا السيف فَلَيس مِنا«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ) ٩٩ (
 ١٥٣»ملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنامن ح«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي موسى) ١٠٠ (

٤٣ - بِيلِ النقو ابا«:� بمِن سا فَلَينغَش نم« 
ومن غَشنا فَلَـيس    ،من حملَ علَينا السلَاح فَلَيس مِنا     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١ (
 »مِنا
)١٠٢ (  نولَ االلهِ      عسةَ أَنَّ رريرا      �أَبِي هفِيه هدلَ يخامٍ فَأَدةِ طَعربلَى صع رلَلًـا     ،مب هـابِعأَص الَتفَن

كَي أَفَلَا جعلْته فَوق الطَّعامِ     «:قَالَ،قَالَ أَصابته السماءُ يا رسولَ االلهِ     "ما هذَا يا صاحِب الطَّعامِ؟    «:فَقَالَ
اسالن اهري،يمِن سفَلَي غَش ن١٥٤»م 

  باب تحرِيمِ ضربِ الْخدودِ وشق الْجيوبِ والدعاءِ بِدعوى الْجاهِلِيةِ- ٤٤
أَو دعـا   ،وبأَو شق الْجي  ،لَيس مِنا من ضرب الْخدود    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٠٣ (

 ١٥٥ »بِدعوى الْجاهِلِيةِ
ورأْسه فِي حِجرِ امـرأَةٍ     ،وجِع أَبو موسى وجعا فَغشِي علَيهِ     :قَالَ، أَبِي موسى  بنِ بردةَ   عن أبي ) ١٠٤ (

أَنا برِيءٌ مِما برِئ مِنه     :فَلَما أَفَاق قَالَ  ،ا شيئًا فَلَم يستطِع أَنْ يرد علَيه    ،مِن أَهلِهِ فَصاحتِ امرأَةٌ مِن أَهلِهِ     
 ١٥٦»والشاقَّةِ،والْحالِقَةِ،برِئ مِن الصالِقَةِ�فَإِنَّ رسولَ االلهِ «،�رسولُ االلهِ 

  باب بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ النمِيمةِ- ٤٥

                                                 
أي ) أوجع في المسلمين  (قال أهل اللغة هو كل ثوب رأسه ملتصق به دراعة كانت أو جبة أو غيرهما                ) البرنس(كف  ) سر(ش  [  - ١٥١

 ]أوقع م وآلمهم
أي ) من حمل علينا السـلاح (ش  [  من حمل علينا السلاح فليس منا        � باب قول النبي     ٧:  كتاب الفتن  ٩٢:  أخرجه البخاري في   ١٥٢

 ]من حمل السلاح على المسلمين بغير حق التأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر بذلك فإن استحله كفر
 فليس منا  من حمل علينا السلاح� باب قول النبي ٧: تن كتاب الف٩٢: أخرجه البخاري في - ١٥٣

قال الأزهري الصبرة الكومة اموعة من الطعام سميت صبرة لإفراغ بعضها على بعض ومنه قيل للسـحاب      ) صبرة طعام (ش  [  - ١٥٤
 ]أي المطر) أصابته السماء(فوق السحاب صبير 

قال القاضي هـي    ) أودعا بدعوى الجاهلية  (ش  [ ا من ضرب الخدود      باب ليس من   ٣٩ كتاب الجنائز    ٢٣: أخرجه البخاري في   - ١٥٥
 ]النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية ما كان في الفترة قبل الإسلام

وهـي  بالصاد وبالسين لغتان    ) الصالقة(ش  [   باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة       ٣٨:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ١٥٦
 ]هي التي تشق ثوا عند المصيبة) والشاقة(هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ) الحالقة(التي ترفع صوا عند المصيبة 



 ٥٠

لَـا  «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    : رجلًا ينِم الْحدِيثَ فَقَالَ حذَيفَةُ     أَنه بلَغه أَنَّ  ،عن حذيفَةَ ) ١٠٥ (
اممةَ ننلُ الْجخد١٥٧»ي 

فَكُنا جلُوسا فِي الْمسـجِدِ     ،كَانَ رجلٌ ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ     :قَالَ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ   ) ١٠٥ (
سمِعت رسولَ  :فَجاءَ حتى جلَس إِلَينا فَقَالَ حذَيفَةُ     :قَالَ،وم هذَا مِمن ينقُلُ الْحدِيثَ إِلَى الْأَمِيرِ      الْقَ:فَقَالَ
 ١٥٨»لَا يدخلُ الْجنةَ قَتات«:يقُولُ�االلهِ 

وبيانِ الثَّلَاثَةِ ،وتنفِيقِ السلْعةِ بِالْحلِفِ،طِيةِوالْمن بِالْع، باب بيانِ غِلَظِ تحرِيمِ إِسبالِ الْإِزارِ- ٤٦
 ولَا يزكِّيهِم ولَهم عذَاب أَلِيم،ولَا ينظُر إِلَيهِم،الَّذِين لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ

) ١٠٦ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَالَ�ع:»  ةِ   ثَلَاثَةٌ لَا يامالْقِي موااللهُ ي مهكَلِّم،      كِّيهِمـزلَا يو هِمإِلَي ظُرنلَا يو
  أَلِيم ذَابع ملَهولُ االلهِ    :قَالَ» وسا رأَها �فَقَرارثَلَاثَ مِر،  و ذَروا :قَالَ أَبسِرخوا وابولَ    ،خسا ري مه نم

 ١٥٩»والْمنفِّق سِلْعته بِالْحلِفِ الْكَاذِبِ،والْمنانُ،الْمسبِلُ«:االلهِ؟ قَالَ
ثَلَاثَةٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ ولَا يزكِّيهِم ولَا ينظُر          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧(

 هِمإِلَي-أَلِيم ذَابع ملَهانٍ: وز خيش،لِكموكَذَّاب ، كْبِرتسائِلٌ مع١٦٠"و 
ولَا ،ولَا ينظُر إِلَيهِم  ،ثَلَاثٌ لَا يكَلِّمهم االلهُ يوم الْقِيامةِ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ،قَالَ  ) ١٠٨ (

   أَلِيم ذَابع ملَهو كِّيهِمزاءٍ بِالْفَلَاةِ      :يلِ ملَى فَضلٌ عجبِيلِ   رنِ الساب مِن هعنمةٍ     ،يلًا بِسِـلْعجر عايلٌ بجرو
            رِ ذَلِكلَى غَيع وهو قَهدكَذَا فَصا بِكَذَا وذَهبِااللهِ لَأَخ لَه لَفرِ فَحصالْع دعب،     ـهايِعبا لَا يامإِم عايلٌ بجرو

همِن طَاها فَإِنْ أَعينفَىإِلَّا لِدفِ ،ا وي ا لَمهطِهِ مِنعي إِنْ لَم١٦١"و 
٤٧ -هفْسانِ نسلِ الْإِنرِيمِ قَتحغِلَظِ ت ابارِ، ببِهِ فِي الن ذِّبءٍ عيبِش هفْسلَ نقَت نأَنَّ ملَا ،و هأَنو

 يدخلُ الْجنةَ إِلَّا نفْس مسلِمةٌ
) ١٠٩ (  ريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،ةَعسا         «:�قَالَ رأُ بِهجوتدِهِ يفِي ي هتدِيدةٍ فَحدِيدبِح هفْسلَ نقَت نم

ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه فِي نارِ جهنم          ،فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا        

                                                 
  باب ما يكره من النميمة٥٠:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ١٥٧

 هو النمام قال الجوهري وغيره يقال       فالقتات) لا يدخل الجنة نمام وفي أخرى قتات      (ش   ) [ ٦٠٥٦)(١٧/ ٨(أخرجه البخاري    - ١٥٨
 ]نم الحديث ينمه وينمه نما والرجل نمام وقته يقته قتا قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم

) ولهم عذاب أليم  (م  لا يطهرهم من دنس ذنو    ) ولا يزكيهم (معناه الإعراض عنهم    ) ثلاثة لا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم      (ش  [  - ١٥٩
 ]هو المرخي إزاره الجار طرفة خيلاء) المسبل(أي مؤلم قال الواحدي هو العذاب الذي يخلص إلى قلوم وجعة 

 ]العائل هو الفقير) وعائل(ش [  - ١٦٠
  باب إثم من منع ابن السبيل من الماء٥:  كتاب المساقاة٤٢: أخرجه البخاري في - ١٦١



 ٥١

ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيهـا               ،خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا   
 ١٦٢»أَبدا
أَخبره أَنه بايع رسـولُ االلهِ      ،كِأَنَّ أَبا قِلَابةَ أَخبره أَنَّ ثَابِت بن الضحا       ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ١١٠ (
من حلَف علَى يمِينٍ بِمِلَّةٍ غَيرِ الْإِسلَامِ كَاذِبا فَهـو كَمـا            «:قَالَ�تحت الشجرةِ وأَنَّ رسولَ االلهِ      �
 ١٦٣»ى رجلٍ نذْر فِي شيءٍ لَا يملِكُهولَيس علَ،ومن قَتلَ نفْسه بِشيءٍ عذِّب بِهِ يوم الْقِيامةِ،قَالَ

هذَا مِن  «:فَقَالَ لِرجلٍ مِمن يدعى بِالْإِسلَامِ    ،حنينا�شهِدنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١١(
الرجـلُ  ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقِيلَ،فَأَصابته جِراحةٌ ،يدافَلَما حضرنا الْقِتالَ قَاتلَ الرجلُ قِتالًا شدِ      ،»أَهلِ النارِ 

إِلَـى  «:�فَقَالَ النبِـي    ،وقَد مات ،فَإِنه قَاتلَ الْيوم قِتالًا شدِيدا    » إِنه مِن أَهلِ النارِ   «:الَّذي قُلْت لَه آنِفًا   
ولَكِن بِـهِ جِراحـا     ،إِنه لَم يمت  :فَبينما هم علَى ذَلِك إِذْ قِيلَ     ،رتابفَكَاد بعض الْمسلِمِين أَنْ ي    ،»النارِ

االلهُ «:فَقَالَ،بِـذَلِك �فَأُخبِر النبِـي    ،فَقَتلَ نفْسـه  ،فَلَما كَانَ مِن اللَّيلِ لَم يصبِر علَى الْجِراحِ       ،شدِيدا
رأَكْب،  بي عأَن دهأَش  ولُهسرااللهِ و اسِ     ،»دى فِي النادبِلَالًا فَن رأَم ثُم:»          فْـسـةَ إِلَّـا ننلُ الْجخـدلَا ي هأَن

 ١٦٤»وأَنَّ االلهَ يؤيد هذَا الدين بِالرجلِ الْفَاجِرِ،مسلِمةٌ
فَلَما مـالَ   ،فَاقْتتلُوا،لْتقَى هو والْمشـرِكُونَ   ا�عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَنَّ رسولَ االلهِ         ) ١١٢ (

رجلٌ لَا يـدع    �وفِي أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،ومالَ الْآخرونَ إِلَى عسكَرِهِم   ،إِلَى عسكَرِهِ �رسولُ االلهِ   
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،أَ مِنا الْيوم أَحد كَما أَجزأَ فُلَانٌ      ما أَجز :فَقَالُوا،لَهم شاذَّةً إِلَّا اتبعها يضرِبها بِسيفِهِ     

كُلَّما وقَف وقَـف    ،فَخرج معه :قَالَ،أَنا صاحِبه أَبدا  :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،»أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ    «:�
هعم،   هعم عرأَس عرإِذَا أَسا   :قَالَ،ودِيدا شحرلُ ججالر رِحفَج، تولَ الْمجعتفِهِ     ،فَاسـيـلَ سصن عضفَو

فَخرج الرجـلُ إِلَـى رسـولِ االلهِ       ،فَقَتلَ نفْسـه  ،ثُم تحاملَ علَـى سـيفِهِ     ،بِالْأَرضِ وذُبابه بين ثَدييهِ   
أَنـه مِـن أَهـلِ      «:الرجلُ الَّذِي ذَكَرت آنِفًـا    :قَالَ"وما ذَاك؟ «:قَالَ،أَشهد أَنك رسولُ االلهِ   :فَقَالَ،�
فَاسـتعجلَ  ،فَخرجت فِي طَلَبِهِ حتى جرِح جرحا شدِيدا      ،أَنا لَكُم بِهِ  :فَقُلْت،فَأَعظَم الناس ذَلِك  ،»النارِ

فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،ثُم تحاملَ علَيهِ فَقَتـلَ نفْسـه      ،رضِ وذُبابه بين ثَدييهِ   الْموت فَوضع نصلَ سيفِهِ بِالْأَ    

                                                 
معناه يطعـن  ) يتوجأ ا في بطنه(ش [   باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه٥٦: تاب الطب ك٧٦:  أخرجه البخاري في   - ١٦٢

السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغات أفصحهن الثالثة وجمعة سمام ومعنى يتحساه يشـربه في                ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (
 لنار الآخرة وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريـف وقـال            أي يترل وأما جهنم فهو اسم     ) يتردى في نار جهنم   (تمهل ويتجرعه   

 ]آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلمية وسميت بذلك لبعد قعرها
  باب ما ينهى من السباب واللعن٤٤:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ١٦٣
كذا وقع في الأصول قـال      ) حنينا(ش  [  الفاجر    باب إن االله يؤيد الدين بالرجل      ١٨٢:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٤

أي قلت في شأنه وفي سببه قال الفراء وابن الشجري          ) الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار        (القاضي عياض رحمه االله صوابه خيبر       
 ]القيامة أي فيه وقوله آنفا أي قريباوغيرهما من أهل العربية اللام قد تأتي بمعنى في ومنه قول االله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم 
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� ذَلِك داسِ        «:عِنو لِلندبا يةِ فِيمنلِ الْجلَ أَهملُ عمعلَ لَيجـارِ    ،إِنَّ الرلِ النأَه مِن وهـلَ   ،وجإِنَّ الرو
 ١٦٥»وهو مِن أَهلِ الْجنةِ، أَهلِ النارِ فِيما يبدو لِلناسِلَيعملُ عملَ

فَلَما آذَته انتزع سـهما مِـن   ،إِنَّ رجلًا مِمن كَانَ قَبلَكُم خرجت بِهِ قُرحةٌ  ":قال، الْحسنِ عن) ١١٣ (
ثُـم مـد يـده إِلَـى        ،»قَد حرمت علَيهِ الْجنةَ   «:قَالَ ربكُم ، مات فَلَم يرقَأِ الدم حتى   ،كِنانتِهِ فَنكَأَها 

 ١٦٦.فِي هذَا الْمسجِدِ�عن رسولِ االلهِ ،لَقَد حدثَنِي بِهذَا الْحدِيثِ جندب،إِي وااللهِ:فَقَالَ،الْمسجِدِ
 لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَوأَنه ، باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٤٨

فُلَـانٌ  :فَقَـالُوا ،�أَقْبلَ نفَر مِن صحابةِ النبِي      ،لَما كَانَ يوم خيبر   :قَالَ، الْخطَّابِ  بنِ  عمر عن) ١١٤ (
هِيدش، هِيدلٍ   ،فُلَانٌ شجلَى روا عرى متفَقَالُوا،ح: هِيدولُ االلهِ    فَ،فُلَانٌ شسفِـي    ،كَلَّا«:�قَالَ ر هتأَيي رإِن

أَنه لَا  ،اذْهب فَنادِ فِي الناسِ   ،يا ابن الْخطَّابِ  «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     "- أَو عباءَةٍ    -النارِ فِي بردةٍ غَلَّها     
 ١٦٧أَلَا إِنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ:ناديتفَخرجت فَ:قَالَ،»يدخلُ الْجنةَ إِلَّا الْمؤمِنونَ

فَفَتح االلهُ علَينا فَلَـم نغـنم ذَهبـا ولَـا           ،إِلَى خيبر �خرجنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٥ (
وهبه لَه رجـلٌ    ،عبد لَه �ومع رسولِ االلهِ    ،ثُم انطَلَقْنا إِلَى الْوادِي   ،بغَنِمنا الْمتاع والطَّعام والثِّيا   ،ورِقًا

يحـلُّ  �قَام عبـد رسـولِ االلهِ       ،فَلَما نزلْنا الْوادِي  ،مِن جذَامٍ يدعى رِفَاعةَ بن زيدٍ مِن بنِي الضبيبِ        
لَهحمٍ ،رهبِس مِيفَكَ،فَر  فُهتا،انَ فِيهِ حولَ االلهِ     :فَقُلْنسا رةُ يادهالش نِيئًا لَهـولُ االلهِ     ،هسكَلَّـا  «:�قَالَ ر

إِنَّ الشملَةَ لَتلْتهِب علَيهِ نارا أَخذَها مِن الْغنائِمِ يـوم خيبـر لَـم تصِـبها                ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   
فَقَالَ ،أَصبت يوم خيبر  ،يا رسولَ االلهِ  :فَجاءَ رجلٌ بِشِراكٍ أَو شِراكَينِ فَقَالَ     ،فَفَزِع الناس :قَالَ،»مالْمقَاسِ

 ١٦٨»شِراك مِن نارٍ أَو شِراكَانِ مِن نارٍ«:�رسولُ االلهِ 
٤٩ -كْفُرلَا ي فْسِهلَى أَنْ قَاتِلَ نلِيلِ عالد ابب  

                                                 
الشـاذ والشـاذة الخـارج      ) لا يدع لهم شاذة   (ش  [   باب لا يقول فلان شهيد     ٧٧:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٦٥

 يدع أحدا والخارجة عن الجماعة قال القاضي عياض رحمه االله أنث الكلمة على معنى النسمة أو تشبيه الخارج بشاذة الغنم ومعناه أنه لا    
ما أجزأ منا اليوم أحد مـا  (على طريق المبالغة قال ابن الأعرابي يقال فلان لا يدع شاذة ولا فاذة إذا كان شجاعا لا يلقاه أحد إلا قتله            

 كذا في الأصول ومعناه أنا أصحبه في خفية وألازمه لأنظر السـبب           ) أنا صاحبه (معناه ما أغنى وكفى أحد غناءه وكفايته        ) أجزأ فلان 
 ]ذباب السيف هو طرفه الأسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه) ذبابه(الذي به يصير من أهل النار 

القرحة واحدة القـروح    ) خرجت به قرحة  (ش  [   باب ما ذكر عن بني إسرائيل      ٥٠:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ١٦٦
أي قشـرها  ) فنكأها(يت كنانة لأا تكن السهام أي تسترها الكنانة هي جعبة النشاب سم) كنانته(وهي حبات تخرج في بدن الإنسان      

 ]أي لم ينقطع يقال رقأ الدم والدمع يرقأ رقوءا مثل ركع يركع ركوعا إذا سكن وانقطع) لم يرقأ الدم(وخرقها وفتحها 
ة برد وقوله في بردة أي      البردة كساء مخطط وهي الشملة والنمرة وقال أبو عبيد هو كساء أسود فيه صور وجمع              ) في بردة (ش  [  - ١٦٧

 ]قال أبو عبيد الغلول هو الخيانة في الغنيمة خاصة وقال غيره هي الخيانة في كل شيء ويقال منه غل يغل) غلها(من أجلها وبسببها 
فكـان  (الرحل هو مركب الرجل على البعير       ) يحل رحله (ش  [   باب غزوة خيبر   ٣٨:  كتاب المغازى  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٦٨

الشراك هـو   ) بشراك(كساء صغير يؤتزر به     ) الشملة(أي موته وجمعه حتوف ومات حتف أنفه أي من غير قتل ولا ضرب              ) تفهفيه ح 
 ]فيه حذف المفعول أي أصبت هذا) أصبت يوم خبير(السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم 



 ٥٣

) ١١٦ (      سِيورٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيج نع،   بِيى النولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَتسا رنٍ    ،يفِي حِص لْ لَكه
لِلَّـذِي ذَخـر االلهُ     � فَأَبى ذَلِـك النبِـي       -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ      : قَالَ -حصِينٍ ومنعةٍ؟   

هاجر إِلَيهِ الطُّفَيلُ بن عمـرٍو وهـاجر معـه رجـلٌ مِـن             ،إِلَى الْمدِينةِ �فَلَما هاجر النبِي    ،أَنصارِلِلْ
 ـ    ،فَقَطَع بِها براجِمه  ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،فَاجتووا الْمدِينةَ ،قَومِهِ تح اهـدي تبـخى فَش
اتامِهِ     ،منرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهةٌ  ،فَرنسح هئَتيهو آههِ  ،فَريدا يطِّيغم آهرو، ؟    :فَقَالَ لَهكبر بِك عنا صم
لَن نصلِح مِنك مـا     : لِي قِيلَ:ما لِي أَراك مغطِّيا يديك؟ قَالَ     :فَقَالَ،�غَفَر لِي بِهِجرتِي إِلَى نبِيهِ      :فَقَالَ

تدولِ االلهِ ،أَفْسسلَى رلُ عا الطُّفَيهولُ االلهِ ،�فَقَصسفَقَالَ ر�:»هِ فَاغْفِريدلِيو م١٦٩»الله 
 تقْبِض من فِي قَلْبِهِ شيءٌ مِن الْإِيمانِ، باب فِي الريحِ الَّتِي تكُونُ قُرب الْقِيامةِ- ٥٠

فَلَـا  ،إِنَّ االلهَ يبعثُ رِيحا مِن الْيمنِ أَلْين مِـن الْحرِيرِ         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٧ (
 "يمانٍ إِلَّا قَبضته  مِن إِ-مِثْقَالُ ذَرةٍ :وقَالَ عبد الْعزِيزِ، قَالَ أَبو علْقَمةَ مِثْقَالُ حبةٍ-تدع أَحدا فِي قَلْبِهِ 

  باب الْحثِّ علَى الْمبادرةِ بِالْأَعمالِ قَبلَ تظَاهرِ الْفِتنِ- ٥١
يصـبِح  ،بادِروا بِالْأَعمالِ فِتنا كَقِطَـعِ اللَّيـلِ الْمظْلِمِ  «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ   ) ١١٨ (

 ١٧٠»يبِيع دِينه بِعرضٍ مِن الدنيا،أَو يمسِي مؤمِنا ويصبِح كَافِرا،نا ويمسِي كَافِراالرجلُ مؤمِ
٥٢ -لُهمطَ عبحمِنِ أَنْ يؤافَةِ الْمخم ابب  

ا الَّذِين آمنوا لَا ترفَعوا أَصواتكُم فَوق       يا أَيه {:أَنه قَالَ لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ     ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١١٩ (
 بِيتِ النوةِ  ] ٢:الحجرات[} صتِـهِ      ،إِلَى آخِرِ الْآييسٍ فِي بقَي نب ثَابِت لَسقَالَ،جـلِ      :وأَه ـا مِـنأَن

مـا شـأْنُ ثَابِـتٍ؟      ،يا أَبـا عمرٍو   «:قَالَفَ،سعد بن معاذٍ  �فَسأَلَ النبِي   ،�واحتبس عنِ النبِي    ،النارِ
فَذَكَر لَه قَـولَ رسـولِ االلهِ       ،فَأَتاه سعد :قَالَ،وما علِمت لَه بِشكْوى   ،إِنه لَجارِي :قَالَ سعد » اشتكَى؟

�، ةُ  :فَقَالَ ثَابِتذِهِ الْآيه زِلَتفَ    ،أُنأَر ي مِنأَن متلِمع لَقَدولِ االلهِ      وسلَى را عتوص لِ   ،�عِكُمأَه ا مِنفَأَن
 ١٧١ »بلْ هو مِن أَهلِ الْجنةِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،�فَذَكَر ذَلِك سعد لِلنبِي ،النارِ

  باب هلْ يؤاخذُ بِأَعمالِ الْجاهِلِيةِ؟- ٥٣

                                                 
بفتح النون وإسكاا وهي العزة والامتناع وقيل منـة  ) ةومنع(قال ابن حجر يعني أرض دوس ) هل لك في حصن حصين   (ش  [  - ١٦٩

معناه كرهوا المقام ا لضجر ونوع من سقم قال أبـو      ) فاجتووا المدينة (جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعوك ممن يقصدك بمكروه           
صله من الجوي وهو داء يصيب الجـوف  عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قال الخطابي وأ     

جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما وهذا هو الظاهر هنا لقوله فقطع ا براجمه ولا يحصـل ذلـك إلا بـالعريض            ) مشاقص(
 ]أي سال دمها وقيل سال بقوة) فشخبت يداه(البراجم مفاصل الأصابع واحدا برجمة ) براجمه(

معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث مـن                ) نابادروا بالأعمال فت  (ش  [  - ١٧٠
 ]الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر

 الوصل ساقطة   الهمزة للاستفهام أي أمرض فالشكوى هنا المرض وهمزة       ) أشتكى(ش   ) [ ٤٨٤٦)(١٣٧/ ٦(أخرجه البخاري    - ١٧١
 ]كما في قوله تعالى أصطفى البنات على البنين



 ٥٤

أَنؤاخذُ بِما عمِلْنا فِـي الْجاهِلِيـةِ؟   ،يا رسولَ االلهِ  :� أُناس لِرسولِ االلهِ     قَالَ:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٠ (
 ١٧٢»أُخِذَ بِعملِهِ فِي الْجاهِلِيةِ والْإِسلَامِ،ومن أَساءَ،فَلَا يؤاخذُ بِها،أَما من أَحسن مِنكُم فِي الْإِسلَامِ«:قَالَ

  الْإِسلَامِ يهدِم ما قَبلَه وكَذَا الْهِجرةِ والْحج باب كَونِ- ٥٤
) ١٢١ (   رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ اباصِ   :قَالَ،عالْع نو برما عنرضتِ      ،حـواقَةِ الْمفِـي سِـي وهكِي ،وبي

بِكَذَا؟ أَما بشـرك    �أَما بشرك رسولُ االلهِ     ،يا أَبتاه :فَجعلَ ابنه يقُولُ  ،وحولَ وجهه إِلَى الْجِدارِ   ،طَوِيلًا
وأَنَّ محمـدا   ،إِنَّ أَفْضلَ ما نعِد شهادةُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ          :فَقَالَ،فَأَقْبلَ بِوجهِهِ :بِكَذَا؟ قَالَ �رسولُ االلهِ   
ولَـا  ،مِني�لَقَد رأَيتنِي وما أَحد أَشد بغضا لِرسـولِ االلهِ          ،طْباقٍ ثَلَاثٍ إِني قَد كُنت علَى أَ    ،رسولُ االلهِ 

      همِن تكَنمتأَنْ أَكُونَ قَدِ اس إِلَي بأَح،هلْتارِ        ،فَقَتلِ النأَه مِن تالِ لَكُنالْح لَى تِلْكع تم لَ  ،فَلَوعا جفَلَم
 االلهُ الْإِس      بِيالن تيفِي قَلْبِي أَت لَام�،فَقُلْت:   كايِعفَلْأُب ـكمِينطْ يساب،   ـهمِينـطَ يسقَالَ،فَب:  ـتضفَقَب

أَنْ يغفَـر   :قُلْـت "تشترِطُ بِمـاذَا؟  «:قَالَ،أَردت أَنْ أَشترِطَ  :قُلْت:قَالَ» ما لَك يا عمرو؟   «:قَالَ،يدِي
ا علِمت أَنَّ الْإِسلَام يهدِم ما كَانَ قَبلَه؟ وأَنَّ الْهِجرةَ تهدِم ما كَانَ قَبلَها؟ وأَنَّ الْحج يهدِم                 أَم«:قَالَ،لِي

 أُطِيـق أَنْ    وما كُنت ،ولَا أَجلَّ فِي عينِي مِنه    ،�وما كَانَ أَحد أَحب إِلَي مِن رسولِ االلهِ         "ما كَانَ قَبلَه؟  
    لَالًا لَهإِج همِن ينيلَأَ عأَم،           همِن ينيلَأُ عأَم أَكُن ي لَم؛ لِأَنا أَطَقْتم أَنْ أَصِفَه ئِلْتس لَولَـى     ،وع ـتم لَوو

فَإِذَا أَنا مت فَلَـا     ،ا أَدرِي ما حالِي فِيها    ثُم ولِينا أَشياءَ م   ،تِلْك الْحالِ لَرجوت أَنْ أَكُونَ مِن أَهلِ الْجنةِ       
ثُم أَقِيموا حولَ قَبرِي قَدر مـا تنحـر         ،فَإِذَا دفَنتمونِي فَشنوا علَي التراب شنا     ،ولَا نار ،تصحبنِي نائِحةٌ 

 ١٧٣ "أَنظُر ماذَا أُراجِع بِهِ رسلَ ربيو،حتى أَستأْنِس بِكُم،جزور ويقْسم لَحمها
ثُم أَتـوا محمـدا     ،وزنوا فَـأَكْثَروا  ،أَنَّ ناسا مِن أَهلِ الشركِ قَتلُوا فَـأَكْثَروا       ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٢ (
والَّذِين لَا يدعونَ مع    {:فَنزلَ، لِما عمِلْنا كَفَّارةً   ولَو تخبِرنا أَنَّ  ،إِنَّ الَّذِي تقُولُ وتدعو لَحسن    :فَقَالُوا،�

} االلهِ إِلَها آخر ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعـلْ ذَلِـك يلْـق أَثَامـا           
 ١٧٤]٥٣:الزمر[} ذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تقْنطُوا مِن رحمةِ االلهِيا عِبادِي الَّ{ونزلَ ] ٦٨:الفرقان[

٥٥ -هدعب لَملِ الْكَافِرِ إِذَا أَسمكْمِ عانِ حيب ابب  

                                                 
  باب إثم من أشرك باالله١:  كتاب استتابة المرتدين٨٨: أخرجه البخاري في - ١٧٢

أي على أحوال ثلاث قال االله تعالى لتركبن طبقا عن          ) كنت على أطباق ثلاث   (أي حال حضور الموت     ) في سياقة الموت  (ش  [  - ١٧٣
هكذا ضبطناه بما بإثبات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرهـا              ) تشترط بماذا (ثا إرادة لمعنى أطباق     طبق فلهذا أنث ثلا   

فشنوا علـي   (أي يسقطه ويمحو أثره     ) إن الإسلام يهدم ما قبله    (ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهي تحتاط أي تحتاط بماذا             
المعجمة وكذا قال القاضي إنه بالمعجمة والمهملة قال وهو الصب وقيل بالمهملة الصـب في سـهولة     ضبطناه بالسين المهملة وب   ) التراب

 ]الجزور هي الناقة التي تنحر) جزور(وبالمعجمة التفريق 
جواب لو لأسلمنا وحذفها كثير في القرآن العزيز        ) ولو تخبرنا (ش  [  سورة الزمر    ٣٩:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٧٤

 ]قيل معناه عقوبة وقيل هو واد في جهنم وقيل بئر فيها وقيل جزاء إثمه) أثاما(كلام العرب كقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون وأشباهه و



 ٥٥

أَنه قَالَ لِرسـولِ االلهِ     ،هأَخبر،أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ   ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٣ (
أَرأَيت أُمورا كُنت أَتحنثُ بِها فِي الْجاهِلِيةِ؟ هلْ لِي فِيها مِن شـيءٍ؟ فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ                    :�
 ١٧٥ "التعبد:والتحنثُ» أَسلَمت علَى ما أَسلَفْت مِن خيرٍ«:�

 لْإِيمانِ وإِخلَاصِهِ باب صِدقِ ا- ٥٦
إِيمانهم بِظُلْمٍ شق ذَلِك    ] ٨٢:الأنعام[} الَّذِين آمنوا ولَم يلْبِسوا   {:لَما نزلَت :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٤ (

لَـيس هـو كَمـا      ":�أَينا لَا يظْلِم نفْسه؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ         :وقَالُوا،�علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ     
لَظُلْـم عظِـيم    ] ١٣:لقمان[} يا بني لَا تشرِك بِااللهِ إِنَّ الشرك      {:إِنما هو كَما قَالَ لُقْمانُ لِابنِهِ     ،تظُنونَ

"١٧٦ 
 ]٢٨٤:البقرة[} وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه{: باب بيانِ قَولِهِ تعالَى- ٥٧

لِلَّهِ ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وإِنْ        {�لَما نزلَت علَى رسولِ االلهِ      :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ١٢٥ (
 وااللهُ علَـى كُـلِّ     تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ االلهُ فَيغفِر لِمن يشاءُ ويعذِّب من يشاءُ              

 ءٍ قَدِيريولِ االلهِ       :قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} شسابِ رحلَى أَصع ذَلِك دتـولَ االلهِ     ،�فَاشسا روفَأَت�  ثُـم
والْجِهـاد  الصـلَاةَ والصـيام     ،كُلِّفْنا مِن الْأَعمالِ ما نطِيق    ،أَي رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،بركُوا علَى الركَبِ  

أَترِيدونَ أَنْ تقُولُوا كَما قَـالَ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    ،وقَدِ اُنزِلَت علَيك هذِهِ الْآيةُ ولَا نطِيقُها      ،والصدقَةَ
 ربنـا وإِلَيـك الْمصِـير       سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانـك   :أَهلُ الْكِتابينِ مِن قَبلِكُم سمِعنا وعصينا؟ بلْ قُولُوا       

فَأَنزلَ االلهُ فِـي  ،ذَلَّت بِها أَلْسِنتهم،فَلَما اقْترأَها الْقَوم،سمِعنا وأَطَعنا غُفْرانك ربنا وإِلَيك الْمصِير     :قَالُوا،"
الْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِااللهِ وملَائِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِ لَا نفَـرق          آمن الرسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن ربهِ و       {:إِثْرِها

          صِيرالْم كإِلَيا ونبر كانا غُفْرنأَطَعا ونمِعقَالُوا سلِهِ وسر دٍ مِنأَح ني٢٨٥:البقرة[} ب[،   لُوا ذَلِكا فَعفَلَم
لَا يكَلِّف االلهُ نفْسا إِلَّا وسعها لَها ما كَسـبت وعلَيهـا مـا              {:أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   فَ،نسخها االلهُ تعالَى  

ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا     {"نعم  :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[} اكْتسبت ربنا لَا تؤاخِذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا       
ا     كَملِنقَب مِن لَى الَّذِينع هلْتما ح {]قَالَ"] ٢٨٦:البقرة:  معن"}         ِـا بِـها لَا طَاقَةَ لَنا ملْنمحلَا تا ونبر {

} فِرِينواعف عنا واغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مولَانا فَانصرنا علَى الْقَومِ الْكَا          {"نعم  :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[
 "نعم :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[

                                                 
قال أهل اللغة أصل التحنث أن      ) أتحنث(ش  [  باب من تصدق في الشرك ثم أسلم         ٢٤:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٥

أسلمت على مـا    (الحنث وهو الإثم وكذا تأثم وتحرج وجد أي فعل فعلا يخرج به عن الإثم والحرج والهجود                 يفعل فعلا يخرج به من      
قال ابن بطال وغيره من المحققين إن الحديث على ظاهره وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله                     ) أسلفت من خير  

 ]من الخير في حال الكفر
  )٣٣٦٠)(١٤١/ ٤ (أخرجه البخاري - ١٧٦



 ٥٦

وإِنْ تبدوا ما فِي أَنفُسِكُم أَو تخفُوه يحاسِبكُم بِهِ         {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٦ (
فَقَالَ النبِـي  ،هم مِـن شـيءٍ   دخلَ قُلُوبهم مِنها شيءٌ لَـم يـدخلْ قُلُـوب         :قَالَ،]٢٨٤:البقرة[} االلهُ
لَا يكَلِّـف االلهُ    {:فَأَنزلَ االلهُ تعالَى  ،فَأَلْقَى االلهُ الْإِيمانَ فِي قُلُوبِهِم    :قَالَ"سمِعنا وأَطَعنا وسلَّمنا    :قُولُوا":�

         بر تبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا ما لَههعسا إِلَّا وفْسـا           نطَأْنأَخ ا أَوسِـينا إِنْ ناخِـذْنؤـا لَـا تن {
} ربنا ولَا تحمِلْ علَينا إِصرا كَما حملْته علَى الَّـذِين مِـن قَبلِنـا             {"قَد فَعلْت   :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[
 قَد فَعلْت:قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[} لَاناواغْفِر لَنا وارحمنا أَنت مو{"قَد فَعلْت :قَالَ"] ٢٨٦:البقرة[

 إِذَا لَم تستقِر، باب تجاوزِ االلهِ عن حدِيثِ النفْسِ والْخواطِرِ بِالْقَلْبِ- ٥٨
ما لَـم  ،فُسـها إِنَّ االلهَ تجاوز لِأُمتِي ما حدثَت بِهِ أَن«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٧ (

 ١٧٧»أَو يعملُوا بِهِ،يتكَلَّموا
٥٩ -تةٍ كُتِبنسبِح دبالْع مإِذَا ه ابب ،بكْتت ئَةٍ لَميبِس مإِذَا هو 

يئَةٍ فَلَا تكْتبوهـا    إِذَا هم عبدِي بِس   :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٨ (
فَإِنْ عمِلَهـا فَاكْتبوهـا     ،وإِذَا هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها فَاكْتبوها حسنةً      ،فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها سيئَةً   ،علَيهِ

 ١٧٨"عشرا
إِذَا هـم عبـدِي بِحسـنةٍ ولَـم         : وجلَّ قَالَ االلهُ عز  ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٢٨ (

وإِذَا هم بِسـيئَةٍ ولَـم   ،فَإِنْ عمِلَها كَتبتها عشر حسناتٍ إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ،كَتبتها لَه حسنةً  ،يعملْها
 "ها سيئَةً واحِدةً فَإِنْ عمِلَها كَتبت،لَم أَكْتبها علَيهِ،يعملْها

فَذَكَر أَحادِيـثَ   ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٢٩ (
فَأَنا أَكْتبهـا لَـه     ،ملَ حسنةً إِذَا تحدثَ عبدِي بِأَنْ يع    :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها قَالَ 

فَأَنا أَغْفِرها لَه ما    ،وإِذَا تحدثَ بِأَنْ يعملَ سيئَةً    ،فَأَنا أَكْتبها بِعشرِ أَمثَالِها   ،فَإِذَا عمِلَها ،حسنةً ما لَم يعملْ   
ذَاك عبدك يرِيد   ،رب:قَالَتِ الْملَائِكَةُ ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    "ه بِمِثْلِها   فَأَنا أَكْتبها لَ  ،فَإِذَا عمِلَها ،لَم يعملْها 

وإِنْ تركَهـا فَاكْتبوهـا لَـه    ،ارقُبوه فَإِنْ عمِلَها فَاكْتبوها لَه بِمِثْلِها  :فَقَالَ،وهو أَبصر بِهِ  ،أَنْ يعملَ سيئَةً  
فَكُلُّ حسنةٍ يعملُهـا    ،إِذَا أَحسن أَحدكُم إِسلَامه   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    "ا تركَها مِن جراي     إِنم،حسنةً

 ١٧٩»وكُلُّ سيئَةٍ يعملُها تكْتب بِمِثْلِها حتى يلْقَى االلهَ،تكْتب بِعشرِ أَمثَالِها إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ

                                                 
ش قال النووي ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظـاهران إلا أن النصـب                ) [ ٦٦٦٤)(١٣٥/ ٨(أخرجه البخاري    - ١٧٧

أظهر وأشهر قال القاضي عياض أنفسها بالنصب ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه قال قال الطحاوي وأهل اللغة يقولون أنفسها                     
 ]ير اختيارها قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه واالله أعلمبالرفع يريدون بغ

  )٧٥٠١)(١٤٤/ ٩(أخرجه البخاري  - ١٧٨
 ]بالمد والقصر لغتان معناه من أجلي) من جراي(ش [ مختصراً  ) ٤٢)(١٧/ ١(أخرجه البخاري  - ١٧٩



 ٥٧

ومن ،كُتِبت لَه حسـنةً   ،من هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )١٣٠ (
 ـ ،ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها    ،كُتِبت لَه عشرا إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ      ،هم بِحسنةٍ فَعمِلَها   كْتت لَمإِنْ ،بو

تا كُتِبمِلَهع« 
إِنَّ االلهَ كَتـب   «:قَـالَ ،فِيما يروِي عن ربهِ تبـارك وتعالَى      �عن رسولِ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣١ (

وإِنْ هـم   ،االلهُ عِنده حسنةً كَامِلَةً   كَتبها  ،فَمن هم بِحسنةٍ فَلَم يعملْها    ،ثُم بين ذَلِك  ،الْحسناتِ والسيئَاتِ 
وإِنْ هـم  ،كَتبها االلهُ عز وجلَّ عِنده عشر حسناتٍ إِلَى سبعِ مِائَةِ ضِعفٍ إِلَى أَضعافٍ كَثِيرةٍ،بِها فَعمِلَها 

  ١٨٠»كَتبها االلهُ سيئَةً واحِدةً،وإِنْ هم بِها فَعمِلَها،مِلَةًكَتبها االلهُ عِنده حسنةً كَا،بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها
  باب بيانِ الْوسوسةِ فِي الْإِيمانِ وما يقُولُه من وجدها- ٦٠

 فِي أَنفُسِنا ما يتعـاظَم      إِنا نجِد :فَسأَلُوه،�جاءَ ناس مِن أَصحابِ النبِي      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٢ (
 ١٨١ »ذَاك صرِيح الْإِيمانِ«:قَالَ،نعم:قَالُوا"وقَد وجدتموه؟«:قَالَ،أَحدنا أَنْ يتكَلَّم بِهِ

 »تِلْك محض الْإِيمانِ«:قَالَ،عنِ الْوسوسةِ�سئِلَ النبِي :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ١٣٣ (
هذَا خلَـق االلهُ    :لَا يزالُ الناس يتساءَلُونَ حتى يقَالَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٤ (

لْقئًا،الْخيش ذَلِك مِن دجو نااللهَ؟ فَم لَقخ نقُلْ،فَمبِااللهِ :فَلْي تنآم" 
هـذَا االلهُ   :لَا يزالُ الناس يسأَلُونكُم عنِ الْعِلْمِ حتى يقُولُـوا        ":قَالَ�  عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٥(

قَد سـأَلَنِي اثْنـانِ وهـذَا       ،صدق االلهُ ورسولُه  :فَقَالَ،وهو آخِذٌ بِيدِ رجلٍ   :قَالَ"فَمن خلَق االلهَ؟    ،خلَقَنا
 ١٨٢ "حِد وهذَا الثَّانيسأَلَنِي وا:أَو قَالَ،الثَّالثُ

مـا  :إِنَّ أُمتك لَا يزالُونَ يقُولُونَ    :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٦(
 ١٨٣"هذَا االلهُ خلَق الْخلْق فَمن خلَق االلهَ :كَذَا؟ ما كَذَا؟ حتى يقُولُوا

                                                 
  باب من هم بحسنة أو بسيئة٣١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ١٨٠

أي يجد أحـدنا    ) إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم     (ش  [  باب صفة إبليس وجنوده      ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: بخاري في أخرجه ال  - ١٨١
معناه سبب الوسوسة محض الإيمان أو الوسوسة علامة محـض          ) ذاك صريح الإيمان  (التكلم به عظيما لاستحالته في حقه سبحانه وتعالى         

 ]الإيمان
أَي :كُمظَامتِعبِهِ امالْكَلَ اِس ورِيح هان، صظَام فَإِنَّ الْإِيمتِعذَا اِسة هشِدف ووالْخ همِن مِنطْق ولًا بِهِ النفَض نتِقَاده عا اِعمكُـون  إِني  ـنلِم 

 علَيـهِ  فَينكِّد،إِغْوائِهِ مِن أَيِس لِمن يوسوِس إِنما الشيطَان أَنَّ عناهم: وقِيلَ،والشكُوك الريبة عنه وانتفَت،محقَّقًا اِستِكْمالًا الْإِيمان اِستكْملَ
 فَعلَـى ،أَراد كَيف بِهِ بيتلَاع بلْ،الْوسوسة علَى حقّه فِي يقْتصِر ولَا،شاءَ حيثُ مِن يأْتِيه فَإِنه الْكَافِر وأَما إِغْوائِهِ، عن لِعجزِهِ بِالْوسوسةِ

 النووي شرح. عِياض الْقَاضِي اِختِيار الْقَول وهذَا،الْإِيمان محضِ علَامةُ الْوسوسة أَو الْإِيمان، محض الْوسوسة سبب: الْحدِيث معنى هذَا
 )٢٥١ ص / ١ ج (- مسلم على
ل يقولوا بغير نون وفي بعضها يقولون بالنون وكلاهما صحيح وإثبات النون مع الناصب              هو في بعض الأصو   ) حتى يقولوا (ش  [  - ١٨٢

لغة قليلة ذكرها جماعة من محققي النحويين وجاءت متكررة في الأحاديث الصحيحة كما ستراها في مواضعها إن شاء االله تعـالى واالله                      
 ]أعلم
كناية عن كثرة السـؤال     ) ما كذا ما كذا   (ش  [  من كثرة السؤال      باب ما يكره   ٣:  كتاب الاعتصام  ٩٦: أخرجه البخاري في   - ١٨٣

 ]وقيل وقال أي ما شأنه ومن خلقه



 ٥٨

 يدِ منِ اقْتطَع حق مسلِمٍ بِيمِينٍ فَاجِرةٍ بِالنارِ باب وعِ- ٦١
فَقَد أَوجب االلهُ لَـه     ،منِ اقْتطَع حق امرِئٍ مسلِمٍ بِيمِينِهِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي أُمامةَ  ) ١٣٧ (

ارةَ  ،الننهِ الْجلَيع مرحو «  جر ولَ االلهِ؟ قَـالَ     :لٌفَقَالَ لَهسا را يسِيرئًا ييإِنْ كَانَ شو:»   ا مِـنإِنْ قَضِـيبو
 ١٨٤»أَراكٍ

يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ     ،من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ    «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٣٨ (
  ا فَاجِرفِيه وه،   ع وهااللهَ و انُ لَقِيبهِ غَضسٍ   :قَالَ،»لَيقَي نثُ بعلَ الْأَشخـدِ     :فَقَالَ،فَدبو عأَب ثُكُمدحا يم
كَـانَ بينِـي وبـين رجـلٍ أَرض         ،فِي نزلَت ،صدق أَبو عبدِ الرحمنِ   :قَالَ،كَذَا وكَذَا :الرحمنِ؟ قَالُوا 

فَقَـالَ  ،إِذَنْ يحلِف :قُلْت،»فَيمِينه«:قَالَ،لَا:فَقُلْت"هلْ لَك بينةٌ؟  «:فَقَالَ�نبِي  فَخاصمته إِلَى ال  ،بِالْيمنِ
لَقِي ،يقْتطِع بِها مالَ امرِئٍ مسلِمٍ هو فِيها فَـاجِر        ،من حلَف علَى يمِينِ صبرٍ    «:عِند ذَلِك �رسولُ االلهِ   

] ٧٧:آل عمـران  [} إِنَّ الَّذِين يشترونَ بِعهدِ االلهِ وأَيمانِهِم ثَمنا قَلِيلًا       {:فَنزلَت» غَضبانُااللهَ وهو علَيهِ    
 ١٨٥إِلَى آخِرِ الْآيةِ

 ـ          :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ١٣٩( ي جاءَ رجلٌ مِن حضرموت ورجلٌ مِن كِنـدةَ إِلَـى النبِ
�، مِيرضولَ االلهِ  :فَقَالَ الْحسا رلِأَبِي        ،ي تضٍ لِي كَانلَى أَرنِي عغَلَب ذَا قَدإِنَّ ه،  ـدِيفَقَالَ الْكِن:  هِـي

            قـا حفِيه لَـه سـا لَـيهعرـدِي أَزضِي فِي يـولُ االلهِ      ،أَرسفَقَـالَ ر� مِيـرضلِلْح:»  أَلَـك
ولَيس ،إِنَّ الرجلَ فَاجِر لَا يبالِي علَى ما حلَف علَيـهِ         ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،»فَلَك يمِينه «:قَالَ،لَا:قَالَ"بينةٌ؟

ا لَئِن  أَم«:لَما أَدبر �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَانطَلَق لِيحلِف ،»لَيس لَك مِنه إِلَّا ذَلِك    «:فَقَالَ،يتورع مِن شيءٍ  
 »لَيلْقَين االلهَ وهو عنه معرِض،حلَف علَى مالِهِ لِيأْكُلَه ظُلْما

٦٢ -قرِ حيرِهِ بِغالِ غَيذَ مأَخ دقَص نلَى أَنَّ ملِيلِ عالد ابمِ فِي ، بالد ردهم كَانَ الْقَاصِد
 وأَنَّ من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد،وإِنْ قُتِلَ كَانَ فِي النارِ،حقِّهِ

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجـلٌ     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠ (
أَرأَيـت إِنْ قَتلَنِـي؟     :قَالَ» قَاتِلْه«:لَنِي؟ قَالَ أَرأَيت إِنْ قَات  :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   

 »هو فِي النارِ«:أَرأَيت إِنْ قَتلْته؟ قَالَ:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ

                                                 
 ]على أنه خبر كان المحذوفة أو أنه مفعول لفعل محذوف تقديره وإن اقتطع قضيبا) وإن قضيبا من أراك(ش [  - ١٨٤
من حلف على يمـين     (ش  [ ين يشترون بعهد االله      باب إن الذ   ٣ سورة آل عمران     ٣:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٨٥
 ]هو بإضافة يمين إلى صبر ويمين الصبر هي التي يحبس الحالف نفسه عليها وتسمى هذه اليمين الغموس) صبر



 ٥٩

بين عنبسةَ بـنِ     مولَى عمر بنِ عبدِ الرحمنِ،أَنه لَما كَانَ بين عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو و              ثَابِتٍ عن) ١٤١ (
فَقَالَ ،فَركِب خالِد بن الْعاصِ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَوعظَه خالِـد           ،أَبِي سفْيانَ ما كَانَ تيسروا لِلْقِتالِ     

 ١٨٦.» فَهو شهِيدمن قُتِلَ دونَ مالِهِ«:قَالَ�أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ :عبد االلهِ بن عمرٍو
٦٣ -ارتِهِ النعِيلِر اشالِي الْغقَاقِ الْوتِحاس ابب  

قَالَ ،عاد عبيد االلهِ بن زِيادٍ معقِلَ بن يسارٍ الْمزنِي فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيهِ             :قَالَ،عنِ الْحسنِ ) ١٤٢ (
إِني سـمِعت   ،لَو علِمت أَنَّ لِي حياةً ما حدثْتك      ،�ثًا سمِعته مِن رسولِ االلهِ      إِني محدثُك حدِي  :معقِلٌ

إِلَّا حـرم االلهُ    ،يموت يوم يموت وهو غَاش لِرعِيتِهِ     ،ما مِن عبدٍ يسترعِيهِ االلهُ رعِيةً     «:يقُولُ�رسولَ االلهِ   
هِ الْجلَيةَع١٨٧»ن 

إِنـي  :فَقَالَ،فَسـأَلَه ،وهو وجِع،علَى معقَلِ بنِ يسارٍ  ،دخلَ عبيد االلهِ بن زِيادٍ    :قَالَ،عنِ الْحسنِ ) ١٤٢ (
موت حِين يموت   ي،لَا يسترعِي االلهُ عبدا رعِيةً    «:قَالَ�محدثُك حدِيثًا لَم أَكُن حدثْتكَه إِنَّ رسولَ االلهِ         

أَو ،»ما حـدثْتك  «:أَلَّا كُنت حدثْتنِي هذَا قَبلَ الْيومِ؟ قَالَ      :قَالَ،»إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ الْجنةَ    ،وهو غَاش لَها  
»ثَكدلِأُح أَكُن ١٨٨ »لَم 

 وعرضِ الْفِتنِ علَى الْقُلُوبِ،لْقُلُوبِ باب رفْعِ الْأَمانةِ والْإِيمانِ مِن بعضِ ا- ٦٤
أَنَّ «:وأَنا أَنتظِر الْآخر حدثَنا   ،حدِيثَينِ قَد رأَيت أَحدهما   �حدثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٣ (

ثُم حـدثَنا  ،»وعلِموا مِن السنةِ،فَعلِموا مِن الْقُرآنِ  ،آنُثُم نزلَ الْقُر  ،الْأَمانةَ نزلَت فِي جذْرِ قُلُوبِ الرجالِ     
ثُم ينام النومةَ   ،فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ الْوكْتِ   ،ينام الرجلُ النومةَ فَتقْبض الْأَمانةُ مِن قَلْبِهِ      ":عن رفْعِ الْأَمانةِ قَالَ   

فَتراه منتبِرا ولَيس   ،فَيظَلُّ أَثَرها مِثْلَ الْمجلِ كَجمرٍ دحرجته علَى رِجلِك فَنفِطَ        ،مانةُ مِن قَلْبِهِ  فَتقْبض الْأَ 
ؤدي الْأَمانـةَ    فَيصبِح الناس يتبايعونَ لَا يكَاد أَحد ي       - ثُم أَخذَ حصى فَدحرجه علَى رِجلِهِ        -فِيهِ شيءٌ   
ما أَجلَده ما أَظْرفَه ما أَعقَلَه وما فِـي قَلْبِـهِ           :حتى يقَالَ لِلرجلِ  ،إِنَّ فِي بنِي فُلَانٍ رجلًا أَمِينا     :حتى يقَالَ 

لَئِن كَانَ مسـلِما لَيردنـه   ،ي أَيكُم بايعتمِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمانٍ ولَقَد أَتى علَي زمانٌ وما أُبالِ 

                                                 
خالـد بـن    (معناه تأهبوا ويئوا    ) تيسروا للقتال (ش  [  باب من قاتل دون ماله       ٣٣:  كتاب المظالم  ٤٦: أخرجه البخاري في   - ١٨٦

 ] الفصيح في العاصي إثبات الياء ويجوز حذفها وهو الذي يستعمله معظم المحدثين أو كلهم)العاص
أي زاره في مرض موتـه      ) عاد عبيد االله  (ش  [  باب من استرعى رعية فلم ينصح        ٨:  كتاب الأحكام  ٩٣: أخرجه البخاري في   - ١٨٧

 يفوض إليه رعاية رعية وهي بمعنى المرعية وقوله يموت خبر ما وغش      يعني) يسترعيه االله رعية  (وكان عبيد االله إذ ذاك أمير البصرة لمعاوية         
 ]الراعي الرعية تضييعه ما يجب عليه في حقهم

في محل النصب على أنه خبر لم أكن كما في قوله تعالى ما كانوا        ) لأحدثك(ش  ) [ ٧١٥١ و ٧١٥٠)(٦٤/ ٩(أخرجه البخاري    - ١٨٨
 ]ليؤمنوا
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 هدِين لَياعِيهِ       ،عس لَيع هندرا لَيودِيهي ا أَوانِيرصكَانَ ن لَئِنـا         ،وإِلَّا فُلَان كُممِن ايِعلِأُب تا كُنفَم موا الْيأَمو
 ١٨٩."وفُلَانا 

 وأَنه يأْرِز بين الْمسجِدينِ، أَنَّ الْإِسلَامِ بدأَ غَرِيبا وسيعود غَرِيبا باب بيانِ- ٦٥
نحـن  :يذْكُر الْفِتن؟ فَقَالَ قوم   �أَيكُم سمِع رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،كُنا عِند عمر  :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٤ (

اهنمِعلَّ:فَقَالَ،سارِهِ؟ قَالُوا  لَعجلِهِ ولِ فِي أَهجةَ الرنونَ فِتنعت لْ:كُمقَالَ،أَج:  امـيالصلَاةُ وا الصهكَفِّرت تِلْك
فَأَسـكَت  :يذْكُر الَّتِي تموج مـوج الْبحـرِ؟ قَـالَ حذَيفَـةُ          �ولَكِن أَيكُم سمِع النبِي     ،والصدقَةُ

مالْقَو،ا:فَقُلْتفَةُ    :قَالَ،أَنذَيقَالَ ح وكلِلَّهِ أَب تولَ االلهِ    :أَنسر تمِعقُولُ�سلَـى      «:يع نالْفِـت ضـرعت
 نكِت فِيـهِ  ،وأَي قَلْبٍ أَنكَرها  ،نكِت فِيهِ نكْتةٌ سوداءُ   ،فَأَي قَلْبٍ أُشرِبها  ،الْقُلُوبِ كَالْحصِيرِ عودا عودا   

علَى أَبيض مِثْلِ الصفَا فَلَا تضره فِتنـةٌ مـا دامـتِ السـماوات              ،حتى تصِير علَى قَلْبينِ   ،نكْتةٌ بيضاءُ 
ضالْأَرا كَالْكُوزِ   ،وادبرم دوأَس رالْآخوفًا   ،ورعم رِفعا لَا ييخجا  ،مكَرنم كِرنلَا يإِلَّا  ،و     مِـن ـرِبا أُشم

اهوفَةُ ،»هذَيقَالَ ح:هثْتدحو،»       ركْسأَنْ ي وشِكلَقًا يغا مابا بهنيبو كنيأَنَّ ب«، رم؟    :قَالَ عا لَكا لَا أَبرأَكَس
     ادعكَانَ ي لَّهلَع فُتِح هأَن فَلَو،قُلْت:»  ركْسلْ يلَا ب«،  هثْتدحدِيثًا        أَنَّ«وح وتمي لُ أَوقْتلٌ يجر ابالْب ذَلِك 

شِـدةُ الْبيـاضِ فِـي      «:ما أَسود مرباد؟ قَالَ   ،يا أَبا مالِكٍ  :فَقُلْت لِسعدٍ :قَالَ أَبو خالِدٍ  » لَيس بِالْأَغَالِيطِ 
 ١٩٠ »امنكُوس«:فَما الْكُوز مجخيا؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»سوادٍ

                                                 
الظاهر أن المراد ا التكليف الذي كلف االله تعالى         ) الأمانة(ش  [   باب رفع الأمانة   ٣٥: قاق كتاب الر  ٨١: أخرجه البخاري في  - ١٨٩

به عباده والعهد الذي أخذه عليهم وقال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة وهي                      
جـذر  ( قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها واالله أعلم                عين الإيمان فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد       

الجذر بفتح الجيم وكسرها لغتان قال القاضي عياض رحمه االله مذهب الأصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وأبو عمرو                   ) قلوب الرجال 
لأثر اليسير كذا قاله الهروي وقال غيره هو سواد يسير وقيل هو لون       هو ا ) الوكت(يكسرها قال في الفائق الجذر بالفتح والكسر الأصل         

بإسكان الجيم وفتحها لغتان حكاهما صاحب التحرير والمشهور الإسكان يقال مجلت يـده             ) ال(يحدث مخالف للون الذي كان قبله       
ل هو التنفط الذي يصير في اليد مـن العمـل           تمجل مجلا ومجلت تمجل مجلا لغتان مشهورتان وأمجلها غيرها قال أهل اللغة والغريب ا             

يقال نفطت يده نفطا من باب تعب ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء وتذكير               ) فنفط(بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل         
مرتفعا وأصـل هـذه اللفظـة    ) براومنت(الفعل المسند إلى الرجل وكذا تذكير قوله فتراه منتبرا مع أن الرجل مؤنثه باعتبار معنى العضو  

الارتفاع ومنه المنبر لارتفاعه الخطيب عليه قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا فـإذا زال أول                      
ثر محكم  جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله فإذا زال شيء آخر صار كال وهو أ                     

لا يكاد يزول إلا بعد مدة وهذه الظلمة فوق التي قبلها ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعـد اسـتقراره فيـه                   
معنى المبايعة هنا البيع    ) ولقد أتي على زمان   (واعتقاب الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط                

اء المعروفان ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود فكنت أقدم على مبايعة من غير باحـث عـن             والشر
حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فسـاعيه وهـو           

يقوم أيضا بالأمانة في ولايته فيستخرج حقي منه وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثـوق بمـن أبايعـه ولا                       الوالي عليه كان    
 ]بالساعي في أدائهما الأمانة فما أبايع إلا فلانا وفلانا يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق م

قال أهل اللغة أصل الفتنـة في كـلام   ) فتنة الرجل(ش [  ة باب الصلاة كفار ٤:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في  - ١٩٠
العرب الابتلاء والامتحان والاختبار قال القاضي ثم صارت في عرف الكلام لكل أمر كشفه الاختبار عن سوء قال أبو زيد فتن الرجل                      
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فَطُوبى ،وسيعود كَما بـدأَ غَرِيبـا  ،بدأَ الْإِسلَام غَرِيبا«:�قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٥(
 ١٩١»لِلْغرباءِ

                                                                                                                                            

ده ضروب من فرط محبته لهم وشحه عليهم        يفتن فتونا إذا وقع في الفتنة وتحول من حال حسنة إلى سيئة وفتنة الرجل في أهله وماله وول                 
وشغله م عن كثير من الخير كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة أو لتفريطه بما يلزم من القيام بحقوقهم وتأديبهم وتعليمهم فإنه                       

ذنـوب يرجـى تكفيرهـا      راع لهم ومسئول عن رعيته وكذلك فتنة الرجل في جاره من هذا فهذه كلها فتن تقتضي المحاسبة ومنها                   
أي تضطرب ويدفع بعضها بعضا وشبهها بموج البحـر  ) التي تموج موج البحر (بالحسنات كما قال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات         

قال جمهور أهل اللغة سكت وأسكت لغتان بمعنى صمت وقال الأصمعي سكت صمت             ) فأسكت القوم (لشدة عظمها وكثرة شيوعها     
كلمة مدح تعتـاد  ) الله أبوك(ت القوم لأم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة وإنما حفظوا النوع الأول         وأسكت أطرق وإنما سك   

العرب الثناء ا فإن الإضافة إلى العظيم تشريف ولهذا يقال بيت االله وناقة االله قال صاحب التحرير فإذا وجد من الولد ما يحمد قيل له                         
أي تلصق بعرض القلوب أي جانبها كما يلصق الحصير بجنب النائم ويؤثر فيه شدة التصاقها به )  الفتنتعرض(الله أبوك حيث أتي بمثلك      

قال النووي هذان الحرفان مما اختلف في ضبطه على ثلاثة أوجه أظهرها وأشهرها عودا عودا والثاني عودا عودا والثالـث                    ) عودا عودا (
فـأي  (ما القاضي عياض فذكر هذه الأوجه الثلاثة عن أئمتهم واختار الأول أيضا             عوذا عوذا ولم يذكر صاحب التحرير غير الأول وأ        

أي دخلت فيه دخولا تاما وألزمها وحلت منه محل الشراب ومنه قوله تعالى وأشربوا في قلوم العجل أي حب العجـل                     ) قلب أشرا 
أي نقط نقطة قال ابن دريد وغيره كل نقطة         ) فيه نكتة نكت  (ومنه قولهم ثوب مشرب بحمرة أي خالطته الحمرة مخالطة لا انفكاك لها             

قال القاضي عياض رحمه االله ليس تشبيهه بالصفا بيانا لبياضه لكن صـفة       ) مثل الصفا (ردها  ) أنكرها(في شيء بخلاف لونه فهو نكت       
لحجر الأملس الذي لا يعلـق بـه   أخرى لشدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فيه كالصفا وهو ا               

قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه كذا هو في أصول روايتنا وأصول بلادنا وهو منصوب على الحال وذكر القاضي                    ) مربادا(شيء  
 عياض خلافا في ضبطه وإن منهم من ضبطه كما ذكرنا ومنهم من رواه مربئد قال القاضي وهذه رواية أكثر شـيوخنا وأصـله أن لا                   
يهمز ويكون مربدا مثل مسود ومحمر وكذا ذكره أبو عبيد والهروي وصححه بعض شيوخنا عن أبي مروان بن سراج لأنه من اربد إلا                       

معنـاه  ) مجخيا(على لغة من قال احمأر مزة بعد ميم لالتقاء الساكنين فيقال اربأد ومربئد والدال مشددة على القولين وسيأتي تفسيره                    
لهروي وغيره وفسره الراوي في الكتاب بقوله منكوسا وهو قريب من معنى المائل قال القاضي عياض قال لي ابن سراج                    مائلا كذا قاله ا   

ليس قوله كالكوز مجخيا تشبيها لما تقدم من سواده بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب ونكس حتى لا يعلق به خير ولا حكمـة                          
معناه أن تلك الفتن لا يخرج شيء منها في حياتك          ) إن بينك وبينها  ( معروفا ولا ينكر منكرا      ومثله بالكوز اخي وبينه بقوله لا يعرف      

أي أيكسر كسرا فإن المكسور لا يمكن إعادته بخلاف المفتوح ولأن الكسر لا يكون غالبا إلا عن إكـراه       ) أكسرا(أي يقرب   ) يوشك(
تذكرها العرب للحث على الشيء ومعناها إن الإنسان إذا كان لـه            قال صاحب التحرير هذه كلمة      ) لا أبا لك  (وغلبة وخلاف عادة    

أب وحزبه أمر ووقع في شدة عاونه أبوه ورفع عنه بعض الكل فلا يحتاج من الحد والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد وعدم الأب    
جمـع أغلوطـة   ) ليس بالأغاليط(ه معاون واالله أعلم المعاون فإذا قيل لا أبا لك فمعناه جد في هذا الأمر وشمر وتأهب تأهب من ليس ل    

 �وهي التي يغالط ا فمعناه حدثته حديثا صدقا محققا ليس هو من صحف الكتابيين ولا من اجتهاد ذي الرأي بل من حديث النبي 
مات دخلت الفتن وكذا كـان    والحاصل أن الحائل بين الفتن والإسلام عمر رضي االله عنه وهو الباب فما دام حيا لا تدخل الفتن فإذا                    

قال القاضي عياض كان بعض شيوخنا يقول إنه تصحيف وهو قول القاضي أبي الوليد الكناني قـال أري أن             ) شدة البياض (واالله أعلم   
صوابه شبه البياض في سواد وذلك أن شدة البياض في سواد لا يسمى ربدة وإنما يقال لها بلق إذا كان في الجسم وحـور إذا كـان في              

 ]العين والربدة إنما هو شيء من بياض يسير يخالط السواد كلون أكثر النعام ومنه قيل للنعامة ربداء فصوابه شبه البياض لا شدة البياض
طوبى فعلى من الطيـب  ) فطوبى(قال الإمام النووي رضي االله عنه كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء ) بدأ الإسلام غريبا (ش  [  - ١٩١

 قال وإنما جاءت الواو لضمة الطاء أما معناها فاختلف المفسرون في معنى قوله تعالى طوبى لهم وحسن مآب فروى عن ابـن                       قاله الفراء 
 ]عباس أن معناه فرح وقرة عين وقال عكرمة نعم مالهم وقال الضحاك غبطة لهم وقال قتادة حسنى لهم
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)١٤٦(،  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النا كَ      «:قَالَ�عغَرِيب ودعيسا وأَ غَرِيبدب لَامأَ إِنَّ الْإِسدا بم،    نـيب أْرِزي وهو
 ١٩٢»كَما تأْرِز الْحيةُ فِي جحرِها،الْمسجِدينِ

كَما تأْرِز الْحيـةُ إِلَـى      ،إِنَّ الْإِيمانَ لَيأْرِز إِلَى الْمدِينةِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٧ (
 ١٩٣»جحرِها

٦٦ -ذَه ابانِ بمرِ الزانِ آخابِ الْإِيم 
 "االلهُ ،االلهُ:لَا تقُوم الساعةُ حتى لَا يقَالَ فِي الْأَرضِ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسٍ) ١٤٨ (

  باب الِاستِسرارِ لِلْخائِفِ- ٦٧
يـا  :فَقُلْنا:قَالَ،»أَحصوا لِي كَم يلْفِظُ الْإِسلَام    «:فَقَالَ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ١٤٩ (

إِنكُم لَـا تـدرونَ لَعلَّكُـم أَنْ        «:أَتخاف علَينا ونحن ما بين الستمِائَةٍ إِلَى السبعِمِائةٍ؟ قَالَ        ،رسولَ االلهِ 
 ١٩٤»جلُ مِنا لَا يصلِّي إِلَّا سِرافَابتلِينا حتى جعلَ الر«:قَالَ،»تبتلَوا
 والنهيِ عنِ الْقَطْعِ بِالْإِيمانِ مِن غَيرِ دلِيلٍ قَاطِعٍ، باب تأَلُّفِ قَلْبِ من يخاف علَى إِيمانِهِ لِضعفِهِ- ٦٨

أَعطِ فُلَانا فَإِنه   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،ماقَس�قَسم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٥٠ (
مِنؤم،   بِيفَقَالَ الن�:» لِمسم ا ثَلَاثًا » أَوثَلَاثًا    ،أَقُولُه لَيا عهددريو» لِمسم قَالَ ،»أَو طِي   «:ثُمي لَـأُعإِن
 ١٩٥»نْ يكُبه االلهُ فِي النارِمخافَةَ أَ،وغَيره أَحب إِلَي مِنه،الرجلَ

  باب زِيادةِ طُمأْنِينةِ الْقَلْبِ بِتظَاهرِ الْأَدِلَّةِ- ٦٩
رب أَرِنِي  {:إِذْ قَالَ �نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم      ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ١٥١ (

  تويِي الْمحت فقَلْبِي      :ى قَالَ كَي ئِنطْملِي لَكِنلَى وقَالَ ب مِنؤت لَمااللهُ  «:قَالَ،] "٢٦٠:البقرة[} أَو محريو
 ١٩٦ »ولَو لَبِثْت فِي السجنِ طُولَ لَبثِ يوسف لَأَجبت الداعِي،لُوطًا لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ
                                                 

 ]أي ينضم ويجتمع) يأرز(ش [  - ١٩٢
  باب الإيمان يأرز إلى المدينة٦: تاب فضائل المدينة ك٢٩: أخرجه البخاري في - ١٩٣

الإسـلام  ) يلفظ الإسـلام  (معناه عدوا   ) أحصوا(ش  [  باب كتابة الإمام للناس      ١٨١ كتاب الجهاد    ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٩٤
 ومفسرها محـذوف    مفعول يلفظ بإسقاط حرف الجر أي يلفظ بالإسلام ومعناه كم عدد من يتلفظ بكلمة الإسلام وكم هنا تفسيرية                 

قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه كذا وقع في مسلم وهـو             ) ما بين الستمائة إلى السبعمائة    (وتقديره كم شخصا يلفظ بالإسلام      
مشكل من جهة العربية وله وجه وهو أن يكون مائة في الموضعين منصوبا على التمييز على قول بعض أهل العربية وقيـل إن مائـة في            

 ين مجرورة على أن تكون الألف واللام زائدتين فلا اعتداد بدخولهماالموضع

يقال أكب الرجل وكبـه االله      ) يكبه االله (ش  [   باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة       ١٩:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في  - ١٩٥
كسه والضمير في يكبه يعود على المعطي أي أتألف         وهذا بناء غريب فإن العادة أن يكون الفعل اللازم بغير همزة فيعدى بالهمزة وهنا ع              

 ]قلبه بالإعطاء مخافة من كفره إذا لم يعط
نحن أحق بالشـك مـن      (ش  ) [ ونبئهم عن ضيف إبراهيم   ( باب قوله عز وجل      ١١:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ١٩٦

كثيرة أحسنها،أصحها ما قاله الإمام إبراهيم أبو إبراهيم المزني       اختلف العلماء في معنى نحن أحق بالشك من إبراهيم على أقوال            ) إبراهيم
صاحب الشافعي وجماعات من العلماء معناه إن الشك مستحيل في حق إبراهيم فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقا إلى الأنبياء                      

 ]هو االله سبحانه وتعالى) ركن شديد(م لم يشك لكنت أنا أحق به من إبراهيم وقد علمتم أني لم أشك فاعلموا أن إبراهيم عليه السلا



 ٦٣

 ونسخِ الْمِلَلِ بِمِلَّتِهِ،إِلَى جمِيعِ الناسِ�إِيمانِ بِرِسالَةِ نبِينا محمدٍ  باب وجوبِ الْ- ٧٠
ما مِن الْأَنبِياءِ مِن نبِي إِلَّا قَدِ اُعطِي مِن الْآياتِ ما مِثْلُه            «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢ (

فَأَرجو أَنْ أَكُونَ أَكْثَـرهم تابِعـا يـوم    ،وإِنما كَانَ الَّذِي أُوتِيت وحيا أَوحى االلهُ إِلَي،الْبشرآمن علَيهِ  
 ١٩٧»الْقِيامةِ

ي أَحد مِـن    لَا يسمع بِ  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٣ (
ودِيهةِ يذِهِ الْأُمه،انِيرصلَا نبِهِ،و سِلْتبِالَّذِي أُر مِنؤي لَمو وتمي ارِ،ثُمابِ النحأَص إِلَّا كَانَ مِن« 

) ١٥٤ ( بِيعنِ الشقَالَ،ع:      بِيعأَلَ الشانَ ساسرلِ خأَه لًا مِنجر تأَيفَقَالَ،ر:رٍو  يما عـا    ،ا أَبلَنقِب نإِنَّ م
         ـهتأَم قتلِ إِذَا أَعجقُولُونَ فِي الرانَ ياسرلِ خأَه ـا  ،مِنهجوزت ثُم:     ـهتنداكِـبِ بكَالر ـوفَقَالَ ،فَه

بِيعى     :الشوسأَبِي م نةَ بدرو بثَنِي أَبدأَبِيهِ ،ح نولَ االلهِ  ،عسقَـالَ �  أَنَّ ر:"      مهـرنَ أَجـوتؤثَلَاثَـةٌ ي
وعبـد  ،فَلَه أَجرانِ ،فَآمن بِهِ واتبعه وصـدقَه    �وأَدرك النبِي   ،رجلٌ مِن أَهلِ الْكِتابِ آمن بِنبِيهِ     :مرتينِ

ثُم ،فَأَحسن غِـذَاءَها  ،ورجلٌ كَانت لَه أَمةٌ فَغذَّاها    ،رانِفَلَه أَج ،مملُوك أَدى حق االلهِ تعالَى وحق سيدِهِ      
خذْ هذَا الْحـدِيثَ    :ثُم قَالَ الشعبِي لِلْخراسانِي   ،"ثُم أَعتقَها وتزوجها فَلَه أَجرانِ      ،أَدبها فَأَحسن أَدبها  

 ١٩٨"جلُ يرحلُ فِيما دونَ هذَا إِلَى الْمدِينةِفَقَد كَانَ الر،بِغيرِ شيءٍ
  � باب نزولِ عِيسى ابنِ مريم حاكِما بِشرِيعةِ نبِينا محمدٍ - ٧١

لَيوشِكَن ،يدِهِوالَّذِي نفْسِي بِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٥٥ (
      ميرم ناب زِلَ فِيكُمنقْسِطًا �أَنْ يا مكَمح، لِيبالص كْسِرفَي، زِيرلَ الْخِنقْتيـةَ   ،ويالْجِز ـعضيو، فِيضيو
دأَح لَهقْبى لَا يتالُ ح١٩٩»الْم 

                                                                                                                                            

لَو كُنت أَنا مكَانه حِين آتاه      «: قَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ، وهو الرسالَةُ والنبوةُ، وهِي أَعز مِن الْعشِيرةِ، فَكَذَلِك قَولُه              : كَأَنه يقُولُ 
 رادولُ لَبسالرهت «                بِيالِ النفِي ح قْصِيرت هلَكِنو ،لَامهِ السلَيع فوسالِ يا فِي حقْصِيرقْصِيرِ تى التنعم سلَيو ،�       ـهمِن كَانَ ذَلِك أَنْ لَو ،

          فَعأَر ه؛ لِأَنقْصِيرت لَامهِ السلَيع فوسي مِن كُني إِنْ لَمو ،قْصِيرانَ     تأَب هالًا مِنح �       فوسةِ يجرد نتِهِ عجرتِفَاعِ دنِ ارا كَانَ    �عإِنَّ مو ،
       بِيالن كَانَ مِن لَو فوسي لِكِ مِ    �مِنالْم دذْرِهِ عِنع ار؛ لِأَنَّ إِظْهقْصِيرت فوسي مِن كُني إِنْ لَما، وقْصِيرت همِن كَانَ ذَلِك  ـقاجِبِ حو ن

إِذْ أَوى إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ يمنعوننِي فَلَا أُقْتلُ لِأَصِلَ إِلَى قَضاءِ           : وكَذَلِك قَولُ لُوطٍ صلَوات اللَّهِ علَيهِ     ، �اللَّهِ تعالَى؛ لِأَنه كَانَ رسولَ اللَّهِ       
بِمعنى طَلَبِ حظُوظِ النفْسِ فِيهِما، وإِنْ لَـم يقْصِـدا حظُـوظَ             �ولَم يكُن ذَلِك مِنه، ومِن يوسف       حق اللَّهِ تعالَى فِي الدعاءِ إِلَيهِ،       

ه التقْصِير مِن حالِ من سـقَطَت عنـه         نفْسِهِما، فَفِيهِ بعد عن أَنفُسِهِما، وخصومةٌ عنهما، وتقْدِيم ذَلِك علَى الدعاءِ إِلَى اللَّهِ تعالَى يشبِ              
    بِيالن وهو ،هفْسا �نظُوظُهحقِيلَ. ، وبِهِ،                 : و مِيا رلِكِ، فِيمالْم ذْرِ مِنإِلَى طَلَبِ الْع اجتلَاح هئْنربلَ أَنْ يقَب لَامهِ السلَيع فوسي جرخ لَو

 صبرا تلِهِ        فَلَمهِ بِقَوإِلَي لِكالْم ذَرتاع هأْنرى بتح }    أَمِين كِينا منيلَد موالْي ك٥٤: يوسف[} إِن [ لُهقَوا لَبِثَ فِي «: �وا مةٌ قَالَهلَا كَلِملَوو
بحـر  ]" ٤٢: يوسف[} اذْكُرنِي عِند ربك  {صاحِبيِ السجنِ   : نجا مِنهما، أَي  الْكَلِمةُ الَّتِي قَالَها قَولُه لِلَّذِي      : ، فَقِيلَ » السجنِ ما لَبِثَ  

 )١١٧: ص(الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي 
  باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل١:  كتاب فضائل القرآن٦٦: أخرجه البخاري في - ١٩٧
 تعليم الرجل أَمته وأهله باب ٣١:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ١٩٨

أي حاكما ذه الشـريعة لا      ) حكما(ليقربن  ) ليوشكن(ش  [  باب قتل الخترير     ١٠٢:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٩٩
المقسط العادل يقال أقسط إقساطا فهو مقسط إذا ) مقسطا(يترل نبيا برسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الأمة 



 ٦٤

قَـالَ  : أَبِي قَتادةَ الْأَنصارِي، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَـالَ       أَخبرنِي نافِع، مولَى    : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   ) ١٥٥( 
 ٢٠٠»كَيف أَنتم إِذَا نزلَ ابن مريم فِيكُم وإِمامكُم مِنكُم؟« : �رسولُ االلهِ 

سـمِعت النبِـي    :يقُـولُ ، عبـدِ االلهِ   أَنه سمِع جابِر بن   ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٥٦(
فَينزِلُ عِيسى ابن   ":قَالَ،»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ           «:يقُولُ�

 ميرم�،مهقُولُ أَمِيرا:فَيلِّ لَنالَ صعقُولُ،تةَ إِنَّ،لَا:فَيذِهِ الْأُمةَ االلهِ هكْرِماءُ ترضٍ أُمعلَى بع كُمضعب " 
  باب بيانِ الزمنِ الَّذِي لَا يقْبلُ فِيهِ الْإِيمانُ- ٧٢

فَـإِذَا  ،رِبِهالَا تقُوم الساعةُ حتى تطْلُع الشمس مِن مغ       ":قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ١٥٧ (
لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قبـلُ أَو           {طَلَعت مِن مغرِبِها آمن الناس كُلُّهم أَجمعونَ فَيومئِذٍ         

 ٢٠١"] ١٥٨:الأنعام[} كَسبت فِي إِيمانِها خيرا
ثَلَاثٌ إِذَا خرجن لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت          ":�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨ (

 "ودابةُ الْأَرضِ ،والدجالُ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها:أَو كَسبت فِي إِيمانِها خيرا،مِن قَبلُ
) ١٥٩ (      بِيأَنَّ الن أَبِي ذَر نا قَ�عمو؟    «:الَ يسمذِهِ الشه بذْهت نونَ أَيردقَالُوا"أَت:   لَمأَع ولُهسرااللهُ و

فَلَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ     ،فَتخِر ساجِدةً ،إِنَّ هذِهِ تجرِي حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها تحت الْعرشِ        ":قَالَ
ثُم تجرِي حتى تنتهِـي إِلَـى       ،فَترجِع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها    ،جِعِي مِن حيثُ جِئْتِ   ار،ارتفِعِي:لَها

ارجِعِـي مِـن حيـثُ      ،ارتفِعِي:ولَا تزالُ كَذَلِك حتى يقَالَ لَها     ،فَتخِر ساجِدةً ،مستقَرها تحت الْعرشِ  
ثُم تجرِي لَا يستنكِر الناس مِنها شيئًا حتى تنتهِي إِلَى مستقَرها          ،ع فَتصبِح طَالِعةً مِن مطْلِعِها    فَترجِ،جِئْتِ

فَقَـالَ  ،"هـا   فَتصبِح طَالِعةً مِن مغرِبِ   ،ارتفِعِي أَصبِحِي طَالِعةً مِن مغرِبِكِ    :فَيقَالُ لَها ،ذَاك تحت الْعرشِ  
لَا ينفَع نفْسا إِيمانها لَم تكُن آمنت مِن قَبلُ أَو كَسبت           {أَتدرونَ متى ذَاكُم؟ ذَاك حِين      ":�رسولُ االلهِ   

 ٢٠٢"] ١٥٨:الأنعام[} فِي إِيمانِها خيرا
  � باب بدءِ الْوحيِ إِلَى رسولِ االلهِ - ٧٣ 

كَانَ :أَخبرته أَنها قَالَت  �زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،ابنِ شِهابٍ عنِ  ) ١٦٠ (
ءَت مِثْـلَ   فَكَانَ لَا يرى رؤيا إِلَّا جا     ،مِن الْوحيِ الرؤيا الصادِقَةَ فِي النومِ     �أَولُ ما بدِئ بِهِ رسولُ االلهِ       

 اللَّيـالِي أُولَـاتِ   - وهو التعبد -فَكَانَ يخلُو بِغارِ حِراءٍ يتحنثُ فِيهِ ،ثُم حبب إِلَيهِ الْخلَاءُ ،فَلَقِ الصبحِ 
                                                                                                                                            

معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى مـن         ) فيكسر الصليب ( والقسط العدل وقسط يقسط قسطا فهو قاسط إذا جار           عدل
أي لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام ومن بذل الجزية منهم لم يكف عنه ا بل لا يقبل إلا الإسلام أو                       ) ويضع الجزية (تعظيمه  

 ]القتل
  باب نزول عيسى ابن مريم عليهما السلام٤٩:  كتاب الأنبياء٦٠: فيأخرجه البخاري  - ٢٠٠
قـال  ) حتى تطلع الشمس من مغرا    (ش  [  باب هلم شهداءكم     ٩:  سورة الأنعام  ٦:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٠١

 ]سنةالقاضي عياض رحمه االله هذا الحديث على ظاهره عند أهل الحديث والفقه والمتكلمين من أهل ال
  باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم٢٢:  كتاب التوحيد٩٧:أخرجه البخاري في - ٢٠٢



 ٦٥

حتى فَجِئَه الْحق وهو    ،ةَ فَيتزود لِمِثْلِها  ثُم يرجِع إِلَى خدِيج   ،قَبلَ أَنْ يرجِع إِلَى أَهلِهِ ويتزود لِذَلِك      ،الْعددِ
فَغطَّنِي حتـى بلَـغَ مِنـي       ،فَأَخذَنِي:قَالَ،»ما أَنا بِقَارِئٍ  «:قَالَ،اقْرأْ:فَقَالَ،فَجاءَه الْملَك ،فِي غَارِ حِراءٍ  

دهلَنِي ،الْجسأَر أْ:فَقَالَ،ثُمقَالَ،اقْر:ا  «:قُلْتا بِقَارِئٍ مذَنِي:قَالَ،»أَنـي       ،فَأَخلَـغَ مِنى بتةَ حطَّنِي الثَّانِيفَغ
دهلَنِي ،الْجسأَر أْ:فَقَالَ،ثُمأَقْر،ا بِقَارِئٍ  «:فَقُلْتا أَنذَنِي،»مفَأَخ،      ـدهي الْجلَغَ مِنى بتطَّنِي الثَّالِثَةَ حفَغ، ثُم

 بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَقٍ اقْرأْ وربك الْأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ               اقْرأْ{:فَقَالَ،أَرسلَنِي
    لَمعي ا لَمانَ مسالْإِن لَّمولُ االلهِ     ، ]٢:العلق[} عسا ربِه عجفَر�  هادِرـوب فجرلَـى     ،تـلَ عخى دتح

ما ،أَي خدِيجـةُ  «:ثُم قَـالَ لِخدِيجـةَ    ،فَزملُوه حتى ذَهب عنه الروع    ،»زملُونِي زملُونِي «:قَالَفَ،خدِيجةَ
لَا يخزِيـك االلهُ    ،فَوااللهِ،كَلَّا أَبشِر :قَالَت لَه خدِيجةُ  ،»لَقَد خشِيت علَى نفْسِي   «:قَالَ،وأَخبرها الْخبر "لِي
وتعِين ،وتقْرِي الضيف ،وتكْسِب الْمعدوم ،وتحمِلُ الْكَلَّ ،وتصدق الْحدِيثَ ،إِنك لَتصِلُ الرحِم  ،وااللهِ،بداأَ

  قائِبِ الْحولَى ندِ            ،عبنِ عدِ بنِ أَسفَلِ بون نقَةَ بربِهِ و تى أَتتةُ حدِيجبِهِ خ طَلَقَتى فَانزالْع ،   ـناب وهو
ويكْتب مِن الْإِنجِيلِ   ،وكَانَ يكْتب الْكِتاب الْعربِي   ،وكَانَ امرأً تنصر فِي الْجاهِلِيةِ    ،عم خدِيجةَ أَخِي أَبِيها   

     بكْتاءَ االلهُ أَنْ يا شةِ مبِيربِالْع،    مِيع ا قَدا كَبِيرخيكَانَ شةُ  ،ودِيجخ لَه فَقَالَت: مع ـنِ     ،أَياب مِـن عماس
فَلٍ   ،أَخِيكون نقَةُ برأَخِي  :قَالَ و نا ابولُ االلهِ      ،يسر هربى؟ فَأَخراذَا تم�  آها رم ربقَةُ  ،خرو ذَا :فَقَالَ لَهه

قَالَ ،يا لَيتنِي أَكُونُ حيا حِين يخرِجك قَومك      ،ها جذَعا يا لَيتنِي فِي  ،�الناموس الَّذِي أُنزِلَ علَى موسى      
وإِنْ ،نعم لَم يأْتِ رجلٌ قَطُّ بِما جِئْت بِـهِ إِلَّـا عـودِي           :قَالَ ورقَةُ "أَو مخرِجِي هم؟  «:�رسولُ االلهِ   

 ٢٠٣"يدرِكْنِي يومك أَنصرك نصرا مؤزرا 

                                                 
قال أهل اللغة فلق الصبح وفـرق       ) فلق الصبح (ش  [  باب حدثنا يحيى ابن بكير       ٣:  كتاب بدء الوحى   ١: أخرجه البخاري في   - ٢٠٣

الخلاء هو الخلوة قال أبو سليمان الخطـابي رحمـه االله           )  حبب إليه الخلاء   ثم(الصبح هو ضياؤه وإنما يقال هذا في الشيء الواضح البين           
فكان يخلـو بغـار     ( لأن معها فراغ القلب وهي معينة على التفكير وا يتقطع عن مألوفات البشر ويتخشع قلبه                 �حببت العزلة إليه    

 بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب مـن            أما الغار فهو الكهف والنقب في الجبل وجمعه غيران وأما حراء فهو جبل            ) حراء
مكة إلى منى وهو مصروف ومذكر هذا هو الصحيح وقال القاضي فيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أكثر فمن ذكره صرفه ومـن                      

وأصل الحنث الإثم فمعنى يتحنث     التحنث فسره بالتعبد وهو تفسير صحيح       ) يتحنث(أنثه لم يصرفه أراد البقعة أو الجهة التي فيها الجبل           
فمتعلـق  ) الليالي أولات العدد  (يتجنب الحنث فكأنه بعبادته يمنع نفسه من الحنث ومثل يتحنث يتحرج ويتأثم أي يجتنب الحرج والإثم                 

يطلق علـى القليـل     يتحنث لا بالتعبد ومعناه يتحنث الليالي ولو جعل متعلقا بالتعبد فسد المعنى فإن التحنث لا يشترط فيه الليالي بل                    
أي جاءه ) حتى فجئه الحق(والكثير وهذا التفسير اعترض بين كلام عائشة رضي االله عنها وأما كلامها فيتحنث فيه الليالي أولات العدد         

ن معناه لا أحس  ) ما أنا بقارئ  ( لم يكن متوقعا للوحي يقال فجئه وفجأة لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره              �الوحي بغتة فإنه    
أما غطني فمعناه عصرني وضمني يقال غطه وغته وضغطه وعصره وخنقـه            ) فغطني حتى بلغ مني الجهد    (القراءة فما نافية هذا الصواب      

وغمزه كله بمعنى واحد وأما الجهد فيجوز فتح الجيم وضمها لغتان وهو الغاية والمشقة ويجوز نصب الدال ورفعها فعلى النصب بلـغ                      
هذا دليل صريح في أن أول ) اقرأ باسم ربك الذي خلق(أي أطلقني ) أرسلني(لرفع بلغ الجهد مني مبلغه وغايته     جبريل مني الجهد وعلى ا    

معنى ترجف ترعد وتضطرب وأصله ) ترجف بوادره(ما نزل من القرآن اقرأ وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف    
أي غطوني بالثياب ولفوني    ) زملوني(لتي بين المنكب والعنق تضطرب عند فزع الإنسان         شدة الحركة والبوادر جمع بادرة وهي اللحمة ا       

هي هنا كلمة نفي وإبعاد وهذا أحد معانيها وقد تأتي كلا بمعنى حقا وبمعنى الآن التي للتنبيه يستفتح ـا                    ) كلا(هو الفزع   ) الروع(ا  
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قَـالَ  :قَالَ،كَانَ يحدثُ �وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ، عبدِ االلهِ الْأَنصارِي    بنِ  جابِرِ عن) ١٦١(  
فَبينا أَنا أَمشِي سمِعت صوتا مِـن       «:- قَالَ فِي حدِيثِهِ     -وهو يحدثُ عن فَترةِ الْوحيِ      �رسولُ االلهِ   

قَالَ ،»فَإِذَا الْملَك الَّذِي جاءَنِي بِحِراءٍ جالِسا علَى كُرسِي بين السماءِ والْأَرضِ          ،رفَعت رأْسِي فَ،السماءِ
فَأَنزلَ االلهُ تبـارك    ،فَـدثَّرونِي ،زملُـونِي زملُونِي  :فَقُلْـت ،فَرجعت،فَجئِثْت مِنه فَرقًا  ":�رسولُ االلهِ   

تالَىوع:}         زجالرو رفَطَه كابثِيو رفَكَب كبرو ذِرفَأَن قُم ثِّردا الْمها أَي٢:المدثر[} ي [   رجفَـاه-   هِـيو 
  ٢٠٤»ثُم تتابع الْوحي«:قَالَ" -الْأَوثَانُ 

أَوِ اقْرا؟  : يا أَيها الْمدثِّر، فَقُلْت   : زِلَ قَبلُ؟ قَالَ  سأَلْت أَبا سلَمةَ أَي الْقُرآنِ أُن     : عن يحيى، قال  ) ١٦١(
: أَو اقْرا؟ قَالَ جابِر   : يا أَيها الْمدثِّر، فَقُلْت   : سأَلْت جابِر بن عبدِ االلهِ أَي الْقُرآنِ أُنزِلَ قَبلُ؟ قَالَ         : فَقَالَ

   سا رثَندا حم ثُكُمدقَالَ  �ولُ االلهِ   أُح ، ":           لْـتزارِي نجِـو تـيـا قَضا، فَلَمرهاءٍ شبِحِر تراوج
               ا، ثُمدأَح أَر الِي، فَلَمشِم نعمِينِي، وي نعلْفِي، وخامِي وأَم تظَرفَن ودِيتادِي، فَنالْو طْنب تطَنبتفَاس

 يعنِي جِبرِيلَ  -حدا، ثُم نودِيت فَرفَعت راسِي، فَإِذَا هو علَى الْعرشِ فِي الْهواءِ            نودِيت فَنظَرت فَلَم أَر أَ    

                                                                                                                                            

صلة الرحم هي الإحسـان إلى  ) لتصل الرحم( الخزي هو الفضيحة والهوان  )لا يخزيك (الكلام وقد جاءت في القرآن العزيز على أقسام         
) وتحمل الكل (الأقارب على حسب حال الواصل والموصول فتارة تكون بالمال وتارة تكون بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك                  

 على الضعيف واليتيم والعيال وغير ذلك وهو من         الكل أصله الثقل ومنه قوله تعالى وهو كل على مولاه ويدخل في حمل الكل الإنفاق              
قال أبو العباس ثعلب وأبو سليمان الخطابي وجماعات من أهل اللغة يقال كسبت الرجل مـالا            ) وتكسب المعدوم (الكلال وهو الإعياء    

اه تكسب غيرك المـال     وأكسبته مالا لغتان أفصحهما باتفاقهم كسبته بحذف الألف وأما معنى تكسب المعدوم فمن رواه بالضم فمعن               
المعدوم أي تعطيه إياه تبرعا فحذف أحد المفعولين وقيل معناه تعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق                      

لـذي  قال أهل اللغة يقال قريت الضيف أقريه قرى وقراء ويقال للطعام ا           ) وتقري الضيف (وأما رواية الفتح فقيل معناها كمعنى الضم        
النوائب جمع نائبة وهي الحادثة وإنما قالت نوائب الحق         ) وتعين على نوائب الحق   (يضيفه به قري ويقال لفاعله قار مثل قضى فهو قاض           

 لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر قال لبيد
 فلا الخير ممدود ولا الشر لازب...نوائب من خير وشر كلاهما

 عنهم معنى كلام خديجة رضي االله عنها إنك لا يصيبك مكروه لما جعل االله فيك من مكارم الأخـلاق وكـرم                      قال العلماء رضي االله   
) هذا ناموس ( سموا بذلك لما كانوا عليه من فاحش الجهالة          �معناه صار نصرانيا والجاهلية ما قبل رسالته        ) تنصر في الجاهلية  (الشمائل  

الناموس في اللغة صاحب سر الخير والجاسوس صاحب سر الشر يقال نمست السر أنمسه               قال أهل اللغة وغريب الحديث       �هو جبريل   
الضمير يعود إلى أيام النبوة ومدا وجذعا يعني شابا قويا حتى أبالغ في نصرك والأصـل في الجـذع                   ) يا ليتني فيها جذعا   (أي كتمته   

 قوله فيها هذا هو الصحيح الذي اختاره أهل التحقيق والمعرفة للدواب وهو هنا استعارة ونصب على الحال كما قاله القاضي وخبر ليت
هو مثل قوله تعالى بمصرخي وهو جمع مخرج فالياء الأولى ياء الجمع والثانية ضـمير المـتكلم                 ) أومخرجي هم (وغيرهم ممن يعتمد عليه     

 ]أي قويا بالغا) نصرا مؤزرا(وفتحت للتخفيف لئلا يجتمع الكسرة والياءان بعد كسرتين 

يعني احتباسه وعـدم تتابعـه      ) عن فترة الوحي  (ش  [  باب حدثنا يحيى ابن بكير       ٣:  كتاب بدء الوحى   ١: أخرجه البخاري في   - ٢٠٤
أي فزعت ورعبت وكذا جئثت قـال الخليـل         ) فجئثت(هكذا هو في الأصل جالسا منصوب على الحال         ) جالسا(وتواليه في الترول    

 ] مذعور فزعوالكسائي جئت وجث فهو مجئوث ومجثوث أي
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   لَامهِ السلَيع-      ةَ، فَقُلْتدِيجخ تيةٌ، فَأَتدِيدفَةٌ شجنِي رذَتـاءً،      :  فَأَخم لَيوا عبونِي، فَصثَّرونِي، فَدثِّرد
 ٢٠٥] "٢:المدثر[} يا أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر وربك فَكَبر وثِيابك فَطَهر{:  االلهُ عز وجلَّفَأَنزلَ

 وفَرضِ الصلَواتِ،إِلَى السماواتِ� باب الْإِسراءِ بِرسولِ االلهِ - ٧٤
وهو دابةٌ أَبـيض طَوِيـلٌ فَـوق        ،أُتِيت بِالْبراقِ «:قَالَ�  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٢ (

فَركِبتـه حتـى أَتيـت بيـت        «:قَـالَ ،»يضع حافِره عِنـد منتهـى طَرفِـهِ       ،ودونَ الْبغلِ ،الْحِمارِ
فَصـلَّيت فِيـهِ    ،ثُـم دخلْـت الْمسجِد    "قَالَ  ،» الْأَنبِياءُ فَربطْته بِالْحلْقَةِ الَّتِي يربِطُ بِهِ    «:قَالَ،»الْمقْدِسِ
فَقَـالَ  ،فَـاخترت اللَّبن  ،وإِناءٍ مِن لَبنٍ  ،ثُم خرجت فَجاءَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام بِإِناءٍ مِن خمرٍ        ،ركْعتينِ
مـن أَنـت؟    :فَقِيـلَ ،فَاسـتفْتح جِبرِيلُ  ،ج بِنـا إِلَـى السماءِ     ثُم عـرِ  ،اخترت الْفِطْرةَ :�جِبرِيلُ  

فَـإِذَا أَنـا    ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيـهِ   :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:قَالَ
مبِي ،بِآد بحرٍ  ،فَريا لِي بِخعدو،ةِ     ثُماءِ الثَّانِيما إِلَى السبِن رِجع ،   لَامهِ السلَيرِيلُ عجِب حفْتتفَقِيلَ،فَاس:  ـنم

فَإِذَا أَنا  ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:أَنت؟ قَالَ 
نبِاب    ميرنِ مى ابالَةِ عِيسالْخ اءَ  ،يكَرِينِ زى بيحيا  ،وهِملَيااللهِ ع اتلَورٍ   ،صيا لِي بِخوعدا وبحفَر،  جرع ثُم

محمـد  :قَـالَ ومن معـك؟    :قِيلَ،جِبرِيلُ:من أَنت؟ قَالَ  :فَقِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،بِي إِلَى السماءِ الثَّالِثَةِ   
إِذَا هو قَـدِ اُعطِـي شـطْر        ،�فَإِذَا أَنا بِيوسف    ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،�

مـن  :قِيلَ،رِيلُ علَيهِ السلَام  فَاستفْتح جِب ،ثُم عرِج بِنا إِلَى السماءِ الرابِعةِ     ،فَرحب ودعا لِي بِخيرٍ   ،الْحسنِ
فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنـا  ،قَد بعِثَ إِلَيهِ:وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ:قَالَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ:قِيلَ،جِبرِيلُ:هذَا؟ قَالَ 
رِيسرٍ   ،بِإِديا لِي بِخعدو بحلَّ   ،فَرجو زقَالَ االلهُ ع:}را  ولِيا عكَانم اهنا إِلَى    ،]٥٧:مريم[} فَعبِن رِجع ثُم

وقَـد  :قِيلَ،محمد:ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ فَقَالَ  :قِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،السماءِ الْخامِسةِ 
ثُم عرِج بِنـا إِلَـى      ،ودعا لِي بِخيرٍ  ،فَرحب،�ا فَإِذَا أَنا بِهارونَ     فَفُتِح لَن ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ  

ومـن معـك؟    :قِيـلَ ،جِبرِيلُ:من هـذَا؟ قَـالَ    :قِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ علَيهِ السلَام   ،السماءِ السادِسةِ 
فَرحب ودعـا لِـي     ،�فَإِذَا أَنا بِموسى    ،فَفُتِح لَنا ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  :الَوقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَ   :قِيلَ،محمد:قَالَ

                                                 
) قوله أول ما أنزل قوله تعالى يا أيها المـدثر         (ش  [باب حدثنا يحيى    :  سورة المدثر  ٧٤:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٠٥

ضعيف بل باطل والصواب إن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق كما صرح به في حديث عائشة رضي االله عنـها                         
دثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة عن جابر والدلالة صريحة فيه في مواضـع              وأما يا أيها الم   

 فإذا الملك الذي جاءني بحراء ثم قال فأنزل         -منها قوله وهو يحدث عن فترة الوحي إلى أن قال فأنزل االله تعالى يا أيها المدثر ومنها قوله                   
لمدثر ومنها قوله ثم تتابع الوحي يعني بعد فترته فالصواب أن أول ما نزل اقرأ وإن أول ما نزل بعد فترة الوحي يا أيها                        االله تعالى يا أيها ا    

 المدثر
فاستبطنت (أي مجاورتي واعتكافي    ) فلما قضيت جواري  (وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر                

المراد بالعرش الكرسي قال أهل اللغة العرش هو السرير وقيل سرير الملك قـال االله               ) فإذا هو على العرش   (باطنه  أي صرت في    ) الوادي
قال القاضي ورواه السمرقندي وجفة وهما صحيحان متقاربان ومعناهما الاضطراب قال ) فأخذتني رجفة شديدة(تعالى ولها عرش عظيم 

 ] يوم ترجف الراجفة ويوم ترجف الأرض والجبالاالله تعالى قلوب يومئذ واجفة وقال تعالى
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ومن معـك؟   :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ قَالَ  :فَقِيلَ،فَاستفْتح جِبرِيلُ ،ثُم عرِج بِنا إِلَى السماءِ السابِعةِ     ،بِخيرٍ
مسنِدا ظَهره إِلَـى    �فَفُتِح لَنا فَإِذَا أَنا بِإِبراهِيم      ،قَد بعِثَ إِلَيهِ  : بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   وقَد:قِيلَ،�محمد  :قَالَ

 ثُم ذَهب بِي إِلَى السـدرةِ     ،وإِذَا هو يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ لَا يعودونَ إِلَيهِ          ،الْبيتِ الْمعمورِ 
فَلَما غَشِيها مِن أَمـرِ االلهِ مـا غَشِـي          ":قَالَ،"وإِذَا ثَمرها كَالْقِلَالِ    ،وإِذَا ورقُها كَآذَانِ الْفِيلَةِ   ،الْمنتهى
تريغا         ،تنِهسح ا مِنهتعنأَنْ ي طِيعتسلْقِ االلهِ يخ مِن دا أَحا   ،فَمم ى االلهُ إِلَيحى فَأَوحأَو ،    لَـيع ضفَفَـر

مـا فَـرض ربـك علَـى أُمتِـك؟          :فَقَالَ،�فَنزلْت إِلَى موسى    ،خمسِين صلَاةً فِي كُلِّ يومٍ ولَيلَةٍ     
لَاةً :قُلْتص سِينمقَالَ،خ:    فِيفخالت أَلْهفَاس كبإِلَى ر جِعطِيقُونَ ذَلِ    ،ارلَا ي كتفَإِنَّ أُمك،    تلَـوب ي قَدفَإِن

    مهتربخائِيلَ ورنِي إِسي  ":قَالَ،"ببإِلَى ر تعجفَر،فَقُلْت: با رتِـي     ،يلَـى أُمع فِّـفـي   ،خنطَّ عفَح
فَارجِع إِلَى ربـك    ،إِنَّ أُمتك لَا يطِيقُونَ ذَلِك    :قَالَ،حطَّ عني خمسا  :فَقُلْت،فَرجعت إِلَى موسى  ،خمسا

   فِيفخالت أَلْهالَى      ":قَالَ،"فَاسعتو كاربي تبر نيب جِعلْ أَرأَز ى قَالَ     ،فَلَمتح لَامهِ السلَيى عوسم نيبـا  :وي
دمحلَةٍ     ،ملَيمٍ وواتٍ كُلَّ يلَوص سمخ نهإِن،  رشلَاةٍ علَاةً  فَ،لِكُلِّ صونَ صسمخ ةٍ    ،ذَلِكـنسبِح مه نمو

فَإِنْ ،ومن هم بِسيئَةٍ فَلَم يعملْها لَم تكْتب شيئًا       ،فَإِنْ عمِلَها كُتِبت لَه عشرا    ،فَلَم يعملْها كُتِبت لَه حسنةً    
ارجِع إِلَى ربك   :فَقَالَ،فَأَخبرته،�زلْت حتى انتهيت إِلَى موسى      فَن":قَالَ،"عمِلَها كُتِبت سيئَةً واحِدةً     

 فِيفخالت أَلْهولُ االلهِ ،"فَاسسفَقَالَ ر�:"فَقُلْت: همِن تييحتى استي حبإِلَى ر تعجر ٢٠٦"قَد 
فُرِج سقْف بيتِي وأَنـا     ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يحدثُ،ركَانَ أَبو ذَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٣ (

ثُم جاءَ بِطَستٍ مِن ذَهبٍ ممتلِئٍ حِكْمةً       ،ثُم غَسلَه مِن ماءِ زمزم    ،فَفَرج صدرِي ،�فَنزلَ جِبرِيلُ   ،بِمكَّةَ
فَلَما جِئْنا السماءَ الدنيا قَالَ     ،ثُم أَخذَ بِيدِي فَعرج بِي إِلَى السماءِ      ،بقَهثُم أَطْ ،وإِيمانا فَأَفْرغَها فِي صدرِي   

هلْ معـك أَحـد؟     :قَالَ،هذَا جِبرِيلُ :من هذَا؟ قَالَ  :قَالَ،افْتح:جِبرِيلُ علَيهِ السلَام لِخازِنِ السماءِ الدنيا     
فَإِذَا رجـلٌ   ،فَلَما علَونا السماءَ الدنيا   :قَالَ،فَفَتح،نعم:فَأُرسِلَ إِلَيهِ؟ قَالَ  :قَالَ،"�ي محمد   معِ،نعم:قَالَ

هِ وإِذَا نظَـر قِبـلَ شِـمالِ      ،فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِـهِ ضـحِك      :قَالَ،وعن يسارِهِ أَسوِدةٌ  ،عن يمِينِهِ أَسوِدةٌ  
هـذَا آدم   :من هذَا؟ قَـالَ   ،يا جِبرِيلُ :قُلْت":قَالَ،"والِابنِ الصالِحِ   ،فَقَالَ مرحبا بِالنبِي الصالِحِ   :قَالَ،بكَى

                                                 
قال أبو علي الفارس لا يخلوا إما       ) بيت المقدس ( ليلة الإسراء    �قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها         ) أتيت البراق (ش  [  - ٢٠٦

ن مكانا فمعناه بيت المكان الذي أن يكون مصدرا أو مكانا فإن كان مصدرا كان كقوله تعالى إليه مرجعكم ونحوه من المصادر وإن كا    
قال صاحب التحرير المراد حلقـة      ) فربطته بالحلقة (جعل فيه الطهارة أو بيت مكان الطهارة وتطهيره إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها              

سلام والاستقامة  فسروا هنا الفطرة بالإسلام والاستقامة ومعناه واالله أعلم اخترت علامة الإ          ) اخترت الفطرة (باب مسجد بيت المقدس     
وجعل اللبن علامة لكونه سهلا طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة وأما الخمر فإا أم الخبائث وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمـآل            

ال ابـن   هكذا وقع في الأصول السدرة بالألف واللام وفي الروايات بعد هذا سدرة المنتهى ق             ) إلى السدرة المنتهى  (أي صعد   ) ثم عرج (
 وحكي عن عبد االله بن  �عباس والمفسرون وغيرهم سميت سدرة المنتهى لأن علم الملائكة ينتهي إليها ولم يجاوزها أحد إلا رسول االله                  

جمع قلة  ) كالقلال(مسعود رضي االله عنه أا سميت بذلك لكوا ينتهي إليها ما يهبط من فوقها وما يصعد من تحتها من أمر االله تعالى                       
 ]لة جرة كبيرة تسع قربتين أو أكثروالق
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سوِدةُ الَّتِي عن شِمالِهِ    والْأَ،فَأَهلُ الْيمِينِ أَهلُ الْجنةِ   ،وعن شِمالِهِ نسم بنِيهِ   ،وهذِهِ الْأَسوِدةُ عن يمِينِهِ   ،�
ثُم عرج بِي جِبرِيلُ حتى أَتى      ":قَالَ،"وإِذَا نظَر قِبلَ شِمالِهِ بكَى      ،فَإِذَا نظَر قِبلَ يمِينِهِ ضحِك    ،أَهلُ النارِ 

فَقَـالَ  ،"فَفَتح  : مِثْلَ ما قَالَ خازِنُ السماءِ الدنيا      فَقَالَ لَه خازِنها  :قَالَ،افْتح:فَقَالَ لِخازِنِها ،السماءَ الثَّانِيةَ 
وإِبراهِيم صـلَوات االلهِ  ،وموسـى ،وعِيسى،وإِدرِيس،فَذَكَر أَنه وجد فِي السماواتِ آدم  ،أَنس بن مالِكٍ  
 عِينمأَج هِملَيع،   مازِلُهنم فكَي ثْبِتي لَماءِ              ،وـمفِـي الس ـلَامهِ السلَيع مآد دجو قَد هأَن ذَكَر هأَن رغَي

بِإِدرِيس صـلَوات االلهِ علَيـهِ      �فَلَما مر جِبرِيلُ ورسولُ االلهِ      :قَالَ،وإِبراهِيم فِي السماءِ السادِسةِ   ،الدنيا
ثُم مررت  :قَالَ،هذَا إِدرِيس :من هذَا؟ فَقَالَ  :فَقُلْت،ثُم مر ":قَالَ،والْأَخِ الصالِحِ ،الِحِمرحبا بِالنبِي الص  :قَالَ

  لَامهِ السلَيى عوسالِحِ  :فَقَالَ،بِمالص بِيا بِالنبحرالِحِ   ،مالْأَخِ الصقَالَ،"و:"ذَا؟ قَالَ  :قُلْته نى  :موسذَا مه
هذَا عِيسى ابن   :من هذَا؟ قَالَ  :قُلْت،والْأَخِ الصالِحِ ،مرحبا بِالنبِي الصالِحِ  :فَقَالَ،ثُم مررت بِعِيسى  ":لَقَا،"

  ميرقَالَ،"م:"      ـلَامـهِ السلَيع اهِيمربِإِب تررم ـالِحِ     :فَقَالَ،ثُمالص بِيـا بِـالنبحرنِ  ،مالِابـالِحِ  والص
وأَبا حبـةَ   ،أَنَّ ابن عباسٍ  ،وأَخبرنِي ابن حزمٍ  ،قَالَ ابن شِهابٍ  ،"هذَا إِبراهِيم   :من هذَا؟ قَالَ  :قُلْت":قَالَ،"

ارِيصولُ االلهِ     ،الْأَنسقُولَانِ قَالَ رفِ         «:�ي عـمى أَسوـتسلِم ترى ظَهتبِي ح جرع ثُم    ـرِيفيـهِ ص
فَفَـرض االلهُ علَـى أُمتِـي خمسِـين         «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     ،وأَنس بن مالِكٍ  ،قَالَ ابن حزمٍ  ،»الْأَقْلَامِ
تِـك؟  ماذَا فَرض ربك علَى أُم    :فَقَالَ موسى علَيهِ السلَام   ،فَرجعت بِذَلِك حتى أَمر بِموسى    :قَالَ،»صلَاةً
فَإِنَّ أُمتك لَـا تطِيـق      ،فَراجِع ربك :قَالَ لِي موسى علَيهِ السلَام    ،فَرض علَيهِم خمسِين صلَاةً   :قُلْت:قَالَ

ي :قَالَ،ذَلِكبر تعاجا ،فَرهطْرش عضقَالَ،فَو:    لَامهِ السلَيى عوسإِلَى م تعجفَر،هتربقَـالَ  فَأَخ :  اجِـعر
كبر،    ذَلِك طِيقلَا ت كتي :قَالَ،فَإِنَّ أُمبر تعاجلُ         :فَقَالَ،فَرلُ الْقَـوـدبونَ لَا يسمخ هِيو سمخ هِي
يى  :قَالَ،لَدوسإِلَى م تعجفَقَالَ،فَر: كبر اجِعر،ي   :فَقُلْتبر مِن تييحتاس رِيلُ    ثُ:قَالَ،قَدبِي جِب طَلَقان م

فَإِذَا فِيهـا جنابِـذُ     ،ثُم أُدخِلْت الْجنـةَ   :حتى نأْتِي سِدرةَ الْمنتهى فَغشِيها أَلْوانٌ لَا أَدرِي ما هِي؟ قَالَ          
لُؤاللُّؤ،كا الْمِسهابرإِذَا ت٢٠٧و 

بينا أَنا عِند الْبيتِ بـين النـائِمِ   ":�قَالَ نبِي االلهِ :ن قَومِهِ قَالَرجلٍ مِ ،عن مالِكِ بنِ صعصعةَ   ) ١٦٤ (
فَأُتِيت بِطَستٍ مِن ذَهـبٍ     ،فَأُتِيت فَانطُلِق بِي  ،أَحد الثَّلَاثَةِ بين الرجلَينِ   :إِذْ سمِعت قَائِلًا يقُولُ   ،والْيقْظَانِ

   ماءِ زم ا مِنفِيهمكَذَا      ،زرِي إِلَى كَذَا ودص رِحةُ  -فَشادنِي قَـالَ      : قَالَ قَتعا يعِي ملِلَّذِي م إِلَـى  :فَقُلْت
ةٍ ثُم أُتِيت بِداب  ،ثُم حشِي إِيمانا وحِكْمةً   ،ثُم أُعِيد مكَانه  ،فَغسِلَ بِماءِ زمزم  ، فَاستخرِج قَلْبِي  -أَسفَلِ بطْنِهِ   

                                                 
جمع سواد كقـذال وأقذلـة      ) أسودة(ش  [ في الإسراء   :  باب كيف فرضت الصلاة    ١:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٢٠٧

الواحدة ) نسم بنيه (وسنام وأسنمة وزمان وأزمنة وتجمع الأسودة على أساود وقال أهل اللغة السواد الشخص وقيل السواد الجماعات                 
ظهرت علوت والمستوى قال الخطـابي أراد بـه         ) ظهرت لمستوى (نسمة قال الخطابي وغيره هي نفس الإنسان والمراد أرواح بني آدم            

تصويتها حال الكتابة قال الخطابي هو صوت ما تكتبه الملائكة من أقضية االله تعالى ووحيه ومـا                 ) صريف الأقلام (المصعد وقيل المكان    
 ]هي القباب واحدا جنبذة) جنابذ(وظ ينسخونه من اللوح المحف
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ضيأَب، قَالُ لَهي:اقرارِ ،الْبالْحِم قلِ ،فَوغونَ الْبدفِهِ    ،وى طَرأَقْص دعِن هطْوخ قَعهِ ،يلَيع مِلْتا  ،فَحطَلَقْنان ثُم
محمـد  :ومن معك؟ قَالَ  :قِيلَ،جِبرِيلُ:من هذَا؟ قَالَ  :فَقِيلَ،�فَاستفْتح جِبرِيلُ   ،حتى أَتينا السماءَ الدنيا   

فَأَتينا علَى  «:قَالَ،"مرحبا بِهِ ولَنِعم الْمجِيءُ جاءَ      :وقَالَ،فَفَتح لَنا :قَالَ،نعم:وقَد بعِثَ إِلَيهِ؟ قَالَ   :قِيلَ،�
  متِهِ  ،» �آددِيثَ بِقِصالْح اقسو،   هأَن ذَكَراءِ   «وـمفِي الس ـى    لَقِيـةِ عِيسـا   ، الثَّانِيهِملَيى عيحيو

لَامالس،  فوسفِي الثَّالِثَةِ يو،  رِيسةِ إِدابِعفِي الرونَ    ،وارةِ هامِسفِي الْخـى     ":قَالَ،» �وتـا حطَلَقْنان ثُم
مرحبا بِالْأَخِ الصـالِحِ    :فَقَالَ،فَسلَّمت علَيهِ ،لَامفَأَتيت علَى موسى علَيهِ الس    ،انتهينا إِلَى السماءِ السادِسةِ   

هذَا غُلَام بعثْته بعدِي يدخلُ مِن أُمتِـهِ        ،رب:ما يبكِيك؟ قَالَ  :فَنودِي،فَلَما جاوزته بكَى  ،والنبِي الصالِحِ 
     أُم لُ مِنخدا يمِم ةَ أَكْثَرنةِ        «:قَالَ،"تِي  الْجـابِعاءِ السـما إِلَى السنيهتى انتا حطَلَقْنان لَـى   ،ثُمع تيفَأَت

اهِيمردِيثِ  ،»إِبقَالَ فِي الْحااللهِ    :و بِيثَ ندحانِ           "،�وـرها نـلِهأَص مِـن جرخارٍ يهةَ أَنعبأَى أَرر هأَن
أَما النهـرانِ الْباطِنـانِ فَنهـرانِ فِـي         :ما هذِهِ الْأَنهار؟ قَالَ   ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت، باطِنانِ ونهرانِ،ظَاهِرانِ

 ـ:يا جِبرِيلُ ما هذَا؟ قَـالَ     :فَقُلْت،ثُم رفِع لِي الْبيت الْمعمور    ،فَالنيلُ والْفُرات :وأَما الظَّاهِرانِ ،الْجنةِ ذَا ه
ثُم ،إِذَا خرجوا مِنه لَم يعودوا فِيهِ آخِر مـا علَـيهِم          ،الْبيت الْمعمور يدخلُه كُلَّ يومٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ       

   رما خمهدنِ أَحاءَيبِإِن أُتِيت، نلَب رالْآخو،   ناللَّب ترتفَاخ لَيا عرِضفَقِيلَ،فَع:أَص     كتأُم االلهُ بِك ابأَص تب
 ٢٠٨ "ثُم ذَكَر قِصتها إِلَى آخِرِ الْحدِيثِ،"ثُم فُرِضت علَي كُلَّ يومٍ خمسونَ صلَاةً ،علَى الْفِطْرةِ

ذَكَـر  :قَالَ،يعنِي ابن عباسٍ،� حدثَنِي ابن عم نبِيكُم   :يقُولُ،سمِعت أَبا الْعالِيةِ  :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٦٥ (
عِيسى جعـد   «:وقَالَ،»كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ   ،طُوالٌ،موسى آدم «:فَقَالَ،حِين أُسرِي بِهِ  �رسولُ االلهِ   

وعبرم«،منهازِنَ جالِكًا خم ذَكَرالَ،وجالد ذَكَر٢٠٩و 
هـذَا وادِي   :فَقَـالُوا "أَي وادٍ هذَا؟  «:فَقَالَ،مر بِوادِي الْأَزرقِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٦(

ثُم أَتـى   ،»ولَه جؤار إِلَى االلهِ بِالتلْبِيةِ    ،كَأَني أَنظُر إِلَى موسى علَيهِ السلَام هابِطًا مِن الثَّنِيةِ        «:قَالَ،الْأَزرقِ

                                                 
قيل فيه حذف الموصول والاكتفـاء      ) ولنعم ايء جاء  (ش  [  باب ذكر الملائكة     ٦:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢٠٨

صبها فالنصب على قال صاحب مطالع الأنوار رويناه آخر ما عليهم برفع الراء ون     ) آخر ما عليهم  (بالصلة والمعنى نعم ايء الذي جاءه       
أي أصبت الفطرة ومعنى أصـاب      ) أصبت أصاب االله بك   (الظرف والرفع على تقدير ذلك آخر ما عليهم من دخول قال والرفع أوجه              

االله بك أي أراد بك الفطرة والخير والفضل وقد جاء أصاب بمعنى أراد قال االله تعالى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب                        
 ]معناه إم أتباع لك وقد أصبت الفطرة فهم يكونون عليها) أمتك على الفطرة(د أي حيث أرا

معنـاه  ) طوال(ش  [  ولفظه أتم   باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء          ٧:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢٠٩
لتباعد من الأدناس ومنه أزد شنوءة وهم حي مـن الـيمن            قبيلة معروفة قال الجوهري الشنوءة التفزز وهو ا       ) شنوءة(طويل وهما لغتان    

قال أهل اللغة هو الرجل ) مربوع(قال العلماء المراد بالجعد هنا جعودة الجسم وهو اجتماعه واكتنازه وليس المراد جعودة الشعر        ) جعد(
 ]بين الرجلين في القامة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير الحقير
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كَأَني أَنظُر إِلَى يونس بنِ متـى علَيـهِ         «:قَالَ،ثَنِيةُ هرشى :قَالُوا"أَي ثَنِيةٍ هذِهِ؟  «:فَقَالَ،ى ثَنِيةِ هرشى  علَ
 ٢١٠»خِطَام ناقَتِهِ خلْبةٌ وهو يلَبي،السلَام علَى ناقَةٍ حمراءَ جعدةٍ علَيهِ جبةٌ مِن صوفٍ

إِنه مكْتـوب بـين عينيـهِ    «: كُنا عِند ابنِ عباسٍ، فَذَكَروا الدجالَ، فَقَالَ      : عن مجاهِدٍ، قَالَ  ) ١٦٦(
قَالَ    : ،قَالَ»كَافِر هلَكِنو ،قَالَ ذَاك هعمأَس اسٍ لَمبع نـ «: فَقَالَ اب  وا إِلَـى صظُرفَان اهِيمرا إِبأَم ،احِبِكُم

وأَما موسى، فَرجلٌ آدم، جعد، علَى جملٍ أَحمر، مخطُومٍ بِخلْبةٍ، كَأَني أَنظُر إِلَيهِ إِذَا انحـدر فِـي                  
   ٢١١»الْوادِي يلَبي

كَأَنـه  ،وسى ضرب مِن الرجالِ   فَإِذَا م ،عرِض علَي الْأَنبِياءُ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ١٦٧  (
فَإِذَا أَقْرب من رأَيت بِهِ شـبها عـروةُ بـن           ،ورأَيت عِيسى ابن مريم علَيهِ السلَام     ،مِن رِجالِ شنوءَةَ  

- يعنِـي نفْسـه      -أَيت بِهِ شبها صاحِبكُم     فَإِذَا أَقْرب من ر   ،ورأَيت إِبراهِيم صلَوات االلهِ علَيهِ    ،مسعودٍ
،   لَامهِ السلَيرِيلَ عجِب تأَيرةُ      ،ويحا دهببِهِ ش تأَير نم بحٍ   » فَإِذَا أَقْرمنِ رةِ ابايفِي رِوو:»    ـنـةُ بيحد

 ٢١٢»خلِيفَةَ
 فَنعته النبِـي    -حِين أُسرِي بِي لَقِيت موسى علَيهِ السلَام        «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨ (
ولَقِيت عِيسى  «:قَالَ،»رجِلُ الرأْسِ كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ     ، مضطَرِب - حسِبته قَالَ    - فَإِذَا رجلٌ    -�
-    بِيالن هتعفَن �-   مةٌ أَحعبفَإِذَا ر اسٍ   ،ردِيم مِن جرا خما    -» كَأَناممنِي حعقَالَ - ي :»  اهِيمرإِب تأَيرو

فَقِيـلَ  ،وفِي الْـآخرِ خمر   ،فَأُتِيت بِإِناءَينِ فِي أَحدِهِما لَبن    ":قَالَ،»وأَنا أَشبه ولَدِهِ بِهِ   ،صلَوات االلهِ علَيهِ  
 أَما إِنـك لَـو      - أَو أَصبت الْفِطْرةَ     -هدِيت الْفِطْرةَ   :فَقَالَ،فَشرِبته،فَأَخذْت اللَّبن ،خذْ أَيهما شِئْت  :لِي

 كتأُم تغَو رمالْخ ذْت٢١٣"أَخ 
٧٥ -ميرنِ مسِيحِ ابذِكْرِ الْم ابالِ، بجسِيحِ الدالْمو 

) ١٦٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسةِ   ":قَالَ�أَنَّ ربالْكَع دلَةً عِنانِي لَينِ    ،أَرسكَأَح ملًا آدجر تأَيفَر
متكِئًـا  ،قَد رجلَها فَهِي تقْطُـر ماءً     ،لَه لِمةٌ كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ مِن اللِّممِ       ،ما أَنت راءٍ مِن أُدمِ الرجالِ     

                                                 
) خطام ناقته خلبة(أي مكتترة اللحم   ) على ناقة حمراء جعدة   (جبل قرب الجحفة    ) هرشي(ؤار رفع الصوت    الج) وله جؤار (ش  [  - ٢١٠

 ]الخطام هو الحبل الذي يقاد به البعير يجعل على خطمه وخلبة بإسكان اللام وضمها هو الليف
كذا ) إذا انحدر (أي قائل من الحاضرين     ) فقال(ش  [ باب التلبية إذا انحدر في الوادي        ٣٠:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ٢١١

 ]هو في الأصول كلها إذا بالألف بعد الذال وهو صحيح إذ لا فرق بين إذا وإذ هنا لأنه وصف حاله حين انحداره فيما مضى

جـل  قال القاضي عياض هو الرجل بين الرجلين في كثرة اللحم وقلته قال النووي قال أهل اللغة الضرب هو الر                  ) ضرب(ش  [  - ٢١٢
 ]الخفيف اللحم كذا قاله ابن السكيت في الإصلاح وصاحب امل والزبيدي والجوهري وآخرون لا يحصون

  )١١٦)(٥٥٠/ ٢(دِحيةُ بن خلِيفَةَ بنِ فَروةَ بنِ فَضالَةَ الكَلْبِي صحابي جليل انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ط الرسالة 
ش [  )وكلم االله موسى تكليمـا    ) (وهل أتاك حديث موسى   : ( باب قول االله تعالى    ٢٤: الأنبياء كتاب   ٦٠: أخرجه البخاري في  - ٢١٣

فإذا ربعة أحمر كأنما (أي رجل الشعر وسيأتي معناه قريبا ) رجل الرأس(هو مفتعل من الضرب صرح به ابن الأثير في النهاية        ) مضطرب(
 الطويل والقصير وأما الديماس فقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث            أما الربعة فيقال رجل ربعة ومربوع أي بين       ) خرج من ديماس  

 ]قوله خرج من ديماس يعني في نضارته وكثرة ماء وجهه كأنه خرج من كن لأنه قال في وصفه كأن رأسه يقطر ماء
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 لَى رنِ  علَينِ      -جلَيجاتِقِ رولَى عع تِ  - أَويبِالْب طُوفذَا؟ فَقِيلَ   ، يه نم أَلْتفَس:     ـناب سِـيحذَا الْمه
ميردٍ قَطَطٍ     ،معلٍ ججا بِرإِذَا أَن ةٌ     ،ثُمةٌ طَافِيبا عِنهى كَأَننمنِ الْييرِ الْعوذَا؟ فَقِ   ،أَعه نم أَلْتـذَا  :يـلَ فَسه

 ٢١٤"الْمسِيح الدجالُ 
 يوما بين ظَهرانيِ الناسِ الْمسِـيح       �ذَكَر رسولُ االلهِ    : قَالَ عبد االلهِ بن عمر    :   عن نافِعٍ، قَالَ    )١٦٩(

مسِيح الدجالَ أَعور، عينِ الْيمنـى كَـأَنَّ   إِنَّ االلهَ تبارك وتعالَى لَيس بِأَعور، أَلَا إِنَّ الْ «: الدجالَ، فَقَالَ 
أَرانِي اللَّيلَةَ فِي الْمنامِ عِند الْكَعبةِ، فَـإِذَا رجـلٌ آدم           : " �وقَالَ رسولُ االلهِ    : ، قَالَ »عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ  

       لِم رِبضالِ، تجمِ الرأُد ى مِنرا تنِ مسهِ          كَأَحيدا ياضِعاءً، وم هأْسر قْطُررِ يعجِلُ الشهِ، ريكِبنم نيب هت
       تِ، فَقُلْتيبِالْب طُوفا يمهنيب وهنِ، ولَيجر يكِبنلَى مع :        ـتأَيرو ،ميرم ناب سِيحذَا؟ فَقَالُوا الْمه نم

ا، أَعور عينِ الْيمنى كَأَشبهِ من رأَيت مِن الناسِ بِابنِ قَطَنٍ، واضِعا يديهِ علَـى               وراءَه رجلًا جعدا قَطَطً   
تِ، فَقُلْتيبِالْب طُوفنِ يلَيجر يكِبنذَا؟ قَالُوا: مه نالُ : مجالد سِيحذَا الْم٢١٥" ه 

لَما كَذَّبتنِي قُريش، قُمت فِي الْحِجرِ، فَجلَـا  «:  قَالَ�نَّ رسولَ االلهِ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَ    ) ١٧٠(
 ٢١٦»االلهُ لِي بيت الْمقْدِسِ، فَطَفِقْت أُخبِرهم عن آياتِهِ، وأَنا أَنظُر إِلَيهِ

                                                 
 مربع عند العرب    سميت كعبة لارتفاعها وتربعها وكل بيت     ) عند الكعبة (ش  [  )٦٩٩٩  و  ٥٩٠٢)(١٦١/ ٧( أخرجه البخاري    - ٢١٤

آدم كأحسن ما أنـت راء      (فهو كعبة وقيل سميت كعبة لاستدارا وعلوها ومنه كعب الرجل ومنه كعب ثدي المرأة إذا علا واستدار                  
وجمعها لمم كقربة وقرب قال الجوهري ويجمع على لمام وهو الشـعر            ) له لمة (الأدم جمع آدم كسمر وأسمر وزنا معنى        ) من أدم الرجال  

قـال  ) فهي تقطر مـاء   (معناه سرحها بمشط مع ماء أو غيره        ) قد رجلها ( الذي جاوز شحمة الأذنين فإذا بلغ المنكبين فهو جمة           المتدلي
القاضي عياض يحتمل أن يكون على ظاهره أي يقطر بالماء الذي رجلها به لقرب ترجيله وإلى هذا نحا القاضي الباجي قـال القاضـي               

جمع عاتق قال أهل اللغة هو مـا        ) على عواتق رجلين  (عبارة عن نضارته وحسنه واستعارة لجماله       عياض ومعناه عندي أن يكون ذلك       
قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا        ) جعد قطط (بين المنكب والعنق وفيه لغتان التذكير والتأنيث والتذكير أفصح وأشهر           

دد والآخر البخيل يقال رجل اليدين وجعد الأصابع أي بخيل وإذا كان مـدحا  ويكون ذما فإذا كان ذما فله معنيان أحدهما القصير المتر 
فله أيضا معنيان أحدهما أن يكون معناه شديد الخلق والآخر يكون شعره جعدا غير سبط فيكون مدحا لأن السبوطة أكثرها في شعور                      

 فقد قال القاضي عياض رويناه بفتح الطاء الأولى         العجم وقال الجعد في صفة الدجال ذم وفي صفة عيسى عليه السلام مدح أما القطط              
 ]معناه ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواا أريد ا جحوظ عينه الواحدة) طافية(وبكسرها وهو شديد الجعودة 

اضـي  قال الق) ذكر الدجال(ش )[  ذكر الدجال )(واذكر في الكتاب مريم   ( باب   ٤٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في    - ٢١٥
هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى االله به عباده                       
وأقدره على أشياء من مقدرات االله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه واتباع                      

وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة االله تعالى ومشيئته ثم يعجزه االله تعالى بعد                     كنوز الأرض له    
 ويثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا مـذهب أهـل   �ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى          

أما طافئة فرويت بالهمز وتركـه      ) وإن المسيح الدجال أعمر العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة         (لنظار  السنة وجميع المحدثين والفقهاء وا    
وكلاهما صحيح فالمهموزة هي التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء والعور في اللغة العيـب وعينـاه                      

 ]ظاهرة ناتئة) بلا همز(وء فيها والأخرى طافية لا ض) بالهمز(معيبتان عوراوان وإن إحداهما طافئة 
) [  سبحان الذي أسرى بعبده ليلا    ( باب حديث الإسراء وقول االله تعالى        ٤١:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢١٦
 ]روى بتشديد اللام وتخفيفها وهما ظاهران ومعناه كشف وأظهر) فجلا االله لي بيت المقدس(ش 



 ٧٣

بينما ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، أَبِيهِ عن،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ        ) ١٧١ (
 أَو يهـراق    -بين رجلَينِ ينطِف رأْسه ماءً      ،سبِطُ الشعرِ ،فَإِذَا رجلٌ آدم  ،أَنا نائِم رأَيتنِي أَطُوف بِالْكَعبةِ    

جعد ،جسِـيم ،فَـإِذَا رجـلٌ أَحمر    ،ثُم ذَهبت أَلْتفِت  ،ن مريم هذَا اب :من هذَا؟ قَالُوا  : قُلْت -رأْسه ماءً   
أَقْرب الناسِ بِهِ شبها ابن قَطَـنٍ       ،الدجالُ:من هذَا؟ قَالُوا  :قُلْت،كَأَنَّ عينه عِنبةٌ طَافِيةٌ   ،أَعور الْعينِ ،الرأْسِ

"٢١٧ 
لَقَد رأَيتنِي فِي الْحِجـرِ وقُـريش تسـأَلُنِي عـن           «:�قَالَ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٢ (

ايرسا       ،مهأُثْبِت قْدِسِ لَمتِ الْميب اءَ مِنيأَش ننِي عأَلَتقَطُّ     ،فَس مِثْلَه تا كُرِبةً مبكُر تقَالَ،»فَكُرِب:" هفَعفَر
  ظُرهِ االلهُ لِي أَنبِهِ      ، إِلَي مهأْتبءٍ إِلَّا أَنيش نأَلُونِي عسا ياءِ     ،مبِيالْأَن ةٍ مِناعمنِي فِي جتأَير قَدـى   ،ووسفَإِذَا م
 ـ     ،جعد كَأَنه مِن رِجالِ شنوءَةَ    ،فَإِذَا رجلٌ ضرب  ،قَائِم يصلِّي  هِ السلَيع ميرم نى ابإِذَا عِيسو   قَـائِم لَام

أَشبه النـاسِ  ،وإِذَا إِبراهِيم علَيهِ السلَام قَائِم يصلِّي،أَقْرب الناسِ بِهِ شبها عروةُ بن مسعودٍ الثَّقَفِي    ،يصلِّي
   كُماحِببِهِ ص-    هفْسنِي نعي -   مهتملَاةُ فَأَمتِ الصانفَح ، ا فَرلَاةِ قَالَ قَائِلٌ    فَلَمالص مِن غْت: دمحا مذَا ،يه

 ٢١٨"فَبدأَنِي بِالسلَامِ ،فَالْتفَت إِلَيهِ،فَسلِّم علَيهِ،مالِك صاحِب النارِ
  باب فِي ذِكْرِ سِدرةِ الْمنتهى- ٧٦

وهِي فِي السـماءِ    ،انتهِي بِهِ إِلَى سِدرةِ الْمنتهى    ،� لَما أُسرِي بِرسولِ االلهِ   «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٣ (
وإِلَيها ينتهِي ما يهبطُ بِهِ مِن فَوقِها فَيقْـبض         ،إِلَيها ينتهِي ما يعرج بِهِ مِن الْأَرضِ فَيقْبض مِنها        ،السادِسةِ

فَـأُعطِي  ":قَـالَ ،»فَراش مِن ذَهبٍ  «:قَالَ،"السدرةَ ما يغشى    ] ١٦:النجم[} إِذْ يغشى {":قَالَ،»مِنها
وغُفِر لِمن لَم يشرِك بِـااللهِ      ،وأُعطِي خواتِيم سورةِ الْبقَرةِ   ،أُعطِي الصلَواتِ الْخمس  :ثَلَاثًا�رسولُ االلهِ   

 ٢١٩"الْمقْحِمات ،مِن أُمتِهِ شيئًا
} فَكَانَ قَاب قَوسينِ أَو أَدنى    {:عن قَولِ االلهِ عز وجلَّ    ،سأَلْت زِر بن حبيشٍ   :قَالَ، الشيبانِي عن) ١٧٤(
 ٢٢٠»رأَى جِبرِيلَ لَه سِتمِائَةِ جناحٍ�أَنَّ النبِي «،أَخبرنِي ابن مسعودٍ:قَالَ،]٩:النجم[

                                                 
معنـاه ينصـب    ) يهراق(يقال نطف ينطف معناه يقطر ويسيل       ) ينطف رأسه ماء  (ش  [   )٧٠٢٦)(٣٩/ ٩(اري   أخرجه البخ  - ٢١٧

 ]والهاء في هراق بدل من همزة أراق يقال هراقه والأصل هريقه وزان دحرجه ولهذا تفتح الهاء من المضارع
الضمير في مثله يعود علـى      ) ربة ما كربت مثله قط    فكربت ك (أي لم أحفظها ولم أضبطها لاشتغالي بأهم منها         ) لم أثبتها (ش  [  - ٢١٨

معنى الكربة وهو الكرب أو الغم أو الهم أو الشيء قال الجوهري الكربة الغم الذي يأخذ بالنفس وكذلك الكرب وكربه الغم إذا اشتد                       
 ]عليه
معناه الذنوب العظام   ) قحماتالم(الفراش دويبة ذات جناحين تتهافت في ضوء السراج واحدا فراشه           ) فراش من ذهب  (ش  [  - ٢١٩

الكبائر التي لك أصحاا وتوردهم النار وتقحمهم إياها والتقحم الوقوع في المهالك ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك                     
 ]باالله غفر له المقحمات

 ء باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السما٧:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٢٠



 ٧٤

وهلْ رأَى النبِي ،]١٣:النجم[} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى{:قَولِ االلهُ عز وجلَّ باب معنى - ٧٧
 ربه لَيلَةَ الْإِسراءِ�

 »رأَى جِبرِيلَ«:قَالَ،]١٣:النجم[} ولَقَد رآه نزلَةً أُخرى{،عن أَبِي هريرةَ) ١٧٥ (
 »رآه بِقَلْبِهِ«:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٧٦ (
ثَلَاثٌ من تكَلَّم بِواحِدةٍ مِـنهن      ،يا أَبا عائِشةَ  :فَقَالَت،كُنت متكِئًا عِند عائِشةَ   :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٧٧(

أَى ربه فَقَد أَعظَـم علَـى االلهِ   ر�من زعم أَنَّ محمدا  :ما هن؟ قَالَت  :قُلْت،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    
أَلَم يقُـلِ االلهُ عـز      ،ولَا تعجِلِينِـي  ،أَنظِرِينِي،يا أُم الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،وكُنت متكِئًا فَجلَست  :قَالَ،الْفِريةَ
أَنـا  :؟ فَقَالَت ]١٣:النجم[}  نزلَةً أُخرى  ولَقَد رآه {،]٢٣:التكوير[} ولَقَد رآه بِالْأُفُقِ الْمبِينِ   {:وجلَّ

لَم أَره علَى صورتِهِ الَّتِي خلِـق       ،إِنما هو جِبرِيلُ  «:فَقَالَ،�أَولُ هذِهِ الْأُمةِ سأَلَ عن ذَلِك رسولَ االلهِ         
لسماءِ سـادا عِظَـم خلْقِـهِ مـا بـين السـماءِ إِلَـى               رأَيته منهبِطًا مِن ا   ،علَيها غَير هاتينِ الْمرتينِ   

لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك الْأَبصـار وهـو اللَّطِيـف        {:أَو لَم تسمع أَنَّ االلهَ يقُولُ     :فَقَالَت،»الْأَرضِ
بِيرالْخ {]١٠٣:الأنعام[،     أَنَّ االلهَ ي عمست لَم قُولُأَو:}           ِاءرو مِن ا أَويحااللهُ إِلَّا و هكَلِّمرٍ أَنْ يشا كَانَ لِبمو

          كِيمح لِيع هاءُ إِنشا يبِإِذْنِهِ م وحِيولًا فَيسسِلَ رري ابٍ أَو؟]٥١:الشورى[} حِج،أَنَّ   :قَالَت معز نمو
يا أَيها الرسولُ بلِّغْ مـا      {:وااللهُ يقُولُ ،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    ، االلهِ كَتم شيئًا مِن كِتابِ   �رسولَ االلهِ   

         هالَترِس تلَّغا بلْ فَمفْعت إِنْ لَمو كبر مِن كزِلَ إِلَي٦٧:المائدة[} أُن[،ـا       :قَالَتبِم بِـرخي هأَن معز نمو
قُلْ لَا يعلَم من فِي السماواتِ والْأَرضِ الْغيب إِلَّا         {:وااللهُ يقُولُ ،فَقَد أَعظَم علَى االلهِ الْفِريةَ    ،يكُونُ فِي غَدٍ  

 ٢٢١]٦٥:النمل[} االلهُ
٧٨ -لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو ابب :»اهى أَرأَن ورلِهِ،»نفِي قَوا«:وورن تأَير« 

) ١٧٨ (عأَبِي ذَر ولَ االلهِ :قَالَ،نسر أَلْت؟ قَالَ،�سكبر تأَيلْ ره:»اهى أَرأَن ور٢٢٢»ن 
٧٩ -لَامهِ السلَيلِهِ عفِي قَو ابب :امنلِهِ،إِنَّ االلهُ لَا يفِي قَوو: اتحبس قرلَأَح فَهكَش لَو ورالن هابحِج

هتا انهِهِ مجلْقِهِوخ مِن هرصهِ بى إِلَي 
ولَا ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ لَا ينام     ":فَقَالَ،بِخمسِ كَلِماتٍ �قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٩ (

   امنأَنْ ي غِي لَهبني،  هفَعريطَ والْقِس فِضخي،   لُ اللَّيمهِ عإِلَي فَعرارِيهلِ النملَ عـلِ  ،لِ قَبملَ عارِ قَبهلُ النمعو
                                                 

هي ) أعظم على االله الفرية   (ش  [  باب حدثنا يحيى حدثنا وكيع       ١:  سورة النجم  ٥٣:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٢١
سادا (من الإنظار وهو التأخير والإمهال ) أنظريني(الكذب يقال فرى الشيء يفريه فريا وافتراه يفتريه افتراء إذا اختلقه وجمع الفرية فرى     

هكذا هو في الأصول ما بين السماء إلى الأرض وهو صحيح وأما عظم خلقـه فضـبط علـى    ) ين السماء إلى الأرض  عظم خلقه ما ب   
 ]وجهين أحدهما عظم بضم العين وسكون الظاء والثاني عظم بكسر العين وفتح الظاء وكلاهما صحيح

اه حجابه النور فكيف أراه؟ قال الإمام أبو عبد االله   هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعن        ) نور أنى أراه  (ش  [  - ٢٢٢
المازري رحمه االله الضمير في أراه عائد على االله سبحانه وتعالى ومعناه أن النور منعني من الرؤية كما جرت العـادة بإغشـاء الأنـوار         

 ]الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه



 ٧٥

 لَو كَشفَه لَأَحرقَت سبحات وجهِهِ ما انتهـى إِلَيـهِ   -النار : وفِي رِوايةِ أَبِي بكْرٍ -حِجابه النور   ،اللَّيلِ
  ٢٢٣".بصره مِن خلْقِهِ 

٨٠ -يؤاتِ رإِثْب ابالَى بعتو هانحبس مهبةِ رفِي الْآخِر مِنِينؤةِ الْم 
ومـا  ،جنتانِ مِن فِضةٍ آنِيتهما   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ١٨٠ (

وما بين الْقَومِ وبين أَنْ ينظُروا إِلَى ربهِم إِلَّا رِداءُ الْكِبرِياءِ           ،يهِماوما فِ ،وجنتانِ مِن ذَهبٍ آنِيتهما   ،فِيهِما
 ٢٢٤»علَى وجهِهِ فِي جنةِ عدنٍ

يقُـولُ االلهُ تبـارك     :قَالَ،إِذَا دخـلَ أَهـلُ الْجنـةِ الْجنـةَ        ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن صهيبٍ ) ١٨١ (
الَىوعقُولُونَ   :ت؟ فَيكُمئًا أَزِيديونَ شرِيدـةَ      :تنا الْجخِلْندت ا؟ أَلَمنوهجو ضيبت ـارِ؟     ،أَلَمالن ا مِـننجنتو

 " فَما أُعطُوا شيئًا أَحب إِلَيهِم مِن النظَرِ إِلَى ربهِم عز وجلَّ،فَيكْشِف الْحِجاب:قَالَ
  باب معرِفَةِ طَرِيقِ الرؤيةِ- ٨١

) ١٨٢ (    ثِياللَّي زِيدنِ يطَاءِ بع نةَ  ،عريرا هولِ االلهِ       ،أَنَّ أَبسا قَالُوا لِراسأَنَّ ن هربولَ االلهِ  :�أَخسا رلْ ،يه
لَا يا رسولَ   :قَالُوا"ارونَ فِي رؤيةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ؟     هلْ تض «:�نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        

فَـإِنكُم  ":قَـالَ ،لَـا يـا رسـولَ االلهِ    :قَالُوا"هلْ تضارونَ فِي الشمسِ لَيس دونها سحاب؟      «:قَالَ،االلهِ
هنورةِ     ،تامالْقِي موي اسااللهُ الن عمجي قُولُ كَذَلِكفَي :    هبِعتئًا فَلْييش دبعكَانَ ي نم،       ـدبعكَـانَ ي ـنم بِعتفَي

 سمالش سمالش،     رالْقَم رالْقَم دبعكَانَ ي نم بِعتيو،      اغِيـتالطَّو اغِيتالطَّو دبعكَانَ ي نم بِعتيقَى ،وبتو
   ا مةُ فِيهذِهِ الْأُماهافِقُوهرِفُونَ    ،نعتِهِ الَّتِـي يوررِ صةٍ غَيورالَى فِي صعتو كاربااللهُ ت أْتِيهِمقُـولُ ،فَيـا  :فَيأَن

كُمبقُولُونَ،رفَي:  كوذُ بِااللهِ مِنعا    ،ننبا رنأْتِيى يتا حنكَانذَا مه،   اهفْنرا عنباءَ رأْتِيهِ،فَإِذَا جالَى فِي    فَيعااللهُ ت م
أَنت ربنا فَيتبِعونه ويضرب الصـراطُ بـين ظَهـري          :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَيقُولُ،صورتِهِ الَّتِي يعرِفُونَ  

                                                 
معناه أنه سبحانه وتعالى لا ينام وأنه يستحيل في حقه النوم فإن النوم انغمار وغلبـة علـى               ) يناملا ينام ولا ينبغي له أن       (ش  [  - ٢٢٣

قال ابن قتيبـة القسـط   ) يخفض القسط ويرفعه (العقل يسقط به الإحساس واالله تعالى متره عن ذلك وهو مستحيل في حقه جل وعلا                
والمراد أن االله تعالى يخفض الميزان ويرفعه بما يوزن من أعمال العباد المرتفعـة              الميزان وسمي قسطا لأن القسط العدل وبالميزان يقع العدل          

معناه واالله أعلم يرفع إليه عمل الليل قبل        ) يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل           (ويوزن من أرزاقهم النازلة     
حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصـره            ( بعده   عمل النهار الذي بعده وعمل النهار قبل عمل الليل الذي         

السبحات جمع سبحة قال صاحب العين والهروي وجميع الشارحين للحديث من اللغويين والمحدثين معنى سـبحات وجهـه     ) من خلقه 
لأجسام المحدودة واالله تعالى متره عن الجسـم  نوره وجلاله واؤه أما الحجاب فأصله في اللغة المنع والستر وحقيقة الحجاب إنما تكون ل         

والحد والمراد هنا المانع من رؤيته وسمي ذلك المانع نورا أو نارا لأما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما والمراد بالوجه الذات والمراد 
لكائنات ولفظة من لبيان الجـنس لا للتبعـيض         بما انتهى إليه بصره من خلقه جميع المخلوقات لأن بصره سبحانه وتعالى محيط بجميع ا              

 ]والتقدير لو أزال المانع من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته
ن وما بين القوم وبـين أ     (ش  [  )ومن دوما جنتان  ( باب قوله    ١:  سورة الرحمن  ٥٥:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في  - ٢٢٤

 يخاطب العرب بما يفهمونه ويقرب الكـلام إلى         �قال العلماء كان النبي     ) ينظروا إلى رم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن          
 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء وقوله في           �أفهامهم ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع ااز ليقرب متناولها فعبر           

 ]أي الناظرون في جنة عدن فهي ظرف للناظرجنة عدن 



 ٧٦

منهلَ     ،جتِي أَوأُما وفَأَكُونُ أَن  كَلَّمتلَا يو،جِيزي نئِذٍ إِلَّا    ممولُ يسئِـذٍ    ،الرموـلِ يسى الروعدو:  ماللـه
لِّمس،لِّمانِ     ،سدعكِ السومِثْلُ ش كَلَالِيب منهفِي جانَ؟    ،ودعالس متأَيلْ رـولَ االلهِ       :قَالُوا"هسـا ري ـمعن
فَمِنهم ،تخطَف الناس بِأَعمـالِهِم   ، ما قَدر عِظَمِها إِلَّا االلهُ     فَإِنها مِثْلُ شوكِ السعدانِ غَير أَنه لَا يعلَم       ":قَالَ

وأَراد أَنْ  ،حتى إِذَا فَرغَ االلهُ مِن الْقَضاءِ بـين الْعِبـادِ         ،ومِنهم الْمجازى حتى ينجى   ،الْمؤمِن بقِي بِعملِهِ  
أَمر الْملَائِكَةَ أَنْ يخرِجوا مِن النارِ مِن كَانَ لَا يشرِك بِااللهِ شـيئًا             ،د مِن أَهلِ النارِ   يخرِج بِرحمتِهِ من أَرا   

رِ يعرِفُونهم بِـأَثَ  ،فَيعرِفُـونهم فِـي النـارِ     ،لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ    :مِمن أَراد االلهُ تعالَى أَنْ يرحمه مِمن يقُولُ       
فَيخرجونَ ،حرم االلهُ علَى النارِ أَنْ تأْكُلَ أَثَر السـجودِ        ،تأْكُلُ النار مِن ابنِ آدم إِلَّا أَثَر السجودِ       ،السجودِ

ثُم ،الْحِبةُ فِي حمِيـلِ السـيلِ  فَينبتونَ مِنه كَما تنبت ،فَيصب علَيهِم ماءُ الْحياةِ،مِن النارِ وقَدِ امتحشوا   
ويبقَى رجلٌ مقْبِلٌ بِوجهِهِ علَى النارِ وهو آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا           ،يفْرغُ االلهُ تعالَى مِن الْقَضاءِ بين الْعِبادِ      

 مـا   نِي ذَكَاؤها،فَيدعو االلهَ  وأَحرقَ،ه قَد قَشبنِي رِيحها   فَإِن،اصرِف وجهِي عنِ النارِ   ،أَي رب :فَيقُولُ،الْجنةَ
   هوعداءَ االلهُ أَنْ يالَى    ،شعتو كاربقُولُ االلهُ تي ؟            :ثُمهـرـأَلَ غَيسأَنْ ت بِـك ذَلِك لْتإِنْ فَع تيسلْ عه

فَـإِذَا  ،فَيصرِف االلهُ وجهه عـنِ النارِ ،ه مِن عهودٍ ومواثِيق ما شاءَ االلهُ    ويعطِي رب ،لَا أَسأَلُك غَيره  :فَيقُولُ
         كُتساءَ االلهُ أَنْ يا شم كَتا سآهرةِ ونلَى الْجلَ عقُولُ ،أَقْبي ثُم: بر ةِ   ،أَينالْج ِابنِي إِلَى بمقُولُ ،قَدفَي

 قَ :االلهُ لَه سأَلَي        كتطَيالَّذِي أَع رأَلُنِي غَيسلَا ت اثِيقَكومو كودهع تطَيأَع د،   مآد نا ابي لَكيو،  كرا أَغْدم
 ـ:فَهلْ عسيت إِنْ أَعطَيتك ذَلِك أَنْ تسأَلَ غَيره؟ فَيقُـولُ         :يدعو االلهَ حتى يقُولَ لَه    ،أَي رب :فَيقُولُ ا لَ

تِكعِزو،       اثِيقومودٍ وهع اءَ االلهُ مِنا شم هبطِي رعةِ  ،فَينالْج ِابإِلَى ب همقَدـةِ   ،فَينالْج ِـابلَى بع فَإِذَا قَام
أَي :ثُم يقُـولُ  ، يسـكُت  فَيسكُت ما شاءَ االلهُ أَنْ    ،فَرأَى ما فِيها مِن الْخيرِ والسرورِ     ،انفَهقَت لَه الْجنةُ  

بةَ ،رنخِلْنِي الْجأَد،    الَى لَهعتو كاربقُولُ االلهُ تا          :فَيم رأَلَ غَيسأَنْ لَا ت اثِيقَكومو كودهع تطَيأَع قَد سأَلَي
فَلَا يزالُ يدعو االلهَ حتى     ،كُونُ أَشقَى خلْقِك  لَا أَ ،أَي رب :فَيقُولُ،ما أَغْدرك ،ويلَك يا ابن آدم   ،أُعطِيت؟

    هالَى مِنعتو كاربااللهُ ت كحضقَالَ    ،ي هااللهُ مِن حِكةَ :فَإِذَا ضنلْ الْجخاد،    ا قَالَ االلهُ لَهلَهخفَإِذَا د:هنمأَلُ ،تسفَي
ذَلِك لَـك   :قَالَ االلهُ تعالَى  ،حتى إِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَمانِي    ،كِّره مِن كَذَا وكَذَا   ربه ويتمنى حتى إِنَّ االلهَ لَيذَ     

   هعم مِثْلُهو"،   زِيدي نطَاءُ بقَالَ ع،  رِيدعِيدٍ الْخو سأَبئًا         ،وـيدِيثِهِ شح هِ مِنلَيع درةَ لَا يريرأَبِي ه عى ،متح
يا أَبا  ،»وعشرةُ أَمثَالِهِ معه  «:قَالَ أَبو سعِيدٍ  ،»ومِثْلُه معه «:ذَا حدثَ أَبو هريرةَ أَنَّ االلهَ قَالَ لِذَلِك الرجلِ        إِ

أَشهد أَني حفِظْت مِن    :عِيدٍقَالَ أَبو س  ،»ذَلِك لَك ومِثْلُه معه   «:ما حفِظْت إِلَّا قَولَه   :قَالَ أَبو هريرةَ  ،هريرةَ
وذَلِك الرجلُ آخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًـا       :قَالَ أَبو هريرةَ  ،»ذَلِك لَك وعشرةُ أَمثَالِهِ   «:قَولَه�رسولِ االلهِ   

 ٢٢٥.الْجنةَ
                                                 

وجوه : ( باب قول االله تعالى   ٢٤:  كتاب التوحيد  ٩٧: في و  باب فضل السجود     ١٢٩:  كتاب الأذان  ١٠:   أخرجه البخاري في    - ٢٢٥
ون بتشـديد   وروى تضار ) هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وفي الرواية الأخرى هل تضامون           (ش  [  )يومئذ ناضرة إلى را ناظرة    

الراء وبتخفيفها والتاء مضمومة فيهما ومعنى المشدد هل تضارون غيركم في حالة الرؤية بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما                      
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)١٨٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ      ،عسنِ رما فِي زاسولَ االلهِ  :قَالُوا�االلهِ  أَنَّ نسا ري،    موا ينبى ررلْ نه
هلْ تضارونَ فِي رؤيةِ الشمسِ بِالظَّهِيرةِ صحوا لَيس معهـا          «:قَالَ» نعم«:�الْقِيامةِ؟ قَالَ رسولُ االلهِ     

       دلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَميؤونَ فِي رارضلْ ته؟ وابح؟    سابحا سفِيه سا لَيوحـولَ      :قَالُوا"رِ صسـا رلَـا ي
إِذَا ،ما تضارونَ فِي رؤيةِ االلهِ تبارك وتعالَى يوم الْقِيامةِ إِلَّا كَما تضارونَ فِي رؤيةِ أَحـدِهِما               ":قَالَ،االلهِ

فَلَا يبقَى أَحد كَانَ يعبد غَير االلهِ سبحانه مِـن  ،ع كُلُّ أُمةٍ ما كَانت تعبدكَانَ يوم الْقِيامةِ أَذَّنَ مؤذِّنٌ لِيتبِ     
  مِن بر وفَاجِرٍ وغُبـرِ     لَّا من كَانَ يعبد االلهَ    حتى إِذَا لَم يبق إِ    ،الْأَصنامِ والْأَنصابِ إِلَّا يتساقَطُونَ فِي النارِ     

كَذَبتم ما  :فَيقَالُ،كُنا نعبد عزير ابن االلهِ    :ما كُنتم تعبدونَ؟ قَالُوا   :فَيقَالُ لَهم ،فَيدعى الْيهود ،أَهلِ الْكِتابِ 
فَيشار إِلَـيهِم أَلَـا تـرِدونَ؟       ،افَاسقِن،عطِشنا يا ربنا  :فَماذَا تبغونَ؟ قَالُوا  ،اتخذَ االلهُ مِن صاحِبةٍ ولَا ولَدٍ     

فَيقَالُ ،ثُم يدعى النصارى  ،فَيتساقَطُونَ فِي النارِ  ،فَيحشرونَ إِلَى النارِ كَأَنها سراب يحطِم بعضها بعضا       
مونَ؟ قَالُوا   :لَهدبعت متا كُنا    :م ناب سِيحالْم دبعا ناللهِكُن، مقَالُ لَهلَـا        ،فَيةٍ واحِبص ذَ االلهُ مِنخا اتم متكَذَب
فَيشار إِلَيهِم أَلَا ترِدونَ؟ فَيحشـرونَ      :قَالَ،فَاسقِنا،عطِشنا يا ربنا  :ماذَا تبغونَ؟ فَيقُولُونَ  :فَيقَالُ لَهم ،ولَدٍ

                                                                                                                                            

تفعلون أول ليلة من الشهر ومعنى المخفف هل يلحقكم في رؤيته ضير وهو الضرر وروى أيضا تضامون بتشديد الميم وتخفيفها فمـن                      
فتح التاء ومن خففها ضم التاء ومعنى المشدد هل تتضامون وتتلطفون في التوصل إلى رؤيته ومعنى المخفف هل يلحقكم ضـيم               شددها  

معناه تشـبيه الرؤيـة   ) فإنكم ترونه كذلك(وهو المشقة والتعب ومعناه لا يشتبه عليكم وترتابون فيه فيعارض بعضكم بعضا في رؤيته    
هو جمع طاغوت قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهـل           ) الطواغيت(والمشقة والاختلاف   بالرؤية في الوضوح وزوال الشك      

اللغة الطاغوت كل ما عبد من دون االله تعالى قال الواحدي الطاغوت يكون واحدا وجمعا ويؤنث ويذكر قال االله تعـالى يريـدون أن       
حد وقال تعالى في الجمع والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجوم وقال  يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فهذا في الوا          

في المؤنث والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها قال في المصباح وهو في تقدير فعلوت بفتح العين لكن قدمت اللام موضع العين واللام                      
) ويضرب الصراط بين ظهري جهـنم     (يان قاله الزمخشري    واو محركة مفتوح ما قبلها فقلبت ألفا فبقي في تقدير فعلوت وهو من الطغ             

معناه يكون أول من يمضي عليه ويقطعه يقال أجزت الوادي وجزته لغتان بمعنى ) فأكون أنا وأمتي أول من يجيز(معناه يمد الصراط عليها     
لاليب فجمع كلـوب وهـي      أما الك ) وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان     (واحد وقال الأصمعي أجزته قطعته وجزته مشيت فيه         

حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل فيها التنور قال صاحب المطالع هي خشبة في رأسها عقافة حديد وقد تكـون حديـدا        
ذكر القاضي أنه روي ) بقي بعمله(كلها ويقال لها أيضا كلاب وأما السعدان فهو نبت له شوكة عظيمة مثل الحسك من كل الجوانب                 

ة أوجه أحدها المؤمن بقي والثاني والثالث الموبق يعني بعمله قال القاضي هذا أصحها وكذا قال صاحب المطالع هذا الثالث هو   على ثلاث 
الصواب قال وفي يقي على الوجه الأول ضبطان أحدهما بالباء الموحدة والثاني بالياء المثناة قال النووي والموجود في معظـم الأصـول                      

الحبة هي بزر   ) كما تنبت الحبة في حميل السيل     (معناه ينبتون بسببه    ) فينبتون منه (معناه احترقوا   ) قد امتحشوا (ول  ببلادنا هو الوجه الأ   
البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول وجمعها حبب وحميل السيل ما جاء به السيل من طين أو غثاء ومعناه محمول السيل                      

قشبني معناه سمني وآذاني وأهلكني كذا قاله الجمـاهير    ) قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها   (حسنه وطراوته   والمراد التشبيه في سرعة النبات و     
من أهل اللغة والغريب وقال الداودي معناه غير جلدي وصورتي وأما ذكاؤها فمعناه لهبها واشتعالها وشدة وهجها والأشهر في اللغـة                     

/ ٢(لغتان بفتح السين وكسرها قال في الكشاف عند قوله تعـالى            ) هل عسيت (ذكاها مقصور وذكر جماعات أن المد والقصر لغتان         
وخبر عسيتم أن لا تقاتلوا والشرط فاصل بينهما والمعنى هل قاربتم أن لا تقاتلوا )  هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا        ٢٤٦

 تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتال فأدخل هل مستفهما عما           يعني هل الأمر كما أتوقعه أنكم لا تقاتلون أراد أن يقول عسيتم أن لا             
معناه انفتحـت واتسـعت   ) انفهقت(هو متوقع عنده ومظنون وأراد بالاستفهام التقرير وتثبيت أن المتوقع كائن وأنه صائب في توقعه         

 ]جناس ما يتمنيمعناه يقول له تمن من الشيء الفلاني ومن الشيء الآخر يسمى له أ) ليذكره من كذا وكذا(
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    ي ابرا سهكَأَن منها  إِلَى جضعا بهضعب طِمااللهَ            ،ح دبعكَانَ ي نإِلَّا م قبي ى إِذَا لَمتارِ حاقَطُونَ فِي النستفَي
 ـ:تعالَى مِن بر وفَاجِرٍ أَتاهم رب الْعالَمِين سبحانه وتعالَى فِي أَدنى صورةٍ مِن الَّتِي رأَوه فِيها قَالَ                 ا فَم

      دبعت تا كَانةٍ مكُلُّ أُم عبتونَ؟ تظِرتنا :قَالُوا،تنبا ري،         هِمـا إِلَـيا كُنم ا أَفْقَرينفِي الد اسا النقْنفَار، لَمو
مهاحِبصقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنفَي:      يبِااللهِ ش رِكشلَا ن كوذُ بِااللهِ مِنعثَلَاثًا   ن نِ أَويترئًا م،   مهضعى إِنَّ بتح

  قَلِبنأَنْ ي كَادقُولُ،لَيقُولُونَ      :فَيا؟ فَيبِه هرِفُونعةٌ فَتآي هنيبو كُمنيلْ به:معقَـى      ،نباقٍ فَلَا يس نع فكْشفَي
ولَا يبقَى من كَانَ يسجد اتقَاءً ورِياءً إِلَّـا         ،لَّا أَذِنَ االلهُ لَه بِالسجودِ    من كَانَ يسجد لِلَّهِ مِن تِلْقَاءِ نفْسِهِ إِ       

ثُم يرفَعونَ رءُوسهم وقَد تحولَ فِي      ،كُلَّما أَراد أَنْ يسجد خر علَى قَفَاه      ،جعلَ االلهُ  ظَهره طَبقَةً واحِدةً     
ثُم يضـرب الْجِسـر علَـى       ،أَنـت ربنـا   :فَيقُولُونَ،أَنا ربكُم :فَقَالَ،ي رأَوه فِيها أَولَ مرةٍ    صورتِهِ الَّتِ 

منهةُ ،جفَاعحِلُّ الشتقُولُونَ،ويو: لِّمس مالله،  لِّمولَ االلهِ  :قِيلَ"سسا ر؟ قَالَ  ،يرا الْجِسمزِلَّةٌ ":وم ضحفِيهِ ،د
فَيمر الْمؤمِنـونَ كَطَـرفِ     ،خطَاطِيف وكَلَالِيب وحسك تكُونُ بِنجدٍ فِيها شويكَةٌ يقَالُ لَها السعدانُ         

ــلِ والركَابِ ،وكَالطَّيرِ،وكَالريحِ،وكَالْبرقِ،الْعينِ يــدِ الْخ ــلَّم ،وكَأَجاوِي ســاجٍ م فَن، وشدخمو
لٌمسر،   منهارِ جفِي ن وسكْدمارِ     ،والن ونَ مِنمِنؤالْم لَصى إِذَا ختدِهِ  ،حفْسِي بِيالَّذِي نفَو،    مِـن كُما مِنم

هِم الَّـذِين فِـي     أَحدٍ بِأَشد مناشدةً لِلَّهِ فِي استِقْصاءِ الْحق مِن الْمؤمِنِين لِلَّهِ يـوم الْقِيامـةِ لِـإِخوانِ               
فَتحـرم  ،أَخرِجـوا مـن عرفْتم    :فَيقَالُ لَهم ،ربنا كَانوا يصومونَ معنا ويصلُّونَ ويحجونَ     :يقُولُونَ،النارِ

ثُم ،وإِلَى ركْبتيـهِ  ،يهِفَيخرِجونَ خلْقًا كَثِيرا قَدِ أَخذَتِ النار إِلَـى نِصـفِ سـاقَ           ،صورهم علَى النارِ  
ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينارٍ مِن خيرٍ         :فَيقُولُ،ربنا ما بقِي فِيها أَحد مِمن أَمرتنا بِهِ       :يقُولُونَ

وهرِجا  ،فَأَخلْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُولُونَ ،فَيي ا لَ :ثُمنبا     رنترأَم نا مِمدا أَحفِيه ذَرن قُولُ ،مي ثُم:  نوا فَمجِعار
        وهرِجرٍ فَأَخيخ ارٍ مِنفِ دِينفِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِص متدجا  ،ولْقًا كَثِيرونَ خرِجخقُولُونَ،فَيي ثُم:  ـذَرن ا لَمنبر

فَيخرِجونَ ،ارجِعوا فَمن وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرةٍ مِن خيرٍ فَأَخرِجوه         :ثُم يقُولُ ،فِيها مِمن أَمرتنا أَحدا   
ذَا إِنْ لَم تصدقُونِي بِه   :وكَانَ أَبو سعِيدٍ الْخدرِي يقُولُ    ،"ربنا لَم نذَر فِيها خيرا      :خلْقًا كَثِيرا ثُم يقُولُونَ   

   مءُوا إِنْ شِئْتدِيثِ فَاقْرا              {:الْحرأَج هنلَد تِ مِنؤيا واعِفْهضةً ينسح كإِنْ تةٍ ومِثْقَالَ ذَر ظْلِمإِنَّ االلهَ لَا ي
ولَم يبـق  ،ع الْمؤمِنونَوشفَ،وشفَع النبِيونَ،شفَعتِ الْملَائِكَةُ:فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ،]٤٠:النساء[} عظِيما

  احِمِينالر محارِ   ،إِلَّا أَرالن ةً مِنضقَب قْبِضوا              ،فَيـادع ا قَـطُّ قَـدـريلُـوا خمعي ا لَمما قَوهمِن رِجخفَي
يخرجونَ كَما تخرج الْحِبةُ فِـي حمِيـلِ        فَ،نهر الْحياةِ :فَيلْقِيهِم فِي نهرٍ فِي أَفْواهِ الْجنةِ يقَالُ لَه       ،حمما
وما يكُـونُ   ،ما يكُونُ إِلَى الشمسِ أُصيفِر وأُخيضِر     ،أَو إِلَى الشجرِ  ،أَلَا ترونها تكُونُ إِلَى الْحجرِ    ،السيلِ

فَيخرجونَ كَاللُّؤلُؤِ  ":قَالَ،كَأَنك كُنت ترعى بِالْبادِيةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا"مِنها إِلَى الظِّلِّ يكُونُ أَبيض؟      
 اتِموالْخ فِي رِقَابِهِم،مِلُوهلٍ عمرِ عيةَ بِغنااللهُ الْج ملَهخأَد قَاءُ االلهِ الَّذِينتلَاءِ عؤةِ هنلُ الْجأَه مرِفُهعلَـا  ،يو

 وهمرٍ قَديقُولُ ثُ،خي م:     لَكُم وفَه وهمتأَيا رةَ فَمنلُوا الْجخقُولُونَ،ادا:فَينبر،       ا مِـندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع
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الَمِينقُولُ،الْعذَا    :فَيه لُ مِندِي أَفْضعِن قُولُونَ،لَكُما :فَينبا ري،     ذَا؟ فَيه لُ مِنءٍ أَفْضيش قُولُأَي:ايفَلَا ،رِض
 ٢٢٦"أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا 

  باب إِثْباتِ الشفَاعةِ وإِخراجِ الْموحدِين مِن النارِ- ٨٢
) ١٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ   ،عسةَ":قَالَ�أَنَّ رنةِ الْجنلَ الْجخِلُ االلهُ أَهدخِلُ ،يدـاءُ  يشي نم

انظُروا من وجدتم فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمـانٍ            :ثُم يقُولُ ،ويدخِلُ أَهلَ النارِ النارِ   ،بِرحمتِهِ
                                                 

ما تضارون في رؤية االله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية      (ش  ) [ ٧٤٣٩ و ٤٥٨١)(٤٤/ ٦(أخرجه البخاري    - ٢٢٦
السراب ) كأا سراب(معناه بقاياهم جمع غابر ) وغبر أهل الكتاب(معناه لا تضارون أصلا كما لا تضارون في رؤيتهما أصلا ) أحدهما
ءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوى وسط النهار في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده                       ما يترا 
معناه لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها والحطم الكسر ة والإهلاك والحطمة اسم من أسماء النار لكوا تحطم  ) يحطم بعضها بعضا  (شيئا  

معنى قولهم التضرع إلى االله تعالى في كشف هذه الشدة عنهم وأم لزموا طاعة              ) فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم       (ما يلقى فيها    
سبحانه وتعالى وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن طاعته سبحانه من قرابام وغيرهم ممن كانوا يحتاجون في معايشهم ومصـالح                     

هكذا هو في الأصول بإثبات أن وإثباا مع كاد لغة كما أن حذفها مع عسى لغة        ) ليكاد أن ينقلب  (للارتفاق م   دنياهم إلى معاشرم    
ضبط يكشف بفتح اليـاء وضـمها وهمـا         ) فيكشف عن ساق  (ومعنى ينقلب أي يرجع عن الصواب للامتحان الشديد الذي جرى           

قال ) طبقة واحدة (ساق هنا بالشدة أي يكشف عن شدة وأمر مهول          صحيحان وفسر ابن عباس وجمهور أهل اللغة وغريب الحديث ال         
ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل      (الهروي وغيره الطبق فقار الظهر أي صار فقارة واحدة كالصفيحة فلا يقدر على السجود الله تعالى                 

الحاء وقيل بضمها أي تقع ويؤذن فيها       الجسر بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان وهو الصراط ومعنى تحل الشفاعة بكسر             ) الشفاعة
الدحض والمزلة بمعنى واحد وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام ولا تستقر ومنه دحضت الشـمس أي مالـت وحجـة               ) دحض مزلة (

أما الخطاطيف فجمع خطاف بضم الخاء في المفرد والكلاليب بمعناه وقـد       ) فيها خطاطيف وكلاليب وحسك   (داحضة أي لا ثبات لها      
من إضافة الصفة إلى الموصوف قـال في النهايـة          ) وكأجاويد الخيل والركاب  (دم بياما وأما الحسك فهو شوك صلب من حديد          تق

الأجاويد جمع أجواد وهو جمع جواد وهو الجيد الجري من المطي والركاب أي الإبل واحدا راحلة من غير لفظها فهو عطف علـى                       
معناه أم ثلاثة أقسام قسم يسلم فلا يناله ) فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم (الخيل والخيل جمع الفرس من غير لفظه

شيء أصلا وقسم يخدش ثم يرسل فيخلص وقسم يكردس ويلقى فيسقط في جهنم قال في النهاية وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائـه                       
أي تحصـيله مـن   ) في استقصاء الحـق (لطرد والجرح أيضا فسقط ويروى بالشين المعجمة من الكدش وهو السوق الشديد والكدش ا 

قال القاضي عياض رحمه االله قيل معنى الخير هنا اليقين قال والصحيح أن معناه شيء زائد على مجـرد                   ) من خير (خصمه والمتعدي عليه    
 عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من         الإيمان لأن مجرد الأيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من                

هكذا هو خير بإسكان الياء أي صـاحب  ) لم نذر فيها خيرا(أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من االله تعالى ونية صادقة              
كان عليها  معنى عادوا صاروا وليس بلازم في عاد أن يصير إلى حالة            ) قد عادوا حمما  (معناه يجمع جماعة    ) فيقبض قبضة من النار   (خير  

الأفواه جمع فوهة وهو جمع سمع من العرب على ) في أفواه الجنة(قبل ذلك بل معناه صاروا أما الحمم فهو الفحم واحدته حممة كحطمة             
الحبـة في  (غير قياس وأفواه الأزقة والأار أوائلها قال صاحب المطالع كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلهـا                

الحبة بالكسر بزور البقول وحب الرياحين وقيل هو نبت صغير ينبت في الحشيش وحميل السيل هو ما يجيء به السيل من                     ) ل السيل حمي
طين أو غثاء وغيره فعيل بمعنى مفعول فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجري السيل فإا تنبت في يوم وليلة فشبه ا سرعة عود                

أما يكـون  ) ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض(هم بعد إحراق النار لها  أبدام وأجسامهم إلي  
في الموضعين الأولين فتامة ليس لها خبر معناها ما يقع وأصيفر وأخيضر مرفوعان وأما يكون أبيض فيكون فيه ناقصة وأبيض منصـوب              

الخواتم جمع خاتم بفتح التاء وكسرها قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشـياء              ) اتمفيخرجون كاللؤلؤ في رقام الخو    (وهو خبرها   
أي يقولـون   ) هؤلاء عتقـاء االله   (من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون ا قال معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ                  

 ]هؤلاء عتقاء االله
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وهرِجوا    ،فَأَخشحتام ا قَدمما حهونَ مِنجرخاةِ   ،فَييرِ الْحهنَ فِي نلْقَوا ،فَييأَوِ الْح،     ـتبنا تونَ فِيهِ كَمتبنفَي
 ٢٢٧"أَلَم تروها كَيف تخرج صفْراءَ ملْتوِيةً؟ ،الْحِبةُ إِلَى جانِبِ السيلِ

م لَا يموتونَ فِيها    فَإِنه،أَما أَهلُ النارِ الَّذِين هم أَهلُها     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٨٥ (
 فَأَماتهم إِماتةً حتى إِذَا كَـانوا       - أَو قَالَ بِخطَاياهم     -ولَكِن ناس أَصابتهم النار بِذُنوبِهِم      ،ولَا يحيونَ 

أَفِيضـوا  ،يا أَهـلَ الْجنةِ   :ثُم قِيلَ ،ارِ الْجنةِ فَبثُّوا علَى أَنه  ،فَجِيءَ بِهِم ضبائِر ضبائِر   ،أُذِنَ بِالشفَاعةِ ،فَحما
هِملَيلِ        ،عيمِيلِ السكُونُ فِي حةِ تالْحِب اتبونَ نتبنمِ  :فَقَالَ،"فَيالْقَو لٌ مِنجولَ االلهِ    ،رسكَانَ  �كَأَنَّ ر قَد
 ٢٢٨ "بِالْبادِيةِ

 جا باب آخرِ أَهلِ النارِ خرو- ٨٣
إِني لَأَعلَم آخِـر أَهـلِ النـارِ خروجـا          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ١٨٦ (

اذْهـب  :فَيقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى لَـه     ،رجلٌ يخرج مِن النارِ حبوا    ،وآخِر أَهلِ الْجنةِ دخولًا الْجنةَ    ،مِنها
فَيقُولُ االلهُ تبـارك    ،وجدتها ملْـأَى  ،يا رب :فَيرجِع فَيقُولُ ،فَيأْتِيها فَيخيلُ إِلَيهِ أَنها ملْأَى    ،فَادخلْ الْجنةَ 

 الَى لَهعتةَ    :ونلِ الْجخفَاد با":قَالَ،"اذْهأْتِيهفَي،   ا مههِ أَنلُ إِلَييخقُولُ ،لْأَىفَيفَي جِعرفَي: با را  ،يهتـدجو
 أَو إِنَّ لَك عشرةَ أَمثَـالِ  -فَإِنَّ لَك مِثْلَ الدنيا وعشرةَ أَمثَالِها    ،اذْهب فَادخلْ الْجنةَ  :فَيقُولُ االلهُ لَه  ،ملْأَى

لَقَد رأَيت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،" وأَنت الْملِك؟    -ضحك بِي    أَو أَت  -أَتسخر بِي   :فَيقُولُ":قَالَ، "-الدنيا  
�اجِذُهون تدى بتح حِكقَالُ":قَالَ،ضزِلَةً :فَكَانَ ينةِ منلِ الْجى أَهنأَد ٢٢٩"ذَاك 
ويكْبو ،فَهو يمشِي مرةً  ،نةَ رجلٌ آخِر من يدخلُ الْج   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ١٨٧  (
لَقَد أَعطَانِي االلهُ شيئًا    ،تبارك الَّذِي نجانِي مِنكِ   :فَقَالَ،فَإِذَا ما جاوزها الْتفَت إِلَيها    ،وتسفَعه النار مرةً  ،مرةً

     الْآخِرِينو لِينالْأَو ا مِندأَح طَاها أَعةٌ  ،مرجش لَه فَعرقُولُ،فَتفَي: بر ظِلَّ     ،أَيتةِ فَلِأَسرجذِهِ الشه نِنِي مِنأَد
يا ،لَا:فَيقُولُ،لَعلِّي إِنَّ أَعطَيتكَها سأَلْتنِي غَيرها    ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ،وأَشرب مِن مائِها  ،بِظِلِّها
با ،رهرغَي أَلَهسأَنْ لَا ي هاهِدعيهِ  ،ولَيع لَـه رـبا لَا صى مري هلِأَن هذِرعي هبرا ،وهنِيـهِ مِندظِلُّ  ،فَيـتسفَي

أَدنِنِي مِـن هـذِهِ     ،بأَي ر :فَيقُولُ،ثُم ترفَع لَه شجرةٌ هِي أَحسن مِن الْأُولَى       ،ويشرب مِن مائِها  ،بِظِلِّها
أَلَم تعاهِـدنِي أَنْ لَـا تسـأَلَنِي        ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،لَا أَسأَلُك غَيرها  ،وأَستظِلَّ بِظِلِّها ،لِأَشرب مِن مائِها  

                                                 
الحيا هو المطـر  ) الحيا(احترقوا ) امتحشوا(ش [  باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال  ١٥:  كتاب الإيمان  ٢أخرجه البخاري في     - ٢٢٧

أي ) ملتويـة (سمي حيا لأنه تحيا به الأرض وكذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون وتحدث فيهم النضارة كما يحدث ذلك في الأرض                      
 ]ملفوفة مجتمعة وقيل منحنية

ب على الحال وهو جمع ضبارة بفتح الضاد وكسرها أشهرها الكسر ويقال فيها أيضا إضبارة قـال                 منصو) ضبائر ضبائر (ش  [  - ٢٢٨
 ]معناه فرقوا) فبثوا(أهل اللغة الضبائر جماعات في تفرقة 

قال أبو العباس ثعلب وجماهير العلماء مـن        ) نواجذه(ش  [   باب صفة الجنة والنار    ٥١:  كتاب الرقاق  ٨١ أخرجه البخاري في     - ٢٢٩
اللغة وغريب الحديث وغيرهم المراد بالنواجذ هنا الأنياب وقيل المراد هنا الضواحك وقيل المراد ا الضواحك وقيـل المـراد ـا     أهل  

 ]الأضراس وهذا هو الأشهر في إطلاق النواجذ في اللغة
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وربه يعذِره لِأَنه يرى ما     ،ه أَنْ لَا يسأَلَه غَيرها    فَيعاهِد،لَعلِّي إِنْ أَدنيتك مِنها تسأَلُنِي غَيرها     :فَيقُولُ،غَيرها
ثُم ترفَع لَه شجرةٌ عِند بابِ الْجنةِ هِـي         ،ويشرب مِن مائِها  ،فَيدنِيهِ مِنها فَيستظِلُّ بِظِلِّها   ،لَا صبر لَه علَيهِ   

لَـا أَسـأَلُك    ،وأَشرب مِـن مائِها   ،أَدنِنِي مِن هذِهِ لِأَستظِلَّ بِظِلِّها    ،أَي رب :فَيقُولُ،أَحسن مِن الْأُولَيينِ  
ه ورب،هذِهِ لَا أَسأَلُك غَيرها   ،بلَى يا رب  :قَالَ،أَلَم تعاهِدنِي أَنْ لَا تسأَلَنِي غَيرها     ،يا ابن آدم  :فَيقُولُ،غَيرها

أَي :فَيقُولُ،فَإِذَا أَدناه مِنها فَيسمع أَصوات أَهلِ الْجنـةِ       ،فَيدنِيهِ مِنها ،يعذِره لِأَنه يرى ما لَا صبر لَه علَيها       
با،رخِلْنِيهقُولُ،أَدفَي:      طِيأَنْ أُع ضِيكر؟ أَيكرِينِي مِنصا يم مآد نا ابا؟ قَـالَ يهعا ممِثْلَها وينالد ـا  :كي
ب؟      ،رالَمِينالْع بر تأَني ومِن زِئهتسودٍ  ،"أَتعسم ناب حِكفَقَالَ،فَض:       كـحأَض ـأَلُونِي مِـمسأَلَا ت

مِـن  ":قَـالَ ،ك يا رسـولَ االلهِ    مِم تضح :فَقَالُوا،�هكَذَا ضحِك رسولُ االلهِ     :قَالَ،مِم تضحك :فَقَالُوا
إِنـي لَـا أَسـتهزِئ      :أَتستهزِئ مِني وأَنت رب الْعـالَمِين؟ فَيقُـولُ       :ضحِكِ رب الْعالَمِين حِين قَالَ    

كمِن، اءُ قَادِرا أَشلَى مي علَكِن٢٣٠"و 
 ها باب أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِلَةً فِي- ٨٤

) ١٨٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسزِلَةً    ":قَالَ�أَنَّ رنةِ منلِ الْجى أَهنااللهُ    ،إِنَّ أَد فـرلٌ صجر
شجرةِ أَكُونُ فِي   قَدمنِي إِلَى هذِهِ ال   ،أَي رب :فَقَالَ،ومثَّلَ لَه شجرةً ذَات ظِلٍّ    ،وجهه عنِ النارِ قِبلَ الْجنةِ    

إِلَى "يا ابن آدم ما يصرِينِي مِنك؟     «:فَيقُولُ:ولَم يذْكُر ،وساق الْحدِيثَ بِنحوِ حدِيثِ ابنِ مسعودٍ     "ظِلِّها  
هو لَك وعشرةُ   :قَالَ االلهُ ،مانِيفَإِذَا انقَطَعت بِهِ الْأَ   ،سلْ كَذَا وكَذَا  ،ويذَكِّره االلهُ ":وزاد فِيهِ ،آخِرِ الْحدِيثِ 

الْحمد لِلَّهِ الَّـذِي أَحيـاك      :فَتقُولَانِ،فَتدخلُ علَيهِ زوجتاه مِن الْحورِ الْعِينِ     ،ثُم يدخلُ بيته  ":قَالَ،"أَمثَالِهِ  
 ٢٣١"ثْلَ ما أُعطِيت ما أُعطِي أَحد مِ:فَيقُولُ":قَالَ،"وأَحيانا لَك ،لَنا
رفَعـه  : قَالَ سـفْيانُ   -يخبِر بِهِ الناس علَى الْمِنبرِ      ،سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   :قال، الشعبِي عن) ١٨٩ (

هو رجلٌ يجِيءُ بعد ما     :قَالَ،لَةًما أَدنى أَهلِ الْجنةِ منزِ    ،سأَلَ موسى ربه  ": قَالَ -أُراه ابن أَبجر    ،أَحدهما
وأَخـذُوا  ،كَيف وقَد نزلَ الناس منازِلَهم  ،أَي رب :فَيقُولُ،ادخلِ الْجنةَ :فَيقَالُ لَه ،أُدخِلَ أَهلُ الْجنةِ الْجنةَ   

ذَاتِهِمأَخ، قَالُ لَهفَي:  مِثْلُ م كُونَ لَكى أَنْ يضرقُـولُ     أَتا؟ فَيينلُـوكِ الـدم لِـكٍ مِـنلْكِ م:  ضِـيتر
بقُولُ،رفَي: ذَلِك لَك،   مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهو مِثْلُهةِ  ،وامِسفَقَالَ فِي الْخ: بر ضِيتقُولُ،رةُ   :فَيرشعو ذَا لَكه

أُولَئِك :فَأَعلَاهم منزِلَةً؟ قَالَ  ،رب:قَالَ،رضِيت رب :فَيقُولُ،كولَذَّت عين ،ولَك ما اشتهت نفْسك   ،أَمثَالِهِ
ولَم يخطُر علَى قَلْبِ    ،ولَم تسمع أُذُنٌ  ،فَلَم تر عين  ،وختمت علَيها ،الَّذِين أَردت غَرست كَرامتهم بِيدِي    

                                                 
كـذا هـو في     ) صبر له عليه  ما لا   (معناه تضرب وجهه وتسوده وتؤثر فيه أثرا        ) تسفعه(معناه يسقط على وجهه     ) يكبو(ش  [  - ٢٣٠

الأصول في المرتين الأوليين وأما الثالثة فوقع في أكثر الأصول مالا صبر له عليها وفي بعضها عليه وكلاهما صحيح ومعنى عليها أي نعمة                     
 انقطع مـن    معناه ما يقطع مسئلتك مني قال أهل اللغة الصري هو القطع فإن السائل متى             ) ما يصريني منك  (لا صبر له عليها أي عنها       

 ]المسئول انقطع المسئول منه والمعنى أي شيء يرضيك ويقطع السؤال بيني وبينك
 ]هكذا ثبت في الروايات والأصول زوجتاه تثنية زوجة وهي لغة صحيحة معروفة) زوجتاه(ش [  - ٢٣١
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} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهـم مِـن قُـرةِ أَعـينٍ            {":كِتابِ االلهِ عز وجلَّ   ومِصداقُه فِي   :قَالَ،"بشرٍ  
 ٢٣٢.الْآيةَ] ١٧:السجدة[
) ١٩٠ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةَ      ":�قَالَ رنولًا الْجخةِ دنلِ الْجأَه آخِر لَمي لَأَعارِ  ،إِنلِ النأَه آخِرو 

فَتعرض ،وارفَعوا عنه كِبارهـا ،اعرِضوا علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ:فَيقَالُ،رجلٌ يؤتى بِهِ يوم الْقِيامةِ    ،خروجا مِنها 
ا كَـذَا   وعمِلْت يـوم كَـذَا وكَـذَ      ،عمِلْت يوم كَذَا وكَذَا كَـذَا وكَـذَا       :فَيقَالُ،علَيهِ صِغار ذُنوبِهِ  

فَإِنَّ لَـك   :فَيقَالُ لَه ،لَا يستطِيع أَنْ ينكِر وهو مشفِق مِن كِبارِ ذُنوبِهِ أَنْ تعرض علَيهِ           ،نعم:فَيقُولُ،وكَذَا
ضحِك �د رأَيت رسولَ االلهِ     فَلَقَ"قَد عمِلْت أَشياءَ لَا أَراها ها هنا        ،رب:فَيقُولُ،مكَانَ كُلِّ سيئَةٍ حسنةً   

اجِذُهون تدى بتح " 
نجِيءُ نحن يوم الْقِيامةِ عن     :فَقَالَ،يسأَلُ عنِ الْورودِ  ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩١ (

ثُم ،الْأَولُ فَالْـأَولُ ،وما كَانت تعبـد ،فَتدعى الْأُمم بِأَوثَانِها :الَانظُر أَي ذَلِك فَوق الناسِ؟ قَ     ،كَذَا وكَذَا 
   ذَلِك دعا بنبا رأْتِينقُولُ،يقُولُونَ  :فَيونَ؟ فَيظُرنت نا :منبر ظُرنقُولُ،نفَي: كُمبا رقُولُونَ،أَنفَي:    ظُـرنـى نتح

كإِلَي،جتفَي  كحضي مقَالَ،لَّى لَه:  هونبِعتيو بِهِم طَلِقنافِقًا    ،فَينم مهانٍ مِنسطَى كُلُّ إِنعيا  ،وورا نمِنؤم أَو، ثُم
     كسحو كَلَالِيب منهرِ جلَى جِسعو هونبِعتاءَ االلهُ   ،يش نذُ مأْخـافِ     ،تنالْم ـورطْفَأُ ني ثُمـو   ،قِينجني ثُم

ثُم الَّـذِين يلُـونهم     ،فَتنجو أَولُ زمرةٍ وجوههم كَالْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ سبعونَ أَلْفًا لَا يحاسبونَ          ،الْمؤمِنونَ
لَا إِلَه إِلَّا   : حتى يخرج مِن النارِ مِن قَالَ      ويشفَعونَ،ثُم كَذَلِك ثُم تحِلُّ الشفَاعةُ    ،كَأَضوأِ نجمٍ فِي السماءِ   

ويجعلُ أَهلُ الْجنةِ يرشـونَ علَـيهِم    ،فَيجعلُونَ بِفِناءِ الْجنةِ  ،االلهُ وكَانَ فِي قَلْبِهِ مِن الْخيرِ ما يزِنُ شعِيرةً        
ثُم يسأَلُ حتى تجعلَ لَه الدنيا وعشرةُ أَمثَالِها        ،ويذْهب حراقُه ،ي السيلِ الْماءَ حتى ينبتوا نبات الشيءِ فِ     

 ٢٣٣"معها 
فَيلْتفِـت  ،يخرج مِن النارِ أَربعةٌ فَيعرضونَ علَى االلهِ      ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٢(

مهدقُولُ،أَحفَي:بر ا،أَينِي فِيهعِدا فَلَا تهنِي مِنتجرا ،إِذْ أَخهجِيهِ االلهُ مِننفَي" 
                                                 

) غرسـت (رت واصطفيت   معناه اخت ) أردت(قال القاضي هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحصلوه          ) وأخذوا أخذام (ش  [  - ٢٣٢
هنا حذف اختصر للعلم به تقديره ولم يخطر علـى          ) لم يخطر على قلب بشر    (معناه اصطفيتهم وتوليتهم فلا يتطرق إلى كرامتهم تغيير         

 ]معناه دليله وما يصدقه) مصداقه(قلب بشر ما أكرمتهم به وأعددته لهم 
 كذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحيح مسـلم واتفـق              )يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق الناس         (ش  [  - ٢٣٣

المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف وتغيير واختلاط في اللفظ قال الحافظ عبد الحق في كتابه الجمع بين الصحيحين هذا الذي وقع                     
يع النسخ وفيه تغـيير كـثير       في كتاب مسلم تخليط من أحد الناسخين أو كيف كان وقال القاضي عياض هذه صورة الحديث في جم                 

وتصحيف قال وصوابه نجئ يوم القيامة على كوم هكذا رواه بعض أهل الحديث وفي كتاب ابن أبي خيثمة من طريق كعب بن مالـك     
 وأمته على كوم    �يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل وذكر الطبري في التفسير من حديث ابن عمر فيرقى هو يعني محمدا                      

ق الناس وذكر من حديث كعب بن مالك يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل قال القاضي فهذا كله يبين ما تغير من                          فو
الحديث وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي أو امحى فعبر عنه بكذا وكذا وفسره بقوله أي فوق الناس وكتب عليه انظـر تنبيهـا                       

 ]معناه أثر النار والضمير في حراقه يعود على المخرج من النار) حراقه(لى أنه من متن الحديث كما تراه فجمع النقلة الكل ونسقوه ع
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 -يجمع االلهُ الناس يوم الْقِيامةِ فَيهتمونَ لِـذَلِك         ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٣ (
لَو استشفَعنا علَـى ربنـا حتـى يرِيحنـا مِـن مكَانِنـا              : فَيقُولُونَ -يلْهمونَ لِذَلِك   فَ:وقَالَ ابن عبيدٍ  

وأَمر ،ونفَخ فِيك مِـن روحِـهِ     ،خلَقَك االلهُ بِيدِهِ  ،أَبو الْخلْقِ ،أَنت آدم :فَيقُولُونَ،�فَيأْتونَ آدم   :قَالَ،هذَا
فَيـذْكُر  ،لَسـت هناكُم  :فَيقُولُ،اشفَع لَنا عِند ربك حتى يرِيحنا مِن مكَانِنا هذَا        ،فَسجدوا لَك الْملَائِكَةَ  

  ابالَّتِي أَص هطِيئَتا  ،خهمِن هبيِي رحتسااللهُ  ،فَي ثَهعولٍ بسلَ را أَووحوا نلَكِنِ ائْتونَ ":قَالَ،"وـأْتـا  فَيوحن 
الَّـذِي  �ولَكِنِ ائْتوا إِبراهِيم    ،فَيستحيِي ربه مِنها  ،فَيذْكُر خطِيئَته الَّتِي أَصاب   ،لَست هناكُم :فَيقُولُ،�

فَيستحيِي ربـه   ،أَصابويذْكُر خطِيئَته الَّتِي    ،لَست هناكُم :فَيقُولُ،�فَيأْتونَ إِبراهِيم   ،اتخذَه االلهُ خلِيلًا  
فَيـأْتونَ موسـى علَيـهِ    :قَـالَ ،الَّـذِي كَلَّمـه االلهُ وأَعطَـاه التوراةَ    ،�ولَكِنِ ائْتوا موسـى     ،مِنها

لَامقُولُ،السفَي: اكُمنه تلَس،   ابالَّتِي أَص هطِيئَتخ ذْكُريا  ،وهمِن هبيِي رحتسفَي،و     وحـى روا عِيسلَكِنِ ائْت
 هتكَلِمااللهِ و،    هتكَلِمااللهِ و وحى رونَ عِيسأْتقُولُ،فَيفَي: اكُمنه تا    ،لَسدمحوا ملَكِنِ ائْتو�   غُفِر ا قَددبع

        رأَخا تمبِهِ وذَن مِن مقَدا تم ولُ االلهِ    :قَالَ،"لَهسو":�قَالَ رأْتي   فَيبلَى رأْذِنُ عتذَنُ لِي ،نِي فَأَسؤا  ،فَيفَإِذَا أَن
اشـفَع  ،سـلْ تعطَه  ،قُلْ تسمع ،ارفَع رأْسك ،يا محمد :فَيقَالُ،فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ   ،رأَيته وقَعت ساجِدا  

فَّعشأْسِي ،تر فَعفَأَر،   مِيدٍ يحي بِتبر دمي فَأَحبنِيهِ رلِّما       ،عـدلِـي ح ـدحفَي فَعأَش ثُم،   مِـن مهرِجفَأُخ
قُلْ ،ارفَع يا محمـد :ثُم يقَالُ،فَيدعنِي ما شاءَ االلهُ أَنْ يدعنِي    ،ثُم أَعود فَأَقَع ساجِدا   ،وأُدخِلُهم الْجنةَ ،النارِ

عمست، طَهعلْ تس،فَعاش فَّعشأْسِي ، تر فَعنِيـهِ     ،فَأَرلِّمعمِيـدٍ يحي بِتبر دملِـي    ،فَأَح ـدحفَي ـفَعأَش ثُم
يـا  :فَأَقُولُ" قَالَ   -فَلَا أَدرِي فِي الثَّالِثَةِ أَو فِي الرابِعةِ        : قَالَ -"فَأُخرِجهم مِن النارِ وأُدخِلُهم الْجنةَ      ،حدا
بآنُ       ،رالْقُر هسبح نارِ إِلَّا مفِي الن قِيا بم،     لُودهِ الْخلَيع بجو تِـهِ     ."أَيايدٍ فِي رِويبع نقَـالَ  :قَالَ اب
 ٢٣٤.»أَي وجب علَيهِ الْخلُود«:قَتادةُ

سِ بنِ مالِكٍ، وتشفَّعنا بِثَابِتٍ فَانتهينا إِلَيهِ وهو        انطَلَقْنا إِلَى أَن  : عن معبدِ بنِ هِلَالٍ الْعنزِي، قَالَ     ) ١٩٣(
لَه يا أَبا حمزةَ،    : يصلِّي الضحى، فَاستاذَنَ لَنا ثَابِت، فَدخلْنا علَيهِ وأَجلَس ثَابِتا معه علَى سرِيرِهِ، فَقَالَ            

    صلِ الْبأَه مِن كانوةِ، قَالَ      إِنَّ إِخفَاعدِيثَ الشح مثَهدحأَنْ ت كأَلُونسةِ ير :   دمحا مثَندإِذَا :" قَـالَ  -ح
           قُولُونَ لَهفَي مونَ آداتضٍ، فَيعإِلَى ب مهضعب اسالن اجةِ مامالْقِي موقُولُ  : كَانَ يفَي ،تِكيلِذُر فَعاش : تلَس

 ا، وقُولُ  لَهفَي اهِيمرونَ إِباتلِيلُ االلهِ، فَيخ هفَإِن ،لَامهِ السلَيع اهِيمربِإِب كُملَيع لَكِن :    لَكِـنـا ولَه ـتلَس
لَيكُم بِعِيسـى   لَست لَها، ولَكِن ع   : علَيكُم بِموسى علَيهِ السلَام، فَإِنه كَلِيم االلهِ، فَيؤتى موسى، فَيقُولُ         

 ،  �لَست لَها، ولَكِن علَيكُم بِمحمـدٍ       : علَيهِ السلَام، فَإِنه روح االلهِ وكَلِمته، فَيؤتى عِيسى، فَيقُولُ        

                                                 
معنى اللفظتين متقارب   ) فيهتمون وفي رواية فيلهمون   (ش  [   باب صفة الجنة والنار    ٥١:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٤

 الكرب الذي هم فيه ومعنى الثانية أن االله تعالى يلهمهم سؤال ذلك والإلهام أن يلقـي                 فمعنى الأولى أم يعتنون بسؤال الشفاعة وزوال      
قال ابن الأنباري الخليل معناه     ) خليلا(معناه لست أهلا لذلك     ) لست هنا كم  (االله تعالى في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه            

 ]ذان ليس في حبهما نقص ولا خللالمحب الكامل المحبة والمحبوب الموفي بحقيقة المحبة الل



 ٨٤

ين يديهِ فَأَحمده بِمحامِـد لَـا      أَنا لَها، فَأَنطَلِق فَأَستاذِنُ علَى ربي، فَيؤذَنُ لِي، فَأَقُوم ب         : فَأُوتى، فَأَقُولُ 
يسمع لَك،  : يا محمد، ارفَع راسك، وقُلْ    : أَقْدِر علَيهِ الْآنَ، يلْهِمنِيهِ االلهُ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا، فَيقَالُ لِي          

انطَلِق، فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن        : متِي، فَيقَالُ رب، أُمتِي أُ  : وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ    
                 امِدِ، ثُمحالْم بِتِلْك هدمي فَأَحبإِلَى ر جِعأَر لُ، ثُمفَأَفْع طَلِقا، فَأَنهمِن هرِجانٍ، فَأَخإِيم ةٍ مِنعِيرش ةٍ، أَورب

يا محمد، ارفَع راسك، وقُلْ يسمع لَك، وسلْ تعطَه، واشـفَع تشـفَّع،             : ، فَيقَالُ لِي  أَخِر لَه ساجِدا  
، انطَلِق فَمن كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حبةٍ مِن خردلٍ مِن إِيمانٍ فَأَخرِجه مِنها            : أُمتِي أُمتِي، فَيقَالُ لِي   : فَأَقُولُ

يا محمـد،   : فَأَنطَلِق فَأَفْعلُ، ثُم أَعود إِلَى ربي فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا، فَيقَالُ لِي              
:  أُمتِي، فَيقَـالُ لِـي     يا رب، أُمتِي  : ارفَع راسك، وقُلْ يسمع لَك، وسلْ تعطَه، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ         

                   طَلِقارِ فَأَنالن مِن هرِجانٍ فَأَخإِيم لٍ مِندرخ ةٍ مِنبمِثْقَالِ ح ى مِننى أَدنى أَدنكَانَ فِي قَلْبِهِ أَد نفَم طَلِقان
لَو مِلْنا إِلَى   : ندِهِ، فَلَما كُنا بِظَهرِ الْجبانِ، قُلْنا     ،هذَا حدِيثُ أَنسٍ الَّذِي أَنبأَنا بِهِ، فَخرجنا مِن عِ        "فَأَفْعلُ  

يا أَبـا  : فَدخلْنا علَيهِ، فَسلَّمنا علَيهِ، فَقُلْنا: الْحسنِ فَسلَّمنا علَيهِ وهو مستخفٍ فِي دارِ أَبِي خلِيفَةَ، قَالَ  
هِيـهِ،  : يك أَبِي حمزةَ، فَلَم نسمع مِثْلَ حدِيثٍ حدثَناه فِي الشـفَاعةِ، قَـالَ            سعِيدٍ، جِئْنا مِن عِندِ أَخِ    
قَد حدثَنا بِهِ منذُ عِشرِين سنةً وهو يومئِذٍ جمِيـع،          : ما زادنا، قَالَ  : هِيهِ قُلْنا : فَحدثْناه الْحدِيثَ، فَقَالَ  

 رت لَقَدو            ا لَهكِلُوا، قُلْنتفَت ،ثَكُمدحأَنْ ي كَرِه أَو ،خيالش سِيرِي أَنا أَدئًا ميش قَالَ  : كو حِكا، فَضثْندح :
م أَرجِع  ثُ"،ما ذَكَرت لَكُم هذَا إِلَّا وأَنا أُرِيد أَنْ أُحدثَكُموه،        ]٣٧:الأنبياء[} خلِق الْإِنسانُ مِن عجلٍ   {

يا محمد، ارفَع راسـك،  : إِلَى ربي فِي الرابِعةِ، فَأَحمده بِتِلْك الْمحامِدِ، ثُم أَخِر لَه ساجِدا، فَيقَالُ لِي       
: لَا إِلَه إِلَّا االلهُ، قَـالَ     : قَالَيا رب، ائْذَنْ لِي فِيمن      : وقُلْ يسمع لَك، وسلْ تعطَ، واشفَع تشفَّع، فَأَقُولُ       

    لَك ذَاك سقَالَ  -لَي أَو  :    كإِلَي ذَاك سلَي-        نم نرِجائِي، لَأُخرِيجِبتِي وظَمعائِي ورِيكِبتِي وعِزو لَكِنو 
قَبـلَ  : ثَنا بِهِ، أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ أُراه قَالَ        فَأَشهد علَى الْحسنِ أَنه حد    : ،قَالَ"لَا إِلَه إِلَّا االلهُ،   : قَالَ

 مِيعمِئِذٍ جوي وهةً ونس رِين٢٣٥"عِش 
وكَانت تعجِبه فَنهس مِنها    ،فَرفِع إِلَيهِ الذِّراع  ،يوما بِلَحمٍ �أُتِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٤(

وهلْ تدرونَ بِم ذَاك؟ يجمع االلهُ يوم الْقِيامةِ الْأَولِين والْـآخِرِين  ،أَنا سيد الناسِ يوم الْقِيامةِ    ":نهسةً فَقَالَ 
ناس مِن الْغم والْكَربِ ما لَا      وتدنو الشمس فَيبلُغُ ال   ،وينفُذُهم الْبصر ،فَيسمِعهم الداعِي ،فِي صعِيدٍ واحِدٍ  

أَلَا ترونَ ما أَنتم فِيهِ؟ أَلَا ترونَ ما قَد بلَغكُم؟ أَلَـا            :فَيقُولُ بعض الناسِ لِبعضٍ   ،وما لَا يحتمِلُونَ  ،يطِيقُونَ
                                                 

قال أهل  ) الجبان(ش  [ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم            ٣٦:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٢٣٥
ظهر الجبـان  اللغة الجبان والجبانة هما الصحراء ويسمى ما المقابر لأا تكون في الصحراء وهو من تسمية الشيء باسم موضعه وقوله ب  

قال أهل اللغة يقال في استزادة الحديث إيه ويقال هيه بالهاء بدل الهمزة قال الجوهري إيه اسـم                  ) هيه(أي بظاهره وأعلاها المرتفع منها      
سمي به الفعل لأن معناه الأمر تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل إيه قال ابن السكيت فإن وصلت نونت فقلت إيه حـديثا                         

ابن السري إذا قلت إيه فإنما تأمره بأن يزيدك من الحديث المعهود بينكما كأنك قلت هات الحديث وإن قلت إيه بالتنوين كأنـك                     قال  
 ]أي عظمتي وسلطاني وقهري) وجبريائي(معناه مجتمع القوة والحفظ ) جميع(قلت هات حديثا ما لأن التنوين تنكير 
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يـا  :فَيقُولُـونَ ،فَيـأْتونَ آدم  ،ائْتوا آدم :لناسِ لِبعضٍ تنظُرونَ من يشفَع لَكُم إِلَى ربكُم؟ فَيقُولُ بعض ا        
مرِ  ،آدشو الْبأَب تدِهِ  ،أَنااللهُ بِي لَقَكوحِهِ   ،خر مِن فِيك فَخنو،   وا لَكدجلَائِكَةَ فَسالْم رأَما إِلَـى    ،ولَن فَعاش

كبفِيهِ؟ أَلَا    ،ر نحا نى إِلَى مرأَلَا تمقُولُ آدا؟ فَينلَغب ا قَدى إِلَى مرت :   ا لَـمـبغَض موالْي ي غَضِببإِنَّ ر
  مِثْلَه لَهقَب بضغي،   مِثْلَه هدعب بضغي لَنفْسِـي       ،وفْسِي نن هتيصةِ فَعرجنِ الشانِي عهن هإِنوا إِلَـى   ،وباذْه

وسماك االلهُ عبـدا    ،أَنت أَولُ الرسلِ إِلَى الْأَرضِ    ،يا نوح :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ نوحا ،ى نوحٍ اذْهبوا إِلَ ،غَيرِي
 إِنَّ ربي قَد غَضِـب    :أَلَا ترى ما نحن فِيهِ؟ أَلَا ترى ما قَد بلَغنا؟ فَيقُولُ لَهم           ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،شكُورا

     مِثْلَه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي،   مِثْلَه هدعب بضغي لَنلَـى          ،وـا عبِه توعةٌ دوعلِي د تكَان قَد هإِنو
وخلِيلُه مِـن أَهـلِ     أَنت نبِي االلهِ    :فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ إِبراهِيم ،�اذْهبوا إِلَى إِبراهِيم    ،نفْسِي نفْسِي ،قَومِي

إِنَّ :أَلَا ترى إِلَى ما نحن فِيهِ؟ أَلَا ترى إِلَى ما قَد بلَغنا؟ فَيقُولُ لَهم إِبـراهِيم               ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،الْأَرضِ
    مِثْلَـه لَهقَب بضغي ا لَمبغَض موالْي غَضِب ي قَدبر،  ـبضغلَا يو  مِثْلَـه هـدعاتِهِ،بكَذَب ذَكَرفْسِـي  ،ون

أَنت رسـولُ االلهِ    ،يا موسـى  :فَيقُولُونَ،�فَيأْتونَ موسى   ،اذْهبوا إِلَى موسى  ،اذْهبوا إِلَى غَيرِي  ،نفْسِي
أَلَا ترى إِلَى ما نحن فِيهِ؟ أَلَا ترى ما قَد          ،اشفَع لَنا إِلَى ربك   ،وبِتكْلِيمِهِ علَى الناسِ  ،فَضلَك االلهُ بِرِسالَاتِهِ  

ولَن يغضب بعـده    ،إِنَّ ربي قَد غَضِب الْيوم غَضبا لَم يغضب قَبلَه مِثْلَه         :�بلَغنا؟ فَيقُولُ لَهم موسى     
ا     ،مِثْلَهلِهبِقَت رأُوم ا لَمفْسن لْتي قَتإِنفْسِي ،وفْسِي نى    ،نوا إِلَى عِيسبى ،�اذْهونَ عِيسأْتقُولُونَ،فَيـا  :فَيي

فَاشفَع لَنا إِلَى   ،وروح مِنه ،وكَلِمةٌ مِنه أَلْقَاها إِلَى مريم    ،وكَلَّمت الناس فِي الْمهدِ   ،عِيسى أَنت رسولُ االلهِ   
كبفِيهِ    ،ر نحا نى مرى          أَلَا تعِيس مقُولُ لَها؟ فَينلَغب ا قَدى مرا      :�؟ أَلَا تبغَض موالْي غَضِب ي قَدبإِنَّ ر

   مِثْلَه لَهقَب بضغي لَم،   مِثْلَه هدعب بضغي لَنا   ،وبذَن لَه ذْكُري لَمفْسِي ،وفْسِي نرِي  ،نوا إِلَى غَيبـوا  ،اذْهباذْه
 دٍإِلَى ممقُولُونَ ،حي فَيونأْتفَي: دمحا مولُ االلهِ  ،يسر تاءِ ،أَنبِيالْأَن ماتخو،        مِـن مقَـدـا تم االلهُ لَك غَفَرو
بِكذَن، رأَخا تمو،   كبا إِلَى رلَن فَعاش،  ا؟ فَأَننلَغب ا قَدى مرفِيهِ؟ أَلَا ت نحا نى مرأَلَا تطَلِق،   ـتحفَـآتِي ت
وحسنِ الثَّناءِ علَيهِ شيئًا لَم يفْتحـه       ،ثُم يفْتح االلهُ علَي ويلْهِمنِي مِن محامِدِهِ      ،فَأَقَع ساجِدا لِربي  ،الْعرشِ

أُمتِـي  ،يا رب :فَأَقُولُ،فَأَرفَع رأْسِي ،شفَّعاشفَع ت ،سلْ تعطَه ،ارفَع رأْسك ،يا محمد :ثُم يقَالُ ،لِأَحدٍ قَبلِي 
أَدخِلْ الْجنةَ مِن أُمتِك من لَا حِساب علَيهِ مِن الْبـابِ الْـأَيمنِ مِـن أَبـوابِ                 ،يا محمد :فَيقَالُ،أُمتِي
إِنَّ ما بين الْمِصراعينِ    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،لْأَبوابِوهم شركَاءُ الناسِ فِيما سِوى ذَلِك مِن ا       ،الْجنةِ

 ٢٣٦"أَو كَما بين مكَّةَ وبصرى ،مِن مصارِيعِ الْجنةِ لَكَما بين مكَّةَ وهجرٍ
                                                 

بمعنى أخذ بأطراف   ) فنهس(ش  [  باب ذرية من حملنا مع نوح        ٥:  سورة الإسراء  ١٧:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٣٦
قال الكسائي يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني قال         ) وينفذهم البصر (الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية      ) في صعيد واحد  (أسنانه  

هم قلت نفذم بغير ألف ومعناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك          ويقال أنفذت القوم إذا خرقتهم ومشيت في وسطهم فإن جزم حتى تخلفت           
وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم وقال صاحب المطالع معناه أنه يحيط م الناظر لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض أي ليس فيها ما                        

المصـراعان  ) ا بين المصراعين من مصاريع الجنة     إن م (يعني أم لا يمنعون من سائر الأبواب        ) شركاء الناس (يستتر به أحد عن الناظرين      
هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين قال الجوهري في صحاحه هجر اسم بلد مذكر مصروف والنسبة إليه                  ) هجر(جانبا الباب   
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فَيقُوم ،ع االلهُ تبـارك وتعـالَى النـاس       يجم":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،حذَيفَةَو،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٥ (
وهلْ أَخـرجكُم  :فَيقُولُ،استفْتِح لَنا الْجنةَ،يا أَبانا:فَيقُولُونَ،فَيأْتونَ آدم،الْمؤمِنونَ حتى تزلَف لَهم الْجنةُ  
     مآد طِيئَةُ أَبِيكُمةِ إِلَّا خنالْج مِن،تلَس  احِبِ ذَلِكلِيلِ االلهِ       ، بِصخ اهِيمرنِي إِبوا إِلَى اببقُولُ ":قَالَ،"اذْهفَي

اهِيمرإِب:  احِبِ ذَلِكبِص تاءَ     ،لَسراءَ ورو لِيلًا مِنخ تا كُنمى    ،إِنوسوا إِلَى ممِدااللهُ    �اع ـهالَّذِي كَلَّم
فَيقُولُ ،اذْهبوا إِلَى عِيسى كَلِمـةِ االلهِ وروحِـهِ       ،لَست بِصاحِبِ ذَلِك  :ولُفَيقُ،�فَيأْتونَ موسى   ،تكْلِيما
فَتقُومـانِ  ،وترسلُ الْأَمانةُ والرحِم  ،فَيقُوم فَيؤذَنُ لَه  ،�فَيأْتونَ محمدا   ،لَست بِصاحِبِ ذَلِك  :�عِيسى  

   شِما ومِيناطِ يريِ الصتبنقِ    ،الًاجركَالْب لُكُمأَو رمقَالَ"فَي:قِ؟        :قُلْتـرالْب رءٍ كَميش ي أَيأُمو تبِأَبِي أَن
وشـد  ،ثُم كَمـر الطَّيرِ   ،أَلَم تروا إِلَى الْبرقِ كَيف يمر ويرجِع فِي طَرفَةِ عينٍ؟ ثُم كَمر الـريحِ             ":قَالَ

جقُولُ       ،الِالراطِ يرلَى الصع قَائِم كُمبِينو مالُهمأَع رِي بِهِمجت:   ـلِّمس لِّمس بـالُ     ،رمأَع جِـزعى تتح
علَّقَـةٌ  وفِي حافَتيِ الصراطِ كَلَالِيـب م     «:قَالَ،"حتى يجِيءَ الرجلُ فَلَا يستطِيع السير إِلَّا زحفًا         ،الْعِبادِ

والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيدِهِ إِنَّ قَعـر        » ومكْدوس فِي النارِ  ،فَمخدوش ناجٍ ،مأْمورةٌ بِأَخذِ منِ اُمِرت بِهِ    
 ٢٣٧ "جهنم لَسبعونَ خرِيفًا

٨٥ - بِيلِ النفِي قَو ابفِي«:� ب فَعشاسِ يلُ النا أَواأَنعباءِ تبِيالْأَن ا أَكْثَرأَنةِ ونالْج « 
أَنا أَولُ الناسِ يشفَع فِي الْجنةِ وأَنا أَكْثَر الْأَنبِياءِ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٦ (

 »تبعا
فَيقُولُ ،آتِي باب الْجنةِ يوم الْقِيامـةِ فَأَسـتفْتِح       ":�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٧(

 "بِك أُمِرت لَا أَفْتح لِأَحدٍ قَبلَك :فَيقُولُ،محمد:من أَنت؟ فَأَقُولُ:الْخازِنُ
٨٦ - بِياءِ النتِباخ ابتِهِ� بةِ لِأُمفَاعةَ الشوعد 

فَأُرِيد أَنْ أَختبِـئَ دعـوتِي      ،لِكُلِّ نبِي دعوةٌ يدعوها   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ١٩٨ (
 ٢٣٨»شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ

                                                                                                                                            

دينة كانت القـلال    هاجري قال النووي وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر تلك قرية من قرى الم                    
 ]بصرى مدينة معروفة بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل) وبصرى(تصنع ا وهي غير مصروفة 

قال الإمام النووي قد أفادني هـذا  ) من وراء وراء(أي تقرب كما قال االله تعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي قربت          ) تزلف(ش  [  - ٢٣٧
 أمية أدام االله نعمة عليه وقال الفتح صحيح وتكون الكلمة مؤكدة كشذر مذر وشغر بغـر                 الحرف الشيخ الإمام أبو عبد االله محمد بن       

إرسال الأمانة والرحم لعظم أمرهما وكثير موقعهما فتصـوران         ) وترسل الأمانة والرحم  (وسقطوا بين بين فركبهما وبناهما على الفتح        
الشد هو العـدو    ) وشد الرجال (ناهما جانباه ناحيتاه اليمنى واليسرى      مع) جنبتي الصراط (مشخصتين على الصفة التي يريدها االله تعالى        

همـا جانبـاه    ) حافتي الصـراط  ( فيمر أولكم كالبرق ثم كمر الريح إلى آخره          �هو تفسير لقوله    ) تجري م أعمالهم  (البالغ والجري   
 قال في النهاية أي مدفوع وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط) ومكدوس(

) لكل نبي دعـوة   (ش  [  )قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي      ( باب قوله تعالى     ٣١:  كتاب التوحيد  ٩٧: ه البخاري في   أخرج - ٢٣٨
معناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها وأما باقي دعوام فهم على طمع من إجابتها وبعضـها يجـاب                         

 ]وبعضها لا يجاب



 ٨٧

عجلَ كُـلُّ نبِـي     فَت،لِكُلِّ نبِي دعـوةٌ مسـتجابةٌ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٩(
هتوعةِ      ،دامالْقِي موتِي يةً لِأُمفَاعتِي شوعد أْتبتي اخإِنتِـي لَـا            ،وأُم مِن اتم ناءَ االلهُ مائِلَةٌ إِنْ شن فَهِي

 »يشرِك بِااللهِ شيئًا
وإِني اختبأْت  ،لِكُلِّ نبِي دعوةٌ دعاها لِأُمتِهِ    «:قَالَ�ي االلهِ   أَنَّ نبِ ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٠٠(

  ٢٣٩»دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ
ةٌ قَد دعا بِهـا     لِكُلِّ نبِي دعو  «،�عنِ النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠١ (

 »وخبأْت دعوتِي شفَاعةً لِأُمتِي يوم الْقِيامةِ،فِي أُمتِهِ
٨٧ - بِياءِ النعد ابتِهِ� بلِأُم،هِملَيفَقَةً عكَائِهِ شبو 

رب إِنهن  {:االلهِ عز وجلَّ فِي إِبراهِيم    تلَا قَولَ   :�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٢٠٢ (
إِنْ {:وقَالَ عِيسـى علَيـهِ السـلَام   ،الْآيةَ] ٣٦:إبراهيم[} أَضلَلْن كَثِيرا مِن الناسِ فَمن تبِعنِي فَإِنه مِني   
        كفَإِن ملَه فِرغإِنْ تو كادعِب مهفَإِن مهذِّبعت    كِـيمالْح زِيـزالْع تـهِ    ،]١١٨:المائـدة [} أَنيدي فَـعفَر

فَسـلْه  ،وربك أَعلَم ،يا جِبرِيلُ اذْهب إِلَى محمدٍ    «:فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،وبكَى،»اللهم أُمتِي أُمتِي  «:وقَالَ
فَقَـالَ  ،وهو أَعلَم،بِما قَـالَ �فَسأَلَه فَأَخبره رسولُ االلهِ ، والسلَامفَأَتاه جِبرِيلُ علَيهِ الصلَاةُ  "ما يبكِيك؟ 

 ٢٤٠"ولَا نسوءُك ،إِنا سنرضِيك فِي أُمتِك:فَقُلْ،اذْهب إِلَى محمدٍ،يا جِبرِيلُ":االلهُ
 ولَا تنفَعه قَرابةُ الْمقَربِين،ولَا تنالُه شفَاعةٌ،النارِ باب بيانِ أَنَّ مِن مات علَى الْكُفْرِ فَهو فِي - ٨٨

إِنَّ أَبِي  «:فَقَالَ،فَلَما قَفَّى دعاه  ،»فِي النارِ «:أَين أَبِي؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣ (
 ٢٤١»وأَباك فِي النارِ

                                                 
  باب لكل نبي دعوة مستجابة١:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٣٩
قال القاضي عياض قال بعضهم قال هو اسم للقول لا فعل يقال قال قولا وقالا وقيلا كأنه قال وتلا قـول             ) وقال عيسى (ش  [  - ٢٤٠

 ]هذا موافق لقول االله عز وجل ولسوف يعطيك ربك فترضى) إنا سنرضيك(عيسى 

 ]لنهاية أي ذهب موليا وكأنه من القفا أي أعطاه قفاه وظهرهقال في ا) فلما قفى(ش [  - ٢٤١
 .اختلف  أهل العلم في هذه المسألة،وقد فصلت القول فيها في كتابي الإيمان بيوم القيامة وأهواله:قلت

ك أَنهما مِن أَهلِ الْفَترةِ وقَد أَطْبق أَئِمتنا الشـافِعِيةُ          الَّذِي يقْطَع بِهِ أَنهما فِي الْجنةِ ومِن أَقْوى الْحججِ علَى ذَلِ          :"قال السندي رحمه االله     
قَالَ الْحافِظُ ابـن   الْآيةَ و ] ١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين  {والْأَشعرِيةُ علَى أَنَّ من لَم تبلُغه الدعوةُ لَا يعذَّب ويدخلُ الْجنةَ لِقَولِهِ تعالَى              

حجرٍ فِي الْإِصابةِ ورد مِن عِدةِ طُرقٍ فِي حق الشيخِ الْهرِمِ ومن مات فِي الْفَترةِ ومن ولِد أَكْمه أَعمى أَصم ومن ولِد مجنونا أَو طَـرأَ                          
     حنلُغَ وبلَ أَنْ يونُ قَبنهِ الْجلَيع   ـنا فَملُوهخقَالُ اديو ارن ملَه فَعرفَت تنلَآم تذُكِّر أَو قَلْتع قُولُ لَويةٍ وجأْتِي بِحي مها مِنأَنَّ كُل ذَلِك و

            دو أَنْ يجرن نحنا وها كُرخِلَهأُد عنتنِ امما ولَامسا ودرب لَه تا كَانلَهخا            دا إِلَّا أَبا طَائِعلُهخدي نلَةِ ممتِهِ فِي جيآلُ بطَّلَبِ والْم دبلَ عخ
 )٤٧٧/ ١(طَالِبٍ اهـ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 

رِكُونَ بِالْفَترةِ أَو لَا؟ هو أَنهم معذُورونَ بِالْفَترةِ        هلْ يعذُر الْمش  :الظَّاهِر أَنَّ التحقِيق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ الَّتِي هِي       :"وقال الشنقطي رحمه االله   
 لَو جاءَته فِـي     فِي الدنيا،وأَنَّ اللَّه يوم الْقِيامةِ يمتحِنهم بِنارٍ يأْمرهم بِاقْتِحامِها،فَمنِ اقْتحمها دخلَ الْجنةَ وهو الَّذِي كَانَ يصدق الرسلَ                

لَأَنَّ اللَّه يعلَم ما كَانوا عامِلِين لَو جاءَتهم        ؛ الدنيا،ومنِ امتنع دخلَ النار وعذِّب فِيها،وهو الَّذِي كَانَ يكَذِّب الرسلَ لَو جاءَته فِي الدنيا               
 :ذَا هو التحقِيق فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ لِأَمرينِإِنَّ ه:وإِنما قُلْنا.الرسلُ
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 ]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين{:ولِهِ تعالَى باب فِي قَ- ٨٩
دعـا  ،]٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {لَما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٤ (

يـا  ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي كَعبِ بنِ لُؤي    «:قَالَفَ،فَاجتمعوا فَعم وخص  ،قُريشا�رسولُ االلهِ   
يا بنِي عبـدِ    ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي عبدِ شمسٍ   ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،بنِي مرةَ بنِ كَعبٍ   

أَنقِـذُوا  ،يا بنِي عبـدِ الْمطَّلِبِ    ،أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِن النارِ   ،يا بنِي هاشِمٍ  ،ن النارِ أَنقِذُوا أَنفُسكُم مِ  ،منافٍ
                                                                                                                                            

 .فَلَا وجه لِلنزاعِ أَلْبتةَ مع ذَلِك؛ ،وثُبوته عنه نص فِي محلِّ النزاعِ �أَنَّ هذَا ثَبت عن رسولِ اللَّهِ :الْأَولُ
لَّه تعالَى فِي تفْسِيرِ هذِهِ الْآيةِ الَّتِي نحن بِصددِها،بعد أَنْ ساق الْأَحادِيثَ الْكَثِيرةَ الدالَّةَ علَـى عـذْرِهِم                  قَالَ الْحافِظُ ابن كَثِيرٍ رحِمه ال     

 ادِيثِ عأَح عِيفضت ردِ الْببنِ علَى ابا عادةِ،رامالْقِي موي انِهِمتِحامةِ وربِالْفَت  كْلِيـفأَنَّ التلٍ،وماءٍ لَا عزج ارةَ دبِأَنَّ الْآخِر،انِهِمتِحامو ذْرِهِم
هصا نم كِنملَا ي وهو طَاقا لَا يبِم كْلِيفارِ تولِ النخبِد: 

ما قَد نص علَى ذَلِك كَثِير مِن أَئِمةِ الْعلَماءِ،ومِنها ما هو حسن،ومِنها            أَنَّ أَحادِيثَ هذَا الْبابِ مِنها ما هو صحِيح كَ        :والْجواب عما قَالَ  
 الْحجةَ عِند الناظِرِ    ما هو ضيف يتقَوى بِالصحِيحِ والْحسنِ،وإِذَا كَانت أَحادِيثُ الْبابِ الْواحِدِ متصِلَةً متعاضِدةً علَى هذَا النمطِ،أَفَادتِ              

 لُها قَوأَما،وفِيه:                   كَاها حارِ،كَمةِ أَوِ الننولِ الْجخلَ دا قَباتِهصرفِي ع كْلِيفافِي التنلَا ياءٍ،وزج ارا دهأَن كاءٍ،فَلَا شزج ارةَ دالْآخِر ارإِنَّ الد
يوم يكْشف عن ساقٍ ويدعونَ إِلَـى       :لْأَشعرِي عن مذْهبِ أَهلِ السنةِ والْجماعةِ مِن امتِحانِ الْأَطْفَالِ،وقَد قَالَ تعالَى          الشيخ أَبو الْحسنِ ا   

 ].٤٢ \ ٦٨[السجودِ 
لَّهِ يوم الْقِيامةِ،وأَنَّ الْمنافِق لَا يستطِيع ذَلِك،ويعود ظَهره كَالصفِيحةِ الْواحِـدةِ           أَنَّ الْمؤمِنِين يسجدونَ لِ   :"وقَد ثَبت فِي الصحاحِ وغَيرِها    

       لِقَفَاه رخ ودجالس ادا أَرا،كُلَّماحِدقًا وطَب"         ارِ خلِ النأَه كُونُ آخِرلِ الَّذِي يجنِ فِي الريحِيحفِي الصا ،وها مِنوجر":    هودهذُ عأْخي أَنَّ اللَّه
وأَمـا  "ثُم يأْذَنُ لَه فِـي دخـولِ الْجنـةِ          ! يابن آدم،ما أَعذَرك  :ومواثِيقَه أَلَّا يسأَلَ غَير ما هو فِيهِ،ويتكَرر ذَلِك مِنه،ويقُولُ اللَّه تعالَى          

لُهقَو:فدِيثِ        فَكَيةِ الْحصِح انِعٍ مِنذَا بِمه س؟ فَلَيعِهِمسفِي و ذَلِك سلَيارِ،وولَ النخد اللَّه مكَلِّفُهـةِ   ." يامالْقِي مـوي ادالْعِب رأْمي فَإِنَّ اللَّه
 ـ           ن السـيفِ وأَدق مِـن الشـعرِ،ويمر الْمؤمِنـونَ علَيـهِ بِحسـبِ              بِالْجوازِ علَى الصراطِ،وهو جِسر علَى متنِ جهـنم أَحـد مِ

علَـى  ومِنهم الساعِي،ومِنهم الْماشِي،ومِنهم من يحبو حبوا،ومِنهم الْمكْدوس        .أَعمالِهِم،كَالْبرقِ،وكَالريحِ،وكَأَجاوِيدِ الْخيلِ والركَابِ  
 ولَيس ما ورد فِي أُولَئِك بِأَعظَم مِن هذَا،بلْ هذَا أُطْم وأَعظَما"وجهِهِ فِي النارِ 

رِكُونه أَنْ يشرب أَحدهم مِن الَّذِي يرى أَنه فَقَد ثَبتتِ السنةُ بِأَنَّ الدجالَ يكُونُ معه جنةٌ ونار،وقَد أَمر الشارِع الْمؤمِنِين الَّذِين يد :وأَيضا
ذَلِك ظِيرذَا نا،فَهلَامسا ودرهِ بلَيكُونُ عي هفَإِن،ارن. 

 حتى قَتلُوا فِيما قِيلَ فِي غَداةٍ واحِدةٍ سبعِين أَلْفًا،يقْتلُ الرجلُ فَإِنَّ اللَّه تعالَى أَمر بنِي إِسرائِيلَ أَنْ يقْتلُوا أَنفُسهم،فَقَتلَ بعضهم بعضا:وأَيضا
 هِملَيع ا اللَّهلَهسةٍ أَرامةِ غَمايمفِي ع مهو،اهأَخو اه؛ أَبلَى النع اقا شضذَا أَيهلِ،وةِ الْعِجادلَى عِبع مةٌ لَهقُوبع ذَلِكو رقَاصتا لَا يفُوسِ جِد

 .انتهى كَلَام ابنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِهِ.واللَّه أَعلَم.عما ورد فِي الْحدِيثِ الْمذْكُورِ
هصا نذَا الْكَلَامِ بِقَلِيلٍ ملَ ها قَبضالَى أَيعت اللَّه هحِمكَثِيرٍ ر نقَالَ ابو : 

هب إِلَى أَنهم يمتحنونَ يوم الْقِيامةِ فِي عرصاتِ الْمحشرِ،فَمن أَطَاع دخلَ الْجنةَ،وانكَشـف عِلْـم اللَّـهِ فِيـهِ بِسـابِقِ                     ومِنهم من ذَ  
ابِقِ الشاللَّهِ فِيهِ بِس عِلْم فكَشانا،واخِرد ارلَ النخى دصع نمةِ،وادعةِالسقَاو. 

 .وهذَا الْقَولُ يجمع بين الْأَدِلَّةِ كُلِّها،وقَد صرحت بِهِ الْأَحادِيثُ الْمتقَدمةُ الْمتعاضِدةُ،الشاهِد بعضها لِبعضٍ
 الْأَشعرِي عن أَهلِ السنةِ والْجماعةِ،وهو الَّذِي نصره الْحافِظُ أَبو بكْرٍ           وهذَا الْقَولُ هو الَّذِي حكَاه الشيخ أَبو الْحسنِ علِي بن إِسماعِيلَ          

لَامِ ابنِ كَثِيرٍ رحِمـه اللَّـه       انتهى محلُّ الْغرضِ مِن كَ    .وكَذَلِك غَيره مِن محقِّقِي الْعلَماءِ والْحفَّاظِ والنقَّادِ      ) الِاعتِقَادِ(الْبيهقِي فِي كِتابِ    
 .تعالَى،وهو واضِح جِدا فِيما ذَكَرنا

ا وجه لِلْجمـعِ بـين   لِأَنَّ إِعمالَ الدلِيلَينِ أَولَى مِن إِلْغاءِ أَحدِهِما،ولَ؛ أَنَّ الْجمع بين الْأَدِلَّةِ واجِب متى ما أَمكَن بِلَا خِلَافٍ   :الْأَمر الثَّانِي 
                مِيـعج بِـذَلِك فِقتيـانِ،وتِحالِام ذَلِـك ـدبِهِ عِن را أَمثِلْ متمي الَّذِي لَم وفَه ارلَ النخد نانِ،فَمتِحالِامذْرِ ولُ بِالْعذَا الْقَوالْأَدِلَّةِ إِلَّا ه

 )٧٣/ ٣(أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ."هِ تعالَىالْأَدِلَّةِ،والْعِلْم عِند اللَّ
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ا غَير أَنَّ لَكُم رحِم   ،فَإِني لَا أَملِك لَكُم مِن االلهِ شيئًا      ،أَنقِذِي نفْسكِ مِن النارِ   ،يا فَاطِمةُ ،أَنفُسكُم مِن النارِ  
 ٢٤٢ »سأَبلُّها بِبلَالِها

قَـام رسـولُ االلهِ     ] ٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {لَما نزلَت   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٠٥ (
لَا أَملِك  ،نِي عبدِ الْمطَّلِبِ  يا ب ،صفِيةُ بِنت عبدِ الْمطَّلِبِ   يا   ،يا فَاطِمةُ بِنت محمدٍ   «:فَقَالَ،علَى الصفَا �

 »سلُونِي مِن مالِي ما شِئْتم،لَكُم مِن االلهِ شيئًا
قَالَ :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،أَخبرنِي ابن الْمسيبِ  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٠٦ (

اشـتروا  ،يا معشر قُريشٍ  «] ٢١٤:الشعراء[} وأَنذِر عشِيرتك الْأَقْربِين  {: أُنزِلَ علَيهِ  حِين�رسولُ االلهِ   
يا عبـاس  ،لَا أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا،يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ،لَا أُغْنِي عنكُم مِن االلهِ شيئًا،أَنفُسكُم مِن االلهِ  

طَّلِبِ  بدِ الْمبع ئًا     ،نيااللهِ ش مِن كنولِ االلهِ    ،لَا أُغْنِي عسةَ رمةُ عفِيا صئًا       ،يـيااللهِ ش كِ مِـننا ،لَا أُغْنِي عي
  ٢٤٣»سلِينِي بِما شِئْتِ لَا أُغْنِي عنكِ مِن االلهِ شيئًا،فَاطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ

) ٢٠٧ (  ةَ بقَبِيص نارِقِ عخرٍو  ،نِ الْممنِ عرِ بيهزقَالَا،و:   لَتزا نلَم}     بِينالْـأَقْر كتشِـيرع ـذِرأَنو {
يا بنِي عبدِ   «ثُم نادى   ،فَعلَا أَعلَاها حجرا  ،إِلَى رضمةٍ مِن جبلٍ   �انطَلَق نبِي االلهِ    :قَالَ،]٢١٤:الشعراء[

فَجعلَ ،فَخشِي أَنْ يسبِقُوه  ،فَانطَلَق يربأُ أَهلَه  ،إِنما مثَلِي ومثَلُكُم كَمثَلِ رجلٍ رأَى الْعدو      ،يرمنافَاه إِني نذِ  
تِفهي،اهاحبا ص٢٤٤ »ي 

] ٢١٤:الشـعراء [} بِينوأَنذِر عشِـيرتك الْـأَقْر    {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٨ (
  لَصِينخالْم مهمِن طَكهرولُ االلهِ    ،وسر جرفَا  �خالص عِدى صتح،فتفَه:» اهاحبا صذَا  :فَقَالُوا،»يه نم

يـا بنِـي عبـدِ    ، بنِي فُلَانٍ يا،يا بنِي فُلَانٍ  ،يا بنِي فُلَانٍ  «:فَقَالَ،فَاجتمعوا إِلَيهِ ،محمد:الَّذِي يهتِف؟ قَالُوا  
أَرأَيتكُم لَو أَخبرتكُم أَنَّ خيلًا تخرج بِسـفْحِ هـذَا   «:فَقَالَ،فَاجتمعوا إِلَيهِ،»يا بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ ،منافٍ
فَإِني نـذِير لَكُـم بـين يـدي عـذَابٍ           «:قَالَ،ما جربنا علَيك كَذِبا   :قَالُوا"أَكُنتم مصدقِي؟ ،الْجبلِ

                                                 
معنـاه لا  ) فإني لا أملك لكـم (ش [   باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب١١:  كتاب الوصايا ٥٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٤٢

 الباء الثانية وكسرها وهما وجهان مشهوران       بفتح) سأبلها ببلالها (تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده االله تعالى بكم              
ذكرهما جماعات من العلماء والبلال الماء ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة ومنه بلوا                  

 ]أرحامكم أي صلوها
 ٢١٤الشعراء  /  بنو هاشم وبنو المطلب      وهم) الأقربين. (قومك وقبيلتك ) عشيرتك )٤٧٧١ و ٢٧٥٣)(٦/ ٤(أخرجه البخاري    - ٢٤٣
لا أنفعكم شيئا ولا أستطيع أن أدفع عنكم عذاب االله          ) لا أغني عنكم  . (أنقذوها من النار بالإيمان والعمل الصالح     ) اشتروا أنفسكم /. (

 ]عز وجل إن لم تؤمنوا
أي فرقى في   ) فعلا أعلاها حجرا  (ا منثورة   قال صاحب العين الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأ          ) رضمة(ش  [  - ٢٤٤

على وزن يقرأ معناه يحفظهم ويتطلع لهم ويقال لفاعل ذلك ربيئة وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو                   ) يربأ(أرفعها  
كلمة يعتادوـا  ) ا صباحاهي(معناه يصيح ويصرخ ) يهتف(ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد         

 ]عند وقوع أمر عظيم فيقولوا ليجتمعوا ويتأهبوا له



 ٩٠

ثُم قَام فَنزلَت هذِهِ السورةُ تبت يدا أَبِي لَهبٍ         ،تبا لَك أَما جمعتنا إِلَّا لِهذَا     :فَقَالَ أَبو لَهبٍ  :قَالَ،»شدِيدٍ
بت قَدةِ،وورإِلَى آخِرِ الس شمأَ الْأَع٢٤٥كَذَا قَر 

٩٠ - بِيةِ النفَاعش اببِهِ� بببِس هنفِيفِ عخالتلِأَبِي طَالِبٍ و 
فَإِنه كَـانَ   ،هلْ نفَعت أَبا طَالِبٍ بِشـيءٍ     ،يا رسولَ االلهِ  :أَنه قَالَ ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    ) ٢٠٩ (

ولَولَا أَنا لَكَانَ فِي الدركِ الْأَسـفَلِ مِـن        ،هو فِي ضحضاحٍ مِن نارٍ    ،منع«:يحوطُك ويغضب لَك؟ قَالَ   
 ٢٤٦»النارِ

)٢١٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسو طَالِبٍ فَقَـالَ      �أَنَّ رأَب همع هدعِن ذُكِر:»    ـهفَعنت لَّـهلَع
 ٢٤٧»يغلِي مِنه دِماغُه،فَيجعلُ فِي ضحضاحٍ مِن نارٍ يبلُغُ كَعبيهِ،شفَاعتِي يوم الْقِيامةِ

  باب أَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا- ٩١
) ٢١١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»      لَيععِلُ بِنتنا يذَابارِ علِ النى أَهنإِنَّ أَد   نِ مِـن
 »يغلِي دِماغُه مِن حرارةِ نعلَيهِ،نارٍ
وهو منتعِلٌ بِنعلَـينِ    ،أَهونُ أَهلِ النارِ عذَابا أَبو طَالِبٍ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢١٢ (

اغُها دِممهلِي مِنغي« 
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :ت النعمانَ بن بشِيرٍ يخطُب وهو يقُـولُ       سمِع:قال، إِسحاق عن أبي ) ٢١٣ (
يغلِي مِنهمـا   ،إِنَّ أَهونَ أَهلِ النارِ عذَابا يوم الْقِيامةِ لَرجلٌ توضع فِي أَخمصِ قَدميهِ جمرتانِ            «:يقُولُ�

اغُه٢٤٨»دِم 
 ى أَنَّ مِن مات علَى الْكُفْرِ لَا ينفَعه عملٌ باب الدلِيلِ علَ- ٩٢

) ٢١٤ (  ةَ قُلْتائِشع نولَ االلهِ  :عسا ري،           حِمصِـلُ الـرـةِ ياهِلِيانَ كَـانَ فِـي الْجعدج ناب، طْعِميو
كِين؟ قَالَ،الْمِسهافِعن لْ ذَاكفَه:"هفَعنلَا ي،وقُلْ يي لَم هاإِنينِ :مالد موطِيئَتِي يلِي خ اغْفِر بر" 

                                                 
ورهطـك منـهم   (ش   باب حدثنا يوسـف ١:  سورة تبت يدا أبي لهب وتب١١١:  كتاب التفسير٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٤٥

سفح ) بسفح(ذه الزيادة في روايات البخاري      قال الإمام النووي الظاهر أن هذا كان قرآنا أنزل ثم نسخت تلاوته ولم تقع ه              ) المخلصين
قال الراغب التب والتباب الاستمرار في الخسران وتبت يدا أبي لهب أي اسـتمرت في  ) تبت يدا أبي لهب(الجبل هو أسفله وقيل عرضه     

 ]هورةمعناه أن الأعمش زاد لفظه قد بخلاف القراءة المش) كذا قرأ الأعمش(قال النووي معنى تب خسر ) تب(خسرانه 
قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطـه       ) يحوطك(ش  [  باب قصة أبي طالب      ٤٠:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢٤٦

الضحضاح ما رق من الماء على وجـه الأرض إلى نحـو            ) ضحضاح(حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه           
هل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان فتح الراء وإسكاا وقرئ ما في القراءات السبع            قال أ ) الدرك(الكعبين واستعير في النار     

وقال أبو حاتم جمع الدرك بالفتح أدراك كجمل وأجمال وفرس وأفراس وجمع الدرك بالإسكان أدرك كفلس وأفلس أما معناه فقال جميع 
لأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة مـن أطباقهـا              أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك ا       

 ]تسمى دركا
  باب قصة أبي طالب٤٠:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٤٧
 ]هو المتجافي من الرجل على الأرض) أخمص(ش [  باب صفة الجنة والنار ٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٤٨



 ٩١

٩٣ -مهاءَةِ مِنرالْبو رِهِمةِ غَيقَاطَعمو مِنِينؤالَاةِ الْموم ابب  
عنِي ي،أَلَا إِنَّ آلَ أَبِي   «:يقُولُ،جِهارا غَير سِر  �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عمرِو بنِ الْعاصِ   ) ٢١٥ (

 ٢٤٩»إِنما ولِيي االلهُ وصالِح الْمؤمِنِين،لَيسوا لِي بِأَولِياءَ،فُلَانا
  باب الدلِيلِ علَى دخولِ طَوائِف مِن الْمسلِمِين الْجنةَ بِغيرِ حِسابٍ ولَا عذَابٍ- ٩٤

فَقَـالَ  ،»يدخلُ مِن أُمتِي الْجنةَ سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسـابٍ        «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٦ (
يا رسـولَ   :فَقَالَ،ثُم قَام آخر  ،»اللهم اجعلْه مِنهم  «:قَالَ،ادع االلهِ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،يا رسولَ االلهِ  :رجلٌ

 ٢٥٠ »سبقَك بِها عكَّاشةُ«:م قَالَادع االلهِ أَنْ يجعلَنِي مِنه،االلهِ
مِنهم ،يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا زمرةٌ واحِـدةٌ        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٧(

 ٢٥١»علَى صورةِ الْقَمرِ
يدخلُ الْجنةَ مِن أُمتِي    «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،ثَنِي عِمرانُ حد:قَالَ،يعنِي ابن سِيرِين  ،عن محمدٍ ) ٢١٨ (

هـم الَّـذِين لَـا يكْتـوونَ ولَـا          «:ومن هم يا رسولَ االلهِ؟ قَـالَ      :قَالُوا،»سبعونَ أَلْفًا بِغيرِ حِسابٍ   
أَنـت  «:قَـالَ ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِـي مِنهم     :فَقَالَ،عكَّاشـةُ فَقَـام   ،»وعلَى ربهِم يتوكَّلُونَ  ،يسترقُونَ

مهلٌ:قَالَ،»مِنجر االلهِ:فَقَالَ،فَقَام بِيا ني،مهلَنِي مِنعجااللهِ أَنْ ي عةُ«:قَالَ،ادكَّاشا عبِه قَكب٢٥٢»س 
أَو سـبعمِائَةِ   ،لَيدخلَن الْجنةَ مِن أُمتِي سبعونَ أَلْفًا     «:قَالَ�عن سهلِ بنِ سعدٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢١٩(

لَا يدخلُ أَولُهم حتى يـدخلَ      ، متماسِكُونَ آخِذٌ بعضهم بعضا    - لَا يدرِي أَبو حازِمٍ أَيهما قَالَ        -أَلْفٍ  
مهآخِر،ةِ الْقَمورلَى صع مهوهجرِودلَةَ الْب٢٥٣»رِ لَي 

أَيكُم رأَى الْكَوكَب الَّذِي    :فَقَالَ،كُنت عِند سعِيدِ بنِ جبيرٍ    :قَالَ، عبدِ الرحمنِ   بنِ  حصينِ عن) ٢٢٠ (
  ةَ؟ قُلْتارِحالْب قَضا:انأَن، قُلْت لَاةٍ     :ثُمفِي ص أَكُن ي لَما إِني لُـدِغْ  ،أَملَكِنو؟    :قَالَ،تتعـنـاذَا صفَم

قُلْت:تقَيرتقَالَ،اس:  ؟ قُلْتلَى ذَلِكع لَكما حفَقَالَ:فَم بِيعالش اهثَنددِيثٌ ح؟  :حبِيـعالش ثَكُمدا حمو
قُلْت:     لَمِيبٍ الْأَسيصنِ حةَ بديرب نا عثَندقَالَ ،ح هةَ   :أَنقْينٍ  لَا ريع ةٍ ،إِلَّا مِنمح ـنِ    :فَقَالَ،أَوم نسأَح قَد

   مِعا سى إِلَى مهتاسٍ   ،انبع نا ابثَندح لَكِنو،   بِينِ النقَالَ�ع:"   مالْأُم لَـيع ترِضع،    بِـيالن ـتأَيفَر
فَظَننـت  ،إِذْ رفِع لِي سواد عظِيم    ،والنبِي لَيس معه أَحد   ،انِوالنبِي ومعه الرجلُ والرجلَ   ،ومعه الرهيطُ �

فَقِيـلَ  ،فَنظَرت فَـإِذَا سـواد عظِيم     ،ولَكِن انظُر إِلَى الْأُفُقِ   ،وقَومه�هذَا موسى   :فَقِيلَ لِي ،أَنهم أُمتِي 
                                                 

هي من بعض الرواة خشي أن يسـميه        ) يعني فلانا (ش  [   باب يبل الرحم ببلاها    ١٤:  كتاب الأدب  ٧٨: ه البخاري في   أخرج - ٢٤٩
 إنما ولي االله وصـالح المـؤمنين   �فيترتب عليه مفسدة وفتنة إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره فكنى عنه والغرض إنما هو قوله      

 ] نسبه مني وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريباومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد
  باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب٥٠:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٥٠

 ]الزمرة الجماعة في تفرقة بعضها في أثر بعض) زمرة(ش [  - ٢٥١
 ]الاسترقاء طلب الرقية) ولا يسترقون( بحديدة محماة الاكتواء استعمال الكي في البدن وهو إحراق الجلد) لا يكتوون(ش [  - ٢٥٢
  باب صفة الجنة والنار٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٥٣



 ٩٢

هذِهِ أُمتك ومعهم سبعونَ أَلْفًا يدخلُونَ الْجنةَ بِغيرِ        :فَقِيلَ لِي ،ا سواد عظِيم  فَإِذَ،انظُر إِلَى الْأُفُقِ الْآخرِ   :لِي
ثُم نهض فَدخلَ منزِلَه فَخاض الناس فِي أُولَئِك الَّذِين يـدخلُونَ الْجنـةَ بِغيـرِ               ،"حِسابٍ ولَا عذَابٍ    

فَلَعلَّهـم الَّـذِين    :وقَالَ بعضهم ،�فَلَعلَّهم الَّذِين صحِبوا رسولَ االلهِ      :فَقَالَ بعضهم ،ابٍحِسابٍ ولَا عذَ  
مـا الَّـذِي    «:فَقَالَ،�وذَكَروا أَشياءَ فَخرج علَيهِم رسولُ االلهِ       ،ولِدوا فِي الْإِسلَامِ ولَم يشرِكُوا بِااللهِ     

وعلَـى ربهِـم    ،ولَا يتطَيرونَ ،ولَـا يسـترقُونَ   ،هم الَّذِين لَـا يرقُونَ    «:فَقَالَ،فَأَخبروه" فِيهِ؟ تخوضونَ
لٌ ثُم قَام رج  "أَنت مِنهم؟ «:فَقَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ":فَقَالَ،فَقَام عكَّاشةُ بن مِحصنٍ   ،»يتوكَّلُونَ

رفَقَالَ،آخ:مهلَنِي مِنعجااللهَ أَنْ ي عةُ«:فَقَالَ،ادكَّاشا عبِه قَكب٢٥٤»س 
  باب كَونِ هذِهِ الْأُمةِ نِصف أَهلِ الْجنةِ- ٩٥

 ـ         «:�قَـالَ لَنـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢١ ( أَه ـعبـوا ركُوننَ أَنْ تـوضرـا تلِ أَم
إِني لَأَرجو  «:ثُم قَالَ ،فَكَبرنا:قَالَ"أَما ترضونَ أَنْ تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ؟      «:ثُم قَالَ ،فَكَبرنا:قَالَ"الْجنةِ؟

رِ إِلَّا كَشعرةٍ بيضاءَ فِي ثَورٍ      ما الْمسلِمونَ فِي الْكُفَّا   ،وسأُخبِركُم عن ذَلِك  ،أَنْ تكُونوا شطْر أَهلِ الْجنةِ    
دوأَس،ضيرٍ أَباءَ فِي ثَودوةٍ سرعكَش ٢٥٥»أَو 

٩٦ -عِينتِسةٍ وعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس ارِ مِنثَ النعب رِجأَخ مقُولُ االلهُ لِآدلِهِ يقَو ابب  
لَبيك وسـعديك   :يا آدم فَيقُولُ  :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ":�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٢٢ (

  كيدفِي ي ريالْخقُولُ ،وارِ قَالَ   :قَالَ يثَ النعب رِجارِ قَالَ   :أَخثُ النعا بمةً      :وـعتِسمِائَةٍ وعكُلِّ أَلْفٍ تِس مِن
 حِين يشِيب الصغِير وتضع كُلُّ ذَاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكَارى وما هـم               فَذَاك:وتِسعِين قَالَ 

      دِيدااللهِ ش ذَابع لَكِنى وكَارقَالُوا   :قَالَ"بِس هِملَيع ذَلِك دتـلُ؟         :فَاشجالر ـا ذَلِـكنولَ االلهِ أَيسا ري
إِني ،والَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ    «:ثُم قَالَ :قَالَ» ومِنكُم رجلٌ ،إِنَّ مِن يأْجوج ومأْجوج أَلْفًا    أَبشِروا فَ «:فَقَالَ

نْ إِني لَـأَطْمع أَ ،والَّذِي نفْسِي بِيـدِهِ  «:ثُم قَالَ .فَحمِدنا االلهَ وكَبرنا  » لَأَطْمع أَنْ تكُونوا ربع أَهلِ الْجنةِ     
إِني لَأَطْمع أَنْ تكُونوا شطْر     ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:ثُم قَالَ .فَحمِدنا االلهَ وكَبرنا  » تكُونوا ثُلُثَ أَهلِ الْجنةِ   

                                                 
انقض معناه سقط وأما البارحة فهي أقـرب ليلـة     ) انقض(ش  [   باب من لم يرقِ    ٤٢:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٤

قال أهل اللغة يقـال  ) لدغت(لليلة وبعد الزوال رأيت البارحة وهي مشتقة من برح أي زال           مضت قال ثعلب يقال قبل الزوال رأيت ا       
) حمة(العين هي إصابة العائن غيره بعينه والعين حق         ) عين(لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها وذلك بأن تأبره بشوكتها            

لمراد أو ذي حمة كالعقرب وشبهها أي لا رقية إلا من لدغ ذي حمة              هي سم العقرب وشبهها وقيل فوعة السم وهي حدته وحرارته وا          
 ]أي تكلموا وتناظروا) فخاض(تصغير الرهط وهي الجماعة دون العشرة ) الرهيط(

 واسترقى،فلا بد من تأويل الحديث علـى معـنى          �ليس معناه ترك الدواء،فهذا منافي لما ورد في القرآن والسنة،وقد رقى النبي             :قلت
فالرقيـة  .لا يرقون غيرهم بالرقية المكروهة ولا يطلبون من الغير أن يرقاهم توكُّلاً على االله             :،أي»لا يرقون ولا يسترقون   «:لهقو،يسوغ  

الرقى :قال القرطبي .»لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا      «:- � -وقد قال   .مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت بالقرآن أو الأدعية المعروفة         
وطـرح   )٧٢:ص(تطريز رياض الصـالحين  . منه برقى الجاهلية أو بما لا يعرف فواجب اجتنابه على سائر المسلمين          ما كان :والاسترقاء

 )٣٤٨/ ٥(ونيل الأوطار ) ٢٤٠/ ٨(ومرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٩٣/ ٨(التثريب في شرح التقريب 
  باب كيف الحشر٤٥:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٥٥



 ٩٣

أَو كَالرقْمـةِ فِـي ذِراعِ      ،أَسودِإِنَّ مثَلَكُم فِي الْأُممِ كَمثَلِ الشعرةِ الْبيضاءِ فِي جِلْدِ الثَّورِ الْ          ،أَهلِ الْجنةِ 
 ٢٥٦»الْحِمارِ

������������� 
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  باب فَضلِ الْوضوءِ- ١

الطُّهور شطْر الْإِيمانِ والْحمد لِلَّـهِ تملَـأُ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي مالِكٍ الْأَشعرِي قَالَ    ) ٢٢٣ (
والصـلَاةُ  ، مـا بـين السـماواتِ والْأَرضِ       - أَو تملَـأُ     -وسبحانَ االلهِ والْحمد لِلَّهِ تملَآَنِ      ،يزانَالْمِ
وراءٌ   ،نضِي ربالصانٌ وهرقَةُ بدالصو،    كلَيع أَو ةٌ لَكجآنُ حالْقُرو،      هفْسن ايِعو فَبدغاسِ يـا  كُلُّ النتِقُهعفَم

 ٢٥٧»أَو موبِقُها
  باب وجوبِ الطَّهارةِ لِلصلَاةِ- ٢

أَلَـا  :دخلَ عبد االلهِ بن عمر علَى ابنِ عامِرٍ يعوده وهو مرِيض فَقَالَ           :قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٢٢٤(
لَا تقْبلُ صلَاةٌ بِغيرِ طُهورٍ ولَا صـدقَةٌ    «:يقُولُ�عت رسولَ االلهِ    إِني سمِ :تدعو االلهَ لِي يا ابن عمر؟ قَالَ      

 ٢٥٨.»وكُنت علَى الْبصرةِ،مِن غُلُولٍ

                                                 
البعث هنا بمعـنى    ) بعث النار (ش  [ باب قوله عز وجل إن زلزلة الساعة شيء عظيم          :  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٥٦

هما غير مهموزين عند جمهور القراء وأهل اللغة وقرأ عاصـم           ) يأجوج ومأجوج (المبعوث الموجه إليها ومعناه ميز أهل النار من غيرهم          
قال أهـل   ) كالرقمة(نار وهو صوا وشررها شبهوا به لكثرم وشدم واضطرام بعضهم في بعض             بالهمز فيهما وأصله من أجيج ال     

 ]اللغة الرقمتان في الحمار ما الأثران في باطن عضديه وقيل هي الدائرة في ذراعيه وقيل هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل
 والطهور بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر ويقـال الوضـوء   قال جمهور أهل اللغة يقال الوضوء) الطهور(ش [  - ٢٥٧

فمعناه أا تمنع من المعاصي وتنهى عن       ) الصلاة نور (أصل الشطر النصف    ) شطر(والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به           
قال صاحب التحرير معناه يفزع إليها كما يفزع إلى         ) رهانوالصدقة ب (الفحشاء والمنكر ودي إلى الصواب كما أن النور يستضاء به           

والصـبر  (البراهين كأن العبد إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله كانت صدقاته براهين في جواب هذا السؤال فيقول تصدقت بـه                      
لى النائبات وأنواع المكاره في الدنيا فمعناه الصبر المحبوب في الشرع وهو الصبر على طاعة االله والصبر عن معصيته والصبر أيضا ع) ضياء

معناه ظاهر أي تنتفع به     ) والقرآن حجة لك أو عليك    (والمراد أن الصبر محمود ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب             
الله بطاعته فيعتقهـا    فمعناه كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من يبيعها ا        ) كل الناس يغدو الخ   (إن تلوته وعملت به وإلا فهو حجة عليك         

 ]من العذاب ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى بإتباعها فيوبقها أي يهلكها

فمعناه إنك لست بسالم من الغلول ) وكنت على البصرة(الغلول الخيانة وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة ) غلول(ش [  - ٢٥٨
الله تعالى وحقوق العباد ولا يقبل الدعاء لمن هذه الصفة كمـا لا تقبـل               فقد كنت واليا على البصرة وتعلقت بك تبعات من حقوق ا          

الصلاة والصدقة إلا من متصون والظاهر واالله أعلم أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر وحثه على التوبة وتحريضه علـى الإقـلاع عـن        
ف والخلف يدعون للكفار وأصـحاب المعاصـي      والسل �المخالفات ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع فلم يزل النبي              

 ]بالهداية والتوبة



 ٩٤

 االلهِ  عن محمدٍ رسـولِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ أَخِي وهبِ بنِ منبهٍ       ) ٢٢٥ (
 ٢٥٩»لَا تقْبلُ صلَاةُ أَحدِكُم إِذَا أَحدثَ حتى يتوضأَ«:�وقَالَ رسولُ االلهِ ،فَذَكَر أَحادِيثَ مِنها�

  باب صِفَةِ الْوضوءِ وكَمالِهِ- ٣
) ٢٢٦ (       ثِياللَّي زِيدي نطَاءَ بابٍ أَنَّ عنِ شِهنِ ابع،  مأَنَّ ح هربانَأَخانَ ،رثْملَى عوم،    نانَ بثْمأَنَّ ع هربأَخ

   هنااللهُ ع ضِيفَّانَ راتٍ      «:عرهِ ثَلَاثَ ملَ كَفَّيسأَ فَغضووءٍ فَتضا بِوعد،   ثَرنـتاسو ضمضم ـلَ   ،ثُمغَس ثُم
ثُم ،ثُم غَسلَ يده الْيسرى مِثْلَ ذَلِـك      ،لْمِرفَقِ ثَلَاثَ مراتٍ  ثُم غَسلَ يده الْيمنى إِلَى ا     ،وجهه ثَلَاثَ مراتٍ  

 هأْسر حساتٍ       ،مرنِ ثَلَاثَ ميبى إِلَى الْكَعنمالْي لَهلَ رِجغَس ثُم،       ى مِثْـلَ ذَلِـكـرسلَ الْيغَس ثُم«.  ثُـم
من توضأَ نحو وضوئِي    «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     »  وضوئِي هذَا  توضأَ نحو �رأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ

وكَـانَ  ":قَالَ ابن شِهابٍ  » هذَا ثُم قَام فَركَع ركْعتينِ لَا يحدثُ فِيهِما نفْسه غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ              
 ٢٦٠"وءُ أَسبغُ ما يتوضأُ بِهِ أَحد لِلصلَاةِ هذَا الْوض:علَماؤنا يقُولُونَ

٤ -هقِبلَاةِ عالصوءِ وضلِ الْوفَض ابب  
وهو بِفِناءِ الْمسجِدِ فَجاءَه الْمـؤذِّنُ      ،سمِعت عثْمانَ بن عفَّانَ   :قَالَ،مولَى عثْمانَ ،عن حمرانَ ) ٢٢٧ (

إِني ،وااللهِ لَأُحدثَنكُم حدِيثًا لَولَا آيةٌ فِي كِتابِ االلهِ ما حدثْتكُم         :ثُم قَالَ ،دعا بِوضوءٍ فَتوضأَ  عِند الْعصرِ فَ  
 لَه مـا    لَا يتوضأُ رجلٌ مسلِم فَيحسِن الْوضوءَ فَيصلِّي صلَاةً إِلَّا غَفَر االلهُ          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    

 ٢٦١»بينه وبين الصلَاةِ الَّتِي تلِيها
)٢٢٨ (ناصِ     عنِ الْععِيدِ بنِ سرِو بمـولَ االلهِ          :قَالَ،عسر تمِعورٍ فَقَالَ سا بِطَهعانَ فَدثْمع دعِن تكُن

إِلَّـا  ،يحسِن وضوءَها وخشـوعها وركُوعها    يقُولُ ما مِن امرِئٍ مسلِمٍ تحضره صلَاةٌ مكْتوبةٌ فَ        «:�
كُلَّه رهالد ذَلِكةً وتِ كَبِيرؤي ا لَموبِ مالذُّن ا مِنلَها قَبةً لِمكَفَّار ت٢٦٢»كَان 

) ٢٢٩ (   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ ،عرمح نانَ ،عثْملَى عوقَالَ،م:   ع نانَ بثْمع تيـأَ   أَتضوـوءٍ فَتضفَّانَ بِو، ثُم
توضأَ �أَحادِيثَ لَا أَدرِي ما هِي؟ إِلَّا أَني رأَيت رسولَ االلهِ           �إِنَّ ناسا يتحدثُونَ عن رسولِ االلهِ       :قَالَ

                                                 
  باب في الصلاة٢:  كتاب الحيل٩٠: أخرجه البخاري في - ٢٥٩
قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحـدثون       ) واستنثر(ش  [   باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا    ٢٤:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٠

المراد لا يحـدث    ) لا يحدث فيهما نفسه   (نف بعد الاستنشاق وهو مأخوذ من النثرة وهو طرف الأنف           الاستنثار هو إخراج الماء من الأ     
بشيء من أمور الدنيا وما لا يتعلق بالصلاة ولو عرض له حديث فأعرض عنه بمجرد عروضه عفي عن ذلك وحصلت له هذه الفضيلة                       

 ]عن الخواطر التي تعرض ولا تستقرإن شاء االله تعالى لأن هذا ليس من فعله وقد عفي لهذه الأمة 
 ]أي بين يدي المسجد وفي جواره) بفناء(ش [  - ٢٦١
أي ما لم يعملها فهو على حد قوله تعالى ثم سئلوا الفتنة لآتوها كأن الفاعل يعطيها من نفسـه قـال                     ) ما لم يؤت كبيرة   (ش  [  - ٢٦٢

أي التكفير بسبب الصلاة مستمر     ) وذلك الدهر كله  ( التوبة أو الرحمة     النووي معناه أن الذنوب كلها تغفر إلا الكبائر فإا إنما تكفرها          
 ]في جميع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان فانتصاب الدهر على الظرفية



 ٩٥

وكَانت صـلَاته ومشـيه إِلَـى       ،ن ذَنبِهِ من توضأَ هكَذَا غُفِر لَه ما تقَدم مِ       «:ثُم قَالَ ،مِثْلَ وضوئِي هذَا  
 » الْمسجِدِ نافِلَةً

؟ ثُم توضـأَ    �أَلَا أُرِيكُم وضوءَ رسولِ االلهِ      «:أَنَّ عثْمانَ توضأَ بِالْمقَاعِدِ فَقَالَ    ،عن أَبِي أَنسٍ  ) ٢٣٠ (
 ٢٦٣» ثَلَاثًا ثَلَاثًا

) ٢٣١ (   دنِ شامِعِ بج نةَ  عرخانَ   :قَالَ،ادٍ أَبِي صأَب نانَ برمح تمِعقَالَ،س:    هورانَ طَهثْملِع عأَض تكُن
عِند انصِرافِنا مِن صلَاتِنا    �حدثَنا رسولُ االلهِ    :فَما أَتى علَيهِ يوم إِلَّا وهو يفِيض علَيهِ نطْفَةً وقَالَ عثْمانُ          

فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ إِنْ     "ما أَدرِي أُحدثُكُم بِشيءٍ أَو أَسكُت؟     «: فَقَالَ -أُراها الْعصر   : قَالَ مِسعر  - هذِهِ
 الطُّهور الَّذِي   فَيتِم،ما مِن مسلِمٍ يتطَهر   «:قَالَ،وإِنْ كَانَ غَير ذَلِك فَااللهُ ورسوله أَعلَم      ،كَانَ خيرا فَحدثْنا  

 »إِلَّا كَانت كَفَّاراتٍ لِما بينها،فَيصلِّي هذِهِ الصلَواتِ الْخمس،كَتب االلهُ علَيهِ
ولَ رأَيت رس :يوما وضوءًا حسنا ثُم قَالَ    ،توضأَ عثْمانُ بن عفَّانَ   :قَالَ،عن حمرانَ مولَى عثْمانَ   ) ٢٣٢(

غُفِر ،ثُم خرج إِلَى الْمسجِدِ لَا ينهزه إِلَّا الصلَاةُ       ،من توضأَ هكَذَا  «:توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ ثُم قَالَ    �االلهِ  
 ٢٦٤»لَه ما خلَا مِن ذَنبِهِ

نِ إِلَى رمضانَ مكفِّرات لِما بينهن ما ورمضا، باب الْصلَواتِ الْخمسِ والْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ- ٥
ائِرتِ الْكَبنِبتاج 

كَفَّارةٌ لِمـا   ،والْجمعةُ إِلَى الْجمعـةِ   ،الصلَاةُ الْخمس «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٣ (
نهنيب،ائِرالْكَب شغت ا لَم٢٦٥»م 

٦ -ابوءِ بضالْو قِبع بحتسالذِّكْرِ الْم  
كَانت علَينا رِعايةُ الْإِبِلِ فَجاءَت نوبتِي فَروحتها بِعشِـي فَأَدركْـت           :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٣٤ (

ثُم يقُـوم   ،مِن مسلِمٍ يتوضأُ فَيحسِن وضوءَه    ما  «:قَائِما يحدثُ الناس فَأَدركْت مِن قَولِهِ     �رسولَ االلهِ   
ما أَجود هذِهِ فَإِذَا قَائِـلٌ      :قَالَ فَقُلْت » إِلَّا وجبت لَه الْجنةُ   ،مقْبِلٌ علَيهِما بِقَلْبِهِ ووجهِهِ   ،فَيصلِّي ركْعتينِ 
ما مِنكُم مِـن    ":قَالَ،إِني قَد رأَيتك جِئْت آنِفًا    :ود فَنظَرت فَإِذَا عمر قَالَ    الَّتِي قَبلَها أَج  :بين يدي يقُولُ  

 أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَنَّ محمدا عبد االلهِ ورسولُه          : الْوضوءَ ثُم يقُولُ   - أَو فَيسبِغُ    -أَحدٍ يتوضأُ فَيبلِغُ    
 ٢٦٦".إِلَّا فُتِحت لَه أَبواب الْجنةِ الثَّمانِيةُ يدخلُ مِن أَيها شاءَ 

                                                 
قيل هي دكاكين عند دار عثمان بن عفان وقيل درج وقيل موضع بقرب المسجد اتخذه للقعود فيـه لقضـاء                    ) بالمقاعد(ش  [  - ٢٦٣

 ]وء ونحو ذلكحوائج الناس والوض
 ]أي ما مضى من ذنبه) ما خلا من ذنبه(معناه لا يدفعه وينهضه ويحركه إلا الصلاة ) لا ينهزه(ش [  - ٢٦٤
 ]أي ما لم تقصد) ما لم تغش الكبائر(ش [  - ٢٦٥
سرة بقدر عليهـا  يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة وجودا من جهات منها أا سهلة متي         ) ما أجود هذه  (ش  [  - ٢٦٦

هما بمعنى واحد أي يتمه ويكلمه فيوصله مواضعه على الوجه ) فيبلغ أو يسبغ(أي قريبا ) آنفا(كل أحد بلا مشقة ومنها أن أجرها عظيم 
 ]المسنون
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٧ - بِيوءِ النضفِي و ابب � 
) ٢٣٥ (       ارِيصاصِمٍ الْأَننِ عدِ بينِ زدِ االلهِ ببع نةٌ     -،عبحص لَه تكَانقَالَ - و : ـا    ":قِيلَ لَهـأْ لَنضوت
ولِ االلهِ   وسوءَ را ثَلَاثًا:�ضملَهسهِ فَغيدلَى يا عهاءٍ فَأَكْفَأَ مِنا بِإِنعا    ،فَدهجرخـتفَاس هـدـلَ يخأَد ثُم

ضمضثَلَاثًا      ،فَم لَ ذَلِكةٍ فَفَعاحِدو كَف مِن قشنتاسو،     لَ وسا فَغهجرختفَاس هدلَ يخأَد ثَلَاثًا ثُم ههج، ثُم
ثُم أَدخلَ يده فَاستخرجها فَمسح بِرأْسِهِ      ،أَدخلَ يده فَاستخرجها فَغسلَ يديهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ مرتينِ مرتينِ        

ربأَدهِ ويدلَ بِينِ،فَأَقْبيبهِ إِلَى الْكَعلَيلَ رِجغَس ولِ االلهِ ،ثُمسوءُ رضكَذَا كَانَ وقَالَ ه ٢٦٧"�ثُم 
توضأَ فَمضمض ثُـم    �رأَى رسولَ االلهِ    «:يذْكُر أَنه ، زيدِ بنِ عاصِمٍ الْمازِنِي     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٣٦ (

وغَسلَ ،ومسح بِرأْسِهِ بِماءٍ غَيرِ فَضلِ يدِهِ     ،أُخرى ثَلَاثًا ويده الْيمنى ثَلَاثًا والْ   ،استنثَر ثُم غَسلَ وجهه ثَلَاثًا    
 ٢٦٨ »رِجلَيهِ حتى أَنقَاهما

  باب الْإِيتارِ فِي الَاستِنثَارِ والَاستِجمارِ- ٨
وإِذَا توضـأَ   ،كُم فَلْيسـتجمِر وِتـرا    إِذَا استجمر أَحد  «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧ (

ثِرتنلِي اءً ثُمفِهِ ملْ فِي أَنعجفَلِي كُمد٢٦٩»أَح 
 فَذَكَر أَحادِيـثَ  -�عن محمدٍ رسولِ االلهِ   ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٧ (

 ٢٧٠»إِذَا توضأَ أَحدكُم فَلْيستنشِق بِمنخِريهِ مِن الْماءِ ثُم لِينتثِر«:�قَالَ رسولُ االلهِ  و-مِنها 
 ٢٧١»من توضأَ فَلْيستنثِر ومنِ استجمر، فَلْيوتِر«:   قَالَ�عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ ) ٢٣٧(
فَـإِنَّ  ،إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن منامِهِ فَلْيستنثِر ثَلَـاثَ مراتٍ        «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٢٣٨(

 ٢٧٢»الشيطَانَ يبِيت علَى خياشِيمِهِ
إِذَا استجمر أَحـدكُم    «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٣٩ (

وتِرفَلْي« 

                                                 
أي مـن  ) منـها (أي أمال وصـب  ) أكفأ(ش [   باب غسل الرجلين إلى الكعبين٣٩:  كتاب الوضوء ٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٧

 ]ة أو الأداوةالمطهر
 ]معناه أن مسح الرأس بماء جديد لا يبقيه ماء يديه) بماء غير فضل يده(ش [  - ٢٦٨
الاستجمار مسح محل البول والغائط بالجمـار وهـي الأحجـار    ) إذا استجمر أحدكم(أي يرفعه إليه ) �يبلغ به النبي (ش  [  - ٢٦٩

 لتطهير محل البول والغائط فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجار وأما الصغيرة قال العلماء يقال الاستطابة والاستجمار والاستنجاء
الانتثار هو إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف مـن مخـاط              ) لينتثر(الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء ويكونان بالأحجار       

 ]وشبهه
ان معروفتان قال الفيومي والمنخر مثال مسجد خرق الأنف وأصـله  بفتح الميم وكسر الخاء وبكسرهما جميعا لغت      ) بمنخريه(ش  [  - ٢٧٠

 ]موضع النخير وهو الصوت من الأنف
 ]الإيتار جعل العدد وترا أي فردا) فليوتر( باب الاستنثار في الوضوءش ٢٥:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٧١
قال العلماء الخيشوم أعلى الأنـف      ) خياشيمه(ش  [  نوده باب صفة إبليس وج    ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٢

 ]وقيل هو الأنف كله وقيل هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ وقيل غير ذلك وهو اختلاف متقارب المعنى
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  باب وجوبِ غَسلِ الرجلَينِ بِكَمالِهِما- ٩
يوم توفِّي سعد بن أَبِي وقَّاصٍ      �دخلْت علَى عائِشةَ زوجِ النبِي      :قَالَ،مولَى شدادٍ ،عن سالِمٍ ) ٢٤٠ (

  الر دبلَ عخفَد      ا فَقَالَتهدأَ عِنضوكْرٍ فَتأَبِي ب ننِ بمح:         تـمِعي سوءَ فَـإِنضبِغِ الْونِ أَسمحالر دبا عي
 ٢٧٣»ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ«:يقُولُ�رسولَ االلهِ 

ن مكَّةَ إِلَى الْمدِينةِ حتى إِذَا كُنا بِمـاءٍ         مِ�رجعنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٤١ (
فَتوضئُوا وهم عِجالٌ فَانتهينا إِلَيهِم وأَعقَابهم تلُوح لَم يمسها الْمـاءُ           ،بِالطَّرِيقِ تعجلَ قَوم عِند الْعصرِ    

 ٢٧٤»مِن النارِ أَسبِغوا الْوضوءَويلٌ لِلْأَعقَابِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 ٢٧٥»ويلٌ لِلْأَعقَابِ مِن النارِ«:رأَى رجلًا لَم يغسِلْ عقِبيهِ فَقَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٤٢(

  باب وجوبِ استِيعابِ جمِيعِ أَجزاءِ محلِّ الطَّهارةِ- ١٠
أَنَّ رجلًا توضأَ فَترك موضِع ظُفُرٍ علَى قَدمِـهِ فَأَبصـره           ،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ   ،رٍعن جابِ ) ٢٤٣ (

 بِيفَقَالَ�الن:»وءَكضو سِنفَأَح جِعار «عجلَّى،فَرص ثُم 
  باب خروجِ الْخطَايا مع ماءِ الْوضوءِ- ١١

 فَغسلَ وجهه   - أَوِ الْمؤمِن    -إِذَا توضأَ الْعبد الْمسلِم     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٢٤٤ (
يـهِ  فَإِذَا غَسـلَ يد   ،- أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ       -خرج مِن وجهِهِ كُلُّ خطِيئَةٍ نظَر إِلَيها بِعينيهِ مع الْماءِ           

فَإِذَا غَسـلَ رِجلَيـهِ     ،-خرج مِن يديهِ كُلُّ خطِيئَةٍ كَانَ بطَشتها يداه مع الْماءِ أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ                
يـا مِـن     حتـى يخـرج نقِ     - أَو مع آخِرِ قَطْرِ الْماءِ       -خرجت كُلُّ خطِيئَةٍ مشتها رِجلَاه مع الْماءِ        

 ٢٧٦»الذُّنوبِ
من توضأَ فَأَحسن الْوضوءَ خرجت خطَايـاه       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   ) ٢٤٥ (

 »حتى تخرج مِن تحتِ أَظْفَارِهِ،مِن جسدِهِ
 يلِ فِي الْوضوءِ باب استحبابِ إِطَالَةِ الْغرةِ والتحجِ- ١٢

ثُم ،رأَيت أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه فَأَسبغَ الْوضـوءَ        :قَالَ،عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ الْمجمِرِ     ) ٢٤٦ (
ثُم ،ثُم مسح رأْسـه   ،ي الْعضدِ ثُم يده الْيسرى حتى أَشرع فِ     ،غَسلَ يده الْيمنى حتى أَشرع فِي الْعضدِ      

ثُـم  ،"ثُم غَسلَ رِجلَه الْيسرى حتى أَشرع فِـي السـاقِ           ،غَسلَ رِجلَه الْيمنى حتى أَشرع فِي الساقِ      

                                                 
ع عقب مؤخر القدم وهـي  قال ابن الأثير الويل الحزن والهلاك والمشقة من العذاب والأعقاب جم) ويل للأعقاب من النار  (ش  [  - ٢٧٣

 ]أنثى والسكون للتخفيف جائز وخص العقب بالعذاب لأنه العضو الذي لم يغسل وقيل أراد صاحب العقب فحذف المضاف
 ]جمع عجلان وهو المستعجل كغضبان وغضاب) عجال(ش  [  مختصرا)١٦٣ و٩٦ و٦٠)(٢٢/ ١(أخرجه البخاري  - ٢٧٤
  )١٦٥)(٤٤/ ١(أخرجه البخاري  - ٢٧٥
 ]فيه نزع الخافض أي مشت لها أو فيها رجلاه) مشتها رجلاه(معناه اكتسبتها ) بطشتها يداه (ش[  - ٢٧٦



 ٩٨

 الْغر الْمحجلُونَ يوم الْقِيامـةِ      أَنتم«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ.يتوضأُ�هكَذَا رأَيت رسولَ االلهِ     ":قَالَ
 ٢٧٧»فَمنِ استطَاع مِنكم فَلْيطِلْ غُرته وتحجِيلَه،مِن إِسباغِ الْوضوءِ

د يبلُغُ الْمنكِبـينِ  عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنه رأَى أَبا هريرةَ يتوضأُ فَغسلَ وجهه ويديهِ حتى كَا              ) ٢٤٦(
إِنَّ أُمتِي يـأْتونَ يـوم   : " يقُولُ�ثُم غَسلَ رِجلَيهِ حتى رفَع إِلَى الساقَينِ، ثُم قَالَ سمِعت رسولَ االلهِ    

أَنْ ي كُممِن طَاعتنِ اسوءِ، فَمضأَثَرِ الْو مِن لِينجحا مةِ غُراملْالْقِيفْعفَلْي هت٢٧٨"طِيلَ غُر 
إِنَّ حوضِي أَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ لَهو أَشد بياضا مِـن  «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ   ) ٢٤٧(

كَما يصد الرجـلُ    ، وإِني لَأَصد الناس عنه    ولَآنِيته أَكْثَر مِن عددِ النجومِ    ،وأَحلَى مِن الْعسلِ بِاللَّبنِ   ،الثَّلْجِ
نعم لَكُم سِيما لَيست لِأَحدٍ مِن الْأُممِ       «:يا رسولَ االلهِ أَتعرِفُنا يومئِذٍ؟ قَالَ     :قَالُوا» إِبِلَ الناسِ عن حوضِهِ   

 ٢٧٩»لْوضوءِمحجلِين مِن أَثَرِ ا،ترِدونَ علَي غُرا
                                                 

 امختصر ) ١٣٦)(٣٩/ ١( أخرجه البخاري - ٢٧٧
. غرا جمع أغر أي ذو غرة واصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس ثم استعملت في الشهرة وطيب الـذكر                    ) غرا محجلين (ش   [  

والمعنى أن النور يسطع من وجوههم وأيديهم . ل وهو بياض يكون في قوائم الفرس وأصله من الحجل وهو الخلخالومحجلين من التحجي
قال الحـافظ ابـن   . .) فمن استطاع. (وأرجلهم يوم القيامة وهذا من خصائص هذه الأمة التي جعلها االله عز وجل شهداء على الناس              

الحديث لكن رواه أحمد ن طريق فليح عن نعيم امر وفي آخره قال نعـيم لا أدري                 ظاهره أنه بقية    ] ٢١٨/ ١فتح الباري   [حجر في   
قال الحافظ ولم أر هذه الجملة في رواية أحمد ممـن روى هـذا              .  أو من قول أبي هريرة     �من قول النبي    " الخ  ... من استطاع   " قوله  

) أشرع في العضد وأشرع في الساق(ش [  ]عيم هذه واالله أعلمالحديث من الصحابة وهم عشرة ولا ممن رواه عن أبي هريرة غير رواية ن    
قال أهل اللغة الغرة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض          ) أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء       (معناه أدخل الغسل فيهما     

  ] غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرسفي يديها ورجليها قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة
" و ) ٩٤( رقـم  " الإرواء  " مدرج في الحديث كما قال الحافظ وغيره فراجـع لـه            ..." فمن استطاع " وقوله  :قال الشيخ الألباني  [ 

  ) ].١٠٣٠( رقم " الضعيفة 
              نب طَّلِبم اهودِيثٍ رح نأَبِي ع أَلْتسوفي علل الحديث لابن أبي حاتم و       بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نسٍ،عطَاو نثٍ،علَي نادٍ،عزِي�،  ـهأَن

 أَبِـي   أَنتم الْغر الْمحجلُونَ مِن آثَارِ الطُّهورِ،فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ،قَالَ أَبِي إِنما هو لَيـثٌ،عن كَعـبٍ،عن                  : قَالَ
 بِينِ النةَ،عريره� " 

فلم يعلَّه بالإدراج،وكذلك رواه في إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  ولم يذكر الإدراج :قلت. 
ي هريرة،ولَم أَر هذِهِ الْجملَة فِي  أَو مِن قَول أَبِ�قَالَ نعيم لَا أَدرِي قَوله من اِستطَاع إِلَخ مِن قَول النبِي          "  وفي فتح الباري لابن حجر      

 "  .رِواية أَحد مِمن روى هذَا الْحدِيث مِن الصحابة وهم عشرة ولَا مِمن رواه عن أَبِي هريرة غَير رِواية نعيمٍ هذِهِ واَللَّه أَعلَم
حدثَنا علِي بن أَحمد بنِ علِي الْمِصيصِي،ثنا أَيوب بن سلَيمانَ           )١٠٤٢٣(،ففي حِلْيةُ الْأَولِياءِ    قد تابعه أبو صالح  وأبو زرعة أيضاً       :قلت

،عن ذَكْوانَ أَبِي صالِحٍ،عن أَبِي هريـرةَ،وعن       الْقَطَّانُ،بِالْمِصيصةِ ثنا علِي بن زِيادٍ الْمتونِي،ثنا يحيى بن أَبِي بكَيرٍ،ثنا شعبةُ،عنِ الْأَعمشِ           
         بِيا أَنَّ النمِيعةَ،جريرأَبِي ه نةَ،ععرأَبِي ز ناحِ،عيوءِ       :"   قَالَ  �أَبِي التضآثَارِ الْو مِن لِينجحةِ مامالْقِي موونَ يورشحم كُمإِن ، رِفُكُمفَأَع

، فَكَانَ أَبو هريرةَ يتوضأُ فَيبلُغُ بِالْماءِ خلْـف الْمِـرفَقَينِ وخلَـف الْكَعبـينِ               ، فَمنِ استطَاع مِنكُم أَنْ يطِيلَ غُرته فَلْيفْعلْ        ، " لِك  بِذَ
غَرِيب مِن حدِيثِ شعبةَ،لَم نكْتبه إِلَّا مِـن حـدِيثِ   "  الْغرةَ تبلُغُ حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ إِني أُحِب أَنْ تطَولَ غُرتِي بِالْحِلْيةِ يرِيد أَنَّ :ويقُولُ

 .ويحيى بن أبي بكير ثقة باتفاق أخرج له الجماعة،والصواب عندي أا مرفوعة غير مدرجة "يحيى بنِ أَبِي بكَير 

  باب فضل الوضوء، والغر المحجلون من آثار الوضوء٣: الوضوء كتاب ٤: أخرجه البخاري في - ٢٧٨
أي بعد ما بين طرفي حوضي أزيد من بعد أيلة من عدن وهما بلدان ساحليان في بحـر  ) إن حوضي أبعد من أيلة من عدن   (ش  [  - ٢٧٩

 يلي بحر الهند يصـرف بالتـذكير ولا   القلزم أحدهما وهو أيلة في شمال بلاد العرب والآخر وهو عدن في جنوا هو آخر بلاد اليمن مما    



 ٩٩

إِنَّ حوضِي لَأَبعد مِن أَيلَةَ مِن عدنٍ والَّـذِي نفْسِـي           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٤٨  (
ولَ االلهِ وتعرِفُنـا؟    يا رس :قَالُوا» إِني لَأَذُود عنه الرجالَ كَما يذُود الرجلُ الْإِبِلَ الْغرِيبةَ عن حوضِهِ          ،بِيدِهِ
 »نعم ترِدونَ علَي غُرا محجلِين مِن آثَارِ الْوضوءِ لَيست لِأَحدٍ غَيرِكُم«:قَالَ
وإِنـا إِنْ   ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    «:فَقَالَ،أَتى الْمقْبرةَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٩ (

أَنـتم  «:أَولَسنا إِخوانك؟ يا رسولَ االلهِ قَـالَ      :قَالُوا» ودِدت أَنا قَد رأَينا إِخواننا    ،شاءَ االلهُ بِكُم لَاحِقُونَ   
     دعوا بأْتي لَم ا الَّذِيننانوإِخابِي وحأْتِ    :فَقَالُوا» أَصي لَم نم رِفعت فـولَ االلهِ        كَيسا ر؟ يتِكأُم مِن دعب 

بلَى يا  :قَالُوا"أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا لَه خيلٌ غُر محجلَةٌ بين ظَهري خيلٍ دهمٍ بهمٍ أَلَا يعرِف خيلَه؟               «:فَقَالَ
وأَنا فَرطُهم علَى الْحوضِ أَلَا لَيذَادنَّ رِجالٌ عن        ،ن الْوضوءِ فَإِنهم يأْتونَ غُرا محجلِين مِ    ":رسولَ االلهِ قَالَ  

 ٢٨٠"إِنهم قَد بدلُوا بعدك فَأَقُولُ سحقًا سحقًا :حوضِي كَما يذَاد الْبعِير الضالُّ أُنادِيهِم أَلَا هلُم فَيقَالُ
 حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ باب تبلُغُ الْحِلْيةُ - ١٣

وهو يتوضأُ لِلصلَاةِ فَكَانَ يمد يده حتى تبلُغَ إِبطَه         ،كُنت خلْف أَبِي هريرةَ   :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٢٥٠ (
 لَه وءُ؟ فَقَالَ      :فَقُلْتضذَا الْوا هةَ مريرا ها أَبي:   أَن وخنِي فَرا بـا          يـا مناهه كُـمأَن تلِمع ا؟ لَوناهه مت

 ٢٨١»حيثُ يبلُغُ الْوضوءُ،تبلُغُ الْحِلْيةُ مِن الْمؤمِنِ«:يقُولُ�سمِعت خلِيلِي ،توضأْت هذَا الْوضوءَ
  باب فَضلِ إِسباغِ الْوضوءِ علَى الْمكَارِهِ- ١٤

) ٢٥١ (  رأَبِي ه نةَعرولَ االلهِ    ،يسـا        «:قَالَ�أَنَّ رطَايو االلهُ بِهِ الْخحما يلَى مع لُّكُمبِـهِ   ،أَلَا أَد فَعريو
وكَثْرةُ الْخطَـا إِلَـى   ،إِسـباغُ الْوضـوءِ علَـى الْمكَـارِهِ    «:قَالُوا بلَى يا رسولَ االلهِ قَالَ     "الدرجاتِ؟
 ٢٨٢»فَذَلِكُم الرباطُ،الصلَاةِ بعد الصلَاةِوانتِظَار ،الْمساجِدِ

  باب السواكِ- ١٥

                                                                                                                                            

اللام لكهي في لهو للابتداء والآنية جمع إناء قال في المصباح الإناء            ) ولآنيته(أي المخلوط به    ) وأحلى من العسل باللبن   (يصرف بالتأنيث   
 لغتان ويقال السيمياء بياء بعد      السيما العلامة مقصورة وممدودة   ) لكم سيما (والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى والأواني جمع الجمع         

 ]الميم
قيل الظهر مقحم وفي الحديث أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى والمراد نفس الغني والمعـنى          ) بين ظهري خيل دهم م    (ش  [  - ٢٨٠

ير يقال فرط يفرط    أي متقدمهم إليه قال ابن الأث     ) وأنا فرطهم على الحوض   (بين أفراس وقوله دهم م أي سود لم يخالط لوا لون آخر             
معناه تعالوا قال أهل اللغة في هلـم لغتـان   ) ألا هلم(فهو فارط وفرط إذا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ويهيئ لهم الدلاء والأرشية               

اءكم أفصحهما هلم للرجل والرجلين والمرأة والجماعة من الصنفين بصيغة واحدة وذه اللفظة جاء القرآن في قوله تعالى هلـم شـهد                    
والقائلين لإخوام هلم إلينا واللغة الثانية هلم يا رجل وهلما يا رجلان وهلموا يا رجال وللمرأة هلمي وللمرأتان هلمتـا وللنسـوة                      

 ]معناه بعدا بعدا والمكان السحيق البعيد ونصب على تقدير ألزمهم االله سحقا أو سحقهم سحقا) سحقا سحقا(هلممن 
 ]أراد ا النور يوم القيامة) تبلغ الحلية(ش [  باب السواك يوم الجمعة ٨: تاب الجمعة ك١١: أخرجه البخاري في - ٢٨١
المكاره جمع مكره وهو ما يكرهه الإنسان ويشق عليه والكره بالضم والفتح المشقة والمعـنى     ) إسباغ الوضوء على المكاره   (ش  [  - ٢٨٢

أي الرباط المرغب فيه وأصل الرباط الحبس على الشـيء          ) فذلكم الرباط (ء  أن يتوضأ مع البرد الشديد والعلل التي يتأذى معها بمس الما          
 ]كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة



 ١٠٠

 وفِي حدِيثِ زهيـرٍ علَـى       -لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢ (
 ٢٨٣»اةٍ لَأَمرتهم بِالسواكِ عِند كُلِّ صلَ-أُمتِي 

إِذَا �بِأَي شيءٍ كَانَ يبـدأُ النبِـي        :قُلْت،سأَلْت عائِشةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ   ) ٢٥٣ (
؟ قَالَتهتيلَ بخاكِ«:دوبِالس« 

 ٢٨٤» علَى لِسانِهِوطَرف السواكِ�دخلْت علَى النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى) ٢٥٤(
 ٢٨٥.»إِذَا قَام لِيتهجد يشوص فَاه بِالسواكِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن حذَيفَةَ) ٢٥٥ (
ظَـر  فَخرج فَن ،مِن آخِرِ اللَّيلِ  �فَقَام نبِي االلهِ    "ذَات لَيلَةٍ   � عباسٍ أَنه بات عِند النبِي        ابنِ عن) ٢٥٦(

} إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والْأَرضِ واختِلَافِ اللَّيلِ والنهارِ       {ثُم تلَا هذِهِ الْآيةَ فِي آلِ عِمرانَ        ،فِي السماءِ 
 ثُم رجـع إِلَـى الْبيـتِ فَتسـوك        ] ١٩١:آل عمران [} فَقِنا عذَاب النارِ  {حتى بلَغَ   ] ١٦٤:البقرة[

ثُم رجـع فَتسـوك     ،فَخرج فَنظَر إِلَى السماءِ فَتلَا هذِهِ الْآيةَ      ،ثُم قَام فَصلَّى ثُم اضطَجع ثُم قَام      ،وتوضأَ
 "ثُم قَام فَصلَّى ،فَتوضأَ

  باب خِصالِ الْفِطْرةِ- ١٦
 - أَو خمـس مِـن الْفِطْـرةِ         -الْفِطْـرةُ خمـس     «:قَـالَ � عنِ النبِـي  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٧ (

 ٢٨٦»وقَص الشارِبِ،ونتف الْإِبِطِ،وتقْلِيم الْأَظْفَارِ،والِاستِحداد،الْخِتانُ
ونتفِ ، الْأَظْفَـارِ وتقْلِيمِ،وقِّت لَنا فِي قَص الشـارِبِ     «- قَالَ أَنس    -:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥٨(

 »أَنْ لَا نترك أَكْثَر مِن أَربعِين لَيلَةً،وحلْقِ الْعانةِ،الْإِبِطِ
) ٢٥٩ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النى«:قَالَ�عفُوا اللِّحأَعو ارِبوفُوا الش٢٨٧»أَح 
الِفُوا الْمشـرِكِين أَحفُـوا الشـوارِب، وأَوفُـوا         خ: "�قَالَ رسولُ االلهِ    : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   )٢٥٩(

 ٢٨٨"اللِّحى

                                                 
قال أهل اللغة السواك بكسر السين يطلق على الفعل وعلى العود الذي يتسوك به يقال ساك فمه يسوكه سوكا       ) بالسواك(ش  [  - ٢٨٣

 ]تين ككتاب وكتبفإن قلت استاك لم يذكر الفم وجمع السواك سوك بضم
  باب السواك٧٣:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٨٤

يقال هجد الرجل إذا نام وجد إذا خرج من الهجود          ) ليتهجد(ش  [  باب السواك    ٧٣:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ٢٨٥
 ]واك عرضاالشوص دلك الأسنان بالس) يشوص فاه(وهو النوم بالصلاة فالتهجد هو الصلاة في الليل 

قال أبو سليمان الخطابي ذهب أكثر العلماء إلى        ) الفطرة(ش  [  باب قص الشارب     ٦٣:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٨٦
هو في الذكر قطع جميع الجلـدة الـتي   ) الختان(أا السنة قالوا ومعناه أا من سنن الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم وقيل هي الدين                

هو حلق العانة سمـي  ) والاستحداد(فة حتى تنكشف جميع الحشفة وفي الأنثى قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج تغطي الحش 
استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذي حوالي فرج المرأة                   

 ]ن القلم وهو القطعهو تفعيل م) وتقليم الأظفار(
معناها أحفوا ما طال علـى الشـفتين   ) أحفوا الشوارب(ش [  باب إعفاء اللحى    ٦٥:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٨٧

 ]إعفاء اللحى معناها توفيرها وهو معنى أوفوا اللحى في الرواية الأخرى) وأعفوا اللحى(



 ١٠١

 »وأَرخوا اللِّحى خالِفُوا الْمجوس،جزوا الشوارِب«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٦٠(
وإِعفَاءُ ،قَـص الشـارِبِ   :فِطْـرةِ عشـر مِـن الْ    ":�قَالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦١ (

وانتِقَاص ،وحلْق الْعانـةِ  ،ونتف الْإِبِطِ ،وغَسلُ الْبراجِمِ ،وقَص الْأَظْفَارِ ،واستِنشاق الْماءِ ،والسواك،اللِّحيةِ
انتِقَاص ":قَالَ وكِيع ،نْ تكُونَ الْمضمضةَ زاد قُتيبةُ    ونسِيت الْعاشِرةَ إِلَّا أَ   :قَالَ مصعب :قَالَ زكَرِيا "الْماءِ  
 ٢٨٩"يعنِي الِاستِنجاءَ :الْماءِ

  باب الَاستِطَابةِ- ١٧
لَقَـد  «أَجلْ  :فَقَالَ:كُلَّ شيءٍ حتى الْخِراءَةَ قَالَ    �قَد علَّمكُم نبِيكُم    :قِيلَ لَه :قَالَ،عن سلْمانَ ) ٢٦٢ (

أَو ،أَو أَنْ نستنجِي بِأَقَلَّ مِن ثَلَاثَةِ أَحجارٍ      ،أَو أَنْ نستنجِي بِالْيمِينِ   ،أَو بولٍ ،نهانا أَنْ نستقْبِلَ الْقِبلَةَ لِغائِطٍ    
 ٢٩٠»أَنْ نستنجِي بِرجِيعٍ أَو بِعظْمٍ

                                                                                                                                            
 قليم الأظفار باب ت٦٤:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٨٨
 ]جمع برجمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها) البراجم(ش [  - ٢٨٩
وذكـر أن مسـلماً روى   ن الحـديث، لي بن سيبة بن عثمان  العبدري المكي الحجبي،قال فيه ابن حجر مصعب بن شيبة بن جبير    فيه  

 ذيب الكمال ٥٩٨٥ ] (٣١ ص- ٢٨ج[ ذيب الكمالله،وكذا أصحاب السنن الأربعة،وكذا أفاد المزي في ترجمته من.( 
لا يحمدونه ولـيس    : أبو حاتم    لوقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين ثقة وقا         ،ثرم عن أحمد روى أحاديث مناكير     قال الأ : قلت  
يس ل:وقال الدارقطني   :قلتيء،وقال في موضع آخر في حديثه ش      ،وقال ابن سعد كان قليل الحديث وقال النسائي منكر الحديث         ،بقوي

، أَنه كَانَ يأْمر بِالْغسلِ مِن الْجنابـةِ  "،  �وروى عن طَلْقِ بنِ حبِيبٍ،عن عبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ،عن عائِشةَ،عنِ النبِي            ،بالقوي ولا بالحافظ  
  .ود بعد تخريجه ضعيف وقال ابن عدي تكلموا في حفظه وقال العجلي ثقـة  قال أبو دا  ،.ويوم الْجمعةِ ، ومِن غُسلِ الْميتِ    ، والْحِجامةِ  

  )٣٠٩)(١٤٧ص  / ١٠ج (ذيب التهذيب 
الْغسـل مـن أَربـع      «يروى مرفُوعا   :سأَلت أَبا زرعة عن الْغسل من الْحجامة فَقلت       :»علله«قَالَ ابن أبي حاتِم فِي      :"قال ابن الملقن  و

وحكَـى  .لَـا :عائِشة من غير حدِيث مصعب ؟ قَالَ      ) يرو عن (لم  :فَقلت لَه . هذَا،رواه مصعب بن شيبة،ولَيس بِقَوي     لَا يصح :فَقَالَ..."
ما أرى مسلما   :»سننه«ي  وقَالَ فِ .لَيس بِذَاك :تضعِيفه عن أَحمد أَيضا،وعن الترمِذِي أَنه نقل عن البخارِي أَنه قَالَ          "الْمعرفَة«الْبيهقِي فِي   

 .إِسناده ضعِيف :فَقَالَ"شرح الْمهذّب«النووِي فِي :وجزم بضعفه من الْمتأَخرين.تركه إِلَّا لطعن بعض الْحفاظ فِيهِ
اقِي السنن الْأَربعة،وقَالَ الْبيهقِـي فِـي       محتجا بِهِ،وكَذَا ب  "صحِيحه«والْجواب عن الْعلَّة الأولَى أَن مصعب بن شيبة أخرج لَه مسلم فِي             

رواة هذَا الحَدِيث كلهم ثِقَات؛فَإِن طلق بن حبيب ومصعب بن شيبة قد أخرج مسلم بن الْحجاج وجماعة حدِيثهما فِي                   :»خلافياته«
وسائِر رواته  "عشر من الْفطْرة  «عن أَبِيه بِهذَا الْإِسناد بِعينِه حدِيث       ) ئِدةأبي كريب،عن يحيى بن زكَرِيا بن أبي زا       (الصحِيح،وروِي عن   

وقَالَ الْحـاكِم فِـي     ).عنه(فَذكره من حدِيث إِسحاق مولَى زائِدة،وعمرو بن عمير         ... وشاهده حدِيث أبي هريرة     :قَالَ.متفق علَيهِم 
بِأَنه علَى شرط مسلم،وكَذَا الشيخ تقِـي       » أَحكَامه«وجزم الْمجد فِي    .ه حدِيث صحِيح علَى شرط البخارِي ومسلم      إِن:»مستدركه«

عـن  ) عن عبدة "(صحِيحه«ة فِي   لِأَن مصعبا وطلقًا انفَرد بِالْإِخراجِ عنهما مسلم،ورواه إِمام الْأَئِمة ابن خزيم          :أَي» اقتراحه«الدين فِي   
 )٥٣٨ص  / ٢ج (البدر المنير  ....عبد االله الْخزاعِي،عن محمد بن بشر،عن زكَرِيا بن أبي زائِدة عن مصعب بِهِ 

ويوم ، الْغسلُ مِن الْجنابةِ    :قال ) ١٩٦٠(،وفي الضعفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعقَيلِي     فقد انتقى له مسلم أصح أحاديثه،ولم يرو له ما أنكر عليه          :قلت
والْمِرطُ الْمرجلُ لَا يعرف إِلَّا     ، ودونَ الْعددِ الَّذِي ذَكَرناه     ، والْفِطْرةُ يروى بِإِسنادٍ صالِحٍ مِن هذَا الْإِسنادِ        ، الْجمعةِ يروى بِأَسانِيد جِيادٍ     

  .بِهِ
اسم لهيئة الحدث وأما نفس الحدث فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها             ) الخراءة(يعني الاستنجاء   ) وانتقاص الماء (ش  [  - ٢٩٠

قال في المصباح ) برجيع(أصل الغائط المطمئن من الأرض ثم صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي ) لغائط(معناها نعم ) أجل(
 ]ة فعيل بمعنى فاعل لأنه يرجع عن حاله الأولي بعد أن كان طعاما أو علفاالرجيع الروث والعذر



 ١٠٢

 »أَو بِبعرٍ،أَنْ يتمسح بِعظْمٍ�نهى رسولُ االلهِ «:را يقُولُأَنه سمِع جابِ، الزبيرِعن أبي) ٢٦٣(
 باب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها

) ٢٦٤ (  وبأَبِي أَي نع،   بِيلَةَ     «:قَالَ�أَنَّ النقْبِلُوا الْقِبتسائِطَ فَلَا تالْغ متيإِذَا أَت، دتسلَا تلَا   ولٍ ووا بِبوهبِر
فَقَدِمنا الشام فَوجدنا مـراحِيض قَـد بنِيـت قِبـلَ           ":قَالَ أَبو أَيوب  » ولَكِن شرقُوا أَو غَربوا   ،غَائِطٍ
 ٢٩١نعم:فَننحرِف عنها ونستغفِر االلهَ؟ قَالَ،الْقِبلَةِ

ولَا ،فَلَا يستقْبِلِ الْقِبلَةَ  ،إِذَا جلَس أَحدكُم علَى حاجتِهِ    «:قَالَ� رسولِ االلهِ    عن،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥ (
 »يستدبِرها

كُنت أُصلِّي فِي الْمسجِدِ وعبد االلهِ بـن        :قَالَ،عن عمهِ واسِعِ بنِ حبانَ    ،عن محمدِ بنِ يحيى   ) ٢٦٦ (
 سم رملَةِ   عإِلَى الْقِب هرظَه شِقِّي      ،نِد هِ مِنإِلَي فْترصلَاتِي انص تيا قَضااللهِ  ،فَلَم دبفَقَالَ ع:  ـاسقُولُ نإِذَا :ي

   كُونُ لَكةِ تاجلِلْح تدقْدِسِ     ،قَعتِ الْميلَا بلَةِ وقْبِلَ الْقِبتسم دقْعااللهِ،فَلَا ت دبلَ:قَالَ علَـى   وع قِيـتر قَد
 ٢٩٢لِحاجتِهِ،قَاعِدا علَى لَبِنتينِ مستقْبِلًا بيت الْمقْدِسِ�فَرأَيت رسولَ االلهِ "،ظَهرِ بيتٍ

 قَاعِـدا لِحاجتِـهِ،   �فَرأَيت رسولَ االلهِ   "رقِيت علَى بيتِ أُختِي حفْصةَ،      : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   )٢٦٦(
لَةِمالْقِب بِردتسامِ، مقْبِلَ الشت٢٩٣"س   

  باب النهيِ عنِ الَاستِنجاءِ بِالْيمِينِ- ١٨
لَا يمسِكَن أَحدكُم ذَكَره بِيمِينِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ٢٦٧ (

 ٢٩٤»ولَا يتنفَّس فِي الْإِناءِ،ولَا يتمسح مِن الْخلَاءِ بِيمِينِهِ،وهو يبولُ
  باب التيمنِ فِي الطُّهورِ وغَيرِهِ- ١٩

وفِـي  ،لَيحِب التـيمن فِـي طُهـورِهِ إِذَا تطَهر        «:�إِنْ كَانَ رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٨ (
 ٢٩٥»وفِي انتِعالِهِ إِذَا انتعلَ،إِذَا ترجلَ،هِترجلِ

)٢٦٨ (  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    «: عسلِـهِ،           �كَانَ رجرتهِ، ولَيعانِهِ كُلِّهِ، فِي نفِي ش نميالت حِبي  
 ٢٩٦»وطُهورِهِ

                                                 
جمع مرحـاض وهـو   ) مراحيض(ش [  باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق       ٢٩:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٢٩١

كني به عن المستراح لأنه موضع غسـل  البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان أي للتغوط وجاء في المصباح موضع الرحض وهو الغسل و      
هو جواب لقوله أولا قلت لسفيان بن عيينة سمعـت          ) نعم(معناه نحرص على اجتناا بالميل عنها بحسب قدرتنا         ) فننحرف عنها (النجو  

 ]الزهري الخ
 اللبنة ما يعمل مـن      )لبنتين(معناه صعدت   ) رقيت(ش  [   باب من تبرز على لبنتين     ١٢:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٢

 ]الطين ويبنى به
  باب التبرز في البيوت١٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٩٣
  باب النهي عن الاستنجاء باليمين١٨:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٩٤

 ]ليمنى والجانب الأيمنهو الابتداء في الأفعال باليد اليمنى والرجل ا) التيمن(ش  ) [ ٤٢٦)(٩٣/ ١(أخرجه البخاري  - ٢٩٥
  باب التيمن في الوضوء والغسل٢١:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٩٦



 ١٠٣

 لَالِوالظِّ، باب النهيِ عنِ التخلِّي فِي الطُّرقِ- ٢٠
وما اللَّعانـانِ يـا رسـولَ االلهِ؟    :قَالُوا» اتقُوا اللَّعانينِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩ (

 ٢٩٧»أَو فِي ظِلِّهِم،الَّذِي يتخلَّى فِي طَرِيقِ الناسِ«:قَالَ
٢١ -برالت اءِ مِناءِ بِالْمجتِنالَاس ابزِ ب 

هو ،دخـلَ حائِطًـا وتبِعـه غُلَـام معـه مِيضـأَةٌ           «:�عن أَنسِ بنِ مالِكٍ أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢٧٠ (
 ٢٩٨»فَخرج علَينا وقَدِ استنجى بِالْماءِ، حاجته�فَقَضى رسولُ االلهِ ،فَوضعها عِند سِدرةٍ،أَصغرنا

يدخلُ الْخلَـاءَ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،اءِ بنِ أَبِي ميمونةَ   عن عطَ ) ٢٧١ (
 ٢٩٩»وعنزةً فَيستنجِي بِالْماءِ،إِداوةً مِن ماءٍ،وغُلَام نحوِي،فَأَحمِلُ أَنا

   ٣٠٠" يتبرز لِحاجتِهِ، فَآتِيهِ بِالْماءِ، فَيتغسلُ بِهِ�لُ االلهِ كَانَ رسو: "عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ)٢٧١(
  باب الْمسحِ علَى الْخفَّينِ- ٢٢

رأَيـت  «،نعـم :تفْعلُ هذَا؟ فَقَالَ  :فَقِيلَ،ومسح علَى خفَّيهِ  ،ثُم توضأَ ،بالَ جرِير :قَالَ،عن همامٍ ) ٢٧٢ (
كَـانَ يعجِـبهم هـذَا      «:قَالَ إِبراهِيم :قَالَ الْأَعمش .»ثُم توضأَ ومسح علَى خفَّيهِ    ،بالَ�لَ االلهِ   رسو

 .٣٠١»كَانَ بعد نزولِ الْمائِدةِ،الْحدِيثُ لِأَنَّ إِسلَام جرِيرٍ
فَتنحيـت  » فَبـالَ قَائِمـا   ،هى إِلَـى سـباطَةِ قَومٍ     فَانت�كُنت مع النبِي    «:قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٧٣ (

 ٣٠٢»فَتوضأَ فَمسح علَى خفَّيهِ«فَدنوت حتى قُمت عِند عقِبيهِ » ادنه«:فَقَالَ
إِنَّ بنِـي   : ورةٍ ويقُـولُ  كَانَ أَبو موسى، يشدد فِي الْبولِ، ويبولُ فِي قَار        : عن أَبِي وائِلٍ، قَالَ   ) ٢٧٣(

لَودِدت أَنَّ صاحِبكُم لَا    : "إِسرائِيلَ كَانَ إِذَا أَصاب جِلْد أَحدِهِم بولٌ قَرضه بِالْمقَارِيضِ، فَقَالَ حذَيفَةُ          

                                                 
قال الإمام أبو سليمان الخطابي المراد باللعانين الأمرين الجالبين للعن الحاملين الناس عليه والداعيين إليه وذلك أن                 ) اللعانين(ش  [  - ٢٩٧

معناه يتغـوط في    ) الذي يتخلى في طريق الناس    ( لعنه فلما صارا سببا لذلك أضيف اللعن إليهما          من فعلهما شتم ولعن يعني عادة الناس      
قال الخطابي وغيره من العلماء المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقـيلا ومناخـا يترلونـه                  ) في ظلهم (موضع يمر به الناس     

 ]ويقعدون فيه وليس كل ظل يحرم القعود تحته
 ]السدرة شجرة النبق) سدرة(هو الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق وشبههما ) ميضأة(الحائط هو البستان ) ائطاح(ش [  - ٢٩٨
عصا طويلـة في أسـفلها زج       ) عترة(ش  [   باب حمل العترة مع الماء في الاستنجاء       ١٧:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٩

 ]ويقال رمح صغير
  باب ما جاء في غسل البول٥٦:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٠٠
  باب الصلاة في الخفاف٢٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٣٠١

السباطة هي ملقى القمامـة والتـراب      ) سباطة قوم (ش  [   باب المسح على الخفين    ٤٨:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٣٠٢
طابي ويكون ذلك في الغالب سهلا منثالا؟؟ يخد فيه البول ولا يرتد على البائل قال ابن                ونحوهما تكون بفناء الدور مرفقا لأهلها قال الخ       

 ]الأثير وإضافتها إلى القوم إضافة تخصيص لا ملك لأا كانت مواتا مباحة



 ١٠٤

أَتى سباطَةً خلْف حائِطٍ، فَقَام كَمـا        نتماشى، فَ  �يشدد هذَا التشدِيد، فَلَقَد رأَيتنِي أَنا ورسولُ االلهِ         
 ٣٠٣"يقُوم أَحدكُم، فَبالَ، فَانتبذْت مِنه، فَأَشار إِلَي فَجِئْت، فَقُمت عِند عقِبِهِ حتى فَرغَ

» يا مغِيرةُ خـذِ الْـإِداوةَ     «: لَ  فِي سفَرٍ فَقَا    �كُنت مع النبِي    : عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ، قَالَ    ) ٢٧٤ (
فَقَضى حاجته، ثُم جاءَ وعلَيهِ     «  حتى توارى عني،      �فَأَخذْتها، ثُم خرجت معه، فَانطَلَق رسولُ االلهِ        

ضاقَت علَيهِ فَأَخرج يده مِن أَسفَلِها، فَصببت       جبةٌ شامِيةٌ ضيقَةُ الْكُمينِ، فَذَهب يخرِج يده مِن كُمها فَ         
 ٣٠٤»علَيهِ فَتوضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ، ثُم مسح علَى خفَّيهِ ثُم صلَّى

ه خرج لِحاجتِهِ فَاتبعـه     أَن�رسولِ االلهِ   «عن  :عن أَبِيهِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ،عن عروةَ بنِ الْمغِيرةِ   ) ٢٧٤(
وفِي رِوايةِ ابنِ   » فَتوضأَ ومسح علَى الْخفَّينِ   ،الْمغِيرةُ بِإِداوةٍ فِيها ماءٌ فَصب علَيهِ حِين فَرغَ مِن حاجتِهِ         

 ٣٠٥- مكَانَ حِين حتى -رمحٍ 
٢٣ -ةِ واصِيلَى النحِ عسالْم ابةِ بامالْعِم 

وتخلَّفْت معه فَلَما قَضـى     �تخلَّف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عروةَ بنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ     ) ٢٧٤ (
 عن ذِراعيهِ فَضاق كُم     ثُم ذَهب يحسِر  ،فَغسلَ كَفَّيهِ ووجهه  «،فَأَتيته بِمِطْهرةٍ "أَمعك ماءٌ؟ «:حاجته قَالَ 

ومسح بِناصِـيتِهِ وعلَـى     ،وغَسلَ ذِراعيهِ ،وأَلْقَى الْجبةَ علَى منكِبيهِ   ،فَأَخرج يده مِن تحتِ الْجبةِ    ،الْجبةِ
يصـلِّي بِهِـم عبـد      ،وقَد قَاموا فِي الصلَاةِ   ،قَومِثُم ركِب وركِبت فَانتهينا إِلَى الْ     ،الْعِمامةِ وعلَى خفَّيهِ  

فَلَما ،فَصلَّى بِهِم ،فَأَومأَ إِلَيهِ ،ذَهب يتأَخر �فَلَما أَحس بِالنبِي    ،الرحمنِ بن عوفٍ وقَد ركَع بِهِم ركْعةً      
 بِيالن قَام لَّمس�تقُما ،ونكَعافَرنقَتبةَ الَّتِي سكْع٣٠٦»الر 

 .»مسح علَى الْخفَّينِ والْخِمارِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن بِلَالٍ) ٢٧٥(
  باب التوقِيتِ فِي الْمسحِ علَى الْخفَّينِ- ٢٤

علَيك بِابنِ أَبِي   :فَقَالَت،حِ علَى الْخفَّينِ  أَتيت عائِشةَ أَسأَلُها عنِ الْمس    :قَالَ،عن شريحِ بنِ هانِئٍ   ) ٢٧٦ (
ثَلَاثَةَ أَيامٍ ولَيـالِيهن    �جعلَ رسولُ االلهِ    «:فَسأَلْناه فَقَالَ �فَسلْه فَإِنه كَانَ يسافِر مع رسولِ االلهِ        ،طَالِبٍ

  "أَثْنى علَيهِ،إِذَا ذَكَر عمرا،انَ سفْيانُوكَ:قَالَ» ويوما ولَيلَةً لِلْمقِيمِ،لِلْمسافِرِ
  باب جوازِ الصلَواتِ كُلِّهِا بِوضوءٍ واحِدٍ- ٢٥

                                                 
 / باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط٦١:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٠٣

 بال قائما ولا شك في كون القائم معرضا للرشيش ولم يلتفت  �هذا التشديد خلف السنة، فإن النبي       مقصود حذيفة أن    : قال النواوي 
الكوكب الوهاج شرح صـحيح     . إلى هذا الاحتمال ولم يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى رضي االله تعالى عنهما                �النبي  

 )٣٥٦/ ٥(مسلم 
  باب الصلاة في الجبة الشأمية٧:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٣٠٤
 ]الإداوة والركوة والمطهرة والميضأة بمعنى متقارب وهو إناء الوضوء) بإداوة(ش [  - ٣٠٥
أي شرع في كشـف     ) ثم ذهب يحسر عن ذراعيه    (أي فحدث بالمغيرة ما يدل على نزع الخف من قول أو فعل             ) فقال له (ش  [  - ٣٠٦

 ]�أي شرع في التأخير عن موضعه ليتقدم النبي ) ذهب يتأخر(كميه عن ذراعيه ليغسلهما 



 ١٠٥

صـلَّى الصـلَواتِ يـوم الْفَـتحِ بِوضـوءٍ          «:�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٢٧٧ (
عمدا صنعته يـا    «:قَالَ،لَقَد صنعت الْيوم شيئًا لَم تكُن تصنعه      :فَقَالَ لَه عمر  »  خفَّيهِ ومسح علَى ،واحِدٍ
رمع« 
 ا باب كَراهةِ غَمسِ الْمتوضئِ وغَيرِهِ يده الْمشكُوك فِي نجاستِها فِي الْإِناءِ قَبلَ غَسلِها ثَلَاثً- ٢٦

فَلَا يغمِس يده فِي الْإِناءِ حتى      ،إِذَا استيقَظَ أَحدكُم مِن نومِهِ    «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨ (
 .»فَإِنه لَا يدرِي أَين باتت يده،يغسِلَها ثَلَاثًا

  باب حكْمِ ولُوغِ الْكَلْبِ- ٢٧
) ٢٧٩ (ةَ  عريرأَبِي ه ولُ االلهِ    :قَالَ،نسقَالَ ر�:»          سِـلْهغلِي ثُم رِقْهفَلْي دِكُماءِ أَحفِي إِن لَغَ الْكَلْبإِذَا و

 ٣٠٧»سبع مِرارٍ
ثُـم  " الْكِلَـابِ؟  ما بالُهم وبالُ  «:ثُم قَالَ ،بِقَتلِ الْكِلَابِ �أَمر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ الْمغفَّلِ  ) ٢٨٠(

وعفِّـروه  ،إِذَا ولَغَ الْكَلْب فِي الْإِناءِ فَاغْسِلُوه سبع مراتٍ       «:وقَالَ،رخص فِي كَلْبِ الصيدِ وكَلْبِ الْغنمِ     
 ٣٠٨»الثَّامِنةَ فِي الترابِ

  باب النهيِ عنِ البولِ فِي المَاءِ الراكدِ- ٢٨
) ٢٨١ (ج نولِ االلهِ «:ابِرٍعسر ناكِدِ�عاءِ الرالَ فِي الْمبى أَنْ يهن هأَن« 
 ٣٠٩»لَا يبولَن أَحدكُم فِي الْماءِ الدائِمِ ثُم يغتسِلُ مِنه«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٨٢ (

٢٩ -الِ فِي الْمنِ الَاغْتِسيِ عهالن اباكِدِ باءِ الر 
» لَا يغتسِلْ أَحدكُم فِي الْماءِ الدائِمِ وهـو جنـب         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال،هريرةَعن أبي   ) ٢٨٣ (

 »يتناولُه تناولًا«:قَالَ،كَيف يفْعلُ يا أَبا هريرةَ:فَقَالَ
وأَنَّ الْأَرض ، مِن النجاساتِ إِذَا حصلَت فِي الْمسجِدِ باب وجوبِ غُسلِ الْبولِ وغَيرِهِ- ٣٠

 مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى حفْرِها،تطْهر بِالْماءِ
لَـا  دعوه و «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقَام إِلَيهِ بعض الْقَومِ   ،أَنَّ أَعرابِيا بالَ فِي الْمسجِدِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٨٤ (

وهرِمزهِ:قَالَ» تلَيع هباءٍ فَصم لْوٍ مِنا بِدعغَ دا فَر٣١٠فَلَم 

                                                 
قال أهل اللغة يقال ولغ الكلب      ) ولغ(ش  [   باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان       ٣٣:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٣٠٧

 ]في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف لسانه قال أبو زيد يقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا
قال في المصباح العفر بفتحتين وجه الأرض ويطلق على التراب وعفرت الإناء عفرا من باب ضـرب دلكتـه                   ) وعفروه(ش  [  - ٣٠٨

 ]بالعفر وعفرته بالتثقيل مبالغة
  باب البول في الماء الدائم٦٨:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٠٩
لا (الأعرابي هو الـذي يسـكن الباديـة    ) أعرابيا(ش [  الأمر كله باب الرفق في ٣٥:  كتاب الأدب ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٣١٠

 ]الدلو فيها لغتان التذكير والتأنيث) بدلو(معناه لا تقطعوا والإزرام القطع ) تزرموه



 ١٠٦

بينما نحن فِـي  :قَالَ،- وهو عم إِسحاق  -حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ     ، أَبِي طَلْحةَ   بنِ حاق إِس عن) ٢٨٥(
مه :�فَقَالَ أَصحاب رسولِ االلهِ     ،عرابِي فَقَام يبولُ فِي الْمسجِدِ    إِذْ جاءَ أَ  . �الْمسجِدِ مع رسولِ االلهِ     

هولُ االلهِ    :قَالَ،مسقَالَ ر�:»  وهعد وهرِمزالَ  » لَا تى بتح كُوهرولَ االلهِ     ،فَتسإِنَّ ر فَقَـالَ    �ثُم ـاهعد
لِ     «:لَه لُحصلَا ت اجِدسذِهِ الْملِ   إِنَّ هوذَا الْبه ءٍ مِنيلَّ       ،شجو زلِذِكْرِ االلهِ ع ا هِيملَا الْقَذَرِ إِنـلَاةِ  ،والصو

 ٣١١فَأَمر رجلًا مِن الْقَومِ فَجاءَ بِدلْوٍ مِن ماءٍ فَشنه علَيهِ:قَالَ�أَو كَما قَالَ رسولُ االلهِ » وقِراءَةِ الْقُرآنِ
 مِ بولِ الطِّفْلِ الرضِيعِ وكَيفيةِ غُسلِهِ باب حكْ- ٣١

) ٢٨٦ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ    «:�عسأَنَّ ر�          هِملَـيع كـربانِ فَييـبى بِالصتـؤكَـانَ ي
مكُهنحيهِ،ولَيالَ عفَب بِيبِص اءٍ،فَأُتِيا بِمعلَ،فَدوب هعبفَأَتسِلْهغي لَمو ٣١٢»ه 

بِابنٍ لَها لَم يأْكُلْ الطَّعام فَوضعته فِي حجرِهِ        �أَنها أَتت رسولَ االلهِ     ،عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ    ) ٢٨٧(
 ٣١٣»فَلَم يزِد علَى أَنْ نضح بِالْماءِ«:قَالَ،فَبالَ

٣٢ -نِيكْمِ الْمح ابب  
إِنمـا كَـانَ    «:فَأَصبح يغسِلُ ثَوبه فَقَالَت عائِشةُ    ،أَنَّ رجلًا نزلَ بِعائِشةَ   ،والْأَسودِ،عن علْقَمةَ ) ٢٨٨ (

     هكَانسِلَ مغأَنْ ت هتأَيإِنْ ر زِئُكجبِ         ،يثَو مِن كُهنِي أَفْرتأَير لَقَدو لَهوح تحضن رت ـولِ االلهِ    فَإِنْ لَمسر 
 »فَركًا فَيصلِّي فِيهِ�

عنِ الْمنِي يصِيب ثَوب الرجلِ أَيغسِـلُه أَم    ،سأَلْت سلَيمانَ بن يسارٍ   :قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   ) ٢٨٩(
غسِلُ الْمنِي ثُم يخرج إِلَى الصـلَاةِ فِـي         كَانَ ي �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتنِي عائِشةُ :يغسِلُ الثَّوب؟ فَقَالَ  

 .٣١٤ِوأَنا أَنظُر إِلَى أَثَرِ الْغسلِ فِيه،ذَلِك الثَّوبِ
) ٢٩٠ (     لَانِيوابٍ الْخنِ شِهدِ االلهِ ببع نا        :قَالَ،عمهتسمفَغ يبفِي ثَو تلَمتةَ فَاحائِشلَى عازِلًا عن تكُن

ما حملَك علَى ما صنعت بِثَوبيك؟      :فَرأَتنِي جارِيةٌ لِعائِشةَ فَأَخبرتها فَبعثَت إِلَي عائِشةُ فَقَالَت       ،فِي الْماءِ 
 امِهِ:قَالَ قُلْتنفِي م ائِمى النرا يم تأَير،قَالَت:ئًا؟ قُلْتيا شفِيهِم تأَيلْ رلَا:ه،ئًا  «:قَالَتـيش تأَير فَلَو

 »يابِسا بِظُفُرِي�غَسلْته لَقَد رأَيتنِي وإِني لَأَحكُّه مِن ثَوبِ رسولِ االلهِ 
  باب نجاسةِ الدمِ وكيفيةِ غُسلِهِ- ٣٣

                                                 
هي كلمة زجر قال العلماء هو اسم مبني على السكون معناه اسكت قال صاحب المطالع هي كلمة زجـر قيـل   ) مه مه (ش  [  - ٣١١

يروي بالشين المعجمة وبالمهملة وهو في أكثر الأصـول  ) فشنه(ذا ثم حذف تخفيفا قال وتقال مكررة مه مه وتقال فردة مه            أصلها ما ه  
 ]والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء بينهما فقال هو بالمهملة الصب في سهولة وبالمعجمة التفريق في صبه

أي يدعو لهم   ) فيبرك عليهم (ش  [   باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم      ٣: ت كتاب الدعوا  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٣١٢
قال أهل اللغة التحنيك أن يمضغ التمر أو نحوه ثم يدلك به حنك الصـغير               ) فيحنكهم(ويمسح عليهم وأصل البركة ثبوت الخير وكثرته        

 ]فيحنكهم بالتشديد وهي أشهر باللغتينوفيه لغتان مشهورتان حنكته وحنكته بالتخفيف والتشديد والرواية هنا 
 ]النضح من بابي ضرب ونفع هو البل بالماء والرش) نضح(ش [  باب بول الصبيان ٥٩:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣١٣
  باب غسل المني وفركه، وغسل ما يصيب المرأة٦٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣١٤



 ١٠٧

) ٢٩١ (  اءَ قَالَتمأَس نع:     بِيأَةٌ إِلَى النراءَتِ امج�، مِ         :فَقَالَـتد ـا مِـنهبثَو صِـيبا يانـدإِح
 ٣١٥»ثُم تصلِّي فِيهِ،ثُم تنضحه،ثُم تقْرصه بِالْماءِ،تحته«:قَالَ،كَيف تصنع بِهِ،الْحيضةِ

٣٤ -هاءِ مِنرتِبوبِ الَاسجولِ ووةِ الْباسجلَى نليلِ عالد ابب  
أَما إِنهما لَيعذَّبانِ وما يعـذَّبانِ فِـي    «:علَى قَبرينِ فَقَالَ  �مر رسولُ االلهِ    : عباسٍ قَالَ  عنِ ابنِ ) ٢٩٢ (

رطْبٍ قَالَ فَدعا بِعسِيبٍ    ،»وأَما الْآخر فَكَانَ لَا يستتِر مِن بولِهِ      ،أَما أَحدهما فَكَانَ يمشِي بِالنمِيمةِ    ،كَبِيرٍ
لَعلَّه أَنْ يخفَّف عنهمـا مـا لَـم         «:فَشقَّه بِاثْنينِ ثُم غَرس علَى هذَا واحِدا وعلَى هذَا واحِدا ثُم قَالَ           

 ٣١٦»ييبسا
 

�������������� 

                                                 
تدلكه ) تقرصه. (تفركه وتقشره وتزيله  ) تحته. (هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام      ) فاطمة )(٢٢٧)(٥٥/ ١(أخرجه البخاري    - ٣١٥

 ]تصب الماء عليه قليلا قليلا حتى يزول الأثر) تنضحه. (بأصابع اليد مع صب الماء عليه
قد ذكر العلماء فيه تأويلين ) وما يعذبان في كبير(ش [   باب ما جاء في غسل البول     ٥٦:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٣١٦

أحدهما أنه ليس بكبير في زعمهما والثاني أنه ليس بكبير تركه عليهما وحكى القاضي عياض رحمه االله تعالى تأويلا ثالثا أي ليس بأكبر                       
ر ويسـتتره   روى ثلاث روايـات يسـتت     ) لا يستتر (حقيقتها نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد           ) بالنميمة(الكبائر  

هذه الباء  ) باثنين(هو الجريد والغصن من النخل ويقال له العثكال         ) بعسيب(ويستبرئ وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويتحرز منه         
 ]زائدة للتوكيد واثنين منصوب على الحال وزيادة الباء في الحال صحيحة معروفة



 ١٠٨
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  باب مباشرةِ الْحائِضِ فَوق الْإِزارِ- ١
) ٢٩٣ (نع  ةَ قَالَتائِشولُ االلهِ         «: عسا رهرا أَمائِضح تا إِذَا كَاناندكَانَ إِح�      ارٍ ثُـمبِـإِز زِرـأْتفَت

 ٣١٧»يباشِرها
)٢٩٣ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ         «: عسا رهرا أَمائِضح تا إِذَا كَاناندرِ       �كَانَ إِحفِي فَـو زِراتأَنْ ت  
احهاشِربي تِها، ثُمضي «ولُ االلهِ «: قَالَتسا كَانَ ركَم هبإِر لِكمي كُمأَيو�هبإِر لِكم٣١٨»  ي   
)٢٩٤ (ةَ قَالَتونميم نولُ االلهِ «:عسكَانَ ر�ضيح نهارِ والْإِز قفَو اءَهنِس اشِرب٣١٩»ي 

٢ -اعِ مطِجالَاض اباحِدٍ بافٍ وائِضِ فِي لِحالْح ع 
كَـانَ رسـولُ االلهِ     «:قَالَت�سمِعت ميمونةَ زوج النبِي     :قَالَ،عن كُريبٍ مولَى ابنِ عباسٍ    ) ٢٩٥ (
�ائِضا حأَنعِي وم طَجِعضي،بثَو هنيبنِي ويبو« 
أَنَّ زينب بِنت أُم سلَمةَ حدثَتـه أَنَّ  ،دثَنا أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِح،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ  ) ٢٩٦ (

فَأَخذْت ،فَانسلَلْت،إِذْ حِضت ،فِي الْخمِيلَةِ �بينما أَنا مضطَجِعةٌ مع رسولِ االلهِ       :حدثَتها قَالَت ،أُم سلَمةَ 
 ضحِي ابولُ االلهِ      ثِيستِ؟«:�تِي فَقَالَ لِي رفِسأَن" قُلْـت:معفِـي        ،ن ـهعم تعـطَجانِي فَاضعفَـد

 ٣٢٠»مِن الْجنابةِ،يغتسِلَانِ فِي الْإِناءِ الْواحِدِ�وكَانت هِي ورسولُ االلهِ «:قَالَت.الْخمِيلَةِ
٣ -وز أْسائِضِ رلِ الْحازِ غُسوج اباءَةِ  بقِرا ورِهكَاءِ فِي حِجالَاتا ورِهؤةِ سارطَهجِيلِهِ ورتا وجِه

 الْقُرآنِ فِيهِ
                                                 

 إحدانا من غير تاء في كان وهو صحيح فقد حكى سيبويه في كتابـه       هكذا وقع في الأصول في الرواية كان      ) كان إحدانا (ش  [  - ٣١٧
معنـاه  ) فتأتزر(باب ما جري من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل قال وقال بعض العرب قال امرأة                      

 ]تشد إزارا تستر سرا وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
معناه معظمها ووقت كثرـا والحيضـة   ) في فور حيضتها(ش [ باب مباشرة الحائض٥: ب الحيض كتا٦: أخرجه البخاري في   - ٣١٨

بفتح الحاء أي الحيض وأصله في اللغة السيلان وحاض الوادي إذا سال قال الأزهري والهروي وغيرهما من الأئمة الحـيض جريـان دم          
ة جريان الدم في غير أوانه قال أهل اللغة يقال حاضت المرأة تحـيض              المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها والاستحاض         

أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مـع       ) وأيكم يملك إربه  (حيضا ومحيضا ومحاضا فهي حائض بلا هاء هذه هي اللغة الفصيحة المشهورة             
ء ومعناه حاجته وهي شهوة الجماع والمقصـود        إسكان الراء ومعناه عضوه الذي يستمتع به أي الفرج ورواه جماعة بفتح الهمزة والرا             

 ]أملككم لنفسه فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في المحرم وهو مباشرة فرج الحائض

  باب مباشرة الحائض٥:  كتاب الحيض٦: أخرجه البخاري في - ٣١٩

قال أهل اللغة الخميلة    ) ميلةالخ(ش  [  باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر          ٢٢:  كتاب الحيض  ٦: أخرجه البخاري في   - ٣٢٠
أي ذهبـت في خفيـة      ) انسللت(والخميل بحذف الهاء هي القطيفة وكل ثوب له حمل من أي شيء كان وقيل هي الأسود من الثياب                   

الحيضة هي حالة الحيض أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض قال القاضي عياض ويحتمل فتح الحاء هنـا أيضـا أي                     ) ثياب حيضتي (
هذا هو المعروف في الرواية وهو الصحيح المشهور في اللغة أن نفست            ) أنفست(التي ألبسها في حال حيضتي بالفتح هي الحيض         الثياب  

 ]معناه حاضت وأما في الولادة فقال نفست وأصل ذلك كله خروج الدم والدم يسمى نفسا



 ١٠٩

وكَانَ لَا يدخلُ الْبيت    ،يدنِي إِلَي رأْسه فَأُرجلُه   ،إِذَا اعتكَف ،�كَانَ النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧ (
 ٣٢١»إِنسانِإِلَّا لِحاجةِ الْ

)٢٩٧ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نع�   ا قَالَتهولُ االلهِ    «:   أَنسجِدِ،       �كَانَ رسالْم مِن هاسر إِلَي رِجخي  
ائِضا حأَنو فَأَغْسِلُه ،اوِرجم وه٣٢٢»و 

 باب الحائض تناول من المسجد
) ٢٩٨ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ   قَالَ لِي   :عسجِدِ   «:�رسالْم ةَ مِنرماوِلِينِي الْخن«، فَقُلْت ـي  :قَالَتإِن

ائِضدِك«:فَقَالَ،حفِي ي تسكِ لَيتضي٣٢٣ِ» إِنَّ ح 
ب نـاوِلِينِي الثَّـو   :يـا عائِشـةُ   "فَقَالَ  ،فِي الْمسجِدِ �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩(
"فَقَالَت:ائِضي حدِكِ«:فَقَالَ،إِنفِي ي تسكِ لَيتضيإِنَّ ح «هلَتاوفَن 

 باب سؤر الحائض
) ٣٠٠ (  ةَ قَالَتائِشع نع:»   ائِضا حأَنو برأَش تكُن،    بِيالن اوِلُهأُن ضِـعِ       �ثُمولَـى مع فَـاه عضفَي
فِي،برشفَي،رعأَتو   ائِضا حأَنو قرالْع ق،    بِيالن اوِلُهأُن ثُم�    ضِعِ فِيولَى مع فَاه عضفَي «   ريهز ذْكُري لَمو

برش٣٢٤فَي 
 باب اتكاء الرجل في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآن

 ٣٢٥»فَيقْرأُ الْقُرآنَ، فِي حِجرِي وأَنا حائِضيتكِئُ�كَانَ رسولُ االلهِ «:أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ٣٠١ (
 باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح

ولَم يجامِعوهن فِي الْبيـوتِ     ،عن أَنسٍ أَنَّ الْيهود كَانوا إِذَا حاضتِ الْمرأَةُ فِيهِم لَم يؤاكِلُوها          ) ٣٠٢ (
    بِيالن ابحأَلَ أَصفَس�بِيالَى  �  النعلَ االلهُ تززِلُوا   {فَأَنتأَذًى فَـاع ـوحِيضِ قُلْ هنِ الْمع كأَلُونسيو

                                                 
أصل الاعتكاف في اللغة الحبس     ) اعتكف(ش  [ ة   باب لا يدخل البيت إلا لحاج      ٣:  كتاب الاعتكاف  ٣٣: أخرجه البخاري في   - ٣٢١

 ]ترجيل الشعر تسريحه) فأرجله(وهو في الشرع حبس النفس في المسجد خاصة مع النية 
  باب غسل المعتكف٤:  كتاب الاعتكاف٣٣: أخرجه البخاري في - ٣٢٢
في سجوده من حصير أو نسيجة من       قال الهروي وغيره هذه هي السجادة وهي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه              ) الخمرة(ش  [  - ٣٢٣

خوص وقال الخطابي هي السجادة يسجد عليها المصلي وسميت خمرة لأا تخمر الوجه أي تغطيه وأصل التخمير التغطية ومنه خمار المرأة          
 وهـو في     قال لها ذلك من المسـجد أي       �قال القاضي عياض رضي االله عنه معناه أن النبي          ) من المسجد (والخمر لأا تغطي العقل     

إن حيضتك ليست   ( كان في المسجد معتكفا وكانت عائشة في حجرا وهي حائض            �المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد لأنه        
الحيضة بفتح الحاء وهو المشهورة في الرواية وهو الصحيح وقال الإمام أبو سليمان الخطابي المحدثون يقولوا بفتح الحاء وهـو               ) في يدك 

الكسر أي الحالة والهيئة وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي وقال الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح لأن المراد                    خطأ وصواا ب  
 ]الدم وهو الحيض بالفتح بلا شك

ليل هو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا هو الأشهر في معناه وقال أبو عبيد هو القدر من اللحم وقال الخ                    ) أتعرق العرق (ش  [  - ٣٢٤
 ]هو العظم بلا لحم وجمعه عراق بضم العين ويقال عرقت العظم وتعرقته وأعترقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك

  باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض٣:  كتاب الحيض٦: أخرجه البخاري في - ٣٢٥



 ١١٠

اصنعوا كُـلَّ شـيءٍ إِلَّـا       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٢٢٢:البقرة[} النساءَ فِي الْمحِيضِ  
كَاحالن «  ودهالْي لَغَ ذَلِكا فِيهِ           :افَقَالُو،فَبالَفَنئًا إِلَّا خيا شرِنأَم مِن عدلُ أَنْ يجذَا الره رِيدا يم،  دياءَ أُسفَج

فَلَا نجامِعهن؟ فَتغيـر وجـه      ،كَذَا وكَذَا :إِنَّ الْيهود تقُولُ  ،وعباد بن بِشرٍ فَقَالَا يا رسولَ االلهِ      ،بن حضيرٍ 
فَأَرسـلَ  ،�فَخرجا فَاستقْبلَهما هدِيةٌ مِن لَبنٍ إِلَى النبِي        ،حتى ظَننا أَنْ قَد وجد علَيهِما     � االلهِ   رسولِ

 ٣٢٦فَعرفَا أَنْ لَم يجِد علَيهِما،فِي آثَارِهِما فَسقَاهما
  باب الْمذْيِ- ٤

لِمكَـانِ ابنتِـهِ فَـأَمرت      � رجلًا مذَّاءً وكُنت أَستحيِي أَنْ أَسأَلَ النبِي         كُنت:عن علِي قَالَ  ) ٣٠٣ (
 ٣٢٧»يغسِلُ ذَكَره ويتوضأُ«:الْمِقْداد بن الْأَسودِ فَسأَلَه فَقَالَ

  باب غَسلِ الْوجهِ والْيدينِ إِذَا استيقَظَ مِن النومِ- ٥
 »ثُم نام،ثُم غَسلَ وجهه ويديهِ،فَقَضى حاجته،قَام مِن اللَّيلِ�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٠٤ (
٦ -وءِ لَهضالْو ِاببتِحاسبِ ونمِ الْجوازِ نوج ابب ،برشي أْكُلَ أَوأَنْ ي ادجِ إِذَا أَرلِ الْفَرغَسو أَو 

امِعجي أَو امني 
قَبلَ أَنْ  ،توضأَ وضوءَه لِلصلَاةِ  ،وهو جنب ،كَانَ إِذَا أَراد أَنْ ينام    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن عائِشةَ ) ٣٠٥ (

امن٣٢٨»ي 
)٣٠٦ (رمنِ عنِ ابع،رما :قَالَ،أَنَّ عندأَح قُدرولَ االلهِ أَيسا ر؟ قَالَيبنج وهأَ«:وضوإِذَا ت مع٣٢٩»ن 
  أَنه تصِيبه جنابةٌ مِن اللَّيلِ، فَقَالَ        �ذَكَر عمر بن الْخطَّابِ، لِرسولِ االلهِ       : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   ) ٣٠٦(

 ٣٣٠»توضا واغْسِلْ ذَكَرك، ثُم نم« : �لَه رسولُ االلهِ 
فَـذَكَر الْحـدِيثَ   �عن وِتـرِ رسـولِ االلهِ     ،سأَلْت عائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَيسٍ     ) ٣٠٧  (

قُلْت:                سِلَ؟ قَالَـتتغلَ أَنْ يقَب امني ؟ أَمامنلَ أَنْ يسِلُ قَبتغةِ؟ أَكَانَ يابنفِي الْج عنصكَانَ ي فكُـلُّ  ":كَي
 "الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي الْأَمرِ سعةً :قُلْت،وربما توضأَ فَنام،ربما اغْتسلَ فَنام،د كَانَ يفْعلُذَلِك قَ

                                                 
المحيض الأول المراد به الدم والثاني قد       ) المحيض(أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد         ) ولم يجامعوهن في البيوت   (ش  [  - ٣٢٦

أي غضـب   ) قد وجد عليهمـا   (اختلف فيه قيل إنه الحيض ونفس الدم وقال بعض العلماء هو الفرج وقال الآخرون هو زمن الحيض                  
 ]عليهما ولم يجد عليهما أي لم يغضب

أي كثير المذي وفي المـذي      ) مذاء(ش  [   المخرجين  باب من لم ير الوضوء إلا من       ٣٤:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٣٢٧
لغات مذي ومذي ومذي بكسر الذال وتخفيف الياء فالأوليان مشهورتان أولاهما أفصحهما وأشهرهما والثالثة حكاها أبو عمر الزاهد                  

بشهوة ودفق ولا يعقبـه  والمذي ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا ] ؟؟ تحريك؟؟ [عن ابن الأعرابي ويقال مذى وأمذى ومذى        
 ]فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر منه في الرجال

  باب الجنب يتوضأ ثم ينام٢٧:  كتاب الغسل٥: أخرجه البخاري في - ٣٢٨
  باب نوم الجنب٢٦:  كتاب الغسل٥: أخرجه البخاري في - ٣٢٩
  باب الجنب يتوضأ ثم ينام٢٧:  كتاب الغسل٥: أخرجه البخاري في - ٣٣٠
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 أراد أن يعودفباب من أتى أهله 
) ٣٠٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ     :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    كُمـدـى أَحإِذَا أَت  لَـهأَنْ   ، أَه ادأَر ثُم

ودعأْ،يضوتدِيثِهِ» فَلْيكْرٍ فِي حو بأَب ادوءًا:زضا ومهنيقَالَ،بو:اوِدعأَنْ ي ادأَر ثُم 
 باب الطواف على النساء بغسل واحد

 ٣٣١»احِدٍكَانَ يطُوف علَى نِسائِهِ بِغسلٍ و�أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٣٠٩ (
  باب وجوبِ الْغسلِ علَى الْمرأَةِ بِخروجِ الْمنِي مِنها- ٧

فَقَالَـت  �إِلَى رسولِ االلهِ    ،- وهِي جدةُ إِسحاق     -،جاءَت أُم سلَيمٍ  :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٣١٠ (
لَه، هدةُ عِنائِشعولَ االلهِ  :وسا رأَ،يرامِ      الْمنلُ فِي الْمجى الررا يى مرـلُ       ،ةُ تجى الررا يا مفْسِهن ى مِنرفَت

فَترِبـت  ،بـلْ أَنتِ  «:فَقَالَ لِعائِشةَ ،ترِبت يمِينكِ ،فَضحتِ النساءَ ،يا أُم سلَيمٍ  :فَقَالَت عائِشةُ ،مِن نفْسِهِ 
 ٣٣٢»إِذَا رأَت ذَاك،ا أُم سلَيمٍفَلْتغتسِلْ ي،نعم،يمِينكِ

عنِ الْمـرأَةِ   �حدثَت أَنها سأَلَت نبِي االلهِ      ،حدثَهم أَنَّ أُم سلَيمٍ   ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٣١١ (
فَقَالَـت أُم   » ت ذَلِك الْمـرأَةُ فَلْتغتسِـلْ     إِذَا رأَ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ترى فِي منامِها ما يرى الرجلُ     

فَمِن أَين يكُونُ الشبه؟ إِنَّ     ،نعم«:�وهلْ يكُونُ هذَا؟ فَقَالَ نبِي االلهِ       :قَالَت،واستحييت مِن ذَلِك  :سلَيمٍ
ضيلِ غَلِيظٌ أَبجاءَ الرم،أَص قِيقأَةِ رراءَ الْممولَا،فَرا عهِمأَي فَمِن،قبس أَو،هبالش هكُونُ مِن٣٣٣»ي 

عنِ الْمرأَةِ ترى فِي منامِها ما يرى الرجلُ        �سأَلَتِ امرأَةٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣١٢ (
 ٣٣٤»ن الرجلِ فَلْتغتسِلْإِذَا كَانَ مِنها ما يكُونُ مِ«:فَقَالَ،فِي منامِهِ

) ٣١٣ (   ةَ قَالَتلَمس أُم نع:      بِيمٍ إِلَى النلَيس أَم اءَتج�ولَ االلهِ  :فَقَالَتسا ري،     يِي مِنحتسإِنَّ االلهِ لَا ي
قولُ االلهِ           ،الْحس؟ فَقَالَ رتلَمتلٍ إِذَا احغُس أَةِ مِنرلَى الْملْ عفَه�:»معاءَ  ،نأَتِ الْمإِذَا ر «   أُم فَقَالَـت
 ٣٣٥»فَبِم يشبِهها ولَدها،ترِبت يداكِ«:وتحتلِم الْمرأَةُ؟ فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ:سلَمةَ

                                                 
  باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره٣٤:  كتاب الغسل٥: أخرجه البخاري في - ٣٣١

معناه حكيت عنهن أمرا يستحي من وصفهن به ويكتمنه وذلك أن نزول المني منهن يدل علـى شـدة                ) فضحت النساء (ش  [  - ٣٣٢
 المحققون في معناه أا كلمة أصلها افتقرت ولكن العرب اعتادت اسـتعمالها             الأصح الأقوى الذي عليه   ) تربت يمينك (شهون للرجال   

غير قاصدة حقيقة معناها الأصلي فيذكرون تربت يداك وقاتله االله ما أشجعه ولا أم لك ولا أب لك وثكلته أمه وويل أمه وما أشـبه                         
 لعائشة � استعظامه أو الحث عليه أو الإعجاب به وأما قوله        هذا من ألفاظهم يقولوا عند إنكار الشيء أو الزجر عنه أو الذم عليه أو             

بل أنت فتربت يمينك فمعناه أنت أحق أن يقال لك هذا فإا فعلت ما يجب عليها من السؤال عن دينـها فلـم تسـتحق الإنكـار                           
 ]واستحققت أنت الإنكار لإنكارك مالا إنكار فيه

تولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له وإذا كان للمرأة مـني                معناه أن الولد م   ) فمن أين يكون الشبه   (ش  [  - ٣٣٣
 ]فإنزاله وخروجه منها ممكن

 معناه إذا خرج منها المني فلتغتسل) إذا كان منها ما يكون من الرجل(ش [  - ٣٣٤
قال العلماء معناه لا يمتنع من      )  الحق إن االله لا يستحي من    (ش  [  باب الحياء في العلم      ٥٠:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٣٣٥

 ]بيان الحق وضرب المثل بالبعوضة وشبهها وقيل معناه إن االله لا يأمر بالحياء في الحق ولا يبيحه
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أَخبرتـه أَنَّ أُم    � النبِـي    أَنَّ عائِشـةَ زوج   ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :عنِ ابنِ شِهابٍ أَنه قَالَ    ) ٣١٤ (
قَالَـت  :بِمعنى حدِيثِ هِشامٍ غَير أَنَّ فِيـهِ قَـالَ        �دخلَت علَى رسولِ االلهِ     ،أُم بنِي أَبِي طَلْحةَ   ،سلَيمٍ

 ٣٣٦فَقُلْت لَها أُف لَكِ أَترى الْمرأَةُ ذَلِكِ،عائِشةُ
 والْمرأَةِ وأَنَّ الْولَد مخلُوق مِن مائِهِما،ي الرجلِ باب بيانِ صِفَةِ منِ- ٨

كُنت قَائِما عِند رسـولِ االلهِ      :حدثَه قَالَ �أَنَّ ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      ،أَسماءَ الرحبِي عن أبي   ) ٣١٥ (
لِـم  :لَام علَيك يا محمد فَدفَعته دفْعةً كَاد يصرع مِنها فَقَالَ         الس:فَجاءَ حِبر مِن أَحبارِ الْيهودِ فَقَالَ     �

 نِي؟ فَقُلْتفَعدولَ االلهِ    :تسا رقُولُ يأَلَا ت، ودِيهفَقَالَ الْي:       لُـهبِهِ أَه اهممِهِ الَّذِي سبِاس وهعدا نمفَقَـالَ  .إِن
فَقَالَ لَه رسولُ   ،جِئْت أَسأَلُك :فَقَالَ الْيهودِي ،»سمِي محمد الَّذِي سمانِي بِهِ أَهلِي     إِنَّ ا «:�رسولُ االلهِ   

» سـلْ «:فَقَالَ،بِعودٍ معه �فَنكَت رسولُ االلهِ    ،أَسمع بِأُذُني :قَالَ"أَينفَعك شيءٌ إِنْ حدثْتك؟   «:�االلهِ  
 ودِيهولُ االلهِ             :فَقَالَ الْيس؟ فَقَالَ راتاومالسضِ والْأَر رغَي ضلُ الْأَردبت موي اسكُونُ الني نأَي�:» مه

فَمـا  :قَالَ الْيهـودِي  » فُقَراءُ الْمهاجِرِين «:فَمن أَولُ الناسِ إِجازةً؟ قَالَ    :قَالَ» فِي الظُّلْمةِ دونَ الْجِسرِ   
حةَ؟ قَالَ    تنلُونَ الْجخدي حِين مهونِ  «:فَتةُ كَبِدِ النادا؟ قَالَ    :قَالَ،»زِيلَى إِثْرِهع مها غِذَاؤفَم:»  ملَه رحني

»  تسمى سلْسبِيلًا  مِن عينٍ فِيها  «:فَما شرابهم علَيهِ؟ قَالَ   :قَالَ» ثَور الْجنةِ الَّذِي كَانَ يأْكُلُ مِن أَطْرافِها      
وجِئْت أَسأَلُك عن شيءٍ لَا يعلَمه أَحد مِن أَهلِ الْـأَرضِ إِلَّـا نبِـي أَو رجـلٌ أَو                   :قَالَ.صدقْت:قَالَ

ماءُ الرجـلِ   «:لْولَدِ؟ قَالَ جِئْت أَسأَلُك عنِ ا   :قَالَ.أَسمع بِأُذُني :قَالَ"ينفَعك إِنْ حدثْتك؟  «:قَالَ.رجلَانِ
ضيأَب،  فَرأَةِ أَصراءُ الْمما ،وعمتأَةِ    ،فَإِذَا اجرالْم نِيلِ مجالر نِيلَا ما بِإِذْنِ االلهِ  ،فَعأَةِ    ،أَذْكَررالْم نِيلَا مإِذَا عو

فَقَالَ رسولُ االلهِ   .ثُم انصرف فَذَهب  ،وإِنك لَنبِي ،لَقَد صدقْت :قَالَ الْيهودِي .»آنثَا بِإِذْنِ االلهِ  ،منِي الرجلِ 
�:»هنأَلَنِي عنِ الَّذِي سذَا عأَلَنِي هس لَقَد،هءٍ مِنيبِش ا لِي عِلْممااللهُ بِهِ،و انِيى أَتت٣٣٧»ح 

  باب صِفةِ غُسلِ الْجنابةِ- ٩
) ٣١٦ ( ائِشع نةَع،ولُ االلهِ    «:قَالَتسهِ      �كَانَ ريدسِلُ يغأُ فَيدبةِ يابنالْج لَ مِنسفْـرِغُ    .إِذَا اغْتي ثُـم

    هجسِلُ فَرغالِهِ فَيلَى شِممِينِهِ علَاةِ   .بِيلِلص وءَهضأُ وضوتي ـو       .ثُمفِي أُص هابِعخِلُ أَصداءَ فَيذُ الْمأْخي لِ ثُم

                                                 
معناه استحقار لها ولما تكلمت به وهي كلمة تستعمل في الاحتقار والاستقذار والإنكار قال الباجي والمراد ا                 ) أف لك (ش  [  - ٣٣٦

 ]ار وأصل الأف وسخ الأظفارهنا الإنك
قال في المصباح الحبر بالكسر العالم والجمع أحبار مثل حمل وأحمال والحبر بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلـس                    ) حبر(ش  [  - ٣٣٧

) الجسر(معناه يخط بالعود في الأرض ويؤثر به فيها وهذا يفعله المفكر            ) فنكت(وفلوس واقتصر ثعلب على الفتح وبعضهم أنكر الكسر         
بإسكان الحاء وفتحها   ) تحفتهم(الإجازة هنا بمعنى الجواز والعبور      ) إجازة(بفتح الجيم وكسرها لغتان مشهورتان والمراد به هنا الصراط          

روي علـى وجهـين غـذاؤهم    ) غذاؤهم(النون هو الحوت وجمعه نينان ) النون(لغتان وهي ما يهدي إلى الرجل ويخص به ويلاطف       
قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم ) سلسبيلا(ضي عياض هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين وغداؤهم قال القا

أي كان الولد أنثى وقـد روي       ) آنثا(أي كان الولد ذكرا     ) أذكرا(للعين وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري وقيل في السلسلة اللينة            
 ]أنثا



 ١١٣

ثُم غَسلَ  .ثُم أَفَاض علَى سائِرِ جسدِهِ    .حتى إِذَا رأَى أَنْ قَد استبرأَ حفَن علَى رأْسِهِ ثَلَاثَ حفَناتٍ          .الشعرِ
 ٣٣٨»رِجلَيهِ

غُسـلَه مِـن   �  أَدنيـت لِرسـولِ االلهِ    «:قَالَت،حدثَتنِي خالَتِي ميمونـةُ   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣١٧(
ثُم ،وغَسلَه بِشِـمالِهِ  ،ثُم أَفْرغَ بِهِ علَى فَرجِهِ    ،ثُم أَدخلَ يده فِي الْإِناءِ    ،فَغسلَ كَفَّيهِ مرتينِ أَو ثَلَاثًا    ،الْجنابةِ

  ضالِهِ الْأَربِشِم برا  ،ضدِيدلْكًا شا دلَكَهو  ،فَدضأَ وضوت لَاةِ ثُملِلص اتٍ      ،ءَهفَنأْسِهِ ثَلَاثَ حلَى رغَ عأَفْر ثُم
 ٣٣٩»ثُم أَتيته بِالْمِندِيلِ فَرده،فَغسلَ رِجلَيهِ،ثُم تنحى عن مقَامِهِ ذَلِك،ثُم غَسلَ سائِر جسدِهِ،مِلْءَ كَفِّهِ

دعا بِشيءٍ نحو الْحِلَابِ فَأَخـذَ  ،إِذَا اغْتسلَ مِن الْجنابةِ �اللهِ  كَانَ رسولُ ا  «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٣١٨(
 ٣٤٠»فَقَالَ بِهِما علَى رأْسِهِ،ثُم أَخذَ بِكَفَّيهِ،ثُم الْأَيسرِ،بدأَ بِشِق رأْسِهِ الْأَيمنِ،بِكَفِّهِ
وغُسلِ الرجلِ والْمرأَةِ فِي إِناءٍ واحِدٍ فِي ،ي غُسلِ الْجنابةِ باب الْقَدرِ الْمستحب مِن الْماءِ فِ- ١٠

 وغُسلِ أَحدِهما بِفَضلِ الْآخرِ،حالَةٍ واحِدةٍ
 ٣٤١مِن الْجنابةِ،كَانَ يغتسِلُ مِن إِناءٍ هو الْفَرق�أَنَّ رسولَ االلهِ ":عن عائِشةَ) ٣١٩ (
فَسأَلَها عن  .دخلْت علَى عائِشةَ أَنا وأَخوها مِن الرضاعةِ      :قَالَ،بِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    عن أَ ) ٣٢٠(

   بِيلِ النةِ؟   �غُسابنالْج ـ          «مِن  ى فَدعت بِإِناءٍ قَدرِ الصاعِ فَاغْتسلَت وبيننا وبينها سِتر وأَفْرغَـت علَ
 ٣٤٢»يأْخذْنَ مِن رءُوسِهِن حتى تكُونَ كَالْوفْرةِ�وكَانَ أَزواج النبِي «:قَالَ» رأْسِها ثلَاثًا

 باب اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد
ا اغْتسـلَ بـدأَ     إِذَ�كَانَ رسـولُ االلهِ     ":قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٣٢١ (

وغَسـلَ عنـه   ،ثُم صب الْماءَ علَى الْـأَذَى الَّـذِي بِـهِ بِيمِينِهِ   ،فَغسلَها،فَصب علَيها مِن الْماءِ ،بِيمِينِهِ
مِـن  �نا ورسولُ االلهِ    كُنت أَغْتسِلُ أَ  «:قَالَت عائِشةُ .حتى إِذَا فَرغَ مِن ذَلِك صب علَى رأْسِهِ       ،بِشِمالِهِ

 ٣٤٣»إِناءٍ واحِدٍ ونحن جنبانِ

                                                 
أخذ المـاء   ) حفن(أي أوصل البلل إلى جميعه      ) استبرأ(ش  [   باب الوضوء قبل الغسل    ١: اب الغسل  كت ٥:  أخرجه البخاري في   - ٣٣٨

 ]بيده جميعا وملء الكفين من أي شيء كان يسمى حفنة على زنة سجدة ويجمع على حفنات كسجدات
 الغين هو الماء الذي يغتسل      بضم) غسله(ش  [  باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة       ٧:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٣٩
 ]به

الحلاب إناء يحلب فيـه     ) الحلاب(ش  [   باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل        ٦:  كتاب الغسل  ٥:  أخرجه البخاري في   - ٣٤٠
 ]ويقال له المحلب أيضا بكسر الميم قال الخطابي هو إناء يسع قدر حلبة ناقة

 ]هو ثلاثة آصع) الفرق(ش [  ل الرجل مع امرأته باب غس٢:  كتاب الغسل٥:  أخرجه البخاري في- ٣٤١
أي ) يأخذن من رؤوسهن حتى تكـون كـالوفرة       (ش  [  باب الغسل بالصاع ونحوه      ٣:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٤٢

 ]يأخذن من شعر رؤوسهن ويخففن من شعورهن حتى تكون كالوفرة وهي من الشعر ما كان إلى الأذنين ولا يجاوزهما
هذا جار على إحدى اللغتين في الجنب أنه يثني ويجمع فيقال جنب وجنبان وجنبون وأجناب واللغة الأخرى  ) ونحن جنبان (ش  [  - ٣٤٣

رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد قال االله تعالى وإن كنتم جنبا وهذه اللغة أفصح وأشـهر وأصـل                       
 ]ه غسل بجماع أو خروج مني لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والمسجد ويتباعد منهاالجنابة في اللغة البعد وتطلق على الذي وجب علي



 ١١٤

 »فِي إِناءٍ واحِدٍ�أَنها كَانت تغتسِلُ هِي والنبِي «:أَخبرتنِي ميمونةُ:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٢٢(
 باب الاغتسال بفضل المرأة

 »كَانَ يغتسِلُ بِفَضلِ ميمونةَ�اللهِ أَنَّ رسولَ ا« عباسٍ، ابنِعن) ٣٢٣ (
 باب قدر ماء الوضوء والغسل

 »يغتسِلَانِ فِي الْإِناءِ الْواحِدِ مِن الْجنابةِ�كَانت هِي ورسولُ االلهِ «:قَالَت، سلَمةَ أُمعن) ٣٢٤ (
يغتسِلُ بِخمسِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،مِعت أَنسا س:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ جبرٍ       ) ٣٢٥ (

 ٣٤٤» مكَاكِيك ويتوضأُ بِمكُّوكٍ
 ٣٤٥»  يتوضأُ بِالْمد، ويغتسِلُ بِالصاعِ، إِلَى خمسةِ أَمدادٍ�كَانَ النبِي «: عن أَنسٍ، قَالَ) ٣٢٥(
 »ويوضئُه الْمد،يغسلُه الصاع مِن الْماءِ مِن الْجنابةِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن سفِينةَ) ٣٢٦(

  باب استحبابِ إِفَاضةِ الْماءِ علَى الرأْسِ وغَيرِهِ ثَلَاثًا- ١١
أَما أَنا فَإِني   :فَقَالَ بعض الْقَومِ  . � االلهِ   تماروا فِي الْغسلِ عِند رسولِ    :قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ٣٢٧ (

 ٣٤٦»أَما أَنا فَإِني أُفِيض علَى رأْسِي ثَلَاثَ أَكُف«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ .أَغْسِلُ رأْسِي كَذَا وكَذَا
إِنَّ أَرضـنا أَرض بـارِدةٌ فَكَيـف    :قَالُوافَ�أَنَّ وفْد ثَقِيفٍ سأَلُوا النبِي ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٢٨(

  "»أَما أَنا فَأُفْرِغُ علَى رأْسِي ثَلَاثًا«:بِالْغسلِ؟ فَقَالَ
إِذَا اغْتسلَ مِن جنابةٍ صب علَى رأْسِهِ ثَلَـاثَ         �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٢٩ (

كَـانَ  «يا ابن أَخِي    :قَالَ جابِر فَقُلْت لَه   .الْحسن بن محمدٍ إِنَّ شعرِي كَثِير     :فَقَالَ لَه " مِن ماءٍ    حفَناتٍ
 ٣٤٧»أَكْثَر مِن شعرِك وأَطْيب�شعر رسولِ االلهِ 

  باب حكْمِ ضفَائِرِ الْمغتسِلَةِ- ١٢
قُلْت يا رسولَ االلهِ إِني امرأَةٌ أَشد ضفْر رأْسِي فَأَنقُضه لِغسـلِ الْجنابـةِ؟    :لَتقَا،عن أُم سلَمةَ  ) ٣٣٠ (

 ٣٤٨.»إِنما يكْفِيكِ أَنْ تحثِي علَى رأْسِكِ ثَلَاثَ حثَياتٍ ثُم تفِيضِين علَيكِ الْماءَ فَتطْهرِين.لَا«:قَالَ

                                                 
هو جمع مكوك كتنور وهو مكيال قال النووي ولعل المراد بالمكوك هنا المد كما قال في الرواية الأخرى يتوضأ            ) مكاكيك(ش  [  - ٣٤٤

 مكاكي بإبدال الكاف الأخيرة ياء وإدغامها في ياء مفاعيل يعني أنه قال بدل مكاكيك) مكاكي(بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد 
 ]كالتصدي وفي المصباح ومنعه ابن الأنباري وقال لا يقال في جمع المكوك مكاكي بل المكاكي جمع المكاء وهو طائر

  باب الوضوء بالمد٤٧:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٤٥
أي تنازعوا في الغسل أي في مقدار ماء        ) تماروا(ش  [ ب من أفاض على رأسه ثلاثًا        با ٤:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٤٦

 ]جمع كف والمراد به الحفنة) أكف(الغسل 
  )٢٥٦)(٦٠/ ١(أخرجه البخاري  - ٣٤٧

 أي أحكم فتل شعري ويجوز فيه في غير الرواية ضم الضاد والفاء فيكون جمع ضفيرة كسفن جمع سفينة والضفيرة                  ) ضفر(ش  [  - ٣٤٨
هنا الخصلة من الشعر المنسوج بعضه على بعض يقال ضفرت الشعر ضفرا من باب ضرب إذا جعلته ضفائر كل ضفيرة علـى حـدة                        

يقال حثيت وحثوت بالياء والواو لغتان مشهورتان أصله تحثين كـ ترمين سقط نونه نصـبا وأصـل   ) تحثي(بثلاث طاقات فما فوقها  



 ١١٥

) ٣٣١ (  دِ بيبع نرٍ عيمةَ :قَالَ،نِ عائِشلَغَ عب،            ـنقُضنأَنْ ي لْنساءَ إِذَا اغْتسالن رأْمرٍو يمع نااللهِ ب دبأَنَّ ع
نهءُوسر.فَقَالَت:           نهءُوسر نقُضنأَنْ ي لْنساءَ إِذَا اغْتسالن رأْمذَا يرٍو همنِ عا لِاببجا عي. أَنْ  أَفَلَا ي نهرأْم

 نهءُوسر لِقْنحولُ االلهِ       «،يسرا وسِلُ أَنأَغْت تكُن احِدٍ  �لَقَداءٍ وإِن لَـى       .مِنلَى أَنْ أُفْرِغَ عع لَا أَزِيدو
 »رأْسِي ثَلَاثَ إِفْراغَاتٍ

  مِن مِسكٍ فِي موضِعِ الدمِ باب استِحبابِ استِعمالِ الْمغتسِلَةِ مِن الْحيضِ فِرصةً- ١٣
) ٣٣٢ (  ةَ قَالَتائِشع نع:    بِيأَةٌ النرأَلَتِ اما؟ قَالَ    . �ستِهضيح سِلُ مِنتغت فا   :كَيهلَّمع هأَن تفَذَكَر

تطَهرِي بِها سبحانَ   «: أَتطَهر بِها؟ قَالَ   كَيف:قَالَت.ثُم تأْخذُ فِرصةً مِن مِسكٍ فَتطَهر بِها      .كَيف تغتسِلُ 
واجتذَبتها إِلَي وعرفْت   :قَالَت عائِشةُ : قَالَ - وأَشار لَنا سفْيانُ بن عيينةَ بِيدِهِ علَى وجهِهِ          -واستتر  » االلهِ

    بِيالن ادا أَرم� .ا أَ  :فَقُلْتعِي بِهبتتِهِ       تايفِي رِو رمأَبِي ع نقَالَ ابمِ والد ثَر،فَقُلْت:      ـا آثَـارعِـي بِهبتت
 ٣٤٩الدمِ

  باب الْمستحاضةِ وغَسلِها وصلَاتِها- ١٤
) ٣٣٣ (  ةَ قَالَتائِشع نشٍ    ،عيبأَبِي ح تةُ بِنفَاطِم اءَتج،   بِيإِلَى الن�فَقَالَت: ا رولَ االلهِ يأَةٌ  ،سري امإِن

  رفَلَا أَطْه اضحتلَاةَ؟ فَقَالَ  .أُسالص ععِي         .لَا«:أَفَأَدةُ فَدضيلَتِ الْحةِ فَإِذَا أَقْبضيبِالْح سلَيو قا ذَلِكِ عِرمإِن
 ٣٥٠.»وإِذَا أَدبرت فَاغْسِلِي عنكِ الدم وصلِّي،الصلَاةَ

) ٣٣٤ (نةَ عائِشع ، ا قَالَتهولَ االلهِ        :أَنسشٍ رحج تةَ بِنبِيبح أُم تفْتتاس�فَقَالَت:   اضحـتي أُسإِن
لَـم  «:قَالَ اللَّيثُ بن سـعدٍ    "فَكَانت تغتسِلُ عِند كُلِّ صلَاةٍ      "إِنما ذَلِكِ عِرق فَاغْتسِلِي ثُم صلِّي     «:فَقَالَ
ذْكُرابٍ  يشِه نولَ االلهِ    ، ابسءٌ             �أَنَّ رـيش هلَكِنلَاةٍ وكُلِّ ص دسِلَ عِنتغشٍ أَنْ تحج تةَ بِنبِيبح أُم رأَم

هِي هلَت٣٥١»فَع 
  باب وجوبِ قَضاءِ الصومِ علَى الْحائِضِ دونَ الصلَاةِ- ١٥ 

                                                                                                                                            

أي تصبين والقياس حذف النون عطفا على تحثي فالوجـه  ) تفيضين( ثلاث غرفات على التشبيه الحثو أو الحثي صب التراب والمراد هنا   
 ]أن يكون التقدير أنت تفيضين فيكون من باب عطف الجمل

مثال سدرة  ) فرصة من مسك  (ش  [   باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض        ١٣:  كتاب الحيض  ٦:  أخرجه البخاري في   - ٣٤٩
يراد ـا   ) يراد ا التعجب  ) سبحان االله ( تستعملها المرأة في مسح دم الحيض والمعنى تأخذ فرصة مطيبة من مسك              قطعة قطن أو خرقة   

قـال جمهـور   ) تتبعي ا آثار الدم(التعجب ومعنى التعجب هنا كيف يخفى مثل هذا الظاهر الذي لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى فكر    
 ]العلماء يعني به الفرج

الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه         ) أستحاض(ش  [  باب غسل الدم     ٦٣: كتاب الوضوء : بخاري في أخرجه ال  - ٣٥٠
يجوز فيها الوجهان أحدهما مذهب الخطابي كسر       ) بالحيضة(هذا العرق هو المسمى بالعاذل      ) عرق(وأنه يخرج من عرق يقال له العاذل        

 ]المراد بالإدبار انقطاع الحيض) أدبرت( الحاء أي الحيض الحاء أي الحالة والثاني وهو الأظهر فتح
  باب عرق الاستحاضة٢٦:  كتاب الحيض٦: أخرجه البخاري في - ٣٥١



 ١١٦

أَتقْضِي إِحدانا الصلَاةَ أَيـام محِيضِـها؟ فَقَالَـت         : سأَلَت عائِشةَ فَقَالَت   أَنَّ امرأَةً ،عن معاذَةَ ) ٣٣٥ (
 ٣٥٢»ثُم لَا تؤمر بِقَضاءٍ،�كَانت إِحدانا تحِيض علَى عهدِ رسولِ االلهِ «أَحرورِيةٌ أَنتِ؟ قَد :عائِشةُ

 ثوبٍ ونحوِهِ باب تسترِ الْمغتسِلِ بِ- ١٦
ذَهبت «:تقُولُ،أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي طَالِبٍ      ، مرةَ مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ       عن أبي ) ٣٣٦ (

 »عام الْفَتحِ فَوجدته يغتسِلُ وفَاطِمةُ ابنته تستره بِثَوبٍ�إِلَى رسولِ االلهِ 
عن أَبِي النضرِ، أَنَّ أَبا مرةَ، مولَى أُم هانِئٍ بِنتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخبره أَنه سمِع أُم هانِئٍ بِنت أَبِي                   ) ٣٣٦(

ه تسـتره بِثَـوبٍ،     عام الْفَتحِ، فَوجدته يغتسِلُ، وفَاطِمةُ ابنت  �ذَهبت إِلَى رسولِ االلهِ     : طَالِبٍ، تقُولُ 
فَقَالَ : قَالَت ،تلَّمذِهِ؟   «: فَسه نم"أَبِي طَالِبٍ، قَالَ     : قُلْت تانِئٍ بِنه انِئٍ  «: أُمه ا بِأُمبحرـا  »مفَلَم،

يا رسولَ االلهِ   : انصرف، قُلْت فَرغَ مِن غُسلِهِ، قَام فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ ملْتحِفًا فِي ثَوبٍ واحِدٍ، فَلَما             
قَـد   : �زعم ابن أُمي علِي بن أَبِي طَالِبٍ أَنه قَاتِلٌ رجلًا أَجرته، فُلَانُ ابن هبيرةَ، فَقَالَ رسـولُ االلهِ                   

 ٣٥٣ "وذَلِك ضحى: أَجرنا من أَجرتِ يا أُم هانِئٍ قَالَت أُم هانِئٍ
)  ٣٣٧ (ةَ قَالَتونميم نع:» بِيلِلن تعضاءً�ولَ،مسفَاغْت هترتسو« 

  باب تحرِيمِ النظَرِ إِلَى الْعوراتِ- ١٧
) ٣٣٨ (      رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ    ،عسظُ «:قَالَ�أَنَّ رنلُ إِلَى   لَا يجالر ر

ولَا تفْضِـي   ،ولَا يفْضِي الرجلُ إِلَى الرجلِ فِي ثَوبٍ واحِـدٍ        ،ولَا الْمرأَةُ إِلَى عورةِ الْمرأَةِ    ،عورةِ الرجلِ 
 »الْمرأَةُ إِلَى الْمرأَةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ

 فِي الْخلْوةِ باب جوازِ الِاغْتِسالِ عريانا - ١٨
فَذَكَر أَحادِيـثَ   . �عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٣٣٩ (

وكَـانَ  .سوأَةِ بعـضٍ  ينظُر بعضهم إِلَى    ،كَانت بنو إِسرائِيلَ يغتسِلُونَ عراةً    ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    .مِنها
    هدحسِلُ وتغي لَامهِ السلَيى عوسقَالَ          :فَقَالُوا،م رآد ها إِلَّا أَننعسِلَ متغى أَنْ يوسم عنما يااللهِ مو:  بفَـذَه

ثَوبِي ،ثَوبِي حجر :جمح موسى بِإِثْرِهِ يقُولُ   فَ:قَالَ.فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  ،مرةً يغتسِلُ فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ     
رجى قَالُوا       ،حوسأَةِ موائِيلَ إِلَى سرو إِسنب تظَرى نتااللهِ:حأْسٍ   ،وب ى مِنوسا بِمم،    ظِرى نتح رجالْح فَقَام

                                                 
نسبة إلى حروراء وهي قريـة      ) أحرورية أنت (ش  [  باب لا تقضي الحائض الصلاة       ٢٠:  كتاب الحيض  ٦: أخرجه البخاري في   - ٣٥٢

ميلين من الكوفة كان أول اجتماع الخوارج به قال الهروي تعاقدوا في هذه القرية فنسـبوا  بقرب الكوفة قال السمعاني هو موضع على        
إليها فمعنى قول عائشة رضي االله عنها إن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضاء الصلاة الفائتة في زمن الحيض وهو خـلاف                       

 ]ام إنكاري أي هذه طريقة الحرورية وبئست الطريقةإجماع المسلمين وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة هو استفه
  باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به٤:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٣٥٣



 ١١٧

ضرب ،أَو سبعةٌ ،وااللهِ إِنه بِالْحجرِ ندب سِتةٌ    «:قَالَ أَبو هريرةَ  "فَأَخذَ ثَوبه فَطَفِق بِالْحجرِ ضربا      :قَالَ،إِلَيهِ
 ٣٥٤»موسى بِالْحجرِ

  باب الَاعتِناءِ بِحِفْظِ الْعورةِ- ١٩
وعباس �عبةُ ذَهب النبِي    لَما بنِيتِ الْكَ  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، دِينارٍ و بنِ  عمرِ عن) ٣٤٠ (

فَفَعلَ فَخر إِلَى الْـأَرضِ     ،اجعلْ إِزارك علَى عاتِقِك مِن الْحِجارةِ     �لِلنبِي  ،فَقَالَ الْعباس .ينقُلَانِ حِجارةً 
 ٣٥٥"شد علَيهِ إِزاره فَ"إِزارِي إِزارِي«:ثُم قَام فَقَالَ،وطَمحت عيناه إِلَى السماءِ

فَانحلَّ إِزارِي  :قَالَ،أَقْبلْت بِحجرٍ أَحمِلُه ثَقِيلٍ وعلَي إِزار خفِيف      :قَالَ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ) ٣٤١(
ارجِع إِلَى ثَوبِـك  «:�الَ رسولُ االلهِ    فَقَ.ومعِي الْحجر لَم أَستطِع أَنْ أَضعه حتى بلَغت بِهِ إِلَى موضِعِهِ          

ذْهاةً،فَخروا عشملَا تو« 
  باب ما يستتر بِهِ لِقَضاءِ الْحاجةِ- ٢٠

حدثُ فَأَسر إِلَي حدِيثًا لَا أُ    .ذَات يومٍ خلْفَه  �أَردفَنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٣٤٢ (
 ٣٥٦» هدف أَو حائِش نخلٍ،لِحاجتِهِ�وكَانَ أَحب ما استتر بِهِ رسولُ االلهِ «بِهِ أَحدا مِن الناسِ 

  باب إِنما الْماءُ مِن الْماءِ- ٢١
) ٣٤٣ (      رِيدعِيدٍ الْخنِ أَبِي سنِ بمحدِ الربع نأَبِيهِ ،ع نع، رولِ االلهِ     قَالَ خسر عم تنِ  �جيالِاثْن موي

فَخرج يجـر   ،علَى بابِ عِتبانَ فَصـرخ بِـهِ      �وقَف رسولُ االلهِ    .إِلَى قُباءَ حتى إِذَا كُنا فِي بنِي سالِمٍ       
هارولُ االلهِ    ،إِزسلَ «:�فَقَالَ رجا الرلْنجانُ » أَعبفَقَالَ عِت: سا رأَتِهِ     ،ولَ االلهِ يرنِ املُ عجعلَ يجالر تأَيأَر

 ٣٥٧»إِنما الْماءُ مِن الْماءِ«:�ماذَا علَيهِ؟ قَالَ رسولُ االلهِ ،ولَم يمنِ
 ينسـخ   كَما،ينسخ حدِيثُه بعضه بعضـا    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ، الشخيرِ  الْعلَاءِ بنِ  عن أبي ) ٣٤٤(

 ٣٥٨»الْقُرآنُ بعضه بعضا

                                                 
السوءة هي العـورة سميـت      ) سوءة(ش  [  باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة         ٢٠:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٥٤

معناه جري أشد   ) فطفق(معناه جري أشد الجري     ) فجمح(قال أهل اللغة هو عظيم الخصيتين       ) آدر(فها  بذلك لأنه يسوء صاحبها كش    
 ]أي أثر) ندب(بكسر الفاء وفتحها لغتان معناه جعل وأقبل وصار ملتزما لذلك ) فطفق(الجري 

)  إزارك على عاتقك من الحجارة     اجعل(ش  [  باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها        ٨:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٣٥٥
 ]أي ارتفعت) طمحت عيناه إلى السماء(أي سقط ) فخر(معناه ليقيك الحجارة أو من أجل الحجارة والعاتق ما بين المنكب إلى العنق 

 ]الهدف ما ارتفع من الأرض وحائش النخل بستان النخل) هدف أو حائش نخل(ش [  - ٣٥٦
أي حملناه علـى أن  ) أعجلنا الرجل(ش [   باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين٣٤: ء كتاب الوضو٤:  أخرجه البخاري في   - ٣٥٧

 ]أي لم يترل يقال أمنى الرجل إمناء إذا أنزل أي أراق منيه) لم يمن(يعجل من فوق امرأته 
 ـ ١١٠ - ١٠١:الوفاة[رِي الْبصرِي، أَبو الْعلاءِ بن الشخيرِ،هو يزِيد بن عبدِ اللَّهِ بنِ الشخيرِ الْعامِ          - ٣٥٨ وكَـانَ أَحـد الْعلَمـاءِ      ] هـ

 )١٩٢/ ٣(تاريخ الإسلام ت بشار .الأَثْباتِ،ذُكِر أَنه أَكْبر مِن الْحسنِ بِعشرِ سِنِين،فَلَعلَّه ولِد فِي خِلافَةِ الصديقِ
كحديث أبي سعيد الخدري المذكور هنـا  ) بعضا(كحديث أبي هريرة الآتي ) عضه ينسخ حديثه ب  �كان رسول االله    (أبو العلاء   ) قال(
احتج مسلم بقول أبي العـلاء  : كآية الحول في العدة، قال القاضي عياض) بعضا(كآية أربعة أشهر في العدة ) كما ينسخ القرآن بعضه (



 ١١٨

) ٣٤٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسارِ    �أَنَّ رصالْأَن لٍ مِنجلَى رع رـهِ  .ملَ إِلَيسفَأَر.  جـرفَخ
 قْطُري هأْسر؟ «:فَقَالَ،واكلْنجا أَعلَّنولَ االلهِ   :قَالَ"لَعسا ري معـلَ       «:قَالَ،نفَلَا غُس طْتأَقْح أَو جِلْتإِذَا أُع

كلَيوءُ،عضالْو كلَيع٣٥٩»و 
عنِ الرجلِ يصِيب مِن الْمـرأَةِ ثُـم يكْسِـلُ؟          �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٣٤٦ (

 ٣٦٠»ويصلِّي،توضأُيغسِلُ ما أَصابه مِن الْمرأَةِ ثُم ي«:فَقَالَ
أَرأَيـت إِذَا جـامع الرجـلُ       :قُلْت:قَالَ،أَنه سأَلَ عثْمانَ بن عفَّانَ    ، خالِدٍ الْجهنِي   بنِ  زيدِ عن) ٣٤٧(

هأَترانُ   ،امثْمنِ؟ قَالَ عمي لَملَاةِ   «:وأُ لِلصضوتا يأُ كَمضوتي، سِلُ ذَكَرغيوولِ     » هسر مِن هتمِعانُ سثْمقَالَ ع
 ٣٦١"�االلهِ 

  باب نسخِ الْماءُ مِن الْماءِ ووجوبِ الْغسلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتانينِ- ٢٢
فَقَد وجب علَيهِ   ،اإِذَا جلَس بين شعبِها الْأَربعِ ثُم جهده      «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٤٨ (

 ٣٦٢ "وفِي حدِيثِ مطَرٍ وإِنْ لَم ينزِلْ» الْغسلُ
لَـا  :والْأَنصارِ فَقَالَ الْأَنصـارِيونَ ،اختلَف فِي ذَلِك رهطٌ مِن الْمهاجِرِين     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٣٤٩ (

        مِن فْقِ أَوالد لُ إِلَّا مِنسالْغ جِباءِيونَ .الْماجِرهقَالَ الْملُ     :وسالْغ بجو الَطَ فَقَدلْ إِذَا خو  :قَالَ،بقَالَ أَب
 أَو يـا أُم     -يا أُمـاه    :فَقُلْت لَها ،فَأَنا أَشفِيكُم مِن ذَلِك فَقُمت فَاستأْذَنت علَى عائِشةَ فَأُذِنَ لِي         :موسى

  مِنِينؤي   -الْميِيكِ       إِنحتي أَسإِنءٍ ويش نأَلَكِ عأَنْ أَس أُرِيد،فَقَالَت:       ـتا كُنمأَلَنِي عسيِي أَنْ تحتسلَا ت

                                                                                                                                            

وهو أصغر من إخوته الثلاثة     : لم تعرف له صحبة، قال البخاري     منسوخ مع أنه مرسل لأن ابا العلاء        ) إنما الماء من الماء   (على أن حديث    
كانت خلافة عمر عشر سنين وستة أشهر بويـع في       : وأكبر من الحسن بعشر سنين ولد الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر، قال الأبي             

فهو تابعي فلا يحتج بقوله نسخ كذا، وإنمـا     اليوم الذي توفي فيه أبو بكر سنة ثلاث عشرة، فأبو العلاء إنما ولد في آخر خلافة أبي بكر                   
اختلف إذا قال الصحابي ذلك والأكثر على أنه لا يثبت به النسخ لاحتمال اعتقاده ناسخا ما ليس بناسخ ولاختلاف العلماء فيما ينسخ 

 ـ      حاد، والآحاد بالمتواتر، واختلف    ينسخ من السنةِ المتواتر بالمتواتر، والآحاد بالآ      : قال النواوي . به، والعجب كيف احتج به مسلم، اه
 )٢٧٧/ ٦(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .في عكسه والجمهور على المنع، اهـ

في الأولى بفتح الهمزة والحاء وفي الثانية بضم الهمزة وكسر الحاء والروايتان صحيحتان ومعنى الإقحاط هنا عدم          ) أقحطت(ش  [  - ٣٥٩
 ]طر وهو انحباسه وقحوط الأرض وهو عدم إخراجها النباتإنزال المني وهو استعارة من قحوط الم

يقال أكسل الرجل في جماعه إذا      ) يكسل(ش  [   باب غسل ما يصيب من فرج المرأة       ٢٩:  كتاب الغسل  ٥:  أخرجه البخاري في   - ٣٦٠
 ]ضعف عن الإنزال

  باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين٣٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٦١
اختلف العلماء في المراد بالشعب الأربع      ) شعبها الأربع (ش  [  باب إذا التقى الختانان      ٢٨:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٦٢

فقيل هي اليدان والرجلان وقيل الرجلان والفخذان وقيل الرجلان والشفران واختار القاضي عياض أن المراد شعب الفـرج الأربـع                    
حفزها كذا قال الخطابي وقال غيره بلغ مشقتها يقـال     ) جهدها( وأما من قال أشعبها فهو جمع شعب         والشعب النواحي واحدا شعبة   

جهدته وأجهدته بلغت مشقته قال القاضي عياض الأولى أن يكون جهدها بمعني بلغ جهده في العمل فيها والجهد الطاقة وهو إشارة إلى            
 ]أي كدها بحركته وإلا فأي مشقة بلغ ا في ذلك؟الحركة وتمكن صورة العمل وهو نحو قول من قال حفزها 



 ١١٩

    كتلَدالَّتِي و كأُم هنائِلًا عس،  كا أُما أَنمفَإِن،قُلْت:       ـقَطْتبِيرِ سلَى الْخع لَ؟ قَالَتسالْغ وجِبا يقَالَ ،فَم
 ٣٦٣»إِذَا جلَس بين شعبِها الْأَربعِ ومس الْخِتانُ الْخِتانَ فَقَد وجب الْغسلُ«:�رسولُ االلهِ 

عنِ الرجلِ يجامِع أَهلَـه ثُـم       �إِنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      :قَالَت�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٣٥٠ (
  لْ عكْسِلُ هةٌ   يالِسةُ جائِشعلُ؟ وسا الْغهِمولُ االلهِ    .لَيسفَقَالَ ر�:»   ـلُ ذَلِكي لَأَفْعـذِهِ   ،إِنهـا وأَن، ثُم

 ٣٦٤»نغتسِلُ
٢٣ -ارتِ النسا موءِ مِمضالْو ابب  

 »ا مستِ النارالْوضوءُ مِم«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ : ثَابِتٍ قَالَ بنِزيدِعن ) ٣٥١ (
أَخبره أَنه وجد   ،أَنَّ عبد االلهِ بن إِبراهِيم بنِ قَارِظٍ      ،أَخبرنِي عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    :قَالَ ابن شِهابٍ  ) ٣٥٢(

 أَقِطٍ أَكَلْتها لِـأَني سـمِعت رسـولَ االلهِ          إِنما أَتوضأُ مِن أَثْوارِ   :فَقَالَ،أَبا هريرةَ يتوضأُ علَى الْمسجِدِ    
 ٣٦٥»توضئُوا مِما مستِ النار«:يقُولُ�

وأَنا أُحدثُه هذَا الْحـدِيثَ أَنـه       ،أَخبرنِي سعِيد بن خالِدِ بنِ عمرِو بنِ عثْمانَ       :قَالَ ابن شِهابٍ  ) ٣٥٣(
   الز نةَ بورأَلَ عرِسي؟ فَقَـالَ       ،بـارتِ النسا موءِ مِمضنِ الْوةُ:عورع،       بِـيالن جوـةَ زائِشع تـمِعس

 »توضئُوا مِما مستِ النار«:�قَالَ رسولُ االلهِ :تقُولُ�
٢٤ -ارتِ النسا موءِ مِمضخِ الْونس ابب  

 ٣٦٦»أَكَلَ كَتِف شاةٍ ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ� رسولَ االلهِ أَنَّ«:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٥٤ (
) ٣٥٥(       رِيمةَ الضينِ أُمرِو بمنِ عفَرِ بعج نأَبِيهِ ،ع نولَ االلهِ     «،عسأَى رر هأْكُلُ    �أَنكَتِفٍ ي مِن زتحي

 ٣٦٧»ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،مِنها

                                                 
قـال  ) ومس الختان الختان  (معناه صادفت خبيرا بحقيقة ما سألت عنه عارفا بخفيه وجليه حاذقا فيه             ) على الخبير سقطت  (ش  [  - ٣٦٣

 الذكر في الجمـاع والمـراد       العلماء معناه غيبت ذكرك في فرجها وليس المراد حقيقة المس وذلك أن ختان المرأة أعلى الفرج ولا يمسه                 
 ]المماسة المحاذاة

 عياض بن عبداالله بن عبـدالرحمن       )٥٢٧٨ ( تقريب التهذيب  فيقال الحافظ ابن حجر      :عياض بن عبداالله بن عبدالرحمن     فيه   - ٣٦٤
  من السابعة م د س قفيه لينالفهري المدني نزيل مصر 

 وأبي الزبير وعنه الليث وابن وهب وثق وقال أبو حاتم ليس بقوي م د  عياض بن عبد االله الفهري عن الزهري    )٤٣٥٩(  وفي الكاشف   
 س ق 
عن الزهري وأبي الزبير وإبراهيم بـن  . م د ن ق  . عياض بن عبد االله القرشي الفهري     )١٥٤ص   / ٣ج   (-تاريخ الإسلام للذهبي     وفي  

 .وذكره ابن حبان في الثقات. ليس بالقوي:قال أبو حاتم،وعنه الليث وابن لهيعة وابن وهب. عبيد بن رفاعة
 .وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في المتابعات وله شواهد صحيحة . الصواب أنه حسن الحديث إلا ما تفرد به فيرد:قلت 

الأثوار جمع ثور وهو القطعة من الأقط والأقط يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يترك حتى يمصل والمخيض هو                   ) أثوار أقط (ش  [  - ٣٦٥
 المستخرج زبده بوضع الماء فيه وتحريكه والمصل عصارة الأقط وهو ماؤه الذي يعصر منه حين يطبخ وقال ابن الأثير الأثوار جمـع     اللبن

 ]ثور وهي قطعة من الأقط وهو لبن جامد مستحجر
  باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق٥٠:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٦٦



 ١٢٠

  ٣٦٨»ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،أَكَلَ عِندها كَتِفًا�أَنَّ النبِي «:�زوجِ النبِي ، عن ميمونةَ)٣٥٦( 
 ٣٦٩»ثُم صلَّى ولَم يتوضأْ،بطْن الشاةِ�أَشهد لَكُنت أَشوِي لِرسولِ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي رافِعٍ) ٣٥٧ (

 ن شرب اللبنباب المضمضة م
 ٣٧٠»إِنَّ لَه دسما«:وقَالَ،»ثُم دعا بِماءٍ فَتمضمض،شرِب لَبنا�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ) ٣٥٨ (
يـةٍ خبـزٍ    فَأُتِي بِهدِ ،جمع علَيهِ ثِيابه ثُم خرج إِلَى الصلَاةِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٥٩ (

 »وما مس ماءً،ثُم صلَّى بِالناسِ،فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ،ولَحمٍ
  باب الْوضوءِ مِن لُحومِ الْإِبِلِ- ٢٥

 ـ«:أَأَتوضأُ مِن لُحومِ الْغنمِ؟ قَـالَ �أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ  ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٣٦٠ ( ئْت إِنْ شِ
» نعم فَتوضـأْ مِـن لُحـومِ الْإِبِـلِ        «:قَالَ أَتوضأُ مِن لُحومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ     » وإِنْ شِئْت فَلَا توضأْ   ،فَتوضأْ

 ٣٧١»لَا«:أُصلِّي فِي مبارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:قَالَ» نعم«:أُصلِّي فِي مرابِضِ الْغنمِ؟ قَالَ:قَالَ
٢٦ -ةَ بارالطَّه قَّنيت نلَى أَنَّ ملِيلِ عالد اب،تِهِ تِلْكاربِطَه لِّيصأَنْ ي ثِ فَلَهدفِي الْح كش ثُم 

يءَ فِي  يخيلُ إِلَيهِ أَنه يجِد الش    ،الرجلُ:�عن عمهِ شكِي إِلَى النبِي      ،وعبادِ بنِ تمِيمٍ  ،عن سعِيدٍ ) ٣٦١ (
 ٣٧٢»أَو يجِد رِيحا،لَا ينصرِف حتى يسمع صوتا«:قَالَ،الصلَاةِ

فَأَشكَلَ علَيهِ أَخرج   ،إِذَا وجد أَحدكُم فِي بطْنِهِ شيئًا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٦٢ (
 »أَو يجِد رِيحا،ن مِن الْمسجِدِ حتى يسمع صوتافَلَا يخرج،مِنه شيءٌ أَم لَا

  باب طَهارةِ جلُودِ الْميتةِ بِالدباغِ- ٢٧
تصدق علَى مولَاةٍ لِميمونـةَ بِشـاةٍ فَماتـت فَمـر بِهـا رسـولُ االلهِ        :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٦٣ (
   ٣٧٣»إِنما حرم أَكْلُها«:إِنها ميتةٌ فَقَالَ:فَقَالُوا"خذْتم إِهابها فَدبغتموه فَانتفَعتم بِهِ؟هلَّا أَ«:فَقَالَ�

                                                                                                                                            
أي يقطـع بالسـكين وفي   ) يحتز(ش [  باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق        ٥٠:  كتاب الوضوء  ٤: فيأخرجه البخاري    - ٣٦٧

 ]السكين لغتان التذكير والتأنيث يقال سكين جيد وجيدة وسميت سكينا لتسكينها حركة المذبوح
  باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ٥١:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٦٨

البطن الكبد وما معها مـن حشـوها وفي         ) بطن الشاة (لعل فيه حذف أن مع أسمها أي أشهد أني لكنت           ) أشهد لكنت (ش  [  - ٣٦٩
 ]الكلام حذف تقديره أشوي بطن الشاة فيأكل منه ثم يصلي ولا يتوضأ

ودك مـن لحـم   قال في المصباح الدسم ال ) دسما(ش  [  باب هل يمضمض من اللبن       ٥٢:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ٣٧٠
 ]وشحم

 ]جمع مربض موضع الربوض وهو للغنم بمترلة الاضطجاع للإنسان والبروك للإبل والجثوم للطير) مرابض(ش [  - ٣٧١
  باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٣٧٢

اختلـف أهـل اللغـة في       ) إهاا(ش  [  �النبي   باب الصدقة على موالي أزواج       ٦١:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٣٧٣
روينـاه  ) إنما حرم أكلها(الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما بعده فلا يسمى إهابا وجمعه أهب وأهب لغتان          

 ]على وجهين حرم وحرم



 ١٢١

 فَقَـالَ .فَماتت. �أَخبرته أَنَّ داجِنةً كَانت لِبعضِ نِساءِ رسولِ االلهِ         ،أَنَّ ميمونةَ ، عباسٍ  ابنِ عن) ٣٦٤(
 ٣٧٤»أَلَّا أَخذْتم إِهابها فَاستمتعتم بِهِ؟«:�رسولُ االلهِ 

) ٣٦٥ ( بِياسٍ أَنَّ النبنِ عنِ ابةَ�عونميلَاةٍ لِمواةٍ لِمبِش را؟«:فَقَالَ.مابِهبِإِه متفَعتأَلَّا ان« 
 باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر

 »إِذَا دبِغَ الْإِهاب فَقَد طَهر«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :قَالَ،بنِ عباسٍعن عبدِ االلهِ ) ٣٦٦ (
  باب التيممِ- ٢٨

 أَو  -حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ     ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٣٦٧ (
ولَيسـوا علَـى    ،وأَقَام الناس معه  ،علَى الْتِماسِهِ �فَأَقَام رسولُ االلهِ    «، انقَطَع عِقْد لِي   - الْجيشِ   بِذَاتِ

سولِ أَقَامت بِر «أَلَا ترى إِلَى ما صنعت عائِشةُ؟       :فَأَتى الناس إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالُوا     ،»ولَيس معهم ماءٌ  ،ماءٍ
واضِع رأْسـه   �ورسولُ االلهِ   "فَجاءَ أَبو بكْرٍ    ،»ولَيس معهم ماءٌ  ،ولَيسوا علَى ماءٍ  ،وبِالناسِ معه �االلهِ  

   امن لَى فَخِذِي قَدولَ االلهِ   :فَقَالَ،عستِ رسباءٍ�حلَى موا عسلَيو اسالنـاءٌ  ،وم مهعم سلَيقَ،«و  الَـت
فَلَا يمنعنِي مِن التحركِ    » وجعلَ يطْعن بِيدِهِ فِي خاصِرتِي،    ،وقَالَ ما شاءَ االلهُ أَنْ يقُولَ     ،فَعاتبنِي أَبو بكْرٍ  

نزلَ االلهُ آيةَ التيممِ    فَأَ،حتى أَصبح علَى غَيرِ ماءٍ    �فَنام رسولُ االلهِ    ،علَى فَخِذِي �إِلَّا مكَانُ رسولِ االلهِ     
فَقَالَت » ما هِي بِأَولِ بركَتِكُم يا آلَ أَبِي بكْرٍ        «- وهو أَحد النقَباءِ     -:فَقَالَ أُسيد بن الْحضيرِ   "فَتيمموا  

 ٣٧٥» تحتهفَبعثْنا الْبعِير الَّذِي كُنت علَيهِ فَوجدنا الْعِقْد«:عائِشةُ
يا أَبا عبـدِ الـرحمنِ      :فَقَالَ أَبو موسى  ،وأَبِي موسى ،كُنت جالِسا مع عبدِ االلهِ    :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٣٦٨(

لَا يتيمم وإِنْ لَـم     :أَرأَيت لَو أَنَّ رجلًا أَجنب فَلَم يجِدِ الْماءَ شهرا كَيف يصنع بِالصلَاةِ؟ فَقَالَ عبد االلهِ              
فَلَم تجِدوا ماءً فَتيمموا صعِيدا     {فَكَيف بِهذِهِ الْآيةِ فِي سورةِ الْمائِدةِ       :فَقَالَ أَبو موسى  .يجِدِ الْماءَ شهرا  

أَوشك إِذَا بـرد علَـيهِم الْمـاءُ أَنْ         لَو رخص لَهم فِي هذِهِ الْآيةِ لَ      :فَقَالَ عبد االلهِ  .]٤٣:النساء[} طَيبا
فِـي حاجـةٍ    �أَلَم تسمع قَولَ عمارٍ بعثَنِي رسـولُ االلهِ         :لِعبدِ االلهِ ،فَقَالَ أَبو موسى  ،يتيمموا بِالصعِيدِ 

فَذَكَرت ذَلِك لَـه    ،�غُ الدابةُ ثُم أَتيت النبِي      فَتمرغْت فِي الصعِيدِ كَما تمر    ،فَأَجنبت فَلَم أَجِدِ الْماءَ   
ثُم مسـح   ،ثُم ضرب بِيديهِ الْأَرض ضربةً واحِـدةً      » إِنما كَانَ يكْفِيك أَنْ تقُولَ بِيديك هكَذَا      «:فَقَالَ

 ٣٧٦عبد االلهِ أَولَم تر عمر لَم يقْنع بِقَولِ عمارٍ؟:ه فَقَالَووجه،وظَاهِر كَفَّيهِ،الشمالَ علَى الْيمِينِ
                                                 

 وقد دجن في بيته إذا لزمه والمراد بالداجنـة هنـا            قال أهل اللغة داجن البيوت ما ألفها من الطير والشاء وغيرهما          ) داجنة(ش  [  - ٣٧٤
 ]الشاة

موضعان بـين المدينـة     ) بالبيداء أو بذات الجيش   (ش  [   باب حدثنا عبد االله بن يوسف      ١: كتاب التيمم :  أخرجه البخاري في   - ٣٧٥
مم في اللغة هـو القصـد قـال         التي) التيمم(العقد كل ما يعقد ويعلق في العنق ويسمى أيضا قلادة           ) عقد(وخيبر والشك من الراوي     

 ]الأزهري التيمم في كلام العرب القصد يقال تيممت فلانا ويممته وتأممته وأممته أي قصدته
اختلف في الصعيد فالأكثرون على أنـه هنـا         ) صعيدا طيبا (ش  [  باب التيمم ضربة     ٨:  كتاب التيمم  ٧: أخرجه البخاري في   - ٣٧٦

 ]ى وجه الأرض وأما الطيب فالأكثرون على أنه الطاهر وقيل الحلالالتراب وقال الآخرون هو جميع ما صعد عل



 ١٢٢

إِني أَجنبـت فَلَـم     : عن سعِيدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ أَبزى، عن أَبِيهِ، أَنَّ رجلًا أَتى عمر، فَقَالَ             ) ٣٦٨(
أَما تذْكُر يا أَمِير الْمؤمِنِين، إِذْ أَنا وأَنت فِي سرِيةٍ فَأَجنبنا فَلَـم             : عمارفَقَالَ  . لَا تصلِّ : أَجِد ماءً فَقَالَ  

               بِيفَقَالَ الن ،تلَّيصابِ ورفِي الت كْتعما فَتا أَنأَملِّ، وصت فَلَم تا أَناءً، فَأَمم جِدا كَـانَ   « : �نمإِن
اتقِ االلهَ يا   :"فَقَالَ عمر » يك أَنْ تضرِب بِيديك الْأَرض، ثُم تنفُخ، ثُم تمسح بِهِما وجهك، وكَفَّيك           يكْفِ

 ٣٧٧"إِنْ شِئْت لَم أُحدثْ بِهِ : عمار قَالَ
 باب التيمم في الحضر لرد السلام

مولَى ميمونـةَ   ،أَقْبلْت أَنا وعبد الرحمنِ بن يسارٍ     :أَنه سمِعه يقُولُ  ،اسٍمولَى ابنِ عب  ،عن عميرٍ ) ٣٦٩ (
   بِيجِ النوز� .         ارِيصةِ الْأَنمنِ الصارِثِ بنِ الْحمِ بهلَى أَبِي الْجا علْنخى دتمِ  ،حهو الْجلَ «:فَقَالَ أَبأَقْب
حتى أَقْبلَ علَـى    ،علَيهِ�فَلَم يرد رسولُ االلهِ     ،فَلَقِيه رجلٌ فَسلَّم علَيهِ   ،مِن نحوِ بِئْرِ جملٍ   � رسولُ االلهِ 

 ٣٧٨»ثُم رد علَيهِ السلَام،الْجِدارِ فَمسح وجهه ويديهِ
 باب ترك رد السلام أثناء البول

) ٣٧٠ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:عسرو رلًا مجولُ�أَنَّ ربي،لَّمهِ،فَسلَيع دري فَلَم« 
٢٩ -سجنلَا ي لِمسلَى أَنَّ الْملِيلِ عالد ابب  

 فَـذَهب   وهو جنـب فَانسـلَّ    ،فِي طَرِيقٍ مِن طُرقِ الْمدِينةِ    �أَنه لَقِيه النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٧١(
لَقِيتنِي وأَنا جنب   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ» أَين كُنت يا أَبا هريرةَ    «:فَلَما جاءَه قَالَ  �فَتفَقَّده النبِي   ،فَاغْتسلَ

 ٣٧٩»ؤمِن لَا ينجسسبحانَ االلهِ إِنَّ الْم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَكَرِهت أَنْ أُجالِسك حتى أَغْتسِلَ
كُنـت  :ثُم جـاءَ فَقَـالَ    .فَحاد عنه فَاغْتسلَ  ،لَقِيه وهو جنب  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن حذَيفَةَ ) ٣٧٢ (

 »إِنَّ الْمسلِم لَا ينجس«:قَالَ.جنبا
٣٠ -رِهغَيةِ وابنالِ الْجالَى فِي حعذِكْرِ االلهِ ت ابا ب 

 ٣٨٠»يذْكُر االلهَ علَى كُلِّ أَحيانِهِ�كَانَ النبِي «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٣٧٣ (
                                                 

قال ابن الأثير السرية طائفة من الجيش يبلـغ   ) سرية(ش  [ باب المتيمم هل ينفخ فيهما       ٤:  كتاب التيمم  ٧: أخرجه البخاري في   - ٣٧٧
اتـق  (سكر وخيارهم من الشيء السري النفيس       أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وجمعها السرايا سموا بذلك لأم يكونون خلاصة الع            

أي نكل  ) نوليك ما توليت  (أي فيما ترويه وتثبت فلعلك نسيت أو اشتبه عليك فإني كنت معك ولا أتذكر شيئا من هذا                  ) االله يا عمار  
 ]إليك ما قلت ونرد إليك ما وليت نفسك ورضيت لها به

  )٨٨٨)(٢٥٦/ ١( عوانة ومستخرج أبي ) ٣٣٧)(٧٥/ ١(معلقاً ووصله البخاري  - ٣٧٨
أي من جانب  ) من نحو بئر جمل   (هكذا هو في مسلم وهو غلط وصوابه ما وقع في أخرجه البخاري وغيره أبو الجهيم                ) أبي الجهم (ش  [ 

 ]ذلك الموضع وبئر جمل موضع بقرب المدينة

بضم الجيم وفتحهـا    ) لا ينجس (ش  [  باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره         ٢٤:  كتاب الغسل  ٥: أخرجه البخاري في   - ٣٧٩
لغتان وفي ماضيه لغتان نجس ونجس فمن كسرها في الماضي فتحها في المضارع ومن ضمها في الماضي ضمها في المضارع أيضا وهـذا                       

 ]قياس مطرد معروف عند أهل العربية إلا أحرفا مستثناة من المكسورة
 معلقاً) ٦٨/ ١(رواه البخاري  - ٣٨٠



 ١٢٣

٣١ -امدِثِ الطَّعحازِ أَكْلِ الْموج ابب ،ةَ فِي ذَلِكاهلَا كَر هأَنرِ،ولَى الْفَوع سوءَ لَيضأَنَّ الْوو 
أُرِيـد  «:فَذَكَروا لَه الْوضوءَ فَقَالَ   ،»فَأُتِي بِطَعامٍ ،خرج مِن الْخلَاءِ  �بِي  أَنَّ الن «:عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٧٤ (

 »أَنْ أُصلِّي فَأَتوضأَ؟
  باب ما يقُولُ إِذَا أَراد دخولَ الْخلَاءِ- ٣٢

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِـن الْخبـثِ        «:لَكَانَ إِذَا دخلَ الْكَنِيف قَا    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٣٧٥ (
 ٣٨١»والْخبائِثِ

  باب الدلِيلِ علَى أَنَّ نوم الْجالِسِ لَا ينقُض الْوضوءَ- ٣٣
ونبِي : وفِي حدِيثِ عبدِ الْوارِثِ    -نجِي لِرجلٍ    �أُقِيمتِ الصلَاةُ ورسولُ االلهِ     ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٣٧٦ (

 ٣٨٢" فَما قَام إِلَى الصلَاةِ حتى نام الْقَوم -يناجِي الرجلَ  �االلهِ 
  

������������� 

                                                 
الخلاء والكنيف والمرحاض كلـها موضـع     ) الخلاء(ش  [  باب ما يقول عند الخلاء       ٩:  كتاب الوضوء  ٤ :أخرجه البخاري في   - ٣٨١

الخبث بضم الباء وإسكاا وهما وجهان مشهوران في رواية هذا الحديث قال الخطابي الخبث جماعـة                ) الخبث والخبائث (قضاء الحاجة   
 ] وإناثهمالخبيث والخبائث جمع الخبيثة قال يريد ذكران الشياطين

معناه مسار لـه والمناجـاة      ) نجي(ش  [  باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة         ٢٧:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٣٨٢
 ]يعني جالسين) حتى نام القوم(التحديث سرا يقال رجل نجي ورجلان نجي بلفظ واحد 



 ١٢٤
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 ٣٨٣ باب بدءِ الْأَذَانِ- ١
ينـةَ يجتمِعـونَ فَيتحينـونَ      كَانَ الْمسلِمونَ حِين قَدِموا الْمدِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ عمر أَنه قَالَ      ) ٣٧٧ (

اتخِذُوا ناقُوسا مِثْـلَ نـاقُوسِ      :فَتكَلَّموا يوما فِي ذَلِك فَقَالَ بعضهم     ،ولَيس ينادِي بِها أَحد   ،الصلَواتِ
ا تبعثُونَ رجلًا ينادِي بِالصلَاةِ؟ قَالَ رسـولُ  فَقَالَ عمر أَولَ،قَرنا مِثْلَ قَرنِ الْيهودِ   :وقَالَ بعضهم ،النصارى

 ٣٨٤»يا بِلَالُ قُم فَنادِ بِالصلَاةِ«:�االلهِ 
  باب الْأَمرِ بِشفْعِ الْأَذَانِ وإِيتارِ الْإِقَامةِ- ٢

 ٣٨٥»مةَأُمِر بِلَالٌ أَنْ يشفَع الْأَذَانَ ويوتِر الْإِقَا«:قَالَ،عن أَنسٍ) ٣٧٨ (
  باب صِفَةِ الْأَذَانِ- ٣

أَشهد أَنْ لَا إِلَـه إِلَّـا       ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   «:علَّمه هذَا الْأَذَانَ  �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَبِي محذُورةَ  ) ٣٧٩ (
ثُـم يعـود   ،»أَشهد أَنَّ محمـدا رسـولُ االلهِ  ،أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ،االلهُ

أَشهد أَنَّ محمـدا    ،أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     «:فَيقُولُ
االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر لَا إِلَه إِلَّا       «:زاد إِسحاق » حي علَى الْفَلَاحِ مرتينِ   ،ينِحي علَى الصلَاةِ مرت   ،رسولُ االلهِ 

 ٣٨٦»االلهُ
  باب استحبابِ اتخاذِ مؤذِّنينِ لِلْمسجدِ الْواحِدِ- ٤

) ٣٨٠ (رمنِ عنِ ابولِ االلهِ «:قَالَ،عسانِ بِلَالٌ�كَانَ لِرذِّنؤى،ممومٍ الْأَعكْتم أُم نابو« 
                                                 

لى وأذان من االله ورسوله وقال تعالى فأذن مؤذن ويقال الأذان والتـأذين  قال أهل اللغة الأذان الإعلام قال االله تعا) الأذان(ش [  - ٣٨٣
 ]والأذين

قال القاضي عياض رحمه االله تعالى معنى يتحينون        ) فيتحينون(ش  [  باب بدء الأذان     ١:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٣٨٤
تلف العلماء في أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشـتمالها عليـه       اخ) الصلوات(يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه والحين الوقت من الزمان          

وهذا قول جماهير أهل العربية والفقهاء وغيرهم وقيل لأا ثانية لشهادة التوحيد كالمصلي من السابق في خيل الحلبة وقيل هـي مـن                       
كتبت الصلوة بالواو في المصحف وقيل هي       الصلوين وهما عرقان مع الردف وقيل هما عظمان ينحنيان في الركوع والسجود قالوا ولهذا               

قال أهل اللغة والذي يضرب به النصارى لأوقات صلوام وجمـع           ) ناقوسا(من الرحمة وقيل أصلا الإقبال على الشيء وقيل غير ذلك           
 ]نواقيس والنقس ضرب الناقوس

يشفع الأذان معناه يـأتي مـثنى       ) ر الإقامة يشفع الأذان ويوت  (ش  [   باب بدء الأذان   ١:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٣٨٥
معناه إلا لفظ الإقامة وهي قوله قد قامت الصلاة فإن لا يوترهـا  ) إلا الإقامة(ويوتر الإقامة معناه يأتي ا وترا ولا يثنيها بخلاف الأذان        

 ]بل يثنيها
حي علـى   (لسكوا وسكون الياء السابقة المدغمة      معناه تعالوا إلى الصلاة وأقبلوا إليها وفتحت الياء         ) حي على الصلاة  (ش  [  - ٣٨٦

الحيعلة ) حي على (معنى حي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة ويقال لـ                     ) الفلاح
كلمة أصلية الحروف لقرب مخرجيهما إلا أن       قال الإمام أبو منصور الأزهري قال الخليل بن أحمد رحمهما االله الحاء والعين لا يأتلفان في                 

 ]يؤلف فعل من كلمتين مثل حي على فيقال منه حيعل



 ١٢٥

٥ -صِيرب هعى إِذَا كَانَ ممازِ أَذَانِ الْأَعوج ابب  
) ٣٨١ (ةَ قَالَتائِشع نولِ االلهِ «:عسذِّنُ لِرؤومٍ يكْتم أُم نى�كَانَ ابمأَع وهو« 

 إِذَا سمِع فِيهِم الْأَذَانُ، فِي دارِ الْكُفْرِ باب الْإِمساكِ عنِ الْإِغَارةِ علَى قَومٍ- ٦
فَـإِنْ  ،وكَانَ يسـتمِع الْأَذَانَ   ،يغِير إِذَا طَلَع الْفَجر   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٣٨٢ (

» علَى الْفِطْرةِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بر االلهُ أَكْبر  االلهُ أَكْ :سمِع أَذَانا أَمسك وإِلَّا أَغَار فَسمِع رجلًا يقُولُ       
فَنظَروا » خرجت مِن النارِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ           :ثُم قَالَ 

 ٣٨٧فَإِذَا هو راعِي مِعزى
 ثُم يسأَلُ له الْوسِيلَةَ�ثُم يصلِّي علَى النبِي ،ولِ مِثْلَ قَولِ الْمؤذِّنِ لِمن سمِعه باب الْقَ- ٧

) ٣٨٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عساءَ  «:قَالَ�أَنَّ ردالن متمِعقُـولُ       ،إِذَا سـا يفَقُولُوا مِثْـلَ م
 ٣٨٨»الْمؤذِّنُ

فَقُولُوا مِثْلَ ما   ،إِذَا سمِعتم الْمؤذِّنَ  «:يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٣٨٤ (
   لَيلُّوا عص قُولُ ثُما         ،يرشا عهِ بِهلَيلَّى االله علَاةً صص لَيلَّى عص نم هلُوا االلهَ  ،فَإِنس سِـيلَةَ   ثُمالْو ا ، لِيهفَإِن

فَمن سأَلَ لِي الْوسِيلَةَ حلَّت لَه      ،وأَرجو أَنْ أَكُونَ أَنا هو    ،لَا تنبغِي إِلَّا لِعبدٍ مِن عِبادِ االلهِ      ،منزِلَةٌ فِي الْجنةِ  
 ٣٨٩»الشفَاعةُ

قَـالَ  :قَـالَ ،عن جدهِ عمر بنِ الْخطَّابِ،عن أَبِيهِ،ابِعن حفْصِ بنِ عاصِمِ بنِ عمر بنِ الْخطَّ      ) ٣٨٥ (
أَشهد أَنْ لَا   :ثُم قَالَ ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :فَقَالَ أَحدكُم ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :إِذَا قَالَ الْمؤذِّنُ  ":�رسولُ االلهِ   
أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ    :أَشهد أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ قَالَ     :ثُم قَالَ ، لَا إِلَه إِلَّا االلهُ    أَشهد أَنْ :قَالَ،إِلَه إِلَّا االلهُ  

ولَـا  لَا حولَ   :قَالَ،حي علَى الْفَلَاحِ  :ثُم قَالَ ،لَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ     :قَالَ،حي علَى الصلَاةِ  :ثُم قَالَ ،االلهِ
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ مِن     :قَالَ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   :ثُم قَالَ ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :قَالَ،االلهُ أَكْبر االلهُ أَكْبر   :ثُم قَالَ ،قُوةَ إِلَّا بِااللهِ  

 ٣٩٠"قَلْبِهِ دخلَ الْجنةَ 
                                                 

في المصباح المعز اسم جنس لا واحد له من لفظه وهي ذوات الشعر من الغنم الواحدة شاة وتفتح العين وتسكن                    ) معزى(ش  [  - ٣٨٧
لإلحاق لا للتأنيث ولهذا ينون في النكرة ويصغر على معيز ولو كانـت  وجمع الساكن أمعز ومعيز مثل عبد وأعبد وعبيد والمعزى ألفها ل     

 ]الألف للتأنيث لم تحذف والذكر ماعز والأنثى ماعزة
  باب ما يقول إذا سمع المنادي٧:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٨٨
خبر كان وقع موقع إياه هذا      ) أنا هو (لة عند الملك     بأا مترلة في الجنة قال أهل اللغة الوسيلة المتر         �قد فسرها   ) الوسيلة(ش  [  - ٣٨٩

أي وجبـت  ) حلت(على تقدير أن يكون أنا تأكيدا للضمير المستتر في أكون ويحتمل أن يكون أنا مبتدأ وهو خبره والجملة خبر أكون     
 ]وقيل نالته

إصابة الخير قالوا وليس في كـلام العـرب   معنى حي على كذا أي تعالوا إليه والفلاح الفوز والنجاة و   ) حي على الفلاح  (ش  [  - ٣٩٠
كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح فمعنى حي على الفلاح أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم والفلاح والفلح                       

ة أحدهما لا حول ولا قوة والثاني يجوز فيه خمسة أوجه لأهل العربية مشهور) لا حول ولا قوة إلا باالله (تطلقهما العرب أيضا على البقاء      
فتح الأول ونصب الثاني منونا والثالث رفعها منونين والرابع فتح الأول ورفع الثاني منونا والخامس عكسه قال الهروي قال أبو الهيـثم                      



 ١٢٦

من قَالَ حِين يسمع الْمؤذِّنَ أَشهد أَنْ لَا        «:أَنه قَالَ �ولِ االلهِ   عن رس ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ٣٨٦ (
      لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و إِلَه،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مولًا    ،وسدٍ رمحبِما وببِااللهِ ر ضِيتـلَامِ  ،ربِالْإِسو

  "وأَنا أَشهد :من قَالَ حِين يسمع الْمؤذِّنَ"قَالَ ابن رمحٍ فِي رِوايتِهِ » هغُفِر لَه ذَنب،دِينا
  باب فَضلِ الْأَذَانِ وهربِ الشيطَانِ عِند سماعِهِ- ٨

فَجاءَه الْمؤذِّنُ يـدعوه    ، سفْيانَ كُنت عِند معاوِيةَ بنِ أَبِي    :قَالَ،عن عمهِ ،عن طَلْحةَ بنِ يحيى   ) ٣٨٧ (
 ٣٩١»الْمؤذِّنونَ أَطْولُ الناسِ أَعناقًا يوم الْقِيامةِ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :إِلَى الصلَاةِ فَقَالَ معاوِيةُ

 باب إدبار الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة
إِنَّ الشيطَانَ إِذَا سمِع النداءَ بِالصلَاةِ ذَهـب حتـى          «:يقُولُ�مِعت النبِي   س:قَالَ،عن جابِرٍ ) ٣٨٨ (

 »هِي مِن الْمدِينةِ سِتةٌ وثَلَاثُونَ مِيلًا«:فَسأَلْته عنِ الروحاءِ فَقَالَ:قَالَ سلَيمانُ» يكُونَ مكَانَ الروحاءِ
إِنَّ الشيطَانَ إِذَا سمِع النداءَ بِالصلَاةِ أَحالَ لَه ضراطٌ حتى          «:قَالَ�عنِ النبِي   ، هريرةَ عن أَبِي ) ٣٨٩ (

  هتوص عمسلَا ي.               ـكَتفَإِذَا س هتوص عمسى لَا يتح بةَ ذَهالْإِقَام مِعفَإِذَا س سوسفَو عجر كَتفَإِذَا س
رسوسفَو ع٣٩٢»ج 

وفِي الرفْعِ مِن ،والركُوعِ، باب استِحبابِ رفْعِ الْيدينِ حذْو الْمنكِبينِ مع تكْبِيرةِ الْإِحرامِ- ٩
 وأَنه لَا يفْعلُه إِذَا رفَع مِن السجودِ،الركُوعِ

إِذَا افْتتح الصلَاةَ رفَع يديـهِ حتـى يحـاذِي          «�ت رسولَ االلهِ    رأَي:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٣٩٠ (
 ٣٩٣»ولَا يرفَعهما بين السجدتينِ،وإِذَا رفَع مِن الركُوعِ،وقَبلَ أَنْ يركَع،منكِبيهِ

وإِذَا أَراد أَنْ يركَـع     ،ثُم رفَع يديهِ  ،إِذَا صلَّى كَبر  «،ثِأَنه رأَى مالِك بن الْحويرِ    ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ٣٩١(
 ٣٩٤»كَانَ يفْعلُ هكَذَا�أَنَّ رسولَ االلهِ «وحدثَ ،»وإِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ رفَع يديهِ،رفَع يديهِ

فِيهِ سمِع :ورفْعٍ فِي الصلَاةِ إِلَّا رفْعه مِن الركُوعِ فَيقُولُ،ضٍ باب إِثْباتِ التكْبِيرِ فِي كُلِّ خفْ- ١٠
همِدح نااللهُ لِم 

                                                                                                                                            

) لا حول ولا قوة إلا باالله     (الحول الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة االله وكذا قال ثعلب وآخرون ويقال في التعبير عن قولهم                    
الحوقلة كذا قاله الأزهري والأكثرون الحاء والواو من الحول والقاف من القوة واللام من اسم االله تعالى ومثل الحوقلة الحيعلة في حـي                       

الله والسبحلة في سبحان  على الصلاة حي على الفلاح حي على كذا والبسملة في بسم االله والحمد الله في الحمد الله والهيللة في لا إله إلا ا                      
 ]االله

جمع عنق واختلف السلف والخلف في معناه فقيل معناه أكثر الناس تشوفا إلى رحمـة االله تعـالى لأن   ) أطول الناس أعناقا  (ش  [  - ٣٩١
القيامة طالـت   المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب وقال النضر بن شميل إذا ألجم الناس العرق يوم                       

 ]أعناقهم لئلا ينالهم ذلك الكرب والعرق
 ]ذهب هاربا) أحال(ش [   باب فضل التأذين٤:  كتاب الأذان١٠:  أخرجه البخاري في- ٣٩٢
  باب رفع اليد إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع٨٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٩٣
 ع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع باب رف٨٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٩٤



 ١٢٧

» ورفَـع ،كَانَ يصلِّي لَهم فَيكَبر كُلَّما خفَض     «،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٣٩٢ (
فرصا انولِ االلهِ «: قَالَفَلَمسلَاةً بِرص كُمهبي لَأَشااللهِ إِن٣٩٥» �و 

  إِذَا قَام إِلَى     �كَانَ رسولُ االلهِ    «: عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ          ) ٣٩٢(
      حِين ركَبي ثُم ،قُومي حِين ركَبلَاةِ يالص كَعرقُولُ »  يي ثُم :»         مِـن هلْبص فَعري حِين همِدح نااللهُ لِم مِعس

ربنا ولَك الْحمد، ثُم يكَبر حِين يهوِي ساجِدا، ثُم يكَبر حِين يرفَـع             «وهو قَائِم   : ثُم يقُولُ » الركُوعِ
   حِين ركَبي ثُم ،هاسـى                 رتـا حلَاةِ كُلِّهفِي الص لُ مِثْلَ ذَلِكفْعي ثُم ،هاسر فَعري حِين ركَبي ثُم ،دجسي 

لِ إِني لَأَشبهكُم صلَاةً بِرسو   «أَبو هريرةَ   : ثُم يقُولُ » يقْضِيها ويكَبر حِين يقُوم مِن الْمثْنى بعد الْجلُوسِ       
 ٣٩٦ »�االلهِ 

إِذَا سـجد   «فَكَانَ  ،خلْف علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ،صلَّيت أَنا وعِمرانُ بن حصينٍ    :قَالَ،عن مطَرفٍ ) ٣٩٣(
ركَب،   ركَب هأْسر فَعإِذَا رو،    رنِ كَبيتكْعالر مِن ضهإِذَا نو«،   الص ا مِنفْنرصا انانُ    :قَالَ،لَاةِفَلَمـرـذَ عِمأَخ

 ٣٩٧-�قَد ذَكَّرنِي هذَا صلَاةَ محمدٍ : أَو قَالَ-»  �لَقَد صلَّى بِنا هذَا صلَاةَ محمدٍ «:ثُم قَالَ.بِيدِي
ولَا أَمكَنه تعلُّمها قَرأَ ،ةَوإِنه إِذَا لَم يحسِنِ الْفَاتِح، باب وجوبِ قِراءَةِ الْفَاتِحةِ فِي كُلِّ ركْعةٍ- ١١

 ما تيسر لَه مِن غَيرِها
 ٣٩٨»لَا صلَاةَ لِمن لَم يقْرأْ بِفَاتِحةِ الْكِتابِ«�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ) ٣٩٤ (
ثَلَاثًـا  » لَّى صلَاةً لَم يقْرأْ فِيها بِأُم الْقُرآنِ فَهِي خِداج        من ص «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٥(

؛ فإني سمِعت رسـولَ     »اقْرأْ بِها فِي نفْسِك   «:إِنا نكُونُ وراءَ الْإِمامِ؟ فَقَالَ    :فَقِيلَ لِأَبِي هريرةَ  .غَير تمامٍ 
فَإِذَا قَـالَ   ،ولِعبدِي مـا سـأَلَ    ،سمت الصلَاةَ بينِي وبين عبدِي نِصفَينِ     قَ:قَالَ االلهُ تعالَى  ":يقُولُ�االلهِ  
دبالْع:}   الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دمالْح {]الَى  ،]٢:الفاتحةعدِي :قَالَ االلهُ تبنِي عمِدإِذَا قَـالَ  ،حو:}  ِنمحالـر

مجـدنِي  :قَـالَ ،}مالِكِ يومِ الدينِ  {:وإِذَا قَالَ ،أَثْنى علَي عبدِي  :عالَىقَالَ االلهُ ت  ،]١:الفاتحة[} الرحِيمِ
هـذَا  :قَالَ] ٥:الفاتحة[} إِياك نعبد وإِياك نستعِين   {: فَإِذَا قَالَ  - وقَالَ مرةً فَوض إِلَي عبدِي       -عبدِي  

اهدِنا الصراطَ الْمستقِيم صِراطَ الَّذين أَنعمت علَيهِم غَيرِ        {:فَإِذَا قَالَ ،ي ما سأَلَ  ولِعبدِ،بينِي وبين عبدِي  
الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عضغأَلَ :قَالَ] ٧:الفاتحة[} الْما سدِي مبلِعدِي وبذَا لِع٣٩٩"ه  

                                                 
  باب إتمام التكبير في الركوع١١٥:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٩٥
  باب التكبير إذا قام من السجود١١٧:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٩٦
  باب إتمام التكبير في السجود١١٦:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٣٩٧

  باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها٩٥: كتاب الأذان: ه البخاري فيأخرج - ٣٩٨
قال الخليل بن أحمد والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والهروي وآخرون الخداج النقصان قال يقال خدجت الناقة        ) خداج(ش  [  - ٣٩٩

لدته ناقصا وإن كان لتمام الولادة ومنه قيل لذي اليدين مخدوج اليد إذا ألقت ولدها قبل أوان النتاج وإن كان تام الخلقة وأخدجته إذا و
قصمت الصـلاة   ( خداج أي ذات خداج وقال جماعة من أهل اللغة خدجت وأخدجت إذا ولدت لغير تمام                 �أي ناقص قالوا فقوله     

 ]لا اقال العلماء المراد بالصلاة هذا الفاتحة سميت بذلك لأا لا تصح إ) بيني وبين عبدي نصفين



 ١٢٨

 فاهمن القراءة وما أخ�باب ما أسمعه رسول االله 
فَما أَعلَن رسولُ   «:قَالَ أَبو هريرةَ  » لَا صلَاةَ إِلَّا بِقِراءَةٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٦ (

 ٤٠٠»وما أَخفَاه أَخفَيناه لَكُم،أَعلَناه لَكُم�االلهِ 
 اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ:باب

ثُم جاءَ فَسـلَّم علَـى      ،دخلَ الْمسجِد فَدخلَ رجلٌ فَصلَّى    �أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٩٧( 
فَرجع الرجلُ فَصلَّى كَما    » ارجِع فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ    «:السلَام قَالَ �فَرد رسولُ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   

ارجِـع  «:ثُم قَـالَ  » وعلَيك السلَام «:�فَسلَّم علَيهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ      �ثُم جاءَ إِلَى النبِي     ، صلَّى كَانَ
 غَيـر   والَّذِي بعثَك بِالْحق ما أُحسِن    :فَقَالَ الرجلُ .حتى فَعلَ ذَلِك ثَلَاثَ مراتٍ    » فَصلِّ فَإِنك لَم تصلِّ   

ثُم اركَع حتى تطْمـئِن     ،ثُم اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ      ،إِذَا قُمت إِلَى الصلَاةِ فَكَبر    «:قَالَ،هذَا علِّمنِي 
ثُم افْعلْ  ،فَع حتى تطْمئِن جالِسا   ثُم ار ،ثُم اسجد حتى تطْمئِن ساجِدا    ،ثُم ارفَع حتى تعدِلَ قَائِما    ،راكِعا

 ٤٠١»ذَلِك فِي صلَاتِك كُلِّها
  باب نهيِ الْمأْمومِ عن جهرِهِ بِالْقِراءَةِ خلْف إِمامِهِ- ١٢

أَيكُم «: فَقَالَ -صرِ   أَوِ الْع  -صلَاةَ الظُّهرِ   �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٣٩٨ (
قَـد علِمـت أَنَّ     «:قَـالَ ،أَنا ولَم أُرِد بِها إِلَّا الْخير     :فَقَالَ رجلٌ » قَرأَ خلْفِي بِسبحِ اسم ربك الْأَعلَى؟     

 ٤٠٢»بعضكُم خالَجنِيها
  باب حجةِ من قَالَ لَا يجهر بِالْبسملَةِ- ١٣

فَلَم أَسمع أَحدا مِنهم يقْرأُ     ،وعثْمانَ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٣٩٩ (
 ٤٠٣] "١:الفاتحة[} بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ{

  سِوى براءَةٌالْبسملَةُ آيةٌ مِن أَولِ كُلِّ سورةٍ: باب حجةِ من قَالَ- ١٤
ذَات يومٍ بين أَظْهرِنا إِذْ أَغْفَى إِغْفَـاءَةً ثُـم رفَـع رأْسـه              �بينا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٠٠ (

 االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ    بِسمِ:فَقَرأَ» أُنزِلَت علَي آنِفًا سورةٌ   «:ما أَضحكَك يا رسولَ االلهِ قَالَ     :فَقُلْنا،متبسما
}  ثَرالْكَو اكنطَيا أَعإِن.  رحانو كبلِّ لِرفَص.   رتالْأَب وه انِئَكقَالَ ] ٢:الكوثر[} إِنَّ ش ـا    «:ثُمونَ مرـدأَت

هو حوض تـرِد    ،علَيهِ خير كَثِير  ،ي عز وجلَّ  فَإِنه نهر وعدنِيهِ رب   ":قَالَ،فَقُلْنا االلهُ ورسولُه أَعلَم   "الْكَوثَر؟

                                                 
  باب القراءة في الفجر١٠٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٠٠
  الذي لا يتم ركوعه بالإعادة� باب أمر النبي ١٢٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٠١

هم االله تعـالى    وهذا الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما، وهذا مذهب أحمد والشافعي وداود رحم                
 .خلافًا لأبي حنيفة ومالك

 ]أي نازعنيها) خالجنيها(ش [  - ٤٠٢
  باب ما يقول بعد التكبير٨٩:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٠٣



 ١٢٩

ما تدرِي  :إِنه مِن أُمتِي فَيقُولُ   ،رب:فَأَقُولُ،فَيختلَج الْعبد مِنهم  ،آنِيته عدد النجومِ  ،علَيهِ أُمتِي يوم الْقِيامةِ   
 كدعب ثَتدا أَحم" ناب ادرٍزجدِيثِهِ،حجِدِ:فِي حسا فِي الْمرِنأَظْه نيقَالَ.بو:»كدعثَ بدا أَح٤٠٤»م 

١٥ - قرِهِ فَودص تحامِ ترةِ الْإِحكْبِيرت دعى برسلَى الْيى عنمدِهِ الْيعِ يضو ابب 
 و منكِبيهِووضعِهِما فِي السجودِ علَى الْأَرضِ حذْ،سرتِهِ

 وصف همـام    -،رفَع يديهِ حِين دخلَ فِي الصلَاةِ كَبر      �رأَى النبِي   "أَنه  :عن وائِلِ بنِ حجرٍ   ) ٤٠١ (
 أَنْ يركَع أَخرج يديهِ مِـن    فَلَما أَراد ،ثُم وضع يده الْيمنى علَى الْيسرى     ، ثُم الْتحف بِثَوبِهِ   -حِيالَ أُذُنيهِ   

سجد سجد بين كَفَّيهِ    ،سمِع االلهُ لِمن حمِده رفَع يديهِ فَلَما      :فَلَما قَالَ ،ثُم كَبر فَركَع  ،ثُم رفَعهما ،الثَّوبِ
"٤٠٥ 

  باب التشهدِ فِي الصلَاةِ- ١٦
السلَام علَى االلهِ السـلَام علَـى       :�كُنا نقُولُ فِي الصلَاةِ خلْف رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٤٠٢ (

التحِيـات  :فَإِذَا قَعد أَحدكُم فِي الصلَاةِ فَلْيقُلْ،إِنَّ االلهَ هو السلَام ":ذَات يومٍ �فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ     .فُلَانٍ
السلَام علَينا وعلَـى عِبـادِ االلهِ       ،صلَوات والطَّيبات السلَام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ االلهِ وبركَاته        لِلَّهِ وال 

الِحِينضِ         ،الصالْأَراءِ ومالِحٍ فِي السدٍ لِلَّهِ صبكُلَّ ع تابا أَصأَنْ لَا    ،فَإِذَا قَالَه دهإِلَّا االلهُ  أَش أَنَّ  ،إِلَه دهأَشو
ولُهسرو هدبا عدمحاءَ ،ما شأَلَةِ مسالْم مِن ريختي ٤٠٦"ثُم 

انَ يعلِّمنا التشهد كَما يعلِّمنا السورةَ مِن الْقُرآنِ فَكَ       �كَانَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ   )٤٠٣(
السلَام ،السلَام علَيك أَيها النبِي ورحمةُ االلهِ وبركَاته      ،الصلَوات الطَّيبات لِلَّهِ  ،التحِيات الْمباركَات «:يقُولُ

الِحِينادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيإِلَّا االلهُ،ع أَنْ لَا إِلَه دهأَ،أَش دهأَشولُ االلهِوسا ردمح٤٠٧» نَّ م 
)٤٠٤ (     قَاشِيدِ االلهِ الربنِ عحِطَّانَ ب نقَالَ،ع:           ـدا كَـانَ عِنلَاةً فَلَمص رِيعى الْأَشوسأَبِي م عم تلَّيص

فَلَما قَضى أَبو موسـى الصـلَاةَ وسـلَّم       أُقِرتِ الصلَاةُ بِالْبِر والزكَاةِ؟ قَالَ      :الْقَعدةِ قَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ    

                                                 
 قال الجوهري بينا فعلى أشبعت الفتحة فصارت ألفا وأصله بين قال وبينما بمعناه زيدت فيه ما تقول بينا نحن نرقبـه         ) بينا(ش  [  - ٤٠٤

أتانا أي أتانا بين أوقات رقبتنا إياه ثم حذف المضاف الذي هو أوقات قال وكان الأصمعي يخفض ما بعد بينا إذا صلح في موضعه بين                         
الشانئ ) شانئك(أي قريبا   ) آنفا(أي نام نومة    ) أغفى إغفاءة (أي بيننا   ) بين أظهرنا (وغيره يرفع ما بعد بينا وبينما على الابتداء والخبر          

 ]أي ينتزع ويقتطع) يختلج(الأبتر والمنقطع العقب وقيل المنقطع عن كل خير ) الأبتر (المبغض
مدخل بين المتعاطفين أدخله عفان بن مسلم يحكى عن همام أن بين صفة الرفع برفع يـدي إلى                  ) وصف همام حيال أذنيه   (ش  [  - ٤٠٥

 ]قبالة أذنيه وحذائهما
التحيات جمع تحية وهـي     ) التحيات(ش  [  باب السلام اسم من أسماء االله تعالى         ٣:  كتاب الاستئذان  ٧٩: أخرجه البخاري في   - ٤٠٦

الملك والبقاء وقيل العظمة وقيل الحياة وإنما قيل التحيات بالجمع لأن ملوك العرب كان كل واحد منهم تحييه أصحابه بتحية مخصوصة                     
 الصلوات المعروفة وقيل الدعوات والتضرع وقيل الرحمة أي االله هي) والصلوات(فقيل جميع تحيام الله تعالى وهو المستحق لذلك حقيقة    

 ]أي الكلمات الطيبات ومعنى الحديث أن التحيات وما بعدها مستحقة الله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره) والطيبات(المتفضل ا 
طيبات حذفت الواو اختصارا وهـو جـائز        البركة كثرة الخير وقيل النماء تقديره والمباركات والصلوات وال        ) المباركات(ش  [  - ٤٠٧

 ]معروف في اللغة



 ١٣٠

أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَـذَا؟      :ثُم قَالَ ،فَأَرم الْقَوم :أَيكُم الْقَائِلُ كَلِمةَ كَذَا وكَذَا؟ قَالَ     :انصرف فَقَالَ 
 مالْقَو ما؟   :فَقَالَ،فَأَرها حِطَّانُ قُلْتي لَّكا : قَالَ لَعها قُلْتم،          ـلٌ مِـنجا فَقَالَ رنِي بِهكَعبأَنْ ت تهِبر لَقَدو

أَما تعلَمونَ كَيف تقُولُونَ فِـي صـلَاتِكُم؟ إِنَّ         :ولَم أُرِد بِها إِلَّا الْخير فَقَالَ أَبو موسى       ،أَنا قُلْتها :الْقَومِ
إِذَا صلَّيتم فَأَقِيموا صفُوفَكُم ثُـم لْيـؤمكُم        ":فَقَالَ.ن لَنا سنتنا وعلَّمنا صلَاتنا    خطَبنا فَبي �رسولَ االلهِ   
كُمــد وا،أَحــر فَكَب ــر ــالَ ،فَإِذَا كَب ــالِّين {وإِذْ قَ ــا الض ــيهِم ولَ ــوبِ علَ ضغــرِ الْم غَي {

ويرفَـع  ،فَإِنَّ الْإِمام يركَع قَبلَكُم   ،م االلهُ فَإِذَا كَبر وركَع فَكَبروا واركَعوا      يجِبكُ،آمِين:فَقُولُوا،]٧:الفاتحة[
  لَكُمولُ االلهِ    ،"قَبسإِذَا قَالَ   ":�فَقَالَ رو بِتِلْك فَتِلْك:   همِدح نااللهُ لِم مِعفَقُولُوا.س:    دمالْح ا لَكنبر مالله

مسي  االلهُ لَكُم الَى   ،ععتو كاربهِ     ،فَإِنَّ االلهَ تبِيانِ نلَى لِسقَالَ ع�:        دـجسو رإِذَا كَبو همِدح نااللهُ لِم مِعس
         لَكُمقَب فَعريو لَكُمقَب دجسي اموا فَإِنَّ الْإِمدجاسوا ورولُ االلهِ    "فَكَبسفَقَالَ ر�:"فَتِلْك إِذَا كَانَ  ، بِتِلْكو

      دِكُملِ أَحلِ قَوأَو مِن كُنةِ فَلْيدالْقَع دعِن:          بِـيـا النهأَي كلَيع لَاملِلَّهِ الس اتلَوالص اتبالطَّي اتحِيالت
  هكَاتربةُ االلهِ ومحرالِ     ،وادِ االلهِ الصلَى عِبعا ونلَيع لَامالسا          ،حِينـدمحأَنَّ م دهأَشإِلَّا االلهُ و أَنْ لَا إِلَه دهأَش

 ولُهسرو هدب٤٠٨"ع 
١٧ - بِيلَى النلَاةِ عالص ابدِ� بشهالت دبع 

هو ،وعبد االلهِ بن زيدٍ   ،نصارِيأَنَّ محمد بن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ الْأَ       ،عن نعيمِ بنِ عبدِ االلهِ الْمجمِرِ     ) ٤٠٥ (
         ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نع هربلَاةِ أَخاءَ بِالصدالن ولُ االلهِ    :قَالَ،الَّذِي كَانَ أُرِيسا رانفِـي    �أَت ـنحنو

فَكَيـف  ، تعالَى أَنْ نصلِّي علَيك يا رسولَ االلهِ       أَمرنا االلهُ :فَقَالَ لَه بشِير بن سعدٍ    ،مجلِسِ سعدِ بنِ عبادةَ   
قُولُـوا  «:�حتى تمنينا أَنه لَم يسأَلْه ثُم قَالَ رسـولُ االلهِ           ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    :نصلِّي علَيك؟ قَالَ  

لَّيت علَى آلِ إِبراهِيم وبارِك علَى محمدٍ وعلَـى آلِ          كَما ص ،اللهم صلِّ علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ      
الَمِينفِي الْع اهِيمرلَى آلِ إِبع كْتارا بدٍ كَممحم،جِيدم مِيدح كإِن،متلِمع ا قَدكَم لَامالس٤٠٩»و 

أَلَا أُهدِي لَك هدِيةً خرج علَينا رسـولُ        :فَقَالَ،جرةَلَقِينِي كَعب بن ع   :قَالَ، أَبِي لَيلَى  ابنِعن  ) ٤٠٦ (
قُولُـوا اللـهم صـلِّ علَـى        «:قَد عرفْنا كَيف نسلِّم علَيك فَكَيف نصلِّي علَيك؟ قَـالَ         :فَقُلْنا�االلهِ  

                                                 
أي سـكتوا ولم    ) فأرم القـوم  (قالوا معناه قرنت ا وأقرت معهما وصار الجميع مأمورا به           ) أقرت الصلاة بالبر والزكاة   (ش  [  - ٤٠٨

التقريع وفسـره النـووي بالتبكيـت       أي قد خفت أن تستقبلني بما أكره قال ابن الأثير البكع نحو             ) ولقد رهبت أن تبكعني ا    (يجيبوا  
أي أن اللحظة   ) فتلك بتلك (أي يستجيب دعاءكم وهذا حث عظيم على التأمين فيتأكد الاهتمام به            ) يجبكم(والتوبيخ والمعاني متقاربة    

 وصـار قـدر     التي سبقكم الإمام ا في تقدم إلى الركوع تنجبر لكم بتأخيركم في الركوع بعد رفع لحظة فتلك اللحظة بتلك اللحظة                   
 ]ركوعكم كقدر ركوعه

يعني ) قال أبو بكر في هذا الحديث(هو ابن إسحاق إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم راوي الكتاب عنه ) قال أبو إسحاق(ش [  - ٤٠٩
 ]يعني أن سليمان كامل الحفظ والضبط فلا تضر مخالفة غيره) أتريد أحفظ من سليمان(طعن فهي وقدح في صحته 



 ١٣١

اللهم بارِك علَـى محمـدٍ      ،إِنك حمِيد مجِيد  ،اهِيمكَما صلَّيت علَى آلِ إِبر    ،وعلَى آلِ محمدٍ  ،محمدٍ
 ٤١٠»إِنك حمِيد مجِيد،كَما باركْت علَى آلِ إِبراهِيم،وعلَى آلِ محمدٍ

كَيـف نصـلِّي   ،االلهِيا رسـولَ  :أَنهم قَالُوا،أَخبرنِي أَبو حميدٍ الساعِدِي،عن عمرِو بنِ سلَيمٍ   ) ٤٠٧ (
وبارِك ،وذُريتِهِ كَما صلَّيت علَى آلِ إِبراهِيم     ،وعلَى أَزواجِهِ ،قُولُوا اللهم صلِّ علَى محمدٍ    «:علَيك؟ قَالَ 

 ٤١١»ك حمِيد مجِيدإِن،وذُريتِهِ كَما باركْت علَى آلِ إِبراهِيم،علَى محمدٍ وعلَى أَزواجِهِ
 »من صلَّى علَي واحِدةً صلَّى االله علَيهِ عشرا«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٤٠٨ (

 والتأْمِينِ،والتحمِيدِ، باب التسمِيعِ- ١٨
اللهم ربنـا  :فَقُولُوا،قَالَ الْإِمام سمِع االلهُ لِمن حمِده    إِذَا  ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٠٩ (

دمالْح لَائِكَةِ،لَكلَ الْمقَو لُهقَو افَقو نم هبِهِ ،فَإِنذَن مِن مقَدا تم لَه ٤١٢"غُفِر 
 باب فضل قول المأموم آمين

فَإِنه من وافَـق تأْمِينـه تـأْمِين        ،إِذَا أَمن الْإِمام فَأَمنوا   «:قَالَ�  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ     ) ٤١٠ (
 ٤١٣»آمِين«:يقُولُ�قَالَ ابن شِهابٍ كَانَ رسولُ االلهِ » غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،الْملَائِكَةِ

والْملَائِكَـةُ فِـي    .آمِـين :إِذَا قَالَ أَحدكُم فِي الصلَاةِ    ":قَالَ�  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ     ) ٤١٠ (
 ٤١٤"غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ .فَوافَق إِحداهما الْأُخرى.آمِين:السماءِ

  باب ائْتِمامِ الْمأْمومِ بِالْإِمامِ- ١٩
) ٤١١ ( رِيهنِ الزقَالَ،ع:مِعالِكٍ   سم نب سأَن قُولُ،تي:   بِيقَطَ النس�       شِـقُّه حِـشسٍ فَجفَـر نع

نمالْأَي،  هودعهِ نلَيا علْنخلَاةُ ،فَدتِ الصرضا  ،فَحا قَاعِدلَّى بِنا  ،فَصودقُع اءَهرا ونلَّيـلَاةَ    ،فَصى الصا قَضفَلَم
سمِع :وإِذَا رفَع فَارفَعوا وإِذَا قَالَ    ،وإِذَا سجد فَاسجدوا  ،فَإِذَا كَبر فَكَبروا  ،ام لِيؤتم بِهِ  إِنما جعِلَ الْإِم  ":قَالَ

همِدح نفَقُولُوا.االلهُ لِم:دمالْح لَكا ونبا،رلَّى قَاعِدإِذَا صونَ ،وعما أَجودلُّوا قُع٤١٥"فَص 
فَصلَّى رسولُ  ،فَدخلَ علَيهِ ناس مِن أَصحابِهِ يعودونه     �اشتكَى رسولُ االلهِ    ":قَالَت،شةَعن عائِ ) ٤١٢(

إِنمـا جعِـلَ   «:فَلَما انصرف قَالَ"أَنِ اجلِسوا فَجلَسوا :فَصلَّوا بِصلَاتِهِ قِياما فَأَشار إِلَيهِم ،جالِسا�االلهِ  
اماالْإِملُوسلُّوا جا فَصالِسلَّى جإِذَا صوا وفَعفَار فَعإِذَا روا وكَعفَار كَعبِهِ فَإِذَا ر مؤت٤١٦» لِي 

                                                 
  باب حدثنا موسى بن إسماعيل١٠:  كتاب الأنبياء٦٠: ي فيأخرجه البخار - ٤١٠
  باب حدثنا موسى بن إسماعيل١٠:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٤١١

  باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد١٢٥:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤١٢
  باب فضل التأمين١١٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤١٣
  باب جهر المأموم بالتأمين١١٣:  كتاب الأذان١٠: خرجه البخاري فيأ - ٤١٤
 ]أي خدش) جحش(ش [   باب يهوى بالتكبير حين يسجد١٢٨:  كتاب الأذان١٠:  أخرجه البخاري في- ٤١٥
 ]أي مرض) اشتكى(ش [   باب إنما جعل الإمام ليؤتم به٥١:  كتاب الأذان١٠:  أخرجه البخاري في- ٤١٦



 ١٣٢

وأَبو بكْـرٍ يسـمِع النـاس       ،فَصلَّينا وراءَه وهو قَاعِد   �اشتكَى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٤١٣ (
هكْبِيرت،ا   فَالْتاما قِيآنا فَرنإِلَي قَالَ       ،فَت لَّما سا فَلَمودلَاتِهِ قُعا بِصنلَّيا فَصندا فَقَعنإِلَي ارآنِفًـا  «:فَأَش متإِنْ كِد

      لُوكِهِملَى مونَ عقُومومِ يالرو لَ فَارِسلُونَ فِعفْعوا    ،لَتملُوا ائْتفْعفَلَا ت ودقُع مها     ولَّى قَائِمإِنْ ص تِكُمبِأَئِم 
 ٤١٧»فَصلُّوا قِياما وإِنْ صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعودا

فَلَا تختلِفُـوا علَيـهِ فَـإِذَا كَبـر         ،إِنما الْإِمام لِيؤتم بِهِ   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ  ) ٤١٤(
وإِذَا سـجد   ،اللهم ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا،سمِع االلهُ لِمن حمِده   :ا ركَع فَاركَعوا وإِذَا قَالَ    وإِذَ،فَكَبروا

 ٤١٨"وإِذَا صلَّى جالِسا فَصلُّوا جلُوسا أَجمعونَ ،فَاسجدوا
 وغَيرِهِ باب النهيِ عن مبادرةِ الْإِمامِ بِالتكْبِيرِ - ٢٠

لَا تبادِروا الْإِمام إِذَا كَبر فَكَبـروا وإِذَا        ":يعلِّمنا يقُولُ �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤١٥ (
اللهم ربنا لَك   :فَقُولُوا،دهسمِع االلهُ لِمن حمِ   :وإِذَا قَالَ ،وإِذَا ركَع فَاركَعوا  ،آمِين:ولَا الضالِّين فَقُولُوا  :قَالَ

 دمالْح" 
وإِذَا ،فَإِذَا صلَّى قَاعِدا فَصلُّوا قُعـودا     ،إِنما الْإِمام جنةٌ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٤١٦ (

فَإِذَا وافَق قَولُ أَهلِ الْأَرضِ قَولَ أَهلِ السـماءِ         ،داللهم ربنا لَك الْحم   :فَقُولُوا.سمِع االلهُ لِمن حمِده   :قَالَ
 "غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ 

 .في مرضه وخلفه أبو بكر�باب صلاة النبي 
وإِذَا ،إِذَا كَبر فَكَبـروا   فَ،إِنما جعِلَ الْإِمام لِيؤتم بِهِ    ":أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ٤١٧ (

فَصـلُّوا  ،وإِذَا صـلَّى قَائِما   ،اللهم ربنا لَك الْحمد   :فَقُولُوا،وإِذَا قَالَ سمِع االلهُ لِمن حمِده     ،ركَع فَاركَعوا 
 ٤١٩"فَصلُّوا قُعودا أَجمعونَ ،قِياما وإِذَا صلَّى قَاعِدا

وأَنَّ ،وغَيرِهِما من يصلِّي بِالناسِ   ،خلَافِ الْإِمامِ إِذَا عرض لَه عذْر مِن مرضٍ وسفَرٍ         باب استِ  - ٢١
الْقَاعِدِ  ونسخِ الْقُعودِ خلْف  ،من صلَّى خلْف إِمامٍ جالِسٍ لِعجزِهِ عنِ الْقِيامِ لَزِمه الْقِيام إِذَا قَدِر علَيهِ            

  حق من قَدر علَى الْقِيامِفِي
دخلْت علَى عائِشةَ فَقُلْت لَها أَلَا تحدثِينِي عن مرضِ رسـولِ           :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ) ٤١٨ (

 ينتظِرونـك يـا رسـولَ االلهِ        وهم،لَـا :قُلْنا"أَصلَّى الناس؟ «:فَقَالَ�بلَى ثَقُلَ النبِي    :؟ قَالَت  �االلهِ  
أَصلَّى «:فَفَعلْنا فَاغْتسلَ ثُم ذَهب لِينوءَ فَأُغْمِي علَيهِ ثُم أَفَاق فَقَالَ         » ضعوا لِي ماءً فِي الْمِخضبِ    «:قَالَ

ثُم ،فَفَعلْنا فَاغْتسـلَ  » ي ماءً فِي الْمِخضبِ   ضعوا لِ «:وهم ينتظِرونك يا رسولَ االلهِ فَقَالَ     ،قُلْنا لَا "الناس؟
     أَفَاق هِ ثُملَيع وءَ فَأُغْمِينلِي ب؟  «:فَقَالَ،ذَهـاسلَّى النـا لَـا   "أَصـولَ       ،قُلْنسـا ري ـكونظِرتني مهو

                                                 
 ] إن هذه مخففة ولهذا دخلت اللام في خبرها وهو كاد مع اسمه وخبره فرقا بينها وبين إن النافية)إن كدتم(ش [  - ٤١٧
  باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة٨٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤١٨

  باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة٨٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤١٩



 ١٣٣

ثُم أَفَـاق   ،م ذَهب لِينـوءَ فَـأُغْمِي علَيـهِ       فَفَعلْنا فَاغْتسلَ ثُ  » ضعوا لِي ماءً فِي الْمِخضبِ    «:فَقَالَ،االلهِ
والناس عكُـوف فِـي الْمسـجِدِ       :قَالَت،وهم ينتظِرونك يا رسولَ االلهِ    ،فَقُلْنا لَا "أَصلَّى الناس؟ «:فَقَالَ

إِلَى أَبِـي بكْـرٍ أَنْ يصـلِّي    �سلَ رسولُ االلهِ فَأَر:قَالَت،لِصلَاةِ الْعِشاءِ الْآخِرةِ�ينتظِرونَ رسولَ االلهِ   
فَقَالَ أَبو بكْرٍ وكَانَ رجلًا رقِيقًـا    ،يأْمرك أَنْ تصلِّي بِالناسِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَأَتاه الرسولُ فَقَالَ  ،بِالناسِ

ثُم إِنَّ  ،فَصلَّى بِهِم أَبو بكْرٍ تِلْـك الْأَيـام       :قَالَت،حق بِذَلِك أَنت أَ :فَقَالَ عمر :قَالَ،يا عمر صلِّ بِالناسِ   
لِصلَاةِ الظُّهرِ وأَبو بكْرٍ يصـلِّي      ،وجد مِن نفْسِهِ خِفَّةً فَخرج بين رجلَينِ أَحدهما الْعباس        �رسولَ االلهِ   

    و بأَب آها راسِ فَلَمبِالن       بِيهِ النأَ إِلَيمفَأَو رأَختلِي با    �كْرٍ ذَهمقَالَ لَهو رأَختـانِي إِلَـى    «:أَنْ لَا يلِسأَج
والناس يصـلُّونَ   �وكَانَ أَبو بكْرٍ يصلِّي وهو قَائِم بِصلَاةِ النبِي         ،فَأَجلَساه إِلَى جنبِ أَبِي بكْرٍ    » جنبِهِ

أَلَـا أَعـرِض    :فَدخلْت علَى عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ فَقُلْت لَه       :قَاعِد قَالَ عبيد االلهِ   �والنبِي  ،صلَاةِ أَبِي بكْرٍ  بِ
ر مِنه شيئًا   هاتِ فَعرضت حدِيثَها علَيهِ فَما أَنكَ     :فَقَالَ�علَيك ما حدثَتنِي عائِشةُ عن مرضِ رسولِ االلهِ         

 ٤٢٠"هو علِي :قَالَ.لَا:أَسمت لَك الرجلَ الَّذِي كَانَ مع الْعباسِ قُلْت":غَير أَنه قَالَ
)٤١٨ (  ةَ قَالَتائِشولُ االلهِ      :"عن عسكَى رتا اشلُ مأَنْ           �أَو ـهاجواذَنَ أَزـتـةَ فَاسونميتِ ميفِي ب  

رمي     قَالَت أَذِنَّ لَها وتِهيفِي ب ض :              ـوهو ،رلٍ آخجلَى رع لَه دياسٍ وبنِ علِ بلَى الْفَضع لَه ديو جرفَخ
 الَّذِي لَـم    أَتدرِي منِ الرجلُ  «: فَحدثْت بِهِ ابن عباسٍ فَقَالَ    : فَقَالَ عبيد االلهِ  "يخطُّ بِرِجلَيهِ فِي الْأَرضِ     

لِيع وةُ هائِشع مس٤٢١»ت 
)٤١٨ (     بِيجِ النوةَ زائِشعن ع�  ولَ االلهِ     «:   قَالَتسر تعاجر لَـى       �لَقَدلَنِي عما حمو فِي ذَلِك  

           دعب اسالن حِبفِي قَلْبِي أَنْ ي قَعي لَم هتِهِ، إِلَّا أَنعاجرةِ مى         كَثْرأَر تي كُنإِلَّا أَنا، ودأَب هقَامم لًا، قَامجر ه
 ٤٢٢»  عن أَبِي بكْرٍ�أَنه لَن يقُوم مقَامه أَحد إِلَّا تشاءَم الناس بِهِ، فَأَردت أَنْ يعدِلَ ذَلِك رسولُ االلهِ 

)  ٤١٨ (  ةَ، قَالَتائِشع نع :  سا ثَقُلَ رلَاةِ    �ولُ االلهِ   لَمبِالص هذِنؤاءَ بِلَالٌ يكْـرٍ    «: فَقَالَ.  جا بوا أَبرم
فَقُلْت يا رسولَ االلهِ، إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ أَسِيف وإِنه متى يقُم مقَامك لَا يسـمِعِ                : قَالَت» فَلْيصلِّ بِالناسِ 

إِنَّ أَبـا   : فَقُلْت لِحفْصةَ قُولِي لَه   : قَالَت» مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ    «: قَالَالناس فَلَو أَمرت عمر، فَ    
           لَه فَقَالَت ،رمع ترأَم فَلَو ،اسمِعِ النسلَا ي كقَامم قُمى يتم هإِنو لٌ أَسِيفجكْرٍ رـولُ االلهِ  : بسفَقَالَ ر

� :»إِن   فوسي احِبوص نتلَأَن كُن «  اسِ، قَالَتلِّ بِالنصكْرٍ فَلْيا بوا أَبرـلِّي    : مصكْـرٍ يـا بوا أَبرفَأَم
                                                 

إناء نحو المركن الذي يغسـل فيـه   ) المخضب(ش [  باب إنما جعل الإمام ليؤتم به    ٥١:  كتاب الأذان  ١٠: فيأخرجه البخاري    - ٤٢٠
 وأصـل   �أي مجتمعون منتظرون لخـروج الـنبي        ) عكوف(أي أصابه الإغماء وهو الغشي      ) فأغمي عليه (أي يقوم وينهض    ) لينوء(

 ]أي أعط) هات(ن جمعا وهو ههنا جمع العاكف الاعتكاف اللزوم والحبس والعكوف كالقعود يكون مصدرا ويكو
أي يخـدم في مرضـه فـإن    ) أن يمرض(ش [ باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها  ١٤:  كتاب الهبة  ٥١: أخرجه البخاري في   - ٤٢١

 أي لم تذكر )لم تسم عائشة(أي لا يستطيع أن يرفعهما ويضعهما ويعتمد عليهما ) يخط برجليه(التمريض هو حسن القيام على المريض 
 ]  في حديث الإفك النساء سواها كثير�اسمه ولم ترد ذكره وكانت رضي االله عنها واجدة عليه لما بلغها من قوله حين استشاره النبي 

  ووفاته� باب مرض النبي ٨٣:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ٤٢٢



 ١٣٤

 اسِ، قَالَتولُ االلهِ        : بِالنسر دجلَاةِ ولَ فِي الصخا دنِ،        �فَلَملَـيجر نـيى بادهي فْسِهِ خِفَّةً فَقَامن مِن 
    ضِ، قَالَتطَّانِ فِي الْأَرخت لَاهرِجهِ           : وأَ إِلَيمفَأَو ،رأَختي بذَه ،هكْرٍ حِسو بأَب مِعس جِدسلَ الْمخا دفَلَم

 رسولُ  فَكَانَ:  حتى جلَس عن يسارِ أَبِي بكْرٍ قَالَت       �، قُم مكَانك، فَجاءَ رسولُ االلهِ       �رسولُ االلهِ   
 ويقْتدِي الناس بِصلَاةِ أَبِي     � يصلِّي بِالناسِ جالِسا وأَبو بكْرٍ قَائِما يقْتدِي أَبو بكْرٍ بِصلَاةِ النبِي             �االلهِ  
 ٤٢٣"بكْرٍ

ي لَهم فِي وجعِ رسـولِ االلهِ       أَنَّ أَبا بكْرٍ كَانَ يصلِّ    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤١٩(
سِـتر  ،�كَشف رسولُ االلهِ    «الَّذِي توفِّي فِيهِ حتى إِذَا كَانَ يوم الِاثْنينِ وهم صفُوف فِي الصلَاةِ             ،�

فَبهِتنا «:قَالَ» ضاحِكًا�م رسولُ االلهِ    ثُم تبس ،وهو قَائِم كَأَنَّ وجهه ورقَةُ مصحفٍ     ،فَنظَر إِلَينا ،الْحجرةِ
وظَن أَنَّ  ،ونكَص أَبو بكْرٍ علَى عقِبيهِ لِيصِلَ الصف      ،�ونحن فِي الصلَاةِ مِن فَرحٍ بِخروجِ رسولِ االلهِ         

ثُم دخلَ رسولُ   «:قَالَ،»هِ أَنْ أَتِموا صلَاتكُم   بِيدِ�فَأَشار إِلَيهِم رسولُ االلهِ     ،خارِج لِلصلَاةِ �رسولَ االلهِ   
 ٤٢٤»مِن يومِهِ ذَلِك�فَتوفِّي رسولُ االلهِ «:قَالَ» فَأَرخى الستر�االلهِ 

سمِعت أَبِـي،   :  قَالَ حدثَنا عبد الصمدِ،  : حدثَنا محمد بن الْمثَنى، وهارونُ بن عبدِ االلهِ، قَالَا        ) ٤١٩(
 ثَلَاثًا فَأُقِيمـتِ الصـلَاةُ،      �لَم يخرج إِلَينا نبِي االلهِ      : حدثَنا عبد الْعزِيزِ، عن أَنسٍ، قَالَ     : يحدثُ قَالَ 

، مـا   �ا وضح لَنا وجه نبِـي االلهِ         بِالْحِجابِ فَرفَعه، فَلَم   �نبِي االلهِ   : " فَذَهب أَبو بكْرٍ يتقَدم فَقَالَ    
    بِيهِ النجو ا مِننإِلَي بجا قَطُّ، كَانَ أَعظَرنا منظَرا، قَالَ�نلَن حضو االلهِ «:  حِين بِيأَ نمـدِهِ  �فَأَوبِي 

 ٤٢٥»ب فَلَم نقْدِر علَيهِ حتى مات الْحِجا�إِلَى أَبِي بكْرٍ أَنْ يتقَدم، وأَرخى نبِي االلهِ 
» مروا أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالنـاسِ     «:فَقَالَ،فَاشتد مرضه �مرِض رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٤٢٠(

امـك لَـا يسـتطِع أَنْ يصـلِّي         يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَبا بكْرٍ رجلٌ رقِيق متـى يقُـم مقَ            :فَقَالَت عائِشةُ 
فَصلَّى بِهِم أَبو بكْرٍ حيـاةَ      :قَالَ» مرِي أَبا بكْرٍ فَلْيصلِّ بِالناسِ فَإِنكُن صواحِب يوسف       «:فَقَالَ،بِالناسِ

 ٤٢٦"�رسولِ االلهِ 
 خر الْإِمام ولَم يخافُوا مفْسدةً بِالتقْدِيمِ باب تقْدِيمِ الْجماعةِ من يصلِّي بِهِم إِذَا تأَ- ٢٢

                                                 
أي حزين وقيل سريع الحـزن      ) أسيف(ش  [   يشهد الجماعة   باب حد المريض أن    ٣٩:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٢٣

 ]أي يمشي بينهما متكئا عليهما يتمايل إليهما) يهادي بين رجلين(والبكاء 

عبارة عن ) كأن وجهه ورقة مصحف(ش [   باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة     ٤٦:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٤٢٤
 ]أي رجع إلى ورائه قهقرى) ونكص(اء الوجه واستنارته الجمال البارع وحسن البشرة وصف

أي ثلاثة أيام جرى اللفظ على      ) ثلاثا(ش  [   باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة      ٤٦:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٢٥
أي فأخذ بالحجاب فرفعه ففيه ) جاب بالح�فقال نبي االله (التأنيث لعدم المميز كما في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 

 ]أي بأن وظهر) وضح لنا وجه نبي االله(إطلاق القول على الفعل 
  باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة٤٦:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٢٦



 ١٣٥

ذَهب إِلَى بنِي عمرِو بنِ عوفٍ لِيصلِح بينهم        �عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي أَنَّ رسولَ االلهِ         ) ٤٢١ (
قَالَ فَصلَّى أَبو بكْـرٍ     ،نعم:أَتصلِّي بِالناسِ فَأُقِيم؟ قَالَ   :فَحانتِ الصلَاةُ فَجاءَ الْمؤذِّنُ إِلَى أَبِي بكْرٍ فَقَالَ       

فَصفَّق الناس وكَانَ أَبو بكْرٍ لَا      ،والناس فِي الصلَاةِ فَتخلَّص حتى وقَف فِي الصف       �فَجاءَ رسولُ االلهِ    
أَنِ �فَأَشار إِلَيهِ رسـولُ االلهِ      �اس التصفِيق الْتفَت فَرأَى رسولَ االلهِ       فَلَما أَكْثَر الن  ،يلْتفِت فِي الصلَاةِ  

 ككَانكُثْ مولُ االلهِ               ،امسبِهِ ر هرا أَملَى ملَّ عجو زااللهَ ع مِدهِ فَحيدكْرٍ يو بأَب فَعفَر�   ذَلِـك مِـن، ثُم
يا أَبا بكْـرٍ مـا      «:ثُم انصرف فَقَالَ  ،فَصلَّى�وتقَدم النبِي   ،استوى فِي الصف  استأْخر أَبو بكْرٍ حتى     

    كترإِذْ أَم تثْبأَنْ ت كعنكْرٍ  » مو بـولِ االلهِ              :قَالَ أَبسر يـدي نـيب لِّيصافَةَ أَنْ ينِ أَبِي قُحا كَانَ لِابم
ما لِي رأَيتكُم أَكْثَرتم التصفِيق؟ من نابه شيءٌ فِي صلَاتِهِ فَلْيسبح فَإِنـه إِذَا              «:�اللهِ  فَقَالَ رسولُ ا  ،�

 ٤٢٧»سبح الْتفِت إِلَيهِ وإِنما التصفِيح لِلنساءِ
أَخبره أَنه غَزا مع    «أَخبره أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ      ،شعبةَأَنَّ عروةَ بن الْمغِيرةِ بنِ      ،عن عبادِ بنِ زِيادٍ   ) ٢٧٤(

قِبلَ الْغائِطِ فَحملْت معه إِداوةً قَبـلَ صـلَاةِ         �فَتبرز رسولُ االلهِ    «الْمغِيرةُ  :قَالَ» تبوك�رسولِ االلهِ   
إِلَي أَخذْت أُهرِيق علَى يديهِ مِن الْإِداوةِ وغَسلَ يديهِ ثَلَاثَ مراتٍ ثُـم             �فَلَما رجع رسولُ االلهِ     ،الْفَجرِ

 ههجلَ وهِ     ،غَسياعذِر نع هتبج رِجخي بذَه ةِ      ،ثُمبهِ فِي الْجيدلَ يختِهِ فَأَدبا جكُم اقفَض،   جـرى أَختح
الْمغِـيرةُ  :ثُم أَقْبـلَ قَـالَ    ،»ثُم توضأَ علَى خفَّيهِ   ،وغَسلَ ذِراعيهِ إِلَى الْمِرفَقَينِ   ،ن أَسفَلِ الْجبةِ  ذِراعيهِ مِ 

لُ االلهِ  فَأَقْبلْت معه حتى نجِد الناس قَد قَدموا عبد الرحمنِ بن عوفٍ فَصلَّى لَهـم فَـأَدرك رسـو                 «
فَلَما سلَّم عبد الرحمنِ بن عوفٍ قَام رسـولُ االلهِ          ،إِحدى الركْعتينِ فَصلَّى مع الناسِ الركْعةَ الْآخِرةَ      �
�           بِيى النا قَضفَلَم بِيحسوا التفَأَكْثَر لِمِينسالْم ذَلِك عفَأَفْز هلَاتص تِملَ�يص   هِملَـيلَ عأَقْب هات «  ثُـم
 ٤٢٨يغبِطُهم أَنْ صلَّوا الصلَاةَ لِوقْتِها» قَد أَصبتم«:أَو قَالَ» أَحسنتم«:قَالَ

  باب تسبِيحِ الرجلِ وتصفِيقِ الْمرأَةِ إِذَا نابهما شيءٌ فِي الصلَاةِ- ٢٣

                                                 
أي ) مـن نابـه   (ش  [ ر   باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الآخ          ٤٨:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٢٧

في النهاية التصفيح والتصفيق واحد وهو من ضرب صفحة الكف على صفحة الكف             ) التصفيح(أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام الغير        
الآخر وقال النووي التصفيح أن تضرب المرأة بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر ولا تضرب بطن كف على بطن كف على وجه           

 ]و فإن فعلت هكذا على وجهة اللعب بطلت صلاا لمنافاته الصلاةاللعب والله
أي خرج وذهب إلى جانب الغائط وهو المكـان         ) فتبرز قبل الغائط  (في القاموس وتبوك أرض بين الشام والمدينة        ) تبوك(ش  [  - ٤٢٨

معـنى الـذهاب في     ) ثم يذهب يخرج  (ء  المنخفض من الأرض يقضي فيه الحاجة وأصل التبرز الخروج إلى البراز وهو بالفتح اسم للفضا              
بالرفع لعدم معنى الاستقبال لأن زمن الإقبال وهو القدوم هو زمن الوجدان فهو مثل              ) حتى نجد الناس  (أمثال هذه المواضع هو الشروع      

النبي صـلى االله    أي أوقعهم في الفزع سبقهم      ) فأفزع ذلك المسلمين  (قولنا مرض فلان حتى لا يرجونه لأن زمن عدم الرجاء هو المرض             
قال في النهاية روي بالتشديد أي يحملهم على الغبط ويجعل هذا الفعل عندهم مما يغبط عليـه وإن            ) يغبطهم(تعالى عليه وسلم بالصلاة     

 ]روي بالتخفيف فيكون قد غبطهم لتقدمهم وسبقهم إلى الصلاة



 ١٣٦

أَنهما سـمِعا أَبـا     ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،خبرنِي سعيد بن الْمسيبِ   أَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٤٢٢ (
قَالَ ابـن   :زاد حرملَةُ فِي رِوايتِهِ   » التسبِيح لِلرجالِ والتصفِيق لِلنساءِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :هريرةَ يقُولُ 

 ٤٢٩".رأَيت رِجالًا مِن أَهلِ الْعِلْمِ يسبحونَ ويشِيرونَوقَد :شِهابٍ
  باب الْأَمرِ بِتحسِينِ الصلَاةِ وإِتمامِها والْخشوعِ فِيها- ٢٤

تحسِن صلَاتك؟  أَلَا  ،يا فُلَانُ «:يوما ثُم انصرف فَقَالَ   �صلَّى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٣ (
إِني وااللهِ لَأُبصِر مِن ورائِي كَما أُبصِر مِن        ،أَلَا ينظُر الْمصلِّي إِذَا صلَّى كَيف يصلِّي؟ فَإِنما يصلِّي لِنفْسِهِ         

يدنِ يي٤٣٠»ب 
قِبلَتِي ها هنا؟ فَـوااللهِ مـا يخفَـى علَـي     هلْ ترونَ «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٤ (

كُمكُوعرِي،راءَ ظَهرو اكُمي لَأَرإِن كُمودجلَا س٤٣١»و 
إِني لَأَراكُم مِن بعدِي    ،والسجود فَوااللهِ ،أَقِيموا الركُوع ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٢٥ (
-را قَالَ ومرِي :بدِ ظَهعب مِن- متدجسو متكَع٤٣٢" إِذَا ر 

  باب النهي عن سبقِ الْإِمامِ بِركُوعٍ أَو سجودٍ ونحوِهِما- ٢٥
 ـ           �صلَّى بِنا رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٢٦ ( نلَيـلَ عـلَاةَ أَقْبـى الصـا قَضمٍ فَلَمـوي ا ذَات

ولَا بِالْقِيـامِ ولَـا     ،فَلَا تسبِقُونِي بِـالركُوعِ ولَـا بِالسـجودِ       ،إِني إِمامكُم ،أَيها الناس «:فَقَالَ،بِوجهِهِ
م مـا رأَيـت     لَو رأَيـت  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «:ثُم قَالَ "فَإِني أَراكُم أَمامِي ومِن خلْفِي    ،بِالِانصِرافِ

 ٤٣٣»رأَيت الْجنةَ والنار«:وما رأَيت يا رسولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» لَضحِكْتم قَلِيلًا ولَبكَيتم كَثِيرا
رفَع رأْسه قَبلَ   أَما يخشى الَّذِي ي   «:�قَالَ محمد   :حدثَنا أَبو هريرةَ قَالَ   ،عن محمدِ بنِ زِيادٍ   ) ٤٢٧ (

 ٤٣٤»أَنْ يحولَ االلهُ رأْسه رأْس حِمارٍ؟،الْإِمامِ
  باب النهيِ عن رفْعِ الْبصرِ إِلَى السماءِ فِي الصلَاةِ- ٢٦

نَ أَبصارهم إِلَى السماءِ فِي     لَينتهِين أَقْوام يرفَعو  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٢٨ (
 ٤٣٥»أَو لَا ترجِع إِلَيهِم،الصلَاةِ

                                                 
  باب التصفيق للنساء٥: كتاب العمل في الصلاة: أخرجه البخاري في - ٤٢٩

 � إدراكا في قفاه يبصر به من ورائه وقد انخرقت العادة له             �قال العلماء معناه أن االله تعالى خلق له         ) لأبصر من ورائي  (ش  [  - ٤٣٠
بأكثر من هذا وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع بل ورد الشرع بظاهره فوجب القول به قال القاضي قال أحمد بن حنبل رحمـه االله                          

 ]هذه الرؤية بالعين حقيقةتعالى وجمهور العلماء 
  باب عظة الإمام بالناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة٤٠: كتاب الصلاة: أخرجه البخاري في - ٤٣١

  باب الخشوع في الصلاة٨٨:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٣٢
 ]المراد بالانصراف السلام) بالانصراف(ش [  - ٤٣٣
  باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام٥٣:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٣٤
 ]يعني أبصارهم فيبقون بلا أبصار) أو لا ترجع إليهم(أي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة ) لينتهين(ش [  - ٤٣٥



 ١٣٧

لَينتهِين أَقْوام عن رفْعِهِم أَبصارهم عِند الـدعاءِ فِـي          «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٢٩ (
 ٤٣٦»فَن أَبصارهمأَو لَتخطَ،الصلَاةِ إِلَى السماءِ

وإتمامِ ،ورفْعِها عِند السلَامِ،والنهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالْيدِ، باب الْأَمرِ بِالسكُونِ فِي الصلَاةِ- ٢٧
 الصفُوفِ الْأُولِ والتراص فِيها والْأَمرِ بِالِاجتِماعِ

ما لِي أَراكُم رافِعِي أَيدِيكُم كَأَنها      «:فَقَالَ�خرج علَينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٣٠ (
» مالِي أَراكُم عِـزِين   «:ثُم خرج علَينا فَرآنا حلَقًا فَقَالَ     :قَالَ» أَذْناب خيلٍ شمسٍ؟ اسكُنوا فِي الصلَاةِ     

وكَيـف  ،فَقُلْنا يا رسـولَ االلهِ    "أَلَا تصفُّونَ كَما تصف الْملَائِكَةُ عِند ربها؟      «:ا فَقَالَ ثُم خرج علَين  :قَالَ
 ٤٣٧»يتِمونَ الصفُوف الْأُولَ ويتراصونَ فِي الصف«:تصف الْملَائِكَةُ عِند ربها؟ قَالَ

السلَام علَـيكُم ورحمـةُ االلهِ      :قُلْنا�كُنا إِذَا صلَّينا مع رسولِ االلهِ       :الَقَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٣١ (
علَام تومِئُونَ بِأَيدِيكُم كَأَنها    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَشار بِيدِهِ إِلَى الْجانِبينِ   ،السلَام علَيكُم ورحمةُ االلهِ   

 خ ابلَـى                   أَذْنع ـنلَى أَخِيـهِ مع لِّمسي لَى فَخِذِهِ ثُمع هدي عضأَنْ ي كُمدكْفِي أَحا يمسٍ؟ إِنملٍ شي
 »وشِمالِهِ،يمِينِهِ

 والَازدِحامِ علَى الصف،وفَضلِ الْأَولِ فَالْأَولِ مِنها،وإِقَامتِها، باب تسوِيةِ الصفُوفِ- ٢٨
 وتقْرِيبِهِم مِن الْإِمامِ،وتقْدِيمِ أُولِي الْفَضلِ،والْمسابقَةِ إِلَيها،الْأَولِ

ولَا ،اسـتووا «:ويقُولُ،يمسح مناكِبنا فِي الصـلَاةِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ٤٣٢ (
قَالَ أَبو  » ثُم الَّذِين يلُونهم  ،لِيلِنِي مِنكُم أُولُو الْأَحلَامِ والنهى ثُم الَّذِين يلُونهم       ،مفَتختلِف قُلُوبكُ ،تختلِفُوا
 ٤٣٨»فَأَنتم الْيوم أَشد اختِلَافًا«:مسعودٍ

ثُم الَّذِين  ،أُولُو الْأَحلَامِ والنهى  ،نكُملِيلِنِي مِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٤٣٢ (
 ٤٣٩»وإِياكُم وهيشاتِ الْأَسواقِ،يلُونهم ثَلَاثًا

مِن تمـامِ   ،فَإِنَّ تسوِيةَ الصف  ،سووا صفُوفَكُم «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٤٣٣ (
 ٤٤٠»الصلَاةِ

 ٤٤١»فَإِني أَراكُم خلْف ظَهرِي،أَتِموا الصفُوف«:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن أَنسٍ قَالَ) ٤٣٤ (

                                                 
 ]الخطف هو السلب والأخذ بسرعة قال تعالى يكاد البرق يخطف أبصارهم) لتخطفن أبصارهم(ش [  - ٤٣٦
جمع الحلقة بسكون ) حلقا(ل رسول ورسل وهي التي لا تستقر بل تضرب وتتحرك بأذناا وأرجلها جمع شموس مث ) شمس(ش  [  - ٤٣٧

أي جماعات في تفرقة جمع عزة وأصـلها  ) عزين(اللام على غير قياس وقال النووي بكسر الحاء وفتحها لغتان جمع حلقة بإسكان اللام            
 ]عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس

أي ذوو الألباب والعقول قال ابن الأثير واحد الأحلام حلم بالكسر بمعنى الأناة والتثبـت في الأمـور                  ) الأحلام والنهى (ش  [  - ٤٣٨
 ]وذلك من شعار العقلاء والنهى جمع ية وهي العقل وسمي العقل ية لأنه ينتهي إلى ما أمر به ولا يتجاوز

 ]ازعة والخصومات وارتفاع الأصوات واللغط والفتن التي فيهاأي اختلاطها والمن) هيشات الأسواق(ش [  - ٤٣٩
  باب إقامة الصف من تمام الصلاة٧٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٤٠



 ١٣٨

فَـذَكَر أَحادِيـثَ مِنهـا    �عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٤٣٥ (
 »فَإِنَّ إِقَامةَ الصف مِن حسنِ الصلَاةِ،فِي الصلَاةِأَقِيموا الصف «:وقَالَ

أَو لَيخالِفَن االلهُ بين    ،لَتسونَّ صفُوفَكُم «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    : بشِيرٍ قَالَ   النعمانَ بنِ  عن) ٤٣٦ (
وهِكُمج٤٤٢»و 

 لعتمة والصبحباب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة ا
ثُم لَـم   ،لَو يعلَم الناس ما فِي النداءِ والصف الْـأَولِ        «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٣٧ (

ولَو يعلَمونَ مـا فِـي      ،إِلَيهِلَاستبقُوا  ،يجِدوا إِلَّا أَنْ يستهِموا علَيهِ لَاستهموا ولَو يعلَمونَ ما فِي التهجِيرِ          
 ٤٤٣»لَأَتوهما ولَو حبوا،الْعتمةِ والصبحِ

 باب جزاء الذين يتأخرون عن الصفوف الأُول
) ٤٣٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر�     ما فَقَالَ لَهرأَخابِهِ تحأَى فِي أَصوا فَأْ «:رمقَدوا تمت
 ٤٤٤»لَا يزالُ قَوم يتأَخرونَ حتى يؤخرهم االلهُ،ولْيأْتم بِكُم من بعدكُم،بِي
 ما فِي الصف الْمقَدمِ لَكَانت      - أَو يعلَمونَ    -لَو تعلَمونَ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٣٩ (

 »الصف الْأَولِ ما كَانت إِلَّا قُرعةً«:الَ ابن حربٍوقَ» قُرعةً
 باب خير الصفوف

وخير ،وشرها آخِرهـا  ،خير صفُوفِ الرجالِ أَولُها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٤٠ (
 »وشرها أَولُها،صفُوفِ النساءِ آخِرها

  باب أمرِ النساءِ الْمصلِّياتِ،وراءَ الرجالِ أَنْ لَا يرفَعن رءُوسهن مِن السجودِ،حتى يرفَع الرجالُ- ٢٩
يانِ مِن ضِيقِ   لَقَد رأَيت الرجالَ عاقِدِي أُزرِهِم فِي أَعناقِهِم مِثْلَ الصب        :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٤٤١ (

 بِيالن لْفرِ خالُ«:فَقَالَ قَائِلٌ. �الْأُزجالر فَعرى يتح كُنءُوسر نفَعراءِ لَا تسالن رشعا م٤٤٥»ي 

                                                                                                                                            
  باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها٧١:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٤١
) أو ليخالفن االله بين وجـوهكم     (ش  [ لصفوف عند الإقامة وبعدها      باب تسوية ا   ٧١:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٤٢

 يجعل االله صورته صورة حمار وقيل يغير صفاا والأظهر واالله أعلم أن معناه �قال النووي قيل معناه يمسخها ويحولها عن صورها لقوله 
 ]يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب

الاسـتهام هـو    ) يستهموا عليه (هو الأذان   ) النداء(ش  [  باب الاستهام في الأذان      ٩: الأذان كتاب   ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٤٣
الاقتراع ومعناه أم لو علموا فضيلة الأذان وقدرها وعظيم جزائه ثم لم يجدوا طريقا يحصلونه به لضيق الوقت عـن أذان بعـد أذان أو       

 يعلمون ما في الصف الأول من الفضيلة نحو ما سبق وجاءوا إليه دفعة واحدة               كونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله ولو         
هي العشاء ) العتمة(التهجير هو التكبير إلى الصلاة أي صلاة كانت ) التهجير(وضاق عنهم ثم لم يسمح بعضهم لبعض به لاقترعوا عليه     

 ]عير إذا برك ثم زحف من الإعياء وحبا الصبي إذا زحف على أستهفي النهاية الحبو أن يمشي على يديه وركبتيه أو أسته وحبا الب) حبوا(
 ]أي يقتدوا بي مستدلين على أفعالي بأفعالكم) وليأتم بكم من بعدكم(ش [  - ٤٤٤



 ١٣٩

  مطَيبةًوأَنها لَا تخرج، باب خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ إِذَا لَم يترتب علَيهِ فِتنةٌ- ٣٠
) ٤٤٢ ( رِيهنِ الزا ،عالِمس مِعأَبِيهِ  ،س نثُ عدحي،    بِيلُغُ بِهِ النبقَالَ�ي:»    هأَترام كُمدأَح تأْذَنتإِذَا اس

 ٤٤٦»إِلَى الْمسجِدِ فَلَا يمنعها
 ٤٤٧»منعوا إِماءَ االلهِ مساجِد االلهِلَا ت«:  قَالَ�عنِ ابنِ عمر، أَنَّ رسولَ االلهِ )  ٤٤٢  (

 .باب إذا شهِدت المرأة العشاء فلا تمس طيبا
إِذَا شـهِدت   «:أَنه قَالَ �كَانت تحدثُ عن رسولِ االلهِ      ،أَنَّ زينب الثَّقَفِيةَ  ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٤٤٣ (

بطَياءَ فَلَا تالْعِش اكُندلَةَإِحاللَّي ٤٤٨» تِلْك 
أَيما امرأَةٍ أَصابت بخورا فَلَا تشهد معنـا الْعِشـاءَ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي هريرةَ قَالَ   ) ٤٤٤(

 ٤٤٩»الْآخِرةَ
 باب منع نساء بني إسرائيل المسجد

لَـو أَنَّ رسـولَ االلهِ      «:تقُولُ�عت عائِشةَ زوج النبِي     أَنها سمِ ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٤٤٥ (
أَنِسـاءُ  :فَقُلْت لِعمرةَ :قَالَ» رأَى ما أَحدثَ النساءُ لَمنعهن الْمسجِد كَما منِعت نِساءُ بنِي إِسرائِيلَ          �

؟ قَالَتجِدسالْم ننِعائِيلَ مرنِي إِسب:»نم٤٥٠»ع 
إِذَا خاف مِن الْجهرِ ، باب التوسطِ فِي الْقِراءَةِ فِي الصلَاةِ الْجهرِيةِ بين الْجهرِ والْإِسرارِ- ٣١

 مفْسدةً
] ١١٠:سـراء الإ[} ولَا تجهر بِصلَاتِك ولَا تخافِت بِها     {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٤٦ (

فَإِذَا سمِع ذَلِـك    ،فَكَانَ إِذَا صلَّى بِأَصحابِهِ رفَع صوته بِالْقُرآنِ      ،متوارٍ بِمكَّةَ �نزلَت ورسولُ االلهِ    :قَالَ
} ولَـا تجهـر بِصـلَاتِك   {:�فَقَالَ االلهُ تعالَى لِنبِيهِ  ،الْمشرِكُونَ سبوا الْقُرآنَ ومن أَنزلَه ومن جاءَ بِهِ       

عن أَصـحابِك   «] ١١٠:الإسراء[} ولَا تخافِت بِها  {» فَيسمع الْمشرِكُونَ قِراءَتك  «] ١١٠:الإسراء[

                                                                                                                                            
الأزر جمع إزار مثل كتب في جمـع  ) عاقدي أزرهم(ش  [  باب إذا كان الثوب ضيقًا       ٦:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٤٤٥

ي عياض فعلوا ذلك لضيق الأزر وخوف الانكشاف ولهذا أمر النساء أن لا يرفعن قبلهم لئلا تقع أبصارهن على مـا                     كتاب قال القاض  
 ]ينكشف من الرجال وكان هذا في بدء الإسلام لضيق الحال

  باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره١١٦:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٤٤٦
  باب حدثنا عبد االله بن محمد١٣:  كتاب الجمعة١١:  البخاري فيأخرجه - ٤٤٧
 ]معناه إذا أرادت شهودها أما من شهدا ثم عادت إلى بيتها فلا تمنع من التطيب بعد ذلك) إذا شهدت(ش [  - ٤٤٨
 ]ر صلاا مع الرجالأي لا تحض) فلا تشهد العشاء الآخرة(أي استعملت ما يتبخر به والمراد به ريحه ) أصابت بخورا(ش [  - ٤٤٩
يعني من الزينة والطيب    ) أحدث النساء (ش  [  باب انتظار الناس قيام الإمام العالم        ١٦٣:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٥٠

 ]وحسن الثياب



 ١٤٠

     رهالْج ذَلِك رهجلَا تآنَ والْقُر مهمِعبِيلًا   {» أَسس ذَلِك نيغِ بتاب١١٠:الإسراء[} و[،» قُولُ برِ  يهالْج ني
 ٤٥١»والْمخافَتةِ

] ١١٠:الإسـراء [} ولَا تجهر بِصلَاتِك ولَا تخافِـت بِهـا       {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عن عائِشةَ ) ٤٤٧ (
اءِ:قَالَتعذَا فِي الدزِلَ هأُن"  

  باب الِاستِماعِ لِلْقِراءَةِ- ٣٢
كَـانَ النبِـي    «:قَالَ] ١٦:القيامة[} لَا تحرك بِهِ لِسانك   {:ي قَولِهِ عز وجلَّ   فِ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٤٨ (
فَكَانَ ذَلِـك يعـرف     ،إِذَا نزلَ علَيهِ جِبرِيلُ بِالْوحيِ كَانَ مِما يحرك بِهِ لِسانه وشفَتيهِ فَيشتد علَيهِ            �
هلَ االلهُ ،»مِنزالَى فَأَنعلَ بِهِ     {: تجعلِت كانبِهِ لِس كرحلَا ت {]١٦:القيامة [   ـذَهأَخ}    ـهعمـا جنلَيإِنَّ ع {
} فَـإِذَا قَرأْنـاه فَـاتبِع قُرآنـه       {وقُرآنه إِنَّ علَينا أَنْ نجمعه فِي صدرِك وقُرآنه فَتقْرؤه          ] ١٧:القيامة[
أَنْ نبينه بِلِسانِك فَكَانَ إِذَا أَتـاه       ] ١٩:القيامة[} إِنَّ علَينا بيانه  {أَنزلْناه فَاستمِع لَه    :قَالَ] ١٨:القيامة[

 ٤٥٢ "جِبرِيلُ أَطْرق فَإِذَا ذَهب قَرأَه كَما وعده االلهُ
كَانَ النبِـي   «: ،قَالَ]١٦:القيامة[} هِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ   لَا تحرك بِ  {: عنِ ابنِ عباسٍ، فِي قَولهِ    ) ٤٤٨(

أَنا أُحركُهما كَما كَانَ رسولُ     «: ،فَقَالَ لِي ابن عباسٍ   »  يعالِج مِن التنزِيلِ شِدةً كَانَ يحرك شفَتيهِ        �
فَأَنزلَ » حركُهما كَما كَانَ ابن عباسٍ يحركُهما فَحرك شفَتيهِ       أَنا أُ «: فَقَالَ سعِيد »   يحركُهما  �االلهِ  

جمعـه فِـي    : وقُرآنه قَالَ ] ١٧:القيامة[} لَا تحرك بِهِ لِسانك لِتعجلَ بِهِ إِنَّ علَينا جمعه        {: االلهُ تعالَى 
    هؤقْرت ثُم رِكدفَإِذَا  {ص  هآنقُر بِعفَات اهانقَالَ] ١٨:القيامة[} قَر :       أَهقْرا أَنْ تنلَيإِنَّ ع ثُم صِتأَنو مِعتفَاس

 ٤٥٣»    كَما أَقْرأَه�  إِذَا أَتاه جِبرِيلُ استمع فَإِذَا انطَلَق جِبرِيلُ قَرأَه النبِي �فَكَانَ رسولُ االلهِ «: قَالَ
٣٣ -لَى الْجِناءَةِ عالْقِرحِ وباءَةِ فِي الصرِ بِالْقِرهالْج ابب  

فِي طَائِفَةٍ  �علَى الْجِن وما رآهم انطَلَق رسولُ االلهِ        �ما قَرأَ رسولُ االلهِ     :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ٤٤٩ (
وأُرسِـلَت علَـيهِم    .د حِيلَ بين الشياطِينِ وبين خبرِ السماءِ      مِن أَصحابِهِ عامِدِين إِلَى سوقِ عكَاظٍ وقَ      

بهفَقَالُوا    .الش مِهِمإِلَى قَو اطِينيتِ الشعجفَر: ا لَكُما       :قَالُوا.منلَيع سِلَتأُراءِ ومرِ السبخ نيبا وننيحِيلَ ب
                                                 

 )أنزله بعلمه والملائكة يشهدون( باب قوله تعالى ٣٤:  كتاب التوحيد٩٧: أخرجه البخاري في - ٤٥١

) كان مما يحرك به لسانه وشـفتيه      (ش  ) [ فإِذا قرأناه ( باب قوله    ٢:  سورة القيامة  ٧٥:  كتاب التفسير  ٦٥:  في أخرجه البخاري  - ٤٥٢
وفي الرواية الأخرى يعالج من التتريل شدة سبب الشـدة  ) فيشتد ذلك عليه(معناه كان كثيرا ما يفعل ذلك وقيل معناه هذا شأنه ودأبه      

فكان ذلـك  (ل االله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا والمعالجة المحاولة للشيء والمشقة في تحصيله            هيبة الملك وما جاء به وثقل الوحي قا       
أي لا تحرك بالقرآن لسانك قبل أن يتم وحيـه  ) لا تحرك به لسانك(يعني يعرفه من رآه لما يظهر على وجهه وبدنه من أثره     ) يعرف منه 

أي قرأه جبريل عليه السلام ففيه إضافة ما يكـون          ) فإذا قرأناه (أي قراءته   ) قرآنه (لتأخذه على عجل مخافة أن ينقلب منك      ) لتعجل به (
 ]عن أمر االله تعالى إليه

الاستماع الإصـغاء لـه     ) فاستمع وأنصت (ش  [ باب حدثنا موسى بن إسماعيل     ٤:  كتاب بدء الوحي   ١: أخرجه البخاري في   - ٤٥٣
ما كما قال تعالى فاستمعوا له وأنصتوا قال الأزهري يقال أنصت ونصت            والإنصات السكوت فقد يستمع ولا ينصت فلهذا جمع بينه        

 ]وانتصت ثلاث لغات أفصحهن أنصت وا جاء القرآن العزيز



 ١٤١

بهقَالُوا.الش:   ا ذَاكثَ   مدءٍ حيش ا   .إِلَّا مِنهارِبغمضِ والْأَر ارِقشوا مرِبـذَا الَّـذِي      .فَاضا هوا مظُرفَان
فَمر النفَر الَّذِين أَخذُوا نحـو      .حالَ بيننا وبين خبرِ السماءِ فَانطَلَقُوا يضرِبونَ مشارِق الْأَرضِ ومغارِبها         

 فَلَما سمِعوا الْقُرآنَ    - وهو بِنخلٍ عامِدِين إِلَى سوقِ عكَاظٍ وهو يصلِّي بِأَصحابِهِ صلَاةَ الْفَجرِ             -مةَ  تِها
 وا لَهعمتقَالُوا.اسو:         مِهِموا إِلَى قَوعجاءِ فَرمرِ السبخ نيبا وننيالَ بذَا الَّذِي حفَقَالُوا.ه:ا    ينمِعا سا إِننما قَو

فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيـهِ محمـدٍ         .قُرآنا عجبا يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نشرِك بِربنا أَحدا          
�:»الْجِن مِن فَرن عمتاس هأَن إِلَي ٤٥٤»قُلْ أُوحِي 
) ٤٥٠ ( ع نـولِ االلهِ            :قَالَ،امِرٍعسر عم هِدودٍ شعسم نلْ كَانَ ابةَ هلْقَمع أَلْت؟    �سلَـةَ الْجِـنلَي

لَيلَـةَ الْجِـن؟    �هلْ شهِد أَحد مِنكُم مع رسولِ االلهِ        :أَنا سأَلْت ابن مسعودٍ فَقُلْت    ،فَقَالَ علْقَمةُ :قَالَ
اسـتطِير أَوِ   :فَقُلْنـا .ا كُنا مع رسولِ االلهِ ذَات لَيلَةٍ فَفَقَدناه فَالْتمسناه فِي الْأَودِيةِ والشعابِ           لَا ولَكِن :قَالَ

فَقُلْنا يا رسولَ االلهِ    :قَالَ.فَبِتنا بِشر لَيلَةٍ بات بِها قَوم فَلَما أَصبحنا إِذَا هو جاءٍ مِن قِبلَ حِراءٍ             :قَالَ.اغْتِيلَ
 ما قَوبِه اتلَةٍ بلَي را بِشنفَبِت كجِدن فَلَم اكنفَطَلَب اكنفَقَالَ.فَقَد:»  أْتفَقَـر هعم تبفَذَه اعِي الْجِنانِي دأَت

لَكُم كُلُّ عظْمٍ ذُكِـر     ": نِيرانِهِم وسأَلُوه الزاد فَقَالَ    فَانطَلَق بِنا فَأَرانا آثَارهم وآثَار    :قَالَ» علَيهِم الْقُرآنَ 
             كُمابولِد لَفةٍ عرعكُلُّ با ومكُونُ لَحا يم فَرأَو دِيكُمفِي أَي قَعهِ يلَيااللهِ ع مولُ االلهِ    .اسسفَلَا «:�فَقَالَ ر

اما طَعمها فَإِنوا بِهِمجنتستانِكُمو٤٥٥» إِخ 
  باب الْقِراءَةِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ- ٣٤

يصلِّي بِنا فَيقْرأُ فِي الظُّهرِ والْعصـرِ فِـي الـركْعتينِ           �كَانَ رسولُ االلهِ    :عن أَبِي قَتادةَ قَالَ   ) ٤٥١ (
    مِعسينِ ويتورسابِ وةِ الْكِتنِ بِفَاتِحيالْأُولَي          رقَصيرِ والظُّه ةَ الْأُولَى مِنكْعلُ الرطَوكَانَ يا وانيةَ أَحا الْآين

 ٤٥٦ "الثَّانِيةَ وكَذَلِك فِي الصبحِ
 باب يطول في الركعتين الأوليين

هرِ والْعصرِ فَحزرنا قِيامه    فِي الظُّ �كُنا نحزِر قِيام رسولِ االلهِ      «:عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي قَالَ    ) ٤٥٢ (
فِي الركْعتينِ الْأُولَيينِ مِن الظُّهرِ قَدر قِراءَةِ الم تنزِيلُ السجدةِ وحزرنا قِيامه فِي الْأُخريينِ قَدر النصـفِ      

                                                 
هو موضع بقـرب مكـة      ) سوق عكاظ (ش  [   باب الجهر بقراءة صلاة الفجر     ١٠٥:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٤٥٤

يه أياما قال النووي تصرف ولا تصرف والسوق تؤنث وتذكر وفي القاموس وعكاظ كغراب          كانت تقام به في الجاهلية سوق يقيمون ف       
سوق بصحراء بين نخلة والطائف كانت تقوم هلال ذي القعدة وتستمر عشرين يوما تجتمع قبائل العرب فيتعـاكظون أي يتفـاخرون      

الضرب في الأرض الذهاب    ) ا مشارق الأرض ومغارا   فاضربو(ويتناشدون قال النووي قيل سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم            
هكذا وقع في صحيح مسلم بنخل وصوابه بنخلة بالهاء وهو ) وهو بنخل(فيها وهو ضرا بالأرجل وقال النووي معناه سيروا فيها كلها 

 ]موضع معروف هناك كذا جاء صوابه في أخرجه البخاري
ة جمع الوادي وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذا للسيل والشعاب جمع شـعب        في المصباح الأودي  ) الأودية والشعاب (ش  [  - ٤٥٥

معنى استطير طارت به الجن ومعنى اغتيل قتل سرا والغيلة بالكسر هـي             ) استطير أو اغتيل  (بالكسر وهو الطريق وقيل الطريق في الجبل        
 ]القتل خفية

 الظهر باب القراءة في ٩٦:  كتاب الأذان١٩: أخرجه البخاري في - ٤٥٦



 ١٤٢

 ذَلِك مِن،    ينِ الْأُولَييتكْعفِي الر هاما قِينرزحفِـي            ورِ والظُّه نِ مِنييرامِهِ فِي الْأُخرِ قِيلَى قَدرِ عصالْع نِ مِن
 ذَلِك فِ مِنصلَى النرِ عصالْع نِ مِنييرتِهِ» الْأُخايكْرٍ فِي رِوو بأَب ذْكُري لَمقَالَ:وزِيلُ ونالم ت:  ثَلَـاثِين رقَد

 ٤٥٧ "آيةً
أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ شكَوا سعدا إِلَى عمر بـنِ الْخطَّـابِ فَـذَكَروا مِـن               ،بنِ سمرةَ عن جابِرِ   ) ٤٥٣(

إِني لَأُصلِّي بِهِم صـلَاةَ     «:فَقَالَ.فَأَرسلَ إِلَيهِ عمر فَقَدِم علَيهِ فَذَكَر لَه ما عابوه بِهِ مِن أَمرِ الصلَاةِ            .صلَاتِهِ
سنِ�ولِ االلهِ   رييرفِي الْأُخ ذِفأَحنِ ويفِي الْأُولَي بِهِم كُدي لَأَرا إِنهنع رِما أَخفَقَالَ» م:  بِـك الظَّن ذَاك

اقحا إِس٤٥٨ "أَب 
وك فِي كُلِّ شـيءٍ  قَالَ عمر لِسعدٍ قَد شكَ: سمِعت جابِر بن سمرةَ، قَالَ   : عن أَبِي عونٍ، قَالَ   ) ٤٥٣(

وما آلُو ما اقْتديت بِـهِ مِـن   . أَما أَنا فَأَمد فِي الْأُولَيينِ وأَحذِف فِي الْأُخريينِ       «: قَالَ. حتى فِي الصلَاةِ  
 ٤٥٩"ذَاك الظَّن بِك، أَو ذَاك ظَني بِك : فَقَالَ » �صلَاةِ رسولِ االلهِ 

)٤٥٤ (نع   رِيدعِيدٍ الْخقْضِي          «:قَالَ، أَبِي سقِيعِ فَيإِلَى الْب الذَّاهِب بذْهفَي قَامرِ تلَاةُ الظُّهص تكَان لَقَد
هتاجأُ.حضوتي ولُ االلهِ .ثُمسرأْتِي وي ا�ثُملُهطَوا يةِ الْأُولَى مِمكْع٤٦٠»فِي الر 

  فِي الصبحِ باب الْقِراءَةِ- ٣٥
الصبح بِمكَّةَ فَاستفْتح سورةَ الْمؤمِنِين حتى      :�صلَّى لَنا النبِي    ":عن عبدِ االلهِ بنِ السائِبِ قَالَ     ) ٤٥٥ (

ةٌ فَركَع وعبد االلهِ بـن      سعلَ�وهارونَ أَو ذِكْر عِيسى أَوِ اختلَفُوا علَيهِ أَخذَتِ النبِي          ،جاءَ ذِكْر موسى  
 ٤٦١"حاضِر ذَلِك ،السائِبِ

 ٤٦٢»يقْرأُ فِي الْفَجرِ واللَّيلِ إِذَا عسعس�أَنه سمِع النبِي «:عن عمرِو بنِ حريثٍ) ٤٥٦ (
حتـى  .ق والْقُـرآنِ الْمجِيـدِ  :قَرأَفَ�صلَّيت وصلَّى بِنا رسولُ االلهِ    :عن قُطْبةَ بنِ مالِكٍ قَالَ    ) ٤٥٧ (
 ٤٦٣ "فَجعلْت أُرددها ولَا أَدرِي ما قَالَ:قَالَ.]١٠:ق[} والنخلَ باسِقَاتٍ{:قَرأَ

                                                 
 ]أي نخمن مقدار طول قيامه في الصلاتين) نحزر(ش [  - ٤٥٧
يعني أطولهما ) لأركد م في الأوليين(أي ما أنقص ) ما أخرم(يعني عابوا منها أي أنه لا يحسن الصلاة ) فذكروا في صلاته(ش [  - ٤٥٨

يعني أقصرهما عن الأوليين لا أنه يخل       ) خريينوأحذف في الأ  (وأديمهما وأمدهما من قولهم ركدت السفن والريح والماء إذا سكن ومكث            
 ]بالقراءة ويحذفها كلها

أي لا أقصر   ) وما آلو (ش  [ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها        ٩٥:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٥٩
 ]في ذلك ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا أي لا يقصرون في إفسادكم

 ]أي من أجل تطويله إياها) ا يطولهامم(ش [  - ٤٦٠

قال الحفاظ قوله ابن العاص غلط والصواب حذفه وليس هذا عبد االله ابن عمـرو بـن                 ) وعبد االله بن عمرو بن العاص     (ش  [  - ٤٦١
 العاص الصحابي بل هو عبد االله بن عمرو الحجازي وكذا ذكره البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وخلائق مـن الحفـاظ المتقـدمين                       

 ]والمتأخرين
 ]في المفردات أي أقبل وأدبر وذلك في مبدأ الليل ومنهاه فالعسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل) عسعس(ش [  - ٤٦٢
 ]في المفردات أي طويلات والباسق هو الذاهب طولا من جهة الارتفاع ومنه بسق فلان على أقرانه إذا علاهم) باسقات(ش [  - ٤٦٣



 ١٤٣

انَ صلَاته  كَانَ يقْرأُ فِي الْفَجرِ بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ وكَ        �إِنَّ النبِي   :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    ) ٤٥٨(
 بعد تخفِيفًا

وفِي الْعصـرِ نحـو     ،يقْرأُ فِي الظُّهرِ بِاللَّيلِ إِذَا يغشى     �كَانَ النبِي   :عن جابِرِ بنِ سمرةَ قَالَ    ) ٤٥٩(
ذَلِك.ذَلِك لَ مِنحِ أَطْوبفِي الص٤٦٤و 

} سـبحِ اسـم ربـك الْـأَعلَى       {كَانَ يقْرأُ فِي الظُّهرِ بِـ      � أَنَّ النبِي ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٤٦٠ (
 وفِي الصبحِ بِأَطْولَ مِن ذَلِك] ١:الأعلى[
 كَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْغداةِ مِن الستين إِلَى الْمِائَةِ�عن أَبِي برزةَ أَنَّ رسولَ االلهِ ) ٤٦١ (
: قُلْت: ، قَالَ �سمِعت أَبِي، يسأَلُ أَبا برزةَ، عن صلَاةِ رسولِ االلهِ          :  بنِ سلَامةَ، قَالَ   عن سيارِ ) ٦٤٧(

، �سمِعت أَبِي يسأَلُه عن صلَاةِ رسـولِ االلهِ    : كَأَنما أَسمعك الساعةَ، قَالَ   : فَقَالَ: آنت سمِعته؟ قَالَ  
 إِلَى نِصفِ اللَّيلِ، ولَا يحِب النوم قَبلَهـا،      -يعنِي الْعِشاءَ   :  قَالَ -نَ لَا يبالِي بعض تأْخِيرِها      كَا: " فَقَالَ

لُ وكَانَ يصلِّي الظُّهـر حِـين تـزو       «: ثُم لَقِيته بعد فَسأَلْته، فَقَالَ    : ، قَالَ شعبةُ  "ولَا الْحدِيثَ بعدها    
والْمغرِب لَا أَدرِي أَي حِينٍ     : ، قَالَ »الشمس، والْعصر يذْهب الرجلُ إِلَى أَقْصى الْمدِينةِ والشمس حيةٌ        

ظُر إِلَى وجهِ جلِيسِهِ    وكَانَ يصلِّي الصبح فَينصرِف الرجلُ فَين     «: ثُم لَقِيته بعد فَسأَلْته، فَقَالَ    : ذَكَر، قَالَ 
رِفُهعفَي رِفعإِلَى الْمِائَةِ«: ، قَالَ»الَّذِي ي ينتا بِالسأُ فِيهقْركَانَ ي٤٦٥»و 

 باب القراءة في المغرب
يا :سلَاتِ عرفًا فَقَالَت  سمِعته وهو يقْرأُ والْمر   ،إِنَّ أُم الْفَضلِ بِنت الْحارِثِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ) ٤٦٢ (

 ٤٦٦يقْرأُ بِها فِي الْمغرِبِ�إِنها لَآخِر ما سمِعت رسولَ االلهِ .بني لَقَد ذَكَّرتنِي بِقِراءَتِك هذِهِ السورةَ
يقْـرأُ بِـالطُّورِ فِـي      �  سمِعت رسـولَ االلهِ   :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٤٦٣ (

 ٤٦٧الْمغرِبِ
  باب الْقِراءَةِ فِي الْعِشاءِ- ٣٦

) ٤٦٤ ( دِيع ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعس،    بِينِ النثُ عدحةَ        �ياءَ الْـآخِرلَّى الْعِشفَرٍ فَصكَانَ فِي س هأَن
 ٤٦٨ والزيتونِفَقَرأَ فِي إِحدى الركْعتينِ بِـ التينِ

الْعِشاءَ �فَصلَّى لَيلَةً مع النبِي     ،ثُم يأْتِي فَيؤم قَومه   �يصلِّي مع النبِي    ،كَانَ معاذٌ :عن جابِرٍ قَالَ  ) ٤٦٥(
م ثُم صلَّى وحـده وانصـرف فَقَـالُوا         ثُم أَتى قَومه فَأَمهم فَافْتتح بِسورةِ الْبقَرةِ فَانحرف رجلٌ فَسلَّ         

                                                 
 ]في المصباح وغشي الليل من باب تعب وأغشى بالألف أظلم) يغشى(ش [  - ٤٦٤
  باب وقت الظهر عند الزوال١١:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٤٦٥
  باب القراءة في المغرب٩٨:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٦٦
  باب الجهر في المغرب٩٩:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٦٧

  باب الجهر في العشاء١٠٠:  كتاب الأذان١٠: رجه البخاري فيأخ - ٤٦٨



 ١٤٤

ا فُلَانُ  :لَه؟ يافَقْتولَ االلهِ     .لَا:قَالَ،أَنسر نلَآتِيااللهِ وو�هنبِرولَ االلهِ    .فَلَأُخسى رـولَ    :فَقَالَ�فَأَتسـا ري
ثُم أَتى فَافْتتح بِسورةِ الْبقَرةِ فَأَقْبلَ      ،صلَّى معك الْعِشاءَ  إِنا أَصحاب نواضِح نعملُ بِالنهارِ وإِنَّ معاذًا        ،االلهِ

فَقُلْـت  :قَـالَ سـفْيانُ   » يا معاذُ أَفَتانٌ أَنت؟ اقْرأْ بِكَذَا واقْرأْ بِكَـذَا        «:علَى معاذٍ فَقَالَ  �رسولُ االلهِ   
وسبحِ ،واللَّيلِ إِذَا يغشى  ،اقْرأْ والشمسِ وضحاها والضحى   :أَنه قَالَ ،عن جابِرٍ حدثَنا  ،إِنَّ أَبا الزبيرِ  ،لِعمرٍو

 ٤٦٩ "اسم ربك الْأَعلَى فَقَالَ عمرو نحو هذَا
  باب أَمرِ الْأَئِمةِ بِتخفِيفِ الصلَاةِ فِي تمامٍ- ٣٧

إِني لَأَتأَخر عـن صـلَاةِ      :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،الْأَنصارِيعن أَبِي مسعودٍ    ) ٤٦٦ (
غَضِب فِي موعِظَةٍ قَطُّ أَشد مِما غَضِب يومئِذٍ        �مِما يطِيلُ بِنا فَما رأَيت النبِي       ،الصبحِ مِن أَجلِ فُلَانٍ   

والضـعِيف وذَا   ،فَلْيوجِز فَإِنَّ مِن ورائِـهِ الْكَبِير     ،فَأَيكُم أَم الناس  ،ا الناس إِنَّ مِنكُم منفِّرِين    يا أَيه «:فَقَالَ
 ٤٧٠»الْحاجةِ

هِم فَــإِنَّ فِــي،فَلْيخفِّف،إِذَا أَم أَحــدكُم الناس«:قَــالَ�أَنَّ النبِــي ،عــن أَبِــي هريــرةَ) ٤٦٧ (
غِيرالص،الْكَبِيرو،عِيفالضو،رِيضالْماءَ،وش فلِّ كَيصفَلْي هدحلَّى و٤٧١»فَإِذَا ص 

إِني ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ» أُم قَومك «:قَالَ لَه �أَنَّ النبِي   ، أَبِي الْعاصِ الثَّقَفِي    بنِ عثْمانَعن  ) ٤٦٨(
ثُـم  .ثُم وضع كَفَّه فِي صـدرِي بـين ثَـديي         ،فَجلَّسنِي بين يديهِ  » ادنه«:سِي شيئًا قَالَ  أَجِد فِي نفْ  

فَـإِنَّ فِـيهِم    ،فَمن أَم قَوما فَلْيخفِّف   .أُم قَومك «:ثُم قَالَ ،فَوضعها فِي ظَهرِي بين كَتِفَي    » تحولْ«:قَالَ
فَلْيصـلِّ  ،وإِذَا صلَّى أَحدكُم وحده   ،وإِنَّ فِيهِم ذَا الْحاجةِ   ،وإِنَّ فِيهِم الضعِيف  ،وإِنَّ فِيهِم الْمرِيض  ،بِيرالْكَ

 ٤٧٢»كَيف شاءَ
 باب تخفيف الصلاة في تمام

 ٤٧٣»كَانَ يوجِز فِي الصلَاةِ ويتِم�أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٤٦٩ (
 باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي

فَيقْرأُ ،يسمع بكَاءَ الصبِي مع أُمهِ وهو فِـي الصـلَاةِ  �كَانَ رسولُ االلهِ  «:قَالَ أَنس ،عن أَنسٍ ) ٤٧٠ (
 ٤٧٤»أَو بِالسورةِ الْقَصِيرةِ،بِالسورةِ الْخفِيفَةِ

                                                 
أي منفـر   ) أفتان أنت (ش  [   باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا           ٧٤:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٤٦٩

 ]عن الدين وصاد عنه
 هو غضبان باب هل يقضي الحاكم أو يفتي و١٣:  كتاب الأحكام٩٣: أخرجه البخاري في - ٤٧٠

  باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء٦٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٧١
قيل يحتمل أنه أراد الخوف من حصول شيء من الكبر والإعجاب له بتقدمه على الناس ويحتمل                ) إني أجد في نفسي شيئا    (ش  [  - ٤٧٢

 ]لموسوسأنه أراد الوسوسة في الصلاة فإنه كان موسوسا ولا يصلح للإمامة ا
  باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها٦٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٧٣
  باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي٦٥:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٧٤



 ١٤٥

إِني لَأَدخلُ الصلَاةَ أُرِيد إِطَالَتها فَأَسمع بكَاءَ       « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    ) ٤٧٠(
   ٤٧٥»الصبِي، فَأُخفِّف مِن شِدةِ وجدِ أُمهِ بِهِ

  باب اعتِدالِ أَركَانِ الصلَاةِ وتخفِيفِها فِي تمامٍ- ٣٨
فَاعتِدالَه بعد  ،فَوجدت قِيامه فَركْعته  ،�رمقْت الصلَاةَ مع محمدٍ     «:قَالَ،زِبٍعنِ الْبراءِ بنِ عا   ) ٤٧١ (

قَرِيبا مِـن   ،فَجلْسته ما بين التسلِيمِ والِانصِـرافِ     ،فَسجدته،فَجلْسته بين السجدتينِ  ،فَسجدته،ركُوعِهِ
 ٤٧٦»السواءِ

 باب الطمئنينة في الصلاة
فَكَانَ أَنس  :قَالَ،يصلِّي بِنا �إِني لَا آلُو أَنْ أُصلِّي بِكُم كَما رأَيت رسولَ االلهِ           ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٧٢ (

    هونعنصت اكُمئًا لَا أَريش عنصقَ       ،ي بصتكُوعِ انالر مِن هأْسر فَعاكَانَ إِذَا رائِم،      قُولَ الْقَائِـلُ قَـدى يتح
سِيكَثَ،نةِ مدجالس مِن هأْسر فَعإِذَا رو، سِين قُولَ الْقَائِلُ قَدى يت٤٧٧"ح 

كَانـت  ،فِـي تمامٍ  �ما صلَّيت خلْف أَحدٍ أَوجز صلَاةً مِن صلَاةِ رسولِ االلهِ           :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٧٣ (
فَلَما كَانَ عمر بن الْخطَّابِ مد فِي صلَاةِ        ،وكَانت صلَاةُ أَبِي بكْرٍ متقَارِبةً    ،متقَارِبةً�اةُ رسولِ االلهِ    صلَ

 ـ  ،حتى نقُولَ قَد أَوهم   ،قَام» سمِع االلهُ لِمن حمِده   «:إِذَا قَالَ ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،الْفَجرِ سي ثُـم دج
مهأَو قُولَ قَدى نتنِ حيتدجالس نيب دقْعي٤٧٨ "و 

٣٩ -هدعلِ بمالْعامِ وةِ الْإِمعابتم ابب  
) ٤٧٤ (    زِيدنِ يدِ االلهِ ببع ناءُ :قَالَ،عرثَنِي الْبدوا      ،حكَان مهكَذُوبٍ أَن رغَي وهو»  سر لْفلُّونَ خصولِ ي

جبهتـه علَـى    �حتى يضع رسولُ االلهِ     ،فَإِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ لَم أَر أَحدا يحنِي ظَهره         �االلهِ  
 ٤٧٩»ثُم يخِر من وراءَه سجدا،الْأَرضِ

                                                 
 وعلى  الوجد يطلق على الحزن   ) وجد(ش  [ باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي       ٦٥:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٧٥

 ]الحب أيضا وكلاهما سائغ هنا والحزن أظهر أي من حزا واشتغال قلبها به
أي أطلت النظر   ) رمقت(ش  [  باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة         ١٢١:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٧٦

ل ثان لوجدت ومعناه كان أفعال صلاته كلها متقاربة وليس          أي من التساوي والتماثل وانتصابه على أنه مفعو       ) قريبا من السواء  (إليها  
المراد أنه كان يركع بقدر قيامه وكذا السجود والقومة والجلسة بل المراد أن صلاته كانت معتدلة فكان إذا أطال القراءة أطـال بقيـة                  

 ]الأركان وإذا خففها خفف بقية الأركان
 ب المكث بين السجدتين با١٤٠:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٧٧
أي أسقط ما بعده من أوهمت في الكلام والكتاب إذا أسقطت منه شيئا أو معناه أوقع في وهم لناس أي في ذهنهم                    ) أوهم(ش  [  - ٤٧٨

 ]أنه تركه
أي يثنيه للركوع يقال حـنى يحـني   ) يحني(ش [  باب السجود على سبعة أعظم    ١٣٣:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٧٩
نا يحنو من حنيت العود أحنيه حنيا وحنوته أحنوه حنوا أي ثنيته ويقال للرجل إذا انحنى من الكبر حناه الدهر فهو محنى ومحنو كما في وح

 ]معنى الخرور هو السقوط ويرادفه الوقوع) يخر(المصباح 



 ١٤٦

} فَلَا أُقْسِم بِالْخنسِ  {جر فَسمِعته يقْرأُ    الْفَ�صلَّيت خلْف النبِي    ":قَالَ،عن عمرِو بنِ حريثٍ   ) ٤٧٥(
 ٤٨٠"الْجوارِ الْكُنسِ وكَانَ لَا يحنِي رجلٌ مِنا ظَهره حتى يستتِم ساجِدا ] ١٦:التكوير[

  باب ما يقُولُ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ- ٤٠
سمِع االلهُ لِمـن    «:قَالَ،إِذَا رفَع ظَهره مِن الركُوعِ    ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،ىعنِ ابنِ أَبِي أَوفَ   ) ٤٧٦ (

همِدح،دمالْح ا لَكنبر ماتِ،اللهاوممِلْءُ الس،دعءٍ بيش مِن ا شِئْتمِلْءُ مضِ ومِلْءُ الْأَرو« 
)٤٧٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسكُوعِ قَالَ     �كَانَ رالر مِن هأْسر فَعإِذَا ر:"    ـا لَـكنبر

أَحق مـا قَـالَ     ،أَهلَ الثَّناءِ والْمجـدِ   ،ومِلْءُ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،الْحمد مِلْءُ السماواتِ والْأَرضِ   
دبالْع،  دبع ا لَككُلُّنو:مالله    تطَيا أَعلِم انِعلَا م ،   تعنا ملِم طِيعلَا مو،        ـدالْج ـكمِن دذَا الْج فَعنلَا يو

"٤٨١ 
مِلْءُ ،اللهم ربنا لَك الْحمد   «:قَالَ،كَانَ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ     �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٧٨ (

لَا مـانِع لِمـا     ،أَهلَ الثَّناءِ والْمجدِ  ،ومِلْءُ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،وما بينهما ، ومِلْءُ الْأَرضِ  السماواتِ
تطَيأَع،تعنا ملِم طِيعلَا مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا يو« 

 نِ فِي الركُوعِ والسجودِ باب النهيِ عن قِراءَةِ الْقُرآ- ٤١
أَيها «:فَقَالَ،الستارةَ والناس صفُوف خلْف أَبِي بكْرٍ     �كَشف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٧٩ (

اسةُ        ،النالِحا الصيؤةِ إِلَّا الروباتِ النرشبم مِن قبي لَم ها  ،إِناهريلِمسالْم،  ى لَهرت أَنْ     ،أَو هِيـتي نإِنأَلَا و
وأَما السجود فَاجتهِـدوا فِـي      ،فَأَما الركُوع فَعظِّموا فِيهِ الرب عز وجلَّ      ،أَقْرأَ الْقُرآنَ راكِعا أَو ساجِدا    

 ٤٨٢»فَقَمِن أَنْ يستجاب لَكُم،الدعاءِ
 »أَنَّ أَقْرأَ راكِعا أَو ساجِدا�نهانِي رسولُ االلهِ «:قَالَ، أَبِي طَالِبٍ بنِي علِعن) ٤٨٠(
 لَا يذْكُر فِي الْإِسنادِ علِيا» نهِيت أَنْ أَقْرأَ وأَنا راكِع«:عنِ ابنِ عباسٍ أَنه قَالَ) ٤٨١(

٤٢ -السكُوعِ وقَالُ فِي الرا يم ابودِ بج 

                                                 
لنهار أي ترجع في مجراها وفي المصـباح        في المفردات الخنس أي الكواكب التي تخنس با       ) فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس    (ش  [  - ٤٨٠

وخنست الرجل خنسا من باب ضرب أخرته أو قبضته وزويته فانخنس مثل كسرته فانكسر ويستعمل لازما أيضا فيقال خنس هو وفي                     
ل أتمه  في المصباح واستتمه مث   ) يستتم(الكشاف الجواري السيارة والكنس الغيب من كنس الوحش إذا دخل كناسته وكناس الظبي بيته               

 ]أي حتى يسجد سجودا تاما
أحق مـا قـال     (أهل منصوب على النداء والثناء الوصف الجميل والمدح واد العظمة واية الشرف             ) أهل الثناء واد  (ش  [  - ٤٨١

 ]مبتدأ خبره اللهم لا مانع الخ وقوله وكلنا لك عبد جملة حالية وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر) العبد
بفتح الميم وكسرها لغتان مشهورتان فمن فتح فهو عنده         ) فقمن(هي الستر الذي يكون على باب البيت والدار         ) ستارةال(ش  [  - ٤٨٢

 ]مصدر لا يثني ولا يجمع ومن كسر فهو وصف يثني ويجمع ومعناه حقيق وجدير



 ١٤٧

فَأَكْثِروا ،وهو سـاجِد  ،أَقْرب ما يكُونُ الْعبد مِن ربهِ     «:قَالَ�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٤٨٢ (
 ٤٨٣»الدعاءَ

 ـ       «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٨٣ ( ي كُلَّـه   فِي سجودِهِ اللهم اغْفِـر لِـي ذَنبِ
دِقَّه،جِلَّهو،هسِرو هتلَانِيعو هآخِرو لَهأَو٤٨٤»و 
) ٤٨٤ (  ةَ قَالَتائِشع نولُ االلهِ    :عسودِهِ     �كَانَ رجسكُوعِهِ وقُولَ فِي رأَنْ ي كْثِري:   ماللـه كانحبس

دِكمبِحا ونبلِي ،ر اغْفِر ملُ الْ"اللهأَوتآنَي٤٨٥قُر 
أَما سبحانك وبِحمدِك لَا    :كَيف تقُولُ أَنت فِي الركُوعِ؟ قَالَ     :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ٤٨٥(

  تإِلَّا أَن كَةَ   .إِلَهلَيأَبِي م ننِي ابربفَأَخ،  ةَ قَالَتائِشع نع:   بِيالن تقَدلَةٍ �افْتلَي إِلَى    ،ذَات بذَه هأَن تنفَظَن
سبحانك وبِحمدِك لَا إِلَـه إِلَّـا       «:فَإِذَا هو راكِع أَو ساجِد يقُولُ     ،فَتحسست ثُم رجعت  ،بعضِ نِسائِهِ 

تأَن «ي:فَقُلْتأُمو تبِأَبِي أَن،رلَفِي آخ كإِنأْنٍ وي لَفِي ش٤٨٦إِن 
لَيلَةً مِن الْفِراشِ فَالْتمسته فَوقَعت يدِي      �فَقَدت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٤٨٦ (

اللـهم أَعـوذُ بِرِضـاك مِـن        «:علَى بطْنِ قَدميهِ وهو فِي الْمسجِدِ وهما منصوبتانِ وهـو يقُـولُ           
طِكخس،و  تِكقُوبع مِن افَاتِكعلَـى              ،بِمع ـتيـا أَثْنكَم تأَن كلَياءً عصِي ثَنلَا أُح كمِن وذُ بِكأَعو
فْسِك٤٨٧»ن 

                                                 
خطب ما يكون الأمير قائما إلا مبتدأ حذف خبره وجوبا لسد الحال مسده وهي قوله وهو ساجد فهو مثل قولهم أ) أقرب(ش  [  - ٤٨٣

 ]أن الحال هناك مفردة وههنا جملة مقرونة بالواو أي أقرب ما يكون الإنسان من رحمة ربه حاصل في حال كونه ساجدا
أي صغيره وكبيره وفسرهما النووي بالقليل والكثير قال وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإن أغنى بعضها عن      ) دقه وجله (ش  [  - ٤٨٤
 ]ضبع

أي يفعل ما أمر به فيه أي ) يتأول القرآن(ش [  باب التسبيح والدعاء في السجود ١٣٩:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٤٨٥
في قوله عز وجل فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جملة وقعت حالا عن ضمير يقول أي يقول متأولا القرآن أي مبينا ما هـو                

بحمد ربك واستغفره آتيا بمقتضاه قال النووي قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح التتريه وقـولهم سـبحان االله   المراد من قوله فسبح     
منصوب على المصدر يقال سبحت االله تسبيحا وسبحانا فسبحان االله معناه براءة وتتريها له من كل نقص وصفة للمحدث قالوا وقوله                     

 ]قك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك لا بحولي وقوتيوبحمدك أي وبحمدك سبحتك ومعناه بتوفي
أي لم أجده وهو افتعلت من فقدت الشيء أفقده من باب ضرب إذا غاب عنك وقال النووي افتقدت وفقدت                   ) افتقدت(ش  [  - ٤٨٦

 الإقبال على االله عـز      تعني من نبذ متعة الدنيا    ) وإنك لفي شأن  (تعني أمر الغيرة    ) إني لفي شأن  (أي تطلبته   ) فتحسست(هما لغتان بمعنى    
 ]وجل

أعوذ (أي في السجود فهو مصدر ميمى أو في الموضع الذي كان يصلي فيه في حجرته وفي نسخة بكسر الجيم                    ) المسجد(ش  [  - ٤٨٧
له قال النووي قال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه االله تعالى في هذا معنى لطيف وذلك أنه استعاذ باالله تعالى وسأ                   ) برضاك من سخطك  

أن يجيره برضاك من سخطه وبمعافاته من عقوبته والرضاء والسخط ضدان متقابلان وكذلك المعافاة والعقوبة فلما صار إلى ذكر مـالا                     
لا (ضد له وهو االله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير ومعناه الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليـه                         

أي لا أطيقه ولا آتي عليه وقيل لا أحيط به وقال مالك رحمه االله تعالى معناه لا أحصى نعمتك وإحسانك والثناء ا       ) يكأحصي ثناء عل  
اعتراف بالعجز عن تفضيل الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقتـه           ) أنت كما أثنيت على نفسك    (عليك وإن اجتهدت في الثناء عليك       

صيل والإحصاء والتعيين فوكل ذلك إلى االله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا وكما أنه لا                 ورد للثناء إلى الجملة دون التف     



 ١٤٨

هِ فِي ركُوعِ «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ عائِشةَ نبأَته أَنَّ رسولَ االلهِ       ،عن مطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      ) ٤٨٧ (
وسقُد وحبودِهِ سجسوحِ،والرلَائِكَةِ والْم ب٤٨٨»ر 

  باب فَضلِ السجودِ والْحثِّ علَيهِ- ٤٣
أَخبِرنِـي  :فَقُلْـت ،�لَقِيت ثَوبانَ مولَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،لْحةَ الْيعمرِي  أَبِي طَ   بنِ  معدانَ عن) ٤٨٨ (

ثُم .ثُم سأَلْته فَسكَت  .فَسكَت،بِأَحب الْأَعمالِ إِلَى االلهِ   :ه يدخِلُنِي االلهُ بِهِ الْجنةَ؟ أَو قَالَ قُلْت       بِعملٍ أَعملُ 
ك لَا تسجد لِلَّهِ    فَإِن،علَيك بِكَثْرةِ السجودِ لِلَّهِ   «:فَقَالَ،�سأَلْت عن ذَلِك رسولَ االلهِ      :سأَلْته الثَّالِثَةَ فَقَالَ  

ثُم لَقِيت أَبا الدرداءِ فَسأَلْته فَقَالَ      :قَالَ معدانُ » وحطَّ عنك بِها خطِيئَةً   ،إِلَّا رفَعك االلهُ بِها درجةً    ،سجدةً
 ثَوبانُ:مِثْلَ ما قَالَ لِي:لِي
فَأَتيته بِوضوئِهِ وحاجتِهِ فَقَالَ    �كُنت أَبِيت مع رسولِ االلهِ      :الَقَ، كَعبٍ الْأَسلَمِي   بنِ  ربِيعةَ عن) ٤٨٩ (
فَـأَعِني علَـى    «:قَالَ.هو ذَاك :قُلْت» أَو غَير ذَلِك  «:قَالَ.أَسأَلُك مرافَقَتك فِي الْجنةِ   :فَقُلْت» سلْ«:لِي

 »نفْسِك بِكَثْرةِ السجودِ
٤٤ -ابودِ بجاءِ السضلَاةِ، أَعأْسِ فِي الصقْصِ الرعبِ والثَّورِ وعالش كَف نيِ عهالنو 

هـذَا  » وثِيابه،ونهِي أَنْ يكُف شعره   ،أَنْ يسجد علَى سبعةٍ   �أُمِر النبِي   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٤٩٠ (
الْكَفَّينِ والـركْبتينِ   ،ونهِي أَنْ يكُف شـعره وثِيابـه      ،علَى سبعةِ أَعظُمٍ  : أَبو الربِيعِ  حدِيثُ يحيى وقَالَ  
 ٤٨٩ "والْقَدمينِ والْجبهةِ

د سجد معه سبعةُ    إِذَا سجد الْعب  ":يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عنِ الْعباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ    ) ٤٩١( 
 "وقَدماه ،وركْبتاه،وكَفَّاه،وجهه:أَطْرافٍ

يصلِّي ورأْسه معقُوص مِن ورائِهِ فَقَـام       ،أَنه رأَى عبد االلهِ بن الْحارِثِ     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٤٩٢ (
 لُّهحلَ يعفَج، فرصا اناسٍ    فَلَمبنِ علَ إِلَى ابأْسِي؟ فَقَالَ   :فَقَالَ، أَقْبرو ا لَكـولَ االلهِ      :مسر تـمِعي سإِن

 ٤٩٠»مثَلُ الَّذِي يصلِّي وهو مكْتوف،إِنما مثَلُ هذَا«:يقُولُ�

                                                                                                                                            

اية لصفاته لا اية للثناء عليه لأن الثناء تابع للمثني عليه وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر االله أعظم مع أنه متعال               
 ] أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغعن القدر وسلطانه أعز وصفاته

بضم والقاف وبفتحهما والضم أفصح قال ثعلب كل اسم على فعول فهـو مفتـوح الأول إلا السـبوح        ) سبوح قدوس ( ش    - ٤٨٨
والقدوس فإن الضم فيهما أكثر والمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس فكأنه قال مسبح مقدس رب الملائكة والروح ومعنى سـبوح                    

 ]لمبرأ من النقائص والشريك وكل مالا يليق بالإلهية وقدوس المطهر من كل ما يليق بالخالقا
في النهاية يحتمل أن يكون بمعـنى       ) يكف(ش  [  باب السجود على سبعة أعظم       ١٣٣:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٨٩

 ]مل أن يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهماالمنع أي لا أمنعهما من الاسترسال حال السجود ليقعا على الأرض ويحت
في النهاية أراد أنه إذا كان شعره منشورا سقط على الأرض عند السجود فيعطي صاحبه ثواب السجود به وإذا                 ) معقوص(ش  [  - ٤٩٠

 ]السجودكان معقوصا صار في معنى ما لم يسجد وشبهه بالمكتوف وهو المشدود اليدين لأما لا يقعان على الأرض في 



 ١٤٩

ورفْعِ ،عِ الْمِرفَقَينِ عنِ الْجنبينِووضعِ الْكَفَّينِ علَى الْأَرضِ ورفْ، باب الِاعتِدالِ فِي السجودِ- ٤٥
 الْبطْنِ عنِ الْفَخذَينِ فِي السجودِ

اعتدِلُوا فِي السجودِ ولَا يبسطْ أَحدكُم ذِراعيهِ انبِسـاطَ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٤٩٣ (
 ٤٩١»الْكَلْبِ

 »فَضع كَفَّيك وارفَع مِرفَقَيك،إِذَا سجدت«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ الْبراءِ) ٤٩٤ (
وصِـفَةَ الركُـوعِ والِاعتِـدالِ    ، باب ما يجمع صِفَةَ الصلَاةِ وما يفْتـتح بِـهِ ويخـتم بِهِ         - ٤٦
همِن،  هالِ مِنتِدالِاعودِ وجالسو، دِ بهشالتةِ     واعِيبالر نِ مِـنيتكْعكُلِّ ر دع،      نـيلُـوسِ بصِـفَةَ الْجو

 وفِي التشهدِ الْأَولِ،السجدتينِ
حتى يبدو  ،كَانَ إِذَا صلَّى فَرج بين يديهِ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن عبدِ االلهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحينةَ      ) ٤٩٥ (
هِبطَيإِب اض٤٩٢»ي 
 ٤٩٣»إِذَا سجد لَو شاءَت بهمةٌ أَنْ تمر بين يديهِ لَمرت�كَانَ النبِي «:قَالَت،عن ميمونةَ) ٤٩٦(
) ٤٩٧ (     بِيجِ النوةَ زونميم نع�ولُ االلهِ    «:قَالَتسهِ     �كَانَ ريدى بِيوخ دجنِ -إِذَا سعي    حني ج- 

 »وإِذَا قَعد اطْمأَنَّ علَى فَخِذِهِ الْيسرى.حتى يرى وضح إِبطَيهِ مِن ورائِهِ
بِ الْحمد لِلَّـهِ رب     ،والْقِراءَةِ.يستفْتِح الصلَاةَ بِالتكْبِيرِ  «�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٤٩٨(

الَمِينالْع،     هأْسر خِصشي لَم كَعكَانَ إِذَا رو،    ذَلِك نيب لَكِنو هبوصي لَمو،        مِـن ـهأْسر فَـعكَانَ إِذَا رو
  دجسي كُوعِ لَما  ،الرقَائِم وِيتسى يتةِ     ،حدجالس مِن هأْسر فَعكَانَ إِذَا رو،      وِيـتسـى يتح دجسي لَم

اجةَ     ،الِسحِينِ التيتكْعقُولُ فِي كُلِّ ركَانَ يى      ،ونمالْي لَهرِج صِبنيى ورسالْي لَهرِج فْرِشكَانَ يكَـانَ  ،وو
» الصلَاةَ بِالتسلِيمِ وكَانَ يختِم   ،وينهى أَنْ يفْترِش الرجلُ ذِراعيهِ افْتِراش السبعِ      .ينهى عن عقْبةِ الشيطَانِ   

٤٩٤ 
  باب سترةِ الْمصلِّي- ٤٧

                                                 
قال النووي هذان اللفظان صحيحان وتقديره ولا يبسط ذراعيه فينبسط انبساط الكلب وكذا اللفظ              ) ولا يبسط انبساط  (ش  [  - ٤٩١

الآخر ولا يتبسط ذراعيه انبساط الكلب ومثله قول االله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا وقوله فتقبلها را بقبول حسن وأنبتها نباتـا   
 ]نى يتبسط يتخذهما بساطاحسنا ومع

الصواب فيه أن ينـون مالـك       ) مالك(ش  [  باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود        ٢٧:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٤٩٢
 ]ويكتب ابن بالألف لأن ابن بحينة ليس صفة لمالك بل صفة لعبد االله فما لك أبو عبد االله وبحينة أمه

غيره من أهل اللغة البهمة واحدة البهم وهي أولاد الغنم من الذكور والإناث وجمع البهم ام بكسر                 قال أبو عبيد و   ) مة(ش  [  - ٤٩٣
 ]الباء
وفي الرواية الأخرى عقب وفسره أبو عبيدة وغيره بالإقعاء المنهي عنه وهو أن يلصـق ألييـه بـالأرض                   ) عقبة الشيطان (ش  [  - ٤٩٤

 ]لب وغيره من السباعوينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يفرش الك



 ١٥٠

إِذَا وضع أَحدكُم بين يديـهِ مِثْـلَ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن موسى بنِ طَلْحةَ   ) ٤٩٩ (
 ٤٩٥»ولَا يبالِ من مر وراءَ ذَلِك،مؤخِرةِ الرحلِ فَلْيصلِّ

 »مِثْلُ مؤخِرةِ الرحلِ«:عن سترةِ الْمصلِّي؟ فَقَالَ�سئِلَ رسولُ االلهِ :أَنها قَالَت،عن عائِشةَ) ٥٠٠ (
 باب الصلاة إلى الحربة والعنزة

) ٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسالْعِيـدِ     �أَنَّ ر موي جركَانَ إِذَا خ، بِالْح رأَم      نـيب ـعوضـةِ فَتبر
 ٤٩٦»فَمِن ثَم اتخذَها الْأُمراءُ.وكَانَ يفْعلُ ذَلِك فِي السفَرِ.والناس وراءَه.فَيصلِّي إِلَيها،يديهِ

) ٥٠١ (  رمنِ عنِ ابع:"   بِيأَنَّ الن�   كُزركْرٍ   -كَانَ يو بقَالَ أَبو :  رِزغي- زنالْع       ـناب ادا زهلِّي إِلَيصيةَ و
 ٤٩٧ "وهِي الْحربةُ:قَالَ عبيد االلهِ:أَبِي شيبةَ

 باب الصلاة إلى الراحلة
) ٥٠٢ (رمنِ عنِ ابع:» بِيا�أَنَّ النهلِّي إِلَيصي وهو هاحِلَتر رِضع٤٩٨»كَانَ ي 

 باب مرور الحمار والكلب
فَخرج :قَالَ،بِمكَّةَ وهو بِالْأَبطَحِ فِي قُبةٍ لَه حمراءَ مِن أَدمٍ        �أَتيت النبِي   :قَالَ، جحيفَةَ عن أَبِي ) ٥٠٣ (

علَيهِ حلَّةٌ حمراءُ كَأَني أَنظُـر إِلَـى بيـاضِ          �فَخرج النبِي   «:قَالَ،فَمِن نائِلٍ وناضِحٍ  ،بِلَالٌ بِوضوئِهِ 
 -يمِينـا وشِـمالًا     : يقُولُ -فَجعلْت أَتتبع فَاه ها هنا وها هنا        :قَالَ،وأَذَّنَ بِلَالٌ » فَتوضأَ«:قَالَ،»ساقَيهِ
يمر بين  ،ر ركْعتينِ فَتقَدم فَصلَّى الظُّه  ،ثُم ركِزت لَه عنزةٌ   «:قَالَ.حي علَى الصلَاةِ حي علَى الْفَلَاحِ     :يقُولُ

  الْكَلْبو ارهِ الْحِميدنِ     ،ييتكْعر رصلَّى الْعص ثُم عنمإِلَـى          ،لَا ي ـعجى رتنِ حيتكْعلِّي رصلْ يزي لَم ثُم
 ٤٩٩»الْمدِينةِ

  فِي قُبةٍ حمراءَ مِن أَدمٍ، ورأَيت بِلَالًـا          �  عن عونِ بنِ أَبِي جحيفَةَ، أَنَّ أَباه رأَى رسولَ االلهِ         ) ٥٠٣(
    صِـبي لَم نمبِهِ، و حسمئًا تيش همِن ابأَص نوءَ، فَمضالْو ونَ ذَلِكدِرتبي اسالن تأَيوءًا، فَرضو جرأَخ

                                                 
هي لغة قليلة في آخرة الرحل وهي       ) مؤخرة(ش  [   باب سترة الإمام سترة من خلفه      ٩٠:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٤٩٥

 ]الخشبة التي يستند إليها الراكب
م في العيد ونحـوه وهـذه       أي من أجل ذلك اتخذ الحربة الأمراء وهو الرمح العريض النصل يخرج ا بين أيديه              ) فمن ثم (ش  [  - ٤٩٦

 ]الجملة من كلام نافع
كنصف الرمح لكن سناا في أسفلها بخلاف الرمح فإنه في ) العترة(كلاهما بمعنى وهو إثبات الشيء بالأرض ) يركز ويغرز(ش  [  - ٤٩٧

 ]أعلاه
بفتح الياء وكسـر    ) يعرض (ش[   باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل       ٩٨:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٤٩٨

 ]الراء وروى بضم الياء وتشديد الراء معناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة
هو الموضع المعروف علـى     ) بالأبطح(ش  [  باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا         ١٩:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٤٩٩

فيه دقاق الحصى صار علما للمسيل الذي ينتهي إليه السيل من وادي منى وهو              باب مكة ويقال له البطحاء وهي في اللغة مسيل واسع           
معناه فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله ويرش عليه ) فمن نائل وناضح(الموضع الذي يسمى محصبا أيضا      

 ]بللا مما حصل له



 ١٥١

         تأَير احِبِهِ، ثُمدِ صلَلِ يب ذَ مِنأَخ ها     مِنهكَزةً فَرزنع جرولُ االلهِ    «بِلَالًا أَخسر جرخلَّـةٍ    �وفِـي ح  
   ٥٠٠»حمراءَ مشمرا فَصلَّى إِلَى الْعنزةِ بِالناسِ ركْعتينِ، ورأَيت الناس والدواب يمرونَ بين يديِ الْعنزةِ

أَقْبلْت راكِبا علَى أَتانٍ وأَنا يومئِذٍ قَد نـاهزت الِاحتِلَـام ورسـولُ االلهِ              :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٥٠٤(
فَنزلْت فَأَرسلْت الْأَتـانَ ترتـع ودخلْـت فِـي          ،فَمررت بين يديِ الصف   "يصلِّي بِالناسِ بِمِنى  «�

فالص،ع ذَلِك كِرني فَلَمدأَح ٥٠١لَي 
  باب منعِ المَار بين يديِ الْمصلِّي- ٤٨

) ٥٠٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»         ـرما يدأَح عدلِّي فَلَا يصي كُمدإِذَا كَانَ أَح
طَاعتا اسم أْهردلْيهِ ويدي نيى فَ،بفَإِنْ أَبقَاتِلْهطَانٌ،لْييش وا هم٥٠٢»فَإِن 

)٥٠٦ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»          نـيب رما يدأَح عدلِّي فَلَا يصي كُمدإِذَا كَانَ أَح
 ٥٠٣»فَإِنَّ معه الْقَرِين،فَإِنْ أَبى فَلْيقَاتِلْه،يديهِ

 ين يدي الْمصلِّيباب إثم المار ب
يسأَلُه ماذَا سـمِع مِـن      ،أَرسلَه إِلَى أَبِي جهيمٍ   ،أَنَّ زيد بن خالِدٍ الْجهنِي    ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٥٠٧ (

 يعلَم الْمار بين يديِ     لَو«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فِي الْمار بين يديِ الْمصلِّي؟ قَالَ أَبو جهيمٍ       �رسولِ االلهِ   
لَـا أَدرِي   ":قَالَ أَبو النضـرِ   » مِن أَنْ يمر بين يديهِ    ،لَكَانَ أَنْ يقِف أَربعِين خيرا لَه     ،الْمصلِّي ماذَا علَيهِ  

 ٥٠٤"أَربعِين يوما أَو شهرا أَو سنةً؟ :قَالَ
٤٩ -الْم وند ابةِ برتالس لِّي مِنص 

                                                 
يعني رافعها إلى أنصاف ساقية ونحو ذلك ) مشمرا(ش [ة في الثوب الأحمر  باب الصلا  ١٧:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٠٠

 ]كما جاء في الرواية السابقة كأني أنظر إلى بياض ساقيه وقيل مشمرا أي مسرعا

قال أهل اللغة الأتان هي الأنثى من جـنس        ) أتان(ش  [  باب متى يصح سماع الصغير       ١٨:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٥٠١
 ورتوعا إذا رعـت كيـف       - من باب نفع     -أي ترعى يقال رتعت الماشية رتعا       ) ترتع(أي قاربت البلوغ    ) ناهزت الاحتلام (  الحمير
 ]شاءت

أي فليدفعه إمـا بالإشـارة أو       ) فليدرأه(ش  [   باب يرد المصلِّي من مر بين يديه       ١٠٠:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٠٢
قال القاضي قيل معناه إنما حمله على مروره وامتناعه مـن  ) فإنما هو شيطان(عليه حديث أبي سعيد الآتي   بوضع اليد على نحوه كما دل       

الرجوع الشيطان وقيل معناه يفعل فعل الشيطان لأن الشيطان بعيد من الخير وقبول السنة وقيل المراد بالشيطان القرين كمـا جـاء في       
 ]الحديث الآخر فإن معه القرين

في النهاية قرين الإنسان هو مصاحبه من الملائكة والشياطين فقرينه من الملائكة يأمره بالخير ويحثه عليه وقرينه من                  ) رينالق(ش  [  - ٥٠٣
 ]الشياطين يأمره بالشر ويحثه عليه

 عليه مـن    معناه لو يعلم ماذا   ) لو يعلم المار  (ش  [   باب إثم المار بين يدي المصلي      ١٠١:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٠٤
 ]الإثم لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم



 ١٥٢

) ٥٠٨ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولِ االلهِ      «:قَالَ،عسلَّى رصم نيكَانَ ب�      ـرمارِ مالْجِـد نـيبو
 ٥٠٥»الشاةِ

) ٥٠٩ (        سفِ يحصكَانِ الْمم ضِعوى مرحتكَانَ ي هعِ أَنالْأَكْو ناب وهةَ ولَمس نفِيـهِ ع حب،ذَكَرأَنَّ «:و
 ٥٠٦»وكَانَ بين الْمِنبرِ والْقِبلَةِ قَدر ممر الشاةِ،كَانَ يتحرى ذَلِك الْمكَانَ�رسولَ االلهِ 

يـا  : فَقُلْت لَه. كَانَ سلَمةُ يتحرى الصلَاةَ عِند الْأُسطُوانةِ الَّتِي عِند الْمصحفِ        : عن يزِيد، قَالَ  ) ٥٠٩(
»   يتحرى الصلَاةَ عِنـدها     �رأَيت النبِي   «: أَبا مسلِمٍ أَراك تتحرى الصلَاةَ عِند هذِهِ الْأُسطُوانةِ، قَالَ        

٥٠٧  
  باب قَدرِ ما يستر الْمصلِّي- ٥٠

) ٥١٠ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ  :قَالَ،عسلِّي   «:�  قَالَ رصي كُمدأَح ـهِ       ،إِذَا قَاميدي نيإِذَا كَانَ ب هرتسي هفَإِن
والْكَلْـب  ،والْمرأَةُ،فَإِنه يقْطَع صلَاته الْحِمار   ،فَإِذَا لَم يكُن بين يديهِ مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ       ،مِثْلُ آخِرةِ الرحلِ  

دوقُلْ» الْأَست:  ا ذَرا أَبفَرِ؟ قَالَ          ،يالْكَلْبِ الْأَص رِ مِنمالْكَلْبِ الْأَح دِ مِنوالُ الْكَلْبِ الْأَسا بم:    ـنـا ابي
 ٥٠٨»الْكَلْب الْأَسود شيطَانٌ«:كَما سأَلْتنِي فَقَالَ�سأَلْت رسولَ االلهِ ،أَخِي

ويقِي ذَلِـك   ،يقْطَع الصلَاةَ الْمرأَةُ والْحِمار والْكَلْب    «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١١ (
 »مِثْلُ مؤخِرةِ الرحلِ

  باب الِاعتِراضِ بين يديِ الْمصلِّي- ٥١
كَاعتِراضِ ،ةٌ بينـه وبـين الْقِبلَـةِ      كَانَ يصلِّي مِن اللَّيلِ وأَنا معترِض     �أَنَّ النبِي   «:عن عائِشةَ ) ٥١٢ (

 ٥٠٩»الْجنازةِ

                                                 
يعـني بالمصـلى    ) مصلى(ش  [  باب قدركم ينبغي أن يكون بين المصلِّي والسترة          ٩١:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٠٥

المـراد  ) الجدار(وضع السجود    في صلاته ويتناول ذلك موضع القدم وم       �موضع السجود أي المكان الذي يصلي فيه والمراد به مقامه           
 ]به جدار المسجد النبوي مما يلي القبلة

هو المكان الذي وضع فيه صـندوق       ) مكان المصحف (أي يجتهد ويختار    ) يتحرى(ش  [   )٤٩٧)(١٠٦/ ١( أخرجه البخاري    - ٥٠٦
 عنه وكان في ذلك المكـان       المصحف في المسجد النبوي الشريف وذلك المصحف هو الذي سمي إماما من عهد عثمان رضي االله تعالى                

التسبيح يعم صلاة النفل وتسمى صلاة الضـحى        ) يسبح فيه (اسطوانة تعرف باسطوانة المهاجرين وكانت متوسطة في الروضة المكرمة          
 ]بالسبحة

 ـ   ) عند الأسطوانة (ش  [ باب الصلاة إلى الأسطوانة    ٩٥:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٠٧ اجرين هي المعروفة بأسطوانة المه
وذكر الحافظ العسقلاني أن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها وروى عن الصديقة أا كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا                    

 ]عليها بالسهام وإا أسرا إلى ابن الزبير فكان يكثر الصلاة عندها
 ]وأقلها نفعا وأكثرها نعاساسمي شيطانا لكونه أعقر الكلاب وأخبثها ) الكلب الأسود شيطان(ش [  - ٥٠٨
 ....وقد يكون شيطاناً حقيقة لأن منهم حيوانات:قلت
  باب الصلاة على الفراش٢٢:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٠٩



 ١٥٣

)٥١٢ (  ةَ، قَالَتائِشع نع :»   بِيكَانَ الن�             نـيبو ـهنيةٌ برِضتعا مأَنا ولِ كُلَّهاللَّي مِن هلَاتلِّي صصي  
تقَظَنِي فَأَوأَي وتِرأَنْ ي ادلَةِ، فَإِذَا أَرالْقِبت٥١٠»ر 

قَـد  : عن عائِشةَ، وذُكِر عِندها ما يقْطَع الصلَاةَ الْكَلْب، والْحِمار، والْمرأَةُ فَقَالَت عائِشـةُ            ) ٥١٢(
      االلهِ لَقَدالْكِلَابِ، ومِيرِ وا بِالْحونمتهبولَ االلهِ    «شسر تأَيرِيرِ     �رلَى السي عإِنلِّي وصي       نـيبو ـهنيب 

 ، فَأَنسـلُّ مِـن عِنـدِ        �الْقِبلَةِ مضطَجِعةً، فَتبدو لِي الْحاجةُ، فَأَكْره أَنْ أَجلِس فَأُوذِي رسولَ االلهِ            
   ٥١١»رِجلَيهِ

)٥١٢ (  ةَ، قَالَتائِشع نرِ،    : عمالْحا بِالْكِلَابِ وونملْتدنِي   «عتأَير جِيءُ    لَقَدرِيرِ، فَيلَى السةً عطَجِعضم
  فَيتوسطُ السرِير، فَيصلِّي فَأَكْره أَنْ أَسنحه، فَأَنسلُّ مِن قِبلِ رِجلَيِ السرِيرِ حتى أَنسلَّ               �رسولُ االلهِ   
 ٥١٢»  مِن لِحافِي

)٥١٢ (  ةَ، قَالَتائِشع نع :»    نيب امأَن تولِ االلهِ    كُنسر يدي�          دـجلَتِـهِ فَـإِذَا سفِي قِب لَايرِجو  
 ٥١٣»والْبيوت يومئِذٍ لَيس فِيها مصابِيح«: قَالَت» غَمزنِي فَقَبضت رِجلَي، وإِذَا قَام بسطْتهما

كَانَ رسـولُ االلهِ    «:قَالَت،�ي ميمونةُ زوج النبِي     حدثَتنِ:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادِ بنِ الْهادِ      ) ٥١٣(
� دجإِذَا س هبنِي ثَوابا أَصمبرو ائِضا حأَنو ا حِذَاءَهأَنلِّي وص٥١٤»ي 
ا حائِض وعلَـي مِـرطٌ      وأَن،يصلِّي مِن اللَّيلِ وأَنا إِلَى جنبِهِ     «�كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥١٤ (

 ٥١٥»وعلَيهِ بعضه إِلَى جنبِهِ
  باب الصلَاةِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ وصِفَةِ لُبسِهِ- ٥٢

 أَولِكُلِّكُم«عنِ الصلَاةِ فِي الثَّوبِ الْواحِدِ؟ فَقَالَ       �أَنَّ سائِلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١٥ (
 ٥١٦»ثَوبانِ؟

لَا يصلِّي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقَيـهِ          «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥١٦(
 ٥١٧»مِنه شيءٌ

                                                 
  باب الصلاة خلف النائم١٠٣:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥١٠
 ]أي رجلي السرير) رجليه(ش [قطع الصلاة شيء باب من قال لا ي١٠٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥١١

أي أظهر له وأعترض يقال سنح لي كذا أي         ) أسنحه(ش  [ باب الصلاة إلى السرير      ٩٩:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥١٢
 ]عرض ومنه السانح من الطير ضد البارح

  باب التطوع خلف المرأة١٠٤:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥١٣
  باب إذا أصاب المصلي امرأته إذا سجد١٩:  كتاب الصلاة٨: رجه البخاري فيأخ - ٥١٤

 ]المرط من أكسية النساء والجمع مروط قال ابن الأثير ويكون من صوف وربما كان من حز أو غيره) مرط(ش [  - ٥١٥
لفـظ الحـديث    ) كلكم ثوبان أو ل (ش  [  باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به         ٤:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥١٦

استخبار ومعناه إخبار عن الحال التي كان السائل وغيره عليها من جنس الثياب وفي ضمنه جواب للسائل والاستفهام فيه للإنكار يعني                     
 ]ليس لك ثوبان وكذلك ليس لكل منكم ثوبان

  على عاتقيه باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥١٧



 ١٥٤

يصلِّي فِي  �رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،أَخبره،أَنَّ عمر بن أَبِي سلَمةَ    ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٥١٧ (
 ٥١٨"ثَوبٍ واحِدٍ مشتمِلًا بِهِ فِي بيتِ أُم سلَمةَ واضِعا طَرفَيهِ علَى عاتِقَيهِ 

 »يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ متوشحا بِهِ�رأَيت النبِي «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٥١٨(
:  فِي سفَرٍ، فَانتهينا إِلَى مشرعةٍ، فَقَـالَ       �كُنت مع رسولِ االلهِ     : عبدِ االلهِ، قَالَ  عن جابِرِ بنِ    )  ٧٦٦(
»   ابِرا ج؟ يرِعشأَلَا ت «لَى، قَالَ : قُلْتولُ االلهِ    : بسلَ رزقَالَ  �فَن ،تعرأَشتِـهِ،     : ، واجلِح ـبذَه ثُم

فَجاءَ فَتوضأَ، ثُم قَام فَصلَّى فِي ثَوبٍ واحِدٍ، خالَف بين طَرفَيـهِ، فَقُمـت             : الَووضعت لَه وضوءًا، قَ   
 ٥١٩"خلْفَه، فَأَخذَ بِأُذُنِي فَجعلَنِي عن يمِينِهِ 

فَرأَيته يصلِّي علَى حصِـيرٍ     «:قَالَ�حدثَنِي أَبو سعِيدٍ الْخدرِي أَنه دخلَ علَى النبِي         ،عن جابِرٍ ) ٥١٩(
 »ورأَيته يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِدٍ متوشحا بِهِ«:قَالَ» يسجد علَيهِ

 
������������� 

                                                 
المشـتمل والمتوشـح    ) مشتملا بـه  (ش  [  باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به         ٤:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥١٨

والمخالف بين طرفيه معناها واحد قال ابن السكيت التوشح أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى                      
 ]لقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى ثم يعقدهما على صدرهويأخذ طرفه الذي أ

ألا (المشرعة والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة ر أو بحر وغيره ) مشرعة(ش   )  [  ٣٥٣)(٨٠/ ١(أخرجه البخاري    - ٥١٩
أشرعت ناقتي فيه وقوله ألا تشرع ناقتك بضم التاء وروي بفتحها والمشهور في الروايات الضم قال أهل اللغة شرعت في النهر و    ) تشرع

 )٣٠٠٨)(٢٣٠٣/ ٤(وانظر صحيح مسلم ] أو نفسك



 ١٥٥
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) ٥٢٠ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ   :قَالَ،عسا ري جِ :قُلْتسم لُ؟ قَـالَ       أَيضِ أَوفِي الْـأَر ضِعدٍ و:»  ـجِدسالْم

امرالْح «؟ قَالَ  :قُلْتأَي ى «:ثُمالْأَقْص جِدسالْم"ا؟ قَالَ  :قُلْتمهنيب ةً «:كَمنونَ سعبأَر،   ـككَترا أَدمنأَيو
جِدسم ولِّ فَهلَاةُ فَصفِي » الصا  «روايةوثُميح لِّهِثُملَاةُ فَصالص ككَترأَد،جِدسم ه٥٢٠»فَإِن 

 باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا
) ٥٢١ (     ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»      ـدأَح نطَهعي ا لَمسمخ طِيتأُع

ولَم تحلَّ  ،وأُحِلَّت لِي الْغنائِم  ،وبعِثْت إِلَى كُلِّ أَحمر وأَسود    ، قَومِهِ خاصةً  كَانَ كُلُّ نبِي يبعثُ إِلَى    ،قَبلِي
فَأَيما رجلٍ أَدركَتـه الصـلَاةُ صـلَّى حيـثُ          ،وجعِلَت لِي الْأَرض طَيبةً طَهورا ومسجِدا     ،لِأَحدٍ قَبلِي 

 ٥٢١»وأُعطِيت الشفَاعةَ،الرعبِ بين يدي مسِيرةِ شهرٍونصِرت بِ،كَانَ
جعِلَت صـفُوفُنا كَصـفُوفِ     :فُضلْنا علَى الناسِ بِثَلَاثٍ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٥٢٢ (

وذَكَر خصلَةً  "إِذَا لَم نجِدِ الْماءَ     ، تربتها لَنا طَهورا   وجعِلَت،وجعِلَت لَنا الْأَرض كُلُّها مسجِدا    ،الْملَائِكَةِ
 أُخرى

أُعطِيـت جوامِـع    :فُضلْت علَـى الْأَنبِيـاءِ بِسِـت      ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٢٣ (
وأُرسِلْت إِلَى الْخلْقِ   ،وجعِلَت لِي الْأَرض طَهورا ومسجِدا    ،ائِموأُحِلَّت لِي الْغن  ،ونصِرت بِالرعبِ ،الْكَلِمِ
 ٥٢٢"وختِم بِي النبِيونَ ،كَافَّةً

١ - بِيجِدِ النساءِ متِناب ابب �  
) ٥٢٤ (   عِيباحِ الضيأَبِي الت نالِكٍ،عم نب سا أَنثَندولَ االلهِ،حسةَ� أَنَّ ردِينالْم لْـوِ   ،قَدِملَ فِـي عزفَن

ثُم إِنه أَرسلَ إِلَى ملَأِ بنِـي       ،فَأَقَام فِيهِم أَربع عشرةَ لَيلَةً    ،فِي حي يقَالُ لَهم بنو عمرِو بن عوفٍ       ،الْمدِينةِ
وملَأُ ،وأَبو بكْرٍ رِدفُه  ،علَى راحِلَتِهِ �أَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ      فَكَ:قَالَ،فَجاءُوا متقَلِّدِين بِسيوفِهِم  ،النجارِ

  لَهوارِ حجنِي النب،    وباءِ أَبِي أَيى أَلْقَى بِفِنتـولِ االلهِ      :قَالَ،حسفَكَـانَ ر�      ـهكَترـثُ أَديـلِّي حصي
قَالَ فَأَرسـلَ إِلَـى ملَـأِ بنِـي النجـارِ           ،ثُم إِنه أَمـر بِالْمسـجِدِ     ،مِويصلِّي فِي مرابِضِ الْغن   ،الصلَاةُ
قَـالَ  ،وااللهِ لَا نطْلُب ثَمنه إِلَّا إِلَـى االلهِ       ،لَا:قَالُوا» ثَامِنونِي بِحائِطِكُم هذَا  ،يا بنِي النجارِ  «:فَقَالَ،فَجاءُوا

                                                 
بضم اللام وهي ضمة بناء لقطعه عن ) أول(ش [  - باب حدثنا موسى بن إسماعيل ١٠:  كتاب الأنبياء٦٠:  أخرجه البخاري في٥٢٠

 ]الإضافة مثل قبل وبعد والتقدير أول كل شيء

  جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا� باب قول النبي ٥٦: تاب الصلاة ك٨: أخرجه البخاري في - ٥٢١
) أعطيت جوامع الكلـم   (ش  [  نصرت بالرعب مسيرة شهر      � باب قول النبي     ١٢٢:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٥٢٢

 كان  �ة منه المعاني الكثيرة وكلامه      وفي رواية الأخرى بعثت بجوامع الكلم قال الهروي يعني به القرآن جمع االله تعالى في الألفاظ اليسير                
 ]بالجوامع قليل اللفظ كثير المعاني



 ١٥٦

سا أَقُ   :أَنولُفَكَانَ فِيهِ م:      بخِرو ـرِكِينشالْم ورقُبلٌ وخـولُ االلهِ      ،كَانَ فِيهِ نسر رـلِ  �فَـأَمخبِالن
فَقُطِع،  تبِشفَن رِكِينشورِ الْمبِقُبو، تيوبِ فَسبِالْخِرلَـةً    :قَالَ،وـلَ قِبخفُّوا النهِ   ،فَصيتـادلُوا عِضعجو

اللهم إِنه لَـا خيـر إِلَّـا خيـر          «:وهم يقُولُونَ ،معهم�ورسولُ االلهِ   ،تجِزونَفَكَانوا ير :قَالَ،حِجارةً
هالْآخِر،هاجِرهالْمو ارصرِ الْأَنص٥٢٣»فَان 

  باب تحوِيلِ الْقِبلَةِ مِن الْقُدسِ إِلَى الْكَعبةِ- ٢
حتـى  » إِلَى بيتِ الْمقْدِسِ سِتةَ عشر شـهرا      �صلَّيت مع النبِي    «:قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٥٢٥ (

فَنزلَت بعـدما   ] ١٤٤:البقرة[} وحيثُ ما كُنتم فَولُّوا وجوهكُم شطْره     {نزلَتِ الْآيةُ الَّتِي فِي الْبقَرةِ      
   بِيلَّى النلٌ   ،�صجر طَلَقلُّونَ       فَانصي مهارِ وصالْأَن اسٍ مِنبِن رمِ فَمالْقَو مِن،مثَهدفَح،   مهـوهجلُّوا وفَو
  ٥٢٤قِبلَ الْبيتِ

  نحو بيتِ الْمقْـدِسِ      �صلَّينا مع رسولِ االلهِ     «: سمِعت الْبراءَ، يقُولُ  : عن أبي إِسحاق، قَالَ   ) ٥٢٥(
رشةَ عةِسِتبالْكَع وحا نرِفْنص ا، ثُمرهش رشةَ ععبس ا، أَوره٥٢٥» ش 

)٥٢٦ (  رمنِ عنِ ابآتٍ فَقَـالَ          :قَالَ،ع ماءَهاءٍ إِذْ جحِ بِقُببلَاةِ الصفِي ص اسا النمنيـولَ االلهِ    «:بسإِنَّ ر
فَاستداروا ،وكَانت وجوههم إِلَى الشامِ   ، أَنْ يستقْبِلَ الْكَعبةَ فَاستقْبِلُوها    وقَد أُمِر ،قَدِ اُنزِلَ علَيهِ اللَّيلَةَ   �

 ٥٢٦»إِلَى الْكَعبةِ

                                                 
هم بضم  ) علو(ش  [   باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مساجد         ٤٨:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٢٣

متقلـدين  (والسلام ومعنى المـلأ الأشـراف   هم أخواله عليه الصلاة ) ملأ بني النجار(العين وكسرها لغتان مشهورتان خلاف السفل       
حتى ألقى بفناء أبي    (أي جاعلين نجاد سيوفهم على مناكبهم خوفا من اليهود وليروه ما أعدوه لنصرته عليه الصلاة والسلام                 ) بسيوفهم

أي في مآويها   ) الغنممرابض  (أي طرح رحله بفناء أبي أيوب أي بساحة داره وأبو أيوب من أكابر الأنصار اسمه خالد بن زيد                   ) أيوب
قال النووي ضـبطناه أمـر   ) أمر(جمع مربض وزان مجلس قال أهل اللغة هي مباركتها ومواضع مبيتها ووضعها أجسادها على الأرض       

ن في النهاية أي قرروا معي ثمنه وبيعونيه بالثم       ) ثامنوني بحائطكم هذا  (بفتح الهمزة والميم وأمر بضم الهمزة وكسر الميم وكلاهما صحيح           
قال النووي هذا الحديث كذا ) لا نطلب ثمنه إلا إلى االله(يقال ثامنت الرجل في البيع أثامنه إذا قاولته في ثمنه وساومته على بيعه واشترائه        

 اشتراه منهم بعشرة دنانير دفعها عنه أبو        �هو مشهور في الصحيحين وغيرهما وذكر محمد بن سعد في الطبقات عن الواقدي أن النبي                
قال النووي هكذا ضبطناه بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء قال القاضي رويناه هكـذا وروينـاه          ) وخرب(الصديق رضي االله عنه     بكر  

أي ينشـدون الأراجيـز   ) يرتجزون(العضادة جانب الباب ) عضادتيه(بكسر الخاء وفتح الراء وكلاهما صحيح وهو ما تخرب من البناء   
 ]ملتنشيطا لنفوسهم ليسهل عليهم الع

قال النووي فيـه لغتـان      ) المقدس(ش  [   مطولا  باب التوجه نحو القبلة حيث كان      ٣١:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٢٤
) مع تشديد الدال مفتوحة ومكسورة كما في القـاموس        (مشهورتان إحداهما فتح الميم وإسكان القاف والثانية ضم الميم وفتح القاف            

 ]اء وأصل المقدس والتقديس من التطهيرويقال فيه أيضا إيلياء والب
  باب ولكل وجهة هو موليها١٨:  سورة البقرة٢:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٥٢٥

موضع بقرب مدينة النبي صلى االله تعالى عليـه         ) بقباء(ش  [  باب ما جاء في القبلة       ٣٢:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٢٦
روي بكسر الباء وفتحها والكسـر      ) فاستقبلوها(يلين يقصر ويمد ويصرف ولا يصرف قاله في المصباح          وسلم من جهة الجنوب نحو م     

 ]أصح وأشهر وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده



 ١٥٧

قَـد نـرى تقَلُّـب      {:فَنزلَت،»كَانَ يصلِّي نحو بيتِ الْمقْدِسِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ٥٢٧ (
  مفِي الس هِكجامِ        ورجِدِ الْحسالْم طْرش كهجلِّ وا فَواهضرلَةً تقِب كنلِّيو١٤٤:البقرة[} اءِ فَلَن [  ـرفَم

أَلَـا إِنَّ الْقِبلَـةَ قَـد       :فَنادى،وقَد صـلَّوا ركْعـةً    ،رجلٌ مِن بنِي سلَمةَ وهم ركُوع فِي صلَاةِ الْفَجرِ        
لَتوالُ،حلَةِفَمالْقِب وحن ما هوا كَم 

٣ -اجِدسورِ ماذِ الْقُبخنِ اتيِ عهالنا ورِ فِيهواذِ الصخاتورِ ولَى الْقُباجِدِ،عساءِ الْمبِن نيِ عهالن ابب  
أَينها بِالْحبشةِ فِيها تصـاوِير لِرسـولِ االلهِ        وأُم سلَمةَ ذَكَرتا كَنِيسةً ر    ،أَنَّ أُم حبِيبةَ  ،عن عائِشةَ ) ٥٢٨ (
بنوا علَـى قَبـرِهِ     ،فَمات،إِذَا كَـانَ فِـيهِم الرجـلُ الصـالِح        ،إِنَّ أُولَئِك «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�

  ٥٢٧» يوم الْقِيامةِأُولَئِكِ شِرار الْخلْقِ عِند االلهِ،وصوروا فِيهِ تِلْكِ الصور،مسجِدا
لَعـن االلهُ الْيهـود     «فِي مرضِهِ الَّذِي لَم يقُـم مِنـه         :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٢٩ (

نـه خشِـي أَنْ يتخـذَ       غَير أَ ،فَلَولَا ذَاك أُبرِز قَبره   «:قَالَت» اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد   ،والنصارى
 ٥٢٨قَالَت:ولَولَا ذَاك لَم يذْكُر:وفِي رِوايةِ ابنِ أَبِي شيبةَ» مسجِدا

قَاتـلَ االلهُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٣٠ (
ودها،الْياجِدسم ائِهِمبِيأَن ورذُوا قُبخ٥٢٩»ت 

لَمـا نـزِلَ    :قَالَا،وعبد االلهِ بن عباسٍ   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٣١(
وهو كَـذَلِك   :فَقَالَ،تم كَشفَها عن وجهِهِ   فَإِذَا اغْ ،طَفِق يطْرح خمِيصةً لَه علَى وجهِهِ     ،�بِرسولِ االلهِ   

 ٥٣٠يحذِّر مِثْلَ ما صنعوا» اتخذُوا قُبور أَنبِيائِهِم مساجِد،لَعنةُ االلهِ علَى الْيهودِ والنصارى«
) ٥٣٢ (  انِيرجارِثِ الننِ الْحدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:نثَنِي جدحبقَالَ،د: بِيالن تمِعس�  ـوتملَ أَنْ يقَب

كَمـا  ،فَإِنَّ االلهِ تعالَى قَدِ اتخذَنِي خلِيلًا،إِني أَبرأُ إِلَى االلهِ أَنْ يكُونَ لِي مِنكُم خلِيلٌ        «:وهو يقُولُ ،بِخمسٍ
أَلَا وإِنَّ من كَانَ قَـبلَكُم      ،أُمتِي خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا     ولَو كُنت متخِذًا مِن     ،اتخذَ إِبراهِيم خلِيلًا  

                                                 
أي ) رأينـها (ش  [  باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكاا مسـاجد            ٤٨:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٢٧

 ]إشارة إلى أهل الحبشة والخطاب للمؤنث التي تلك الكنيسة) أولئك(ا من المهاجرات إليها رأتاها مع من معهم
قال النووي ضـبطناه    ) خشي(ش  [   باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور        ٦٢:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٥٢٨

 ]خشي بضم الخاء وفتحها وهما صحيحان
  باب حدثنا أبو اليمان٥٥: الصلاة كتاب ٨: أخرجه البخاري في - ٥٢٩
قال النووي هكذا ضبطناه نزل بضـم النـون         ) نزل(ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٥:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ٥٣٠

ناه نـزل  وكسر الزاي وفي أكثر الأصول نزلت بفتح الحروف الثلاثة وبتاء التأنيث الساكنة أي لما حضرت المنية والوفاة وأما الأول فمع    
يقال طفق بكسر الفاء وفتحها أي جعل والكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن يقال طفق يفعـل                 ) طفق(ملك الموت والملائكة الكرام     

 ]الخميصة كساء له أعلام) خميصة(كذا كقولك أخذ يفعل كذا ويستعمل في الإيجاب دون النفي 



 ١٥٨

     اجِدسم الِحِيهِمصو ائِهِمبِيأَن ورخِذُونَ قُبتوا يكَان،     ـاجِدسم ورخِذُوا الْقُبتأَلَا فَلَا ت،     ـنع ـاكُمهي أَنإِن
٥٣١»ذَلِك 

 ناءِ الْمساجِدِ والْحثِّ علَيها باب فَضلِ بِ- ٤
عِند قَولِ الناسِ فِيهِ حِـين بنـى مسـجِد          ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ    ، االلهِ الْخولَانِي   عبيدِ عن) ٥٣٣ (

 قَـالَ  - بنى مسجِدا لِلَّهِ تعـالَى  من":يقُولُ�وإِني سمِعت رسولَ االلهِ    ،إِنكُم قَد أَكْثَرتم  :�الرسولِ  
ركَيقَالَ  :ب هأَن تسِبااللهِ     :ح هجغِي بِهِ وتبةِ        -ينا فِي الْجتيب ى االلهُ لَهنتِهِ    « بايى فِي رِوعِيس نقَالَ ابو « مِثْلَه

 ٥٣٢"فِي الْجنةِ 
٥ -دِي ععِ الْأَيضبِ إِلَى ودالن ابطْبِيقِ بخِ التسنكُوعِ وكَبِ فِي الرلَى الر 

أَصـلَّى هؤلَـاءِ خلْفَكُـم؟      :فَقَالَ،أَتينا عبد االلهِ بن مسعودٍ فِي دارِهِ      :قَالَا،وعلْقَمةَ،عنِ الْأَسودِ ) ٥٣٤ (
فَأَخذَ بِأَيـدِينا فَجعـلَ     ،قَالَ وذَهبنا لِنقُوم خلْفَه   ،لَا إِقَامةٍ فَلَم يأْمرنا بِأَذَانٍ و   ،فَقُوموا فَصلُّوا :قَالَ،لَا:فَقُلْنا

فَضرب أَيدِينا وطَبـق  :قَالَ،فَلَما ركَع وضعنا أَيدِينا علَى ركَبِنا:قَالَ،أَحدنا عن يمِينِهِ والْآخر عن شِمالِهِ    
إِنه ستكُونُ علَيكُم أُمراءُ يؤخرونَ الصلَاةَ عن       «:قَالَ،فَلَما صلَّى :قَالَ،خلَهما بين فَخِذَيهِ  ثُم أَد ،بين كَفَّيهِ 

 ـ  ،فَإِذَا رأَيتموهم قَد فَعلُوا ذَلِك    ،ويخنقُونها إِلَى شرقِ الْموتى   ،مِيقَاتِها لَاةَ لِمِيقَاتِهلُّوا الصلُوا ،افَصعاجو
وإِذَا ،فَلْيؤمكُم أَحـدكُم  ،وإِذَا كُنتم أَكْثَر مِن ذَلِك    ،وإِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فَصلُّوا جمِيعا    ،صلَاتكُم معهم سبحةً  

فَلَكَأَني أَنظُر إِلَى اختِلَافِ أَصـابِعِ  ، كَفَّيهِولْيطَبق بين،ولْيجنأْ،ركَع أَحدكُم فَلْيفْرِش ذِراعيهِ علَى فَخِذَيهِ  
 ٥٣٣»فَأَراهم�رسولِ االلهِ 

فَقَـالَ لِـي    ،وجعلْت يدي بين ركْبتي   :قَالَ،صلَّيت إِلَى جنبِ أَبِي   ":قَالَ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٥٣٥(
إِنا نهِينـا عـن     :فَضرب يدي وقَالَ  ،ثُم فَعلْت ذَلِك مرةً أُخرى    :قَالَ،كاضرِب بِكَفَّيك علَى ركْبتي   :أَبِي
 ٥٣٤"وأُمِرنا أَنْ نضرِب بِالْأَكُف علَى الركَبِ ،هذَا

                                                 
برأ أي أمتنع من هذا وأنكره والخليل هو المنقطع إليه وقيل المختص بشـيء              معنى أ ) أبرأ إلى االله أن يكون لي منكم خليل       (ش  [  - ٥٣١

 ]وهي تخلل المودة في القلب) بضم الخاء(وهي الحاجة وقيل من الخلة ) بفتح الخاء(دون غيره قيل هو مشتق من الخلة 
أي حين زاد فيه فإنه كان ) � حين بنى مسجد الرسول(ش [  باب من بنى مسجدا ٦٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٣٢
 ]مبنيا
) شرق المـوتى  (معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها يقال هم في خناق من كذا أي في ضيق والمختنق المضيق                 ) يخنقوا(ش  [  - ٥٣٣

قولهم شرق الميـت  قال ابن الأعرابي فيه معنيان أحدهما أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر النهار إنما تبقى ساعة ثم تغيب والثاني من              
قال النووي هكذا ضبطناه وكذا هو في أصـول بلادنـا          ) وليجنأ(السبحة هي النافلة    ) سبحة(بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرا ثم يموت          

ومعناه ينعطف وقال القاضي عياض رحمه االله تعالى روى وليجنأ كما ذكرناه وروى وليحن قال وهذا رواية أكثر شيوخنا وكلاهمـا                     
معناه الانعطاف والانحناء في الركوع قال ورواه بعض شيوخنا بضم النون وهو صحيح في المعنى أيضا يقال حنيـت العـود                     صحيح و 

وحنوته إذا عطفته وأصل الركوع في اللغة الخضوع والذلة وسمي الركوع الشرعي ركوعا لما فيه من صورة الذلة والخضوع والاستسلام           
 ]يجمع بين أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع وهو خلاف السنةالتطبيق هو أن ) وليطبق بين كفيه(

  باب وضع الأكف على الركب في الركوع١١٨:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٣٤



 ١٥٩

  باب جوازِ الْإِقْعاءِ علَى الْعقِبينِ- ٦
هِـي  «:فَقَالَ،قُلْنا لِابنِ عباسٍ فِي الْإِقْعاءِ علَى الْقَـدمينِ       :ا يقُولُ أَنه سمِع طَاوس  ، الزبيرٍ عن أبي ) ٥٣٦ (

 ٥٣٥» �بلْ هِي سنةُ نبِيك «:إِنا لَنراه جفَاءً بِالرجلِ فَقَالَ ابن عباسٍ:فَقُلْنا لَه،»السنةُ
 سخِ ما كَانَ مِن إِباحتِهِون، باب تحرِيمِ الْكَلَامِ فِي الصلَاةِ- ٧

) ٥٣٧ (    لَمِيكَمِ السنِ الْحةَ باوِيعم نولِ االلهِ       :قَالَ،عسر علِّي ما أُصا أَننيب�،      ـلٌ مِـنجر طَسإِذْ ع
فَجعلُوا ،ما شأْنكُم؟ تنظُرونَ إِلَي   ،ياهواثُكْلَ أُم :فَقُلْت،يرحمك االلهُ فَرمانِي الْقَوم بِأَبصارِهِم    :فَقُلْت،الْقَومِ

   اذِهِملَى أَفْخع دِيهِمونَ بِأَيرِبضي،    كَتي سنِي لَكِنونتمصي مهتأَيا رولُ االلهِ     ،فَلَمسلَّى را صفَبِأَبِي ،�فَلَم
ما كَهرنِـي ولَـا ضـربنِي ولَـا         ،فَوااللهِ، أَحسن تعلِيما مِنـه    ما رأَيت معلِّما قَبلَه ولَا بعده     ،هو وأُمي 

إِنما هو التسبِيح والتكْـبِير وقِـراءَةُ       ،إِنَّ هذِهِ الصلَاةَ لَا يصلُح فِيها شيءٌ مِن كَلَامِ الناسِ         «:قَالَ،شتمنِي
وقَـد جـاءَ االلهُ     ،إِني حدِيثُ عهـدٍ بِجاهِلِيةٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت�االلهِ  أَو كَما قَالَ رسولُ     » الْقُرآنِ

ذَاك شـيءٌ   ":قَـالَ ،ومِنا رِجالٌ يتطَيرونَ  :قَالَ» فَلَا تأْتِهِم «:قَالَ،وإِنَّ مِنا رِجالًا يأْتونَ الْكُهانَ    ،بِالْإِسلَامِ
ومِنـا رِجـالٌ   :قَـالَ قُلْـت  " -فَلَا يصدنكُم : قَالَ ابن الصباحِ-فَلَا يصدنهم ،ميجِدونه فِي صدورِهِ 

وكَانت لِي جارِيةٌ ترعى غَنمـا      :قَالَ» فَمن وافَق خطَّه فَذَاك   ،كَانَ نبِي مِن الْأَنبِياءِ يخطُّ    «:قَالَ،يخطُّونَ
وأَنا رجلٌ مِـن بنِـي   ،فَاطَّلَعت ذَات يومٍ فَإِذَا الذِّيب قَد ذَهب بِشاةٍ مِن غَنمِها،حدٍ والْجوانِيةِ لِي قِبلَ أُ  

مفُونَ  ،آدأْسا يكَم فكَّةً  ،آسا صهكَكْتي صولَ االلهِ  ،لَكِنسر تيفَأَت�لَيع ذَلِك ظَّمفَع،ـولَ :قُلْتسا ري 
مـن  «:قَالَ،فِـي السـماءِ   :قَالَـت "أَين االلهُ؟ «:فَقَالَ لَها ،فَأَتيته بِها » ائْتِنِي بِها «:االلهِ أَفَلَا أُعتِقُها؟ قَالَ   

 ٥٣٦»فَإِنها مؤمِنةٌ،أَعتِقْها«:قَالَ،أَنت رسولُ االلهِ:قَالَت"أَنا؟

                                                 
إن الإقعاء نوعان أحدهما أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب هكذا                 ) الإقعاء(ش  [  - ٥٣٥

سره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي                        ف
 ]�والنوع الثاني أن يجعل أليتيه على عقبيه بين السجدتين وهذا هو مراد ابن عباس بقوله سنة نبيكم 

بضم الثـاء   ) واثكل أمياه (لى حديدا كما يرمى بالسهم زجرا بالبصر من غير كلام           أي نظروا إ  ) فرماني القوم بأبصارهم  (ش  [  - ٥٣٦
وإسكان الكاف وبفتحهما جميعا لغتان كالبخل والبخل حكاهما الجوهري وغيره وهو فقدان المرأة ولدها وامرأة ثكلى وثاكل وثكلتـه    

تص في النداء بالندبة وثكل أمياه مندوب ولكونـه مضـافا           أمه وأثكله االله تعالى أمه أي وافقد أمي إياي فإني هلكت فـ وا كلمة تخ              
منصوب وهو مضاف إلى أم المكسورة الميم لإضافة إلى ياء المتكلم الملحق بآخره الألف والهاء وهذه الألف تلحق المندوب لأجل مـد                      

أي مـا حـالكم وأمـركم       ) شأنكمما  (الصوت به إظهارا لشدة الحزن والهاء التي بعدها هي هاء السكت ولا تكونان إلا في الآخر                 
قالوا القهر والكهر والنهر متقاربة أي ما قهرني ولا ـرني           ) كهرني(أي يسكتونني غضبت وتغيرت     ) يصمتونني(أي علمتهم   ) رأيتهم(
ل العلماء قا) ذاك شيء يجدونه في صدورهم  (قال العلماء الجاهلية ما قبل ورود الشرع سموا جاهلية لكثرة جهالام وفحشهم             ) بجاهلية(

إشارة ) يخط(معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ولا عتب عليكم في ذلك لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم                      
أي أغضب كما يغضبون والأسف ) آسف كما يأسفون(الجوانية بقرب أحد موضع في شمال المدينة ) قبل أحد والجوانية (إلى علم الرمل    

 ]أي ضربتها بيدي مبسوطة) صككتها صكة(الحزن والغضب 



 ١٦٠

فَلَما رجعنا مِـن    ،فَيرد علَينا ،وهو فِي الصلَاةِ  �م علَى رسولِ االلهِ     كُنا نسلِّ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٣٨ (
 اشِيجدِ النا    ،عِننلَيع دري هِ فَلَملَيا عنلَّما،سفَقُلْن:             دـرـلَاةِ فَتفِـي الص ـكلَيع لِّمسا نولَ االلهِ كُنسا ري

 ٥٣٧»إِنَّ فِي الصلَاةِ شغلًا«:فَقَالَ،علَينا
) ٥٣٩ (   قَمنِ أَردِ بيز نلَاةِ            "::قَالَ،عبِهِ فِي الصنإِلَى ج وهو هاحِبلُ صجالر كَلِّملَاةِ يفِي الص كَلَّمتا نكُن

 لَتزى نتح}وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومكُوتِ] ٢٣٨:البقرة[} وا بِالسننِ الْكَلَامِ ،فَأُمِرا عهِينن٥٣٨"و 
 -يصلِّي  : قَالَ قُتيبةُ  -ثُم أَدركْته وهو يسِير     ،بعثَنِي لِحاجةٍ �إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن جابِرٍ ) ٥٤٠ (

وهو موجه حِينئِذٍ قِبلَ    "مت آنِفًا وأَنا أُصلِّي   إِنك سلَّ «:فَلَما فَرغَ دعانِي فَقَالَ   ،فَأَشار إِلَي ،فَسلَّمت علَيهِ 
 ٥٣٩الْمشرِقِ

 والتعوذِ مِنه وجوازِ الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ، باب جوازِ لَعنِ الشيطَانِ فِي أَثْناءِ الصلَاةِ- ٨
لِيقْطَع ،إِنَّ عِفْرِيتا مِن الْجِن جعلَ يفْتِك علَي الْبارِحةَ       ":�  قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ٥٤١ (

فَلَقَد هممت أَنْ أَربِطَه إِلَى جنـبِ سـارِيةٍ مِـن سـوارِي             ،وإِنَّ االلهَ أَمكَننِي مِنه فَذَعته    ،علَي الصلَاةَ 
رب {: ثُم ذَكَرت قَولَ أَخِـي سـلَيمانَ       - أَو كُلُّكُم    -رونَ إِلَيهِ أَجمعونَ    حتى تصبِحوا تنظُ  ،الْمسجِدِ

   ٥٤٠"فَرده االلهُ خاسِئًا ،]٣٥:ص[} اغْفِر لِي وهب لِي ملْكًا لَا ينبغِي لِأَحدٍ مِن بعدِي
أَلْعنـك  «ثُم قَالَ   » أَعوذُ بِااللهِ مِنك  «:فَسمِعناه يقُولُ �قَام رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٥٤٢ (

يا رسولَ االلهِ قَد سمِعناك تقُولُ      :فَلَما فَرغَ مِن الصلَاةِ قُلْنا    ،وبسطَ يده كَأَنه يتناولُ شيئًا    ،ثَلَاثًا» بِلَعنةِ االلهِ 
    ن ئًا لَميلَاةِ شفِي الص   لَ ذَلِكقَب قُولُهت كعمس،   كـدي طْتسب اكنأَيرقَالَ،و:"    لِيسااللهِ إِب وـدـاءَ  ،إِنَّ عج

أَلْعنـك بِلَعنـةِ االلهِ     :ثُم قُلْـت  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،أَعوذُ بِااللهِ مِنك  :فَقُلْت،بِشِهابٍ مِن نارٍ لِيجعلَه فِي وجهِي     
وااللهِ لَولَا دعوةُ أَخِينا سلَيمانَ لَأَصبح موثَقًا يلْعب بِـهِ          ،ثُم أَردت أَخذَه  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،لَم يستأْخِر فَ،التامةِ

 "وِلْدانُ أَهلِ الْمدِينةِ 
  باب جوازِ حملَ الصبيانِ فِي الصلَاةِ- ٩

كَانَ يصلِّي وهو حامِلٌ أُمامةَ بِنت زينب بِنتِ رسـولِ االلهِ           �نَّ رسولَ االلهِ    أَ«:عن أَبِي قَتادةَ  ) ٥٤٣ (
 ٥٤١نعم:قَالَ مالِك:قَالَ يحيى"فَإِذَا قَام حملَها وإِذَا سجد وضعها؟،ولِأَبِي الْعاصِ بنِ الربِيعِ�

                                                 
  باب ما ينهى من الكلام في الصلاة٢:  كتاب العمل في الصلاة٢١: أخرجه البخاري في - ٥٣٧

قانتين قـال الراغـب     (ش  [   باب وقوموا الله قانتين أي مطيعين      ٤٣:  سورة البقرة  ٢:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٥٣٨
ع وقال الزمخشري في الكشاف أي ذاكرين الله في قيامكم والقنوت أن تذكر االله قائما وقال ابن فـارس       القنوت لزوم الطاعة مع الخضو    

 ]في المقاييس وسمي السكوت في الصلاة والإقبال عليها قنوتا
 ]موجه أي موجه وجهه وراحلته(ش [  باب لا يرد السلام في الصلاة ١٥:  كتاب العمل في الصلاة٢١: أخرجه البخاري في - ٥٣٩
العفريت العاتي المارد مـن  ) إن عفريتا(ش [   باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد       ٧٥:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٤٠

 ]أي خنقته) فذعته(الفتك هو الأخذ في غفلة وخديعة ) يفتك(الجن 
 الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في ١٠٦:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٤١



 ١٦١

١٠ -الْخةِ وطْوازِ الْخوج ابلَاةِ بنِ فِي الصيتطْو 
قَد تماروا فِي الْمِنبرِ مِن أَي عـودٍ هـو؟          ،أَنَّ نفَرا جاءُوا إِلَى سهلِ بنِ سعدٍ      ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٥٤٤ (

قَالَ ،أَولَ يومٍ جلَس علَيهِ   � ورأَيت رسولَ االلهِ  ،ومن عمِلَه ،أَما وااللهِ إِني لَأَعرِف مِن أَي عودٍ هو       :فَقَالَ
 لَه اسٍ  :فَقُلْتبا عا أَبا،يثْندولُ االلهِ    :قَالَ،فَحسلَ رسأَةٍ   �أَررازِمٍ   -إِلَى امو حئِـذٍ    : قَالَ أَبموا يهيمسلَي هإِن

-»   ارجكِ النظُرِي غُلَاما    ،ان ا أُكَلِّمادولْ لِي أَعمعا يهلَيع اساتٍ   » لنجرذِهِ الثَّلَاثَ دمِلَ ها   ،فَعبِه رأَم ثُم
قَام علَيهِ فَكَبـر  �ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ  .فَهِي مِن طَرفَاءِ الْغابةِ   ،فَوضِعت هذَا الْموضِع  ،�رسولُ االلهِ   

  اءَهرو اسالن ركَبلَى الْ  ،وع وهرِوبرِ        ،مِنبلِ الْمِنفِي أَص دجى ستى حقَرلَ الْقَهزفَن فَعر ثُم،  ـادع ى ،ثُمتح
ولِتعلَّمـوا  ،يا أَيها الناس إِني صنعت هذَا لِتـأْتموا بِي        «:ثُم أَقْبلَ علَى الناسِ فَقَالَ    ،فَرغَ مِن آخِرِ صلَاتِهِ   

 ٥٤٢»صلَاتِي
  باب كَراهةِ الْاختِصارِ فِي الصلَاةِ- ١١

وفِي رِوايـةِ أَبِـي بكْـرِ      » أَنه نهى أَنْ يصلِّي الرجلُ مختصِرا     «�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٤٥ (
 ٥٤٣ �نهى رسولُ االلهِ :قَالَ

  الترابِ فِي الصلَاةِ باب كَراهةِ مسحِ الْحصى وتسوِيةِ- ١٢
إِنْ كُنت لَا بد فَاعِلًا     «:الْمسح فِي الْمسجِدِ يعنِي الْحصى قَالَ     �ذَكَر النبِي   :قَالَ،عن معيقِيبٍ ) ٥٤٦ (

 ٥٤٤»فَواحِدةً
  باب النهيِ عنِ الْبصاقِ فِي الْمسجِدِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها- ١٣

) ٥٤٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر�     كَّهلَةِ فَحارِ الْقِباقًا فِي جِدصأَى باسِ    ،رلَى النلَ عأَقْب ثُم
 ٥٤٥»فَإِنَّ االلهَ قِبلَ وجهِهِ إِذَا صلَّى،إِذَا كَانَ أَحدكُم يصلِّي فَلَا يبصق قِبلَ وجهِهِ«:فَقَالَ

) ٥٤٨(    رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع :»   بِياةٍ      �أَنَّ النصا بِحكَّهجِدِ فَحسلَةِ الْمةً فِي قِبامخأَى نى  ،رهن ثُم
  ٥٤٦"عن يسارِهِ أَو تحت قَدمِهِ الْيسرى،ولَكِن يبزق،أَو أَمامه،أَنْ يبزق الرجلُ عن يمِينِهِ

) ٥٤٩ (ةَعائِشع ن:» بِيلَةِ�أَنَّ النارِ الْقِباقًا فِي جِدصأَى بر،كَّهةً فَحامخن اطًا أَوخم ٥٤٧»أَو 

                                                 
  باب الخطبة على المنبر٢٦:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٥٤٢

المختصر هو الذي يصلي ويـده      ) مختصرا(ش  [  باب الخصر في الصلاة      ١٧:  كتاب العمل في الصلاة    ٢١: أخرجه البخاري في   - ٥٤٣
 ]على خاصرته وقال الهروي قيل هو أن يأخذ بيده عصا ليتوكأ عليها والصحيح الأول

جمع حصاة الحجارة الصغار    ) الحصى(ش  [   باب مسح الحصا في الصلاة     ٨:  كتاب العمل في الصلاة    ٢١:  أخرجه البخاري في   - ٥٤٤
معناه لا تفعـل وإن  ) إن كنت لا بد فاعلا فواحدة (قال النووي اتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي التواضع ولأنه يشغل المصلي              

 ]فعلت فافعل واحدة لا تزد
فإن االله (أي الجهة التي عظمها ) قبل وجهه(ش [  باب حك البزاق باليد من المسجد ٣٣:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في  - ٥٤٥

 ]أي إن قبلة االله مقابل وجهه فلا يقابل هذه الجهة بالبزاق لأن في إلقائه استخفافا لها عادة) قبل وجهه
  ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى باب٣٦:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٤٦



 ١٦٢

مـا  «:فَقَالَ،فَأَقْبلَ علَى الناسِ  ،رأَى نخامةً فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٥٠ (
أَيحِب أَحدكُم أَنْ يستقْبلَ فَيتنخع فِي وجهِهِ؟ فَإِذَا تنخع         ،م يقُوم مستقْبِلَ ربهِ فَيتنخع أَمامه     بالُ أَحدِكُ 

ثُم ،م فَتفَلَ فِي ثَوبِهِ   ووصف الْقَاسِ » فَإِنْ لَم يجِد فَلْيقُلْ هكَذَا    ،تحت قَدمِهِ ،أَحدكُم فَلْيتنخع عن يسارِهِ   
 ٥٤٨مسح بعضه علَى بعضٍ

فَلَا ،فَإِنه يناجِي ربه  ،إِذَا كَانَ أَحدكُم فِي الصلَاةِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٥٥١ (
 ٥٤٩»شِمالِهِ تحت قَدمِهِولَكِن عن ،ولَا عن يمِينِهِ،يبزقَن بين يديهِ

 باب البزاق في المسجد خطيئة
وكَفَّارتها ،الْبـزاق فِـي الْمسـجِدِ خطِيئَـةٌ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٥٥٢ (

 ٥٥٠»دفْنها
)٥٥٣ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النالُ    «:قَالَ،�عمأَع لَيع ترِضا   عئُهـيسا وهنستِي حفِـي   ،أُم تدجفَو

لَا ،ووجدت فِي مساوِي أَعمالِها النخاعةَ تكُونُ فِي الْمسجِدِ       ،محاسِنِ أَعمالِها الْأَذَى يماطُ عنِ الطَّرِيقِ     
فَندت« 

فَرأَيتـه تنخـع    ،�صلَّيت مع رسـولِ االلهِ      «:قَالَ،هِعن أَبِي ،عن يزِيد بنِ عبدِ االلهِ بنِ الشخيرِ      ) ٥٥٤ (
 »فَدلَكَها بِنعلِهِ

  باب جوازِ الصلَاةِ فِي النعلَينِ- ١٤
) ٥٥٥ (     زِيدنِ يعِيدِ بةَ سلَمسأَبِي م نالِكٍ:قَالَ،عنِ مسِ بلِأَن ولُ االلهِ :قُلْتسـ «�أَكَانَ ر  ي يصـلِّي فِ

 ٥٥١ "نعم:قَالَ» النعلَينِ
١٥ -لَامأَع بٍ لَهلَاةِ فِي ثَوةِ الصاهكَر ابب  

شغلَتنِي أَعلَام هذِهِ فَاذْهبوا بِهـا      «:وقَالَ،صلَّى فِي خمِيصةٍ لَها أَعلَام    �أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٥٥٦ (
 ٥٥٢»أَنبِجانِيةٍوأْتونِي بِ،إِلَى أَبِي جهمٍ

 باب كَراهةِ الصلَاةِ بِحضرةِ الطَّعام الَّذِي يرِيد أَكْلَه فِي الْحالِ وكَراهةِ الصلَاةِ مع مدافَعةِ               - ١٦ 
 الْأَخبثَينِ

                                                                                                                                            
قال النووي قال أهل اللغة ) رأى بصاقا الخ(ش [   باب حك البزاق باليد من المسجد٢٣:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٥٤٧

 ]المخاط من الأنف والبصاق والبزاق من الفم والنخامة وهي النخاعة من الرأس أيضا ومن الصدر ويقال تنخم وتنخع
  باب حك المخاط بالحصى من المسجد٣٤:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٤٨
  باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه٣٦:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٤٩
  باب كفارة البزاق في المسجد٣٧:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٥٠
 ة في النعال باب الصلا٢٤:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٥٥١

  باب الالتفات في الصلاة٩٣:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٥٢



 ١٦٣

فَابدءُوا ،متِ الصـلَاةُ  وأُقِي،إِذَا حضـر الْعشـاءُ    «:قَـالَ ،�عنِ النبِـي    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٥٥٧ (
 ٥٥٣»بِالْعشاءِ

إِذَا قُرب الْعشـاءُ،    «:   قَالَ  �حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   ) ٥٥٧(
لَا ترِبِ، وغلَاةَ الْملُّوا صصلَ أَنْ تءُوا بِهِ قَبدلَاةُ، فَابتِ الصرضحوائِكُمشع نلُوا عج٥٥٤»ع 

)٥٥٨( بِينِ النةَ، عائِشع ناءِ«: قَالَ � عشءُوا بِالعداءُ، فَابشالع رضحلاَةُ وتِ الص٥٥٥»إِذَا أُقِيم 
)٥٥٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسـلَاةُ       «:�قَالَ رـتِ الصأُقِيمو دِكُماءُ أَحشع ضِعءُوا ،إِذَا ودفَاب

 ٥٥٦»ولَا يعجلَن حتى يفْرغَ مِنه،بِالْعشاءِ
 باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأَخبثان

حدِيثًا وكَانَ الْقَاسِم   ،عِند عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ،تحدثْت أَنا والْقَاسِم  :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي عتِيقٍ   ) ٥٦٠ (
جلَدٍ    رو كَانَ لِأُمةً وانةُ  ،لًا لَحائِشع لَه ذَا :فَقَالَتأَخِي ه نثُ ابدحتا يثُ كَمدحلَا ت ا لَكم،  ي قَـدا إِنأَم

      هأُم هتبذَا أَده أُتِيت نأَي مِن تلِمع،  كأُم كتبأَد تأَنقَالَ،و:  أَضو الْقَاسِم ضِبا فَغهلَيع أَى   ،بـا رفَلَم
اجلِـس  :قَالَت،إِنـي أُصـلِّي   :قَالَ،اجلِس:قَالَت،أُصلِّي:أَين؟ قَالَ :قَالَت،قَد أُتِي بِها قَام   ،مائِدةَ عائِشةَ 

رولَ االلهِ ،غُدسر تمِعي سقُولُ�إِنامِ«:يةِ الطَّعرضلَاةَ بِحافِ،لَا صدي ولَا هثَانِوبالْأَخ ه٥٥٧»ع 
  باب نهيِ من أَكَلِ ثُوما أَو بصلًا أَو كُراثًا أَو نحوها- ١٧

                                                 
  باب إِذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه٥٨:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ٥٥٣

  باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة٤٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٥٤
 وأشار له مسلم إشارة ولم يسقط لفظه )٢٤١٢٠)(١٤٦/ ٤٠(ومسند أحمد مخرجا  ) ٥٤٦٥)(٨٣/ ٧(أخرجه البخاري  - ٥٥٥

ضلِ يعنِي فِي غَيرِ ما روينا لِفَ     ،  بِحضورِ الصلَاةِ فِي الْجماعةِ      -� يعنِي النبِي    -قَالَ الشافِعِي أَمر    : سمِعت الْمزنِي يقُولُ  : قَالَ أَبو جعفَرٍ  
أَو تقَام الصلَاةُ وهو    ، وذَلِك أَنْ يحضر عشاءُ أَحدِهِم فَتقَام الصلَاةُ        ، ورخص فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ لِمعنى       ، الْجماعةِ علَى الِانفِرادِ    

ولَو صلَّى أَجزأَت عنه صلَاته؛ ولَكِنـه       ، الْغائِطَ والْبولَ   : نْ يصلِّي وهو يدافِع الْأَخبثَينِ    وقَد نهِي أَ  ، يحتاج إِلَى الْوضوءِ حاجةً حاضِرةً      
والْأَغْلَب مِما ، ولَا معجلَ لَه عن إِكْمالِها      ، ومحبوب لَه أَنْ يدخلَ فِي الصلَاةِ لَا شاغِلَ لِقَلْبِهِ عنها           ، مرخص لَه لِلْعذْرِ فِي تركِ الْجماعةِ       

د وقَ، والشغلَ عنِ الْإِقْبالِ ، الْعجلَةَ عنِ الْإِكْمالِ : كَاد أَنْ يجمع أَمرينِ. يعرِف الناس أَنه إِذَا دخلَها وبِهِ حاجةٌ إِلَى تعجِيلِ قَضاءِ الْحاجةِ  
قَالَ . ولَاسِيما أَهلُ الصومِ والْحاجةِ إِلَى الْمأْكُولِ     ، وتوقَانِ أَنفُسِهِم إِلَيهِ    ، يخاف هذَا علَى من حضر عشاؤه لِحاجةِ الناسِ إِلَى الْمطْعمِ           

إِلَى أَهلِ الصومِ لَا    " إِذَا حضر الْعشاءُ وأُقِيمتِ الصلَاةُ فَابدءُوا بِالْعشاءِ        : " ما قَصد بِقَولِهِ  أَنه إِن �وقَد وجدنا عن رسولِ االلهِ      : أَبو جعفَرٍ 
إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ وأَحدكُم : " قَالَ�عن رسولِ االلهِ ، أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ رضِي االلهُ عنه يحدثُ ، إِلَى من سِواهم،فعنِ ابنِ شِهابٍ     

إِنما قَصد بِهذَا الْقَولِ إِلَى الصوامِ دونَ من         �فَدلَّ ذَلِك علَى أَنه     " ولَا تعجلُوا عن عشائِكُم     ، صائِم فَلْيبدأْ بِالْعشاءِ قَبلَ صلَاةِ الْمغرِبِ       
 ماهسِو ،و فِيقوالت أَلُهس٢٣٩/ ٥(شرح مشكل الآثار "االلهَ ن( 

  باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة٤٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٥٦
قال أهل اللغة الغـدر     ) اجلس غدر (أي حقد   ) وأضب(من أين دهيت    ) من أين أتيت  (أي كثير اللحن في كلامه      ) لحانة(ش  [  - ٥٥٧

ل لمن غدر غادر وغدر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنما قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأـا أم المـؤمنين             ترك الوفاء ويقا  
 ]هما البول والغائط) الأخبثان(وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة فكان حقها أن يحتملها ولا يغضب عليها 



 ١٦٤

) ٥٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:    ربيةِ خوةِ       «فِي غَزرـجذِهِ الشه أَكَلَ مِن ننِـي   -معي 
 الْ-الثُّوم نأْتِيفَلَا ي اجِدس٥٥٨» م  

من أَكَلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،سئِلَ أَنس عنِ الثُّومِ   :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ وهو ابن صهيبٍ     ) ٥٦٢(
 ٥٥٩»ولَا يصلِّي معنا،فَلَا يقْربنا،من هذِهِ الشجرةِ

فَأَكَلْنا ،فَغلَبتنـا الْحاجـةُ   ،عن أَكْـلِ الْبصـلِ والْكُراثِ     ،�نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٥٦٣(
مِما يتأَذَّى مِنـه    ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تأَذَّى  ،فَلَا يقْربن مسجِدنا  ،من أَكَلَ مِن هذِهِ الشجرةِ الْمنتِنةِ     «:فَقَالَ،مِنها

سالْإِن« 
وفِـي رِوايـةِ    :قَـالَ ،أَنَّ جابِر بن عبدِ االلهِ    ،حدثَنِي عطَاءُ بن أَبِي رباحٍ    :قَالَ، شِهابٍ عنِ ابنِ ) ٥٦٤ (

ولْيقْعد فِي  ،فَلْيعتزِلْنا أَو لِيعتزِلْ مسجِدنا   ،من أَكَلَ ثُوما أَو بصلًا    «:قَالَ،�وزعم أَنَّ رسولَ االلهِ     ،حرملَةَ
تِهِبقُولٍ      » يب مِن اتضِررٍ فِيهِ خبِقِد أُتِي هإِنا    ،وـا رِيحلَه ـدجفَو،          ـا مِـنـا فِيهبِم بِرـأَلَ فَـأُخفَس

كُلْ فَـإِني أُنـاجِي مـن لَـا         «:قَالَ،فَلَما رآه كَرِه أَكْلَها   ،إِلَى بعضِ أَصحابِهِ  » قَربوها«:فَقَالَ،الْبقُولِ
ن٥٦٠»اجِيت 
فِي تِلْك الْبقْلَةِ الثُّومِ    �لَم نعد أَنْ فُتِحت خيبر فَوقَعنا أَصحاب رسولِ االلهِ          :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٥٦٥(

 اعجِي اسالنا   ،ودِيدا أَكْلًا شها مِنجِدِ   ،فَأَكَلْنسا إِلَى الْمنحر ولُ االلهِ    ،ثُمسر دجفَقَالَ ال�فَو يحر:»  ـنم
فَبلَغَ ذَاك  ،حرمـت ،حرمت:فَقَالَ النـاس  » فَلَا يقْربنا فِي الْمسجِدِ   ،أَكَلَ مِن هذِهِ الشجرةِ الْخبِيثَةِ شيئًا     

 بِيلَّ االلهُ لِي«:فَقَالَ�النا أَحم رِيمحبِي ت سلَي هإِن اسا النهلَكِ،أَياوهرِيح هةٌ أَكْررجا شه٥٦١»ن 
) ٥٦٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    «:عسأَنَّ ر�      هابـحأَصو ولٍ هصةِ باعرلَى زع رم،   ـاسلَ نزفَن

  هفَأَكَلُوا مِن مهونَ  ..مِنرأْكُلْ آخي لَمو،    لَم ا الَّذِينعهِ فَدا إِلَينحفَر      رِينالْـآخ ـرأَخلَ وصأْكُلُوا الْبى ، يتح
 ٥٦٢»ذَهب رِيحها

وذَكَر ،�فَذَكَر نبِي االلهِ    ،خطَب يوم الْجمعةِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن معدانَ بنِ أَبِي طَلْحةَ    ) ٥٦٧ (
وإِنَّ أَقْوامـا   ،وإِني لَا أُراه إِلَّا حضـور أَجلِـي       ،نِي ثَلَاثَ نقَراتٍ  إِني رأَيت كَأَنَّ دِيكًا نقَر    :أَبا بكْرٍ قَالَ  

                                                 
 ا جاء في الثوم الني والبصل والكراث باب م١٦٠:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٥٨

بإثبات الياء على   ) ولا يصلي (ش  [  باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث          ١٦٠:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٥٥٩
 ]الخبر الذي يراد به النهي

هكذا هـو في نسـخ   ) بقدر(ش [  لبصل والكراث باب ما جاء في الثوم الني وا ١٦٠:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٥٦٠
صحيح مسلم كلها بقدر ووقع في أخرجه البخاري وسنن أبي داود وغيرهما من الكتب المعتمدة أتي ببدر قال العلماء هذا هو الصواب                      

يتخذ من الخوص وهو ورق     وفسر الرواة وأهل اللغة والغريب البدر بالطبق قالوا سمي بدرا لاستدارته كاستدارة البدر والبدر هو الطبق                 
 ]النخل

 ]قال أهل اللغة الخبيث في كلام العرب المكروه من قول أو فعل أو مال أو طعام أو شراب أو شخص) الخبيثة(ش [  - ٥٦١
 ]الأرض المزروعة) زراعة(ش [  - ٥٦٢



 ١٦٥

  لِفختنِي أَنَّ أَسونرأْمي،     هدِين عيضلِي كُني إِنَّ االلهَ لَمو، هلَا خِلَافَتو،      هبِيثَ بِهِ نعلَا الَّذِي بجِـلَ   ،�وفَإِنْ ع
 رةِ    فَالْخِلَ،بِي أَمتلَاءِ السؤه نيى بورولُ االلهِ     ،افَةُ شسر فِّيوت اضٍ  �الَّذِينر مهنع وهو،   تلِمع ي قَدإِنو

 أَعـداءُ   فَإِنْ فَعلُوا ذَلِك فَأُولَئِـك    ،أَنا ضربتهم بِيدِي هذِهِ علَى الْإِسلَامِ     ،أَنَّ أَقْواما يطْعنونَ فِي هذَا الْأَمرِ     
فِـي  �ما راجعت رسـولَ االلهِ    ،ثُم إِني لَا أَدع بعدِي شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ         ،الْكَفَرةُ الضلَّالُ ،االلهِ

بِإِصـبعِهِ فِـي    حتى طَعـن    ،وما أَغْلَظَ لِي فِي شيءٍ ما أَغْلَظَ لِـي فِيـهِ          ،شيءٍ ما راجعته فِي الْكَلَالَةِ    
وإِني إِنْ أَعِش أَقْضِ فِيهـا      "يا عمر أَلَا تكْفِيك آيةُ الصيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سورةِ النساءِ؟          «:فَقَالَ،صدرِي
 ـ  :ثُم قَالَ ،يقْضِي بِها مِن يقْرأُ الْقُرآنَ ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ        ،بِقَضِيةٍ إِن ماءِ       اللـهـرلَـى أُمع كـهِدي أُش

ويقْسِموا فِيهِم  ،�وسنةَ نبِيهِم   ،ولِيعلِّموا الناس دِينهم  ،وإِني إِنما بعثْتهم علَيهِم لِيعدِلُوا علَيهِم     ،الْأَمصارِ
مئَهرِ      ،فَيأَم مِن هِملَيكَلَ عا أَشم وا إِلَيفَعريوهِم، كُمإِن ـا إِلَّـا         ،ثُمماهنِ لَا أَريترجأْكُلُونَ شت اسا النهأَي

أَمر بِـهِ  ،إِذَا وجد رِيحهما مِن الرجلِ فِي الْمسجِدِ،�هذَا الْبصلَ والثُّوم لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ      ،خبِيثَتينِ
 ٥٦٣من أَكَلَهما فَلْيمِتهما طَبخافَ،فَأُخرِج إِلَى الْبقِيعِ
١٨ -اشِدالن مِعس نم قُولُها يمجِدِ وسالَّةِ فِي الْمدِ الضشن نيِ عهالن ابب  

مـن  «:�لُ االلهِ   قَالَ رسـو  :يقُولُ،مولَى شدادِ بنِ الْهادِ أَنه سمِع أَبا هريرةَ       ،عن أَبِي عبدِ االلهِ   ) ٥٦٨ (
 ٥٦٤»سمِع رجلًا ينشد ضالَّةً فِي الْمسجِدِ فَلْيقُلْ لَا ردها االلهُ علَيك فَإِنَّ الْمساجِد لَم تبن لِهذَا

 إِلَـى الْجمـلِ   مـن دعـا   :أَنَّ رجلًا نشد فِي الْمسجِدِ فَقَالَ     ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٥٦٩ (
 ٥٦٥»إِنما بنِيتِ الْمساجِد لِما بنِيت لَه،لَا وجدت«:�فَقَالَ النبِي ،الْأَحمرِ

١٩ -ودِ لَهجالسلَاةِ ووِ فِي الصهالس ابب  
 يصلِّي جـاءَه الشـيطَانُ فَلَـبس        إِذَا قَام ،إِنَّ أَحدكُم «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٣٨٩ (

 ٥٦٦»فَلْيسجد سجدتينِ وهو جالِس،فَإِذَا وجد ذَلِك أَحدكُم،حتى لَا يدرِي كَم صلَّى،علَيهِ

                                                 
 وإن تركـت الاسـتحلاف   معناه إن أستخلف فحسن لأنه استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر       ) وإن أقواما يأمرونني  (ش  [  - ٥٦٣

معنى شورى يتشاورون فيه ويتفقون على واحد من هؤلاء الستة          ) فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة    ( لم يستخلف    �فحسن فإن النبي    
عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف ولم يدخل سعيد بن زيد معهم وإن كان من العشرة لأنه من                        

معناه الآية التي نزلت في الصيف      ) ألا تكفيك آية الصيف   (ورع عن إدخاله كما تورع عن إدخال ابنه عبد االله رضي االله عنهم              أقاربه فت 
معناه من أراد أكلهما فليمت رائحتهما      ) فمن أكلهما فليمتهما طبخا   (وهي قوله تعالى يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة إلى آخرها            

 ] كسر قوته وحدتهبالطبخ وإماتة كل شيء
يقال نشدت الضالة إذا طلبتها وأنشدا إذا عرفتها والضالة هي الضائعة من كل ما يقتني من الحيوان وغيره                  ) ينشد ضالة (ش  [  - ٥٦٤

 يقال ضل الشيء إذا ضاع قال ابن الأثير الضالة فاعلة صارت من الصفات الغالبة تقع على الذكر والأنثى والاثنين والجمع وتجمع على                     
 ]ضوال وقد تطلق الضالة على المعاني ومنه الحديث الحكمة ضالة المؤمن أي لا يزال يتطلبها كما يتطلب الرجل ضالته

 ]معناه لذكر االله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخير ونحوها) إنما بنيت المساجد لما بنيت له(ش [  - ٥٦٥
فلـبس  (ش [  ا لم يدرِكم صلى ثلاثًا أو أربعا سجد سجدتين وهو جـالس     باب إذ  ٦:  كتاب السهو  ٢٢:  أخرجه البخاري في   - ٥٦٦
 ]أي خلط عليه صلاته وهوشها عليه وشككه فيها) عليه



 ١٦٦

ثُم قَام فَلَـم   ، الصلَواتِ ركْعتينِ مِن بعضِ  �صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ ابنِ بحينةَ    ) ٥٧٠(
لِسجي،  هعم اسالن فَقَام،  هلَاتى صا قَضفَلَم،  ركَب هلِيمسا تنظَرنو،     الِسج ـوهنِ ويتدـجس دجـلَ  ،فَسقَب
 ٥٦٧»ثُم سلَّم،التسلِيمِ

)٥٧١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ ا  :قَالَ،عسلَاتِهِ    «:�اللهِ  قَالَ رفِي ص كُمدأَح كإِذَا ش،    رِ كَـمدي فَلَم
فَإِنْ كَـانَ   ،ثُم يسجد سجدتينِ قَبلَ أَنْ يسلِّم     ،فَلْيطْرحِ الشك ولْيبنِ علَى ما استيقَن     ،صلَّى ثَلَاثًا أَم أَربعا   

هلَاتص لَه نفَعا شسملَّى خإِ،صطَانِويا لِلشغِيمرا تتعٍ كَانبا لِأَرامملَّى إِت٥٦٨»نْ كَانَ ص 
 فَلَما سـلَّم    -زاد أَو نقَص    : قَالَ إِبراهِيم  -�صلَّى رسولُ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٥٧٢ (

 قِيلَ لَه:      لَاةِ شثَ فِي الصدولَ االلهِ أَحسا رءٌ؟ قَالَ ي؟ «:يا ذَاكمكَـذَا   :قَالُوا"وكَذَا و تلَّيـى  :قَالَ،صفَثَن
إِنه لَو حدثَ فِي الصلَاةِ     «:ثُم أَقْبلَ علَينا بِوجهِهِ فَقَالَ    ،ثُم سلَّم ،فَسجد سجدتينِ ،واستقْبلَ الْقِبلَةَ ،رِجلَيهِ

وإِذَا شك أَحدكُم فِـي     ،فَإِذَا نسِيت فَذَكِّرونِي  ،كِن إِنما أَنا بشر أَنسى كَما تنسونَ      ولَ،شيءٌ أَنبأْتكُم بِهِ  
ابوالص رحتلَاتِهِ فَلْيهِ،صلَيع تِمنِ،فَلْييتدجس دجسلِي ٥٦٩»ثُم 

فَسلَّم ،وإِما الْعصر ،إِما الظُّهر ،إِحدى صلَاتيِ الْعشِي  �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قال هريرةَ، عن أبي ) ٥٧٣(
فَهابـا أَنْ   ،وفِي الْقَومِ أَبو بكْرٍ وعمر    ،فَاستند إِلَيها مغضبا  ،ثُم أَتى جِذْعا فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ     ،فِي ركْعتينِ 

يا رسولَ االلهِ أَقُصِـرتِ الصـلَاةُ أَم   :فَقَالَ،فَقَام ذُو الْيدينِ  ،قُصِرتِ الصلَاةُ ،اسِوخرج سرعانُ الن  ،يتكَلَّما
    بِيالن ظَر؟ فَنسِيتالًا �نشِما ومِيننِ؟    «:فَقَالَ،ييـدقُولُ ذُو الْيا يقَـالُوا "م: قـدـلِّ إِلَّـا     ،صصت لَم

ثُم كَبـر   ،ثُم كَبـر وسـجد    ،ثُم كَبـر فَرفَـع    ،ثُم سـجد  ،ثُم كَبر ،ينِ وسلَّم فَصلَّى ركْعت «،ركْعتينِ
فَعرقَالَ:قَالَ،»و هنٍ أَنيصنِ حانَ برعِم نع تبِرأُخو:لَّمس٥٧٠.و 

ثُم دخـلَ   ،فَسلَّم فِي ثَلَـاثِ ركَعـاتٍ     ،رصلَّى الْعص �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٥٧٤(
زِلَهنم،     اقبالْخِر قَالُ لَهلٌ يجهِ رإِلَي هِ طُولٌ   ،فَقَاميدكَانَ فِي يفَقَالَ،و:     هنِيعص لَه ولَ االلهِ فَذَكَرسا ري، جرخو

                                                 
أي ) ونظرنـا تسـليمه   (ش  [  باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضـة             ١:  كتاب السهو  ٢٢: أخرجه البخاري في   - ٥٦٧

 ]انتظرناه
أي إغاظة له وإذلالا مأخوذ من الرغام وهو التراب ومنه أرغم االله أنفه والمعنى أن الشيطان لـبس      ) نكانتا ترغيما للشيطا  (ش  [  - ٥٦٨

عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها فجعل االله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغـام الشـيطان ورده             
 ]خاسئا مبعدا عن مراده وكملت صلاة ابن آدم

  باب التوجه نحو القبلة حيث كان٣١:  كتاب الصلاة٨: رجه البخاري فيأخ - ٥٦٩
قال الأزهري العشي عند العرب مـا       ) العشي(ش  [  باب ما يجوز من ذكر الناس        ٤٥:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٥٧٠

نثه على إرادة الخشبة وكذا جـاء في      هكذا هو في الأصول فاستند إليها والجذع مذكر ولكنه أ         ) أتى جذعا (بين زوال الشمس وغروا     
يعني يقولون قصرت الصلاة والسرعان بفتح السين والراء هذا هو          ) وخرج سرعان الناس قصرت الصلاة    (رواية البخاري وغيره خشبة     

 البخاري  الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة وكذا ضبطه المتقنون والسرعان المسرعون إلى الخروج وضبطه الأصلي في                 
بضم القاف وكسر الصاد وروي بفتح      ) قصرت الصلاة (بضم السين وإسكان الراء ويكون جمع سريع كقفيز وقفزان وكثيب وكثبان            

 ]لطول كان في يديه وهو معنى قوله بسيط اليدين) ذو اليدين(القاف وضم الصاد وكلاهما صحيح ولكن الأول أشهر وأصح 



 ١٦٧

  اءَهرِد رجانَ يباسِ   ،غَضى إِلَى النهتى انتذَا قَالُوا  :قَالَفَ،حه قدأَص:معةً «،نكْعلَّى رفَص، لَّمس ثُم،  دجس ثُم
 ٥٧١»ثُم سلَّم،سجدتينِ

  باب سجودٍ التلَاوةِ- ٢٠
) ٥٧٥ (  رمنِ عنِ ابع:»   بِيآنَ  �أَنَّ النأُ الْقُرقْرةٌ    ،كَانَ يدجـا سةً فِيهورأُ سقْرفَي، ـجسفَي   دـجسنو د

هعتِهِ،مهبكَانِ جا لِمضِعوا منضعب جِدا يى مت٥٧٢»ح 
غَير أَنَّ شـيخا    » وسجد من كَانَ معه   ،أَنه قَرأَ والنجمِ فَسجد فِيها    �عنِ النبِي   «،عن عبدِ االلهِ  ) ٥٧٦(

لَقَد رأَيته بعد قُتِـلَ     «:يكْفِينِي هذَا قَالَ عبد االلهِ    :وقَالَ،رفَعه إِلَى جبهتِهِ  أَخذَ كَفا مِن حصى أَو ترابٍ فَ      
 ٥٧٣»كَافِرا

 ـ،لَا:فَقَالَ،أَنه سأَلَ زيد بن ثَابِتٍ عنِ الْقِراءَةِ مع الْإِمامِ        ،عن عطَاءِ بنِ يسارٍ   ) ٥٧٧ ( ي قِراءَةَ مع الْإِمامِ فِ
 ٥٧٤»والنجمِ إِذَا هوى فَلَم يسجد�وزعم أَنه قَرأَ علَى رسولِ االلهِ «،شيءٍ

فَلَمـا  ،إِذَا السماءُ انشقَّت فَسجد فِيها «قَرأَ لَهم   ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٥٧٨ (
بأَخ فرصولَ االلهِ انسأَنَّ ر مها�رفِيه دج٥٧٥»س 

 وكَيفِيةِ وضعِ الْيدينِ علَى الْفَخذَينِ، باب صِفَةِ الْجلُوسِ فِي الصلَاةِ- ٢١
لْيسرى بـين   جعلَ قَدمه ا  ،إِذَا قَعد فِي الصلَاةِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٥٧٩ (

ووضع يده الْيمنـى علَـى      ،ووضع يده الْيسرى علَى ركْبتِهِ الْيسرى     ،وفَرش قَدمه الْيمنى  ،فَخِذِهِ وساقِهِ 
 »وأَشار بِإِصبعِهِ،فَخِذِهِ الْيمنى

)٥٨٠ ( رمنِ عنِ ابع:» بِيلَ�أَنَّ النـهِ كَانَ إِذَا جيتكْبلَى رهِ عيدي عضلَاةِ وفِي الص س،  هعـبإِص فَعرو
امهلِي الْإِبى الَّتِي تنما،الْيهلَيا عاسِطَهتِهِ بكْبلَى رى عرسالْي هديا وا بِهعفَد« 

٢٢ -ا واغِهفَر دلَاةِ عِنالص لِيلِ مِنحلَامِ لِلتالس ابتِهِ بفِيكَي 

                                                 
 ]شتغاله بشأن الصلاة خرج يجر رداءه ولم يتمهل ليلبسهيعني لكثرة ا) يجر رداءه(ش [  - ٥٧١
  باب من سجد لسجود القارىء٨:  كتاب سجود القرآن١٧: أخرجه البخاري في - ٥٧٢

فمعنـاه  ) وسجد من كان معه   (ش  [  باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها         ١:  كتاب سجود القرآن   ١٧: أخرجه البخاري في   - ٥٧٣
مين والمشركين والجن والإنس قاله ابن عباس وغيره حتى شاع إن أهل مكة أسلموا قال القاضي عياض                 من كان حاضرا قراءته من المسل     

رحمه االله تعالى وكان سبب سجودهم فيما قال ابن مسعود رضي االله عنه أا أول سجدة نزلت قال القاضي رضي االله عنه وأمـا مـا             
 من الثناء على آلهة المشركين في سورة النجم فباطل لا           �ن رسول االله    يرويه الأخباريون والمفسرون أن سبب ذلك ما جرى على لسا         

 ولا أن الشيطان �يصح فيه شيء لا من جهة النقل ولا من جهة العقل لأن مدح إله غير االله تعالى كفر ولا يصح نسبة إلى رسول االله             
 ]على لسانه ولا يصح تسليط الشيطان على ذلك

المراد بالزعم هنـا القـول      ) وزعم(ش  [  باب من قرأ السجدة ولم يسجد        ٦: سجود القرآن  كتاب   ١٧: أخرجه البخاري في   - ٥٧٤
 ]المحقق

  باب القراءة في العشاء بالسجدة١٠١:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٧٥



 ١٦٨

إِنَّ :أَنى علِقَهـا؟ قَـالَ      :فَقَالَ عبد االلهِ  » أَنَّ أَمِيرا كَانَ بِمكَّةَ يسلِّم تسلِيمتينِ     «،عن أَبِي معمرٍ  ) ٥٨١ (
 ٥٧٦كَانَ يفْعلُه�رسولَ االلهِ 

حتى ،وعن يسارِهِ ،يسلِّم عن يمِينِهِ  � االلهِ   كُنت أَرى رسولَ  «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٥٨٢(
 ٥٧٧»أَرى بياض خدهِ

  باب الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ- ٢٣
 ٥٧٨»بِالتكْبِيرِ�كُنا نعرِف انقِضاءَ صلَاةِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٥٨٣ (

  مِن عذَابِ الْقَبرِ باب استِحبابِ التعوذِ- ٢٤
دخـلَ علَـي رسـولُ االلهِ       :أَنَّ عائِشةَ قَالَـت   ،حدثَنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٨٤ (
فَارتاع رسولُ االلهِ   :تهلْ شعرتِ أَنكُم تفْتنونَ فِي الْقُبورِ؟ قَالَ      :وهِي تقُولُ ،وعِندِي امرأَةٌ مِن الْيهودِ   �
هلْ شعرتِ أَنه أُوحِـي     «:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ     ،فَلَبِثْنا لَيالِي :قَالَت عائِشةُ » إِنما تفْتن يهود  «:وقَالَ�

 ٥٧٩»بعد يستعِيذُ مِن عذَابِ الْقَبرِ،�فَسمِعت رسولَ االلهِ «:قَالَت عائِشةُ"إِلَي أَنكُم تفْتنونَ فِي الْقُبورِ؟
 »بعد ذَلِك يستعِيذُ مِن عذَابِ الْقَبرِ�سمِعت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٥٨٥ (
إِنَّ أَهلَ الْقُبورِ يعذَّبونَ    :فَقَالَتا،دخلَت علَي عجوزانِ مِن عجزِ يهودِ الْمدِينةِ      :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٨٦ (

 ورِهِمفِي قُب،ا    :قَالَتمقَهدأَنْ أُص عِمأُن لَما ومهتولُ االلهِ      ،فَكَذَّبسر لَيلَ عخدا وتجرفَخ�، لَه ـا  :فَقُلْتي
فَزعمتا أَنَّ أَهـلَ الْقُبـورِ يعـذَّبونَ فِـي          ،يرسولَ االلهِ إِنَّ عجوزينِ مِن عجزِ يهودِ الْمدِينةِ دخلَتا علَ         

ورِهِما«:فَقَالَ،قُبقَتدص،    ائِمهالْب هعمسا تذَابونَ عذَّبعي مهإِن «قَالَت:» هتأَيا رذُ      ،فَمـوعتلَاةٍ إِلَّا يفِي ص دعب
 ٥٨٠»مِن عذَابِ الْقَبرِ

٢٥ -عتسا يم ابلَاةِ بفِي الص هاذُ مِن 
يستعِيذُ �سمِعت رسولَ االلهِ    «:قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٥٨٧ (

 ٥٨١»فِي صلَاتِهِ مِن فِتنةِ الدجالِ

                                                 
 ]مأي من أين حصل على هذه السنة وظفر ا؟ فكأنه تعجب من معرفة ذلك الرجل بسنة التسلي) أنى علقها(ش [  - ٥٧٦
 ]أي صفحة وجهه) بياض خده(ش [  - ٥٧٧
  باب الذكر بعد الصلاة١٥٥:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٧٨
 ]أي تمتحنون) تفتنون(ش [  باب التعوذ من عذاب القبر ٣٧:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٥٧٩
أي لم تطلب نفسي أن أصـدقهما       ) لم أنعم (ش  [    باب التعوذ من عذاب القبر     ٣٧:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٥٨٠

 ]ومنه قولهم في التصديق نعم
أي محنته وأصل الفتنـة الامتحـان       ) فتنة الدجال (ش  [   باب الدعاء قبل السلام    ١٤٩:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٥٨١

 ]نه يغطي الحق بباطلهوالاختبار استعيرت لكشف ما يكره والدجال فعال من الدجل وهو التغطية سمي به لأ



 ١٦٩

اللهم :إِذَا تشهد أَحدكُم فَلْيستعِذْ بِااللهِ مِن أَربعٍ يقُولُ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٨٨ (
     منهذَابِ جع مِن وذُ بِكي أَعرِ  ،إِنذَابِ الْقَبع مِناتِ   ،ومالْما ويحةِ الْمنفِت مِنسِـيحِ     ،وةِ الْمنفِت رش مِنو

 ٥٨٢"الدجالِ 
اللهم إِني أَعـوذُ بِـك مِـن    « : �قَالَ نبِي االلهِ    : سلَمةَ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ، يقُولُ     عن أَبِي   ) ٥٨٨(

 ٥٨٣»عذَابِ الْقَبرِ، وعذَابِ النارِ، وفِتنةِ الْمحيا والْمماتِ، وشر الْمسِيحِ الدجالِ
)٥٨٩ ( رِيهنِ الزقَالَ،ع:ربرِ   أَخيبالز نةُ بورةَ ،نِي عائِشأَنَّ ع،   بِيالن جوز�هتربأَخ،   بِيكَـانَ  �أَنَّ الن

وأَعوذُ ،وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمسِيحِ الـدجالِ      ،اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ      «يدعو فِي الصلَاةِ    
  نفِت مِن اتِ  بِكمالْما ويحمِ      ،ةِ الْمرغالْمأْثَمِ والْم مِن وذُ بِكي أَعإِن مالله «قَائِلٌ  :قَالَت ا   :فَقَالَ لَهم ا أَكْثَرم

 ٥٨٤»ووعد فَأَخلَف،حدثَ فَكَذَب،إِنَّ الرجلَ إِذَا غَرِم«:تستعِيذُ مِن الْمغرمِ يا رسولَ االلهِ فَقَالَ
كَانَ يعلِّمهم هذَا الدعاءَ كَما يعلِّمهم السورةَ مِن الْقُـرآنِ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٥٩٠( 

 مِـن فِتنـةِ     وأَعوذُ بِك ،وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ    ،اللهم إِنا نعوذُ بِك مِن عذَابِ جهنم      «:يقُولُ قُولُوا 
بلَغنِي أَنَّ طَاوسا قَالَ    ":قَالَ مسلِم بن الْحجاجِ   » وأَعوذُ بِك مِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ     ،الْمسِيحِ الدجالِ 

أَو كَمـا   ، عن ثَلَاثَةٍ أَو أَربعةٍ    لِأَنَّ طَاوسا رواه  ،أَعِد صلَاتك :قَالَ،لَا:أَدعوت بِها فِي صلَاتِك؟ فَقَالَ    :لِابنِهِ
 "قَالَ 

  باب استِحبابِ الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ وبيانِ صِفَتِهِ- ٢٦
اللهم أَنـت   «:إِذَا انصرف مِن صلَاتِهِ استغفَر ثَلَاثًا وقَالَ      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٥٩١ (

كَيـف الْاسـتِغفَار؟    ":فَقُلْت لِلْأَوزاعِي :قَالَ الْولِيد » تباركْت ذَا الْجلَالِ والْإِكْرامِ   ،ام ومِنك السلَام  السلَ
 ٥٨٥"أَستغفِر االلهَ ،أَستغفِر االلهَ:تقُولُ:قَالَ
اللهم أَنـت السـلَام     «: يقْعد إِلَّا مِقْدار ما يقُولُ     إِذَا سلَّم لَم  �كَانَ النبِي   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٥٩٢ (

لَامالس كمِنامِ،والْإِكْرلَالِ وذَا الْج كْتاربرٍ » تيمنِ نةِ ابايفِي رِوامِ«والْإِكْرلَالِ وا ذَا الْجي« 
أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،كَتب الْمغِيرةُ بن شعبةَ إِلَـى معاوِيـةَ       :لَقَا،مولَى الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ،عن ورادٍ ) ٥٩٣(

لَه الْملْك ولَه الْحمد وهـو      ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       «:قَالَ،إِذَا فَرغَ مِن الصلَاةِ وسلَّم    ،كَانَ�
ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شلَا،ع ماللهتطَيا أَعلِم انِعم ،تعنا ملِم طِيعلَا مو،دالْج كمِن دذَا الْج فَعنلَا ي٥٨٦»و 

                                                 
مفعل من الحياة والموت وفتنة الحياة ما يعرض للمرء مدة حياته من الافتنان بالدنيا وشـهواا وفتنـة      ) فتنة المحيا والممات  (ش  [  - ٥٨٢

 ]الممات ما يفتن به بعد الموت
  باب التعوذ من عذاب القبر٨٨:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٥٨٣

معناه من الإثم والغرم وهو الدين أي       ) المأثم والمغرم (ش  [  باب الدعاء قبل السلام      ١٤٩:  كتاب الأذان  ١٠: ري في أخرجه البخا  - ٥٨٤
 ]أي لزمه دين والمراد استدان واتخذ ذلك دأبه وعادته) إذا غرم(من الأمر الذي يوجب الإثم 

ى معنى أنه المالك المسلم العباد من المهالك ومنك السـلام           السلام اسم من أسماء االله تعالى عل      ) أنت السلام ومنك السلام   (ش  [  - ٥٨٥
 ]أي تعاليت يا ذا العظمة والمكرمة) تباركت يا ذا الجلال والإكرام(أي ويرجى منك السلامة 



 ١٧٠

لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا      «فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ حِين يسلِّم       :يقُولُ،كَانَ ابن الزبيرِ  :قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ٥٩٤(
  رِيكشلَه،    ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم ةَ إِلَّا بِااللهِ،لَهلَا قُولَ ووإِلَّـا االلهُ ،لَا ح لَـا  ،لَا إِلَهو

  اهإِلَّا إِي دبعلُ   ،نالْفَض لَهةُ ومعالن لَه،  نساءُ الْحالثَّن لَهو،    خإِلَّا االلهُ م لَا إِلَه         كَـرِه لَـوو ينالـد لَـه لِصِين
 ٥٨٧»يهلِّلُ بِهِن دبر كُلِّ صلَاةٍ�كَانَ رسولُ االلهِ «:وقَالَ» الْكَافِرونَ

 ذَهب أَهلُ الدثُورِ بِالدرجاتِ   :فَقَالُوا،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين أَتوا رسولَ االلهِ          ) ٥٩٥ (
ويتصدقُونَ ولَا  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  :قَالُوا"وما ذَاك؟ «:فَقَالَ،والنعِيمِ الْمقِيمِ ،الْعلَى

قدصتن،  تِقعلَا نتِقُونَ وعيولَ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»     نرِكُونَ بِهِ مدئًا تيش كُملِّمبِقُونَ   أَفَلَا أُعستو قَكُمبس 
             متعنا صمِثْلَ م عنص نإِلَّا م كُملَ مِنأَفْض دكُونُ أَحلَا ي؟ وكُمدعب نلَى:قَالُوا» بِهِ مـولُ االلهِ     ،بسـا ري

فَرجـع فُقَـراءُ    :قَالَ أَبو صالِحٍ  » رةًدبر كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًا وثَلَاثِين م     ،وتحمدونَ،وتكَبرونَ،تسبحونَ«:قَالَ
فَقَالَ رسولِ االلهِ   ،فَفَعلُوا مِثْلَه ،سمِع إِخواننا أَهلُ الْأَموالِ بِما فَعلْنا     :فَقَالُوا،�الْمهاجِرِين إِلَى رسولِ االلهِ     

قَالَ ،عنِ ابنِ عجلَانَ  ،تيبةَ فِي هذَا الْحدِيثِ عنِ اللَّيثِ     وزاد غَير قُ  » ذَلِك فَضلُ االلهِ يؤتِيهِ من يشاءُ     «:�
يمدِيثَ    :سذَا الْحلِي هأَه ضعب ثْتدفَقَالَ،فَح:تهِما قَالَ   ،ومإِن»   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و حبسااللهَ   ،ت ـدمحتو

 ثَلَاثِينااللهَ ثَلَ  ،ثَلَاثًا و ركَبتو ثَلَاثِيناثًا و «      ذَلِك لَه الِحٍ فَقُلْتإِلَى أَبِي ص تعجـدِي فَقَـالَ   ،فَرذَ بِيااللهُ :فَأَخ
رانَ االلهِ ،أَكْبحبسلِلَّهِ ،و دمالْحو، رانَ االلهِ ،االلهُ أَكْبحبسلِلَّهِ ،و دمالْحثَلَاثَـةً        ،و مِـيعِهِنج لُغَ مِـنبى تتح

ثَلَاثِين٥٨٨.و  
 دبر  - أَو فَاعِلُهن    -معقِّبات لَا يخِيب قَائِلُهن     «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   ) ٥٩٦ (

 ٥٨٩»يرةًوأَربع وثَلَاثُونَ تكْبِ،وثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ تحمِيدةً،ثَلَاثٌ وثَلَاثُونَ تسبِيحةً،كُلِّ صلَاةٍ مكْتوبةٍ

                                                                                                                                            
  باب الذكر بعد الصلاة١٥٥:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٥٨٦

لا ينفع صاحب الغنى عندك غناه، إنما ينفعه عنايتك به، وما قدمه من صالح              : الحظ والغنى، أي  : الجد. مفروضة) مكتوبة. (عقب) دبر(
 ) ] .٨٩، ٨٨(الشعراء [} إِلا من أَتى اللَّه بِقَلْبٍ سلِيمٍ* يوم لا ينفَع مالٌ ولا بنونَ {: قال االله تعالى.العمل

 ]أي يرفع صوته بتلك الكلمات) يهلل ن(ش [  - ٥٨٧
بالدرجات (واحدها دثر وهو المال الكثير      ) الدثور(ش  [   باب الذكر بعد الصلاة    ١٥٥:  كتاب الأذان  ١٠: ري في  أخرجه البخا  - ٥٨٨

جمع العليا تأنيث الأعلى ككبرى وكبر قيل الباء للتعدية أي أذهبوها وأزالوها وقيل للمصاحبة فيكون المعنى استصحبوها معهـم    ) العلى
ما كافة تصحح دخول الجار علـى       ) يصلون كما نصلي  (أي الدائم وهو نعيم الآخرة وعيش الجنة        ) والنعيم المقيم (ولم يتركوا لنا شيئا     

الفعل وتفيد تشبيه الجملة بالجملة كقولك يكتب زيد كما يكتب عمرو أو مصدرية كما في قوله تعالى بما رحبت أي صـلام مثـل               
 اللغة وقال أبو عمر المطرزي في كتابه اليواقيت دبر كل شـيء             هو بضم الدال هذا هو المشهور في      ) دبر(صلاتنا وصومهم مثل صومنا     

 ]بفتح الدال آخر أوقاته من الصلاة وغيرها وقال هذا هو المعروف في اللغة وأما الجارحة فبالضم

مرة بعد  قال الهروي قال سمرة معناه تسبيحات تفعل أعقاب الصلوات وقال أبو الهيثم سميت معقبات لأا تفعل                 ) معقبات(ش  [  - ٥٨٩
أخرى وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه أي ملائكة يعقب بعضهم بعضا والمعقب بكسر القاف ما جاء عقب ما قبلـه                        

 ]وهي مبتدأ وجملة لا يخيب قائلهن الخ صفته وقوله ثلاث وثلاثون خبره
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وحمِـد االلهَ   ،من سبح االلهَ فِي دبرِ كُلِّ صلَاةٍ ثَلَاثًـا وثَلَاثِين         �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٥٩٧(
 ثَلَاثِينثَلَاثًا و،   ثَلَاثِينااللهَ ثَلَاثًا و ركَبونَ  ،وعتِسةٌ وعتِس لِكقَالَ،فَتالْمِائَةِ :و امملَـا        لَ:ت هـدحإِلَّا االلهُ و ا إِلَه

 لَه رِيكـرِ                 ،شحدِ الْببمِثْلَ ز تإِنْ كَانو اهطَايخ تغُفِر ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه
"٥٩٠ 

  باب ما يقَالُ بين تكْبِيرةِ الْإِحرامِ والْقِراءَةِ- ٢٧
) ٥٩٨ (ةَ  عريرأَبِي ه ولُ االلهِ    :قَالَ،نسلَاةِ     ،�كَانَ رفِـي الص ـرـلَ أَنْ       ،إِذَا كَبـةً قَبينه ـكَتس

مـا تقُـولُ؟ قَـالَ      ،يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَنت وأُمي أَرأَيت سكُوتك بين التكْـبِيرِ والْقِراءَةِ           :فَقُلْت،يقْرأَ
اللهم نقِّنِي مِن خطَايـاي     ، باعِد بينِي وبين خطَاياي كَما باعدت بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ         اللهم:أَقُولُ"

 ٥٩١"اللهم اغْسِلْنِي مِن خطَاياي بِالثَّلْجِ والْماءِ والْبردِ ،كَما ينقَّى الثَّوب الْأَبيض مِن الدنسِ
 ض من الركعة الثانيةباب إذا 

إِذَا نهض مِن الركْعةِ الثَّانِيـةِ  �كَانَ رسولُ االلهِ «:يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ :قَالَ، زرعةَ بي أَ عن) ٥٩٩ (
كُتسي لَمو الَمِينالْع بلِلَّهِ ر دماءَةَ بِـ الْحالْقِر حفْتت٥٩٢»اس 
  حمدا كثيرا طيباباب فضل قول الحمد الله

الْحمد لِلَّهِ حمدا كَثِيرا طَيبـا      :فَقَالَ،أَنَّ رجلًا جاءَ فَدخلَ الصف وقَد حفَزه النفَس       ،عن أَنسٍ ) ٦٠٠ (
أَيكُـم  «:فَقَالَ،فَأَرم الْقَوم "اتِ؟أَيكُم الْمتكَلِّم بِالْكَلِم  «:صلَاته قَالَ �فَلَما قَضى رسولُ االلهِ     ،مباركًا فِيهِ 

لَقَد رأَيت اثْنـي    «:فَقَالَ،جِئْت وقَد حفَزنِي النفَس فَقُلْتها    :فَقَالَ رجلٌ » الْمتكَلِّم بِها؟ فَإِنه لَم يقُلْ بأْسا     
 ٥٩٣»أَيهم يرفَعها،عشر ملَكًا يبتدِرونها

) ٦٠١ (ع  رمنِ عولِ االلهِ       :قَالَ،نِ ابسر علِّي مصن نحا نمنيمِ      �بالْقَـو لٌ مِـنجإِذْ قَالَ ر:   ـرااللهُ أَكْب
مِن الْقَائِـلُ كَلِمـةَ كَـذَا       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وسبحانَ االلهِ بكْرةً وأَصِيلًا   ،والْحمد لِلَّهِ كَثِيرا  ،كَبِيرا

قَالَ ابـن   » فُتِحت لَها أَبواب السماءِ   ،عجِبت لَها «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،أَنا:قَالَ رجلٌ منِ الْقَومِ   "وكَذَا؟
رمولَ االلهِ «:عسر تمِعذُ سنم نهكْترا تفَم�قُولُ ذَلِكي« 

٢٨ -قَارٍ ولَاةِ بِوانِ الصيابِ إِتبتِحاس ابةٍ بكِينا،سيعا سانِهيإِت نيِ عهالنو 

                                                 
 ] ما يعلو على وجهه عند هيجانه وتموجهأي في الكثرة والعظمة مثل زبد البحر وهو) وإن كانت مثل زبد البحر(ش [  - ٥٩٠
هي تصغير هنة أصلها هنوة فلما صـغرت        ) هنية(ش  [  باب ما يقول بعد التكبير       ٨٩:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٥٩١

صارت هنيوة فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء فاجتمعت ياء أن فأدغمت إحداهما في الأخـرى                    
محل الكاف نصب على أنه صفة لموصوف محذوف أي مباعـدة           ) كما باعدت (أي أخبرني   ) أرأيت(فصارت هنية أي قليلا من الزمان       
 ]مثل مباعدة ما بين المشرق والمغرب

 وهو صحيح) ١٦٠١)(٤٣٠/ ١(معلقاً ووصله أبو عوانة مستخرج أبي عوانة  - ٥٩٢
 ]أي سكتوا) فأرم القوم( الصلاة وفسر ابن الأثير الحفز بالحث والإعجال أي ضغطه لسرعته ليدرك) وقد حفزه النفس(ش [  - ٥٩٣
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سمِعت رسولَ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٠٢ (
فَما أَدركْـتم   ،ها تمشونَ وعلَـيكُم السـكِينةُ     وأْتو،إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا تأْتوها تسعونَ     «:يقُولُ،�

 ٥٩٤»وما فَاتكُم فَأَتِموا،فَصلُّوا
بينما نحن نصلِّي مع    :قَالَ،أَخبره،أَنَّ أَباه ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن أَبِي قَتادةَ     ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ٦٠٣(

إِذَا أَتيـتم   ،فَلَا تفْعلُوا «:قَالَ،استعجلْنا إِلَى الصلَاةِ  :قَالُوا"ما شأْنكُم؟ «:فَقَالَ،فَسمِع جلَبةً ،�  رسولِ االلهِ 
 ٥٩٥.»وما سبقَكُم فَأَتِموا،فَما أَدركْتم فَصلُّوا،الصلَاةَ فَعلَيكُم السكِينةُ

٢٩ -الن قُومى يتم ابلَاةِ بلِلص اس 
  "إِذَا أُقِيمتِ الصلَاةُ فَلَا تقُوموا حتى ترونِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ) ٦٠٤ (
سـمِع أَبـا    ،أَخبرنِي أَبو سـلَمةَ بـن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ عوفٍ            :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٠٥ (

فَأَتى رسولُ االلهِ   "،�قَبلَ أَنْ يخرج إِلَينا رسولُ االلهِ       ،فَعدلْنا الصفُوف ،فَقُمنا،أُقِيمتِ الصلَاةُ :قُولُي،هريرةَ
�       ركَبلَ أَنْ يقَب لَّاهصفِي م ى إِذَا قَامتح، فرصفَان ا ،ذَكَرقَالَ لَنو:كُمكَانا  ،ماملْ قِيزن ـى    فَلَمتح هظِرتنن 

 ٥٩٦"فَكَبر فَصلَّى بِنا ،وقَدِ اغْتسلَ ينطُف رأْسه ماءً،خرج إِلَينا
فَـإِذَا  ،�فَلَا يقِيم حتى يخرج النبِي      ،كَانَ بِلَالٌ يؤذِّنُ إِذَا دحضت    «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٦٠٦(

الص أَقَام جرخاهري ٥٩٧»لَاةَ حِين 
  باب من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ فَقَد أَدرك تِلْك الصلَاةِ- ٣٠

 ٥٩٨»فَقَد أَدرك الصلَاةَ،من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٦٠٧ (
 باب من أدرك ركعة من الصبح

من أَدرك ركْعـةً مِـن الصـبحِ قَبـلَ أَنْ تطْلُـع             «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٠٨ (
سمالش،حبالص كرأَد فَقَد،سمالش برغلَ أَنْ ترِ قَبصالْع ةً مِنكْعر كرأَد نمو،رصالْع كرأَد فَقَد« 

أَو ،من أَدرك مِن الْعصرِ سجدةً قَبلَ أَنْ تغرب الشمس        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، عن عائِشةَ  )٦٠٩(
طْلُعلَ أَنْ تحِ قَببالص ا،مِنكَهرأَد فَقَد«،كرةُ أَدكْعالر ا هِيمةُ إِندجالسو« 

                                                 
) تسعون(ش  ) [ فاسعوا إلى ذكر االله   ( باب المشي إلى الجمعة وقول االله جل ذكره          ١٨:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في   - ٥٩٤

للإنسان إلا ما سعى والمراد بقول االله تعالى فاسعوا         يقال سعيت في كذا وإلى كذا إذا ذهبت إليه وعملت فيه ومنه قوله تعالى وأن ليس                 
قال العلماء والحكمة في إتياا بسكينة والنهى عن السعي أن الذاهب إلى صـلاة عامـد في                 ) وعليكم السكينة (إلى ذكر االله الذهاب     

 ]تحصيلها ومتوصل إليها فينبغي أن يكون متأدبا بآداا وعلى أكمل الأحوال
أي أصـواتا لحركتـهم وكلامهـم       ) جلبة(ش  [  باب قول الرجل فاتتنا الصلاة       ٢٠:  كتاب الأذان  ١٠: فيأخرجه البخاري    - ٥٩٥

 ]واستعجالهم
أي تذكر  ) ذكر(ش  [   باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم            ١٧:  كتاب الغسل  ٥:  أخرجه البخاري في   - ٥٩٦

 ]لغتان مشهورتان أي يقطربكسر الطاء وضمها ) ينطف(شيئا وهو لزوم الاغتسال 
 ]أي زالت الشمس فهو كقوله تعالى حتى توارت) إذا دحضت(ش [  - ٥٩٧
  باب من أدرك من الصلاة ركعة٢٩:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٥٩٨



 ١٧٣

٣١ -لَوقَاتِ الصأَو ابسِ بماتِ الْخ 
أَما إِنَّ جِبرِيـلَ قَـد      :فَقَالَ لَه عروةُ  ،أَخر الْعصر شيئًا  ،أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١٠ (

عت بشِـير بـن أَبِـي       سمِ:فَقَالَ،اعلَم ما تقُولُ يا عروةُ    :فَقَالَ لَه عمر  ،�فَصلَّى إِمام رسولِ االلهِ     ،نزلَ
فَصـلَّيت  ،نزلَ جِبرِيـلُ فَأَمنِي   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا مسعودٍ  :يقُولُ،مسعودٍ

هعم،  هعم تلَّيص ثُم،  هعم تلَّيص ثُم،  هعم تلَّيص ثُم،   ـهعم تلَّيص ـ» ثُم  سحي     ـسمـابِعِهِ خبِأَص ب
 ٥٩٩صلَواتٍ

عنِ ابنِ شِهابٍ، أَنَّ عمر بن عبدِ الْعزِيزِ، أَخر الصلَاةَ يوما، فَدخلَ علَيهِ عروةُ بـن الزبيـرِ،                  ) ٦١٠(
: كُوفَةِ، فَدخلَ علَيهِ أَبو مسعودٍ الْأَنصارِي، فَقَالَ      فَأَخبره أَنَّ الْمغِيرةَ بن شعبةَ أَخر الصلَاةَ يوما وهو بِالْ         

 ، ثُم صـلَّى، فَصـلَّى   �ما هذَا؟ يا مغِيرةُ أَلَيس قَد علِمت أَنَّ جِبرِيلَ نزلَ فَصلَّى، فَصلَّى رسولُ االلهِ         
 ، ثُم صلَّى، فَصلَّى     � ، ثُم صلَّى، فَصلَّى رسولُ االلهِ        � ، ثُم صلَّى، فَصلَّى رسولُ االلهِ        �رسولُ االلهِ   
انظُر ما تحدثُ يا عروةُ، أَو إِنَّ جِبرِيـلَ         : فَقَالَ عمر لِعروةَ  » بِهذَا أُمِرت «:  ، ثُم قَالَ   �رسولُ االلهِ   

كَذَلِك كَانَ بشِير بن أَبِي مسـعودٍ،       : ت الصلَاةِ، فَقَالَ عروةُ     وقْ  �علَيهِ السلَام هو أَقَام لِرسولِ االلهِ       
 .  ٦٠٠يحدثُ عن أَبِيهِ

كَـانَ يصـلِّ الْعصـر      �أَنَّ رسـولَ االلهِ     «:�ولَقَد حدثَتنِي عائِشةُ زوج النبِي      ،قَالَ عروةُ ) ٦١١(
 ٦٠١»لَ أَنْ تظْهرقَب،والشمس فِي حجرتِها

إِذَا صلَّيتم الْفَجر فَإِنه وقْت إِلَى أَنَّ يطْلُـع قَـرنُ   «:قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٦١٢(
فَإِذَا صلَّيتم الْعصر فَإِنه وقْت إِلَـى       ،صرثُم إِذَا صلَّيتم الظُّهر فَإِنه وقْت إِلَى أَنْ يحضر الْع         ،الشمسِ الْأَولُ 

  سمالش فَرصأَنْ ت،        فَققُطَ الشسإِلَى أَنْ ي قْتو هفَإِن رِبغالْم متلَّيفَإِذَا ص،      قْـتو هاءَ فَإِنالْعِش متلَّيفَإِذَا ص
 »إِلَى نِصفِ اللَّيلِ

صـلِّ  «:فَقَالَ لَه ،أَنَّ رجلًا سأَلَه عن وقْتِ الصلَاةِ     ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ، بنِ بريدةَ  عن سلَيمانَ ) ٦١٣(
فَأَقَـام  ،هثُم أَمر ،فَأَقَام الظُّهر ،ثُم أَمره ، فَلَما زالَتِ الشمس أَمر بِلَالًا فَأَذَّنَ      - يعنِي الْيومينِ    -معنا هذَينِ   

ثُم أَمره فَأَقَام الْعِشـاءَ     ،ثُم أَمره فَأَقَام الْمغرِب حِين غَابتِ الشمس      ،الْعصر والشمس مرتفِعةٌ بيضاءُ نقِيةٌ    

                                                 
بطا له ولا تقلـه  أمر من العلم أي كن حافظا ضا) اعلم(ش [  باب ذكر الملائكة ٦:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في   - ٥٩٩

 ]عن غفلة
روي بضم التاء وفتحهـا وهمـا       ) أمرت(ش  [ باب مواقيت الصلاة وفضلها    ١:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٠٠

 ]ظاهران

كانت الحجرة ضيقة العرصة ) في حجرا(ش [  باب مواقيت الصلاة وفضلها ١:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في   - ٦٠١
الجدار بحيث يكون طول جدارها أقل من مساحة العرصة بشيء يسير فإذا صار ظل الجدار مثله دخل وقت العصـر وتكـون                      قصيرة  

معناه قبل أن تخرج الشمس من الحجرة فينبسط الفـيء          ) قبل أن تظهر  (الشمس بعد في أواخر العرصة لم يقع الفيء في الجدار الشرقي            
 ]فيها
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  فَقالش غَاب حِين،      رالْفَج طَلَع حِين رالْفَج فَأَقَام هرأَم ا أَ ،ثُمفَلَم          درفَـأَب هـرالثَّـانِي أَم مـونْ كَانَ الْي
وصـلَّى  ،وصلَّى الْعصر والشمس مرتفِعةٌ أَخرها فَوق الَّذِي كَانَ       ،فَأَنعم أَنْ يبرِد بِها   ،فَأَبرد بِها ،بِالظُّهرِ

    فَقالش غِيبلَ أَنْ يقَب رِبغاءَ ،الْملَّى الْعِشصلِ    وثُلُثُ اللَّي با ذَهمدعـا    ، ببِه فَرفَأَس رلَّى الْفَجصو«،  ثُـم
وقْت صـلَاتِكُم بـين مـا       «:قَالَ،يا رسولَ االلهِ  ،أَنا:فَقَالَ الرجلُ "أَين السائِلُ عن وقْتِ الصلَاةِ؟    «:قَالَ

متأَي٦٠٢»ر 
فَلَم يـرد علَيـهِ   ،أَتاه سائِلٌ يسأَلُه عن مواقِيتِ الصلَاةِ     "أَنه  ،�االلهِ  عن رسولِ   ،عن أَبِي موسى  ) ٦١٤(

ثُم أَمـره فَأَقَـام    ،والناس لَا يكَاد يعـرِف بعضـهم بعضـا        ،فَأَقَام الْفَجر حِين انشق الْفَجر    :قَالَ،شيئًا
ثُم أَمـره فَأَقَـام     ،وهو كَانَ أَعلَم مِـنهم    ،والْقَائِلُ يقُولُ قَدِ انتصف النهار    ،الشمسحِين زالَتِ   ،بِالظُّهرِ

غَاب ثُم أَمره فَأَقَام الْعِشاءَ حِين      ،ثُم أَمره فَأَقَام بِالْمغرِبِ حِين وقَعتِ الشمس      ،بِالْعصرِ والشمس مرتفِعةٌ  
فَقا       ،الشهمِن فرصى انتدِ حالْغ مِن رالْفَج رأَخ ثُم،    سمتِ الشطَلَع قُولُ قَدالْقَائِلُ يو، تكَاد أَو،  رأَخ ثُم

والْقَائِلُ يقُولُ قَـدِ    ، مِنها ثُم أَخر الْعصر حتى انصرف    ،الظُّهر حتى كَانَ قَرِيبا مِن وقْتِ الْعصرِ بِالْأَمسِ       
 سمتِ الشرمفَقِ       ،احقُوطِ الشس دى كَانَ عِنتح رِبغالْم رأَخ لِ       ،ثُمى كَانَ ثُلُثُ اللَّيتاءَ حالْعِش رأَخ ثُم

 "الْوقْت بين هذَينِ :فَقَالَ،ثُم أَصبح فَدعا السائِلَ،الْأَولُ
 وينالُه الْحر فِي طَرِيقِهِ، باب استِحبابِ الْإِبرادِ بِالظُّهرِ فِي شِدةِ الْحر لِمن يمضِي إِلَى جماعةٍ- ٣٢

فَإِنَّ شِـدةَ   ،فَأَبرِدوا بِالصـلَاةِ  ،إِذَا اشتد الْحر  «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦١٥ (
منهحِ جفَي مِن ر٦٠٣»الْح 

)٦١٦ (  أَبِي ذَر نـولِ االلهِ       :قَالَ،عسذِّنُ رـؤرِ�أَذَّنَ مبِالظُّه،     بِـيفَقَـالَ الن�:»رِدأَب، ـرِدأَب«، أَو
قَالَ أَبو  ،»فَأَبرِدوا عنِ الصلَاةِ  ،ذَا اشتد الْحر  فَإِ،إِنَّ شِدةَ الْحر مِن فَيحِ جهنم     «:وقَالَ،»انتظِر،انتظِرِ«:قَالَ
لُولِ«:ذَرءَ التا فَينأَيى رت٦٠٤»ح 

                                                 
فأنعم أن  (أمره بالإبراد فأبرد ا والإبراد هو الدخول في البرد والباء والباء للتعدية أي أدخلها فيه                أي  ) أمره فأبرد بالظهر  (ش  [  - ٦٠٢

 ]أي أدخلها في وقت إسفار الصبح أي انكشافه وإضاءته) فأسفر ا(أي بالغ في الإبراد ا ) يبرد ا
قال ابن حجـر أي  ) فأبردوا بالصلاة(ش [  في شدة الحر  باب الإبراد بالظهر  ٩:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٠٣

أخروها إلى أن يبرد الوقت وفي الرواية الأخرى أبردوا عن الصلاة قال النووي هو بمعنى أبردوا بالصلاة وعن تطلق بمعنى الباء كما يقال                       
دة حر جهنم أي فيه مشـقة مثلـه   يعني أن شدة حر الشمس في الصيف كش     ) فإن شدة الحر من فيح جهنم     (رميت عن القوس أي ا      

 ]أي سطوح حرها وانتشاره وغلياا) فيح جهنم(فاحذروها 
التلول جمع تل وهو مـا      ) فيء التلول (ش  [  باب الإبراد بالظهر في شدة الحر        ٩:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٠٤

كون إلا بعد الزوال وأما الظل فيطلق على ما قبل الزوال وبعـده             اجتمع على الأرض من رمل أو تراب أو نحوهما كالروابي والفيء لا ي            
هذا قول أهل اللغة ومعنى قوله رأينا فيء التلول أنه أخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء والتلول منبطحة غير منتصبة ولا يصير لها فيء                    

 ]في العادة إلا بعد زوال الشمس بكثير
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قَالَ رسولُ  :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦١٧ (
نفَسٍ فِـي   ،فَأَذِنَ لَهـا بِنفَسـينِ    ،يا رب أَكَلَ بعضِي بعضـا     :فَقَالَت،تكَتِ النار إِلَى ربها   اش":�االلهِ  

 ٦٠٥"وأَشد ما تجِدونَ مِن الزمهرِيرِ ،فَهو أَشد ما تجِدونَ مِن الْحر،ونفَسٍ فِي الصيفِ،الشتاءِ
٣٣ -تِحاس ابب رةِ الْحرِ شِدقْتِ فِي غَيلِ الْورِ فِي أَوقْدِيمِ الظُّهابِ تب 

 ٦٠٦»يصلِّي الظُّهر إِذَا دحضتِ الشمس�كَانَ النبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٦١٨ (
 باب الشكوى من حر الرمضاء

 ٦٠٧»فَلَم يشكِنا،الصلَاةَ فِي الرمضاءِ� االلهِ شكَونا إِلَى رسولِ«:قَالَ،عن خبابٍ) ٦١٩ (
 باب السجود على الثوب في شدة الحر

فَإِذَا لَم يستطِع أَحـدنا     ،فِي شِدةِ الْحر  �كُنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢٠ (
الْأَر مِن هتهبج كِّنمضِأَنْ ي،هبطَ ثَوسهِ،بلَيع دج٦٠٨»فَس 

  باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالْعصرِ- ٣٤
كَانَ يصلِّي الْعصـر والشـمس مرتفِعـةٌ        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:أَنه أَخبره ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢١ (

 ٦٠٩ »فَيأْتِي الْعوالِي والشمس مرتفِعةٌ،لِيفَيذْهب الذَّاهِب إِلَى الْعوا،حيةٌ
حِين انصرف مِـن    ،أَنه دخلَ علَى أَنسِ بنِ مالِكٍ فِي دارِهِ بِالْبصرةِ        ،عنِ الْعلَاءِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ٦٢٢(

إِنما انصرفْنا الساعةَ مِـن     :أَصلَّيتم الْعصر؟ فَقُلْنا لَه   :قَالَ،فَلَما دخلْنا علَيهِ  ،وداره بِجنبِ الْمسجِدِ  ،الظُّهرِ
تِلْك صـلَاةُ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،فَلَما انصرفْنا ،فَصلَّينا،فَقُمنا،فَصلُّوا الْعصر :قَالَ،الظُّهرِ

لَا يذْكُر االلهَ فِيها إِلَّا     ،قَام فَنقَرها أَربعا  ،مس حتى إِذَا كَانت بين قَرنيِ الشيطَانِ      يجلِس يرقُب الش  ،الْمنافِقِ
 ٦١٠»قَلِيلًا

مـع  صلَّينا :يقُولُ،سمِعت أَبا أُمامةَ بن سهلٍ:قَالَ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عثْمانَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ   ) ٦٢٣ (
    رزِيزِ الظُّهدِ الْعبنِ عب رمالِكٍ       ،عنِ مسِ بلَى أَنا علْنخى دتا حنجرخ ثُم،  رصلِّي الْعصي اهندجفَو،ا :فَقُلْتي

                                                 
 ]شدة البرد) الزمهرير(ش [   باب الإبراد بالظهر في شدة الحر٩: قيت الصلاة كتاب موا٩:  أخرجه البخاري في- ٦٠٥
 ]أي زالت) دحضت الشمس(ش [  - ٦٠٦
أي شكونا مشقة إقامة صلاة الظهر في أول وقتها لأجل ما يصيب أقدامنا من الرمضاء وهي الرمـل            ) الصلاة في الرمضاء  (ش  [  - ٦٠٧

 ]كوانا فالهمزة للسلبأي لم يزل ش) فلم يشكنا(الذي اشتدت حرارته 
  باب بسط الثوب في الصلاة للسجود٩:  كتاب العمل في الصلاة٢١: أخرجه البخاري في - ٦٠٨

قال الخطابي حياا صـفاء  ) والشمس مرتفعة حية(ش [  باب وقت العصر    ١٣:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٠٩
عبارة عن القرى اتمعة حول ) العوالي(نقية وقال هو أيضا وغيره حياا وجود حرها     لوا قبل أن تصفر أو تتغير وهو مثل قوله بيضاء           

المدينة من جهة نجدها وأما ما كان من جهة امتها فيقال لها السافلة وبعد بعض العوالي من المدينة أربعة أميال وأبعدها ثمانيـة أميـال        
 ]وأقرا ميلان وبعضها ثلاثة أميال

 ] المراد بالنقر سرعة الحركات كنقر الطائر)فنقرها(ش [  - ٦١٠



 ١٧٦

م؟ قَالَ     ،عتلَّيلَاةُ الَّتِي صذِهِ الصا هم:»رصلَّى االلهُ     ،الْعولِ االلهِ صسلَاةُ رذِهِ صهالَّتِي     و لَّمسهِ ولَيالَى ععت 
هعلِّي مصا ن٦١١»كُن 

فَلَما انصرف أَتاه رجلٌ مِن بنِـي       ،الْعصر�صلَّى لَنا رسولُ االلهِ     ":أَنه قَالَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٢٤ (
فَـانطَلَق  ،نعم«:قَالَ،"ونحن نحِب أَنْ تحضرها     ، جزورا لَنا  إِنا نرِيد أَنْ ننحر   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،سلَمةَ

 هعا مطَلَقْنانو،   رحنت لَم ورزا الْجندجفَو،تحِرفَن، تقُطِّع ا  ،ثُمهمِن طُبِخ ثُم،        غِيـبـلَ أَنْ تـا قَبأَكَلْن ثُم
سمالش «  

) ٦٢٥ (  أَبِي الن نعاشِيدِيجٍ   :قَالَ،جخ نب افِعر تمِعقُولُ،سـولِ االلهِ        «:يسر ـعم رصلِّي الْعصا نكُن
�،ورزالْج رحنت مٍ،ثُمقِس رشع مقْسفَت،خطْبت سِ،ثُممغِيبِ الشلَ ما قَبضِيجا نمأْكُلُ لَح٦١٢»فَن 

 يتِ صلَاةِ الْعصرِ باب التغلِيظِ فِي تفْوِ- ٣٥
) ٦٢٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسرِ«:قَالَ،�أَنَّ رصلَاةُ الْعص هفُوتالَّذِي ت،الَهمو لَهأَه تِرا وم٦١٣»كَأَن 

 باب الصلاة الوسطى
) ٦٢٧ ( لِيع نابِ   :قَالَ،عزالْأَح موا كَانَ يولُ االلهِ    ،لَمسلَ«:�قَالَ را    مارن مهوتيبو مهورا ،أَ االلهُ قُبكَم

 ٦١٤»حتى غَابتِ الشمس،وشغلُونا عنِ الصلَاةِ الْوسطَى،حبسونا
  باب الدلِيلِ لِمن قَالَ الصلَاةُ الْوسطَى هِي صلَاةُ الْعصرِ- ٣٦

أَوِ ،حتى احمرتِ الشمس  ،عن صلَاةِ الْعصرِ  � رسولَ االلهِ    حبس الْمشرِكُونَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٦٢٨(
تفَرولُ االلهِ    ،اصسطَى   «:�فَقَالَ رسلَاةِ الْونِ الصا علُونغرِ ،شصلَاةِ الْعص،  مافَهولَأَ االلهُ أَجم،  مهـورقُبو

 »بورهم ناراحشا االلهُ أَجوافَهم وقُ«:أَو قَالَ،»نارا
) ٦٢٩ (  سونأَبِي ي نةَ ،عائِشلَى عوقَالَ ،م هفًا     :أَنحصا ملَه بةُ أَنْ أَكْتائِشنِي عترأَم،قَالَتو:   ـتلَغإِذَا ب

بلَغتها آذَنتها فَأَملَت   فَلَما  ] ٢٣٨:البقرة[} حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصلَاةِ الْوسطَى    {:هذِهِ الْآيةَ فَآذِني  
لَيطَى    {":عسلَاةِ الْوالصاتِ ولَولَى الصافِظُوا عح {]رِ ،]٢٣٨:البقرةصلَاةِ الْعصو،}  وا لِلَّهِ قَانِتِينقُومو {

  �سمِعتها مِن رسولِ االلهِ :قَالَت عائِشةُ،] "٢٣٨:البقرة[

                                                 
  باب وقت العصر١٣:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٦١١
  باب الشركة في الطعام١:  كتاب الشركة٤٧: أخرجه البخاري في - ٦١٢

ى بنصـب اللامـين   رو) وتر أهله ومالـه (ش [   باب إثم من فاتته العصر     ١٤:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩:  أخرجه البخاري في   - ٦١٣
ورفعهما والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور على أنه مفعول ثان ومن رفع فعلى ما لم يسم فاعله ومعناه انتزع منه أهله                       
وماله وهذا تفسير مالك بن أنس وأما على رواية النصب فقال الخطابي وغيره معناه نقص هو أهله وماله وسلبه فبقي بلا أهل ولا مال                        

ليحذر من تفويتها كما يحذر من ذهاب أهله وماله وقال أبو عمر بن عبد البر معناه عند أهل اللغة والفقه أنه كالذي يصاب بأهلـه                         ف
 ]وماله إصابة يطلب ا وترا والوتر الجناية التي يطلب ثأرها فيجتمع عليه غمان غم المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر

  باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة٩٨: لجهاد كتاب ا٥٦: أخرجه البخاري في - ٦١٤
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وصـلَاةِ  ] ٢٣٨:البقرة[} حافِظُوا علَى الصلَواتِ{:نزلَت هذِهِ الْآيةُ:قَالَ، عازِبٍعنِ الْبراءِ بنِ ) ٦٣٠ (
} حافِظُوا علَى الصـلَواتِ والصـلَاةِ الْوسـطَى       {:فَنزلَت،ثُم نسخها االلهُ  ،فَقَرأْناها ما شاءَ االلهُ   ،الْعصرِ

قَد أَخبرتـك   :فَقَالَ الْبراءِ ،هِي إِذَنْ صلَاةُ الْعصرِ   : جالِسا عِند شقِيقِ لَه    فَقَالَ رجلٌ كَانَ  "،]٢٣٨:البقرة[
لَتزن فا االلهُ،كَيهخسن فكَيو، لَمااللهُ أَعو" 

يـا  :وقَالَ،ب كُفَّار قُريشٍ  يوم الْخندقِ جعلَ يس   ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٣١ (
فَوااللهِ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وااللهِ ما كِدت أَنْ أُصلِّي الْعصر حتى كَادت أَنْ تغرب الشمس          ،رسولَ االلهِ 
الْعصر بعد ما غَربتِ    �صلَّى رسولُ االلهِ    فَ،وتوضأْنا�فَتوضأَ رسولُ االلهِ    ،فَنزلْنا إِلَى بطْحانَ  ،إِنْ صلَّيتها 

سمالش،رِبغا الْمهدعلَّى بص ٦١٥»ثُم 
 والْمحافَظَةِ علَيهِما، باب فَضلِ صلَاتيِ الصبحِ والْعصرِ- ٣٧

وملَائِكَـةٌ  ،م ملَائِكَـةٌ بِاللَّيلِ   يتعـاقَبونَ فِـيكُ   ":قَـالَ ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٣٢ (
فَيسأَلُهم ربهم وهو أَعلَم    ،ثُم يعرج الَّذِين باتوا فِيكُم    ،وصلَاةِ الْعصرِ ،ويجتمِعونَ فِي صلَاةِ الْفَجرِ   ،بِالنهارِ

قُولُونَ:بِهِمادِي؟ فَيعِب مكْترت فكَي: ماهكْنرلُّونَتصي مهلُّونَ ،وصي مهو ماهنيأَت٦١٦"و 
كُنا جلُوسا عِند رسولِ االلهِ     :وهو يقُولُ ،سمِعت جرِير بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، أَبِي حازِمٍ   بنِ  قَيسِ عن) ٦٣٣ (
لَا تضامونَ فِـي    ، سترونَ ربكُم كَما ترونَ هذَا الْقَمر      أَما إِنكُم «:فَقَالَ،إِذْ نظَر إِلَى الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ     ،�

 يعنِي الْعصر والْفَجر    -» وقَبلَ غُروبِها ،فَإِنِ استطَعتم أَنْ لَا تغلَبوا علَى صلَاةٍ قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ         ،رؤيتِهِ
-، رِيرأَ جقَر ثُم}بِح حبساووبِهلَ غُرقَبسِ وملَ طُلُوعِ الشقَب كبدِ ر٦١٧]١٣٠:طه[} م 
لَن يلِج النـار    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، أَبِي بكْرِ بنِ عمارةَ بنِ رؤيبةَ      عن) ٦٣٤ (

فَقَالَ لَه رجلٌ مِـن أَهـلِ       "،- يعنِي الْفَجر والْعصر     - »وقَبلَ غُروبِها ،أَحد صلَّى قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ    

                                                 
) فواالله إن صـليتها   (ش  [  باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت          ٣٦:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦١٥

 � من المغرب فأخبره النبي       تطيبا لقلب عمر رضي االله عنه فإنه شق عليه تأخير العصر إلى قريب             �معناه ما صليتها وإنما حلف النبي       
هو بضم الباء وسكون الطاء هكذا هـو عنـد   ) بطحان(أنه لم يصلها بعد ليكون لعمر به أسوة ولا يشق عليه ما جرى وتطيب نفسه            

 ]نةجميع المحدثين في روايام وفي ضبطهم وتقييدهم وقال أهل اللغة هو بفتح الباء وكسر الطاء ولم يجيزوا غير هذا وهو واد بالمدي
فيه دليل لمن قال من النحويين يجوز إظهار ضمير الجمـع           ) يتعاقبون فيكم ملائكة  (ش  [   )٥٥٥)(١١٥/ ١( أخرجه البخاري    - ٦١٦

والتثنية في الفعل إذا تقدم وعليه حمل الأخفش ومن واقعه قول االله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا وقال سيبويه وأكثر النحويين لا                      
 مع تقدم الفعل ويتأولون كل هذا ويجعلون الاسم بعده بدلا من الضمير ولا يرفعونه بالفعل كأنه لما قيل وأسـروا                     يجوز إظهار الضمير  

النجوى قيل من هم؟ قيل الذين ظلموا وكذا يتعاقبون ونظائره ومعنى يتعاقبون تأتي طائفة بعد طائفة ومنه تعقب الجيـوش وهـو أن                       
 ]يذهب إلى ثغر قوم ويجيء آخرون

يجوز ضم التاء وفتحها وهـو      ) لا تضامون (ش  [   باب فضل صلاة العصر    ١٦:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: خرجه البخاري في   أ - ٦١٧
بتشديد الميم من الضم أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا يقول أرنيه بل كل ينفرد برؤيته وروي بتخفيف الميم من الضيم وهو الظلم                         

جزاء هذا الشرط ساقط هنا تقديره      ) فإن استطعتم (بعض بل تستوون كلكم في رؤيته تعالى        يعني لا ينالكم ظلم بأن يرى بعضكم دون         
 ]فافعلوا
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وأَنا أَشهد أَني سمِعته مِن رسولِ      :قَالَ الرجلُ ،نعم:؟ قَالَ  �آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ       :الْبصرةِ
 "ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي،�االلهِ 

 ٦١٨»من صلَّى الْبردينِ دخلَ الْجنةَ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِيهِ،عن أَبِي بكْرٍ) ٦٣٥(
  باب بيانِ أَنَّ أَولَ وقْتِ الْمغرِبِ عِند غُروبِ الشمسِ- ٣٨

وتوارت ،ي الْمغرِب إِذَا غَربتِ الشـمس     كَانَ يصلِّ �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ٦٣٦ (
 ٦١٩»بِالْحِجابِ

كُنا نصلِّي الْمغرِب مـع رسـولِ االلهِ        «:يقُولُ،سمِعت رافِع بن خدِيجٍ   :قَالَ، النجاشِي عن أبي ) ٦٣٧ (
 ٦٢٠»وإِنه لَيبصِر مواقِع نبلِهِ،فَينصرِف أَحدنا،�

  باب وقْتِ الْعِشاءِ وتأْخِيرِها- ٣٩
وهِي الَّتِي  ،لَيلَةً مِن اللَّيالِي بِصلَاةِ الْعِشاءِ    �أَعتم رسولُ االلهِ    :قَالَت،� النبِي    عائِشةَ،زوجِ عن) ٦٣٨ (

فَخرج رسولُ  ،نام النساءُ والصبيانُ  :طَّابِحتى قَالَ عمر بن الْخ    �فَلَم يخرج رسولُ االلهِ     ،تدعى الْعتمةَ 
وذَلِك قَبلَ  ،»ما ينتظِرها أَحد مِن أَهلِ الْأَرضِ غَيركُم      «:فَقَالَ لِأَهلِ الْمسجِدِ حِين خرج علَيهِم     ،�االلهِ  

وما :قَالَ،�وذُكِر لِي أَنَّ رسولَ االلهِ      :قَالَ ابن شِهابٍ  ،وايتِهِأَنْ يفْشو الْإِسلَام فِي الناسِ زاد حرملَةُ فِي رِ        
 ٦٢١ "وذَاك حِين صاح عمر بن الْخطَّابِ،علَى الصلَاةِ�كَانَ لَكُم أَنَّ تنزروا رسولَ االلهِ 

)٦٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:   نلَةٍ نلَي ا ذَاتكَثْنولَ االلهِ    مسر ظِرةِ   �تاءِ الْـآخِرلَاةِ الْعِشلِص، جرفَخ
فَقَـالَ حِـين   ،أَو غَيـر ذَلِك ،فَلَا ندرِي أَشيءٌ شغلَه فِـي أَهلِـهِ      ،أَو بعده ،إِلَينا حِين ذَهب ثُلُثُ اللَّيلِ    

جرا      «:خهظِرتنا يلَاةً مونَ صظِرتنلَت كُمإِن  كُمرلُ دِينٍ غَيـذِهِ    ،أَهه بِهِم تلَّيتِي لَصلَى أُمثْقُلَ علَا أَنْ يلَوو
 ٦٢٢"وصلَّى،ثُم أَمر الْمؤذِّنَ فَأَقَام الصلَاةَ،»الساعةَ

الْعِشاءَ ذَات لَيلَةٍ   � االلهِ   أَخر رسولُ :فَقَالَ،�أَنهم سأَلُوا أَنسا عن خاتمِ رسولِ االلهِ        ،عن ثَابِتٍ ) ٦٤٠(
وإِنكُم لَم تزالُـوا    ،وناموا،إِنَّ الناس قَد صلَّوا   «:فَقَالَ،ثُم جاءَ ،أَو كَاد يذْهب شطْر اللَّيلِ    ،إِلَى شطْرِ اللَّيلِ  

                                                 
أي من صلى صلاة الفجر     ) من صلى البردين  (ش  [  باب فضل صلاة الفجر      ٢٦:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦١٨

سورة الحر وقال في الفائق هما الغداة والعشي لطيب الهواء وبـرده            والعصر لأما في بردي النهار أي طرفيه حين يطيب الهواء وتذهب            
 ]فيهما

اللفظـان  ) إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب    (ش  [   باب وقت المغرب   ١٨:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩:  أخرجه البخاري في   - ٦١٩
 ]بمعنى وأحدهما تفسير للآخر

معناه أنه يبكر ا في أول      ) وإنه ليبصر مواقع نبله   (ش  [ المغرب   باب وقت    ١٨:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٢٠
 ]وقتها بمجرد غروب الشمس حتى ننصرف ويرمي أحدنا النبل عن قوسه ويبصر موقعه لبقاء الضوء

نـام  (أي أخرها حتى اشتدت عتمة الليل وهي ظلمتـه          ) أعتم(ش  [  فضل العشاء    ٢٢ كتاب المواقيت    ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٢١
 ]أي لا تلحوا عليه) أن تترروا(أي من ينتظر الصلاة منهم في المسجد ) ساء والصبيانالن

  باب النوم قبل العِشاء لمن غُلِب٢٤:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٦٢٢
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ورفَع إِصبعه الْيسـرى    ،لَى وبِيصِ خاتمِهِ مِن فِضةٍ    كَأَني أَنظُر إِ  :قَالَ أَنس ،»فِي صلَاةٍ ما انتظَرتم الصلَاةَ    
 ٦٢٣ "بِالْخِنصِرِ

كُنت أَنا وأَصحابِي الَّذِين قَدِموا معِي فِي السـفِينةِ نزولًـا فِـي بقِيـعِ               :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٦٤١(
قَالَ ،عِند صلَاةِ الْعِشاءِ كُلَّ لَيلَةٍ نفَر مِنهم      �ناوب رسولَ االلهِ    فَكَانَ يت ،بِالْمدِينةِ�ورسولُ االلهِ   ،بطْحانَ

حتى أَعتم بِالصـلَاةِ حتـى      ،أَنا وأَصحابِي ولَه بعض الشغلِ فِي أَمرِهِ      �فَوافَقْنا رسولَ االلهِ    :أَبو موسى 
علَـى  «:قَالَ لِمـن حضـره    ،فَلَما قَضـى صـلَاته    ،فَصلَّى بِهِم ،�ولُ االلهِ   ثُم خرج رس  ،ابهار اللَّيلُ 

لِكُمةَ                   ،رِسـاعـذِهِ السـلِّي هصي ـداسِ أَحالن مِن سلَي هأَن كُملَيةِ االلهِ عمنِع وا أَنَّ مِنشِرأَبو كُملِمأُع
كُمرقَالَ ،»غَي أَو:»  لَّى ها صم   كُمرغَي دةَ أَحاعنِ قَـالَ        -» ذِهِ السيتالْكَلِم رِي أَيدـو    ،- لَا نقَـالَ أَب
 ٦٢٤» �فَرجعنا فَرِحِين بِما سمِعنا مِن رسولِ االلهِ «:موسى

الَّتِي يقُولُهـا النـاس     ،عِشاءَأَي حِينٍ أَحب إِلَيك أَنْ أُصلِّي الْ      :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ٦٤٢ (
حتى رقَـد   :قَالَ،ذَات لَيلَةٍ الْعِشاءَ  �أَعتم نبِي االلهِ    :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :إِماما وخِلْوا؟ قَالَ  ،الْعتمةَ

قَـالَ ابـن    :فَقَالَ عطَـاءٌ  ،الصـلَاةَ :فَقَالَ،فَقَام عمر بن الْخطَّابِ   ،ورقَدوا واستيقَظُوا ،ناس واستيقَظُوا 
لَولَا أَنْ  «:قَالَ،واضِعا يده علَى شِق رأْسِهِ    ،يقْطُر رأْسه ماءً  ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ الْآنَ   �فَخرج نبِي االلهِ    :عباسٍ

يده علَى رأْسِهِ   �كَيف وضع النبِي    ،فَاستثْبت عطَاءً :قَالَ،»لِكيشق علَى أُمتِي لَأَمرتهم أَنْ يصلُّوها كَذَ      
ثُم وضع أَطْراف أَصابِعِهِ علَـى قَـرنِ        ،فَبدد لِي عطَاءٌ بين أَصابِعِهِ شيئًا مِن تبدِيدٍ       ،كَما أَنبأَه ابن عباسٍ   

ثُم علَـى  ،حتى مست إِبهامه طَرف الْأُذُنِ مِما يلِي الْوجـه        ،رها كَذَلِك علَى الرأْسِ   يمِ،ثُم صبها ،الرأْسِ
كَم ذُكِر لَك أَخرها النبِـي      ":قُلْت لِعطَاءٍ ،إِلَّا كَذَلِك ،لَا يقَصر ولَا يبطِش بِشيءٍ    ،الصدغِ وناحِيةِ اللِّحيةِ  

أَحب إِلَي أَنْ أُصلِّيها إِماما وخِلْوا مؤخرةً كَمـا صـلَّاها النبِـي             :قَالَ عطَاءٌ ،لَا أَدرِي :لَيلَتئِذٍ؟ قَالَ �
لَا ،ا وسـطًا  فَصـلِّه ،وأَنت إِمامهم ،فَإِنْ شق علَيك ذَلِك خِلْوا أَو علَى الناسِ فِي الْجماعـةِ          ،لَيلَتئِذٍ�

 ٦٢٥"ولَا مؤخرةً ،معجلَةً
                                                 

سر التاء وفتحها   أي بريقه ولمعانه والخاتم بك    ) وبيص خاتمه (ش  [   باب فص الخاتم   ٤٨:  كتاب اللباس  ٧٧:  أخرجه البخاري في   - ٦٢٣
فيه محذوف تقديره مشيرا بالخنصر أي أن الخاتم كان في خنصر اليد اليسرى وهذا الذي رفع ) بالخنصر(ويقال خاتام وخيتام أربع لغات     

 ]إصبعه هو أنس رضي االله تعالى عنه
نزولا منصوب على أنـه     ) ننزولا في بقيع بطحا   (ش  [   باب فضل العِشاء   ٢٢:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩:  أخرجه البخاري في   - ٦٢٤

خبر كان أي كنا نازلين في بقيع بطحان والبقيع من الأرض المكان المتسع قال ابن الأثير ولا يسمى بقيعا إلا وفيه شـجر أو أصـولها                          
إـار  (معين تفاعل من النوبة وفاعله قوله نفر أي يأتيه كل ليلة عدة رجال مناوبين غير مجت ) يتناوب(وبطحان موضع بعينه واد بالمدينة      

 ]أمر بالرفق والتأني أي تأنوا وهي بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر) على رسلكم(انتصف ورة كل شيء وسطه ) الليل
هكـذا  ) ثم صبها(أي منفردا ) وخلوا(ش [  باب النوم قبل العِشاء لمن غُلِب ٢٤ كتاب مواقيت الصلاة     ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٢٥

لا يقصر  ) لا يقصر ولا يبطش   (واياتنا قال القاضي وضبطها بعضهم قلبها وفي البخاري ضمها قال والأول هو الصواب              هو في أصول ر   
من التقصير ومعناه لا يبطئ وقال النووي هكذا هو في صحيح مسلم وفي بعض نسخ البخاري وفي بعضها ولا يعصر بـالعين وكلـه                        

 ]صحيح ولا يبطش أي لا يستعجل
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 »يؤخر صلَاةَ الْعِشاءِ الْآخِرةِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٦٤٣ (
)٦٤٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ،�سي:»   رالْـأَع كُمنلِبغـمِ     لَا تلَـى اسع اب

لَاتِكُماءُ،صا الْعِشهونَ بِالْإِبِلِ،أَلَا إِنتِمعي مه٦٢٦»و 
 وبيانِ قَدر الْقِراءَةِ فِيها،وهو التغلِيس، باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالصبحِ فِي أَولِ وقْتِها- ٤٠

ثُـم يـرجِعن متلَفِّعـاتٍ      ،�ؤمِناتِ كُن يصلِّين الصبح مع النبِي       أَنَّ نِساءَ الْم  «:عن عائِشةَ ) ٦٤٥ (
دأَح نرِفُهعلَا ي وطِهِنر٦٢٧»بِم 

)٦٤٦ (       لِينِ عنِ بسنِ الْحرِو بمنِ عدِ بمحم نةَ   :قَالَ،عدِينالْم اججالْح ا قَدِملَم، ابِرا جأَلْندِ   فَسبع نب 
والْمغرِب إِذَا  ،والْعصـر والشـمس نقِيـةٌ     ،يصـلِّي الظُّهـر بِالْهاجِرةِ    �كَانَ رسولُ االلهِ    ":فَقَالَ،االلهِ

تبجا  ،وهرخؤا يانياءَ أَحالْعِشلُ ،وجعا يانيأَحلَ     ،وجوا ععمتقَدِ اج مآهإِذَ،كَانَ إِذَا رطَئُوا    وأَب قَد مآها ر
روا ،أَخكَان حبالصقَالَ-و أَو : بِيلَسٍ -�كَانَ النا بِغلِّيهص٦٢٨" ي 
آنت :قُلْت:قَالَ،�عن صلَاةِ رسولِ االلهِ     ،يسأَلُ أَبا برزةَ  ،سمِعت أَبِي :قَالَ، سلَامةَ  بنِ  سيارِ عن) ٦٤٧ (

كَانَ ":فَقَالَ،�سمِعت أَبِي يسأَلُه عن صلَاةِ رسولِ االلهِ        :قَالَ،كَأَنما أَسمعك الساعةَ  :فَقَالَ:سمِعته؟ قَالَ 
ولَـا الْحـدِيثَ    ،ولَا يحِب النوم قَبلَها   ، إِلَى نِصفِ اللَّيلِ   -يعنِي الْعِشاءَ   : قَالَ -لَا يبالِي بعض تأْخِيرِها     

ا  بهدةُ ،"عبعقَالَ ش:   هأَلْتفَس دعب هلَقِيت فَقَالَ،ثُم:»     سمولُ الشزت حِين رلِّي الظُّهصكَانَ يو،  بذْهي رصالْعو
ثُم لَقِيتـه بعـد     :قَالَ،والْمغرِب لَا أَدرِي أَي حِينٍ ذَكَر     :قَالَ،»الرجلُ إِلَى أَقْصى الْمدِينةِ والشمس حيةٌ     

هأَلْتفَقَالَ،فَس:»             ـرِفعلِيسِـهِ الَّـذِي يـهِ ججإِلَـى و ظُـرنلُ فَيجالر رِفصنفَي حبلِّي الصصكَانَ يو
رِفُهعإِلَى الْمِائَةِ«:قَالَ،»فَي ينتا بِالسأُ فِيهقْركَانَ ي٦٢٩»و 

 وما يفْعلُه الْمأْموم إِذَا أَخرها الْإِمامِ، الصلَاةِ عن وقْتِها الْمختارِ باب كَراهِيةِ تأْخِيرِ- ٤١

                                                 
 ]أي يدخلون في العتمة وهي ظلمة الليل بالإبل أي بسبب الإبل وحلبها) تمون بالإبلوهم يع(ش [  - ٦٢٦
صورته صورة إضافة الشـيء إلى      ) نساء المؤمنات (ش  [  باب وقت الفجر     ٢٧:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٢٧

ء الجماعات المؤمنات وقيل إن نساء هنا بمعنى الفاضلات  نفسه واختلف في تأويله وتقديره فقيل تقديره نساء الأنفس المؤمنات وقيل نسا           
أي بأكسـيتهن  ) بمروطهن(أي متجللات متلففات ) متلفعات(أي فاضلات المؤمنات كما يقال رجال القوم أي فضلاؤهم ومقدموهم    

 ]واحدها مرط بكسر الميم
جواب لما محذوف تقديره كـان يـؤخر        ) دملما ق (ش  [  باب وقت الفجر     ٢٧:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٦٢٨

هي شدة الحر نصف النهار عقب الزوال قيل سميت        ) بالهاجرة(أي عن أوقات الصلوات     ) فسألنا جابر بن عبد االله    (الصلوات عن أوقاا    
السـقوط  أي غابت الشمس والوجوب     ) وجبت(هاجرة من الهجر وهو الترك لأن الناس يتركون التصرف حينئذ لشدة الحر ويقيلون              

 ]وحذف ذكر الشمس للعلم ا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب
  باب القراءة في الفجر١٠٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٢٩
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) ٦٤٨ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ   :قَالَ،عسقَالَ لِي ر:»         نلَاةَ عونَ الصرخؤاءُ يرأُم كلَيع تإِذَا كَان تأَن فكَي
فَـإِنْ  ،صـلِّ الصـلَاةَ لِوقْتِها    «:فَما تأْمرنِي؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ"ونَ الصلَاةَ عن وقْتِها؟    يمِيت - أَو   -وقْتِها؟  

مهعا مهكْترلِّ،أَدافِلَةٌ،فَصن ا لَكهفَإِن «لَفخ ذْكُري لَما:وقْتِهو ن٦٣٠ع 
 شدِيدِ فِي التخلُّفِ عنهاوبيانِ الت، باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ- ٤٢

صلَاةُ الْجماعةِ أَفْضلُ مِن صـلَاةِ أَحـدِكُم وحـده         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٤٩ (
 ٦٣١»بِخمسةٍ وعِشرِين جزءًا

)  ٦٥٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:» لَاةُ الْجص        ـرِينعِشعٍ وبلَاةِ الْفَذِّ بِسص لُ مِنةِ أَفْضاعم
 ٦٣٢»درجةً

 باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة
لَقَد هممت أَنَّ آمـر     «:فَقَالَ،فَقَد ناسا فِي بعضِ الصلَواتِ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٥١ (

بِحـزمِ الْحطَـبِ    ،فَآمر بِهِم فَيحرقُوا علَيهِم   ،ثُم أُخالِف إِلَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنها     ، بِالناسِ رجلًا يصلِّي 
مهوتيا،بههِدا لَشمِينا سظْمع جِدي هأَن مهدأَح لِمع لَواءِ» ولَاةَ الْعِشنِي صع٦٣٣ي  

)٦٥١ (  رأَبِي ه نةَ، قَالَ عرولُ االلهِ    : يسـاءِ،         « : �قَالَ رـلَاةُ الْعِشص افِقِيننلَى الْملَاةٍ عإِنَّ أَثْقَلَ ص
                 رآم ثُم ،قَاملَاةِ، فَتبِالص رأَنْ آم تممه لَقَدا، ووبح لَوا ومهوا لَأَتا فِيهِمونَ ملَمعي لَورِ، ولَاةُ الْفَجصو

ـلَاةَ،                 رونَ الصدـهشمٍ لَـا يطَبٍ إِلَى قَوح مِن مزح مهعالٍ معِي بِرِجم طَلِقأَن اسِ، ثُمبِالن لِّيصلًا فَيج
 ٦٣٤»فَأُحرق علَيهِم بيوتهم بِالنارِ

لَقَد هممت أَنْ آمر رجلًا يصـلِّي       «: الْجمعةِ قَالَ لِقَومٍ يتخلَّفُونَ عنِ   ،�أَنَّ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٦٥٢(
 »ثُم أُحرق علَى رِجالٍ يتخلَّفُونَ عنِ الْجمعةِ بيوتهم،بِالناسِ

  باب يجِب إِتيانِ الْمسجِدِ علَى من سمِع النداءَ- ٤٣
إِنه لَيس لِي قَائِد يقُـودنِي      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رجلٌ أَعمى �لنبِي  أَتى ا :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٥٣ (

هلْ «:فَقَالَ،دعاه،فَلَما ولَّى ،فَرخص لَه ،فَيصلِّي فِي بيتِهِ  ،أَنْ يرخص لَه  �فَسأَلَ رسولَ االلهِ    ،إِلَى الْمسجِدِ 
اءَ بِالصدالن عمسقَالَ"لَاةِ؟ت:معقَالَ،ن:»فَأَجِب« 

  باب صلَاةِ الْجماعةِ مِن سننِ الْهدى- ٤٤

                                                 
 ]معنى يميتون الصلاة يؤخرون فيجعلوا كالميت الذي خرجت روحه) أو يميتون الصلاة(ش [  - ٦٣٠
  فضل صلاة الفجر في جماعة باب٣١:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٣١
  باب فضل صلاة الجماعة٣٠:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٣٢
 ]أي أذهب إليهم) أخالف إلى رجال(ش [   باب وجوب صلاة الجماعة٢٩:  كتاب الأذان١٠:  أخرجه البخاري في- ٦٣٣
  باب فضل العِشاء في الجماعة٣٤:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٣٤
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لَقَد رأَيتنا وما يتخلَّف عنِ الصلَاةِ إِلَّا منافِق قَـد علِـم            «:قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ) ٦٥٤ (
نِفَاقُه، رِيضم ـلَاةِ         إِنْ،أَوالص أْتِيى يتنِ حلَيجر نيشِي بملَي رِيضقَـالَ ،» كَانَ الْمـولَ االلهِ    «:وسإِنْ ر
 ٦٣٥»وإِنَّ مِن سنن الْهدى الصلَاةَ فِي الْمسجِدِ الَّذِي يؤذَّنُ فِيهِ،علَّمنا سنن الْهدى�

 مسجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ باب النهيِ عنِ الْخروجِ مِن الْ- ٤٥
فَقَام رجـلٌ مِـن     ،فَأَذَّنَ الْمؤذِّنُ ،كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع أَبِي هريرةَ      :قَالَ،عن أَبِي الشعثَاءِ  ) ٦٥٥ (

         سالْم مِن جرى ختح هرصةَ بريرو هأَب هعبشِي فَأَتمجِدِ يسةَ  ،جِدِالْمريرو هذَا «:فَقَالَ أَبا هى  ،أَمصع فَقَد
 » �أَبا الْقَاسِمِ 

  باب فَضلِ صلَاةِ الْعِشاءِ والصبحِ فِي جماعةٍ- ٤٦
فَقَعد ،مغرِبِدخلَ عثْمانُ بن عفَّانَ الْمسجِد بعد صلَاةِ الْ       :قَالَ، أَبِي عمرةَ   الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٦٥٦ (

هدحهِ فَقَالَ  ،وإِلَي تدولَ االلهِ       ،فَقَعسر تمِعأَخِي س نا ابقُولُ،�يـةٍ       «:ياعماءَ فِـي جلَّى الْعِشص نم
 »ومن صلَّى الصبح فِي جماعةٍ فَكَأَنما صلَّى اللَّيلَ كُلَّه،فَكَأَنما قَام نِصف اللَّيلِ

) ٦٥٧ (   نِ سِيرِينسِ بأَن ندِ االلهِ    :قَالَ،عبع نب بدنج تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسـلَّى   «:�قَالَ رص نم
 ٦٣٦»فَلَا يطْلُبنكُم االلهُ مِن ذِمتِهِ بِشيءٍ فَيدرِكَه فَيكُبه فِي نارِ جهنم،الصبح فَهو فِي ذِمةِ االلهِ

  باب الرخصةِ فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ بِعذْرٍ- ٤٧
 وهـو مِـن     -حدثَه أَنَّ عِتبانَ بن مالِـكٍ       ،أَنَّ محمود بن الربِيعِ الْأَنصارِي    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٦٥٨ (

   بِيابِ النحارِ      �أَصصالْأَن ا مِنردب هِدش نولَ االلهِ      أَ -مِمسى رأَت هفَقَالَ،�ن:      ي قَـدولَ االلهِ إِنسا ري
وإِذَا كَانتِ الْأَمطَار سالَ الْوادِي الَّذِي بينِي وبينهم ولَم أَستطِع أَنَّ           ،وأَنا أُصلِّي لِقَومِي  ،أَنكَرت بصرِي 

   ملَه لِّيفَأُص مهجِدسم آتِي،تدِدى        ولصلِّي فِي مصأْتِي فَتولَ االلهِ تسا ري كى ، أَنلصم خِذَهفَقَالَ :قَالَ،فَأَت
وأَبو بكْرٍ الصديق حِين ارتفَـع      ،�فَغدا رسولُ االلهِ    :قَالَ عِتبانُ ،»سأَفْعلُ إِنْ شاءَ االلهُ   «:�رسولُ االلهِ   

ارهو ،النسأْذَنَ رتلُ االلهِ   فَاس�، لَه تفَأَذِن،    تيلَ الْبخى دتح لِسجي قَالَ ،فَلَم ـلِّي     «:ثُمأَنْ أُص حِبت نأَي
ثُم ،فَصلَّى ركْعتينِ ،فَقُمنا وراءَه ،فَكَبر،�فَقَام رسولُ االلهِ    ،فَأَشرت إِلَى ناحِيةٍ مِن الْبيتِ    :قَالَ"مِن بيتِك؟ 

سقَالَ،لَّم:    لَه اهنعنزِيرٍ صلَى خع اهنسبحتِ          :قَالَ،ويفِي الْب عمتى اجتا حلَنوارِ حلِ الدأَه الٌ مِنرِج فَثَاب
لَـا يحِـب االلهَ     ،ذَلِك منافِق :أَين مالِك بن الدخشنِ؟ فَقَالَ بعضهم     :فَقَالَ قَائِلٌ مِنهم  ،رِجالٌ ذَوو عددٍ  

ولَهسرولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»   ذَلِك قُلْ لَهلَا ت،               ـهجو بِـذَلِك رِيـدإِلَّـا االلهُ ي قَالَ لَا إِلَه قَد اهرأَلَا ت

                                                 
 ]روى بضم السين وفتحها وهما بمعنى متقارب أي طرائق الهدى والصواب) سنن الهدى(ش [  - ٦٣٥
 ]قيل الذمة هنا الضمان وقيل هي الأمان) في ذمة االله(ش [  - ٦٣٦



 ١٨٣

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ،قِينفَإِنما نرى وجهه ونصِيحته لِلْمنافِ    :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا:قَالَ"االلهِ؟
   ٦٣٧"لَا إِلَه إِلَّا االلهُ يبتغِي بِذَلِك وجه االلهِ :فَإِنَّ االلهَ قَد حرم علَى النارِ من قَالَ":�

 فِي دارِنـا، قَـالَ     مِن دلْوٍ�إِني أَعقِلُ مجةً مجها رسولُ االلهِ  : عن محمودِ بنِ الربِيعِ، قَالَ    ) ٦٥٨(
ودمحالِكٍ، قَالَ    : مم نانُ ببثَنِي عِتدفَح :دِيثَ إِلَى          : قُلْتالْح اقساءَ، وس رِي قَدصولَ االلهِ إِنَّ بسا ري

 ٦٣٨"  علَى جشِيشةٍ صنعناها لَه �قَولِهِ، فَصلَّى بِنا ركْعتينِ، وحبسنا رسولَ االلهِ 
 وغَيرِها مِن الطَّاهِراتِ،والصلَاةِ علَى حصِيرٍ وخمرةٍ وثَوبٍ، باب جوازِ الْجماعةِ فِي النافِلَةِ- ٤٨

ثُم ،فَأَكَلَ مِنـه  ،لِطَعـامٍ صـنعته   �دعت رسولَ االلهِ    ،أَنَّ جدته ملَيكَةَ  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) م٦٥٨ (
قَالَ أَنس بن مالِكٍ فَقُمت إِلَى حصِيرٍ لَنا قَـدِ اسـود مِـن طُـولِ مـا                  ،»قُوموا فَأُصلِّي لَكُم  «:الَقَ

اءٍ ،لُبِسبِم هتحضولُ االلهِ     ،فَنسهِ رلَيع ا �فَقَامأَن فَفْتصو، اءَهرو تِيمالْيا  ،وائِنرو مِن وزجالْعلَّى  ،وـا  فَصلَن
 ٦٣٩"ثُم انصرف،ركْعتينِ�رسولُ االلهِ 

فَربما تحضر الصلَاةُ وهـو     ،أَحسن الناسِ خلُقًا  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٥٩ (
ونقُوم خلْفَـه فَيصـلِّي     ،�ثُم يؤم رسولُ االلهِ     ،ثُم ينضح ،فَيأْمر بِالْبِساطِ الَّذِي تحته فَيكْنس    ،فِي بيتِنا 

 »وكَانَ بِساطُهم مِن جرِيدِ النخلِ،بِنا
قُومـوا  «:فَقَـالَ ،وأُم حـرامٍ خالَتِي   ،وأُمي،علَينا وما هو إِلَّا أَنا    �دخلَ النبِي   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٦٦٠ (

جعلَه علَى  «:أَين جعلَ أَنسا مِنه؟ قَالَ    :فَقَالَ رجلٌ لِثَابِتٍ  ،فَصلَّى بِنا ،»كُم فِي غَيرِ وقْتِ صلَاةٍ    فَلِأُصلِّي بِ 
خويـدِمك  يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَت أُمي ،»ثُم دعا لَنا أَهلَ الْبيتِ بِكُلِّ خيرٍ مِن خيرِ الدنيا والْآخِرةِ          ،يمِينِهِ

  االلهَ لَه عرٍ   «:قَالَ،اديا لِي بِكُلِّ خعا لِي بِهِ      ،فَدعا دكَانَ فِي آخِرِ مأَنْ قَـالَ  » و:»      الَـهم أَكْثِـر ماللـه
هلَدوفِيهِ،و لَه ارِكب٦٤٠»و 

يصلِّي �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،�بِي  زوج الن ،حدثَتنِي ميمونةُ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ    ) م٦٦٠(
ا حِذَاءَهأَنو،دجإِذَا س هبنِي ثَوابا أَصمبرةٍ،ورملَى خلِّي عصكَانَ ي٦٤١»و 

                                                 
ويقال خزيرة قال ابن قتيبة الخزيرة لحم يقطع   ) خزير(ش  [   باب المساجد في البيوت    ٤٦:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٦٣٧

أي اجتمعـوا   ) فثاب رجال من أهل الدار    (صغارا ثم يصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذر عليه دقيق فإن لم يكن فيها لحم فهي عصيدة                   
أي ) سـرام (أي لا تقل في حقه ذلك وقد جاءت اللام بمعنى في في مواضع كثيرة نحو هـذا            ) لا تقل له ذلك   (والمراد بالدار هنا المحلة     

 ]سادام
قال ) مجة مجها (ش  [ باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة             ١٥٤:  كتاب الأذان  ١٠: البخاري في أخرجه   - ٦٣٨

هي أن تطحن الحنطة طحنا جليلا ثم تجعل في القدور ويلقي عليها لحم أو تمر وقـد                 ) جشيشة(العلماء المج طرح الماء من الفم بالتزريق        
 ]يقال لها دشيشة

هي ) والعجوز(اليتيم اسمه ضمير بن سعد الحميري ) واليتيم(إن لبس كل شيء بحسبه واللبس هنا معناه الافتراش  ) لبسما  (ش  [  - ٦٣٩
 ]أم أنس أم سليم

 ]أي في غير وقت فريضة) في غير وقت صلاة(ش [  - ٦٤٠
 ]الخمرة هي السجادة الصغيرة) على خمرة(ش [  - ٦٤١



 ١٨٤

يصلِّي علَى  فَوجده  ،�أَنه دخلَ علَى رسولِ االلهِ      «،حدثَنا أَبو سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٦٦١ (
 »حصِيرٍ يسجد علَيهِ

  باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ وانتِظَارِ الصلَاةِ- ٤٩
صلَاةُ الرجلِ فِي جماعةٍ تزِيد علَى صـلَاتِهِ فِـي          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٦٦١ (

ثُم أَتـى   ،وذَلِك أَنَّ أَحدهم إِذَا توضأَ فَأَحسن الْوضـوءَ       ،بِضعا وعِشرِين درجةً  ،وصلَاتِهِ فِي سوقِهِ  ،بيتِهِ
 ـ  ،فَلَم يخطُ خطْوةً إِلَّا رفِع لَه بِها درجةٌ       ،لَا يرِيد إِلَّا الصلَاةَ   ،الْمسجِد لَا ينهزه إِلَّا الصلَاةُ     بِه هنطَّ عحا و

فَإِذَا دخلَ الْمسجِد كَانَ فِـي الصـلَاةِ مـا كَانـتِ الصـلَاةُ هِـي                ،حتى يدخلَ الْمسجِد  ،خطِيئَةٌ
هبِسحلَّى فِيهِ          ،تلِسِهِ الَّذِي صجفِي م اما دم دِكُملَى أَحلُّونَ عصلَائِكَةُ يالْمقُولُونَ،وي: همحار مالله،مالله 
لَه هِ،اغْفِرلَيع بت مذِ فِيهِ،اللهؤي ا لَمدِثْ فِيهِ ،محي ا لَم٦٤٢"م 

  باب فَضلِ كَثْرةِ الْخطَا إِلَى الْمساجِدِ- ٥٠ 
 إِلَيهـا   إِنَّ أَعظَم الناسِ أَجرا فِي الصلَاةِ أَبعـدهم       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٦٦٢ (

» والَّذِي ينتظِر الصلَاةَ حتى يصلِّيها مع الْإِمامِ أَعظَم أَجرا مِن الَّذِي يصلِّيها ثُم ينـام              ،فَأَبعدهم،ممشى
 ٦٤٣»حتى يصلِّيها مع الْإِمامِ فِي جماعةٍ«:وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ

) ٦٦٣ (  نبٍ  عنِ كَعب يقَالَ،أُب:        هجِدِ مِنسالْم مِن دعلًا أَبجر لَملٌ لَا أَعجكَانَ ر،     طِئُـهخكَانَ لَـا تو
نَّ ما يسـرنِي أَ   :قَالَ،وفِي الرمضاءِ ،لَو اشتريت حِمارا تركَبه فِي الظَّلْماءِ     :أَو قُلْت لَه  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،صلَاةٌ

ورجوعِي إِذَا رجعـت إِلَـى   ،إِني أُرِيد أَنْ يكْتب لِي ممشاي إِلَى الْمسجِدِ     ،منزِلِي إِلَى جنبِ الْمسجِدِ   
 ٦٤٤»قَد جمع االلهُ لَك ذَلِك كُلَّه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَهلِي

فَنقْترِب مِـن   ،فَأَردنا أَنْ نبِيع بيوتنا   ،يارنا نائِيةً عنِ الْمسجِدِ   كَانت دِ :قَالَ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٦٦٤(
 »إِنَّ لَكُم بِكُلِّ خطْوةٍ درجةً«:فَقَالَ،�فَنهانا رسولُ االلهِ ،الْمسجِدِ

فَأَراد بنو سلِمةَ أَنْ ينتقِلُوا إِلَى قُـربِ  ،دِخلَتِ الْبِقَاع حولَ الْمسجِ:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٦٥ (
إِنـه بلَغنِـي أَنكُـم ترِيـدونَ أَنْ تنتقِلُـوا قُـرب             «:فَقَالَ لَهم ،�فَبلَغَ ذَلِك رسولَ االلهِ     ،الْمسجِدِ
دِياركُم ،يا بنِي سلِِمةَ دِياركُم تكْتب آثَاركُم     «:لَفَقَا،يا رسولَ االلهِ قَد أَردنا ذَلِك     ،نعم:قَالُوا،»الْمسجِدِ

كُمآثَار بكْت٦٤٥»ت 
 وترفَع بِهِ الدرجات، باب الْمشيِ إِلَى الصلَاةِ تمحى بِهِ الْخطَايا- ٥١

                                                 
المراد صلاته  ) صلاته في بيته وصلاته في سوقه     (ش  [  اب الصلاة في مسجد السوق     ب ٨٧:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٦٤٢

 ]بالضم ما بين القدمين وبالفتح المرة الواحدة) خطوة(أي لا تنهضه وتقيمه ) لا ينهزه إلا الصلاة(في بيته وسوقه منفردا 
  باب صلاة الفجر في جماعة٣١:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٤٣
 ]أي لا تفوته جماعة في صلاة) لا تخطئه(ش [  - ٦٤٤
معنـاه الزمـوا    ) دياركم تكتب آثاركم  (ش  [  بنحوه من طرق عن أنس    ) ١٨٨٧  و  ٦٥٦ ٦٥٥)(١٣٢/ ١( أخرجه البخاري    - ٦٤٥

 ]دياركم فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد



 ١٨٥

ثُم مشى إِلَى بيتٍ من بيوتِ االلهِ       ،ي بيتِهِ من تطَهر فِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٦ (
 ٦٤٦»والْأُخرى ترفَع درجةً،كَانت خطْوتاه إِحداهما تحطُّ خطِيئَةً،لِيقْضِي فَرِيضةً مِن فَرائِضِ االلهِ

 باب فضل الصلوات الخمس
أَرأَيتم لَو أَنَّ نهرا بِبابِ أَحدِكُم يغتسِلُ مِنه كُـلَّ          «:قُولُي،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٧ (

فَذَلِك مثَلُ الصـلَواتِ    «:قَالَ،لَا يبقَى مِن درنِهِ شيءٌ    :قَالُوا"هلْ يبقَى مِن درنِهِ شيءٌ؟    ،يومٍ خمس مراتٍ  
 ٦٤٧»ايايمحو االلهُ بِهِن الْخطَ،الْخمسِ

مثَلُ الصلَواتِ الْخمسِ كَمثَـلِ نهـرٍ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ وهو ابن عبدِ االلهِ     ) ٦٦٨ (
 مِن  وما يبقِي ذَلِك  «:قَالَ الْحسن :قَالَ.»يغتسِلُ مِنه كُلَّ يومٍ خمس مراتٍ     ،غَمرٍ علَى بابِ أَحدِكُم   ،جارٍ

 ٦٤٨»الدرنِ؟
 باب من غدا إلى المسجد أو راح

كُلَّما ،أَعد االلهُ لَه فِي الْجنةِ نزلًا     ،أَو راح ،من غَدا إِلَى الْمسجِدِ   «،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٦٩ (
 ٦٤٩»أَو راح،غَدا

٥٢ -دعب لَّاهصلُوسِ فِي ملِ الْجفَض ابحِ بباجِدِ، الصسلِ الْمفَضو 
نعـم  :؟ قَالَ  �أَكُنت تجالِس رسولَ االلهِ     :قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٦٧٠ (

فَإِذَا طَلَعـتِ   ،لُع الشـمس  حتى تطْ ،أَوِ الْغداةَ ،كَانَ لَا يقُوم مِن مصلَّاه الَّذِي يصلِّي فِيهِ الصبح        «،كَثِيرا
قَام سمةِ،الشاهِلِيرِ الْجذُونَ فِي أَمأْخثُونَ فَيدحتوا يكَانو،مسبتيكُونَ وحضفَي« 

 باب أحب البلاد إلى االله مساجدها
وأَبغض الْبِلَادِ إِلَى االلهِ    ،ى االلهِ مساجِدها  أَحب الْبِلَادِ إِلَ  «:قَالَ،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٦٧١ (

 »أَسواقُها
  باب من أَحق بِالْإِمامةِ- ٥٣

) ٦٧٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»     مهـدأَح مهمؤوا ثَلَاثَةً فَلْيإِذَا كَان، مقُّهأَحو
 »أَقْرؤهمبِالْإِمامةِ 

                                                 
 الصلوات الخمس كفارة باب ٦:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٦٤٦
 ]الدرن الوسخ) من درنه(ش  ) [ ٥٢٨)(١١٢/ ١(أخرجه البخاري  - ٦٤٧
 ]إشارة إلى سهولته وقرب تناوله) على باب أحدكم(الغمر هو الكثير ) غمر(ش [  - ٦٤٨
للضيف عنـد   الترل ما يهيأ    ) نزلا(ش  [  باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح          ٣٧:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٦٤٩

 ]قدومه



 ١٨٦

) ٦٧٣ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسابِ االلهِ    «:�قَالَ رلِكِت مهؤأَقْر مالْقَو مؤوا  ،يفَإِنْ كَان
فَإِنْ كَانوا فِـي الْهِجـرةِ   ،جرةًفَأَقْدمهم هِ،فَإِنْ كَانوا فِي السنةِ سواءً   ،فَأَعلَمهم بِالسنةِ ،فِي الْقِراءَةِ سواءً  

 ٦٥٠» ولَا يقْعد فِي بيتِهِ علَى تكْرِمتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ فِي سلْطَانِهِ،فَأَقْدمهم سِلْما،سواءً
فَأَقَمنا عِنده عِشـرِين    ،ونحن شببةٌ متقَارِبونَ  �  أَتينا رسولَ االلهِ  :قَالَ،عن مالِكِ بنِ الْحويرِثِ   ) ٦٧٤(

فَسـأَلَنا عـن مـن تركْنـا مِـن          ،فَظَن أَنا قَدِ اشـتقْنا أَهلَنا     ،رحِيما رقِيقًا �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،لَيلَةً
ومروهم فَإِذَا حضـرتِ الصـلَاةُ      ،فَأَقِيموا فِيهِم وعلِّموهم  ،مارجِعوا إِلَى أَهلِيكُ  «:فَقَالَ،فَأَخبرناه،أَهلِنا

كُمدأَح ذِّنْ لَكُمؤفَلْي،كُمرأَكْب كُممؤلِي ٦٥١»ثُم 
  باب استِحبابِ الْقُنوتِ فِي جمِيعِ الصلَاةِ إِذَا نزلَت بِالْمسلِمِين نازِلَةٌ- ٥٤

ويكَبر ،يقُولُ حِين يفْرغُ مِن صلَاةِ الْفَجرِ مِن الْقِراءَةِ       ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ بيعن أ ) ٦٧٥ (
 هأْسر فَعريو:»   همِدح نااللهُ لِم مِعس،  دمالْح لَكا ونبر«،   قَائِم وهقُولُ وي ثُم:»      ـنب لِيـدجِ الْوأَن مالله

اللهم اشدد وطْأَتك علَـى     ،وعياش بن أَبِي ربِيعةَ والْمستضعفِين مِن الْمؤمِنِين      ،وسلَمةَ بن هِشامٍ  ،لْولِيدِا
      ـفوسكَسِـنِي ي هِملَيا علْهعاجو رضانَ   ،ميلِح ـنالْع ملًا،اللهرِعانَ،وذَكْوـتِ     ،وصةَ عـيصعااللهَ و

ولَهسرزِلَ      ،»وا أُنلَم ذَلِك كرت ها أَننلَغب ثُم:}           مهفَإِن مهذِّبعي أَو هِملَيع وبتي ءٌ أَويرِ شالْأَم مِن لَك سلَي
 ٦٥٢]١٢٨:آل عمران[} ظَالِمونَ

وااللهِ :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ،مةَ بن عبدِ الرحمنِ   حدثَنا أَبو سلَ  :قَالَ،عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ    ) ٦٧٦(
وصـلَاةِ  ،والْعِشـاءِ الْآخِرةِ  ،يقْنـت فِـي الظُّهرِ    «فَكَانَ أَبو هريرةَ    ،�لَأُقَربن بِكُم صلَاةَ رسولِ االلهِ      

 »كُفَّارويلْعن الْ،ويدعو لِلْمؤمِنِين،الصبحِ
علَى الَّذِين قَتلُوا أَصحاب بِئْرِ معونـةَ ثَلَـاثِين         �دعا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (

ز وجـلَّ  أَنزلَ االلهُ ع":قَالَ أَنس» وعصيةَ عصتِ االلهِ ورسولَه ،ولِحيانَ،وذَكْوانَ،يدعو علَى رِعلٍ  ،صباحا

                                                 
معناه أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من غيره وإن           ) ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه     (أي إسلاما   ) سلما(ش  [  - ٦٥٠

كان ذلك الغير أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب المكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريده وإن كان ذلك الذي يقدمه                        
قال العلماء التكرمة الفراش ونحـوه ممـا يبسـط          ) تكرمته(لنسبة إلى باقي الحاضرين لأنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء           مفضولا با 

 ]لصاحب المترل ويخص به
جمع شاب ومعناه ) شببة متقاربون(ش [  باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد ١٧:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في  - ٦٥١

 ]نمتقاربون في الس
أي ) كسني يوسف (أي بأسك   ) وطأتك(ش  [   باب يهوى بالتكبير حين يسجد     ١٢٨:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٦٥٢

اجعلها سنين ذوات قحط وغلاء والسنة كما ذكره أهل اللغة الجدب يقال أخذم السنة إذا أجدبوا وأقحطوا قال ابن الأثير وهي مـن   
 ]لفرس والمال في الإبل وقد خصوها بقلب لامها تاء في أسنتوا إذا أجدبواالأسماء الغالبة نحو الدابة في ا



 ١٨٧

      دعب سِخى نتح اهأْنا قَرآنةَ قُرونعلُوا بِبِئْرِ مقَت ـا    :فِي الَّذِيننع ضِـيـا فَرنبا رلَقِين ا أَنْ قَدنموا قَولِّغأَنْ ب
 هنا عضِينر٦٥٣"و 

 »والْمغرِبِ،فِي الصبحِكَانَ يقْنت �أَنَّ رسولَ االلهِ «: عازِبٍ بنِ الْبراءِعن) ٦٧٨(
)٦٧٩ (    اءٍ الْغِفَارِينِ إِيمفَافِ بخ نـولُ االلهِ     :قَالَ،عسـلَاةٍ   �قَالَ رنِـي      «:فِـي صب ـنالْع ماللـه

 »ا االلهُوأَسلَم سالَمه،غِفَار غَفَر االلهُ لَها،وعصيةَ عصوا االلهَ ورسولَه،وذَكْوانَ،ورِعلًا،لِحيانَ
 واستِحبابِ تعجِيلِ قَضائِها، باب قَضاءِ الصلَاةِ الْفَائِتةِ- ٥٥

سار لَيلَه حتى إِذَا أَدركَه الْكَرى      ،حِين قَفَلَ مِن غَزوةِ خيبر     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٦٨٠ (
سرقَالَ لِبِلَالٍ ،علَ  اكْلَأْ«:وا اللَّيلَن «،    لَه را قُدلَّى بِلَالٌ مولُ االلهِ    ،فَصسر امنو�هابحأَصو،   بقَـارا تفَلَم

قِظْ فَلَم يسـتي ،فَغلَبت بِلَالًا عيناه وهو مستنِد إِلَى راحِلَتِـهِ     ،الْفَجر استند بِلَالٌ إِلَى راحِلَتِهِ مواجِه الْفَجرِ      
أَولَهـم   �فَكَانَ رسـولُ االلهِ     ،ولَا أَحد مِن أَصحابِهِ حتى ضربتهم الشمس      ،ولَا بِلَالٌ ،�رسولُ االلهِ   

 وأُمي   بِأَبِي أَنت  -أَخذَ بِنفْسِي الَّذِي أَخذَ     :فَقَالَ بِلَالُ » أَي بِلَالُ «:فَقَالَ،�فَفَزِع رسولُ االلهِ    ،استِيقَاظًا
وأَمـر بِلَالًـا    ،�ثُم توضأَ رسولُ االلهِ     ،فَاقْتادوا رواحِلَهم شيئًا  ،»اقْتادوا«:قَالَ، بِنفْسِك -يا رسولَ االلهِ    
فَإِنَّ االلهَ  ،»لِّها إِذَا ذَكَرها  من نسِي الصلَاةَ فَلْيص   «:فَلَما قَضى الصلَاةَ قَالَ   ،فَصلَّى بِهِم الصبح  ،فَأَقَام الصلَاةَ 

 ٦٥٤»يقْرؤها لِلذِّكْرى«:وكَانَ ابن شِهابٍ:قَالَ يونس] ١٤:طه[} أَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي{:قَالَ
وتأْتونَ الْماءَ  ،تكُمإِنكُم تسِيرونَ عشِيتكُم ولَيلَ   «:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٦٨١(

يسِير حتى  �فَبينما رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو قَتادةَ  ،فَانطَلَق الناس لَا يلْوِي أَحد علَى أَحدٍ      ،»إِنْ شاءَ االلهُ غَدا   
فَأَتيته فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه      ،راحِلَتِهِفَمالَ عن   ،�فَنعس رسولُ االلهِ    :قَالَ،وأَنا إِلَى جنبِهِ  ،ابهار اللَّيلُ 

فَدعمته مِن غَيرِ أَنْ أُوقِظَه     :قَالَ،مالَ عن راحِلَتِهِ  ،ثُم سار حتى تهور اللَّيلُ    :قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   
مالَ ميلَةً هِي أَشد مِن الْميلَتـينِ       ،م سار حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ السحرِ       ثُ:قَالَ،حتى اعتدلَ علَى راحِلَتِهِ   

متى كَـانَ   «:قَالَ،أَبو قَتادةَ :قُلْت"من هذَا؟ «:فَقَالَ،فَرفَع رأْسه ،فَأَتيته فَدعمته ،حتى كَاد ينجفِلُ  ،الْأُولَيينِ
ثُـم  ،»حفِظَك االلهُ بِما حفِظْت بِهِ نبِيه     «:قَالَ،ما زالَ هذَا مسِيرِي منذُ اللَّيلَةِ     :قُلْت» يرك مِني؟ هذَا مسِ 

هـذَا  :ثُم قُلْـت  ،هذَا راكِب :قُلْت"هلْ ترى مِن أَحدٍ؟   «:ثُم قَالَ ،»هلْ ترانا نخفَى علَى الناسِ؟    «:قَالَ
  اكِبرركْبٍ    ،آخةَ رعبا سا فَكُننعمتى اجتولُ االلهِ    :قَالَ،حسالَ رنِ الطَّرِيقِ �فَمع،   ـهأْسر ـعضفَو، ثُم

فَقُمنـا  :قَـالَ ،والشمس فِي ظَهرِهِ  �فَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ رسولُ االلهِ       ،»احفَظُوا علَينا صلَاتنا  «:قَالَ
                                                 

في أرض بني سليم فيما بين مكـة        ) بئر معونة (ش  [   باب القنوت قبل الركوع وبعده     ٧:  كتاب الوتر  ١٤:  أخرجه البخاري في   - ٦٥٣
 ]والمدينة

الكرى النعاس وقيل النوم يقال ) أدركه الكرى عرس(أي رجع والقفول الرجوع ويقال غزوة وغزاة        ) قفل من غزوة خيبر   (ش  [  - ٦٥٤
منه كرى كرضى يكرى كرى فهو كر وامرأة كرية والتعريس نزول المسافرين آخر الليل للنوم والاستراحة هكذا قاله الخليل والجمهور                    

) مواجه الفجـر  (صدره الكلاء   أي ارقبه واحفظه واحرسه وم    ) اكلأ لنا الفجر  (وقال أبو زيد هو الترول أي وقت كان من ليل أو ار             
 ]أي قودوا رواحلكم لأنفسكم آخذين بمقاودها) اقتادوا(أي مستقبله 



 ١٨٨

قَالَ ،فَزِعِين وا«:ثُمكَبلَ   ،»ارزن سمتِ الشفَعتى إِذَا ارتا حنا فَسِرنكِبـ،فَر  أَةٍ كَانا بِمِيضعد عِـي  ثُمم ت
 ـ   ،وبقِي فِيها شيءٌ من ماءٍ    :قَالَ،فَتوضأَ مِنها وضوءًا دونَ وضوءٍ    :قَالَ، مِن ماءٍ  فِيها شيءٌ  أَبِي ثُم قَـالَ لِ

ثُم ،ركْعتينِ�فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،ثُم أَذَّنَ بِلَالٌ بِالصلَاةِ   ،»فَسيكُونُ لَها نبأٌ  ،احفَظْ علَينا مِيضأَتك  «:قَتادةَ
فَجعلَ بعضنا  :قَالَ،عهوركِبنا م �وركِب رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَصنع كَما كَانَ يصنع كُلَّ يومٍ     ،صلَّى الْغداةَ 

أَمـا  «:ثُم قَالَ ،»أَما لَكُم فِي أُسوةٌ   «:يهمِس إِلَى بعضٍ ما كَفَّارةُ ما صنعنا بِتفْرِيطِنا فِي صلَاتِنا؟ ثُم قَالَ           
فَمن ،لِّ الصلَاةَ حتى يجِيءَ وقْت الصلَاةَ الْأُخرى      إِنما التفْرِيطُ علَى من لَم يص     ،إِنه لَيس فِي النومِ تفْرِيطٌ    

مـا تـرونَ النـاس    «:ثُم قَـالَ ،»فَإِذَا كَانَ الْغد فَلْيصلِّها عِند وقْتِها،فَعلَ ذَلِك فَلْيصلِّها حِين ينتبِه لَها    
لَم يكُـن  ،بعدكُم�رسولُ االلهِ :وعمر،فَقَالَ أَبو بكْرٍ،»قَدوا نبِيهم أَصبح الناس فَ  «:ثُم قَالَ :قَالَ"صنعوا؟

لِّفَكُمخلِي، اسقَالَ النولَ االلهِ    :وسإِنَّ ر� دِيكُمأَي نيكْرٍ   ،با بوا أَبطِيعوا ،فَإِنْ يدشري رمعا إِلَى  :قَالَ،ونيهتفَان
  ام اسِ حِينالن ارهالن دءٍ  ،تيكُلُّ ش مِيحقُولُونَ ،وي مها  :ولَكْنولَ االلهِ هسا را،ينطِشفَقَالَ،ع:»   لْـكلَـا ه

كُملَيقَالَ ،»ع رِي  «:ثُمأَةِ :قَالَ"أَطْلِقُوا لِي غُما بِالْمِيضعدـولُ االلهِ     ،وسلَ رعفَج� ـبصةَ   ،يـادو قَتأَبو
قِيهِمسا         فَ،يهلَيوا عكَابأَةِ تاءً فِي الْمِيضم اسأَى النأَنْ ر دعي ولُ االلهِ    ،لَمسلَـأَ    «:�فَقَالَ روا الْمسِـنأَح

وغَير رسولِ االلهِ   ،يصب وأَسقِيهِم حتى ما بقِي غَيرِي     �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،فَفَعلُوا:قَالَ"كُلُّكُم سيروى 
لَا أَشرب حتى تشرب يـا رسـولَ االلهِ         :فَقُلْت،»اشرب«:فَقَالَ لِي ،�ثُم صب رسولُ االلهِ     :قَالَ،�
فَأَتى الناس الْماءَ جامين    :قَالَ،�وشرِب رسولُ االلهِ    ،فَشرِبت:قَالَ،»إِنَّ ساقِي الْقَومِ آخِرهم شربا    «:قَالَ
إِذْ قَالَ عِمـرانُ بـن      ،إِني لَأُحدثُ هذَا الْحدِيثَ فِي مسجِدِ الْجامِعِ      :فَقَالَ عبد االلهِ بن رباحٍ    :الَقَ،رِواءً

فَأَنـت أَعلَـم    :قُلْـت :قَالَ،فَإِني أَحد الركْبِ تِلْـك اللَّيلَـةَ      ،حصينٍ انظُر أَيها الْفَتى كَيف تحدثُ     
فَحـدثْت  :قَالَ،فَأَنتم أَعلَـم بِحـدِيثِكُم    ،حـدثْ :قَالَ،مِن الْأَنصارِ :مِمن أَنت؟ قُلْت  :فَقَالَ،لْحدِيثِبِا

مانُ،الْقَورلَةَ:فَقَالَ عِماللَّي تِلْك تهِدش لَقَد،هفِظْتا حكَم فِظَها حدأَنْ أَح ترعا شم٦٥٥و 

                                                 
أي أقمت ميلـه مـن   ) فدعمته(النعاس مقدمة النوم ) فنعس(أي انتصف ) إار الليل(أي لا يعطف    ) لا يلوي على أحد   (ش  [  - ٦٥٥

بمـا  (أي يسـقط    ) ينجفل( أكثره مأخوذ من ور البناء وهو اداده         أي ذهب ) ور الليل (النوم وصرت تحته كالدعامة للبناء فوقها       
هي الإناء الذي يتوضأ به     ) بميضأة(هو جمع راكب كصاحب وصحب ونظائره       ) سبعة ركب (أي بسبب حفظك نبيه     ) حفظت به نبيه  

القدوة والقدوة هـي    الأسوة ك ) أسوة(أي يكلمه بصوت خفي     ) يهمس إلى بعض  (أي وضوءا خفيفا    ) وضوءا دون وضوء  (كالركوة  
الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا وإن سارا وإن ضارا ولهذا قال تعالى لقد كان لكـم في رسـول االله    

رون ما ت (أي تقصير في فوت الصلاة لانعدام الاختيار من النائم          ) ليس في النوم تفريط   (أسوة حسنة فوصفها بالحسنة كذا قال الراغب        
 لما صلى م الصبح بعد ارتفاع الشمس وقد سبقهم الناس وانقطـع     �قال النووي معنى هذا الكلام أنه       ) الناس صنعوا قال ثم قال الخ     

 أما أبو بكر وعمر فيقولان للناس       � وهؤلاء الطائفة اليسيرة عنهم قال ما تظنون الناس يقولون فينا؟ فسكت القوم فقال النبي                �النبي  
 وراءكم ولا تطيب نفسه أن يخلفكم وراءه ويتقدم بين أيديكم فينبغي لكم أن تنتظروه حتى يلحقكم وقال باقي الناس إنه                     �إن النبي   

أي إيتوني به   ) أطلقوا لي غمري  (أي لا هلاك    ) لا هلك عليكم  (سبقكم فالحقوه فإن أطاعوا أبا بكر وعمر رشدوا فإما على الصواب            
أي لم يتجاوز رؤيتهم الماء في الميضأة تكام أي تـزاحمهم           ) أن رأى الناس ماء في الميضأة تكابوا عليها       فلم يعد   (والغمر القدح الصغير    



 ١٨٩

حتى إِذَا كَانَ فِي    ،فَأَدلَجنا لَيلَتنا ،فِي مسِيرٍ لَه  �كُنت مع نبِي االلهِ     :قَالَ،مرانَ بنِ حصينٍ  عن عِ ) ٦٨٢ (
وكُنا لَا  ،كْرٍفَكَانَ أَولَ منِ استيقَظَ مِنا أَبو ب      :قَالَ،فَغلَبتنا أَعيننا حتى بزغَتِ الشمس    ،وجهِ الصبحِ عرسنا  

فَجعـلَ  ،�فَقَام عِنـد نبِـي االلهِ       ،ثُم استيقَظَ عمر  ،من منامِهِ إِذَا نام حتى يستيقِظَ      �نوقِظُ نبِي االلهِ    
ركَبولُ االلهِ        ،يسقَظَ ريتى استكْبِيرِ حبِالت هتوص فَعريـ    ،�و  أْسر فَـعـا رفَلَمه،     قَـد سـمأَى الشرو

غَتزحِلُوا«:قَالَ،بتاةَ         ،»اردا الْغلَّى بِنلَ فَصزن سمتِ الشضيى إِذَا ابتا حبِن ارفَس،     ـلٌ مِـنجلَ رزتفَاع
يـا  :قَالَ"نعك أَنْ تصلِّي معنا؟   يا فُلَانُ  ما م    «:�قَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَلَما انصرف ،الْقَومِ لَم يصلِّ معنا   

ثُم عجلَنِي فِي ركْبٍ بـين يديـهِ        ،فَصلَّى،فَتيمم بِالصعِيدِ �فَأَمره رسولُ االلهِ    ،نبِي االلهِ أَصابتنِي جنابةٌ   
سِير إِذَا نحن بِـامرأَةٍ سـادِلَةٍ رِجلَيهـا بـين           فَبينما نحن ن  ،وقَد عطِشنا عطَشا شدِيدا   ،نطْلُب الْماءَ 

فَكَـم بـين أَهلِـكِ وبـين الْمـاءِ؟          :قُلْنا،لَا ماءَ لَكُم  ،أَيهاه أَيهاه :أَين الْماءُ؟ قَالَت  :فَقُلْنا لَها ،مزادتينِ
لَةٍ  :قَالَتلَيمٍ ووةُ يسِيرا،مطَلِقِي:قُلْنولِ االلهِ     انسإِلَى ر �،ـا        :قَالَترِهأَم ا مِنلِّكْهمن ولُ االلهِ؟ فَلَمسا رمو

وأَخبرته أَنهـا   ،فَأَخبرته مِثْلَ الَّذِي أَخبرتنا   ،فَسأَلَها،�فَاستقْبلْنا بِها رسولَ االلهِ     ،شيئًا حتى انطَلَقْنا بِها   
فَشـرِبنا  ،ثُم بعثَ بِراوِيتِها  ،فَأَمر بِراوِيتِها فَأُنِيخت فَمج فِي الْعزلَاوينِ الْعلْياوينِ      ،صِبيانٌ أَيتام موتِمةٌ لَها   

غَير أَنا لَم نسـقِ    ،احِبناوغَسلْنا ص ،وملَأْنا كُلَّ قِربةٍ معنا وإِداوةٍ    ،ونحن أَربعونَ رجلًا عِطَاش حتى روِينا     
فَجمعنا لَهـا   ،»هاتوا ما كَانَ عِندكُم   «: ثُم قَالَ  - يعنِي الْمزادتينِ    -وهِي تكَاد تنضرِج مِن الْماءِ      ،بعِيرا

واعلَمِي أَنـا لَـم نـرزأْ مِـن     ،ذَا عِيالَكِاذْهبِي فَأَطْعِمِي ه«:فَقَالَ لَها،وصر لَها صرةً ،مِن كِسرٍ وتمرٍ  
كَانَ مِـن أَمـرِهِ ذَيـت       ،أَو إِنه لَنبِي كَما زعم    ،لَقَد لَقِيت أَسحر الْبشرِ   :فَلَما أَتت أَهلَها قَالَت   ،»مائِكِ
تذَيأَةِ،ورالْم بِتِلْك مرالص ى االلهُ ذَاكدفَه،وافَأَسلَمأَسو ت٦٥٦لَم 

                                                                                                                                            

الملأ الخلق والعشرة يقال ما أحسن ملأ فلان أي خلقه وعشرته وما أحسن ملأ بني فلان                ) أحسنوا الملأ (عليها مكبا بعضهم على بعض      
 نشد الجوهريأي عشرم وأخلاقهم ذكره الجوهري وغيره وأ

 فقلنا أحسنى ملأ جهينا...تنادوا يال ثة إذ رأونا
هو مـن   ) في مسجد الجامع  (أي مستريحين قد رووا من الماء والرواء ضد العطاش جمع ريان وريا مثل عطشان وعطشى                ) جامين رواء (

 إلا بتقدير ويتأولون ما جاء ذا بحسـب         باب إضافة الموصوف إلى صفته فعند الكوفيين يجوز ذلك بغير تقدير وعند البصريين لا يجوز              
مواطنه والتقدير هنا مسجد المكان الجامع وفي قول االله تعالى وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي وقوله تعالى ولدار الآخـرة أي                       

 ]ضبطناه حفظته بضم التاء وفتحها وكلاهما حسن) حفظته(الحياة الآخرة 
الإدلاج هو سير الليل كلـه أمـا   ) فأدلجنا(ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  المناقب  كتاب ٦١: أخرجه البخاري في   - ٦٥٦

) سادلة(البزوغ هو أول طلوع الشمس      ) بزغت الشمس (الإدلاج فمعناه السير آخر الليل هذا هو الأشهر في اللغة وقيل هما لغتان بمعنى               
) أيهاه أيهـاه (لمزادتان حمل بعير سميت مزادة لأنه يزاد فيها من جلد آخر من غيرها المزادة أكبر من القربة وا  ) مزادتين(أي مرسلة مدلية    

هكذا هو في الأصول وهو بمعنى هيهات هيهات ومعناه البعد عن المطلوب واليأس منه كما قالت بعده لا ماء لكم أي ليس لكم مـاء                         
أي ذات أيتام توفي زوجهـا وتـرك أولادا         ) موتمة( تملك أمرها    أي لم نخلها وشأا حتى    ) فلم نملكها من أمرها شيئا    (حاضر ولا قريب    

فمج في  (الراوية عند العرب هي الجمل الذي يحمل الماء وأهل العرف قد يستعملونه في المزادة استعارة والأصل البعير                  ) براويتها(صغارا  
لمزادة الذي يفرغ منه الماء ويطلق أيضا على فمها الأعلـى     المج زرق الماء بالفم والعزلاء بالمد هو المثعب الأسفل ل         ) العزلاوين العلياوين 

أي تنشق وروى ) تنضرج من الماء(يعني الجنب أي أعطيناه ما يغتسل به ) وغسلنا صاحبنا(وتثنيتها عزلاوان والجمع العزالي بكسر اللام       



 ١٩٠

وإِذَا ،اضطَجع علَى يمِينِهِ  ،إِذَا كَانَ فِي سفَرٍ فَعرس بِلَيلٍ     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٦٨٣(
هاعذِر بصحِ نبلَ الصيقُب سرلَى كَفِّهِ،عع هأْسر عضوو« 

) ٦٨٤ (   نِ مسِ بأَن نولَ االلهِ    ،الِكٍعسا     «:قَالَ،�أَنَّ رها إِذَا ذَكَرلِّهصلَاةً فَلْيص سِين نا   ،مةَ لَهلَا كَفَّار
ةُ» إِلَّا ذَلِكادقَالَ قَت: لَاةَ لِذِكْرِي{و٦٥٧]١٤:طه[} أَقِمِ الص  
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أي شد ما جمعه لهـا في       ) وصر لها صرة  (جمع كسرة وهي القطعة من الشيء المكسور        ) كسر(تتضرج وهو بمعناه والأول هو المشهور       
 ]أبيات مجتمعة) الصرم(قال أهل اللغة هو بمعنى كيت وكيت وكذا وكذا ) ذيت وذيت(أي لم ننقص من مائك شيئا ) لم نرزأ(لفافة 

  باب من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة٣٧:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٦٥٧
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١ -ابا برِهقَصو افِرِينسلَاةِ الْمص  
فُرِضتِ الصلَاةُ ركْعتـينِ ركْعتـينِ فِـي الْحضـرِ          «:أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٦٨٥ (

 ٦٥٨»وزِيد فِي صلَاةِ الْحضرِ،فَأُقِرت صلَاةُ السفَرِ،والسفَرِ
إِنْ ،لَيس علَيكُم جناح أَنْ تقْصروا مِن الصلَاةِ      {:قُلْت لِعمر بنِ الْخطَّابِ   :قَالَ،ميةَعن يعلَى بنِ أُ   ) ٦٨٦(

فَسـأَلْت رسـولَ االلهِ     ،عجِبت مِما عجِبت مِنه   :فَقَالَ،فَقَد أَمِن الناس  } خِفْتم أَنْ يفْتِنكُم الَّذِين كَفَروا    
 »فَاقْبلُوا صدقَته،صدقَةٌ تصدق االلهُ بِها علَيكُم«فَقَالَ ،كعن ذَلِ�
وفِي السـفَرِ   ،فِي الْحضرِ أَربعـا   �فَرض االلهُ الصلَاةَ علَى لِسانِ نبِيكُم       «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٦٨٧ (

 ٦٥٩»وفِي الْخوفِ ركْعةً،ركْعتينِ
 المسافر خلف المقيمباب إذا صلى 

) ٦٨٨ (    ذَلِيةَ الْهلَمنِ سى بوسم ناسٍ  :قَالَ،عبع ناب أَلْتكَّةَ    :سبِم تلِّي إِذَا كُنأُص فلِّ   ،كَيأُص إِذَا لَم
 » �ركْعتينِ سنةَ أَبِي الْقَاسِمِ «:مع الْإِمامِ؟ فَقَالَ

فَصلَّى :قَالَ،صحِبت ابن عمر فِي طَرِيقِ مكَّةَ     :قَالَ، عمر بنِ الْخطَّابِ   عن حفْصِ بنِ عاصِمِ بنِ    ) ٦٨٩ (
فَحانت مِنه الْتِفَاتةٌ نحـو     ،وجلَس وجلَسنا معه  ،حتى جاءَ رحلَه  ،ثُم أَقْبلَ وأَقْبلْنا معه   ،لَنا الظُّهر ركْعتينِ  

لَو كُنت مسبحا لَأَتممـت     «:قَالَ،يسبحونَ:قُلْت"ما يصنع هؤلَاءِ؟  «:فَقَالَ،رأَى ناسا قِياما  فَ،حيثُ صلَّى 
فَلَم يـزِد علَـى ركْعتـينِ حتـى قَبضـه           ،فِي السفَرِ �يا ابن أَخِي إِني صحِبت رسولَ االلهِ        ،صلَاتِي

                                                 
  كيف فرضت الصلوات في الإسراء١:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٦٥٨
أَخذَ بِظَاهِرِهِ طَائِفَـةٌ  :مع كُلِّ طَائِفَةٍ كَما فِي آيةِ الْخوفِ فِي الثُّنائِيةِ الْحقِيقِيةِ أَوِ الْحِكَمِيةِ،قَالَ النووِي      :،أَي)وفِي الْخوفِ ركْعةً  ( - ٦٥٩
إِنَّ صلَاةَ الْخوفِ كَصلَاةِ الْأَمنِ فِي عددِ الركَعاتِ،وتأَولُوا :الْحسن الْبصرِي وإِسحاق،وقَالَ الشافِعِي،ومالِك،والْجمهور:لسلَفِ مِنهممِن ا

 أُخرى يأْتِي بِها منفَرِدا كَما جاءَتِ الْأَحادِيثُ الصـحِيحةُ فِـي صـلَاةِ النبِـي                هذَا الْحدِيثَ علَى أَنَّ الْمراد ركْعةٌ مع الْإِمامِ،وركْعةٌ       
 ـ   � مرقـاة  .يصلِّي الْباقِي وحده وأَما فِي الرباعِيةِ الْحضرِيةِ والثُّلَاثِيةِ مطْلَقًا،فَيصلِّي مع الْإِمامِ ركْعتينِ،و        .،وأَصحابه فِي صلَاةِ الْخوفِ اه

/ ٣(وحاشية السيوطي على سنن النسائي ) ١٦٩/ ٣(حاشية السندي على سنن النسائي  و)١٠٠٦/ ٣(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح   
 /٣(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١٤٧/ ٣(وطرح التثريب في شرح التقريب ) ١٩٧/ ٥(وشرح النووي على مسلم     ) ١٦٩

 )٢٢١/ ٢(والاستذكار ) ٤٥/ ٨(والتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ) ١٠٠٦
 والْجمهور علَى أَنَّ الْخوف لَا يغير عدد الركَعاتِ،ومعنى الْخبرِ السابِقِ،وفِي الْخوفِ ركْعةٌ،الَّذِي أَخذَ بِظَـاهِرِهِ ابـن                :قَالَ ابن حجرٍ  

 لَم يصلِّ هو - علَيهِ الصلَاةُ والسلَام  -لِيلْتئِم مع بقِيةِ الْأَحادِيثِ الْمصرحةِ بِأَنه       ؛ أَنَّ الْمأْموم ينفَرِد فِيهِ عنِ الْإِمامِ بِركْعةٍ كَما يأْتِي          :عباسٍ
 )١٠٥١/ ٣(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .عتينِوأَصحابه فِي الْخوفِ أَقَلَّ مِن ركْ

وبِالِاقْتِصارِ فِي الْخوفِ علَى ركْعة واحِد يقُولُ إِسحاق والثَّورِي ومن تبِعهما وقَالَ بِهِ أَبو هريرةَ وأَبو موسى                 :" وقال الحافظ ابن حجر   
 مِن التابِعِين ومِنهم من قَيد ذَلِك بِشِدةِ الْخوفِ وسيأْتِي عن بعضِهِم فِي شِدةِ الْخوفِ أَسهلُ مِـن ذَلِـك وقَـالَ         الْأَشعرِي وغَير واحِدٍ  

علَى أَنَّ الْمراد بِهِ ركْعةٌ مع الْإِمامِ ولَيس فِيهِ نفْي الثَّانِيةِ وقَالُوا     الْجمهور قَصر الْخوفِ قَصر هيئَةٍ لَا قَصر عددٍ وتأَولُوا رِوايةَ مجاهِدٍ هذِهِ             
 لَمأَع اللَّهن والْأَم دعلَاةَ بوا الصعِيدي لَم وا أَيقْضي ابِقِ لَمدِيثِ السفِي الْح لُهكُونَ قَولُ أَنْ يمتح٤٣٣/ ٢(ر فتح الباري لابن حج"ي( 



 ١٩٢

فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى     ،وصحِبت عمر ،فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى قَبضه االلهُ      ،با بكْرٍ وصحِبت أَ ،االلهُ
كُم فِـي  لَقَد كَانَ لَ{:وقَد قَالَ االلهُ» فَلَم يزِد علَى ركْعتينِ حتى قَبضه االلهُ     ،ثُم صحِبت عثْمانَ  ،قَبضه االلهُ 

 ٦٦٠]٢١:الأحزاب[} رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ
 باب يقصر إذا خرج من موضعه

وصـلَّى الْعصـر بِـذِي الْحلَيفَـةِ        ،صلَّى الظُّهر بِالْمدِينةِ أَربعا   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ٦٩٠ (
 ٦٦١»ركْعتينِ

 باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة
) ٦٩١ (    ائِينالْه زِيدنِ يى بيحي نالِكٍ   :قَالَ،عم نب سأَن أَلْتلَاةِ  ،سرِ الصقَص نـولُ   «:فَقَالَ،عسكَانَ ر

 » صلَّى ركْعتينِ- شعبةُ الشاك -أَو ثَلَاثَةِ فَراسِخ ،إِذَا خرج مسِيرةَ ثَلَاثَةِ أَميالٍ�االلهِ 
) ٦٩٢ (  ندٍ  عيبنِ عبِيبِ برٍ   ،حفَينِ نرِ بيبج نلَـى         :قَالَ،عةٍ عيطِ إِلَى قَرمنِ السبِيلَ بحرش عم تجرخ

  رشةَ ععبأْسِ سمِيلًا،ر رشةَ عانِيثَم نِ،أَويتكْعلَّى رفَص،لَه ـ :فَقَالَ:فَقُلْت  ةِ رأَيت عمر صلَّى بِـذِي الْحلَيفَ
 »يفْعلُ�إِنما أَفْعلُ كَما رأَيت رسولَ االلهِ «:فَقَالَ:فَقُلْت لَه،ركْعتينِ

 باب مدة القصر
فَصـلَّى ركْعتـينِ    ،مِن الْمدِينةِ إِلَى مكَّةَ   �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٩٣ (

ى رتنِ حيتكْعرعج«،كَّةَ؟ قَالَ:قُلْتبِم أَقَام ا«:كَمرش٦٦٢»ع 
  باب قَصرِ الصلَاةِ بِمِنى- ٢

أَنه صلَّى صلَاةَ الْمسافِرِ بِمِنـى وغَيـرِهِ        «�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٦٩٤ (
 ٦٦٣»ثُم أَتمها أَربعا،عثْمانُ ركْعتينِ صدرا مِن خِلَافَتِهِو،وعمر،وأَبو بكْرٍ،ركْعتينِ

                                                 
لو كنت مسـبحا    (ش  [   باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة وقبلها         ١١:  كتاب تقصير الصلاة   ١٨:  أخرجه البخاري في   - ٦٦٠

معناه لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضتي أربعا أحب إلي ولكن لا أرى واحدا منهما بل السنة القصر وترك التنفل ومـراده                      ) لأتممت
 ]ع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوباتالنافلة الراتبة م

جواز النافلة على الحمار وغيره من الدواب، ولا خلاف في ذلك إلاّ أن الجمهور اشترطوا في ذلك السـفر خلافـاً لأبي                      : ويستفاد منه 
 .وعن مالك لا يجوز التنفل عليها إلاّ في سفر قصر. حنيفة

ذو الحليفة وإن ) بذي الحليفة ركعتين(ش [  باب يقصر إذا خرج من موضعه    ٥:  الصلاة  كتاب تقصير  ١٨: أخرجه البخاري في   - ٦٦١
 فإنه كان مسافرا إلى مكة وذلك حين سـافر في حجـة الـوداع               �لم يكن على مسافة السفر من المدينة إلا أنه ما كان غاية سفره              

 ]فأدركته العصر هناك فصلاها ركعتين
   باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر١: قصير الصلاة كتاب ت١٨: أخرجه البخاري في - ٦٦٢
قال النووي قوله بمنى أو غيره هكذا في الأصول         ) بمنى(ش  [  باب الصلاة بمنى     ٢:  كتاب تقصير الصلاة   ١٨:  أخرجه البخاري في   - ٦٦٣

إذا ذكر صرف وكتب بالألف وإذا وغيره وهو صحيح لأن منى تذكر وتؤنث بحسب القصد إن قصد الموضع فمذكر أو البقعة فمؤنثة و              
 ]أنث لم يصرف وكتب بالياء والمختار تذكيره وتنوينه وسمي منى لما يمنى به من الدماء أي يراق



 ١٩٣

فَقِيلَ ذَلِك لِعبـدِ االلهِ بـنِ   ،صلَّى بِنا عثْمانُ بِمِنى أَربع ركَعاتٍ:قال، يزِيد الرحمنِ بنِ عبدِ عن) ٦٩٥(
وصلَّيت مع أَبِي بكْـرٍ الصـديقِ       ،بِمِنى ركْعتينِ �ع رسولِ االلهِ    صلَّيت م «:ثُم قَالَ ،فَاسترجع،مسعودٍ

فَلَيت حظِّي مِن أَربعِ ركَعـاتٍ ركْعتـانِ    ،وصلَّيت مع عمر بنِ الْخطَّابِ بِمِنى ركْعتينِ      ،بِمِنى ركْعتينِ 
 ٦٦٤»متقَبلَتانِ

بِمِنـى آمـن مـا كَـانَ النـاس          �صلَّيت مع رسـولِ االلهِ      «:قَالَ، بنِ وهبٍ  عن حارِثَةَ ) ٦٩٦ (
هأَكْثَرنِ،ويتكْع٦٦٥»ر 

  باب الصلَاةِ فِي الرحالِ فِي الْمطَرِ- ٣
ثُـم  ،»أَلَا صلُّوا فِي الرحالِ«:قَالَفَ،أَذَّنَ بِالصلَاةِ فِي لَيلَةٍ ذَاتِ بردٍ ورِيحٍ،أَنَّ ابن عمر ،عن نافِعٍ ) ٦٩٧ (

 ٦٦٦»أَلَا صلُّوا فِي الرحالِ«:يقُولُ،يأْمر الْمؤذِّنَ إِذَا كَانت لَيلَةٌ بارِدةٌ ذَات مطَرٍ�كَانَ رسولُ االلهِ :قَالَ
لِيصلِّ من شاءَ مِـنكُم فِـي       «:فَقَالَ،فَمطِرنا،فِي سفَرٍ �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٦٩٨(

 »رحلِهِ
أَشـهد  ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     :إِذَا قُلْت ":أَنه قَالَ لِمؤذِّنِهِ فِي يومٍ مطِيرٍ     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٦٩٩ (

فَكَأَنَّ النـاس اسـتنكَروا     :قَالَ،"صلُّوا فِي بيوتِكُم    :قُلْ، الصلَاةِ حي علَى :فَلَا تقُلْ ،أَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   
ذَا  «:فَقَالَ،ذَاك ونَ مِنبجعي      ،أَتمِن ريخ وه نلَ ذَا مفَع ةٌ  ،قَدمزةَ ععمإِنَّ الْج،    كُمرِجأَنْ أُح تي كَرِهإِنو

حالدوا فِي الطِّينِ وشم٦٦٧»ضِفَت 
                                                 

 ]أي قال إنا الله وإنا إليه راجعون لإبائه الإتمام) فاسترجع(ش  ) [ ١٠٨٤)(٤٣/ ٢(أخرجه البخاري  - ٦٦٤
 وأَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ �عتانِ متقَبلَتانِ معناه لَيت عثْمانَ صلَّى ركْعتينِ بدلَ الْأَربعِ كَما كَانَ النبِي فَلَيت حظِّي مِن أَربعِ ركَعاتٍ ركْ    

           الَفَةِ مخةُ ماهكَر هودقْصمرِ خلافته يفعلون ودفِي ص عِينمأَج هِملَيانُ اللَّهِ عوولُ اللَّهِ      رِضسهِ رلَيا كَانَ ع�      نذَا فَـابه عمو اهاحِبصو 
 ـ                 ـا لَماجِبو هدعِن ركَانَ الْقَص لَوا وتِمم هنع اللَّه ضِيانَ رثْماءَ عرلِّي وصذَا كَانَ يلِهامِ ومازِ الْإِتولَى جع افِقوم هنع اللَّه ضِيودٍ رعسا م

 ) ٢٠٤/ ٥(شرح النووي على مسلم "استجاز تركَه وراءَ أَحدٍ 
 وصاحبيه،ويستوي في ذلك المسافر والمقيم معاً،لأن       - � -استحباب القصر بمنى مطلقاً لأنه سنة رسول االله         :أولاً:ويستفاد منه ما يأتي   

ر،وقد أنكر ابن مسعود على عثمان إتمام الصلاة فيها مع أنه           وهو مذهب مالك كما تقدم بيانه خلافاً للجمهو       .القصر للنسك لا للسفر   
استدل به الحنفية على وجوب القصر لأن ابن مسعود استرجع حين سمـع أن عثمـان لم   :ثانياًً.قد اتخذ له بيتاً وأهلاً بمكة فأصبح مقيماً  

 وصـاحبيه لا لأن     - � -راهة مخالفة النبي    وأجاب الجمهور بأنه إنما استرجع إظهاراً لك      .رخصة لما فعل ذلك   .يقصر،ولو كان القصر  
 )٣١٤/ ٢(منار القاري شرح مختصر أخرجه البخاري .القصر واجب،كما أفاده القسطلاني

  باب الصلاة بمنى٨٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ٦٦٥
يعـني الـدور   ) الرحـال ( ش [  باب الرخصة في المطر والعلة، أن يصلي في رحله٤٠:  كتاب الأذان١٠:  أخرجه البخاري في   - ٦٦٦

 ]والمنازل والمساكن وهي جمع رحل يقال لمترل الإنسان ومسكنه رحله وانتهينا إلى رحالنا أي منازلنا
أي واجبة متحتمة فلـو     ) عزمة(ش  [   باب الرخصة لمن لم يحضر الجمعة في المطر        ١٤:  كتاب الجمعة  ١١:  أخرجه البخاري في   - ٦٦٧

من الحرج وهو المشقة هكذا ضبطناه وكذا نقله القاضي ) أحرجكم(لفتم ايء إليها ولحقتكم المشقة     لك -قال المؤذن حي على الصلاة      
قال النووي الدحض والزلل والزلق والردغ كله بمعنى واحد وفي النهاية الدحض هو الزلق والزلل هـو                 ) الدحض(عياض عن روايام    

مع على ردغ ورداغ وأما الزلق فقد قال في المقاييس الزاي واللام والقـاف              الزلق والردغة بسكون الدال وفتحها طين ووحل كثير وتج        
 ]أصل واحد يدل على تزلج الشيء عن مقامه من ذلك الزلق



 ١٩٤

٤ -تهجوثُ تيفَرِ حةِ فِي السابلَى الدافِلَةِ علَاةِ النازِ صوج ابب  
) ٧٠٠ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسأَنَّ ر�هاقَتبِهِ ن تهجوا تثُميح هتحبلِّي سص٦٦٨»كَانَ ي 
)٧٠١ (      بِيعنِ رامِرِ بنِ عدِ االلهِ ببع نةَع،  اهأَنَّ أَب هربأَخ،   هأَن هربولَ االلهِ    «أَخسأَى رةَ   �رحـبلِّي السصي

تهجوثُ تياحِلَتِهِ حرِ رلَى ظَهفَرِ علِ فِي الس٦٦٩»بِاللَّي 
فَرأَيتـه  ،تلَقَّيناه بِعـينِ التمرِ   فَ،تلَقَّينا أَنس بن مالِكٍ حِين قَدِم الشام      :قَالَ، سِيرِين  بنِ أَنسِعن  ) ٧٠٢ (

     انِبالْج ذَاك ههجوارٍ ولَى حِملِّي عصلَةِ    ،يارِ الْقِبسي نع اممأَ همأَوو، لَه ـرِ     :فَقُلْتيـلِّي لِغصت كتأَير
 ٦٧٠»م أَفْعلْهيفْعلُه لَ�لَولَا أَني رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،الْقِبلَةِ

  باب جوازِ الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي السفَرِ- ٥
) ٧٠٣ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ «:قَالَ،عساءِ�كَانَ رالْعِشرِبِ وغالْم نيب عمج ريجِلَ بِهِ الس٦٧١»إِذَا ع 
أَخر الظُّهر إِلَى   ،إِذَا ارتحلَ قَبلَ أَنْ تزِيغَ الشمس     ،�اللهِ  كَانَ رسولُ ا  «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٧٠٤(

 ٦٧٢»ثُم ركِب،صلَّى الظُّهر،فَإِنْ زاغَتِ الشمس قَبلَ أَنْ يرتحِلَ،ثُم نزلَ فَجمع بينهما،وقْتِ الْعصرِ
يـا أَبـا    : ،قُلْـت »  ثَمانِيا جمِيعا، وسبعا جمِيعا     � النبِي   صلَّيت مع «: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   ) ٧٠٥(

 ٦٧٣"وأَنا أَظُن ذَاك : الشعثَاءِ أَظُنه أَخر الظُّهر، وعجلَ الْعصر، وأَخر الْمغرِب، وعجلَ الْعِشاءَ، قَالَ
فِي ،والْمغرِبِ والْعِشاءِ بِالْمدِينـةِ   ،بين الظُّهرِ والْعصرِ  �سولُ االلهِ   جمع ر «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٠٥(

 »كَي لَا يحرِج أُمته«:لِم فَعلَ ذَلِك؟ قَالَ:قُلْت لِابنِ عباسٍ:قَالَ:فِي حدِيثِ وكِيعٍ» ولَا مطَرٍ،غَيرِ خوفٍ
 اتينِ فِي الْحضرِ باب الْجمعِ بين الصلَ- ٦

فِي ،والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا  ،الظُّهر والْعصر جمِيعا  �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٠٥ (
 »ولَا سفَرٍ،غَيرِ خوفٍ

كَـانَ يصـلِّي الظُّهـر والْعصـر        فَ،فِي غَزوةِ تبوك  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن معاذٍ ) ٧٠٦(
 »والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا،جمِيعا

                                                 
حيثما توجهت  (أي يتنفل والسبحة النافلة     ) يصلي سبحته (ش  [   باب الوتر في السفر    ٦:  كتاب الوتر  ١٤:  أخرجه البخاري في   - ٦٦٨

 ]صدهيعني في جهة مق) به ناقته
  باب تطوع في السفر في غير دبر الصلاة وقبلها١٢:  كتاب تقصير الصلاة١٨: أخرجه البخاري في - ٦٦٩

هكذا هو في جميع    ) حين قدم الشام  (ش  [   باب صلاة التطوع على الحمار     ١٠:  كتاب تقصير الصلاة   ١٨:  أخرجه البخاري في   - ٦٧٠
يح مسلم قال وقيل إنه وهم وصوابه قدم من الشام كما جاء في أخرجه              نسخ مسلم وكذا نقله القاضي عياض عن جميع الروايات لصح         

 ]البخاري لأم خرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام
أي إذا أعجله السير    ) إذا عجل به السير   (ش  [  يصلى المغرب ثلاثا في السفر       ٦:  كتاب تقصير الصلاة   ١٨: أخرجه البخاري في   - ٦٧١

 ]از ومثله قوله إذا جد به السيرونسبة الفعل إلى السير مج
قبـل أن   (ش  [  باب إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب            ١٦:  كتاب تقصير الصلاة   ١٨: أخرجه البخاري في   - ٦٧٢

 ]أي تميل إلى جهة المغرب والزيغ الميل عن الاستقامة) تزيغ الشمس
  بعد المكتوبة باب من لم يتطوع٣٠:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٧٣



 ١٩٥

 والشمالِ، باب جوازِ الِانصِرافِ مِن الصلَاةِ عنِ الْيمِينِ- ٧
لَا يرى إِلَّا أَنَّ حقا علَيهِ أَنْ لَا        ،لَا يجعلَن أَحدكُم لِلشيطَانِ مِن نفْسِهِ جزءًا      «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٧٠٧ (

 ٦٧٤.»ينصرِف عن شِمالِهِ�أَكْثَر ما رأَيت رسولَ االلهِ ،ينصرِف إِلَّا عن يمِينِهِ
) ٧٠٨ ( يدنِ السا :قَالَ،عسأَن أَلْتمِينِـي   :سي ـن؟ عتلَّيإِذَا ص رِفصأَن فـ ،كَي  سي ـنع ارِي؟ أَو

 »ينصرِف عن يمِينِهِ�أَما أَنا فَأَكْثَر ما رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ
  باب استِحبابِ يمِينِ الْإِمامِ- ٨

لُ علَينـا   يقْبِ،أَحببنا أَنْ نكُونَ عن يمِينِـهِ     ،�كُنا إِذَا صلَّينا خلْف رسولِ االلهِ       :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٧٠٩ (
 .» عِبادك- أَو تجمع -رب قِنِي عذَابك يوم تبعثُ «:فَسمِعته يقُولُ:قَالَ،بِوجهِهِ

  باب كَراهةِ الشروعِ فِي نافِلَةٍ بعد شروعِ الْمؤذِّنِ- ٩
وحدثَنِيهِ محمد  .»قِيمتِ الصلَاةُ فَلَا صلَاةَ إِلَّا الْمكْتوبةُ     إِذَا أُ «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧١٠ (

 حدثَنِي ورقَاءُ بِهذَا الْإِسنادِ،حدثَنا شبابةُ:قَالَا،وابن رافِعٍ،بن حاتِمٍ
وقَد أُقِيمـت صـلَاةُ   ،ر بِرجـلٍ يصـلِّي  م�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ مالِكٍ ابنِ بحينةَ ) ٧١١(

؟  �ماذَا قَـالَ لَـك رسـولُ االلهِ         :فَلَما انصرفْنا أَحطْنا نقُولُ   ،فَكَلَّمه بِشيءٍ لَا ندرِي ما هو     ،الصبحِ
  ٦٧٥.»يوشِك أَنْ يصلِّي أَحدكُم الصبح أَربعا«:قَالَ لِي:قَالَ

)٧١٢ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ      :قَالَ،عسرو جِدسلٌ الْمجلَ رخاةِ   �ددـلَاةِ الْغـلَّى  ،فِي صفَص
يا فُلَانُ بِـأَي  «:قَالَ،�فَلَما سلَّم رسولُ االلهِ ،�ثُم دخلَ مع رسولِ االلهِ      ،ركْعتينِ فِي جانِبِ الْمسجِدِ   

يلَاتالصكدحو لَاتِك؟ أَبِصتددتا؟،نِ اعنعم لَاتِكبِص أَم« 
١٠ -جِدسلَ الْمخقُولُ إِذَا دا يم ابب  

إِذَا دخـلَ أَحـدكُم     ":�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،أَو عـن أَبِـي أُسـيدٍ      ،عن أَبِي حميدٍ  ) ٧١٣ (
جِدسقُلْ،الْمفَلْي:حافْت ماللهتِكمحر ابولِي أَب ،جرإِذَا خقُلْ،وفَلْي: لِكفَض مِن أَلُكي أَسإِن مالله". 

وأَنها مشروعةٌ فِي ،وكَراهةِ الْجلُوسِ قَبلَ صلَاتِهِما، باب استِحبابِ تحِيةِ الْمسجِدِ بِركْعتينِ- ١١
 جمِيعِ الْأَوقَاتِ

إِذَا دخلَ أَحدكُم الْمسجِد فَلْيركَع ركْعتينِ قَبـلَ أَنْ         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ٧١٤ (
لِسج٦٧٦»ي 

                                                 
المعنى لا  ) إلا أن حقا عليه   (ش  [  باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال        ١٩٥:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٦٧٤

 ]يعتقد إلا وجوب الانصراف عن يمينه
هكذا هـو في    ) ا نقول أحطن(ش  [   باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة        ٣٨:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٦٧٥

 ]الأصول أحطنا نقول وهو صحيح وفيه محذوف تقديره أحطنا به أي استدرنا بجوانبه واجتمعنا على رأسه قائلين ماذا قال لك؟
  باب إذا دخل الس فليركع ركعتين٦٠:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٦٧٦



 ١٩٦

ودخلْـت علَيـهِ   ،فَقَضـانِي وزادنِي ،دين�كَانَ لِي علَى النبِـي     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧١٥(
 »صلِّ ركْعتينِ«:فَقَالَ لِي،لْمسجِدا
  فِي غَزاةٍ، فَأَبطَأَ بِي جملِي وأَعيا، ثُم         �خرجت مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     ) ٧١٥(

: جدته علَى بابِ الْمسـجِدِ، قَـالَ        قَبلِي، وقَدِمت بِالْغداةِ، فَجِئْت الْمسجِد، فَو       �قَدِم رسولُ االلهِ    
»  تقَدِم الْآنَ حِين «قَالَ : قُلْت ،معنِ    «: نـيتكْعـلِّ رلْ فَصخادو ،لَكمج عقَـالَ »فَد، :  ،لْتخفَـد

 تعجر ثُم ،تلَّي٦٧٧"فَص   
 دِم مِن سفَرٍ أَولَ قُدومِهِ باب استِحبابِ الركْعتينِ فِي الْمسجِدِ لِمن قَ- ١٢

فَلَمـا قَـدِم    ،بعِيرا�اشترى مِني رسـولُ االلهِ      «:يقُولُ،سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن محارِبٍ ) ٧١٥ (
جِدسالْم نِي أَنْ آتِيرةَ أَمدِيننِ،الْميتكْعلِّي ر٦٧٨»فَأُص 

فَإِذَا قَـدِم  ،كَانَ لَا يقْدم مِن سفَرٍ إِلَّا نهارا فِي الضحى     «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن كَعبِ بنِ مالِكٍ   ) ٧١٦(
 ٦٧٩»ثُم جلَس فِيهِ،فَصلَّى فِيهِ ركْعتينِ،بدأَ بِالْمسجِدِ

وأَوسطُها أَربع ،مانِ ركَعاتٍوأَكْملَها ثَ،وأَنَّ أَقَلَّها ركْعتانِ، باب استِحبابِ صلَاةِ الضحى- ١٣
 والْحثُّ علَى الْمحافَظَةِ علَيها،أَو سِت،ركَعاتٍ

إِلَّـا أَنْ  ،لَا«:يصلِّي الضحى؟ قَالَت�هلْ كَانَ النبِي :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧١٧ (
 ٦٨٠»يجِيءَ مِن مغِيبِهِ

وإِنْ ،وإِني لَأُسبحها ،يصلِّي سبحةَ الضحى قَطُّ   �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٧١٨(
 ٦٨١»لَيهِمخشيةَ أَنْ يعملَ بِهِ الناس فَيفْرض ع،لَيدع الْعملَ وهو يحِب أَنْ يعملَ بِهِ�كَانَ رسولُ االلهِ 

 باب عدد ركعات الضحى
يصلِّي صلَاةَ الضـحى؟    �كَم كَانَ رسولُ االلهِ     ،أَنها سأَلَت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها     ، معاذَةَ عن) ٧١٩ (

اءَ«:قَالَتا شم زِيدياتٍ وكَعر عبأَر«. 
يصلِّي الضـحى إِلَّـا أُم      �ما أَخبرنِي أَحد أَنه رأَى النبِي       :لَقَا،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي لَيلَى     ) ٣٣٦(

ما رأَيته صلَّى صـلَاةً  ،فَصلَّى ثَمانِي ركَعاتٍ،دخلَ بيتها يوم فَتحِ مكَّةَ�أَنَّ النبِي  «فَإِنها حدثَت   ،هانِئٍ
 .٦٨٢» أَنه كَانَ يتِم الركُوع والسجودغَير،قَطُّ أَخف مِنها

                                                 
لفظة حين مقحمة ويجوز فيها     ) الآن حين قدمت  (ش  [دواب والحمير  باب شراء ال   ٣٤:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ٦٧٧

 ]البناء والإعراب

  )٣٠٨٧)(٧٧/ ٤(أخرجه البخاري  - ٦٧٨
 )٤٦٧٧ و٣٠٨٨)(٧٧/ ٤(أخرجه البخاري  - ٦٧٩

 ]أي من سفره) من مغيبه(ش [  - ٦٨٠
 ل من غير إيجاب على صلاة الليل والنواف� باب تحريض النبي ٥:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٨١
  باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها١٢:  كتاب تقصير الصلاة١٨: أخرجه البخاري في - ٦٨٢



 ١٩٧

 باب فضل صلاة الصبح
) ٧٢٠ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَالَ ،�ع هقَةٌ      «:أَندص دِكُمأَح ى مِنلَاملَى كُلِّ سع بِحصةٍ  ،يبِيحسفَكُلُّ ت

ونهي عنِ  ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،وكُلُّ تكْبِيرةٍ صدقَةٌ  ،ةٍ صدقَةٌ وكُلُّ تهلِيلَ ،وكُلُّ تحمِيدةٍ صدقَةٌ  ،صدقَةٌ
 ٦٨٣»ويجزِئ مِن ذَلِك ركْعتانِ يركَعهما مِن الضحى،الْمنكَرِ صدقَةٌ

 باب الوصية بصلاة الصبح
وركْعتيِ ،بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُـلِّ شـهرٍ       «:لَاثٍبِثَ�أَوصانِي خلِيلِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٢١ (

 .٦٨٤»وأَنْ أُوتِر قَبلَ أَنْ أَرقُد،الضحى
بِصِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِـن     «:لَن أَدعهن ما عِشت   ،بِثَلَاثٍ�أَوصانِي حبِيبِي   :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٧٢٢ (

هى،رٍكُلِّ شحلَاةِ الضصو،ى أُوتِرتح امبِأَنْ لَا أَنو« 
وبيانِ ما ،والْمحافَظَةِ علَيهِما،والْحثِّ علَيهِما وتخفِيفِهِما، باب استِحبابِ ركْعتي سنةِ الْفَجرِ- ١٤

 يستحب أَنْ يقْرأَ فِيهِما
) ٧٢٣ (  رمنِ عنِ ابع،   مِنِينؤالْم ةَ أُمفْصولَ االلهِ     ،أَنَّ حسأَنَّ ر هتربأَخ�،»     ذِّنُ مِنؤالْم كَتكَانَ إِذَا س

 .٦٨٥»ركَع ركْعتينِ خفِيفَتينِ قَبلَ أَنْ تقَام الصلَاةُ،وبدا الصبح،الْأَذَانِ لِصلَاةِ الصبحِ
 ٦٨٦»ويخفِّفُهما،يصلِّي ركْعتيِ الْفَجرِ إِذَا سمِع الْأَذَانَ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٢٤(
  يصلِّي ركْعتيِ الْفَجرِ فَيخفِّف، حتى إِني        �كَانَ رسولُ االلهِ    :"عن عائِشةَ، أَنها كَانت تقُولُ    ) ٧٢٤(

 ٦٨٧"م الْقُرآنِ؟ هلْ قَرأَ فِيهِما بِأُ: أَقُولُ
 باب تعاهد ركعتي الفجر

لَم يكُن علَى شيءٍ مِن النوافِلِ أَشد معاهدةً مِنه علَى ركْعتينِ قَبـلَ             �أَنَّ النبِي   «،عن عائِشةَ ) ٧٢٤ (
 ٦٨٨»الصبحِ

 باب فضل ركعتي الفجر
 »ركْعتا الْفَجرِ خير مِن الدنيا وما فِيها«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ) ٧٢٥ (
وقُلْ هو االلهُ أَحد    ،قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ   :قَرأَ فِي ركْعتيِ الْفَجرِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    "،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٢٦(
" 

                                                 
) ويجـزئ (قال النووي أصله عظام الأصابع وسائر الكف ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصـله                ) على كل سلامى  (ش  [  - ٦٨٣

 ]جزاء والفتح من جزى يجزى أي كفى ومنه قوله تعالى لا تجزى نفسضبطناه ويجزئ بفتح أوله وضمه فالضم من الإ
  باب صلاة الضحى في الحضر٣٣:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٨٤

  باب الأذان بعد الفجر١٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٨٥
  باب الأذان بعد الفجر١٢:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ٦٨٦

  باب ما يقرأ في ركعتي الفجر٢٨:  كتاب التهجد١٩: رجه البخاري فيأخ - ٦٨٧
 ]أي محافظة) معاهدة(ش [  باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعا ٢٧:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٨٨



 ١٩٨

قُولُوا آمنا  {:رأُ فِي ركْعتيِ الْفَجرِ فِي الْأُولَى مِنهما      كَانَ يقْ "،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عباسٍ  ابنِ عن) ٧٢٧ (
آمنا بِااللهِ واشـهد بِأَنـا      {:وفِي الْآخِرةِ مِنهما  ،الْآيةَ الَّتِي فِي الْبقَرةِ   ] ١٣٦:البقرة[} بِااللهِ وما أُنزِلَ إِلَينا   

 ] "٥٢:آل عمران[} مسلِمونَ
 وبيانِ عددِهِن،ضلِ السننِ الراتِبةِ قَبلَ الْفَرائِضِ وبعدهن باب فَ- ١٥

فِي مرضِهِ الَّذِي مات فِيـهِ بِحـدِيثٍ        ،حدثَنِي عنبسةُ بن أَبِي سفْيانَ    :قَالَ،عن عمرِو بنِ أَوسٍ   ) ٧٢٨ (
من صلَّى اثْنتي عشرةَ ركْعةً فِي      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،ةَسمِعت أُم حبِيب  :قَالَ،يتسار إِلَيهِ 
فَما تركْتهن منذُ سـمِعتهن مِـن رسـولِ االلهِ          :قَالَت أُم حبِيبةَ  » بنِي لَه بِهِن بيت فِي الْجنةِ     ،يومٍ ولَيلَةٍ 

ما تـركْتهن منـذُ     «:وقَالَ عمرو بن أَوسٍ   ،»فَما تركْتهن منذُ سمِعتهن مِن أُم حبِيبةَ      «:وقَالَ عنبسةُ �
 ٦٨٩»ما تركْتهن منذُ سمِعتهن مِن عمرِو بنِ أَوسٍ«:وقَالَ النعمانُ بن سالِمٍ» سمِعتهن مِن عنبسةَ

)٧٢٩ (ع  رمنِ عولِ االلهِ     «:قَالَ،نِ ابسر عم تلَّينِ   �صيتدـجرِ سلَ الظُّهنِ  ،قَبيتدـجا سهدعبو، دعبو
ــجدتينِ ــرِبِ سـ ــجدتينِ،الْمغـ ــاءِ سـ ــجدتينِ،وبعد الْعِشـ ــةِ سـ فَأَما ،وبعد الْجمعـ

رِبغاءُ،الْمالْعِشةُ،وعمالْجو، بِيالن عم تلَّيتِهِ�فَصي٦٩٠»فِي ب 
 وفِعلِ بعضِ الركْعةِ قَائِما وبعضِها قَاعِدا، باب جوازِ النافِلَةِ قَائِما وقَاعِدا- ١٦

كَانَ «:وعِهِ؟ فَقَالَت عن تطَ ،�سأَلْت عائِشةَ عن صلَاةِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٣٠ (
وكَـانَ يصـلِّي    ،ثُم يدخلُ فَيصلِّي ركْعتينِ   ،ثُم يخرج فَيصلِّي بِالناسِ   ،يصلِّي فِي بيتِي قَبلَ الظُّهرِ أَربعا     

 رِبغاسِ الْمنِ   ،بِالنيتكْعلِّي رصلُ فَيخدي اسِ الْعِ  ،ثُملِّي بِالنصياءَونِ   ،شيتكْعلِّي رصتِي فَييلُ بخديكَانَ ،وو
      رالْوِت اتٍ فِيهِنكَعر علِ تِساللَّي لِّي مِنصا    ،يلًا طَوِيلًا قَائِملِّي لَيصكَانَ يا  ،ولًا طَوِيلًا قَاعِدلَيأَ   ،وكَانَ إِذَا قَرو

     قَائِم وهو دجسو كَعر قَائِم وهو،      قَاعِد وهو دجسو كَعا رأَ قَاعِدإِذَا قَرـلَّى      ،وص رالْفَج كَانَ إِذَا طَلَعو
 »ركْعتينِ

حتى إِذَا كَبِر   ،يقْرأُ فِي شيءٍ مِن صلَاةِ اللَّيلِ جالِسا      �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٣١(
 ٦٩١»ثُم ركَع،ى إِذَا بقِي علَيهِ مِن السورةِ ثَلَاثُونَ أَو أَربعونَ آيةً قَام فَقَرأَهنحت،قَرأَ جالِسا

كَانَ يصلِّي جالِسا، فَيقْرأُ وهو جالِس، فَإِذَا بقِي مِن قِراءَتِهِ          « ،   �عن عائِشةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ      ) ٧٣١(
ونُ ثَلَاثِين أَو أَربعِين آيةً، قَام فَقَرأَ وهو قَائِم، ثُم ركَع، ثُم سجد، ثُم يفْعلُ فِي الركْعةِ الثَّانِيةِ                  قَدر ما يكُ  
٦٩٢»مِثْلَ ذَلِك 

                                                 
 ذكره في آخر الحديث ورواه      أي يسر به من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته وكان عنبسة محافظا عليه كما               ) يتسار(ش  [  - ٦٨٩

 ]بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله وهو صحيح أيضا
  باب التطوع بعد المكتوبة٢٩:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٩٠
  بالليل في رمضان وغيره� باب قيام النبي ١٦:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٩١
 إذا صلى قاعدا ثم صح أو وجد خفة تمّم ما بقِي:  باب٢٠:  الصلاة كتاب تقصير١٨: أخرجه البخاري في - ٦٩٢



 ١٩٩

هـو قَاعِـد؟    يصـلِّي و  �هـلْ كَـانَ النبِـي       :قُلْت لِعائِشةَ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ٧٣٢  (
قَالَت:»معن،اسالن هطَما حم دع٦٩٣.»ب 

حتى كَانَ قَبلَ وفَاتِـهِ     ،صلَّى فِي سبحتِهِ قَاعِدا   �ما رأَيت رسولَ االلهِ     «:أَنها قَالَت ،عن حفْصةَ ) ٧٣٣(
 .»بِالسورةِ فَيرتلُها حتى تكُونَ أَطْولَ مِن أَطْولَ مِنهاوكَانَ يقْرأُ ،فَكَانَ يصلِّي فِي سبحتِهِ قَاعِدا،بِعامٍ
 »لَم يمت حتى صلَّى قَاعِدا�أَنَّ النبِي «،أَخبرنِي جابِر بن سمرةَ:قَالَ،عن سِماكٍ) ٧٣٤ (
صلَاةُ الرجـلِ قَاعِـدا نِصـف       «:قَالَ،�لَ االلهِ   حدثْت أَنَّ رسو  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٧٣٥ (

ما لَك؟ يا عبـد االلهِ بـن        «:فَقَالَ،فَوضعت يدِي علَى رأْسِهِ   ،فَوجدته يصلِّي جالِسا  ،فَأَتيته:قَالَ،»الصلَاةِ
وأَنت تصـلِّي   ،»جلِ قَاعِدا علَى نِصفِ الصلَاةِ    صلَاةُ الر «:حدثْت يا رسولَ االلهِ أَنك قُلْت     :قلت"عمرٍو
 ٦٩٤.»ولَكِني لَست كَأَحدٍ مِنكُم،أَجلْ«:قَالَ،قَاعِدا

وأَنَّ الركْعةَ صلَاةٌ ،وأَنَّ الْوِتر ركْعةٌ،فِي اللَّيلِ�وعددِ ركَعاتِ النبِي ، باب صلَاةِ اللَّيلِ- ١٧
 صحِيحةٌ

فَإِذَا ،يوتِر مِنها بِواحِدةٍ  ،كَانَ يصلِّي بِاللَّيلِ إِحدى عشرةَ ركْعةً     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن عائِشةَ ) ٧٣٦ (
 »حتى يأْتِيه الْمؤذِّنُ فَيصلِّي ركْعتينِ خفِيفَتينِ،فَرغَ مِنها اضطَجع علَى شِقِّهِ الْأَيمنِ

يوتِر مِـن ذَلِـك     ،يصلِّي مِن اللَّيلِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٣٧(
 .٦٩٥»لَا يجلِس فِي شيءٍ إِلَّا فِي آخِرِها،بِخمسٍ

فِي رمضانَ؟  �ف كَانت صلَاةُ رسولِ االلهِ      كَي،أَنه سأَلَ عائِشةَ  ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ٧٣٨(
ولُ االلهِ     :قَالَتسا كَانَ رانَ  �مضمفِي ر زِيدةً      ،يكْعةَ ررشى عدلَى إِحرِهِ علَا فِي غَيا ،وعبلِّي أَرصفَلَـا  ،ي

  طُولِهِنو نِهِنسح نأَلْ عسا،تعبلِّي أَرصي أَ،ثُمسفَلَا تطُولِهِنو نِهِنسح نـلِّي ثَلَاثًا ،لْ عصي ثُم،  فَقَالَـت
 ٦٩٦»ولَا ينام قَلْبِي،يا عائِشةُ إِنَّ عيني تنامانِ«:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ أَتنام قَبلَ أَنْ توتِر:فَقُلْت:عائِشةُ

)٧٣٩ (  اقحأَبِي إِس نالْأَ :قَالَ،ع أَلْتـةُ       سائِشع ـهثَتدا حمع زِيدي نب دوـولِ االلهِ      ،سسـلَاةِ رص نع
�،لِ   «:قَالَتلَ اللَّيأَو امنكَانَ ي، هيِي آخِرحيو،           ـهتاجـى حلِـهِ قَضةٌ إِلَى أَهاجح لَه تإِنْ كَان ثُم، ثُم
امنلِ    ،ياءِ الْأَودالن دفَإِذَا كَانَ عِن -   قَالَت -   ثَبو -       قَام ا قَالَتااللهِ ملَا واءَ     - وهِ الْملَيع لَـا   - فَأَفَاضو 

                                                 
قال النووي قال الراوي في تفسيره حطم فلانا أهله إذا كبر فيهم كأنه لما حمله من أمورهم وأثقالهم                  ) بعد ما حطمه الناس   (ش  [  - ٦٩٣

 ]والاعتناء بمصالحهم صيروه شيخا محطوما والحطم كسر الشيء اليابس
 ]أي حدثني ناس) ثتحد(ش [  - ٦٩٤
  وكم كان النبي يصلي من الليل� باب كيف كان صلاة النبي ١٠:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٩٥

) فلا تسأل عن حسنهن وطولهن(ش [  بالليل في رمضان وغيره � باب قيام النبي   ١٦:  كتاب التهجد  ١٩: أخرجه البخاري في   - ٦٩٦
إن عيني تنامـان ولا ينـام   (الطول مستغنيات بظهور حسنهن وطولهن عن السؤال عنه والوصف معناه هن في اية من كمال الحسن و 

 ]قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه هذا من خصائص الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم) قلبي



 ٢٠٠

ثُم صـلَّى   ، وإِنْ لَم يكُن جنبا توضأَ وضوءَ الرجلِ لِلصـلَاةِ         -وأَنا أَعلَم ما ترِيد     ،وااللهِ ما قَالَتِ اغْتسلَ   
 ٦٩٧»الركْعتينِ

 »يصلِّي مِن اللَّيلِ حتى يكُونَ آخِر صلَاتِهِ الْوِتر�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٤٠ (
كَـانَ يحِـب    «:فَقَالَـت ،�سأَلْت عائِشةَ عـن عمـلِ رسـولِ االلهِ          :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٧٤١ (

ائِمقَالَ،»الد:حِينٍ كَانَ :قُلْت أَيلِّي؟ فَقَالَتصي:»ارِخالص مِعلَّى،كَانَ إِذَا سفَص ٦٩٨»قَام 
 ٦٩٩»إِلَّا نائِما،أَو عِندِي،السحر الْأَعلَى فِي بيتِي�ما أَلْفَى رسولَ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٤٢ (
وإِلَّا ،فَإِنْ كُنت مستيقِظَةً حـدثَنِي    ،عتيِ الْفَجرِ إِذَا صلَّى ركْ  �كَانَ النبِي   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٤٣ (

عطَجاض«. 
قُـومِي فَـأَوتِرِي يـا      «:قَالَ،فَإِذَا أَوتر ،يصلِّي مِن اللَّيلِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٤٤ (

 ٧٠٠»عائِشةُ
 ٧٠١»فَانتهى وِتره إِلَى السحرِ،�يلِ قَد أَوتر رسولُ االلهِ مِن كُلِّ اللَّ«:قَالَت،عن عائِشةَ) ٧٤٥(

 ومن نام عنه أَو مرِض، باب جامِعِ صلَاةِ اللَّيلِ- ١٨
فَأَراد أَنْ يبِيع   ،مدِينةَفَقَدِم الْ ،أَراد أَنْ يغزو فِي سبِيلِ االلهِ     ،أَنَّ سعد بن هِشامِ بنِ عامِرٍ     ،عن زرارةَ ) ٧٤٦ (

فَلَما قَدِم الْمدِينةَ لَقِي أُناسا مِن      ،ويجاهِد الروم حتى يموت   ،عقَارا لَه بِها فَيجعلَه فِي السلَاحِ والْكُراعِ      
فَنهاهم نبِي االلهِ   ،�ةً أَرادوا ذَلِك فِي حياةِ نبِي االلهِ        وأَخبروه أَنَّ رهطًا سِت   ،فَنهوه عن ذَلِك  ،أَهلِ الْمدِينةِ 

وقَد كَانَ طَلَّقَهـا وأَشـهد علَـى        ،فَلَما حدثُوه بِذَلِك راجع امرأَته    "أَلَيس لَكُم فِي أُسوةٌ؟   «:وقَالَ،�
 أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ    أَلَا أَدلُّك علَى  :عباسٍفَقَالَ ابن   ،�ن وِترِ رسولِ االلهِ     فَسأَلَه ع ،فَأَتى ابن عباسٍ   رجعتِها

فَانطَلَقْـت  ،ثُم ائْتِنِي فَأَخبِرنِي بِردها علَيك    ،فَاسأَلْها،فَأْتِها،عائِشةُ:من؟ قَالَ :؟ قَالَ  �بِوِترِ رسولِ االلهِ    
لِأَني نهيتها أَنْ تقُولَ فِي هـاتينِ    ،ما أَنا بِقَارِبِها  :فَقَالَ،فَاستلْحقْته إِلَيها ،ت علَى حكِيمِ بنِ أَفْلَح    فَأَتي،إِلَيها

فَاسـتأْذَنا  ،شةَفَجاءَ فَانطَلَقْنـا إِلَـى عائِ     ،فَأَقْسـمت علَيـهِ   :قَالَ،فَأَبت فِيهِما إِلَّا مضِيا   ،الشيعتينِ شيئًا 
سعد بـن   :قَالَ"من معك؟ «:فَقَالَت،نعم:فَقَالَ،فَعرفَته"أَحكِيم؟«:فَقَالَت،فَدخلْنا علَيها ،فَأَذِنت لَنا ،علَيها
وكَانَ أُصِيب يـوم    : قَالَ قَتادةُ  -وقَالَت خيرا   ،فَترحمت علَيهِ ،ابن عامِرٍ :قَالَ"من هِشام؟ «:قَالَت،هِشامٍ

                                                 
  باب من نام أول الليل وأحيا آخره١٥:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٦٩٧
قال النووي الصارخ هنا هو الديك باتفاق ) الصارخ(ش [  باب من نام عند السحر ٧:  كتاب التهجد١٩: خاري فيأخرجه الب - ٦٩٨

 ]العلماء قالوا وسمي بذلك لكثرة صياحه
هو من آخر   ) السحر الأعلى (أي ما وجد    ) ما ألفى (ش  [   باب من نام عند السحر     ٧:  كتاب التهجد  ١٩:  أخرجه البخاري في   - ٦٩٩

 ]بيل الصبح يقال لقيته بأعلى السحرين وهو فاعل ألفى أسند إليه مجازاالليل ما ق
  )٥١٢)(١٠٨/ ١(أخرجه البخاري  - ٧٠٠

أي من كل أجزاء الليل من أوله وأوسـطه         ) من كل الليل  (ش  [  باب ساعات الوتر     ٢:  كتاب الوتر  ١٤: أخرجه البخاري في   - ٧٠١
 ] الإيتار في السحر والمراد به آخر الليلمعناه كان آخر أمره) فانتهى وتره إلى السحر(وآخره 



 ٢٠١

أَلَسـت تقْـرأُ    «:قَالَـت ،�يـا أُم الْمـؤمِنِين أَنبِئِينِـي عـن خلُـقِ رسـولِ االلهِ               : فَقُلْت -أُحدٍ  
 »كَانَ الْقُرآنَ�فَإِنَّ خلُق نبِي االلهِ «:قَالَت،بلَى:قُلْت"الْقُرآنَ؟

أَنبِئِينِي عن قِيامِ رسـولِ     :فَقُلْت،ثُم بدا لِي  ،قُوم ولَا أَسأَلَ أَحدا عن شيءٍ حتى أَموت       فَهممت أَنْ أَ  :قَالَ
لِ فِي  فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ افْترض قِيام اللَّي      «:قَالَت،بلَى:قُلْت"أَلَست تقْرأُ يا أَيها الْمزملُ؟    «:فَقَالَت،�االلهِ  

وأَمسك االلهُ خاتِمتها اثْنـي عشـر شـهرا فِـي           ،وأَصحابه حولًا �فَقَام نبِي االلهِ    ،أَولِ هذِهِ السورةِ  
 »يضةٍفَصار قِيام اللَّيلِ تطَوعا بعد فَرِ،حتى أَنزلَ االلهُ فِي آخِرِ هذِهِ السورةِ التخفِيف،السماءِ

فَيبعثُه االلهُ  ،كُنا نعِد لَه سِواكَه وطَهوره    ":فَقَالَت،�يا أُم الْمؤمِنِين أَنبِئِينِي عن وِترِ رسولِ االلهِ         :قُلْت:قَالَ
فَيـذْكُر  ،لَا يجلِس فِيها إِلَّا فِي الثَّامِنةِ     ويصلِّي تِسع ركَعاتٍ    ،ويتوضأُ،فَيتسوك،ما شاءَ أَنْ يبعثَه مِن اللَّيلِ     

  وهعديو هدمحيااللهَ و،   لِّمسلَا يو ضهني ةَ   ،ثُماسِعلِّ التصفَي قُومي ثُم،        هـدمحيااللهَ و ـذْكُرفَي ـدقْعي ثُم
وهعديا   ،ونمِعسا يلِيمست لِّمسي ثُم،  ثُم      قَاعِد وهو لِّمسا يم دعنِ بيتكْعلِّي رصةً    ،يكْعةَ ررشى عدإِح فَتِلْك
 ينا بااللهِ     ،ي بِين نا أَسعٍ   ،�فَلَمببِس رتأَو ماللَّح ذَهأَخلِ     ،ونِيعِهِ الْأَونِ مِثْلَ صيتكْعفِي الر عنصو،  فَتِلْـك

  ا بي عتِسيااللهِ    ،ن بِيكَانَ نا      �وهلَيع اوِمدأَنْ ي بلَاةً أَحلَّى صإِذَا ص،   مون هكَانَ إِذَا غَلَبو،    ـنع عجو أَو
ولَا صلَّى لَيلَةً   ،ي لَيلَةٍ قَرأَ الْقُرآنَ كُلَّه فِ   �ولَا أَعلَم نبِي االلهِ     ،قِيامِ اللَّيلِ صلَّى مِن النهارِ ثِنتي عشرةَ ركْعةً       

فَانطَلَقْـت إِلَـى ابـنِ عبـاسٍ فَحدثْتـه          :قَالَ،ولَا صام شهرا كَامِلًـا غَيـر رمضـانَ        ،إِلَى الصبحِ 
قُلْت لَو علِمـت    :قَالَ،هنِي بِهِ أَو أَدخلُ علَيها لَأَتيتها حتى تشافِ     ،صدقَت لَو كُنت أَقْربها   :فَقَالَ،بِحدِيثِها

 ٧٠٢.أَنك لَا تدخلُ علَيها ما حدثْتك حدِيثَها
)  ٧٤٧ (     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نطَّابِ   :قَالَ،عالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ     :يسقَـالَ ر
كُتِب لَه كَأَنما قَرأَه    ،وصلَاةِ الظُّهرِ ،فَقَرأَه فِيما بين صلَاةِ الْفَجرِ    ،ن شيءٍ مِنه  أَو ع ،من نام عن حِزبِهِ   «:�

 »مِن اللَّيلِ
  باب صلَاةِ الْأَوابِين حِين ترمض الْفِصالُ- ١٩

                                                 
بردهـا  ( بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الأكثرين وقال الأزهري الكسر أفصح            ) رجعتها(اسم للخيل   ) الكراع(ش  [  - ٧٠٢

) الشـيعتين (ريد قرـا  يعني لا أ) ما أنا بقارا(أي طلبت منه مرافقته إياي في الذهاب إليها    ) فاستلحقته إليها (أي بجواا لك    ) عليك
أي فامتنعت من غير المضي     ) فأبت فيهما إلا مضيا   (الشيعتان الفرقتان والمراد تلك الحروب التي جرت يريد شيعة علي وأصحاب الجمل             

معناه العمل به والوقـوف عنـد       )  كان القرآن  �فإن خلق نبي االله     (وهو الذهاب مصدر مضى يمضي قال تعالى فما استطاعوا مضيا           
تعني أا متأخرة الترول عما قبلها وهـي        ) وأمسك االله خاتمتها  (ه والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبره وحسن تلاوته        حدود

هكذا هو في معظم    ) فلما سن (أي يوقظه لأن النوم أخو الموت       ) فيبعثه االله (قوله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل الآية             
وفي بعض النسخ وأخذ اللحم وهما متقاربان والظاهر أن معناه ) وأخذه اللحم( بعضها أسن وهذا هو المشهور في اللغة         الأصول سن وفي  

قال القاضي عياض هو على طريق العتب له في ترك الدخول عليها ومكافأته على ذلك بأن                ) لو علمت أنك لا تدخل عليها     (كثر لحمه   
 ]عليهايحرمه الفائدة حتى يضطر إلى الدخول 
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) ٧٤٨ (  انِيبينِ الْقَاسِمِ الشع،   قَمأَر نب ديأَنَّ ز،ى    رحالض لُّونَ مِنصا يموا أَنَّ    :فَقَالَ،أَى قَولِمع ا لَقَدأَم
 ٧٠٣»صلَاةُ الْأَوابِين حِين ترمض الْفِصالُ«:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ ،الصلَاةَ فِي غَيرِ هذِهِ الساعةِ أَفْضلُ

 ر ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِوالْوِت، باب صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى- ٢٠
صلَاةُ اللَّيلِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عن صلَاةِ اللَّيلِ  �أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،ابنِ عمر عن  ) ٧٤٩ (

 ٧٠٤» صلَّىصلَّى ركْعةً واحِدةً توتِر لَه ما قَد،فَإِذَا خشِي أَحدكُم الصبح،مثْنى مثْنى
)٧٥٠ (رمنِ عنِ ابع، بِيرِ«:قَالَ،�أَنَّ النبِالْوِت حبوا الصادِر٧٠٥»ب 
فَـإِنَّ رسـولَ االلهِ   ،من صلَّى مِن اللَّيلِ فَلْيجعلْ آخِر صـلَاتِهِ وِترا  «:قَالَ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ٧٥١(

�بِذَلِك رأْمكَانَ ي« 
)٧٥١ ( بِينِ النع ،رمنِ عنِ ابا«:  ، قَالَ�عرلِ وِتبِاللَّي لَاتِكُمص لُوا آخِرع٧٠٦»اج 
)٧٥٢ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسلِ«:�قَالَ رآخِرِ اللَّي ةٌ مِنكْعر رالْوِت« 
ركْعةٌ مِن  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،وِترِعنِ الْ ،سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي مِجلَزٍ  ) ٧٥٣(

 »ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :فَقَالَ،وسأَلْت ابن عمر،»آخِرِ اللَّيلِ
 »بِحواأَوتِروا قَبلَ أَنْ تص«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٧٥٤( 

٢١ -لَهأَو وتِرلِ فَلْيآخِرِ اللَّي مِن قُومأَنْ لَا ي افخ نم ابب  
ومن ،من خاف أَنْ لَا يقُوم مِن آخِرِ اللَّيلِ فَلْيـوتِر أَولَـه           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٥٥ (

    وتِرفَلْي هآخِر قُومأَنْ ي لِ  طَمِعاللَّي ةٌ     ، آخِرودـهشلِ ملَاةَ آخِرِ اللَّيـلُ  ،فَإِنَّ صأَفْض ذَلِكـو    .»ووقَـالَ أَب
 ٧٠٧محضورةٌ:معاوِيةَ

  باب أَفْضلُ الصلَاةِ طُولُ الْقُنوتِ- ٢٢
 ٧٠٨»أَفْضلُ الصلَاةِ طُولُ الْقُنوتِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٧٥٦ (

  باب فِي اللَّيلِ ساعةٌ مستجاب فِيها الدعاءُ- ٢٣
يسأَلُ االلهَ  ،إِنَّ فِي اللَّيلِ لَساعةً لَا يوافِقُها رجلٌ مسلِم       «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٥٧ (

 »وذَلِك كُلَّ لَيلَةٍ، إِياهإِلَّا أَعطَاه،خيرا مِن أَمرِ الدنيا والْآخِرةِ
 والْإِجابةِ فِيهِ، باب الترغِيبِ فِي الدعاءِ والذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيلِ- ٢٤

                                                 
يقال رمض يرمض كعلم يعلم والرمضاء الرمل الذي اشـتدت          ) ترمض(الأواب المطيع وقيل الراجع إلى الطاعة       ) الأوابين(ش  [  - ٧٠٣

 ]حرارته بالشمس أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل وذلك من شدة حر الرمل
 اب ما جاء في الوتر ب١ كتاب الوتر ١٤: أخرجه البخاري في - ٧٠٤
 ]أي سابقوه به وتعجلوا بأن توقعوه قبل دخول وقته) بادروا الصبح بالوتر(ش [  - ٧٠٥
  باب ليجعل آخر صلاته وترا٤:  كتاب الوتر١٤: أخرجه البخاري في - ٧٠٦
 ]أي محضورة تحضرها ملائكة الرحمة) مشهودة(ش [  - ٧٠٧
 ]ووي المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمتقال الإمام الن) أفضل الصلاة طول القنوت(ش [  - ٧٠٨



 ٢٠٣

ينزِلُ ربنا تبارك وتعالَى كُـلَّ لَيلَـةٍ إِلَـى السـماءِ          ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٥٨ (
ومن ،ومن يسـأَلُنِي فَأُعطِيـه    ،من يدعونِي فَأَستجِيب لَـه    :فَيقُولُ،حِين يبقَى ثُلُثُ اللَّيلِ الْآخِر    ،الدنيا

 لَه نِي فَأَغْفِرفِرغتس٧٠٩"ي 
 وهو التراوِيح، باب الترغِيبِ فِي قِيامِ رمضانَ- ٢٥

) ٧٥٩ (  أَبِي ه نةَعريولَ االلهِ    ،رسا    «:قَالَ،�أَنَّ رابتِساحا وانانَ إِيمضمر قَام نم،      مِـن مقَدا تم لَه غُفِر
 ٧١٠»ذَنبِهِ
 غُفِر لَه ما تقَدم مِن    ،من صام رمضانَ إِيمانا واحتِسابا    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ٧٦٠  (
 ٧١١»غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ،ومن قَام لَيلَةَ الْقَدرِ إِيمانا واحتِسابا،ذَنبِهِ

ثُم صلَّى مِـن    ،فَصلَّى بِصلَاتِهِ ناس  ،صلَّى فِي الْمسجِدِ ذَات لَيلَةٍ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٧٦١(
فَلَمـا  ،�أَوِ الرابِعةِ فَلَم يخرج إِلَـيهِم رسـولُ االلهِ          ،ثُم اجتمعوا مِن اللَّيلَةِ الثَّالِثَةِ    ،لناسفَكَثُر ا ،الْقَابِلَةِ
حبقَالَ،أَص:»   متعنالَّذِي ص تأَير قَد،      ضفْـرأَنْ ت شِـيتـي خإِلَّـا أَن كُموجِ إِلَيرالْخ نِي مِنعنمي فَلَم 
كُملَيانَ:قَالَ،»عضمفِي ر ذَلِك٧١٢و 

)  ٧٦٢ ( زِر نبٍ   :قَالَ،عكَع نب يأُب تمِعقُولُ،سودٍ      :يعسم نااللهِ ب دبإِنَّ ع قِيلَ لَهقُولُ،وي:»   قَـام نم
يحلِف مـا   ،إِنهـا لَفِـي رمضـانَ     ،لَّـا هو  وااللهِ الَّذِي لَا إِلَه إِ    «:فَقَالَ أُبي ،»السنةَ أَصاب لَيلَةَ الْقَدرِ   

                                                 
قال ) يترل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا      (ش  [   باب الدعاء والصلاة في آخر الليل      ١٤:  كتاب التهجد  ١٩: أخرجه البخاري في  - ٧٠٩

ذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين     الإمام النووي هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان مشهوران للعلماء أحدهما وهو م             
أنه يؤمن بأا حق على ما يليق باالله تعالى وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تتريه االله تعالى عـن               

ف أا تتأول على مـا      صفات المخلوق وعن الانتقال والحركات وسائر سمات الخلق والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السل              
يليق ا بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين أحدهما تأويل مالك بن أنس رضي االله عنه وغيره معناه تترل رحمته وأمره                

الإجابة واللطـف  أو ملائكته كما يقال فعل السلطان كذا إذا فعله أتباعه بأمره والثاني أنه على الاستعارة ومعناه الإقبال على الداعين ب                 
قال القاضي عياض ) حين يبقى ثلث الليل الآخر وفي الرواية الثانية حين يمضي ثلث الليل الأول وفي رواية إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه          (

الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخر كذا قاله شيوخ الحديث وهو الذي تظاهرت عليه الأخبار بلفظه ومعناه قـال ويحتمـل أن       
كون الترول بالمعنى المراد بعد الثلث الأول وقوله من يدعوني بعد الثلث الأخير هذا كلام القاضي قال الإمام النووي ويحتمل أن يكون                      ي

 أعلم بأحد الأمرين في وقت فأخبر به ثم أعلم بالآخر في وقت آخر فأعلم به وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعا وسمع أبـو          �النبي  
 ]ري خبر الثلث الأول فقط فأخبر به مع أبي هريرة كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة وهذا ظاهرسعيد الخد

معنى إيمانا تصديق بأنه    ) إيمانا واحتسابا (ش  [  باب تطوع قيام رمضان من الإيمان        ٢٧:  كتاب الإيمان  ٢٧: أخرجه البخاري في   - ٧١٠
الى وحده لا يقصد رؤية الناس ولا غير ذلك مما يخالف الإخلاص والمـراد بقيـام                حق معتقدا فضيلته ومعنى احتسابا أن يريد به االله تع         
 ]رمضان صلاة التراويح واتفق العلماء على استحباا

  )٢٠١٤)(٤٥/ ٣(أخرجه البخاري  - ٧١١
  باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد٢٩:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٧١٢



 ٢٠٤

هِي لَيلَةُ صـبِيحةِ    ،بِقِيامِها�هِي اللَّيلَةُ الَّتِي أَمرنا بِها رسولُ االلهِ        ،ووااللهِ إِني لَأَعلَم أَي لَيلَةٍ هِي     ،يستثْنِي
رِينعِشعٍ وبس،مالش طْلُعا أَنْ تهتارأَماولَه اععاءَ لَا شضيا بمِهوةِ يبِيحفِي ص ٧١٣»س 

  باب الدعاءِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ وقِيامِهِ- ٢٦
ثُم غَسلَ  ،فَأَتى حاجته ،مِن اللَّيلِ �فَقَام النبِي   ،بِت لَيلَةً عِند خالَتِي ميمونةَ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٣ (
هِ ويديو ههج، امن ةَ   ،ثُمبى الْقِرفَأَت قَام ا ،ثُماقَهشِن نِ    ،فَأَطْلَقوءَيضالْو نيوءًا بضأَ وضوت ثُم، كْثِري لَمو، قَدو

فَقُمت ،فَقَام فَصـلَّى  ،فَتوضأْت،لَهفَقُمت فَتمطَّيت كَراهِيةَ أَنْ يرى أَني كُنت أَنتبِه         ،ثُم قَام فَصلَّى  ،أَبلَغَ
ثُم ،مِن اللَّيلِ ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً    �فَتتامت صلَاةُ رسولِ االلهِ     ،فَأَخذَ بِيدِي فَأَدارنِي عن يمِينِهِ    ،عن يسارِهِ 

   فَخى نتح امفَن عطَجاض،   فَخن امكَانَ إِذَا نو،اهلَاةِ   فَأَتبِالص هلَّى ، بِلَالٌ فَآذَنفَص أْ ،فَقَامضوتي لَمكَانَ فِي  ،وو
وعن يسـارِي  ،وعن يمِينِي نورا ،وفِي سمعِي نورا  ،وفِي بصرِي نورا  ،اللهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا    «:دعائِهِ
وسـبعا فِـي    :قَالَ كُريب .»وعظِّم لِي نورا  ،وخلْفِي نورا ،مِي نورا وأَما،وتحتِي نورا ،وفَوقِي نورا ،نورا

وذَكَر ،وبشرِي،وشعرِي،ودمِي،ولَحمِي،عصبِي:فَذَكَر،فَحدثَنِي بِهِن ،فَلَقِيت بعض ولَدِ الْعباسِ   ،التابوتِ
 ٧١٤خصلَتينِ

بنِ عباسٍ، أَنَّ ابن عباسٍ أَخبره، أَنه بات لَيلَةً عِند ميمونةَ أُم الْمـؤمِنِين،              عن كُريبٍ، مولَى ا   ) ٧٦٣(
  وأَهلُه فِي طُولِها، فَنـام       �فَاضطَجعت فِي عرضِ الْوِسادةِ، واضطَجع رسولُ االلهِ        : وهِي خالَته، قَالَ  

 ، فَجعـلَ    �تى انتصف اللَّيلُ، أَو قَبلَه بِقَلِيلٍ، أَو بعده بِقَلِيلٍ، استيقَظَ رسولُ االلهِ               ح  �رسولُ االلهِ   
                   ـنإِلَـى ش قَام انَ، ثُمرةِ آلِ عِمورس مِن اتِمواتِ الْخالْآي رشأَ الْعقَر دِهِ، ثُمهِهِ بِيجو نع موالن حسمي 

فَقُمت فَصنعت مِثْلَ مـا صـنع       : معلَّقَةٍ، فَتوضأَ مِنها فَأَحسن وضوءَه، ثُم قَام فَصلَّى، قَالَ ابن عباسٍ          
أَخـذَ    يده الْيمنى علَى راسِي، و      � ، ثُم ذَهبت فَقُمت إِلَى جنبِهِ، فَوضع رسولُ االلهِ           �رسولُ االلهِ   

بِأُذُنِي الْيمنى يفْتِلُها، فَصلَّى ركْعتينِ، ثُم ركْعتينِ، ثُم ركْعتينِ، ثُم ركْعتينِ، ثُم ركْعتينِ، ثُم ركْعتينِ،               
 ٧١٥.يفَتينِ، ثُم خرج فَصلَّى الصبحثُم أَوتر، ثُم اضطَجع حتى جاءَ الْمؤذِّنُ، فَقَام فَصلَّى ركْعتينِ خفِ

                                                 
شـعاع  ) لا شعاع لها(يعني أن أبيا قال ذلك حالفا باالله على جزم من غير أن يقول في يمينه إن شاء االله           ) نيبحلف ما يستث  (ش  [  - ٧١٣

الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشرة أشعتها                      
 ]في نظر العيون

الشناق هو الخيط الذي تربط ) فأطلق شناقها(ش [   باب الدعاء إذا انتبه من الليل١٠:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في- ٧١٤
عن هنا بمعنى الجانب أي أدراني عن جانب يساره إلى جانب يمينه            ) عن يمينه (به في الوتد قاله أبو عبيدة وأبو عبيد وغيرهما وقيل الوكاء            

ها قالوا والمراد بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشـبيها بالتـابوت الـذي                أي سبع كلمات نسيت   ) وسبعا في التابوت  (
 ]القائل هو سلمة بن كهيل) فلقيت بعض ولد العباس(كالصندوق يحرز فيه المتاع أي وسبعا في قلبي ولكن نسيتها 

هكذا ضبطناه عـرض    ) عرض الوسادة (ش  [ باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره      ٣٦:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ٧١٥
بفتح العين وهكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين قال ورواه الداودي بالضم وهو الجانب والصحيح الفتح والمراد بالوسـادة                    

جع في طولها   الوسادة المعروفة التي تكون تحت الرؤوس ونقل القاضي عن الباجي والأصيلي وغيرهما أن الوسادة هنا الفراش لقوله اضط                 



 ٢٠٥

يصلِّي مِن اللَّيـلِ ثَلَـاثَ      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي جمرةَ  ) ٧٦٤(
 ٧١٦»عشرةَ ركْعةً

) ٧٦٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نقَالَ ،ع هأَن:قَنمولِ االلهِ     لَأَرسلَاةَ رلَـةَ � صنِ    «،اللَّيـيتكْعـلَّى رفَص
ثُم ،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهمـا    ،ثُم صلَّى ركْعتينِ  ،ثُم صلَّى ركْعتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ طَوِيلَتينِ     ،خفِيفَتينِ

ثُم صلَّى ركْعتـينِ    ،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما   ،ثُم صلَّى ركْعتينِ  ، قَبلَهما وهما دونَ اللَّتينِ  ،صلَّى ركْعتينِ 
 »ثُم أَوتر فَذَلِك ثَلَاثَ عشرةَ ركْعةً،وهما دونَ اللَّتينِ قَبلَهما

أَلَـا  «:فَقَالَ،فَانتهينا إِلَى مشرعةٍ  ،فِي سفَرٍ �االلهِ  كُنت مع رسولِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٧٦٦ (
  ابِرا ج؟ يرِعشت «لَى:قُلْتولُ االلهِ    :قَالَ،بسلَ رزفَن�،تعرأَشتِهِ  :قَالَ،واجلِح بذَه ثُم،   لَـه تعضوو

فَأَخذَ بِـأُذُنِي   ،فَقُمت خلْفَه ،خالَف بين طَرفَيهِ  ،بٍ واحِدٍ ثُم قَام فَصلَّى فِي ثَو    ،فَجاءَ فَتوضأَ :قَالَ،وضوءًا
 ٧١٧"فَجعلَنِي عن يمِينِهِ 

افْتتح صـلَاته بِـركْعتينِ     ،إِذَا قَام مِن اللَّيلِ لِيصـلِّي     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٦٧ (
 »خفِيفَتينِ

) ٧٦٨ (نةَ  عريرأَبِي ه ،   بِينِ النـلِ     «:قَالَ،�عاللَّي مِن كُمدأَح نِ     ،إِذَا قَاميتكْعبِـر هـلَاتص تِحفْتفَلْي
 »خفِيفَتينِ

م لَك  الله«:كَانَ يقُولُ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ مِن جوفِ اللَّيلِ        ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٧٦٩ (
دمضِ   ،الْحالْأَراتِ واومالس ورن تأَن، دمالْح لَكضِ   ،والْأَراتِ واومالس امقَي تأَن،  ـدمالْح لَكو، تأَن

    فِيهِن نمضِ والْأَراتِ واومالس بر، قالْح تأَن، قالْح كدعوو، قالْح لُكقَوو، كلِقَـاؤو قـةُ  ، حنالْجو
قح، قح ارالنو، قةُ حاعالسو،  تلَمأَس لَك مالله، تنآم بِكو، كَّلْتوت كلَيعو،  تبأَن ـكإِلَيو،  بِـكو

تماصخ، تاكَمح كإِلَيو،    ترأَخو تما قَدلِي م فَاغْفِر، تلَنأَعو تررأَسو،  تإِلَّـا       أَن إِلَهِي لَـا إِلَـه
ت٧١٨.»أَن 

                                                                                                                                            

إنما أنثها على إرادة القربة وفي رواية بعد هذه شن معلـق علـى إرادة               ) شن معلقة (أي أثر النوم    ) يمسح النوم (وهذا ضعيف أو باطل     
 ]السقاء والوعاء قال أهل اللغة الشن القربة الخلق وجمعها شنان

  يصلى من الليل� وكم كان النبي � باب كيف كانت صلاة النبي ١٠:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٧١٦

بضم التاء وروي بفتحهـا     ) ألا تشرع (المشرعة والشريعة هي الطريق إلى عبور الماء من حافة ر أو بحر وغيره              ) مشرعة(ش  [  - ٧١٧
 ]والمشهور في الروايات الضم قال أهل اللغة شرعت في النهر وأشرعت ناقتي فيه وقوله ألا تشرع ناقتك أو نفسك

قال العلماء معناه منورهما وقال أبو عبيد معناه بنورك يهتدي أهل السماوات والأرض قال              ) أنت نور السماوات والأرض    (ش[  - ٧١٨
الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية ودايته يرشد ذو الغواية قال ومنه االله نور السماوات                      

ا قال ويحتمل أن يكون معناه ذو النور ولا يصح أن يكون النور صفة ذات االله تعالى وإنما هو صفة فعل أي هـو   والأرض أي منه نورهم   
وفي الرواية الثانية قيم قال ) أنت قيام السماوات والأرض(خالقه وقال غيره معنى نور السماوات والأرض مدير شمسها وقمرها ونجومها        

 صرح به هذا الحديث والقيوم بنص القرآن وقائم ومنه قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس قال   العلماء من صفاته القيام والقيم كما     
الهروي ويقال قوام قال ابن عباس القيوم الذي لا يزول وقال غيره هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمر خلقه وهمـا سـائغان في               



 ٢٠٦

اللَّهم لَك الحَمد أَنـت نـور       «:  إِذَا تهجد مِن اللَّيلِ، قَالَ     �كَانَ النبِي   : عن ابنِ عباسٍ،قال  ) ٧٦٩(
 ـ          الحَم لَكضِ، والأَراتِ وومالس مقَي تأَن دالحَم لَكضِ، والأَراتِ ووماتِ      السوـمالس بر ـتأَن د

               ،قح ارالنو ،قةُ حالجَنو ،الحَق كلِقَاؤو ،الحَق لُكقَوو ،الحَق كدعوو ،الحَق تأَن ،فِيهِن نمضِ والأَرو
        تنآم بِكو ،تلَمأَس لَك ماللَّه ،قةُ حاعالسو ،قونَ حبِيالنو       بِـكو ،تبأَن كإِلَيو ،كَّلْتوت كلَيعو ،

خاصمت، وإِلَيك حاكَمت، فَاغْفِر لِي ما قَدمت وما أَخرت، وما أَسررت وما أَعلَنت، أَنت إِلَهِي لاَ                
تإِلَّا أَن ٧١٩»إِلَه 

بِأَي شيءٍ كَانَ نبِي    ،سأَلْت عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين   :قَالَ،بنِ عوفٍ  عبدِ الرحمنِ     سلَمةَ بنِ  عن أبي ) ٧٧٠ (
اللـهم رب   «:كَانَ إِذَا قَام مِـن اللَّيـلِ افْتـتح صـلَاته          :يفْتتِح صلَاته إِذَا قَام مِن اللَّيلِ؟ قَالَت      �االلهِ  

أَنت تحكُم بين عِبادِك    ،عالِم الْغيبِ والشهادةِ  ،فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ  ،فِيلَوإِسرا،ومِيكَائِيلَ،جبرائِيلَ
إِنك تهدِي من تشاءُ إِلَـى صِـراطٍ        ،اهدِنِي لِما اختلِف فِيهِ مِن الْحق بِإِذْنِك      ،فِيما كَانوا فِيهِ يختلِفُونَ   

 ٧٢٠»مستقِيمٍ
وجهت وجهِي  «:قَالَ،أَنه كَانَ إِذَا قَام إِلَى الصلَاةِ     ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٧٧١ (

ي لِلَّهِ  ومماتِ،ومحياي،ونسكِي،إِنَّ صلَاتِي ، الْمشرِكِين نوما أَنا مِ  ،لِلَّذِي فَطَر السماواتِ والْأَرض حنِيفًا    
 الَمِينالْع بر،  لَه رِيكلَا ش،    لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو،          ـتأَن ـتإِلَّا أَن لَا إِلَه لِكالْم تأَن مالله

 لَا يغفِـر الـذُّنوب إِلَّـا        إِنه،فَاغْفِر لِي ذُنوبِي جمِيعا   ،واعترفْت بِذَنبِي ،ظَلَمت نفْسِي ،وأَنا عبدك ،ربي

                                                                                                                                            

قال العلماء للرب ثلاث معان في اللغة السيد المطاع والمصلح والمالـك            ) نأنت رب السماوات الأرض ومن فيه     (تفسير الآية والحديث    
قال بعضهم إذا كان بمعنى السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقل وإليه أشار الخطابي بقوله لا يصح أن يقال سـيد الجبـال                         

قـال  ) أنت الحـق  (قال االله تعالى قالتا أتينا طائعين       والشجر قال القاضي عياض هذا الشرط فاسد بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى              
العلماء الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه المتحقق وجوده وكل شيء صح وجوده وتحقق فهو حق ومنه الحاقة أي الكائنة حقا بغـير                     

 حق أي كلـه متحقـق لا    في هذا الحديث ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة           �شك ومنه قوله    
شك فيه وقيل معناه خبرك حق وصدق وقيل أنت صاحب الحق وقيل محق الحق وقيل الإله الحق دون ما يقوله الملحدون كما قال تعالى                        

اللهم لك (ذلك بأن االله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقيل في قوله ووعدك الحق أي صدق ومعنى لقاؤك حق أي البعث               
معنى أسلمت استسلمت وانقدت لأمرك ويك وبك آمنت أي صدقت بك وبكل ما أخبرت وأمرت ويت وإليك أنبت          ) مت الخ أسل

أي أطعت ورجعت إلى عبادتك أي أقبلت عليها وقيل معناه رجعت إليك في تدبيري أي فوضت إليك وبك خاصمت أي ما أعطيتني                      
وقمعته بالحجة وبالسيف وإليك حاكمت أي كل من جحد الحق حاكمته إليك  من البراهين والقوة خاصمت من عاند فيك وكفر بك          

وجعلتك الحاكم بيني وبينه لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهـا فـلا أرضـى إلا                      
 ]بحكمك ولا أعتمد غيره

وأشارإليه مسلم ولم يذكر لفظه      )يريدون أن يبدلوا كلام االله    (عالى   باب قول االله ت    ٣٥:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٧١٩
أي ) أنت الحق . (أي القائم بأمرها وتدبيرها   ) قيام السماوات . (أي منورهما وبك يهتدي من فيهما     ) أنت نور السماوات والأرض   (ش  [

رفعـت  ) حاكمـت . (و بقوتـك  أي بحجتك أ  ) وبك خاصمت . (أي صادق لا يمكن التخلف فيه     ) ووعدك الحق . (واجب الوجود 
 ]الحكومة

 ]معناه ثبتني عليه كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم) اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك(ش [  - ٧٢٠



 ٢٠٧

تأَن،       تا إِلَّا أَننِهسدِي لِأَحهلَاقِ لَا ينِ الْأَخسدِنِي لِأَحاها        ،وئَهـيي سنع رِفصا لَا يئَهيي سنع رِفاصو
 تإِلَّا أَن،     كيدفِي ي كُلُّه ريالْخو كيدعسو كيـ  ،لَب  تباركْـت  ،أَنـا بِـك وإِلَيك    ،يس إِلَيك والشـر لَ
تالَيعتو،  كإِلَي وبأَتو كفِرغتأَس«، كَعإِذَا رقَالَ،و:»  تكَعر لَك مالله، تنآم بِكو، تلَمأَس لَكو، عشخ

اللـهم ربنـا لَـك الْحمـد مِـلْءَ          «:قَالَ،وإِذَا رفَع ،»وعصبِي،وعظْمِي،ومخي،وبصرِي،لَك سمعِي 
اللهم لَـك  «:قَالَ،وإِذَا سجد،»ومِلْءَ ما شِئْت مِن شيءٍ بعد     ،ومِلْءَ ما بينهما  ،ومِلْءَ الْأَرضِ ،السماواتِ

تدجس، تنآم بِكو، تلَمأَس لَكو،   لَقَههِي لِلَّذِي خجو دجس،وصوهر،  هرصبو هعمس قشااللهُ  ،و كاربت
 الِقِينالْخ نسلِيمِ ،»أَحسالتدِ وهشالت نيقُولُ با يآخِرِ م كُونُ مِني ـا   «:ثُممو تما قَـدلِي م اغْفِر مالله

ترأَخ،   تلَنا أَعمو تررا أَسمو، فْترا أَسما  ،ومي   وبِهِ مِن لَمأَع تأَن،   رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن،  لَا إِلَه
ت٧٢١.»إِلَّا أَن 

  باب استِحبابِ تطْوِيلِ الْقِراءَةِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ- ٢٧
ثُم ،يركَع عِنـد الْمِائَـةِ    :فَقُلْت،رةَفَافْتتح الْبقَ ،ذَات لَيلَةٍ �صلَّيت مع النبِي    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٧٧٢ (

ثُم افْتـتح آلَ    ،فَقَرأَها،ثُم افْتـتح النسـاءَ    ،يركَع بِها :فَقُلْت،فَمضى،يصلِّي بِها فِي ركْعةٍ   :فَقُلْت،مضى
ثُم ،وإِذَا مر بِتعوذٍ تعـوذَ ،وإِذَا مر بِسؤالٍ سأَلَ   ،بِيح سبح إِذَا مر بِآيةٍ فِيها تس    ،يقْرأُ مترسلًا ،فَقَرأَها،عِمرانَ
كَعقُولُ ،رلَ يعظِيمِ  «:فَجالْع يبانَ رحبامِهِ    ،»سقِي ا مِنوحن هكُوعقَـالَ  ،فَكَانَ ر ثُم:»     ـنااللهُ لِم ـمِعس

                                                 
قال الأكثرون معناه مـائلا     ) حنيفا(أي قصدت بعبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي ابتدأ خلقها           ) وجهت وجهي (ش  [  - ٧٢١

لإسلام وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة وقيل المراد بالحنيف هنا المستقيم             إلى الدين الحق وهو ا    
 وانتصب حنيفا على الحال أي وجهت وجهي        �قاله الأزهري وآخرون وقال أبو عبيد الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم               

بيان للحنيف وإيضاح لمعناه والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصـنم ويهـودي                ) وما أنا من المشركين   (في حال حنيفيتي    
قال أهل اللغة النسك العبادة وأصله من النسيكة وهي الفضة المذابـة            ) إن صلاتي ونسكي  (ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم      

أي حياتي وموتي ويجوز فتح الياء فيهمـا وإسـكاما     ) ومماتيومحياي  (المصفاة من كل خلط والنسيكة أيضا ما يتقرب به إلى االله تعالى           
رب (قال العلماء هذه لام الإضافة ولها معنيان الملك والاختصاص وكلاهما مراد هنا             ) الله(والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي        

المربي فإن وصف االله تعالى برب لأنه مالك أو سـيد           في معنى رب أربعة أقوال حكاها الماوردي وغيره المالك والسيد والمدبر و           ) العالمين
فهو من صفات الذات وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله ومتى دخلته الألف واللام فقيل الرب اختص باالله                       

واهـدني  (لم واحد من لفظـه  تعالى وإذا حذفتا إطلاقه على غيره فيقال رب المال ورب الدار ونحو ذلك والعالمون جمع عالم وليس للعا              
قال العلماء معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة يقـال لـب              ) لبيك(أي أرشدني لصواا ووفقني للتخلق به       ) لأحسن الأخلاق 

رك بعـد  قال الأزهري وغيره معناه مساعدة لأم) وسعديك(بالمكان لبا وألب إلبابا إذا أقام به وأصل لبيك لبين فحذفت النون للإضافة      
معناه تقدم من   ) أنت المقدم وأنت المؤخر   (أي التجائي وانتمائي إليك وتوفيقي بك       ) أنا بك وإليك  (مساعدة ومتابعة لدينك بعد متابعة      

 ]شئت بطاعتك وغيرها وتؤخر من شئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتك
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همِدا   ،»حطَوِيلًا قَرِيب قَام ثُم  كَعا رمِم ، دجس لَى  «:فَقَالَ،ثُمالْأَع يبانَ رحبس«،     ا مِـنقَرِيب هودجفَكَانَ س
 ٧٢٢»سمِع االلهُ لِمن حمِده ربنا لَك الْحمد«:فَقَالَ،وفِي حدِيثِ جرِيرٍ مِن الزيادةِ:قَالَ.قِيامِهِ

فَأَطَالَ حتـى هممـت بِـأَمرِ       ،�صلَّيت مع رسولِ االلهِ     «: عبد االلهِ  قَالَ:قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٧٧٣ (
 .٧٢٣»هممت أَنْ أَجلِس وأَدعه«:وما هممت بِهِ؟ قَالَ:قِيلَ:قَالَ،»سوءٍ

٢٨ -حبى أَصتح عملَ أَجاللَّي امن نفِيم وِيا رم ابب  
ذَاك رجـلٌ بـالَ     «:قَالَ،رجلٌ نام لَيلَةً حتى أَصبح    �ذُكِر عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،االلهِعن عبدِ   ) ٧٧٤ (

 ٧٢٤»فِي أُذُنِهِ«:أَو قَالَ،»الشيطَانُ فِي أُذُنيهِ
يا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْت"صلُّونَ؟أَلَا ت «:فَقَالَ،طَرقَه وفَاطِمةَ �أَنَّ النبِي   ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٧٧٥ (

ثُم سمِعته وهو   ،حِين قُلْت لَه ذَلِك   �فَانصرف رسولُ االلهِ    ،فَإِذَا شاءَ أَنْ يبعثَنا بعثَنا    ،إِنما أَنفُسنا بِيدِ االلهِ   
بِردم،فَخِذَه رِبضقُولُ ،ييو}انُ أَكْثَرسكَانَ الْإِنلًاودءٍ جي٧٢٥]٥٤:الكهف[}  ش 

يعقِد الشيطَانُ علَى قَافِيةِ رأْسِ أَحـدِكُم ثَلَـاثَ عقَـدٍ إِذَا    «�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ ) ٧٧٦ (
املًا طَوِيلًا     ،نلَي كلَيع رِبضةٍ يقْدااللهَ ا    ،بِكُلِّ ع قَظَ فَذَكَريتةٌ فَإِذَا اسقْدع لَّتحن،     ـهنع لَّتحأَ انضوإِذَا تو

 ٧٢٦»وإِلَّا أَصبح خبِيثَ النفْسِ كَسلَانَ،فَأَصبح نشِيطًا طَيب النفْسِ،فَإِذَا صلَّى انحلَّتِ الْعقَد،عقْدتانِ
 ها فِي الْمسجِدِوجوازِ، باب استِحبابِ صلَاةِ النافِلَةِ فِي بيتِهِ- ٢٩

                                                 
معناه ظننت أنه يسلم ا فيقسـمها       ) ا في ركعة  فقلت يصلي   (أي في نفسي يعني ظننت أنه يركع عند مائة آية           ) فقلت(ش  [  - ٧٢٢

ركعتين وأراد بالركعة الصلاة بكمالها وهي ركعتان ولا بد من هذا التأويل لينتظم الكلام بعده وعلى هذا فقوله ثم مضى معنـاه قـرأ           
 ]ولى ا فجاوز وافتتح النساءمعظمها بحيث غلب على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة فحينئذ قلت يركع الركعة الأ

  باب طول القيام في صلاة الليل٩:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٧٢٣
اختلفوا في معناه فقال    ) بال الشيطان في أذنيه   (ش  [   باب صفة إبليس وجنوده    ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ٧٢٤

وآخرون هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على قافية رأسـه              ابن قتيبة معناه أفسده وقال المهلب والطحاوي        
عليك ليل طويل وإذلاله له وقيل معناه استخف به واحتقره واستعلى عليه يقال لمن استخف بإنسان وخدعه بال في أذنه وأصل ذلك في         

ر منه قال القاضي عياض ولا يبعد أن يكون على ظاهره قال وخص          دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالا له وقال الحربي معناه ظهر عليه وسخ           
 ]الأذن لأا حاسة الانتباه

أي أتاهما في   ) طرقة وفاطمة (ش  [  على صلاة الليل والنوافل      � باب تحريض النبي     ٥:  كتاب التهجد  ١٩: أخرجه البخاري في   - ٧٢٥
المختار في معناه أنه تعجب من سـرعة        ) ثم سمعته وهو مدبر الخ     (هكذا هو في الأصول تصلون وجمع الاثنين صحيح       ) ألا تصلون (الليل  

 ]جوابه وعدم موافقته لي على الاعتذار ذا ولهذا ضرب فخذه وقيل قاله تسليما لعذرهما وإنه لا عتب عليهما
) افية رأس أحدكم  ق(ش  [   باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل          ١٢:  كتاب التهجد  ١٩:  أخرجه البخاري في   - ٧٢٦

هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم وكـذا          ) عليك ليلا طويلا  (القافية آخر الرأس وقافية كل شيء آخره ومنه قافية الشعر           
نقله القاضي عن رواية الأكثرين عليك ليلا طويلا بالنصب على الإغراء ورواه بعضهم عليك ليل طويل بالرفع أي بقي عليك ليل طويل   

 العلماء في هذه العقد فقيل هو عقد حقيقي بمعنى عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام قال االله تعالى ومن شر النفاثـات في                        واختلف
العقد فعلى هذا هو قول يقوله يؤثر في تثبيط النائم كتأثير السحر وقيل يحتمل أن يكون فعلا يفعله كفعل النفاثات في العقد وقيل هـو                       

ه فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأن عليك ليلا طويلا فتأخر عن القيام وقيل هو مجاز كني بـه عـن تثبـيط           من عقد القلب وتصميم   
 ]الشيطان عن قيام الليل
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) ٧٧٧ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع:»وتِكُميفِي ب لَاتِكُمص لُوا مِنعا،اجورا قُبخِذُوهتلَا ت٧٢٧»و 
بيتِهِ نصِيبا  فَلْيجعلْ لِ ،إِذَا قَضى أَحدكُم الصلَاةَ فِي مسجِدِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٧٧٨(

 »فَإِنَّ االلهَ جاعِلٌ فِي بيتِهِ مِن صلَاتِهِ خيرا،مِن صلَاتِهِ
والْبيتِ الَّذِي لَا يذْكَر االلهُ     ،مثَلُ الْبيتِ الَّذِي يذْكَر االلهُ فِيهِ     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٧٧٩ (
 ٧٢٨»يتِمثَلُ الْحي والْم،فِيهِ
إِنَّ الشيطَانَ ينفِر مِن الْبيتِ     ،لَا تجعلُوا بيوتكُم مقَابِر   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٨٠ (

 »الَّذِي تقْرأُ فِيهِ سورةُ الْبقَرةِ
فَخرج رسـولُ االلهِ    ،أَو حصِيرٍ ،يرةً بِخصفَةٍ حج�احتجر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ٧٨١ (
وأَبطَأَ رسولُ  ،ثُم جاءُوا لَيلَةً فَحضروا   :قَالَ،فَتتبع إِلَيهِ رِجالٌ وجاءُوا يصلُّونَ بِصلَاتِهِ     :قَالَ،يصلِّي فِيها �
فَخرج إِلَـيهِم رسـولُ االلهِ      ،وا أَصواتهم وحصـبوا الْبـاب     فَرفَع،فَلَم يخرج إِلَيهِم  :قَالَ،عنهم�االلهِ  
فَعلَـيكُم  ،ما زالَ بِكُم صنِيعكُم حتى ظَننت أَنه سيكْتب علَيكُم        «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،مغضبا�

وتِكُميلَاةِ فِي بلَاةِ الْ،بِالصص ريةَفَإِنَّ خوبكْتلَاةَ الْمتِهِ إِلَّا الصيءِ فِي بر٧٢٩.»م 
  باب فَضِيلَةِ الْعملِ الدائِمِ مِن قِيامِ اللَّيلِ وغَيرِهِ- ٣٠

جعلَ فَ،وكَانَ يحجره مِن اللَّيلِ فَيصلِّي فِيهِ     ،حصِير�كَانَ لِرسولِ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٧٨٢ (
يا أَيها الناس علَيكُم مِن الْأَعمـالِ مـا         «:فَقَالَ،فَثَابوا ذَات لَيلَةٍ  ،ويبسطُه بِالنهارِ ،الناس يصلُّونَ بِصلَاتِهِ  

وكَـانَ آلُ   .»وإِنْ قَـلَّ  ،ووِم علَيهِ وإِنَّ أَحب الْأَعمالِ إِلَى االلهِ ما د      ،فَإِنَّ االلهَ لَا يملُّ حتى تملُّوا     ،تطِيقُونَ
 ٧٣٠إِذَا عمِلُوا عملًا أَثْبتوه�محمدٍ 

                                                 
معناه صـلوا   ) اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم    (ش  [   باب كراهية الصلاة في المقابر     ٥٢:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٧٢٧

 ]هجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافل في بيوتكمفيها ولا تجعلوها كالقبور م
  باب فضل ذكر االله عز وجل٦٦:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٧٢٨
الحجـيرة  )  حجيرة بخصفة أو حصير�احتجر رسول االله   (ش  [  باب صلاة الليل     ٨١:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٧٢٩

صفة أو الحصير بمعنى ومعنى احتجر حجرة أي حوط موضعا من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه ولا يمر بين يديـه              تصغير حجرة والخ  
هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ وأصل التتبع الطلب ومعناه هنا           ) فتتبع إليه رجال  (مار ولا يتهوش بغيره ويتوفر خشوعه وفراغ قلبه         

 ]أي رموه بالحصباء وهي الحصا الصغار تنبيها له) بابوحصبوا ال(طلبوا موضعه واجتمعوا إليه 
كذا ضبطناه يحجره أي يتخذه حجرة كما في الروايـة الأخـرى   ) يحجره(ش [  بنحوه ) ٥٨٦١)(١٥٥/ ٧( أخرجه البخاري  - ٧٣٠

وفي الرواية الأخرى   ) تملوافإن االله لا يمل حتى      (أي تطيقون الدوام عليه بلا ضرر       ) ما تطيقون (أي اجتمعوا وقيل رجعوا للصلاة      ) فثابوا(
لا يسأم حتى تسأموا وهما بمعنى قال العلماء الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في حقنا محال في حق االله تعالى فيجب تأويل الحديث قـال                        

اه لا يمل إذا مللتم     المحققون معناه لا يعاملكم معاملة المال فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه وبسط فضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم وقيل معن                 
وقاله ابن قتيبة وغيره وحكاه الخطابي وغيره وأنشدوا فيه شعرا قالوا ومثاله قولهم في البليغ فلان لا ينقطع حتى تنقطع خصومه معناه لا                       

ووم عليه هكذا ضبطناه د) ما دووم عليه(ينقطع إذا انقطع خصومه ولو كان معناه ينقطع إذا انقطع خصومه لم يكن له فضل على غيره                 
وكذا هو في معظم النسخ دووم بواوين وفيه الحث على المداومة على العمل وإن قليله الدائم خير من كثير ينقطع وإنما كـان القليـل                         



 ٢١٠

يا أُم الْمؤمِنِين كَيف كَانَ عملُ رسـولِ        :قُلْت:قَالَ،سأَلْت أُم الْمؤمِنِين عائِشةَ   :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٧٨٣(
وأَيكُم يستطِيع ما كَانَ رسـولُ      ،كَانَ عملُه دِيمةً  ،لَا«:ا مِن الْأَيامِ؟ قَالَت   ؟ هلْ كَانَ يخص شيئً     �االلهِ  
 ٧٣١»يستطِيع�االلهِ 

أَو يقْعد حتى ،أَوِ الذِّكْر بِأَنْ يرقُد،أَوِ استعجم علَيهِ الْقُرآنُ، باب أَمرِ من نعس فِي صلَاتِهِ- ٣١
 هب عنه ذَلِكيذْ

مـا  «:فَقَالَ،وحبلٌ ممـدود بـين سـارِيتينِ   ،الْمسـجِد �دخلَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٧٨٤ (
 ـ  ،حلُّوه«:فَقَالَ،أَو فَترت أَمسكَت بِهِ   ،فَإِذَا كَسِلَت ،لِزينب تصلِّي :قَالُوا"هذَا؟ شن كُمدلِّ أَحصلِيفَإِذَا ،اطَه
 ٧٣٢.فَلْيقْعد:وفِي حدِيثِ زهيرٍ.»أَو فَتر قَعد،كَسِلَ

أَخبرته أَنَّ الْحولَـاءَ    ،�زوج النبِي   ،أَنَّ عائِشةَ ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٧٨٥ (
     نِ أَسبِيبِ بنِ حتِ بيوت تولُ االلهِ          بِنسا رهدعِنا وبِه ترى مزدِ الْعبنِ عدِ ب�،لَـاءُ   :فَقُلْتوذِهِ الْحه

لَا تنام اللَّيلَ خـذُوا مِـن الْعمـلِ مـا           «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وزعموا أَنها لَا تنام اللَّيلَ    ،بِنت تويتٍ 
 ٧٣٣»أَم االلهُ حتى تسأَموافَوااللهِ لَا يس،تطِيقُونَ

)٧٨٥ (  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ     : عسر لَيلَ عخأَةٌ، فَقَالَ    �دردِي امعِنـذِهِ؟    «:  ، وه نم" فَقُلْـت :
 حتى تملُّوا، وكَانَ أَحـب      علَيكُم مِن الْعملِ ما تطِيقُونَ، فَوااللهِ لَا يملُّ االلهُ        «: امرأَةٌ لَا تنام تصلِّي، قَالَ    

هاحِبهِ صلَيع ماوا دهِ مينِ إِلَي٧٣٤.»الد 
فَإِنَّ ،إِذَا نعس أَحدكُم فِي الصلَاةِ فَلْيرقُد حتى يذْهب عنه النوم         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٧٨٦(

لَّى وإِذَا ص كُمدأَحفِرغتسي بذْهي لَّهلَع اعِسن وه،هفْسن بس٧٣٥»فَي  
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٧٨٧(

فَلَم يـدرِ مـا     ،فَاستعجم الْقُرآنُ علَـى لِسـانِهِ     ، اللَّيلِ إِذَا قَام أَحدكُم مِن   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 ٧٣٦»فَلْيضطَجِع،يقُولُ

  باب فضائل القرآن وما يتعلق به- ٣٢

                                                                                                                                            

الدائم خيرا من الكثير المنقطع لأن بدوام القليل تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سـبحانه وتعـالى              
 ]أي لازموه وداوموا عليه) أثبتوه(ثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة وي

أي يدوم عليه ولا يقطعه وأصله الواو لأنه من الدوام انقلبـت يـاء          ) ديمة(ش  [  )٦٤٦٦ و ١٩٨٧)(٤٢/ ٣( أخرجه البخاري    - ٧٣١
 ]ن شبه به عمله في دوامه مع الاقتصادللكسرة قبلها قال أهل اللغة الديمة المطر الدائم في سكو

 ]أي مدة نشاطه) نشاطه(ش [  باب ما يكره من التشديد في العبادة ١٨:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٧٣٢
 ] بقوله لا تنام الليل الإنكار عليها وكراهة فعلها وتشديدها على نفسها�أراد ) لا تنام الليل(ش [  - ٧٣٣
  باب أحب الدين إلى االله أدومه٣٢:  كتاب الإيمان٢ :أخرجه البخاري في - ٧٣٤
 ]قال القاضي معنى يستغفر هنا يدعو) يستغفر(ش [  باب الوضوء من النوم ٥٣:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٧٣٥
 ]أي استغلق ولم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس) فاستعجم القرآن(ش [  - ٧٣٦



 ٢١١

 وجوازِ قَولِ أُنسِيتها،وكَراهةِ قَولِ نسِيت آيةَ كَذَا، باب الْأَمرِ بِتعهدِ الْقُرآنِ- ٣٣
) ٧٨٨ (  نةَعائِشع،   بِيلِ    �أَنَّ الناللَّي أُ مِنقْرلًا يجر مِعكَذَا      «:فَقَالَ،سنِي كَذَا وأَذْكَر االلهُ لَقَد همحري
 ٧٣٧»كُنت أَسقَطْتها مِن سورةِ كَذَا وكَذَا،آيةً
)٧٨٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسا  «:قَالَ،�أَنَّ رمثَـلِ الْإِبِـلِ         إِنآنِ كَمـاحِبِ الْقُـرثَلُ صم

 ٧٣٨.»وإِنْ أَطْلَقَها ذَهبت،إِنْ عاهد علَيها أَمسكَها،الْمعقَّلَةِ
بلْ هو  ،نسِيت آيةَ كَيت وكَيت   :بِئْسما لِأَحدِهِم يقُولُ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٧٩٠ (
سنالِ،يجورِ الردص ا مِنيفَصت دأَش وآنَ فَلَهوا الْقُرذْكِرتا ،اسقُلِهمِ بِععالن ٧٣٩"مِن 
فَوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ لَهو أَشد      ،تعاهدوا هذَا الْقُرآنَ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٧٩١  (

 ٧٤٠ .»ن الْإِبِلِ فِي عقُلِهاتفَلُّتا مِ
  باب استِحبابِ تحسِينِ الصوتِ بِالْقُرآنِ- ٣٤

 ٧٤١.»ما أَذِنَ االلهُ لِشيءٍ ما أَذِنَ لِنبِي يتغنى بِالْقُرآنِ«:قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٧٩٢ (
يجهر ،ما أَذِنَ االلهُ لِشيءٍ كَأَذَنِهِ لِنبِي يتغنى بِـالْقُرآنِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،عن أَبِي هريرةَ  ) ٧٩٣(
 ٧٤٢.»بِهِ
لَو رأَيتنِي وأَنا أَسـتمِع لِقِراءَتِـك       «:   لِأَبِي موسى   �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي موسى، قَالَ   ) ٧٩٣(

ةَ، لَقَدارِحالْبداوامِيرِ آلِ دزم ا مِنارممِز ٧٤٣»  أُوتِيت  
                                                 

  باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا٢٧: ئل القرآن كتاب فضا٦٦: أخرجه البخاري في - ٧٣٧
أي مع الإبل المعلقة أي     ) الإبل المعلقة (ش  [   باب استذكار القرآن وتعاهده    ٢٣:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في  - ٧٣٨

أي ) وإن أطلقهـا ذهبـت  (ي أستمر إمساكه لها أي احتفظ ا ولازمها أمسكها أ     ) إن عاهد عليها أمسكها   (المشدود بعقال أي حبل     
 ]انفلتت وخص المثل بالإبل لأا أشد الحيوان الأهلي نفورا

من صـدور   ] تقصيا؟؟[أشد تفصيا   (ش  [  باب استذكار القرآن وتعاهده      ٢٣:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في   - ٧٣٩
 وهو بمعنى الرواية الأخرى أشد تفلتا والنعم أصلها الإبل والبقر والغنم والمراد             قال أهل اللغة التفصي الانفصال    ) الرجال من النعم بعقلها   

هنا الإبل خاصة لأا التي تعقل والعقل بضم العين والقاف ويجوز إسكان القاف جمع عقال ككتاب وكتب والنعم تذكر وتؤنث ووقع                     
 عقلها وكله صحيح والمراد برواية الباء من كما في قوله تعـالى عينـا               في هذه الرواية بعقلها وفي الرواية الثانية من عقله وفي الثالثة في           

 ]يشرب ا عباد االله
أي جـددوا   ) تعاهدوا هذا القـرآن   (ش  [  باب استذكار القرآن وتعاهده      ٢٣:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في   - ٧٤٠

 ]عهده بملازمة تلاوته لئلا تنسوه

ما الأولى نافية والثانية مصدرية أي مـا        ) ما أذن االله لشيء ما أذن لنبي      (ش  [  )٧٥٤٤ و ٧٤٨٢)(١٤١/ ٩( أخرجه البخاري    - ٧٤١
استمع لشيء كاستماعه لنبي قال العلماء معنى أذن في اللغة الاستماع ومنه قوله تعالى وأذنت لرا وحقت ولا يجوز أن تحمل هنا على                       

 ]هو مجاز ومعناه الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابهالاستماع بمعنى الإصغاء فإنه يستحيل على االله تعالى بل 
هو بفتح الهمزة والذال وهو مصدر      ) كأذنه(ش  [   باب من لم يتغن بالقرآن     ١٩:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في  - ٧٤٢

 ]أذن يأذن أذنا كفرح يفرح فرحا
الواو فيه للحـال    ) لو رأيتني وأنا أستمع   (ش  [ بالقراءة  باب حسن الصوت   ٣١:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في   - ٧٤٣

 ]وجواب لو محذوف أي لأعجبك ذلك
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٣٥ - بِياءَةِ النذِكْرِ قِر ابكَّةَ� بحِ مفَت موحِ يةَ الْفَتورس 
ام الْفَتحِ فِي   ع�قَرأَ النبِي   «:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن مغفَّلٍ الْمزنِي     :قَالَ،عن معاوِيةَ بنِ قُرةَ   ) ٧٩٤ (

لَولَا أَني أَخاف أَنْ يجتمِـع علَـي        «:قَالَ معاوِيةُ » فَرجع فِي قِراءَتِهِ  ،مسِيرٍ لَه سورةَ الْفَتحِ علَى راحِلَتِهِ     
هاءَتقِر لَكُم تكَيلَح اس٧٤٤»الن 

  باب نزولِ السكِينةِ لِقِراءَةِ الْقُرآنِ- ٣٦
فَتغشته سـحابةٌ   ،كَانَ رجلٌ يقْرأُ سورةَ الْكَهفِ وعِنده فَرس مربوطٌ بِشطَنينِ        :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٧٩٥ (

تِلْـك  «:قَالَفَ،فَذَكَر ذَلِك لَـه   �فَلَما أَصبح أَتى النبِي     ،وجعلَ فَرسه ينفِر مِنها   ،فَجعلَت تدور وتدنو  
 ٧٤٥»السكِينةُ تنزلَت لِلْقُرآنِ

إِذْ جالَـت   ،أَنَّ أُسيد بن حضيرٍ بينما هو لَيلَةً يقْـرأُ فِـي مِربـدِهِ            ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٧٩٦  (
هسأَ،فَرى  ،فَقَررأُخ الَتج أَ،ثُما  ،فَقَرضأَي الَتج قَالَ،ثُم ديى   : أُسيحطَأَ يأَنْ ت شِيتا ،فَخهإِلَي تفَـإِذَا  ،فَقُم

فَغدوت علَى رسولِ االلهِ    :قَالَ،عرجت فِي الْجو حتى ما أَراها     ،مِثْلُ الظُّلَّةِ فَوق رأْسِي فِيها أَمثَالُ السرجِ      
�،فَقُلْت:     ا الْبا أَنمنيولَ االلهِ بسا ردِي      يبأُ فِي مِرلِ أَقْرفِ اللَّيوج ةَ مِنسِـي    ،ارِحفَر الَـتفَقَالَ ،إِذْ ج

» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ثُم جالَت أَيضا  ،فَقَرأْت:قَالَ» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:�رسولُ االلهِ   
وكَانَ يحيى قَرِيبا   ،فَانصرفْت:قَالَ» اقْرأِ ابن حضيرٍ  «:� رسولُ االلهِ    فَقَالَ،ثُم جالَت أَيضا  ،فَقَرأْت:قَالَ
فَقَـالَ  ،عرجت فِي الْجو حتى مـا أَراها      ،فَرأَيت مِثْلَ الظُّلَّةِ فِيها أَمثَالُ السرجِ     ،خشِيت أَنْ تطَأَه  ،مِنها

ولَو قَرأْت لَأَصبحت يراهـا النـاس مـا تسـتتِر           ،ئِكَةُ كَانت تستمِع لَك   تِلْك الْملَا «:�رسولُ االلهِ   
مه٧٤٦»مِن 

  باب فَضِيلَةِ حافِظِ الْقُرآنِ- ٣٧

                                                 
  الراية يوم الفتح� باب أين ركز النبي ٤٨:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في- ٧٤٤

القراءة وترتيلها قال أبو    قال القاضي أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت ب        ) فرجع في قراءته  (ش  [  نزول السكينة لقراءة القرآن   
عبيد والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق قال واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك والجمهور لخروجهـا                   

 االله عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم وأباحهم أبو حنيفة وجماعة من السلف والترجيع ترديد الصوت في الحلق وقد حكى عبـد         
بن مغفل ترجيعه عليه السلام بمد الصوت في القراءة نحو آآ آقال ابن الأثير وهذا إنما حصل منه واالله أعلم يوم الفتح لأنه كان راكبـا                          

 ]فحدث الترجيع في صوته
بل الطويل  هما تثنية شطن وهو الح    ) بشطنين(ش  [   باب علامات النبوة في الإسلام     ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في  - ٧٤٥

هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب وقال النووي قد قيـل في معـنى               ) تلك السكينة (المضطرب وإنما ربطه بشطنين لقوته وشدته       
 ]السكينة هنا أشياء المختار منها أا شيء من مخلوقات االله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة

هو الموضـع   ) مربدة(ش  [  باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن         ١٥: قرآن كتاب فضائل ال   ٦٦: أخرجه البخاري في   - ٧٤٦
أي وثبت وقال هنا جالت فأنث الفرس وفي الرواية السابقة وعنده فـرس   ) جالت فرسه (الذي ييبس فيه التمر كالبيدر للحنطة ونحوها        

أراد ابنه وكان قريبا من الفرس أي خفـت أن          ) طأ يحيى فخشيت أن ت  (مربوط فذكره وهما صحيحان والفرس يقع على الذكر والأنثى          
 ]هي ما يقي من الشمس كسحاب أو سقف بيت) الظلة(تدوس الفرس ولدي يحيى 
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) ٧٩٧ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسآ      :�قَالَ رأُ الْقُرقْـرمِنِ الَّـذِي يؤثَلُ الْمثَـلُ  ،نَمم
لَا رِيح لَها وطَعمها    ،ومثَلُ الْمؤمِنِ الَّذِي لَا يقْرأُ الْقُرآنَ مثَلُ التمرةِ       ،رِيحها طَيب وطَعمها طَيب   ،الْأُترجةِ

لْوآنَ    ،حأُ الْقُرقْرافِقِ الَّذِي ينثَلُ الْممةِ ،وانحيثَلُ الرم، با طَيهرِيح  را مهمطَعأُ     ، وقْرافِقِ الَّذِي لَا ينثَلُ الْممو
 ٧٤٧".لَيس لَها رِيح وطَعمها مر ،كَمثَلِ الْحنظَلَةِ،الْقُرآنَ

 والَّذِي يتتعتع فِيهِ، باب فَضلِ الْماهِرِ فِي الْقُرآنِ- ٣٨
والَّذِي يقْـرأُ   ،الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ الْكِرامِ الْبررةِ     «:�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٧٩٨ (

 ٧٤٨.»لَه أَجرانِ،وهو علَيهِ شاق،الْقُرآنَ ويتتعتع فِيهِ
نْ كَانَ الْقَارِئ أَفْضلَ مِن وإِ،والْحذَّاقِ فِيهِ، باب استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى أَهلِ الْفَضلِ- ٣٩

 الْمقْروءِ علَيهِ
آللَّـه  :قَـالَ ،»إِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيك     «:قَالَ لِأُبي ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٧٩٩ (

 ٧٤٩كِيفَجعلَ أُبي يب:قَالَ،»االلهُ سماك لِي«:سمانِي لَك؟ قَالَ
وطَلَبِ الْقِراءَةِ مِن حافِظِهِ لِلِاستِماعِ والْبكَاءِ عِند الْقِراءَةِ ، باب فَضلِ استِماعِ الْقُرآنِ- ٤٠

 والتدبرِ
لَ االلهِ  أَقْـرأُ     يا رسو :فَقُلْت:قَالَ» اقْرأْ علَي الْقُرآنَ  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٠٠ (

فَكَيف {:فَقَرأْت النساءَ حتى إِذَا بلَغت    ،»إِني أَشتهِي أَنْ أَسمعه مِن غَيرِي     «:علَيك؟ وعلَيك أُنزِلَ؟ قَالَ   
رفَعـت  ] ٤١:ية رقـم  آ،النسـاء :سورة[} إِذَا جِئْنا مِن كُلِّ أُمةٍ بِشهِيدٍ وجِئْنا بِك علَى هؤلَاءِ شهِيدا          

 ٧٥٠.فَرفَعت رأْسِي فَرأَيت دموعه تسِيلُ،أَو غَمزنِي رجلٌ إِلَى جنبِي،رأْسِي
فَقَرأْت علَـيهِم سـورةَ     ،اقْرأْ علَينـا  :فَقَالَ لِي بعض الْقَومِ   ،كُنت بِحِمص :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٠١  (

فوسمِ   فَقَ:قَالَ،يالْقَو لٌ مِنجالَ ر:   زِلَتكَذَا أُنا هااللهِ مقَالَ،و:قُلْت:كحيولِ     ،وسلَى را عهأْتقَر االلهِ لَقَدو

                                                 
هي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسـن        ) الأترجة(ش  [  باب ذكر الطعام     ٣٠:  كتاب الأطعمة  ٧٠: أخرجه البخاري في   - ٧٤٧

 ]اللون يشبه البطيخ
هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقـف ولا  ) الماهر بالقرآن(ش [   سورة عبس  ٨٠:  كتاب التفسير  ٦٥: ري في أخرجه البخا - ٧٤٨

السفرة جمع سافر ككتبة وكاتب والسافر الرسول والسفرة الرسـل          ) مع السفرة الكرام البررة   (يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه       
هو الذي يتردد في تلاوته ) ويتتعتع فيه(ل السفرة الكتب والبررة المطيعون من البر وهو الطاعة     لأم يسفرون إلى الناس برسالات االله وقي      

 ]لضعف حفظه فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته
  باب مناقب أبي بن كعب رضى االله عنه١٦:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٧٤٩
  باب البكاء عند قراءة القرآن٣٥:  كتاب فضائل القرآن٦٦ :أخرجه البخاري في - ٧٥٠



 ٢١٤

أَتشـرب  :فَقُلْـت :قَـالَ ،فَبينما أَنا أُكَلِّمه إِذْ وجدت مِنه رِيـح الْخمرِ        ،»أَحسنت«:فَقَالَ لِي ،�االلهِ  
رمالْخ،كلِدى أَجتح حربابِ؟ لَا تبِالْكِت كَذِّبتقَالَ،و:دالْح هتلَد٧٥١.فَج 

  باب فَضلِ قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الصلَاةِ وتعلُّمِهِ- ٤١
هلِهِ أَنْ يجِد فِيهِ ثَلَاثَ     أَيحِب أَحدكُم إِذَا رجع إِلَى أَ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٠٢ (

خير لَه مِـن ثَلَـاثِ      ،فَثَلَاثُ آياتٍ يقْرأُ بِهِن أَحدكُم فِي صلَاتِهِ      «:قَالَ،نعم:قُلْنا"خلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمانٍ؟  
 ٧٥٢»خلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمانٍ

أَيكُم يحِب أَنْ يغـدو     «:فَقَالَ،ونحن فِي الصفَّةِ  �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٨٠٣ (
يـا  :فَقُلْنا،»ولَا قَطْعِ رحِمٍ؟  ،فَيأْتِي مِنه بِناقَتينِ كَوماوينِ فِي غَيرِ إِثْمٍ      ،أَو إِلَى الْعقِيقِ  ،كُلَّ يومٍ إِلَى بطْحانَ   

   ذَلِك حِبولَ االلهِ نسأَفَ«:قَالَ،ر     لَمعجِدِ فَيسإِلَى الْم كُمدو أَحدغلَا ي،        ـزابِ االلهِ عكِت نِ مِنيتأُ آيقْري أَو
 ٧٥٣»ومِن أَعدادِهِن مِن الْإِبِلِ،وأَربع خير لَه مِن أَربعٍ،وثَلَاثٌ خير لَه مِن ثَلَاثٍ،خير لَه مِن ناقَتينِ،وجلَّ

٤٢ -آنِ باءَةِ الْقُرلِ قِرفَض ةِ،ابقَرةِ الْبورسو 
اقْرءُوا الْقُرآنَ فَإِنه يأْتِي يوم الْقِيامةِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، أُمامةَ الْباهِلِي  عن أبي ) ٨٠٤ (

فَإِنهما تأْتِيـانِ يـوم الْقِيامـةِ كَأَنهمـا         ،ورةَ آلِ عِمرانَ  وس،اقْرءُوا الزهراوينِ الْبقَرةَ  ،شفِيعا لِأَصحابِهِ 
اقْرءُوا سـورةَ   ،تحاجانِ عن أَصحابِهِما  ،أَو كَأَنهما فِرقَانِ مِن طَيرٍ صواف     ،أَو كَأَنهما غَيايتانِ  ،غَمامتانِ

بلَغنِـي أَنَّ   :قَـالَ معاوِيـةُ   .»ولَا تسـتطِيعها الْبطَلَـةُ    ،وتركَها حسـرةٌ  ،كَـةٌ فَإِنَّ أَخـذَها بر   ،الْبقَرةِ
 ٧٥٤.السحرةُ،:الْبطَلَةَ

سـمِعت النبِـي    :يقُولُ،سمِعت النـواس بـن سـمعانَ الْكِلَـابِي        :قَالَ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   ) ٨٠٥ (
وآلُ ،ى بِالْقُرآنِ يوم الْقِيامةِ وأَهلِهِ الَّذِين كَانوا يعملُونَ بِـهِ تقْدمـه سـورةُ الْبقَـرةِ               يؤت«:يقُولُ،�

                                                 
معناه تنكر بعضه   ) وتكذب بالكتاب (ش  [  � باب القراء من أصحاب النبي       ٨:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦: أخرجه البخاري في  - ٧٥١

أن من جحد حرفا مجمعا عليه      جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب قتله وقد أجمعوا على                  
 ]من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين

 ]الخلفات الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار والواحدة خلفة وعشراء) خلفات(ش [  - ٧٥٢
 المسمون بأصحاب الصفة وكانوا     أي في موضع مظلل من المسجد الشريف كان فقراء المهاجرين يأوون إليه وهم            ) الصفة(ش  [  - ٧٥٣

) كومـاوين (واد بالمدينة   ) العقيق(اسم موضع بقرب المدينة     ) بطحان(أي يذهب في الغدوة وهي أول النهار        ) يغدو(أضياف الإسلام   
 ]الكوماء من الإبل العظيمة السنام

قال أهل اللغة الغمامـة     ) متان أو إما غيايتان   كأما غما (سميتا الزهراوين لنورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما       ) الزهراوين(ش  [  - ٧٥٤
كأما فرقان من طـير     (والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه سحابة وغيرة وغيرهما قال العلماء المراد أن ثواما يأتي كغمامتين                  

ان وجماعتان يقال في الواحد فرق وفي الرواية الأخرى كأما حزقان من طير صواف الفرقان والحزقان معناهما واحد وهما قطيع) صواف
أي تـدافعان  ) تحاجان عن أصـحاما (وحزق وحزيقة وقوله من طير صواف جمع صافة وهي من الطيور ما يبسط أجنحتها في الهواء       

 ]أي لا يقدر على تحصيلها) ولا يستطيعها(الجحيم والزبانية وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة 



 ٢١٥

أَو ظُلَّتـانِ   ،كَأَنهما غَمامتـانِ  «:قَالَ،ثَلَاثَةَ أَمثَالٍ ما نسِيتهن بعد    �وضرب لَهما رسولُ االلهِ     ،»عِمرانَ
سقرا شمهنيانِ باودو،افورٍ صطَي قَانِ مِنا حِزمهكَأَن ا،أَواحِبِهِمص نانِ عاجح٧٥٥»ت 

 والْحثِّ علَى قِراءَةِ الْآيتينِ مِن آخِرِ الْبقَرةِ،وخواتِيمِ سورةِ الْبقَرةِ، باب فَضلِ الْفَاتِحةِ- ٤٣
فَرفَع ،سـمِع نقِيضـا مِـن فَوقِـهِ       ،�بينما جِبرِيلُ قَاعِد عِند النبِـي       :قَالَ، عباسٍ عنِ ابنِ ) ٨٠٦ (

هأْسفَقَالَ،ر:"          موقَطُّ إِلَّا الْي حفْتي لَم موالْي اءِ فُتِحمالس مِن ابذَا به،  لَكم هلَ مِنزلَ   :فَقَالَ،فَنزن لَكذَا مه
فَاتِحـةُ  :أَبشِر بِنورينِ أُوتِيتهما لَم يؤتهما نبِـي قَبلَـك        :وقَالَ،فَسلَّم،لَى الْأَرضِ لَم ينزِلْ قَطُّ إِلَّا الْيوم      إِ

 ٧٥٦"لَن تقْرأَ بِحرفٍ مِنهما إِلَّا أُعطِيته ،وخواتِيم سورةِ الْبقَرةِ،الْكِتابِ
) ٨٠٧ (ع    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع تِ    :قَالَ،نيالْب دودٍ عِنعسا مأَب لَقِيت،فِـي     :فَقُلْت كننِي علَغدِيثٌ بح

 ـ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:فَقَالَ،الْآيتينِ فِي سورةِ الْبقَرةِ    ي الْآيتانِ مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ من قَرأَهما فِ
اهلَةٍ كَفَت٧٥٧.»لَي 

) ٨٠٨ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةِ        «:�قَالَ رـورآخِرِ س نِ مِنيتنِ الْآيياتأَ هقَر نم
   اهلَةٍ كَفَتةِ فِي لَيقَرنِ  .»الْبمحالر دببِ     :قَالَ ع طُوفي وهودٍ وعسا مأَب فَلَقِيت هأَلْتتِ فَسينِ   ،الْبثَنِي بِهِ عدفَح

 بِي٧٥٨ . �الن 
 وآيةِ الْكُرسِي، باب فَضلِ سورةِ الْكَهفِ- ٤٤

من حفِظَ عشر آياتٍ مِن أَولِ سورةِ الْكَهفِ عصِم مِـن   «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٨٠٩ (
 .»الدجالِ

أَتدرِي أَي آيةٍ مِن كِتابِ االلهِ معك       ،يا أَبا الْمنذِرِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٨١٠ (
عـك  يا أَبا الْمنذِرِ أَتـدرِي أَي آيـةٍ مِـن كِتـابِ االلهِ م             «:قَالَ.االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْت:قَالَ"أَعظَم؟
فَضـرب فِـي    :قَـالَ .]٢٥٥:البقـرة [} االلهُ لَا إِلَه إِلَّـا هـو الْحـي الْقَيـوم          {:قُلْت:قَالَ"أَعظَم؟
 ٧٥٩»وااللهِ لِيهنِك الْعِلْم أَبا الْمنذِرِ«:وقَالَ،صدرِي

٤٥ -دااللهُ أَح واءَةِ قُلْ هلِ قِرفَض ابب  
) ٨١١ (  درأَبِي الد ناءِع،    بِـينِ النلَـةٍ ثُلُـثَ             «:قَـالَ ،�عأَ فِـي لَيقْـرأَنْ ي كُمـدأَح جِـزعأَي

 ٧٦٠»قُلْ هو االلهُ أَحد تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ«:وكَيف يقْرأْ ثُلُثَ الْقُرآنِ؟ قَالَ:قَالُوا"الْقُرآنِ؟
                                                 

هو بفتح الراء وإسكاا أي ضياء ونور وممن حكى فتح الراء وإسكاا القاضـي وآخـرون                ) شرق (أي تتقدمه ) تقدمه(ش  [  - ٧٥٥
 ]والأشهر في الرواية واللغة الإسكان

 ]أي صوتا كصوت الباب إذا فتح) نقيضا(ش [  - ٧٥٦
 ]وهأي دفعتا عنه الشر والمكر) كفتاه(ش [   باب حدثنى خليفة١٢ كتاب المغازى ٦٤: أخرجه البخاري في- ٧٥٧
   باب حدثنى خليفة١٢ كتاب المغازى ٦٤: أخرجه البخاري في- ٧٥٨
 ]أي ليكن العلم هنيئا لك) ليهنك العلم(ش [  - ٧٥٩
 ]أي تساوي) يعدل(ش [  - ٧٦٠



 ٢١٦

فَحشـد  ،»فَإِني سأَقْرأُ علَيكُم ثُلُثَ الْقُرآنِ    ،احشدوا«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨١٢(
 دشح نااللهِ     ،م بِين جرخ أَ،�ثُمفَقَر:   دااللهُ أَح ولَ ،قُلْ هخد ضٍ ،ثُمعا لِبنضعفَقَالَ ب:  ـربذَا خى هي أُرإِن

     خالَّذِي أَد اءِ فَذَاكمالس مِن اءَهجااللهِ     ،لَه بِين جرخ ثُلُـثَ       «:فَقَالَ،�ثُم كُملَيأُ عأَقْرس لَكُم ي قُلْتإِن
 ٧٦١»أَلَا إِنها تعدِلُ ثُلُثَ الْقُرآنِ،الْقُرآنِ

فَيختِم ، صـلَاتِهِم  وكَانَ يقْرأُ لِأَصحابِهِ فِي   ،بعثَ رجلًا علَى سرِيةٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٨١٣(
   دااللهُ أَح وـولِ االلهِ        ،بِقُلْ هسلِر ذَلِك وا ذُكِرعجا رفَقَـالَ ،�فَلَم:»        عـنصءٍ يـيش لِـأَي ـلُوهس

أَخبِـروه أَنَّ االلهَ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَنا أُحِب أَنْ أَقْرأَ بِها    ،لِأَنها صِفَةُ الرحمنِ  :فَقَالَ،فَسأَلُوه"ذَلِك؟
هحِب٧٦٢»ي 

  باب فَضلِ قِراءَةِ الْمعوذَتينِ- ٤٦
قُـلْ  ،أَلَم تر آياتٍ أُنزِلَتِ اللَّيلَةَ لَم ير مِثْلُهن قَطُّ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٨١٤ (

 » أَعوذُ بِرب الناسِوقُلْ،أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ
أَو غَيرِهِ فَعمِلَ بِها ،وفَضلِ من تعلَّم حِكْمةً مِن فِقْهٍ،ويعلِّمه، باب فَضلِ من يقُوم بِالْقُرآنِ- ٤٧

 وعلَّمها
رجلٌ آتاه االلهُ الْقُرآنَ فَهو يقُوم      :تينِلَا حسد إِلَّا فِي اثْن    ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٨١٥ (

 ٧٦٣"وآناءَ النهارِ ،فَهو ينفِقُه آناءَ اللَّيلِ،ورجلٌ آتاه االلهُ مالًا،وآناءَ النهارِ،بِهِ آناءَ اللَّيلِ
لَـا حسـد إِلَّـا فِـي     ":� رسولُ االلهِ  قَالَ:يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،عن قَيسٍ ) ٨١٦(

فَهو يقْضِي بِها ويعلِّمها    ،ورجلٌ آتاه االلهُ حِكْمةً   ،فَسلَّطَه علَى هلَكَتِهِ فِي الْحق    ،رجلٌ آتاه االلهُ مالًا   :اثْنتينِ
"٧٦٤ 
وكَانَ عمر يسـتعمِلُه علَـى     ،لَقِي عمر بِعسفَانَ  ،حارِثِأَنَّ نافِع بن عبدِ الْ    ،عن عامِرِ بنِ واثِلَةَ   ) ٨١٧ (

مـولًى مِـن    :ومنِ ابن أَبزى؟ قَـالَ    :قَالَ،ابن أَبزى :فَقَالَ،منِ استعملْت علَى أَهلِ الْوادِي    :فَقَالَ،مكَّةَ
                                                 

أي اجتمعوا وفي المصباح حشدت القوم حشدا من باب قتل وفي لغة من باب ضرب إذا جمعتهم وحشدوا هم                   ) احشدوا(ش  [  - ٧٦١
 ]ديا وقال ابن الأثير أي اجتمعوا واستحضروا الناسيستعمل لازما ومتع

أميرا عليها وهي القطعة من الجيش      ) على سرية . (حضانتها ورعايتها ) حجر عائشة  )  [  (٧٣٧٥)(١١٥/ ٩(أخرجه البخاري    - ٧٦٢
اءه وصفاته وأسماؤه مشتقة من   لأن فيها أسم  ) صفة الرحمن . (أي بكامل السورة التي تبدأ ذه الجملة      . .) بقل هو . (لا تتجاوز الأربعمائة  

 .  يقبل منه ويقربه إليه ويزيده ثوابا) يحبه. (صفاته
لا حسـد إلا في     (ش  [  رجل آتاه االله القرآن فهو يقوم بـه          � باب قول النبي     ٤٥:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٧٦٣

نعمة عن صاحبها وهذا حرام بإجماع الأمـة مـع النصـوص       قال العلماء الحسد قسمان حقيقي ومجازي فالحقيقي تمني زوال ال         ) اثنتين
الصحيحة وأما اازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها فإن كانت من أمور الدنيا كانت      

أي ساعاته ) آناء الليل وآناء النهار( معناهما مباحة وإن طاعة فهي مستحبة والمراد بالحديث لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في
 ]واحده الآن

 ]أي إنفاقه في الطاعات) على هلكته(ش [   باب الاغتباط في العلم والحكمة١٥:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في- ٧٦٤



 ٢١٧

قَـالَ  ،وإِنه عـالِم بِالْفَرائِضِ   ،إِنه قَارِئ لِكِتابِ االلهِ عز وجلَّ     :فَاستخلَفْت علَيهِم مولًى؟ قَالَ   :قَالَ،موالِينا
رمع: كُمبِيا إِنَّ نقَالَ�أَم ا«:قَدامابِ أَقْوذَا الْكِتبِه فَعرإِنَّ االلهَ ي،رِينبِهِ آخ عضيو«. 

  أَحرفٍ وبيانِ معناه باب بيانِ أَنَّ الْقُرآنَ علَى سبعةِ- ٤٨
) ٨١٨ (     دٍ الْقَارِيبنِ عنِ بمحدِ الربع نطَّابِ   :قَالَ،عالْخ نب رمع تمِعقُولُ،سي:     ـنب ـامهِش تمِعس

فَكِدت أَنْ أَعجلَ   ،أَقْرأَنِيها�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرؤها      ،حكِيمِ بنِ حِزامٍ  
يا رسولَ االلهِ إِني سمِعت     :فَقُلْت،�فَجِئْت بِهِ رسولَ االلهِ     ،ثُم لَببته بِرِدائِهِ  ،ثُم أَمهلْته حتى انصرف   ،علَيهِ

فَقَرأَ الْقِـراءَةَ الَّتِـي     ،»اقْرأْ،أَرسِلْه«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هذَا يقْرأُ سورةَ الْفُرقَانِ علَى غَيرِ ما أَقْرأْتنِيها       
إِنَّ ،هكَذَا أُنزِلَـت  «:فَقَالَ،فَقَرأْت،»اقْرأْ«:ثُم قَالَ لِي  ،»هكَذَا أُنزِلَت «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سمِعته يقْرأُ 

ةِ أَحعبلَى سزِلَ عآنَ أُنذَا الْقُرفٍهر،همِن رسيا تءُوا م٧٦٥.»فَاقْر 
أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،أَنَّ ابن عباسٍ حدثَـه    ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨١٩ (
لَم أَزلْ أَستزِيده فَيزِيدنِي حتى انتهى إِلَـى        فَ،فَراجعته،أَقْرأَنِي جِبرِيلُ علَيهِ السلَام علَى حرفٍ     «:قَالَ،�

بلَغنِي أَنَّ تِلْك السبعةَ الْأَحرف إِنما هِي فِي الْـأَمرِ الَّـذِي يكُـونُ              «:قَالَ ابن شِهابٍ  » سبعةِ أَحرفٍ 
 ٧٦٦.»لَا يختلِف فِي حلَالٍ ولَا حرامٍ،واحِدا

) ٨٢٠ (نبٍ   عنِ كَعب يجِدِ  :قَالَ، أُبسفِي الْم تلِّي  ،كُنصلٌ يجلَ رخـهِ    ،فَدلَيا عهتكَراءَةً أَنأَ قِرفَقَر، ثُم
فَلَما قَضينا الصـلَاةَ دخلْنـا جمِيعـا علَـى رسـولِ االلهِ             ،دخلَ آخر فَقَرأَ قِراءَةً سِوى قَراءَةِ صاحِبِهِ      

فَأَمرهما رسـولُ االلهِ    ،ودخلَ آخر فَقَرأَ سِوى قِراءَةِ صاحِبِهِ     ،إِنَّ هذَا قَرأَ قِراءَةً أَنكَرتها علَيهِ     :لْتفَقُ،�
فَلَما رأَى  ،ولَا إِذْ كُنت فِي الْجاهِلِيةِ    ،فَسقَطَ فِي نفْسِي مِن التكْذِيبِ    ،شأْنهما�فَحسن النبِي   ،فَقَرآ،�

                                                 
اربـت أن  أي ق) فكدت أن أعجل عليـه (ش [   باب الخصوم بعضهم في بعض    ٤:  كتاب الخصومات  ٤٤: أخرجه البخاري في  - ٧٦٥

أنزل على  (معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به مأخوذ من اللبة لأنه يقبض عليها               ) ثم لببته (أخاصمه بالعجلة في أثناء القراءة      
 هون على أمتي كما صرح بـه في الروايـة   �قال العلماء سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل ولذلك قال النبي          ) سبعة أحرف 
ختلف العلماء في المراد بسبعة أحرف قال القاضي عياض هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر قال وقال الأكثرون هـو                     الأخرى وا 

حصر للعدد في سبعة ثم قيل هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والأمثال والأمر والنهي ثم  
ة وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماا من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومـد                  اختلف هؤلاء في تعيين السبع    

لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه فيسر االله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه وقال آخرون                       
بما رواه مسلم عنه في الكتاب ثم اختلف هؤلاء فقيل سبع قراءات وأوجه وقال أبو عبيـد   هي الألفاظ والحروف وإليه أشار ابن شهاب        

سبع لغات للعرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها وقيل بل السبعة كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في                      
 بكر بن الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السـبعة ظهـرت            كلمة واحدة وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات وقال القاضي أبو           

 وضبطها عنه الأئمة وأثبتها عثمان والجماعة في المصحف وأخبروا بصحتها وإنما حذفوا منها ما لم يثبت               �واستفاضت عن رسول االله     
الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة متواترا وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى وليست متضاربة ولا متنافية وذكر 

كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العرب ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة 
 ]عادت إلى قراءة واحدة

  باب ذكر الملائكة٦:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في ٠ ٧٦٦



 ٢١٨

فَقَالَ ،فَفِضت عرقًا وكَأَنما أَنظُر إِلَى االلهِ عز وجلَّ فَرقًا        ،ضرب فِي صدرِي  ،ما قَد غَشِينِي  �رسولُ االلهِ   
فَرد إِلَي الثَّانِيةَ اقْرأْه    ،لَى أُمتِي فَرددت إِلَيهِ أَنْ هونْ ع    ،يا أُبي أُرسِلَ إِلَي أَنِ اقْرأِ الْقُرآنَ علَى حرفٍ        ":لِي

فَلَـك بِكُـلِّ ردةٍ   ،فَرد إِلَي الثَّالِثَةَ اقْرأْه علَى سبعةِ أَحرفٍ،فَرددت إِلَيهِ أَنْ هونْ علَى أُمتِي   ،علَى حرفَينِ 
وأَخرت الثَّالِثَةَ لِيومٍ يرغَب إِلَـي      ،اللهم اغْفِر لِأُمتِي  ،م اغْفِر لِأُمتِي  الله:فَقُلْت،رددتكَها مسأَلَةٌ تسأَلُنِيها  

مكُلُّه لْقالْخ، اهِيمرى إِبت٧٦٧".�ح 
 ـ  :قَـالَ ،كَانَ عِند أَضـاةِ بنِـي غِفَارٍ      �أَنَّ النبِي   ،عن أُبي بنِ كَعبٍ   ) ٨٢١ ( لُ علَيـهِ   فَأَتـاه جِبرِي

لَامفٍ :فَقَالَ،السرلَى حآنَ عالْقُر كتأَ أُمقْرأَنْ ت كرأْمفَقَالَ،إِنَّ االلهَ ي:»  ـهتفِرغمو ـهافَاتعأَلُ االلهَ مإِنَّ ،أَسو
   ذَلِك طِيقتِي لَا تـةَ     ،»أُمالثَّانِي ـاهأَت فَقَالَ،ثُـم:»     أَنْ ت كرـأْملَـى        إِنَّ االلهَ يآنَ عالْقُـر ـكتأَ أُمقْـر

إِنَّ االلهَ  :فَقَالَ،ثُم جـاءَه الثَّالِثَـةَ    ،»وإِنَّ أُمتِي لَا تطِيق ذَلِك    ،أَسأَلُ االلهَ معافَاته ومغفِرته   «:فَقَالَ،»حرفَينِ
وإِنَّ أُمتِي لَـا تطِيـق   ،أَسأَلُ االلهَ معافَاته ومغفِرته  «:قَالَفَ،يأْمرك أَنْ تقْرأَ أُمتك الْقُرآنَ علَى ثَلَاثَةِ أَحرفٍ       

ةَ  ،»ذَلِكابِعالر اءَهج فٍ         :فَقَالَ،ثُمرةِ أَحعبلَى سآنَ عالْقُر كتأَ أُمقْرأَنْ ت كرأْمءُوا   ،إِنَّ االلهَ يفٍ قَررا حمفَأَي
 ٧٦٨.علَيهِ فَقَد أَصابوا

 وإِباحةِ سورتينِ فَأَكْثَر فِي ركْعةٍ،وهو الْإِفْراطُ فِي السرعةِ،واجتِنابِ الْهذِّ، باب ترتِيلِ الْقِراءَةِ- ٤٩
ا عبدِ الـرحمنِ    يا أَب :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ يقَالُ لَه نهِيك بن سِنانٍ إِلَى عبدِ االلهِ         :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٨٢٢ (

فَقَالَ عبد  :؟ قَالَ »مِن ماءٍ غَيرِ ياسِنٍ   «أَو  ،)مِن ماءٍ غَيرِ أَسِنٍ   (كَيف تقْرأُ هذَا الْحرف؟ أَلِفًا تجِده أَم ياءً         
هـذا كَهـذِّ    «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،فِي ركْعةٍ إِني لَأَقْرأُ الْمفَصلَ    :قَالَ،وكُلَّ الْقُرآنِ قَد أَحصيت غَير هذَا     :االلهِ

إِنَّ أَفْضـلَ   ،ولَكِن إِذَا وقَع فِي الْقَلْبِ فَرسخ فِيهِ نفَع       ،إِنَّ أَقْواما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز تراقِيهم      ،الشعرِ
  ودجالسو كُوعلَاةِ الرال  ،الص لَمي لَأَعولُ االلهِ      إِنسالَّتِي كَانَ ر ظَائِرنِ فِـي كُـلِّ       �نيتورس نهنينُ بقْري

قَالَ ابـن نميـرٍ فِـي       .قَد أَخبرنِي بِها  :فَقَالَ،ثُم خرج ،فَدخلَ علْقَمةُ فِي إِثْرِهِ   ،ثُم قَام عبد االلهِ   ،»ركْعةٍ
 ٧٦٩.ولَم يقُلْ نهِيك بن سِنانٍ،بجِيلَةَ إِلَى عبدِ االلهِجاءَ رجلٌ مِن بنِي :رِوايتِهِ

                                                 
معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة أشد مما كنت عليـه في            )  التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية      فسقط في نفسي من   (ش  [  - ٧٦٧

الجاهلية لأنه في الجاهلية كان غافلا أو متشككا فوسوس الشيطان الجزم بالتكذيب قال القاضي عياض معنى قوله سقط في نفسي أنـه                      
 معناه أن الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده قال وهـذه الخـواطر إذا لم                اعترته حيرة ودهشة قال وقوله ولا إذ كنت في الجاهلية         

يستمر عليها لا يؤاخذ ا قال القاضي قال المازري معنى هذا أنه وقع في نفس أبي بن كعب نزغة من الشيطان غير مستقرة ثم زالت في                          
 تثبيتا له حين رآه قـد       �قال القاضي ضربه    ) عرقاضرب في صدري ففضت     ( بيده في صدره ففاض عرقا       �الحال حين ضربه النبي     

غشيه ذلك الخاطر المذموم قال ويقال فضت عرقا وفضت بالضاد المعجمة والصاد المهملة قال وروايتنا هنا بالمعجمة قال النووي وكذا                    
 الدعوات فمرجوة ليسـت قطعيـة   معناه مسألة مجابة قطعا وأما باقي     ) مسألة تسألينها (هو في معظم أصول بلادنا وفي بعضها بالمهملة         

 ]الإجابة
 ]الإضاة هي الماء المستنقع كالغدير وجمعها أضا كحصاة وحصا وإضاء بكسر الهمزة والمد كأكمة وإكام) أضاة بني غفار(ش [  - ٧٦٨
تغير الطعم  الآسن من الماء هو الم    ) آسن(ش  [   باب الجمع بين السورتين في الركعة      ١٠٦:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في  - ٧٦٩

نصبه على المصدر أي أذ القرآن هـذا        ) هذا كهذا الشعر  (قال في القاموس اليسن محركة أسن البئر وقد يسن كفرح           ) يا سن (واللون  



 ٢١٩

  باب ما يتعلَّق بِالْقِراءَاتِ- ٥٠
رأَيت رجلًا سأَلَ الْأَسـود بـن يزِيـد وهـو يعلِّـم الْقُـرآنَ فِـي                 :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) ٨٢٣ (

سمِعت ،بلْ دالًا :أَدالًا أَم ذَالًا؟ قَالَ   ،]١٥:القمر[} فَهلْ مِن مدكِرٍ  {هذِهِ الْآيةَ   كَيف تقْرأُ   :فَقَالَ،الْمسجِدِ
 ٧٧٠دالًا» مدكِرٍ«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،عبد االلهِ بن مسعودٍ

فِيكُم أَحد يقْـرأُ علَـى قِـراءَةِ عبـدِ          «:فَقَالَ،رداءِقَدِمنا الشام فَأَتانا أَبو الد    :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ٨٢٤(
؟ ]١:الليـل [} واللَّيلِ إِذَا يغشـى   {فَكَيف سمِعت عبد االلهِ يقْرأُ هذِهِ الْآيةَ        ":قَالَ،أَنا،نعم:فَقُلْت"االلهِ؟

وأَنا وااللهِ هكَذَا سمِعت رسولَ     ":قَالَ،والذَّكَرِ والْأُنثَى ] ١:يلالل[} واللَّيلِ إِذَا يغشى  {:سمِعته يقْرأُ :قَالَ"
 .٧٧١"فَلَا أُتابِعهم ] ٣:الليل[} وما خلَق{ولَكِن هؤلَاءِ يرِيدونَ أَنْ أَقْرأَ ،يقْرؤها�االلهِ 

  باب الْأَوقَاتِ الَّتِي نهِي عنِ الصلَاةِ فِيها- ٥١
وعنِ ،نهى عنِ الصلَاةِ بعد الْعصرِ حتى تغـرب الشـمس         «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٢٥ (

سمالش طْلُعى تتحِ حبالص دعلَاةِ بالص« 
مِنهم عمر بن الْخطَّـابِ     ،�اللهِ  سمِعت غَير واحِدٍ مِن أَصحابِ رسولِ ا      :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٢٦ (

  إِلَي مهبكَانَ أَحولَ االلهِ    ،وسأَنَّ ر�»       سمالش طْلُعى تترِ حالْفَج دعلَاةِ بنِ الصى عهى   ،نترِ حصالْع دعبو
سمالش برغ٧٧٢»ت. 

لَا صلَاةَ بعد صلَاةِ الْعصرِ حتـى تغـرب         «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٨٢٧ (
سمالش،سمالش طْلُعى تترِ حلَاةِ الْفَجص دعلَاةَ بلَا ص٧٧٣»و 

) ٨٢٨ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسسِ      «:قَالَ،�أَنَّ رمطُلُوعِ الش دعِن لِّيصفَي كُمدى أَحرحتلَا ي،  دلَا عِنو
 ٧٧٤»غُروبِها

)٨٢٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسسِ   «:�قَالَ رمالش اجِبا حدإِذَا ب،   زربى تتلَاةَ حوا الصرإِذَا ،فَأَخو
 ٧٧٥»فَأَخروا الصلَاةَ حتى تغِيب،غَاب حاجِب الشمسِ

                                                                                                                                            

فتسرع فيه كما تسرع في قراءة الشعر قال النووي الهذ شدة الإسراع والإفراط في العجلة وقال النووي قوله كهذا الشـعر معنـاه في                        
أي لا يجاوز القرآن تـراقيهم ليصـل إلى         ) لا يجاوز تراقيهم  (يته لا في إنشاده وترنمه لأنه يرتل في الإنشاد والترنم في العادة             حفظه وروا 

قلوم فليس حظهم منه إلا مروره على ألسنتهم والتراقي جمع ترقوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهمـا ترقوتـان مـن                        
 ]الجانبين

أصله مذتكر فأبـدلت    ) مدكر(ش  [   باب تجرى بأعيننا   ٢:  سورة اقتربت الساعة   ٥٤:  كتاب التفسير  ٦٥: خاري في أخرجه الب - ٧٧٠
 ]التاء دالا مهملة ثم أدغمت المعجمة في المهملة فصار النطق بدال مهملة

  باب وما خلق الذكر والأنثى٧:  سورة والليل٩٢:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٧٧١

  باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس٣٠:  كتاب مواقيت الصلاة٩: ه البخاري فيأخرج ٠ ٧٧٢
  باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس٣١:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٧٧٣
  باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس٣٠:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٧٧٤
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إِنَّ هذِهِ الصلَاةَ   «:فَقَالَ،الْعصر بِالْمخمصِ �صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     :قَالَ،يعن أَبِي بصرةَ الْغِفَارِ   ) ٨٣٠ (
ولَا صلَاةَ بعدها حتـى     ،فَمن حافَظَ علَيها كَانَ لَه أَجره مرتينِ      ،عرِضت علَى من كَانَ قَبلَكُم فَضيعوها     

اهِدالش طْلُعي«،اهِدالشو:مج٧٧٦.الن 
) ٨٣١ (   لَينِ عى بوسم نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:    نِيهامِرٍ الْجع نةَ بقْبع تمِعقُولُ،ساتٍ كَـانَ    :ياعثَلَاثُ س

 الشـمس بازِغَـةً حتـى       حِين تطْلُـع  «:أَو أَنْ نقْبر فِيهِن موتانا    ،ينهانا أَنْ نصلِّي فِيهِن   �رسولُ االلهِ   
فِعترت،سممِيلَ الشى تتةِ حالظَّهِير قَائِم قُومي حِينو،برغى تتوبِ حرلِلْغ سمالش فيضت حِين٧٧٧»و 

  باب إِسلَامِ عمرِو بنِ عبسةَ- ٥٢
كُنت وأَنا فِي الْجاهِلِيةِ أَظُن أَنَّ الناس علَـى  :بسةَ السلَمِيقَالَ عمرو بن ع :قَالَ،عن أَبِي أُمامةَ  ) ٨٣٢ (

فَقَعدت علَـى   ،فَسمِعت بِرجلٍ بِمكَّةَ يخبِر أَخبارا    ،وأَنهم لَيسوا علَى شيءٍ وهم يعبدونَ الْأَوثَانَ      ،ضلَالَةٍ
فَتلَطَّفْت حتـى دخلْـت علَيـهِ       ،مستخفِيا جرءَاءُ علَيهِ قَومه   �فَإِذَا رسولُ االلهِ    ،هِفَقَدِمت علَي ،راحِلَتِي

وبِـأَي شـيءٍ    :فَقُلْـت ،»أَرسلَنِي االلهُ «:وما نبِي؟ قَالَ  :فَقُلْت،»أَنا نبِي «:ما أَنت؟ قَالَ  :فَقُلْت لَه ،بِمكَّةَ
لَكسامِ  «:قَالَ،أَرحلَنِي بِصِلَةِ الْأَرسثَانِ ،أَررِ الْأَوكَسءٌ      ،ويبِهِ ش كرشااللهُ لَا ي دحوأَنْ يو«، لَه قُلْت:  ـنفَم

إِنـي  :فَقُلْت،وبِلَـالٌ مِمـن آمـن بِـهِ       ،ومعه يومئِذٍ أَبو بكْرٍ   :قَالَ،»وعبد،حر«:معك علَى هذَا؟ قَالَ   
مكبِعذَا     «:قَالَ،ته كموي ذَلِك طِيعتسلَا ت كاسِ    ،إِنالَ النحالِي وى حرفَإِذَا     ،أَلَا ت لِكإِلَى أَه جِعلَكِنِ ارو

ي أَهلِـي   وكُنت فِ ،الْمدِينةَ�فَذَهبت إِلَى أَهلِي وقَدِم رسولُ االلهِ       :قَالَ،»سمِعت بِي قَد ظَهرت فَأْتِنِي    
  اربالْأَخ ربخأَت لْتعةَ    ،فَجدِينالْم قَدِم حِين اسأَلُ النأَسـلِ           ،وأَه مِـن ثْرِبلِ يأَه مِن فَرن لَيع ى قَدِمتح

هِ سِراع وقَد أَراد قَومه قَتلَه فَلَـم       إِلَي:ما فَعلَ هذَا الرجلُ الَّذِي قَدِم الْمدِينةَ؟ فَقَالُوا الناس        :فَقُلْت،الْمدِينةَ
 وا ذَلِكطِيعتسهِ   ،يلَيع لْتخةَ فَددِينالْم تفَقَدِم،رِفُنِي؟ قَالَ     :فَقُلْتعولَ االلهِ  أَتسا ري:»معالَّـذِي   ،ن ـتأَن

أَخبِرنِي عـنِ   ، أَخبِرنِي عمـا علَّمـك االلهُ وأَجهلُـه        يا نبِي االلهِ  :فَقُلْت بلَى:فَقُلْت:قَالَ،»لَقِيتنِي بِمكَّةَ 
فَإِنها تطْلُع حِـين  ،ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفِع        ،صلِّ صلَاةَ الصبحِ  «:قَالَ،الصلَاةِ

ثُم صلِّ فَإِنَّ الصلَاةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى يستقِلَّ        ، يسجد لَها الْكُفَّار   وحِينئِذٍ،تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ   
 فَإِنَّ الصلَاةَ مشهودةٌ  ،فَإِذَا أَقْبلَ الْفَيءُ فَصلِّ   ،فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهنم   ،ثُم أَقْصِر عنِ الصلَاةِ   ،الظِّلُّ بِالرمحِ 

   رصالْع لِّيصى تتةٌ حورضحم،   سـمالش برغى تتلَاةِ حنِ الصع أَقْصِر ثُم،    ـينقَر نـيب بـرغا تهفَإِن
 »وحِينئِذٍ يسجد لَها الْكُفَّار،شيطَانٍ

                                                                                                                                            
إذا بدا حاجب الشمس فأخروا الصلاة حـتى        (ش  [   باب صفة إبليس وجنوده    ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: ري في أخرجه البخا - ٧٧٥
 ]لفظة بدا هنا غير مهموزة معناه ظهر وحاجبها طرفها وتبرز أي تصير الشمس بارزة ظاهرة والمراد ترتفع) تبرز
 ]قال النووي هو موضع معروف) بالمخمص(ش [  - ٧٧٦
الظهيرة حال استواء الشمس ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظـل في المشـرق ولا في                  ) ائم الظهيرة حين يقوم ق  (ش  [  - ٧٧٧

 ]أي تميل) تضيف(المغرب 
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ويستنشِق ،ا مِنكُم رجلٌ يقَرب وضوءَه فَيتمضمض     م«:قَالَ،يا نبِي االلهِ فَالْوضوءَ حدثْنِي عنه     :فَقُلْت:قَالَ
إِلَّا خـرت خطَايـا     ،ثُم إِذَا غَسلَ وجهه كَما أَمره االلهُ      ،وفِيهِ وخياشِيمِهِ ،فَينتثِر إِلَّا خرت خطَايا وجهِهِ    

  الْم عتِهِ ميافِ لِحأَطْر هِهِ مِنجنِ،اءِوفَقَيهِ إِلَى الْمِريدسِلُ يغي ثُم،   ـعامِلِـهِ مأَن هِ مِنيدا يطَايخ ترإِلَّا خ
ثُم يغسِـلُ قَدميـهِ إِلَـى       ،إِلَّا خرت خطَايا رأْسِهِ مِن أَطْرافِ شعرِهِ مع الْمـاءِ         ،ثُم يمسح رأْسه  ،الْماءِ

فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ ومجـده  ،فَإِنْ هو قَام فَصلَّى ،لَّا خرت خطَايا رِجلَيهِ مِن أَنامِلِهِ مع الْماءِ       إِ،الْكَعبينِ
 .» أُمهإِلَّا انصرف مِن خطِيئَتِهِ كَهيئَتِهِ يوم ولَدته،وفَرغَ قَلْبه لِلَّهِ،بِالَّذِي هو لَه أَهلٌ

يا عمـرو   «:فَقَالَ لَه أَبو أُمامةَ   ،�فَحدثَ عمرو بن عبسةَ بِهذَا الْحدِيثِ أَبا أُمامةَ صاحِب رسولِ االلهِ            
لَقَـد كَبِـرت    ،ةَيا أَبا أُمام  «:فَقَالَ عمرو ،»انظُر ما تقُولُ فِي مقَامٍ واحِدٍ يعطَى هذَا الرجلُ        ،بن عبسةَ 

لَو لَم أَسمعه   ،وما بِي حاجةٌ أَنْ أَكْذِب علَى االلهِ ولَا علَى رسولِ االلهِ          ،واقْترب أَجلِي ،ورق عظْمِي ،سِني
ولَكِني سمِعته أَكْثَر   ،ثْت بِهِ أَبدا  ما حد ،أَو ثَلَاثًا حتى عد سبع مراتٍ     ،أَو مرتينِ ،إِلَّا مرةً �مِن رسولِ االلهِ    

ذَلِك مِن« 
  باب لَا تتحروا بِصلَاتِكُم طُلُوع الشمسِ ولَا غُروبها- ٥٣

أَنْ يتحـرى طُلُـوع     �نهـى رسـولُ االلهِ      «إِنمـا   :وهِـم عمـر   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٨٣٣ (
ما،سِالشهوبغُر٧٧٨»و 

٥٤ - بِيا النلِّيهِمصنِ كَانَ يينِ اللَّتيتكْعرِفَةِ الرعم ابرِ� بصالْع دعب 
والْمِسـور بـن    ،وعبد الرحمنِ بن أَزهر   ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،مولَى ابنِ عباسٍ  ،عن كُريبٍ ) ٨٣٤ (

مرخةَم،      بِيجِ النوةَ زائِشإِلَى ع لُوهسا    :فَقَالُوا،�أَرمِيعا جمِن لَاما السهلَيأْ عاقْر،    دعنِ بيتكْعنِ الرا علْهسو
وكُنـت  :قَالَ ابن عباسٍ  ،انهى عنهم �وقَد بلَغنا أَنَّ رسولَ االلهِ      ،إِنا أُخبِرنا أَنكِ تصلِّينهما   :وقُلْ،الْعصرِ

فَـدخلْت علَيهـا وبلَّغتهـا مـا أَرسـلُونِي          :قَالَ كُريب ،أَضرِب مع عمر بنِ الْخطَّابِ الناس علَيها      
لَى أُم سلَمةَ بِمِثْلِ ما أَرسلُونِي بِـهِ        فَردونِي إِ ،فَخرجت إِلَيهِم فَأَخبرتهم بِقَولِها   ،سلْ أُم سلَمةَ  :فَقَالَت،بِهِ

أَما حِين صلَّاهما فَإِنه    ،ثُم رأَيته يصلِّيهِما  ،ينهى عنهما �سمِعت رسولَ االلهِ    :فَقَالَت أُم سلَمةَ  ،إِلَى عائِشةَ 
 رصلَّى الْعص،      ب ةٌ مِـنودِي نِسعِنلَ وخد ا        ثُمملَّاهـارِ فَصصالْأَن امٍ مِـنـرـهِ    ،نِـي حإِلَي ـلْتسفَأَر

يا رسولَ االلهِ إِني أَسمعك تنهـى عـن هـاتينِ           :قُومِي بِجنبِهِ فَقُولِي لَه تقُولُ أُم سلَمةَ      :فَقُلْت،الْجارِيةَ
فَأَشار بِيدِهِ فَاستأْخرت   ،فَفَعلَتِ الْجارِيةُ :قَالَ، بِيدِهِ فَاستأْخِرِي عنه   فَإِنْ أَشار ،وأَراك تصلِّيهِما ،الركْعتينِ

                                                 
 ـ�وإِنما قَالَت ذَلِك،وااللهُ أَعلَم؛ لِأَنها رأَت رسولَ االلهِ         - ٧٧٨ ا مِمتكَانرِ،وصالْع دعنِ بيتكْعلَّى الرةَ     صـلَمس أُم نعـا،وهنع ـتا ثَب

/ ٢(السنن الكبرى للبيهقـي     " ثَابِت مِن جِهةِ عمر وغَيرِهِ كَما تقَدم         � إِذَا عمِلَ عملًا أَثْبته،فَأَما النهي فَهو عنِ النبِي          �قَضاءً،وكَانَ  
٦٣٦( 

فـتح  "كانَ يرى أَنَّ النهي عن الصلاة بعد العصر إِنما هو خشيةَ إِيقاع الصلاة عِند غُروب الشمس                 فَلَعلَّ عمر   :"وقال الحافظ في الفتح   
 )٦٥/ ٢( ط دار المعرفة -الباري شرح أخرجه البخاري
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هنع، فرصا انرِ        «:قَالَ،فَلَمصالْع دعنِ بيتكْعنِ الرأَلْتِ عةَ سيأَبِي أُم تا بِنسِ      ،يدِ الْقَيبع مِن اسانِي نأَت هإِن
 ٧٧٩»فَهما هاتانِ،فَشغلُونِي عنِ الركْعتينِ اللَّتينِ بعد الظُّهرِ،سلَامِ مِن قَومِهِمبِالْإِ
يصـلِّيهِما بعـد    �أَنه سأَلَ عائِشةَ عنِ السجدتينِ اللَّتينِ كَانَ رسـولُ االلهِ           ،سلَمةَعن أبي   ) ٨٣٥ (

ثُم ،أَو نسِيهما فَصلَّاهما بعـد الْعصـرِ      ،ثُم إِنه شغِلَ عنهما   ،يصلِّيهِما قَبلَ الْعصرِ  كَانَ  «:فَقَالَت،الْعصرِ
  تعنِي داوم علَيها:قَالَ إِسماعِيلُ:قَالَ يحيى بن أَيوب» وكَانَ إِذَا صلَّى صلَاةً أَثْبتها،أَثْبتهما

ما كَانَ يومه الَّذِي كَانَ يكُونُ      «: نشهد علَى عائِشةَ، أَنها قَالَت    :  الْأَسودِ، ومسروقٍ، قَالَا   عنِ) ٨٣٥(
 ٧٨٠"،تعنِي الركْعتينِ بعد الْعصرِ »  فِي بيتِي�عِندِي إِلَّا صلَّاهما رسولُ االلهِ 
٥٥ -يتكْعابِ ربتِحاس ابرِبِ بغلَاةِ الْملَ صنِ قَب 

كَـانَ عمـر    «:فَقَالَ،سأَلْت أَنس بن مالِكٍ عنِ التطَوعِ بعد الْعصرِ       :قَالَ،عن مختارِ بنِ فُلْفُلٍ   ) ٨٣٦ (
عتينِ بعد غُروبِ الشمسِ قَبلَ     ركْ�وكُنا نصلِّي علَى عهدِ النبِي      ،يضرِب الْأَيدِي علَى صلَاةٍ بعد الْعصرِ     

ولَم ،كَانَ يرانا نصلِّيهِما فَلَـم يأْمرنـا      «:صلَّاهما؟ قَالَ �أَكَانَ رسولُ االلهِ    :فَقُلْت لَه ،»صلَاةِ الْمغرِبِ 
 »ينهنا

ذَّنَ الْمـؤذِّنُ لِصـلَاةِ الْمغـرِبِ ابتـدروا         كُنا بِالْمدِينـةِ فَـإِذَا أَ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٣٧ (
ارِيونِ  ،السيتكْعنِ ريتكْعونَ ركَعرفَي،  لَاةَ قَـدأَنَّ الص سِبحفَي جِدسلُ الْمخدلَي رِيبلَ الْغجى إِنَّ الرتح

 ٧٨١»صلِّيت مِن كَثْرةِ من يصلِّيهِما
٥٦ -يب ابلَاةٌ بنِ صيكُلِّ أَذَان ن 

) ٨٣٨ (     نِيزفَّلٍ الْمغنِ مدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسلَاةٌ   «:�قَالَ رنِ صيكُلِّ أَذَان نيا ثَلَاثًا ،»بقَالَ ،قَالَه
 ٧٨٢.»لِمن شاءَ«:فِي الثَّالِثَةِ

  باب صلَاةِ الْخوفِ- ٥٧

                                                 
ب مع عمـر بـن     وكنت أضر (ش  [  باب إذا كُلِّم وهو يصلي فأشار بيده واستمع          ٨:  كتاب السهو  ٢٢: أخرجه البخاري في   - ٧٧٩

هكذا وقع في بعض الأصول أضرب الناس عليها وفي بعض اصرف الناس عنها وكلاهما صحيح ولا منافاة بينهما                 ) الخطاب الناس عليها  
يخاطب أم المؤمنين أم سلمة  ) يا بنت أمية  (فكان يضرم عليها في وقت ويصرفهم عنها في وقت من غير ضرب أو يصرفهم مع الضرب                 

 ] بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة المخزوميةواسمها هند وهي
   باب ما يصلي بعد العصر من الفوائت ونحوها٣٣:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٧٨٠

أي تسارعوا إليها والسواري ) ابتدروا السواري(ش [  باب كم بين الأذان والإقامة    ١٤:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٧٨١
 ]ة وهي الأسطوانة أي يقف كل أحد خلف أسطوانة لئلا يقع المرور بين يديه في صلاته فرداجمع الساري

أي بين الأذان والإقامـة     ) بين كل أذانين  (ش  [   باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء       ١٦:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في  - ٧٨٢
 ]لاة بين الأذانين مفروضة والخبر ناطق بالتخيير لقوله لمن شاءفهو من باب التغليب قال الحافظ ولا يصح حمله على ظاهره لأن الص
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) ٨٣٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    «:قَالَ،عسلَّى رةً     �صكْعنِ ريى الطَّـائِفَتدفِ بِإِحولَاةَ الْخالطَّائِفَـةُ  ،صو
  ودةُ الْعاجِهوى مرالْأُخ،        ودلَى الْعع قْبِلِينم ابِهِمحقَامِ أَصوا فِي مقَامفُوا ورصان لَّى    ،ثُمص ثُم اءَ أُولَئِكجو

 .٧٨٣»وهؤلَاءِ ركْعةً،ثُم قَضى هؤلَاءِ ركْعةً،�ثُم سلَّم النبِي ،ركْعةً�نبِي بِهِمِ ال
صـف  ،فَصـفَّنا صفَّينِ  ،صلَاةَ الْخوفِ �شهِدت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٤٠(

وركَعنـا  ،ثُم ركَع،وكَبرنـا جمِيعـا  ،�فَكَبر النبِـي  ،يننا وبين الْقِبلَةِوالْعدو ب،�خلْف رسولِ االلهِ   
وقَام الصـف   ،والصف الَّذِي يلِيهِ  ،ثُم انحدر بِالسجودِ  ،ورفَعنا جمِيعا ،ثُم رفَع رأْسه مِن الركُوعِ    ،جمِيعا

انحدر الصـف الْمـؤخر   ،وقَام الصف الَّذِي يلِيهِ،السجود�فَلَما قَضى النبِي   ،ي نحرِ الْعدو  الْمؤخر فِ 
ثُم ،مِيعـا وركَعنا ج �ثُم ركَع النبِي    ،وتأَخر الصف الْمقَدم  ،ثُم تقَدم الصف الْمؤخر   ،وقَاموا،بِالسجودِ

ثُم انحدر بِالسجودِ والصف الَّذِي يلِيهِ الَّذِي كَانَ مؤخرا فِـي           ،رفَع رأْسه مِن الركُوعِ ورفَعنا جمِيعا     
سـجود والصـف الَّـذِي      ال�فَلَما قَضى النبِي    ،وقَام الصف الْمؤخر فِي نحورِ الْعدو     ،الركْعةِ الْأُولَى 

كَما يصنع  :قَالَ جابِر .»وسلَّمنا جمِيعا �ثُم سلَّم النبِي    ،فَسجدوا،انحدر الصف الْمؤخر بِالسجودِ   ،يلِيهِ
ائِهِمرلَاءِ بِأُمؤه كُمسر٧٨٤ح 

فَصـفَّهم خلْفَـه    ،صلَّى بِأَصحابِهِ فِـي الْخوفِ    «�ولَ االلهِ   أَنَّ رس ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ٨٤١(
ثُم تقَـدموا   ،ثُم قَام فَلَم يزلْ قَائِما حتى صلَّى الَّذِين خلْفَهم ركْعـةً          ،فَصلَّى بِالَّذِين يلُونه ركْعةً   ،صفَّينِ

مهاموا قُدكَان الَّذِين رأَختةً،وكْعر لَّى بِهِمةً،فَصكْعلَّفُوا رخت لَّى الَّذِينى صتح دقَع ثُم،لَّمس ٧٨٥»ثُم 
أَنَّ «:يوم ذَاتِ الرقَاعِ صـلَاةَ الْخـوفِ      �عمن صلَّى مع رسولِ االلهِ      ،عن صالِحِ بنِ خواتٍ   ) ٨٤٢ (

ثُم ،وأَتموا لِأَنفُسِـهِم  ،ثُم ثَبت قَائِمـا   ،فَصلَّى بِالَّذِين معه ركْعةً   ،وِجاه الْعدو طَائِفَةً صفَّت معه وطَائِفَةٌ     
   ودالْع اهفُّوا وِجفُوا فَصرصان،       تقِيةَ الَّتِي بكْعلَّى بِهِمِ الرى فَصراءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخجـا    ،والِسج تثَب ثُم

 ٧٨٦»ثُم سلَّم بِهِم،تموا لِأَنفُسِهِموأَ
كُنا إِذَا أَتينـا علَـى      :قَالَ،حتى إِذَا كُنا بِذَاتِ الرقَاعِ    �أَقْبلْنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٨٤٣ (

معلَّـق  �لْمشرِكِين وسيف رسـولِ االلهِ      فَجاءَ رجلٌ مِن ا   :قَالَ،�شجرةٍ ظَلِيلَةٍ تركْناها لِرسولِ االلهِ      
فَمن يمنعـك   :قَالَ،»لَا«:أَتخافُنِي؟ قَالَ :�فَقَالَ لِرسولِ االلهِ    ،فَاخترطَه�فَأَخذَ سيف نبِي االلهِ     ،بِشجرةٍ

                                                 
  باب غزوة ذات الرقاع٣١:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ٧٨٣
الحرس خدم السلطان المرتبون لحفظه وحراسته وهو جمـع         ) حرسكم(أي في مقابلته ونحر كل شيء أوله        ) في نحر العدو  (ش  [  - ٧٨٤

 ]ا حرسىحارس ويقال في واحده أيض
  باب غزوة ذات الرقاع٣١:  كتاب المغازى٦٤: أخرجه البخاري في - ٧٨٥

هي غزوة معروفة كانت سـنة      ) يوم ذات الرقاع  (ش  [  باب غزوة ذات الرقاع      ٣١:  كتاب المغازى  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٧٨٦
اء فلفوا عليها الخرق هذا هو الصحيح في        خمس من الهجرة بأرض غطفان من نجد سميت ذات الرقاع لأن أقدام المسلمين نقبت من الحف               

هو بكسر الـواو    ) وطائفة وجاه العدو  (هكذا هو في أكثر النسخ وفي بعضها صلت معه وهما صحيحان            ) صفت معه (سبب تسميتها   
 ]وضمها يقال وجاهه ووجاهه وتجاهه أي قبالته والطائفة الفرقة والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير



 ٢٢٤

فَنـودِي  :قَالَ،وعلَّقَه،فَأَغْمد السيف�لِ االلهِ فَتهدده أَصحاب رسو :قَالَ،»االلهُ يمنعنِي مِنك  «:مِني؟ قَالَ 
فَكَانت لِرسـولِ االلهِ    :قَالَ،وصلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُخرى ركْعتينِ   ،ثُم تأَخروا ،فَصلَّى بِطَائِفَةٍ ركْعتينِ  ،بِالصلَاةِ
 ٧٨٧ولِلْقَومِ ركْعتانِ،أَربع ركَعاتٍ�
 

������������� 

                                                 
 ]أي سله) فاخترطه(أي ذات ظل ) شجرة ظليلة(ش [   باب غزوة ذات الرقاع٣١:  كتاب المغازى٦٤: خاري فيأخرجه الب- ٧٨٧
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إِذَا أَراد أَحـدكُم أَنْ يـأْتِي الْجمعـةَ      «:يقُـولُ ،�سمِعت رسـولَ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٨٤٤ (

 ٧٨٨»فَلْيغتسِلْ
بينا هو يخطُب الناس    ،بن الْخطَّابِ أَنَّ عمر   ،عن أَبِيهِ ،حدثَنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٤٥(

إِني شـغِلْت   :فَقَالَ"أَيةُ ساعةٍ هذِهِ؟  «:فَناداه عمر ،�يوم الْجمعةِ دخلَ رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         
مواءَ   ،الْيدالن تمِعى ستلِي حإِلَى أَه قَلِبأَن أَ،فَلَم فَلَم  ـأْتضولَـى أَنْ تع زِد، ـرمـوءَ  «:قَالَ عضالْوو
 ٧٨٩»كَانَ يأْمر بِالْغسلِ�وقَد علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ ،أَيضا

 وبيانِ ما أُمِروا بِهِ، باب وجوبِ غُسلِ الْجمعةِ علَى كُلِّ بالِغٍ مِن الرجالِ- ١
الْغسلُ يوم الْجمعةِ واجِـب علَـى كُـلِّ         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، الْخدرِي عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٨٤٦ (

 ٧٩٠»محتلِمٍ
فَيـأْتونَ فِـي    ،كَانَ الناس ينتابونَ الْجمعةَ مِن منازِلِهِم مِـن الْعوالِي        :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٨٤٧ (

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،إِنسانٌ مِنهم وهو عِندِي   �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،فَتخرج مِنهم الريح  ،هم الْغبار ويصِيب،الْعباءِ
 ٧٩١»لَو أَنكُم تطَهرتم لِيومِكُم هذَا«:�

)٨٤٧(   ا قَالَتهةَ، أَنائِشع نكُ     : عي لَملٍ، وملَ عأَه اسفَـلٌ،        كَانَ النت مكُونُ لَهوا يكُفَاةٌ، فَكَان ملَه ن
مةِ: "فَقِيلَ لَهعمالْج موي ملْتس٧٩٢"لَوِ اغْت 

  باب الطِّيبِ والسواكِ يوم الْجمعةِ- ٢
غُسلُ يـومِ  «:قَالَ،�اللهِ أَنَّ رسولَ ا،عن أَبِيهِ ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي       )٨٤٧و٨٤٦ (

إِلَّا أَنَّ بكَيـرا لَـم يـذْكُر عبـد          .»ويمس مِن الطِّيبِ ما قَدر علَيهِ     ،وسِواك،الْجمعةِ علَى كُلِّ محتلِمٍ   
 ٧٩٣ولَو مِن طِيبِ الْمرأَةِ:فِي الطِّيبِ:وقَالَ،الرحمنِ

                                                 
يقال بضم الميم وإسكاا وفتحها حكـاهن  ) الجمعة( باب فضل الغسل يوم الجمعة ٢:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في -  ٧٨٨

ناس ويكثرون فيها كما يقال همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك سميت جمعة     الفراء والواحدي وغيرهما ووجهوا الفتح بأا تجمع ال       
 ]لاجتماع الناس فيها وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة

الانقلاب هو الرجوع قال    ) فلم أنقلب إلى أهلي   (ش  [   باب فضل الغسل يوم الجمعة     ٢:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في  - ٧٨٩
 ]هو منصوب أي وتوضأت الوضوء أيضا فقط قاله الأزهري وغيره) والوضوء أيضا(} ينقلب إلى أهله مسروراو{تعالى 

أي متأكد في حقه    ) واجب(ش  [  باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل         ١٦١:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٧٩٠
 ] الواجب المتحتم المعاقب عليهكما يقول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد لا أن المراد

هي القـرى   ) العوالي(أي يأتوا   ) ينتابون الجمعة (ش  [   باب من أين تؤتى الجمعة     ١٥:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في  - ٧٩١
 ]هو جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان) العباء(التي حول المدينة 

جمع كاف كقضاة جمع قـاض      ) كفاة(ش  [  باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس      ١٦: معة كتاب الج  ١٠: أخرجه البخاري في   - ٧٩٢
 ]أي رائحة كريهة) تفل(وهم الخدم الذين يكفوم العمل 



 ٢٢٦

فَقُلْـت لِـابنِ    :قَالَ طَاوس » الْغسلِ يوم الْجمعةِ  «فِي  �ه ذَكَر قَولَ النبِي     أَن،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٤٨ (
 .٧٩٤»لَا أَعلَمه«:إِنْ كَانَ عِند أَهلِهِ؟ قَالَ،أَو دهنا،ويمس طِيبا:عباسٍ

 علَى كُلِّ مسلِمٍ أَنْ يغتسِلَ فِـي كُـلِّ سـبعةِ            حق لِلَّهِ «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٤٩ (
 ٧٩٥»يغسِلُ رأْسه وجسده،أَيامٍ
فَكَأَنما ،ثُم راح ،منِ اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٠ (

فَكَأَنما قَـرب   ،ومن راح فِي الساعةِ الثَّالِثَةِ    ،فَكَأَنما قَرب بقَرةً  ، راح فِي الساعةِ الثَّانِيةِ    ومن،قَرب بدنةً 
فَكَأَنما ،ومن راح فِي الساعةِ الْخامِسـةِ ،فَكَأَنما قَرب دجاجةً  ،ومن راح فِي الساعةِ الرابِعةِ    ،كَبشا أَقْرنَ 
 ٧٩٦»فَإِذَا خرج الْإِمام حضرتِ الْملَائِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر،قَرب بيضةً

  باب فِي الْإِنصاتِ يوم الْجمعةِ فِي الْخطْبةِ- ٣
إِذَا ":قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبره،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٥١ (

احِبِكلِص قُلْت:صِتةِ،أَنعمالْج موي،طُبخي امالْإِمو، تولَغ ٧٩٧"فَقَد 
  باب فِي الساعةِ الَّتِي فِي يومِ الْجمعةِ- ٤

لَا يوافِقُهـا عبـد     ،فِيـهِ سـاعةٌ   «:فَقَالَ،لْجمعةِذَكَر يوم ا  �عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٨٥٢ (
لِمسلِّي،مصي وهئًا،ويأَلُ االلهَ شسي،اهإِي طَاهتِهِ» إِلَّا أَعايةُ فِي رِوبيقُت ادا:زقَلِّلُهدِهِ يبِي ارأَش٧٩٨و 

)٨٥٣ (      رِيعى الْأَشوسنِ أَبِي مةَ بدرأَبِي ب نقَالَ،ع:     رمع نااللهِ ب دبقَالَ لِي ع:    نثُ عدحي اكأَب تمِعأَس
هِي «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعته يقُولُ ،نعم:قُلْت:فِي شأْنِ ساعةِ الْجمعةِ؟ قَالَ    �رسولِ االلهِ   

 ٧٩٩»الصلَاةُما بين أَنْ يجلِس الْإِمام إِلَى أَنْ تقْضى 
                                                                                                                                            

  ]هكذا وقع في جميع الأصول وليس فيه ذكر واجب) غسل يوم الجمعة على كل محتلم(ش [  - ٧٩٣
 جمعة باب الدهن لل٦:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٧٩٤

  باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم١٢:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٧٩٥
معناه غسلا كغسل الجنابة في الصفات هذا       ) غسل الجنابة (ش  [   باب فضل الجمعة   ٤:  كتاب الجمعة  ١١:  أخرجه البخاري في   - ٧٩٦

رواح الذهاب في أول النهار وقال الأزهري لغة العرب الرواح الذهاب سواء كان أول النهار               المراد بال ) ثم راح (هو المشهور في تفسيره     
معنى قرب تصدق وأما البدنة فقال جمهور أهل اللغة وجماعة          ) قرب بدنة (أو آخره أو في الليل وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث            

 بذلك لعظم بدا وخصها جماعة بالإبل والمراد هنا الإبل بالاتفاق لصـريح   من الفقهاء يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم سميت         
) بقرة(الأحاديث بذلك والبدنة والبقر يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم والهاء فيها للواحدة كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس                  

وصفه بالأقران لأنه أكمـل وأحسـن   ) كبشا أقرن(قولهم بقر بطنه    سميت بقرة لأا تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة والبقر الشق ومنه            
 ]صورة لأن قرنه ينتفع به والكبش الأقرن هو ذو القرن

قال أهل اللغة يقـال  ) فقد لغوت(ش [  باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب  ٣٦:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في   - ٧٩٧
ي يعمى لغتان الأولى أفصح وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية التي هي لغة أبي هريرة قال االله                 لغا يلغوا كغزا يغزو ويقال لغى يلغي كعم       

تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه وهذا من لغى يلغي ولو كان من الأول لقال والغوا بضم الغين ومعنى فقـد                         
 ]طل المردودلغوت أي قلت اللغو وهو الكلام الملغي الساقط البا

  باب الساعة التي في يوم الجمعة٣٧:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٧٩٨



 ٢٢٧

  باب فَضلِ يومِ الْجمعةِ- ٥
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي عبد الرحمنِ الْأَعرج   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٥٤ (
 »وفِيهِ أُخرِج مِنها،وفِيهِ أُدخِلَ الْجنةَ،دمفِيهِ خلِق آ،خير يومٍ طَلَعت علَيهِ الشمس يوم الْجمعةِ«:�

  باب هِدايةِ هذِهِ الْأُمةِ لِيومِ الْجمعةِ- ٦
بيد أَنَّ  ،ونحن السابِقُونَ يوم الْقِيامةِ   ،نحن الْآخِرونَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٥ (

هـدانا االلهُ  ،ثُم هذَا الْيوم الَّـذِي كَتبـه االلهُ علَينا  ،وأُوتِيناه مِن بعدِهِم، أُمةٍ أُوتِيتِ الْكِتاب مِن قَبلِنا    كُلَّ
لَه،عبا فِيهِ تلَن اسا،فَالنغَد ودهغَدٍ،الْي دعى بارصالن٨٠٠»و 
أَضـلَّ االلهُ عـنِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَا،عن حذَيفَةَ ،ن رِبعِي بنِ حِراشٍ   وع،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٦(

فَجاءَ االلهُ بِنـا فَهـدانا االلهُ     ،وكَانَ لِلنصارى يوم الْأَحدِ   ،فَكَانَ لِلْيهودِ يوم السبتِ   ،الْجمعةِ من كَانَ قَبلَنا   
نحن الْآخِرونَ مِن أَهـلِ     ،وكَذَلِك هم تبع لَنا يوم الْقِيامةِ     ،والْأَحد،والسبت،فَجعلَ الْجمعةَ ،لِيومِ الْجمعةِ 

  » الْمقْضِي لَهم قَبلَ الْخلَائِقِ،والْأَولُونَ يوم الْقِيامةِ،الدنيا
 جمعةِ باب فَضلِ التهجِيرِ يوم الْ- ٧

إِذَا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي أَبو عبدِ االلهِ الْأَغَر    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٨٥٠ (
فَـإِذَا جلَـس    ، فَالْأَولَ كَانَ علَى كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِ الْمسجِدِ ملَائِكَةٌ يكْتبونَ الْأَولَ         ،كَانَ يوم الْجمعةِ  

  فحا الصوطَو امالْإِم،  ونَ الذِّكْرمِعتساءُوا يجةَ     ،ونددِي الْبهثَلِ الَّذِي يرِ كَمجهثَلُ الْممكَالَّـذِي   ،و ثُم
 ٨٠١.»ثُم كَالَّذِي يهدِي الْبيضةَ،ثُم كَالَّذِي يهدِي الدجاجةَ،ثُم كَالَّذِي يهدِي الْكَبش،يهدِي بقَرةً

  باب فَضلِ منِ استمع وأَنصت فِي الْخطْبةِ- ٨
ثُم أَنصت  ،فَصلَّى ما قُدر لَه   ،منِ اغْتسلَ؟ ثُم أَتى الْجمعةَ    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٥٧ (

خ غَ مِنفْرى يتتِهِحطْب،هعلِّي مصي ى،ثُمرةِ الْأُخعمالْج نيبو هنيا بم لَه امٍ،غُفِرلُ ثَلَاثَةِ أَيفَضو« 
                                                                                                                                            

 ]صحح الأئمة وقفه على أبي موسى الأشعري،ومنهم الإمام الدارقطني  [ " ضعيف مرفوعاً،صحيح موقوفاً:"قال الألباني والفحل- ٧٩٩
 : قلت

 .أن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه والثانية الوقف والإرسال :وقد أعلَّ هذا الحديثُ بعلل واهيةٍ منهاالحديث صحيح،
والراجح عندي أنه سمع من أبيه لأنه يروي عن عامر بـن  .فقد اختلف في سماعه من أبيه فبعضهم أثبتها وبعضهم نفاها        :أما الأولى :أقول

 !ع من عامر ولا يسمع من أبيه ؟فكيف يسم. هـ١٢٠ هـ وأبوه متوفى بعد سنة ١٢١عبد االله بن الزبير وهو متوفى سنة 
وِأَكْثَر الْمحدثِين أَنه إِذَا تعارض فِي رِواية الْحدِيث وقْف ورفْع أَو إِرسالٌ واتصالٌ حكَموا بِالْوقْفِ والْإِرسـال،وهِي                 :"  وقال النووي 

 الْأُصولِيين والْفُقَهاء والْبخارِي ومسلِم ومحقِّقِي الْمحدثِين أَنـه يحكَـم بِـالرفْعِ والِاتصـال     قَاعِدة ضعِيفَة ممنوعةٌ،والصحِيح طَرِيقَةُ  
هو :حجاج حدِيث مخرمةَ هذَا فَقَالَ مسلِم     ذَاكَرت مسلِم بن الْ   :وقَد روينا فِي سنن الْبيهقِي عن أَحمد بن سلَمة قَالَ          "لِأَنها؛زِيادةُ ثِقَة   

 ٣/٢٨٣وانظر الإتحاف ) ٢٢١ص  / ٣ج  (-شرح النووي على مسلم "  أَجود حدِيث وأَصحه فِي بيان ساعة الْجمعة
فظة بيد تكون بمعـنى غـير       قال أبو عبيد ل   ) بيد أن (ش  [   باب حدثنا أبو اليمان    ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٨٠٠

 ]وبمعنى على وبمعنى من أجل وكله صحيح هنا
قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهـم التـهجير            ) ومثل المهجر (ش  [  )٣٢١١ و ٩٢٩)(١١/ ٢( أخرجه البخاري    - ٨٠١

 ] فسرهالتبكير ومنه الحديث لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه أي التبكير إلى كل صلاة هكذا



 ٢٢٨

٩ -سمولُ الشزت ةِ حِينعملَاةِ الْجص ابب  
قَـالَ  ،» نرجِع فَنرِيح نواضِحنا   ثُم،�كُنا نصلِّي مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٥٨ (

نسفَرٍ:حعلِج ؟ قَالَ:فَقُلْتةٍ تِلْكاعس سِ«:فِي أَيمالَ الشو٨٠٢»ز 
 ٨٠٣ �فِي عهدِ رسولِ االلهِ ،»ولَا نتغدى إِلَّا بعد الْجمعةِ،ما كُنا نقِيلُ«:قَالَ،عن سهلٍ) ٨٥٩(
إِذَا زالَـتِ   ،�كُنا نجمع مـع رسـولِ االلهِ        «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،سِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ    عن إِيا ) ٨٦٠ (

سمءَ،الشالْفَي عبتتن جِعرن ٨٠٤»ثُم 
  باب ذِكْرِ الْخطْبتينِ قَبلَ الصلَاةِ وما فِيهِما مِن الْجلْسةِ- ١٠

ثُـم  ،ثُم يجلِس ،يخطُـب يـوم الْجمعـةِ قَائِمـا       �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ، عمر عنِ ابنِ ) ٨٦١ (
قُومقَالَ.»ي:مولُونَ الْيفْعا ي٨٠٥كَم 

 »ذَكِّر الناسوي،خطْبتانِ يجلِس بينهما يقْرأُ الْقُرآنَ�كَانت لِلنبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٨٦٢ (
 ]١١:الجمعة[} وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١١

 عِـير مِـن     فَجاءَت،كَانَ يخطُب قَائِما يوم الْجمعـةِ     ،�أَنَّ النبِي   "،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٦٣ (
وإِذَا رأَوا  {:فَأُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ الَّتِي فِي الْجمعةِ     ،حتى لَم يبق إِلَّا اثْنا عشر رجلًا      ،فَانفَتلَ الناس إِلَيها  ،الشامِ

 ٨٠٦] ".١١:الجمعة[} تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائِما
                                                 

هو جمع ناضح وهو البعير الذي يستقي به سمي بذلك لأنه ينضح الماء أي يصبه ومعنى نريح أي نريحهـا    ) فنريح نواضحنا (ش  [  - ٨٠٢
 ]من العمل وتعب السقي فنخليها منه

 )فإِذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض: ( باب قول االله تعالى٤٠:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٨٠٣
أي نتطلـب   ) نتتبع الفـيء  (أي نصلي الجمعة    ) نجمع(ش  [  باب غزوة الحديبية     ٣٥:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٨٠٤

 ]مواقع الظل
  باب الخطبة قائما٢٧:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٨٠٥
ش [  معة فصلاة الإمام ومن بقى جائزة      باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الج         ٣٨:  كتاب الجمعة  ١١:  أخرجه البخاري في   - ٨٠٦

أي ) انفضوا(أي انصرفوا ) فانفتل الناس إليها(العير الإبل تحمل الميرة ثم غلب على كل قافلة والميرة الطعام أعني الذخيرة ) عير من الشام(
 ]تفرقوا متوجهين إليها

        طْباسِيلِهِ أَنَّ خرفِي م داوو دأَب ذَكَرقَالَ الْقَاضِي و   بِيءَ     �ةَ النـيلَـا ش هوا أَنظَنةِ وعملَاةِ الْجص دعب تا كَانما إِنهنوا عفَضذِهِ الَّتِي انه 
الْقَاضِي هذَا أَشبه بِحالِ الصحابةِ والْمظْنـونِ       علَيهِم فِي الِانفِضاضِ عنِ الْخطْبةِ وأَنه قَبلَ هذِهِ الْقَضِيةِ إِنما كَانَ يصلِّي قَبلَ الْخطْبةِ قَالَ                

 بِيالن علَاةَ مونَ الصعدوا يا كَانم مهأَن لَاةِ �بِهِماءِ الصقِضان دعافِ بصِرالِان ازووا جظَن مهلَكِن١٥١/ ٦(شرح النووي على مسلم " و( 
 يصلِّي الْجمعةَ قَبلَ الْخطْبةِ مِثْلَ الْعِيدينِ حتى كَانَ يوم جمعةٍ والنبِي            �كَانَ رسولُ اللَّهِ    :"تِلِ بنِ حيانَ،قَالَ  وهذا الحديث عن مقَا   :قلت
ارتِهِ،وكَانَ دِحيةُ إِذَا قَدِم تلَقَّاه أَهلُه بِالدفَافِ،فَخرج الناس إِنَّ دِحيةَ بن خلِيفَةَ قَدِم بِتج  : يخطُب وقَد صلَّى الْجمعةَ،فَدخلَ رجلٌ فَقَالَ      �

 �،فَقَدِم النبِي ]١١:لجمعةا[} وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا إِلَيها{فَلَم يظُنوا إِلَّا أَنه لَيس فِي تركِ الْخطْبةِ شيءٌ؛ فَأَنزلَ اللَّه عز وجلَّ   
                 بِيأْذِنَ النتسى يتيِ حهالن دعثٍ بدلِح افٍ أَوعلِر دأَح جرخكَانَ لَا يلَاةَ،والص رأَخةِ وعمالْج موةَ يطْبلِي     �الْخعِهِ الَّتِي تبهِ بِأُصإِلَي شِيري،

 ثُم يشِير إِلَيهِ بِيدِهِ،فَكَانَ مِن الْمنافِقِين من يثْقُلُ علَيهِ الْخطْبةُ والْجلُوس فِي الْمسجِدِ،فَكَانَ إِذَا استأْذَنَ رجـلٌ مِـن                    �ه  الْإِبهام فَيأْذَنُ لَ  
         ؛ فَأَنجرخى يتا بِهِ حتِرتسبِهِ منإِلَى ج افِقنالْم قَام لِمِينسالْم     زعلَّ وج لَ اللَّهاذًا      {زلِو كُملَّلُونَ مِنستي الَّذِين اللَّه لَمعي ٦٣:النـور [} قَد [

 صحيح مرسل ) ٦٢)(١٠٥:ص(المراسيل لأبي داود "الْآيةَ "



 ٢٢٩

دخلَ الْمسجِد وعبـد الـرحمنِ ابـن أُم الْحكَـمِ يخطُـب             :قَالَ،عن كَعبِ بنِ عجرةَ   ) ٨٦٤  (
وإِذَا رأَوا تِجارةً أَو لَهوا انفَضوا      {:وقَالَ االلهُ تعالَى  ،انظُروا إِلَى هذَا الْخبِيثِ يخطُب قَاعِدا     ":فَقَالَ،قَاعِدا

اإِلَيقَائِم كُوكرتا و١١:الجمعة[} ه" [ 
  باب التغلِيظِ فِي تركِ الْجمعةِ- ١٢

يقُولُ ،�أَنهما سمِعا رسولَ االلهِ     ،وأَبا هريرةَ حدثَاه  ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ، مِيناءَ  بنِ  الْحكَمِ عن) ٨٦٥ (
ثُم لَيكُـونن مِـن     ،أَو لَيختِمن االلهُ علَى قُلُوبِهِم    ،ينتهِين أَقْوام عن ودعِهِم الْجمعاتِ    لَ«:علَى أَعوادِ مِنبرِهِ  

افِلِين٨٠٧»الْغ 
  باب تخفِيفِ الصلَاةِ والْخطْبةِ- ١٣

وخطْبته ،فَكَانت صـلَاته قَصـدا    ،�  كُنت أُصلِّي مع رسولِ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٨٦٦ (
 ٨٠٨»قَصدا

واشـتد  ،وعلَا صوته ،إِذَا خطَب احمرت عيناه   �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٦٧(
هبقُـولُ     ،غَضشٍ ييج ذِرنم هى كَأَنتح:»   ـاكُمسمو كُمحـبقُـولُ ،»صيةُ     «:وـاعالسـا وأَن عِثْـتب

وخيـر  ،فَإِنَّ خير الْحدِيثِ كِتاب االلهِ    ،أَما بعد «:ويقُولُ،والْوسطَى،ويقْرنُ بين إِصبعيهِ السبابةِ   ،»كَهاتينِ
أَنا أَولَى بِكُلِّ مؤمِنٍ مِـن      «:ثُم يقُولُ » عةٍ ضلَالَةٌ وكُلُّ بِد ،وشر الْأُمورِ محدثَاتها  ،الْهدى هدى محمدٍ  

 ٨٠٩.»ومن ترك دينا أَو ضياعا فَإِلَي وعلَي،من ترك مالًا فَلِأَهلِهِ،نفْسِهِ

                                                 
وله تعالى ختم االله علـى      معنى الختم الطبع والتغطية قالوا في ق      ) أو ليختمن االله على قلوم    (الجمعات أي تركهم    ) ودعهم(ش  [  - ٨٠٧

 ]قلوم أي طبع
 ]أي بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق) فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا(ش [  - ٨٠٨
بعثت أنا والسـاعة    (قال النووى ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وتحذيره خطبا جسيما              ) واشتد غضبه (ش  [  - ٨٠٩

شهور نصبها على المفعول معه قال القاضي يحتمل أنه تمثيل لمقاربتها وأنه ليس بينهما أصبع أخـرى                 روى بنصيها ورفعها والم   ) كهاتين
سمت بـذلك لأـم كـانوا    ) السبابة(هو بضم الراء على المشهور الفصيح وحكى كسرها      ) ويقرن(كما أنه لا نبي بينه وبين الساعة        

اء وفتح الدال فيهما وبفتح الدال وإسكان الدال أيضا ضبطناها بالوجهين   هو بضم اله  ) وخير الهدي هدي محمد   (يشيرون ا عند السب     
وكذا ذكرها جماعة بالوجهين وقال القاضي عياض رويناه في مسلم بالضم وفي غره بالفتح وبالفتح ذكره الهروي وفسره الهروي علـى    

ة والمذهب ومنه اهتدوا دي عمار وأما علـى         رواية الفتح بالطريق أي أحسن الطرق طريق محمد يقال فلان حسن الهدي أي الطريق             
رواية الضم فمعناه الدلالة والإرشاد قال العلماء لفظ الهدي له معنيان أحدهما بمعنى الدلالة والإرشاد وهو الذي يضـاف إلى الرسـل                      

ي للمتقين ومنه قوله تعالى وأما والقرآن والعباد وقال االله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وهد
ثمود فهديناهم أي بينا لهم الطريق ومه قوله تعالى إنا هديناه السبيل وهدينناه النجدين والثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييـد                     

هذا عـام مخصـوص     ) ةوكل بدعة ضلال  (وهو الذي تفرد االله به ومنه قوله تعالى إنك لا دي من أحببت ولكن االله يهدي من يشاء                   
هو موافق لقول االله تعـالى      ) أنا أولى بكل مؤمن من نفسه     (والمراد غالب البدع قال أهل اللغة هي كل شيء عمل على غير مثال سابق               

يبـة  قال أهل اللغة الضياع بفتح الضاد العيال قال ابن قت   ) ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي      (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أحق        
 ]أصله مصدر ضاع يضيع ضياعا المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع الاسم



 ٢٣٠

فَسـمِع  ،كَانَ يرقِي مِن هذِهِ الريحِ    و،قَدِم مكَّةَ وكَانَ مِن أَزدِ شنوءَةَ     ،أَنَّ ضِمادا ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٦٨(
لَو أَني رأَيت هذَا الرجلَ لَعلَّ االلهَ يشفِيهِ علَـى          :فَقَالَ،إِنَّ محمدا مجنونٌ  :يقُولُونَ،سفَهاءَ مِن أَهلِ مكَّةَ   

يدي، هفَقَالَ،قَالَ فَلَقِي:     ه قِي مِني أَرإِن دمحا ميحِ ياءَ      ،ذِهِ الرش ندِي ملَى يفِي عشإِنَّ االلهَ ي؟  ،ولْ لَكفَه
ومن يضلِلْ فَلَا هادِي    ،من يهدِهِ االلهُ فَلَا مضِلَّ لَه     ،نحمده ونستعِينه ،إِنَّ الْحمد لِلَّهِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

إِلَّا      ،لَه أَنْ لَا إِلَه دهأَشو    لَه رِيكلَا ش هدحااللهُ و،   ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ مو، دعا بفَقَالَ:قَالَ» أَم:  لَيع أَعِد
وقَولَ ،لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنـةِ    :فَقَالَ:قَالَ،ثَلَاثَ مراتٍ ،�فَأَعادهن علَيهِ رسولُ االلهِ     ،كَلِماتِك هؤلَاءِ 

ةِالسراءِ ،حرعلَ الشقَولَاءِ    ،وؤه اتِكمِثْلَ كَلِم تمِعا سرِ   ،فَمحالْب وساعن نلَغب لَقَدفَقَالَ:قَالَ،و:  كداتِ يه
فَبعـثَ  :لَقَـا ،وعلَى قَومِي :قَالَ،»وعلَى قَومِك «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَبايعه:قَالَ،أُبايِعك علَى الْإِسلَامِ  

هلْ أَصبتم مِن هؤلَاءِ شيئًا؟ فَقَالَ رجلٌ       :فَقَالَ صاحِب السرِيةِ لِلْجيشِ   ،فَمروا بِقَومِهِ ،سرِيةً�رسولُ االلهِ   
 ٨١٠فَإِنَّ هؤلَاءِ قَوم ضِمادٍ،ردوها:فَقَالَ،أَصبت مِنهم مِطْهرةً:مِن الْقَومِ

يا أَبا الْيقْظَانِ   :فَلَما نزلَ قُلْنا  ،فَأَوجز وأَبلَغَ ،خطَبنا عمار :قَالَ أَبو وائِلٍ  :قَالَ،عن واصِلِ بنِ حيانَ   ) ٨٦٩ (
  تزجأَوو تلَغأَب فَقَالَ   ،لَقَد تفَّسنت تكُن ولَ االلهِ     :فَلَوسر تمِعي سقُولُ،�إِنـلَاةِ   إِنَّ طُـو  «:يلَ ص

 ٨١١»وإِنَّ مِن الْبيانِ سِحرا،واقْصروا الْخطْبةَ،فَأَطِيلُوا الصلَاةَ،مئِنةٌ مِن فِقْهِهِ،وقِصر خطْبتِهِ،الرجلِ
ومن ،فَقَد رشد ،من يطِعِ االلهَ ورسولَه   :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا خطَب عِند النبِي      ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ٨٧٠ (

قَالَ ابـن   ."ومن يعصِ االلهَ ورسولَه     :قُلْ،بِئْس الْخطِيب أَنت  ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقَد غَوى ،يعصِهِما
 ٨١٢فَقَد غَوِي:نميرٍ

} ونـادوا يـا مالِـك     {: علَى الْمِنبرِ  يقْرأُ،�أَنه سمِع النبِي    ،عن أَبِيهِ ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى   ) ٨٧١ (
 ٨١٣]٧٧:الزخرف[

                                                 
) فهل لك (المراد بالريح هنا الجنون ومس الجن       ) من هذه الريح  (من الرقية وهي العوذة التي يرقى ا صاحب الآفة          ) يرقي(ش  [  - ٨١٠

ضبطناه بوجهين أشهرهما ناعوس هذا هو الموجود في أكثر نسـخ بلادنـا             ) البحرناعوس  (أي فهل لك رغبة في رقيتي وهل تميل إليها          
والثاني القاموس وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم وقال القاضي عياض أكثر نسخ صحيح مسلم وقـع       

 ] العين قعره الأقصىفيها قاعوس قال أبو عبيد قاموس البحر وسطه وقال ابن دريد لجته وقال صاحب كتاب
أي علامة قال الأزهري والأكثرون الميم فيها زائدة وهي مفعلة قال الهـروي             ) مئنة(أي أطلت قليلا    ) فلو كنت تنفست  (ش  [  - ٨١١

قال أبو عبيد هو مـن      ) إن من البيان سحرا   (غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية وقال القاضي عياض قال شيخنا ابن سراج هي أصلية                 
 وذكاء القلب قال القاضي فيه تأويلان أحدهما أنه ذم لأنه إمالة للقلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه حتى تكتسب من الأثم به كما الفهم

وهو مذهبه في تأويل الحديث والثاني أنه مدح لأن االله تعـالى            ) باب ما يكره من الكلام    (يكتسب بالسحر وأدخله مالك في الموطأ في        
عليمهم البيان وشبهه بالسحر لميل القلوب إليه وأصل السحر الصرف فالبيان يصرف القلوب ويميلها إلى ماتدعوا إليه                 امتن على عباده بت   

 ]هذا كلام القاضي وهذا التأويل الثاني هو الصحيح المختار
رها والصواب الفتح هكذا وقع في النسخ غوى بكسر الواو قال القاضي وقع في روايتي مسلم بفتح الواو وكس    ) فقد غوى (ش  [  - ٨١٢

 ]لأنه من الغي وهو الإماك في الشر
  باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء٧:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٨١٣
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أَخذْت ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ مِـن فِـي     «:قَالَت،عن أُختٍ لِعمرةَ  ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٨٧٢ (
 .»ي كُلِّ جمعةٍوهو يقْرأُ بِها علَى الْمِنبرِ فِ،يوم الْجمعةِ�رسولِ االلهِ 

يخطُب بِهـا   ،�إِلَّا مِن فِي رسولِ االلهِ      ،ما حفِظْت ق  «:قَالَت،عن بِنتٍ لِحارِثَةَ بنِ النعمانِ    ) ٨٧٣ (
 ٨١٤واحِدا�وكَانَ تنورنا وتنور رسولِ االلهِ :قَالَت،»كُلَّ جمعةٍ

قَبح االلهُ هـاتينِ    «:فَقَالَ،رأَى بِشر بن مروانَ علَى الْمِنبرِ رافِعا يديهِ       :قَالَ،عن عمارةَ بنِ رؤيبةَ   ) ٨٧٤(
 ٨١٥.»وأَشار بِإِصبعِهِ الْمسبحةِ،ما يزِيد علَى أَنْ يقُولَ بِيدِهِ هكَذَا�لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ ،الْيدينِ

١٤ -حِيالت ابب طُبخي امالْإِمةُ و 
فَقَالَ لَـه النبِـي     ،إِذْ جاءَ رجلٌ  ،يخطُب يوم الْجمعةِ  �بينا النبِي   :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٧٥ (
 ٨١٦.»قُم فَاركَع«:قَالَ،لَا:قَالَ» أَصلَّيت؟ يا فُلَانُ«:�

  يخطُـب،  �جاءَ سلَيك الْغطَفَانِي يوم الْجمعةِ، ورسـولُ االلهِ  : اللهِ، قَالَعن جابِرِ بنِ عبدِ ا ) ٨٧٥(
فَقَالَ لَه ،لَسا«: فَجفِيهِم زوجتنِ، ويتكْعر كَعفَار قُم كلَيا سي« 

 ٨١٧»طُب، فَلْيركَع ركْعتينِ، ولْيتجوز فِيهِماإِذَا جاءَ أَحدكُم يوم الْجمعةِ، والْإِمام يخ«: ثُم قَالَ
  باب حدِيثِ التعلِيمِ فِي الْخطْبةِ- ١٥

يـا  :فَقُلْـت :قَالَ،وهو يخطُب �انتهيت إِلَى النبِي    ":قَالَ أَبو رِفَاعةَ  :قَالَ، هِلَالٍ  بنِ  حميدِ عن) ٨٧٦ (
وتـرك  ،�فَأَقْبلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَ،لَا يدرِي ما دِينه   ،جاءَ يسأَلُ عن دِينِهِ   ،رِيبرسولَ االلهِ رجلٌ غَ   

   ى إِلَيهتى انتح هتطْبخ، سِيبِكُر ا  ،فَأُتِيدِيدح هائِمقَو تسِبـولُ االلهِ      :قَالَ،حسهِ رلَيع دـلَ  ،�فَقَععجو
 "فَأَتم آخِرها ،ثُم أَتى خطْبته، مِما علَّمه االلهُيعلِّمنِي

  باب ما يقْرأُ فِي صلَاةِ الْجمعةِ- ١٦
فَصلَّى لَنا أَبو   ،وخرج إِلَى مكَّةَ  ،استخلَف مروانُ أَبا هريرةَ علَى الْمدِينةِ     :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي رافِعٍ   ) ٨٧٧ (

فَأَدركْت أَبا هريرةَ   :قَالَ،إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ  :فِي الركْعةِ الْآخِرةِ  ،فَقَرأَ بعد سورةِ الْجمعةِ   ،هريرةَ الْجمعةَ 
 فرصان حِين، لَه أُ بِ         :فَقُلْتقْرأَبِي طَالِبٍ ي نب لِينِ كَانَ عيتوربِس أْتقَر كا بِالْكُوفَـةِ  إِنـو   ،هِمفَقَالَ أَب

 .٨١٨»يقْرأُ بِهِما يوم الْجمعةِ،�إِني سمِعت رسولَ االلهِ «:هريرةَ

                                                 
 ] وقرا من مترله�إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال النبي )  واحدا�وكان تنورنا وتنور رسول االله (ش [  - ٨١٤
 ]أي يشير بيده فهو من إطلاق القول على الفعل) ن يقول بيدهعلى أ(ش [  - ٨١٥
  باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين٣٣:  كتاب الجمعة١١: أخرجه البخاري في - ٨١٦
  باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى٢٥:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٨١٧
  ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة باب١٠:  كتاب الجمعة١١أخرجه البخاري في،  - ٨١٨



 ٢٣٢

وفِي الْجمعةِ بِسبحِ اسم ربك     ،يقْرأُ فِي الْعِيدينِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ٨٧٨(
ةِ   ،لَىالْأَعاشِيدِيثُ الْغح اكلْ أَتهةُ   «:قَالَ،»وعمالْجو الْعِيد عمتإِذَا اجاحِدٍ  ،ومٍ ووا فِي    ،فِي يضا أَيأُ بِهِمقْري

 .»الصلَاتينِ
  باب ما يقْرأُ فِي يومِ الْجمعةِ- ١٧

وهلْ ،الم تنزِيلُ السـجدةِ   :يوم الْجمعةِ ،قْرأُ فِي صلَاةِ الْفَجرِ   كَانَ ي �أَنَّ النبِي   "،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٧٩ (
والْمنافِقِين ،كَانَ يقْرأُ فِي صلَاةِ الْجمعةِ سورةَ الْجمعـةِ       �وأَنَّ النبِي   ،أَتى علَى الْإِنسانِ حِين مِن الدهرِ     

." 
 ٨١٩"وهلْ أَتى ،الم تنزِيلُ:يوم الْجمعةِ،أَنه كَانَ يقْرأُ فِي الْفَجرِ"،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٨٨٠ (

  باب الصلَاةِ بعد الْجمعةِ- ١٨
 »دها أَربعاإِذَا صلَّى أَحدكُم الْجمعةَ فَلْيصلِّ بع«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٨٨١ (
ثُم ،فَسجد سـجدتينِ فِـي بيتِـهِ      ،أَنه كَانَ إِذَا صلَّى الْجمعةَ انصرف     ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٨٨٢(

 »يصنع ذَلِك�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ
أَرسـلَه إِلَـى    ،أَنَّ نافِع بـن جبيرٍ    ، أَبِي الْخوارِ  أَخبرنِي عمر بن عطَاءِ بنِ    :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ٨٨٣(

صلَّيت معه الْجمعةَ   ،نعم:فَقَالَ، يسأَلُه عن شيءٍ رآه مِنه معاوِيةُ فِي الصلَاةِ        - ابنِ أُختِ نمِرٍ     -السائِبِ  
لَا تعـد لِمـا     «:فَقَالَ،فَلَما دخلَ أَرسلَ إِلَي   ،فَصلَّيت،ت فِي مقَامِي  فَلَما سلَّم الْإِمام قُم   ،فِي الْمقْصورةِ 

لْتةَ  ،فَععمالْج تلَّيإِذَا ص،      جرخت أَو كَلَّمى تتلَاةٍ حا بِصصِلْهولَ االلهِ    ،فَلَا تسفَإِنَّ ر� ا بِذَلِكنرأَنْ لَا  ،أَم
 ٨٢٠.»ةٍ حتى نتكَلَّم أَو نخرجتوصلَ صلَاةٌ بِصلَا

 
�������������� 

                                                 
أي السورة التي تبـدأ ـذه       ) وهل أتى على الإنسان   . (سورة السجدة ) السجدة) (١٠٦٨ و ٨٩١)(٥/ ٢(أخرجه البخاري    - ٨١٩

 ]الجملة
 ]هي الحجرة المبنة في المسجد أحدثها معاوية بعدما ضربه الخارجي) المقصورة(ش [  - ٨٢٠
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فَكُلُّهم ،وعثْمـانَ ،وعمر،وأَبِي بكْرٍ ،�شهِدت صلَاةَ الْفِطْرِ مع نبِي االلهِ       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٨٤ (
ثُم أَقْبلَ  ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ حِين يجلِّس الرجالَ بِيدِهِ      �فَنزلَ نبِي االلهِ    :قَالَ،يخطُبثُم  ،يصلِّيها قَبلَ الْخطْبةِ  

مقُّهشاءَ  ،يساءَ النى جتبِلَالٌ ،ح هعمفَقَالَ،و:    بِيا النها أَيلَـى أَنْ      {يع كنايِعبي اتمِنؤالْم اءَكلَـا   إِذَا ج 
أَنتن علَـى  «حِين فَرغَ مِنها :ثُم قَالَ،فَتلَا هذِهِ الْآيةَ حتى فَرغَ مِنها    ،]١٢:الممتحنة[} يشرِكْن بِااللهِ شيئًا  

ئِـذٍ مـن    يـا نبِـي االلهِ لَـا يـدرى حِين         ،نعم:لَم يجِبه غَيرهـا مِـنهن     ،فَقَالَتِ امرأَةٌ واحِدةٌ  "ذَلِكِ؟
قَالَ،هِي:»قْندصفَت«،  هبطَ بِلَالٌ ثَوسقَالَ ،فَب ي    :ثُمأُمأَبِي و ى لَكُنفِد لُمه،  خالْفَت لْقِيني لْنعفَج، اتِموالْخو

 ٨٢١فِي ثَوبِ بِلَالٍ
فَبدأَ بِالصلَاةِ قَبـلَ    ،فَصلَّى،قَام يوم الْفِطْرِ  �  إِنَّ النبِي «:سمِعته يقُولُ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٨٨٥(

وهو يتوكَّـأُ علَـى يـدِ    ،فَذَكَّرهن،وأَتى النسـاءَ ،نزلَ�فَلَما فَرغَ نبِي االلهِ   ،ثُم خطَب الناس  ،الْخطْبةِ
ولَكِن صـدقَةً   ،لَـا «:زكَاةَ يومِ الْفِطْرِ؟ قَالَ   :قُلْت لِعطَاءٍ »  صدقَةً يلْقِين النساءُ ،وبِلَالٌ باسِطٌ ثَوبه  ،بِلَالٍ

أَحقا علَى الْإِمامِ الْـآنَ أَنْ يـأْتِي        :قُلْت لِعطَاءٍ ،»ويلْقِين ويلْقِين ،تلْقِي الْمرأَةُ فَتخها  ،يتصدقْن بِها حِينئِذٍ  
 ٨٢٢»وما لَهم لَا يفْعلُونَ ذَلِك؟،لَعمرِي إِنَّ ذَلِك لَحق علَيهِم،إِي«: فَيذَكِّرهن؟ قَالَالنساءَ حِين يفْرغُ

لَم يكُن يؤذَّنُ يوم الْفِطْـرِ ولَـا يـوم       «:قَالَا،وعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ الْأَنصارِي     ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٨٦(
حنِي  ،»ىالْأَضرب؟ فَأَخذَلِك نحِينٍ ع دعب هأَلْتس قَالَ،ثُم:» ـارِيصدِ االلهِ الْأَنبع نب ابِرنِي جربأَنْ لَـا  ،أَخ

 ـ ،ولَا نِـداءَ  ،ولَا إِقَامةَ ،ولَا بعد ما يخرج   ،حِين يخرج الْإِمام  ،أَذَانَ لِلصلَاةِ يوم الْفِطْرِ    لَا شءَواءَ   ،يلَا نِـد
 ٨٢٣»ولَا إِقَامةَ،يومئِذٍ

)٨٨٦ (              ،لَه ويِعا بلَ مرِ أَويبنِ الزلَ إِلَى ابساسٍ، أَربع نطَاءَ، أَنَّ ابـلَاةِ      «عن عذَّنُ لِلصؤي كُني لَم هأَن
إِنما الْخطْبـةُ   «: ها ابن الزبيرِ يومه، وأَرسلَ إِلَيهِ مع ذَلِك       فَلَم يؤذِّنْ لَ  : ،قَالَ»يوم الْفِطْرِ، فَلَا تؤذِّنْ لَها    

 ٨٢٤"فَصلَّى ابن الزبيرِ قَبلَ الْخطْبةِ : ،قَالَ»بعد الصلَاةِ، وإِنَّ ذَلِك قَد كَانَ يفْعلُ

                                                 
لا يدري  (أي يأمرهم بالجلوس    ) يجلس(ش  [  باب موعظة الإمام النساء يوم العيد        ١٩:  العيدين  كتاب ١٣: أخرجه البخاري في   - ٨٢١

هكذا وقع في جميع نسخ مسلم حينئذ وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال هو وغيره هو تصحيف وصوابه لا يدري ) حينئذ من هي 
واحدها فتخة كقصبة وقصب واختلف في تفسيرها ففـي  ) الفتخ(حسن من هي وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس           

أخرجه البخاري عن عبد الرزاق قال هي الخواتيم العظام وقال الأصمعي هي خواتيم لا فصوص لها وتجمع أيضا على فتخات وأفتـاخ              
 ]جمع خاتم وفيه أربع لغات فتح التاء وكسرها وخاتام وخيتام) والخواتم(

هكذا ) ويلقين ويلقين (هكذا في النسخ يلقين وهو جائز       ) يلقين النساء صدقة  (ش  ) [ ٩٧٨ و   ٩٦١)(١٨/ ٢(أخرجه البخاري    - ٨٢٢
 ]معناه أترى حقا؟) أحقا(هو في النسخ مكرر وهو صحيح ومعناه ويلقين كذا ويلقين كذا 

 أذان ولا إقامة باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير ٧:  كتاب العيدين١٣: أخرجه البخاري في - ٨٢٣

  باب المشي والركوب إلى العيد، والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة٧:  كتاب العيدين١٣: أخرجه البخاري في - ٨٢٤
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بِغيرِ أَذَانٍ ولَا   ،غَير مرةٍ ولَا مرتينِ   ،الْعِيدينِ�ولِ االلهِ   صلَّيت مع رس  «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٨٨٧(
 »إِقَامةٍ

) ٨٨٨ (رمنِ عنِ ابع،» بِيكْرٍ،�أَنَّ النا بأَبو،رمعةِ،وطْبلَ الْخنِ قَبيلُّونَ الْعِيدصوا ي٨٢٥»كَان 
) ٨٨٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    أَنَّ،عسى    ،� رـحالْأَض مـوي جرخالْفِطْرِ،كَانَ ي مويأُ  ،وـدبفَي

فَإِنْ كَانَ لَـه حاجـةٌ      ،وهم جلُوس فِي مصلَّاهم   ،قَام فَأَقْبلَ علَى الناسِ   ،فَإِذَا صلَّى صلَاته وسلَّم   ،بِالصلَاةِ
وكَــانَ ،أَمرهم بِها،نــت لَــه حاجــةٌ بِغيــرِ ذَلِــك    أَو كَا،ذَكَره لِلنــاسِ،بِبعــثٍ

فَلَم يزلْ كَذَلِك حتـى     ،ثُم ينصرِف ،وكَانَ أَكْثَر من يتصدق النساءُ    ،»تصدقُوا،تصدقُوا،تصدقُوا«:يقُولُ
فَإِذَا كَثِير بن الصلْتِ قَد بنى مِنبرا       ،انَ حتى أَتينا الْمصلَّى   فَخرجت مخاصِرا مرو  ،كَانَ مروانُ بن الْحكَمِ   

فَلَما رأَيـت   ،وأَنا أَجره نحو الصـلَاةِ    ،كَأَنه يجرنِي نحو الْمِنبرِ   ،فَإِذَا مروانُ ينازِعنِي يده   ،مِن طِينٍ ولَبِنٍ  
 همِن ذَلِك،لَاةِ؟ فَقَالَ   :قُلْتاءُ بِالصتِدالِاب نلَا:أَي،      لَمعا تم رِكت عِيدٍ قَدا سا أَبي،دِهِ   ،كَلَّا:قُلْتفْسِي بِيالَّذِي نو

لَما أَعرٍ مِميونَ بِخأْتلَا ت،فرصان ارٍ ثُم٨٢٦ثَلَاثَ مِر 
 مفَارِقَات لِلرجالِ،لْعِيدينِ إِلَى الْمصلَّى وشهودِ الْخطْبةِ باب ذِكْرِ إِباحةِ خروجِ النساءِ فِي ا- ١
وذَواتِ ،الْعواتِق، أَنْ نخـرِج فِـي الْعِيـدينِ       -� تعنِي النبِي    -أَمرنا  «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٨٩٠ (

 ٨٢٧»ى الْمسلِمِينوأَمر الْحيض أَنْ يعتزِلْن مصلَّ،الْخدورِ
  باب تركِ الصلَاةِ قَبلَ الْعِيدِ وبعدها فِي الْمصلَّى- ٢

لَم يصلِّ قَبلَهـا    ،فَصلَّى ركْعتينِ ،أَو فِطْرٍ ،خرج يوم أَضحى  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٨٨٤ (
وتلْقِي ،فَجعلَتِ الْمـرأَةُ تلْقِـي خرصـها      ،فَـأَمرهن بِالصـدقَةِ   ،اءَ ومعه بِلَالٌ  ثُم أَتى النس  ،ولَا بعدها 
 ٨٢٨.»سِخابها

  باب ما يقْرأُ بِهِ فِي صلَاةِ الْعِيدينِ- ٣

                                                 
  باب الخطبة بعد العيد٨:  كتاب العيدين١٣: أخرجه البخاري في - ٨٢٥
قال الإمـام النـووي أي      ) مخاصرا مروان (ش  [   باب الخروج إلى المصلى بغير منبر      ٦:  كتاب العيدين  ١٣: أخرجه البخاري في  - ٨٢٦

هكذا ضبطناه على الأكثر وفي بعض الأصول ألا نبدأ؟ بـألا الـتي هـي               ) أين الإبتداء بالصلاة  (مماشيا له يده في يدي هكذا فسروه        
 ]للاستفتاح وكلاهما صحيح والأول أجود في هذا الموطن لأنه ساقه للإنكار عليه

قال أهل اللغة العواتق جمع عاتق وهي       ) العواتق(ش  [  باب وجوب الصلاة في الثياب       ٢: تاب الصلاة  ك ٨: أخرجه البخاري في   - ٨٢٧
الجاريه البالغة وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ وقال ابن السكيت هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس والتعنيس طول المقام في بيت                         

جمع حائض مثل راكـع  ) الحيض) (دور البيوت وقيل الخدر ستر يكون في ناحية البيتالخ) الخدور(أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن       
 ]وركع

هو قلادة من طيب معجون على هيئة الخرز يكون من مسك أو قرنفل             ) سخاا(ش   ) [ ٥٨٨١)(١٥٨/ ٧(أخرجه البخاري    - ٨٢٨
 ]أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهر وجمعه سخب ككتاب وكتب



 ٢٣٥

ما كَانَ يقْرأُ بِهِ رسـولُ      :اقِدٍ اللَّيثِي سأَلَ أَبا و  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ     ) ٨٩١ (
واقْتربتِ الساعةُ وانشـق    ،كَانَ يقْرأُ فِيهِما بِ ق والْقُرآنِ الْمجِيدِ      «:فِي الْأَضحى والْفِطْرِ؟ فَقَالَ   �االلهِ  

ر٨٢٩»الْقَم 
 فِيهِ فِي أَيامِ الْعِيدِ باب الرخصةِ فِي اللَّعِبِ الَّذِي لَا معصِيةَ - ٤

تغنيانِ بِمـا   ،دخلَ علَي أَبو بكْرٍ وعِندِي جارِيتانِ مِن جـوارِي الْأَنصـارِ          :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٨٩٢ (
  ارصبِهِ الْأَن لَتقَاواثَ ،تعب موي،نِ :قَالَتيتينغا بِمتسلَيكْ  ،وو بولِ     :رٍفَقَالَ أَبستِ ريطَانِ فِي بيورِ الشمزأَبِم

 ٨٣٠.»وهذَا عِيدنا،يا أَبا بكْرٍ إِنَّ لِكُلِّ قَومٍ عِيدا«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،؟ وذَلِك فِي يومِ عِيدٍ �االلهِ 
)٨٩٢ (  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : عسلَ رخد�   انِ، تتارِيدِي جعِنو     عـطَجـاثٍ، فَاضعاءِ بانِ بِغِنينغ

 ؟  �مِزمار الشيطَانِ عِند رسـولِ االلهِ       : علَى الْفِراشِ، وحولَ وجهه، فَدخلَ أَبو بكْرٍ فَانتهرنِي، وقَالَ        
تهما فَخرجتا، وكَانَ يوم عِيـدٍ يلْعـب        ،فَلَما غَفَلَ غَمز  »دعهما«:  ، فَقَالَ  �فَأَقْبلَ علَيهِ رسولُ االلهِ     

نعـم،  : فَقُلْت"تشتهِين تنظُرِين؟ «:  ، وإِما قَالَ�السودانُ بِالدرقِ والْحِرابِ، فَإِما سأَلْت رسولَ االلهِ   
: حتـى إِذَا ملِلْـت، قَـالَ      » م يا بنِي أَرفِـدةَ    دونكُ«: فَأَقَامنِي وراءَه، خدي علَى خدهِ، وهو يقُولُ      

   ٨٣١»فَاذْهبِي«: نعم، قَالَ: قُلْت"حسبكِ؟ «

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ فالرواية الأولى مرسلة لأن عبيد االله لم يدرك عمـر ولكـن            ) عن عبيد االله أن عمر بن الخطاب      (ش  [  - ٨٢٩

الحديث صحيح بلا شك متصل من الرواية الثانية فإنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف فلا عتب على مسلم حينئذ في روايته                        
 ]فإنه صحيح متصل

الجارية هي فتية النساء أي شابتهن ) جاريتان(ش [  باب سنة العيدين لأهل الإسلام  ٣:  كتاب العيدين  ١٣:  في أخرجه البخاري  - ٨٣٠
) تقاولت به الأنصار يوم بعاث    (سميت ا لخفتها ثم توسعوا حتى سمعوا كل أمة جارية وإن كانت غير شابة والمراد هنا معناها الأصلي                   

 في الحرب من الأشعار وبعاث اسم حصن للأوس يصرف ولا يصرف وتـرك صـرفه هـو     وتقاولت معناها بما خاطب بعضهم بعضا     
الأشهر ويوم بعاث يوم جرت فيه بين قبيلتي الأنصار الأوس والخزرج في الجاهلية حرب وكان الظهور فيه للأوس ويطلق اليوم ويراد به                      

ن به قال القاضي إنما كان غناؤهما بما هو من أشعار الحرب والمفاخرة معناه ليس الغناء عادة لهما ولا هما معروفتا) وليستا بمغنيتين(الوقعة 
بالشجاعة والظهور والغلبة وهذا لا يهيج الجواري على شر ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشـاد                 

 والهوى والتعريض بالفواحش والتشبيب بأهل الجمال وما يحرك ولهذا قالت وليستا بمغنيتين أي ليستا ممن يغني بعادة المغنيات من التشويق
النفوس ويبعث الهوى والغزل كما قيل الغنا رقية الزنا وليستا أيضا ممن اشتهر وعرف بإحسان الغناء الذي فيه تمطيط وتكسير وعمـل                      

س هو من الغناء المختلف فيه بـل هـو   يحرك الساكن ويبعث الكامن ولا ممن اتخذ ذلك صنعة وكسبا والعرب تسمي الإنشاد غناء ولي    
 وفي هذا كله إباحـة      �مباح وقد استجازت الصحابة غناء العرب الذي هو مجرد الإنشاد والترنم وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة النبي                 

والضم أشهر ولم يذكر هو بضم الميم الأولى وفتحها ) أبمزموره الشيطان(مثل هذا وما في معناه وهذا ومثله ليس بحرام ولا يجرح الشاهد 
 ]القاضي غيره ويقال أيضا مزمار وأصله صوت بصفير والزمير الصوت الحسن ويطلق على الغناء أيضا

أي بغناء أشعار قيلت في تلـك       ) بغناء بعاث (ش  [ باب الحراب والدرق يوم العيد     ٢:  كتاب العيدين  ١٣: أخرجه البخاري في   - ٨٣١
جمع درقة الترس من جلود ليس فيـه خشـب ولا           ) بالدرق(أي وكان اليوم يوم عيد      )  عيد وكان يوم (تعني أباها   ) فلما غفل (الحرب  
هو بفتح الهمزة وإسكان الراء ويقال بفتح الفاء وكسرها وجهان حكاهما القاضي عياض وغيره الكسـر                ) دونكم يا بني أرفدة   (عقب  

هـو  ) حسـبك (ديره عليكم ذا اللعب الذي أنتم فيه     أشهر وهو لقب للحبشة ولفظة دونكم من ألفاظ الإغراء وحذف المغرى به تق            
 ]استفهام بدليل قولها قلت نعم تقديره أحسبك؟ أي هل يكفيك هذا القدر؟



 ٢٣٦

إِذْ دخـلَ عمـر بـن       ،بِحِرابِهِم�بينما الْحبشةُ يلْعبونَ عِند رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٨٩٣(
 ٨٣٢»دعهم يا عمر«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،إِلَى الْحصباءِ يحصِبهم بِهافَأَهوى ،الْخطَّابِ

 
�������������� 

  

                                                 
أهوى ) فأهوى إلى الحصباء يحصبهم ا    (ش  [  باب اللهو بالحراب ونحوها      ٧٩:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٨٣٢

 ]يأخذها والحصباء هي الحصا الصغار ويحصبهم أي يرميهم اأي مد يده نحوها وأمالها إليها ل



 ٢٣٧
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بـن زيـدٍ    سـمِعت عبـد االلهِ      :يقُـولُ ،أَنه سمِع عباد بن تمِيمٍ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٨٩٤ (

ازِنِيقُولُ،الْمولُ االلهِ «:يسر جرلَّى�خصقَى،إِلَى الْمستلَةَ،فَاسلَ الْقِبقْبتاس حِين اءَهلَ رِدوح٨٣٣»و 
  باب رفْعِ الْيدينِ بِالدعاءِ فِي الِاستِسقَاءِ- ١ 

 ٨٣٤»حتى يرى بياض إِبطَيهِ،فَع يديهِ فِي الدعاءِير�رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٨٩٥ (
حتى يرى  ،كَانَ لَا يرفَع يديهِ فِي شيءٍ مِن دعائِهِ إِلَّا فِي الِاستِسقَاءِ          �أَنَّ نبِي االلهِ    «،عن أَنسٍ ) ٨٩٦( 

  .»بياض إِبطَيهِ
٢ -تِساءِ فِي الِاسعالد ابقَاءِ ب 

مِن بـابٍ كَـانَ نحـو دارِ        ،أَنَّ رجلًا دخلَ الْمسـجِد يـوم جمعـةٍ        ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٨٩٧ (
يـا رسـولَ االلهِ هلَكَـتِ       :ثُم قَالَ ،قَائِما�فَاستقْبلَ رسولَ االلهِ    ،قَائِم يخطُب �ورسولُ االلهِ   ،الْقَضاءِ
اللـهم  ،اللـهم أَغِثْنا  «:ثُم قَالَ ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَادع االلهَ يغِثْنا  ،قَطَعتِ السبلُ وان،الْأَموالُ

ن سلْعٍ مِن   وما بيننا وبي  ،ولَا وااللهِ ما نرى فِي السماءِ مِن سحابٍ ولَا قَزعةٍ         :قَالَ أَنس ،»اللهم أَغِثْنا ،أَغِثْنا
ثُم ،فَلَمـا توسـطَتِ السـماءَ انتشـرت       ،فَطَلَعت مِن ورائِهِ سحابةٌ مِثْـلُ الترسِ      :قَالَ،بيتٍ ولَا دارٍ  

تطَرا     :قَالَ،أَمتبس سما الشنأَيا رااللهِ مـابِ فِـي          :قَالَ،فَلَا والْب ذَلِـك لٌ مِـنجلَ رخد ـةِ   ثُمعمالْج 
يا رسولَ االلهِ هلَكَتِ الْـأَموالُ وانقَطَعـتِ        :فَقَالَ،فَاستقْبلَه قَائِما ،قَائِم يخطُب �ورسولُ االلهِ   ،الْمقْبِلَةِ
اللهم علَى  ،لَنا ولَا علَينا  اللهم حو «:ثُم قَالَ ،يديهِ�فَرفَع رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَادع االلهَ يمسِكْها عنا   ،السبلُ
وخرجنا نمشِـي فِـي الشـمسِ قَـالَ         ،فَانقَلَعت» ومنابِتِ الشجرِ ،وبطُونِ الْأَودِيةِ ،والظِّرابِ،الْآكَامِ
رِيكالِكٍ:شم نب سأَن أَلْتلُ؟ قَالَ:فَسلُ الْأَوجالر ورِي:أَه٨٣٥لَا أَد 

                                                 
قال النووى قال أصحابنا ) وحول ردائه(ش [   باب تحويل الرداء في الاستسقاء٤:  كتاب الاستسقاء١٥: أخرجه البخاري في - ٨٣٣

 ]لإن التحول شرع تفاؤلا بتغير الحال من القحط إلى نزول الغيث والخصب ومن ضيق الحال إلى سعته

  باب رفع الإمام يده في الاستسقاء٢٢:  كتاب الاستسقاء١٥: أخرجه البخاري في - ٨٣٤

أي في ) من باب كان نحو دار القضاء   (ش  [  باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة        ٣٥:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في   - ٨٣٥
ته في قضاء دينه وقال القاضي عياض سميت دار القضاء لأا جهتها وهي دار كانت لسيدنا عمر سميت دار القضاء لكوا بيعت بعد وفا

بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي كتبه على نفسه وأوصى ابنه عبد االله أن يباع فيه ماله فإن عجز ماله استعان                          
المراد بالأموال هنا المواشي خصوصا الإبـل  ) لهلكت الأموا (ببني عدي ثم بقريش فباع ابنه داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه              

أي الطرق فلم تسلكها الإبل إما لخوف الهـلاك أو الضـعف            ) وانقطعت السبل (وهلاكها من قلة الأقوات بسبب عدم المطر والنبات         
بضم الياء من أغاث يغيـث      هكذا في جميع النسخ أغثنا بالألف ويغثنا        )  اللهم أغثنا  �فادع االله يغيثنا قوله     (بسبب قلة الكلأ أو عدمه      

رباعي والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر غاث االله الناس والأرض يغيثهم بفتح الياء أي أنزل المطر قال القاضي عياض قال                        
 القاضي ويحتمل بعضهم هذا المذكور في الحديث من الإغاثة بمعنى المعونة وليس من طلب الغيث إنما يقال في طلب الغيث اللهم غثنا قال      

ولا (أن يكون من طلب الغيث أي هب لنا غيثا أو ارزقنا غيثا كما يقال سقاه االله وأسقاه أي جعل له سقيا على لغة من فرق بينـهما                   



 ٢٣٨

)٨٩٨ (سٍ عأَن قَالَ،ن: سـولِ االلهِ       :قَالَ أَنسر عم نحنا ونابأَص�طَرـولُ االلهِ     :قَـالَ ،مسر ـرسفَح
�هبطَرِ   ،ثَوالْم مِن هابى أَصتا،حذَا؟ قَالَ      :فَقُلْنه تعنص ولَ االلهِ لِمسا رـهِ       «:يبـدٍ بِرهـدِيثُ عح هلِأَن

 ٨٣٦»تعالَى
 والْفَرحِ بِالْمطَرِ،ب التعوذِ عِند رؤيةِ الريحِ والْغيمِ با- ٣

إِذَا كَـانَ   �كَانَ رسولُ االلهِ    :تقُولُ،�زوج النبِي   ،أَنه سمِع عائِشةَ  ،عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ    ) ٨٩٩ (
قَالَـت  ،وذَهب عنـه ذَلِك ،فَإِذَا مطَرت سر بِـهِ ،وأَقْبلَ وأَدبر،عرِف ذَلِك فِي وجهِهِ،يوم الريحِ والْغيمِ  

إِذَا رأَى  ،ويقُـولُ ،»إِني خشِـيت أَنْ يكُـونَ عـذَابا سـلِّطَ علَـى أُمتِـي             «:فَقَالَ،فَسأَلْته:عائِشةُ
طَرةٌ«:الْممح٨٣٧»ر 

٤ -بالدا وبفِي رِيحِ الص ابورِ ب 
 ٨٣٨.»وأُهلِكَت عاد بِالدبورِ،نصِرت بِالصبا«:أَنه قَالَ،�عنِ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٩٠٠ (
 

�������������� 

                                                                                                                                            

هو جبل بقـرب    ) سلع(هي القطعة من السحاب وجماعتها قزع كقصبة وقصب قال أبو عبيد وأكثر ما يكون ذلك في الخريف                  ) قزعة
س بيننا وبينه من حائل منعنا من رؤية سبب المطر فنحن مشاهدون له وللسماء وقال الإمام النووى ومراده ذا الإخبار عن المدينة أي لي

 وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالة متصلا بسؤاله من غير تقديم سـحاب ولا                    �معجزة رسول االله    
) أمطـرت (الترس هو ما يتقى به السف ووجه الشبه الاستدارة والكثافة لا القدر             ) مثل الترس ( باطن   قزع ولا سبب آخر لا ظاهر ولا      

هكذا هو في النسخ وكذا جاء في البخاري أمطرت بالألف وهو صحيح وهو دليل للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من                     
هلاك الأموال وانقطاع السبل هذه المرة      ) هلكت الأموال وانقطعت السبل   (ع  أي قطعة من الزمان وأصل السبت القط      ) سبتا(أهل اللغة   

قال في المصباح الأكمة تل والجمع      ) الآكام(وفي بعض النسخ حوالينا وهما صحيحان       ) حولنا(من كثرة الأمطار لتعذر الرعى والسلوك       
كام أكم مثل كتاب وكتب وجمع الأكم أكمام أكم وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات وجمع الأكم إكام مثل جبل وجبال وجمع الإ   

مثل عنق وأعناق وقال النووى قال أهل اللغة الإكام بكسر الهمزة جمع أكمة ويقال في جمعها آكام ويقال أكم وأكم وهي دون الجبـل   
أقلعت وهو لغة القرآن    ولفظ البخاري ف  ) فانقلعت(واحدها ظرب وهي الروابي الصغار      ) والظراب(وأعلى من الرابية وقيل دون الرابية       

أي فأمسكت السحابة الماطرة عن المدينة الطاهرة وفي نسخة النووي فانقطعت قال هكذا هو في بعض النسخ المعتمـدة وفي أكثرهـا                      
 ]فانقلعت وهما بمعنى

هد بخلق االله   أي بتكوين ربه إياه ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة الع          ) حديث عهد بربه  (أي كشف بعض بدنه     ) فحسر(ش  [   - ٨٣٦
 ] تعالى لها فيتبرك ا

 )وهو الذي أرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته( باب ما جاء في قوله ٥:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٨٣٧

الصبا ريح ومهبـها    ) نصرت بالصبا (ش  [   نصرت بالصبا  � باب قول النبي     ٢٦:  كتاب الاستسقاء  ١٥: أخرجه البخاري في  - ٨٣٨
 ]الريح التي تقابل الصبا وقال النووى هي الريح الغربية) بالدبور( أن ب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار المستوى



 ٢٣٩
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  باب صلَاةِ الْكُسوفِ- ١
فَأَطَالَ ،يصلِّي�فَقَام رسولُ االلهِ    ،�لِ االلهِ   خسفَتِ الشمس فِي عهدِ رسو    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٩٠١ (

ثُم ،وهو دونَ الْقِيامِ الْـأَولِ    ،فَأَطَالَ الْقِيام جِدا  ،ثُم رفَع رأْسه  ،فَأَطَالَ الركُوع جِدا  ،ثُم ركَع ،الْقِيام جِدا 
وهو دونَ الْقِيـامِ   ،فَأَطَالَ الْقِيـام  ،ثُم قَام ،ثُم سجد ،كُوعِ الْأَولِ وهو دونَ الر  ،ركَع فَأَطَالَ الركُوع جِدا   

فَقَام فَأَطَالَ الْقِيـام وهـو دونَ   ،ثُم رفَع رأْسه،فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ ،ثُم ركَع ،الْأَولِ
ثُم انصـرف رسـولُ االلهِ      ،ثُم سـجد  ،فَأَطَالَ الركُوع وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ     ، ركَع ثُم،الْقِيامِ الْأَولِ 

�،  سملَّتِ الشجت قَدو، اسالن طَبهِ  ،فَخلَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ،فَح ـاتِ  «:ثُمآي مِن رالْقَمو سمإِنَّ الش
يا ،وادعوا االلهَ وصلُّوا وتصدقُوا   ،فَإِذَا رأَيتموهما فَكَبروا  ،ولَا لِحياتِهِ ،هما لَا ينخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ    وإِن،االلهِ

          هدبع نِيزااللهِ أَنْ ي مِن ردٍ أَغْيأَح دٍ إِنْ مِنمحةَ مأُم،  هتأَم نِيزت أَو،  حةَ ما أُمي      لَما أَعونَ ملَمعت االلهِ لَودٍ وم
إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آيـاتِ  «:وفِي رِوايةِ مالِكٍ.»أَلَا هلْ بلَّغت؟  ،ولَضحِكْتم قَلِيلًا ،لَبكَيتم كَثِيرا 

 ٨٣٩.»االلهِ
)٩٠١ (     بِيجِ النوةَ، زائِشع نع�  فَتِ:  ، قَالَتسـولِ االلهِ        خساةِ ريفِي ح سمالش �    جـرفَخ ، 

  قِراءَةً طَوِيلَةً، ثُم  �  إِلَى الْمسجِدِ، فَقَام وكَبر، وصف الناس وراءَه، فَاقْترأَ رسولُ االلهِ             �رسولُ االلهِ   
،ثُم قَـام،   »سمِع االلهُ لِمن حمِده، ربنا ولَك الْحمد       «:كَبر فَركَع ركُوعا طَوِيلًا، ثُم رفَع راسه، فَقَالَ       

فَاقْترأَ قِراءَةً طَوِيلَةً هِي أَدنى مِن الْقِراءَةِ الْأُولَى، ثُم كَبر، فَركَع ركُوعا طَوِيلًا هو أَدنى مِن الركُـوعِ                  
ثُـم  :  ولَم يذْكُر أَبو الطَّـاهِرِ     -،ثُم سجد   »لِمن حمِده، ربنا ولَك الْحمد    سمِع االلهُ   «: الْأَولِ، ثُم قَالَ  

  دجاتٍ،                 -سدـجس ـعبأَرـاتٍ، وكَعر عبلَ أَركْمتى استح ،ى مِثْلَ ذَلِكرةِ الْأُخكْعلَ فِي الرفَع ثُم 
إِنَّ «:  ينصرِف، ثُم قَام فَخطَب الناس، فَأَثْنى علَى االلهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَـالَ              وانجلَتِ الشمس قَبلَ أَنْ   

الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ االلهِ، لَا يخسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ، ولَا لِحياتِهِ، فَـإِذَا رأَيتموهـا فَـافْزعوا       
رأَيت فِي مقَـامِي هـذَا    :"�،وقَالَ رسولُ االلهِ »فَصلُّوا حتى يفَرج االلهُ عنكُم«: ،وقَالَ أَيضا »لِلصلَاةِ

                 مأُقَد لْتعونِي جمتأَير ةِ حِيننالْج ذَ قِطْفًا مِنأَنْ آخ نِي أُرِيدتأَير ى لَقَدتح ،متعِدءٍ ويالَ  وقَ -كُلَّ ش

                                                 
يقال كسـفت الشـمس   ) خسفت الشمس(ش [   باب الصدقة في الكسوف٢:  كتاب الكسوف١٦: أخرجه البخاري في -  ٨٣٩

ر أهل اللغة وغيرهم على أن الخسوف والكسـوف يكـون لـذهاب             والقمر وكسفا وانكسفا وخسفا وخسفا وانخسفا بمعنى وجمهو       
إن نافية بمعنى ما ومن استغراقية وأحد في محل الرفع ومعناه ليس أحـد           ) إن من أحد أغير من االله     (ضوئهما كله وويكون لذهاب بعضه      

معناه لو تعلمون من عظـم انتقـام االله   ) الخلو تعلمون ما أعلم (أمنع من المعاصي من االله تعالى ولا أشد كراهة لها منه سبحانه وتعالى         
 لبكيـتم   -تعالى من أهل الجرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت وترون النار كما رأيت في مقامي هذا وفي غيره                      

 ]كثيرا ولقل ضحككم لفكركم فيما علمتموه



 ٢٤٠

ادِيرالْم :  مقَدأَت-              ـنا ابفِيه تأَيرو ،ترأَخونِي تمتأَير ا، حِينضعا بهضعب طِمحي منهج تأَير لَقَدو 
ائِبوالس بيالَّذِي س وهو ،ي٨٤٠"لُح 

) ٩٠٢ ( رِيهاسٍ   :قَالَ الزبع نب نِي كَثِيرربأَخاسٍ  ،وبنِ عنِ ابع،   بِينِ النع�  هـاتٍ    «أَنكَعر عبلَّى أَرص
 ٨٤١.»وأَربع سجداتٍ،فِي ركْعتينِ

  باب ذِكْرِ عذَابِ الْقَبرِ فِي صلَاةِ الْخسوفِ- ٢
قَالَـت  ،كِ االلهُ مِـن عـذَابِ الْقَبرِ  أَعـاذَ :فَقَالَت،أَنَّ يهودِيةً أَتت عائِشةَ تسـأَلُها   ،عن عمرةَ ) ٩٠٣ (

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :فَقَالَت عائِشـةُ  :يا رسولَ االلهِ يعذَّب الناس فِي الْقُبورِ؟ قَالَت عمرةُ        :فَقُلْت:عائِشةُ
فَخرجت :قَالَت عائِشةُ ،شمسفَخسفَتِ ال ،ذَات غَداةٍ مركَبا  �ثُم ركِب رسولُ االلهِ      »عائِذًا بِااللهِ «:�

حتى انتهى إِلَى مصلَّاه الَّذِي     ،مِن مركَبِهِ �فَأَتى رسولُ االلهِ    ،فِي نِسوةٍ بين ظَهريِ الْحجرِ فِي الْمسجِدِ      
ثُم ،فَركَع ركُوعا طَوِيلًا  ،ثُم ركَع ،ياما طَوِيلًا فَقَام قِ :قَالَت عائِشةُ ،فَقَام وقَام الناس وراءَه   ،كَانَ يصلِّي فِيهِ  

فَعلِ      ،رامِ الْأَوونَ الْقِيد وها طَوِيلًا وامقِي فَقَام، كَعر ا طَوِيلًا  ،ثُمكُوعر كَعكُوعِ   ،فَرالر ونَ ذَلِكد وهو، ثُم
   سملَّتِ الشجت قَدو فَعي«:فَقَالَ،رالِ            إِنجـةِ الـدنـورِ كَفِتـونَ فِـي الْقُبنفْتت كُمتأَير قَد  «  قَالَـت

وعـذَابِ  ،يتعوذُ مِن عـذَابِ النارِ    ،بعد ذَلِك �فَكُنت أَسمع رسولَ االلهِ     :تقُولُ،فَسمِعت عائِشةَ :عمرةُ
 ٨٤٢.الْقَبرِ

٣ -بِيلَى النع رِضا عم ابارِ�  بالنةِ ونرِ الْجأَم وفِ مِنلَاةِ الْكُسفِي ص 
فِـي يـومٍ شـدِيدِ      �كَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٠٤ (

رولُ االلهِ    ،الْحسلَّى رابِهِ�فَصحبِأَص، امخِ  ،فَأَطَالَ الْقِيلُوا يعى جتونَحفَأَطَـالَ    ،ر كَـعر ثُم،   فَـعر ثُم
فَكَانـت أَربـع   ،ثُم قَام فَصنع نحوا مِن ذَاك  ،ثُم سجد سجدتينِ  ،ثُم رفَع فَأَطَالَ  ،ثُم ركَع فَأَطَالَ  ،فَأَطَالَ

حتى لَـو   ،فَعرِضت علَي الْجنـةُ   ، شيءٍ تولَجونه  إِنه عرِض علَي كُلُّ   ":ثُم قَالَ ،وأَربع سجداتٍ ،ركَعاتٍ
     هذْتا قِطْفًا أَخهمِن لْتاونقَالَ  -ت ا قِطْفًا    : أَوهمِن لْتاونت-     هنـدِي عي تـرفَقَص ،    لَـيع ـترِضعو

ارذَّ      ،النعائِيلَ ترنِي إِسب أَةً مِنرا امفِيه تأَيا   فَرةٍ لَهفِي هِر ا  ،بهطْعِمت ا فَلَمهطَتبر،     أْكُلُ مِـنا تهعدت لَمو
                                                 

ضبطناه بضم الهمزة وفـتح  ) أقدم(ش [لتت الدابة في الصلاة  باب إذا تف١١:  كتاب العمل في الصلاة٢١: أخرجه البخاري في  - ٨٤٠
وهو الـذي سـيب   (أي يكسر ) يحطم(القاف وكسر الدال المشددة ومعناه أقدم نفسي أو رجلي وكذا صرح القاضي عياض بضبطه               

ها في قوله ما جعـل  تسييب الدواب إرسالها تذهب وتجيء كيف شاءت والسوائب جمع سائبة وهي التي ي االله سبحانه عن             ) السوائب
االله من بحيرة ولا سائبة فالبحيرة هي الناقة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة التي كانوا يسيبوا لآلهتهم فـلا                    

 ]يحمل عليها شيء
 وهو صحيح ) ٢٨٣٩)(٨١/ ٧( مخرجا -معلقا ووصله ابن حبان صحيح ابن حبان  - ٨٤١
تعنى فلما أعطتها السيدة    ) تسألها(ش  [   باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف       ٧:  كتاب الكسوف  ١٦:  أخرجه البخاري في   - ٨٤٢

هو من الصفات القائمة مقام المصـدر       ) عائذا باالله (عائشة ما سألته دعت لها فقالت في دعائها أعاذك االله أي أجارك من عذاب القبر                
أي بينها والحجر جمع حجرة تعنى بيوت الأزواج الطاهرات فكلمـة ظهـرى             ) جربين ظهرى الح  (وناصبه محذوف أي أعوذ عياذا به       

 ]أي تمتحنون) تفتنون(تعنى موقفه من المسجد ) مصلاه(مقحمة وهي تثنية ظهر 



 ٢٤١

إِنَّ الشمس  :وإِنهم كَانوا يقُولُونَ  ،ورأَيت أَبا ثُمامةَ عمرو بن مالِكٍ يجر قُصبه فِي النارِ         ،خشاشِ الْأَرضِ 
فَإِذَا خسفَا فَصلُّوا حتـى     ،وإِنهما آيتانِ مِن آياتِ االلهِ يرِيكُموهما     ،لَّا لِموتِ عظِيمٍ  والْقَمر لَا يخسِفَانِ إِ   

 لِيجن٨٤٣".ت 
فَدخلْت علَـى عائِشـةَ وهِـي      ،�خسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَت،عن أَسماءَ ) ٩٠٥(

فَأَطَالَ رسولُ  ،نعم:قَالَت،آيةٌ:فَقُلْت،ما شأْنُ الناسِ يصلُّونَ؟ فَأَشارت بِرأْسِها إِلَى السماءِ       :فَقُلْت،تصلِّي
 أَو،فَجعلْت أَصب علَى رأْسِي   ،فَأَخذْت قِربةً مِن ماءٍ إِلَى جنبِي     ،حتى تجلَّانِي الْغشي  ،الْقِيام جِدا �االلهِ  

فَخطَب رسـولُ االلهِ    ،وقَد تجلَّـتِ الشـمس    ،�فَانصرف رسولُ االلهِ    :قَالَت،علَى وجهِي مِن الْماءِ   
�اسااللهَ ،الن مِدهِ ،فَحلَيى عأَثْنقَالَ ،و ثُم:" دعا بـ           ،أَم  امِي ما مِن شيءٍ لَم أَكُن رأَيته إِلَّا قَد رأَيته فِـي مقَ
 -أَو مِثْلَ فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ      ،وإِنه قَد أُوحِي إِلَي أَنكُم تفْتنونَ فِي الْقُبورِ قَرِيبا        ،حتى الْجنةَ والنار  ،هذَا

أَوِ الْموقِن  ،ذَا الرجلِ؟ فَأَما الْمؤمِن   ما عِلْمك بِه  :فَيقَالُ، فَيؤتى أَحدكُم  -لَا أَدرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسماءُ       
فَأَجبنا ،جاءَنا بِالْبيناتِ والْهـدى ،هو رسولُ االلهِ ،هو محمد : فَيقُولُ - لَا أَدرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسماءُ        -

 لَـا  -أَوِ الْمرتاب ،وأَما الْمنافِق،فَنم صالِحا،لَم إِنك لَتؤمِن بِهِ قَد كُنا نع  ،نم:فَيقَالُ لَه ،ثَلَاثَ مِرارٍ ،وأَطَعنا
 ٨٤٤".فَقُلْت ،شيئًا:سمِعت الناس يقُولُونَ،لَا أَدرِي: فَيقُولُ-أَدرِي أَي ذَلِك قَالَت أَسماءُ 

تعنِي يوم كَسفَتِ الشـمس  : قَالَت-يوما �فَزِع النبِي   ":الَتأَنها قَ ،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٩٠٦(
ركَـع  �لَو أَنَّ إِنسانا أَتى لَم يشعر أَنَّ النبِي         ،فَقَام لِلناسِ قِياما طَوِيلًا   ، فَأَخذَ دِرعا حتى أُدرِك بِرِدائِهِ     -
-كَعر هثَ أَندا حامِ ، مطُولِ الْقِي ٨٤٥".مِن 
والناس �فَصلَّى رسولُ االلهِ    ،�انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٧(

هعةِ      ،مقَرةِ الْبوروِ سحن را طَوِيلًا قَدامقِي ا طَوِيلًا   ،فَقَامكُوعر كَعر ثُم، فَعر ونَ     ،ثُمد وها طَوِيلًا وامقِي فَقَام
                                                 

معنى تناولت مددت يدي لأخذه والقطف العنقود وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح بمعـنى              ) لو تناولت منها قطفا لأخذته    (ش  [  - ٨٤٣
هي هوامها وحشراا وقيل صغار الطير وحكى القاضي فتح الخاء وكسرها           ) خشاش الأرض (أي بسبب هرة لها     ) في هرة لها   (المذبوح

 ]القصب هي الأمعاء) يجر قصبه(وضمها والفتح هو المشهور 
اوة وهـو   وروى أيضا الغشي وهو بمعنى الغش     ) تجلاني الغشي (ش  ) [ ١٠٥٣  و  ٩٢٢و١٨٤ و ٨٦)( ٢٨/ ١(أخرجه البخاري    - ٨٤٤

ما علمـك ـذا     (معروف يحصل بطول القيام في الحر غير ذلك من الأحوال أي علاني مرض قريب من الإغماء لطول تعب الوقوف                    
إنما يقول له الملكان السائلان ما علمك ذا الرجل ولا يقول رسول االله امتحانا له وإغرابا عليه لئلا يتلقى منهما أكرام الـنبي                       ) الرجل
ته فيعظمه هو تقليدا لهما لا اعتقادا ولهذا يقول المؤمن هو رسول االله ويقول المنافق لا أدري فيثبت االله الذين آمنوا بالقول         ورفع مرتب  �

 ]الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
تمل أن يكون   قال القاضي يح  ) ففزع(ش  [  باب من أجاب الفتيا بإرشاد اليد والرأس         ٢٤:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٨٤٥

فأخذ درعـا حـتى   (معناه الفزع الذي هو الخوف يخشى أن تكون الساعة ويحتمل أن يكون معناه الفزع الذي هو المبادرة إلى الشيء                    
معناه أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه فأخذ درع أهل البيت سهوا ولم يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر                     ) أدرك بردائه 
قوله ) لو أن إنسانا أتى لم يشعر     (فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به والدرع هنا درع المرأة وهو قميصها وهو مذكر                  الكسوف  

 ورآه في قيامه بعد ركوعه ما ظن أنه ركع من أجل طـول قيامـه                �لم يشعر صفة لإنسان أي لو أتي إنسان غير عالم بركوع النبي             
 ]فجواب لو هو قولها ما حدث



 ٢٤٢

ثُم قَام قِياما طَوِيلًا وهـو دونَ       ،ثُم سجد ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْأَولِ       ،الْقِيامِ الْأَولِ 
ثُم رفَع فَقَام قِياما طَوِيلًا وهو دونَ الْقِيامِ        ،وعِ الْأَولِ ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُ      ،الْقِيامِ الْأَولِ 

ثُم انصـرف وقَـدِ انجلَـتِ       ،ثُم سـجد  ،ثُم ركَع ركُوعا طَوِيلًا وهو دونَ الركُوعِ الْـأَولِ        ،الْأَولِ
سمانِ   «:فَقَالَ،الشتآي رالْقَمو سماتِ االلهِ   إِنَّ الشآي دٍ   ، مِنتِ أَحوكَسِفَانِ لِمناتِهِ ،لَا ييلَا لِحو،  متأَيفَإِذَا ر

ثُم رأَينـاك   ،يا رسولَ االلهِ رأَينـاك تناولْـت شـيئًا فِـي مقَامِـك هـذَا              :قَالُوا »ذَلِك فَاذْكُروا االلهَ  
ةَ  «:فَقَالَ،كَفَفْتنالْج تأَيي را  ،إِنقُودنا عهمِن لْتاونا       ،فَتينتِ الـدقِيا بم همِن ملَأَكَلْت هذْتأَخ لَوو، تأَيرو

بِـم؟ يـا رسـولَ االلهِ       :قَـالُوا ،»ورأَيـت أَكْثَـر أَهلِهـا النسـاءَ       ،النار فَلَم أَر كَالْيومِ منظَرا قَطُّ     
لَو أَحسنت إِلَـى إِحـداهن      ،وبِكُفْرِ الْإِحسانِ ،بِكُفْرِ الْعشِيرِ ":أَيكْفُرنَ بِااللهِ؟ قَالَ  :لَقِي،»بِكُفْرِهِن«:قَالَ

رهئًا،الديش كمِن أَتر ثُم،ا قَطُّ :قَالَتريخ كمِن تأَيا ر٨٤٦".م 
 فِي أَربعِ سجداتٍإِنه ركَع ثَمانِ ركَعاتٍ : باب ذِكْرِ من قَالَ- ٤

ثَمانَ ركَعاتٍ فِـي أَربـعِ      ،حِين كَسفَتِ الشمس  �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٨ (
 وعن علِي مِثْلُ ذَلِك.»سجداتٍ

ثُم ،ثُم قَـرأَ  ،ثُم ركَع ،ثُم قَرأَ ،م ركَع ثُ،قَرأَ،صلَّى فِي كُسوفٍ  «أَنه  �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٩٠٩ (
كَعأَ،رقَر ثُم،كَعر ثُم،دجس ا:قَالَ،»ثُمى مِثْلُهرالْأُخو 

  باب ذِكْرِ النداءِ بِصلَاةِ الْكُسوفِ الصلَاةُ جامِعةٌ- ٥
لَما انكَسفَتِ الشمس علَى عهـدِ رسـولِ االلهِ         «:نه قَالَ أَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٩١٠ (
ثُم قَـام فَركَـع ركْعتـينِ فِـي         ،ركْعتينِ فِي سجدةٍ  �فَركَع رسولُ االلهِ    ،نودِي بِالصلَاةَ جامِعةً  ،�

كَـانَ  ،ولَا سجدت سجودا قَطُّ   ،عت ركُوعا قَطُّ  ما ركَ :فَقَالَت عائِشةُ » ثُم جلِّي عنِ الشمسِ   ،سجدةٍ
هلَ مِن٨٤٧أَطْو 

) ٩١١ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـاتِ        :�قَالَ رآي ـانِ مِـنتآي رالْقَمو سمإِنَّ الش
فَـإِذَا رأَيـتم مِنهـا شـيئًا        ،كَسِفَانِ لِموتِ أَحدٍ مِـن الناسِ     وإِنهما لَا ين  ،يخوف االلهُ بِهِما عِباده   ،االلهِ

 ٨٤٨"وادعوا االلهَ حتى يكْشف ما بِكُم ،فَصلُّوا

                                                 
هكذا هو في النسخ قـدر نحـو   ) قدر نحو(ش [  باب صلاة الكسوف في جماعة  ٩:  كتاب الكسوف  ١٦: أخرجه البخاري في   - ٨٤٦

) بكفر العشـير (أي توقفت أوكففت يدك يتعدى ولا يتعدى     ) كففت(وهو صحيح ولو اقتصر على على أحد اللفظين لكان صحيحا           
ز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك الشخص كافرا بـاالله تعـالى   هكذا ضبطناه بكفر بالباء الموحدة الجارة وفيه جوا     

 ]والعشيير المعاشر كالزوج وغيره
هو معتل العين لامعتل    ) عمرو بن العاص  (ش  [  باب طول السجود في الكسوف       ٨:  كتاب الكسوف  ١٦: أخرجه البخاري في   - ٨٤٧

 ]أي ركوعين في ركعة والمراد بالسجدة ركعة) فركع ركعتين في سجدة(اللام كما يعلم من القاموس ومن شرح الشفا لملا على 
أي ) منها(أي بخسفهما   ) يخوف االله ما  (ش  [   باب الصلاة في كسوف الشمس     ١:  كتاب الكسوف  ١٦:  أخرجه البخاري في   - ٨٤٨

 ]من تلك الآيات المخوفة



 ٢٤٣

فَقَام فَزِعا يخشى أَنْ تكُونَ السـاعةُ      ،�خسفَتِ الشمس فِي زمنِ النبِي      :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٩١٢(
تح  جِدسى الْمودٍ     ،ى أَتجسكُوعٍ ورامٍ ولِ قِيلِّي بِأَطْوصي لَاةٍ قَطُّ     ،فَقَامفِي ص لُهفْعي هتأَيا رقَالَ ،م إِنَّ «:ثُم

فَـإِذَا  ،خوف بِها عِبادهي،ولَكِن االلهَ يرسِلُها،ولَا لِحياتِهِ،هذِهِ الْآياتِ الَّتِي يرسِلُ االلهُ لَا تكُونُ لِموتِ أَحدٍ   
كَسـفَتِ  :وفِـي رِوايـةِ ابـنِ الْعلَـاءِ       .»واسـتِغفَارِهِ ،ودعائِهِ،فَافْزعوا إِلَـى ذِكْرِهِ   ،رأَيتم مِنها شيئًا  

سمقَالَ،الشو:»هادعِب فوخ٨٤٩»ي 
إِذِ انكَسفَتِ  ،�ما أَنا أَرمِي بِأَسهمِي فِي حياةِ رسولِ االلهِ         بين:قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ) ٩١٣ (

سمالش،نهذْتبفَن،قُلْتولِ االلهِ       «:وسثُ لِردحا ينَّ إِلَى مظُرلَأَن�   موسِ الْيمافِ الشكِسفِي ان،  ـتيهتفَان
وركَع ،فَقَرأَ سـورتينِ  ،حتى جلِّـي عـنِ الشـمسِ      ،ويهلِّلُ،ويحمد،برويكَ،إِلَيهِ وهو رافِع يديهِ يدعو    

 ٨٥٠»ركْعتينِ
)٩١٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ       ،عسر نع بِرخكَانَ ي هقَالَ ،�أَن هلَـا       «:أَن ـرالْقَمو سـمإِنَّ الش

تِ أَحوسِفَانِ لِمخاتِهِ،دٍييلَا لِحاتِ االلهِ،وآي ةٌ مِنا آيمهلَكِنلُّوا،وا فَصموهمتأَي٨٥١»فَإِذَا ر 
انكَسفَتِ الشمس علَى عهدِ رسـولِ      :يقُولُ،سمِعت الْمغِيرةَ بن شعبةَ   : قال  عِلَاقَةَ  بنِ يادِ زِ عن) ٩١٥ (

لَـا ينكَسِـفَانِ   ،إِنَّ الشمس والْقَمر آيتانِ مِن آياتِ االلهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ فَ،يوم مات إِبراهِيم �االلهِ  
 ٨٥٢»فَإِذَا رأَيتموهما فَادعوا االلهَ وصلُّوا حتى تنكَشِف،ولَا لِحياتِهِ،لِموتِ أَحدٍ

 
�������������� 

  

                                                 
 ]أي التجئوا من عذابه) فافزعوا (ش[  باب الذكر في الكسوف ١٤:  كتاب الكسوف١٦: أخرجه البخاري في - ٨٤٩

 ]أي فألقيت سهامي من يدي وطرحتهن قال الراغب النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الإعتداد به) فنبذن(ش [  - ٨٥٠
  باب الصلاة في كسوف الشمس١:  كتاب الكسوف١٦: أخرجه البخاري في - ٨٥١
  كسوف الشمس باب الصلاة في١:  كتاب صلاة الكسوف١٦: أخرجه البخاري في - ٨٥٢



 ٢٤٤
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 ب تلْقِينِ الْموتى لَا إِلَه إِلَّا االلهُ با- ١
لَقِّنـوا  «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ، عمارةَ  يحيى بنِ  عن) ٩١٦ (

 ٨٥٤.»موتاكُم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ
 »لَقِّنوا موتاكُم لَا إِلَه إِلَّا االلهُ«:� قَالَ رسولُ االلهِ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٩١٧ (

  باب ما يقَالُ عِند الْمصِيبةِ- ٢
فَيقُولُ ما  ،ما مِن مسلِمٍ تصِيبه مصِيبةٌ    ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن أُم سلَمةَ  ) ٩١٨ (

وأَخلِف لِـي خيـرا     ،اللهم أْجرنِي فِي مصِـيبتِي    ،]١٥٦:البقرة[} إِنا إِلَيهِ راجِعونَ  إِنا لِلَّهِ و  {:أَمره االلهُ 
أَي الْمسلِمِين خير مِن أَبِي سلَمةَ؟      :قُلْت،فَلَما مات أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،مِنها

 لُ بولِ االلهِ      أَوسإِلَى ر راجتٍ ها  ،�يهي قُلْتإِن ولَ االلهِ      ،ثُمسااللهُ لِي ر لَففَأَخ�،قَالَت:    ـلَ إِلَـيسأَر
دعو االلهَ  أَما ابنتها فَن  «:فَقَالَ،إِنَّ لِي بِنتا وأَنا غَيور    :فَقُلْت،حاطِب بن أَبِي بلْتعةَ يخطُبنِي لَه     �رسولُ االلهِ   

 ٨٥٥»وأَدعو االلهَ أَنْ يذْهب بِالْغيرةِ،أَنْ يغنِيها عنها
  باب ما يقَالُ عِند الْمرِيضِ والْميتِ- ٣

فَـإِنَّ  ،فَقُولُوا خيرا ،أَوِ الْميت ،إِذَا حضرتم الْمرِيض  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٩١٩ (
يا رسـولَ االلهِ إِنَّ     :فَقُلْت،�فَلَما مات أَبو سلَمةَ أَتيت النبِي       :قَالَت،»الْملَائِكَةَ يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ    

                                                 
الجنازة مشتقة من جتر إذا ستر ذكره ابن فارس وغيره المضارع يجتر الجنازة بكسر الجيم وفتحها والكسر أفصـح  ) الجنائز(ش [  - ٨٥٣

 ]ويقال بالفتح للميت وبالكسر للنعش عليه ميت ويقال عكسه حكاه صاحب المطالع الجمع جنائز بالفتح لا غير
 ]كروا من حضره الموت منكم بكلمة التوحد بأن تتلفظوا ا عندهأي ذ) لقنوا موتاكم(ش [  - ٨٥٤
الخ فإن كل خصلة ممدوحة     } الذين إذا أصابتهم مصيبة   {أي في ضمن مدح الصابرين بقوله في سورة البقرة          ) ما أمره االله  (ش  [  - ٨٥٥

كذا مزة واحدة وهو أمر من أجره االله إذا         ) اللهم أجرني (في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها              
أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت كما أسقطت في نحو فأتنا كراهة توالي المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجـيم                       

 الأصمعي وأكثر أهل اللغة الضم والكسر والأول أكثر قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال وقال     
هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة        ) وأخلف لي (هو مقصور لا يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته               

ه بأن  يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثل                         
أي المسلمين خير من أبي (ذهب والد أو عم أو أخ لمن لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة منه عليك                    

أي هو أول أهل بيت     ) �أول بيت هاجر إلى رسول االله       (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             ) سلمة
هو فعول  ) وأنا غيور ( من الرضاعة وابن عمته      �و أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم المدينة وكان أخا النبي              هاجر مع عياله فه   

من الغيرة وهي الحمية والأنفة تكون للرجل على امرأته ولها عليه يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه الـذكر                         
يرى وغيور ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كقولهم امرأة عروس وعروب            والأنثى قال النووي يقال امرأة غ     

يقال أذهب االله الشيء وذهـب بـه   ) يذهب بالغيرة(وضحوك لكثيرة الضحك وعقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها        
 ]كقوله تعالى ذهب االله بنورهم



 ٢٤٥

   اتم ةَ قَدلَما سقُولِي":قَالَ،أَب:   لَهلِي و اغْفِر مةً   ،اللهنسى حقْبع هنِي مِنقِبأَعو" ،قَالَت:نِي االلهُ  ،فَقُلْتقَبفَأَع
 ٨٥٦ �من هو خير لِي مِنه محمدا 
٤ -ضِرإِذَا ح اءِ لَهعالدتِ وياضِ الْمفِي إِغْم ابب  

إِنَّ «:ثُم قَالَ ،ضهفَأَغْم،علَى أَبِي سلَمةَ وقَد شق بصره     �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ٩٢٠ (
    رصالْب هبِعت إِذَا قُبِض وحلِهِ   ،»الرأَه مِن اسن جرٍ     «:فَقَالَ،فَضيإِلَّا بِخ فُسِكُملَى أَنوا ععدلَائِكَةَ  ،لَا تفَإِنَّ الْم

واخلُفْه فِي عقِبِهِ   ، وارفَع درجته فِي الْمهدِيين    اللهم اغْفِر لِأَبِي سلَمةَ   «:ثُم قَالَ ،»يؤمنونَ علَى ما تقُولُونَ   
ابِرِينفِي الْغ،الَمِينالْع با ري لَها ولَن اغْفِررِهِ،وفِي قَب لَه حافْسفِيهِ،و لَه رون٨٥٧.»و 

٥ -هفْسن عبتتِ ييرِ الْمصوصِ بخفِي ش ابب  
أَلَـم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،أَخبرنِي أَبِي :قَالَ،علَاءِ بنِ يعقُوب  عنِ الْ ) ٩٢١ (

 ٨٥٨.»فَذَلِك حِين يتبع بصره نفْسه«:قَالَ،بلَى:قَالُوا"تروا الْإِنسانَ إِذَا مات شخص بصره؟
٦ -كَاءِ عالْب ابتِ بيلَى الْم 

غَرِيـب وفِـي أَرضِ     :قُلْت،لَما مات أَبـو سـلَمةَ     :قَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ،عن عبيدِ بنِ عميرٍ   ) ٩٢٢ (
أَةٌ مِن الصـعِيدِ ترِيـد أَنْ       إِذْ أَقَبلَتِ امر  ،فَكُنت قَد تهيأْت لِلْبكَاءِ علَيهِ    ،لَأَبكِينه بكَاءً يتحدثُ عنه   ،غُربةٍ

أَترِيـدِين أَنْ تـدخِلِي الشـيطَانَ بيتـا أَخرجـه االلهُ      «:وقَـالَ ،�فَاستقْبلَها رسـولُ االلهِ   ،تسعِدنِي
 ٨٥٩فَكَفَفْت عنِ الْبكَاءِ فَلَم أَبكِ،مرتينِ"مِنه؟

وتخبِره أَنَّ صبِيا   ،فَأَرسلَت إِلَيهِ إِحدى بناتِهِ تدعوه    ،�كُنا عِند النبِي    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٩٢٣ (
وكُلُّ شيءٍ  ،أَنَّ لِلَّهِ ما أَخذَ ولَه ما أَعطَى      :فَأَخبِرها،ارجِع إِلَيها ":فَقَالَ لِلرسولِ ،أَوِ ابنا لَها فِي الْموتِ    ،لَها
فَقَـام  :قَالَ،إِنها قَد أَقْسمت لَتأْتِينها:فَقَالَ،فَعاد الرسولُ،"فَمرها فَلْتصبِر ولْتحتسِب ،نده بِأَجلٍ مسمى عِ

  بِيةَ    ،�النادبع نب دعس هعم قَاملٍ  ،وبج ناذُ بعمو، مهعم طَلَقْتانإِلَ ،و فِعفَر      قَـعقَعت ـهفْسنو بِيهِ الصي

                                                 
 ] أي في مقابلته عقبى حسنة أي بدلا صالحاأي بدلني وعوضني منه) وأعقبني(ش [  - ٨٥٦
بفتح الشين ورفع بصره هكذا ضبطناه وهو المشهور وضبطه بعضهم بصره بالنصب وهو صحيح أيضـا         ) وقد شق بصره  (ش  [  - ٨٥٧

والشين مفتوحة بلا خلاف قال القاضيي قال صاحب الأفعال يقال شق بصر الميت وشق الميت بصره ومعناه شخص كما في الروايـة                      
الأخرى وقال ابن السكيت في الإصلاح والجوهري حكاية عن ابن السكيت يقال شق بصر الميت ولا تقل شق الميت بصره هو الـذي           

معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصـر         ) إن الروح إذا قبض تبعه البصر     (حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه طرفه           
لغتان التذكير والتأنيث وهذا الحديث دليل للتذكير وفيه دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللـة في البـدن   ناظرا أين يذهب وفي الروح     

أي كن خليفة له في ذريته والعقب مؤخر الرجل واستعير للولد وولـد         ) واخلفه في عقبه في الغابرين    (وتذهب الحياة من الجسد بذهاا      
 ]ر والغابرين أي الباقين كقوله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرينالولد وقولهم لاعقب له أي لم يبق له ولد ذك

 ]المراد بالنفس هنا الروح) يتبع بصره نفسه(أي ارتفع ولم يرتد ) شخص بصره(ش [  - ٨٥٨
الصعيد المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة وأصل ) من الصعيد(معناه أنه من أهل مكة ومات بالمدينة ) غريب وفي أرض غربة   (ش  [  - ٨٥٩

 ]أي تساعدني في البكاء والنوح) تسعدني(ما كان على وجه الأرض 



 ٢٤٦

هذِهِ رحمةٌ جعلَهـا االلهُ فِـي       «:ما هذَا؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :فَقَالَ لَه سعد  ،فَفَاضت عيناه ،كَأَنها فِي شنةٍ  
 ٨٦٠.»وإِنما يرحم االلهُ مِن عِبادِهِ الرحماءَ،قُلُوبِ عِبادِهِ

) ٩٢٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:     ى لَهكْوةَ شادبع نب دعكَى ستولُ االلهِ    ،اشسى رفَأَت�   ـعم هودعي
فَلَما دخـلَ علَيـهِ وجـده فِـي         ،وعبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   ،وسعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ   ،عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ   

فَلَما رأَى الْقَوم بكَاءَ رسولِ االلهِ      ،�يا رسولَ االلهِ فَبكَى رسولُ االلهِ       ،لَا:قَالُوا» أَقَد قَضى؟ «:فَقَالَ،غَشِيةٍ
 -ا  ولَكِن يعـذِّب بِهـذَ    ،ولَا بِحزنِ الْقَلْبِ  ،أَلَا تسمعونَ؟ إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب بِدمعِ الْعينِ       «:فَقَالَ،بكَوا�

 ٨٦١» أَو يرحم-وأَشار إِلَى لِسانِهِ 
  باب فِي عِيادةِ الْمرضى- ٧

) ٩٢٥ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ ،ع هولِ االلهِ      :أَنسر عا ملُوسا جارِ    �كُنصالْأَن لٌ مِنجر اءَهإِذْ ج، لَّمفَس
يـا أَخـا الْأَنصـارِ كَيـف أَخِـي سـعد بـن              ":�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،ثُم أَدبر الْأَنصارِي  ،علَيهِ

ما ،ونحن بِضـعةَ عشـر    ،وقُمنا معه ،فَقَام"من يعوده مِنكُم؟  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،صالِح:فَقَالَ،عبادةَ؟
فَاستأْخر قَومه مِـن    ،نمشِي فِي تِلْك السباخِ حتى جِئْناه     ،لَا قُمص و،ولَا قَلَانِس ،ولَا خِفَاف ،علَينا نِعالٌ 

 ٨٦٢وأَصحابه الَّذِين معه�حتى دنا رسولُ االلهِ ،حولِهِ
  باب فِي الصبرِ علَى الْمصِيبةِ عِند أَولِ الصدمةِ- ٨

الصـبر عِنـد الصـدمةِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،عت أَنس بن مالِكٍ   سمِ:قَالَ،عن ثَابِتٍ ) ٩٢٦ (
 ٨٦٣»الْأُولَى

                                                 
إن الله ما أخذ وله ما      (ش  [  يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه        � باب قول النبي     ٣٣:  كتاب الجنائز  ٣٢: أخرجه البخاري في   - ٨٦٠

 وتقديره إن هذا الذي أخذ منكم كان لـه لا           معناه الحث على الصبر والتسليم لقضاء االله تعالى       ) أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى     
 وله ما أعطى معنـاه أن مـا   �لكم فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا يجزع من استردت منه وديعة أو عارية وقوله      

عناه اصـبروا ولا   وكل شيء عنده بأجل مسمى م �وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه بل هو سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء وقوله                
تجزعوا فإن كل من مات فقد انقضى أجله المسمى فمجال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكـم                        

القعقعة حكاية حركة الشيء يسمع له صوت والشن القربة البالية والمعنى وروحه تضطرب وتتحـرك لهـا صـوت                   ) ونفسه تقعقع (
 ]إذا ألقي في القربة الباليةوحشرجة كصوت الماء 

الشكوى هنا المرض يعني مرض سـعد  ) شكوى له(ش  [  باب البكاء عند المريض      ٥٤:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٦١
هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء قال القاضي هكذا رواية الأكثرين قال وضبطها بعضهم               ) غشية(بن عبادة مرضا حاصلا له      

ان الشين وتخفيف الياء وفي رواية البخاري في غاشية وكله صحيح وفيه قولان أحدهما من يغشاه من أهله والثاني ما يغشاه مـن                       بإسك
 ]كرب الموت

هي جمع سبخة ككلبة مخفف سبخة ككلمة وهي كما في النهاية الأرض التي تعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت إلا                   ) السباخ(ش  [  - ٨٦٢
 ]بعض الشجر

معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر       ) الصبر عند الصدمة الأولى   (ش  [   )١٣٠٢  و  ١٢٥٢)(٧٣/ ٢(رجه البخاري    أخ - ٨٦٣
 ]الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصدم الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة



 ٢٤٧

:  ، أَتى علَى امرأَةٍ تبكِي علَى صبِي لَها، فَقَـالَ لَهـا            �عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٩٢٦(
 ، فَأَخـذَها    �إِنه رسولُ االلهِ    :  وما تبالِي بِمصِيبتِي فَلَما ذَهب، قِيلَ لَها       :،فَقَالَت»اتقِي االلهَ واصبِرِي  «

         فَقَالَت ،ابِينوابِهِ بلَى بع جِدت فَلَم ،هابب تتِ، فَأَتوفَقَالَ     : مِثْلُ الْم ،رِفْكأَع ولَ االلهِ لَمسا رـا  «: يمإِن
 دعِن ربةٍالصمدلِ صقَالَ»أَو ةِ«: ،أَومدلِ الصأَو د٨٦٤.»عِن 

  باب الْميتِ يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ- ٩
) ٩٢٧ (    رمنِ عدِ االلهِ بيبع نقَالَ،ع: افِعا نثَنددِ االلهِ  ،حبع نع،    رملَى عع كَتةَ بفْصا :فَقَالَ،أَنَّ حلًا يهم 

 ٨٦٥»إِنَّ الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ«:قَالَ،�بنيةُ أَلَم تعلَمِي أَنَّ رسولَ االلهِ 
يا حفْصةُ أَمـا سـمِعتِ      :فَقَالَ،لَما طُعِن عولَت علَيهِ حفْصةُ    ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن أَنسٍ ) ٩٢٧(

أَنَّ «يا صهيب أَما علِمـت  :فَقَالَ عمر،وعولَ علَيهِ صهيب"الْمعولُ علَيهِ يعذَّب؟«:قُولُي�رسولَ االلهِ   
ذَّبعهِ يلَيلَ عوع٨٦٦؟»الْم 

                                                 
 ]يقال باليته وباليت به أي ما تكثرت) وما تبالي بمصيبتي(ش [ باب زيارة القبور٣٢:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٦٤
وفي رواية ببعض بكاءأهله عليه وفي رواية ببكاء الحي وفي رواية يعذب في قبره بما نيح                ) إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه     (ش  [  - ٨٦٥

طاب وابنه عبـد االله رضـي االله عنـهما          عليه وفي رواية من يبك عليه يعذب قال إمام النووى وهذه الروايات من رواية عمر بن الخ                
 قال ذلك واحتجت بقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر �وأنكرت عائشة ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما وأنكرت أن يكون النبي 

بسـبب البكـاء    في يهودية إا تعذب وهم يبكون عليها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء أهلـها لا     �أخرى قالت وإنما قال النبي      
واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عله ويناح بعد موته فنفذت وصيته فهذا يعذب ببكـاء                      
أهله عليه ونوحهم لأنه بسبه ومنسوب إليه قالوا فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول االله تعالى ولا تـزر            

 زر أخرى قالوا وكان من عادة العرب الوصية بذلك ومنه قول طرفة بن العبدوازرة و
 وشقي على الحبيب يا ابنة معبد...إذا مت فانعينى بما أنا أهله

قالوا فخرج الحديث مطلقا حملا على ما كان معتادا لهم وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح أولم يوص يتركهمـا                     
أوأهمل الوصية بتركهما يعذب ما لتفريطه بإهمال الوصية بتركهما فأما من وصى بتركهما فلا يعذب ما إذا لا صنع                   فمن أوص ما    

 له فيهما ولا تفريط منه وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملها عذب ما
 شمائله ومحاسنه في زعمه وتلك الشمائل قبائح في الشرع          وقالت طائفة معنى الأحاديث أم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد          

 يعذب ا كما كانوا يقولون يامرمل النسوان ومخرب العمران ومفرق الأخدان ونحو ذلك مما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا
ه وقال القاضي عياض وهو أولى وقالت طائفة معناه أنه يعذب بسماعه بكاء أهله ويرق لهم وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغير

 زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال إن أحدكم إذا بكى استعبرله صويحبه فيـا عبـاد االله                   �الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي       
ه عليـه  لاتعذبوا إخوانكم وقالت عائشة رضي االله عنها معنى الحديث أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب يعذب في حال بكاء أهل           

بذنبه لا ببكائهم والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور وأجمعوا على اختلاف مذاهبهم على أن المراد بالبكاء هنا البكـاء                      
 ]بصوت ونياحة لامجرد دمع العين

شخاصِ، فَمن كَانت طَرِيقَته النوح فَمشى أَهلُه علَيها فَأَوصاهم         ويحتملُ الْجمع بِتنزِيلِ هذِهِ التوجِيهاتِ علَى اختِلَافِ الْأَ       : قَالَ الْحافِظُ 
                   هلَ نمأَهةَ واحيلِهِ النأَه مِن لِمع نمبِهِ، و دِبا نبِم ذِّبةِ عائِزالِهِ الْجبِأَفْع دِبا فَنكَانَ ظَالِم نمعِهِ، ونبِص ذِّبع ا    بِذَلِكاضِـيا رهنع مهي

لِأَنه أَهملَ النهي، ومن سلِم مِن ذَلِك كُلِّهِ واحتاطَ فَنهاهم ثُم خالَفُوه، فَعذَابه             ؛ بِذَلِك الْتحق بِالْأَولِ، وإِنْ كَانَ غَير راضٍ عذِّب بِالنوحِ          
   مهمِن اهرا يبِم هأَلُّمهِ      تبةِ رصِيعلَى مع امِهِمإِقْدالَفَةٍ وخم نوفتح الباري شرح أخرجه البخاري    ) ١٠٨/ ٢(شرح الزرقاني على الموطأ     " م- 

 )١٥٥/ ٣(ط دار المعرفة 
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يا : اه، فَقَالَ لَه عمر   وا أَخ : لَما أُصِيب عمر جعلَ صهيب يقُولُ     : عن أَبِي بردةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ     ) ٩٢٧(
 ٨٦٧»إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبكَاءِ الْحي«:   قَالَ�صهيب أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ 

زةَ أُم أَبانَ   ونحن ننتظِر جنا  ،كُنت جالِسا إِلَى جنبِ ابنِ عمر     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ     ) ٩٢٨ (
فَجـاءَ  ،فَأُراه أَخبره بِمكَانِ ابنِ عمر    ،فَجاءَ ابن عباسٍ يقُوده قَائِد    ،وعِنده عمرو بن عثْمانَ   ،بِنتِ عثْمانَ 

 كَأَنه يعرِض علَى عمـرٍو      -مر  فَقَالَ ابن ع  ،فَإِذَا صوت مِن الدارِ   ،فَكُنت بينهما ،حتى جلَس إِلَى جنبِي   
 قُومأَنْ ي،  ماههنولَ االلهِ    :-فَيسر تمِعقُولُ�سلِهِ    «:يكَاءِ أَهبِب ذَّبعلَي تيقَالَ،»إِنَّ الْم:   ـدبا علَهسفَأَر

 ٨٦٨االلهِ مرسلَةً
إِذَا هو بِرجلٍ نـازِلٍ     ٨٦٩حتى إِذَا كُنا بِالْبيداءِ     ،مر بنِ الْخطَّابِ  كُنا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين ع    :فَقَالَ ابن عباسٍ  
فَرجعت ،فَإِذَا هـو صـهيب    ،فَـذَهبت ،اذْهب فَاعلَم لِي مـن ذَاك الرجلُ      :فَقَالَ لِي ،فِي ظِلِّ شجرةٍ  

إِنَّ معـه   :فَقُلْـت ،مـره فَلْيلْحـق بِنا    :قَالَ،وإِنه صهيب ، لَك من ذَاك   إِنك أَمرتنِي أَنْ أَعلَم   :فَقُلْت،إِلَيهِ
لَهقَالَ،أَه:     لُهأَه هعإِنْ كَانَ مو-   وبا قَالَ أَيمبرا    : وبِن قلْحفَلْي هرم-       مِنِينؤالْم ثْ أَمِيرلْبي ا لَمنا قَدِمفَلَم 

أَو : قَـالَ أَيـوب    -أَو لَم تسمع    ،أَلَم تعلَم :واأَخاه واصاحِباه فَقَالَ عمر   :فَجاءَ صهيب يقُولُ  ،بأَنْ أُصِي 
فَأَما :الَقَ،»إِنَّ الْميت لَيعذَّب بِبعضِ بكَاءِ أَهلِهِ     «:قَالَ� أَنَّ رسولَ االلهِ     -أَو لَم تعلَم أَو لَم تسمع       :قَالَ

فَحدثْتها بِما قَـالَ ابـن      ،بِبعضِ،فَقُمت فَدخلْت علَى عائِشةَ   :فَقَالَ،وأَما عمر ،عبد االلهِ فَأَرسلَها مرسلَةً   
رمع،ولُ االلهِ      ،لَا:فَقَالَتسر ا قَالَهااللهِ مكَاءِ أَ    «قَطُّ  �وبِب ذَّبعي تيدٍإِنَّ الْمقَالَ ،»ح هلَكِنو:"   إِنَّ الْكَـافِر

ولَـا تـزِر وازِرةٌ وِزر      {،]٤٣:الـنجم [} أَضحك وأَبكَى {وإِنَّ االلهَ لَهو    ،يزِيده االلهُ بِبكَاءِ أَهلِهِ عذَابا    
لَمـا بلَـغَ    :قَالَ،سِم بن محمدٍ  حدثَنِي الْقَا :قَالَ ابن أَبِي ملَيكَةَ   :قَالَ أَيوب .] "١٦٤:الأنعام[} أُخرى
 ولَكِن السمع يخطِئُ  ،ولَا مكَذَّبينِ ،إِنكُم لَتحدثُوني عن غَيرِ كَاذِبينِ    :قَالَت،وابنِ عمر ،قَولُ عمر ،عائِشةَ

"٨٧٠ 

                                                                                                                                            
أهـل  قال محققوا   ) المعول عليه يعذب  (ش  [   باب ما يكره من النياحة على الميت       ٣٤:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٨٦٦

 ]اللغة يقال عول عليه وأعول لغتان وهو البكاء بصوت وقال بعضهم لا يقال إلا أعول وهذا الحديث يرد عليه
  يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه� باب قول النبي ٣٢:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٦٧
معناه أن ابن عمر    ) فأرسلها عبد االله مرسلة   (كان ابن عمر    أي فأظن قائد ابن عباس أخبره بم      ) فأراه أخبره بمكان ابن عمر    (ش  [  - ٨٦٨

أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة ولا بوصية كما قيده آخرون ولا قال ببعض بكاء أهلـه                     
 ]كما رواه أبوه عمر رضي االله عنهما

 ]ضع بين مكة والمدينةالمفازة لا شيء ا وهنا اسم مو) البيداء(ش [  - ٨٦٩

 ) ١٢٨٨- ١٢٨٦)(٧٩/ ٢(أخرجه البخاري  - ٨٧٠
ى فِي هذِهِ جواز الْحلِفِ بِغلَبةِ الظَّن بِقَرائِن وإِنْ لَم يقْطَعِ الْإِنسانُ وهذَا مذْهبنا ومِن هذَا قَالُوا لَه الْحلِف بِدينٍ رآه بِخطِّ أَبِيهِ الْميتِ علَ                       

                   بِيالن مِن هتمِعكُونُ ستلَى عِلْمٍ ولْ عب لَى ظَنع لِفحت ةَ لَمائِشلَّ عفَإِنْ قِيلَ فَلَع هفُلَانٍ إِذَا ظَن�         مِن عِيدذَا با هاتِهِ قُلْنياءِ حزفِي آخِرِ أَج 
        اهمِعس رما أن عمر وبن عمهدنِ أَحيهجقُو �وفِـي   ي هتمِعس قَالَتةُ وائِشبِهِ ع تجتلَاح كَانَ كَذَلِك الثَّانِي لَولِهِ وكَاءِ أَهبِب ذَّبعلُ فَي

 )٢٣٢/ ٦(شرح النووي على مسلم " ولَم تحتج به إنما احتجت بِالْآيةِ واللَّه أَعلَم�آخِرِ حياتِهِ 
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: فَقَالَ ابن عمر  ، فَبكَى النساءُ   ، م أَبانَ بنت عثْمانَ     كُنا فِي جِنازةِ أُ   : قَالَ، عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ     ) ٩٢٩(
 .لا تبكُوا؛ فَإِنَّ بكَاءَ الْحي علَى الْميتِ عذَاب لِلْميتِ

، ن بِركْبٍ نزولٍ تحت شجرةٍ    صدرنا مع أَمِيرِ الْمؤمِنِين عمر، فَلَما كُنا بِالْبيداءِ إِذَا نح         : فَقَال ابن عباسٍ  
 رمفَقَالَ ع :      كْبلاءِ الرؤه نم ظُرفَان بانَ قَالَ      ، اذْهعدنِ جلَى ابوم بيهفَإِذَا ص فَجِئْت :  قلْحفَلْي هرم

مه يا صهيب؛ إِنَّ    : فَقَالَ عمر ، اه وا صاحِباه    فَقَالَ صهيب وا أُخي   ، فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ طُعِن عمر      .بِنا
، يرحم اللَّه عمـر     : فَقَالَت، فَذَكَرت ذَلِك لَها    ، فَأَتيت عائِشةَ   .بكَاءَ الْحي علَى الْميتِ عذَاب علَيهِ     

: لَقَد قَضى اللَّه تبارك وتعالَى    .» عذَّب بِبعضِ بكَاءِ الْحي علَيهِ    إِنَّ الْكَافِر لَي  «: �إِنما قَالَ رسولُ اللَّهِ     
 ٨٧١]١٦٤: الأنعام[} ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى{
)٩٣٠ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»يكَاءِ الْحبِب ذَّبعي تيإِنَّ الْم« 
الْميت يعذَّب بِبكَاءِ أَهلِـهِ     :ذُكِر عِند عائِشةَ قَولُ ابنِ عمر     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٩٣١( 

جنـازةُ  � االلهِ إِنما مرت علَى رسـولِ   ،سمِع شيئًا فَلَم يحفَظْه   ،رحِم االلهُ أَبا عبدِ الرحمنِ    :فَقَالَت،علَيهِ
ودِيههِ،يلَيكُونَ عبي مهكُونَ«:فَقَالَ،وبت متأَن،ذَّبعلَي هإِنو« 

إِنَّ الْميت يعـذَّب    «�أَنَّ ابن عمر يرفَع إِلَى النبِي       ،ذُكِر عِند عائِشةَ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٩٣٢ (
وإِنَّ ،إِنه لَيعذَّب بِخطِيئَتِهِ أَو بِذَنبِـهِ     «:�إِنما قَالَ رسولُ االلهِ     ،وهِلَ:فَقَالَت» بِبكَاءِ أَهلِهِ علَيهِ  فِي قَبرِهِ   

وفِيهِ قَتلَى بدرٍ مِن    ،قَام علَى الْقَلِيبِ يوم بدرٍ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :وذَاك مِثْلُ قَولِهِ  » أَهلَه لَيبكُونَ علَيهِ الْآنَ   
رِكِينشا قَالَ     ،الْمم ما أَقُولُ   «فَقَالَ لَهونَ معمسلَي مههِلَ » إِنو قَدا قَالَ ،ومـا      «:إِنـونَ أَنَّ ملَمعلَي مهإِن

 قح مأَقُولُ لَه تكُن «أَتقَر ى{:ثُمتوالْم مِعسلَا ت كفِـي   {] ٨٠:النمل[} إِن ـنمِعٍ مسبِم تا أَنمو
 ٨٧٢.حِين تبوءُوا مقَاعِدهم مِن النارِ:يقُولُ] ٢٢:فاطر[} الْقُبورِ

                                                 
- ١٢٨٦)(٧٩/ ٢(أخرجه البخاري   ، وبنحوه   صحيح ، ولم يسق لفظه مسلم      ) ١٠)(١١: ص(لم  الأول من حديث ابن حذ     - ٨٧١

١٢٨٨( 
بفتح الواو وفتح الهاء وكسرها أي غلط ونسـي         ) وهل(ش  [  باب قتل أبي جهل      ٨:  كتاب المغازى  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٨٧٢

 ببدر وفسر بالبئر العادية القديمة ولفظه مذكر ليس كلفظ          يعني قليب بدر وهو حفرة رميت فيها جيف كفار قريش المقتولين          ) القليب(
أي ) حين تبوؤا مقاعدهم من النـار     (هو قوله هل وجدتم ما وعدتم       ) فقال لهم ما قال   (البئر ولذا قال وفيه قتلى بدر والقتلى جمع قتيل          

 ]اتخذوا منازل منها ونزلوها
 إِنما أَخبر أَنَّ ذَلِك الْكَـافِر يعـذَّب فِـي قَبـرِهِ             �ها فِي هذَا الْحدِيثِ أَنَّ رسولَ االلهِ        فَأَخبرت عائِشةُ رضِي االلهُ عن    :"قال الطحاوي 

تا لَا يعذَّب فِي قَبرِهِ بِبكَاءِ حي لَم يـأْمر  فَدلَّ ذَلِك علَى أَنَّ مي.بِعملِهِ،وأَهلُه يبكُونَ علَيهِ،وقَد منع االلهُ عز وجلَّ،أَنْ تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى 
             قالشو اللَّطْم هعالَّذِي م وه هأَنو،وا هم وهكْركَاءُ الْمفٍ الْبونِ عنِ بمحدِ الربع نابِرٍ عدِيثِ جلِح،اتماتِهِ،ويـا   .بِهِ فِي حبِم ـتثَب فَقَد

/ ٤(شرح معاني الآثار    "إِباحةُ الْبكَاءِ علَى الْميتِ،إِذَا لَم يكُن معه سبب مكْروه،مِن شق ثَوبٍ،ولَطْمِ وجهٍ،ونِياحةٍ،وما أَشبه ذَلِك             ذَكَرنا  
٢٩٤( 

 أَنس وابن عمر وإِنْ كَانا لَم يشهدا بدرا فَإِنَّ أَنسا روى ذَلِك عن أَبِي طَلْحـةَ         اتفَقُوا علَى صِحةِ ما رواه    : وأَهلُ الْعِلْمِ بِالْحدِيثِ والسنةِ   
أَربعةٍ وعِشرِين رجلاً    أَمر يوم بدرٍ بِ    -�كَما روى البخاري فِي صحِيحِهِ عن أَنسٍ عن أَبِى طَلْحةَ أَنَّ نبِى اللَّهِ              . وأَبو طَلْحةَ شهِد بدرا   

مِن صنادِيدِ قُريشٍ فَقُذِفُوا فِى طَوِى مِن أَطْواءِ بدرٍ خبِيثٍ مخبِثٍ، وكَانَ إِذَا ظَهر علَى قَومٍ أَقَام بِالْعرصةِ ثَلاَثَ لَيالٍ، فَلَما كَانَ بِبـدرٍ                        



 ٢٥٠

وذُكِر لَهـا أَنَّ عبـد االلهِ بـن      ،أَنها أَخبرته أَنها سمِعت عائِشةَ    ،عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ    ) ٩٣٢ (
رمقُولُ،عي:    يكَاءِ الْحبِب ذَّبعلَي تيةُ ،إِنَّ الْمائِشع فَقَالَت:           لَـم ـهـا إِننِ أَممحدِ الربااللهُ لِأَبِي ع فِرغي

كْذِبطَأَ   ،يأَخ أَو سِين هلَكِنولُ االلهِ     ،وسر را مما   �إِنهلَيكَى عبةٍ يودِيهلَى يكُـونَ    «:فَقَالَ،عبلَي ـمهإِن
 ٨٧٣»وإِنها لَتعذَّب فِي قَبرِها،علَيها

فَقَـالَ الْمغِـيرةُ بـن      ،أَولُ من نِيح علَيهِ بِالْكُوفَةِ قَرظَةُ بـن كَعبٍ        :قَالَ،عن علِي بنِ ربِيعةَ   ) ٩٣٣ (
 ٨٧٤»فَإِنه يعذَّب بِما نِيح علَيهِ يوم الْقِيامةِ،لَيهِمن نِيح ع«:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ :شعبةَ

  باب التشدِيدِ فِي النياحةِ- ١٠
الْفَخر :لَا يتركُونهن ،أَربع فِي أُمتِي مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ     ":قَالَ�أَنَّ النبِي   ،مالِكٍ الْأَشعرِي عن أبي   ) ٩٣٤ (
النائِحةُ إِذَا لَم تتـب قَبـلَ       «:وقَالَ"والنياحةُ  ،والْاستِسقَاءُ بِالنجومِ ،والطَّعن فِي الْأَنسابِ  ،ي الْأَحسابِ فِ

 ٨٧٥»ودِرع مِن جربٍ،تقَام يوم الْقِيامةِ وعلَيها سِربالٌ مِن قَطِرانٍ،موتِها
قَتلُ ابنِ حارِثَةَ وجعفَرِ بنِ أَبِـي       �لَما جاءَ رسولَ االلهِ     :تقُولُ،نها سمِعت عائِشةَ  أَ، عمرةَ عن) ٩٣٥ (

 -وأَنا أَنظُر مِن صائِرِ الْبابِ      :قَالَت،يعرف فِيهِ الْحزنُ  �جلَس رسولُ االلهِ    ،طَالِبٍ وعبدِ االلهِ بنِ رواحةَ    
فَـأَمره أَنْ يـذْهب     ،وذَكَـر بكَاءَهن  ،إِنَّ نِسـاءَ جعفَرٍ   ،يا رسولَ االلهِ  : فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ   - شق الْبابِ 

ناههنفَي،بفَذَه،     ـهنطِعي لَم نهأَن فَذَكَر اهفَأَت،      ناههنفَي بـذْهـةَ أَنْ يالثَّانِي هرفَأَم، بأَ ،فَـذَه ثُم  ـاهت
                                                                                                                                            

هِ فَشد علَيها رحلُها، ثُم مشى واتبعه أَصحابه وقَالُوا ما نرى ينطَلِق إِلاَّ لِبعضِ حاجتِهِ، حتى قَام علَـى شـفَةِ                     الْيوم الثَّالِثَ، أَمر بِراحِلَتِ   
       ائِهِماءِ آبمأَسو ائِهِممبِأَس ادِيهِمنلَ يعفَج ،كِىالر»    يفُلاَنٍ، و نا فُلاَنُ بي             ـا قَـدفَإِن ولَهسرو اللَّه متأَطَع كُمأَن كُمرسفُلاَنٍ، أَي نا فُلاَنُ ب

 أَرواح لَهـا فَقَـالَ   قَالَ فَقَالَ عمر يا رسولَ اللَّهِ، ما تكَلِّم مِن أَجسادٍ لاَ .»وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا          
قَالَ قَتادةُ أَحياهم اللَّه حتى أَسمعهم قَولَـه توبِيخـا          .»والَّذِى نفْس محمدٍ بِيدِهِ، ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم          «-� -رسولُ اللَّهِ   

    ا ،ومدنةً ورسحةً وقِيمنا وغِيرصتو       ثَالَ ذَلِكأَم لَتأَوا تكَم هتا ذَكَرفِيم لَتأَوةُ تائِشع .     بِيالن نع حِيحالص صالنلَـى    -� -وع مقَدم 
لَهفَإِنَّ قَو فِي ذَلِكنا يآنِ مفِي الْقُر سلَيرِهِ وغَيابِهِ وحأَص لَ مِنأَوت ناوِيلِ مت :}كىإنتوالْم مِعسالَّذِي }  لَا ت ادتعالْم اعمبِهِ الس ادا أَرمإن

ثَلُ الَّذِين  وم{: ينفَع صاحِبه فَإِنَّ هذَا مثَلٌ ضرِب لِلْكُفَّارِ والْكُفَّار تسمع الصوت لَكِن لَا تسمع سماع قَبولٍ بِفِقْهِ واتباعٍ كَما قَالَ تعالَى                   
فَهكَذَا الْمـوتى الَّـذِين     . سورة البقرة ) ١٧١(} كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينعِق بِما لاَ يسمع إِلاَّ دعاء ونِداء صم بكْم عمي فَهم لاَ يعقِلُونَ               

         الس مِيعج مهنفَى عنأَنْ ي جِبثَلَ لَا يالْم ملَه برض                مهـنفَـى عتان لْ قَدنِ الْكُفَّارِ؛ بع ذَلِك فني ا لَماعِ كَممالس اعوادِ أَنتعاعِ الْمم
          مهنفَى عنفَلَا ي رآخ اعما سأَمونَ بِهِ وفِعتنالَّذِي ي ادتعالْم اعما      . السرِهِمغَينِ ويحِيحفِي الص تثَب قَدإذَا      و الِهِمنِع فْقخ عمسي تيأَنَّ الْم

. إنَّ الْميت فِي قَبرِهِ لَا يسمع ما دام ميتا كَما قَالَـت عائِشـةُ             : ومِن الْعلَماءِ من قَالَ   .ولَّوا مدبِرِين فَهذَا موافِق لِهذَا فَكَيف يدفَع ذَلِك؟       
  لَّتدتاسا قَالَ قتادة      وكَم عمسي هفَإِن اللَّه اهيا إذَا أَحأَمآنِ والْقُر بِهِ مِن :لَه اللَّه ماهيأَح . نحا نا كَمونَ بِهعمساةُ لَا ييالْح تِلْك تإِنْ كَانو

ميت فِي منامِهِ وكَما لَا يعلَم الْإِنسانُ ما فِي قَلْبِ الْآخرِ وإِنْ كَانَ قَد يعلَم ذَلِـك مـن                   لَا نرى الْملَائِكَةَ والْجِن ولَا نعلَم ما يحِس بِهِ الْ         
 )٣٣٧: ص (٤ ط-الاستعداد للموت) ٢٩٩/ ٤ (-مجموع الفتاوى لابن تيمية " أَطْلَعه اللَّه علَيهِ

  يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه�اب قول النبي  ب٣٣:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٧٣

  باب ما يكره من النياحة على الميت٣٤:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٧٤
أي كل الترك إن تتركه طائفـة يفعلـه آخـرون           ) لا يتركون (أي خصال أربع كائنة في أمتي من أمور الجاهلية          ) أربع(ش  [  - ٨٧٥

عني اعتقادهم نزول المطر بسقوط نجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من المشرق كما كانوا يقولون                 ي) والاستسقاء بالنجوكم (
 ]يعني يسلط على أعضائها الجرب والحكة بحيث يغطي بدا تغطية الدرع وهو القميص) ودرع من جرب(مطرنا بنوء كذا 



 ٢٥١

اذْهب فَاحثُ فِي أَفْـواهِهِن     «:قَالَ�قَالَت فَزعمت أَنَّ رسولَ االلهِ      ،لَقَد غَلَبننا يا رسولَ االلهِ    ،وااللهِ:فَقَالَ
ومـا تركْـت   ،� ما تفْعلُ ما أَمرك رسولُ االلهِ،وااللهِ،أَرغَم االلهُ أَنفَك  :فَقُلْت:قَالَت عائِشةُ » مِن الترابِ 
 ٨٧٦مِن الْعناءِ�رسولَ االلهِ 

إِلَّـا  ،فَما وفَت مِنـا امرأَةٌ    ،»أَلَّا ننوح ،مع الْبيعةِ �أَخذَ علَينا رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٦ (
سممٍ:خلَيس لَاءِ،أُمالْع أُمةَ،وربةُ أَبِي سناباذٍا،وعأَةُ مرةَ،مربةُ أَبِي سناب اذٍ،أَوعأَةُ مرام٨٧٧و 

يبايِعنك علَى أَنْ لَا يشرِكْن بِااللهِ شيئًا ولَا يعصِينك فِي          :لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٧(
 وفٍ قَالَترعةُ  :ماحيالن هقَ،كَانَ مِنالَت:ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رونِي فِـي      ،إِلَّا آلَ فُلَانٍ  ،يدـعوا أَسكَان مهفَإِن

 ٨٧٨»إِلَّا آلَ فُلَانٍ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَلَا بد لِي مِن أَنْ أُسعِدهم،الْجاهِلِيةِ
  باب نهيِ النساءِ عنِ اتباعِ الْجنائِزِ- ١١

) ٩٣٨ (قَالَ   ع،نِ سِيرِيندِ بمحم ةَ  :نطِيع أُم ا«:قَالَتائِزِ   » كُنناعِ الْجبنِ اتى عهنـا     ،ننلَيع مـزعي لَمو
"٨٧٩ 

  باب فِي غَسلِ الْميتِ- ١٢

                                                 
)  قتل الخ�لما جاء رسول االله  (ش  [ د المصيبة يعرف فيه الحزن       باب من جلس عن    ٤١:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٧٦

هكذا هم في روايات البخاري ومسلم صائر الباب شق الباب وشق الباب تفسير             ) صائر الباب شق الباب   (أي لما جاءهم خبر شهادم      
بر إن محذوف بدلالة الحال يعني أن نساء خ) إن نساء جعفر(لصائر وقال بعضهم لا يقال صائر وإنما هو صير بكسر الصاد وسكون الياء 

يقال حثا يحثو وحثى يحثـي      ) فاحث في أفواههن من التراب    (أي قالت عمرة فزعمت عائشة      ) قالت فزعمت (جعفر فعلن كذا وكذا     
الرغام وهو التراب أي ألصقك ب) أرغم االله أنفك(لغتان والمعنى أرم في أفواههن التراب والأمر بذلك مبالغة في إنكار البكاء ومنعهن منه           

معناه إنك قاصر لا تقوم بما أمرت به مـن  ) �ما نفعل ما أمرك رسول االله (أي أذلك االله فإنك آذيت رسوله وما كففتهن عن البكاء          
 ] بقصورك عن ذلك حتى يرسل غيرك ويستريح من العناء والعناء المشقة والتعب�الإنكار لنقصك وتقصيرك تخبر النبي 

فما وفت منا امـرأة إلا      (ش  [  باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك           ٤٦:  كتاب الجنائز  ٢٣: ي في أخرجه البخار  - ٨٧٧
قال القاضي معناه لم يف ممن بايع مع أم عطية رضي االله عنها في الوقت الذي بايعت فيه من النسوة إلا الخمس لا أنه لم يترك                          ) الخمس

 ]النياحة من المسلمات غير خمس
  باب إذا جاءك المؤمنات يبايعنك٣:  سورة الممتحنة٦٠:  كتاب التفسير٦٥: ه البخاري فيأخرج - ٨٧٨

هـذا الحـديث   : أي بايعتك على ترك النياحة إلا نياحتك مع آل فلان فإنه جائز لك قال النواوي) إلا آل فلان: �فقال رسول االله  (
 تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صـريح في               محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان خاصة كما هو ظاهر ولا            

الحديث وللشارع أن يخص من العموم ما شاء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث وقالوا                 
ست بحرام ذا الحديث وقصة نساء جعفـر        النياحة لي : فيه أقوالًا عجيبة ومقصودي التحذير عن الاغترار ا حتى إن بعض المالكية قال            

وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الجيوب وخمش الخدود ودعوى الجاهلية والصواب ما ذكرنـاه أولًـا وأن                      : قال
الكوكـب  .الى أعلـم النياحة حرام مطلقًا وهو مذهب العلماء كافة وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره واالله سبحانه وتع  

 )١٥٧/ ١١(الوهاج شرح صحيح مسلم 
  باب اتباع النساء الجنائز٣٠:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٧٩
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أَو ،أَو خمسا ،اغْسِلْنها ثَلَاثًا «:فَقَالَ،ونحن نغسِلُ ابنته  �دخلَ علَينا النبِي    :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ٩٣٩ (
  ذَلِك مِن أَكْثَر،  ذَلِك نتأَيرٍ ،إِنْ رسِداءٍ وكَافُورٍ       ،بِم ئًا مِنيش ا أَوةِ كَافُورفِي الْآخِر لْنعاجو،   نغْتفَإِذَا فَـر

 ٨٨٠»أَشعِرنها إِياه«:فَقَالَ،ا حقْوهفَلَما فَرغْنا آذَناه فَأَلْقَى إِلَين"فَآذِننِي
)٩٣٩  (   ةَ، قَالَتطِيع أُم نولِ االلهِ       : عسر تبِن بنيز تاتا مولُ االلهِ      �لَمسا را «: � قَالَ لَنهاغْسِلْن

» ا مِن كَافُورٍ، فَإِذَا غَسلْتنها، فَـأَعلِمننِي      وِترا ثَلَاثًا، أَو خمسا، واجعلْن فِي الْخامِسةِ كَافُورا، أَو شيئً         
قَالَ : قَالَتو هقْوا حطَانفَأَع ،اهنلَمفَأَع»اها إِيهنعِر٨٨١»أَش 

واضِعِ الْوضوءِ  ابدانَ بِميامِنِها، وم  «:   قَالَ لَهن فِي غَسلِ ابنتِهِ      �عن أُم عطِيةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٩٣٩(
 ٨٨٢»مِنها

  باب فِي كَفَنِ الْميتِ- ١٣
) ٩٤٠ (   تنِ الْأَرابِ ببخ نولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا منراجبِيلِ االلهِ  �هااللهِ  ،فِي س هجغِي وتبن،  ـبجفَو

فَلَم يوجد  ،قُتِلَ يوم أُحدٍ  ،مِنهم مصعب بن عميرٍ   ، شيئًا فَمِنا من مضى لَم يأْكُلْ مِن أَجرِهِ      ،أَجرنا علَى االلهِ  
وإِذَا وضـعناها علَـى     ،خرجت رِجلَـاه  ،فَكُنا إِذَا وضعناها علَى رأْسِـهِ     ،لَه شيءٌ يكَفَّن فِيهِ إِلَّا نمِرةٌ     

ومِنـا  ،»واجعلُوا علَى رِجلَيهِ الْإِذْخِر   ،ضعوها مِما يلِي رأْسه   «:�  فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،خرج رأْسه ،رِجلَيهِ
هترثَم لَه تعنأَي نا،مهدِبهي و٨٨٣فَه 

                                                 
أي في الغسلة الآخـيرة     ) في الآخرة (ش  [  باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر        ٨:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٨٠

تح الحاء وكسرها لغتان يعني إزاره وأصل الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى وسمي به الإزار مجـازا               بف) حقوه(أي أعلمننى   ) فآذننى(
أي اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارا لأنه يلي شعر الجسد والحكمة في إشعارها به                 ) أشعرا إياه (لأنه يشد فيه    

 ]تبريكها به
 باب ما يستحب أن يغسل وترا: ب الجنائز كتا٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٨١

قْوالْحلُ فِي : والأَصقَاءٌ، وأَحقٍ، وأَحو ،ا حِقِيهعمجو ،ارقْوِ«الإِزقْوِ» الْحلَى الْحع دشي ها، لأَنقْوح ارالإِز يمارِ، سالإِز قِدعم. 
لُهقَوو :» اها إِيهنعِرأَش «رِيدي :        ارعا، فَالشهدسلِي جالَّذِي ي بالثَّو وها، وا لَهارشِع هلْنعاج : ثَارالـدو ،دسلِي الْجالَّذِي ي بالثَّو :  قفَـو

 .د مِنكُم، كَما أَنَّ الدثَار أَبعد مِن الْجسدِ مِن الشعارِأَبع: أَي» أَنتم شِعار والناس دِثَار«: الشعارِ، ومِنه قَولُه علَيهِ السلام لِلأَنصارِ
 ـ             ى بدنِـهِ  والسنةُ فِي غَسلِ الْميتِ هو أَنْ يبدأَ بِمواضِعِ الْوضوءِ مِنه، وأَنْ يغسِلَ بِالسدرِ، أَو ما فِي معناه مِن أُشنانٍ ونحوِهِ إِذَا كَانَ علَ

 .شيءٌ مِن الدرنِ أَوِ الْوسخِ، ويسرح لِحيته وشعره، ويغسِلُ وِترا، ويجعلُ فِي الآخِرةِ كَافُورا لِيكُونَ أَنقَى لِبدنِهِ
    هنع اللَّه ضِير افِعِيثَ      : قَالَ الش فِي أَقَلَّ مِن تيقَى الْمثَلاثٍ، قَالَ             فَإِنْ أَن نع قَصنأَنْ لَا ي ،أُحِب لَكِنأَ، وزاحٍ أَجاءٍ قَربِملاتٍ، ولاثِ غَس

الِكم :هرطَهي لَكِنلا صِفَةٌ، وو قَّتوم دتِ حيلِ الْمسلِغ سلَي. 
عِيخةِ: قَالَ النابنلِ الْجستِ كَغيلُ الْمغَس .قَالَ أَحاقحإِسو ،دالْكَافُورِ: م ءٌ مِنيةِ شفِي الآخِررٍ، وسِداءٍ وا بِمكُلُّه لاتسكُونُ الْغت. 

 بِيلأَنَّ الن ،افِعِيالش هبحتاسلُ فِي الْقَمِيصِ، وسالْغ وزجيلَ فِي الْقَمِيصِ�و٣٠٦/ ٥(شرح السنة للبغوي . غُس( 
  باب مواضع الوضوء من الميت١١:  كتاب الجنائز٣٣: خاري فيأخرجه الب - ٨٨٢
فوجب أجرنا  (ش  [  باب إذا لم نجد كفنا إلا ما يوري رأسه أو قدميه غطى رأسه               ٢٨:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٨٣

 عليه الدنيا ولم يعجل له شيء من        معناه لم توسع  ) لم يأكل من أجره شيئا    (معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب العقل         ) على االله 
هو حشيش معروف طيـب     ) الإذخر(النمرة شملة فيها خطوط بيض وسود أو بردة من صوف تلبسها الأعراب             ) إلا نمرة (جزاء عمله   



 ٢٥٣

 فِيها  لَيس،مِن كُرسفٍ ،فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ سحولِيةٍ    �كُفِّن رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٩٤١ (
ةٌ ،قَمِيصاملَا عِملَّةُ ،وا الْحا    ،أَماسِ فِيهلَى النع هبا شما       ،فَإِنفِيه كَفَّنلِـي لَـه ترِيـتا اشهرِكَـتِ  ،أَنفَت
لَأَحبِسـنها حتـى    ":فَقَالَ،فَأَخذَها عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ     » وكُفِّن فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ بِيضٍ سحولِيةٍ     ،الْحلَّةُ

 ٨٨٤"فَباعها وتصدق بِثَمنِها ،لَو رضِيها االلهُ عز وجلَّ لِنبِيهِ لَكَفَّنه فِيها:ثُم قَالَ،أُكَفِّن فِيها نفْسِي
  باب تسجِيةِ الْميتِ- ١٤

سـجي  «:أَخبره أَنَّ عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين قَالَت     ،ن عبدِ الرحمنِ  أَنَّ أَبا سلَمةَ ب   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٩٤٢ (
 ٨٨٥»حِين مات بِثَوبِ حِبرةٍ�رسولُ االلهِ 

  باب فِي تحسِينِ كَفَنِ الْميتِ- ١٥
جلًا مِن أَصحابِهِ قُبِض فَكُفِّن فِي كَفَنٍ       فَذَكَر ر ،خطَب يوما �أَنَّ النبِي   ، عبدِ االلهِ   بنِ  جابِرِ عن) ٩٤٣ (

إِلَّا أَنْ يضطَر إِنسـانٌ إِلَـى   ،أَنْ يقْبر الرجلُ بِاللَّيلِ حتى يصلَّى علَيهِ      �فَزجر النبِي   ،وقُبِر لَيلًا ،غَيرِ طَائِلٍ 
ذَلِك، بِيقَالَ النو�:»كُمدأَح إِذَا كَفَّناهأَخ ،هكَفَن نسح٨٨٦»فَلْي 

  باب الْإِسراعِ بِالْجنازةِ- ١٦
 - لَعلَّـه قَـالَ     -فَإِنْ تك صالِحةً فَخير     ،أَسرِعوا بِالْجنازةِ «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٤٤ (

 ٨٨٧»فَشر تضعونه عن رِقَابِكُم،وإِنْ تكُن غَير ذَلِك،تقَدمونها علَيهِ
  باب فَضلِ الصلَاةِ علَى الْجنازةِ واتباعِها- ١٧

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن هرمز الْأَعرج     :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٩٤٥ (
ومـا  :قِيلَ،»ومن شهِدها حتى تدفَن فَلَه قِيراطَانِ     ،لْجنازةَ حتى يصلَّى علَيها فَلَه قِيراطٌ     من شهِد ا  «:�

لَ قَا:قَالَ ابن شِهابٍ  ،وزاد الْآخرانِ ،انتهى حدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ   » مِثْلُ الْجبلَينِ الْعظِيمينِ  «:الْقِيراطَانِ؟ قَالَ 

                                                                                                                                            

 استعارة  أي يجتنبها وهذا  ) فهو يهدا (أي أدركت ونضجت يقال ينع الثمر وأينع ينعا وينوعا فهو يانع            ) ومنا من أينعت ثمرته   (الرائحة  
 ]لما فتح عليهم من الدنيا

بفتح السين وضمها والفتح أشهر وهو      ) سحولية(ش  [  باب الثياب البيض للكفن      ١٩:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٨٤
 باليمن  رواية الأكثرين قال ابن الأعرابي وغيره هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن وقال آخرون هي منسوبة إلى سحول مدينة                     

معناه لم يكفن في قميص ولا عمامة وإنما كفن في          ) ليس فيها قميص ولا عمامة    (الكرسف القطن   ) من كرسف (تحمل منها هذه الثياب     
قال ابن الأثير الحلة واحدة الحلل وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن              ) أما الحلة (ثلاثة أثواب غيرهما ولم يكن مع الثلاثة شيء آخر          

 ]من جنس واحد) إزار ورداء(بين تكون ثو
)  حين مات بثوب حبرة    �سجى رسول االله    (ش  [  باب البرود والحبرة والشملة      ١٨:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٨٨٥

 ]معناه غطى جميع بدنه وحبرة ضرب من برود اليمن
 ]أي دفن) وقبر ليلا(أي حقير غير كامل الستر ) في كفن غير طائل(ش [  - ٨٨٦
  باب السرعة بالجنازة٥٢:  كتاب الجنازة٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٨٧



 ٢٥٤

     رمنِ عدِ االلهِ ببع نب الِمس:  رمع نكَانَ ابو،     ـرِفصني ا ثُـمهلَيلِّي عصـدِيثُ أَبِـي       ،يح ـهلَغا بفَلَم
 ٨٨٨»لَقَد ضيعنا قَرارِيطَ كَثِيرةً«:قَالَ،هريرةَ

من تبِـع   «:   يقُولُ  �سمِعت رسولَ االلهِ    : ةَ يقُولُ إِنَّ أَبا هرير  : قِيلَ لِابنِ عمر  : عن نافِعٍ، قَالَ  ) ٩٤٥(
أَكْثَر علَينا أَبو هريرةَ، فَبعثَ إِلَـى عائِشـةَ، فَسـأَلَها،           : فَقَالَ ابن عمر  » جنازةً فَلَه قِيراطٌ مِن الْأَجرِ    

رمع نةَ فَقَالَ ابريرا هأَب قَتدةٍلَقَ«: فَصارِيطَ كَثِيرا فِي قَرطْنفَر ٨٨٩»د 
فَـإِنْ  ،من صلَّى علَى جنازةٍ فَلَه قِيراطٌ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�مولَى رسولِ االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ٩٤٦(

 »الْقِيراطُ مِثْلُ أُحدٍ،شهِد دفْنها فَلَه قِيراطَانِ
١٨ -لَيلَّى عص نم ابوا فِيهِ بفِّعهِ مِائَةٌ ش 

كُلُّهم ،ما مِن ميتٍ تصلِّي علَيهِ أُمةٌ مِن الْمسلِمِين يبلُغونَ مِائَةً         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٩٤٧ (
ونَ لَهفَعشوا فِيهِ،يفِّعإِلَّا ش« 

 عوا فِيهِ باب من صلَّى علَيهِ أَربعونَ شفِّ- ١٩
انظُر ما اجتمع   ،يا كُريب : فَقَالَ - أَو بِعسفَانَ    -أَنه مات ابن لَه بِقُديدٍ      ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٩٤٨ (

 ـ  :فَقَالَ،فَأَخبرتـه ،فَإِذَا نـاس قَـدِ اجتمعـوا لَه       ،فَخرجت:قَالَ،لَه مِن الناسِ   قُـولُ هـونَ؟   تعبأَر م
فَيقُـوم علَـى    ،ما مِن رجلٍ مسلِمٍ يموت    «:يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَخرِجوه:قَالَ،نعم:قَالَ

 ٨٩٠ »إِلَّا شفَّعهم االلهُ فِيهِ،لَا يشرِكُونَ بِااللهِ شيئًا،جنازتِهِ أَربعونَ رجلًا
٢٠ - نفِيم ابى بتوالْم مِن رش أَو ريهِ خلَيى عثْني 

ــنِ مالِكٍ) ٩٤٩ ( ــسِ ب أَن ــن ــالَ،ع ــا خيرا:قَ هلَيع ــأُثْنِي ــازةٍ فَ نبِج ــر االلهِ ،م ــي ــالَ نبِ فَقَ
�:»تبجو،تبجو،ــت بجا   ،»وــر ــا ش هلَيع ــأُثْنِي ــازةٍ فَ نبِج ــر مااللهِ،و ــي  فَقَالَ نبِ
�:»تبجو،تبجو،تبجو«،  ـرمي      :قَالَ عأُمأَبِـي و ى لَـكةٍ  ،فِـدازنبِج ـرـا    ،مهلَيع فَـأُثْنِي
ريخ،فَقُلْت:»تبجو،تبجو،تبجةٍ ،»وازنبِج رمو،  را شهلَيع فَأُثْنِي،فَقُلْت:»تبجو،تبجو،تبج؟ »و

أَنتم ،ومن أَثْنيتم علَيهِ شرا وجبت لَه النـار ،من أَثْنيتم علَيهِ خيرا وجبت لَه الْجنةُ«:�لُ االلهِ   فَقَالَ رسو 
 ٨٩١»أَنتم شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ،أَنتم شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ،شهداءُ االلهِ فِي الْأَرضِ

٢١ -ب هاحٍ مِنرتسمرِيحٍ وتساءَ فِي ما جم اب 

                                                 
  باب من انتظر حتى تدفن٥٩:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٨٨
  باب فضل اتباع الجنائز٥٨: كتاب الجنائز١٣: أخرجه البخاري في - ٨٨٩
 ]شك من الراوي وقديد وعسفان موضعان بين الحرمين) بقديد أو بعسفان(ش [  - ٨٩٠
هكذا هـو في  ) فأثنى عليها خيرا فأثنى عليها شرا(ش [  باب ثناء الناس على الميت ٨٦:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٩١

بعض الأصول خيرا وشرا بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار أي فأثنى بخير وبشر وفي بعضها مرفوع ومعنى الإثناء هـو الوصـف                      
 ]الثناء قال في المصباح يقال أثنيت عليه خيرا وبخير وأثنيت عليه شرا وبشر لأنه بمعنى وصفتهيستعمل في الخير والشر والاسم 



 ٢٥٥

) ٩٥٠ (    عِينِ رِبةَ بادأَبِي قَت نثُ  ،عدحكَانَ ي هولَ االلهِ    ،أَنسةٍ  �أَنَّ رازنهِ بِجلَيع رفَقَالَ،م:»  رِيحـتسم
 همِن احرتسمولَ االلهِ  :قَالُوا،»وسا ري،  و رِيحتسا الْم؟ فَقَالَ مهمِن احرتسالْم:»   مِـن رِيحـتسي مِنؤالْم دبالْع
 ٨٩٢»والدواب،والشجر،والْبِلَاد،والْعبد الْفَاجِر يسترِيح مِنه الْعِباد،نصبِ الدنيا

  باب فِي التكْبِيرِ علَى الْجنازةِ- ٢٢
) ٩٥١ (  ريرأَبِي ه نولَ االلهِ    «،ةَعسفِيهِ       �أَنَّ ر اتمِ الَّذِي موفِي الْي اشِيجاسِ النى لِلنعن،  بِهِم جرفَخ

 ٨٩٣»وكَبر أَربع تكْبِيراتٍ،إِلَى الْمصلَّى
فِي الْيومِ الَّذِي مات    ،ةِالنجاشِي صاحِب الْحبش  �نعى لَنا رسولُ االلهِ     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٥١ (
أَنَّ «،أَنَّ أَبا هريرةَ حدثَـه    ،وحدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ ابن شِهابٍ  » استغفِروا لِأَخِيكُم «:فَقَالَ،فِيهِ

 ٨٩٤»بِيراتٍفَصلَّى فَكَبر علَيهِ أَربع تكْ،صف بِهِم بِالْمصلَّى�رسولَ االلهِ 
 ٨٩٥»فَكَبر علَيهِ أَربعا،صلَّى علَى أَصحمةَ النجاشِي�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ٩٥٢ (
،فَقَام »ةُمات الْيوم عبد لِلَّهِ صالِح أَصحم     « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     ) ٩٥٢(

 ٨٩٦فَأَمنا، وصلَّى علَيهِ
يعنِي » فَقُوموا فَصلُّوا علَيهِ  ،إِنَّ أَخا لَكُم قَد مات    «:قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٩٥٣(

اشِيجالن 
  باب الصلَاةِ علَى الْقَبرِ- ٢٣

) ٩٥٤ ( بِيعنِ الشولَ االلهِ    أَنَّ«،عسر �     فِنا دمـدعرٍ بلَى قَبلَّى عـا     ،صعبـهِ أَرلَيع ـرقَـالَ  ،»فَكَب
انِيبيالش: بِيعلِلش ذَا؟ قَالَ   :فَقُلْتبِه ثَكدح ناسٍ    :مبع نااللهِ ب دبـنٍ    ،الثِّقَةُ عسدِيثِ حذَا لَفْظُ حفِي ،هو

قُلْـت  ،وكَبر أَربعا،وصفُّوا خلْفَـه ،فَصلَّى علَيهِ ،إِلَى قَبرٍ رطْبٍ  �انتهى رسولُ االلهِ    :الَرِوايةِ ابنِ نميرٍ قَ   
 ٨٩٧.من حدثَك؟ قَالَ الثِّقَةُ من شهِده ابن عباسٍ:لِعامِرٍ

 »صلَّى علَى قَبرٍ�أَنَّ النبِي «:عن أَنسٍ) ٩٥٥ (

                                                 
  باب سكرات الموت٤٢:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٨٩٢

وته أي أخبرهم بم) نعى للناس النجاشي(ش [  باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه  ٤:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٩٣
 ]يقال نعى الميت ينعاه نعيا إذا أذاع موته وأخبر به والنجاشي لقب ملك الحبشة قال ابن الأثير الياء مشددة وقيل الصواب تخفيفها

  باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد٦١:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٩٤
 كبير على الجنازة أربعاً باب الت٦٥:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٩٥

  باب الصفوف على الجنازة٥٥:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٨٩٦
ش [   باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة          ١٦١:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٨٩٧

أي الموثوق به وهو فاعل فعل مقدر دل عليه السؤال أي حدثني            ) ةالثق(أي جديد وترابه رطب بعد لم تطل مدته فبيس          ) إلى قبر رطب  (
 ]الثقة وما بعده بدل وعطف بيان



 ٢٥٦

) ٩٥٦ (  نةَ عريرأَبِي ه،       جِدسالْم قُمت تاءَ كَاندوأَةً سرا     -أَنَّ امـابش ـولُ االلهِ      - أَوسا رهفَفَقَـد 
 أَو  -فَكَأَنهم صغروا أَمرهـا     :قَالَ"أَفَلَا كُنتم آذَنتمونِي  «:قَالَ،مات: فَقَالُوا - أَو عنه    -فَسأَلَ عنها   ،�
رأَم  رِهِ  «: فَقَالَ -هلَى قَبلُّونِي عد «لُّوها ،فَدهلَيلَّى عقَالَ ،فَص لَـى        «:ثُمـةً علُوءَةٌ ظُلْممم ورذِهِ الْقُبإِنَّ ه

 ٨٩٨»وإِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينورها لَهم بِصلَاتِي علَيهِم،أَهلِها
وإِنه كَبر علَى جنـازةٍ     ،كَانَ زيد يكَبر علَى جنائِزِنا أَربعا     :قَالَ،ي لَيلَى عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِ    ) ٩٥٧ (

 »يكَبرها�كَانَ رسولُ االلهِ «:فَسأَلْته فَقَالَ،خمسا
  باب الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٤

حتى تخلِّفَكُم أَو   ،فَقُوموا لَها ،إِذَا رأَيتم الْجنازةَ  «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،عن عامِرِ بنِ ربِيعةَ   ) ٩٥٨ (
عوض٨٩٩»ت  

)٩٥٨ (       بِينِ النةَ، عبِيعنِ رامِرِ بع نا          «:  ، قَالَ  �عاشِـيم كُـني ةَ، فَإِنْ لَمازنالْج كُمدأَى أَحإِذَا ر
 ٩٠٠»فَه، أَو توضع مِن قَبلِ أَنْ تخلِّفَهمعها، فَلْيقُم حتى تخلِّ

 ٩٠١»فَلَا تجلِسوا حتى توضع،إِذَا اتبعتم جنازةً«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٩٥٩(
يـا رسـولَ    :وقُمنا معه فَقُلْنا  ،�فَقَام لَها رسولُ االلهِ     ،مرت جنازةٌ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٦٠(

 ٩٠٢»فَإِذَا رأَيتم الْجنازةَ فَقُوموا،إِنَّ الْموت فَزع«:فَقَالَ،إِنها يهودِيةٌ،االلهِ
                                                 

أي تكنسـه والقمامـة     ) تقم المسجد (ش  [  باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن         ٦٧:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٨٩٨
 ]أي أعلمتموني) آذنتموني(الكناسة والمقمة المكنسة 

) أو توضـع  (أي تصيرون وراءها غائبين عنها      ) تخلفكم(ش  [  باب القيام للجنازة     ٤٧:  كتاب الجنائز  ٢٣: ه البخاري في  أخرج - ٨٩٩
 ]أي عن أعناق الرجال أو توضع في القبر

  باب متى يقعد إذا قام للجنازة٤٨:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٩٠٠

 اب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام ب٤٩:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٩٠١
  باب من قام لجنازة يهودي٥٠:  كتاب الجنائز٢٣:  أخرجه البخاري في- ٩٠٢

 :ما يؤخذ من الحديث 
نَّ الموت فزع، فـإذا  إ): "٩٦٠( ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة، إذا مرت؛ إعظاما لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم              - ١

 .؛ ذلك راجع إلى تعظيم أمر االله تعالى، وتعظيم أمر القائمين به من الآدميين، والملائكة المقربين"رأيتم الجنازة فقوموا
 ":من تبعها، فلا يجلس حتى توضع: " أما قوله- ٢

 . أن توضعمذهب جمهور العلماء استحبابه، وقد صحت الأحاديث باستحباب القيام إلى: قال النووي
ويكره جلوس تابع الجنازة، حتى توضع بالأرض للدفن، إلاَّ لمن بعد؛ لما في انتظاره قائماً حتى تصِلَ إليه                  ": شرح الزاد وحاشيته  "قال في   
حـد،   في جنازة، فانتـهينا إلى القـبر، ولم يلْ         -�-خرجنا مع رسول االله     : "من المشقة، ولما روى أبو داود، عن البراء قال        -وتوضع  

 ".فجلس، وجلسنا معا
 :خلاف العلماء* 

إنَّ القيام منسوخ بمـا رواه الإمـام أحمـد          : عدم استحباب القيام للجنازة، وقالوا    :  إلى -ومنهم الأئمة الأربعة  -ذهب جمهور العلماء    
س بعد ذلـك، وأمرنـا       بالقيام للجنازة،ثم جل   -�-أمرنا رسول االله    : " قال -رضي االله عنه  -عن علي   ) ٣١٧٥(، وأبو داود    )٦٢٤(

 ".بالجلوس



 ٢٥٧

ت بِهِمـا جنـازةٌ     كَانا بِالْقَادِسِيةِ فَمر  ،وسهلَ بن حنيفٍ  ،أَنَّ قَيس بن سعدٍ   ،عنِ ابنِ أَبِي لَيلَى   ) ٩٦١(
إِنـه  :فَقَـام فَقِيـلَ   ،مـرت بِـهِ جنازةٌ    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَا،إِنها مِن أَهلِ الْأَرضِ   :فَقِيلَ لَهما ،فَقَاما

ودِيها«:فَقَالَ،يفْسن تس٩٠٣»أَلَي 
  باب نسخِ الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٥

وقَد ،رآنِي نافِع بن جبيرٍ ونحن فِي جنازةٍ قَائِما       :أَنه قَالَ ، بنِ عمرِو بنِ سعدِ بنِ معاذٍ      عن واقِدِ ) ٩٦٢ (
بـو  لِما يحدثُ أَ  ،أَنتظِر أَنْ توضع الْجنازةُ   :ما يقِيمك؟ فَقُلْت  :فَقَالَ لِي ،جلَس ينتظِر أَنْ توضع الْجنازةُ    

   افِعفَقَالَ ن رِيدعِيدٍ الْخكَمِ   :سالْح نب ودعسنِ أَبِي طَالِبٍ     ،فَإِنَّ مب لِيع نثَنِي عدقَالَ ،ح هولُ  «:أَنسر قَام
 »ثُم قَعد،�االلهِ 

  باب الدعاءِ لِلْميتِ فِي الصلَاةِ- ٢٦
علَـى  �صلَّى رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت عوف بن مالِكٍ   :عه يقُولُ سمِ،عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ   ) ٩٦٣ (

ووسـع  ،وأَكْرِم نزلَه ،اغْفِر لَه وارحمه وعافِهِ واعف عنه     ،اللهم«:فَحفِظْت مِن دعائِهِ وهو يقُولُ    ،جنازةٍ
لَهخدم،  اءِ وبِالْم اغْسِلْهدِ ورالْبسِ        ،الثَّلْجِ ونالد مِن ضيالْأَب بالثَّو تقَّيا نا كَمطَايالْخ قِّهِ مِننو،  دِلْـهأَبو

لْقَبرِ وأَدخِلْه الْجنةَ وأَعِذْه مِن عذَابِ ا     ،وأَهلًا خيرا مِن أَهلِهِ وزوجا خيرا مِن زوجِهِ       ،دارا خيرا مِن دارِهِ   
 ٩٠٤»حتى تمنيت أَنْ أَكُونَ أَنا ذَلِك الْميت«:قَالَ"- أَو مِن عذَابِ النارِ -

  باب أَين يقُوم الْإِمام مِن الْميتِ لِلصلَاةِ علَيهِ- ٢٧
ماتـت وهِـي    ،ى علَـى أُم كَعبٍ    وصلَّ،�صلَّيت خلْف النبِي    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٩٦٤ (

 ٩٠٥»لِلصلَاةِ علَيها وسطَها�فَقَام رسولُ االلهِ «،نفَساءُ
٢٨ -فرصةِ إِذَا انازنلَى الْجلِّي عصكُوبِ الْمر ابب  

كِبه حِين انصرف مِن جنازةِ ابـنِ       فَر،بِفَرسٍ معرورى �أُتِي النبِي   «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٩٦٥ (
 ٩٠٦»ونحن نمشِي حولَه،الدحداحِ

                                                                                                                                            

واختار استحباب القيام الشيخ . أنه مستحب: المختار في القيام للجنازة: قال النووي.إن قام لم أعبه، وإن قعد فلا بأس: قال الإمام أحمد  
 )٢٢٥/ ٣(توضيح الأحكام من بلوغ المرام .تقي الدين

معناه جنازة كافر من أهـل      ) من أهل الأرض  (ش  [ م لجنازة يهودي     باب من قا   ٥٠:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٩٠٣
 ]تلك الأرض وقال القاضي عياض أي من أهل الذمة المقرين بأرضهم على أداء الجزية

الترل بضم الزاي وإسكاا ما يعد للنازل من الزاد أي أحسن           ) وأكرم نزله (أمر من المعافاة أي خلصه من المكاره        ) وعافه(ش  [  - ٩٠٤
 ]أي قبره) ووسع مدخله(ا } إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزل{به من الجنة قال تعالى نصي
أي حذاء وسـطها    ) وسطها(ش  [   باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسها        ٦٣:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٩٠٥

 ]الميتةقال النووي السنة أن يقف الإمام عند عجيزة 
معناه بفرس عري قال أهل اللغة اعروريت الفرس إذا ركبته عريا فهو معروري قالوا ولم يـأتي افعـولي        ) بفرس معروري (ش  [  - ٩٠٦

 ]معدي إلا قولهم اعروريت الفرس واحلوليت الشيء



 ٢٥٨

  باب فِي اللَّحدِ ونصبِ اللَّبِن علَى الْميتِ- ٢٩
ي هلَـك   فِي مرضِـهِ الَّـذِ    :قَالَ،أَنَّ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٩٦٦ (
 ٩٠٧» �كَما صنِع بِرسولِ االلهِ ،وانصِبوا علَي اللَّبِن نصبا،الْحدوا لِي لَحدا«:فِيهِ

  باب جعلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبرِ- ٣٠
 ٩٠٨» قَطِيفَةٌ حمراءُ�جعِلَ فِي قَبرِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٩٦٧ (

٣١ - ابرِ بةِ الْقَبوِيسرِ بِتالْأَم 
فَأَمر ،فَتوفِّي صاحِب لَنا  ،كُنا مع فَضالَةَ بنِ عبيدٍ بِأَرضِ الرومِ بِرودِس       :قَالَ، شفَي  ثُمامةَ بنِ  عن) ٩٦٨ (

يورِهِ فَسدٍ بِقَبيبع نالَةُ بولَ االلهِ ،فَضسر تمِعقَالَ س ثُم�:»ايتِهوِيسبِت ر٩٠٩»أْم 
) ٩٦٩ (   دِياجِ الْأَسيأَبِي الْه نأَبِي طَالِبٍ     :قَالَ،ع نب لِيولُ       :قَالَ لِي عسهِ رلَيثَنِي ععا بلَى مع ثُكعأَلَا أَب

 »يتهأَنْ لَا تدع تِمثَالًا إِلَّا طَمسته ولَا قَبرا مشرِفًا إِلَّا سو«؟  �االلهِ 
  باب النهيِ عن تجصِيصِ الْقَبرِ والْبِناءِ علَيهِ- ٣٢

 »وأَنْ يبنى علَيهِ،وأَنْ يقْعد علَيهِ،أَنْ يجصص الْقَبر�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٩٧٠ (
 لصلَاةِ علَيهِ باب النهيِ عنِ الْجلُوسِ علَى الْقَبرِ وا- ٣٣

لَأَنْ يجلِـس أَحـدكُم علَـى جمـرةٍ فَتحـرِق           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧١ (
هابإِلَى جِلْدِهِ،ثِي لُصخرٍ،فَتلَى قَبع لِسجأَنْ ي مِن لَه ريخ« 

) ٩٧٢ (وِينثَدٍ الْغرأَبِي م نولُ االلهِ :قَالَ،عسورِ«:�قَالَ رلَى الْقُبوا علِسجا،لَا تهلُّوا إِلَيصلَا تو« 
  باب الصلَاةِ علَى الْجنازةِ فِي الْمسجِدِ- ٣٤

 أَبِي وقَّـاصٍ فِـي      أَمرت أَنْ يمر بِجنازةِ سعدِ بنِ     ،أَنَّ عائِشةَ ،عن عبادِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ      ) ٩٧٣ (
ما صلَّى رسـولُ االلهِ     «،ما أَسرع ما نسِي الناس    :فَقَالَت،فَأَنكَر الناس ذَلِك علَيها   ،فَتصلِّي علَيهِ ،الْمسجِدِ

 »علَى سهيلِ ابنِ الْبيضاءِ إِلَّا فِي الْمسجِدِ�
  الْقُبورِ والدعاءِ لِأَهلِها باب ما يقَالُ عِند دخولِ- ٣٥

                                                 
 الذم كما يشـهد لـه       أي مات في ذلك المرض وذك الموت بلفظ الهلاك في لغة العرب غير مقصور في موضع               ) هلك فيه (ش  [  - ٩٠٧

بوصل الهمزة وفتح الحاء ويجوز بقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد                ) الحدوا لي لحدا  (الكتاب العزيز   
 ]هي ما يضرب من الطين مربعا للبناء واحدا لبنة ككلمة) اللبن(إذا حفر اللحد واللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر 

 والقطيفـة  � وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول االله �هذه القطيفة ألفاظ شقران مولى رسول االله ) قطيفة حمراء (ش  [  - ٩٠٨
 ]كساء له خمل

هكذا ضبطنا في صحيح مسلم وكذا نقله القاضي عياض في المشارق عن الأكثرين وهي جزيرة بأرض الـروم                  ) برودس(ش  [  - ٩٠٩
قال النووي فيه أن السنة إن القبر لا يرفع عن الأرض رفعـا كـثيرا ولا   ) لأخرى ولا قبرا مشرفا إلا سويته     يأمر بتسويتها وفي الرواية ا    (

 ]يسنم بل يرفع نحو شبر ويسطح



 ٢٥٩

 يخرج مِن   -� كُلَّما كَانَ لَيلَتها مِن رسولِ االلهِ        -�كَانَ رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٩٧٤ (
إِنْ ،وإِنا،مؤجلُونَ،تاكُم ما توعدونَ غَدا   وأَ،السلَام علَيكُم دار قَومٍ مؤمِنِين    «:فَيقُولُ،آخِرِ اللَّيلِ إِلَى الْبقِيعِ   

  ٩١٠»اغْفِر لِأَهلِ بقِيعِ الْغرقَدِ،اللهم،بِكُم لَاحِقُونَ،شاءَ االلهُ
فَكَانَ ،قَابِرِيعلِّمهم إِذَا خرجوا إِلَى الْم    �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٩٧٥(

السلَام علَيكُم أَهلَ الـديارِ مِـن   :- وفِي رِوايةِ -،السلَام علَى أَهلِ الديارِ:- فِي رِوايةِ -قَائِلُهم يقُولُ   
لِمِينسالْمو مِنِينؤا،الْمإِناءَ االلهُ لَلَاحِقُونَ،وا،إِنْ ش لَكُما وأَلُ االلهَ لَنةَ أَسافِيلْع" 

٣٦ - بِيتِئْذَانِ الناس ابهِ� برِ أُمةِ قَبارلَّ فِي زِيجو زع هبر 
استأْذَنت ربي أَنْ أَسـتغفِر لِـأُمي فَلَـم يـأْذَنْ           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧٦ (
 ٩١١» قَبرها فَأَذِنَ لِيواستأْذَنته أَنْ أَزور،لِي
استأْذَنت ربي فِي أَنْ    «:فَقَالَ،فَبكَى وأَبكَى من حولَه   ،قَبر أُمهِ �زار النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٧٦ (

 »فَزوروا الْقُبور فَإِنها تذَكِّر الْموت،نَ لِيواستأْذَنته فِي أَنْ أَزور قَبرها فَأُذِ،أَستغفِر لَها فَلَم يؤذَنْ لِي
ونهيتكُم ،نهيتكُم عن زِيارةِ الْقُبورِ فَزوروها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ٩٧٧ (

فَاشـربوا فِـي    ،ونهيتكُم عنِ النبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ     ،بدا لَكُم فَأَمسِكُوا ما   ،عن لُحومِ الْأَضاحِي فَوق ثَلَاثٍ    
  ٩١٢»ولَا تشربوا مسكِرا،الْأَسقِيةِ كُلِّها

٣٧ -هفْسلَى الْقَاتِلِ نلَاةِ عكِ الصرت ابب  
 ٩١٣»فَلَم يصلِّ علَيهِ،قَتلَ نفْسه بِمشاقِصبِرجلٍ �أُتِي النبِي «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ) ٩٧٨ (
 

�������������� 

                                                 
دار منصوب على النداء أي يا أهل دار فحذف المضاف وأقام           ) السلام عليكم دار قوم مؤمنين    (مدفن أهل المدينة    ) البقيع(ش  [  - ٩١٠

امه وقيل منصوب على الاختصاص قال الخطابي وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر قال وهو صحيح فإن الدار في اللغة                     المضاف إليه مق  
البقيع مدفن أهل المدينة سمي بقيع الغرقد لغرقد كان فيه وهوما عظم            ) بقيع الغرقد (تقع على الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول         

 ]لأهل على ساكن المكان من حي وميتمن الموسج وفيه إطلاق لفظ ا
 ]١٥:الإسراء[} وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا {لا حاجة للاستغفار لها لأا من أهل الفترة لقوله تعالى :أقول - ٩١١

بة إنما استثناها لأن السقاء يبرد      يعني إلقاء التمر ونحوه في ماء الظروف إلا في سقاء أي إلا في قر             ) وكنت يتكم عن النبيذ   (ش  [  - ٩١٢
 ]الماء فلا يشتد ما يقع فيه اشتداد ما في الظروف

 ]المشاقص سهام عراض واحدها مشقص) بمشاقص(ش [  - ٩١٣
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) ٩٧٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَةٌ      «:قَالَ�عـدقٍ صسةِ أَوسمونَ خا دفِيم سـا   ،لَيلَا فِيمو

 ٩١٥»ولَا فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ صدقَةٌ،ودٍ صدقَةٌدونَ خمسِ ذَ
لَيس فِيما دونَ خمسِ أَواقٍ مِـن الْـورِقِ         «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٨٠(

س فِيما دونَ خمسـةِ أَوسـقٍ مِـن التمـرِ           ولَي،ولَيس فِيما دونَ خمسِ ذَودٍ مِن الْإِبِلِ صدقَةٌ       ،صدقَةٌ
 ٩١٦»صدقَةٌ

  باب ما فِيهِ الْعشر أَو نِصف الْعشرِ- ١
فِيمـا سـقَتِ    «:قَـالَ ،�يذْكُر أَنه سمِع النبِي     ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٩٨١ (

ارهالْ،الْأَنوورشالْع ميرِ،غشالْع فةِ نِصانِيبِالس قِيا سفِيم٩١٧»و 
  باب لَا زكَاةَ علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ وفَرسِهِ- ٢

 ٩١٨»لَيس علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ ولَا فَرسِهِ صدقَةٌ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٩٨٢ (
                                                 

هي في اللغة النماء والتطهير فالمال ينمو ا من حيث لا يري وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب وقيل لينمو أجرها                    ) الزكاة(ش  [  - ٩١٤
 ] تعالى وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيها وقيل لأا تزكي صاحبها ونشهد بصحة إيمانهعند االله

الأوسق جمع وسق وفيه لغتـان فـتح   ) أوسق(ش [   باب ما أدى زكاته فليس بكتر٤:  كتاب الزكاة٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩١٥
 بالوسق ستون صاعا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي وفي رطـل             الواو وهو المشهور وكسرها وأصلها في اللغة الحمل والمراد        

بغداد أقوال أشهرها إنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وقيل مائة وثمانية وعشرون بلا أسـباع وقيـل مائـة                       
) ولا فيما دون خمـس ذود     (رطال تقريب   وثلاثون فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وأصح الأقوال إن هذا التقدير بالأ            

الرواية المشهورة خمس ذود بإضافة ذود إلى خمس وروى بتنوين خمس ويكون ذود بدلا منه قال أهل اللغة الذود من الثلاثة إلى العشرة                       
واحد لها من لفظها قـالوا      لا واحد له من لفظه إنما يقال في الواحد بعير وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا                    

وقوله خمس ذود كقوله خمسة أبعرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة قال سيبويه تقول ثلاث ذود لأن الذود مؤنث وليس باسم                      
كسر عليه مذكره قال أبو حاتم السجستاني تركوا القياس في الجمع فقالوا خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث مـن الإبـل     

هكذا وقع في الرواية الأولى أواقي بالياء وفي باقي الروايـات         ) ولا فيما دون خمس أواقي صدقة     (ود وعشر ذود على غير قياس       وأربع ذ 
بعدها أواق بحذف الياء وكلاهما صحيح قال أهل اللغة الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء وجمعها أواقي بتشديد الياء وتخفيفهـا وأواق                     

يث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما وهي أوقية الحجاز قال القاضي عياض ولا يصـح     بحذفها وأجمع أهل الحد   
 وهو يوجب الزكاة في أعداد منها ويقع ا البياعـات والأنكحـة كمـا ثبـت                 �أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي         

 ]بالأحاديث الصحيحة
قال أهل اللغة يقال ورق وورق بكسر الراء وإسكاا والمراد به هنا الفضة             ) من الورق (ش  [ ) ٣٤٩(ث   انظر التعليق على الحدي    - ٩١٦

كلها مضروا وغيره واختلف أهل اللغة في أصله فقيل يطلق في الأصل على جميع الفضة وقيل هو حقيقة للمضروب دراهم ولا يطلـق   
 ]على غير الدراهم إلا مجازا

السـانية  ) وفيما سقى بالسانية(ضبطناه العشور بضم العين جمع عشر والغيم هو المطر     ) ار والغيم العشور  فيما سقت الأ  (ش  [  - ٩١٧
 ]هو البعير الذي يستقى به الماء من البئر ويقال له الناضح يقال منه سنا يسنو سنوا إذا استقى به
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  باب فِي تقْدِيمِ الزكَاةِ ومنعِها- ٣
وخالِد بـن   ،منع ابن جمِيلٍ  :فَقِيلَ،عمر علَى الصدقَةِ  �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٨٣ (

بن جمِيلٍ إِلَّا أَنه كَانَ فَقِيرا فَأَغْنـاه        ما ينقِم ا  «�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�والْعباس عم رسولِ االلهِ     ،الْولِيدِ
وأَمـا الْعبـاس فَهِـي      ،قَدِ احتبس أَدراعه وأَعتاده فِي سبِيلِ االلهِ      ،وأَما خالِد فَإِنكُم تظْلِمونَ خالِدا    ،االلهُ

لَيا،عهعا ممِثْلُهقَالَ» و ثُم:»رما عا،يأَبِيهِ؟أَم ولِ صِنجالر مأَنَّ ع ترع٩١٩» ش 
  باب زكَاةِ الْفِطْرِ علَى الْمسلِمِين مِن التمرِ والشعِيرِ- ٤

) ٩٨٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عساسِ      �أَنَّ رلَى النانَ عضمر كَاةَ الْفِطْرِ مِنز ضرٍ  ،فَرمت ا مِناعص، أَو
 ٩٢٠»مِن الْمسلِمِين،ذَكَرٍ أَو أُنثَى،علَى كُلِّ حر أَو عبدٍ،عا مِن شعِيرٍصا

أَمر بِزكَاةِ الْفِطْرِ صاعٍ مِن تمرٍ، أَو        : �إِنَّ رسولَ االلهِ    :"عن نافِعٍ، أَنَّ عبد االلهِ بن عمر، قَالَ       ) ٩٨٤(
 ٩٢١»  مِن حِنطَةٍ فَجعلَ الناس عدلَه مدينِ«: مرقَالَ ابن ع"صاعٍ مِن شعِيرٍ 

كُنا نخرِج  «:يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي    ،عن عِياضِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي سرحٍ         ) ٩٨٥(
أَو صـاعا مِـن     ،أَو صاعا مِن أَقِطٍ   ،أَو صاعا مِن تمرٍ   ،يرٍأَو صاعا مِن شعِ   ،زكَاةَ الْفِطْرِ صاعا مِن طَعامٍ    

 ٩٢٢»زبِيبٍ
  فِينا، عن كُلِّ صـغِيرٍ       �كُنا نخرِج زكَاةَ الْفِطْرِ ورسولُ االلهِ       :"عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي، قال    ) ٩٨٥(

فَلَـم نـزلْ    "اعا مِن تمرٍ، صاعا مِن أَقِطٍ، صاعا مِن شعِيرٍ          ص: وكَبِيرٍ، حر ومملُوكٍ، مِن ثَلَاثَةِ أَصنافٍ     
: قَالَ أَبـو سـعِيدٍ    » فَرأَى أَنَّ مدينِ مِن بر تعدِلُ صاعا مِن تمرٍ        «: نخرِجه كَذَلِك، حتى كَانَ معاوِيةُ    

»كَذَلِك هرِجالُ أُخا فَلَا أَزا أَن٩٢٣»فَأَم 
                                                                                                                                            

 صدقة باب ليس على المسلم في فرسه ٤٥:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩١٨
أي منع الزكاة وامتنع مـن      ) منع ابن جميل  (ش  [  باب قول االله تعالى وفي الرقاب        ٤٩:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩١٩

يعني ما يغضب ابن جميل على طالب الصدقة إلا كفران هذه النعمة وهي أنه كان ) ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه االله(دفعها 
قال أهل اللغة الأعتاد آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها والواحد عتـاد  ) وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا الخ(ه االله فقيرا فأغنا 

ويجمع أعتاد وأعتدة وقيل إن أعتاد جمع عتد أما عتاد فجمعه أعتدة ومعنى الحديث أم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنا منـهم أـا                         
 إن خالدا منع الزكاة فقال لهم إنكم تظلمونه لأنه حبسـها            � واجبة فقال لهم لا زكاة لكم على فقالوا للنبي           للتجارة وأن الزكاة فيها   

وأما العباس فهي (يقال حبسه واحتبسه إذا وقفه ويقال للوقف حبيس ) قد احتبس(ووقفها في سبيل االله قبل الحول عليها فلا زكاة فيها           
أي مثله ونظيره يعني أما من أصل واحـد  ) أما شعرت أن عم الرجل صنوا أبيه(نه زكاة عامين معناه أني تسلفت م  ) على ومثلها معها  

 ]يقال لنخلتين طلعتا من عرق واحد صنوان ولأحدهما صنو ويكون جمعه على صورة مثناه المرفوع ويتميزان بالإعراب
 يره من المسلمين باب صدقة الفطر على العبد وغ٧١:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٢٠
أي مثله ونظيره قال في المصباح وعدل ) عدله(ش [ باب صدقة الفطر صاعا من تمر٧٤:  كتاب الزكاة  ٢٤:   أخرجه البخاري في    - ٩٢١

 ]الشيء بالكسر مثله من جنسه أو مقداره وعدله بالفتح ما يقوم مقامه من غير جنسه
الأقط هو الكشـك وهـو اللـبن    ) أقط(ش [  الفطر صاعا من طعام باب صدقة ٧٣:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٢٢

 ]المتحجر مثل الجبن
  باب صاع من زبيب٧٥:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٢٣



 ٢٦٢

  باب الْأَمرِ بِإِخراجِ زكَاةِ الْفِطْرِ قَبلَ الصلَاةِ- ٥
) ٩٨٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسكَاةِ الْفِطْرِ�أَنَّ ربِز رلَاةِ،أَماسِ إِلَى الصوجِ النرلَ خى قَبدؤأَنْ ت« 

  باب إِثْمِ مانِعِ الزكَاةِ- ٦
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَخبره أَنه سمِع أَبا هريرةَ    ،أَنَّ أَبا صالِحٍ ذَكْوانَ   ،بنِ أَسلَم عن زيدِ   ) ٩٨٧ (
صفِّحت لَه صـفَائِح    ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ    ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ما مِن صاحِبِ ذَهبٍ ولَا فِضةٍ     «:�

 ن ارٍمِن،    منهارِ جا فِي نهلَيع مِيفَأُح،    هرظَهو هبِينجو هبنا جى بِهكْوفَي،   لَه تأُعِيد تدرا بمٍ   ،كُلَّمـوفِي ي
 »إِما إِلَـى النـارِ    و،إِما إِلَى الْجنةِ  ،فَيرى سبِيلَه ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ   ، سنةٍ نَ مِقْداره خمسِين أَلْف   كَا
إِلَّا ،ومِن حقِّها حلَبها يوم وِردِها    ،ولَا صاحِب إِبِلٍ لَا يؤدي مِنها حقَّها      «:فَالْإِبِلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ

تطَؤه بِأَخفَافِهـا   ،يفْقِد مِنها فَصِيلًا واحِـدا    لَا  ،أَوفَر ما كَانت  ،بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ   ،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   
حتى ،فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سـنةٍ       ،كُلَّما مر علَيهِ أُولَاها رد علَيهِ أُخراها      ،وتعضه بِأَفْواهِها 
ولَا «:فَالْبقَر والْغنم؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ »وإِما إِلَى النارِ  ، إِلَى الْجنةِ  فَيرى سبِيلَه إِما  ،يقْضى بين الْعِبادِ  

لَا يفْقِـد مِنهـا   ،إِلَّا إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ بطِح لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ      ،لَا يؤدي مِنها حقَّها   ،ولَا غَنمٍ ،صاحِب بقَرٍ 
ياءُ  ،ئًاشقْصا عفِيه ساءُ ،لَيلْحلَا جا     ،وبِأَظْلَافِه هطَؤتا وونِهبِقُر هطَحناءُ تبضلَا عو،     دا رهِ أُولَاهلَيع را مكُلَّم

فَيرى سـبِيلَه إِمـا إِلَـى       ،حتى يقْضى بين الْعِبادِ   ،فِي يومٍ كَانَ مِقْداره خمسِين أَلْف سنةٍ      ،علَيهِ أُخراها 
وهِـي لِرجـلٍ    ،هِي لِرجـلٍ وِزر   :الْخيلُ ثَلَاثَةٌ ":فَالْخيلُ؟ قَالَ ،يا رسولَ االلهِ  :قِيلَ »وإِما إِلَى النارِ  ،الْجنةِ
رسِت،  رلٍ أَججلِر هِيو،    روِز لَه ا الَّتِي هِيفَأَم،  ا رِيطَهبلٌ رجلَامِ     فَرلِ الْإِسلَى أَهاءً عنِوا ورفَخاءً و،  لَه فَهِي
روِز،    رسِت لَه ا الَّتِي هِيأَمبِيلِ االلهِ    ،وا فِي سطَهبلٌ رجا        ،فَرلَا رِقَابِها وورِهااللهِ فِي ظُه قح سني لَم ثُم، فَهِي

      رأَج لَه ا الَّتِي هِيأَمو رسِت لَامِ      فَ،لَهلِ الْإِسبِيلِ االلهِ لِأَها فِي سطَهبلٌ رجةٍ  ،رضورجٍ ورفِي م،   مِن ا أَكَلَتفَم
عـدد أَرواثِهـا    ،وكُتِب لَه ،عدد ما أَكَلَت حسـنات    ،إِلَّا كُتِب لَه  ،أَوِ الروضةِ مِن شيءٍ   ،ذَلِك الْمرجِ 

إِلَّا كَتب االلهُ لَه عدد آثَارِهـا وأَرواثِهـا         ،أَو شرفَينِ ،لَا تقْطَع طِولَها فَاستنت شرفًا    و،حسنات،وأَبوالِها
عـدد مـا    ،إِلَّا كَتـب االلهُ لَه    ،فَشرِبت مِنه ولَا يرِيد أَنْ يسقِيها     ،ولَا مر بِها صاحِبها علَى نهرٍ     ،حسناتٍ

شتاتٍ  ،رِبنسولَ االلهِ  :قِيلَ"حسا ر؟ قَالَ ،يرمءٌ     «:فَالْحيرِ شمفِي الْح لَيزِلَ عا أُنةَ الْفَاذَّةُ    ،مذِهِ الْآيإِلَّا ه
 ٩٢٤]٨:لزلةالز[} ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ شرا يره،فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره{:»الْجامِعةُ

                                                 
قد جاء الحديث على وفـق      ) لا يؤدي منها حقها   (ش  [   باب الخيل لثلاثة   ٤٨:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٩٢٤

 يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله الآية فاكتفى ببيان صاحب الفضة عن بيان حال صاحب الذهب لأن                    التتريل والذين 
الصفائح جمع صفيحة   ) صفحت له صفائح  (الفضة مع كوا أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات من الذهب ولذا اكتفى ا                

) كلما بـردت (يعني كأا نار لا أا نار     ) من نار (نوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح      وهي العريضة من الحديد وغيره أي جعلت ك       
هكذا هو في بعض النسخ بردت بالباء وفي بعضها ردت وذكر القاضي الروايتين وقال الأولى هي الصواب قال والثانية رواية الجمهور                     

نصبها ويكون يرى بالضم من الإراءة وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار            ضبطناه بضم الياء وفتحها وبرفع لام سبيله و       ) فيرى سبيله (
هو بفتح اللام على اللغة المشهورة وحكى إسكاا وهو غريـب           ) حلبها(يومئذ مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين            



 ٢٦٣

ما مِن  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ الْأَنصارِي      ، الزبيرِ عن أبي ) ٩٨٨(
لَها بِقَاعٍ قَرقَرٍ تسـتن    وقَعد  ،إِلَّا جاءَت يوم الْقِيامةِ أَكْثَر ما كَانت قَطُّ       ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها   ،صاحِبِ إِبِلٍ 

إِلَّا جـاءَت يـوم الْقِيامـةِ أَكْثَـر مـا          ،لَا يفْعلُ فِيها حقَّها   ،ولَا صاحِبِ بقَرٍ  ،وأَخفَافِها،علَيهِ بِقَوائِمِها 
تا     ،كَانونِهبِقُر هطَحنقَرٍ تا بِقَاعٍ قَرلَه دقَعائِمِ ،وبِقَو هطَؤتاومٍ  ،هاحِبِ غَنلَا صا   ،وقَّها حلُ فِيهفْعإِلَّـا  ،لَا ي

     تا كَانم ةِ أَكْثَرامالْقِي موي اءَتـا        ،جبِأَظْلَافِه هطَؤتا وونِهبِقُر هطَحنقَرٍ تا بِقَاعٍ قَرلَه دقَعـا   ،وفِيه سلَي
إِلَّا جاءَ كَنـزه يـوم الْقِيامـةِ شـجاعا          ،كَنزٍ لَا يفْعلُ فِيهِ حقَّه    ولَا صاحِبِ   ،جماءُ ولَا منكَسِر قَرنها   

عأَقْر،  ا فَاهفَاتِح هعبتي،   همِن فَر اهادِيهِ،فَإِذَا أَتنفَي:   هأْتبالَّذِي خ كزذْ كَنخ،  غَنِي هنا عفَأَن،      ـدأَى أَنْ لَا بفَإِذَا ر
همِن،فِي فِيهِ   س هدي لِ    ،لَكالْفَح ما قَضهمقْضرِ  "فَييبو الزقُـولُ      :قَالَ أَبـرٍ ييمع نب ديبع تمِعـذَا  :سه

سمِعت عبيد  :وقَالَ أَبو الزبيرِ  ،ثُم سأَلْنا جابِر بن عبدِ االلهِ عن ذَلِك فَقَالَ مِثْلَ قَولِ عبيدِ بنِ عميرٍ             :الْقَولَ
وإِعـارةُ  ،وإِعارةُ دلْوِها ،حلَبها علَى الْماءِ  «:ما حق الْإِبِلِ؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ رجلٌ :يقُولُ،بن عميرٍ 

 ٩٢٥»ومنِيحتها وحملٌ علَيها فِي سبِيلِ االلهِ،فَحلِها
                                                                                                                                            

جهه وقال القاضي ليس من شرط البطح كونـه         بطح قال جماعة معناه ألقي على و      ) بطح لها بقاع قرقر   (ضعيف وإن كان هو القياس      
على الوجه وإنما هو في اللغة بمعنى البسط والمد فقد يكون على وجهه وقد يكون على ظهره ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها والقاع                       

القرقر المستوي أيضـا  المستوي الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه قال الهروي وجمعه قيعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران و     
هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع قال القاضي عياض قالوا هو تغيير           ) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها      (من الأرض الواسع    

) اءليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضب      (وتصحيف وصواا ما جاء بعده في الحديث الآخر كلما رد عليه أولاها وذا ينتظم الكلام                
الأظلاف جمع ظلف   ) تطؤه بأظلافها (قال أهل اللغة العقصاء ملتوية القرنين والجلحاء التي لا قرن لها والعضباء التي انكسر قرا الداخل                 

هكذا هو في أكثر النسخ التي ووقع في بعضها الذي وهو أوضح وأظهـر              ) فأما التي هي له وزر    (وهو للبقر والغنم بمترلة الحافر للفرس       
أي أعدها للجهاد وأصله من الرباط وهـو       ) ربطها في سبيل االله   (أي فخيل رجل    ) فرجل(أي ماوأة ومعاداة    ) ء على أهل الإسلام   ونوا(

قال ابن الأثير المرج هو الأرض الواسعة ذات نبات كثير يمرج فيه            ) في مرج وروضة  (حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداده الأهبة لذلك         
أي حبلها الطويل الذي شد أحد طرفيه في يد الفرس والآخر في وتد             ) ولا تقطع طولها  (خص من المرعى    الدواب أي تسرح والروضة أ    

فاسـتنت شـرفا أو   (أو غيره لتدور فيه وترعى من جوانبها ولا تذهب لوجهها قال النووي ويقال طيلها بالياء وكذا جاء في الموطـأ               
رض وقيل المراد هنا طلقا أو طلقين وقال ابن الأثير الشرف هو الشـوط         معنى استنت جرت وعدت والشرف هو العالي من الأ        ) شرفين

معنى الفاذة القليلة النظير والجامعة أي العامة المتناولـة لكـل خـير             ) ما أنزل علي في الحمر الخ     (جمع حمار أي فما حكمها      ) فالحمر(
 ]مةومعروف ومعنى الحديث لم يترل علي فيها نص بعينها لكن نزلت هذه الآية العا

تسـتن  (هكذا هو في الأصول بالثاء المثلثة وفي قط لغات حكاهن الجوهري والفصيحة المشهورة قط              ) أكثر ما كانت قط   (ش  [  - ٩٢٥
والأقرع (هي الشاة التي لاقرن لها كجلحاء مذكره أجم         ) جماء(أي ترفع يديها وتطرحهما معا على صاحبها        ) عليه بقوائمها وأخفافها  
سمه وقيل الشجاع الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى                 الذي تمعط شعره لكثرة     

يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه     ) فيقضمها قضم الفحل  (معنى سلك أدخل    ) سلك يده (أي ينادي الشجاع صاحب الكتر      ) فيناديه(
وي وفي حلبها في ذلك اليوم رفق بالماشية وبالمساكين لأنه أهون على الماشية وأرفق   أي يوم ورودها قال النو    ) حلبها على الماء  (إذا أكلته   

قال أهل اللغة ) ومنيحتها(ا وأوسع عليها من حلبها في المنازل وهو أسهل على المساكين وأمكن في وصولهم إلى موضع الحلب ليواسوا 
كون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك الثاني أن يمنحه ناقة أو بقرة             المنيحة ضربان أحدهما أن يعطي الآخر شيئا هبة وهذا النوع ي          

أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانا ثم يردهها ويقال منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرها قال في النهاية ويقال                      
 ]المنحة أيضا بكسر الميم



 ٢٦٤

 ٩٢٦ باب إِرضاءِ السعاةِ- ٧
إِنَّ ناسـا مِـن     :فَقَالُوا،�جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٨٩ (

ي ما صدر عن  «:قَالَ جرِير » أَرضوا مصدقِيكُم «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،الْمصدقِين يأْتوننا فَيظْلِموننا  
قدصولِ االلهِ ،مسر ذَا مِنه تمِعذُ سناضٍ،�مي رنع وه٩٢٧»إِلَّا و 

  باب تغلِيظِ عقُوبةِ من لَا يؤدي الزكَاةَ- ٨
) ٩٩٠ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:    بِيإِلَى الن تيهتةِ    �انبفِي ظِلِّ الْكَع الِسج وهآنِـي  ،وا رقَـالَ  فَلَم :»  ـمه

فِداك أَبِي  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فَلَم أَتقَار أَنْ قُمت   ،فَجِئْت حتى جلَست  :قَالَ» الْأَخسرونَ ورب الْكَعبةِ  
 مِن بين يديهِ ومِن خلْفِهِ      -إِلَّا من قَالَ هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا       ،هم الْأَكْثَرونَ أَموالًا  «:من هم؟ قَالَ  ،وأُمي

ولَا غَنمٍ لَا يـؤدي زكَاتهـا إِلَّـا    ،ولَا بقَرٍ،ما مِن صاحِبِ إِبِلٍ، وقَلِيلٌ ما هم-وعن يمِينِهِ وعن شِمالِهِ    
     تا كَانم ظَمةِ أَعامالْقِي موي اءَتونِ    ،جبِقُر ـهطَحنت هنـمأَسا   وبِأَظْلَافِه هطَـؤتـا وه،   تفِـدـا نكُلَّم

 ٩٢٨»حتى يقْضى بين الناسِ،عادت علَيهِ أُولَاها،أُخراها
 تأْتِي علَي ثَالِثَةٌ وعِندِي مِنـه     ،ما يسرنِي أَنَّ لِي أُحدا ذَهبا     «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٩١ (

اردِين،لَينٍ عيلِد هدصأَر ار٩٢٩»إِلَّا دِين 
  باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ- ٩

) ٩٤ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:     بِيالن عشِي مأَم تاءً   �كُنةِ عِشدِينةِ الْمرـدٍ    ،فِي حإِلَى أُح ظُرنن نحنفَقَالَ ،و
ما أُحِـب أَنَّ أُحـدا ذَاك عِنـدِي    ":قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قُلْت:قَالَ» با ذَر يا أَ «:�لِي رسولُ االلهِ    

بذَه،    اردِين هدِي مِنى ثَالِثَةً عِنسنٍ   ،أَميلِد هدصا أَرارادِ االلهِ      ،إِلَّا دِينكَذَا  ،إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبثَـا   -هح 
 يدي نيكَذَا   -هِ  بهمِينِهِ    - وي نكَذَا   - عهالِهِ    - وشِم نا فَقَالَ  : قَالَ - عنيشم ثُم:»   ـا ذَرا أَبقَـالَ  » ي

ولَ االلهِ   :قُلْتسا ري كيةِ     «:قَالَ،لَبامالْقِي موالْأَقَلُّونَ ي مه كَذَا      ،إِنَّ الْأَكْثَرِينهكَذَا وقَالَ ه نكَذَاإِلَّا مهو «
فَانطَلَق حتـى   :قَالَ» كَما أَنت حتى آتِيك   ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ ثُم مشينا :قَالَ،مِثْلَ ما صنع فِي الْمرةِ الْأُولَى     

فَهممت أَنْ  :قَالَ،لَهعرِض  �لَعلَّ رسولَ االلهِ    :فَقُلْت:قَالَ،وسمِعت صوتا ،سمِعت لَغطًا :قَالَ،توارى عني 
                                                 

 ] على الصدقاتجمع الساعي وهم العاملون) السعاة(ش [  - ٩٢٦
معناه ببذل الواجب ومـلا طفتـهم   ) ارضوا مصدقيكم(بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصدقات   ) المصدقين(ش  [  - ٩٢٧

 ]وترك مشاقهم
:  كتاب الزكـاة   ٢٤:  أخرجه البخاري في   � باب كيف كانت يمين النبي       ٨:  كتاب الأيمان والنذور   ٨٣: أخرجه البخاري في   - ٩٢٨
بفتح الفاء في جميع النسخ لأنه ماضى خبر بمعـنى          ) فداك أبي وأمي  (أي لم يمكنني القرار والثبات      ) فلم أتقار (ش  [  البقر    باب زكاة  ٤٣

) إلا من قال هكذا وهكذا وهكـذا (الدعاء ويحتمل كسر الفاء والقصر لكثرة الاستعمال أي يفديك أبي وأمي وهما أعز الأشياء عندي         
هكذا ضبطناه نفدت بالـدال     ) كلما نفدت (وانب في صرف ماله إلى وجوه الخير فالقول مجاز عن الفعل            أي إلا من أشار بيده إلى الج      

 ]المهمله ونفذت بالذال المعجمة وفتح الفاء وكلاهما صحيح
بفتح الهمزه وضم الصاد أو بضم الهمزة وكسـر الصـاد أي            ) أرصده(ش  ) [ ٧٢٢٨  و  ٢٣٨٩)(١١٦/ ٣(أخرجه البخاري    - ٩٢٩

 ]أعده



 ٢٦٥

هبِعقَالَ،أَت:    لَهقَو تذَكَر ثُم»   كى آتِيتح حربقَالَ» لَا ت:هتظَرتفَان،     تمِعالَّذِي س لَه تاءَ ذَكَرا جقَالَ ،فَلَم
وإِنْ زنـى   :قَالَ قُلْت ،االلهِ شيئًا دخلَ الْجنةَ   من مات مِن أُمتِك لَا يشرِك بِ      :أَتانِي فَقَالَ ،ذَاك جِبرِيلُ ":فَقَالَ

 ٩٣٠"وإِنْ زنى وإِنْ سرق :وإِنْ سرق؟ قَالَ
  يمشِي وحـده، لَـيس معـه         �خرجت لَيلَةً مِن اللَّيالِي، فَإِذَا رسولُ االلهِ        : عن أَبِي ذَر، قَالَ   ) ٩٤(

فَجعلْت أَمشِي فِي ظِـلِّ الْقَمـرِ، فَالْتفَـت         : نت أَنه يكْره أَنْ يمشِي معه أَحد، قَالَ       فَظَن: إِنسانٌ، قَالَ 
فَمشـيت  : قَالَ» يا أَبا ذَر، تعالَه   «: أَبو ذَر، جعلَنِي االلهُ فِداءَك، قَالَ     : فَقُلْت"من هذَا؟   «: فَرآنِي، فَقَالَ 

 س هعةً، فَقَالَ ماع :»                ـهمِينفِيـهِ ي فَحا، فَنريااللهُ خ طَاهأَع نةِ، إِلَّا مامالْقِي موقِلُّونَ يالْم مه كْثِرِينإِنَّ الْم
: قَالَ» س ها هنا  اجلِ«: فَمشيت معه ساعةً فَقَالَ   : قَالَ» وشِمالَه، وبين يديهِ ووراءَه، وعمِلَ فِيهِ خيرا      

فَانطَلَق فِي الْحرةِ   : قَالَ» اجلِس ها هنا حتى أَرجِع إِلَيك     «: فَأَجلَسنِي فِي قَاعٍ حولَه حِجارةٌ، فَقَالَ لِي      
            قْبِلٌ وم وهو هتمِعي سإِن ثَ، ثُمي، فَأَطَالَ اللَّبنفَلَبِثَ ع ،اهى لَا أَرتقُـولُ   حي ـوإِنْ    «: هو قـرإِنْ سو

يا نبِي االلهِ، جعلَنِي االلهُ فِداءَك، من تكَلِّم فِي جانِبِ الْحرةِ؟ مـا             : فَلَما جاءَ لَم أَصبِر فَقُلْت    : قَالَ"زنى
بشر أُمتك أَنـه    : فِي جانِبِ الْحرةِ، فَقَالَ   ذَاك جِبرِيلُ عرض لِي     :"سمِعت أَحدا يرجِع إِلَيك شيئًا، قَالَ     

        ةَ، فَقُلْتنلَ الْجخئًا، ديبِااللهِ ش رِكشلَا ي اتم نى؟ قَالَ      : منإِنْ زو قرإِنْ سرِيلُ، وا جِبقَـالَ   : ي ،ـمعن
ى؟ قَالَ    : قُلْتنإِنْ زو قرإِنْ سو :  قَالَ قُلْت ،معى؟ قَالَ: ننإِنْ زو قرإِنْ سو :  ـرمالْخ رِبإِنْ شو ،معن

"٩٣١ 
١٠ -هِملَيلِيظِ عغالتالِ وولِلْأَم ازِينفِي الْكَن ابب  

ريشٍ إِذْ جاءَ رجلٌ    قَدِمت الْمدِينةَ فَبينا أَنا فِي حلْقَةٍ فِيها ملَأٌ مِن قُ         :قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   ) ٩٩٢ (
بشرِ الْكَانِزِين بِرضفٍ يحمى علَيهِ فِـي       :فَقَالَ،فَقَام علَيهِم ،أَخشن الْوجهِ ،أَخشن الْجسدِ ،أَخشن الثِّيابِ 

 منهارِ جن،    دِهِميِ أَحةِ ثَدلَملَى حع عوضفَي،     ـضِ كَتِفَيغن مِن جرخى يتـضِ      ،هِحغلَـى نع ـعوضيو
فَما رأَيت أَحدا مِنهم رجع إِلَيهِ      ،فَوضع الْقَوم رءُوسهم  :قَالَ،حتى يخرج مِن حلَمةِ ثَدييهِ يتزلْزلُ     ،كَتِفَيهِ
إِنَّ :قَـالَ ،ما رأَيت هؤلَاءِ إِلَّا كَرِهوا ما قُلْت لَهم       :فَقُلْت،واتبعته حتى جلَس إِلَى سارِيةٍ    ،فَأَدبر:قَالَ،شيئًا

فَنظَرت ما علَي مِـن  "أَترى أُحدا؟«:فَقَالَ،دعانِي فَأَجبته�إِنَّ خلِيلِي أَبا الْقَاسِمِ ،هؤلَاءِ لَا يعقِلُونَ شيئًا  

                                                 
هي أرض ذات حجـارة  ) في حرة المدينة(ش [  باب من أجاب بلبيك وسعديك ٣:  كتاب الاستئذان٧٩: خرجه البخاري في أ - ٩٣٠

هو من كـلام أبي ذر  ) حثا بين يديه(سود خارج المدينة المنورة وهي بين حرتين وتسميان لابتين ويوم الحرة وقعة مشهورة في الإسلام            
عرض (هو بفتح الغين وأسكاا لغتان أي جلبة وصوتا غير مفهوم           ) لغطا(ه وعن شماله من كلامه      ومعناه رمى وقوله بين يديه وعن يمين      

 ]أي عرض له الجن أو أصابه منهم مس) له
إلا من أعطاه االله خـيرا      (كذا اء السكت    ) تعاله(ش  [ باب المكثرون هم المقلون    ١٣:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٩٣١
راد بالخير الأول المال كقوله تعالى وإنه لحب الخير أي المال والمراد بالخير الثاني طاعة االله تعالى والمراد بيمينه وشماله ما            قال النووي الم  ) الخ

بفتح الـلام   ) فأطال اللبث (سبق أنه جمع وجوه المكارم والخير ونفح بالحاء المهملة أي ضرب يده فيه بالعطاء والنفح الرمي والضرب                  
 ]ث والمكثوضمها مثل المك



 ٢٦٦

ما يسرنِي أَنَّ لِي مِثْلَه ذَهبا أُنفِقُه كُلَّه إِلَّا         «:فَقَالَ،أَراه:فَقُلْت،ي فِي حاجةٍ لَه   الشمسِ وأَنا أَظُن أَنه يبعثُنِ    
 انِيرنا   » ثَلَاثَةَ دينونَ الدعمجلَاءِ يؤه ئًا  ،ثُميقِلُونَ شعقَالَ،لَا ي:شٍ      :قُلْتيقُر مِـن تِـكولِإِخو ا لَكلَـا  ،م

عت  مهمِن صِيبتو رِيهِملَا:قَالَ،ت،كبرا   ،ويند نع مأَلُهدِينٍ   ،لَا أَس نع فْتِيهِمتلَا أَسبِـااللهِ      ،و ـقـى أَلْحتح
 ٩٣٢ورسولِهِ

  باب الْحثِّ علَى النفَقَةِ وتبشِيرِ الْمنفِقِ بِالْخلَفِ- ١١
 "يا ابن آدم أَنفِق أُنفِق علَيك :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى":قَالَ�لُغُ بِهِ النبِي يب،عن أَبِي هريرةَ) ٩٩٣ (

 ٩٣٣» سحاءُ لَا يغِيضها شيءٌ اللَّيلَ والنهار- وقَالَ ابن نميرٍ ملْآنُ -يمِين االلهِ ملْأَى «وقَالَ 
 وإِثْمِ من ضيعهم أَو حبس نفَقَتهم عنهم،ةِ علَى الْعِيالِ والْمملُوكِ باب فَضلِ النفَقَ- ١٢

ودِينار ،دِينار ينفِقُه علَى عِيالِهِ   ،أَفْضلُ دِينارٍ ينفِقُه الرجلُ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٩٩٤ (
  لُ عجالر فِقُهنبِيلِ االلهِ    يتِهِ فِي ساببِيلِ االلهِ      ،لَى دابِهِ فِي سحلَى أَصع فِقُهني اردِينةَ  » وو قِلَابأَ  ":قَالَ أَبـدبو

 ينفَعهم االلهُ   يعِفُّهم أَو ،مِن رجلٍ ينفِق علَى عِيالٍ صِغارٍ     ،وأَي رجلٍ أَعظَم أَجرا   :ثُم قَالَ أَبو قِلَابةَ   ،بِالْعِيالِ
 ٩٣٤"ويغنِيهِم ،بِهِ
دِينار أَنفَقْته فِي سـبِيلِ االلهِ ودِينـار أَنفَقْتـه فِـي     «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٩٩٥ (

أَعظَمها أَجرا الَّـذِي أَنفَقْتـه علَـى        ،كودِينار أَنفَقْته علَى أَهلِ   ،ودِينار تصدقْت بِهِ علَى مِسكِينٍ    ،رقَبةٍ
لِك٩٣٥»أَه 

                                                 
أي بين أوقات قعـودي في   ) فبينا أنا في حلقة   (ش  [   باب ما أدى زكاته فليس بكتر      ٤:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٣٢

أخشن الثياب  (الملأ الأشراف ويقال أيضا للجماعة      ) ملأ من قريش  (الحلقة والحلقة بإسكان اللام وحكى الجوهري لغة رديئة في فتحها           
بشـر  (أي فوقف ) فقام عليهم(ء والشين معجمتين في الألفاظ الثلاثة ونقله القاضي هكذا عن الجمهور وهو من الخشونة           هو بالخا ) الخ

الرضـف الحجـارة    ) برضف(هم الذين يكترون الذهب والفضة ولا ينفقوا في سبيل االله والمبالغ في ادخارهما يسمىكنازا               ) الكانزين
النغض هو العظم الرقيق الذي على طرف الكتـف         ) من نغض كتفيه  (أي يوقد عليه    ) يحمى عليه (ة  المحماة الواحدة رضفة مثل تمر وتمر     

رجـع  ) رجع إليه شيئا(التزلزل إنما هو للرضف أي يتحرك من نغض كتفه حتى يخرج من حلمه ثدييه ) يتزلزل(ويقال له أيضا الناغض    
ويقال ليس لكلامه مرجوع أي جواب كما في المفردات         } طائفة منهم فإن رجعك االله إلى     {يتعدى بنفسه في اللغة الفصحى قال تعالى        

أي تأتيهم وتطلب منهم يقال عروته      ) لا تعتريهم (تمييز رافع لإام المثلية     ) ذهبا(يعني كم بقي من النهار      ) فنظرت ما علي من الشمس    (
الأصول عن دنيا وفي رواية البخاري لا أسـألهم دنيـا           هكذا هو في    ) لا أسألهم عن دنيا   (واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب منه حاجة        

 ]بحذف عن وهو الأجود أي لا أسألهم شيئا من متاعها
هو معنى ) أنفق أنفق عليك (ش  [  باب قوله وكان عرشه على الماء        ٢:  سورة هود  ١١:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٩٣٣

وقال ابن (لحث على الأنفاق في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل االله تعالى قوله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فيتضمن ا     
ضبطوا سـحاء  ) سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار   (هكذا وقعت رواية ابن نمير بالنون قالوا وهو غلط منه وصوابه ملأى             ) نمير ملآن 

اني حكاه القاضي سحاء بالمد على الوصف ووزنه فعلاء صفة          بوجهين أحدهما سحا بالتنوين على المصدر وهذا هو الأصح الأشهر والث          
لليد وهذا الثاني هو الذي عليه النسخ الموجودة والسح الصب الدائم والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظـرف ومعـنى لا             

 ]يغيضها شيء ينقصها يقال غاض الماء وغاضه االله لازم ومتعد
 ]أي التي أعدها للغزو عليها) على دابته(عوله ويلزمه مؤنته من نحو زوجة وخادم وولد أي من ي) على عياله(ش [  - ٩٣٤
 أي في فك رقبة وإعتاقها) في رقبة(ش [  - ٩٣٥



 ٢٦٧

أَعطَيـت  :فَقَالَ،إِذْ جاءَه قَهرمانٌ لَه فَدخلَ    ،كُنا جلُوسا مع عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو      :قَالَ،عن خيثَمةَ ) ٩٩٦ (
عمن ،كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،مفَانطَلِق فَأَعطِهِ :قَالَ،لَا:الرقِيق قُوتهم؟ قَالَ  

هقُوت لِكم٩٣٦»ي 
  باب الِابتِداءِ فِي النفَقَةِ بِالنفْسِ ثُم أَهلِهِ ثُم الْقَرابةِ- ١٣

فَبلَـغَ ذَلِـك رسـولَ االلهِ       ،لَـه عـن دبرٍ    أَعتق رجلٌ مِن بنِي عذْرةَ عبـدا        :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٩٩٧ (
فَاشتراه نعيم بن عبدِ االلهِ الْعدوِي بِثَمانِ       » من يشترِيهِ مِني؟  «:فَقَالَ،لَا:فَقَالَ"أَلَك مالٌ غَيره؟  «:فَقَالَ�

فَإِنْ فَضلَ شـيءٌ    ،ابدأْ بِنفْسِك فَتصدق علَيها   «:ثُم قَالَ ،فَدفَعها إِلَيهِ �فَجاءَ بِها رسولَ االلهِ     ،مِائَةِ دِرهمٍ 
لِكفَلِأَه،      تِكابءٌ فَلِذِي قَريش لِكأَه نلَ عكَـذَا        ،فَإِنْ فَضهكَذَا وءٌ فَهيش تِكابذِي قَر نلَ عفَإِنْ فَض «

 ٩٣٧ " شِمالِكفَبين يديك وعن يمِينِك وعن:يقُولُ
 والْوالِدينِ ولَو كَانوا مشرِكِين، باب فَضلِ النفَقَةِ والصدقَةِ علَى الْأَقْربِين والزوجِ والْأَولَادِ- ١٤

نَ أَبو طَلْحةَ أَكْثَـر     كَا:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٩٩٨ (
وكَانَ رسـولُ االلهِ    ،وكَانت مستقْبِلَةَ الْمسـجِدِ   ،وكَانَ أَحب أَموالِهِ إِلَيهِ بيرحى    ،أَنصارِي بِالْمدِينةِ مالًا  

لَن تنالُوا الْبِر حتى تنفِقُوا مِما      {:الْآيةُفَلَما نزلَت هذِهِ    :قَالَ أَنس ،يدخلُها ويشرب مِن ماءٍ فِيها طَيبٍ     �
لَن تنـالُوا   {:إِنَّ االلهَ يقُولُ فِي كِتابِهِ    :فَقَالَ�قَام أَبو طَلْحةَ إِلَى رسولِ االلهِ       ] ٩٢:آل عمران [} تحِبونَ

أَرجو ،وإِنها صدقَةٌ لِلَّهِ  ،ب أَموالِي إِلَي بيرحى   وإِنَّ أَح ،]٩٢:آل عمران [} الْبِر حتى تنفِقُوا مِما تحِبونَ    
ذَلِـك مـالٌ    ،بخ«:�قَالَ رسـولُ االلهِ     ،حيثُ شِـئْت  ،يا رسولَ االلهِ  ،فَضعها،بِرها وذُخرها عِند االلهِ   

ابِحر،  ابِحالٌ رم ا    ،ذَلِكفِيه ا قُلْتم تمِعس ي،قَدإِنو     بِينا فِي الْأَقْرلَهعجى أَنْ تةَ   »  أَرو طَلْحا أَبهمفَقَس
 ٩٣٨ "فِي أَقَارِبِهِ وبنِي عمهِ

فَذَكَرت ذَلِك لِرسـولِ    ،�أَنها أَعتقَت ولِيدةً فِي زمانِ رسولِ االلهِ        ،عن ميمونةَ بِنتِ الْحارِثِ   ) ٩٩٩(
 ٩٣٩»كَانَ أَعظَم لِأَجرِكِ،عطَيتِها أَخوالَكِلَو أَ«:فَقَالَ،�االلهِ 

                                                 
 ]مفعول يحبس) قوته(هو الخازن قائم بحوائج الإنسان وهو بمعنى الوكيل ) قهرمان(ش [  - ٩٣٦
أي علق عتقه بموته    ) عن دبر (ش  [  مام على الناس أموالهم وضياعهم     باب بيع الإ   ٣٢:  كتاب الأحكام  ٩٣:  أخرجه البخاري في   - ٩٣٧

 ]فقال أنت حر يوم أموت
اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه قال القاضي رحمه          ) بيرحى(ش  [  كتاب الزكاة على الأقارب      ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٣٨

ء وبفتح الباء والراء وهذا الموضع يعرف بقصر بـني جديلـة قبلـي    االله روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر البا        
المسجد وهو حائط يسمى ذا الاسم ومعنى الحائط هنا البستان وقال في الفائق إا فيعلى من البراح وهي الأرض المنكشفة الظـاهرة                      

قال أهل اللغـة بـخ      ) بخ(ا الآجلة الأخروية الباقية     يعني لا أريد ثمرا العاجلة الدنيوية الفانية بل أطلب مثوبته         ) أرجو برها وذخرها  (
ضبطناه هنا بوجهين بالياء وبالباء وقال القاضي       ) مال رابح (بإسكان الخاء وتنوينها مكسورة قال ابن دريد معناه تعظيم الأمر وتفخيمه            

أ وغيرهما فمن رواه بالموحدة فمعناه ظـاهر  روايتنا فيه في كتاب مسلم بالباء الموحدة واختلفت الرواة فيه عن مالك في البخاري والموط     
 ]ومن رواه رايح بالمثناة فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الأخرة

  باب بمن يبدأ بالهدية١٦:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ٩٣٩



 ٢٦٨

) ١٠٠٠ ( بنيز نع،دِ االلهِ قَالَتبأَةِ عرولُ االلهِ :امسقَالَ ر�:»قْندصـاءِ  ،تسالن ـرشعا مي،  مِـن لَوو
كُنلِيح «قَالَت:    دِ االلهِ فَقُلْتبإِلَى ع تعجفِ  :فَرلٌ خجر كدِ  إِنذَاتِ الْي ولَ االلهِ    ،يفسإِنَّ رـا   �ونرأَم قَد
بـلِ  :فَقَالَ لِي عبد االلهِ   :قَالَت،فَإِنْ كَانَ ذَلِك يجزِي عني وإِلَّا صرفْتها إِلَى غَيرِكُم        ،فَأْتِهِ فَاسأَلْه ،بِالصدقَةِ

وكَـانَ  :قَالَـت ،حاجتِي حاجتها�ةٌ مِن الْأَنصارِ بِبابِ رسولِ االلهِ     فَإِذَا امرأَ ،فَانطَلَقْت:قَالَت،ائْتِيهِ أَنتِ 
فَـأَخبِره أَنَّ  ،�ائْتِ رسولَ االلهِ :فَخرج علَينا بِلَالٌ فَقُلْنا لَه    :قَالَت،قَد أُلْقِيت علَيهِ الْمهابةُ   �رسولُ االلهِ   

وعلَى أَيتامٍ فِي حجورِهِما؟ ولَا تخبِره      ،علَى أَزواجِهِما ،أَتجزِئ الصدقَةُ عنهما  :انِكامرأَتينِ بِالْبابِ تسأَلَ  
 نحن نم،ولِ االلهِ      :قَالَتسلَى رلَ بِلَالٌ عخفَد�أَلَهولُ االلهِ     ،فَسسر ا؟ «:�فَقَالَ لَهمه نأَةٌ  :فَقَالَ"مـرام
 صالْأَن مِن بنيزولُ االلهِ    ،ارِ وسانِبِ؟ «:�فَقَالَ ريالز دِ االلهِ  :قَالَ"أَيبأَةُ عرـولُ االلهِ       ،امسر فَقَـالَ لَـه

 ٩٤٠"وأَجر الصدقَةِ ،أَجر الْقَرابةِ:لَهما أَجرانِ":�
ولَست ،ر فِي بنِي أَبِي سلَمةَ؟ أُنفِق علَيهِم      هلْ لِي أَج  ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ١٠٠١ (

 ٩٤١»لَكِ فِيهِم أَجر ما أَنفَقْتِ علَيهِم،نعم«:فَقَالَ،إِنما هم بنِي،بِتارِكَتِهِم هكَذَا وهكَذَا
) ١٠٠٢ (   رِيدودٍ الْبعسأَبِي م نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:» فَقَـةً       إِنَّ الْملِـهِ نلَى أَهع فَقإِذَا أَن لِمس، وهو

 ٩٤٢»كَانت لَه صدقَةً،يحتسِبها
أَو راهِبـةٌ   ،إِنَّ أُمي قَـدِمت علَـي وهِـي راغِبـةٌ         ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَت،عن أَسماءَ ) ١٠٠٣ (

 ٩٤٣»نعم«:قَالَ،أَفَأَصِلُها
 لِ ثَوابِ الصدقَةِ عنِ الْميتِ إِلَيهِ باب وصو- ١٥ 

إِنَّ أُمـي افْتلِتـت نفْسـها ولَـم     ،يا رسـولَ االلهِ :فَقَالَ�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عن عائِشةَ ) ١٠٠٤ (
 ٩٤٤»نعم«:نها؟ قَالَإِنْ تصدقْت ع،أَفَلَها أَجر،وأَظُنها لَو تكَلَّمت تصدقَت،توصِ

                                                 
هو بفـتح الحـاء     ) نمن حليك (ش  [  باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر         ٤٨:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٤٠

وإسكان اللام مفرد وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام مكسوره فيهما والياء مشددة وهي ما يزين من مصوغ الـذهب أو                      
أي حاجت تلك المرأه عـين      ) حاجتي حاجتها (أي يكفي   ) يجزي عني (أي قليل المال    ) خفيف ذات اليد  (الفضه أو من الحجاره الثمينة      

 ]الحجور جمع حجر بالفتح ويكسر وهو الحصن يقال فلان في حجر فلان أي كنفه وحمايته) رهماحجو(حاجتي 
  باب وعلى الوارث مثل ذلك١٤:  كتاب النفقات٦٩: أخرجه البخاري في - ٩٤١
 ـ    ) وهو يحتسبها (ش  [  باب في فضل النفقة على الأهل        ١:  كتاب النفقات  ٦٩: أخرجه البخاري في   - ٩٤٢  ا أي والحال أنه يقصـد

 ]أي يثاب عليها كما يثاب على الصدقة) كانت له صدقة(الاحتساب وهو طلب الثواب 
هذا الشك إنما هـو في هـذه        ) وهي راغبة أو راهبة   (ش  [   باب الهدية للمشركين   ٢٩:  كتاب الأذان  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ٩٤٣

 ]الرواية وأما الرواية الثانية ففيها وهي راغبة بلا شك وتردد
ضبطناه نفسها ونفسـها بنصـب   ) افتلتت نفسها(ش  [  باب موت الفجأة البغتة      ٩٥:  كتاب الجنائز  ٢٣: البخاري في أخرجه   - ٩٤٤

السين ورفعها فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله والنصب على أنه مفعول ثان قال القاضي أكثر روايتنا فيه النصب وقوله افتلتت                       
لحديث وغيرهم قالوا ومعناه ماتت فجأة وكل شيء فعل بلا تمكث فقد افتلت ويقال افتلـت                بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل ا       

 ]أي لو قدرت على الكلام) وأظنها لو تكلمت(الكلام واقترحه واقتضبه إذا ارتجله 



 ٢٦٩

  باب بيانِ أَنَّ اسم الصدقَةِ يقَع علَى كُلِّ نوعٍ مِن الْمعروفِ- ١٦
 ٩٤٥»كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ«:�قَالَ نبِيكُم : قَالَ-عن حذَيفَةَ ) ١٠٠٥ (
) ١٠٠٦ (  أَبِي ذَر نع،      بِيابِ النحأَص ا مِناسقَ�أَنَّ ن   بِيولَ االلهِ  :�الُوا لِلنسا رثُورِ   ،يلُ الدأَه بذَه

أَولَيس قَد جعلَ   ":قَالَ،ويتصدقُونَ بِفُضولِ أَموالِهِم  ،ويصومونَ كَما نصوم  ،يصلُّونَ كَما نصلِّي  ،بِالْأُجورِ
      بِيحسقُونَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تدصا تم قَةً االلهُ لَكُمدقَةً  ،ةٍ صدةٍ صكْبِيركُلِّ تقَةً  ،ودةٍ صمِيدحكُلِّ تلِيلَـةٍ   ،وهكُلِّ تو

يـا رسـولَ    :قَالُوا،وفِي بضعِ أَحدِكُم صـدقَةٌ    ،ونهي عن منكَرٍ صدقَةٌ   ،وأَمر بِالْمعروفِ صدقَةٌ  ،صدقَةً
أَرأَيتم لَو وضعها فِي حرامٍ أَكَانَ علَيهِ فِيهـا وِزر؟          «:كُونُ لَه فِيها أَجر؟ قَالَ    أَيأتِي أَحدنا شهوته وي   ،االلهِ

رأَج لَالِ كَانَ لَها فِي الْحهعضإِذَا و ٩٤٦»فَكَذَلِك 
إِنه خلِق كُلُّ إِنسـانٍ     «:قَالَ�  إِنَّ رسولَ االلهِ  :تقُولُ،أَنه سمِع عائِشةَ  ، فَروخ  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١٠٠٧ (

واسـتغفَر  ،وسـبح االلهَ  ،وهلَّـلَ االلهَ  ،وحمِد االلهَ ،فَمن كَبر االلهَ  ،مِن بنِي آدم علَى سِتين وثَلَاثِمِائَةِ مفْصِلٍ      
وأَمر بِمعروفٍ أَو نهـى عـن      ،ن طَرِيقِ الناسِ  أَو شوكَةً أَو عظْما ع    ،وعزلَ حجرا عن طَرِيقِ الناسِ    ،االلهَ

قَالَ أَبـو   » فَإِنه يمشِي يومئِذٍ وقَد زحزح نفْسه عنِ النارِ       ،عدد تِلْك الستين والثَّلَاثِمِائَةِ السلَامى    ،منكَرٍ
 ٩٤٧»يمسِي«:وربما قَالَ:توبةَ

) ١٠٠٨ ( س نةَ   عدرنِ أَبِي بأَبِيهِ ،عِيدِ ب نهِ ،عدج نع،   بِينِ النقَةٌ     «:قَالَ�عـدـلِمٍ صسلَى كُلِّ مع «
أَرأَيت إِنْ لَـم يسـتطِع؟      :قَالَ قِيلَ » يعتمِلُ بِيديهِ فَينفَع نفْسه ويتصدق    «أَرأَيت إِنْ لَم يجِد؟ قَالَ      :قِيلَ

                                                 
 اسم جامع لكل ما عرف من طاعـة االله        ) معروف(ش  [    وهو حديث متواتر   عن جابر  ) ٦٠٢١)(١١/ ٨( أخرجه البخاري    - ٩٤٥

 ]له أجر صدقة) صدقة(تعالى والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع من وجوه الإحسان وترك ما ى عنه من القبائح 
والمراد بالصدقة  : يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر سواء جرت به العادة أم لا قال                  : وقال ابن أبي جمرة   

وفي هذا الكلام إشارة إلى أن الصدقة لا تخص في الأمر المحسوس منـه  : صاحبه جزما وإلا ففيه احتمال قال الثواب فإن قارنته النية أجر      
دل هذا الحديث على أن     : وقال ابن بطال  . فلا تختص بأهل اليسار مثلًا بل كل واحد قادر على أن يفعلها في أكثر الأحوال بغير مشقة                

 )٢٨/ ١٢(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .تب له به صدقة اهـ من فتح الملهمكل شيء يفعله المرء أو يقوله من الخير يك
قال القاضي يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجـرا كمـا           )  الخ ٠٠بكل تسبيحة صدقة    (جمع دثر وهو المال الكثير      ) الدثور(ش  [  - ٩٤٦

قابلة وتجنيس الكلام وقيل معناه أا صدقة على        للصدقة أجر وإن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور وسماها صدقة على طريق الم             
فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن ) وأمر بالمعروف صدقة وي عن منكر صدقة     (نفسه  

لتهليل لأن الأمر بالمعروف والنهي عن   المنكر ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في التسبيح والتحميد وا               
هو بضم الباء ويطلق على     ) وفي بضع أحدكم  (المنكر فرض كفاية وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلا والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل              

لصادقات فالجمـاع   الجماع ويطلق على الفرج نفسه وكلاهما تصح إرادته هنا وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات ا                  
يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا بالمعروف الذي أمر االله تعالى به أو طلب ولد صالح أو إعفاف نفسه أو إعفـاف                

فع ضبطناه أجرا بالنصب والر) أجرا(زوجته ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو غير ذلك من المقاصد الصالحة                 
 ]وهما ظاهران

قد يقال وقع هنا إضافة ثلاثة إلى مائة مع تعريف ) عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامى    (ملتقى العظمين في البدن     ) مفصل(ش  [  - ٩٤٧
فصل الأول وتنكير الثاني والمعروف لأهل العربية عكسه وهو تنكير الأول وتعريف الثاني أما السلامى فبضم السين وتخفيف اللام وهو الم

 ]وجمعه سلاميات بفتح الميم وتخفيف الياء وفي القاموس السلامى كحبارى عظام صغار طول الإصبع في اليد والرجل وجمعه سلاميات



 ٢٧٠

» يأْمر بِالْمعروفِ أَوِ الْخيرِ   «:أَرأَيت إِنْ لَم يستطِع؟ قَالَ    :قَالَ قِيلَ لَه  » يعِين ذَا الْحاجةِ الْملْهوف   «:قَالَ
 ٩٤٨»فَإِنها صدقَةٌ،يمسِك عنِ الشر«:أَرأَيت إِنْ لَم يفْعلْ؟ قَالَ:قَالَ
) ١٠٠٩ (   ننِ مامِ بمه نهٍعةَ :قَالَ،بريرو ها أَبثَندا حذَا مولِ االلهِ ،هسدٍ رمحم نادِيـثَ  ،�عأَح فَذَكَر

تعدِلُ «:قَالَ» كُلَّ يومٍ تطْلُع فِيهِ الشمس    ،كُلُّ سلَامى مِن الناسِ علَيهِ صدقَةٌ     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
والْكَلِمةُ «:قَالَ» أَو ترفَع لَه علَيها متاعه صدقَةٌ     ،وتعِين الرجلَ فِي دابتِهِ فَتحمِلُه علَيها     ، صدقَةٌ بين الِاثْنينِ 

 ٩٤٩»وتمِيطُ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ صدقَةٌ،وكُلُّ خطْوةٍ تمشِيها إِلَى الصلَاةِ صدقَةٌ،الطَّيبةُ صدقَةٌ
  باب فِي الْمنفِقِ والْممسِكِ- ١٧

ما مِن يومٍ يصـبِح الْعِبـاد فِيـهِ إِلَّـا ملَكَـانِ             ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٠ (
 ٩٥٠"أَعطِ ممسِكًا تلَفًا ،اللهم:ويقُولُ الْآخر،أَعطِ منفِقًا خلَفًا،اللهم:فَيقُولُ أَحدهما،ينزِلَانِ

  باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ قَبلَ أَنْ لَا يوجد من يقْبلُها- ١٨
سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سـمِعت حارِثَـةَ بـن وهـبٍ       :قَالَ،عن معبدِ بنِ خالِـدٍ    ) ١٠١١ (
لَـو جِئْتنـا بِهـا بِالْـأَمسِ        :فَيقُولُ الَّذِي أُعطِيها  ، يمشِي بِصدقَتِهِ  فَيوشِك الرجلُ ،تصدقُوا":يقُولُ،�

 ٩٥١"فَلَا يجِد من يقْبلُها ،فَلَا حاجةَ لِي بِها،فَأَما الْآنَ،قَبِلْتها
 يطُوف الرجلُ فِيهِ بِالصدقَةِ مِن      لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ١٠١٢ (

مِن قِلَّةِ الرجالِ   ،يلُذْنَ بِهِ ،ويرى الرجلُ الْواحِد يتبعه أَربعونَ امرأَةً     ،ثُم لَا يجِد أَحدا يأْخذُها مِنه     ،الذَّهبِ
 ٩٥٢»ترى الرجلَو«وفِي رِوايةِ ابنِ برادٍ » وكَثْرةِ النساءِ

                                                 
أي أخبرني ما حكم من لم يجد من لم يجد          ) أرأيت(ش  [   باب كل معروف صدقة    ٣٣:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٩٤٨

الملهوف عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر         ) يعين ذا الحاجة الملهوف   ( افتعال من العمل     الاعتمال) يعتمل(ما يتصدق به    
 كلمة يتحسر ا على ما فات ويقال لهف يلهف لهفا أي حزن وتحسر وكذلك التلهف      -وعلى المظلوم وقولهم يا لهف نفسي على كذا         

راد أنه إذا أمسك عن الشر الله تعالى كان له أجر على ذلك كما أن للمتصدق               معناه صدقة على نفسه والم    ) يمسك عن الشر فإا صدقة    (
 ]بالمال أجر

أي تصلح بينهما   ) تعدل بين الاثنين صدقة   (ش  [   باب من أخذ بالركاب ونحوه     ١٢٨:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٩٤٩
 ]بالعدل

ما مـن يـوم   (ش ) [ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى     (الى   باب قول االله تع    ٢٧:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٥٠
ما من يوم يعني ليس من يوم وكلمة من زائدة ويوم اسمه وقوله يصبح العباد فيه صفة يوم وقوله إلا                    ) يصبح العباد فيه إلا ملكان يترلان     

يه أحد إلا ملكان يقولان كيت وكيـت        ملكان مستثنى من متعلق محذوف وهو خبر ما والمعنى ليس يوم موصوف ذا الوصف يترل ف               
قال العلماء هذا في الإنفاق في الطاعات ومكارم الأخلاق وعلى العيال والضيفان والصدقات ونحو ذلك بحيـث لا                  ) أعط منفقا خلفا  (

 ]يذم ولا يسمى سرفا والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا
 ]أي عرضت عليه) أعطيها(ش [  بل الرد باب الصدقة ق٩:  كتاب الزكاة٢٤:  أخرجه البخاري في- ٩٥١

معنى يلذن به أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهن        ) يلذن به (ش  [   باب الصدقة قبل الرد    ٩:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٥٢
يهن أحـد  ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجالها واحد فقط وبقيت نساؤها فيلذن بذلك الرجل ليذب عنه ويقوم بحوائجهن ولا يطمع ف         

 ]بسببه وهو من لاذ به يلوذ لوذا ولياذا إذ التجأ إليه واستغاث



 ٢٧١

حتى يخرج  ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر الْمالُ ويفِيض      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧ (
ها مِنلُهقْبا يدأَح جِدالِهِ فَلَا يكَاةِ ملُ بِزجو،الرربِ مرالْع ضأَر ودعى تتحاوارهأَنا و٩٥٣»ج 

فَيفِيض حتى يهِم   ،لَا تقُوم الساعةُ حتى يكْثُر فِيكُم الْمالُ      ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧ (
 ٩٥٤"يهِ لَا أَرب لِي فِ:ويدعى إِلَيهِ الرجلُ فَيقُولُ،رب الْمالِ من يقْبلُه مِنه صدقَةً

أَمثَالَ الْأُسـطُوانِ مِـن     ،تقِيءُ الْأَرض أَفْلَاذَ كَبِدِها   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٣ (
 فِـي هـذَا قَطَعـت     :ويجِيءُ الْقَـاطِع فَيقُـولُ    ،فِي هذَا قَتلْت  :فَيجِيءُ الْقَاتِلُ فَيقُولُ  ،الذَّهبِ والْفِضةِ 

 ٩٥٥"ثُم يدعونه فَلَا يأْخذُونَ مِنه شيئًا ،فِي هذَا قُطِعت يدِي:ويجِيءُ السارِق فَيقُولُ،رحِمِي
  باب قَبولِ الصدقَةِ مِن الْكَسبِ الطَّيبِ وتربِيتِها- ١٩

ما تصدق أَحد بِصـدقَةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،ةَأَنه سمِع أَبا هرير   ،عن سعِيدِ بنِ يسارٍ   ) ١٠١٤ (
فَتربو فِي كَف الـرحمنِ     ،وإِنْ كَانت تمرةً  ،إِلَّا أَخذَها الرحمن بِيمِينِهِ   ،ولَا يقْبلُ االلهُ إِلَّا الطَّيب    ،مِن طَيبٍ 

 ٩٥٦»ما يربي أَحدكُم فَلُوه أَو فَصِيلَهكَ،حتى تكُونَ أَعظَم مِن الْجبلِ
وإِنَّ االلهَ أَمر   ،إِنَّ االلهَ طَيب لَا يقْبلُ إِلَّا طَيبا      ،أَيها الناس ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٥(

    لِينسربِهِ الْم را أَمبِم مِنِينؤفَقَالَ،الْم:}ا         يـالِحلُـوا صماعاتِ وبالطَّي لُ كُلُوا مِنسا الرهـا   ،ا أَيي بِمإِن
 لِيملُونَ عمعت {]قَالَ] ٥١:المؤمنونو:}             ـاكُمقْنزـا رـاتِ مبطَي وا كُلُـوا مِـننآم ا الَّذِينها أَيي {

                                                 
 ]أي رياض ومزارع وقال بعضهم المرج هو الموضع الذي يرعى فيه الدواب) مروجا(ش [  - ٩٥٣
ضـبطوه بـوجهين أجودهمـا    ) حتى يهم رب المـال (ش [  باب الصدقة قبل الرد   ٩:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٥٤

رهما بضم الياء وكسر الهاء ويكون رب المال منصوبا مفعولا والفاعل من وتقديره يحزنه ويهتم له والثاني يهم بفتح الياي وضـم                      وأشه
الهاء ويكون رب المال مرفوعا فاعلا وتقديره يهم رب المال من يقبل صدقته أي يقصده قال أهل اللغة يقال أهمه إذا أحزنه وهمـه إذا                         

لا أرب لي   (ك ما أهمك أي أذابك الشي الذي أحزنك فأذهب شحمك وعلى الوجه الثاني هو من هم به إذا قصده                    أذابه ومنه قولهم هم   
 ]أي لا حاجة) فيه

الأفلاذ جمع فلذ ككتف والفلذ جمع فلذة وهي قطعة من الكبد مقطوعة طولا وخص الكبـد         ) تقيء الأرض أفلاذ كبدها   (ش  [  - ٩٥٥
جمع أسطوانة وهي السـارية     ) أمثال الأسطوان (ث أا تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيها           لأا من أطايب الجزور ومعنى الحدي     
 ]أي من أجل هذا وبسببه) في هذا(والعمود وشبهه بالأسطوانة لعظمه 

) رحمن بيمينه إلا أخذها ال  (ش  ) [ تعرج الملائكة والروح إليه   ( باب قول االله تعالى      ٢٣:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٩٥٦
أي تزيد قال تعالى وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس     ) فتربو(كني عن قبول الصدقة بأخذها في الكف وعن تضعيف أجرها بالتربية            

صل من قال أهل اللغة الفلو المهرسمي بذلك لأنه فلي عن أمه أي فصل وعزل والفصيل ولد الناقة إذا ف       ) فلوه أو فصيله  (فلا يربو عند االله     
أرضاع أمه فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل بمعنى مجروح ومقتول وفي الفلو لغتان فصيحتان أفصحهما وأشهرهما فتح الفاء وضم اللام                    

 ]وتشديد الواو والثانية كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو



 ٢٧٢

ومطْعمه ،يا رب ،يا رب ،يمد يديهِ إِلَى السماءِ   ،عثَ أَغْبر ثُم ذَكَر الرجلَ يطِيلُ السفَر أَش     ] ١٧٢:البقرة[
امرح،امرح هبرشمو،امرح هسلْبمامِ،وربِالْح غُذِي؟ ،ولِذَلِك ابجتسى ي٩٥٧"فَأَن 

 لِمةٍ طَيبةٍ وأَنها حِجاب مِن النارِأَو كَ، باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ ولَو بِشِق تمرةٍ- ٢٠
منِ استطَاع مِنكُم أَنْ يستتِر مِن النارِ ولَو        «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٠١٦ (

 ٩٥٨»فَلْيفْعلْ،بِشِق تمرةٍ
ما مِنكُم مِن أَحدٍ إِلَّا سيكَلِّمه االلهُ، لَـيس         « : �الَ رسولُ االلهِ    قَ: عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    ) ١٠١٦(

                     ظُـرنيو ،ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي همِن أَمأَش ظُرنيو ،ما قَدى إِلَّا مرفَلَا ي همِن نمأَي ظُرنانٌ، فَيمجرت هنيبو هنيب
دي نيةٍبرمت بِشِق لَوو ارقُوا النهِهِ، فَاتجتِلْقَاءَ و ارى إِلَّا النرهِ فَلَا يي « 

ثُـم  » اتقُوا النـار  «:   النار فَأَعرض وأَشاح، ثُم قَالَ      �ذَكَر رسولُ االلهِ    : وعن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    
اتقُوا النار ولَو بِشِق تمرةٍ، فَمن لَم يجِـد،         «: ننا أَنه كَأَنما ينظُر إِلَيها، ثُم قَالَ      أَعرض وأَشاح حتى ظَ   

 ٩٥٩»فَبِكَلِمةٍ طَيبةٍ
فَجاءَه قَـوم   :قَالَ،فِي صدرِ النهارِ  �كُنا عِند رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عنِ الْمنذِرِ بنِ جرِيرٍ   ) ١٠١٧(

بلْ كُلُّهم مِن مضر فَتمعر وجه      ،عامتهم مِن مضر  ،متقَلِّدِي السيوفِ ،حفَاةٌ عراةٌ مجتابِي النمارِ أَوِ الْعباءِ     
فَصـلَّى ثُـم خطَـب    ،الًا فَـأَذَّنَ وأَقَام فَأَمر بِلَ،فَدخلَ ثُم خرج،لِما رأَى بِهِم مِن الْفَاقَةِ  �رسولِ االلهِ   

إِنَّ االلهَ  {،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١:النساء[} يا أَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذِي خلَقَكُم مِن نفْسٍ واحِدةٍ         {:فَقَالَ
اتقُوا االلهَ ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ واتقُـوا         {:والْآيةَ الَّتِي فِي الْحشرِ   ] ١:النساء[} كَانَ علَيكُم رقِيبا  

 -مِن صـاعِ تمـرِهِ      ،مِن صاعِ برهِ  ،مِن ثَوبِهِ ،مِن دِرهمِهِ ،تصدق رجلٌ مِن دِينارِهِ   «] ١٨:الحشر[} االلهَ
بـلْ قَـد    ، الْأَنصارِ بِصرةٍ كَادت كَفُّه تعجِـز عنها       فَجاءَ رجلٌ مِن  :قَالَ»  ولَو بِشِق تمرةٍ   -حتى قَالَ   

تزجقَالَ،ع:  اسالن عابتت ـابٍ      ،ثُمثِيامٍ وطَع نِ مِنيمكَو تأَيى رتـولِ االلهِ        ،حسر ـهجو ـتأَيى رتح
وأَجر من عمِلَ   ،فَلَه أَجرها ، سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     من«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَأَنه مذْهبةٌ ،يتهلَّلُ�

                                                 
 النقائص وهو بمعنى القدوس وأصل الطيـب الزكـاة          قال القاضي الطيب في صفة االله تعالى بمعنى المتره عن         ) إن االله طيب  (ش  [  - ٩٥٧

 والرجل بالرفع مبتدأ مذكور علـى   �هذه الجملة من كلام الراوي والضمير فيه للنبي         ) ثم ذكر الرجل  (والطهارة والسلامة من الخبث     
 ]بضم الغين وتخفيف الذال) وغذي( ويجوز أن ينصب على أنه مفعول ذكر �وجه الحكاية من لفظ رسول االله 

 ]الشق بكسر الشين نصفها وجانبها) بشق(ش [   اتقوا النار ولو بشق تمرة١٠:  كتاب الزكاة٢٤:  أخرجه البخاري في- ٩٥٨
أي مـا أحـد مـنكم       ) ما منكم من أحد   (ش  [- باب من نوقش الحساب عذِّب     ٤٩:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٩٥٩

المشيح ) وأشاح(أي إلى جانبه الأيسر   ) أشأم منه (أي إلى جانبه الأيمن     ) أيمن منه (ن  بفتح التاء وضمها هو المعبر عن لسان بلسا       ) ترجمان(
الحذر والجاد في الأمر وقيل المقبل إليك المانع لما وراء ظهره فيجوز أن يكون أشاح أحد هذه المعاني أي حذر النار كأنه ينظر إليهـا أو                  

 ]رض كالهارب وقال الخليل وغيره معناه نحاه وعدل بهجد على الإيصاء باتقائها أو أقبل إليك في خطابه أو أع



 ٢٧٣

 هدعا بءٌ      ،بِهيش ورِهِمأُج مِن قُصنرِ أَنْ يغَي ئَةً     ،مِنيةً سنلَامِ سفِي الْإِس نس نمو،    روِزا وهرهِ وِزلَيكَانَ ع
 ٩٦٠»مِن غَيرِ أَنْ ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ،هِمن عمِلَ بِها مِن بعدِ

 والنهيِ الشدِيدِ عن تنقِيصِ الْمتصدقِ بِقَلِيلٍ، باب الْحملِ أُجرةً يتصدق بِها- ٢١
 فَتصدق أَبو عقِيـلٍ بِنِصـفِ       قَالَ،كُنا نحامِلُ :قَالَ» أُمِرنا بِالصدقَةِ «:قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ١٠١٨ (

وما فَعـلَ هـذَا     ،إِنَّ االلهَ لَغنِي عن صدقَةِ هذَا     :فَقَالَ الْمنافِقُونَ ،وجاءَ إِنسانٌ بِشيءٍ أَكْثَر مِنه    :قَالَ،صاعٍ
 الْمؤمِنِين فِي الصدقَاتِ والَّذِين لَا يجِـدونَ إِلَّـا          الَّذِين يلْمِزونَ الْمطَّوعِين مِن   {:فَنزلَت،الْآخر إِلَّا رِياءً  

مهده٧٩:التوبة[} ج [عِينطَّوبِالْم رلْفِظْ بِشي لَم٩٦١و 
  باب فَضلِ الْمنِيحةِ- ٢٢

إِنَّ أَجرهـا  ،وتروح بِعس،دو بِعس تغ،أَلَا رجلٌ يمنح أَهلَ بيتٍ ناقَةً     «يبلُغُ بِهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠١٩ (
ظِيم٩٦٢»لَع 

غَـدت  ،مـن مـنح منِيحةً    «:وقَالَ،أَنه نهى فَذَكَر خِصـالًا    �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٠ (
 ٩٦٣»صبوحِها وغَبوقِها،وراحت بِصدقَةٍ،بِصدقَةٍ

٢٣ -ثَلِ الْمم ابخِيلِ بالْبفِقِ ون 

                                                 
نصب على الحالية أي لابسيها خارقين أوساطها مقورين يقال اجتبت القميص أي دخلت فيه والنمار جمع                ) مجتابي النمار (ش  [  - ٩٦٠

ا فيها من السواد والبياض     نمرة وهي ثياب صوف فيها تنمير وقيل هي كل شملة مخططة من مآزر الأعراب كأا أخذت من لون النمر لم                   
أي تغـير  ) فتعمر(بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان نوع من الأكسية ) العباء(أراد أنه جاءه قوم لابسي أزر مخططة من صوف          

فتح هو بفتح الكاف وضمها قال القاضي ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم بالضم قال ابن سراج هو بالضم اسم لما كوم وبـال        ) كومين(
المرة الواحدة قال والكومة بالضم الصبرة والكوم العظيم من كل شيء والكوم المكان المرتفع كالرابية قال القاضي فالفتح هنا أولى لأن                     

ضبطوه بوجهين أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضـي         ) مذهبة(أي يستنير فرحا وسرورا     ) يتهلل(مقصوده الكثرة والتشبيه بالرابية     
ذهبة والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره مدهنة وقال القاضي عياض في المشارق وغيره من الأئمـة                    والجمهور م 

هذا تصيحف وذكر القاضي وجهين في تفسيره أحدهما معناه فضة مذهبة فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه والثاني شـبهه في حسـنه           
 ] وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلود وتجعل فيها خطوط مذهبة يرى بعضها إثر بعضونوره بالمذهبة من الجلود وجمعها مذاهب

معنـاه  ) كنا نحامـل  (ش  ) [ الذين يلمزون المطوعين  ( باب قوله    ١١:  سورة التوبة  ٩:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٩٦١
بن الأثير في تفسير المحاملة أي نحمل لمن يحمل لنا مـن       نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك الأجرة أو نتصدق ا كلها وقال ا             

 ]المفاعلة أو هو من التحامل وهو تكلف الحمل على مشقة
ألا رجل يمنح ( أي يرفعه إليه �معناه يبلغ به النبي  ) يبلغ به (ش  [   باب فضل المنيحة   ٣٥:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ٩٦٢

جل وهو مبتدأ خبره جملة إن أجرها لعظيم ومعنى يمنح الخ يعطيهم ناقة يأكلون لبنها وينتفععون من                 الجملة الفعلية صفة ر   ) أهل بيت الخ  
أي تذهب تلك الناقة بمـلء      ) تغدو بعس وتروح بعس   (وبرها مدة ثم يردوا إليه وتسمى الناقة المعطاة على هذا الوجه منيحة ومنحة              

ء يعني يحلب من لبنها ملء إناء صباحا ومساء وهذه الجملة صـفة مادحـة               عس لبنا وقت الصباح وتذهب بملء عس لبنا وقت المسا         
 ]للمنيحة والعس بالضم والتشديد القدح الكبير جمعه عساس كسهام وأعساس أقفال والقدح آنية تروي الرجلين

لك المنيحـة لـه     مبتدأ وقوله غدت بصدقة خبره والضمير الراجع إلى الموصول محذوف تقديره غدت ت            ) من منح منيحة  (ش  [  - ٩٦٣
الصبوح ما حلب من اللبن بالغداة والغبوق بالعشي قال القاضي عياض هما مجروران على البدل من                ) صبوحها وغبوقها (ملتبسة بصدقة   

 ]قوله بصدقة ويصح نصبهما على الظرف



 ٢٧٤

) ١٠٢١ (      بِينِ النةَ عريرأَبِي ه نقِ  ":قَالَ،�عدصتالْمفِقِ ونثَلُ الْمم،       ـانِ أَوتبـهِ جلَيلٍ عجثَلِ ركَم
 أَنْ يتصدق   -فَإِذَا أَراد الْمتصدق    : وقَالَ الْآخر  -فَإِذَا أَراد الْمنفِق    ،مِن لَدنْ ثُدِيهِما إِلَى تراقِيهِما    ،جنتانِ

   ترم هِ أَولَيع تغبس،    فِقنخِيلُ أَنْ يالْب ادإِذَا أَرا     ،وهضِعولْقَةٍ مكُلُّ ح ذَتأَخهِ ولَيع تقَلَص،   جِـنى تتح
 هأَثَر فُوعتو هاننةَ:قَالَ"بريرو هقَالَفَ:فَقَالَ أَب:»سِعتا فَلَا تهعسو٩٦٤»ي 

 وإِنْ وقَعتِ الصدقَةُ فِي يدِ غَيرِ أَهلِها، باب ثُبوتِ أَجرِ الْمتصدقِ- ٢٤
قَتِهِ فَوضعها  فَخرج بِصد ،قَالَ رجلٌ لَأَتصدقَن اللَّيلَةَ بِصدقَةٍ    ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٢ (

لَأَتصـدقَن  ،لَك الْحمد علَى زانِيةٍ   ،اللهم:قَالَ،فَأَصبحوا يتحدثُونَ تصدق اللَّيلَةَ علَى زانِيةٍ     ،فِي يدِ زانِيةٍ  
لَك ،اللـهم :قَـالَ ،تصدق علَى غَنِي  :فَأَصبحوا يتحدثُونَ ،فَخرج بِصدقَتِهِ فَوضعها فِي يدِ غَنِي     ،بِصدقَةٍ

  لَى غَنِيع دمقَةٍ ،الْحدبِص قَندصارِقٍ    ،لَأَتدِ سا فِي يهعضقَتِهِ فَودبِص جرثُونَ،فَخدحتوا يحبفَأَص:  قـدصت
أَما صدقَتك فَقَد   :فَأُتِي فَقِيلَ لَه  ،وعلَى سارِقٍ ،غَنِيوعلَى  ،لَك الْحمد علَى زانِيةٍ   ،اللهم:فَقَالَ،علَى سارِقٍ 

ا      ،قُبِلَتاهزِن نا عبِه عِفتسا تلَّهةُ فَلَعانِيا الزااللهُ      ،أَم طَاها أَعمِم فِقنفَي بِرتعي نِيلَّ الْغلَعو،   ـارِقلَّ السلَعو
س نا عبِه عِفتس٩٦٥"رِقَتِهِ ي 

 والْمرأَةِ إِذَا تصدقَت مِن بيتِ زوجِها غَير مفْسِدةٍ بِإِذْنِهِ الصرِيحِ أَوِ الْعرفِي، باب أَجرِ الْخازِنِ الْأَمِينِ- ٢٥
 وربمـا قَـالَ     -لَّذِي ينفِذُ   إِنَّ الْخازِنَ الْمسلِم الْأَمِين ا    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ١٠٢٣ (

 أَحـد   -فَيدفَعه إِلَـى الَّـذِي أُمِـر لَـه بِـهِ            ،طَيبةً بِهِ نفْسه  ،فَيعطِيهِ كَامِلًا موفَّرا  ، ما أُمِر بِهِ   -يعطِي  
 ٩٦٦»الْمتصدقَينِ

كَانَ ،قَتِ الْمرأَةُ مِن طَعامِ بيتِها غَير مفْسِـدةٍ       إِذَا أَنفَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٠٢٤ (
   فَقَتا أَنا بِمهرا أَجلَه،   با كَسبِم هرا أَججِهولِزو،  ازِنِ مِثْلُ ذَلِكلِلْخـضٍ       ،وعب ـرأَج مهضعب قُصنلَا ي

 ٩٦٧»شيئًا

                                                 
قال القاضي  ) المتصدقمثل المنفق و  (ش  [  باب جيب القميص من عند الصدر وغيره         ٩:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٩٦٤

عياض وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة وتصحيف وتحريف وتقديم وتأخير ويعرف صوابه من الأحاديث التي بعده فمنها مثل 
المنفق والمتصدق وصوابه مثل المنفق والبخيل ومنها كمثل رجل وصوابه كمثل رجلين عليهما جنتان ومنها قولـه جبتـان أو جنتـان         

ه جنتان بالنون بلا شك والجنة الدرع ويدل عليه الحديث نفسه أي قوله فأخذت كل حلقة موضعها وقوله في الحديث الآخـر                      وصواب
قيل إن صوابه مدت بالدال بمعنى سبغت كما قال في الحديث الآخـر             ) أو مرت (أي كملت واتسعت    ) سبغت عليه (جنتان من حديد    

في هذا الكلام اختلال كثير لأن قوله تجن ) حتى تجن بنانه وتعفو أثره(نى والسابغ الكامل انبسطت لكنه قد يصح مرت على نحو هذا المع        
بنانه وتعفو أثره إنما جاء في المتصدق لا في البخيل وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله قلصت كل حلقة موضـعها وقولـه                          

تل الكلام وتناقض ومعنى يعفو أثره أي يمحي أثـر مشـيه            يوسعها فلا تتسع وهذا من وصف البخيل فأدخله في وصف المتصدق فاخ           
 ]بسبوغها وكمالها وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق والبخل بضد ذلك

  باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم١٤:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٦٥
 صدق بأمر صاحبه غير مفسد باب أجر الخادم إذا ت٢٥:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٦٦

  باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه١٧:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٦٧



 ٢٧٥

٢٦ -الِ مم مِن دبالْع فَقا أَنم ابب لَاهو 
أَأَتصدق مِن مـالِ    :�فَسأَلْت رسولَ االلهِ    ،كُنت مملُوكًا :مولَى آبِي اللَّحمِ قَالَ   ،عن عميرٍ ) ١٠٢٥ (

 »نعم والْأَجر بينكُما نِصفَانِ«:موالِي بِشيءٍ؟ قَالَ
فَذَكَر أَحادِيـثَ   ،�عن محمدٍ رسولِ االلهِ     ،ثَنا أَبو هريرةَ  هذَا ما حد  :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٠٢٦(

ولَا تأْذَنْ فِي بيتِهِ وهو شـاهِد إِلَّـا         ،لَا تصمِ الْمرأَةُ وبعلُها شاهِد إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 ٩٦٨»فَإِنَّ نِصف أَجرِهِ لَه،بِهِ مِن غَيرِ أَمرِهِوما أَنفَقَت مِن كَس،بِإِذْنِهِ

 وأَعمالَ الْبِر، باب من جمع الصدقَةَ- ٢٧
يـا  :من أَنفَق زوجينِ فِي سبِيلِ االلهِ نودِي فِي الْجنةِ        ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٧ (

دعِي مِن  ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الْجِهادِ    ،دعِي مِن بابِ الصلَاةِ   ،فَمن كَانَ مِن أَهلِ الصلَاةِ    ،ذَا خير ه،عبد االلهِ 
دعِي مِـن   ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصيامِ    ،دعِي مِن بابِ الصدقَةِ   ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الصدقَةِ    ،بابِ الْجِهادِ 
فَهلْ ،ما علَى أَحدٍ يدعى مِن تِلْك الْأَبوابِ مِن ضرورةٍ        ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   "بابِ الريانِ   

 ٩٦٩»وأَرجو أَنْ تكُونَ مِنهم،نعم«:�يدعى أَحد مِن تِلْك الْأَبوابِ كُلِّها؟ قَالَ رسولُ االلهِ 
قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي    "من أَصبح مِنكُم الْيوم صائِما؟    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٢٨(

 هنا:االلهُ عةً؟    «:قَالَ،أَنازنج موالْي كُممِن بِعت نفَم"     هنااللهُ ع ضِيكْرٍ رو با:قَالَ أَبأَ «:قَالَ،أَن نفَم   كُممِـن مطْع
قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي    "فَمن عاد مِنكُم الْيوم مرِيضا؟    «:قَالَ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     "الْيوم مِسكِينا؟ 

هنا:االلهُ عولُ االلهِ ،أَنسرِئٍ«:�فَقَالَ رفِي ام نعمتا اجةَ،منلَ الْجخإِلَّا د« 
  باب الْحثِّ علَى الْإِنفَاقِ وكَراهةِ الْإِحصاءِ- ٢٨

 أَو  -أَنفِقِـي   «:�قَالَ لِـي رسـولُ االلهِ       :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنها       ) ١٠٢٩ (
 ٩٧٠»فَيحصِي االلهُ علَيكِ، ولَا تحصِي-أَو انفَحِي ،انضحِي

                                                 
 ]أي مقيم في البلد) وبعلها شاهد(ش [  باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا ٨٤:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٩٦٨
قال القاضي قال الهروي في تفسـير       ) من أنفق زوجين  (ش  [  اب الريان للصائمين   ب ٤:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ٩٦٩

هذا الحديث قيل ما زوجان؟ قال فرسان أو عبدان أو بعيران وقال ابن عرفة كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج يقال زوجت بين الإبـل           
ثنين ويقع على الواحد وقيل إنما يقع على الواحـد إذا           إذا قرنت بعير ببعير وقيل درهم ودينار أو درهم وثوب قال والزوج يقع على الا              

معناه لك هنا خير وثـواب      ) نودي في الجنة الخ   (كان معه آخر ويقع الزوج أيضا على الصنف وفسر بقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة               
 فادخل منه ولا بد من تقـدير مـا          وغبطة وقيل معناه هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه فتعال                

قال العلماء معناه من كان الغالب عليـه في         ) فمن كان من أهل الصلاة الخ     (ذكرناه أن كل مناد يعتقد أن ذلك الباب أفضل من غيره            
 وعاقبته إليه   قال العلماء سمي باب الريان تنبيها على أن العطشان بالصوم في الهواجر سيروى            ) دعي من باب الريان   (عمله وطاعته ذلك    

 ]من ضرورة اسم ما ومن زائدة استغراقية) ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة(وهو مشتق من الري 
معـني  ) أنفقي أو انضحي أو انفحي ولا تحصـي       (ش  [  باب هبة المرأة لغير زوجها       ١٥:  كتاب الهبة  ٥١: أخرجه البخاري في   - ٩٧٠

اء ويطلق النضح أيضا على الصب فلعله المراد هنا ويكون أبلغ مـن الـنفح والإحصـاء                 انضحي وانفحي أعطي والنضح والنفح العط     
 ]الإحاطة بالشيء حصرا وعدا والمراد به هنا عدة للتبقية وادخارها للاعتداد به وترك النفقة منه في سبيل االله تعالى



 ٢٧٦

٢٩ -ابقَةِ بدلَى الصثِّ عتِقَارِهِ، الْحالْقَلِيلِ لِاح مِن نِعتملَا تبِالْقَلِيلِ و لَوو 
لَا تحقِـرنَّ جـارةٌ     ،يا نِسـاءَ الْمسـلِماتِ    «:كَانَ يقُولُ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٠ (

 ٩٧١»ولَو فِرسِن شاةٍ،لِجارتِها
 باب فَضلِ إِخفَاءِ الصدقَةِ - ٣٠

الْإِمـام  :سبعةٌ يظِلُّهم االلهُ فِي ظِلِّهِ يوم لَا ظِلَّ إِلَّـا ظِلُّـه       ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣١ (
ورجلَانِ تحابا فِي االلهِ اجتمعـا علَيـهِ        ،اجِدِورجلٌ قَلْبه معلَّق فِي الْمس    ،وشاب نشأَ بِعِبادةِ االلهِ   ،الْعادِلُ

ورجلٌ تصـدق بِصـدقَةٍ     ،إِني أَخاف االلهَ  :فَقَالَ،ورجلٌ دعته امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ     ،وتفَرقَا علَيهِ 
الُهشِم فِقنا تم همِيني لَمعى لَا تتا حفَاها،فَأَخالِيااللهَ خ لٌ ذَكَرجرو، اهنيع ت٩٧٢"فَفَاض 

)١٠٣١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ   ،عريرأَبِي ه نع قَالَ ،أَو هولُ االلهِ    :أَنسـدِ    :�قَالَ ريبدِيثِ عبِمِثْلِ ح
 »ى يعود إِلَيهِإِذَا خرج مِنه حت،ورجلٌ معلَّق بِالْمسجِدِ«:وقَالَ،االلهِ

  باب بيانِ أَنَّ أَفْضلَ الصدقَةِ صدقَةُ الصحِيحِ الشحِيحِ- ٣١

                                                 
ذكر القاضي في إعرابه    ) يا نساء المسلمات  ( ش   [  باب الهبة وفضلها والتحريض عليها     ١:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ٩٧١

ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة قال الباجي وذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق وهو مـن                     
) ولو فرسن شاة   (باب إضافة الشيء إلى نفسه والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص كمسجد الجامع وجانب الغربي ولدار الآخرة                

قال أهل اللغة هو بكسر الفاء والسين وهو الظلف قالوا وأصله في الإبل وهو فيها مثل القدم في الإنسان قالوا ولا يقـال إلا في الإبـل        
الصـدقة  ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة وهذا النهي عن الاحتقار ي للمعطية المهدية ومعناه لا تمتنع جارة من   

 ]والهدية لجارا لا ستقلالها واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر ولو كان قليلا كفرسن شاة وهو خير من العدم
) يظلهم االله في ظله   (ش  [   باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد         ٣٦:  كتاب الزكاة  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ٩٧٢

االله تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو الله وملكه وخلقه وسلطانه والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث                   قال القاضي إضافة الظل إلى      
آخر مبينا والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشـيء           

من إليه نظر في شيء من مصالح المسلمين من الولاة والحكام وبدأ به لكثـرة مصـالحه    قال القاضي هو كل     ) الإمام العادل (إلا للعرش   
هكذا هو في جميع النسخ نشأ بعبادة االله ومعناه نشأ متلبسا للعبادة أو مصاحبا لها أو ملتصقا ـا  ) وشاب نشأ بعبادة االله  (وعموم نفعه   

لمساجد ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها وليس معناه دوام           هكذا هو في النسخ كلها في ا      ) ورجل معلق قلبه في المساجد    (
معناه اجتمعا على حب االله وافترقا على حب االله أي كان سبب اجتماعهما حب االله واستمرا ) ورجلان تحابا في االله(القعود في المسجد 

ورجل دعتـه   (الله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما      على ذلك حتى تفرقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه               
قال القاضي أخاف االله باللسان ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها            ) امرأة

مراودة ونحوها فالصبر عنها    وهي جامعة للمنصب والجمال لاسيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك قد أغنت عن مشاق التوصل إلى                  
لخوف االله تعالى وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب وأعظم الطاعات فرتب االله تعالى عليه أن يظله في                       

 ورجـل تصـدقة  (ظله وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا ا هذا هو الصواب في معناه   
هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في بلادنا وغيرها وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم لا تعلم يمينه ما تنفق شماله                        ) بصدقة

والصحيح المعروف حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيحه وغيرهما من الأئمة وهـو وجـه       
 ]في النفقة فعلها باليمينالكلام لأن المعروف 



 ٢٧٧

أَي الصـدقَةِ أَعظَـم؟     ،يا رسـولَ االلهِ   :رجلٌ فَقَالَ �أَتى رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٢ (
ولَا تمهِلَ حتى إِذَا بلَغت الْحلْقُـوم      ،تخشى الْفَقْر وتأْملُ الْغِنى   ، شحِيح أَنْ تصدق وأَنت صحِيح   ":فَقَالَ
لِفُلَانٍ كَذَا،لِفُلَانٍ كَذَا:قُلْتكَانَ لِفُلَانٍ ،و قَد٩٧٣"أَلَا و 

 يد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ وأَنَّ السفْلَى هِي الْآخِذَةُوأَنَّ الْ، باب بيانِ أَنَّ الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى- ٣٢
) ١٠٣٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسرِ  :قَالَ،�أَنَّ ربلَى الْمِنع وهو،    فُّفعالتقَةَ ودالص ذْكُري وهو

 ٩٧٤»والسفْلَى السائِلَةُ،والْيد الْعلْيا الْمنفِقَةُ،لْيدِ السفْلَىالْيد الْعلْيا خير مِن ا«عنِ الْمسأَلَةِ 
أَفْضلُ الصدقَةِ أَو خير الصدقَةِ عـن ظَهـرِ         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، حِزامٍ  بنِ  حكِيمِ عن) ١٠٣٤ (

 ٩٧٥»وابدأْ بِمن تعولُ،والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،غِنى
ثُم ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي  ،ثُم سأَلْته فَأَعطَانِي  ،فَأَعطَانِي�سأَلْت النبِي   :قَالَ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   ) ١٠٣٥ (

ومن أَخذَه بِإِشرافِ نفْسٍ لَـم      ، فِيهِ فَمن أَخذَه بِطِيبِ نفْسٍ بورِك لَه     ،إِنَّ هذَا الْمالَ خضِرةٌ حلْوةٌ    «:قَالَ
 ٩٧٦»والْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،وكَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع،يبارك لَه فِيهِ

دم إِنك أَنْ تبذُلَ الْفَضلَ     يا ابن آ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت أَبا أُمامةَ  :قَالَ، شدادٍ عن) ١٠٣٦ (
 لَك ريخ،   لَك رش سِكَهمأَنْ تلَى كَفَافٍ  ،وع لَاملَا تولُ،وعت نأْ بِمدابـدِ     ،والْي مِـن ـريـا خلْيالْع دالْيو
 ٩٧٧»السفْلَى

  باب النهيِ عنِ الْمسأَلَةِ- ٣٣
                                                 

قال الخطابي الشح أعم مـن  ) وأنت صحيح شحيح  (ش  [   باب أي الصدقة أفضل    ١١:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٧٣
البخل وكأن الشح جنس والبخل نوع وأكثر ما يقال البخل في أفراد الأمور والشح عام كالوصف اللازم وما هو من قبل الطبع قـال                        

ث أن الشح غالب في حال الصحة فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره بخلاف من أشرف على الموت             فمعنى الحدي 
وتأمـل  (وأيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء وخوف الفقر                     

أي بلغت الروح والمراد قاربت بلوغ الحلقوم إذ لو بلغته حقيقة لم تصـح وصـيته ولا                 ) لقومحتى إذا بلغت الح   (أي تطمع فيه    ) الغنى
 ]صدقته ولا شيء من تصرفاته

  لا صدقة إلا عن ظهر غني١٨:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ٩٧٤
 معناه أفضل الصدقة ما بقي      )عن ظهر غنى  (ش  [   باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى       ١٨:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٧٥

 ]صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه وتقديره أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه
شبهه في الرغبة فيه والميل     ) خضرة حلوة (ش  [  مطولا  باب الاستعفاف عن المسئلة      ٥٠:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٧٦

إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده والحلـو كـذلك علـى انفـراده                      
ذكر القاضي فيه احتمالين أظهرهمـا  ) بطيب نفس(فاجتماعهما أشد وفيه إشارة إلى عدم بقائه لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء              

ه من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع بورك له فيه والثاني أنه عائد إلى الدافع ومعناه أنه من أخذ ممن                      أنه عائد على الآخذ ومعنا    
قال العلماء إشراف   ) بإشراف نفس (يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفس لا بسؤال اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفس الدافع                   

قيل هو الذي به داء لا يشبع بسببه وقيل يحتمل أن المراد التشبيه             ) كالذي يأكل ولا يشبع   (فيه  النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها       
 ]بالبهيمة الراعية

معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه وإن أمسكته فهو                ) أن تبذل الفضل خير لك    (ش  [  - ٩٧٧
 ]الحاجة لا لوم على صاحبهمعناه أن قدر ) ولا تلام على كفاف(شر لك 



 ٢٧٨

إِلَّـا حـدِيثًا    ،إِياكُم وأَحادِيثَ «:يقُولُ،سمِعت معاوِيةَ :قَالَ،عامِرٍ الْيحصبِي عن عبدِ االلهِ بنِ     ) ١٠٣٧ (
   رمدِ عهلَّ        ،كَانَ فِي عجو زفِي االلهِ ع اسالن خِيفكَانَ ي رمـولَ االلهِ       »فَإِنَّ عسر تـمِعس�  ـوهو

فَمن ،إِنما أَنـا خـازِنٌ    «:يقُولُ،�وسمِعت رسولَ االلهِ     » يفَقِّهه فِي الدينِ   من يرِدِ االلهُ بِهِ خيرا    «:يقُولُ
 ٩٧٨»كَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع،ومن أَعطَيته عن مسأَلَةٍ وشرهٍ،فَيبارك لَه فِيهِ،أَعطَيته عن طِيبِ نفْسٍ

) ١٠٣٨ ( اوِيعم نولُ االلهِ    :قَالَ،ةَعسأَلَةِ   «:�قَالَ رسلْحِفُوا فِي الْمااللهِ،لَا تفَو،     كُممِـن دأَلُنِي أَحسلَا ي
 ٩٧٩»فَيبارك لَه فِيما أَعطَيته،وأَنا لَه كَارِه،فَتخرِج لَه مسأَلَته مِني شيئًا،شيئًا

٣٤ -كِينِ الَّذِي لَا يالْمِس ابى بغِن هِ،جِدلَيع قدصتفَي لَه فْطَنلَا يو 
لَيس الْمِسكِين بِهذَا الطَّوافِ الَّذِي يطُوف علَـى        «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٣٩ (

الَّـذِي لَـا   «:قَالَ،فَما الْمِسكِين؟ يا رسولَ االلهِ،قَالُوا» والتمرةُ والتمرتانِ،فَترده اللُّقْمةُ واللُّقْمتانِ  ،الناسِ
 ٩٨٠»ولَا يسأَلُ الناس شيئًا،فَيتصدق علَيهِ،ولَا يفْطَن لَه،يجِد غِنى يغنِيهِ

  باب كَراهةِ الْمسأَلَةِ لِلناسِ- ٣٥
لَا تزالُ الْمسأَلَةُ بِأَحدِكُم حتـى يلْقَـى       «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ، أَبِيهِ عن،عن حمزةَ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠٤٠ (
 ٩٨١»ولَيس فِي وجهِهِ مزعةُ لَحمٍ،االلهَ
لُ جمـرا   فَإِنما يسأَ ،من سأَلَ الناس أَموالَهم تكَثُّرا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤١(

كْثِرتسلِي قِلَّ أَوتس٩٨٢»فَلْي 
فَيحطِب علَـى   ،لَأَنْ يغـدو أَحـدكُم    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤٢ (

فَإِنَّ الْيد الْعلْيا   ،أَعطَاه أَو منعه ذَلِك   ،رجلًاخير لَه مِن أَنْ يسأَلَ      ،فَيتصدق بِهِ ويستغنِي بِهِ مِن الناسِ     ،ظَهرِهِ
 ٩٨٣»وابدأْ بِمن تعولُ،أَفْضلُ مِن الْيدِ السفْلَى

                                                 
إنما أنا خازن وفي الرواية الأخرى وإنما   (ش  [   باب من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين         ١٣:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ٩٧٨

ه على حسب ما    معناه أن المعطي حقيقة هو االله تعالى ولست أنا معطيا إنما أنا خازن على ما عندي ثم أقسم ما أمرت بقسمت                    ) أنا قاسم 
 ]أمرت به فالأمور كلها بمشيئة االله تعالى وتقديره والإنسان مصرف مربوب

 ]وفي بعضها بالباء وكلاهما صحيح والإلحاف الإلحاح) في(هكذا هو في بعض الأصول في المسألة ) لا تلحفوا في المسألة(ش [  - ٩٧٩
) ليس المسكين ذا الطـواف    (ش  ) [ لا يسألون الناس إلحافَا   (   باب قول االله تعالى    ٣٥:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٨٠

معناه المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطواف بل هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن لـه     
هكذا هو في الأصول كلها فما ) فما المسكين(ولا يسأل الناس وليس معناه نفي أصل المسكنة عن الطواف بل معناه نفي كمال المسكنة 

 ]المسكين وهو صحيح لأن ما تأتي كثيرا لصفات من يعقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
أي قطعة قال القاضي قيل معناه يأتي       ) مزعة لحم (ش  [  باب من سأل الناس تكثرا       ٥٢:  كتاب الزكاة  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ٩٨١

 ذليلا لا وجه له عند االله وقيل هو على ظاهره فيحشر ووجهه عظم لا لحم فيه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل                         يوم القيامة 
 ]بوجهه

 ]هو مفعول له أي ليكثر ماله لا للاحتياج) تكثرا(ش [  - ٩٨٢
  باب كسب الرجل وعمله بيده١٥:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ٩٨٣



 ٢٧٩

)١٠٤٣ (   لَانِيولِمٍ الْخسأَبِي م نقَالَ،ع:  الْأَمِين بِيبثَنِي الْحدح،     إِلَي بِيـبفَح ـوا هأَم،    ـوـا هأَمو
دِيعِن،     عِيـجالِكٍ الْأَشم نب فوع ـولِ االلهِ        :قَالَ،فَأَمِينسر ـدـا عِنكُن�،      ـةً أَوانِيثَم ةً أَوـعتِس

ثُـم  ،قَد بايعناك يـا رسـولَ االلهِ      :فَقُلْنا،وكُنا حدِيثَ عهدٍ بِبيعةٍ   "أَلَا تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟   «:فَقَالَ،سبعةً
أَلَـا تبـايِعونَ رسـولَ      «:ثُـم قَـالَ   ،قَد بايعناك يا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْنا"أَلَا تبايِعونَ رسولَ االلهِ؟   «:الَقَ

 ـ  «:فَعلَام نبايِعك؟ قَالَ  ،قَد بايعناك يا رسولَ االلهِ    :فَبسطْنا أَيدِينا وقُلْنا  :قَالَ"االلهِ؟ بعلَى أَنْ تلَـا    عوا االلهَ ود
فَلَقَـد  »  ولَا تسأَلُوا الناس شيئًا    - وأَسر كَلِمةً خفِيةً     -وتطِيعوا  ،والصلَواتِ الْخمسِ ،تشرِكُوا بِهِ شيئًا  

دِهِمطُ أَحوقُطُ سسفَرِ يالن أُولَئِك ضعب تأَير،إِي اوِلُهنا يدأَلُ أَحسا يفَماه 
  باب من تحِلُّ لَه الْمسأَلَةُ- ٣٦

) ١٠٤٤ (    ارِقٍ الْهِلَالِيخنِ مةَ بقَبِيص نالَـةً   :قَـالَ ،عمح لْـتمحـولَ االلهِ     ،تسر تيفَأَت�  ـأَلُهأَس
يا قَبِيصةُ إِنَّ الْمسأَلَةَ لَا تحِلُّ إِلَّا لِأَحـدِ         ":لَثُم قَا :قَالَ،فَنأْمر لَك بِها  ،أَقِم حتى تأْتِينا الصدقَةُ   :فَقَالَ،فِيها

ورجلٌ أَصابته جائِحةٌ اجتاحـت     ،ثُم يمسِك ،فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيبها    ،تحملَ حمالَةً ،ثَلَاثَةٍ رجلٍ 
الَهصِي    ،مى يتأَلَةُ حسالْم لَه لَّتشٍ    فَحيع ا مِنامقِو شٍ -بيع ا مِنادقَالَ سِد فَاقَـةٌ  - أَو هتابلٌ أَصجرو 

فَحلَّت لَه الْمسأَلَةُ حتى يصِيب قِواما      ،لَقَد أَصابت فُلَانا فَاقَةٌ   :حتى يقُوم ثَلَاثَةٌ مِن ذَوِي الْحِجا مِن قَومِهِ       
 فَما سِواهن مِن الْمسأَلَةِ يا قَبِيصةُ سحتا يأْكُلُها صاحِبها سحتا           -الَ سِدادا مِن عيشٍ      أَو قَ  -مِن عيشٍ   

"٩٨٤ 
  باب إِباحةِ الْأَخذِ لِمن أُعطِي مِن غَيرِ مسأَلَةٍ ولَا إِشرافٍ- ٣٧

) ١٠٤٥ (      رمنِ عدِ االلهِ ببنِ عالِمِ بس نأَبِيهِ ،ع نطَّابِ    :قَالَ،عالْخ ـنب رمع تمِعس،     ـهنااللهُ ع ضِـير
حتـى أَعطَـانِي مـرةً      ،أَعطِهِ أَفْقَـر إِلَيـهِ مِني     :فَأَقُولُ،يعطِينِي الْعطَاءَ �قَد كَانَ رسولُ االلهِ     :يقُولُ
وما جاءَك مِن هذَا الْمـالِ وأَنـت غَيـر          ،خذْه«:�رسولُ االلهِ   فَقَالَ  ،أَعطِهِ أَفْقَر إِلَيهِ مِني   :فَقُلْت،مالًا

ذْهائِلٍ فَخلَا سرِفٍ وشا لَا،ممو،كفْسن هبِعت٩٨٥»فَلَا ت 
                                                 

الحمالة هي المال الذي يتحمله الإنسان أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلـتين                 ) ةتحملت حمال (ش  [  - ٩٨٤
ورجـل أصـابته جائحـة    (أي إلى أن يجد الحمالة ويؤدي ذلك الدين ثم يمسك نفسه عن السؤال             ) حتى يصيبها ثم يمسك   (ونحو ذلك   

قواما ( لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة واجتاحت أي أهلكت قال ابن الأثير الجائحة هي الآفة التي) اجتاحت ماله
القوام والسداد بمعنى واحد وهو ما يغنى من الشيء وما تسد           ) سدادا من عيش  (أي إلى أن يجد ما تقوم به حاجته من معيشة           ) من عيش 

أي فقر وضرورة بعـد  ) فاقة(ارورة وقولهم سداد من عوز      به الحاجة وكل شيء سددت به شيئا فهو سداد ومنه سداد الثغر وسداد الق             
هكذا هو في جميع النسخ حتى يقوم ثلاثة وهو صحيح أي يقومون ذا الأمر فيقولون               ) حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه       (غنى  

ال مما يخفى في العادة فلا يعلمه إلا من  من قومه لأم من أهل الخبرة بباطنه والم�لقد أصابته فاقة والحجا مقصور وهو العقل وإنما قال       
هكذا هو في جميع النسخ سحتا وفيه إضمار أي أعتقده سحتا أو يؤكل سحتا والسـحت  ) سحتا يأكلها صاحبها(كان خبيرا بصاحبه  

 ]هو الحرام
أي ) غير مشرف (ش  [   باب من أعطاه االله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس           ٥١:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٨٥

 ]أي فلا تجعل نفسك تابعة له) فلا تتبعه نفسك(غير متطلع إليه ولا طامع فيه 
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  باب كَراهةِ الْحِرصِ علَى الدنيا- ٣٨
حـب  :قَلْب الشيخِ شـاب علَـى حـب اثْنتـينِ    ":قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٤٦ (

 ٩٨٦"والْمالِ ،الْعيشِ
الْحِـرص علَـى   :يهرم ابن آدم وتشِـب مِنـه اثْنتـانِ        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٠٤٧(

 ٩٨٧"والْحِرص علَى الْعمرِ ،الْمالِ
 بنِ آدم وادِيينِ لَابتغى ثَالِثًا باب لَو أَنَّ لِا- ٣٩

ولَا ،لَو كَانَ لِابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ لَابتغى وادِيا ثَالِثًا         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٠٤٨ (
ابرإِلَّا الت منِ آداب فولَأُ جمي،ابت نلَى مااللهُ ع وبتي٩٨٨»و 

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت ابن عبـاسٍ   :يقُولُ،سمِعت عطَاءً :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٠٤٩(
ولَا يملَـأُ نفْـس ابـنِ آدم إِلَّـا          ،لَأَحب أَنْ يكُونَ إِلَيهِ مِثْلُه    ،لَو أَنَّ لِابنِ آدم مِلْءَ وادٍ مالًا      «:يقُولُ�
رالتاب،ابت نلَى مع وبتااللهُ ياسٍ» وبع نلَا«:قَالَ اب أَم وآنِ هرِي أَمِنِ الْقُر٩٨٩»فَلَا أَد 

بعثَ أَبو موسى الْأَشعرِي إِلَـى قُـراءِ أَهـلِ          :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي حربِ بنِ أَبِي الْأَسودِ     ) ١٠٥٠(
ولَـا  ،فَاتلُوه،أَنتم خِيار أَهلِ الْبصرةِ وقُراؤهم    :فَقَالَ،يهِ ثَلَاثُمِائَةِ رجلٍ قَد قَرءُوا الْقُرآنَ     فَدخلَ علَ ،الْبصرةِ

    كُمقُلُوب وقْسفَت دالْأَم كُملَيع طُولَني،     لَكُمكَانَ قَب نم قُلُوب تا قَسكَم،   ورأُ سقْرا نا كُنإِنا  ،ةًوههبشا نكُن
لَـابتغى  ،لَو كَانَ لِابنِ آدم وادِيانِ مِن مالٍ:غَير أَني قَد حفِظْت مِنها    ،فَأُنسِيتها،فِي الطُّولِ والشدةِ بِبراءَةَ   

كُنا نشـبهها بِإِحـدى     ،أُ سـورةً  وكُنـا نقْـر   ،ولَا يملَأُ جـوف ابـنِ آدم إِلَّـا التراب         ،وادِيا ثَالِثًا 
فَتكْتب شهادةً  ،يا أَيها الَّذِين آمنوا لِم تقُولُونَ ما لَا تفْعلُونَ        :غَير أَني حفِظْت مِنها   ،فَأُنسِيتها،الْمسبحاتِ
اقِكُمنةِ ،فِي أَعامالْقِي موا يهنأَلُونَ عس٩٩٠"فَت 

  باب لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ- ٤٠

                                                 
)  الخ٠٠قلب الشيخ شاب (ش [   باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر٥:  كتاب الرقاق٨١:  أخرجه البخاري في- ٩٨٦

 ] محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابههذا مجاز واستعارة ومعناه أن قلب الشيخ كامل الحب للمال
هـو  ) وتشب منه اثنتان  (ش  [   باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر االله إليه في العمر           ٥:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٩٨٧

بـول علـى حـب    إنما لم تنكسر هاتان الخصلتان لأن الإنسان مج) الحرص على المال والحرص على العمر     (بمعنى قلب الشيخ شاب الخ      
 ]الآية والشهوة إنما تنال بالمال والعمر} زين للناس حب الشهوات{الشهوات كما قال تعالى 

معناه أنه لا   ) ولا يملأ جوف ابن لآدم إلا التراب      (ش  [  باب ما يتقي من فتنة المال        ١٠:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٩٨٨
معناه أن االله يقبل التوبة من الحرص المذموم        ) ويتوب االله على من تاب    (ه من تراب قبره     يزال حريصا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوف       

 ]وغيره من المذمومات
  باب ما يتقي من فتنة المال١٠:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٩٨٩

 تلميح إلى قوله تعـالى في سـورة         الأمد الغاية والمدة والقسوة غلظ القلب وفيه      ) ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم     (ش  [  - ٩٩٠
 ]هي من السور ما افتتح بسبحان وسبح ويسبح وسبح اسم ربك) المسبحات(الحديد فطال عليهم الأمد فقست قلوم 
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ولَكِن الْغِنى غِنـى    ،لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٥١ (
 ٩٩١»النفْسِ

  باب تخوفِ ما يخرج مِن زهرةِ الدنيا- ٤١
قَـام رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سـعِيدٍ الْخـدرِي      ،ياضِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ سعدٍ     عِعن  ) ١٠٥٢ (
» إِلَّا ما يخرِج االلهُ لَكُم مِن زهرةِ الـدنيا   ،أَيها الناس ،ما أَخشى علَيكُم  ،لَا وااللهِ «:فَخطَب الناس فَقَالَ  �

 لٌفَقَالَ رولَ االلهِ  :جسا رـولُ االلهِ         ،يسر تـم؟ فَصربِالش ريأْتِي الْخةً �أَيـاعقَـالَ  ،س ثُم:»  ـفكَي
إِنَّ الْخير لَـا يـأْتِي إِلَّـا        «:�أَيأْتِي الْخير بِالشر؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ"قُلْت؟
حتى إِذَا امتلَـأَت    ،أَكَلَت،إِلَّا آكِلَةَ الْخضِرِ  ،إِنَّ كُلَّ ما ينبِت الربِيع يقْتلُ حبطًا أَو يلِم        ، خير هو  أَو،بِخيرٍ

  سملَتِ الشقْبتا اساهتاصِرخ،  الَتب أَو ثَلَطَت، ترتاج ا    ،ثُمذْ مأْخي نفَم فَأَكَلَت تادفَع    كـاربقِّهِ يلًا بِح
 ٩٩٢»كَمثَلِ الَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع،ومن يأْخذْ مالًا بِغيرِ حقِّهِ فَمثَلُه،لَه فِيهِ

                                                 
هو متاع الدنيا ومعنى الحديث الغنى المحمود       ) العرض(ش  [   باب الغنى غنى النفس    ١٥:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٩٩١

 ]شبعها وقلة حرصها لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة لأن من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه فليس له غنىغنى النفس و

أي أيستجلب  ) أيأتي الخير بالشر  (ش  [  باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها          ٧:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٩٩٢
أي أن الخـير    ) إن الخير لا يأتي إلا بخير     ( الدنيا خير إذا كان من جهة مباحة فهل يترتب عليه شر؟             الخير الشر يعني أن ما يحصل لنا من       

الحقيقي لا يأتي إلا بالخير ولكن ليست هذه الزهرة بخير لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال ا عن كمال الإقبال على الآخـرة      
معنـاه أن  ) إن كل ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم(كم من زهرة الدنيا ليس بخير وإنما هو فتنة     معناه أن هذا الذي يحصل ل     ) أو خير هو  (

نبات الربيع وخضره يقتل حبطا بالتخمة لكثرة الأكل أو يقارب القتل إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجة وتحصل به                       
بات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وتميل إليه فمنهم من يستكثر منه ويستغرق فيه غير الكفاية المقتصدة فإنه لا يضر وهكذا المال هو كن

صارف له في وجوهه فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه ومنهم من يقتصد فيه فلا يأخذ إلا ييسيرا وإن أخذ كثيرا فرقه في وجوهه كمـا                         
أي ) ويلـم (وهي امتلاء البطن وانتفاخه من الإفراط في الأكـل       أي تخمة   ) حبطا(تثلطه الدابة فهذا لا يضره هذا مختصر معنى الحديث          

أي إلا الماشية التي تأكل الخضر وهي البقول التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ويبسـها قـال في   ) إلا آكلة الخضر  (يقارب الإهلاك   
أي ) استقبلت الشـمس (عا وعظم جنباها    أي امتلأت شب  ) امتلأت خاصرتاها (النهاية الخضر نوع من بقول ليس من أحرارها وجيدها          

أي أخرجت الجرة وهي ما تخرجه ) اجترت(ثلط البعير يثلط إذا ألقي رجيعا سهلا رقيقا         ) ثلطت(بركت وقعدت مستقبلة عين الشمس      
ا للمفرط في الماشية من كرشها لتمضغه ثم تبلعه تستمرئ بذلك ما أكلت وقال ابن الأثير في النهاية ضرب في هذا الحديث مثلين أحدهم                    

جمع الدنيا والمنع من حقها والآخر للمقتصد في أخذها والنفع ا فقوله إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم فإنه مثل للمفرط الذي                         
زـا حـد   يأخذ الدنيا بغير حقها وذلك أن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر الماشية منه لاستطابتها إياه حتى تنتفخ بطوا عند مجاو        

الإحتمال فتنشق أمعاؤها من ذلك فتهلك أو تقارب الهلاك وكذلك الذي يجمع الدنيا من غير حلها ويمنعها مستحقها قد تعرض للهلاك 
في الآخرة بدخول النار وفي الدنيا بأذى الناس له وحسدهم إياه وغير ذلك من أنواع الأذى وأما قوله إلا أكلة الخضـر فإنـه مثـل                          

أن الخضر ليس من أحرار البقول وجيدها التي ينبتها الربيع بتوالي الأمطار فتحسن وتنعم ولكنه من البقول التي ترعاها                   للمقتصد وذلك   
المواشي بعد هيج البقول ويبسها حيث لا تجد سواها فلا ترى الماشية تكثر من أكلها ولا تستمريها فضرب أكلة الخضر من المواشـي                       

وجمعها ولا يحمله الحرص على أخذها بغير حقها فهو بنجوة من وبالها كما نجت آكلة الخضر ذلك أـا  مثلا لمن يقتصد في أخذ الدنيا       
إذا شبعت منها بركت مستقبلة عين الشمس تستمري بذلك ما أكلت وتجتر وتثلط فإذا ثلطت فقد زال عنها الحبط وإنما تحبط الماشية                      

فها فيعرض لها المرض فتهلك وأراد بزهرة الدنيا حسنها وجتـها وبركـات الأرض              لأا تمتلئ بطوا ولا تثلط ولا تبول فتنتفخ أجوا        
 ]ثمارها وما يخرج من نباا



 ٢٨٢

إِنَّ : " علَى الْمِنبرِ، وجلَسنا حولَه، فَقَالَ     �جلَس رسولُ االلهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، قَالَ    )١٠٥٢(
أَو يأْتِي الْخير بِالشر؟    : فَقَالَ رجلٌ " ما أَخاف علَيكُم بعدِي، ما يفْتح علَيكُم مِن زهرةِ الدنيا وزِينتِها          مِ

 ولَـا   �  ما شأْنك؟ تكَلِّـم رسـولَ االلهِ      : ، فَقِيلَ لَه  �فَسكَت عنه رسولُ االلهِ     : يا رسولَ االلهِ، قَالَ   
 وكَأَنـه   -" إِنَّ هذَا السائِلَ  : "ورأَينا أَنه ينزلُ علَيهِ، فَأَفَاق يمسح عنه الرحضاءَ، وقَالَ        : يكَلِّمك؟ قَالَ 

  همِدفَقَالَ -ح " :          بِيعالر بِتنا يإِنَّ مِمو ،ربِالش ريأْتِي الْخلَا ي هـا        إِنهضِرِ، فَإِنإِلَّا آكِلَةَ الْخ ،لِمي لُ أَوقْتي
أَكَلَت، حتى إِذَا امتلَأَت خاصِرتاها استقْبلَت عين الشمسِ فَثَلَطَت، وبالَت، ثُم رتعت وإِنَّ هذَا الْمالَ               

      نلِم ولِمِ هسالْم احِبص منِعو ،لْوح ضِربِيلَ        خالس نابو ،تِيمالْيو ،كِينالْمِس هطَى مِنا قَالَ    - أَعكَم أَو 
 وإِنه من يأْخذُه بِغيرِ حقِّهِ كَانَ كَالَّذِي يأْكُلُ ولَا يشبع، ويكُونُ علَيهِ شـهِيدا يـوم                - �رسولُ االلهِ   

 ٩٩٣"الْقِيامةِ
 ٤٢ -لِ التفَض ابرِ ببالصفُّفِ وع 

) ١٠٥٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ        ،عسأَلُوا رارِ سصالْأَن ا مِناسأَنَّ ن�، مطَـاهفَأَع،   ـأَلُوهس ثُم
مطَاهقَالَ     ،فَأَع هدا عِنم فِدى إِذَا نتح:»       نع هخِرأَد رٍ فَلَنيخ دِي مِنعِن كُنا يمكُم،    عِفَّـهي فِفعتسي نمو

 ٩٩٤»وما أُعطِي أَحد مِن عطَاءٍ خير وأَوسع مِن الصبرِ،ومن يصبِر يصبره االلهُ،ومن يستغنِ يغنِهِ االلهُ،االلهُ
  باب فِي الْكَفَافِ والْقَناعةِ- ٤٣

ورزِق ،قَد أَفْلَـح مـن أَسـلَم      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،و بنِ الْعاصِ  عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِ    ) ١٠٥٤ (
 ٩٩٥»وقَنعه االلهُ بِما آتاه،كَفَافًا

 ٩٩٦»اللهم اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٠٥٥ (
٤٤ - نطَاءِ مإِع ابغِلْظَةٍ بشٍ وأَلَ بِفُحس 

قَسـم رسـولُ االلهِ     :قَالَ عمر بن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ عنـه         :قَالَ،عن سلْمانَ بنِ ربِيعةَ   ) ١٠٥٦ (
ونِـي أَنْ يسـأَلُونِي     إِنهم خير «:قَالَ،لَغير هؤلَاءِ كَانَ أَحق بِهِ مِنهم     ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ   :فَقُلْت،قَسما�

 »فَلَست بِباخِلٍ،بِالْفُحشِ أَو يبخلُونِي

                                                 
أي العرق من الشدة وأكثر ما يسمى به        ) الرحضاء(ش  [ باب الصدقة على اليتامى    ٤٧:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٩٩٣

 وفي بعضها أبن وفي بعضها أنى وفي بعضها أي وكله صحح فمن قال أن وأنى                هكذا هو في بعض النسخ    ) إن هذا السائل  (عرق الحمى   
فهما بمعنى ومن قال إن فمعناه واالله أعلم إن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن ولهذ قال وكأنه حمده ومن قال أي فمعناه أيكـم                         

 ]فحذف الكاف والميم
هكذا هو في جميع نسخ ) خير وأوسع من الصبر(ش [  تعفاف عن المسئلة باب الاس٥٠:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٩٤

 ]مسلم خير مرفوع وهو صحيح وتقديره هو خير
 ]قال في النهاية الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة إليه وهو نصب على الحال) كفافا(ش [  - ٩٩٥
قال أهل  ) قوتا(ش  [   وأصحابه وتخليهم من الدنيا    �كان عيش النبي     باب كيف    ١٧:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٩٩٦

 ]اللغة والعربية القوت ما يسد الرمق



 ٢٨٣

وعلَيـهِ رِداءٌ نجرانِـي غَلِـيظُ       ،�كُنت أَمشِي مع رسولِ االلهِ      ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٠٥٧ (
وقَد أَثَّرت  �نظَرت إِلَى صفْحةِ عنقِ رسولِ االلهِ       ،ذَةً شدِيدةً فَجبذَه بِرِدائِهِ جب  ،فَأَدركَه أَعرابِي ،الْحاشِيةِ

فَالْتفَت إِلَيهِ رسولُ   ،يا محمد مر لِي مِن مالِ االلهِ الَّذِي عِندك        :ثُم قَالَ ،مِن شِدةِ جبذَتِهِ  ،بِها حاشِيةُ الرداءِ  
 ٩٩٧" لَه بِعطَاءٍ ثُم أَمر،فَضحِك�االلهِ 
فَقَالَ ،أَقْبِيةً ولَم يعـطِ مخرمـةَ شـيئًا   �قَسم رسولُ االلهِ   :أَنه قَالَ ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ) ١٠٥٨ (

فَخرج ،فَدعوته لَه :قَالَ،يادخلْ فَادعه لِ  :قَالَ،فَانطَلَقْت معه ،�انطَلِق بِنا إِلَى رسولِ االلهِ      ،يا بني :مخرمةُ
 ٩٩٨»رضِي مخرمةُ«:فَنظَر إِلَيهِ فَقَالَ:قَالَ» خبأْت هذَا لَك«:فَقَالَ،إِلَيهِ وعلَيهِ قَباءٌ مِنها

  باب إِعطَاءِ من يخاف علَى إِيمانِهِ- ٤٥
مِنهم �فَترك رسولُ االلهِ    :قَالَ،رهطًا وأَنا جالِس فِيهِم   � عن سعدٍ أَنه أَعطَى رسولُ االلهِ     )  م ١٠٥٨ (

ما لَك عـن    ،يا رسولَ االلهِ  :فَساررته فَقُلْت �فَقُمت إِلَى رسولِ االلهِ     ،وهو أَعجبهم إِلَي  ،رجلًا لَم يعطِهِ  
يـا رسـولَ    :ثُم غَلَبنِي ما أَعلَم مِنه فَقُلْت     ،فَسكَت قَلِيلًا » أَو مسلِما «:قَالَ،إِني لَأَراه مؤمِنا  ،فُلَانٍ؟ وااللهِ 

ثُم غَلَبنِـي مـا أَعلَـم       ،فَسكَت قَلِيلًـا  » أَو مسلِما «:قَالَ،ما لَك عن فُلَانٍ؟ فَوااللهِ إِني لَأَراه مؤمِنا       ،االلهِ
همِن،فَقُلْت: سا را       ،ولَ االلهِ يمِنؤم اهي لَأَرااللهِ إِنفُلَانٍ؟ فَو نع ا لَكا «:قَالَ،ملِمسم طِي   «:قَالَ» أَوي لَـأُعإِن

همِن إِلَي بأَح هرغَيلَ وجهِهِ،الرجلَى وارِ عفِي الن كَبةَ أَنْ ييش٩٩٩»خ 
٤٦ -لَّفَةِ قُلُوبؤطَاءِ الْمإِع ابب هانإِيم قَوِي نرِ مبصتلَامِ ولَى الْإِسع مه 

حِين أَفَاءَ االلهُ   ،يوم حنينٍ :أَنَّ أُناسا مِن الْأنصارِ قَالُوا    ،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٥٩ (
الْمِائَـةَ مِـن    ،يعطِي رِجالًـا مِـن قُريشٍ     �رسولُ االلهِ   فَطَفِق  ،علَى رسولِهِ مِن أَموالِ هوازِنَ ما أَفَاءَ      

قَـالَ أَنـس بـن      ،يعطِي قُريشا ويتركُنا وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم      ،يغفِر االلهُ لِرسولِ االلهِ   :فَقَالُوا،الْإِبِلِ
                                                 

ش [   يعطي المؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوه       � باب ما كان النبي      ١٩:  كتاب فرض الخمس   ٥٧:  أخرجه البخاري في   - ٩٩٧
جبذ وجذب لغتان مشهورتان وقوله فجاذبه في الرواية الثانيـة بمعـنى         ) بذهفج(منسوب إلى نجران موضع بين الحجاو واليمن        ) نجراني(

 ]جبذه
مفردها قباء وهو ثوب يلـبس فـوق        ) أقبية(ش  [   باب كيف يقبض العبد والمتاع     ١٩:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ٩٩٨

 ]الثياب
هكذا هو في النسخ ) أنه أعطي(ش [  )لون الناس إلحافًا لا يسأ ( باب قول االله تعالى      ٥٣:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ٩٩٩

 يعطي ناسا ويترك من هو أفضـل        �وهو صحيح وتقديره قال أعطى فحذف لفظة قال معنى هذا الحديث أن سعدا رأى رسول االله                 
 أو مسلما فلـم     � النبي    لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك فأعلمه به وحلف أنه علمه مؤمنا فقال له              �منهم في الدين وظن أن النبي       

يفهم منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أخرى فسكت ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير فغلبه ما يعلم من حسن حال ذلك الإنسان فقال يا       
ثة إلى أن    هم بعطائه من المرة الأولى ثم نسيه فأراد تذكيره وهكذا المرة الثال            �رسول االله مالك عن فلان؟ تذكيرا وجوز أن يكون النبي           

 إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أن يكبـه االله في             � أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في الدين فقال            �أعلمه النبي   
النار معناه أني أعطي ناسا مؤلفة في إيمام ضعف لو لم أعطهم كفروا فيكبهم االله في النار وأترك أقواما هم أحب إلي من الذين أعطيتهم 

أتركهم احتقارا لهم ولا لنقص دينهم ولا إهمالا لجانبهم بل أكلهم إلى ما جعل االله في قلوم من النور والإيمان التام وأثق بـأم لا                  ولا  
 ]�أي فكلمته سرا دون جهر تأدبا معه ) فساورته(أي أفضلهم عندي ) وهو أعجبهم إلي(يتزلزل إيمام لكماله 



 ٢٨٤

فَلَمـا  ،فَجمعهم فِي قُبةٍ مِـن أَدمٍ     ،فَأَرسلَ إِلَى الْأَنصارِ  ،ممِن قَولِهِ ،�فَحدثَ ذَلِك رسولُ االلهِ     :مالِكٍ
أَمـا ذَوو   :فَقَالَ لَه فُقَهـاءُ الْأَنصـارِ     "ما حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم؟   «:فَقَالَ،�اجتمعوا جاءَهم رسولُ االلهِ     

يعطِي قُريشـا  ،يغفِر االلهُ لِرسولِهِ :قَالُوا،وأَما أُناس مِنا حدِيثَةٌ أَسنانهم    ،ئًافَلَم يقُولُوا شي  ،يا رسولَ االلهِ  ،رأْيِنا
فَـإِني أُعطِـي رِجالًـا حـدِيثِي عهـدٍ          «�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،وسيوفُنا تقْطُر مِن دِمائِهِم   ،ويتركُنا

وترجِعونَ إِلَى رِحالِكُم بِرسولِ االلهِ؟ فَوااللهِ لَمـا        ، ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالْأَموالِ     أَفَلَا،أَتأَلَّفُهم،بِكُفْرٍ
فَـإِنكُم سـتجِدونَ أَثَـرةً      «:قَالَ،قَد رضِينا ،يا رسولَ االلهِ  ،بلَى:فَقَالُوا» تنقَلِبونَ بِهِ خير مِما ينقَلِبونَ بِهِ     

 ١٠٠٠سنصبِر:قَالُوا» فَإِني علَى الْحوضِ،فَاصبِروا حتى تلْقَوا االلهَ ورسولَه،شدِيدةً
أَفِيكُم أَحد مِن غَيـرِكُم؟     «:   الْأَنصار، فَقَالَ   �جمع رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    ) ١٠٥٩(
إِنَّ قُريشـا   «: فَقَالَ» إِنَّ ابن أُختِ الْقَومِ مِنهم    « : �ختٍ لَنا، فَقَالَ رسولُ االلهِ      لَا، إِلَّا ابن أُ   : فَقَالُوا"

 حدِيثُ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ومصِيبةٍ، وإِني أَردت أَنْ أَجبرهم وأَتأَلَّفَهم، أَما ترضونَ أَنْ يرجِع الناس بِالدنيا،              
                بشِـع ـلَكْتا، لَسبشِع ارصالْأَن لَكسا، وادِيو اسالن لَكس ؟ لَووتِكُميولِ االلهِ إِلَى بسونَ بِرجِعرتو

 ١٠٠١»الْأَنصارِ
نائِم فِي قُريشٍ   لَما فُتِحت مكَّةُ قَسم الْغ    : سمِعت أَنس بن مالِكٍ، قَالَ    : عن أَبِي التياحِ، قَالَ   ) ١٠٥٩(

 ارصفَقَالَتِ الْأَن :               لَغَ ذَلِكفَب ،هِملَيع درا تنائِمإِنَّ غَنو ،ائِهِمدِم مِن قْطُرا توفَنيإِنَّ س ،بجالْع وذَا لَهإِنَّ ه
هو الَّذِي بلَغك، وكَانوا لَا يكْذِبونَ،      : اقَالُو"ما الَّذِي بلَغنِي عنكُم؟     «:   فَجمعهم، فَقَالَ   �رسولَ االلهِ   

أَما ترضونَ أَنْ يرجِع الناس بِالدنيا إِلَى بيوتِهِم، وترجِعونَ بِرسولِ االلهِ إِلَى بيوتِكُم؟ لَو سـلَك                «: قَالَ
ادِيو ارصالْأَن لَكَتسا، وبشِع ا أَوادِيو اسارِالنصالْأَن بشِع ارِ أَوصالْأَن ادِيو لَكْتا، لَسبشِع ١٠٠٢»ا أَو 

لَما كَانَ يوم حنينٍ أَقْبلَت هوازِنُ وغَطَفَانُ، وغَيرهم بِـذَرارِيهِم          : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    ) ١٠٥٩(
    بِيالن عمو ،مِهِمعنو�   ئِذٍ عموقَـالَ             ي ،هـدحو قِيى بتح ،هنوا عربالطُّلَقَاءُ، فَأَد هعمةُ آلَافٍ، ورش :

                                                 
ش [  يعطي المؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوه � باب ما كان النبي ١٩: رض الخمس كتاب ف٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٠٠٠

أي حين جعل االله من أموالهم ما جعله فيئا على رسوله وهو من الغنيمة مالا تلحقه  ) حين أفاء االله على رسوله من أموال هوازن ما أفاء         (
 صغير مستدير وهو من بيوت العرب ومن أدم معناه من جلود وهو جمع أديم               القبة من الخيام بيت   ) في قبة من آدم   (مشقة وهوازن قبيلة    

 يعطي �أي أستميل قوم بالإحسان ليثبتوا على الإسلام رغبة في المال وكان النبي ) أتألفهم(بمعنى الجلد المدبوغ ويجمع أيضا على أدم    
ذاه ومنهم من كان يعطيه طمعا في إسلامه وإسلام نظرائـه           المؤلفة من الصدقات وكانوا أشراف العرب فمنهم من كان يعطيه دفعا لأ           
فيها لغتان أحداهما ضم    ) أثرة شديدة (أي منازلكم   ) رحالكم(وأتباعه ومنهم من كان يعطيه ليثبت على إسلامه لقرب عهده بالجاهلية            

 ]ثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حقالهمزة وإسكان الثاء وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعا والأثرة الاستئثار بالمشترك أي يستأ
أي كـانوا   ) حديث عهد بجاهلية  (ش  [ باب ابن أخت القوم ومولى القوم منهم       ١٤:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ١٠٠١

 قريب عهد بجاهلية يعني أن زمام قريب من زمان الكفر قال الحافظ ابن حجر وقع بالإفراد في الصحيحين والمعروف حـديثو عهـد                      
قال الخليل  ) وسلك الأنصار شعبا  (أي أفعل معهم ما ينجبر به خاطرهم وينسيهم مصيبتهم          ) أجبرهم(وفعيل يستوي فيه الإفراد وغيره      

 ]الشعب هو ما انفرج بين جبلين وقال ابن السكيت هو الطريق في الجبل
  باب مناقب الأنصار١:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ١٠٠٢



 ٢٨٥

» يا معشـر الْأَنصـارِ    «: فَالْتفَت عن يمِينِهِ، فَقَالَ   : فَنادى يومئِذٍ نِداءَينِ، لَم يخلِطْ بينهما شيئًا، قَالَ       
» يا معشر الْأَنصـارِ «: ثُم الْتفَت عن يسارِهِ فَقَالَ  :  رسولَ االلهِ، أَبشِر نحن معك، قَالَ      لَبيك، يا : فَقَالُوا
أَنـا عبـد االلهِ     : وهو علَى بغلَةٍ بيضاءَ، فَنزلَ فَقَالَ     : لَبيك، يا رسولَ االلهِ، أَبشِر نحن معك، قَالَ       : قَالُوا

ولُ االلهِ       وسر ابأَصرِكُونَ، وشالْم مزهفَان ،ولُهسالطُّلَقَـاءِ،         �رو اجِرِينهفِي الْم مةً، فَقَسكَثِير ائِمغَن  
     ارصئًا، فَقَالَتِ الْأَنيش ارصطِ الْأَنعي لَمائِ      : ونطَى الْغعتى، وعدن نحةُ فَندتِ الشإِذَا كَان    ـهلَغا، فَبنرغَي م

يـا  «: فَسكَتوا، فَقَـالَ  "يا معشر الْأَنصارِ، ما حدِيثٌ بلَغنِي عنكُم؟        «: ذَلِك، فَجمعهم فِي قُبةٍ، فَقَالَ    
: قَـالُوا " تحوزونه إِلَى بيوتِكُم؟     معشر الْأَنصارِ، أَما ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالدنيا وتذْهبونَ بِمحمدٍ         

لَو سلَك الناس وادِيا، وسلَكَت الْأَنصار شِعبا، لَأَخـذْت         «: فَقَالَ: بلَى، يا رسولَ   االلهِ، رضِينا، قَالَ       
 ١٠٠٣وأَين أَغِيب عنه؟: اك؟ قَالَيا أَبا حمزةَ، أَنت شاهِد ذَ: فَقُلْت: قَالَ هِشام» شِعب الْأَنصارِ

وعيينةَ ،وصفْوانَ بن أُميةَ  ،أَبا سفْيانَ بن حربٍ   �أَعطَى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٠٦٠(
وأَعطَى عبـاس بـن مِـرداسٍ دونَ        ،كُلَّ إِنسانٍ مِنهم مِائَةً مِن الْإِبِـلِ      ،والْأَقْرع بن حابِسٍ  ،بن حِصنٍ 

اسٍ،»ذَلِكدمِر نب اسبفَقَالَ ع: 
 بين عيينةَ والْأَقْرعِ...أَتجعلُ نهبِي ونهب الْعبيدِ 

 ابِسلَا حو ردا كَانَ بعِ...فَممجفِي الْم اسدفُوقَانِ مِري 
 ومن تخفِضِ الْيوم لَا يرفَعِ...مِنهما وما كُنت دونَ امرِئٍ 

 ١٠٠٤»مِائَةً�فَأَتم لَه رسولُ االلهِ «:قَالَ
فَـأَعطَى الْمؤلَّفَـةَ    ،لَما فَتح حنينـا قَسـم الْغنائِم      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ    ) ١٠٦١ (

مهأَنَّ   ،قُلُوب هلَغفَب      اسالن ابا أَصوا مصِيبونَ أَنْ يحِبي ارصولُ االلهِ    ،الْأَنسر االلهَ    �فَقَام مِـدفَح مهطَبفَخ
فَأَغْناكُم االلهُ بِـي؟    ،فَهداكُم االلهُ بِي؟ وعالَـةً    ،أَلَم أَجِدكُم ضلَّالًا  ،يا معشر الْأَنصارِ  «:ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ 

وقِينفَرتااللهُ بِي؟  ،م كُمعمقُولُونَ» فَجيو:  نأَم ولُهسرونِي؟ «:فَقَالَ،االلهُ وجِيبفَقَـالُوا » أَلَا ت:   ـولُهسرااللهُ و
نكَذَا       «:فَقَالَ،أَمقُولُوا كَذَا وأَنْ ت مشِئْت لَو كُما إِنكَذَا    ،أَمرِ كَذَا والْأَم كَانَ مِنو «ا  لِأَشهدـداءَ عي، معز

وتذْهبونَ بِرسـولِ االلهِ إِلَـى      ،أَلَا ترضونَ أَنْ يذْهب الناس بِالشاءِ والْإِبِلِ      «:فَقَالَ،عمرو أَنْ لَا يحفَظُها   
    دِثَار اسالنو ارشِع ارص؟ الْأَنالِكُمأً مِ    ،رِحرام تةُ لَكُنرلَا الْهِجلَوارِ وصالْأَن ـا      ،نادِيو ـاسالن لَكس لَوو

                                                 
النعم واحد الأنعام وهي الأمـوال الراعيـة   ) ونعمهم(ش [- باب غزوة الطائف٥٦:  كتاب المغازي  ٦٤: ه البخاري في  أخرج - ١٠٠٣

وأكثر ما يقع على الإبل قال القسطلاني وكانت عادم إذا أرادوا التثبت في القتال استصحاب الأهالي وثقلهم معهم إلى موضع القتال                     
) فأدبروا عنـه (  يوم الفتح فلم يأسرهم ولم يقتلهم وهو جمع طليق         �الذين من عليهم رسول االله      يعني مسلمة الفتح    ) ومعهم الطلقاء (

 ]في المصباح وكل من ضم إلى نفسه شيئا فقد حازه) تحوزونه( وحده -أي ولوا عنه أدبارهم وما أقبلوا على العدو معه حتى بقي 
هكذا هو في جميع الروايات مرداس غير مصروف وهو         ) يفوقان مرداس (النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه      ) وب العبيد (ش  [  - ١٠٠٤

 ]حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب الجمهور بأنه في ضرورة الشعر
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فَاصـبِروا حتـى تلْقَـونِي علَـى        ،إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً   ،لَسلَكْت وادِي الْأَنصارِ وشِعبهم   ،وشِعبا
 ١٠٠٥»الْحوضِ

فَأَعطَى الْأَقْرع بن   ،ناسا فِي الْقِسمةِ  �ر رسولُ االلهِ    لَما كَانَ يوم حنينٍ آثَ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٠٦٢ (
وآثَرهم يومئِـذٍ فِـي     ،وأَعطَى أُناسا مِن أَشرافِ الْعربِ    ،وأَعطَى عيينةَ مِثْلَ ذَلِك   ،حابِسٍ مِائَةً مِن الْإِبِلِ   

لَأُخبِرنَّ ،وااللهِ:قَالَ فَقُلْت ،سمةٌ ما عدِلَ فِيها وما أُرِيد فِيها وجه االلهِ        إِنَّ هذِهِ لَقِ  ،وااللهِ:فَقَالَ رجلٌ ،الْقِسمةِ
فَمن يعدِلُ  «:ثُم قَالَ ،فَتغير وجهه حتى كَانَ كَالصرفِ    :قَالَ،فَأَتيته فَأَخبرته بِما قَالَ   :قَالَ،�رسولَ االلهِ   
قَـالَ  » قَد أُوذِي بِأَكْثَر مِن هـذَا فَصـبر       ،يرحم االلهُ موسى  «:ثُم قَالَ :قَالَ،»لِ االلهُ ورسولُه  إِنْ لَم يعدِ  

دِيثًا«:قُلْتا حهدعهِ بإِلَي فَعلَا أَر مر١٠٠٦»لَا ج 
٤٧ -صِفَاتِهِمارِجِ ووذِكْرِ الْخ ابب  

وفِي ثَوبِ  ،بِالْجِعرانةِ منصرفَه مِن حنينٍ   �أَتى رجلٌ رسولَ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠٦٣ (
ويلَك ومن يعـدِلُ إِذَا     «:قَالَ،اعدِلْ،يا محمد :فَقَالَ،يعطِي الناس ،يقْبِض مِنها �ورسولُ االلهِ   ،بِلَالٍ فِضةٌ 

فَقَـالَ عمـر بـن الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ           » د خِبت وخسِرت إِنْ لَم أَكُن أَعدِلُ      لَم أَكُن أَعدِلُ؟ لَقَ   
هننِي:ععد،     افِقنذَا الْملَ هولَ االلهِ فَأَقْتسا راذَ االلهِ «:فَقَالَ،يعابِي      ،مـحلُ أَصي أَقْتأَن اسثَ الندحتإِنَّ ،أَنْ ي

هابحأَصذَا وآنَهءُونَ الْقُرقْري ،مهاجِرنح اوِزجةِ،لَا يمِيالر مِن مهالس قرما يكَم هقُونَ مِنرم١٠٠٧»ي 
) ١٠٦٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:    هنااللهُ ع ضِير لِيثَ ععـا     ،بتِهبرةٍ فِي تبنِ بِذَهمبِالْي وهإِلَى ،و

وعيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي    ،الْأَقْرع بن حابِسٍ الْحنظَلِي   :بين أَربعةِ نفَرٍ  �فَقَسمها رسولُ االلهِ    � االلهِ   رسولِ
فَغضِـبت  :قَـالَ ،ي نبهانَثُم أَحد بنِ،وزيد الْخيرِ الطَّائِي  ،وعلْقَمةُ بن علَاثَةَ الْعامِرِي ثُم أَحد بنِي كِلَابٍ       

                                                 
أي أن يجدوا ما وجـد      ) أن يصيبوا ما أصاب الناس    (ش  [  باب غزوة الطائف     ٥٦:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٠٠٥

يعني متدابرين يعادي بعضكم بعضا كما      ) ومتفرقين( أي فقراء جمع عائل وهو جمع مطرد في الأجوف الثلاثي            )عالة(الناس من القسمة    
قال أهل اللغـة  ) الأنصار شعار والناس دثار(هو جمع شاة كشياه وهي الغنم ) بالشاء(قال تعالى إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم الآية          

 ]وقه ومعني الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق الناس بي من سائر الناسالشعار الثوب الذي يلي الجسد والدثار ف
ش [   يعطي المؤلفة قلوم وغيرهم من الخمس ونحوه� باب ما كان النبي ١٩:  كتاب فرض الخمس٥٧:  أخرجه البخاري في  - ١٠٠٦

أي أذاه قومه ) قد أوذي بأكثر من هذا(مى الدم أيضا صرفا هو صبغ أحمر يصبغ به الجلود قال ابن دريد وقد يس   ) حتى كان كالصرف  (
 ]أي لا بد أو حقا أو لا محالة أو هذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم) لاجرم(أكثر من هذا الإيذاء 

موضع ) بالجعرانة(ش [  باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين   ١٥:  كتاب فرض الخمس   ٥٧:  أخرجه البخاري في   - ١٠٠٧
هو ظرف زماني لأتي أي حين انصرفه       ) منصرفه من حين  (قريب من مكة وهو بتسكين العين والتخفيف وقد تكسر العين وتشدد الراء             

روى بفتح التاء في خبت وخسرت وبضمها فيهما ومعنى الضم ظاهر وتقـدير             ) لقد خبت وخسرت  (عليه الصلاة والسلام من حنين      
أي أعوذ به عوذا من أن      ) معاذ االله (ع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل والفتح أشهر              الفتح لقد خبت أنت أيها التاب     

قال القاضي فيه تأويلان أحدهما معناه لا تفقهه قلوم ولا ينتفعون بما تلوا منه ولا لهم حـظ                  ) لا يجاوز حناجرهم  (يتحدث الناس الخ    
ا تقطيع الحروف والثاني معناه لا يصعد لهم عمل ولا تلاوة ولا يتقبل والحناجر جمع حنجـرة             سوى تلاوة الفم والحنجرة والحلق إذ م      

قال القاضي معناه يخرجون منه خـروج       ) يمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية      (وهي رأس الغلصمة حيث تراه ناتئا من خارج الحلق          
 ]رمية هي الصيد المرمى وهي فعيلة بمعنى مفعولةالسهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى ولم يتعلق به شيء منه وال
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شيولُ االلهِ        :فَقَالُوا،قُرسا؟ فَقَالَ رنعدتدٍ وجن ادِيدنطِي صعأَت�:»    مأَلَّفَهلِأَت ذَلِك لْتا فَعمي إِناءَ » إِنفَج
يـا  ،اتـقِ االلهَ  :فَقَـالَ ،محلُـوق الرأْسِ  ،جبِينِناتِئُ الْ ،غَائِر الْعينينِ ،مشرِف الْوجنتينِ ،رجلٌ كَثُّ اللِّحيةِ  

دمحولُ االلهِ    :قَالَ،مسفَقَالَ ر�:»    هتيصطِعِ االلهَ إِنْ عي نونِي؟      ،فَمنـأْملَا تضِ ولِ الْأَرلَى أَهنِي عنأْمأَي «
 فَقَالَ رسـولُ االلهِ     - يرونَ أَنه خالِد بن الْولِيدِ       -فِي قَتلِهِ   فَاستأْذَنَ رجلٌ مِن الْقَومِ     ،ثُم أَدبر الرجلُ  :قَالَ
ويدعونَ أَهـلَ  ،أَهلَ الْإِسلَامِ،إِنَّ مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوما يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم يقْتلُونَ          «:�

 ١٠٠٨»لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ،لَامِ كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِيمرقُونَ مِن الْإِس،الْأَوثَانِ
  مِـن الْـيمنِ،      �بعثَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ إِلَى رسولِ االلهِ         : عن أبي سعِيدٍ الْخدرِي، قال    ) ١٠٦٤(

      وظٍ لَمقْرةٍ فِي أَدِيمٍ مبا، قَالَ   بِذَهابِهرت لْ مِنصحفَرٍ   : تةِ نعبأَر نيا بهمـنٍ،      : فَقَسـنِ حِصةَ بنييع نيب
         لٌ مِـنجلِ، فَقَالَ رالطُّفَي نب امِرا عإِملَاثَةَ، وع نةُ بلْقَما عإِم ابِعالرلِ، ويدِ الْخيزابِسٍ، ونِ حعِ بالْأَقْرو

ابِهِأَصلَاءِ، قَالَ      : حؤه ذَا مِنبِه قأَح نحا نكُن :    بِيالن لَغَ ذَلِكفَقَالَ  �فَب ،  :»     ا أَمِـينأَنونِي؟ ونامأَلَا ت
رِف الْـوجنتينِ،  فَقَام رجلٌ غَائِر الْعينينِ، مش: قَالَ» من فِي السماءِ، ياتِينِي خبر السماءِ صباحا ومساءً    

ويلَك «: يا رسولَ االلهِ، اتقِ االلهَ، فَقَالَ     : ناشِز الْجبهةِ، كَثُّ اللِّحيةِ، محلُوق الراسِ، مشمر الْإِزارِ، فَقَالَ        
يا رسولَ االلهِ، أَلَا    : قَالَ خالِد بن الْولِيدِ   ثُم ولَّى الرجلُ، فَ   : قَالَ» أَولَست أَحق أَهلِ الْأَرضِ أَنْ يتقِي االلهَ      

وكَم مِن مصلٍّ يقُولُ بِلِسانِهِ ما لَيس فِـي         : قَالَ خالِد "لَا، لَعلَّه أَنْ يكُونَ يصلِّي    «: أَضرِب عنقَه؟ فَقَالَ  
ثُم نظَر  : قَالَ» نقُب عن قُلُوبِ الناسِ، ولَا أَشق بطُونهم      إِني لَم أُومر أَنْ أَ    « : �قَلْبِهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ     
إِنه يخرج مِن ضِئْضِئِ هذَا قَوم يتلُونَ كِتاب االلهِ، رطْبا لَا يجاوِز حناجِرهم،             «: إِلَيهِ وهو مقَف، فَقَالَ   

    رما يينِ كَمالد قُونَ مِنرمةِ   يمِيالر مِن مهالس قَالَ : قَالَ» ق هـلَ        «: أَظُنقَت مهلَنلَـأَقْت مهكْـترأَد لَـئِن
ود١٠٠٩»ثَم 

                                                 
هكذا هو في جميع نسـخ  ) بذهبة(ش ) [ وإلى عاد أخاهم هودا( باب قول االله تعالى  ٦:  كتاب الأنبياء  ٦: أخرجه البخاري في   - ١٠٠٨

أاغير مسبوكة لم تخلـص     صفة لذهبة يعني    ) في تربتها (بلادنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودى              
كذا هو في جميع النسخ الخير وفي الرواية التي بعدها زيد الخيل وكلاهما صحيح يقال بالوجهين كان يقال له في                    ) وزيد الخير (من تراا   

ال ابن الأثير   ق) كث اللحية (أي ساداا واحدها صنديد     ) صناديد نجد ( في الإسلام زيد الخير      �الجاهلية زيد الخيل فسماه رسول االله       
أي ) مشرف الـوجنتين (الكثاثة في اللحية أن تكون غير دقيقة ولا طويلة وفيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم                   

أي أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصـقتان  ) غائر العينين(غليظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من الإنسان ما ارتفع من لحم خده           
أي بارز الجبين من النتوء وهو الإرتفاع ولعل الجبين وقع هنا غلطا من الجبهة والرواية الصحيحة هي ما يأتي                   ) ناتئ الجبين (عر الحدقة   بق

بعد هذه من قوله ناشز الجبهة أو ناتئ الجبهة فإن الجبين جانب الجبهة ولكل إنسان جبينان يكتنفان الجبهة وهما لا يوصـفان بـالنتوء                      
هو أصل  ) إن من ضئضئى هذا   (وحلق الرأس إذ ذاك مخالف للعرب فإم لا يحلقون رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم              ) رأسمحلوق ال (

الشيء وهكذا هو في جميع نسخ بلادنا وحكاه القاضي عن الجمهور وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين جميعا وهذا صحيح                    
ة منها الضئضئى بالمعجمتين والمهملتين والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص والأرومـة            في اللغة قالوا ولأصل الشيء أسماء كثير      

 ]أي قتلا عاما مستأصلا كما قال تعالى فهل ترى لهم من باقية) قتل عاد(
نـه إلى    باب بعث علي ابن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد رضي االله ع              ٦١:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٠٠٩

أي في جلد مدبوغ بالقرظ والقرظ حب معروف يخرج في غلف كالعدس مـن شـجر                ) في أديم مقروظ  (ش  [اليمن قبل حجة الوداع   



 ٢٨٨

أَنَّ أَبـا سـعِيدٍ     ،والضحاك الْهمـدانِي  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٦٤(
رِيدولِ االلهِ  :الَقَ،الْخسر دعِن نحا ننيا�بمقَس قْسِمي وهةِ،وصِريوذُو الْخ اهنِـي   ،أَتب لٌ مِـنجر وهو

ويلَك ومن يعدِلُ إِنْ لَم أَعـدِلْ؟ قَـد خِبـت           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،اعدِلْ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،تمِيمٍ
ائْذَنْ لِي فِيـهِ أَضـرِب      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه      »  لَم أَعدِلْ  وخسِرت إِنْ 

قَهنولُ االلهِ    ،عسقَالَ ر�:»هعد،         لَاتِهِمص ـعم هـلَاتص كُمدأَح قِرحا يابحأَص فَإِنَّ لَه،    ـعم هامصِـيو
امِهِمقْ،صِيآنَ يءُونَ الْقُرر،مهاقِيرت اوِزجةِ،لَا يمِيالر مِن مهالس قرما يلَامِ كَمالْإِس قُونَ مِنرمإِلَـى  ،ي ظَرني

هِ فَلَا يوجـد فِيـهِ      ثُم ينظَر إِلَى نضِي   ،ثُم ينظَر إِلَى رِصافِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ       ،نصلِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ    
آيتهم رجـلٌ   ،سـبق الْفَـرثَ والـدم     ، ثُم ينظَر إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يوجد فِيهِ شيءٌ        - وهو الْقِدح    -شيءٌ  
دوأَةِ    ،أَسريِ الْمهِ مِثْلُ ثَديدضى عدإِح،   ردردتةِ تعضمِثْلُ الْب ونَ  ،أَوجرخـاسِ     يالن قَةٍ مِنلَى حِينِ فُرع «

وأَشهد أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضِـي االلهُ         ،�فَأَشهد أَني سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ        «:قَالَ أَبو سعِيدٍ  
   هعا مأَنو ملَهقَات هنع،   مِسلِ فَالْتجالر بِذَلِك رفَأَم،جِدبِهِ فَأُتِ،فَو هِ  ،يإِلَي تظَرى نتولِ االلهِ    ،حستِ رعلَى نع

�تع١٠١٠»الَّذِي ن 
يخرجونَ فِـي فُرقَـةٍ مِـن    ،ذَكَر قَوما يكُونـونَ فِـي أُمتِـهِ     �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٠٦٤ (

»  يقْتلُهم أَدنى الطَّائِفَتينِ إِلَى الْحق     - أَو مِن أَشر الْخلْقِ      -هم شر الْخلْقِ    «:سِيماهم التحالُق قَالَ  ،الناسِ
 فَينظُر فِي النصلِ    - أَو قَالَ الْغرض     -الرجلُ يرمِي الرمِيةَ    «أَو قَالَ قَولًا    ،لَهم مثَلًا �فَضرب النبِي   :قَالَ

قَـالَ أَبـو   :قَـالَ » وينظُر فِي الْفُوقِ فَلَا يرى بصِيرةً،ظُر فِي النضِي فَلَا يرى بصِيرةً  وين،فَلَا يرى بصِيرةً  
 ١٠١١»يا أَهلَ الْعِراقِ،وأَنتم قَتلْتموهم«:سعِيدٍ

                                                                                                                                            

قال العلماء ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنـه  ) وإما عامر بن الطفيل(أي لم تميز ولم تصف من تراب معدا ) لم تحصل من تراا (العضاه  
لم أومـر أن  (أي مرتفعها ) ناشز الجبهة(واب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات    توفي قبل هذا بسنين والص    

 ]أي مول قد أعطانا قفاه) وهو مقف(أي أفتش وأكشف ومعناه إني أمرت بالحكم بالظاهر واالله يتولى السرائر ) أنقب عن قلوب الناس
النضي كغني السهم بلا نصل ولا      ) نضيه(ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥ : كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ١٠١٠

قال ابن الأثير القدح هو السهم الذي كانوا يستقسمون به أو الذي يرمى به عن القوس يقال للسهم أول ما يقطع قطع                      ) القدح(ريش  
القذذ ريش السهم واحدا قـذة      ) إلى قذذه (مى سهما   ثم ينحت ويبرى فيسمى تريا ثم يقوم فيسمي قدحا ثم يراش ويركب نصله فيس             

البضـعة  ) مثل البضعة تـدردر   (أي أن السهم قد جاوزهما ولم يعلق فيه منهما شيء والفرث اسم ما في الكرش                ) سبق الفرث والدم  (
ين أحدهما حـين  ضبطوه في الصحيحين بوجه) على حين فرقة(القطعة من اللحم وتدردر أصله تتدردر معناه تضطرب وتذهب وتجيء           

فرقة أي وقت افتراق الناس أي افتراق يقع بين المسلمين وهو الإفتراق الذي كان بين علي ومعاوية رضي االله عنهما والثاني خير فرقـة                       
هر أي أفضل الفرقتين والأول أكثر وأشهر ويؤيده الرواية التي بعد هذه يخرجون في فرقة من الناس فإنه بضم الفاء بلا خلاف ومعناه ظا                      

 ] ا�أي على الصفة التي وصفه رسول االله ) �على نعت رسول االله (
السيما العلامة وفيها ثلاث لغات القصر وهو الأفصح وبه جاء القرآن والمد والثالثة السيمياء بزيادة ياء ) سيماهم التحالق (ش  [  - ١٠١١

هكذا هو في كل النسـخ أو مـن أشـر    ) أو من أشر الخلق (مع المد لا غير والمراد بالتحالق حلق الرؤوس وفي الرواية الأخرى التحلق          
أي حجة يعني   ) فلا يرى بصيرة  (أي أقرب الطائفتين من الحق      ) أدنى الطائفتين إلى الحق   (بالألف وهي لغة قليلة والمشهور شر بغير ألف         

 ]شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية



 ٢٨٩

) ١٠٦٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نـولُ االلهِ     :قَالَ،عسارِقَـةٌ عِ    «:�قَالَ رم قـرمت      قَـةٍ مِـنفُر ـدن
لِمِينسالْم،قنِ بِالْحيلَى الطَّائِفَتا أَولُهقْت١٠١٢»ي 

  باب التحرِيضِ علَى قَتلِ الْخوارِجِ- ٤٨
سـماءِ  فَلَأَنْ أَخِر مِن ال   �إِذَا حدثْتكُم عن رسولِ االلهِ      «:قَالَ علِي :قَالَ،عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   ) ١٠٦٦ (

 »وإِذَا حدثْتكُم فِيما بينِي وبينكُم فَإِنَّ الْحرب خدعةٌ،أَحب إِلَي مِن أَنْ أَقُولَ علَيهِ ما لَم يقُلْ
يقُولُونَ ،حلَـامِ سفَهاءُ الْأَ ،سيخرج فِي آخِرِ الزمانِ قَوم أَحداثُ الْأَسنانِ      «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    
يمرقُونَ مِن الدينِ كَما يمرق السـهم مِـن         ،يقْرءُونَ الْقُرآنَ لَا يجاوِز حناجِرهم    ،مِن خيرِ قَولِ الْبرِيةِ   

 ١٠١٣» عِند االلهِ يوم الْقِيامةِلِمن قَتلَهم،فَإِنَّ فِي قَتلِهِم أَجرا،فَإِذَا لَقِيتموهم فَاقْتلُوهم،الرمِيةِ
  باب الْخوارِج شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ- ٤٩

) ١٠٦٧ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عستِي     «:�قَالَ رأُم دِي مِنعتِي       -إِنَّ بأُم دِي مِنعكُونُ بيس أَو - 
ثُم لَـا  ،يخرجونَ مِن الدينِ كَما يخرج السهم مِـن الرمِيـةِ         ،ز حلَاقِيمهم لَا يجاوِ ،قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ  

أَخا الْحكَـمِ  ،فَلَقِيت رافِع بن عمرٍو الْغِفَارِي :فَقَالَ ابن الصامِتِ  » هم شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ   ،يعودونَ فِيهِ 
الْغِفَارِي،قُلْت:     أَبِي ذَر مِن هتمِعدِيثٌ سا حدِيثَ     :مذَا الْحه لَه تكَذَا؟ فَذَكَرفَقَالَ،كَذَا و:   هتـمِعا سأَنو

 ١٠١٤ �مِن رسولِ االلهِ 
يـذْكُر  �هـلْ سـمِعت النبِـي       ،سأَلْت سـهلَ بـن حنيفٍ     :قَالَ،عن يسيرِ بنِ عمرٍو   ) ١٠٦٨ (

قَوم يقْرءُونَ الْقُرآنَ بِأَلْسِنتِهِم لَا يعـدو تـراقِيهم         «سمِعته وأَشار بِيدِهِ نحو الْمشرِقِ      :فَقَالَ،جالْخوارِ
 ١٠١٥»كَما يمرق السهم مِن الرمِيةِ،يمرقُونَ مِن الدينِ

 وعلَى آلِهِ وهم بنو هاشِمٍ وبنو الْمطَّلِبِ دونَ غَيرِهِم����  باب تحرِيمِ الزكَاةِ علَى رسولِ االلهِ- ٥٠
أَخذَ الْحسن بن علِي تمـرةً مِـن تمـرِ          :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    ) ١٠٦٩ (

 ١٠١٦»أَما علِمت أَنا لَا نأْكُلُ الصدقَةَ؟،ارمِ بِها،كِخ كِخ«:� فَقَالَ رسولُ االلهِ،فَجعلَها فِي فِيهِ،الصدقَةِ

                                                 
 ]أي طائفة مارقة) تمرق مارقة(ش [  - ١٠١٢
أي أسقط منـها    ) فلأن أخر من السماء   (ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: ه البخاري في  أخرج - ١٠١٣

على الأرض فأهلك وهو في تأويل الاسم مبتدأ مصدر بلام الإبتداء بعدها أداة المصدر خبره قولـه أحـب والجملـة جـواب إذا أي      
معناه أجتهـد   ) وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة        (�ل االله   فخروري من السماء أحب إلي من أن أكذب على رسو         

رأيي وقال القاضي وفيه جواز التورية والتعريض في الحرب فكأنه تأول الحديث على هذا وقوله خدعة بفتح الخاء وإسكان الدال على                     
معناه صغار الأسنان ضعاف العقول     )  الأحلام أحداث الأسنان سفهاء  (الأفصح ويقال بضم الخاء ويقال خدعة ثلاث لغات مشهورات        

 ]معناه في ظاهر الأمر كقولهم لا حكم إلا الله ونظائره من دعائهم إلى كتاب االله تعالى) يقولون من خير قول البرية(
 ]الخلق الناس والخليقة البهائم وقيل هما بمعنى واحد ويريد ما جميع الخلائق) هم شر الخلق والخليقة(ش [  - ١٠١٤
يتيه قوم  (ش  [  باب من ترك قتال الخوارج للتألف، وأن لا ينفر الناس عنه             ٧:  كتاب استتابة المرتدين   ٨٨: أخرجه البخاري في   - ١٠١٥

 ]أي يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال تاه إذا ذهب ولم يهتد لطريق الحق) قبل المشرق
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إِني لَأَنقَلِب إِلَى أَهلِي فَأَجِد التمرةَ ساقِطَةً علَى        «:قَالَ،أَنه�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧٠ (
 ١٠١٧» أَخشى أَنْ تكُونَ صدقَةً فَأُلْقِيهاثُم،ثُم أَرفَعها لِآكُلَها،فِراشِي

 ١٠١٨»لَأَكَلْتها،لَولَا أَنْ تكُونَ مِن الصدقَةِ«:فَقَالَ،وجد تمرةً�أَنَّ النبِي ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٠٧١(
٥١ - بِيالِ آلِ النمتِعكِ اسرت ابقَةِ ���� بدلَى الصع 

حدثَه أَنَّ عبـد    ،أَنَّ عبد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ نوفَلِ بنِ الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ            ،زهرِيعنِ ال ) ١٠٧٢ (
والْعبـاس بـن عبـدِ      ،اجتمـع ربِيعـةُ بـن الْحارِثِ      :حدثَه قَـالَ  ،الْمطَّلِبِ بن ربِيعةَ بنِ الْحارِثِ    

 إِلَـى رسـولِ االلهِ      - قَالَا لِي ولِلْفَضـلِ بـنِ عبـاسٍ          -لَو بعثْنا هذَينِ الْغلَامينِ     ،وااللهِ:فَقَالَا،لِبِالْمطَّ
�اهقَاتِ   ،فَكَلَّمدذِهِ الصلَى ها عمهرفَأَم،   اسي الندؤا يا ميفَأَد،   اسالن صِيبا يا مِمابأَصو، ـا  قَالَ فَبمني

لَـا  :فَقَالَ علِي بن أَبِي طَالِـبٍ     ،فَذَكَرا لَه ذَلِك  ،فَوقَف علَيهِما ،هما فِي ذَلِك جاءَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ       
 ـ    ،وااللهِ:فَانتحاه ربِيعةُ بن الْحارِثِ فَقَالَ    ،ما هو بِفَاعِلٍ  ،فَوااللهِ،تفْعلَا ا نفَاسـةً مِنـك     ما تصنع هـذَا إِلَّ
واضـطَجع  ،فَانطَلَقَا،أَرسِلُوهما:قَالَ علِي ،فَما نفِسناه علَيك  �لَقَد نِلْت صِهر رسولِ االلهِ      ،فَوااللهِ،علَينا
لِيولُ االلهِ     :قَالَ،عسلَّى را صةِ    �فَلَمرجإِلَى الْح اهقْنبس را عِ ، الظُّهنافَقُمهدا   ،نذَ بِآذَانِناءَ فَأَخى جتح، ثُم
فَتواكَلْنـا  :قَـالَ ،وهو يومئِذٍ عِند زينب بِنتِ جحشٍ،ثُم دخلَ ودخلْنا علَيهِ  » أَخرِجا ما تصررانِ  «:قَالَ

ا فَقَالَ   ،الْكَلَامندأَح كَلَّمت ولَ االلهِ  :ثُمسا ري،  تاسِ   أَنلُ النصأَواسِ والن رأَب،    كَاحـا الننلَغب قَـدـا  ،وفَجِئْن
فَسكَت :قَالَ،ونصِيب كَما يصِيبونَ  ،فَنؤدي إِلَيك كَما يؤدي الناس    ،لِتؤمرنا علَى بعضِ هذِهِ الصدقَاتِ    

    هكَلِّما أَنْ نندى أَرتلَقَا،طَوِيلًا ح:         اهكَلِّمابِ أَنْ لَا تاءِ الْحِجرو ا مِننلَيع لْمِعت بنيز لَتعجقَالَ،و:  ثُـم
 وكَانَ علَى الْخمسِ    -ادعوا لِي محمِيةَ    ،إِنَّ الصدقَةَ لَا تنبغِي لِآلِ محمدٍ إِنما هِي أَوساخ الناسِ         «:قَالَ
-    نفَلَ بونطَّلِبِ    ودِ الْمبنِ عارِثِ بقَالَ» الْح:اءَاهةَ ،فَجمِيحفَقَالَ لِم:»     ـكتناب لَـامذَا الْغه كِحأَن «- 

   هكَحاسٍ فَأَنبنِ علِ بارِثِ   ،لِلْفَضنِ الْحفَلِ بوقَالَ لِنو:»   كتناب لَامذَا الْغه كِحقَالَ   - لِي   -» أَننِي وكَحفَأَن 
 ١٠١٩ولَم يسمهِ لِي:قَالَ الزهرِي» وكَذَا،أَصدِق عنهما مِن الْخمسِ كَذَا«:لِمحمِيةَ

                                                                                                                                            
قال القاضي يقال كخ    ) كخ كخ (ش  [  تمر عند صرام النخل    باب أخذ صدقة ال    ٥٧:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ١٠١٦

كخ بفتح الكاف وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين وهي كلمة يزجر ا الصبيان عن المستقذرات فيقال له كخ أي اتركه وارم                      
المخاطب عالما به وتقديره عجـب      هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه وإن لم يكن            ) أما علمت أنا لا نأكل الصدقة     (به  

 )كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريمه؟ وهذا أبلغ في الزجر عنه من قوله لا تفعله
 ]أي أنصرف وأرجع) إني لأنقلب(ش [  باب إذا وجد تمرة في الطريق ٤٥:  كتاب اللقطة٤٥:  أخرجه البخاري في- ١٠١٧
  من الشبهات باب ما يتتره٤:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٠١٨
أي ماحسـدناك   ) مانفسناه عليك (معناه حسدا منك لنا     ) إلا نفاسة منك علينا   (معناه عرض له وقصده     ) فانتحاه ربيعة (ش  [  - ١٠١٩

هكذا هو في معظم الأصول ببلادنا وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما من أهل الضبط تصـرران  ) أخرج ماتصرران(على ذلك   
دوركما من الكلام وكل شيء جمعته فقد صررته ووقع في بعض النسخ تسرران بالسين من السر أي ماتقولانه لي                   ومعناه تجمعانه في ص   

 التواكل أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه يعني أنا أراد كل منا أن يبتدئ صاحبه بالكلام دونه) فتواكلنا الكلام(سرا 
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٥٢ - بِيةِ لِلندِيةِ الْهاحإِب ابطَّلِبِ���� بنِي الْمباشِمٍ ونِي هلِبو 
إِذَا قَبضها الْمتصدق علَيهِ زالَ عنهـا       ، أَنَّ الصدقَةَ  وبيانِ،وإِنْ كَانَ الْمهدِي ملَكَها بِطَرِيقِ الصدقَةِ      

 وصف الصدقَةِ وحلَّت لِكُلِّ أَحدٍ مِمن كَانتِ الصدقَةُ محرمةً علَيهِ
أَخبرته أَنَّ رسـولَ االلهِ     � النبِي   إِنَّ جويرِيةَ زوج  :قَالَ،أَنَّ عبيد بن السباقِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٠٧٣ (
ما عِندنا طَعام إِلَّا عظْم مِـن شـاةٍ         ،يا رسولَ االلهِ  ،وااللهِ،لَا:قَالَت"هلْ مِن طَعامٍ؟  «:دخلَ علَيها فَقَالَ  �

 »حِلَّهافَقَد بلَغت م،قَربِيهِ«:فَقَالَ،أُعطِيته مولَاتِي مِن الصدقَةِ
لَحمـا تصـدق بِـهِ      �أَهدت برِيرةُ إِلَـى النبِـي       :قَالَ،سمِع أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ١٠٧٤ (

 ١٠٢٠»هو لَها صدقَةٌ ولَنا هدِيةٌ«:فَقَال،علَيها
هـو لَهـا    «:فَقَالَ،ا ما تصدق بِهِ علَى برِيرةَ     هذَ:بِلَحمِ بقَرٍ فَقِيلَ  �وأُتِي النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٠٧٥ (

 ١٠٢١»صدقَةٌ ولَنا هدِيةٌ
فَبعثْت إِلَـى عائِشـةَ مِنهـا       ،بِشاةٍ مِن الصدقَةِ  �بعثَ إِلَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن أُم عطِيةَ  ) ١٠٧٦(

بعثَت إِلَينـا   ،إِلَّا أَنَّ نسيبةَ  ،لَا:قَالَت"هلْ عِندكُم شيءٌ؟  «: عائِشةَ قَالَ  إِلَى�فَلَما جاءَ رسولُ االلهِ     ،بِشيءٍ
 ١٠٢٢»إِنها قَد بلَغت محِلَّها«:مِن الشاةِ الَّتِي بعثْتم بِها إِلَيها قَالَ

٥٣ -بِيولِ النقَب ابقَةَ����  بدهِ الصدرةَ ودِيالْه  
وإِنْ ،أَكَلَ مِنهـا  ،هدِيةٌ:فَإِنْ قِيلَ ،سأَلَ عنه ،كَانَ إِذَا أُتِي بِطَعامٍ   "�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٠٧٧ (

 ١٠٢٣"لَم يأْكُلْ مِنها ،صدقَةٌ:قِيلَ
  باب الدعاءِ لِمن أَتى بِصدقَتِهِ- ٥٤

) ١٠٧٨ (   اب وهرٍو ومع نةَ عرم فَى     ،نأَبِي أَو نااللهِ ب دبا عثَندولُ االلهِ    :قَالَ،حسكَانَ ر�،   مقَو اهإِذَا أَت
قَتِهِمدقَالَ،بِص:»  هِملَيلِّ عص مأَبِي » الله اهقَتِهِ  ،فَأَتدفَى بِصو أَولَـى آلِ أَبِـي        «:فَقَالَ،أَبـلِّ عص مالله

 ١٠٢٤»أَوفَى

                                                                                                                                            

هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم ويجوز فتح التاء والميم           ) تلمع(غوا النكاح   أي الحلم كقوله تعالى حتى إذا بل      ) وقد بلغنا النكاح  (
معنى أوساخ الناس أا تطهير لأموالهم وأنفسهم كما قال تعالى خذ مـن            ) إنما هي أوساخ الناس   (يقال ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده         

أي أد عن كل منهما صداق زوجتـه يقـال          ) صدق عنهما من الخمس   أ(أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ا فهي كغسالة الأوساخ         
قال النووي يحتمل أن يريد من سهم ذوي } وءاتوا النساء صدقان نحلة{أصدقها إذا سميت لها صداق وإذا أعطيتها صداقها وقال تعالى     

ألم يبين لي عبد االله ) لزهري ولم يسمه ليقال ا( من الخمس �القربى من الخمس لأما من ذوي القربى وحتمل أن يريد من سهم النبي    
 ]بن عبد االله بن نوفل مقدار الصداق الذى سماه لهما رسول االله عليه الصلاة والسلام

  باب إذا تحولت الصدقة٦٢:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ١٠٢٠
 )٥٤٣٠ و٥٢٨٤ و٥٢٧٩ و٥٠٩٧ و٦٧٥١)(١٥٤/ ٨(أخرجه البخاري  - ١٠٢١
 ]ويقال أيضا نسيبة وهي أم عطية) نسيبة(ش [  باب إذا تحولت الصدقة ٦٢:  كتاب الزكاة٢٤: فيأخرجه البخاري  - ١٠٢٢
  باب قبول الهدية٧:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ١٠٢٣



 ٢٩٢

٥٥ - ابا بامرح طْلُبي ا لَماعِي ماءِ السضإِر 
إِذَا أَتاكُم الْمصدق فَلْيصدر عنكُم وهـو       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٠٧٨ (

 ١٠٢٥»عنكُم راضٍ
 

�������������� 

                                                                                                                                            
آل أبي أوفى   ) على آل أبي أوفى   (ش  [  باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة        ٦٤:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ١٠٢٤

 ]اد أبو أوفى نفسهالمر
المصدق الساع وهو الذي يأخذ الصدقات ممن وجبت عليه بنصب الإمام وقولـه فلصـيدر أي                ) إذا أتاكم المصدق الخ   (ش  [  - ١٠٢٥

 ]فليرجع ومقصود الحديث الوصاة بالسعاة وطاعة ولا ة الأمور وملاطفتهم وجمع كلمة المسلمين وصلاح ذات البين
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  باب فَضلِ شهرِ رمضانَ- ١

) ١٠٧٩ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»       ابـوأَب ـتحانُ فُتضماءَ رإِذَا ج
 ١٠٢٦»وصفِّدتِ الشياطِين،وغُلِّقَت أَبواب النارِ،الْجنةِ

وأَنه إِذَا غُم فِي أَولِهِ أَو آخِرِهِ ،والْفِطْرِ لِرؤيةِ الْهِلَالِ،نَ لِرؤيةِ الْهِلَالِ باب وجوبِ صومِ رمضا- ٢
 أُكْمِلَت عِدةُ الشهرِ ثَلَاثِين يوما

ا تصوموا حتى تـروا     لَ«:أَنه ذَكَر رمضانَ فَقَالَ   �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٠٨٠(
 ١٠٢٧»فَإِنْ أُغْمِي علَيكُم فَاقْدِروا لَه،ولَا تفْطِروا حتى تروه،الْهِلَالَ

)١٠٨٠ (               ـرمـنِ عنِ ابافِعٍ، عن نااللهِ، ع ديبا عثَندةَ، حامو أُسا أَبثَندةَ، حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندح 
الشهر هكَـذَا، وهكَـذَا،     «:  ذَكَر رمضانَ، فَضرب بِيديهِ فَقَالَ     �رضِي االلهُ عنهما، أَنَّ رسولَ االلهِ       

م فَاقْدِروا لَـه   فَصوموا لِرؤيتِهِ، وأَفْطِروا لِرؤيتِهِ، فَإِنْ أُغْمِي علَيكُ- ثُم عقَد إِبهامه فِي الثَّالِثَةِ       -وهكَذَا  
١٠٢٨»ثَلَاثِين 

سمِعت سعِيد بن عمرِو بنِ سعِيدٍ، أَنه سمِع ابن عمر رضِي االلهُ            : عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ، قَالَ    )  ١٠٨٠(
     بِينِ النثُ عدحا، يمهنلَا     «: ، قَالَ �عو بكْتةٌ، لَا نيةٌ أُما أُمكَـذَا        إِنهكَـذَا وه رـهالش ،بسحن 

 ١٠٢٩ "يعنِي تم ام ثَلَاثِين » والشهر هكَذَا، وهكَذَا، وهكَذَا«وعقَد الْإِبهام فِي الثَّالِثَةِ » وهكَذَا
)١٠٨١ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»  ـتأَيوا    إِذَا رـومالْهِلَـالَ فَص إِذَا ،مو

 ١٠٣٠»فَإِنْ غُم علَيكُم فَصوموا ثَلَاثِين يوما،رأَيتموه فَأَفْطِروا
  باب لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ- ٣

                                                 
هو في اللغة الإمسـاك وفي      ) الصيام(ش  [  باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان         ٥:  الصوم  كتاب ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٢٦

 ]الصفد هو الغل أي أوثقت بالإغلال) صفدت(الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص يشرطه 
أي حال دون رؤيتـه     ) يأغم(ش  [   إذا رأيتم الهلال فصوموا    � باب قول النبي     ١١:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٢٧

معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب وقيل قدروه بحساب المنازل وقيل إن معناه قدروا له تمام العدد ثلاثين                  ) فاقدروا له (غيم أو قترة    
 ]يوما

 )والذين يرمون أزواجهم( باب اللعان وقول االله تعالى ٢٥:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٠٢٨
قال العلمـاء أميـة     ) إنا أمة أمية  (ش  [   لا نكتب ولا نحسب    � باب قول النبي     ١٣:  كتاب الصوم  ٣٠: ري في أخرجه البخا  - ١٠٢٩

 ]باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا نحسب ومنه النبي الأمي
 أفطروا إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه ف� باب قول النبي ١١:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٣٠



 ٢٩٤

) ١٠٨٢ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ  :قَالَ،عسلَـا       «:�  قَالَ رمٍ وومِ يوانَ بِصضموا رمقَدلَا ت
 ١٠٣١»فَلْيصمه،يومينِ إِلَّا رجلٌ كَانَ يصوم صوما
٤ -رِينعِشا وعكُونُ تِسي رهالش ابب  

) ١٠٨٣ ( رِيهنِ الزع،   بِيأَنَّ الن�      اجِهِ شولَى أَزلَ عخدأَنْ لَا ي ماأَقْسره،  ـرِيهنِي  :قَالَ الزربفَـأَخ
دخلَ علَي رسـولُ االلهِ     ،لَما مضت تِسع وعِشرونَ لَيلَةً أَعدهن     :عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها قَالَت     ،عروةُ
وإِنك دخلْت مِـن    ،دخلَ علَينا شهرا  إِنك أَقْسمت أَنْ لَا ت    ،يا رسولَ االلهِ  : فَقُلْت - قَالَت بدأَ بِي     -�

نهدأَع رِينعِشعٍ وونَ«:فَقَالَ،تِسرعِشو عتِس ره١٠٣٢»إِنَّ الش 
) ١٠٨٤ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نقَالَ ،ع هولُ االلهِ    :أَنسا  �كَانَ ررهش اءَهلَ نِسزتـا فِـي     ،اعنإِلَي جرفَخ
وحبس ،إِنما الشهر وصفَّق بِيديهِ ثَلَاثَ مـراتٍ      «:فَقَالَ،إِنما الْيوم تِسع وعِشرونَ   :فَقُلْنا،سعٍ وعِشرِين تِ

 »إِصبعا واحِدةً فِي الْآخِرةِ
فَلَما ، يدخلَ علَى بعضِ أَهلِـهِ شـهرا       حلَف أَنْ لَا  � سلَمةَ رضِي االلهُ عنها،أَنَّ النبِي        أُم عن) ١٠٨٥(

أَنْ لَا تـدخلَ علَينـا      ،يا نبِي االلهِ  ،حلَفْت: فَقِيلَ لَه  - أَو راح    -غَدا علَيهِم   ،مضى تِسعةٌ وعِشرونَ يوما   
 ١٠٣٣»إِنَّ الشهر يكُونُ تِسعةً وعِشرِين يوما«:قَالَ،شهرا

) ١٠٨٦ (     ـهنااللهُ ع ضِـيقَّـاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعس نـولُ االلهِ   :قَالَ،عسر بـرلَـى   �ضـدِهِ عبِي
 »الشهر هكَذَا وهكَذَا ثُم نقَص فِي الثَّالِثَةِ إِصبعا«:فَقَالَ،الْأُخرى

 ذَا رأَوا الْهِلَالَ بِبلَدٍ لَا يثْبت حكْمه لِما بعد عنهم باب بيانِ أَنَّ لِكُلِّ بلَدٍ رؤيتهم وأَنهم إِ- ٥
فَقَـدِمت  :قَالَ،بعثَتـه إِلَـى معاوِيـةَ بِالشـامِ       ،أَنَّ أُم الْفَضلِ بِنـت الْحارِثِ     ،عن كُريبٍ ) ١٠٨٧ (

اما ،الشهتاجح تيانُ  ،فَقَضضمر لَيهِلَّ عتاسامِ  وا بِالشأَنةِ   ، وعملَةَ الْجالْهِلَالَ لَي تأَيةَ   ،فَردِينالْم تقَدِم ثُم
متى رأَيتم الْهِلَـالَ؟    :ثُم ذَكَر الْهِلَالَ فَقَالَ   ،فَسأَلَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما       ،فِي آخِرِ الشهرِ  

لَ :فَقُلْت اهنأَيةِ رعملَةَ الْجفَقَالَ،ي:  ؟ فَقُلْتهتأَير تأَن:معن، اسالن آهرةُ  ،واوِيعم امصوا وامصـا  ":فَقَالَ،ولَكِن
ةِ معاوِيةَ وصِيامِهِ؟   أَو لَا تكْتفِي بِرؤي   :فَقُلْت،أَو نراه ،فَلَا نزالُ نصوم حتى نكْمِلَ ثَلَاثِين     ،رأَيناه لَيلَةَ السبتِ  

 ١٠٣٤"�هكَذَا أَمرنا رسولُ االلهِ ،لَا:فَقَالَ

                                                 
أي ) لاتقـدموا رمضـان  (ش [   باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يـومين ١٤:  كتاب الصوم٣٠:  أخرجه البخاري في  - ١٠٣١

 ]بالرفع لكونه في كلام تام غير موجب) إلا رجل(لاتتقدموه ولا تستقبلوه بصوم يوم أو يومين 
 يدخل على أزواجه شهرا عن موجدة ذكر سـببها أهـل            أي حلف باالله أن لا    ) أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا      (ش  [  - ١٠٣٢

 ]التفسير في سورة التحريم وهذا الحلف غير الإيلاء
كـذا  ) غـدا علـيهم أو راح  (ش [   نساءه في غير بيون � باب هجرة النبي     ٩٢:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٠٣٣

ستعملان في مطلق المشي والذهاب والمراد أنه أتـاهم صـباحا أو            بالترديد وأصل الغدو الخروج بغدوة والرواح الرجوع بعشى وقد ي         
 ]مساء
 ]أي ظهر هلاله وهو على ما لم يسم فاعله) واستهل على رمضان(ش [  - ١٠٣٤



 ٢٩٥

 وأَنَّ االلهَ تعالَى أَمده لِلرؤيةِ فَإِنْ غُم فَلْيكْملْ ثَلَاثُونَ، باب بيانِ أَنه لَا اعتِبار بِكُبرِ الْهِلَالِ وصِغرِهِ- ٦
) ١٠٨٨ (  أَبِي الْب نعرِيتةِ :قَالَ،خرما لِلْعنجرلَةَ قَالَ    ،خخطْنِ نا بِبلْنزا نا الْهِلَالَ :فَلَمناءَيرت،   ـضعفَقَالَ ب

فَقَـالَ  ،ا الْهِلَالَ إِنا رأَين :فَقُلْنا،فَلَقِينا ابن عباسٍ  :قَالَ،هو ابن لَيلَتينِ  :وقَالَ بعض الْقَومِ  ،هو ابن ثَلَاثٍ  :الْقَومِ
لَيلَةَ كَـذَا  :أَي لَيلَةٍ رأَيتموه؟ قَالَ فَقُلْنا    :فَقَالَ،هو ابن لَيلَتينِ  :وقَالَ بعض الْقَومِ  ،هو ابن ثَلَاثٍ  :بعض الْقَومِ 

 ١٠٣٥»و لِلَيلَةٍ رأَيتموهفَه،إِنَّ االلهَ مده لِلرؤيةِ«:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ :فَقَالَ،وكَذَا
 »شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ«���� باب بيانِ معنى قَولِهِ - ٧

شهرا عِيـدٍ لَـا   «:قَالَ،�رضِي االلهُ عنه عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرةَ ) ١٠٨٩ (
 ١٠٣٦»لْحِجةِرمضانُ وذُو ا،ينقُصانِ

  باب بيانِ أَنَّ الدخولَ فِي الصومِ يحصلُ بِطُلُوعِ الْفَجرِ- ٨
      رالْفَج طْلُعى يتح هرغَيالْأَكْلَ و أَنَّ لَهولِ فِـي   ، وخالـد مِن كَامبِهِ الْأَح لَّقعترِ الَّذِي تانِ صِفَةِ الْفَجيبو

 وقْتِ صلَاةِ الصبحِ وغَيرِ ذَلِكودخولِ ،الصومِ
) ١٠٩٠ (      هنااللهُ ع ضِياتِمٍ رنِ حب دِيع نقَالَ،ع: لَتزا نلَم:}        مِـن ضيطُ الْـأَبيالْخ لَكُم نيبتى يتح

إِني أَجعـلُ تحـت     ،ا رسولَ االلهِ  ي:مِن الْفَجرِ قَالَ لَه عدِي بن حاتِمٍ      ] ١٨٧:البقرة[} الْخيطِ الْأَسودِ 
إِنَّ وِسـادتك  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَعرِف اللَّيلَ مِن النهارِ   ،عِقَالًا أَبيض وعِقَالًا أَسود   :وِسادتِي عِقَالَينِ 

رِيضلِ،لَعاللَّي ادوس وا همارِ،إِنهالن اضيب١٠٣٧»و 
وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُـم الْخـيطُ        {:لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ   :قَالَ، سعدٍ  بنِ هلِ س عن) ١٠٩١ (

فَيأْكُلُ ،كَانَ الرجلُ يأْخذُ خيطًا أَبيض وخيطًا أَسود      ":قَالَ] ١٨٧:البقرة[} الْأَبيض مِن الْخيطِ الْأَسودِ   
سى يتاحمهبِينلَّ،تجو زلَ االلهُ عزى أَنترِ{:حالْفَج ١٨٧:البقرة[} مِن [ ذَلِك ني١٠٣٨"فَب 

                                                 
جميع النسخ متفقة على مـده      ) مده للرؤية (أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه وقيل معناه أرى بعضنا بعضا            ) تراءينا الهلال (ش  [  - ١٠٣٥

لف فيها وفي الرواية الثانية أمده هكذا هو في جميع النسخ أمده بالألف في أوله قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يكون أمده                       من غير أ  
بالتشديد بمعنى الإمداد ومده من الامتداد قال القاضي والصواب عندي بقاء الرؤية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية يقال منه                     

عالى وإخوام يمدوم في الغي قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت لـه قـال                      مد وأمد قال االله ت    
 ]صاحب الأفعال أمددتك مدة أي أعطيتكها

  باب شهرا عيد لا ينقصان١٢:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٣٦
) إن وسادتك لعـريض   (ش  ) [ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم     ( باب قول االله تعالى    ١٦:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري  - ١٠٣٧

المراد بالوسادة هنا الوساد كما في الرواية الأخرى فعاد الوصف على المعنى لا على اللفظ وأما معنى الحديث فللعلمـاء فيـه شـروح                        
 الآية به لكونه سبق إلى فهمه أن المراد ا أحسنها كلام القاضي عياض رحمه االله تعالى قال إنما أخذ العقالين وجعلهما تحت رأسه وتأول  

هذا وكذا وقع لغيره ممن فعل فعله حتى نزل قوله تعالى من الفجر فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل قال القاضي معنـاه أن                          
ما وحينئذ يكون عريضا وهو معـنى       جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما االله تعالى وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيه             

الرواية الأخرى في أخرجه البخاري إنك لعريض القفا وهو معنى الرواية الأخرى إنك لضخم والوسادة هي المخدة وهي ما يجعل تحت                     
 ]الرأس عند النوم والوساد أعم فإنه يطلق على كل ما يتوسد به

 )وكلوا واشربوا حتى يتبين( تعالى  باب قول االله١٦:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٣٨



 ٢٩٦

)١٠٩٢ (     هنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربع نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ ،�ع هلٍ  «:أَنذِّنُ بِلَيؤوا  ،إِنَّ بِلَالًا يبـراشفَكُلُوا و
 ١٠٣٩»ذِين ابنِ أُم مكْتومٍحتى تسمعوا تأْ

كُلُوا واشربوا  «: �عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها، أَنَّ بِلاَلًا كَانَ يؤذِّنُ بِلَيلٍ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ              )١٠٩٢(
          رالفَج طْلُعى يتذِّنُ حؤلاَ ي هومٍ، فَإِنكْتم أُم نذِّنَ ابؤى يتقَ »ح ، ا إِلَّا أَنْ      : الَ القَاسِمأَذَانِهِم نيب كُني لَمو

 ١٠٤٠"يرقَى ذَا وينزِلَ ذَا 
)١٠٩٣ (     هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ منِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسأَذَانُ بِلَـالٍ  «:�قَالَ ر كُما مِندأَح نعنملَا ي- 

» لِيرجِع قَائِمكُم ويوقِظَ نـائِمكُم  ، بِلَيلٍ - أَو قَالَ ينادِي     -فَإِنه يؤذِّنُ   ،حورِهِ مِن س  -أَو قَالَ نِداءُ بِلَالٍ     
 وفَـرج بـين     -»  حتى يقُولَ هكَـذَا    - وصوب يده ورفَعها     -لَيس أَنْ يقُولَ هكَذَا وهكَذَا      «:وقَالَ

 ١٠٤١-إِصبعيهِ 
) ١٠٩٤ (ع     رِييةَ الْقُشادونِ سدِ االلهِ ببع الِدِي ،نثَنِي ودبٍ    ،حدنج نةَ برمس مِعس هقُولُ،أَني: تمِعس

 ١٠٤٢»ولَا هذَا الْبياض حتى يستطِير،لَا يغرنَّ أَحدكُم نِداءُ بِلَالٍ مِن السحورِ«:يقُولُ�محمدا 
 واستِحبابِ تأْخِيرِهِ وتعجِيلِ الْفِطْرِ،ضلِ السحورِ وتأْكِيدِ استِحبابِهِ باب فَ- ٩

) ١٠٩٥ (هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نولُ االلهِ :قَالَ،عسوا«:�قَالَ ررحسكَةً،ترورِ بح١٠٤٣»فَإِنَّ فِي الس 
أَكْلَةُ ،فَصلُ ما بين صِيامِنا وصِيامِ أَهلِ الْكِتابِ      «:قَالَ�االلهِ  أَنَّ رسولَ   ،عن عمرِو بنِ الْعاصِ   ) ١٠٩٦ (

 ١٠٤٤»السحرِ
) ١٠٩٧ (   هنااللهُ ع ضِينِ ثَابِتٍ ردِ بيز نولِ االلهِ «:قَالَ،عسر عا منرحسـلَاةِ  ،�تا إِلَـى الصنقُم ثُم «

قُلْت:مهنيا بم ركَانَ قَد ةً:ا؟ قَالَكَمآي سِينم١٠٤٥خ 

                                                 
  باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره١١:  كتاب الأذان١٠: أخرجه البخاري في - ١٠٣٩
 )١٩١٨)(٢٩/ ٣(أخرجه البخاري  إشار إليه مسلم إشارة و- ١٠٤٠
 وضمها فـالمفتوح  ضبطناه بفتح السين) من سحوره(ش [   باب الأذان قبل الفجر ١٣:  كتاب الأذان  ١٠: أخرجه البخاري في  - ١٠٤١

لفظة قائمكم منصوبة مفعول يرجع قـال االله تعـالى فـإن    ) ليرجع قائمكم(اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل وكلاهما صحيح هنا  
 رجعك االله ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا أو يوتر إن                       

 ]لم يكن أوتر أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح
 ]أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق) حتى يستطير(ش [  - ١٠٤٢
  باب بركة السحور من غير إيجاب١٠:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٤٣

معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السـحور فـإم لا           )  أهل الكتاب أكلة السحر    فصل ما بين صيامنا وصيام    (ش  [  - ١٠٤٤
يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور وهو المشهور                   

شوة وإن كثر المأكول فيها وأما الأكلة بالضم فهـي اللقمـة            في روايات بلادنا وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والع           
 ]الواحدة

 ]معناه بينهما قدر قراءة خمسين آية) خمسين آية(ش [  باب وقت الفجر ٢٧:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ١٠٤٥



 ٢٩٧

) ١٠٩٨ (      هنااللهُ ع ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نولَ االلهِ   ،عسلُـوا   «:قَالَ�أَنَّ رجـا عرٍ ميبِخ اسالُ النزلَا ي
١٠٤٦»الْفِطْر 

رجلَـانِ مِـن    ،م الْمؤمِنِين يـا أُ  :علَى عائِشةَ فَقُلْنا  ،دخلْت أَنا ومسروق  :قَالَ،عن أَبِي عطِيةَ  ) ١٠٩٩ (
والْـآخر يـؤخر الْإِفْطَـار ويـؤخر        ،»يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ   «أَحدهما  ،�أَصحابِ محمدٍ   

لْنا عبـد االلهِ يعنِـي ابـن مسـعودٍ          قُ:قَالَ"أَيهما الَّذِي يعجلُ الْإِفْطَار ويعجلُ الصلَاةَ؟       :قَالَت،الصلَاةَ
ولُ االلهِ «:قَالَتسر عنصكَانَ ي بٍ»  �كَذَلِكيو كُرأَب ادى:١٠٤٧زوسو مأَب رالْآخو 

  باب بيانِ وقْتِ انقِضاءِ الصومِ وخروجِ النهارِ- ١٠
) ١١٠٠ (    هنااللهُ ع ضِير رمع نولُ االلهِ    قَ:قَالَ،عسالَ ر�:»      ارهالن ـربأَدـلُ ولَ اللَّيـتِ  ،إِذَا أَقْبغَابو

ائِمالص أَفْطَر فَقَد سم١٠٤٨»الش  
) ١١٠١ (        هنااللهُ ع ضِيفَى رنِ أَبِي أَودِ االلهِ ببع نولِ االلهِ     :قَالَ،عسر عا مرِ      �كُنـهفَرٍ فِـي شفِي س

إِنَّ علَيـك  ،يـا رسـولَ االلهِ  :قَـالَ » انزِلْ فَاجـدح لَنـا  ،يا فُلَانُ«:ا غَابتِ الشمس قَالَ فَلَم،رمضانَ
إِذَا غَابـتِ  «بِيـدِهِ  :ثُم قَالَ،�فَشرِب النبِي  ،فَأَتاه بِهِ ،فَنزلَ فَجدح :قَالَ» انزِلْ فَاجدح لَنا  «:قَالَ،نهارا

 مِن سماالشنا ها،هنا هه لُ مِناءَ اللَّيجو،ائِمالص أَفْطَر ١٠٤٩»فَقَد 
  باب النهيِ عنِ الْوِصالِ فِي الصومِ- ١١

إِني «:قَالَ،إِنك تواصِلُ :قَالُوا،نهى عنِ الْوِصالِ  ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٠٢ (
قَىلَسأُسو مي أُطْعإِن ئَتِكُميكَه ١٠٥٠»ت 
نهـى  :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنـه      ،حدثَنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٠٣(

قَالَ رسـولُ االلهِ    ،ا رسـولَ االلهِ تواصِـلُ     فَإِنك ي :فَقَالَ رجلٌ مِن الْمسلِمِين   ،عنِ الْوِصالِ �رسولُ االلهِ   

                                                 
  باب تعجيل الإفطار٤٥:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٤٦
  روى له الجماعة وهو ثقة حافظ٢٤٧متوفى ) مشهور بكنيته ( ريب الهمدانى ، أبو كريب الكوفى   محمد بن العلاء بن ك- ١٠٤٧

  باب متى يحل فطر الصائم٤٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٤٨
هو خلط الشـيء بغـيره   ) انزل فاجدح لنا(ش [   باب الصوم في السفر والإفطار٣٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في  - ١٠٤٩

إنما قال ذلك لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعـد غـروب             ) إن عليك ارا  (والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوى         
 لم يرها فأراد تذكيره وإعلامه بذلك ويؤيد هذا قوله إن           �الشمس فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك واحتمل عنده أن النبي               

أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه وهومعنى قوله في الرواية الأخرى لو أمسيت أي تأخرت حتى يـدخل                    عليك ارا لتوهمه    
 المساء
قـال الإمـام   ) ى عن الوصال(ش [   باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام ٤٨:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في  - ١٠٥٠

 ] يومين فصاعدا من غير أكل وشرب بينهماالنووي اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال وهو صوم



 ٢٩٨

فَلَما أَبوا أَنْ ينتهوا عنِ الْوِصالِ واصـلَ بِهِـم          "وأَيكُم مِثْلِي؟ إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي      «:�
 ١٠٥١كَالْمنكِّلِ لَهم حِين أَبوا أَنْ ينتهوا» لَالُ لَزِدتكُملَو تأَخر الْهِ«:فَقَالَ،ثُم رأَوا الْهِلَالَ،ثُم يوما،يوما

فَإِنـك  : قَالُوا» إِياكُم والْوِصالَ « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه، قَالَ      ) ١١٠٣(
 فِي ذَلِك مِثْلِي، إِني أَبِيت يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي، فَـاكْلَفُوا     إِنكُم لَستم «: تواصِلُ، يا رسولَ االلهِ، قَالَ    

   ١٠٥٢»مِن الْأَعمالِ ما تطِيقُونَ
)١١٠٤ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نولُ االلهِ    :قَالَ،عسانَ  ،�كَانَ رضملِّي فِي رصبِهِ    ،ينإِلَى ج تفَقُم فَجِئْت

ثُم ،أَنا خلْفَه جعلَ يتجوز فِي الصـلَاةِ      �فَقَام أَيضا حتى كُنا رهطًا فَلَما حس النبِي         ،آخروجاءَ رجلٌ   
 لَهحلَ رخا     ،دنـدا عِنلِّيهصلَاةً لَا يلَّى صقَالَ،فَص:   ـا لَـهلَـةَ          :قُلْنـا اللَّيلَن ـتا أَفَطَننحـبأَص حِـين

وذَاك فِـي   ،�فَأَخذَ يواصِلُ رسولُ االلهِ     :قَالَ» ذَاك الَّذِي حملَنِي علَى الَّذِي صنعت     ،نعم«:فَقَالَ:قَالَ
إِنكُم لَسـتم   ،ما بالُ رِجالٍ يواصِلُونَ   «:�فَقَالَ النبِي   ،فَأَخذَ رِجالٌ مِن أَصحابِهِ يواصِلُونَ    ،آخِرِ الشهرِ 

 ١٠٥٣»لَو تماد لِي الشهر لَواصلْت وِصالًا يدع الْمتعمقُونَ تعمقَهم،أَما وااللهِ،ثْلِيمِ
  فِي أَولِ شهرِ رمضانَ، فَواصلَ نـاس         �واصلَ رسولُ االلهِ    : عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه، قَالَ     ) ١١٠٤(

  لَغفَب ،لِمِينسالْم فَقَالَ  مِن ،ذَلِك ه :»           كُـمإِن ،مقَهمعقُونَ تمعتالْم عدالًا، يا وِصلْناصلَو رها الشلَن دم لَو
 ١٠٥٤» إِني لَست مِثْلَكُم، إِني أَظَلُّ يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي- أَو قَالَ -لَستم مِثْلِي،

)١١٠٥ (  ضِيةَ رائِشع نا  عهنااللهُ ع ،قَالَت:   بِيالن ماههن�    مـةً لَهمحالِ رنِ الْوِصفَقَـالُوا ،ع:  ـكإِن
 ١٠٥٥»إِني يطْعِمنِي ربي ويسقِينِي،إِني لَست كَهيئَتِكُم«:قَالَ،تواصِلُ

                                                 
معناه يجعل  ) إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني    (ش  [   باب التنكيل لمن أكثر الوصال     ٤٩:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في  - ١٠٥١

 ]عبرة لغيرهميريد أنه عليه السلام قال لهم ذلك عقوبة كالفاعل م ما يكون ) كالمنكل لهم(االله تعالى في قوة الطاعم والشارب 
أي خـذوا   ) فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون    (ش  [ باب التنكيل لمن أكثر الوصال     ٤٩:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٥٢

 ]وتحملوا
قال ابن الأثير في النهاية الرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى            ) رهطا(ش  [  مختصراً ) ٧٢٤١)(٨٥/ ٩( أخرجه البخاري    - ١٠٥٣

هكذا هو في جميـع     ) فلما حس (ولا تكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه ويجمع على أرهط وأرهاط وجمع الجمع أراهط                 الأربعين  
النسخ حس بغير ألف ويقع في طرق بعض النسخ نسخة أحس بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن وأما حس بحذف الألف                       

أي يخفف ويقتصر على الجائز ازئ مع بعض المندوبات والتجوز هنا للمصلحة            ) يتجوز(فلغة قليلة وهذه الرواية تصح على هذه اللغة         
لـو  (أي مترله قال الأزهري رحل الرجل عند العرب هو مترله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها                   ) حتى دخل رحله  (

) يدع المتعمقون تعمقهم(ح وهو بمعني مد في الرواية الأولى هكذا هو في معظم الأصول وفي بعضها تمادى وكلاهما صحي    ) تماد لي الشهر  
الجملة صفة لوصال ومعنى يدع يترك والتعمق المبالغة في الأمر متشددا فيه طالبا أقصى غايته وقال النووي هم المشـددون في الأمـور                       

 ]ااوزون الحدود في قول أو فعل
كذا هو في كل النسخ ببلادنا وكذا نقله القاضي عن أكثر           )  رمضان في أول شهر  (ش   ) [١٩٦٦)(٣٨/ ٣(أخرجه البخاري     - ١٠٥٤

النسخ قال وهو وهم من الراوى وصوابه آخر شهر رمضان وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلم وهو الموافق للحديث الـذي قبلـه                       
 دون الليل وبات يفعل كذا إذا عمله        قال أهل اللغة ظل يفعل كذا إذا عمله في النهار         ) إني أظل يطعمني ربي ويسقيني    (ولباقي الأحاديث   

 ]في الليل ومنه قول عنترة ولقد أبيت على الطوى وأظله أي أظل عليه



 ٢٩٩

١٢ -ةً عمرحم تسمِ لَيولَةَ فِي الصانِ أَنَّ الْقُبيب ابب هتوهش كرحت لَم نلَى م 
ثُـم  » وهو صائِم ،يقَبلُ إِحدى نِسائِهِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٠٦ (

كحض١٠٥٦ت 
)١١٠٦ (     ا، قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نولُ االلهِ    : عسلُ  «�كَانَ رقَبي      ـوهو اشِربيو ،ائِمص وهو 

 ١٠٥٧»  صائِم، ولَكِنه أَملَكُكُم لِإِربِهِ
 »يقَبلُ وهو صائِم�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن حفْصةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٠٧(
يقَبلُ الصـائِم؟ فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ          أَ:�أَنه سأَلَ رسولَ االلهِ     ،عن عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    ) ١١٠٨ (
قَد غَفَر االلهُ لَـك     ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،يصنع ذَلِك �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،لِأُم سلَمةَ فَأَخبرته  » سلْ هذِهِ «:�

رأَخا تمو بِكذَن مِن مقَدا تولُ االلهِ ،مسر االلهِ«:�فَقَالَ لَها ولِلَّهِ أَم قَاكُمي لَأَتإِن، ،لَه اكُمشأَخ١٠٥٨»و 
١٣ -بنج وهو رهِ الْفَجلَيع طَلَع نمِ موةِ صصِح ابب  

كَـه  مـن أَدر  «:يقُولُ فِي قَصصِهِ  ،يقُص،سمِعت أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،عن أَبِي بكْرٍ  ) ١١٠٩ (
   مصا فَلَا يبنج رارِثِ       ،»الْفَجنِ الْحنِ بمحدِ الربلِع ذَلِك تلِأَبِيهِ   -فَذَكَر -  ذَلِك كَرفَأَن ،   ـدبع طَلَقفَان

  هعم طَلَقْتاننِ ومحا        ،الرمهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُمةَ وائِشلَى عا علْنخى دتأَ،حفَس    ننِ عمحالر دبا عملَه
قَالَ،ذَلِك: ا قَالَتماهفَكِلْت:»   بِيلُمٍ    �كَانَ النرِ حغَي ا مِنبنج بِحصي، ومصي ـى    :قَالَ» ثُمتـا حطَلَقْنفَان

ت علَيك إِلَّا ما ذَهبـت إِلَـى أَبِـي          عزم:فَقَالَ مروانُ ،فَذَكَر ذَلِك لَه عبد الرحمنِ    ،دخلْنا علَى مروانَ  
فَـذَكَر لَـه عبـد      :قَالَ،وأَبو بكْرٍ حاضِر ذَلِك كُلِّهِ    ،فَجِئْنا أَبا هريرةَ  :قَالَ:فَرددت علَيهِ ما يقُولُ   ،هريرةَ

ثُم رد أَبو هريرةَ ما كَانَ يقُولُ فِـي         ،هما أَعلَم :قَالَ،منع:أَهما قَالَتاه لَك؟ قَالَ   :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،الرحمنِ
ولَم أَسـمعه مِـن النبِـي       ،سمِعت ذَلِك مِـن الْفَضـلِ     :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،ذَلِك إِلَى الْفَضلِ بنِ الْعباسِ    

كَـذَلِك  :فِي رمضانَ؟ قَالَ  :أَقَالَتا:قُلْت لِعبدِ الْملِكِ  ،ولُ فِي ذَلِك  فَرجع أَبو هريرةَ عما كَانَ يقُ     :قَالَ،�
ومصي لُمٍ ثُمرِ حغَي ا مِنبنج بِحص١٠٥٩كَانَ ي 

                                                                                                                                            
  باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام٤٨:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٥٥
  باب القبلة للصائم٢٤:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٥٦
معنى المباشرة هنا اللمس باليد وهو     ) ويباشر وهو صائم  (ش  [ باب المباشرة للصائم   ٢٣:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٥٧

 ]من التقاء البشرتين
سبب قول هذا القائل قد غفر االله لك أنه ظن أن جواز التقبيـل للصـائم مـن    ) قد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك الخ(ش  [  - ١٠٥٨

 هذا وقال أنا أتقاكم الله تعالى وأشـدكم خشـية   � فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عليه       وأنه لا حرج عليه    �خصائص رسول االله    
 ]فكيف تظنون بي أو تجوزون على ارتكاب منهي عنه

هو بضم الحـاء وبضـم الـلام        ) من غير حلم  (ش  [   باب الصائم يصبح جنبا    ٢٢:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٥٩
 يصبح جنبا من جماع ولا يجنب من احتلام لامتناعه منه ويكون قريبا من معنى قوله تعالى ويقتلون النبيين   وإسكاا وهو الاحتلام والمراد   

أي أقسمت عليك لا أقبل منك إلاذهابك أي أمرتك أمرا جازما       ) عزمت عليك إلا ما ذهبت    (بغير حق ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق         
 ]غير معصيةعزيمة محتمة وأمر ولا ة الأمور تجب طاعته في 



 ٣٠٠

نبـا  عنِ الرجـلِ يصـبِح ج  ،أَنه سأَلَ أُم سلَمةَ رضِـي االلهُ عنهـا   ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   )  م ١١٠٩(
ومصأَي،ولُ االلهِ :قَالَتستِلَامٍ«�كَانَ ررِ احغَي ا مِنبنج بِحصي،ومصي ثُم« 

وهِي تسـمع مِـن وراءِ      ،يسـتفْتِيهِ �أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى النبِي      ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١١٠(
وأَنـا تـدرِكُنِي   «:�أَفَأَصوم؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،تدرِكُنِي الصلَاةُ وأَنا جنب   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،الْبابِ

   ومفَأَص بنا جأَنلَاةُ وا :فَقَالَ» الصمِثْلَن تولَ االلهِ  ،لَسسا رـا           ،يمو بِـكذَن مِن مقَدا تم االلهُ لَك غَفَر قَد
رأَخااللهِ«:فَقَالَ،تلِلَّهِ،و اكُمشو أَنْ أَكُونَ أَخجي لَأَرقِي،إِنا أَتبِم كُملَمأَعو« 

  باب تغلِيظِ تحرِيمِ الْجِماعِ فِي نهارِ رمضانَ علَى الصائِمِ- ١٤
رِ والْمعسِرِ وتثْبت فِي ذِمـةِ الْمعسِـرِ        وأَنها تجِب علَى الْموسِ   ، ووجوبِ الْكَفَّارةِ الْكُبرى فِيهِ وبيانِها    

طِيعتسى يتح 
) ١١١١ ( هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نقَالَ،ع:  بِـيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَـالَ ،�ج:لَكْتـولَ   ،هسـا ري
هـلْ تجِـد مـا تعتِـق        «:قَالَ،رمضـانَ وقَعت علَى امرأَتِـي فِـي       :قَالَ"وما أَهلَكَك؟ «:قَالَ،االلهِ

فَهلْ تجِد ما تطْعِم سِـتين      «:قَالَ،لَا:قَالَ"فَهلْ تستطِيع أَنْ تصوم شهرينِ متتابِعينِ؟     «:قَالَ،لَا:قَالَ"رقَبةً؟
أَفْقَر مِنا؟ فَمـا    :قَالَ» تصدق بِهذَا «:فَقَالَ،هِ تمر بِعرقٍ فِي �فَأُتِي النبِي   ،ثُم جلَس :قَالَ،لَا:قَالَ"مِسكِينا؟

اذْهـب فَأَطْعِمـه    «:ثُم قَـالَ  ،حتى بدت أَنيابه  �فَضحِك النبِي   ،بين لَابتيها أَهلُ بيتٍ أَحوج إِلَيهِ مِنا      
لَك١٠٦٠»أَه 

                                                 
وقعت (ش [   باب اامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج        ٣١:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٦٠

قال في النهاية هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص وكل شيء مضفور فهو عـرق           ) بعرق(بدل من ما    ) رقبة(أي وطئتها   ) على امرأتي 
بطناه أفقر بالنصب وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل تقديره أتجد أفقر منا؟ أو أتعطـى      كذا ض ) قال أفقر منا  (

قال ويصح رفعه على تقدير هل أحد أفقر منا كما قال في الحديث الآخر بعده أغيرنا كذا ضبطناه بالرفع ويصح النصب على ما سبق                        
هما الحرتان والمدينة بين ) فما بين لابتيها(ثاني بالنصب أيضا فهما جائزان كما سبق توجيهه قال النووي هذا كلام القاضي وقد ضبطنا ال
 ]حرتين والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء

قَلَه مِن أَمرٍ بعد عدمِهِ لأَمرٍ آخر  ن�لأَنَّ النبِي   : قالَ ابن العربِي    . وفِي الحَدِيث أَيضا أَنَّ الكَفّارة بِالخِصالِ الثَّلاث علَى الترتِيب المَذكُور         
إِنَّ مِثل هذا السؤال قَد يستعملُ فِيما هو        : ولَيس هذا شأنَ التخيِير ، ونازع عِياض فِي ظُهور دلالَة الترتِيب فِي السؤال عن ذَلِك فَقالَ                 

 . علَى التخيِير
الكَفّارة هل هِي علَى الرجل وحده علَى نفسه فَقَط أَو علَيهِ وعلَيها أَو علَيهِ كَفّارتانِ عنه وعنها أَو علَيهِ عن                    وقالَ القُرطُبِي اختلَفُوا فِي     

 دلِيل آخر مع احتِمال أَن      ولَيس فِي الحَدِيث ما يدلُّ علَى شيء مِن ذَلِك لأَنه ساكِت عن المَرأَة فَيؤخذ حكمها مِن               . نفسه وعلَيها عنها  
تباينت فِي هذِهِ القِصة المَذاهِب فَقِيلَ إِنه دلَّ علَى سقُوط الكَفّارة           : وقالَ ابن دقِيق العِيد     .يكُون سبب السكُوت أَنها كانت غَير صائِمة      

        فصرة لا توبِها لأَنَّ الكَفّارجبِالإِعسارِ المُقارِن لِو          بِين النيبفس ولا إِلَى العِيال ، ولَم يساره ،        �إِلَى النته إِلَى حِين ياستِقرارها فِي ذِم 
 .يستغفِر االله ولا يعود: وجزم بِهِ عِيسى ابن دِينار مِن المالِكِية ، وقالَ الأَوزاعِي . وهو أَحد قَولَي الشافِعِية

   ذَلِك دأَيتوي                    دقَة الفِطر لَها أَمدينهما أَنَّ صالفَرق ب و هِلالُ الفِطرِ ، لَكِنوبِها وهجبِ وبسقُط بِالإِعسارِ المُقارِن لِسيثُ تقَةِ الفِطرِ حدبِص
                در ما يفِي الخَب ة ، ولَيسفِي الذِّم قِرستلَها فَت دة الجِماع لا أَمهِي إِلَيهِ ، وكَفّارنتلَـى    تلَى استِمرارها علّ عدل فِيهِ ما يلَى إِسقاطها بلّ ع

ثُـم اختلَفُـوا فَقـالَ    . لا تسقُط الكَفّارة بِالإِعسارِ ، والَّذِي أَذِنَ لَه فِي التصرف فِيهِ لَيس علَى سبِيل الكَفّارة              : وقالَ الجُمهور   .العاجِز
  هرِيالز :   ذا الربِه و خاصة            هوصِيم الخُصدبِأَنَّ الأَصل ع دينِ ، ورمحا إِمام الحَرذا نل ، وإِلَى هفَقَة أَهلِهِ       . جن نا عا كانَ عاجِزوقِيلَ لَم



 ٣٠١

)١١١٢ (    نااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ناعه، ا قَالَتهولِ االلهِ      :أَنسلٌ إِلَى رجاءَ رفَقَـالَ ،�ج:قْترتقَـالَ  ،اح
مـا عِنـدِي    :قَالَ» تصدق،تصدق«:قَالَ،وطِئْت امرأَتِي فِي رمضانَ نهارا    :قَالَ» لِم«:�رسولُ االلهِ   

 ١٠٦١أَنْ يتصدق بِهِ�فَأَمره رسولُ االلهِ ،هِما طَعامفَجاءَه عرقَانِ فِي،فَأَمره أَنْ يجلِس،شيءٌ
١٥ - هفَرةٍ إِذَا كَانَ سصِيعرِ مافِرِ فِي غَيسانَ لِلْمضمرِ رهالْفِطْرِ فِي شمِ ووازِ الصوج ابب 

نِ فَأَكْثَريلَتحررٍ،مربِلَا ض أَطَاقَه نلَ لِمأَنَّ الْأَفْضوومصأَنْ ي ،فْطِرهِ أَنْ يلَيع قشي نلِمو 
خـرج عـام الْفَـتحِ فِـي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    «أَنه أَخبره   ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١١٣ (

يتبِعونَ الْأَحدثَ فَالْأَحدثَ   � رسولِ االلهِ    وكَانَ صحابةُ :قَالَ» ثُم أَفْطَر ،فَصام حتى بلَغَ الْكَدِيد   ،رمضانَ
 ١٠٦٢ مِن أَمرِهِ

                                                                                                                                            

قالُوه بِأَنَّ المَرء لا يأكُـل  جاز لَه أَن يصرِف الكَفّارةَ لَهم ، وهذا هو ظاهِر الحَدِيث ، وهو الَّذِي حملَ أَصحاب الأَقوال الماضِية علَى ما   
وأَقوى مِن ذَلِك أَن يجعلَ الإِعطاءُ لا علَى جِهةِ الكَفّارةِ بل علَى جِهة التصدقِ علَيهِ وعلَـى                 : قالَ الشيخ تقِي الدين     . مِن كَفّارة نفسه  

. ارة فَلَم تسقُط بِذَلِك ، ولَكِن لَيس استِقرارها فِي ذِمته مأخوذًا مِن هذا الحَـدِيث              وأَما الكَفّ .أَهله بِتِلك الصدقَة لِما ظَهر مِن حاجتهم      
                         لَى الإِسقاط لأَنلّ عدرِد فِي الحَدِيث ما يولَم ي ، مقَدوبِ قَد تجلالَة فِيهِ ، لأَنَّ العِلم بِالويان فَلا دأخِير البلُّوا بِهِ مِن تا ما اعتـا   وأَملَم ه

 .انتهى. أَخبره بِعجزِهِ ثُم أَمره بِإِخراجِ العِرقِ دلَّ علَى أَن لا سقُوطَ عن العاجِز ، ولَعلَّه أَخر البيانَ إِلَى وقت الحاجة وهو القُدرةُ
كَه مِلكًا مشروطًا بِصِفَةٍ وهو إِخراجه عنه فِي كَفّارته فَينبنِي علَى الخِـلاف             إِلَيهِ مِن غَيره فَأَذِنَ لَه حِينئِذٍ فِي أَكلِهِ ، فَلَو كانَ قَبضه لَملَ            

            ا أَذِنَ لَهفَلَم ، ملِكهلَم ي قبِضها لَم يلَم هرطٍ ، لَكِند بِشملِيك المُقَيور فِي التطلَ �المَشهملِيكًـا مكانَ ت قًـا   فِي إِطعامه لأَهلِهِ وأَكلِهِ مِنه
 فِيهِ تصرف الإِمـام  �وقَد تقَدم أَنه كانَ مِن مال الصدقَة ، وتصرف النبِي       .بِالنسبةِ إِلَيهِ وإِلَى أَهله وأَخذَهم إِياه بِصِفَةِ الفَقر المَشروحة        

ول ومِن ثَم نشأَ الإِشكال ، والأَول أَظهر فَلا يكُون فِيهِ إِسقاط ولا أَكل              فِي إِخراج مال الصدقَةِ ، واحتملَ إِنه كانَ تملِيكًا بِالشرطِ الأَ          
واستدِلَّ بِهِ علَى جواز إِعطاءِ الصدقَةِ جمِيعِها فِي صِنفٍ واحِدٍ          . المَرء مِن كَفّارة نفسه ولا إِنفاقه علَى من تلزمه نفَقَتهم مِن كَفّارة نفسه            

 . هِ نظَر لأَنه لَم يتعين أَنَّ ذَلِك القَدر هو جمِيع ما يجِب علَى ذَلِك الرجل الَّذِي أَحضر التمر، وفِي
 وهو محكِي فِي مـذهب      وعلَى سقُوط قَضاء اليوم الَّذِي أَفسده المُجامِع اكتِفاءً بِالكَفّارةِ ، إِذ لَم يقَع التصرِيح فِي الصحِيحينِ بِقَضائِهِ                

افِعِيا          .الشةِ أَيضافِعِيلِلش و وجهومِ وهيرِ الصبِغ قضِي إِن كَفَّري ن الأَوزاعِيوع.    بِيرقالَ ابن الع :      افِعِيالش بنصم شبِهإِسقاط القَضاء لا ي
 .وأَما كَلام الأَوزاعِي فَلَيس بِشيءِ: كَفّارة فَإِنما هِي لِما اقترف مِن الإِثم ، قالَ وأَما ال.إِذ لا كَلام فِي القَضاء لِكَونِهِ أَفسد العِبادة

ة الحُكـم ،  وفِي الحَدِيث مِن الفَوائِد ، غَير ما تقَدم ، السؤالُ عن حكم ما يفعلُه المَرءُ مخالِفًا لِلشرعِ ، والتحدث بِذَلِك لِمصلَحةِ معرِفَ                
 مقَدقه ، كَما تعض طُرفِي ب دقَد ور هلَى أَنبت ، عرِيحِ لَفظه لِقَولِهِ واقَعت أَو أَصوره بِصظُه حقبستة فِيما يوطِئت-واستِعمال الكِناي . 

ف فِي التعلِيم والتأَلُّف علَى الدين ، والندم علَى المَعصِـيةِ ، واستِشـعار              وفِيهِ الرفق بِالمُتعلِّمِ والتلَطُّ   .والَّذِي يظهر أَنه مِن تصرفِ الرواة     
وفِيهِ جواز الضحِكِ عِند وجودِ سببِهِ ، وإِخبار الرجل بِما .وفِيهِ الجُلُوس فِي المَسجِد لِغيرِ الصلاة مِن المَصالِح الدينِية كَنشرِ العِلم  . الخَوف

وفِيهِ الحَلِف لِتأكِيدِ الكَلام ، وقَبول قَول المُكَلَّف مِما لا يطَّلَع علَيهِ إِلاَّ مِن قِبلِهِ لِقَولِهِ فِي جواب قَوله أَفقَر مِنا                     . ع مِنه مع أَهله لِلحاجةِ    يقَ
اون علَى العِبادة والسعي فِي إِخلاص المُسلِم وإِعطاء الواحِد فَوق حاجته           وفِيهِ التع . أَطعِمه أَهلَك ويحتمِل أَن يكُون هناك قَرِينة لِصِدقِهِ       

فتح الباري شرح   . الراهِنة ، وإِعطاء الكَفّارة أَهلَ بيتٍ واحِدٍ ، وأَنَّ المُضطَر إِلَى ما بِيدِهِ لا يجِب علَيهِ أَن يعطِيه أَو بعضه لِمضطَر آخر                     
 فما بعدها) ١٦٧/ ٤( دار المعرفة  ط-أخرجه البخاري

  باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام٢٦:  كتاب الحدود٨٦: أخرجه البخاري في - ١٠٦١
خرج عام الفتح في رمضان فصام      (ش  [   باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر        ٣٤:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٦٢

وكان سنة ثمان من الهجرة والكديد عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينـها     يعني بالفتح فتح مكة     ) حتى بلغ الكديد  
وبين مكة قريب من مرحلتين وهي أقرب إلى المدينة من عسفان قال القاضي عياض الكديد عين جارية على اثنين وأربعين ميلا من مكة 

من مكة قال والكديد ماء بينها وبين قديد وفي الحديث الآخر فصام حتى بلغ              قال وعسفان قرية جامعة ا منبر على ست وثلاثين ميلا           



 ٣٠٢

خرج عام الْفَتحِ إِلَـى مكَّـةَ فِـي    �أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١١١٤(
ثُم ،حتى نظَر الناس إِلَيهِ   ،ثُم دعا بِقَدحٍ مِن ماءٍ فَرفَعه     ،اسفَصام الن ،رمضانَ فَصام حتى بلَغَ كُراع الْغمِيمِ     

رِبش،ذَلِك دعب فَقِيلَ لَه:امص اسِ قَدالن ضعاةُ«:فَقَالَ،إِنَّ بصالْع اةُ،أُولَئِكصالْع ١٠٦٣»أُولَئِك 
فَرأَى رجلًـا قَـدِ     ،فِي سفَرٍ �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ      ) ١١١٥(

لَيس الْبِـر أَنْ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،رجلٌ صائِم:قَالُوا"ما لَه؟«:فَقَالَ،وقَد ظُلِّلَ علَيهِ ،اجتمع الناس علَيهِ  
 ١٠٦٤»تصوموا فِي السفَرِ

لِسِت عشرةَ مضـت    �غَزونا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي   ) ١١١٦ (
 »ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ،فَلَم يعِبِ الصائِم علَى الْمفْطِرِ،فَمِنا من صام ومِنا من أَفْطَر،مِن رمضانَ

سافَرنا مـع رسـولِ االلهِ      «:قَالَا،وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهم      ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أَبِي ) ١١١٧(
�،ائِمالص ومصفَي،فْطِرالْم فْطِريضٍ،وعلَى بع مهضعب عِيبفَلَا ي« 
سافَرنا مـع   «:عن صومِ رمضانَ فِي السفَرِ؟ فَقَالَ     ،سئِلَ أَنس رضِي االلهُ عنه    :قَالَ،عن حميدٍ ) ١١١٨ (

 ١٠٦٥»ولَا الْمفْطِر علَى الصائِمِ،فَلَم يعِبِ الصائِم علَى الْمفْطِرِ،فِي رمضانَ�رسولِ االلهِ 
  باب أَجرِ الْمفْطِرِ فِي السفَرِ إِذَا تولَّى الْعملَ- ١٦

فَنزلْنا :قَالَ،فَمِنا الصائِم ومِنا الْمفْطِر   ،فِي السفَرِ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،نسٍ رضِي االلهُ عنه   عن أَ ) ١١١٩ (
   ارمٍ حوزِلًا فِي يناءِ   ،مالْكِس احِبا صا ظِلندِهِ    ،أَكْثَربِي سمقِي الشتي نا ممِنـ :قَالَ،و  قَطَ الصفَسامو، قَامو

 ١٠٦٦»ذَهب الْمفْطِرونَ الْيوم بِالْأَجرِ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،فَضربوا الْأَبنِيةِ وسقَوا الركَاب،الْمفْطِرونَ

                                                                                                                                            

كراع الغميم وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال يضاف إليه هذا الكراع وهو جبل أسود متصل به والكراع كل أنف سال من جبل أو    
 في هذه الأحاديث لتقارا وإن كانـت عسـفان          حرة قال القاضي وهذا كله في سفر واحد في غزاة الفتح قال وسميت هذه المواضع              

متباعدة شيئا عن هذه المواضع لكنها كلها مضافة إليها ومن عملها فاشتمل اسم عسفان عليها قال وقد يكون علـم حـال النـاس                        
 عسـفان فـإن   ومشقتهم في بعضها فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضها قال الإمام النووي هذا كلام القاضي وهو كما قال إلا في مسافة         

المشهور أا على أربعة برد من مكة وكل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فالجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هـو الصـواب                        
 ]جمع صاحب قال ابن الأثير ولم يجمع فاعل على فعالة إلا هذا) صحابة(المعروف الذي قاله الجمهور 

هكذا هو مكرر مرتين وهذا محمول على من تضرر بالصوم أو إم أمروا بـالفطر أمـرا                 ) أولئك العصاة أولئك العصاة   (ش  [  - ١٠٦٣
جازما لمصلحة بيان جوازه فخالفوا الواجب وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصيا إذا لم يتضرر به ويؤيـد التأويـل                    

 ]الأول قوله في الرواية الثانية إن الناس قد شق عليهم الصيام
ش [   لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر الصوم في السفر           � باب قول النبي     ٣٦:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٦٤

معناه إذا شق عليكم وخفتم الضرر وسياق الحديث يقتضيه هذا التأويل وهـذه الروايـة مبينـة                 ) ليس من البر أن تصوموا في السفر      (
 ]يام في السفر ومعنى الجميع فيمن تضرر بالصومللروايات المطلقة ليس من البر الص

  بعضاً في الصوم والإفطار� باب لم يعب أصحاب النبي ٣٧:  كتاب الصوم٣٠:  أخرجه البخاري- ١٠٦٥

أي صاروا قاعـدين في  ) فسقط الصوام(ش [   باب فضل الخدمة في الغزو١٨:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٠٦٦
أي نصبوا الأخبية وأقاموهـا علـى أوتـاد    ) فضربوا الأبنية (لحركة ومباشرة حوائجهم لضعفهم بسبب صومهم       الأرض ساقطين عن ا   



 ٣٠٣

وهو مكْثُـور   ،أَتيت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي رضِـي االلهُ عنـه        :قَالَ،حدثَنِي قَزعةُ :قَالَ،عن ربِيعةَ ) ١١٢٠(
عنِ الصومِ فِي السـفَرِ؟     :إِني لَا أَسأَلُك عما يسأَلُك هؤلَاءِ عنه سأَلْته       :قُلْت،فَلَما تفَرق الناس عنه   ،علَيهِ
إِنكُم قَـد  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،نزِلًافَنزلْنا م:قَالَ،إِلَى مكَّةَ ونحن صِيام   �سافَرنا مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ

  كُمودع مِن متوند،  ى لَكُمأَقْو الْفِطْرةً » وصخر تفَكَان،  امص نا مفَمِن،  أَفْطَر نا ممِنزِلًـا     ،ونـا ملْنزن ثُم
رفَقَالَ،آخ:»  كُمودو عحبصم كُمأَقْ ،إِن الْفِطْرو ى لَكُموا،وةً » فَأَفْطِرمزع تكَانا،ونقَالَ ،فَأَفْطَر ثُم:  لَقَـد

ومصا ننتأَيولِ االلهِ ،رسر عم�ذَلِك دعفَرِ،ب١٠٦٧فِي الس 
  باب التخيِيرِ فِي الصومِ والْفِطْرِ فِي السفَرِ- ١٧

عـنِ  �سأَلَ حمزةُ بن عمرٍو الْأَسلَمِي رسـولَ االلهِ  :نها قَالَت أَ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢١ (
 ١٠٦٨»إِنْ شِئْت فَصم وإِنْ شِئْت فَأَفْطِر«:الصيامِ فِي السفَرِ؟ فَقَالَ

)١١٢٢ (     هنااللهُ ع ضِياءِ ردرأَبِي الد نولِ االلهِ     «:قَالَ،عسر عا منجرخ� هفِي ش      ـرانَ فِـي حضمرِ ر
وعبد �إِلَّا رسولُ االلهِ    ،وما فِينا صائِم  ،حتى إِنْ كَانَ أَحدنا لَيضع يده علَى رأْسِهِ مِن شِدةِ الْحر          ،شدِيدٍ

 ١٠٦٩»االلهِ بن رواحةَ
١٨ -رع موفَاتٍ يربِع اجابِ الْفِطْرِ لِلْحبتِحاس ابفَةَ ب 

فِي صِـيامِ رسـولِ االلهِ      ،أَنَّ ناسا تماروا عِندها يوم عرفَـةَ      "،عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْحارِثِ    ) ١١٢٣ (
�، مهضعفَقَالَ ب: ائِمص وه، مهضعقَالَ بائِمٍ :وبِص سنٍ   ،لَيحِ لَبهِ بِقَدإِلَي لْتسلَ  ،فَأَرع اقِفو وهعِيرِهِ  وى ب

 ١٠٧٠"فَشرِبه ،بِعرفَةَ
)١١٢٤ (     بِيجِ النوةَ زونميم نع�، ا قَالَتهـولِ االلهِ          «:أَنسامِ ركُّوا فِي صِـيش اسإِنَّ الن�  مـوي

ب مِنـه والنـاس ينظُـرونَ       فَشـرِ ،وهو واقِف فِي الْموقِفِ   ،فَأَرسلَت إِلَيهِ ميمونةُ بِحِلَابِ اللَّبنِ    ،عرفَةَ
 ١٠٧١»إِلَيهِ

  باب صومِ يومِ عاشوراءَ- ١٩

                                                                                                                                            

أي الرواحل وهي الإبل التي يسار عليها قال الفيومي والركاب بالكسر المطي الواحدة راحلة من               ) وسقوا الركاب (مضروبة في الأرض    
 ]حبوه ومضوا به ولم يتركوا لغيرهم شيئا منه على طريق المبالغةأي استص) ذهب المفطرون اليوم بالأجر(غير لفظها 

 ]أي عنده كثيرون من الناس) وهو مكسور عليه(ش [  - ١٠٦٧
  باب الصوم في السفر والإفطار٣٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٦٨
  باب حدثنا عبد االله بن يوسف٣٥:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٦٩
أي شكوا وتباحثوا فإن التماري هو      ) تماروا(ش  [   باب الوقوف على الدابة بعرفة     ٨٨:  كتاب الحج  ٢٥: لبخاري في  أخرجه ا  - ١٠٧٠

 ]الجدال على مذهب الشك
 ]هو الإناء الذي يحلب فيه ويسمى أيضا المحلب) بحلاب(ش [  باب صوم عرفة ٦٥:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٧١



 ٣٠٤

وكَانَ رسولُ  ،كَانت قُريش تصوم عاشوراءَ فِي الْجاهِلِيةِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٢٥ (
مـن شـاءَ    «:فَلَما فُرِض شهر رمضانَ قَالَ    ،صامه وأَمر بِصِيامِهِ  ،ةِفَلَما هاجر إِلَى الْمدِين   ،يصومه�االلهِ  

كَهراءَ تش نمو هام١٠٧٢»ص 
أَنَّ أَهلَ الْجاهِلِيةِ كَانوا يصومونَ يـوم       ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،عن نافِعٍ ) ١١٢٦(

قَالَ ،فَلَما افْتـرِض رمضـانُ    ،والْمسلِمونَ قَبلَ أَنْ يفْترض رمضانُ    ،صامه�وأَنَّ رسولَ االلهِ    ،راءَعاشو
 ١٠٧٣»فَمن شاءَ صامه ومن شاءَ تركَه،إِنَّ عاشوراءَ يوم مِن أَيامِ االلهِ«:�رسولُ االلهِ 

)١١٢٧ (  محدِ الربع نع  زِيدنِ يدِ االلهِ      :قَالَ،نِ ببلَى عسٍ عقَي نثُ بعلَ الْأَشخى فَقَالَ  ،ددغتي وها  :وا أَبي
ومـا  :وهلْ تدرِي ما يوم عاشوراءَ؟ قَالَ     :أَولَيس الْيوم يوم عاشوراءَ؟ قَالَ    :فَقَالَ،محمدٍ ادنُ إِلَى الْغداءِ   

فَلَما نزلَ شهر رمضانَ    ،يصومه قَبلَ أَنْ ينزِلَ شهر رمضانَ     �إِنما هو يوم كَانَ رسولُ االلهِ       «:الَهو؟ قَ 
رِكت «كَهربٍ تيو كُر١٠٧٤.وقَالَ أَب 

)١١٢٨ (       ـهنااللهُ ع ضِيةَ ررمنِ سابِرِ بج نـولُ االلهِ      «:قَالَ،عسكَـانَ ر�أْممِ      يـوامِ يـا بِصِـينر
 ١٠٧٥»ولَم ينهنا ولَم يتعاهدنا عِنده،لَم يأْمرنا،فَلَما فُرِض رمضانُ،ويتعاهدنا عِنده،ويحثُّنا علَيهِ،عاشوراءَ

خطِيبا ، سمِع معاوِيةَ بن أَبِـي سـفْيانَ       أَنه،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٢٩ (
سمِعت ،أَين علَماؤكُم؟ يا أَهلَ الْمدِينةِ    :فَقَالَ، خطَبهم يوم عاشوراءَ   - يعنِي فِي قَدمةٍ قَدِمها      -بِالْمدِينةِ  

فَمن ،وأَنا صائِم ،ولَم يكْتبِ االلهُ علَيكُم صِيامه    ،وراءَهذَا يوم عاش   «- لِهذَا الْيومِ    -يقُولُ  �رسولَ االلهِ   
مصفَلْي ومصأَنْ ي كُممِن بأَح،فْطِرفَلْي فْطِرأَنْ ي بأَح نم١٠٧٦»و 

د الْيهود يصومونَ يوم    فَوج،الْمدِينةَ�قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٣٠ (
وبنِي إِسـرائِيلَ علَـى     ،هذَا الْيوم الَّذِي أَظْهـر االلهُ فِيـهِ موسـى         :عاشوراءَ فَسئِلُوا عن ذَلِك؟ فَقَالُوا    

 ١٠٧٧»م فَأَمر بِصومِهِنحن أَولَى بِموسى مِنكُ«:�فَقَالَ النبِي ،فَنحن نصومه تعظِيما لَه،فِرعونَ
)١١٣١ (     هنااللهُ ع ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،ع:     ودهالْي هظِّمعا تمواءَ يوراشع موا ،كَانَ يعِيد خِذُهتتفَقَالَ ،و

 ١٠٧٨»صوموه أَنتم«:�رسولُ االلهِ 
                                                 

  باب وجوب صوم رمضان١: كتاب الصوم ٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٧٢
 )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام( باب ٢٤:  سورة البقرة٢:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٠٧٣
قبـل أن   (ش  [  )يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام      (باب  : ٢٤ سورة البقرة    ٢:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ١٠٧٤

 ]أراد بتروله نزول الأمر بصيامه ولا يبعد أن يراد نزول قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الخ) ضانيترل شهر رم
 ]أي يراعي حالنا عند عاشر المحرم هل صمنا فيه أو لم نصم) ويتعاهدنا عنده(أي يحضنا ) يحثنا عليه(ش [  - ١٠٧٥
أي في مرة من قدومه المدينة فإنه       ) في قدمة قدمها  (ش  [ م عاشوراء    باب صيام يو   ٦٩:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٧٦

 ]كانت له قدمات إليها من الشام
أي ) أظهر االله فيه موسى وبني اسرائيل على فرعـون        (ش  [   باب صيام يوم عاشوراء    ٦٩: كتاب الصوم :  أخرجه البخاري في   - ١٠٧٧

 ]جعلهم ظاهرين عليه غالبين
  باب صيام يوم عاشوراء٦٩:  الصوم كتاب٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٧٨



 ٣٠٥

)١١٣٢ (     زِيدنِ أَبِي يدِ االلهِ بيبع نع، ناب مِعا    سمهنااللهُ ع ضِياسٍ رباءَ      ، عـوراشمِ عوامِ يصِي نئِلَ عسو
صام يوما يطْلُب فَضلَه علَى الْأَيامِ إِلَّا هذَا الْيوم ولَا شهرا إِلَّا هـذَا              �ما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ      «:فَقَالَ

رهانَ.»الشضمنِي رع١٠٧٩ي 
٢٠ -اباءَ بوراشفِي ع امصمٍ يوي أَي  

وهو متوسد رِداءَه فِي    ،انتهيت إِلَى ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما      :قَالَ،عنِ الْحكَمِ بنِ الْأَعرجِ   ) ١١٣٣ (
مزمز، لَه اءَ   :فَقُلْتوراشمِ عوص ننِي عبِرفَقَالَ،أَخ:» تأَيإِذَا ر   ددمِ فَاعرحاسِـعِ    ، هِلَالَ الْمالت موي بِحأَصو

 ١٠٨٠»نعم«:يصومه قَالَ�هكَذَا كَانَ رسولُ االلهِ :قُلْت،»صائِما
يوم عاشوراءَ وأَمـر    �حِين صام رسولُ االلهِ     :قال، عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ١١٣٤ (

فَإِذَا كَـانَ الْعـام     «:�يا رسولَ االلهِ إِنه يوم تعظِّمه الْيهود والنصارى فَقَالَ رسولُ االلهِ            :يامِهِ قَالُوا بِصِ
اسِعالت موا الْينماءَ االلهُ صقْبِلُ إِنْ شقْبِلُ:قَالَ» الْمالْم امأْتِ الْعي فَلَم،سر فِّيوى تتولُ االلهِ ح�  

  باب من أَكَلَ فِي عاشوراءَ فَلْيكُف بقِيةَ يومِهِ- ٢١
) ١١٣٥ (      هنااللهُ ع ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نقَالَ ،ع هولُ االلهِ    :أَنسثَ رعب�       مـوي ـلَمأَس لًا مِـنجر

فَلْيتِم صِـيامه إِلَـى     ،فَلْيصم ومن كَانَ أَكَـلَ    ،من كَانَ لَم يصم   «:فَأَمره أَنْ يؤذِّنَ فِي الناسِ    ،عاشوراءَ
 ١٠٨١»اللَّيلِ

غَداةَ عاشـوراءَ إِلَـى قُـرى       �أَرسلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عنِ الربيعِ بِنتِ معوذِ ابنِ عفْراءَ     ) ١١٣٦ (
فَلْيتِم بقِيـةَ   ،ومن كَانَ أَصبح مفْطِرا   ،فَلْيتِم صومه ،من كَانَ أَصبح صائِما   «:نةِالَّتِي حولَ الْمدِي  ،الْأَنصارِ

فَنجعلُ ،ونذْهب إِلَى الْمسجِدِ  ،ونصوم صِبياننا الصغار مِنهم إِنْ شاءَ االلهُ      ،بعد ذَلِك نصومه  ،فَكُنا» يومِهِ
 ١٠٨٢"فَإِذَا بكَى أَحدهم علَى الطَّعامِ أَعطَيناها إِياه عِند الْإِفْطَارِ ،هم اللُّعبةَ مِن الْعِهنِلَ

  باب النهيِ عن صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ الْأَضحى- ٢٢

                                                 
  باب صيام يوم عاشوراء٦٩:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٧٩
هذا تصريح مـن ابـن   ) فاعدد وأصبح يوم التاسع صائما  (أي عندها وهي البئر المعروفة بمكة في داخل الحرم          ) في زمزم (ش  [  - ١٠٨٠

م ويتأوله على أنه مأخوذ من أظماء الإبل فإن العرب تسمي اليوم الخامس مـن               عباس بأن مذهبه أن عاشوراء هو اليوم التاسع من المحر         
أيام الورد ربعا وكذا باقي الأيام على هذه النسبة فيكون التاسع عشر وذهب جماهير العلماء من السلف والخلف بأن عاشوراء هو اليوم               

 ] من الأظماء فبعيدالعاشر من المحرم وهذا ظاهر الأحاديث ومقتضى اللفظ وأما تقدير أخذه
من كان لم يصم فليصم ومن كان أكل فليتم         (ش  [  باب إذا نوى بالنهار صوما       ٢١:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٨١

معناه أن من كان نوى الصوم فليتم صومه ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل أو أكل فليمسك بقية يومه حرمة لليوم                      ) صيامه إلى الليل  
 ]ح يوم الشك مفطرا ثم ثبت أنه من رمضان يجب إمساك بقية يومه حرمة لليومكما لو أصب

العهن هو الصـوف مطلقـا وقيـل    ) اللعبة من العهن(ش [  باب صوم الصبيان ٤٧:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٨٢
اضي فيه محذوف وصوابه حتى يكون عند       هكذا هو في جميع النسخ عند الإفطار قال الق        ) أعطيناها إياه عند الإفطار   (الصوف المصبوغ   

 ]الإفطار فهذا يتم الكلام



 ٣٠٦

شهِدت الْعِيد مع عمر بـنِ الْخطَّـابِ رضِـي االلهُ           :أَنه قَالَ ،مولَى ابنِ أَزهر  ،عن أَبِي عبيدٍ  ) ١١٣٧ (
هنلَّى ،عاءَ فَصفَج،اسالن طَبفَخ فرصان ـانِ  «:فَقَـالَ ،ثُممونِ يـذَيـولُ االلهِ  ،إِنَّ هسى رهن�  ـنع

 ١٠٨٣» فِيهِ مِن نسكِكُموالْآخر يوم تأْكُلُونَ،يوم فِطْرِكُم مِن صِيامِكُم،صِيامِهِما
) ١١٣٨ (  هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ االلهِ «:عسى �أَنَّ رـحمِ الْأَضونِ ييموامِ يصِي نى عهمِ ،نويو

 »الْفِطْرِ
) ٨٢٧ (     هنااللهُ ع ضِيعِيدٍ رأَبِي س ننِي   :قَالَ،عبجدِيثًا فَأَعح همِن تمِعس، لَه ـذَا    :فَقُلْته تمِعس تآن

لَا يصلُح الصيام   ":سمِعته يقُولُ :ما لَم أَسمع؟ قَالَ   �فَأَقُولُ علَى رسولِ االلهِ     :؟ قَالَ  �مِن رسولِ االلهِ    
 ١٠٨٤"مِن رمضانَ ،يومِ الْأَضحى ويومِ الْفِطْرِ:فِي يومينِ

يـومِ  ،نهى عن صِـيامِ يومينِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه    عن أَبِي س  ) ١١٣٨ م  (
 »ويومِ النحرِ،الْفِطْرِ

صوم إِني نذَرت أَنْ أَ   :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ إِلَى ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       :قَالَ،عن زِيادِ بنِ جبيرٍ   ) ١١٣٩ (
ونهى ،أَمر االلهُ تعالَى بِوفَـاءِ النـذْرِ      «:فَقَالَ ابن عمر رضِي االلهُ عنهما     ،فَوافَق يوم أَضحى أَو فِطْرٍ    ،يوما

 ١٠٨٥»عن صومِ هذَا الْيومِ�رسولُ االلهِ 
ويومِ الْأَضحى  ،يومِ الْفِطْرِ :عن صومينِ � االلهِ   نهى رسولُ ":قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٤٠ (
" 

  باب تحرِيمِ صومِ أَيامِ التشرِيقِ- ٢٣
) ١١٤١ (ذَلِيةَ الْهشيبن نولُ االلهِ :قَالَ،عسبٍ«:�قَالَ ررشأَكْلٍ و امرِيقِ أَيشالت امأَي« 
) ١١٤٢ (   بِ بنِ كَعنِ ابالِكٍ عأَبِيهِ ،نِ م نولَ االلهِ      ،عسأَنَّ ر ثَهدح هأَن�      ـامثَانِ أَيدالْح نب سأَوو ثَهعب

 ١٠٨٦»أَنه لَا يدخلُ الْجنةَ إِلَّا مؤمِن وأَيام مِنى أَيام أَكْلٍ وشربٍ«فَنادى ،التشرِيقِ
٢٤ -وامِ يةِ صِياهكَر ابا بفَرِدنةِ معممِ الْج 

وهو يطُـوف  ،سأَلْت جابِر بن عبدِ االلهِ رضِـي االلهُ عنهمـا     ،عن محمدِ بنِ عبادِ بنِ جعفَرٍ     ) ١١٤٣ (
 ١٠٨٧"تِ ورب هذَا الْبي،نعم:عن صِيامِ يومِ الْجمعةِ؟ فَقَالَ�أَنهى رسولُ االلهِ "بِالْبيتِ 

) ١١٤٤ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةِ    «:�قَالَ رعمالْج موي كُمدأَح مصإِلَّا أَنْ  ،لَا ي
لَهقَب ومصي،هدعب ومصي ١٠٨٨»أَو 

                                                 
  باب صوم يوم الفطر٦٦:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٨٣
  باب مسجد بيت المقدس٦:  كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة٢٠: أخرجه البخاري في - ١٠٨٤
يريد قوله تعالى وليوفـوا  ) أمر االله تعالى بوفاء النذر   (ش  [ النحر   باب الصوم يوم     ٦٧:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٨٥

 )نذورهم
 ]هي أيام النحر والتشريق) وأيام منى(ش [  - ١٠٨٦
  باب صوم يوم الجمعة٦٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٨٧



 ٣٠٧

فَمن شهِد {:بِقَولِهِ] ١٨٤:البقرة[} يةٌوعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِد{ باب بيانِ نسخِ قَوله تعالَى - ٢٥
همصفَلْي رهالش كُم١٨٥:البقرة[} مِن[ 

) ١١٤٥ (      هنااللهُ ع ضِيعِ رنِ الْأَكْوةَ بلَمس نةُ   ":قَالَ،عذِهِ الْآيه لَتزا نةٌ    {:لَميفِد هطِيقُوني لَى الَّذِينعو
حتى نزلَتِ الْآيةُ الَّتِي بعدها فَنسختها      ،كَانَ من أَراد أَنْ يفْطِر ويفْتدِي     ] ١٨٤:ةالبقر[} طَعام مِسكِينٍ 

"١٠٨٩ 
  باب قَضاءِ رمضانَ فِي شعبانَ- ٢٦

ي الصـوم مِـن     كَانَ يكُونُ علَ  «:تقُولُ،سمِعت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١١٤٦ (
 ١٠٩٠» �أَو بِرسولِ االلهِ ،�الشغلُ مِن رسولِ االلهِ ،فَما أَستطِيع أَنْ أَقْضِيه إِلَّا فِي شعبانَ،رمضانَ

  باب قَضاءِ الصيامِ عنِ الْميتِ- ٢٧
من مات وعلَيـهِ صِـيام صـام عنـه          «:لَقَا�رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ االلهِ       ،عن عائِشةَ ) ١١٤٧ (

هلِي١٠٩١»و 
إِنَّ أُمي ماتت وعلَيهـا     :فَقَالَت�أَنَّ امرأَةً أَتت رسولَ االلهِ      ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٤٨ (

فَـدين االلهِ أَحـق     «:قَـالَ ،نعم:قَالَـت "نتِ تقْضِينه؟ أَرأَيتِ لَو كَانَ علَيها دين أَكُ     «:فَقَالَ،صوم شهرٍ 
 ١٠٩٢»بِالْقَضاءِ

إِذْ أَتته  ،�بينا أَنا جالِس عِند رسولِ االلهِ       :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ١١٤٩(
وردهـا علَيـكِ    ،وجب أَجركِ «:فَقَالَ:قَالَ،وإِنها ماتت ، علَى أُمي بِجارِيةٍ   إِني تصدقْت :فَقَالَت،امرأَةٌ

                                                                                                                                            
  باب صوم يوم الجمعة٦٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٨٨
 )فمن شهد منكم الشهر فليصمه( باب ٢٦:  سورة البقرة٢:  كتاب التفسير٦٥:  أخرجه البخاري في- ١٠٨٩

في العبارة ساقط وهو خبر كان والتقدير كان من أراد أن يفطر ويفتدى فعـل               ) كان من أراد أن يفطر    (ش  [  قضاء رمضان في شعبان   
يعني أم كانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم ) فنسختها(هي آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) حتى نزلت الآية التي بعدها(

والفدية ثم نسخ التخيير بتعيين الصوم بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه فمعنى وعلى الذين يطيقونه فدية أي على المطـيقين                      
فدية في بدء الأمر لعـدم تعـودهم   للصيام إن أفطروا إعطاء فدية وهي طعام مسكين لكل يوم فهو رخصة منه تعالى لهم في الإفطار وال          

الصيام أياما ثم نسخ الرخصة وعين العزيمة ومن لم يقل بالنسخ قال في تفسيره وعلى الذين يصومونه مع المشقة وهو مبني على أن الطاقة            
 ]اسم للقدرة مع المشدة والمشقة

كان يكون همـا    ) كان يكون على الصوم   (ش  [   باب متى يقْضى قضاءُ رمضان     ٤٠:  كتاب الصوم  ٣٠:  أخرجه البخاري في   - ١٠٩٠
متنازعان في مرفوعيهما وهو الصوم والمراد قضاؤه وقولها على منصوما على التنازع أيضا والجمع بين الفعلين لحكاية التكرر في الكون             

نسخ الشغل بـالألف  هكذا هو في ال) الشغل(ولك أن تقدر في كان ضمير الشأن أي كان الأمر والشأن فتكون جملة يكون خبرا لكان    
 وتعنى بالشغل وبقولها في الحديث الثاني فما تقدر على أن تقضيه أن كل واحدة منـهن               �واللام مرفوع أي يمنعني الشغل برسول االله        

 مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاته إن أراد ذلك ولا تدري متى يريده ولم تستأذنه في الصوم مخافـة      �كانت مهيئة نفسها لرسول االله      
 ]معناه من أجله فمن للتعليل) من رسول االله(أن يأذن وقد يكون له حاجة فيها فتفوا عليه وهذا من الأدب 

  باب من مات وعليه صوم٤٢:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٩١
  باب من مات وعليه صوم٤٢:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٩٢



 ٣٠٨

إِنها :قَالَت» صومِي عنها «:أَفَأَصوم عنها؟ قَالَ  ،إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت» الْمِيراثُ
 »حجي عنها«:أَحج عنها؟ قَالَأَفَ،لَم تحج قَطُّ

 إِني صائِم: باب الصائِمِ يدعى لِطَعامٍ فَلْيقُلْ- ٢٨
) ١١٥٠ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع،   بِينِ النـامٍ       ": قَالَ -�عإِلَـى طَع كُمـدأَح عِيإِذَا د، وهو

ائِمقُلْ،صفَلْي:ي صإِن ائِم" 
  باب حِفْظِ اللِّسانِ لِلصائِمِ- ٢٩

فَلَا يرفُـثْ ولَـا     ،إِذَا أَصبح أَحدكُم يوما صائِما    ":قَالَ،رضِي االلهُ عنه رِوايةً   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١١٥١ (
 ١٠٩٣"ني صائِم إِ،إِني صائِم:فَلْيقُلْ،فَإِنِ امرؤ شاتمه أَو قَاتلَه،يجهلْ

: " �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي صالِحٍ الزياتِ، أَنه سمِع أَبا هريرةَ رضِي االلهُ عنه، يقُولُ           )  ١١٥١  (
، والصيام جنةٌ، فَإِذَا كَـانَ      كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلَّا الصيام، فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ           : قَالَ االلهُ عز وجلَّ   

إِني امـرؤ صـائِم     : يوم صومِ أَحدِكُم، فَلَا يرفُثْ يومئِذٍ ولَا يسخب، فَإِنْ سابه أَحد أَو قَاتلَه، فَلْيقُلْ             
 ١٠٩٤»ند االلهِ، يوم الْقِيامةِ، مِن رِيحِ الْمِسكِوالَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِ«"

  باب فَضلِ الصيامِ- ٣٠
 ١٠٩٥»الصيام جنةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه)  م١١٥١(
قَالَ ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،ةَ رضِي االلهُ عنه   أَنه سمِع أَبا هرير   ،عن أَبِي صالِحٍ الزياتِ   )  م ١١٥١ (

فَإِذَا كَانَ يوم صـومِ  ،والصيام جنةٌ،فَإِنه لِي وأَنا أَجزِي بِهِ ،كُلُّ عملِ ابنِ آدم لَه إِلَّا الصيام      :االلهُ عز وجلَّ  
دِكُمأَح،لَا يئِذٍ وموفُثْ يرفَلَا يبخس،لَهقَات أَو دأَح هابقُلْ،فَإِنْ سفَلْي: ائِمص ؤري امإِن" 

 »مِن رِيحِ الْمِسكِ،يوم الْقِيامةِ،لَخلُوف فَمِ الصائِمِ أَطْيب عِند االلهِ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ«
 ١٠٩٦"وإِذَا لَقِي ربه فَرِح بِصومِهِ ،أَفْطَر فَرِح بِفِطْرِهِإِذَا :ولِلصائِمِ فَرحتانِ يفْرحهما"

                                                 
ش الكلام يقال رفث يرفث رفثا في المصدر ورفثا في الاسم ويقال أرفث رباعي حكاه               الرفث السخف وفاح  ) فلا يرفث (ش  [  - ١٠٩٣

 ]القاضي والجهل قريب من الرفث وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من القول والفعل
هكذا هو هنا بالسين ويقال بالسين والصاد       ) ولا يسخب (ش  [   باب فضل الصوم   ٢:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٠٩٤

 ]الخلوف تغير رائحة الفم من أثر الصيام لخلو المعدة من الطعام) لخلوف(وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث 
وقاية وسترة من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار أو وقايـة               ) جنة ) [  (١٨٩٤)(٢٤/ ٣(أخرجه البخاري    - ١٠٩٥

 . ] ساك عن الشهوات والنار قد خفت ا وأيضا الأعمال الصالحة تكفر الذنوبمن دخول النار لأنه إم
هكذا هو هنا بالسـين     ) ولا يسخب (ش  [   باب هل يقول إني صائم إذا شتم       ١٤:  كتاب النفقات  ٦٩:  أخرجه البخاري في   - ١٠٩٦

الخلوف تغير رائحة الفم من أثر الصـيام        ) لخلوف(ويقال بالسين والصاد وهو الصياح وهو بمعنى الرواية الأخرى ولا يجهل ولا يرفث              
 ]لخلو المعدة من الطعام



 ٣٠٩

)١١٥٢ (      هنااللهُ ع ضِيدٍ رعنِ سلِ بهس نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:"         قَـالُ لَـهـا يابةِ بنإِنَّ فِي الْج
أَين الصائِمونَ؟ فَيـدخلُونَ    :يقَالُ،ا يدخلُ معهم أَحد غَيرهم    لَ،يدخلُ مِنه الصائِمونَ يوم الْقِيامةِ    ،الريانُ

همِن،مهلَ آخِرخفَإِذَا د، دأَح هلْ مِنخدي فَلَم ١٠٩٧"أُغْلِق 
٣١ -طِيقُهي نبِيلِ االلهِ لِمامِ فِي سيلِ الصفَض ابب ،قفْوِيتِ حلَا ترٍ وربِلَا ض 

 )١١٥٣ (      هنااللهُ ع ضِير رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسا فِي      «:�قَالَ رموي ومصدٍ يبع ا مِنم
 ١٠٩٨»بِذَلِك الْيومِ وجهه عنِ النارِ سبعِين خرِيفًا،إِلَّا باعد االلهُ،سبِيلِ االلهِ

 وجوازِ فِطْرِ الصائِمِ نفْلًا مِن غَيرِ عذْرٍ،لَةِ بِنِيةٍ مِن النهارِ قَبلَ الزوالِ باب جوازِ صومِ النافِ- ٣٢
يـا  «ذَات يـومٍ  :�قَالَ لِـي رسـولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها      ) ١١٥٤ (

فَخـرج  :قَالَت» فَإِني صائِم «:ما عِندنا شيءٌ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:الَتقَ"هلْ عِندكُم شيءٌ؟  ،عائِشةُ
يـا رسـولَ   :قُلْت�فَلَما رجع رسولُ االلهِ : قَالَت- أَو جاءَنا زور  -فَأُهدِيت لَنا هدِيةٌ    �رسولُ االلهِ   

» هاتِيهِ«:قَالَ،حيس:قُلْت"ما هو؟ «:قَالَ، وقَد خبأْت لَك شيئًا    - أَو جاءَنا زور     - أُهدِيت لَنا هدِيةٌ  ،االلهِ
فَحـدثْت مجاهِـدا بِهـذَا      :قَـالَ طَلْحـةُ   » قَد كُنت أَصبحت صـائِما    «:ثُم قَالَ ،فَجِئْت بِهِ فَأَكَلَ  

 ١٠٩٩»فَإِنْ شاءَ أَمضاها وإِنْ شاءَ أَمسكَها، الرجلِ يخرِج الصدقَةَ مِن مالِهِذَاك بِمنزِلَةِ«:فَقَالَ،الْحدِيثِ
٣٣ -فْطِرلَا ي هاعجِمو هبرشاسِي وأَكْلُ الن ابب  

) ١١٥٥ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»   ـوهو سِين نم  ـائِمص ،  فَأَكَلَ أَو
رِبش،هموص تِمفَلْي،قَاهسااللهُ و هما أَطْعم١١٠٠»فَإِن 

٣٤ - بِيامِ النصِي ابانَ���� بضمرِ رمٍ،فِي غَيوص نا عرهش لِيخابِ أَنْ لَا يبتِحاسو 
يصـوم شـهرا    �هلْ كَانَ النبِي    :شةَ رضِي االلهُ عنها   قُلْت لِعائِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شقِيقٍ    ) ١١٥٦ (

   انَ؟ قَالَتضمى را سِولُومعااللهِ«:مانَ     ،وضمى را سِولُومعا مرهش امهِهِ  ،إِنْ صجى لِوضى متح،  هلَا أَفْطَرو
همِن صِيبى يت١١٠١»ح 

                                                 
  باب الريان للصائمين٤:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١٠٩٧
الخريف السنة والمراد مسيرة    ) خريفا(ش  [   باب فضل الصوم في سبيل االله      ٣٦:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٠٩٨

 ]سبعين سنة
الزور الزوار ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة وقولها جاءنا زور وقد خبات لك معنـاه               ) و جاءنا زور  أ(ش  [  - ١٠٩٩

الحيس هـو  ) حيس(جاءنا زائرون ومعهم هدية فخبأت لك منها أو يكون معناه جاءنا زور فأهدي لنا بسببهم هدية فخبأت لك منها        
 ]ثريدة من أخلاط والأول هو المشهورالتمر مع السمن والأقط وقال الهروي 

  باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا٢٦:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١١٠٠

 ]أي حتى يصوم منه) حتى يصيب منه(كناية عن الموت أي إلى أن مات ) حتى مضى لوجهه(ش [  - ١١٠١



 ٣١٠

)١١٥٦ (   ؤالْم ةَ أُمائِشع نع     ا قَالَتها أَنهنااللهُ ع ضِير ولُ االلهِ    : " مِنِينسقُولَ   �كَانَ رى نتح ومصي  :
 استكْملَ صِيام شهرٍ قَطُّ إِلَّا رمضانَ       �لَا يصوم، وما رأَيت رسولَ االلهِ       : لَا يفْطِر، ويفْطِر حتى نقُولَ    

 ١١٠٢" أَكْثَر مِنه صِياما فِي شعبانَ وما رأَيته فِي شهرٍ
فِي الشهرِ مِن السنةِ أَكْثَر صِياما مِنـه   �لَم يكُن رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ٧٨٢(

وكَـانَ   »اللهَ لَن يمـلَّ حتـى تملُّـوا       فَإِنَّ ا ،خذُوا مِن الْأَعمالِ ما تطِيقُونَ    «:وكَانَ يقُولُ "فِي شعبانَ   
 ١١٠٣»وإِنْ قَلَّ،أَحب الْعملِ إِلَى االلهِ ما داوم علَيهِ صاحِبه«:يقُولُ

غَيـر  ،شـهرا كَامِلًـا قَطُّ    �ما صام رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٥٧ (
حتـى يقُـولَ    ،إِذَا أَفْطَر ،ويفْطِـر ،لَـا يفْطِر  ،وااللهِ،لَا:حتى يقُولَ الْقَائِلُ  ،انَ يصوم إِذَا صام   وكَ،رمضانَ
 ١١٠٤لَا يصوم،وااللهِ،لَا:الْقَائِلُ

 ونحن يومئِذٍ   عن صومِ رجبٍ  ،سأَلْت سعِيد بن جبيرٍ   :قَالَ، حكِيمٍ الْأَنصارِي   بنِ عثْمانَعن  ) ١١٥٧ (
لَـا  :يصوم حتى نقُولَ  �كَانَ رسولُ االلهِ    ":يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     :فِي رجبٍ فَقَالَ  

فْطِرقُولَ،يى نتح فْطِريو: ومصلَا ي" 
هِ أَو فَوت بِهِ حقا أَو لَم يفْطِرِ الْعِيدينِ  باب النهيِ عن صومِ الدهرِ لِمن تضرر بِ- ٣٥

رِيقشالتمٍ،وومِ يوفْضِيلِ صانِ تيبمٍ،ووإِفْطَارِ يو 
 أَنَّ عبـد االلهِ بـن     ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١١٥٩ (

فَقَالَ ،مـا عِشـت   ،لَأَقُومن اللَّيلَ ولَأَصومن النهار   :أَنه يقُولُ �أُخبِر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عمرِو بنِ الْعاصِ  
إِنك لَا  فَ«�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،يا رسولَ االلهِ  ،قَد قُلْته :فَقُلْت لَه "آنت الَّذِي تقُولُ ذَلِك؟   «:�رسولُ االلهِ   

 ذَلِك طِيعتست، أَفْطِرو مفَص، قُمو منامٍ    ،ورِ ثَلَاثَةَ أَيهالش مِن مصا   ،وثَالِهرِ أَمشةَ بِعنسمِثْـلُ   ،فَإِنَّ الْح ذَلِكو
فَإِني أُطِيق  :قَالَ قُلْت » فْطِر يومينِ صم يوما وأَ  «:قَالَ،فَإِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك    :قَالَ قُلْت » صِيامِ الدهرِ 

  ذَلِك لَ مِنولَ االلهِ  ،أَفْضسا را   «:قَالَ،يموي أَفْطِرا وموي ملَام    ،صهِ السلَيع داود امصِي ذَلِكلُ   ،وـدأَع وهو
قَالَ عبـد االلهِ    » لَا أَفْضلَ مِن ذَلِك   «:� رسولُ االلهِ    قَالَ،فَإِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك    :قَالَ قُلْت » الصيامِ

أَحب إِلَي مِن أَهلِي    ،�لَأَنْ أَكُونَ قَبِلْت الثَّلَاثَةَ الْأَيام الَّتِي قَالَ رسولُ االلهِ          «:بن عمرٍو رضِي االلهُ عنهما    
 ١١٠٥»ومالِي

                                                 
أكثر ثاني مفعولي رأيت والضمير في ) صياما في شعبانوما رأيته في شهرا أكثر منه    (ش  ) [  ١٩٦٩)(٣٨/ ٣(أخرجه البخاري    - ١١٠٢

منه له عليه الصلاة والسلام وصياما تمييز وفي شعبان متعلق بصياما والمعنى كان رسول االله صلى االله تعالى عليه وسلم يصوم في شـعبان        
 ]وفي غيره من الشهور سوى رمضان وكان صيامه في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه

  باب صوم شعبان٥٢:  كتاب الصوم٣٠:  البخاري فيأخرجه - ١١٠٣
  وإفطاره� باب ما يذكر في صوم النبي ٥٣:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١١٠٤
أي بعد ما كـبر وعجـز عـن    ) قال عبد االله بن عمرو (ش  [  باب صوم الدهر     ٥٦:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١١٠٥

 ]المحافظة على ما التزمه



 ٣١١

 أَنا وعبد االلهِ بن يزِيد، حتى ناتِي أَبا سلَمةَ، فَأَرسلْنا إِلَيهِ رسـولًا،              انطَلَقْت: عن يحيى، قَالَ  ) ١١٥٩(
إِنْ تشاءُوا،  : فَكُنا فِي الْمسجِدِ حتى خرج إِلَينا، فَقَالَ      : فَخرج علَينا، وإِذَا عِند بابِ دارِهِ مسجِد، قَالَ       

حدثَنِي عبد  : لَا، بلْ نقْعد ها هنا، فَحدثْنا، قَالَ      : ، وإِنْ تشاءُوا، أَنْ تقْعدوا ها هنا، قَالَ فَقُلْنا        أَنْ تدخلُوا 
فَإِمـا  : ةٍ، قَالَ كُنت أَصوم الدهر وأَقْرأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيلَ      : االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما، قَالَ        

   بِيلِلن تفَقَالَ لِي       �ذُكِر ،هتيفَأَت لَ إِلَيسا أَرإِمآنَ كُـلَّ         «:  ، وأُ الْقُرقْرتو رهالد ومصت كأَن ربأُخ أَلَم
فَإِنَّ بِحسبِك أَنْ تصوم مِن كُلِّ شهرٍ       «:  قَالَ بلَى، يا نبِي االلهِ، ولَم أُرِد بِذَلِك إِلَّا الْخير،        : فَقُلْت"لَيلَةٍ؟  

فَإِنَّ لِزوجِك علَيك حقـا، ولِـزورِك       «يا نبِي االلهِ، إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك، قَالَ          : قُلْت» ثَلَاثَةَ أَيامٍ 
قَالَ »  ، فَإِنه كَانَ أَعبد الناسِ     �صم صوم داود نبِي االلهِ      فَ«: قَالَ» علَيك حقا، ولِجسدِك علَيك حقا    

؟ قَالَ      : قُلْتداود موا صمااللهِ، و بِيا نا   «: يموي فْطِريا وموي ومصآنَ فِي كُـلِّ  «: قَالَ» كَانَ يأِ الْقُراقْرو
يا : قَالَ قُلْت » فَاقْراه فِي كُلِّ عِشرِين   «: ، إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك، قَالَ      يا نبِي االلهِ  : قَالَ قُلْت » شهرٍ

يا نبِي االلهِ، إِنـي أُطِيـق       : قَالَ قُلْت » فَاقْراه فِي كُلِّ عشرٍ   «: نبِي االلهِ، إِني أُطِيق أَفْضلَ مِن ذَلِك، قَالَ       
    ،ذَلِك لَ مِنقَالَأَفْض :»              رِكولِـزا، وقح كلَيع جِكوفَإِنَّ لِز ،لَى ذَلِكع زِدلَا تعٍ، وبفِي كُلِّ س اهفَاقْر

إِنك لَـا   « : �وقَالَ لِي النبِي    : قَالَ. فَشددت، فَشدد علَي  : قَالَ» علَيك حقا، ولِجسدِك علَيك حقا    
 ، فَلَما كَبِرت ودِدت أَنـي       �فَصِرت إِلَى الَّذِي قَالَ لِي النبِي       «: قَالَ» علَّك يطُولُ بِك عمر   تدرِي لَ 

 ١١٠٦ »�كُنت قَبِلْت رخصةَ نبِي االلهِ 
اقْرأِ الْقُرآنَ فِي كُلِّ    « : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما، قَالَ        ) ١١٥٩(

فَاقْراه «: إِني أَجِد قُوةً، قَالَ   : قَالَ قُلْت » فَاقْراه فِي عِشرِين لَيلَةً   «: إِني أَجِد قُوةً، قَالَ   : قَالَ قُلْت » شهرٍ
لَى ذَلِكع زِدلَا تعٍ وب١١٠٧»فِي س 

)١١٥٩ (     رِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نا، قَالَ     عمهنااللهُ ع ضِياصِ رولُ االلهِ    : نِ الْعسااللهِ،   « : �قَالَ ر دبا عي
 ١١٠٨»لَا تكُن بِمِثْلِ فُلَانٍ كَانَ يقُوم اللَّيلَ فَترك قِيام اللَّيلِ

  أَني أَصوم أَسـرد،      �نبِي  بلَغَ ال : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي االلهُ عنهما، قال          ) ١١٥٩(
أَلَم أُخبر أَنك تصوم ولَا تفْطِر، وتصلِّي اللَّيلَ؟ فَلَـا          «: وأُصلِّي اللَّيلَ، فَإِما أَرسلَ إِلَي وإِما لَقِيته، فَقَالَ       
      لِأَها، وظح فْسِكلِنا، وظح نِكيلْ، فَإِنَّ لِعفْعكُـلِّ           ت مِـن مصو ،منلِّ وصو ،أَفْطِرو ما، فَصظح لِك

                                                 
الباء فيه زائدة ومعناه أن     ) فإن بحسبك أن تصوم   (ش  [ باب حق الجسم في الصوم     ٥٥:  كتاب الصوم  ٣٠:  البخاري في  أخرجه - ١١٠٦

قال في النهاية هو في الأصل مصدر وضع موضع الاسم كصوم ونوم بمعنى صـائم               ) ولزورك(صوم الثلاثة الأيام من كل شهر كافيك        
 راكب أي لضيفك ولأصحابك الزائرين حق عليك وأنت تعجز بسبب توالي الصيام             ونائم وقد يكون الزور جمعا لزائر كركب في جمع        

معناه أنه كبر وعجز    ) وددت أني كنت قبلت رخصة نبي االله      (أي اختمه   ) واقرأ القرآن في كل شهر    (والقيام عن القيام بحسن معاشرم      
 عله ولا يمكنه تركه  فشق عليه ف�عن المحافظة على ما التزمه ووظفه على نفسه عند رسول االله 

  باب في كم يقرأ القرآن٣٤:  كتاب فضائل القرآن٦٦: أخرجه البخاري في - ١١٠٧
  باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه١٩:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ١١٠٨



 ٣١٢

فَصم صِـيام   «: إِني أَجِدنِي أَقْوى مِن ذَلِك، يا نبِي االلهِ، قَالَ        : قَالَ» عشرةِ أَيامٍ يوما، ولَك أَجر تِسعةٍ     
  لَامهِ السلَيع داوكَانَ   : قَالَ» د فكَيااللهِ، قَالَ     و بِيا ن؟ يومصي داوـا،    «: دموي فْطِريا، وموي ومصكَانَ ي
 فَقَالَ  -فَلَا أَدرِي كَيف ذَكَر صِيام الْأَبدِ       :  قَالَ عطَاءٌ  -من لِي بِهذِهِ؟ يا نبِي االلهِ،     : قَالَ"ولَا يفِر إِذَا لَاقَى   

 بِيالن� : »املَا صدالْأَب امص نم املَا ص ،دالْأَب امص نم املَا ص ،دالْأَب امص ن١١٠٩» م 
أَلَم أُخبر أَنك تقُوم    « : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما، قَالَ        ) ١١٥٩(

فَإِنك، إِذَا فَعلْت ذَلِك، هجمت عيناك، ونفِهـت        «: إِني أَفْعلُ ذَلِك، قَالَ   : قُلْت"اللَّيلَ وتصوم النهار؟    
أَفْطِرو مصو ،منو قُم ،قح لِكلِأَهو ،قح فْسِكلِنو ،قح نِكيلِع ،كفْس١١١٠»ن 

)١١٥٩ (       نااللهُ ع ضِيرٍو رمنِ عدِ االلهِ ببع نا، قَالَ عمولُ االلهِ    : هسامِ إِلَـى     « : �قَالَ ريالص بإِنَّ أَح
                ،ثُلُثَـه قُوميلِ، واللَّي فنِص امنلَام، كَانَ يهِ السلَيع داولَاةُ دلَاةِ إِلَى االلهِ، صالص بأَحو ،داود امااللهِ، صِي

وي ومصكَانَ يو ،هسدس امنياوموي فْطِريا، وم« 
             بِيا، أَنَّ النمهنااللهُ ع ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ  �وع ،  :»     امامِ إِلَى االلهِ صِييالص بأَح

اةُ داود علَيهِ السلَام، كَانَ يرقُد      داود، كَانَ يصوم نِصف الدهرِ، وأَحب الصلَاةِ إِلَى االلهِ عز وجلَّ، صلَ           
أَعمرو : قُلْت لِعمرِو بنِ دِينارٍ   : قَالَ» شطْر اللَّيلِ، ثُم يقُوم، ثُم يرقُد آخِره، يقُوم ثُلُثَ اللَّيلِ بعد شطْرِهِ           

 ١١١١"نعم : طْرِهِ؟ قَالَيقُوم ثُلُثَ اللَّيلِ بعد ش: بن أَوسٍ كَانَ يقُولُ
دخلْت مع أَبِيك علَى عبدِ االلهِ بـنِ عمـرٍو          : أَخبرنِي أَبو الْملِيحِ، قَالَ   : عن أَبِي قِلَابةَ، قَالَ   ) ١١٥٩(

مِن أَدمٍ حشوها لِيـف،       ذُكِر لَه صومِي، فَدخلَ علَي، فَأَلْقَيت لَه وِسادةً           �فَحدثَنا، أَنَّ رسولَ االلهِ     
أَما يكْفِيك مِن كُلِّ شهرٍ ثَلَاثَةُ أَيـامٍ؟        «: فَجلَس علَى الْأَرضِ، وصارتِ الْوِسادةُ بينِي وبينه، فَقَالَ لِي        

"ولَ االلهِ، قَالَ   : قُلْتسا را«: يسمخ «ولَ االلهِ، قَالَ   : قُلْتسا را«: يعبقُ» سولَ االلهِ، قَـالَ    : لْتسا ري :
لَا صوم فَوق   « : �يا رسولَ االلهِ، فَقَالَ النبِي      : قُلْت» أَحد عشر «: يا رسولَ االلهِ، قَالَ   : قُلْت» تِسعا«

 ١١١٢»صومِ داود، شطْر الدهرِ، صِيام يومٍ، وإِفْطَار يومٍ
  صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ وصومِ يومِ عرفَةَ وعاشوراءَ والِاثْنينِ والْخمِيسِ باب استِحبابِ- ٣٦

                                                 
 قال الإمام النووي أجابوا عن      )لا صام من صام الأبد    ( باب حق الأهل في الصوم       ٥٧:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١١٠٩

حديث لا صام من صام الأبد بأجوبة أحدها أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق وذا أجابت عائشة رضـي االله                 
يكون خـبرا   والثاني أنه محمول على من تضرر به أو فوت به حقا والثالث أن معنى لاصام أنه لا يجد من مشقته ما يجدها غيره ف  -عنها  

 ]لا دعاء
  باب صوم داود عليه السلام٥٩:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١١١٠
  باب من نام عند السحر٧:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ١١١١
جواب النداء محذوف أي لا ) قلت يا رسول االله(ش [ باب صوم داود عليه السلام   ٥٩:  كتاب الصوم  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١١١٢

أي نصفه وهو بالرفع على     ) شطر الدهر (أي صوم خمسة أيام وكذا التقدير في قوله سبعا وتسعا وأحد عشر             ) قال خمسا (كفيني ذلك   ي
 ]القطع قال ابن حجر ويجوز نصبه على إضمار فعل والجر على البدل من صوم داود



 ٣١٣

يصوم مِن كُـلِّ  �أَكَانَ رسولُ االلهِ «:�أَنها سأَلَت عائِشةَ زوج النبِي ، الْعدوِيةِ معاذَةَ عن) ١١٦٠ (
لَم يكُن يبالِي مِـن     «:قَالَت"مِن أَي أَيامِ الشهرِ كَانَ يصوم؟     «:فَقُلْت لَها ،»نعم«:قَالَت" أَيامٍ؟ شهرٍ ثَلَاثَةَ 

ومصرِ يهامِ الشأَي أَي« 
 -الَ لِرجلٍ وهو يسمع      أَو قَ  -:قَالَ لَه ،�أَنَّ النبِي   ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما      ) ١١٦١ (
 ١١١٣»فَصم يومينِ،فَإِذَا أَفْطَرت«:قَالَ،لَا:قَالَ"أَصمت مِن سرةِ هذَا الشهرِ؟،يا فُلَانُ«
ى فَلَمـا رأَ  ،�كَيف تصوم؟ فَغضِب رسولُ االلهِ      :فَقَالَ،�رجلٌ أَتى النبِي    :عن أَبِي قَتادةَ  ) ١١٦٢ (

   هنااللهُ ع ضِير رمع،هبا  :قَالَ،غَضبا بِااللهِ رضِينا ،رلَامِ دِينبِالْإِسا ،وبِيدٍ نمحبِمـبِ االلهِ      ،وغَض وذُ بِااللهِ مِنعن
يا رسـولَ   :قَالَ عمر فَ،فَجعلَ عمر رضِي االلهُ عنه يردد هذَا الْكَلَام حتى سكَن غَضبه          ،وغَضبِ رسولِهِ 

» لَم يصـم ولَـم يفْطِـر       «- أَو قَالَ    -» لَا صام ولَا أَفْطَر   «:كَيف بِمن يصوم الدهر كُلَّه؟ قَالَ     ،االلهِ
 يصوم يوما ويفْطِـر     كَيف من :قَالَ"ويطِيق ذَلِك أَحد؟  «:كَيف من يصوم يومينِ ويفْطِر يوما؟ قَالَ      :قَالَ

ودِدت أَنـي   «:كَيف من يصوم يوما ويفْطِر يومينِ؟ قَالَ      :قَالَ"ذَاك صوم داود علَيهِ السلَام    «:يوما؟ قَالَ 
 ذَلِك قْتولُ االلهِ     » طُوسقَالَ ر رٍ   «:�ثُمهكُلِّ ش انُ إِلَى   ،ثَلَاثٌ مِنضمرانَوضمرِ    ،رهالـد امذَا صِيفَه

وصِـيام يـومِ    ،والسـنةَ الَّتِـي بعده    ،أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه       ،صِيام يومِ عرفَةَ  ،كُلِّهِ
 ١١١٤»أَحتسِب علَى االلهِ أَنْ يكَفِّر السنةَ الَّتِي قَبلَه،عاشوراءَ

  باب صومِ سررِ شعبانَ- ٣٧
أَصـمت  «:- أَو لِآخر -قَالَ لَه ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما  ) ١١٦١ (

 ١١١٥»فَصم يومينِ،فَإِذَا أَفْطَرت«:قَالَ،لَا:قَالَ"مِن سررِ شعبانَ؟
هلْ صمت مِن سررِ هـذَا      «:قَالَ لِرجلٍ �أَنَّ النبِي   ، بنِ حصينٍ رضِي االلهُ عنهما     عن عِمرانَ ) ١١٦٢(

 شـعبةُ  -» فَصم يوما أَو يـومينِ ،إِذَا أَفْطَرت رمضانَ  «:فَقَالَ لَه :قَالَ،لَا:قَالَ،يعنِي شعبانَ "الشهرِ شيئًا؟ 
 ١١١٦يومينِ:وأَظُنه قَالَ: قَالَ-يهِ الَّذِي شك فِ

  باب فَضلِ صومِ الْمحرمِ- ٣٨
) ١١٦٣ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ االلهِ    :قَالَ،عسامِ «:�قَالَ ريلُ الصانَ ،أَفْضضمر دعااللهِ  ،ب رهش

مرحلَاةِ،الْملُ الصأَفْضالْفَ،و دعةِبلِ،رِيضلَاةُ اللَّيص« 
  باب استِحبابِ صومِ سِتةِ أَيامٍ مِن شوالٍ إِتباعا لِرمضانَ- ٣٩

                                                 
 ]سرته وسطه لأن السرة وسط قامة الإنسان) سرة هذا الشهر(ش  [ - ١١١٣
هكذا هو في معظم النسخ عن أبي قتادة رجل أتى وعلى هذا يقرأ رجل بالرفع على أنه خبر مبتـدأ                 ) �رجل أتى النبي    (ش  [  - ١١١٤

 ] فقال�محذوف أي الشأن والأمر رجل أتى النبي 
  باب الصوم آخر الشهر٦٢:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في - ١١١٥
وهو صحيح أي أفطرت من رمضان كما في الرواية التي قبلها وحـذف             هكذا هو في جميع النسخ      ) إذا أفطرت رمضان  (ش  [  - ١١١٦

 ]لفظة من في هذه الرواية وهي مرادة كقوله تعالى واختار موسى قومه أي من قومه



 ٣١٤

) ١١٦٤ (      هنااللهُ ع ضِير ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نع، ثَهدح هولَ االلهِ    ،أَنسانَ   «:قَالَ�أَنَّ رضمر امص نم
عبأَت الٍثُموش ا مِنسِت رِ،ههامِ الد١١١٧»كَانَ كَصِي 

 ١١١٨وبيانِ محلِّها وأَرجى أَوقَاتِ طَلَبِها،والْحثِّ علَى طَلَبِها، باب فَضلِ لَيلَةِ الْقَدرِ- ٤٠
فِي ،أُروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي الْمنامِ    �  أَنَّ رِجالًا مِن أَصحابِ النبِي    ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٦٥ (

فَمن كَـانَ   ،أَرى رؤياكُم قَد تواطَأَت فِـي السـبعِ الْـأَواخِرِ         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،السبعِ الْأَواخِرِ 
 ١١١٩»فَلْيتحرها فِي السبعِ الْأَواخِرِ،متحريها

)١١٦٦ (  يرأَبِي ه نع   هنااللهُ ع ضِيةَ رولَ االلهِ    ،رسرِ  «:قَالَ�أَنَّ رلَةَ الْقَدلَي أُرِيت،     ـضعقَظَنِـي بأَي ثُم
 »فَنسِيتها«:وقَالَ حرملَةُ» فَنسيتها فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الْغوابِرِ،أَهلِي

يجاوِر فِي الْعشرِ الَّتِي فِـي      �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عنه عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ     ) ١١٦٧ (
ويسـتقْبِلُ إِحـدى وعِشـرِين يرجِـع إِلَـى          ،فَإِذَا كَانَ مِن حِينِ تمضِي عِشرونَ لَيلَةً      ،وسطِ الشهرِ 

جاور فِيهِ تِلْك اللَّيلَةَ الَّتِـي كَـانَ يرجِـع          ،ام فِي شهرٍ  ثُم إِنه أَقَ  ،ورجع من كَانَ يجاوِر معه    ،مسكَنِهِ
ثُم بدا لِي أَنْ أُجـاوِر      ،إِني كُنت أُجاوِر هذِهِ الْعشر    «:ثُم قَالَ ،فَأَمرهم بِما شاءَ االلهُ   ،فَخطَب الناس ،فِيها

  اخِرالْأَو رشذِهِ الْعكَانَ   ،ه نكَفِهِ       فَمتعفِـي م بِـتعِـي فَلْيم كَفتلَـةَ        ،اعـذِهِ اللَّيه ـتأَير قَـدو
قَالَ أَبو سـعِيدٍ  » وقَد رأَيتنِي أَسجد فِي ماءٍ وطِينٍ،فِي كُلِّ وِترٍ،فَالْتمِسوها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ  ،فَأُنسِيتها
رِيدالْخ:  لَةَ إِحا لَينطِرم رِينعِشى وولِ االلهِ       ،دسلَّى رصفِي م جِدسالْم كَفقَـدِ     ،�فَوـهِ وإِلَي تظَرفَن

 ١١٢٠ووجهه مبتلٌّ طِينا وماءً،انصرف مِن صلَاةِ الصبحِ
تكَف الْعشر الْأَولَ مِـن       اع  �إِنَّ رسولَ االلهِ    : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه، قَالَ       ) ١١٦٧(

فَأَخذَ الْحصِـير بِيـدِهِ     : رمضانَ، ثُم اعتكَف الْعشر الْأَوسطَ، فِي قُبةٍ تركِيةٍ علَى سدتِها حصِير، قَالَ           
         نفَد ،اسالن فَكَلَّم هاسر أَطْلَع ةِ، ثُمةِ الْقُباحِيا فِي ناهحفَقَالَ  فَن ،ها مِنلَ،      :"والْـأَو ـرشالْع كَفْتتي اعإِن

إِنها فِي الْعشرِ الْـأَواخِرِ، فَمـن       : أَلْتمِس هذِهِ اللَّيلَةَ، ثُم اعتكَفْت الْعشر الْأَوسطَ، ثُم أُتِيت، فَقِيلَ لِي          
      كِفتعفَلْي كِفتعأَنْ ي كُممِن بقَالَ "أَح ،هعم اسالن كَفتفَاع :»   دـجـي أَسإِنرٍ، ولَةَ وِتا لَيهي أُرِيتإِنو

                                                 
هو صحيح ولو قال ستة جاز أيضا قال أهل اللغة يقال صمنا خمسا وستا وخمسة وستة وإنما يلتزمـون                   ) ستا من شوال  (ش  [  - ١١١٧

ر إذا ذكروه بلفظه صريحا فيقولون صمنا ستة أيام ولا يجوز ست أيام فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهان ومما جاء حذف الهاء الهاء في المذك
 ]أي وعشرة أيام} يتربصهن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا{فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى 

ا يكتب فيها للملائكة من الأقدار والأرزاق والآجال التي تكـون في تلـك              قال العلماء وسميت ليلة القدر لم     ) ليلة القدر (ش  [  - ١١١٨
ومعناه يظهر للملائكة ما    } تترل الملائكة والروح فيها بإذن رم من كل أمر        {وقوله  } فيها يفرق كل أمر حكيم    {السنة كقوله تعالى    

لى به وتقديره له وقيل سميت ليلة القدر لعظم قـدرها           سيكون فيها ويأمرهم لفعل ما هو من وظيفتهم وكل ذلك مما سبق علم االله تعا              
 ]وشرفها وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر

  باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر٢:  كتاب فضل ليلة القدر٣٢: أخرجه البخاري في - ١١١٩
أي يعتكـف في    ) يجاور(ش  [ ة القدر في السبع الأواخر       باب التماس ليل   ٢:  كتاب فضل ليلة القدر    ٣٢: أخرجه البخاري في   - ١١٢٠

 ]أي قطر ماء المطر من سقفه) فوكف المسجد(بإعراب حين بالجار لإضافته إلى المعرب ) فإن كان من حين تمضي(المسجد 
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فَأَصبح مِن لَيلَةِ إِحدى وعِشرِين، وقَد قَام إِلَى الصبحِ، فَمطَـرتِ السـماءُ،             » صبِيحتها فِي طِينٍ وماءٍ   
  ترصفَأَب ،جِدسالْم كَففِـهِ              فَوثَـةُ أَنورو هبِينجحِ، وبلَاةِ الصص غَ مِنفَر حِين جراءَ، فَخالْمو الطِّين 

 ١١٢١فِيهِما الطِّين والْماءُ، وإِذَا هِي لَيلَةُ إِحدى وعِشرِين مِن الْعشرِ الْأَواخِرِ
وأَرانِي صبحها  ،ثُم أُنسِيتها ،أُرِيت لَيلَةَ الْقَدرِ  «:قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ،عن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍ    ) ١١٦٨(

فَانصرف وإِنَّ أَثَـر    ،�فَصلَّى بِنا رسولُ االلهِ     ،فَمطِرنا لَيلَةَ ثَلَاثٍ وعِشرِين   :قَالَ» أَسجد فِي ماءٍ وطِينٍ   
أَنتِهِ وهبلَى جالطِّينِ عاءِ وقُولُ:فِهِ قَالَالْمسٍ ييأُن نااللهِ ب دبكَانَ عو:رِينعِش١١٢٢ثَلَاثٍ و 

 قَالَ ابن نميرٍ الْتمِسوا وقَالَ وكِيـع  -:�قَالَ رسولُ االلهِ :رضِي االلهُ عنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١١٦٩ (
 ١١٢٣»خِرِ مِن رمضانَتحروا لَيلَةَ الْقَدرِ فِي الْعشرِ الْأَوا «-
إِنَّ أَخاك ابـن مسـعودٍ      :فَقُلْت،سأَلْت أُبي بن كَعبٍ رضِي االلهُ عنه      :قال، حبيشٍ  بنِ  زِر عن) ٧٦٢ (

أَما إِنه قَد علِم أَنها فِي      ،اسأَراد أَنْ لَا يتكِلَ الن    :من يقُمِ الْحولَ يصِب لَيلَةَ الْقَدرِ؟ فَقَالَ رحِمه االلهُ        :يقُولُ
أَنها لَيلَـةُ سـبعٍ     ،ثُم حلَف لَـا يسـتثْنِي     ،وأَنها لَيلَةُ سبعٍ وعِشرِين   ،وأَنها فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ   ،رمضانَ

رِينعِشو،ذِرِ      :فَقُلْتنا الْما أَب؟ يقُولُ ذَلِكءٍ تيش ةِ:قَالَ،بِأَيلَامةِ الَّتِي    ،بِالْعبِالْآي ـولُ االلهِ    «أَوسا رنربأَخ
 ١١٢٤»لَا شعاع لَها،أَنها تطْلُع يومئِذٍ�

)١١٧٠ (     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ االلهِ       :قَالَ،عسر درِ عِنلَةَ الْقَدا لَينذَاكَرذْ «:فَقَالَ�تي كُمأَي كُر
رالْقَم طَلَع ةٍ؟،حِينفْنج مِثْلُ شِق وه١١٢٥»و 

 
�������������� 

                                                 
) ر الأوسـط  العش(ش  [ باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر         ٣:  كتاب فضل ليلة القدر    ٣٢: أخرجه البخاري في   - ١١٢١

هكذا هي في جميع النسخ والمشهور في الاستعمال تأنيث العشر كما قال في أكثر الأحاديث العشر الأواخر وتذكيره أيضا لغة صحيحة                     
أي قبة صغيرة   ) في قبة تركية    (�باعتبار الأيام أو باعتبار الوقت والزمان ويكفي في صحتها ثبوت استعمالها في هذا الحديث من النبي                 

في الفائق السدة هي ظلة على باب أو ما أشبهها لتقي الباب من المطر وقيل هي الباب نفسه وقيل هي السـاحة                  ) على سدا (بود  من ل 
 ]هي طرفه ويقال لها أيضا أرنبة الأنف كما جاء في الرواية الأخرى) وروثة أنفه(

هذا ظاهر والأول جاء على لغة شاذة أنه يجوز         هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها ثلاث وعشرون و         ) ثلاث وعشرين (ش  [  - ١١٢٢
 ]حذف المضاف ويبقى الضاف إليه مجرورا أي ليلة ثلاث وعشرين

  باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر٣:  كتاب فضل ليلة القدر٣٢: أخرجه البخاري في - ١١٢٣
هكذا ) إا تطلع يومئذ لا شعاع لها     (عقب يمينه إن شاء االله      حال أي جزم في حلفه بلا استثناء فيه بأن يقول           ) لا يستثنى (ش  [  - ١١٢٤

هو في جميع النسخ أا تطلع من غير ذكر الشمس وحذفت للعلم ا فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب ونظائره 
ليك إذا نظرت إليها قال صاحب المحكم بعد أن والشعاع قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إ 

ذكر هذا المشهور وقيل هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع قال وقيل هو انتشار ضوئها وجمعه أشعة وشعع وأشـعت الشـمس نشـرت          
 ]شعاعها

لشـهر لأن القمـر لا   الشق هو النصف والجفنة القصعة قال القاضي فيه إشارة إلى أا إنما تكون في أواخر ا       ) شق جفنة (ش  [  - ١١٢٥
 ]يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر
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  باب اعتِكَافِ الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ- ١

انَ يعتكِف فِـي الْعشـرِ الْـأَواخِرِ مِـن          كَ�أَنَّ النبِي   «:عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٧١ (
 ١١٢٦»رمضانَ

يعتكِـف الْعشـر الْـأَواخِر مِـن        �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٢(
 ١١٢٧»رمضانَ

  باب متى يدخلُ من أَراد الِاعتِكَاف فِي معتكَفِهِ- ٢
ثُم ،إِذَا أَراد أَنْ يعتكِف صلَّى الْفَجـر      ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٣ (

     رِبائِهِ فَضبِخِب رأَم هإِنو كَفَهتعلَ مخانَ      ،دضمر اخِرِ مِنرِ الْأَوشفِي الْع تِكَافالِاع ادأَر،ترفَأَم   ـبنيز 
 رِبا فَضائِهبِخِب،         بِـياجِ النوأَز ـا مِـنهرغَي رأَمو�   ـرِبائِـهِ فَضـولُ االلهِ      ،بِخِبسـلَّى را صفَلَم

�رالْفَج،ظَرةُ فَقَالَ  ،نبِينَ؟ «:فَإِذَا الْأَخرِدت آلْبِر"   ضائِهِ فَقُـوبِخِب رـ     ،فَأَم  فِـي ش تِكَـافالِاع كرترِ وه
 ١١٢٨حتى اعتكَف فِي الْعشرِ الْأَولِ مِن شوالٍ،رمضانَ

  باب الِاجتِهادِ فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن شهرِ رمضانَ- ٣
وأَيقَظَ ،يـلَ أَحيا اللَّ ،إِذَا دخلَ الْعشر  «،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٧٤ (

لَهأَه،رالْمِئْز دشو دج١١٢٩»و 

                                                 
هـو في اللغـة الحـبس    ) الاعتكاف(ش [  باب الاعتكاف في العشر الأواخر ١:  كتاب الاعتكاف٣٣: أخرجه البخاري في - ١١٢٦

 ]والمكث واللزوم وفي الشرع المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة ويسمى الاعتكاف جوارا
  باب الاعتكاف في العشر الأواخر١:  كتاب الاعتكاف٣٣: خرجه البخاري فيأ - ١١٢٧
أمر بخبائه  (أي موضع اعتكافه في المسجد      ) معتكفه(ش  [  باب اعتكاف النساء     ٦:  كتاب الاعتكاف  ٣٣: أخرجه البخاري في   - ١١٢٨

ة ويكون على عمودين أو ثلاثة وما فـوق         الخباء ما يعمل من وبر أو صوف وقد يكون من شعر والجمع أخبية مثل بناء وأبني               ) فضرب
كذا بالمد على الاستفهام الإنكارى وقوله الـبر أي الطاعـة   ) آلبر تردن (ذلك فهو بيت وضربه بناؤه وإقامته بضرب أوتاده في الأرض           

م إنكارا لفعلهن وقـد    هذا الكلا  �وفسر الراغب البر بالتوسع في فعل الخير وبر الوالدين التوسع في الإحسان إليهما قال القاضي قال                 
 أذن لبعضهن في ذلك قال وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير مخلصات في الاعتكاف بل أردن القرب منه لغيرن عليـه أو                      �كان  

لغيرته عليهن فكره ملازمتهن المسجد مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعـرض                    
 رآهن عنده في المسجد وهو في المسجد فصار كأنه في مترله بحضوره مع أزواجه وذهب المهم من مقصود                   �يبتذلن بذلك أولأنه    لهن ف 

 ]الاعتكاف وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك أو لأن ضيقن المسجد بأبنيتهن
أي ) إذا دخـل العشـر  (ش [ في العشر الأواخر من رمضان       باب العمل    ٥:  كتاب فضل ليلة القدر    ٣٢: أخرجه البخاري في   - ١١٢٩

أي ) وجـد (أي أيقظهم للصلاة في الليل      ) وأيقظ أهله (أي استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها       ) أحيا الليل (العشر الأواخر من رمضان     
 في �تهاد في العبادات زيادة على عادته       اختلف العلماء في معنى شد المئزر فقيل هو الاج        ) وشد المئزر (جد في العبادة زيادة على العادة       



 ٣١٧

مـا لَـا    ،يجتهِد فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ   �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت  رضِي االلهُ عنها   عائِشةَ  عن )١١٧٥ (
 »يجتهِد فِي غَيرِهِ

  باب صومِ عشرِ ذِي الْحِجةِ- ٤
 ١١٣٠»صائِما فِي الْعشرِ قَطُّ�ما رأَيت رسولَ االلهِ «:قَالَت،شةَ رضِي االلهُ عنهاعن عائِ) ١١٧٦ (
 

������������ 

                                                                                                                                            

غيره ومعناه التشمير في العبادات يقال شددت لهذا الأمر مئزري أي تشمرت له وتفرغت وقيل هو كناية عن اعتزال النساء للاشـتغال           
 ]بالعبادات والمئزر بكسر الميم هو الإزار

 العشر والمراد بالعشر هنا الأيام التسعة من أول ذي الحجة قالوا قال العلماء هذا الحديث مما يوهم كراهة صوم ) في العشر (ش  [  - ١١٣٠
 ]وهذا مما يتأول فليس في صوم هذه التسعة كراهة بل هي مستحبة استحبابا شديدا لا سيما التاسع منها وهو يوم عرفة



 ٣١٨
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 وما لَا يباح وبيانِ تحرِيمِ الطِّيبِ علَيهِ، باب ما يباح لِلْمحرِمِ بِحج أَو عمرةٍ- ١
ما يلْبس الْمحرِم مِن الثِّيـابِ؟      :�أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ، ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     عنِ) ١١٧٧(

 إِلَّا أَحد ،ولَا الْخِفَاف ،ولَا الْبرانِس ،ولَا السراوِيلَاتِ ،ولَا الْعمائِم ،لَا تلْبسوا الْقُمص  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    
ولَا تلْبسوا مِن الثِّيـابِ شـيئًا مسـه         ،ولْيقْطَعهما أَسفَلَ مِن الْكَعبينِ   ،فَلْيلْبسِ الْخفَّينِ ،لَا يجِد النعلَينِ  

سرلَا الْوانُ وفَرع١١٣١»الز 
وهـو يخطُـب    �  سـمِعت رسـولَ االلهِ    :قَـالَ ،عنِ ابـنِ عبـاسٍ رضِـي االلهُ عنهما        ) ١١٧٨(

 ١١٣٢يعنِي الْمحرِم» لِمن لَم يجِدِ النعلَينِ،لِمن لَم يجِدِ الْإِزار والْخفَّانِ،السراوِيلُ«:يقُولُ
) ١١٧٩ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسنِ   «:�قَالَ رلَيعن جِدي لَم نم، خ سلْبفَلْي   لَم نمنِ وفَّي

 »فَلْيلْبس سراوِيلَ،يجِد إِزارا
وهـو  �جاءَ رجلٌ إِلَى النبِـي      :قَالَ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن صفْوانَ بنِ يعلَى بنِ أُميةَ     ) ١١٨٠ (

كَيف تأْمرنِي أَنْ أَصنع فِي عمرتِـي؟       : فَقَالَ -أَثَر صفْرةٍ    أَو قَالَ    -علَيهِ جبةٌ وعلَيها خلُوق     ،بِالْجِعرانةِ
وقَد نـزلَ   �ودِدت أَني أَرى النبِي     :وكَانَ يعلَى يقُولُ  ،فَستِر بِثَوبٍ ،الْوحي�وأُنزِلَ علَى النبِي    :قَالَ

 يحهِ الْولَيأَ :قَالَ فَقَالَ ،ع كرسأَي     بِيإِلَى الن ظُرن؟ قَالَ    �نْ تيحهِ الْولَيزِلَ عأُن قَدو:     فطَـر ـرمع فَعفَر
أَيـن  «:قَالَ فَلَما سري عنه قَـالَ     ، كَغطِيطِ الْبكْرِ  - قَالَ وأَحسبه قَالَ     -،فَنظَرت إِلَيهِ لَه غَطِيطٌ   ،الثَّوبِ

  رمنِ الْعائِلُ عةِ      السفْرالص أَثَر كنلُوقِ      -ةِ؟ اغْسِلْ عالْخ قَالَ أَثَر أَو - كتبج كنع لَعاخفِـي  ، و عناصو
كجفِي ح انِعص تا أَنم تِكرم١١٣٣»ع 

  باب مواقِيتِ الْحج والْعمرةِ- ٢

                                                 
لحاء هو المصـدر وبـالفتح      بفتح ا ) الحج(ش  [  باب ما لا يلبس المحرم من الثياب         ٢١:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١١٣١

قال العلمـاء  ) لا تلبسوا القمص الخ  (والكسر جميعا هو الاسم منه وأصله القصد ويطلق على العمل أيضا وعلى الإتيان مرة بعد أخرى                 
س ما  سئل عما يلبسه المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا فحصل بالجواب أنه لا يلبس المذكورات ويلب  �هذا من بديع الكلام وجزله فإنه       

 لا يلـبس    �سوى ذلك وكان التصريح بما لا يلبس أولى لأنه منحصر وأما الملبوس الجائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله                    
جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من        ) السراويلات(جمع قميص كسبيل وسبل     ) القمص(كذا وكذا يعني ويلبس ما سواه       

هو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر أو غيره قال الجواهري هو قلنسوة طويلة كان   جمع برنس و  ) البرانس(الجسم  
) إلا أحـد  (جمع الخف الملبوس أما خف البعير فجمعه أخفاف         ) الخفاف(النساء يلبسوا في صدر الإسلام وهو من البرس وهو القطن           

قال الأزهري هما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع         ) الكعبين(لا أحدا بالنصب    كذا بالرفع على البدلية من واو الضمير وفي نسخة إ         
 ]هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به وفي معناه العصفر) الورس(القدم وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرا 

  باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين١٥:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ١١٣٢
  باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثيات١٧:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٣٣



 ٣١٩

ولِأَهلِ ،ذَا الْحلَيفَـةِ  ،لِأَهلِ الْمدِينةِ �وقَّت رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨١ (
ولِمن أَتى علَيهِن مِن غَيرِ     ،فَهن لَهن «:قَالَ،يلَملَم،ولِأَهلِ الْيمنِ ،قَرنَ الْمنازِلِ ،ولِأَهلِ نجدٍ ،الشامِ الْجحفَةَ 

لِهِنأَه،   ادأَر نةَ مِمرمالْعو جلِهِ    ،الْحأَه فَمِن نهونكَانَ د نفَم، كَذَا فَكَذَلِكهِلُّـونَ      ،وكَّـةَ يلُ مى أَهتح
 ١١٣٤»مِنها

مِن ذِي  ،يهِـلُّ أَهـلُ الْمدِينـةِ     «:قَـالَ �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٨٢(
وبلَغنِـي أَنَّ رسـولَ االلهِ      :قَـالَ عبـد االلهِ    » مِن قَـرنٍ  ،وأَهلُ نجدٍ ،مِن الْجحفَةِ ،هلُ الشامِ وأَ،الْحلَيفَةِ
 ١١٣٥»ويهِلُّ أَهلُ الْيمنِ مِن يلَملَم«:قَالَ،�

سـمِعت  :يسأَلُ عنِ الْمهلِّ فَقَالَ   ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما        ، الزبيرِ عن أبي ) ١١٨٣( 
-      بِيإِلَى الن فَعر هبسفَـةِ          «: فَقَالَ -� أَحلَيذِي الْح ـةِ مِـندِينـلِ الْمـلُّ أَههم،   رالْـآخ الطَّرِيقو

 ١١٣٦»ومهلُّ أَهلِ الْيمنِ مِن يلَملَم،ومهلُّ أَهلِ نجدٍ مِن قَرنٍ،ومهلُّ أَهلِ الْعِراقِ مِن ذَاتِ عِرقٍ،الْجحفَةُ
  باب التلْبِيةِ وصِفَتِها ووقْتِها- ٣

لَبيك لَـا   ،لَبيك،لَبيك اللهم «:�أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ االلهِ     ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما       ) ١١٨٤ (
  كيلَب لَك رِيكش،       لَك رِيكلَا ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمقَالَ» إِنَّ الْح:       ضِـير رمع نااللهِ ب دبكَانَ عو

 ١١٣٧لَبيك والرغْباءُ إِلَيك والْعملُ،والْخير بِيديك،وسعديك،لَبيك لَبيك":االلهُ عنهما يزِيد فِيها
                                                 

أي جعـل   )  لأهل المدينة ذا الحليفة    �وقت رسول االله    (ش  [   باب مهل أهل الشام    ٩:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٣٤
و عشر مراحل أو تسع وهي قريبة من المدينة على نحو ستة   لهم ذلك الموضع ميقات الإحرام وذو الحليفة أبعد المواقيت من مكة بينهما نح            

هي ميقات لهم ولأهل مصر قيل سميت بذلك لأن السيل أجحفها في وقت أي ذهب بأهلها ويقال                 ) ولأهل الشام والجحفة  (أميال منها   
رحلتين من مكة قالوا وهو أقرب وهو على نحو م ) ولأهل نجد قرن المنازل   (لها مهيعة وهي على ثلاث مراحل من مكة على طريق المدينة            

أي ) فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلـهن (هو جبل من جبال امة على مرحلتين من مكة     ) ولأهل اليمن يلملم  (المواقيت إلى مكة    
 استعمل فيمـا لا  فهذه المواقيت لهذه الأقطار والمراد لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها وهن ضمير جماعة المؤنث وأصله لمن يعقل وقد        

هذا صـريح في أن  ) فمن كان دون فمن أهله(يعقل كما في قوله تعالى منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم أي في هذه الأربعة             
وكذا فكذلك (من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات ولا يجوز له مجاوزة مسكنه بغير إحرام              

هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حتى أهـل مكـة                   ) حتى أهل مكة يهلون منها    
 ]يهلون منها وقوله حتى أهل مكة برفع أهل على أن حتى ابتدائية فهو مبتدأ خبره يهلون ومعناه يحرمون

 دينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة باب ميقات أهل الم٨:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٣٥
 ]سمي به لأن به عرقا والعرق هو الجبل الصغير) ذات عرق(ش [  - ١١٣٦
قال القاضي قال المازري التلبية مثناة للتكثير ) �تلبية رسول االله (ش [   باب التلبية٢٦:  كتاب الحج٢٥:  أخرجه البخاري في - ١١٣٧

ك فتثنى للتوكيد لا تثنية حقيقية وقال يونس بن حبيب البصري لبيك اسم مفرد لا مـثنى       والمبالغة ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوم لطاعت      
وألفه إنما انقلبت ياء لاتصالها بالضمير كلدي وعلي ومذهب سيبويه أنه مثنى بدليل قلبها ياء مع المظهر وأكثر الناس على ما قال سيبويه       

ا بعد تحنن وأصل لبيك لببتك فاستثقلوا الجمع بين ثلاث باءات فأبدلوا من الثالثة              قال ابن الأنباري ثنوا لبيك كما ثنوا حنانيك أي تحنن         
ياء كما قالوا من الظن تظنيت واختلفوا في معنى لبيك واشتقاقها فقيل معناها اتجاهي وقصدي إليك مأخوذ من قولهم داري تلب دارك                      

 كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل معناها إخلاص لك مأخوذ مـن  أي تواجهها وقيل معناها محبتي لك مأخوذ من قولهم امرأة لبة إذا    
قولهم حب لباب إذا كان خالصا محضا ومن ذلك لب الطعام ولبابه وقيل معناها أنا مقيم على طاعتك وإجابتك مأخوذ من قولهم لب                       



 ٣٢٠

لَبيـك لَـا شـرِيك      :كَـانَ الْمشـرِكُونَ يقُولُـونَ     :قَالَ، ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     عنِ) ١١٨٥(
ولُ االلهِ    :قَالَ،لَكسقُولُ رفَي�:»لَكُميو، قَد قُولُونَ» قَدفَي:   لَك ورِيكًا هإِلَّا ش،  لَكا ممو لِكُهمقُولُونَ ،تي

 ١١٣٨ بِالْبيتِهذَا وهم يطُوفُونَ
  باب أَمرِ أَهلِ الْمدِينةِ بِالْإِحرامِ مِن عِندِ مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ- ٤

بيداؤكُم هذِهِ الَّتِي تكْذِبونَ علَـى      :يقُولُ،أَنه سمِع أَباه رضِي االلهُ عنه     ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١١٨٦ (
 ١١٣٩يعنِي ذَا الْحلَيفَةِ» إِلَّا مِن عِندِ الْمسجِدِ،�ما أَهلَّ رسولُ االلهِ «فِيها � رسولِ االلهِ

  باب الْإِهلَالِ مِن حيثُ تنبعِثُ الراحِلَةُ- ٥
رأَيتـك  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   ،لِعبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما      :أَنه قَالَ ،عن عبيدِ بنِ جريجٍ   ) ١١٨٧ (

رأَيتك لَا تمـس مِـن      :قَالَ،ما هن؟ يا ابن جريجٍ    :قَالَ،تصنع أَربعا لَم أَر أَحدا مِن أَصحابِك يصنعها       
إِذَا كُنـت   ،ورأَيتك،ورأَيتك تصـبغُ بِالصـفْرةِ    ،ةَورأَيتك تلْبس النعالَ السـبتِي    ،الْأَركَانِ إِلَّا الْيمانِيينِ  

أَمـا  «:فَقَالَ عبد االلهِ بن عمر    .ولَم تهلِلْ أَنت حتى يكُونَ يوم التروِيةِ      ،أَهلَّ الناس إِذَا رأَوا الْهِلَالَ    ،بِمكَّةَ
فَإِني رأَيـت رسـولَ االلهِ      ،وأَما النعالُ السـبتِيةُ   ،يمس إِلَّا الْيمانِيينِ  �لَ االلهِ   فَإِني لَم أَر رسو   ،الْأَركَانُ

�     رعا شفِيه سالَ الَّتِي لَيعالن سلْبا ،يأُ فِيهضوتيا   ،وهسأَنْ أَلْب ا أُحِبةُ ،فَأَنفْرا الصأَمو،  سر تأَيي رولَ فَإِن
يهِلُّ حتى تنبعِثَ بِـهِ     �وأَما الْإِهلَالُ فَإِني لَم أَر رسولَ االلهِ        ،فَأَنا أُحِب أَنْ أَصبغَ بِها    ،يصبغُ بِها �االلهِ  

هاحِلَت١١٤٠»ر 
                                                                                                                                            

من إن وفتحها وجهان مشـهوران لأهـل        يروى بكسر الهمزة    ) لبيك إن الحمد والنعمة لك    (الرجل بالمكان وألب إذا أقام فيه ولزمه        
الحديث وأهل اللغة قال الجمهور الكسر أجود قال الخطابي الفتح رواية العامة وقال ثعلب الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى مـن                      

ل القاضـي   قا) وسعديك(الفتح لأن من كسر جعل معناه أن الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب                     
أي الخير كله بيد االله تعـالى ومـن فضـله           ) والخير بيديك (إعراا وتثنيتها كما سبق في لبيك ومعناه مساعدة لطاعتك بعد مساعدة            

قال القاضي قال المازري يروى بفتح الراء والمد وبضم الراء مع القصر ونظيرة العليا والعلياء والنعمى والنعماء                 ) والرغباء إليك والعمل  (
 ]عناه هنا الطلب والمسئلة إلى من بيده الخير وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادةوم

 ]قال القاضي روى بإسكان الدال وكسرها مع التنوين ومعناه كفاكم هذا الكلام فاقتصروا عليه ولا تزيدوا) قد قد(ش [  - ١١٣٨
قال العلماء هذه البيداء هي     ) بيداؤكم(ش  [  ليفة باب الإهلال عند مسجد ذي الح      ٢٠:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٣٩

الشرف الذي قدام ذى الحليفة إلى جهة مكة وهي بقرب ذى الحليفة وسميت بيداء لأنه ليس فيها بناء ولا أثر وكل مفازة تسمى بيداء                        
 فيها ولم يحرم فيها وإنما أحرم قبلها         أحرم �أي تقولون إنه    )  فيها �التي تكذبون على رسول االله      (وأما هنا فالمراد بالبيداء ما ذكرناه       

 ]من عند مسجد ذى الحليفة ومن عند الشجرة التي كانت هناك عند المسجد
) إلا اليمـانيين  (ش  [  باب غَسل الرجلين في النعلين، ولا يمسح علـى الـنعلين             ٣٠:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ١١٤٠

ى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة والصحيح التخفيف قالوا لأنه نسبة              بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة وحك      
إلى اليمن فحقه أن يقال اليمنى وهو جائز فلما قالوا اليماني أبدلوا من إحدى يائي النسب ألفا فلو قالوا اليماني بالتشديد لزم منه الجمع                        

لف زائدة وقد تزاد في النسب كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني فزادوا النون               بين البدل والمبدل منه والذين شددوها قالوا هذه الأ        
الثانية وإلى الري رازي فزادوا الزاي وإلى الرقبة رقباني فزادوا النون والمراد بالركنين اليمانيين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجـر                     

ل للذي قبله اليماني لأنه إلى جهة اليمن ويقال لهما اليمانيان تغليبا لأحد الاسمـين               الأسود ويقال له العراقي لكونه إلى جهة العراق وقي        
كما قال الأبوان للأب والأم والقمران للشمس والقمر والعمران لأبي بكر وعمر رضي االله عنهما ونظائره مشهورة قال العلماء ويقال                    



 ٣٢١

  باب الصلَاةِ فِي مسجِدِ ذِي الحُلَيفَةِ- ٦
بِـذِي الْحلَيفَـةِ    �بـات رسـولُ االلهِ      «:أَنه قَالَ ،ي االلهُ عنهما  عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِ     ) ١١٨٨ (

أَهدبا،مجِدِهسلَّى فِي مص١١٤١»و 
  باب الطِّيبِ لِلْمحرِمِ عِند الْإِحرامِ- ٧

ولِحِلِّهِ قَبـلَ أَنْ    ،ين أَحرم لِحرمِهِ حِ �طَيبت رسولَ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٨٩ (
 ١١٤٢»يطُوف بِالْبيتِ

كَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِ الطِّيبِ فِي مفْـرِقِ رسـولِ االلهِ           «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩٠(
�رِمحم وهو«،لَفقُلْ خي لَمو:رِمحم وهقَالَ،و هلَكِنذَ:وامِهِورإِح طِيب ١١٤٣اك 

قَبـلَ أَنْ   ،ويوم النحرِ ،قَبلَ أَنْ يحرِم  �كُنت أُطَيب النبِي    «:قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١١٩١(
 »بِطِيبٍ فِيهِ مِسك،يطُوف بِالْبيتِ

ثُم ،عنِ الرجلِ يتطَيب  ،بد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما      سأَلْت ع :قَالَ،عن محمدِ بنِ الْمنتشِرِ   ) ١١٩٢ (
لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرانٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَفْعـلَ         ،ما أُحِب أَنْ أُصبِح محرِما أَنضخ طِيبا      :يصبِح محرِما؟ فَقَالَ  

ةَ  ،ذَلِكائِشلَى عع لْتخا    فَدهتربا فَأَخهنااللهُ ع ضِيقَالَ   ، ر رمع نأَنَّ اب:      خضا أَنرِمحم بِحأَنْ أُص ا أُحِبم
عِنـد  �أَنا طَيبت رسـولَ االلهِ      «:فَقَالَت عائِشةُ ،لَأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرانٍ أَحب إِلَي مِن أَنْ أَفْعلَ ذَلِك        ،طِيبا

 ١١٤٤»ثُم أَصبح محرِما،ثُم طَاف فِي نِسائِهِ،إِحرامِهِ
                                                                                                                                            

 بخلاف الشاميين فلهذا    � الشام قالوا فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم         للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر الشاميان لكوما بجهة       
 �لم يستلما واستلم اليمانيان لبقائهما على قواعد إبراهيم 

قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وإنما كان الخلاف في ذلك العصر الأول مـن            
وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله التي ليس فيها شعر وهكذا قال جمـاهير           ) النعال السبتية (صحابة وبعض التابعين ثم ذهب      بعض ال 

أهل اللغة وأهل الغريب وأهل الحديث إا التي لا شعر فيها قال القاضي وكانت عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة وكانت                      
الأظهـر  ) يصبغ(معناه يتوضأ ويلبسها ولرجلاه رطبتان      ) ويتوضأ فيها (وغيره وإنما كان يلبسها أهل الرفاهية       المدبوغة تعمل بالطائف    

انبعاثها هو استوائها قائمة فهو بمعنى قولـه في الحـديث السـابق إذا    ) حتى تنبعث به راحلته(كون المراد في هذا الحديث صبغ الثياب        
 ]ذا استوت به الناقة قائمةاستوت به راحلته وفي حديث الذي بعده إ

 ]هو بفتح الميم وضمها أي ابتداء حجه ومبدأه منصوب على الظرف أي في ابتدائه) مبدأه(ش [  - ١١٤١
أي لإحرامه بالحج وهـو بضـم الحـاء         ) لحرمه(ش  [  باب الطيب عند الإحرام      ١٨:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١١٤٢

 ] الإحرام بعد أن يرمي ويحلق فالمراد بالطواف طواف الإفاضةأي عند تحلله من محظورات) ولحله(وكسرها 
الوبيص البريـق   ) وبيص الطيب (ش  [   باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب        ١٤:  كتاب الغسل  ٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٤٣

 ]المفرق مثل مسجد وسط الرأس حيث يفرق فيه الشعر) مفرق(واللمعان 
أي يفور منه الطيب ومنه  ) أنضخ(ش  [  باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب          ١٤: غسل كتاب ال  ٥: أخرجه البخاري في   - ١١٤٤

قوله تعالى عينان نضاختان هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة ولم يذكر القاضي غيره وضبطه بعضهم بالحاء المهملة وهما متقاربـان في        
أي أتلطخ به وهو افتعال من   ) لأن أطلي (هملة وقيل عكسه وهو أشهر وأكثر       المعنى قال القاضي قيل النضخ بالمعجمة أقل من النضخ بالم         

الطلي المتعدي يقال طليته بالطين وغيره من باب رمي واطليت علي افتعلت إذا فعلت ذلك لنفسك ولا يذكر معه المفعول وهو مبتـدأ                     
 ]مبدوء بلام الإبتداء خبره قوله أحب
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  باب تحرِيمِ الصيدِ لِلْمحرِمِ- ٨
) ١١٩٣ (    ثِيةَ اللَّيثَّامنِ جبِ بعنِ الصولِ االلهِ     ،عسى لِردأَه هاءِ      �أَنوبِالْـأَب وها وشِيحا وارحِم-  أَو 

إِنا لَم نـرده    «:قَالَ،ما فِي وجهِي  �فَلَما أَنْ رأَى رسولُ االلهِ      :قَالَ. �لَيهِ رسولُ االلهِ     فَرده ع  -بِودانَ  
كلَيع،مرا ح١١٤٥»إِلَّا أَن 

 ـ�أَهدى الصعب بن جثَّامـةَ إِلَـى النبِـي          :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٩٤ ( حِم ار
 »لَقَبِلْناه مِنك،لَولَا أَنا محرِمونَ«:وقَالَ،فَرده علَيهِ،وهو محرِم،وحشٍ

فَقَالَ لَـه عبـد االلهِ بـن عبـاسٍ          ،قَدِم زيد بن أَرقَم   :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١١٩٥ (
هذْكِرتسي: بأَخ فولِ االلهِ         كَيسإِلَى ر دِيدٍ أُهيمِ صلَح ننِي عت؟ قَالَ  �رامرح وهقَالَ:و:   وضع لَه دِيأُه

هددٍ فَريمِ صلَح فَقَالَ،مِن:»مرا حإِن أْكُلُها لَا نإِن« 
فَمِنا الْمحرِم ومِنا غَيـر     ،نا بِالْقَاحةِ حتى إِذَا كُ  ،�خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قال، قَتادةَ عن أبي ) ١١٩٦ (

فَأَسرجت فَرسِـي وأَخـذْت     ،فَنظَرت فَإِذَا حِمار وحشٍ   ،إِذْ بصرت بِأَصحابِي يتراءَونَ شيئًا    ،الْمحرِمِ
لَا ،وااللهِ:فَقَالُوا،ناوِلُونِي السوطَ :انوا محرِمِين وكَ:فَقُلْت لِأَصحابِي ،ثُم ركِبت فَسقَطَ مِني سوطِي    ،رمحِي

فَطَعنتـه  ،فَأَدركْت الْحِمار مِن خلْفِهِ وهـو وراءَ أَكَمةٍ       ،ثُم ركِبت ،فَنزلْت فَتناولْته ،نعِينك علَيهِ بِشيءٍ  
 هتقَرحِي فَعمابِي  ،بِرحبِهِ أَص تيفَأَت، مهضعفَقَالَ ب:كُلُوه، مهضعقَالَ بو: أْكُلُوهلَا ت،   بِيكَانَ النـا  �ونامأَم

 ١١٤٦»فَكُلُوه،هو حلَالٌ«:فَحركْت فَرسِي فَأَدركْته فَقَالَ
  �انطَلَق أَبِي مع رسـولِ االلهِ       : عن يحيى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، حدثَنِي عبد االلهِ بن أَبِي قَتادةَ، قَالَ           ) ١١٩٦(

 ، أَنَّ عدوا بِغيقَةَ، فَانطَلَق رسولُ االلهِ        �عام الْحديبِيةِ، فَأَحرم أَصحابه ولَم يحرِم، وحدثَ رسولُ االلهِ          
عضٍ، إِذْ نظَرت فَإِذَا أَنا بِحِمـارِ وحـشٍ،         فَبينما أَنا مع أَصحابِهِ، يضحك بعضهم إِلَى ب       :  ، قَالَ  �

                ،طَـعقْتا أَنْ نشِـينخمِهِ، ولَح ا مِنونِي، فَأَكَلْنعِينا أَنْ يوفَأَب مهتنعتفَاس ،هتفَأَثْب هتنهِ، فَطَعلَيع لْتمفَح
سِي شاوا وأَسِير شاوا، فَلَقِيت رجلًا مِن بنِي غِفَارٍ فِي جوفِ             أَرفَع فَر   �فَانطَلَقْت أَطْلُب رسولَ االلهِ     

                                                 
) بالأبواء أو بـودان (ش  [   باب إذا أَهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل         ٦: لصيد كتاب جزاء ا   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١١٤٥

حرم أي محرمون قال القاضي عياض رحمه االله تعالى رواية المحدثين في هذا             ) إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم      (هما مكانان بين مكة والمدينة      
وخنا من أهل العربية وقالوا هذا غلط من الرواة وصوابه ضم الدال قال ووجدته بخط              الحديث لم نرده بفتح الدال قال وأنكره محققوا شي        

بعض الأشياخ بضم الدال وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه الهاء أن يضم ما قبلـها                        
لخفاء الهاء فكأن ما قبلها ولي الواو ولا يكون ما قبـل الـواو إلا   في الأمر ونحوه من ازوم مراعاة للواو التي توجبها ضمة الهاء بعدها             

 ]مضموما هذا في المذكر وأما المؤنث مثل ردها وجبها فمفتوح الدال ونظائرها مراعاة للألف
و ميل هو واد على نح) بالقاحة(ش  [   باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد        ٤:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١١٤٦

أي يتكلفون النظر إللى    ) يتراؤن شيئا (من السقيا وعلى ثلاث مراحل من المدينة والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة من أعمال الفرع                 
أي تل وهو ما ارتفع من      ) أكمة(أي شددت عليه سرجه     ) فأسرجت فرسي (جهة شيء ويريه بعضهم بعضا والترائي تفاعل من الرؤية          

أي فقتلته كما جاء في الرواية التالية فقتله وأما العقر بمعنى الجرح فلا يطلق في غير القوائم يقال عقر البعير بالسـيف                      ) فعقرته(الأرض  
 ]عقرا إذا ضرب قوائمه به وربما قيل عقره إذا نحره
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 لِ، فَقُلْتولَ االلهِ     : اللَّيسر لَقِيت ن؟ قَالَ  �أَي  :       فَقُلْـت ،ها، فَلَحِقْتقْيقَائِلٌ الس وهو هِنعبِت هكْترـا  : تي
ونَ علَيك السلَام ورحمةَ االلهِ، وإِنهم قَد خشوا أَنْ يقْتطَعـوا دونـك،             رسولَ االلهِ، إِنَّ أَصحابك يقْرءُ    

  فَقُلْت ،مهظَرتفَان ،مهظِرتان :           بِيفَاضِلَةٌ، فَقَالَ الن هعِي مِنمو تدي أَصولَ االلهِ، إِنسا رمِ  : �يلِلْقَـو :
 ١١٤٧نَوهم محرِمو» كُلُوا«
  حاجـا،    �خرج رسـولُ االلهِ     : عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ، عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه، قَالَ           ) ١١٩٦(

خـذُوا سـاحِلَ الْبحـرِ حتـى        «: فَصرف مِن أَصحابِهِ فِيهِم أَبو قَتادةَ، فَقَـالَ       : وخرجنا معه، قَالَ  
 ، أَحرموا كُلُّهم، إِلَّا أَبا قَتـادةَ،        �فَأَخذُوا ساحِلَ الْبحرِ، فَلَما انصرفُوا قِبلَ رسولِ االلهِ         : قَالَ"تلْقَونِي

                قَرةَ، فَعادو قَتا أَبهلَيلَ عمشٍ، فَححو رما حأَوونَ إِذْ رسِيري ما همنيفَب ،رِمحي لَم هلُوا   فَإِنزا، فَنانا أَتهمِن
فَحملُوا ما بقِي مِن لَحمِ الْأَتـانِ،       : أَكَلْنا لَحما ونحن محرِمونَ، قَالَ    : فَأَكَلُوا مِن لَحمِها، قَالَ فَقَالُوا    

وكَانَ أَبو قَتادةَ لَم يحرِم، فَرأَينا حمر       يا رسولَ االلهِ، إِنا كُنا أَحرمنا،       :  ، قَالُوا  �فَلَما أَتوا رسولَ االلهِ     
ناكُلُ لَحـم صـيدٍ     : وحشٍ، فَحملَ علَيها أَبو قَتادةَ، فَعقَر مِنها أَتانا، فَنزلْنا فَأَكَلْنا مِن لَحمِها، فَقُلْنا            

      لَح مِن قِيا با ملْنمونَ، فَحرِمحم نحنا، فَقَالَ وءٍ؟         «: مِهيهِ بِشإِلَي ارأَش أَو هرأَم دأَح كُملْ مِنقَـالَ  "ه
 ١١٤٨»فَكُلُوا ما بقِي مِن لَحمِها«: لَا، قَالَ: قَالُوا

)١١٩٧ (       مِييانَ التثْمنِ عنِ بمحدِ الربنِ عاذِ بعم نأَبِيهِ ،ع نةَ  :قَالَ،عطَلْح عا مكُن     نحندِ االلهِ ويبنِ عب 
   رطَي لَه دِيفَأُه مرح، اقِدةُ رطَلْحأَكَلَ  ،و نا مفَمِن،  عروت نا ممِنو،         ـنم فَّـقـةُ وقَظَ طَلْحيـتا اسفَلَم

قَالَ،أَكَلَهولِ االلهِ «:وسر عم اه١١٤٩» �أَكَلْن 
  وغَيرِهِ قَتلَه مِن الدواب فِي الْحِلِّ والْحرمِ باب ما يندب لِلْمحرِمِ- ٩

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :تقُـولُ �زوج النبِي   ،سمِعت عائِشةَ :قال، محمدٍ  بنِ  الْقَاسِمِ عن) ١١٩٨ (
والْكَلْب الْعقُـور   ،والْفَأْرةُ،والْغراب،ةُالْحِـدأَ :يقْتلْن فِي الْحِلِّ والْحـرمِ    ،أَربع كُلُّهن فَاسِق  ":يقُولُ،�

 ١١٥٠»تقْتلُ بِصغرٍ لَها«:أَفَرأَيت الْحيةَ؟ قَالَ:فَقُلْت لِلْقَاسِمِ:قَالَ"

                                                 
موضع من بلاد   ) بغيقة(ش  [ باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله        ٢:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١١٤٧

أي ثبطته وأثخنته بالضرب والجرح من قولهم ضربه حـتى          ) فأثبته(بني غفار بين مكة والمدينة قال القاضي وقيل هي بئر ماء لبني ثعلبة              
الأمد أي أكلفه السير السريع والشأو الغاية و) أرفع فرسي شأوا   (�أي يقطعنا العدو عن النبي      ) أن نقتطع (أثبته لا حراك به ولا براح       

أي وفي عزمـه أن   ) وهو قائل السقيا  (هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا          ) بتعهن(والمعنى أركضه وقتا وأسوقه بسهولة وقتا       
هكذا هو في بعض النسخ وهو صحيح وهو بفتح الصـاد المخففـة             ) إني أصدت (يقيل بالسقيا والسقيا قرية جامعة بين مكة والمدينة         

عود على الصيد المحذوف الذي دل عليه أصدت ويقال بتشديد الصاد وفي بعض النسخ صدت وفي بعضها اصـطدت       والضمير في منه ي   
 ]وكله صحيح

فصرف من أصحابه   (ش  [ باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال           ٥:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١١٤٨
 ] جهة الساحل وكان فيهم أبو قتادةأي ميز منهم أحادا وجههم إلى) فيهم أبو قتادة

 ]أي صوبه) وفق من أكله(أي محرمون فهو جمع حرام بمعنى محرم ) ونحن حرم(ش [  - ١١٤٩
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ن فِـي   خمس لَا جناح علَى من قَتلَه     ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ رضِي االلهُ عنه    ،عن سالِمٍ ) ١١٩٩  (
وقَالَ ابـن أَبِـي عمـر فِـي         "والْحِدأَةُ والْكَلْب الْعقُور    ،والْغراب،والْعقْرب،الْفَأْرةُ:الْحرمِ والْإِحرامِ 

 ١١٥١»فِي الْحرمِ والْإِحرامِ«:رِوايتِهِ
قَالَت :قَالَ،عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما      أَنَّ  ،أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٠٠ (

    بِيالن جوةُ زفْصولُ االلهِ    :�حسقَالَ ر�:"             ـنلَـى مع جـرلَـا ح ا فَاسِقكُلُّه ابوالد مِن سمخ
نلَهقَت:بقْرالْع،ابرالْغأَةُ،والْحِدةُ،والْفَأْرالْ،و الْكَلْبو قُور١١٥٢"ع 

 وبيانِ قَدرِها،ووجوبِ الْفِديةِ لِحلْقِهِ، باب جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْمحرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى- ١٠
) ١٢٠١ (      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نولُ االلهِ     :قَالَ،عسر لَيى عا  �أَتأَنةِ وبِييدالْح نمز   أُوقِـد 

  تحت-  ارِيرِيرٍ لِي : قَالَ الْقَوبِيعِ  ،قِدو الرةٍ لِي   :وقَالَ أَبمرهِي    -بجلَى وع اثَرنتلُ يالْقَمفَقَالَ، و:» ذِيكؤأَي
» أَو انسك نسِـيكَةً   ،ساكِينأَو أَطْعِم سِتةَ م   ،وصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ  ،فَاحلِق«:قَالَ،نعم:قَالَ قُلْت "هوام رأْسِك؟ 

وبأَ:قَالَ أَيدب ذَلِك رِي بِأَي١١٥٣فَلَا أَد 
قَعدت إِلَى كَعبٍ رضِي االلهُ عنه وهو فِي الْمسجِدِ، فَسأَلْته عن           : عن عبدِ االلهِ بنِ معقِلٍ، قَالَ     ) ١٢٠١(

نزلَـت  : ؟ فَقَالَ كَعب رضِي االلهُ عنه     ]١٩٦:البقرة[}  أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ    فَفِديةٌ مِن صِيامٍ  {: هذِهِ الْآيةِ 
مـا  «:   والْقَملُ يتناثَر علَى وجهِي، فَقَـالَ �فِي، كَانَ بِي أَذًى مِن راسِي، فَحمِلْت إِلَى رسولِ االلهِ      

  م كلَغَ مِنب دهى أَنَّ الْجأُر تاةً؟ كُنش جِدى أَتا أَر"ةُ: فَقُلْتذِهِ الْآيه لَتزلَا، فَن :  امٍ أَوصِـي ةٌ مِنيفَفِد

                                                                                                                                            
أي كل منهن فاسق أصل ) كلهن فاسق(ش  [   باب ما يقتل المحرم من الدواب      ٧:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١١٥٠

 الفاسق لخروجه عن أمر االله تعالى وطاعته فسميت هذه فواسق لخروجها بالإيذاء والإفساد            الفسق في كلام العرب الخروج وسمى الرجل      
وجمعها حدأ كعنبة وعنـب طـائر   ) الحدأة(عن طريق معظم الدواب وقيل لخروجها عن حكم الحيوان في تحريم قتله في الحل والإحرام         

قـال  ) الكلب العقور(ف مالا يصلح له إن كان أحمر يظنه لحما خبيث هو أخس الطير يخطف الأفراخ وصغار أولاد الكلاب وربما يخط  
جمهور العلماء ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف بل المراد كل عاد مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد                    

 أي بمذلة وإهانة) بصغر لها(ونحوها ومعنى العقور العاقر الجارح 
اختلفوا في ضـبط    ) في الحرم والإحرام  (ش  [  باب ما يقتل المحرم من الدواب        ٧:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١١٥١

الحرم هنا فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي الحرم المشهور وهو حرم مكة والثاني بضم الحاء والراء ولم يـذكر القاضـي               
 ] قال تعالى وأنتم حرم قال والمراد به المواضع المحرمة والفتح أظهرعياض في المشارق غيره قال وهو جمع حرام كما

جمع دابة وهو ما دب من      ) من الدواب (ش  [   باب ما يقتل المحرم من الدواب      ٧:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١١٥٢
 ] والحرامأي لا بأس ولا إثم قال ابن الأثير أصل الحرج الضيق ويطلق على الإثم) لا حرج(الحيوان 

) وأنا أوقد(ش ) [ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه      ( باب قول االله تعالى      ٥:  كتاب المحصر  ٢٧: أخرجه البخاري في   - ١١٥٣
القدر أنية يطبخ فيها والبرمة مثلها قال ابن الأثير البرمة القدر مطلقا وهي في الأصل المتخذة من الحجر      ) قدر لي برمة لي   (أي أشعل النار    

الهـوام جمـع   ) أيؤذيك هوام رأسك(أي يتفرق من رأسي متساقطا على وجهي ) والقمل يتناثر على وجهي(المعروف بالحجاز واليمن  
هامة كدواب في جمع دابة قال ابن الأثير الهامة كل ذات سم يقتل وأما ما يسم ولا يقتل فهو السامة كالعقرب والزنبور وقد يقع الهوام                        

 ]أي اذبح ذبيحة والنسك شاة وهي شاة تجزيء في الأضحية) أو انسك نسيكة(ن وإن لم يقتل كالحشرات على ما يدب من الحيوا



 ٣٢٥

صوم ثَلَاثَةِ أَيامٍ، أَو إِطْعام سِتةِ مسـاكِين نِصـف صـاعٍ، طَعامـا لِكُـلِّ                «: صدقَةٍ أَو نسكٍ، قَالَ   
 ١١٥٤اصةً، وهِي لَكُم عامةًفَنزلَت فِي خ: ،قَالَ»مِسكِينٍ

) ١٢٠١ (      هنااللهُ ع ضِيةَ ررجنِ عبِ بكَع نةُ:قَالَ،عذِهِ الْآيه زِلَتأُن فِي:}  ـا أَورِيضم كُمكَانَ مِن نفَم
» ادنـه «:فَقَالَ،فَأَتيتـه :قَـالَ ] ١٩٦:البقرة[} بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ          

تونفَقَالَ،فَد:   تونفَـد ـهن؟   «:�فَقَالَ  ،ادـكاموه ذِيـكؤنٍ      -"أَيـوع ـنقَـالَ اب :   ـهأَظُنو-
 ١١٥٥»ما تيسر،فَأَمرنِي بِفِديةٍ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ«:قَالَ،نعم:قَالَ،

  الْحِجامةِ لِلْمحرِمِ باب جوازِ- ١١
 ١١٥٦»احتجم وهو محرِم�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما) ١٢٠٢ (
 ١١٥٧»وسطَ رأْسِهِ،وهو محرِم،احتجم بِطَرِيقِ مكَّةَ�أَنَّ النبِي «:عنِ ابنِ بحينةَ) ١٢٠٣ (

١٢ -ازِ موج ابهِ بينيرِمِ عحاةِ الْماود 
اشتكَى عمر بن عبيدِ    ،خرجنا مع أَبانَ بنِ عثْمانَ حتى إِذَا كُنا بِملَلٍ        :قَالَ،عن نبيهِ بنِ وهبٍ   ) ١٢٠٤ (

فَأَرسلَ إِلَيهِ أَنِ اضـمِدهما     ،انَ بنِ عثْمانَ يسأَلُه   فَلَما كُنا بِالروحاءِ اشتد وجعه فَأَرسلَ إِلَى أَب       ،االلهِ عينيهِ 
وهو محـرِم   ،إِذَا اشتكَى عينيهِ  «فِي الرجلِ   �حدثَ عن رسولِ االلهِ     ،فَإِنَّ عثْمانَ رضِي االلهُ عنه    ،بِالصبِرِ

 ١١٥٨»ضمدهما بِالصبِرِ
  الْمحرِمِ بدنه ورأْسه باب جوازِ غَسلِ- ١٣

فَقَـالَ عبـد االلهِ بـن       ،أَنهما اختلَفَـا بِالْأَبواءِ   ،والْمِسورِ بنِ مخرمةَ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٢٠٥ (
فَأَرسلَنِي ابن عباسٍ إِلَى أَبِي أَيـوب       ،هلَا يغسِلُ الْمحرِم رأْس   :وقَالَ الْمِسور ،يغسِلُ الْمحرِم رأْسه  :عباسٍ

   ذَلِك نع أَلُهأَس ارِيصبٍ   ،الْأَنبِثَو تِرتسي وهنِ وينالْقَر نيسِلُ بتغي هتدجهِ:قَالَ،فَولَيع تلَّمفَقَالَ،فَس:  ـنم
 ذَا؟ فَقُلْتنٍ    :هينح نااللهِ ب دبا عأَن،اسٍ     أَربع نااللهِ ب دبع كلَنِي إِلَيـولُ االلهِ       ،سسكَـانَ ر فكَي أَلُكأَس

حتى بدا لِـي    ،فَوضع أَبو أَيوب رضِي االلهُ عنه يده علَى الثَّوبِ فَطَأْطَأَه         "يغسِلُ رأْسه وهو محرِم؟   «�
                                                 

ما (ش )[فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه   ( باب قوله    ٣٢:  سورة البقرة  ٢:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١١٥٤
 أي ما كنت أظن والجهد المشقة) كنت أرى أن الجهد

  )١٨١٥)(١٠/ ٣( البخاري أخرجه - ١١٥٥
  )١٩٣٨)(٣٣/ ٣(أخرجه البخاري  - ١١٥٦
هو عبد االله بن مالـك الصـحابي        ) ابن بحينة (ش  [  باب الحجامة للمحرم     ١١:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١١٥٧

دة وحلقة الناس ونحو ذلك قال أهل اللغة كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط الصف والقلا) وسط رأسه(وبحينة أمه ويذكر بأبويه  
فهو وسط بالإسكان وما كان مصمتا لا يبين بعضه من بعض كالدار والساحة والرأس والراحة فهو وسط بفتح السين قال الأزهـري                      

 ]والجوهري وغيرهما وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
اضمدهما ( ميلا من المدينة وقيل اثنان وعشرون حكاهما القاضي عياض في الشارق على ثمانية وعشرين) حتى إذا كنا بملل(ش [  - ١١٥٨

يقال ضمد وضمد ومعناه اللطخ وأصل الضمد الشد ويقال للخرقة التي يشد ا العضو المأوف أي المصاب بآفة ضماد والصبر                    ) بالصبر
 ]بكسر الباء ويجوز إسكاا دواء مر



 ٣٢٦

هأْسقَالَ ،ر ثُم: بصانٍ يسأْسِهِ   «:لِإِنلَى رع بفَص ببهِ   ،اصيدبِي هأْسر كرح ثُم،  ربأَدا ولَ بِهِمفَأَقْب «  ثُـم
 ١١٥٩»يفْعلُ�هكَذَا رأَيته «:قَالَ

١٤ -اترِمِ إِذَا محلُ بِالْمفْعا يم ابب  
 ـ ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِـي االلهُ عنهمـا       ) ١٢٠٦ ( فَـوقِص  ،خـر رجـلٌ مِـن بعِيرِهِ      ،�ي  عنِ النبِ

اترٍ  «:فَقَالَ،فَمسِداءٍ وبِم هِ  ،اغْسِلُوهيبفِي ثَو وهكَفِّنو،  هأْسوا ررمخلَا تـةِ     ،وامالْقِي مـوي ثُـهعبفَإِنَّ االلهَ ي
 ١١٦٠»ملَبيا

 بِعذْرِ الْمرضِ ونحوِهِ باب جوازِ اشتِراطِ الْمحرِمِ التحلُّلَ - ١٥
فَقَـالَ  ،علَى ضـباعةَ بِنـتِ الزبيرِ     �دخلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢٠٧ (
محِلِّي ،قُولِي اللـهم  و،حجي واشترِطِي «:فَقَالَ لَها ،ما أَجِدنِي إِلَّا وجِعةً   ،وااللهِ:قَالَت"أَردتِ الْحج؟ «:لَها

 ١١٦١وكَانت تحت الْمِقْدادِ"حيثُ حبستنِي
أَتـت رسـولَ االلهِ    ،أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ رضِـي االلهُ عنها          ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٠٨(

�،أَةٌ ثَقِيلَةٌ  :فَقَالَتري امي أُرِ ،إِنإِنو جالْح نِي؟ قَالَ  ،يدرأْما تفَم:» جحِلِّـي     ،أَهِلِّي بِالْحرِطِي أَنَّ مـتاشو
 ١١٦٢فَأَدركَت:قَالَ"حيثُ تحبِسنِي

 وكَذَا الْحائِض، باب إِحرامِ النفَساءِ واستِحبابِ اغْتِسالِها لِلْإِحرامِ- ١٦
نفِست أَسماءُ بِنت عميسٍ بِمحمـدِ بـنِ أَبِـي بكْـرٍ            :قَالَت، عنها عن عائِشةَ رضِي االلهُ   ) ١٢٠٩ (

 ١١٦٣»يأْمرها أَنْ تغتسِلَ وتهِلَّ«،أَبا بكْرٍ�فَأَمر رسولُ االلهِ ،بِالشجرةِ

                                                 
) بين القـرنين  (موضع بين الحرمين    ) بالأبواء(ش  [  باب الاغتسال للمحرم     ١٤: اء الصيد  كتاب جز  ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١١٥٩

تثنية قرن وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء وتمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به وتعلق عليها البكرة                      
 ]أي خفضه حتى ظهر لي رأسه) فطأطأه(

أي دقت عنقه يقـال     ) فوقص(أي سقط   ) خر رجل (ش  [   باب الكفن في ثوبين    ٢٠:  كتاب الجنائز  ٢٣: اري في  أخرجه البخ  - ١١٦٠
في المصباح لبى الرجل تلبية إذا      ) ملبيا(التخمير التغطية   ) ولا تخمروا (وقصت الناقة براكبها وقصا من باب وعد إذا رمت به فدقت عنقه             

 القيامة ملبيا أي حال كونه قائلا لبيك أي يحشر يوم القيامة على الهيئة التي مات عليهـا                  قال لبيك ولبى بالحج كذلك ومعنى يبعثه يوم       
 ]ليكون ذلك علامة لحجه كما يجيء الشهيد يوم القيامة ودمه يسيل

 صحابية  �هي بنت عم النبي     ) ضباعة بنت الزبير  (ش  [   باب الأكفاء في الدين    ١٥:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١١٦١
أي ما أجد نفسي إلا ذات وجع تعني أجد في نفسي ضعفا من المرض لا أدري أقدر على إتمام الحج                    ) واالله ما أجدني إلا وجعة    (شمية  ها

محلـي  (أي أحرمي بالحج واجعلي شرطا في حجك عند الإحرام وهو اشتراط التحلل متى احتجت إليه                )  الخ -حجي واشترطي   (أم لا   
ن الأرض حيث حبستني أي هو المكان الذي عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب               أي موضع إحلالي م   ) حيث حبستني 

 ]قوة المرض ومحلي بكسر الحاء اسم مكان بمعنى موضع التحلل من الإحرام
 ]معناه أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه) فأدركت(ش [  - ١١٦٢
ون لغتان المشهورة ضمها والثانية فتحها سمى نفاسا لخروج الـنفس           أي ولدت وهو بكسر الفاء لا غير وفي الن        ) نفست(ش  [  - ١١٦٣

وفي رواية بذى الحليفة وفي رواية بالبيداء هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة بذى الحليفة وأمـا                ) بالشجرة(وهو المولود والدم أيضا     



 ٣٢٧

ءَ بِنتِ عميسٍ حِين نفِست بِـذِي       فِي حدِيثِ أَسما  ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٠ (
 »فَأَمرها أَنْ تغتسِلَ وتهِلَّ«،أَمر أَبا بكْرٍ رضِي االلهُ عنه،�الْحلَيفَةِ أَنَّ رسولَ االلهِ 

وجوازِ إِدخالِ الْحج ،انِوأَنه يجوز إِفْراد الْحج والتمتعِ والْقِر، باب بيانِ وجوهِ الْإِحرامِ- ١٧
 ومتى يحِلُّ الْقَارِنُ مِن نسكِهِ،علَى الْعمرةِ

فَأَهلَلْنـا  ،عام حجةِ الْوداعِ  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١١ (
ثُم لَا يحِلُّ حتـى يحِـلَّ       ،من كَانَ معه هدي فَلْيهِلَّ بِالْحج مع الْعمرةِ       «:�  ثُم قَالَ رسولُ االلهِ   ،بِعمرةٍ

فَشكَوت ذَلِك  ،ولَا بين الصفَا والْمروةِ   ،لَم أَطُف بِالْبيتِ  ،فَقَدِمت مكَّةَ وأَنا حائِض   :قَالَت» مِنهما جمِيعا 
 سةَ      «:فَقَالَ،�ولِ االلهِ   إِلَى ررمعِي الْعدو جأَهِلِّي بِالْحشِطِي وتامكِ وأْسقُضِي ران «قَالَت:لْتا ،فَفَعفَلَم

هِ هـذِ «:فَقَالَ،فَاعتمرت،مع عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ إِلَى التنعِيمِ       �قَضينا الْحج أَرسلَنِي رسولُ االلهِ      
ثُم طَـافُوا طَوافًـا     ،ثُم حلُّـوا  ،بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروةِ  ،الَّذِين أَهلُّوا بِالْعمرةِ  ،فَطَاف» مكَانُ عمرتِكِ 

رآخ،     هِمجى لِحمِن وا مِنعجأَنْ ر دعةَ     ،برمالْعو جوا الْحعموا جكَان ا الَّذِينأَمو،ا    فَإِناحِدافًا وا طَافُوا طَوم
"١١٦٤ 
)١٢١١ (     بِيجِ النوةَ، زائِشع نع�   ا قَالَتهولِ االلهِ   :  ، أَنسر عا منجراعِ،   �خدـةِ الْـوجح امع  

            كَّةَ، فَقَالَ را منى قَدِمتح ،جلَّ بِحأَه نا ممِنةٍ ورملَّ بِعأَه نا مولُ االلهِ فَمِنةٍ،    «: -: سـرمبِع مرأَح نم
     ـتِمفَلْي ،ـجـلَّ بِحأَه نمو ،هيده رحنى يتحِلُّ حى، فَلَا يدأَهةٍ، ورمبِع مرأَح نملِلْ، وحدِ فَلْيهي لَمو

هجا    » حهنااللهُ ع ضِيةُ رائِشع قَالَت :  أَز فَلَم ،تلِلْ إِلَّـا          فَحِضأُه لَمفَةَ، ورع موى كَانَ يتا حائِضلْ ح
فَفَعلْت :   أَنْ أَنقُض راسِي، وأَمتشِطَ، وأُهِلَّ بِحج، وأَترك الْعمرةَ، قَالَت          �بِعمرةٍ، فَأَمرنِي رسولُ االلهِ     

  عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْـرٍ، وأَمرنِـي أَنْ           �ي رسولُ االلهِ    ذَلِك، حتى إِذَا قَضيت حجتِي، بعثَ معِ      
 ١١٦٥أَعتمِر مِن التنعِيمِ، مكَانَ عمرتِي، الَّتِي أَدركَنِي الْحج ولَم أَحلِلْ مِنها

                                                                                                                                            

 بذى الحليفة حقيقـة     �تبعد عن الناس وكان مترل النبي       البيداء فهي بطرف ذي الحليفة قال القاضي يحتمل أا نزلت بطرف البيداء ل            
 ]وهناك بات وأحرم فسمي مترل الناس كلهم باسم مترل إمامهم

هي السـنة العاشـرة     ) عام حجة الوداع  (ش  [   باب كيف ل الحائض والنفساء     ٣١ كتاب الحج    ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٦٤
من الحج وسميت حجته عليه السلام هذه حجة الوداع لوداعه الناس فيها ولم يحج بعد               للهجرة المقدسة والحجة بفتح الحاء المرة الواحدة        

يقال هدي وهدي لغتان مشهورتان الأولى أفصح وأشهر وهو اسم لما يهدي إلى الحرم من الأنعـام             ) من كان معه هدي   (الهجرة غيرها   
أي ولم أسع بينهما إذ لا يصح السـعي إلا بعـد الطـواف              ) ولابين الصفا والمروة  (وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة           

هو موضع قريب من مكة بينه وبينها ) إلى التنعيم(أي سرحية بالمشط  ) وامتشطي(أي حلي ضفر شعره بأصابعك أولا       ) انقضي رأسك (
ل حيضتك ويجـوز  نصب مكان على الظرف أي بدل عمرتك وقيل معناه مكان عمرتك التي تركتها لأج      ) هذه مكان عمرتك  (فرسخ  

 ]الرفع خبرا لقوله هذه
من الإهداء أي لم يكن معه ) ولم يهد(ش [- باب كيف ل الحائض بالحج والعمرة    ١٨:  كتاب الحيض  ٦: أخرجه البخاري في   - ١١٦٥

 ]أي كان معه هدي) وأهدي(أي فليخرج من الإحرام بحلق أو تقصير ) فليحلل(هدي 
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)١٢١١ (  ا، قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع : بِيالن عا منجرـا  �خى إِذَا كُنتح ،جى إِلَّا الْحرلَا نو ، 
         بِيالن لَيلَ عخفَد تا، حِضها مِنقَرِيب أَو ،رِفكِي، فَقَالَ    �بِسا أَبأَنتِ؟  «:   وفِسةَ   -"أَنضينِي الْحعي 

  قَالَت- قَالَ :  قُلْت ،معن :»     االلهُ ع هبءٌ كَتيذَا شأَنْ لَا          إِنَّ ه رغَي ،اجقْضِي الْحا يفَاقْضِي م ،ماتِ آدنلَى ب
 ١١٦٦  عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ�وضحى رسولُ االلهِ : قَالَت"تطُوفِي بِالْبيتِ حتى تغتسِلِي

)١٢١١ (     ا، قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نولِ االلهِ     : عسر عا منجرخ�  رِ        مـهفِـي أَش ،جبِالْح هِلِّين
من لَم يكُـن    «: الْحج، وفِي حرمِ الْحج، ولَيالِي الْحج، حتى نزلْنا بِسرِف، فَخرج إِلَى أَصحابِهِ فَقَالَ            

فَمِـنهم الْآخِـذُ بِهـا    »  معه هدي، فَلَامعه مِنكُم هدي فَأَحب أَنْ يجعلَها عمرةً، فَلْيفْعلْ، ومن كَانَ         
  فَكَانَ معه الْهدي، ومع رِجالٍ مِن أَصحابِهِ         �والتارِك لَها، مِمن لَم يكُن معه هدي، فَأَما رسولُ االلهِ           

سمِعت كَلَامـك مـع     : قُلْت"ما يبكِيكِ؟   «: قَالَ  وأَنا أَبكِي، فَ    �لَهم قُوةٌ، فَدخلَ علَي رسولُ االلهِ       
فَلَا يضركِ، فَكُونِي فِي حجـكِ،      «: لَا أُصلِّي، قَالَ  : قُلْت"وما لَكِ؟   «أَصحابِك فَسمِعت بِالْعمرةِ قَالَ     

          ،ماتِ آدنب تِ مِنا أَنمإِنا، وقَكِيهزرى االلهُ أَنْ يسفَع     هِنلَيع با كَتكِ ملَيااللهُ ع بكَت «قَالَت : تجرفَخ
  الْمحصب، فَدعا عبـد      �فِي حجتِي حتى نزلْنا مِنى فَتطَهرت، ثُم طُفْنا بِالْبيتِ، ونزلَ رسولُ االلهِ             

ك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ، ثُم لِتطُـف بِالْبيـتِ، فَـإِني            اخرج بِأُختِ «: الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ، فَقَالَ    
  �فَخرجنا فَأَهلَلْت، ثُم طُفْت بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروةِ، فَجِئْنا رسولَ االلهِ           : قَالَت» أَنتظِركُما ها هنا  

نعم، فَآذَنَ فِي أَصحابِهِ بِالرحِيلِ، فَخرج      : قُلْت"هلْ فَرغْتِ؟   «: للَّيلِ، فَقَالَ وهو فِي منزِلِهِ مِن جوفِ ا     
 ١١٦٧فَمر بِالْبيتِ فَطَاف بِهِ قَبلَ صلَاةِ الصبحِ، ثُم خرج إِلَى الْمدِينةِ  

)١٢١١ (     ا، قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نا  : عنجرولِ االلهِ    خسر عـا         �مفَلَم ،جالْح هى إِلَّا أَنرلَا نو  
فَحلَّ من  :   من لَم يكُن ساق الْهدي، أَنْ يحِلَّ، قَالَت         �قَدِمنا مكَّةَ تطَوفْنا بِالْبيتِ، فَأَمر رسولُ االلهِ        

      ي لَم هاؤنِسو ،يدالْه اقس كُني ةُ    لَمائِشع قَالَت ،لَلْنفَأَح ،يدالْه قْنتِ،    : سيبِالْب أَطُف فَلَم ،تفَحِض
    ةِ قَالَتبصلَةُ الْحلَي تا كَانفَلَم :ـةٍ؟           : قُلْتجا بِحأَن جِعأَرةٍ، وجحةٍ ورمبِع اسالن جِعرولَ االلهِ، يسا ري

                                                 
هو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على        ) بسرف(ش  [باب كيف كان بدء الحيض     ١:  كتاب الحيض  ٦: أخرجه البخاري في   - ١١٦٦

معناه أحضت وهو بفتح النون وضـمها لغتـان   ) أنفست(أميال منها قيل ستة وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل عشرة وقيل اثنا عشر ميلا    
) فاقضي ما يقضي الحـاج (ه نفست بالضم لا غير مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة فيهما وأما النفاس الذي هو الولادة فقال في     

 ]أي أهدي إذ لا أضحية على الحاج لعدو الإقامة) وضحى(أي افعلي ما يفعله 
وفي (ش  [ باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج هل يجزئه من طواف الوداع             ٩:  كتاب العمرة  ٢٦: أخرجه البخاري في   - ١١٦٧

ضي عياض في المشارق عن جمهور الرواة كأا تريد الأوقات والمواضع والأشياء والحالات قال              كذا ضبطناه وكذا نقله القا    ) حرم الحج 
فمنـهم  (وضبطها الأصلي بفتح الراء جمع حرمة أي ممنوعات الشرع ومحرماته وكذلك قيل للمرأة المحرمة بنسب حرمة وجمعها حـرم           

 هو في النسخ فسمعت بالعمرة قال القاضي كـذا رواه جمهـور رواة              كذا) فسمعت بالعمرة (الضميران للعمرة   ) الآخذ ا والتارك لها   
فيه استحباب الكناية عن الحيض ونحوه مما يستحيى منه ويستشـنع           ) قلت لا أصلي  (مسلم ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب        

أي أعلم بالرحيل وفي بعض النسخ فأذن       ) فآذن(أي إلى التنعيم    ) من الحرم (كذا بياء متولدة من إشباع كسرة الكاف        ) يرزقكيها(لفظه  
 ]وهو بمعناه
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فَاذْهبِي مع أَخِيكِ إِلَى التنعِـيمِ،      «: لَا، قَالَ : قُلْت: قَالَت"فْتِ لَيالِي قَدِمنا مكَّةَ؟     أَو ما كُنتِ طُ   «: قَالَ
عقْـرى  «ما أُرانِي إِلَّا حابِسـتكُم، قَـالَ        : قَالَت صفِيةُ » فَأَهِلِّي بِعمرةٍ، ثُم موعِدكِ مكَانَ كَذَا وكَذَا      

  م لْقَى، أَورِ    ححالن موتِ طُفْتِ يا كُن «لَى، قَالَ : قَالَتفِرِي  «: بان ،اسةُ "لَا بائِشع ولُ  : قَالَتسنِي رفَلَقِي
:   وهو مصعِد مِن مكَّةَ وأَنا منهبِطَةٌ علَيها، أَو أَنا مصعِدةٌ وهو منهبِطٌ مِنها وقَـالَ إِسـحاق                  �االلهِ  

طٌمبهتمطَةٌ وبه١١٦٨.ت 
أَمـره أَنْ   �أَنَّ النبِي   «:أَخبرنِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ     ،أَخبره عمرو بن أَوسٍ   ،عن عمرٍو ) ١٢١٢(

 ١١٦٩»فَيعمِرها مِن التنعِيمِ،يردِف عائِشةَ
) ١٢١٣ (    هنااللهُ ع ضِيابِرٍ رج نقَالَ أَ،ع هولِ االلهِ      :نسر عم هِلِّينا ملْندٍ �أَقْبفْرم جـةُ   ،بِحائِشع لَتأَقْبو

حتى إِذَا قَـدِمنا طُفْنـا بِالْكَعبـةِ والصـفَا          ،بِعمرةٍ حتى إِذَا كُنا بِسـرِف عركَـت       ،رضِي االلهُ عنها  
الْحِـلُّ  «:حِلُّ ماذَا؟ قَـالَ   :قَالَ فَقُلْنا ،أَنْ يحِلَّ مِنا من لَم يكُن معه هدي       �االلهِ  فَأَمرنا رسولُ   ،والْمروةِ

اءَ » كُلُّهسا النناقَعا بِالطِّيبِ ،فَونبطَيتا ،ونابا ثِينلَبِسالٍ      ،ولَي عبفَةَ إِلَّا أَررع نيبا وننيب سلَيو، أَه ثُم   مـوا يلَلْن
مـا  «:فَقَـالَ ،فَوجـدها تبكِي  ،علَـى عائِشـةَ رضِـي االلهُ عنها       �ثُم دخلَ رسـولُ االلهِ      ،التروِيةِ

ونَ إِلَى  ولَم أَطُف بِالْبيتِ والناس يذْهب    ،ولَم أَحلِلْ ،وقَد حلَّ الناس  ،شأْنِي أَني قَد حِضت   :قَالَت"شأْنكِ؟
فَفَعلَـت ووقَفَـتِ   » ثُم أَهِلِّي بِالْحج،فَاغْتسِلِي،إِنَّ هذَا أَمر كَتبه االلهُ علَى بناتِ آدم   «:فَقَالَ،الْحج الْآنَ 
اقِفوةِ      ،الْمورالْمفَا والصةِ وببِالْكَع طَافَت ترى إِذَا طَهتقَالَ ،ح لَلْ «:ثُمح تِـكِ     قَدرمعكِ وجح تِ مِن

                                                 
ش [ باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكـن معـه هـدي                 ٣٤:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١١٦٨

وب على  منص) مكان(يقال طاف به وأطاف به واستطاف به وتطوف وأطوف على البدل والإدغام طاف بالشيء استدار به                 ) تطوفنا(
  �معناه أن صفية أم المؤمنين رضي االله عنها حاضت قبل طواف الوداع فلما أراد الـنبي              ) قالت صفية ما أراني إلا حابستكم     (الظرفية  

هكذا ) عقرى حلقى (الرجوع إلى المدينة قالت ما أظنني إلا حابستكم لانتظار طهرى وطوافي للوداع فإني لم أطف للوداع وقد حضت                   
ون بالألف التي هي ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه وهكذا نقله جماعات لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم من رواية يرويه المحدث

المحدثين وهو صحيح وفصيح قال الأزهري في ذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها االله تعالى وحلقى حلقها االله قال يعني عقر                       
وجع في حلقها قال أبو عبيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هو عقرا حلقا قال وهذا على مـذهب                    االله جسدها وأصاا ب   

العرب في الدعاء على شيء من غير إرادة وقوعه قال شمر قلت لأبي عبيد لم لا تجيز عقري؟ فقال لأن فعل تجيء نعتا ولم تجيء في الدعاء       
أخف منها فلم ينكره هذا آخر ما ذكره الأزهري وقال صاحب المحكم يقال للمـرأة             فقلت روى ابن شميل عن العرب مطيري وعقرى         

عقرى حلقى معناه عقرها االله وحلقها أي حلق شعرها وأصاا بوجع في حلقها قال فعقرى ههنا مصدر كدعوى وقيل معنـاه تعقـر               
 ها هذا آخر كلام صاحب المحكمقومها وتحلقهم لشؤمها وقيل العقرى الحائض وقيل عقرى حلقى أي عقرها االله وحلق

وقال الإمام النووي وقيل معناها جعلها االله عاقرا لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم       
ره واالله أعلـم  اتسعت العرب فيها فصارت تطلقها ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولا ونظيره تربت يداه وقاتله االله ما أشجعه وما أشع               

أي اخرجي من منى راجعة إلى المدينة من غـير  ) انفري(يعني طواف الإفاضة الذي هو أحد ركني الحج       ) أو ما كنت طفت يوم النحر     (
 ]قال في مقدمة الفتح أصعد في الأرض أي ذهب مبتدئا لا راجعا) وهو مصعد(طواف الوداع 

أي يركبها خلفـه    ) أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم     (ش  [  ة التنعيم  باب عمر  ٦:  كتاب العمرة  ٢٦:  أخرجه البخاري في   - ١١٦٩
 ]على ظهر البعير فيجعلها تعتمر من التنعيم



 ٣٣٠

فَاذْهـب  «:قَالَ،إِني أَجِد فِي نفْسِي أَني لَم أَطُف بِالْبيتِ حتى حججت         ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت» جمِيعا
 ١١٧٠وذَلِك لَيلَةَ الْحصبةِ» فَأَعمِرها مِن التنعِيمِ،يا عبد الرحمنِ،بِها
أَنْ نحرِم إِذَا توجهنا    ،لَما أَحلَلْنا �أَمرنا النبِي   ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢١٤  (

 ١١٧١"فَأَهلَلْنا مِن الْأَبطَحِ :قَالَ،إِلَى مِنى
ولَـا  �لَم يطُفِ النبِـي     «:يقُولُ، رضِي االلهُ عنه   أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،الزبيرِعن أبي   و) ١٢١٥ (

 طَوافَه الْأَولَ» أَصحابه بين الصفَا والْمروةِ إِلَّا طَوافًا واحِدا
فِي ناسٍ معِي   ،نهماسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ ع       :قَالَ،أَخبرنِي عطَاءٌ ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢١٦ (

صبح رابِعـةٍ   �فَقَدِم النبِي   :قَالَ جابِر :قَالَ عطَاءٌ ،بِالْحج خالِصا وحده  ،�أَصحاب محمدٍ   ،أَهلَلْنا:قَالَ
ولَـم يعـزِم   :قَالَ عطَاءٌ» ساءَحِلُّوا وأَصِيبوا الن«قَالَ :قَالَ عطَاءٌ،فَأَمرنا أَنْ نحِلَّ،مضت مِن ذِي الْحِجةِ  

هِملَيع،  ملَه نلَّهأَح لَكِنا،وفَقُلْن:       سمفَةَ إِلَّا خرع نيبا وننيب كُني ا لَما    ،لَمائِنإِلَى نِس فْضِيا أَنْ ننرأَم، أْتِيفَن
   نِيا الْمنذَاكِيرم قْطُرفَةَ تقُولُ:قَالَ،عردِهِ    يبِي ابِرا        - جكُهرحدِهِ يلِهِ بِيإِلَى قَو ظُري أَنقَـالَ  - كَأَن :  فَقَـام

  بِيا�النفَقَالَ،فِين:»    كُمرأَبو قُكُمـدأَصلِلَّهِ و قَاكُمي أَتأَن متلِمع ـا     ،قَدكَم لَلْـتيِي لَحـدلَـا هلَوو
قَـالَ  ،فَحلَلْنا وسـمِعنا وأَطَعنا   » فَحِلُّوا، مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسقِ الْهدي       ولَو استقْبلْت ،تحِلُّونَ
فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ    ،�بِما أَهلَّ بِهِ النبِي     :قَالَ"بِم أَهلَلْت؟ «:فَقَالَ،فَقَدِم علِي مِن سِعايتِهِ   :قَالَ جابِر :عطَاءٌ
يـا رسـولَ    :فَقَالَ سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ     ،وأَهدى لَه علِي هديا   :قَالَ» فَأَهدِ وامكُثْ حراما  «:�
 ١١٧٢»لِأَبدٍ«:أَلِعامِنا هذَا أَم لِأَبدٍ؟ فَقَالَ،االلهِ

                                                 
موضـع  ) بسرف(ش  [   على التحريم، إلا ما تعرف إباحته      � باب ى النبي     ١٧:  كتاب الاعتصام  ٩٦:  أخرجه البخاري في   - ١١٧٠

أي ماذا يحل لنا قال الحل كلـه أي         ) حل ماذا (ك عروكا كقعدت تقعد قعودا      معناها حاضت يقال عركت تعر    ) عركت(قرب التنعيم   
 ]أي في ليلة نزولهم المحصب) وذلك ليلة الحصبة(هو اليوم الثامن من ذي الحجة ) يوم التروية(جميع ما يحرم على المحرم يحل لكم 

ه السلام وخالد بن الوليد رضى االله عنـه إلى           باب بعث علي ابن أبي طالب علي       ٦١:  كتاب المغازى  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١١٧١
 ]هو بطحاء مكة وهو متصل بالمحصب) الأبطح(يعني يوم التروية ) توجهنا إلى منى(ش [  اليمن قبل حجة الوداع

صـبح  (منصوب على الاختصاص    ) �أصحاب محمد   (ش  [  باب عمرة التنعيم     ٦:  كتاب العمرة  ٢٦: أخرجه البخاري في   - ١١٧٢
أي لم يـأمرهم  ) ولم يعزم عليهم(أي اخرجوا من إحرامكم وباشروا حلائلكم     ) حلوا وأصيبوا النساء  (لصاد وكسرها   هو بضم ا  ) رابعة

أي نصل إليهن بالجماع    ) نفضى إلى نسائنا  (أمرا جازما في وطء النساء بل أباحه لهم وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي                   
الجملة حالية وهي كناية عـن  ) تقطر مذاكيرنا المني( المصباح يقال وقفت بعرفة كما يقال بعرفات    أراد ا عرفات قال في    ) فنأتي عرفة (

قرب الجماع وقطر يتعدى ولا يتعدى والمذاكير جمع الذكر بمعنى آلة الذكورة على غير قياس وأما الذكر خلاف الأنثى فيجمع علـى                      
يه إطلاق القول على الفعل ومثل قوله كأني أنظر إلى قولـه بيـده أي إلى                أي يشير بيده يحركها فف    ) يقول جابر بيده  (ذكور وذكران   

ما موصولة محلها النصب على المفعولية لاستقبلت والاستقبال خلاف الاستدبار والمعنى لو ظهر لي أولا مـا                 ) ما استدبرت (إشارته ا   
ن فسخ الحج بعمرة وسائق الهدي لا يصح له ذلك فإنه   ظهر لي آخرا من إحرام بعمرة لما سقت الهدي وفعلت معكم ما أمرتكم بفعله م              

لا يحل حتى ينحره ولا ينحر إلا يوم النحر بخلاف من لم يسقه قال ابن الأثير وإنما أراد ذا القول تطيب قلوب أصحابه لأنه كان يشق                          
من (ل ما دعاهم إليه وأنه لولا الهدي لفعله         عليهم أن يحلوا وهو محرم فقال لهم ذلك لئلا يجدوا في أنفسهم وليعلموا أن الأفضل لهم قبو                

ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقـال  (أي من عمله باليمن من الجباية وغيرها وقال القاضي عياض أي من عمله في السعي في الصدقات                 ) سعايته



 ٣٣١

  باب فِي الْمتعةِ بِالْحج والْعمرةِ- ١٨
فَـذَكَرت  :قَالَ،وكَانَ ابن الزبيرِ ينهى عنها    ،كَانَ ابن عباسٍ يأْمر بِالْمتعةِ    :قَالَ،نضرةَعن أَبِي   ) ١٢١٧ (

فَلَما قَـام عمـر     ،» �تمتعنا مع رسولِ االلهِ     «،علَى يدي دار الْحدِيثُ   :فَقَالَ،ذَلِك لِجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
أَتِموا الْحج والْعمـرةَ    {ف  ،وإِنَّ الْقُرآنَ قَد نزلَ منازِلَه    ،إِنَّ االلهَ كَانَ يحِلُّ لِرسولِهِ ما شاءَ بِما شاءَ        :قَالَ
إِلَّا ،رأَةً إِلَى أَجلٍ  فَلَن أُوتى بِرجلٍ نكَح ام    ،وأَبِتوا نِكَاح هذِهِ النساءِ   ،كَما أَمركُم االلهُ  ،]١٩٦:البقرة[} لِلَّهِ

 ١١٧٣رجمته بِالْحِجارةِ
١٩ - بِيةِ النجح ابب ���� 

فَسأَلَ عنِ الْقَـومِ حتـى      ،دخلْنا علَى جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن جعفَرِ بنِ محمدٍ   ) ١٢١٨ (
 ى إِلَيهتان،فَقُلْت: دمحا منٍ    أَنيسنِ حب لِيع نلَى       ، بي الْـأَعزِر عزأْسِي فَندِهِ إِلَى رى بِيوفَأَه،   عـزن ثُم

سلْ عمـا   ،يا ابن أَخِي  ،مرحبا بِك :فَقَالَ،ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي وأَنا يومئِذٍ غُلَام شاب        ،زِري الْأَسفَلَ 
أَ،شِئْتفَسهى ،لْتمأَع وهلَاةِ  ،والص قْتو رضحا    ،وحِفًا بِهلْتةٍ ماجفِي نِس كِبِـهِ     ،فَقَامنلَى ما عهعضا وكُلَّم

جـةِ  أَخبِرنِي عـن ح :فَقُلْت،فَصلَّى بِنا،علَى الْمِشجبِ ،ورِداؤه إِلَى جنبِهِ  ،رجع طَرفَاها إِلَيهِ مِن صِغرِها    
ثُم أَذَّنَ فِـي    ،مكَثَ تِسع سِنِين لَم يحج    �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،بِيدِهِ فَعقَد تِسعا  :فَقَالَ،�رسولِ االلهِ   

أْتم بِرسـولِ االلهِ    كُلُّهم يلْتمِس أَنْ ي   ،فَقَدِم الْمدِينةَ بشر كَثِير   ،حاج�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،الناسِ فِي الْعاشِرةِ  
فَولَدت أَسماءُ بِنت عميسٍ محمد بن أَبِـي        ،حتى أَتينا ذَا الْحلَيفَةِ   ،فَخرجنا معه ،ويعملَ مِثْلَ عملِهِ  ،�
فَصـلَّى  "ي بِثَوبٍ وأَحرِمِـي   واستثْفِرِ،اغْتسِلِي«:كَيف أَصنع؟ قَالَ  :�فَأَرسلَت إِلَى رسولِ االلهِ     ،بكْرٍ

نظَرت إِلَى مـد    ،حتى إِذَا استوت بِهِ ناقَته علَى الْبيداءِ      ،ثُم ركِب الْقَصواءَ  ،فِي الْمسجِدِ �رسولُ االلهِ   
ومِن خلْفِـهِ مِثْـلَ     ،هِ مِثْلَ ذَلِـك   وعن يسارِ ،وعن يمِينِهِ مِثْلَ ذَلِك   ،مِن راكِبٍ وماشٍ  ،بصرِي بين يديهِ  

ولُ االلهِ   ،ذَلِكسرا �ورِنأَظْه نيآنُ  ،بزِلُ الْقُرنهِ يلَيعو،  أْوِيلَهت رِفعي وهـا       ،ومِلْنءٍ عيش مِلَ بِهِ مِنا عمو
والْملْـك لَـا    ،إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك   ، شرِيك لَك لَبيك   لَبيك لَا ،لَبيك،لَبيك اللهم «فَأَهلَّ بِالتوحِيدِ   ،بِهِ

 لَك رِيكهِلُّونَ بِهِ     » شذَا الَّذِي يبِه اسلَّ النأَهولُ االلهِ     ،وسر دري فَلَم�  هئًا مِنيش هِملَيولُ االلهِ   ،عسر لَزِمو
�هتلْبِيااللهُ   ،ت ضِير ابِرقَالَ ج هنع :   جوِي إِلَّا الْحنا ننةَ  ،لَسرمالْع رِفعا ننلَس،       ـتيـا الْبنيـى إِذَا أَتتح
هعا     ،معبى أَرشملَ ثَلَاثًا ومفَر كْنالر لَمتلَام      ،اسهِ السلَيع اهِيمرقَامِ إِبفَذَ إِلَى من أَ،ثُمفَقَر:}   خِذُوا مِـناتو

ى  ملصم اهِيمر١٢٥:البقرة[} قَامِ إِب [   و هنيب قَاملَ الْمعتِ،فَكَانَ أَبِي  فَجيالْب نيقُولُ   بي -     ـهلَملَـا أَعو 
                                                                                                                                            

هر الحـج إلى يـوم القيامـة        اختلف العلماء في معناه على الأقوال أصحها وبه قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أش                ) لأبد
والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج والثاني معاه جواز القرآن وتقدير الكـلام دخلـت                       

 ]أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة
مبتوت بجعله متعا مقدرة بمدة وقال الإمام النووي وأمـا          أي أقطعوا الأمر فيه ولا تجعلوه غير        ) وأبتوا نكاح هذه النساء   (ش  [  - ١١٧٣

قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أجل فكان مباحا ثم نسخ يوم خيبر ثم أبيح يوم الفتح ثم نسخ في أيام الفتح واستمر تحريمه إلى               
 ]ريمهالآن وإلى يوم القيامة وقد كان فيه خلاف في العصر الأول ثم ارتفع وأجمعوا على تح



 ٣٣٢

     بِينِ النإِلَّا ع هو           :-�ذَكَرا الْكَافِرها أَيقُلْ يو دااللهُ أَح ونِ قُلْ هيتكْعأُ فِي الرقْرإِلَـى    ،نَكَانَ ي عجر ثُم
 هلَمتكْنِ فَاسفَا     ،الرابِ إِلَى الصالْب مِن جرخ أَ    ،ثُمفَا قَرالص ا مِننا دائِرِ      {:فَلَمـعش ةَ مِنورفَا والْمإِنَّ الص

حتى رأَى الْبيـت فَاسـتقْبلَ      ،يـهِ فَرقِي علَ ،فَبدأَ بِالصـفَا  » أَبدأُ بِما بدأَ االلهُ بِهِ    «] ١٥٨:البقرة[} االلهِ
لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُـلِّ        ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       «:وقَالَ،فَوحد االلهَ وكَبره  ،الْقِبلَةَ

 ءٍ قَدِيريش،    هدحإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه، هدعو زجأَن، هدبع رصنو،   هـدحو ابزالْأَح مزهو «      نـيـا بعد ثُـم
اتٍ   :قَالَ،ذَلِكرذَا ثَلَاثَ مةِ   ،مِثْلَ هورلَ إِلَى الْمزن ادِي           ،ثُمطْـنِ الْـوفِـي ب اهمقَـد تبصى إِذَا انتح
حتى إِذَا كَـانَ    ،فَفَعلَ علَى الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا      ،ةَحتى أَتى الْمرو  ،حتى إِذَا صعِدتا مشى   ،سعى

وجعلْتها ،لَو أَني استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسـقِ الْهـدي           «:فَقَالَ،آخِر طَوافِهِ علَى الْمروةِ   
فَقَـام سـراقَةُ بـن مالِـكِ بـنِ      ،»ولْيجعلْها عمـرةً ،ه هدي فَلْيحِلَّفَمن كَانَ مِنكُم لَيس مع    ،عمرةً

أَصـابِعه واحِـدةً فِـي      �أَلِعامِنا هذَا أَم لِأَبـدٍ؟ فَشـبك رسـولُ االلهِ           ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،جعشمٍ
وقَدِم علِي مِن الْيمنِ بِبدنِ النبِـي       » لَا بلْ لِأَبدِ أَبدٍ   «مرتينِ  » دخلَتِ الْعمرةُ فِي الْحج   «:وقَالَ،الْأُخرى

فَأَنكَر ذَلِـك   ،واكْتحلَت،ولَبِسـت ثِيابـا صـبِيغا     ،فَوجد فَاطِمةَ رضِي االلهُ عنهـا مِمـن حلَّ        ،�
محرشـا  �فَذَهبت إِلَى رسـولِ االلهِ      :بِالْعِراقِ،فَكَانَ علِي يقُولُ  :قَالَ،ذَاإِنَّ أَبِي أَمرنِي بِه   :فَقَالَت،علَيها

   تعنةَ لِلَّذِي صلَى فَاطِمولِ االلهِ    ،عسا لِرفْتِيتسم�  هنع تا ذَكَرفِيم،        ذَلِـك تكَـرـي أَنأَن ـهتربفَأَخ
إِني أُهِلُّ بِما أَهـلَّ بِـهِ       ،اللهم:قَالَ قُلْت "ماذَا قُلْت حِين فَرضت الْحج؟    ،صدقَت صدقَت «:فَقَالَ،علَيها

ولُكسحِلُّ    «:قَالَ،رفَلَا ت يدالْه عِينِ           :قَالَ» فَإِنَّ ممالْـي مِـن لِيبِهِ ع يِ الَّذِي قَدِمدةُ الْهاعمفَكَانَ ج
فَلَما ،ومن كَانَ معـه هـدي     �إِلَّا النبِي   ،فَحلَّ الناس كُلُّهم وقَصروا   :قَالَ،مِائَةً�ي  والَّذِي أَتى بِهِ النبِ   

فَصلَّى بِها الظُّهـر والْعصـر      ،�وركِب رسولُ االلهِ    ،فَأَهلُّوا بِالْحج ،كَانَ يوم التروِيةِ توجهوا إِلَى مِنى     
الْمو  رالْفَجاءَ والْعِشو رِبغ،   سمتِ الشى طَلَعتكَثَ قَلِيلًا حم ثُم،     لَـه بـرضرٍ تـعش ةٍ مِـنبِقُب رأَمو

ش تصنع  كَما كَانت قُري  ،ولَا تشك قُريش إِلَّا أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ        �فَسار رسولُ االلهِ    ،بِنمِرةَ
حتى إِذَا  ،فَنزلَ بِهـا  ،فَوجد الْقُبةَ قَد ضرِبت لَه بِنمِرةَ     ،حتى أَتى عرفَةَ  �فَأَجاز رسولُ االلهِ    ،فِي الْجاهِلِيةِ 

إِنَّ دِمـاءَكُم   «:وقَـالَ فَخطَـب النـاس     ،فَأَتى بطْن الْوادِي  ،فَرحِلَت لَه ،زاغَتِ الشمس أَمر بِالْقَصواءِ   
  كُملَيع امرح الَكُموأَمذَا     ،وه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه لَدِكُمـرِ      ،فِي بأَم ءٍ مِـنيأَلَا كُلُّ ش

   وعضوم يمقَد تحةِ تاهِلِيةٌ  ،الْجوعضوةِ ماهِلِياءُ الْجدِمو، إِنَّ أَونِ         وةَ ببِيعنِ راب ما دائِندِم مِن عمٍ أَضلَ د
وأَولُ رِبا أَضع رِبانا رِبـا      ،ورِبا الْجاهِلِيةِ موضوع  ،كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتلَته هذَيلٌ      ،الْحارِثِ

فَإِنكُم أَخـذْتموهن بِأَمـانِ     ،فَاتقُوا االلهَ فِـي النسـاءِ     ،لُّـه فَإِنه موضـوع كُ   ،عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ   
فَإِنْ فَعلْن ذَلِك   ،ولَكُم علَيهِن أَنْ لَا يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه       ،واستحلَلْتم فُروجهن بِكَلِمةِ االلهِ   ،االلهِ

  را غَيبرض نوهرِبحٍ فَاضربوفِ    ، مرعبِالْم نهتوكِسو نقُهرِز كُملَيع نلَهو،       ـا لَـنم فِيكُم كْترت قَدو
غت نشهد أَنك قَد بلَّ   :قَالُوا"فَما أَنتم قَائِلُونَ؟  ،وأَنتم تسأَلُونَ عني  ،كِتاب االلهِ ،تضِلُّوا بعده إِنِ اعتصمتم بِهِ    
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تــح صنو ــت يأَدةِ:فَقَالَ،وابــب عِهِ الســب ــاسِ ،بِإِص ــى الن ــا إِلَ هكُتنياءِ وــم ــى الس يرفَعها إِلَ
»مالله،دهاش،مالله،دهاتٍ » اشرأَذَّنَ ،ثَلَاثَ م ثُم،   رلَّى الظُّهفَص أَقَام ثُم،   رصلَّى الْعفَص أَقَام لِّ  ،ثُمصي لَمو

فَجعـلَ بطْـن ناقَتِـهِ الْقَصـواءِ إِلَـى          ،حتى أَتـى الْموقِف   ،�ثُم ركِب رسولُ االلهِ     ،بينهما شيئًا 
وذَهبتِ ،لشـمس فَلَم يزلْ واقِفًا حتى غَربتِ ا    ،واستقْبلَ الْقِبلَةَ ،وجعلَ حبلَ الْمشاةِ بين يديهِ    ،الصخراتِ

وقَـد شـنق لِلْقَصـواءِ      �ودفَع رسـولُ االلهِ     ،وأَردف أُسامةَ خلْفَه  ،حتى غَاب الْقُرص  ،الصفْرةُ قَلِيلًا 
امملِهِ     ،الزحر رِكوم صِيبا لَيهأْسى إِنَّ رتى    ،حنمدِهِ الْيقُولُ بِييو» اسا النهةَ ،أَيكِينةَ السكِينـا  » السكُلَّم

فَصلَّى بِها الْمغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ     ،حتى أَتى الْمزدلِفَةَ  ،حتى تصعد ،أَتى حبلًا مِن الْحِبالِ أَرخى لَها قَلِيلًا      
حِين ،وصلَّى الْفَجر ،حتى طَلَع الْفَجر  �جع رسولُ االلهِ    ثُم اضطَ ،ولَم يسبح بينهما شيئًا   ،واحِدٍ وإِقَامتينِ 
  حبالص لَه نيبةٍ ،تإِقَاماءَ  ،بِأَذَانٍ ووالْقَص كِبر ثُم،   امرالْح رعشى الْمى أَتتلَةَ ،حلَ الْقِبقْبتفَاس،  هركَبو اهعفَد
 هدحوو لَّلَههو،ا     فَلَمجِد فَرى أَستاقِفًا حلْ وزي ،      سـمالش طْلُـعلَ أَنْ تقَب فَعفَد،     ـنـلَ بالْفَض فدأَرو

فَطَفِـق  ،مرت بِهِ ظُعـن يجرِين �فَلَما دفَع رسولُ االلهِ  ،وكَانَ رجلًا حسن الشعرِ أَبيض وسِيما     ،عباسٍ
   ظُرنلُ يالْفَضهِنولُ االلهِ    ،إِلَيسر عضلِ   �فَوهِ الْفَضجلَى وع هدرِ       ،يالْـآخ قإِلَى الش ههجلُ ولَ الْفَضوفَح

ظُرنولُ االلهِ    ،يسلَ رولِ      �فَحهِ الْفَضجلَى ورِ عالْآخ قالش مِن هدرِ       ،يالْـآخ ـقالش مِن ههجو رِفصي
ظُرنرٍ   ،يسحم طْنى بى أَتتقَلِيلًا ،ح كرةِ            ،فَحـرملَـى الْجع جـرخطَى الَّتِـي تسالْو الطَّرِيق لَكس ثُم

مِثْـلِ  ،يكَبر مع كُلِّ حصـاةٍ مِنها     ،فَرماها بِسبعِ حصياتٍ  ،حتى أَتى الْجمرةَ الَّتِي عِند الشجرةِ     ،الْكُبرى
ثُم أَعطَـى   ،فَنحر ثَلَاثًا وسِـتين بِيـدِهِ     ،ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ   ،رمى مِن بطْنِ الْوادِي   ،حصى الْخذْفِ 

فَأَكَلَا مِن  ،ختفَطُبِ،فَجعِلَت فِي قِدرٍ  ،ثُم أَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ     ،وأَشركَه فِي هديِهِ  ،فَنحر ما غَبر  ،علِيا
فَأَتى بنِي عبدِ   ،فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر  ،فَأَفَاض إِلَى الْبيتِ  �ثُم ركِب رسولُ االلهِ     ،لَحمِها وشرِبا مِن مرقِها   

 يغلِبكُم الناس علَـى سِـقَايتِكُم       فَلَولَا أَنْ ،بنِي عبدِ الْمطَّلِبِ  ،انزِعوا«:فَقَالَ،يسقُونَ علَى زمزم  ،الْمطَّلِبِ
كُمعم تعزلَن «همِن رِبا فَشلْود لُوهاو١١٧٤ "فَن 

                                                 
) فترع زري الأعلى  (أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه فإنه إذا ذاك كان أعمى عمي في آخر عمره                ) فسأل عن القوم  (ش  [  - ١١٧٤

هذا هو المشهور في نسخ بلادننا وروايتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود            ) نساجة(أي أخرجه من عروته ليكشف صدري عن القميص         
 بحذف النون ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور قال وهو الصواب قال والساجة والساج جميعـا                 ووقع في بعض النسخ في ساجة     

ثوب كالطيلسان وشبهه قال ورواية النون وقعت في رواية الفارسي ومعناه ثوب ملفق قال قال بعضهم النون خطأ وتصحيف قلـت                     
وقال في النهاية هي ضرب من الملاحف منسوجة كأا سميـت           ليس كذلك بل كلاهما صحيح ويكون ثوبا ملفقا على هيئة الطيلسان            

أي ) فقال بيده(هو عيدان تضم رؤسها ويفرج بين قوائمها توضع علها الثياب         ) المشجب(بالمصدر يقال نسجت أنسج نسجا ونساجة       
ك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعالـه  معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ويتعلموا المناس         ) ثم أذن في الناس   (أشار ا   

الاستثفار هوأن تشد في وسطها شيئا وتأخذ خرقة عريضة تجعلـها           ) واستثفري(ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام        
ثم ركب  (بها  على محل الدم وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها وهو شبيه بثفر الدابة الذي يجعل تحت ذن                     

هكذا هو في جميع النسخ مد بصـري        ) ثم نظرت إلى مد بصري    ( قال أبو عبيدة القصواء المقطوعة الأذن عرضا         �هي ناقته   ) القصواء
وهو صحيح ومعناه منتهى بصري وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مدى بصري وليس هو بمنكر بل هما لغتـان المـد                        
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٢٠ -قِفوا مفَةَ كُلَّهراءَ أَنَّ عا جم ابب  
كُلُّهـا  ومِنى  ،نحـرت هاهنـا   «:قَـالَ ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     :فِي حدِيثِهِ ذَلِـك   ،عن جابِرٍ ) ١٢١٨ (

رحنم،  الِكُموا فِي رِحرحا ،فَانناهه قَفْتوو،    قِفوـا مفَـةُ كُلُّهرعـا   ،وناهه قَفْـتوـا  ،وكُلُّه عمجو
قِفو١١٧٥»م 

 ]١٩٩:البقرة[} ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس{: باب فِي الْوقُوفِ وقَولُه تعالَى- ٢١
وكَانوا ،كَانَ قُريش ومن دانَ دِينها يقِفُـونَ بِالْمزدلِفَـةِ        :قَالَت،عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها    ) ١٢١٩ (

 سمنَ الْحومسفَةَ    ،يرقِفُونَ بِعبِ يرالْع ائِركَانَ سو،         هبِيلَّ نجو زااللهُ ع رأَم لَاماءَ الْإِسا جفَلَم�   ـأْتِيأَنْ ي
} ثُم أَفِيضوا مِـن حيـثُ أَفَـاض النـاس         {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   ،ثُم يفِيض مِنها  ،عرفَاتٍ فَيقِف بِها  

 ١١٧٦] "١٩٩:البقرة[

                                                                                                                                            

يعني الحجر الأسود فإليه ينصرف الركن عند الإطلاق واسـتلامه       ) استلم الركن (عني قوله لبيك لا شريك لك       ي) فأهل بالتوحيد (أشهر  
مسحه وتقبيله بالتكبير والتهليل إن أمكنه ذلك من غير إيذاء أحد وإلا يستلم بالإشارة من بعيد والاستلام افتعال من السـلام بمعـنى                       

أي بلغه ماضيا في زحام ) ثم نفذ إلى مقام إبراهيم(هو إسراع المشي مع تقارب الخطا وهو الخبب قال العلماء الرمل    ) فرمل ثلاثا (التحية  
إذا (أي من باب بني مخزوم وهو الذي يسمى باب الصفا وخروجه عليه السلام منه لأنه أقرب الأبواب إلى الصفا                  ) ثم خرج من الباب   (

هو جمـع بدنـة     ) ببدن(أي ارتفعت قدماه عن بطن الوادي       )  إذا صعدتا  حتى(أي انحدرت فهو مجاز من انصباب الماء        ) انصبت قدماه 
بفتح النون وكسر الميم    ) بنمرة(التحريش الإغراء والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتاا           ) محرشا(وأصله الضم كخشب في جع خشبة       

  وهو موضع بجنب عرفات وليست من عرفاتهذا أصلها ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها
معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام وهو جبل في المزدلفة يقال ) ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام (

 يقـف في    �ريش أن النبي    له قزح وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات فظنت ق                
 إلى عرفات لأن االله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض                �المشعر الحرام على عادم ولا يتجاوزه فتجاوزه النبي         

 ـ                      رج منـه   الناس أي سائر العرب غير قريش وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأا من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل حرم االله فلا نخ
هو وادي عرنة وليست    ) بطن الوادي (أي وضع عليها الرحل     ) فرحلت(أي جاوز المزدلفة ولم يقف ا بل توجه إلى عرفات           ) فأجاز(

معناه متأكدة التحريم شديدته    ) كحرمة يومكم هذا  (عرنة من أرض عرفات عند الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا فقال هي من عرفات               
 �معناه قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقيل المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا االله محمد رسول االله        قيل  ) بكلمة االله (

ولكم عليهن أن لا يـوطئن      (إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم وقيل قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وهذا الثالث هو الصحيح                    
 النوو المختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان                 قال الإمام ) فرشكم أحدا تكرهونه  

المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحد من محارم الزوجة فالنهي يتناول جميع ذلك وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أا لا يحل لهـا أن                          
) فاضربوهن ضربا غير مبرح   ( دخول مترل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه              تأذن لرجل ولا امرأة لا محرم ولا غيره في        

بالنصب بدل عمـا    ) كتاب االله (الضرب المبرح هو الضرب الشدد الشاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق والبرح المشقة                
بطناه ينكتها قال القاضي كذا الرواية فيه بالتاء المثناة فوق قـال            هكذا ض ) وينكتها إلى الناس  (قبله وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف        

وهو بعيد المعنى قال قيل صوابه ينكبها قال ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي وبالموحدة من طريـق أبي بكـر                    
 ]ذا قلبهاالتمار ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم ومنه نكب كنانته إ

 ]أنث الضمير لأن جمعا علم لمزدلفة) وجمع كلها موقف(ش [  - ١١٧٥
قال أبـو   ) وكانوا يسمون الحمس  (أي تبعهم واتخذ دينهم دينا      ) ومن دان دينها  (ش  [   )٤٥٢٠)(٢٧/ ٦( أخرجه البخاري    - ١١٧٦

الإفاضة ) ثم يفيض منها(دينهم أي تشددوا الهيثم الحمس هم قريش ومن ولدته قريش وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لأم تحمسوا في             



 ٣٣٥

 ـ    ،أَضلَلْت بعِيرا لِي  ":قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ١٢٢٠( فَرأَيت رسـولَ االلهِ    ،ةَفَذَهبت أَطْلُبه يـوم عرفَ
فَما شأْنه هاهنا؟ وكَانت قُريش تعد مِـن        ،إِنَّ هذَا لَمِن الْحمسِ   ،وااللهِ:فَقُلْت،واقِفًا مع الناسِ بِعرفَةَ   �

 ١١٧٧"الْحمسِ 
  باب فِي نسخِ التحلُّلِ مِن الْإِحرامِ والْأَمرِ بِالتمامِ- ٢٢

فَقَـالَ  ،وهـو منِـيخ بِالْبطْحاءِ    �قَـدِمت علَـى رسـولِ االلهِ        :قَالَ،عن أَبِي موسـى   ) ١٢٢١ (
فَقَـد  «:قَالَ،�بِإِهلَالٍ كَإِهلَالِ النبِي    ،لَبيك:قَالَ قُلْت "بِم أَهلَلْت؟ «:فَقَالَ،نعم:فَقُلْت"أَحججت؟«:لِي

تنسبِالْ ،أَح ةِ  طُفورالْمفَا وبِالصتِ ويأَحِلَّ،بةِ   :قَالَ» وورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب أَةً    ،فَطُفْتـرام تيأَت ثُم
 حتى كَانَ فِي خِلَافَـةِ عمـر      ،فَكُنت أُفْتِي بِهِ الناس   :ثُم أَهلَلْت بِالْحج قَالَ   ،مِن بنِي قَيسٍ فَفَلَت رأْسِي    

  هنااللهُ ع ضِيلٌ  ،رجر ى  :فَقَالَ لَهوسا ما أَبي،سٍ    :أَوقَي نااللهِ ب دبا عي،  اكيفُت ضعب كديوا    ،ررِي مدلَا ت كفَإِن
     كدعكِ بسفِي الن مِنِينؤالْم ثَ أَمِيردفَقَالَ،أَح:»  اسا النها أَيا  ،ينيا أَفْتكُن نم    ئِـدتـا فَلْييفُت ه،   فَإِنَّ أَمِـير

  كُملَيع قَادِم مِنِينؤوا ،الْممقَالَ،»فَبِهِ فَائْت:    هنااللهُ ع ضِير رمع فَقَدِم،  لَه ذَلِك تـذْ   «:فَقَالَ،فَذَكَرأْخإِنْ ن
لَـم يحِـلَّ    �فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،�ذْ بِسنةِ رسولِ االلهِ     وإِنْ نأْخ ،بِكِتابِ االلهِ فَإِنَّ كِتاب االلهِ يأْمر بِالتمامِ      

حِلَّهم يدلَغَ الْهى بت١١٧٨»ح 
فَإِنك لَا تدرِي ما    ،رويدك بِبعضِ فُتياك  :فَقَالَ لَه رجلٌ  ،أَنه كَانَ يفْتِي بِالْمتعةِ   ،عن أَبِي موسى  ) ١٢٢٢(

   ثَ أَمِيردأَح   دعكِ بسفِي الن مِنِينؤالْم،  دعب هى لَقِيتح،أَلَهفَس، رمفَقَالَ ع:»      بِـيأَنَّ الن تلِمع قَد�  قَـد
لَهفَع،هابحأَصاكِ       ،وفِي الْأَر بِهِن رِسِينعظَلُّوا مأَنْ ي تكَرِه لَكِنو،         قْطُـرت ـجـونَ فِـي الْحوحري ثُم
 ١١٧٩»وسهمرءُ

  باب جوازِ التمتعِ- ٢٣

                                                                                                                                            

هنا الدفع بكثرة تشبيها بفيض الماء قال ابن الأثير وأصل الإفاضة الصب فاستعيرت للدفع في السير وأصله أفاض نفسه أو راحلته فرفضوا 
 ]ذكر المفعول حتى أشبه غير المتعدي

  باب الوقوف بعرفة٩١:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٧٧
أي ارفق قليلا وأمسـك عـن   ) رويدك بعض فتياك(ش [  باب الذبح قبل الحلق ١٢٥:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في  - ١١٧٨
 ]أي فليتأن ولا يعجل وهو افتعال من التؤدة وزان رطبة) فليتئد(الفتيا 
 كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل      الضمير في ن يعود إلى النساء للعلم ن وإن يذكرن ومعناه          ) معرسين ن في الأراك   (ش  [  - ١١٧٩

ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات وأعرس إذا صار ذا عروس ودخل بإمرأته عند بنائها والمراد هنا الوطء أي مقاربين نساءهم                       
 ]ة حالأي من مياه الإغتسال المسببة عن الوقاع بعهد قريب والجمل) تقطر رؤسهم(وقوله في الأراك هو موضع بعرفة قرب نمرة 



 ٣٣٦

وكَانَ علِـي يـأْمر     ،كَانَ عثْمانُ ينهى عنِ الْمتعـةِ     :قَالَ عبد االلهِ بن شقِيقٍ    :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٢٢٣ (
 قَـد تمتعنـا مـع رسـولِ االلهِ          لَقَـد علِمـت أَنـا     ":ثُم قَالَ علِـي   ،كَلِمةً:فَقَالَ عثْمانُ لِعلِي  ،بِها
 ١١٨٠"ولَكِنا كُنا خائِفِين ،أَجلْ:فَقَالَ،�

)١٢٢٤ (هنااللهُ ع ضِير أَبِي ذَر ندٍ «:قَالَ،عمحابِ محلِأَص جةُ فِي الْحعتتِ الْمةً�كَاناصخ« 
فَعلْناها «:د بن أَبِي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه عنِ الْمتعةِ؟ فَقَالَ         سأَلْت سع :قَالَ،عن غُنيمِ بنِ قَيسٍ   ) ١٢٢٥(

 ١١٨١»يعنِي بيوت مكَّةَ،وهذَا يومئِذٍ كَافِر بِالْعرشِ
نفَعك االلهُ بِهِ بعد    إِني لَأُحدثُك بِالْحدِيثِ الْيوم ي    :قَالَ لِي عِمرانُ بن حصينٍ    :قَالَ،عن مطَرفٍ ) ١٢٢٦ (

ولَم ينـه   ،فَلَم تنزِلْ آيةٌ تنسخ ذَلِك    ،قَد أَعمر طَائِفَةً مِن أَهلِهِ فِي الْعشرِ      �واعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ     «،الْيومِ
 ١١٨٢»ئِيبعد ما شاءَ أَنْ يرت،ارتأَى كُلُّ امرِئٍ،عنه حتى مضى لِوجهِهِ

  يعنِـي    �نزلَت آيةُ الْمتعةِ، فِي كِتابِ االلهِ       «: قَالَ عِمرانُ بن حصينٍ   : عن أَبِي رجاءٍ، قَالَ   ) ١٢٢٦(
   جةَ الْحعتولُ االلهِ      -مسا را بِهنرأَمو �  ني لَمو ،جةِ الْحعتةَ مآي خسنةٌ تزِلْ آينت لَم ـولُ   ، ثُمسا رهنع ه

 ١١٨٣بعد، ما شاءَ: قَالَ رجلٌ بِرايِهِ»   حتى مات�االلهِ 
 وأَنه إِذَا عدمه لَزِمه صوم ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ، باب وجوبِ الدمِ علَى الْمتمتعِ- ٢٤

) ١٢٢٧ (دِ االلهِ    عبنِ عالِمِ بس ا      ،نمهنااللهُ ع ضِير رمع نااللهِ ب دبـولُ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ عسر عتمفِـي  �ت
    جةِ إِلَى الْحرماعِ بِالْعدةِ الْوجى،حدأَهفَةِ   ،ولَيذِي الْح مِن يدالْه هعم اقولُ االلهِ ،فَسسأَ ردبـلَّ �وفَأَه 

فَكَانَ مِن الناسِ من أَهـدى      ،بِالْعمرةِ إِلَى الْحج  �وتمتع الناس مع رسولِ االلهِ      ،ثُم أَهلَّ بِالْحج  ،بِالْعمرةِ
فَإِنـه  ،نَ مِنكُم أَهدىمن كَا«:مكَّةَ قَالَ لِلناسِ�فَلَما قَدِم رسولُ االلهِ ،فَساق الْهدي ومِنهم من لَم يهدِ 

                                                 
رأى . (فسخ الحج إلى العمرة أو المراد القران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا           ) المتعة )  (١٥٦٣)(١٤٢/ ٢(أخرجه البخاري    - ١١٨٠
 أي وقـد    �طريقة النبي   ) سنة النبي . (علي رضي االله عنه   ) قال. (لبيان الجواز ) أهل ما . (النهي عن التمتع على المعنى المذكور     ) علي

 ]فعل ذلك
أما العرش فبضم العين والراء وهي بيوت مكة قال أبو عبيدة سميت بيوت مكة عرشا لأـا                 ) وهذا يومئذ كافر بالعرش   (ش  [  - ١١٨١

عيدان تنصب ويظلل ا قال ويقال لها أيضا عروش واحدها عرش كفلس وفلوس ومن قال عرش فواحدها عريش كقليب وقلب وأما                     
بن أبي سفيان وفي المراد بالكفر هنا وجهان أحدهما ما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت                  قوله وهذا فالإشارة ذا إلى معاوية       

مكة قال ثعلب يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى والوجه الثاني المراد الكفر باالله تعالى والمراد أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر                       
 ]ا اختيار القاضي عياض وغيره وهو الصحيح المختارعلى دين الجاهلية مقيم بمكة وهذ

 ]أي أباح لهم أن يحرموا بالعمرة حين أتوا ميقام ذا الحليفة) قد أعمر طائفة من أهله(ش [  - ١١٨٢
هي قوله  ) نزلت آية المتعة  (ش  )[فمن تمتع بالعمرة إلى الحج    ( باب   ٣٣ سورة البقرة    ٢:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١١٨٣

الآية والفاء في فمن تمتع واقعة في جواب إذا والفاء } فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي{الى في سورة البقرة     تع
في فما استيسر واقعة في جواب من أي فإذا أمنتم الإحصار من عدو أو مرض بأن زال أو لم يكن فتمتعتم بالعمرة إلى وقت الحج فعليه                          

من الهدي ومعنى التمتع بالعمرة الاستمتاع والانتفاع بالتقرب إلى االله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج ثم الانتفاع به في وقتـه إن                      ما تيسر   
كان قارنا ويسمى القرآن أيضا التمتع ذا المعنى أو عناه الاستمتاع بسبب العمرة بالتحلل منها إلى أن يحرم بالحج إن كان متمتعا وعلى 

 ]يرين يلزمه هدي شكرا لنعمة الجمع بين النسكين يذبح يوم النحر وهو معنى قوله فما استيسر من الهديكلا التقد



 ٣٣٧

        هجح قْضِيى يتح همِن مرءٍ حيش حِلُّ مِنى    ،لَا يدأَه كُممِن كُني لَم نمـفَا     ،وبِالصـتِ ويبِالْب طُففَلْي
فَلْيصم ثَلَاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةً      ،جِد هديا فَمن لَم ي  ،ثُم لِيهِلَّ بِالْحج ولْيهدِ   ،والْمروةِ ولْيقَصر ولْيحلِلْ  

ثُم خـب ثَلَاثَـةَ   ،فَاستلَم الركْن أَولَ شـيءٍ ،حِين قَدِم مكَّةَ�وطَاف رسولُ االلهِ » إِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ 
ثُم سلَّم  ،حِين قَضى طَوافَه بِالْبيتِ عِند الْمقَامِ ركْعتينِ      ،م ركَع ثُ،ومشى أَربعةَ أَطْوافٍ  ،أَطْوافٍ مِن السبعِ  

فرصافٍ      ،فَانةَ أَطْوعبةِ سورالْمفَا وبِالص فَا فَطَافى الصى         ،فَأَتى قَضتح همِن مرءٍ حيش لِلْ مِنحي لَم ثُم
هجح،   هيده رحنرِ وحالن موي،أَفَاضو،        همِن مرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ثُميبِالْب لَ،فَطَاففَعلَ   ،وا فَعمِثْلَ م

 ١١٨٤من أَهدى وساق الْهدي مِن الناسِ،�رسولُ االلهِ 
فِي تمتعِهِ بِـالْحج  �عن رسولِ االلهِ   «:خبرتهأَ�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ١٢٢٨ (

عن ،عن عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنـه      ،بِمِثْلِ الَّذِي أَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ      » وتمتعِ الناسِ معه  ،إِلَى الْعمرةِ 
  �١١٨٥رسولِ االلهِ 

  لَا يتحلَّلُ إِلَّا فِي وقْتِ تحلُّلِ الْحاج الْمفْرِدِ باب بيانِ أَنَّ الْقَارِنَ- ٢٥
) ١٢٢٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نع،        بِيالن جوا زهنااللهُ ع ضِيةَ رفْصأَنَّ ح�،ولَ االلهِ  :قَالَتسا رأْنُ  ،يا شم

فَلَا أَحِـلُّ حتـى     ،وقَلَّدت هـديِي  ،إِني لَبدت رأْسِي  «:قَالَالناسِ حلُّوا ولَم تحلِلْ أَنت مِن عمرتِك؟        
رح١١٨٦»أَن 

  باب بيانِ جوازِ التحلُّلِ بِالْإِحصارِ وجوازِ الْقِرانِ- ٢٦
إِنْ صـدِدت   ": معتمِرا وقَالَ  خرج فِي الْفِتنةِ  ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر رضِي االلهُ عنهما       ،عن نافِعٍ ) ١٢٣٠ (

حتى إِذَا ظَهر علَى الْبيـداءِ      ،فَخرج فَأَهلَّ بِعمرةٍ وسار   ،�عنِ الْبيتِ صنعنا كَما صنعنا مع رسولِ االلهِ         
فَخرج حتى  ،أَني قَد أَوجبت الْحج مع الْعمرةِ     أُشهِدكُم  ،ما أَمرهما إِلَّا واحِد   :فَقَالَ،الْتفَت إِلَى أَصحابِهِ  

وأَهـدى  ،ورأَى أَنه مجزِئ عنه   ،لَم يزِد علَيهِ  .سبعا،وبين الصفَا والْمروةِ  ،إِذَا جاءَ الْبيت طَاف بِهِ سبعا     
"١١٨٧ 

                                                 
قال القاضي قوله تمتع ) تمتع رسول االله عليه وسلم(ش [   باب من ساق البدن معه   ١٠٤:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٨٤

 أحرم أولا بالحج مفردا ثم أحرم بالعمرة فصار قارنـا في آخـر أمـره           � أنه   هو محمول على التمتع اللغوى وهو القرآن آخرا ومعناه        
 فأهل بالعمرة ثم أهل     �وبدأ رسول االله    (والقارن هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعنى لأنه ترفة باتحاد الميقات والإحرام والفعل                

الخبب ضرب من العدو    ) ثم خب (م في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج         هو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد أنه أحر          ) بالحج
 والمراد هنا الرمل

  باب من ساق البدن معه١٠٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٨٥
  باب التمتع والإقران والإفراد بالحج٣٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٨٦
 من قال ليس على المحصر بدل باب ٤:  كتاب المحصر٢٧:  أخرجه البخاري في- ١١٨٧

"              نكَّةَ فَقَالَ ابرِ بِميبنِ الزدِ اللَّهِ ببلَى عولِهِ عزناجِ وجةَ الْحنفِت رِيدةِ ينالِ الْفِتا فِي حمِرتعكَّةَ مإلَى م جرخ حِين رمع ناللَّهِ ب دبأَنَّ ع لُهقَو
   نت عدِدإنْ ص رمولِ اللَّهِ     عسر عا منعنا صا كَمنعنتِ صيالْب - � -  ـكُهسن هنأَ عزأَج قَد هى أَنريو جِعريتِ ويونَ الْبحِلُّ دي هأَن رِيدي 

           لِفَو ضرعتي نزِلَةِ منبِم هلَ فِيهِ؛ لِأَنخا دزِئًا لَمجم كُني لَم لَوولَ              وـزن قَّنيتي لَم رمع ناللَّهِ ب دبكُونَ علُ أَنْ يمتحيطَالِهِ وإِبكِ وساتِ الن



 ٣٣٨

)١٢٣٠ (     أَر ،رمع نافِعٍ، أَنَّ ابن نع        رِ، فَقِيلَ لَهيبنِ الزبِاب اججلَ الْحزن امع جالْح اد :    كَـائِن اسإِنَّ الن
] ٢١:الأحـزاب [} لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ      {: بينهم قِتالٌ، وإِنا نخاف أَنْ يصدوك، فَقَالَ      

  إِني أُشهِدكُم أَني قَد أَوجبت عمرةً، ثُم خرج حتى إِذَا كَانَ             �سولُ االلهِ   أَصنع كَما صنع ر   "حسنةٌ  
 أَني قَـد    -أُشهِدكُم  :  قَالَ ابن رمحٍ   -ما شانُ الْحج والْعمرةِ إِلَّا واحِد، اشهدوا        : بِظَاهِرِ الْبيداءِ، قَالَ  

 مع عمرتِي، وأَهدى هديا اشتراه بِقُديدٍ، ثُم انطَلَق يهِلُّ بِهِما جمِيعا، حتى قَدِم مكَّـةَ،                أَوجبت حجا 
              لَمو ،رقَصي لَمو ،لِقحي لَمو ،رحني لَمو ،لَى ذَلِكع زِدي لَمةِ وورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب فَطَاف   لِلْ مِنحي 

شيءٍ حرم مِنه، حتى كَانَ يوم النحرِ فَنحر وحلَق، ورأَى أَنْ قَد قَضى طَواف الْحج والْعمرةِ بِطَوافِـهِ                  
 ١١٨٨ »�كَذَلِك فَعلَ رسولُ االلهِ «: وقَالَ ابن عمر".الْأَولِ 

 قِرانِ بِالْحج والْعمرةِ باب فِي الْإِفْرادِ والْ- ٢٧
 أَنَّ  - وفِي رِوايةِ ابـنِ عـونٍ        -،بِالْحج مفْردا �أَهلَلْنا مع رسولِ االلهِ     «:عنِ ابنِ عمر قَالَ   ) ١٢٣١ (

 »أَهلَّ بِالْحج مفْردا�رسولَ االلهِ 
) ١٢٣٢ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع:مِعس   بِيالن ـا      «�تمِيعةِ جـرمالْعو جي بِـالْحلَبقَـالَ  » ي

كْرب:   رمع ناب بِذَلِك ثْتدفَقَالَ،فَح:»  هدحو جى بِالْحلَب «     رمـنِ علِ اببِقَو هثْتدا فَحسأَن فَقَـالَ  ،فَلَقِيت
سا:أَنانيا إِلَّا صِبنوندعا تم،تمِعولَ االلهِ سسقُولُ� را«:يجحةً ورمع كي١١٨٩»لَب 

٢٨ -جبِالْح مرأَح نم ملْزا يم ابيِ، بعالسافِ والطَّو كَّةَ مِنم قَدِم ثُم 
ي أَنْ أَطُوف بِالْبيـتِ     أَيصلُح لِ :كُنت جالِسا عِند ابنِ عمر فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ       :قَالَ،عن وبرةَ ) ١٢٣٣ (

   قِفوالْم لَ أَنْ آتِيفَقَالَ،قَب:معقُولُ   :فَقَالَ،ناسٍ يبع نفَإِنَّ اب:     قِفوالْم أْتِيى تتتِ حيبِالْب طُففَقَـالَ  ،لَا ت
 رمع نولُ االلهِ     «:ابسر جح الْ     �فَقَد أْتِيلَ أَنْ يتِ قَبيبِالْب فَطَافقِفوولِ االلهِ    » مسلِ رأَنْ  �فَبِقَو قأَح

 أَو بِقَولِ ابنِ عباسٍ إِنْ كُنت صادِقًا،تأْخذَ

                                                                                                                                            

                لَم هفَإِن ولَهزن قَّنيإِنْ كَانَ تكُونَ وأَنْ ي افخيقِيهِ وتءٌ ييا كَانَ شمإِنو،مرأَح رِ حِينيبنِ الزشِ بِابيالْج        هِ مِنلَيا كَانَ علِم لَه مهدص قَّنيتي 
 ولَو تـيقَّن    - � -اعتِزالِ الطَّوائِفِ وتركِ التلَبسِ بِالْفِتنةِ وقَد بين ذَلِك بِقَولِهِ إنْ صدِدت عن الْبيتِ صنعنا كَما صنعنا مع رسولِ اللَّهِ                    

لْمانِع لَما جاز أَنْ يحرِم؛ لِأَنَّ ذَلِك تلَبس بِعِبادةٍ يتيقَّن أَنها لَا تتِم فَيكُونُ كَالْقَاصِدِ لِغيرِ الْبيتِ بِنسكِهِ أَو ملْتزِما لِتمـامِ النسـكِ        الْعدو ا 
 )٢٧٥/ ٢(المنتقى شرح الموطإ "ذَلِك إتمام نسكِهِ ولَا يحِلُّ دونَ الْبيتِ قَالَه ابن الْماجِشونِ ومطَّرِحا لِلْإِحلَالِ بِالْحصرِ وعلَى من فَعلَ 

كَر أَصحاب الْأَخبارِ،أَنه لَما مات ،حِين نزلَ الْحجاج لِقِتالِ ابنِ الزبيرِ،كَما فِي الصحِيحينِ مِن وجهٍ آخر،وذَ)إِلَى مكَّةَ معتمِرا فِي الْفِتنةِ   (
ناللَّهِ ب دبوا ععايكَّةَ،فَبلِ مأَه قْدِ مِنالْعلِّ،ولُ الْحأَه عما،فَأَجامأَينِ،ويرهلِيفَةٍ شبِلَا خ اسالن قِيب لِفختسي لَمةَ،واوِيعنِ مب زِيدي نةُ باوِيعم 
الزبيرِ وتم لَه ملْك الْحِجازِ،والْعِراقِ،وخراسانَ،وأَعمالِ الْمشرِقِ،وبايع أَهلُ الشامِ،ومِصر مروانَ بن الْحكَمِ،فَلَم يزلِ الْأَمر كَذَلِك حتى               

     الن عنلِكِ،فَمالْم دبع هناب لِيوانُ،وورم اتـلَ                 مـلَ أَهفَقَات،اججـهِ الْحلَيع ـرا أَمشيثَ جعب رِ،ثُميبالز نوا ابايِعبفًا أَنْ يوخ جالْح اس
عِينبسةَ ثَلَاثٍ ونس ذَلِكو،هلَبصرِ،ويبالز نلَ ابقَتو،مهى غَلَبتح مهراصحكَّةَ،و٤٣٨/ ٢(الموطأ شرح الزرقاني على .م( 
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 ٣٣٩

فَطَاف بِالْبيتِ ولَم يطُف بين     ،سأَلْنا ابن عمر عن رجلٍ قَدِم بِعمرةٍ      :قَالَ،عن عمرِو بنِ دِينارٍ   ) ١٢٣٤(
وصـلَّى خلْـف الْمقَـامِ    ،فَطَاف بِالْبيتِ سبعا�قَدِم رسولُ االلهِ   «:أَيأْتِي امرأَته؟ فَقَالَ  ،مروةِالصفَا والْ 
 ١١٩٠»وقَد كَانَ لَكُم فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ،وبين الصفَا والْمروةِ سبعا،ركْعتينِ

٢٩ -ملْزا يم ابب ،نىمعستِ ويبِالْب لُّلِ، طَافحكِ الترتامِ ورلَى الْإِحقَاءِ عالْب مِن 
سلْ لِي عروةَ بن الزبيرِ عـن       :أَنَّ رجلًا مِن أَهلِ الْعِراقِ قَالَ لَه      ،عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ١٢٣٥ (

  جهِلُّ بِالْحلٍ يجفَإِذَا طَ ،ر       لَا؟ فَإِنْ قَالَ لَك حِلُّ أَمتِ أَييبِالْب حِلُّ :افلَا ي، فَقُلْ لَه:   قُولُ ذَلِكلًا يجقَالَ ،إِنَّ ر
بِـئْس مـا    :قَـالَ ،فَإِنَّ رجلًا كَانَ يقُـولُ ذَلِك     :قُلْت،لَا يحِلُّ من أَهلَّ بِالْحج إِلَّا بِالْحج      :فَسأَلْته فَقَالَ 

قَـد فَعـلَ    �فَإِنَّ رجلًا كَانَ يخبِر أَنَّ رسولَ االلهِ        :فَقُلْ لَه :فَقَالَ،تصدانِي الرجلُ فَسأَلَنِي فَحدثْته   فَ،قَالَ
ذَلِك،      لَا ذَلِكفَع رِ قَديبالزاءَ ومأْنُ أَسا شمقَالَ،و:   ذَلِك لَه تفَذَكَر هذَا؟ :فَقَالَ،فَجِئْته نم  لَـا  : فَقُلْـت
قَـد حـج   ،فَإِنه قَد كَذَب:قَالَ،لَا أَدرِي:قُلْت،فَما بالُه لَا يأْتِينِي بِنفْسِهِ يسأَلُنِي؟ أَظُنه عِراقِيا    :قَالَ،أَدرِي

ثُم ، حِين قَدِم مكَّةَ أَنـه توضـأَ       أَنَّ أَولَ شيءٍ بدأَ بِهِ    «:فَأَخبرتنِي عائِشةُ رضِي االلهُ عنها    �رسولُ االلهِ   
ثُم عمر مِثْلُ   ،ثُم لَم يكُن غَيره   ،أَبو بكْرٍ فَكَانَ أَولَ شيءٍ بدأَ بِهِ الطَّواف بِالْبيتِ        » ثُم حج ،طَاف بِالْبيتِ 

ذَلِك،      دءٍ بيلُ شأَو هتأَيانُ فَرثْمع جح تِ   ثُميبِالْب افأَ بِهِ الطَّو،   هرغَي كُني لَم ثُم،     نااللهِ ب دبعةُ واوِيعم ثُم
رمامِ      ،عونِ الْعرِ بيبأَبِي الز عم تججح تِ      ،ثُميبِالْب افأَ بِهِ الطَّودءٍ بيلَ شفَكَانَ أَو،   هرغَي كُني لَم ثُم، ثُم

تأَير    لُونَ ذَلِكفْعي ارصالْأَنو اجِرِينهالْم ،   هرغَي كُني لَم ثُم،       رمع ناب لَ ذَلِكفَع تأَير نم آخِر ثُم،  لَم ثُم
وا يبدءُونَ بِشيءٍ حِين    وهذَا ابن عمر عِندهم أَفَلَا يسأَلُونه؟ ولَا أَحد مِمن مضى ما كَان           ،ينقُضها بِعمرةٍ 

وقَد رأَيت أُمي وخالَتِي حِين تقْدمانِ لَا تبدآنِ        ،ثُم لَا يحِلُّونَ  ،يضعونَ أَقْدامهم أَولَ مِن الطَّوافِ بِالْبيتِ     
خبرتنِي أُمي أَنها أَقْبلَت هِي وأُختها والزبير وفُلَانٌ        وقَد أَ ،ثُم لَا تحِلَّانِ  ،بِشيءٍ أَولَ مِن الْبيتِ تطُوفَانِ بِهِ     

 ١١٩١فَلَما مسحوا الركْن حلُّوا وقَد كَذَب فِيما ذَكَر مِن ذَلِك،وفُلَانٌ بِعمرةٍ قَطُّ
من «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،خرجنا محرِمِين :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢٣٦ (

  يده هعامِهِ  ،كَانَ مرلَى إِحع قُمفَلْي،     يـده هعم كُني لَم نملِلْ،وحفَلْي «        يـدعِـي هم كُـني فَلَـم

                                                 
 )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى: ( تعالى باب قول االله٣٠:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ١١٩٠
أي تعرض لي هكذا هو في جميع       ) فتصداني الرجل (ش  [   باب الطواف على وضوء    ٧٨:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١١٩١

وكذا ) ثم لم يكن غيره  (النسخ تصداني بالنون والأشهر في اللغة تصدى لي وهو من الصدد بمعنى القرب والأصل تصدد فأبدل للتخفيف                  
قال فيما بعده ولم يكن غيره هكذا هو في جميع النسخ غيره بالغين المعجمة والياء قال القاضي عياض كذا هو في جميع النسخ قال وهو                         
تصحيف وصوابه ثم لم تكن عمرة هذا كلام القاضي ثم قال الإمام النووي قلت هذا الذي قاله من أن قول غيره تصحيف ليس كمـا                         

 الرواية وصحيح في المعنى لأن قوله غيره يتناول العمرة وغيرها ويكون تقدير الكلام ثم حج أبو بكر رضي االله عنه قال بل هو صحيح في 
) مسحوا الركن (فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه إلى غيره لا عمرة ولا قران                         

شة وإلا فعائشة رضي االله عنها لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة الوداع بل كانـت قارنـة    المراد بالماسحين من سوى عائ    
 ]ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحر والمراد بالركن هو الحجر الأسود والمراد بمسحه الطواف لأن من تمام الطواف استلامه



 ٣٤٠

لَلْتلِلْ :فَححي فَلَم يدرِ هيبالز عكَانَ مو،قَالَت:"  ـتإِلَـى      فَلَبِس ـتلَسفَج ـتجرخ ـابِي ثُـمثِي
 ١١٩٢"أَتخشى أَنْ أَثِب علَيك؟ :فَقُلْت،قُومِي عني:فَقَالَ،الزبيرِ

أَنـه كَـانَ   ،مولَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي االلهُ عنهما حدثَه     ،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن أَبِي الْأَسودِ  ) ١٢٣٧ (
قُولُ     يونِ تجبِالْح ترا ماءَ كُلَّممأَس عمس:»    لَّمسولِهِ وسلَى رلَّى االله عـا    ،صناهه هعا ملْنزن لَقَد، نحنو

فَلَما ،بير وفُلَانٌ وفُلَانٌ  فَاعتمرت أَنا وأُختِي عائِشةُ والز    ،قَلِيلٌ ظَهرنا قَلِيلَةٌ أَزوادنا   ،يومئِذٍ خِفَاف الْحقَائِبِ  
  ١١٩٣» ثُم أَهلَلْنا مِن الْعشِي بِالْحج،مسحنا الْبيت أَحلَلْنا

٣٠ -جةِ الْحعتفِي م ابب  
) ١٢٣٨ (  يلِمٍ الْقُرسم نـا      :قَالَ،عمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع ناب أَلْتـ   ،س  ـةِ الْحعتم نع   صخ؟ فَـرج

رخـص  �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ":هذِهِ أُم ابـنِ الزبيـرِ تحـدثُ       :فَقَالَ،وكَانَ ابن الزبيرِ ينهى عنها    ،فِيها
قَد رخص رسولُ االلهِ    :لَتفَقَا،فَإِذَا امرأَةٌ ضخمةٌ عمياءُ   ،فَدخلْنا علَيها :قَالَ،فَادخلُوا علَيها فَاسأَلُوها  ،فِيها
 "فِيها �
بِعمـرةٍ وأَهـلَّ    �أَهلَّ النبِي   «:يقُولُ،سمِع ابن عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ، الْقُري  مسلِمٍ عن) ١٢٣٩ (

 جبِح هابحأَص،    بِيحِلَّ الني ابِ     �فَلَمحأَص مِن يدالْه اقس نلَا مهِو، مهتقِيلَّ بحدِ    » ويبع نةُ بفَكَانَ طَلْح
 "االلهِ فِيمن ساق الْهدي فَلَم يحِلَّ 

٣١ -جرِ الْحهةِ فِي أَشرمازِ الْعوج ابب  
شهرِ الْحج مِـن أَفْجـرِ      كَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ،)١٢٤٠ (

حلَّتِ ،وانسـلَخ صـفَر   ،وعفَا الْأَثَر ،إِذَا برأَ الدبر  :ويقُولُونَ،ويجعلُونَ الْمحرم صفَرا  ،الْفُجورِ فِي الْأَرضِ  
هِلِّين بِـالْحج فَـأَمرهم أَنْ يجعلُوهـا        م،وأَصحابه صبِيحةَ رابِعـةٍ   �فَقَدِم النبِي   ،لِمنِ اعتمر ،الْعمرةُ
 ١١٩٤»الْحِلُّ كُلُّه«:أَي الْحِلِّ؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَتعاظَم ذَلِك عِندهم فَقَالُوا،عمرةً

                                                 
وإلا فالنساء ليس لهن المنع من المخيط في إحرامهن حتى يحتجن عند الإحلال             لعلها أرادت ا ثياب زينتها      ) فلبست ثيابي (ش  [  - ١١٩٢

إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يبدر منه كلمس بشهوة أو نحوه             ) قومي عني فقلت أتخشي أن أثب عليك      (إلى لبس الثياب المعتادة     
ا من حيث إا النفسفإن اللمس بشهوة حرام في الإحرام فاحتاط لنفسه بمباعد ا زوجته متحللة تطمع[ 

هو من حرم مكة وهو الجبل المشرف على        ) بالحجون(ش  [   باب متى يحل المعتمر    ١١:  كتاب العمرة  ٢٦:  أخرجه البخاري في   - ١١٩٣
جمع حقيبة وهو كل ما حمل في مـؤخر الرحـل           ) خفاف الحقائب (مسجد الحرس بأعلى مكة على يمينك وأنت مصعد عند المحصب           

 ]قلة الظهر كناية عن قلة المركب) قليل ظهرنا(نه احتقب فلان كذا والقتب وم

هكذا هو في النسخ صفر من غير ألف بعد الـراء وهـو             ) ويجعلون المحرم صفر  (ش  [   )١٥٦٤)(١٤٢/ ٢( أخرجه البخاري    - ١١٩٤
 هنا منصوبا لأنه مصروف منصوب مصروف بلا خلاف وكان ينبغي أن يكتب بالألف وسواء كتب بالألف أم بحذفها لا بد من قراءته         

قال العلماء المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه وكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه وينشؤن المحرم أي يؤخرون تحريمه إلى ما                     
ل تعالى إنما النسيء    بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من الغارة وغيرها فضللهم االله تعالى في ذلك فقا                   

الدبر ما كان يحصل بظهور الإبل من الحمل عليها ومشقة السفر فإنه كان يبرأ بعد انصرافهم من الحـج                  ) إذا برأ الدبر  (زيادة في الكفر    
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ذِي طَوى وقَدِم لِأَربعٍ      الصبح بِ   �صلَّى رسولُ االلهِ    «: عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما، قَالَ      ) ١٢٤٠(
يدالْه هعكَانَ م نةٍ، إِلَّا مرمبِع مهامرلُوا إِحوحأَنْ ي هابحأَص رأَمةِ، وذِي الْحِج مِن نيض١١٩٥» م  

فَمن لَم  ،ةٌ استمتعنا بِها  هذِهِ عمر «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤١( 
حِلَّ الْحِلَّ كُلَّهفَلْي يدالْه هدعِن كُنةِ،ياممِ الْقِيوإِلَى ي جفِي الْح لَتخد ةَ قَدرمفَإِنَّ الْع« 

ت ابن عباسٍ فَسـأَلْته عـن       فَأَتي،تمتعت فَنهانِي ناس عن ذَلِك    :قَالَ، جمرةَ الضبعِي  عن أبي ) ١٢٤٢(
ا ،ذَلِكنِي بِهرقَالَ،فَأَم:    تتِ فَنِميإِلَى الْب طَلَقْتان امِي ،ثُمنانِي آتٍ فِي ملَـةٌ  :فَقَالَ،فَأَتقَبتةٌ مـرمع، جحو

وررباسٍ  :قَالَ،مبع ناب تيفَأَت،  تأَيبِالَّذِي ر هتربةُ أَبِـي الْقَاسِـمِ          «:الَفَقَ،فَأَخنس رااللهُ أَكْب رااللهُ أَكْب� 
«١١٩٦ 

  باب تقْلِيدِ الْهديِ وإِشعارِهِ عِند الْإِحرامِ- ٣٢
ثُم دعـا   ،الظُّهر بِذِي الْحلَيفَـةِ   �صلَّى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٤٣ (
نِ     بِنما الْأَيامِهنةِ سفْحا فِي صهرعاقَتِهِ فَأَش، مالد لَتسنِ ،ولَيعا نهقَلَّدو،  هاحِلَتر كِبر بِهِ   ،ثُم توتا اسفَلَم

جلَّ بِالْحاءِ أَهديلَى الْب١١٩٧»ع 
ما هذَا  :قَالَ رجلٌ مِن بنِي الْهجيمِ لِابنِ عباسٍ      :الَقَ،سمِعت أَبا حسانَ الْأَعرج   :قَالَ،عن قَتادةَ ) ١٢٤٤ (

سـنةُ نبِـيكُم    «:؟ فَقَـالَ  »أَنَّ من طَاف بِالْبيتِ فَقَد حلَّ     «،الْفُتيا الَّتِي قَد تشغفَت أَو تشغبت بِالناسِ      
�،متغِمإِنْ ر١١٩٨»و 

                                                                                                                                            

 المراد أثـر    أي درس وامحى والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام هذا هو المشهور وقال الخطابي                  ) وعفا الأثر (
 ]الدبر وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخر ويوقف عليها لأن مرادهم السجع

هو بفتح الطاء وضـمها  ) بذى طوى(ش [ في حجته� باب كم أقام النبي ٣:  كتاب تقصير الصلاة ١٨: أخرجه البخاري في   - ١١٩٥
نون وهو واد معروف بقرب مكة فهو غير الـوادى          وكسرها ثلاث لغات حكاهن القاضي وغيره الأصح الأشهر الفتح وهو مقصور م           

 ]المقدس المذكور في القرآن الكريم فإنه طوى بالضم ولا إضافة فيه وهو موضع بالشام عند الطور

  باب التمتع والإقران والإفراد بالحج٣٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١١٩٦

الإشعار هو أن يجرحها في صفحة سـنامها        ) فأشعرها(ش  [  داع باب حجة الو   ٧٧:  كتاب المغازى  ٦٤: أخرجه البخاري في  - ١١٩٧
اليمنى بحربة أو سكين أو حديدة أو نحوها ثم يسلت الدم عنها وأصل الإشعار والشعور الإعلام والعلامة وإشعار الهدي لكونه علامة له                      

ة السنام هي جانبها والصفحة مؤنثة فقولـه  صفح) في صفحة سنامها الأيمن(ليعلم أنه هدي فإن ضل رده واحده وإن اختلط بغيره تميز        
الأيمن بلفظ المذكر يتأول على أنه وصف لمعنى الصفحة لا للفظها ويكون المراد بالصفحة الجانب فكأنه قال جانب سـنامها الأيمـن                      

ه مستويا علـى ظهرهـا   أي لما رفعته راحلت ) فلما استوت به على البيداء    (أي علقهما بعنقها    ) وقلدها بنعلين (أي أماطه   ) وسلت الدم (
 ]مستعليا على موضع مسمى بالبيداء لبى

هكذا هو في معظم النسخ هذا الفتيا وفي بعضها هذه وهو الأجود ووجه الأول أنه أراد بالفتيـا إفتـاء                    ) ما هذا الفتيا  (ش  [  - ١١٩٨
بالقلوب وشغفوا ا وأمـا الثانيـة       أما اللفظة الأولى فمعناها علقت      ) تشغفت أو تشغبت قد تفشغ    (فوصفه مذكرا ويقال فتيا وفتوى      

فرويت أيضا بالعين المهملة ومعناها أا فرقت مذاهب الناس وأوقعت الخلاف بينهم ومعنى المعجمة أي تشغبت خلطت عليهم أمرهم                   
 ]أي ذللتم وانقدتم على كره) وإن رغمتم(ومعنى الثالثة انتشرت وفشت بين الناس 



 ٣٤٢

قُلْـت  ،لَا يطُوف بِالْبيتِ حاج ولَا غَير حاج إِلَّـا حلَّ         : ابن عباسٍ يقُولُ   كَانَ:قَالَ، عطَاءَ عن) ١٢٤٥(
] ٣٣:الحـج [} ثُم محِلُّها إِلَى الْبيـتِ الْعتِيـقِ      {:مِن قَولِ االلهِ تعالَى   :مِن أَين يقُولُ ذَلِك؟ قَالَ    :لِعطَاءٍ

وكَانَ يأْخذُ ذَلِك   ،هو بعد الْمعرفِ وقَبلَه   :كَانَ ابن عباسٍ يقُولُ   :فَقَالَ، الْمعرفِ فَإِنَّ ذَلِك بعد  :قُلْت:قَالَ
 بِيرِ النأَم مِن�، اعِ«حِيندةِ الْوجحِلُّوا فِي حأَنْ ي مهر١١٩٩»أَم 

  باب التقْصِيرِ فِي الْعمرةِ- ٣٣
أَعلِمت أَني قَصرت مِن رأْسِ رسـولِ االلهِ        «:قَالَ ابن عباسٍ قَالَ لِي معاوِيةُ     :الَقَ،عن طَاوسٍ ) ١٢٤٦ (
 ١٢٠٠ "لَا أَعلَم هذَا إِلَّا حجةً علَيك:فَقُلْت لَه"عِند الْمروةِ بِمِشقَصٍ؟�

فَلَما قَدِمنا مكَّةَ أَمرنـا  ،نصرخ بِالْحج صراخا� خرجنا مع رسولِ االلهِ  «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٢٤٧(
يدالْه اقس نةً إِلَّا مرما علَهعجةِ،أَنْ نوِيرالت موا كَانَ يى،فَلَما إِلَى مِننحرو،جا بِالْحلَلْن١٢٠١»أَه 

ونحـن  ،�قَدِمنا مع النبِـي     «:قَالَا،ي رضِي االلهُ عنهما   وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِ   ،عن جابِرٍ ) ١٢٤٨ (
 »نصرخ بِالْحج صراخا

إِنَّ ابن عباسٍ وابن الزبيـرِ      :كُنت عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَأَتاه آتٍ فَقَالَ        :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) ١٢٤٩(
 ١٢٠٢"فَلَم نعد لَهما ،ثُم نهانا عنهما عمر،�فَعلْناهما مع رسولِ االلهِ :فَقَالَ جابِر،متعتينِاختلَفَا فِي الْ

٣٤ - بِيلَالِ النإِه ابيِهِ���� بدهو 
) ١٢٥٠ (    هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نا ،علِيأَنَّ ع،      نِ فَقَالَ لَهمالْي مِن قَدِم  بِي؟ «:�النلَلْتأَه فَقَالَ"بِم: لَلْتأَه

 بِيلَالِ النقَالَ،�بِإِه:»لَلْتلَأَح يدعِي الْهلَا أَنَّ م١٢٠٣»لَو 
) ١٢٥١ (    اقحنِ أَبِي إِسى بيحي نبٍ   ،عيهنِ صزِيزِ بدِ الْعبعدٍ،ويمحااللهُ      ،و ضِـيا رسوا أَنمِعس مهأَن
عهولَ االلهِ ":قَالَ،نسر تمِعا�سمِيعا جلَّ بِهِما:أَهجحةً ورمع كيا ،لَبجحةً ورمع كي١٢٠٤"لَب 
)١٢٥٢ (  لَمِيظَلَةَ الْأَسنح نقَالَ،ع:     هنااللهُ ع ضِيةَ رريرا هأَب تمِعس،    بِينِ النثُ عدحالَّذِي «:قَالَ�يو
دِهِناءِ،فْسِي بِيحوالر بِفَج ميرم ناب هِلَّنا،لَيمِرتعم ا أَواجا،حمهنثْنِيلَي ١٢٠٥»أَو 

                                                 
 بعرفة وأصل المعرف موضع التعريف والتعريف يطلق على نفس الوقوف وعلـى التشـبه   أي بعد الوقوف) بعد المعرف (ش  [  - ١١٩٩

 ]بالواقفين بعرفات
قال أبو عبيد وغيره هو نصـل  ) بمشقص(ش [   باب الحلق والتقصير عند الإحلال١٢٧:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٠٠

عريض يرمى به الوحش وقيل المراد به المقص وهو الأشبه في هـذا             السهم إذا كان طويلا ليس بعريض وقال الخليل هو سهم فيه نصل             
 ]المحل

 ]معناه أردنا الرواح فإن الإهلال قبل الرواح) ورحنا إلى منى(أي نرفع أصواتنا بالتلبية للحج ) نصرخ بالحج صراخا(ش [  - ١٢٠١
 )العمرةأي متعة الحج ومتعة النساء وأراد بمتعة الحج فسخ الحج إلى ) المتعتين(ش [  - ١٢٠٢
 � كإهلال النبي � باب من أهل في زمن النبي ٣٢:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٠٣
 ]النصب بفعل محذوف تقديره أريد أو نويت) عمرة وحجا(ش [  - ١٢٠٤
 عام   إلى بدر وإلى مكة    �قال الحاف أبو بكر الحارثي هو بين مكة والمدينة قال وكان طريق رسول االله               ) بفج الروحاء (ش  [  - ١٢٠٥

 ]معناه قرن بينهما وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان) أو ليثنيهما(الفتح وعام حجة الوداع 



 ٣٤٣

٣٥ - بِيرِ النمدِ عدانِ عيب ابب ����انِهِنمزو 
اعتمر أَربع عمرٍ كُلُّهن فِي ذِي      �االلهِ  أَنَّ رسولَ   ":أَخبره،أَنَّ أَنسا رضِي االلهُ عنه    ، قَتادةَ عن) ١٢٥٣ (

وعمرةً مِن الْعامِ الْمقْبِلِ    ،أَو زمن الْحديبِيةِ فِي ذِي الْقَعدةِ     ،عمرةً مِن الْحديبِيةِ  :الْقَعدةِ إِلَّا الَّتِي مع حجتِهِ    
 ١٢٠٦"وعمرةً مع حجتِهِ ، حيثُ قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي الْقَعدةِوعمرةً مِن جِعرانةَ،فِي ذِي الْقَعدةِ

) ١٢٥٤ (  اقحأَبِي إِس نـولِ االلهِ           :قَالَ،عسر عم توغَز كَم قَمأَر نب ديز أَلْتقَـالَ ،�س:  عـبس
وأَنه حج بعدما هـاجر حجـةً       ،غَزا تِسع عشرةَ  �ولَ االلهِ   أَنَّ رس «:وحدثَنِي زيد بن أَرقَم   :قَالَ،عشرةَ
 ١٢٠٧وبِمكَّةَ أُخرى:قَالَ أَبو إِسحاق» حجةَ الْوداعِ،واحِدةً

 ـ   :قَالَ، الزبيرِ  بنِ  عروةَ عن) ١٢٥٥ ( ائِشةِ عـرجنِ إِلَى حينِدتسم رمع نابا وأَن تةَكُن،  عـمسا لَنإِنو
  نتساكِ توا بِالسهبرقَالَ،ض:نِ  :فَقُلْتمحدِ الربا عا أَبي، بِيالن رمتـبٍ؟ قَـالَ  �اعجفِي ر:معن،  فَقُلْـت

اعتمـر النبِـي    :قُولُ؟ قُلْت يقُولُ  وما ي :أَي أُمتاه أَلَا تسمعِين ما يقُولُ أَبو عبدِ الرحمنِ؟ قَالَت         :لِعائِشةَ
وما اعتمر مِن عمرةٍ إِلَّا     ،ما اعتمر فِي رجبٍ   ،لَعمرِي،يغفِر االلهُ لِأَبِي عبدِ الرحمنِ    «:فَقَالَت،فِي رجبٍ �

هعلَم هإِنقَالَ» و:عمسي رمع نابا قَالَ،ولَا:فَم،علَا نوم،كَت١٢٠٨س 
  باب فَضلِ الْعمرةِ فِي رمضانَ- ٣٦

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يحدثُنا قَالَ ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،أَخبرنِي عطَاءٌ :قَالَ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٥٦ (
لَم يكُن لَنا   :قَالَت"ا منعكِ أَنْ تحجي معنا؟    م«لِامرأَةٍ مِن الْأَنصارِ سماها ابن عباسٍ فَنسِيت اسمها         :�

فَإِذَا جاءَ رمضـانُ    «:قَالَ،إِلَّا ناضِحانِ فَحج أَبو ولَدِها وابنها علَى ناضِحٍ وترك لَنا ناضِحا ننضِح علَيهِ            
 ١٢٠٩»فَإِنَّ عمرةً فِيهِ تعدِلُ حجةً،فَاعتمِرِي

 باب استِحبابِ دخولِ مكَّةَ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا والْخروجِ مِنها مِن الثَّنِيةِ السفْلَى ودخولِ بلَدِهِ - ٣٧
 مِن طَرِيقٍ غَير الَّتِي خرج مِنها

) ١٢٥٧ ( رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عسطَرِيـقِ �أَنَّ ر مِن جرخةِ كَانَ يرـجطَرِيـقِ   ، الش لُ مِـنخديو
 ١٢١٠»ويخرج مِن الثَّنِيةِ السفْلَى،دخلَ مِن الثَّنِيةِ الْعلْيا،وإِذَا دخلَ مكَّةَ،الْمعرسِ

                                                 
أي من السنة التي تليها يعني في ذي        ) من العام المقبل  (ش  [  � باب كم اعتمر النبي      ٣:  كتاب العمرة  ٢٦: أخرجه البخاري في  - ١٢٠٦

 ]عمرة المعروفة بعمرة القضيةالقعدة سنة سبع وهي ال
 ٧٧:  كتاب المغـازى   ٦٤: أخرجه البخاري في   ، باب غزوة العشيرة أو العسيرة     ١:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٢٠٧

 باب حجة الوداع
ك علـى   أي حسن إمرارها السوا   ) ضرا بالسواك (ش  [  � باب كم اعتمر النبي      ٣:  كتاب العمرة  ٢٦:  أخرجه البخاري في   - ١٢٠٨

 ]أي تستاك) تستن(أسناا 
 ]أي بعيران نستقى ما) ناضحان(ش [  باب عمرة في رمضان ٤:  كتاب العمرة٢٦: أخرجه البخاري في - ١٢٠٩
الـتي عنـد    ) من طريق الشجرة  (ش  [  على طريق الشجرة     � باب خروج النبي     ١٥:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢١٠

الثنية طريق العقبة وهو الطريق العـالي  ) الثنية العليا(ضع معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها هو مو ) المعرس(مسجد ذي الحليفة    
 ]هي التي بأسفل مكة عند باب الشبيكة) من الثنية السفلى(والثنية العليا هنا هي التي يترل منها إلى المعلاة وهي مقبرة مكة المكرمة 



 ٣٤٤

 الثَّنِيةِ العلْيا الَّتِي     دخلَ مكَّةَ مِن كَداءٍ مِن     �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    «: عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما     )١٢٥٧(
 ١٢١١»بِالْبطْحاءِ، وخرج مِن الثَّنِيةِ السفْلَى

 ١٢١٢»لَما جاءَ إِلَى مكَّةَ دخلَها مِن أَعلَاها وخرج مِن أَسفَلِها�أَنَّ النبِي «:عن عائِشةَ) ١٢٥٨ (
٣٨ -بِيتِ بِذِي طُوابِ الْمبتِحاس ابكَّةَ بولِ مخةِ دادإِر دا،ى عِنارها نولِهخدا وولِهخالِ لِدالِاغْتِسو 

) ١٢٥٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسأَنَّ ر�    حبى أَصتى حبِذِي طَو اتكَّةَ  ،بلَ مخد كَـانَ  :قَالَ» ثُمو
 لُ ذَلِكفْعااللهِ ي دب١٢١٣ع 

 كَانَ ينزِلُ بِذِي طَوى ويبِيت بِـهِ حتـى   �أَنَّ رسولَ االلهِ «:  أَنَّ عبد االلهِ، حدثَه  عن نافِعٍ، ) ١٢٥٩(
 ذَلِك علَى أَكَمةٍ غَلِيظَةٍ، لَيس فِـي الْمسـجِدِ          �يصلِّي الصبح، حِين يقْدم مكَّةَ ومصلَّى رسولِ االلهِ         

 ١٢١٤»كِن أَسفَلَ مِن ذَلِك علَى أَكَمةٍ غَلِيظَةٍالَّذِي بنِي ثَم، ولَ
استقْبلَ فُرضتيِ الْجبلِ الَّذِي بينه وبين الْجبلِ       �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٢٦٠(

ومصلَّى رسولِ  ،يسار الْمسجِدِ الَّذِي بِطَرفِ الْأَكَمةِ    ،نِي ثَم الَّذِي ب ،يجعلُ الْمسجِد ،نحو الْكَعبةِ ،الطَّوِيلِ
ثُم يصـلِّي مسـتقْبِلَ     ،يدع مِن الْأَكَمةِ عشرةَ أَذْرعٍ أَو نحوها      ،أَسفَلَ مِنه علَى الْأَكَمةِ السوداءِ    �االلهِ  

 ١٢١٥» �الَّذِي بينك وبين الْكَعبةِ ،يلِالْفُرضتينِ مِن الْجبلِ الطَّوِ
 وفِي الطَّوافِ الْأَولِ فِي الْحج، باب استِحبابِ الرملِ فِي الطَّوافِ والْعمرةِ- ٣٩

) ١٢٦١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسلَ     �أَنَّ رالْأَو افتِ الطَّويبِالْب كَانَ إِذَا طَاف،بـى    خشمثَلَاثًا و 
 ١٢١٦"وكَانَ ابن عمر يفْعلُ ذَلِك » وكَانَ يسعى بِبطْنِ الْمسِيلِ إِذَا طَاف بين الصفَا والْمروةِ،أَربعا

ومشى ،لَاثًامِن الْحجرِ إِلَى الْحجرِ ثَ    �رملَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما     ) ١٢٦٢(
 »أَربعا

                                                 
ويقال لها البطحاء والأبطح وهـي      ) بالبطحاء(ش   ) [  ١٥٧٦)(١٤٥/ ٢(ه البخاري   أشار إليه مسلم إشارة  وهو في أخرج        - ١٢١١

 ]بجنب المحصب وهذه الثنية ينحدر منها إلى مقابر مكة
  باب من أين يخرج من مكة٤١:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢١٢

  باب دخول مكة ارا أو ليلا٣٩:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢١٣

أكمة (ش  [  � باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي             ٨٩:  كتاب الصلاة  ٨: رجه البخاري في  أخ - ١٢١٤
 ]الأكمة ما ارتفع من الأرض دون الجبل ويوصف بالغلظة بمعنى أنه لا يبلغ أن يكون حجرا) غليظة
ش  [ � طرق المدينة والمواضع التي صـلى فيهـا الـنبي             باب المساجد التي على    ٨٩:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ١٢١٥

كذا هو في جميع النسخ وفي بعضها عشر بحذف الهاء وهمـا  ) عشرة أذرع (هما تثنية فرضة وهي الثنية المرتفعة من الجبل         ) فرضتي الجبل (
 ]لغتان في الذراع التذكير والتأنيث وهو الأفصح الأشهر

الخب ) خب ثلاثا (ش  [  باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته              ٦٣ : كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢١٦
أي يسرع شديدا ببطن الـوادي      ) يسعي ببطن المسيل  (هو الرمل وهما بمعنى واحد وهو إسراع المشي مع تقارب الخطا ولا يثب وثوبا               

 ]الذي بين الصفا والمروة



 ٣٤٥

رمـلَ مِـن الْحجـرِ    �رأَيت رسولَ االلهِ   «:أَنه قَالَ ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما       ) ١٢٦٣(
 »ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ،حتى انتهى إِلَيهِ،الْأَسودِ

ومشي أَربعـةِ   ،أَرأَيت هذَا الرملَ بِالْبيتِ ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ     : عباسٍ قُلْت لِابنِ :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٢٦٤(
صـدقُوا  :ما قَولُك:قَالَ قُلْت ،وكَذَبوا،صدقُوا:قَالَ فَقَالَ ،أَسنةٌ هو؟ فَإِنَّ قَومك يزعمونَ أَنه سنةٌ      ،أَطْوافٍ

إِنَّ محمدا وأَصحابه لَـا يسـتطِيعونَ أَنْ        :فَقَالَ الْمشرِكُونَ ،قَدِم مكَّةَ �سولَ االلهِ   إِنَّ ر :وكَذَبوا؟ قَالَ 
ويمشـوا  ،أَنْ يرملُـوا ثَلَاثًا   �فَأَمرهم رسـولُ االلهِ     :قَالَ،وكَانوا يحسدونه ،يطُوفُوا بِالْبيتِ مِن الْهزالِ   

أَسنةٌ هو؟ فَإِنَّ قَومك يزعمونَ أَنـه       ،أَخبِرنِي عنِ الطَّوافِ بين الصفَا والْمروةِ راكِبا      :لْت لَه قُ:قَالَ،أَربعا
 كَثُـر علَيـهِ   �إِنَّ رسولَ االلهِ    ":صدقُوا وكَذَبوا؟ قَالَ  :وما قَولُك :قَالَ قُلْت ،صدقُوا وكَذَبوا :قَالَ،سنةٌ

اسقُولُونَ،الني:   دمحذَا مه دمحذَا موتِ قَالَ     ،هيالْب مِن اتِقوالْع جرى ختـولُ االلهِ     :حسكَانَ رلَـا  �و
 ١٢١٧"فَلَما كَثُر علَيهِ ركِب والْمشي والسعي أَفْضلُ ،يضرب الناس بين يديهِ

قَـالَ  ،فَصِـفْه لِي  :قَالَ،�أُرانِي قَد رأَيت رسولَ االلهِ      :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،يلِعن أَبِي الطُّفَ  ) ١٢٦٥(
اقَةٍ    «:قُلْتلَى نةِ عورالْم دعِن هتأَيهِ   ،رلَيع اسالن كَثُر قَداسٍ  :قَالَ» وبع نولُ االلهِ    :فَقَالَ ابسر ذَاك�، مهإِن

 ١٢١٨ يدعونَ عنه ولَا يكْهرونَكَانوا لَا
قَـالَ  ،وقَد وهنـتهم حمـى يثْرِب     ،وأَصحابه مكَّةَ �قَدِم رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٦٦ (

فَجلَسـوا مِمـا يلِـي      ،هـا شِدةً  ولَقُـوا مِن  ،إِنه يقْدم علَيكُم غَدا قَوم قَد وهنتهم الْحمى       :الْمشرِكُونَ
رالْحِج،   بِيالن مهرأَماطٍ   �وولُوا ثَلَاثَةَ أَشمرنِ      ،أَنْ ييكْنالر نـيـا بـوا مشميـرِكُونَ    ،وشى الْمـرلِي
مهلَدرِكُونَ ،جشفَقَالَ الْم:      هو ى قَدمأَنَّ الْح متمعز لَاءِ الَّذِينؤهمهتكَذَا      ،نكَذَا و مِن لَدلَاءِ أَجؤقَالَ "ه

 ١٢١٩»إِلَّا الْإِبقَاءُ علَيهِم،ولَم يمنعه أَنْ يأْمرهم أَنْ يرملُوا الْأَشواطَ كُلَّها«:ابن عباسٍ

                                                 
هكذا هو في معظم    ) الهزل( فعل وكذبوا في قولم إن سنة مقصودة متأكدة          �نبي  يعني صدقوا في أن ال    ) صدقوا وكذبوا (ش  [  - ١٢١٧

النسخ الهزل وهكذا حكاه القاضي في المشارق وصاحب المطالع عن رواية بعضهم قالا وهو وهم والصواب والهزال قلت وللأول وجه                    
صدقوا (ه لا يستطيعون يطوفون لأن االله تعالى هزلهم وهوأن يكون بفتح الهاء لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته هزلا كضربت ضربا وتقدير

هم جمع عاتق وهي البكر البالغـة أو  ) العواتق(يعني صدقوا في أنه طاف راكبا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضل            ) وكذبوا
روج والتصرف الذي تفعلـه الطفلـة       المقاربة للبلوغ وقيل التي لم تتزوج سميت بذلك لأا عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخ               

 ]الصغيرة
يدعون أي يدفعون ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا وقوله تعالى فذاك الذي يدع                 ) لا يدعون ولا يكرهون   (ش  [  - ١٢١٨

 الانتهار قال  اليتيم وأما قوله يكرهون ففي بعض الأصول من صحيح مسلم يكرهون كما ذكرناه من الإكراه وفي بعضها يكهرون وهو                  
 ]القاضي هذا أصوب وقال وهو رواية الفارسي والأول رواية ابن هامان والعذري

أي أضعفتهم قـال الفـراء      ) وهنتم حمى يثرب  (ش  [   باب كيف كان بدء الرمل     ٥٥:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢١٩
ذي كان للمدينة في الجاهلية وسميت في الإسلام المدينة فطيبـة           وغيره يقال وهنته الحمى وغيرها وأوهنته لغتان وأما يثرب فهو الاسم ال           

أي حيث لا تقـع     ) ويمشوا ما بين الركنين   (هو داخل الحطيم وهو الحائط المستدير إلى جانب الكعبة من جهة الميزاب             ) الحجر(فطابة  
 ]أي الرفق م) الإبقاء عليمإلا (الجلد القوة والصبر ) جلدهم(عليهم أعين المشركين فإم ما كانوا في تلك الجهة 



 ٣٤٦

الْبيـتِ، لِيـرِي الْمشـرِكِين       ورمـلَ بِ   �إِنما سعى رسولُ االلهِ     «: عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   )١٢٦٦  (
هت١٢٢٠»قُو 

  باب استِحبابِ استِلَامِ الركْنينِ الْيمانِيينِ فِي الطَّوافِ دونَ الركْنينِ الْآخرينِ- ٤٠
) ١٢٦٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ ،ع هولَ االلهِ     «:أَنسر أَر الْ    �لَم مِـن ـحسمتِيينِ    ،بيكْنإِلَّـا الـر

 ١٢٢١»الْيمانِيينِ
مـا تركْـت اسـتِلَام هـذَينِ الـركْنينِ          «:قَـالَ ،عنِ ابنِ عمر  ،حدثَنِي نافِع ،عن عبيدِ االلهِ  ) ١٢٦٨(

انِيمالْي،رجالْحولَ االلهِ ،وسر تأَيذْ را�ممهلِمتسي،خلَا رةٍ و١٢٢٢»اءٍفِي شِد 
 ١٢٢٣»يستلِم غَير الركْنينِ الْيمانِيينِ،�لَم أَر رسولَ االلهِ «:قال، عباسٍ ابنِعن) ١٢٦٩(

  باب استِحبابِ تقْبِيلِ الْحجرِ الْأَسودِ فِي الطَّوافِ- ٤١
لَقَد علِمـت   ،أَم وااللهِ «:ثُم قَالَ ،الْخطَّابِ الْحجر قَبلَ عمر بن    :حدثَه قَالَ ،أَنَّ أَباه ،عن سالِمٍ ) ١٢٧٠ (

رجح كولَ االلهِ ،أَنسر تأَيي رلَا أَنلَوو�كلْتا قَبم لُكقَب١٢٢٤»ي  
بِك حفِيا  � رسولَ االلهِ    رأَيت:وقَالَ،رأَيت عمر قَبلَ الْحجر والْتزمه    :قَالَ،عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ   ) ١٢٧١(
"١٢٢٥ 

 واستِلَامِ الْحجرِ بِمِحجنٍ ونحوِهِ لِلراكِبِ، باب جوازِ الطَّوافِ علَى بعِيرٍ وغَيرِهِ- ٤٢
ن يسـتلِم الـركْ   ،طَاف فِي حجةِ الْـوداعِ علَـى بعِيرٍ       «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٧٢ (

 ١٢٢٦»بِمِحجنٍ

                                                 
  باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة٨٠:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٢٠
هما الركن الأسود والركن اليماني وإنما قيل لهما اليمانيان للتغليب كما قيل في الأب والأم الأبوان وفي       ) الركنين اليمانيين (ش  [  - ١٢٢١

 ]يمانيين بتخفيف الياء هذه هي اللغة الفصيحة المشهورةالشمس والقمر القمران وال
 والثَّانِيةُ كَونه فِيهِ الْحجر الْأَسود وأَما الْيمانِي فَفِيـهِ          �فَالركْن الْأَسود فِيهِ فَضِيلَتانِ إِحداهما كَونه علَى قَواعِدِ إِبراهِيم          :" قال النووي 

حِدةٌ وهِي كَونه علَى قَواعِدِ إِبراهِيم وأَما الركْنانِ الْآخرانِ فَلَيس فِيهِما شيءٌ مِن هاتينِ الْفَضِيلَتينِ فَلِهذَا خص الْحجر الْأَسـود       فَضِيلَةٌ وا 
     ما الْيأَمنِ ويقْبِيلِ لِلْفَضِيلَتالتتِلَامِ ونِ الِاسئَييانِ        بِشلَمـتسلَا يلَانِ وقَبانِ فَلَا يرانِ الْآخكْنا الرأَمةً واحِدلِأَنَّ فِيهِ فَضِيلَةً و لُهقَبلَا يو هلِمتسفَي انِي

واتفَق الْجماهِير علَى أَنه لَا يمسح الركْنينِ الْـآخرينِ واسـتحبه   واللَّه أَعلَم وقَد أَجمعتِ الْأُمةُ علَى استِحبابِ استِلَامِ الركْنينِ الْيمانِيينِ       
                   ورعالِكٍ وم نب سأَندِ اللَّهِ وبع نب ابِرجرِ ويبوالحسين ابنا علي وبن الز نسا الْحتِلَامِهِمقُولُ بِاسكَانَ ي نمِملَفِ والس ضعـرِ    بيبالز نةُ ب

مهنع اللَّه ضِيدٍ ريز نب ابِرثَاءِ جعو الشأَب١٤/ ٩(شرح النووي على مسلم " و( 
ظرف لقوله مـا تركـت      ) في شدة ولا رخاء   (ش  [   باب الرمل في الحج والعمرة     ٥٧:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢٢٢

 ]وأراد بالشدة الزحام وبالرخاء عدمه
  باب من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين٥٩:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٢٣

:  لو استلم الركنين الآخرين لأخرج الحجر من البيت، وقد قال          - � -السنة المعمول عليها استلام الركنيين اليمانيين، وأن رسول االله          
 )١٧٦/ ٣(الإفصاح عن معاني الصحاح ).الحجر من البيت(

  باب ما ذكر في الحجر الأسود٥٠:  كتاب الحج٢٥: ه البخاري فيأخرج - ١٢٢٤

 ]أي معتنيا وجمعه أحفياء) حفيا[ش [  - ١٢٢٥



 ٣٤٧

بِالْبيتِ فِي حجةِ الْوداعِ علَى راحِلَتِهِ يستلِم الْحجـر         �طَاف رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٢٧٣ (
 ١٢٢٧»فَإِنَّ الناس غَشوه،لِأَنْ يراه الناس ولِيشرِف ولِيسأَلُوه،بِمِحجنِهِ

يستلِم الـركْن   ،فِي حجةِ الْوداعِ حولَ الْكَعبةِ علَى بعِيرِهِ      �طَاف النبِي   «:الَتقَ،عن عائِشةَ ) ١٢٧٤(
اسالن هنع برضةَ أَنْ ياهِي١٢٢٨»كَر 

ف يطُـو �رأَيـت رسـولَ االلهِ      «:يقُولُ،سمِعت أَبا الطُّفَيلِ  :قَالَ، خربوذَ  بنِ معروفٍعن  ) ١٢٧٥ (
 »ويستلِم الركْن بِمِحجنٍ معه ويقَبلُ الْمِحجن،بِالْبيتِ

طُوفِي مِن وراءِ النـاسِ     «:أَني أَشتكِي فَقَالَ  �شكَوت إِلَى رسولِ االلهِ     :أَنها قَالَت ،أُم سلَمةَ ) ١٢٧٦ (
وهو يقْرأُ بِالطُّورِ وكِتابٍ    ،حِينئِذٍ يصلِّي إِلَى جنبِ الْبيتِ    �  ورسولُ االلهِ «،فَطُفْت:قَالَت» وأَنتِ راكِبةٌ 

 ١٢٢٩»مسطُورٍ
  باب بيانِ أَنَّ السعي بين الصفَا والْمروةِ ركْن لَا يصِح الْحج إِلَّا بِهِ- ٤٣

مـا  ،لَو لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ     ،ي لَأَظُن رجلًا  إِن:قُلْت لَها :قَالَ،عن عائِشةَ عن عروة ،  ) ١٢٧٧ (
هرض،؟«:قَالَتلِم"قُولُ   :قُلْتالَى يعائِرِ االلهِ     {:لِأَنَّ االلهَ تعش ةَ مِنورالْمفَا وإِلَـى  ] ١٥٨:البقرة[} إِنَّ الص

ولَو كَانَ كَما تقُـولُ    ،رِئٍ ولَا عمرته لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ       ما أَتم االلهُ حج ام    ":فَقَالَت،آخِرِ الْآيةِ 
وهلْ تدرِي فِيما كَانَ ذَاك؟ إِنما كَانَ ذَاك أَنَّ الْأَنصار كَـانوا       ،فَلَا جناح علَيهِ أَنْ لَا يطَّوف بِهِما      :لَكَانَ

ثُم يجِيئُونَ فَيطُوفُونَ بين الصفَا     ،يقَالُ لَهما إِساف ونائِلَةُ   ،لِيةِ لِصنمينِ علَى شطِّ الْبحرِ    يهِلُّونَ فِي الْجاهِ  
فَلَما جاءَ الْإِسلَام كَرِهوا أَنْ يطُوفُوا بينهمـا لِلَّـذِي كَـانوا يصـنعونَ فِـي                ،ثُم يحلِقُونَ ،والْمروةِ

إِلَـى  ] ١٥٨:البقـرة [} إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِـن شـعائِرِ االلهِ       {فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ     :قَالَت،لْجاهِلِيةِا
 ١٢٣٠"فَطَافُوا :قَالَت،آخِرِها

ى أَحدٍ لَم يطُف بـين      ما أَرى علَ   : �قُلْت لِعائِشةَ زوجِ النبِي     : عن عروةَ بنِ الزبيرِ، قَالَ    ) ١٢٧٧(
         ا، قَالَتمهنيب الِي أَنْ لَا أَطُوفا أُبمئًا، ويةِ شورالْمفَا وولُ        :"الصسر تِي، طَافأُخ نا ابي ،ا قُلْتم بِئْس

 الطَّاغِيةِ الَّتِي بِالْمشلَّلِ، لَا يطُوفُونَ       ، وطَاف الْمسلِمونَ، فَكَانت سنةً وإِنما كَانَ من أَهلَّ لِمناةَ          �االلهِ  
                                                                                                                                            

المحجن عصا معوجة الرأس يتناول ـا    ) بمحجن(ش  [   باب استلام الركن بالمحجن    ٥٨:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢٢٦
 ]الراكب ما سقط له ويحول بطرفها بعيره ويحركه للمشي

 ]أي ازدحموا عليه وكثروا) غشوة(ش [  - ١٢٢٧
هكذا هو في معظم النسخ يضرب بالباء وفي بعضها يصرف بالصاد المهملة والفاء وكلاهما ) كراهية أن يضرب عنه الناس(ش [  - ١٢٢٨

 ]صحيح
  باب إدخال البعير في المسجد للعلة٧٨:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ١٢٢٩
قال القاضي عيـاض  ) إساف ونائلة(ش [  باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج ١٠:  كتاب العمرة  ٢٦: أخرجه البخاري في   - ١٢٣٠

هكذاو قع في هذه الراية قال وهو غلط والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب يهلون لمناة في الرواية الأخرى لمناة الطاغية الـتي   
به عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل مما يلي قديدا وكذا جاء مفسرا في الحديث في بالمشلل قال وهذا هو المعروف مناة صنم كان نص

 ]الموطأ وكانت الأزد وغسان ل له بالحج وقال ابن الكلبي مناة صخرة لهذيل بقديد نائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر



 ٣٤٨

        بِيا النأَلْنس لَاما كَانَ الْإِسةِ، فَلَمورالْمفَا والص نيـلَّ �بجو زلَ االلهُ عز؟ فَأَنذَلِك نـفَا  {:   عإِنَّ الص
ج الْبيت أَوِ اعتمر فَلَا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِمـا،           االلهِ، فَمن ح  ] ١٥٨:البقرة[} والْمروةَ مِن شعائِرِ  

  تقُولُ، لَكَانا تكَم تكَان لَوا : وبِهِم فطَّوهِ أَنْ لَا يلَيع احنفَلَا ج"رِيهلِـأَبِي  : قَالَ الز ذَلِك تفَذَكَر
إِنَّ هذَا الْعِلْم، ولَقَد سمِعت رِجالًا      :"حارِثِ بنِ هِشامٍ، فَأَعجبه ذَلِك، وقَالَ     بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الْ     

إِنَّ طَوافَنا بين   : إِنما كَانَ من لَا يطُوف بين الصفَا والْمروةِ مِن الْعربِ، يقُولُونَ          : مِن أَهلِ الْعِلْمِ يقُولُونَ   
ذَيار        هصالْأَن ونَ مِنرةِ، وقَالَ آخاهِلِيرِ الْجأَم نِ مِنيرجبِهِ       : نِ الْح رمؤن لَمتِ ويافِ بِالْبا بِالطَّونا أُمِرمإِن

قَالَ أَبو بكْرِ بـن عبـدِ       . إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ االلهِ     : بين الصفَا والْمروةِ، فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ      
 ١٢٣١"  فَأُراها قَد نزلَت فِي هؤلَاءِ وهؤلَاءِ : الرحمنِ

إِنَّ {:حتـى نزلَـت   ،كَانتِ الْأَنصار يكْرهونَ أَنْ يطُوفُوا بين الصفَا والْمروةِ       ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٢٧٨(
  ةَ مِنورالْمفَا وائِرِ الصعااللهِ] ١٥٨:البقرة[}  ش،           فطَّـوهِ أَنْ يلَيع احنفَلَا ج رمتأَوِ اع تيالْب جح نفَم

 ١٢٣٢"بِهِما 
٤٤ -ركَرلَا ي يعانِ أَنَّ السيب ابب  

ولَا أَصحابه بين الصفَا    � النبِي   لَم يطُفِ «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٢٧٩ (
 »والْمروةِ إِلَّا طَوافًا واحِدا

  باب استِحبابِ إِدامةِ الْحاج التلْبِيةَ حتى يشرع فِي رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ- ٤٥
الشـعب  �فَلَما بلَغَ رسولُ االلهِ ،مِن عرفَاتٍ�فْت رسولَ االلهِ   ردِ«:قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ١٢٨٠ (

رسالَ    ،الْأَيفَب اخلِفَةِ أَندزونَ الْموءَ    ،الَّذِي دضهِ الْولَيع تبباءَ فَصج فِيفًـا    ،ثُمـوءًا خضأَ وضوفَت«،  ثُـم
ولَ االلهِ   :قُلْتسا رلَاةَ يولُ االلهِ      «:لَفَقَا،الصسر كِبفَر كاملَاةُ أَملِفَةَ  ،�الصدزى الْمى أَتتـلَّى ،حفَص، ثُم

 ١٢٣٣»غَداةَ جمعٍ�ردِف الْفَضلُ رسولَ االلهِ 
)١٢٨١ ( بياسٍ    :قَالَ كُربع نااللهِ ب دبنِي عربلِ ،فَأَخنِ الْفَضولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر�  لْ يزي ـى   لَمتي حلَب

 ١٢٣٤»بلَغَ الْجمرةَ
                                                 

هي صفة لمناة   ) لمناة الطاغية (ش  [لَ من شعائر االله    باب وجوب الصفا والمروة وجعِ     ٧٩:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٣١
جبل يهبط منه إلى قديد وقديد واد       ) بالمشلل(وصفت ا باعتبار طغيان عبدا والطغيان مجاوزة الحد في العصيان فهي صفة إسلامية لها               

 وكلاهما صحيح ومعنى الأول أن هذا       هكذا هو في جميع نسخ بلادنا قال القاضي وروى إن هذا لعلم بالتنوين            ) إن هذا العلم  (وموضع  
ضبطوه بضم الهمزة مـن أراهـا       ) فأراها(هو العلم المتقن معناه استحسان قول عائشة رضي االله عنها بلاغتها في تفسير الآية الكريمة                

 ]وفتحها الضم أحسن وأشهر
  باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة٨٠:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٣٢

) الصـلاة (هوالماء الذي يتوضأ بـه      ) الوضوء(ش  [  باب الترول بين عرفة وجمع       ٩٣:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٣٣
 ]بالنصب على الإغراء

 ]المراد جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى فعندها يفطع التلبية بأول حصاة ترمى) الجمرة(ش [  - ١٢٣٤
 هو موصول بما قبله:قلت



 ٣٤٩

فِي عشِيةِ عرفَةَ وغَداةِ جمعٍ لِلنـاسِ      :أَنه قَالَ �عنِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ وكَانَ ردِيف رسولِ االلهِ         ١٢٨٢(
علَيكُم «: قَالَ - وهو مِن مِنى     - حتى دخلَ محسرا  ،وهو كَاف ناقَته  » علَيكُم بِالسكِينةِ «حِين دفَعوا   

 ١٢٣٥»حتى رمى الْجمرةَ،يلَبي�لَم يزلْ رسولُ االلهِ «:وقَالَ» بِحصى الْخذْفِ الَّذِي يرمى بِهِ الْجمرةُ
) ١٢٨٣ (    زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع نااللهِ  :قَالَ،ع دبمِ  ،قَالَ ععٍ سمبِج نحنةُ     وورهِ سلَيع زِلَتالَّذِي أُن تع

 ١٢٣٦»اللهم لَبيك،لَبيك«:الْبقَرةِ يقُولُ فِي هذَا الْمقَامِ
  باب التلْبِيةِ والتكْبِيرِ فِي الذَّهابِ مِن مِنى إِلَى عرفَاتٍ فِي يومِ عرفَةَ- ٤٦

مِن مِنـى إِلَـى     �غَدونا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،اللهِ بنِ عمر  عن عبدِ االلهِ بنِ عبدِ ا     ) ١٢٨٤ (
 »مِنا الْملَبي ومِنا الْمكَبر،عرفَاتٍ

)١٢٨٥ (     كْرٍ الثَّقَفِينِ أَبِي بدِ بمحم نالِكٍ    ،عم نب سأَلَ أَنس هـى إِ       ،أَنمِن ـانِ مِـنا غَادِيمهلَـى  و
فَلَـا ينكَـر   ،كَانَ يهِلُّ الْمهِلُّ مِنا«:؟ فَقَالَ �كَيف كُنتم تصنعونَ فِي هذَا الْيومِ مع رسولِ االلهِ  :عرفَةَ
 ١٢٣٧»فَلَا ينكَر علَيهِ،ويكَبر الْمكَبر مِنا،علَيهِ

٤٧ -فَاتٍ إِلَى الْمرع ةِ مِنالْإِفَاض ابا  بمِيعاءِ جالْعِشرِبِ وغيِ الْملَاتابِ صبتِحاسلِفَةِ ودز
 بِالْمزدلِفَةِ فِي هذِهِ اللَّيلَةِ

مِن عرفَةَ حتى إِذَا كَانَ بِالشـعبِ       �دفَع رسولُ االلهِ    ":أَنه سمِعه يقُولُ  ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) م١٢٨٥ (
فَلَما جاءَ الْمزدلِفَـةَ    ،الصلَاةُ أَمامك فَركِب  :قَالَ،الصلَاةَ:فَقُلْت لَه ،ثُم توضأَ ولَم يسبِغِ الْوضوءَ    نزلَ فَبالَ   

ثُم ،عِيره فِي منزِلِـهِ   ثُم أَناخ كُلُّ إِنسانٍ ب    ،ثُم أُقِيمتِ الصلَاةُ فَصلَّى الْمغرِب    ،فَأَسبغَ الْوضوءَ ،نزلَ فَتوضأَ 
 ١٢٣٨"ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ،أُقِيمتِ الْعِشاءُ فَصلَّاها

فَما زالَ يسِير   «:قَالَ أُسامةُ » وأُسامةُ رِدفُه ،أَفَاض مِن عرفَةَ  «�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٢٨٦(
 ١٢٣٩»تى جمعاعلَى هيئَتِهِ حتى أَ

                                                 
هو نحو حب الباقلاء وهذا أمـر بالتقـاط         ) بحصى الخذف (من الكف بمعنى المنع أي يمنعها الإسراع        ) اقتةوهو كاف ن  (ش  [  - ١٢٣٥

 ]الحصيات للرمى
 ]وإنما خص البقرة من معظم المناسك فيها) سورة البقرة(ش [  - ١٢٣٦
  باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة١٢:  كتاب العيدين١٣: أخرجه البخاري في - ١٢٣٧
أي ابتدأ السير ودفع نفسه منها ونحاها أو ) دفع من عرفة(ش [   باب إسباغ الوضوء ٦:  كتاب الوضوء  ٤: جه البخاري في   أخر - ١٢٣٨

دفع ناقته وحملها على السير والدفع متعد لكن شاع استعماله بلا ذكر المفعول فأشبه لازما وسمي الرجوع من عرفات ومزدلفة دفعا لأن      
هو الشعب الأيسر دون المزدلفة وهو الطريق المعهود للحاج ومعناه الأصلي ما انفرج             ) الشعب(دفوعون  الناس في مسيرهم ذاك كأم م     
 ]بين جبلين أو الطريق في الجبل

هكذا هو في معظم النسخ وفي بعضها هينته وكلاهما صحيح المعنى والهيئة صورة الشيء وشـكله وحالتـه                  ) على هيئته (ش  [  - ١٢٣٩
 ]ه في السكون والرفق يقال امش على هينتك أي على رسلكومعنى على هينته على عادت



 ٣٥٠

سأَلْت أُسامةَ بن زيدٍ، وكَانَ رسـولُ االلهِ        : سئِلَ أُسامةُ وأَنا شاهِد، أَو قَالَ     : عن عروة، قَالَ  ) ١٢٨٦(
�     فَاتٍ قُلْترع مِن فَهدولُ االلهِ      :   أَرسر سِيركَانَ ي ففَةَ؟ قَالَ      �كَيرع مِن أَفَاض كَانَ  :"  حِين سِيري

قنالْع: صةً نوفَج دج١٢٤٠"،فَإِذَا و 
 »فِي حجةِ الْوداعِ الْمغرِب والْعِشاءَ بِالْمزدلِفَةِ�صلَّى مع رسولِ االلهِ «: أَنه أَيوبٍعن أبي) ١٢٨٧(
) ٧٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عساءَ�أَنَّ رالْعِشو رِبغلَّى الْماصمِيعلِفَةِ جدز١٢٤١» بِالْم 
يجمع بين الْمغـرِبِ والْعِشـاءِ إِذَا جـد بِـهِ             «�عن سالِمٍ، عن أَبِيهِ، رأَيت رسولَ االلهِ        ) ٧٠٣(

ري١٢٤٢»الس 
جمـع رسـولُ االلهِ     «:قَالَ،أَباهأَخبره أَنَّ   ،أَنَّ عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عمر       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٨٨ (
وصـلَّى الْعِشـاءَ    ،وصلَّى الْمغرِب ثَلَاثَ ركَعاتٍ   ،بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ بِجمعٍ لَيس بينهما سجدةٌ      �

 ١٢٤٣"ى حتى لَحِق بِااللهِ تعالَ،فَكَانَ عبد االلهِ يصلِّي بِجمعٍ كَذَلِك» ركْعتينِ
 والْمبالَغةِ فِيهِ بعد تحقُّقِ طُلُوعِ الْفَجرِ، باب استِحبابِ زِيادةِ التغلِيسِ بِصلَاةِ الصبحِ يوم النحرِ بِالْمزدلِفَةِ- ٤٨

صلَاةَ الْمغرِبِ  :إِلَّا صلَاتينِ ،تِهاصلَّى صلَاةً إِلَّا لِمِيقَا   �ما رأَيت رسولَ االلهِ     ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٢٨٩ (
 ١٢٤٤"وصلَّى الْفَجر يومئِذٍ قَبلَ مِيقَاتِها ،والْعِشاءِ بِجمعٍ

 باب استِحبابِ تقْدِيمِ دفْعِ الضعفَةِ مِن النساءِ وغَيرِهِن مِن مزدلِفَةَ إِلَى مِنى فِي أَواخِرِ اللَّيلِ - ٤٩
 واستِحبابِ الْمكْثِ لِغيرِهِم حتى يصلُّوا الصبح بِمزدلِفَةَ،قَبلَ زحمةِ الناسِ

وقَبلَ حطْمةِ  ،تدفَع قَبلَه ،لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ �استأْذَنت سودةُ رسولَ االلهِ     ":أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٢٩٠ (
وحبسنا ،فَخرجت قَبلَ دفْعِهِ  ،فَأَذِنَ لَها : قَالَ -والثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ   : يقُولُ الْقَاسِم  -كَانتِ امرأَةً ثَبِطَةً    و،الناسِ

فَأَكُونَ أَدفَـع   ،كَما استأْذَنته سودةُ  ،�ولَأَنْ أَكُونَ استأْذَنت رسولَ االلهِ      "حتى أَصبحنا فَدفَعنا بِدفْعِهِ     
 ١٢٤٥أَحب إِلَي مِن مفْروحٍ بِهِ،بِإِذْنِهِ

وهِي عِند دارِ الْمزدلِفَـةِ     :قَالَت لِي أَسماءُ  :قَالَ،مولَى أَسماءَ ،حدثَنِي عبد االلهِ  ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٩١(
   ؟ قُلْترالْقَم لْ غَابةً ،لَا:هاعس لَّتفَص،ثُم قَالَت :  ؟ قُلْـترالْقَم لْ غَابه ينا بي:معن، ـلْ  :قَالَـتحار

                                                 
  باب السير إذا دفع من عرفة٩٢:  كتاب الحج٢٥:أخرجه البخاري في - ١٢٤٠
  باب من جمع بينهما ولم يتطوع٩٦:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٤١
 رب والعشاء باب الجمع في السفر بين المغ١٣:  كتاب تقصير الصلاة١٨: أخرجه البخاري في - ١٢٤٢
 ]أي لم يصل بينهما نافلة) ليس بينهما سجدة(ش [  - ١٢٤٣
  باب متى يصلي الفجر بجمع٩٩:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٤٤
أي قبل أن يزدحمـوا ويحطـم   ) حطمة الناس(ش  [  باب من قدم ضعفة أهله بليل        ٩٨:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٤٥

 ]بعضهم بعضا



 ٣٥١

أَي ،كَلَّـا :قَالَت،أَي هنتاه لَقَد غَلَّسنا   :فَقُلْت لَها ،ثُم صلَّت فِي منزِلِها   ،فَارتحلْنا حتى رمتِ الْجمرةَ   ،بِي
ينب،» بِينِأَذِنَ لِلظُّ�إِنَّ الن١٢٤٦»ع 
أَنَّ «:أَخبره أَنه دخلَ علَى أُم حبِيبـةَ فَأَخبرتـه      ،أَنَّ ابن شوالٍ  ،أَخبرنِي عطَاءٌ ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٩٢ (

 بِيلٍ�النعٍ بِلَيمج ا مِنثَ بِهعب« 
)١٢٩٣ (     زِيدنِ أَبِي يدِ االلهِ بيبع نقَالَ،ع:  تمِعاسٍ سبع نقُولُ،ابولُ االلهِ    «:يسثَنِي رعفِي الثَّقَـلِ    �ب- 

  ١٢٤٧» مِن جمعٍ بِلَيلٍ-أَو قَالَ فِي الضعفَةِ 
  فِـي    �أَنا مِمن قَدم رسولُ االلهِ      «: عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي يزِيد، أَنه سمِع ابن عباسٍ، يقُولُ          ) ١٢٩٣(

 ١٢٤٨"أَهلِهِضعفَةِ 
بِسـحرٍ مِـن جمـعٍ فِـي ثَقَـلِ نبِـي االلهِ             �بعثَ بِي رسولُ االلهِ     ":قَالَ، عباسٍ ابنِعن  ) ١٢٩٤(

�،اسٍ قَالَ    :قُلْتبع نأَنَّ اب كلَغلٍ طَوِيلٍ؟ قَالَ    :أَبثَ بِي بِلَيعرٍ  ،لَا:بحبِس إِلَّا كَذَلِك، لَه قُلْت:   ـنفَقَالَ اب
برِ:اسٍعلَ الْفَجةَ قَبرما الْجنيم؟ قَالَ،ررلَّى الْفَجص نأَيو: لَا إِلَّا كَذَلِك" 
يقَدم ضعفَةَ أَهلِـهِ    «كَانَ  ،أَخبره أَنَّ عبد االلهِ بن عمر     ،أَنَّ سالِم بن عبدِ االلهِ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٢٩٥ (

ثُم يدفَعونَ قَبلَ أَنْ يقِف الْإِمـام  ،فَيذْكُرونَ االلهَ ما بدا لَهم    ،مشعرِ الْحرامِ بِالْمزدلِفَةِ بِاللَّيلِ   فَيقِفُونَ عِند الْ  
  فَعدلَ أَنْ يقَبرِ     ،ولَاةِ الْفَجى لِصمِن مقْدي نم مهفَمِن،    ذَلِك دعب مقْدي نم مهمِنةَ   فَإِذَا،ورما الْجوموا رقَدِم  «

 ١٢٤٩» �أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ االلهِ «:وكَانَ ابن عمر يقُولُ
  باب رميِ جمرةِ الْعقَبةِ مِن بطْنِ الْوادِي وتكُونُ مكَّةُ عن يسارِهِ ويكَبر مع كُلِّ حصاةٍ- ٥٠

) ١٢٩٦ (  محدِ الربع نع  زِيدنِ يعِ           :قَالَ،نِ ببادِي بِسطْنِ الْوب ةِ مِنقَبةَ الْعرمودٍ جعسم نااللهِ ب دبى عمر
فَقَـالَ عبـد االلهِ بـن       ،إِنَّ أُناسـا يرمونهـا مِـن فَوقِها       :قَالَ فَقِيلَ لَه  .يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ   ،حصياتٍ
 ١٢٥٠»مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ«،ذِي لَا إِلَه غَيرهوالَّ،هذَا:مسعودٍ

أَلِّفُـوا  : وهو يخطُب علَى الْمِنبـرِ : سمِعت الْحجاج بن يوسف، يقُولُ: عنِ الْأَعمشِ، قَالَ ) ١٢٩٦(
لَّتِي يذْكَر فِيها الْبقَرةُ والسورةُ الَّتِي يذْكَر فِيها النساءُ، والسورةُ الَّتِي           الْقُرآنَ كَما أَلَّفَه جِبرِيلُ، السورةُ ا     

                                                 
أي يا هذا بسكون النون وقد تفتح       ) أي هنتاه (ش  [   باب من قدم ضعفة أهله بليل      ٩٨:  كتاب الحج  ٢٥: بخاري في  أخرجه ال  - ١٢٤٦

) أذن الظعن (أي جئنا بغلس وتقدمنا على الوقت المشروع والغلس ظلام آخر الليل            ) لقد غلسنا (وتسكن الهاء التي في آخرها وقد تضم        
دة ظعينة كسفينة وسفن وأصل الظعينة الهودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسـميت               هو بضم العين وإسكاا وهن النساء الواح      

 ]المرأة به مجازا واشتهر هذا ااز حتى غلب وخفيت الحقيقة وظعينة الرجل امرأته
يان وهو جمـع    أي في ضعفة أهله من النساء والصب      ) الضعفة(هو المتاع ونحوه والجمع أثقال مثل سبب وأسباب         ) الثقل(ش  [  - ١٢٤٧

 ]ضعيف وجمع ضعيف على ضعفة غريب ومثله خبيث وخبثة قال الفيومي ولا يكاد يوجد لهما ثالث
  باب من قدم ضعفة أهله بليل٩٨:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٤٨

  باب من قدم ضعفة أهله بليل٩٨:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٤٩
  باب رمى الجمار من بطن الوادي١٣٥: لحج كتاب ا٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٥٠



 ٣٥٢

حدثَنِي عبد الرحمنِ بن يزِيد،     : فَلَقِيت إِبراهِيم فَأَخبرته بِقَولِهِ، فَسبه وقَالَ     : قَالَ. يذْكَر فِيها آلُ عِمرانَ   
أَنه كَانَ مع عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ، فَأَتى جمرةَ الْعقَبةِ، فَاستبطَن الْوادِي، فَاستعرضها، فَرماها مِن بطْـنِ                 

        اةٍ، قَالَ فَقُلْتصكُلِّ ح عم ركَباتٍ، ييصعِ حبادِي بِسنِ إِنَّ ا     : الْومحدِ الربا عا أَبي    ا مِـنهونمري اسلن
 ١٢٥١»مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ«هذَا، والَّذِي لَا إِلَه غَيره، : فَوقِها فَقَالَ

 »ناسِكَكُملِتأْخذُوا م«����وبيانِ قَولِهِ ، باب استِحبابِ رميِ جمرةِ الْعقَبةِ يوم النحرِ راكِبا- ٥١
يرمِي علَى راحِلَتِهِ   �رأَيت النبِي   ":يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٢٩٧ (

 ١٢٥٢»جتِي هذِهِفَإِني لَا أَدرِي لَعلِّي لَا أَحج بعد ح،لِتأْخذُوا مناسِكَكُم«:ويقُولُ،يوم النحرِ
فَرأَيته حِـين   ،حجةَ الْوداعِ �حججت مع رسولِ االلهِ     :سمِعتها تقُولُ :قَالَ،عن أُم الْحصينِ  ) ١٢٩٨ (

والْآخر رافِع  ،هِ راحِلَته وانصرف وهو علَى راحِلَتِهِ ومعه بِلَالٌ وأُسامةُ أَحدهما يقُود بِ         ،رمى جمرةَ الْعقَبةِ  
إِنْ «:ثُم سمِعته يقُـولُ   ،قَولًا كَثِيرا �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،مِن الشمسِ �ثَوبه علَى رأْسِ رسولِ االلهِ      

  عدجم دبع كُملَيع رأُم-   ا قَالَـتهتسِـبح - دـوـابِ  ، أَسبِكِت كُمقُودالَىيعااللهِ ت،   وا لَـهعـمفَاس
 ١٢٥٣»وأَطِيعوا

  باب استِحبابِ كَونِ حصى الْجِمارِ بِقَدرِ حصى الْخذْفِ- ٥٢
رمى الْجمرةَ بِمِثْلِ حصى    �رأَيت النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٢٩٩ (

 »فِالْخذْ
  باب بيانِ وقْتِ استِحبابِ الرميِ- ٥٣

وأَما بعـد فَـإِذَا زالَـتِ       ،الْجمرةَ يوم النحرِ ضحى   �رمى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) م١٢٩٩ (
سمالش« 

٥٤ -عبارِ سى الْجِمصانِ أَنَّ حيب ابب  

                                                 
قال القاضي عياض إن كان الحجاج      ) ألفوا القرآن (ش  [ باب يكبر مع كل حصاة     ١٣٨:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٥١

 ـ                 -أراد بقوله كما ألفه جبريل       وا أن   تأليف الآي في كل سورة ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحف فهو إجماع المسلمين وأجمع
  وإن كان يريد تأليف السور بعضها في إثر بعض فهو قول بعض الفقهاء والقراء وخالفهم المحققون وقالوا بل هو                     �ذلك تأليف النبي    

اجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف قال القاضي وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي لأن الحجاج إنمـا                         
أي دخلـه   ) فاسـتبطن الـوادي   (صحف عثمان رضي االله عنه ولا يخالفه والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور                كان يتبع م  

 ]أي فأتى العقبة من جانبها عرضا فتكون مكة على يساره ومنى عن يمينه) فاستعرضها(
 ]هذه اللام لام الأمر ومعناه خذوا مناسككم) لتأخذوا مناسككم(ش [  - ١٢٥٢
أي مقطع الأعضاء والتشديد للتكثيير وإلا فالجدع قطع الأنف والأذن والشفة والذي قطع منه ذلك أجدع                ) بد مجدع ع(ش  [  - ١٢٥٣

والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه نقص آخر ومن هذه الصفات 
 ] أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمالمجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة



 ٣٥٣

والسعي بين الصـفَا    ،ورمي الْجِمارِ تو  ،الِاستِجمار تو «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٣٠٠ (
وةِ تورالْمو،وت افالطَّوو،كُمدأَح رمجتإِذَا اسو،وبِت مِرجتس١٢٥٤»فَلْي 

  التقْصِيرِ باب تفْضِيلِ الْحلْقِ علَى التقْصِيرِ وجوازِ- ٥٥
قَالَ ،وقَصر بعضهم ،وحلَق طَائِفَةٌ مِن أَصحابِهِ   �حلَق رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٣٠١ (

 ١٢٥٥»الْمقَصرِينو«:ثُم قَالَ،مرةً أَو مرتينِ» رحِم االلهُ الْمحلِّقِين«:قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ :عبد االلهِ
يـا رسـولَ    :قَـالُوا ،»اللهم اغْفِـر لِلْمحلِّقِـين    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٠٢(

 ـ«:قَالَ،ولِلْمقَصرِين؟،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا» اللهم اغْفِر لِلْمحلِّقِين  «:قَالَ،ولِلْمقَصرِين؟،االلهِ هم اغْفِـر   الل
لِّقِينحولَ االلهِ:قَالُوا،»لِلْمسا ر؟ قَالَ،يرِينقَصلِلْمو:»رِينقَصلِلْم١٢٥٦»و 

دعا لِلْمحلِّقِـين   «فِي حجةِ الْوداعِ    �أَنها سمِعتِ النبِي    ،عن جدتِهِ ،عن يحيى بنِ الْحصينِ   ) ١٣٠٣ (
 » رِين مرةًولِلْمقَص،ثَلَاثًا
) ١٣٠٤ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «:عساعِ�أَنَّ ردةِ الْوجفِي ح هأْسر لَق١٢٥٧»ح 

٥٦ -مِيررِ أَنْ يحالن موةَ ينانِ أَنَّ السيب ابب ،رحني انِبِ ،ثُملْقِ بِالْجاءِ فِي الْحتِدالِابو لِقحي ثُم
ملُوقِالْأَيحأْسِ الْمر نِ مِن 

ثُم أَتى منزِلَه بِمِنـى     ،فَأَتى الْجمرةَ فَرماها  ،أَتى مِنى �أَنَّ رسولَ االلهِ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٠٥ (
رحننِ،ومانِبِهِ الْأَيإِلَى ج ارأَشذْ ولَّاقِ خقَالَ لِلْح رِ،ثُمسالْأَي ثُم،ثُماسطِيهِ النعلَ يع١٢٥٨» ج 

 أَو نحر قَبلَ الرميِ، باب من حلَق قَبلَ النحرِ- ٥٧
لِلنـاسِ  ،بِمِنى،فِي حجةِ الْوداعِ  �وقَف رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٣٠٦ (

هأَلُونسلٌ فَقَالَ  ،يجاءَ رولَ االلهِ:فَجسا ري،رعأَش لَم،رحلَ أَنْ أَنقَب لَقْتفَقَالَ،فَح:» جـرلَا حو حاذْب «  ثُـم
  رلٌ آخجر اءَهولَ االلهِ  :فَقَالَ،جسا ري،     مِيلَ أَنْ أَرقَب ترحفَن رعأَش فَقَالَ،لَم:»  جرلَا حمِ وـا  :قَالَ» ارفَم
 ١٢٥٩»افْعلْ ولَا حرج«:إِلَّا قَالَ،عن شيءٍ قُدم ولَا أُخر� سئِلَ رسولُ االلهِ

لَـا  «:فَقَالَ،والتأْخِيرِ،والتقْدِيمِ،والرميِ،والْحلْقِ،فِي الذَّبحِ :قِيلَ لَه �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٠٧(
جر١٢٦٠»ح 

                                                 
التو هو الوتر والاستجمار هو الاستنجاء والمراد بالتو في الجمار سبع وفي الطواف سبع وفي السعي سبع                 ) الاستجمار تو (ش  [  - ١٢٥٤

 ]وفي الاستنجاء ثلاث فإن لم يحصل الإنقاء بثلاث وجبت الزيادة حتى ينقى
  باب الحلق والتقصير عند الإحلال١٢٧:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٥٥
  باب الحلق والتقصير عند الإحلال١٢٧:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٥٦

  باب الحلق والتقصير عند الإحلال١٢٧:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٥٧

  باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان٣٣:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ١٢٥٨

  باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرها٢٣:  كتاب العلم٣: خرجه البخاري فيأ - ١٢٥٩
  باب إذا رمي بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيا أو  جاهلا١٣٠:  كتاب الحج٢٥:  أخرجه البخاري في- ١٢٦٠



 ٣٥٤

 فَاضةِ يوم النحرِ باب استِحبابِ طَوافِ الْإِ- ٥٨
) ١٣٠٨ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسرِ  «�أَنَّ رحالن موي ـى      ،أَفَاضبِمِن ـرلَّى الظُّهفَص عجر قَـالَ  "ثُم

افِعرِ«:نحالن موي فِيضي رمع نأَ،فَكَانَ اب ذْكُريى وبِمِن رلِّي الظُّهصفَي جِعري ثُم بِينَّ الن�لَهفَع« 
أَخبِرنِي عن شيءٍ عقَلْتـه عـن       :قُلْت،سأَلْت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ    ) ١٣٠٩ (

عصـر يـوم النفْـرِ؟      فَـأَين صـلَّى الْ    :قُلْت،بِمِنى:أَين صلَّى الظُّهر يوم التروِيةِ؟ قَالَ     "،�رسولِ االلهِ   
 ١٢٦١"افْعلْ ما يفْعلُ أُمراؤك :ثُم قَالَ،بِالْأَبطَحِ:قَالَ

 ١٢٦٢ باب استِحبابِ النزولِ بِالْمحصبِ يوم النفْرِ والصلَاةِ بِهِ- ٥٩
) ١٣١٠ (رمنِ عنِ ابع:» بِيوا�أَنَّ النكَان رمعكْرٍ وا بأَبوطَحزِلُونَ الْأَبني « 
لِأَنـه كَـانَ أَسـمح      ،�إِنما نزلَه رسولُ االلهِ     ،نزولُ الْأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ   «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٣١١(

جروجِهِ إِذَا خر١٢٦٣»لِخ 
 ١٢٦٤» � منزِلٌ نزلَه رسولُ االلهِ إِنما هو،لَيس التحصِيب بِشيءٍ«:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٣١٢(
أَنْ أَنزِلَ الْأَبطَح حِـين     �لَم يأْمرنِي رسولُ االلهِ     «:قَالَ أَبو رافِعٍ  :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ) ١٣١٣ (

 » فَجاءَ فَنزلَ،ولَكِني جِئْت فَضربت فِيهِ قُبته،خرج مِن مِنى
إِنْ شاءَ االلهُ بِخيفِ بنِي كِنانةَ حيـثُ        ،ننزِلُ غَدا «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ، عن أَبِي هريرةَ   )١٣١٤ (

 ١٢٦٥»تقَاسموا علَى الْكُفْرِ
ا بِخيفِ بنِـي  نحن نازِلُونَ غَد«:  ، ونحن بِمِنى�قَالَ لَنا رسولُ االلهِ  : عن أبي هريرةَ، قَالَ   ) ١٣١٤(

وذَلِك إِنَّ قُريشا وبنِي كِنانةَ تحالَفَت علَى بنِـي هاشِـمٍ وبنِـي             » كِنانةَ، حيثُ تقَاسموا علَى الْكُفْرِ    
                                                                                                                                            

رمي جمرة العقَبة ،    : يوم النحر بِالاتفاقِ أَربعة أَشياء      وذَلِك أَنَّ وظائِف    ... ؛ أَي لا ضِيق علَيك فِي ذَلِك ،         " اذبح ولا حرج  : "قَوله   
 ...ثُم نحر الهَدي أَو ذَبحه ، ثُم الحَلق أَو التقصِير ، ثُم طَواف الإِفاضة

إِلاَّ أَنهم اختلَفُوا فِي وجوب " المُغنِي "دامةَ فِي واختلَفُوا فِي جواز تقدِيم بعضها علَى بعض فَأَجمعوا علَى الإِجزاء فِي ذَلِك كَما قالَه ابن قُ         
        عض المَواضِع ، وقالَ القُرطُبِيم فِي بعِيد بـن           : الدم ، وبِهِ قالَ سلَيهِ ديء فَعلَى شيئًا عش من قَدأَنَّ م نهت عثباس ولَم يبن ابن عع وِير

خن والنة والحَسير وقَتادبىجهأي انتوأَصحاب الر عِي. 
وذَهب الشـافِعِي  : قالَ . وفِي نِسبة ذَلِك إِلَى النخعِي وأَصحاب الرأي نظَر ، فَإِنهم لا يقُولُونَ بِذَلِك إِلاَّ فِي بعض المَواضِع كَما سيأتِي               

فَهو ظاهِر فِي رفـع الإِثم  " لا حرج " واز وعدم وجوب الدم لِقَولِهِ لِلسائِلِ     وجمهور السلَف والعلَماء وفُقَهاء أَصحاب الحَدِيث إِلَى الجَ       
 )٥٧١/ ٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح أخرجه البخاري.والفِدية معا ، لأَنَّ اسم الضيق يشملهما

 وية باب أين يصلى الظهر يوم التر٨٣:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٦١

المحصب والحصبة والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد وأصل الخيف كل ما انحدر من الجبل                 ) المحصب(ش  [  - ١٢٦٢
 ]وارتفع عن المسيل

أي أسهل لخروجـه راجعـا إلى       ) أسمح لخروجه إذا خرج   (ش  [  باب المحصب    ١٤٧:  كتاب الحج  ٣٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٦٣
 ]المدينة
  باب المحصب١٤٧:  كتاب الحج٢٥: بخاري فيأخرجه ال - ١٢٦٤

  )٧٤٧٩)(١٤٠/ ٩(أخرجه البخاري  - ١٢٦٥



 ٣٥٥

نِي بِذَلِك، الْمحصـب      يع  �الْمطَّلِبِ أَنْ لَا يناكِحوهم ولَا يبايِعوهم، حتى يسلِموا إِلَيهِم رسولَ االلهِ            
"١٢٦٦ 

 والترخِيصِ فِي تركِهِ لِأَهلِ السقَايةِ، باب وجوبِ الْمبِيتِ بِمِنى لَيالِي أَيامِ التشرِيقِ- ٦٠
) ١٣١٥ (  رمنِ عنِ ابطَّلِبِ    «،عدِ الْمبع نب اسبولَ االلهِ    ،أَنَّ الْعسأْذَنَ رتبِ ،�اسـالِي    أَنْ يكَّةَ لَيبِم يت

 ١٢٦٧»فَأَذِنَ لَه،مِن أَجلِ سِقَايتِهِ،مِنى
) ١٣١٦ (     نِيزدِ االلهِ الْمبنِ عكْرِ بب نـةِ       :قَالَ،عبالْكَع داسٍ عِنبنِ عاب عا مالِسج تكُن،   ابِـيرأَع اهفَأَت

سلَ واللَّبن وأَنتم تسقُونَ النبِيذَ؟ أَمِن حاجةٍ بِكُم أَم مِن بخلٍ؟           ما لِي أَرى بنِي عمكُم يسقُونَ الْع      :فَقَالَ
علَـى راحِلَتِـهِ وخلْفَـه      �قَـدِم النبِـي     ،ما بِنا مِن حاجةٍ ولَـا بخلٍ      ،الْحمد لِلَّهِ :فَقَالَ ابن عباسٍ  

كَـذَا  ،أَحسـنتم وأَجملْتم  «:وقَالَ،وسقَى فَضلَه أُسامةَ  ،ناءٍ مِن نبِيذٍ فَشرِب   فَاستسقَى فَأَتيناه بِإِ  ،أُسامةُ
  �فَلَا نرِيد تغيِير ما أَمر بِهِ رسولُ االلهِ » فَاصنعوا

  باب فِي الصدقَةِ بِلُحومِ الْهديِ وجلُودِها وجِلَالِها- ٦١
) ١٣١٧ ( ع نعولُ االلهِ    «:قَالَ،لِيسنِي ررنِهِ   �أَمدلَى بع ـا      ،أَنْ أَقُوملُودِهجـا ومِهبِلَح قدصأَنْ أَتو

 ١٢٦٨»نحن نعطِيهِ مِن عِندِنا«:قَالَ،»وأَنْ لَا أُعطِي الْجزار مِنها،وأَجِلَّتِها
 ءِ الْبقَرةِ والْبدنةِ كُلٍّ مِنهما عن سبعةٍ باب الِاشتِراكِ فِي الْهديِ وإِجزا- ٦٢

والْبقَرةَ ،عام الْحديبِيةِ الْبدنةَ عن سبعةٍ    �نحرنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٣١٨ (
 »عن سبعةٍ

 »عن عائِشةَ بقَرةً يوم النحرِ� ذَبح رسولُ االلهِ«:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٣١٩(
  باب نحرِ الْبدنِ قِياما مقَيدةً- ٦٣

ابعثْها قِيامـا   «:فَقَالَ،أَتى علَى رجلٍ وهو ينحر بدنته بارِكَةً      ،أَنَّ ابن عمر  ،عن زِيادِ بنِ جبيرٍ   ) ١٣٢٠ (
 ١٢٦٩» �بِيكُم سنةَ ن،مقَيدةً

                                                 
  مكة� باب نزول النبي ٤٥:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٦٦
  باب سقاية الحاج٧٥:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٦٧
قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمهـا  ) على بدنه(ش [  باب يتصدق بجلود الهدي ١٢١:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في  - ١٢٦٨

وتطلق على الذكر والأنثى وتطلق على الإبل والبقر والغنم هذا قول أكثر أهل اللغة ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقـه      
وأجلال فلعل الأجلة جمع الجلال الذي      في القاموس الجل بالضم وبالفتح ما تلبسه الدابة لتصان به جمعه جلال             ) أجلتها(في الإبل خاصة    

 ]هو جمع الجل
أي أثرها حتى تقـوم ثم انحرهـا   ) ابعثها قياما مقيدة(ش [  باب نحر الإبل مقيدة ١١٨:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٦٩

البدن جعلناها لكم من شعائر     أي قائمة معقولة يعني مشدودة بالعقال وتكون معقولة اليد اليسرى ويشعر بالقيام قوله تعالى و              ) مقيدة(
 ]االله لكم فيها خير فاذكروا اسم االله عليها صواف أي قائمات على ثلاث معقولة اليد اليسرى



 ٣٥٦

 باب استِحبابِ بعثِ الْهديِ إِلَى الْحرمِ لِمن لَا يرِيد الذَّهاب بِنفْسِهِ واستِحبابِ تقْلِيدِهِ - ٦٤
ءٌ بِذَلِكيهِ شلَيع مرحلَا يا ورِمحم صِيرلَا ي اعِثَهأَنَّ بلِ الْقَلَائِدِ وفَتو 

) ١٣٢١ (  نرِ  عيبنِ الزةَ بورنِ   ،عمحدِ الربتِ عةَ بِنرمعةَ ،وائِشأَنَّ ع،ولُ االلهِ    «:قَالَتسدِي �كَانَ رهي
 ١٢٧٠»ثُم لَا يجتنِب شيئًا مِما يجتنِب الْمحرِم،مِن الْمدِينةِ فَأَفْتِلُ قَلَائِد هديِهِ

)١٣٢١ (   تِ عةَ بِنرمع ناسٍ، قَـالَ              عبع نااللهِ ب دبةَ، أَنَّ عائِشإِلَى ع بادٍ كَتزِي ننِ، أَنَّ ابمحدِ الرب :
                  بِي إِلَـييِي، فَاكْتدبِه ثْتعب قَدو ،يدالْه رحنى يتح ،اجلَى الْحع مرحا يهِ ملَيع مرا حيدى هدأَه نم

  �أَنا فَتلْت قَلَائِد هـديِ رسـولِ االلهِ   «: قَالَت عائِشةُ لَيس كَما قَالَ ابن عباسٍ : الَت عمرةُ بِأَمرِكِ، قَ 
  شـيءٌ   �  بِيدِهِ، ثُم بعثَ بِها مع أَبِي، فَلَم يحرم علَى رسـولِ االلهِ               �بِيدي، ثُم قَلَّدها رسولُ االلهِ      

أَحيدالْه حِرى نتح ،االلهُ لَه ١٢٧١»لَّه 
  باب جوازِ ركُوبِ الْبدنةِ الْمهداةِ لِمنِ احتاج إِلَيها- ٦٥

يـا رسـولَ    :قَالَ،»اركَبها«:فَقَالَ،رأَى رجلًا يسوق بدنةً   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٢٢ (
 ١٢٧٢فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ » ويلَك،اركَبها«:فَقَالَ،ا بدنةٌإِنه،االلهِ
إِنهـا  :فَقَـالَ » اركَبهـا «:بِرجلٍ يسـوق بدنـةً فَقَـالَ      �مر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٣٢٣(

 ١٢٧٣مرتينِ أَو ثَلَاثًا» اركَبها«:قَالَ،بدنةٌ
فَقَالَ سمِعت النبِـي    ،سئِلَ عن ركُوبِ الْهديِ   ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، الزبيرِ  أبي عن) ١٣٢٤(

 ١٢٧٤»إِذَا أُلْجِئْت إِلَيها حتى تجِد ظَهرا،اركَبها بِالْمعروفِ«:يقُولُ،�
  الطَّرِيقِ باب ما يفْعلُ بِالْهديِ إِذَا عطِب فِي- ٦٦

) ١٣٢٥ (   عِيباحِ الضيأَبِي الت نع،    ذَلِيةَ الْهلَمس نى بوسثَنِي مدقَالَ،ح:       ـنانُ بسِـنـا وأَن طَلَقْتان
عيِي بِشـأْنِها إِنْ هِـي      فَ،فَأَزحفَت علَيهِ بِالطَّرِيقِ  ،وانطَلَق سِنانٌ معه بِبدنةٍ يسوقُها    :معتمِرينِ قَالَ ،سلَمةَ

                                                 
أي يبعـث  ) يهدي من المدينـة (ش [  باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم  ١٠٦:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٧٠

من فتلت الحبل وغيره إذا لويته والقلائد جمع قلادة والمراد ا ما يعلق بالهدي مـن الخيـوط              ) يهفأفتل قلائد هد  (دية منها إلى الكعبة     
 ]المفتولة وغيرها علامة له والهدي ما يهدي إلى الحرم من النعم

 هكذا وقع في جميع نسخ صـحيح      ) إن ابن زياد  (ش  [ باب من قلّد القلائد بيده     ١٠٩:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٧١
مسلم أن ابن زياد قال أبو علي الغساني والمازري والقاضي عياض وجميع المتكلمين على صحيح مسلم هذا غلط وصوابه أن زياد بـن                       
أبي سفيان وهو المعروف بزياد بن أبيه وهكذا وقع على الصواب في أخرجه البخاري والموطأ وسنن أبي داود وغيرهـا مـن الكتـب                        

 ]رك عائشةالمعتمدة ولأن ابن زياد لم يد
أي هدي ظانا أنه لا يجوز ركوب الهدي مطلقـا  ) إا بدنة(ش [   باب ركوب البدن  ١٠٣: كتاب الحج :  أخرجه البخاري في   - ١٢٧٢

هذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل لأنه كان محتاجا قد وقع في تعب وجهد وقيل هي كلمة تجري على اللسان                      ) اركبها ويلك (
 ] ما وضعت له أولا بل تدعم ا العرب كلامها كقولهم لا أم له لا أب له تربت يداه قاتله االله الخوتستعمل من غير قصد إلى

  باب ركوب البدن١٠٣:  كتاب الحج٢٥:أخرجه البخاري في - ١٢٧٣
 ]أي مركبا) حتى تجد ظهرا(ش [  - ١٢٧٤



 ٣٥٧

 فكَي تدِعا فَقَالَ  ،أُبأْتِي بِهي:      ذَلِك ـنع نفِيحتلَأَس لَدالْب تقَدِم قَـالَ ،لَئِن: تيـحـا   ،فَأَضلْنزا نفَلَم
علَى الْخـبِيرِ سـقَطْت   :أْنَ بدنتِهِ فَقَالَفَذَكَر لَه ش:قَالَ،انطَلِق إِلَى ابنِ عباسٍ نتحدثْ إِلَيهِ    :قَالَ،الْبطْحاءَ

يـا رسـولَ    :فَقَـالَ ،فَمضى ثُم رجع  :قَالَ،بِسِت عشرةَ بدنةً مع رجلٍ وأَمره فِيها      �بعثَ رسولُ االلهِ    
ثُم اجعلْـه علَـى     ،بغْ نعلَيهـا فِـي دمِهـا      ثُم اص ،انحرها«:قَالَ،كَيف أَصنع بِما أُبدِع علَي مِنها     ،االلهِ

 ١٢٧٥»ولَا تأْكُلْ مِنها أَنت ولَا أَحد مِن أَهلِ رفْقَتِك،صفْحتِها
ثُـم  كَانَ يبعثُ معـه بِالْبـدنِ       �حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ ذُؤيبا أَبا قَبِيصةَ   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٦ (

ثُم اضـرِب بِـهِ     ،ثُم اغْمِس نعلَها فِي دمِها    ،فَخشِيت علَيهِ موتا فَانحرها   ،إِنْ عطِب مِنها شيءٌ   «:يقُولُ
 ١٢٧٦»ولَا تطْعمها أَنت ولَا أَحد مِن أَهلِ رفْقَتِك،صفْحتها

 طِهِ عنِ الْحائِضِ باب وجوبِ طَوافِ الْوداعِ وسقُو- ٦٧
لَا ينفِرنَّ أَحد   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَانَ الناس ينصرِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٧ (

 »حتى يكُونَ آخِر عهدِهِ بِالْبيتِ
إِلَّا أَنه خفِّف عـنِ الْمـرأَةِ       ،آخِر عهدِهِم بِالْبيتِ  أُمِر الناس أَنْ يكُونَ     «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٢٨ (

 ١٢٧٧»الْحائِضِ
قَالَت ،حاضت صفِيةُ بِنت حيي بعد مـا أَفَاضـت        :أَنَّ عائِشةَ قَالَت  ،وعروةَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ١٢١١(

يا رسولَ  :فَقُلْت:قَالَت"أَحابِستنا هِي؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�فَذَكَرت حِيضتها لِرسولِ االلهِ     :عائِشةُ
 ١٢٧٨»فَلْتنفِر«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،ثُم حاضت بعد الْإِفَاضةِ،إِنها قَد كَانت أَفَاضت وطَافَت بِالْبيتِ،االلهِ

                                                 
وله المحدثون قال وصوابه والأجود فأزحفـت       هذا رواية المحدثين لا خلاف لهم فيه قال الخطابي كذا يق          ) فأزحفت عليه (ش  [  - ١٢٧٥

بضم الهمزة يقال زحف البعير إذا قام وأزحفه قال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف وكذا قال الجوهري وغـيره                 
 الجميـع جـائز     يقال زحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعيره فحصل أن إنكار الخطابي ليس بمقبول بل                 

ذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روى على ثلاثة أوجه أحدهما وهي روايـة             ) فعيى بشأا (ومعنى أزحف وقف من الكلال والإعياء       
الجمهور فعيي بيائين من الإعياء وهو العجز ومعناه عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق كيف يعمل ا ووجه الثاني فعي                      

معناه كلت وأعيت ووقفت قال ) أبدعت( مشددة وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثالث فعني من العناية بالشيء والإهتمام به بياء واحدة
معناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك يقال أحفي في المسئلة        ) لأستحفين عن ذلك  (أبو عبيد قال بعض الأعراب لا يكون الإبداع إلا بظلع           

مـا  ) نعليها(أي جعله أميرا فيها ووكيلا لينحرها بمكة  ) وأمره فيها (معناه صرت في وقت الضحى      ) فأضحيت (إذا ألح فيها وأكثر منها    
 ]المراد بالرفقة جميع القافلة) رفقتك(علق بعنقها علامة لكوا هديا 

أي النعل التي كانت ) ثم اغمس نعلها في دمها(أي إن قارب الهلاك بدليل قوله فخشيت عليه موتا       ) إن عطب منها شيء   (ش  [  - ١٢٧٦
 ]معلقة بعنقها

  باب طواف الوداع١٤٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٧٧

 ]أي الحالة التي عليها الحائض) حيضتها(ش [   باب المرأة تحيض بعد الإفاضة٢٧:  كتاب الحيض٦:  أخرجه البخاري في- ١٢٧٨



 ٣٥٨

)١٢١١ (  ةَ، قَالَتائِشع نع :   ادا أَرلَم  بِيـةً،            �النزِينةً حا كَئِيبائِهابِ خِبلَى بةُ عفِيإِذَا ص ،فِرنأَنْ ي  
: نعم، قَـالَ  : قَالَت"أَكُنتِ أَفَضتِ يوم النحرِ؟     «: ثُم قَالَ لَها  » عقْرى حلْقَى، إِنكِ لَحابِستنا   «: فَقَالَ

 ١٢٧٩"  فَانفِرِي«
٦٨ -بتِحاس ابرِهِ بغَيو اجةِ لِلْحبولِ الْكَعخا،ابِ دلَاةِ فِيهالصا،وا كُلِّهاحِيهواءِ فِي نعالدو 

) ١٣٢٩ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسةُ     �أَنَّ رـامأُسو ـوةَ هبلَ الْكَعخبِلَالٌ،دـةَ     ،وطَلْح ـنانُ بثْمعو
بِيجالْح، لَيا عا  ،هِفَأَغْلَقَهكَثَ فِيهم ثُم.  رمع نبِلَالًا :قَالَ اب أَلْتفَس، جرخ ولُ االلهِ     :حِينسر عنا ص؟  �م

 وكَانَ الْبيت يومئِذٍ علَى سِتةِ      -وثَلَاثَةَ أَعمِدةٍ وراءَه    ،وعمودا عن يمِينِهِ  ،جعلَ عمودينِ عن يسارِهِ   «:قَالَ
 ١٢٨٠» ثُم صلَّى-دةٍ أَعمِ

ولَم تـؤمروا   ،إِنما أُمِرتم بِالطَّوافِ  :أَسمِعت ابن عباسٍ يقُولُ   :قُلْت لِعطَاءٍ :قَالَ، جريجٍ  ابنِ عن) ١٣٣٠(
لَمـا  �أَنَّ النبِي   ،مةُ بن زيدٍ  أَخبرنِي أُسا :ولَكِني سمِعته يقُولُ  ،لَم يكُن ينهى عن دخولِهِ    :بِدخولِهِ؟ قَالَ 
 تيلَ الْبخا،داحِيهِ كُلِّهوا فِي نعد،جرى ختلِّ فِيهِ حصي لَمـتِ      ،ويـلِ الْبفِـي قُب كَـعر جـرا خفَلَم

 ١٢٨١بلْ فِي كُلِّ قِبلَةٍ مِن الْبيتِ:؟ قَالَما نواحِيها؟ أَفِي زواياها:قُلْت لَه،»هذِهِ الْقِبلَةُ«وقَالَ ،ركْعتينِ
ولَم ،فَقَام عِند سـارِيةٍ فَـدعا     ،دخلَ الْكَعبةَ وفِيها سِت سوارٍ    �أَنَّ النبِي   «،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٣١ (

 »يصلِّ
أَدخلَ ،� بنِ أَبِي أَوفَى صاحِبِ رسولِ االلهِ        قُلْت لِعبدِ االلهِ  :قَالَ، أَبِي خالِدٍ   بنِ  إِسماعِيلَ عن) ١٣٣٢ (

 بِيتِهِ؟ قَالَ�النرمفِي ع تي١٢٨٢»لَا«:الْب 
  باب نقْضِ الْكَعبةِ وبِنائِها- ٦٩

                                                 
هكذا يرويه المحدثون بالألف التي هـي       ) عقرى حلقى (لمحصب باب الإدلاج من ا    ١٥١:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٧٩

ألف التأنيث ويكتبونه بالياء ولا ينونونه وهكذا نقله جماعات لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم من رواية المحدثين وهو صحيح وفصيح                     
 قال يعني عقر االله جسدها وأصاا بوجع في         قال الأزهري في ذيب اللغة قال أبو عبيد معنى عقرى عقرها االله تعالى وحلقى حلقها االله               

حلقها قال أبو عبيد أصحاب الحديث يروونه عقرى حلقى وإنما هو عقرا حلقا قال وهذا على مذهب العرب في الدعاء على شيء من                       
 روى ابن شميـل عـن       غير إرادة وقوعه قال شمر قلت لأبي عبيد لم لا تجيز عقري؟ فقال لأن فعل تجيء نعتا ولم تجيء في الدعاء فقلت                     

العرب مطيري وعقرى أخف منها فلم ينكره هذا آخر ما ذكره الأزهري وقال صاحب المحكم يقال للمرأة عقرى حلقى معناه عقرهـا   
االله وحلقها أي حلق شعرها وأصاا بوجع في حلقها قال فعقرى ههنا مصدر كدعوى وقيل معناه تعقر قومها وتحلقهم لشؤمها وقيـل    

ض وقيل عقرى حلقى أي عقرها االله وحلقها هذا آخر كلام صاحب المحكم، وقال الإمام النووي وقيل معناها جعلها االله                    العقرى الحائ 
عاقرا لا تلد وحلقى مشئومة على أهلها وعلى كل قول فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه ثم اتسعت العرب فيها فصارت تطلقهـا ولا                

 )٨٧٧/ ٢(صحيح مسلم "بت يداه وقاتله االله ما أشجعه وما أشعره واالله أعلمتريد حقيقة ما وضعت له أولا ونظيره تر
منسوب إلى حجابة الكعبة ) الحجبي(ش [  باب الصلاة بين السواري في غير جماعة ٩٦:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ١٢٨٠

 ]وهي ولاي ا وفتحها وإغلاقها وخدمتها
قبـل  ) قبل البيـت  (ش  [  )واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى    ( باب قول االله تعالى      ٣٠:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ١٢٨١

 ]الشيء أوله وما استقبلك منه بضمتين وبإسكان الباء
  باب من لم يدخل الكعبة٥٣:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٨٢



 ٣٥٩

) ١٣٣٣ ( ةَ،قَالَتائِشع نولُ االلهِ     :عسقَالَ لِي ر� :»       مِـكِ بِـالْكُفْرِ لَندِ قَوهاثَةُ عدلَا حلَو  ـتقَض
 ١٢٨٣»الْكَعبةَ،ولَجعلْتها علَى أَساسِ إِبراهِيم،فَإِنَّ قُريشا حِين بنتِ الْبيت استقْصرت،ولَجعلْت لَها خلْفًا

)١٣٣٣ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نولَ االلهِ      �عسقَالَ  � ، أَنَّ ر   :»      كِ حِينمأَنَّ قَو يرت ةَ  أَلَمبا الْكَعونب
   اهِيمراعِدِ إِبقَو نوا عرصاقْت «قَالَت :ولُ          : فَقُلْتس؟ فَقَالَ راهِيمراعِدِ إِبلَى قَوا عهدرولَ االلهِ، أَفَلَا تسا ري

لَئِن كَانت عائِشةُ سـمِعت     «: ر،فَقَالَ عبد االلهِ بن عم    »لَولَا حِدثَانُ قَومِكِ بِالْكُفْرِ لَفَعلْت    « : �االلهِ  
  ترك استِلَام الركْنينِ اللَّذَينِ يلِيانِ الْحِجـر، إِلَّـا أَنَّ            � ، ما أُرى رسولَ االلهِ       �هذَا مِن رسولِ االلهِ     

اهِيمراعِدِ إِبلَى قَوع ممتي لَم تي١٢٨٤»الْب 
٧٠ -برِ الْكَعدج ابا بابِهبةِ و 

فَلِـم  :قُلْت،»نعم«:عنِ الْجدرِ أَمِن الْبيتِ هو؟ قَالَ     �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) م١٣٣٣ (
فَعـلَ  «:عا؟ قَالَ فَما شأْنُ بابِهِ مرتفِ   :قُلْت،»إِنَّ قَومكِ قَصرت بِهِمِ النفَقَةُ    «:لَم يدخِلُوه فِي الْبيتِ؟ قَالَ    

ولَولَا أَنَّ قَومـكِ حـدِيثٌ عهـدهم فِـي          ،ويمنعوا مـن شـاءُوا    ،ذَلِكِ قَومكِ لِيدخِلُوا من شاءُوا    
 ١٢٨٥ »به بِالْأَرضِوأَنْ أُلْزِق با،لَنظَرت أَنْ أُدخِلَ الْجدر فِي الْبيتِ،فَأَخاف أَنْ تنكِر قُلُوبهم،الْجاهِلِيةِ

 أَو لِلْموتِ، باب الْحج عنِ الْعاجِزِ لِزمانةٍ وهرمٍ ونحوِهِما- ٧١
فَجاءَته امـرأَةٌ   ،�كَانَ الْفَضلُ بن عباسٍ ردِيف رسولِ االلهِ        :أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٣٣٤ (

  تست مثْعخ هِ     ،فْتِيهِمِنإِلَي ظُرنتا وهإِلَي ظُرنلُ يلَ الْفَضعولُ االلهِ    ،فَجسلَ رعلِ إِلَـى     �فَجالْفَض هجو رِفصي
أَدركَت أَبِي شـيخا كَـبِيرا لَـا        ،إِنَّ فَرِيضةَ االلهِ علَى عِبادِهِ فِي الْحج      ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،الشق الْآخرِ 

 ١٢٨٦وذَلِك فِي حجةِ الْوداعِ،»نعم«:أَفَأَحج عنه؟ قَالَ،يستطِيع أَنْ يثْبت علَى الراحِلَةِ
علَيهِ فَرِيضةُ االلهِ فِـي     ،إِنَّ أَبِي شيخ كَبِير   ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَت،أَنَّ امرأَةً مِن خثْعم   ،عنِ الْفَضلِ ) ١٣٣٥ (

جعِيرِهِ،الْحرِ بلَى ظَهع وِيتسأَنْ ي طِيعتسلَا ي وهو، بِيفَقَالَ الن�:»هني عج١٢٨٧»فَح 
  باب صِحةِ حج الصبِي وأَجرِ من حج بِهِ- ٧٢

                                                 
 أي قصرت عن تمام بنائها واقتصـرت        )استقصرت(ش  [   باب فضل مكة وبنياا    ٤٢:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢٨٣

 ]هذا هو الصحيح المشهور والمراد به باب من خلفها) خلفا(على هذا القدر لقصور النفقة م عن تمامها 

لـئن  (أي قرب عهدهم بالكفر     ) لولا حدثان قومك  (ش  [ باب فضل مكة وبنياا    ٤٢:  كتاب الحج  ٢٥: أخرجه البخاري في   - ١٢٨٤
 القاضي ليس هذا اللفظ من ابن عمر سبيل التضعيف لروايتها والتشكيك في صدقها وحفظها فقد كانت قال) كانت عائشة سمعت هذا 

من الحفظ والإتقان بحيث لا يستراب في حفظها ولا فيما تنقله ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير والمراد به                       
يليان (اع إلى حين وقوله تعالى قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت الآية                اليقين كقوله تعالى وإن أدرى لعله فتنة لكم ومت        

 ]أي يقربان منه والحجر قال في النهاية هو اسم الحائط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي) الحجر
هكذا هو في   )  الجاهلية في(هو حجر الكعبة    ) الجدر(ش  [  باب فضل مكة وبنياا      ٤٢:  كتاب الحج  ٣٠: أخرجه البخاري في   - ١٢٨٥

 ]جميع النسخ في الجاهلية وهو بمعنى بالجاهلية كما في سائر الروايات

  باب وجوب الحج وفضله١:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٨٦
  باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة٢٣:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ١٢٨٧



 ٣٦٠

ــاسٍ  ) ١٣٣٦ ( بــنِ ع ــنِ اب ع، ــي ــا بِالروحاءِ �عنِ النبِ كْبر ــي ــالَ،لَقِ ــنِ «:فَقَ م
أَلِهذَا حج؟  :فَقَالَت،فَرفَعت إِلَيهِ امرأَةٌ صبِيا   ،»رسولُ االلهِ «:من أَنت؟ قَالَ  :فَقَالُوا،الْمسلِمونَ:قَالُوا"قَوم؟الْ

 ١٢٨٨»ولَكِ أَجر،نعم«:قَالَ
  باب فَرضِ الْحج مرةً فِي الْعمرِ- ٧٣

أَيها النـاس قَـد فَـرض االلهُ علَـيكُم          «:فَقَالَ،�خطَبنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٣٧ (
جوا،الْحجلٌ ،»فَحجا ثَلَاثًا        :فَقَالَ رى قَالَهتح كَتولَ االلهِ؟ فَسسا رامٍ يولُ االلهِ    ،أَكُلَّ عسفَقَالَ ر�:" لَو
قُلْت: تبجلَو معن، طَعتا اسلَمو  مقَالَ ،"ت ثُم:»  كُمكْترا تونِي مةِ        ،ذَربِكَثْـر لَكُمكَانَ قَـب نم لَكا همفَإِن

   ائِهِمبِيلَى أَنع تِلَافِهِماخو الِهِمؤس،      متطَعتا اسم هوا مِنءٍ فَأْتيبِش كُمترءٍ      ،فَإِذَا أَمـيش ـنع كُمتيهإِذَا نو
وهع١٢٨٩»فَد 

  باب سفَرِ الْمرأَةِ مع محرمٍ إِلَى حج وغَيرِهِ- ٧٤
) ١٣٣٨ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسأَةُ ثَلَاثًا«:قَالَ�أَنَّ ررافِرِ الْمسمٍ،لَا ترحا ذُو مهعم١٢٩٠»إِلَّا و، 
مسـجِدِي  :وا الرحالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مسـاجِد      لَا تشد ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٨٢٧(

 "١٢٩١والْمسجِدِ الْأَقْصى ،والْمسجِدِ الْحرامِ،هذَا

                                                 
مكان على ستة وثلاثين ميلا من ) بالروحاء(اب الإبل خاصة وأصله أن يستعمل في عشرة فما دوا         الركب أصح ) ركبا(ش  [  - ١٢٨٨
 ]المدينة
 � باب الاقتداء بسنن رسول االله ٢:  كتاب الاعتصام٩٦: أخرجه البخاري في - ١٢٨٩
  باب في كم يقْصر الصلاة٤:  كتاب تقصير الصلاة١٨: أخرجه البخاري في - ١٢٩٠
يثِ فَضِيلَة هذِهِ المَساجِدِ ومزِيتها علَى غَيرِها لِكَونِها مساجِد الأَنبِياءِ،ولأَنَّ الأَول قِبلَة الناسِ وإِلَيهِ حجهم،والثّـانِي    فِي هذا الحَدِ   - ١٢٩١

 .كانَ قِبلَةَ الأُممِ السالِفَةِ،والثّالِث أُسس علَى التقوى
ها كالذَّهابِ إِلَى زِيارةِ الصالِحِين أَحياءً وأَمواتا وإِلَى المَواضِعِ الفاضِلَةِ لِقَصد التبرك بِها والصلاة فِيها               واختلِف فِي شد الرحالِ إِلَى غَيرِ     

د الجُوينِيمحو مأَب يخذا الحَدِيثِ:فَقالَ الشلاً بِظاهِرِ همحال إِلَى غَيرِها عالر دش محري. 
ي حسين إِلَى اختِيارِهِ وبِهِ قالَ عِياض وطائِفَة،ويدلُّ علَيهِ ما رواه أَصحاب السننِ مِن إِنكار بصرة الغِفارِي علَى أَبِي هريرة                    وأَشار القاضِ 

 وجه إِلَى الطُّورِ وقالَ لَهرجت"خرما خ جخرك قَبلَ أَن تكتلَو أَدر" 
   ذا الحَدِيثِ فَدلَّ بِهدة         واستيررو هأَب ومِهِ،ووافَقَهملَى عملَ الحَدِيثِ عى حري هلَى أَنةِ       .لَّ عافِعِيينِ وغَيره مِن الشمإِمامِ الحَر عِند حِيحوالص

ا هِي فِي شد الرحالُ إِلَى هذِهِ المَساجِدِ بِخِلافِ غَيرِها فَإِنه           أَنه لا يحرم،وأَجابوا عن الحَدِيثِ بِأَجوِبةٍ مِنها أَنَّ المُراد أَنَّ الفَضِيلَةَ التامةَ إِنم            
وهو لَفظٌ ظاهِر فِي غَيرِ التحـرِيمِ ومِنـها أَنَّ النهـي            "لا ينبغِي لِلمطِي أَن تعملَ      "وقَد وقَع فِي رِوايةٍ لأَحمد سيأتِي ذِكرها بِلَفظ         .جائِز

 .ر علَى نفسِهِ الصلاةَ فِي مسجِدٍ مِن سائِرِ المَساجِدِ غَير الثَّلاثَةِ فَإِنه لا يجِب الوفاء بِهِ قالَه ابن بطّالمخصوص بِمن نذَ
 وقالَ الخَطّابِي:             ربتلاةِ فِي البِقاعِ الَّتِي يالإِنسانُ مِن الص هنذِرالإِيجاب فِيما ي عناهرِ وميءٍ مِـن         اللَّفظُ لَفظ الخَبالوفاء بِش ملزبِها أَي لا ي ك

 .ذَلِك غَير هذِهِ المَساجِدِ الثَّلاثَةِ
جِدِ أَنَّ المُراد حكم المَساجِدِ فَقَط وأَنه لا تشد الرحال إِلَى مسجِدٍ مِن المَساجِدِ لِلصلاةِ فِيهِ غَير هذِهِ الثَّلاثَةِ ؛ وأَما قَصد غَير المَسا                      :ومِنها

 .لِزِيارةِ صالِحٍ أَو قَرِيبٍ أَو صاحِبٍ أَو طَلَب عِلمٍ أَو تِجارةٍ أَو نزهةٍ فَلا يدخلُ فِي النهيِ
لا  "� قالَ رسـول االله :سمِعت أَبا سعِيد وذُكِرت عِنده الصلاةُ فِي الطُّورِ فَقالَ:ويؤيده ما روى أَحمد مِن طَرِيق شهر بن حوشب قالَ         

وشهر حسن الحَدِيثِ وإِن "ينبغِي لِلمصلِّي أَن يشد رِحالَه إِلَى مسجِدٍ تبتغى فِيهِ الصلاة غَير المَسجِدِ الحَرام والمَسجِدِ الأَقصى ومسجِدِي               



 ٣٦١

 ١٢٩٢»أَو زوجها،لَا تسافِرِ الْمرأَةُ يومينِ مِن الدهرِ إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ مِنها«:وسمِعته يقُولُ
)١٣٣٩ (نةَ أبي عريرولُ االلهِ    :قَالَ، هسـا          «:�قَالَ رهعملَةٍ إِلَّا وةَ لَيسِيرم افِرسةٍ تلِمسأَةٍ مرحِلُّ لِاملَا ي

 ١٢٩٣»رجلٌ ذُو حرمةٍ مِنها
)١٣٤٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»   مِنؤأَةٍ ترحِلُّ لِاممِ الْآخِرِ   لَا يوالْيأَنْ ، بِااللهِ و

أَو ذُو محـرمٍ  ،أَو أَخوهـا ،أَو زوجهـا ،أَوِ ابنها،إِلَّا ومعها أَبوها،تسافِر سفَرا يكُونُ ثَلَاثَةَ أَيامٍ فَصاعِدا 
 ،»مِنها

لَـا يخلُـونَّ    «:يخطُب يقُولُ �مِعت النبِي   س:يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن أَبِي معبدٍ  ) ١٣٤١ (
إِنَّ ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ ،»ولَا تسافِرِ الْمرأَةُ إِلَّا مع ذِي محرمٍ      ،رجلٌ بِامرأَةٍ إِلَّا ومعها ذُو محرمٍ     

 ١٢٩٤،»انطَلِق فَحج مع امرأَتِك«:قَالَ، غَزوةِ كَذَا وكَذَاوإِني اكْتتِبت فِي،امرأَتِي خرجت حاجةً
  باب ما يقُولُ إِذَا ركِب إِلَى سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٥

هِ خارِجا  كَانَ إِذَا استوى علَى بعِيرِ    �أَنَّ ابن عمر علَّمهم؛ أَنَّ رسولَ االلهِ        ، الْأَزدِي  علِي عن) ١٣٤٢ (
وإِنـا إِلَـى ربنـا      ،وما كُنـا لَـه مقْرِنِين     ،سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا    «:ثُم قَالَ ،كَبر ثَلَاثًا ،إِلَى سفَرٍ 
اللهم هونْ علَينا سـفَرنا  ،رضىومِن الْعملِ ما ت،اللهم إِنا نسأَلُك فِي سفَرِنا هذَا الْبِر والتقْوى       ،لَمنقَلِبونَ

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن وعثَاءِ      ،والْخلِيفَةُ فِي الْأَهلِ  ،اللهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ    ،واطْوِ عنا بعده  ،هذَا
                                                                                                                                            

/ ٧(اري شرح أخرجـه البخـاري       وعمدة الق ) ٦٥/ ٣( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح أخرجه البخاري    .كانَ فِيهِ بعض الضعفِ   
 )١٦٨/ ٩(وشرح النووي على مسلم ) ٤٣٠/ ١(وحاشية السندي على سنن ابن ماجه ) ٢٥٢

نفْي :قِيلَ):ةِ مساجِد إِلَّا إِلَى ثَلَاثَ  (جمع رحلٍ،وهو كَور الْبعِيرِ،والْمراد نفْي فَضِيلَةِ شدها وربطِها         ):» لَا تشد الرحالُ  «:"(  وقال القاري   
  أَي يهن اهنعثًا   :مبعا وائِعهِ ضلُ إِلَيحركَانَ التفَاوِتٍ فِي الْفَضِيلَةِ،وتم رةِ غَيبتاوٍ فِي الرستى الثَّلَاثَةِ ما سِوا لِأَنَّ مرِهوا إِلَى غَيدشفِـي  .لَا تو

  وِيولِمٍ لِلنسحِ مردٍ   شمحو ماءِ        : قَالَ أَبيفِي الْإِحغَلَطٌ،و وهرِ الثَّلَاثَةِ ولِ إِلَى غَيحالر دش مرحلَى       :يلَالِ بِهِ عتِداءِ إِلَى الِاسلَمالْع ضعب بذَه
  الِحِينالصاءِ ولَمورِ الْعقُباهِدِ وشةِ الْمارلَةِ لِزِيحالر عِ مِننرِالْمبا لِخبِه ورأْمةُ ماريلِ الزب،كَذَلِك رفِي أَنَّ الْأَم نيبا تمو، ):»  كُمـتيهن تكُن

اثُلِها،بلْ لَا بلَد إِلَّا وفِيها مسـجِد،فَلَا       والْحدِيثُ إِنما ورد نهيا عنِ الشد لِغيرِ الثَّلَاثَةِ مِن الْمساجِدِ لِتم          ).» عن زِيارةِ الْقُبورِ أَلَا فَزوروها    
معنى لِلرحلَةِ إِلَى مسجِدٍ آخر،وأَما الْمشاهِد فَلَا تساوِي بلْ بركَةُ زِيارتِها علَى قَدرِ درجاتِهِم عِند اللَّهِ،ثُم لَيت شِعرِي هلْ يمنع هـذَا                      

 مِن شد الرحلِ لِقُبورِ الْأَنبِياءِ كَإِبراهِيم وموسى ويحيى،والْمنع مِن ذَلِك فِي غَايةِ الْإِحالَةِ،وإِذَا جوز ذَلِك لِقُبورِ الْأَنبِياءِ والْأَولِياءُ فِي الْقَائِلُ
      أَغْر مِن كُونَ ذَلِكأَنْ ي دعبفَلَا ي،ماهنعقَاصِدِ        مالْم اةِ مِنياءِ فِي الْحلَمةَ الْعارا أَنَّ زِيلَةِ،كَمحمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح     .اضِ الر

)٥٨٩/ ٢( 
لْحج فِي جمِيعِ الْأَزمانِ علَى تباينِ الديارِ       واحتج أَيضا من قَالَ بِالْمشروعِيةِ بِأَنه لَم يزلْ دأْب الْمسلِمِين الْقَاصِدِين لِ           :"  وقال الشوكاني   

                 هِملَـيع ذَلِك كَرا أَندقَلْ أَنَّ أَحني لَمالِ وملِ الْأَعأَفْض مِن ونَ ذَلِكدعيتِهِ،واردِ زِيفَةِ لِقَصرشةِ الْمدِينولَ إلَى الْمصذَاهِبِ الْوتِلَافِ الْماخو
 )١١٥/ ٥(نيل الأوطار .كَانَ إجماعافَ

المراد النهي عن السفر إلى غيرها      ) لا تشدوا الرحال  (ش  [   باب حج النساء   ٢٦:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١٢٩٢
يل والبغال  والرحال جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس وكنى بشد الرحال عن السفر لأنه لازمه ولا فرق بين ركوب الرواحل والخ                   

 ]والحمير والمشي في المعنى المذكور
  باب في كم يقصر الصلاة٤َ:  كتاب تقصير الصلاة١٨: أخرجه البخاري في - ١٢٩٣
  باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة١٤:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٢٩٤



 ٣٦٢

آيِبونَ تـائِبونَ   «:وإِذَا رجع قَالَهن وزاد فِيهِن    ،»الْأَهلِوسوءِ الْمنقَلَبِ فِي الْمالِ و    ،وكَآبةِ الْمنظَرِ ،السفَرِ
 ١٢٩٥»عابِدونَ لِربنا حامِدونَ

) ١٣٤٣ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    «:قَالَ،عسفَرِ     �كَانَ رثَاءِ السعو ذُ مِنوعتي افَرةِ ،إِذَا سكَآبو
 ١٢٩٦»وسوءِ الْمنظَرِ فِي الْأَهلِ والْمالِ،ودعوةِ الْمظْلُومِ،لْحورِ بعد الْكَورِوا،الْمنقَلَبِ

  باب ما يقُولُ إِذَا قَفَلَ مِن سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٦
) ١٣٤٤ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسو   �كَانَ ريالْج ا ،شِإِذَا قَفَلَ مِنايرأَوِ الس، ـجأَوِ ،أَوِ الْح

لَه الْملْك ولَـه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       «:ثُم قَالَ ،كَبر ثَلَاثًا ،إِذَا أَوفَى علَى ثَنِيةٍ أَو فَدفَدٍ     ،الْعمرةِ
     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح،  ـائِبونَ تونَ       آيِبامِدـا حنبونَ لِرـاجِدونَ سابِـدااللهُ   ،ونَ ع قـدص

هدعو،هدبع رصنو،هدحو ابزالْأَح مزه١٢٩٧»و 
) ١٣٤٥ (    اقحنِ أَبِي إِسى بيحي نالِكٍ   :قَالَ،عم نب سقَالَ أَن:       بِـيالن ـعـا ملْنـو    ،�أَقْبأَبـا وأَن

آيِبـونَ تـائِبونَ عابِـدونَ لِربنـا        «:قَالَ،حتى إِذَا كُنا بِظَهرِ الْمدِينةِ    ،ةُ ردِيفَته علَى ناقَتِهِ   وصفِي،طَلْحةَ
  فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِك حتى قَدِمنا الْمدِينةَ،»حامِدونَ

 ا إِذَا صدر مِن الْحج أَوِ الْعمرةِوالصلَاةِ بِه، باب التعرِيسِ بِذِي الْحلَيفَةِ- ٧٧

                                                 
المشقة ) وعثاء(هره واستعماله لولا تسخير االله تعالى إياه لنا         معنى مقرنين مطيقين أي ما كنا نطيق ق       ) وما كنا له مقرنين   (ش  [  - ١٢٩٥

 ]المرجع) المنقلب(هي تغبر النفس من حزن ونحوه ) وكآبة(والشدة 
هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم بعد الكون بالنون بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا                  ) والحور بعد الكون  (ش  [  - ١٢٩٦

 المتقنون في صحيح مسلم قال القاضي وهكذا رواه الفارسي وغيره من رواة صحيح مسـلم قـال ورواه                   بالنون وكذا ضبطه الحفاظ   
العذري بعد الكور بالراء قال والمعروف في رواية عاصم الذي رواه مسلم عنه بالنون قال القاضي قال إبراهيم الحربي يقال إن عاصـما          

الحربي بل كلاهما روايتان وممن ذكر الروايتين جميعا الترمذي في جامعه وخلائق            وهم فيه وإن صوابه الكور بالراء قلت وليس كما قال           
من المحدثين وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب الحديث قال الترمذي بعد أن رواه بالنون ويروي بالراء أيضـا ثم قـال                        

طاعة إلى المعصية ومعناه الرجوع من شيء إلى شيء من الشر هذا وكلاهما له وجه قال ويقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من ال 
كلام الترمذي وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص قالوا وروايـة الـراء                       

 كان يكون كونا إذا وجد واستقر قال المازري         مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها ورواية النون مأخوذة من السكون مصدر            
في رواية الراء قيل أيضا معناه أعوذ بك من الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيها يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها وقيـل                       

قال أبو عبيد سئل عاصم عن      نعوذ بك من أن تفسد أمورنا بعد صلاحها كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس وعلى رواية النون                  
أي أعوذ بك من الظلم فإنـه       ) ودعوة المظلوم (معناه؟ فقال ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها                  

 ]يتريب عليه دعاء المظلوم ودعوة المظلوم ليس بينها وبين االله حجاب ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه
أي رجع من الغزو    ) قفل من الجيوش  (ش  [   باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع       ٥٢:  كتاب الدعوات  ٨٠: جه البخاري في   أخر - ١٢٩٧

معنى أوفى ارتفع وعلا والفدفد هو الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع وقيل هو الفلاة التي لا شيء فيهـا              ) إذا أوفى على ثنية أو فدفد كبر      (
المراد الأحزاب الذين اجتمعوا    ) وهزم الأحزاب وحده  (يل الجلد من الأرض في ارتفاع وجمعه فدافد         وقيل غليظ الأرض ذات الحصى وق     
 ] فأرسل االله عليهم ريحا وجنودا لم تروها�يوم الخندق وتحزبوا على رسول االله 



 ٣٦٣

) ١٢٥٧ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «،عسفَةِ       �أَنَّ رلَيـاءِ الَّتِـي بِـذِي الْحطْحبِالْب اخـلَّى  ،أَنفَص
 ١٢٩٨»وكَانَ عبد االلهِ بن عمر يفْعلُ ذَلِك«،»بِها
إِنـك بِبطْحـاءَ    :فَقِيلَ لَه ،أُتِي فِي معرسِهِ بِذِي الْحلَيفَةِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    "،هِعن أَبِي ،عن سالِمٍ ) ١٣٤٦(

 ١٢٩٩"مباركَةٍ 
٧٨ -رِكشم تيالْب جحلَا ي ابانٌ، بيرتِ عيبِالْب طُوفلَا يرِ،والْأَكْب جمِ الْحوانُ ييبو 

) ١٣٤٧ (  يرأَبِي ه نةَعولُ االلهِ            ":قَالَ،رسا رهلَيع هرةِ الَّتِي أَمجفِي الْح يقدكْرٍ الصو بثَنِي أَبعلَ ،�بقَب
ولَا يطُـوف بِالْبيـتِ     ،لَا يحج بعد الْعامِ مشرِك    «:يؤذِّنونَ فِي الناسِ يوم النحرِ    ،فِي رهطٍ ،حجةِ الْوداعِ 

يرابٍ  ،»انٌعشِه نرِ       :قَالَ ابحالن موقُولُ ينِ يمحدِ الربع نب ديمـلِ       :فَكَانَ حأَج رِ مِـنالْأَكْب جالْح موي
 ١٣٠٠"حدِيثِ أَبِي هريرةَ 

 ويومِ عرفَةَ، باب فِي فَضلِ الْحج والْعمرةِ- ٧٩
ما مِن يومٍ أَكْثَر مِن أَنْ يعتِق االلهُ        ":قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ :الَقَ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٣٤٨ (

 "ما أَراد هؤلَاءِ؟ :فَيقُولُ،ثُم يباهِي بِهِمِ الْملَائِكَةَ،فِيهِ عبدا مِن النارِ،مِن يومِ عرفَةَ،وإِنه لَيدنو
والْحج الْمبرور  ،الْعمرةُ إِلَى الْعمرةِ كَفَّارةٌ لِما بينهما     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بِي هريرةَ عن أَ ) ١٣٤٩ (

 ١٣٠١»لَيس لَه جزاءٌ إِلَّا الْجنةُ
رجع ،ولَم يفْسـق  ،م يرفُثْ فَلَ،من أَتى هذَا الْبيت   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٥٠ (

هأُم هتلَدا و١٣٠٢»كَم 
 وتورِيثِ دورِها، باب النزولِ بِمكَّةَ لِلْحاجِ- ٨٠

                                                 
  باب حدثنا عبد االله بن يوسف١٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٢٩٨
قال القاضي المعرس موضع    ) في معرسه (ش  [   العقيق واد مبارك   � باب قول النبي     ١٦: اب الحج  كت ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٢٩٩

 ]الترول قال زيد عرس القوم في المترل إذا نزلوا به في أي وقت من ليل أوار قال الخليل والأصمعى التعريس الترول آخر الليل
موافق ) لا يحج بعد العام مشرك(ش [ ت عريان ولا يحج مشرك  باب لا يطوف بالبي٦٧:  كتاب الحج ٢٥:أخرجه البخاري في   - ١٣٠٠

لقوله االله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد بالمسجد الحرام ههنا الحرام كله فلا يمكن مشرك من 
ج إليه من يقضى الأمر المتعلق به ولو دخـل خفيـة            دخول الحرم بحال حتى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخول بل يخر                

 ]هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة) ولا يطوف بالبيت عريان( نبش وأخرج من الحرم -ومرض ومات 
 هو الذي لا    الأصح الأشهر أن المبرور   ) المبرور(ش  [  باب وجوب العمرة وفضلها      ١:  كتاب العمرة  ٢٦: أخرجه البخاري في   - ١٣٠١

 ]يخالطه إثم مأخوذ من البر وهو الطاعة وقيل هو المقبول ومن علامة القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي
قال القاضي هذا مـن  ) فلم يرفث ولم يفسق(ش [  )فلا رفث( باب قول االله تعالى     ٩:  كتاب المحصر  ٢٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٠٢

أحل لكم  {سوق والرفث اسم للفحش من القول وقيل هو الجماع وهذا قول الجمهور في الآية قال االله تعالى                  قوله تعالى فلا رفث ولا ف     
يقال رفث يرفث ويقال أيضا أرفث وقيل الرفث التصريح بذكر الجماع قال الأزهري هـي كلمـة                 } ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم    

صصه بما خوطب به النساء وأما الفسوق فالمعصية وفسـر بـالخروج عـن              جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة وكان ابن عباس يخ          
 ]الاستقامة



 ٣٦٤

 ترك  وهلْ«أَتنزِلُ فِي دارِك بِمكَّةَ؟ فَقَالَ      ،يا رسولَ االلهِ  :أَنه قَالَ ،عن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ     ) ١٣٥١ (
ولَا علِي شيئًا   ،ولَم يرِثْه جعفَر  ،وكَانَ عقِيلٌ ورِثَ أَبا طَالِبٍ هو وطَالِب      «،»أَو دورٍ ،لَنا عقِيلٌ مِن رِباعٍ   

 ١٣٠٣»وكَانَ عقِيلٌ وطَالِب كَافِرينِ،لِأَنهما كَانا مسلِمينِ
٨١ -ةِ بِمازِ الْإِقَاموج ابةِ برمالْعو جاغِ الْحفَر دعا بهاجِرِ مِنهةٍ،كَّةَ لِلْمادامٍ بِلَا زِيثَلَاثَةَ أَي 

هلْ :يقُولُ،يسأَلُ السائِب بن يزِيد   ،أَنه سمِع عمر بن عبدِ الْعزِيزِ     ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ    ) ١٣٥٢ (
سمِعت رسـولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت الْعلَاءَ بن الْحضرمِي   :قَامةِ بِمكَّةَ شيئًا؟ فَقَالَ السائِب    سمِعت فِي الْإِ  

 ١٣٠٤»كَأَنه يقُولُ لَا يزِيد علَيها«،»لِلْمهاجِرِ إِقَامةُ ثَلَاثٍ بعد الصدرِ بِمكَّةَ«:يقُولُ�
 إِلَّا لِمنشِدٍ علَى الدوامِ،ةَ وصيدِها وخلَاها وشجرِها ولُقَطَتِها باب تحرِيمِ مكَّ- ٨٢

ولَكِن جِهـاد  ،لَا هِجـرةَ  «- فَتحِ مكَّةَ -يوم الْفَتحِ �قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٥٣ (
إِنَّ هذَا الْبلَد حرمـه االلهُ يـوم خلَـق           «- فَتحِ مكَّةَ    -وقَالَ يوم الْفَتحِ     »وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا  ،ونِيةٌ

 ضالْأَراتِ واومةِ      ،الساممِ الْقِيوةِ االلهِ إِلَى يمربِح امرح ولِي      ،فَهدٍ قَبالُ فِيهِ لِأَححِلَّ الْقِتي لَم هإِنحِلَّ  ،وي لَمو
ولَا يلْتقِطُ  ،ولَا ينفَّر صيده  ،لَا يعضد شوكُه  ،فَهو حرام بِحرمةِ االلهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ      ،ي إِلَّا ساعةً مِن نهارٍ    لِ

إِلَّا «:فَقَالَ،فَإِنه لِقَينِهِم ولِبيوتِهِم  ،إِلَّا الْإِذْخِر ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ الْعباس ،»ولَا يختلَى خلَاها  ،إِلَّا من عرفَها  
١٣٠٥ »الْإِذْخِر 

) ١٣٥٤ (   وِيدحٍ الْعيرأَبِي ش نكَّةَ         ،عوثَ إِلَى معثُ الْبعبي وهعِيدٍ ونِ سرِو بمقَالَ لِع ها   :أَنهائْذَنْ لِي أَي
     بِهِ ر لًا قَامقَو ثْكدأُح ولُ االلهِ   الْأَمِيرحِ   �سمِ الْفَتوي مِن دالْغ، ايأُذُن هتمِعقَلْبِي ،س اهعوو،  اينيع هترصأَبو

امرِئٍ فَلَا يحِلُّ لِ  ،إِنَّ مكَّةَ حرمها االلهُ ولَم يحرمها الناس      ":ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،أَنه حمِد االلهَ  ،حِين تكَلَّم بِهِ  
فَإِنْ أَحد ترخص بِقِتالِ رسـولِ االلهِ       ،ولَا يعضِد بِها شجرةً   ،يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ أَنْ يسفِك بِها دما       

                                                 
 كسهم وسـهام    -جمع ربع   ) رباع(ش  [   باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها      ٤٤:  كتاب الحج  ٢٥:  أخرجه البخاري في   - ١٣٠٣

 ]والربع محلة القوم ومترلهم
) للمهاجر إقامة ثلاثـة   (ش  [ قامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه        باب إ  ٤٧:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ١٣٠٤

 حرم عليهم استيطان مكة والإقامة ا ثم أبيح لهم إذا وصلوها بحج �معنى الحديث أن الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول االله 
 ]أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام ولا يزيدوا على الثلاثة

قال العلماء الهجرة من دار الحرب      ) لا هجرة (ش  [   باب لا يحل القتال بمكة     ١٠:  كتاب جزاء الصيد   ٢٨:  أخرجه البخاري في   - ١٣٠٥
إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة والمعنى لا هجرة بعد الفتح من مكة لأا صارت دار إسلام وإنما تكون الهجرة مـن دار الحـرب                          

وإذا اسـتنفرتم   (اه لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شـيء                   معن) ولكن جهاد ونية  (
الخلا هو الرطب مـن     ) ولا يختلى خلاها  (قال أهل اللغة العضد القطع      ) لا يعضد (معناه إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبوا        ) فانفروا

نه والحشيش والهشيم اسم لليابس منه والكلأ يقع على الرطب واليابس ومعنى يختلى يؤخـذ               الكلأ قالوا الخلا والعشب اسم للرطب م      
قال العلايلي في معجمه الإذخر نبات عشبي من فصيلة النجيليات له رائحة ليمونية عطرة أزهاره تسـتعمل منقوعـا                  ) الإذخر(ويقطع  

ا جذوره من الأفاويه ينبت في السهول وفي المواضع الجافة الحارة      كالشاي ويقال له أيضا طيب العرب والإذخر المكي من الفصيلة نفسه          
القين هو الحداد والصائغ ومعناه يحتاج إليه القين في وقود النار ويحتاج إليه في القبور لتسد                ) لقينهم ولبيوم (ويقال له أيضا حلفاء مكة      

 ]ل فوق الخشببه فرج اللحد المتخللة بين اللبنات ويحتاج إليه في سقوف البيوت يجع



 ٣٦٥

وقَد عـادت   ، ساعةً مِن نهارٍ   وإِنما أَذِنَ لِي فِيها   ،ولَم يأْذَنْ لَكُم  ،إِنَّ االلهَ أَذِنَ لِرسولِهِ   :فَقُولُوا لَه ،فِيها�
أَنا :ما قَالَ لَك عمرو؟ قَالَ    :فَقِيلَ لِأَبِي شريح  ،"ولْيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب    ،حرمتها الْيوم كَحرمتِها بِالْأَمسِ   

 ١٣٠٦»ولَا فَارا بِخربةٍ،ولَا فَارا بِدمٍ،اصِياإِنَّ الْحرم لَا يعِيذُ ع«،أَعلَم بِذَلِك مِنك يا أَبا شريح
فَحمِد االلهَ  ،قَام فِي الناسِ  ،مكَّةَ�لَما فَتح االلهُ عز وجلَّ علَى رسولِ االلهِ         : هريرةَ قَالَ  عن أبي ) ١٣٥٥ (

وإِنها لَن تحِلَّ لِأَحدٍ    ،وسلَّطَ علَيها رسولَه والْمؤمِنِين   ،إِنَّ االلهَ حبس عن مكَّةَ الْفِيلَ     ":ثُم قَالَ .وأَثْنى علَيهِ 
ولَا يختلَـى   ،فَلَا ينفَّر صـيدها   ،وإِنها لَن تحِلَّ لِأَحدٍ بعدِي    ،وإِنها أُحِلَّت لِي ساعةً مِن نهارٍ     ،كَانَ قَبلِي 

وإِما أَنْ يقْتـلَ  ،إِما أَنْ يفْدى:ومن قُتِلَ لَه قَتِيلٌ فَهو بِخيرِ النظَرينِ،تها إِلَّا لِمنشِدٍ ولَا تحِلُّ ساقِطَ  ،شوكُها
"، اسبولَ االلهِ    :فَقَالَ الْعسا ري ا    ،إِلَّا الْإِذْخِروتِنيبا وورِنفِي قُب لُهعجا نولُ االلهِ    ،فَإِنسفَقَالَ ر�:» إِلَّا الْإِذْخِر «

اكْتبـوا  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،اكْتبوا لِي يا رسولَ االلهِ: فَقَالَ- رجلٌ مِن أَهلِ الْيمنِ  -فَقَام أَبو شاهٍ    
هـذِهِ الْخطْبـةَ الَّتِـي    «:اكْتبوا لِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    :ما قَولُه :فَقُلْت لِلْأَوزاعِي :قَالَ الْولِيد ،»لِأَبِي شاهٍ 

 ١٣٠٧» �سمِعها مِن رسولِ االلهِ 
  باب النهيِ عن حملِ السلَاحِ بِمكَّةَ بِلَا حاجةٍ- ٨٣

 »لَا يحِلُّ لِأَحدِكُم أَنْ يحمِلَ بِمكَّةَ السلَاح«:يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ) ١٣٥٦ (
٨٤ -امٍ بررِ إِحيكَّةَ بِغولِ مخازِ دوج اب 

فَلَما نزعـه جـاءَه   ،دخلَ مكَّةَ عام الْفَتحِ وعلَى رأْسِهِ مِغفَر�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٥٧ (
 ١٣٠٩نعم:فَقَالَ مالِك،»اقْتلُوه«:فَقَالَ،١٣٠٨ابن خطَلٍ متعلِّق بِأَستارِ الْكَعبةِ:فَقَالَ،رجلٌ

                                                 
سمعتـه  (يعني لقتال ابن الزبير     ) يبعث البعوث (ش  [   باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب     ٣٧:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ١٣٠٦

في المنجد تـرخص  ) ترخص(أراد ذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقينه زمانه ومكانه ولفظه ) أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي    
أي لا يجيره ولا يعصمه أراد به ) لا يعيذ عاصيا(لأمر أخذ فيه بالرخصة والرخصة قال في المقاييس الرخصة في الأمر خلاف التشديد في ا

هي بفتح الخاء   ) ولا فارا بخربة  (أي ولا يعيذ الحرم هاربا التجأ إليه بسبب من الأسباب الموجبة للقتل             ) ولا فارا بدم  (عبد االله بن الزبير     
 الراء هذا هو المشهور ويقال بضم الخاء أيضا حكاها القاضي وصاحب المطالع وآخرون وأصلها سرقة الإبل وتطلق على كل                    وإسكان

 ]خيانة قال الخليل هي الفساد في الدين من الخارب وهو اللص المفسد في الأرض
معنى الساقطة ما سـقط فيهـا   ) تهاساقط(ش [  باب كيف تعرف لقطة أهل مكة      ٧:  كتاب اللقطة  ٤٥: أخرجه البخاري في   - ١٣٠٧

معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل وإن شاء أخذ فداءه وهـي              ) ومن قتل له قتيل   (المنشد هو المعرف    ) إلا لمنشد (بغفلة مالكه   
 ]الدية
١٣٠٨ -          بٍ لِمفِ ثَوذَلِيلٌ بِطَر دبع لَّقعتا يةِ كَمبارِ الْكَعتبِأَس لَّقعتيا         وهِدتجارِ متلُّقِهِ بِالأَْسعتتِهِ وثَبال تا حعدا،وفِّعِ بِهشتلِيلٍ كَالْملَى جو

    بِيلَى النا علِّيصلِّلاً،مها،مركَبا،معشختا،معرضتم�  هِ عيدي عضي ارتل الأَْسني لَم لَواكَى،وبتي كِي أَوبيارِ  ولَى الْجِدنِ عيوطَتسبأْسِهِ ملَى ر
حاشية ابن عابدين ) ٢٧/ ٣٩(الموسوعة الفقهية الكويتية "قَائِمتينِ،والْتصق بِالْجِدارِ،ودعا بِما شاءَ وبِما أَحب مِن خيريِ الدنيا والآْخِرةِ 

 / ٣،وكشـاف القنـاع     ٤٤١،٤٧٨ / ٢،وحاشية الجمل   ١١٢ / ٣طاب  ،والح٣٩٨ - ٣٦٠ / ٢،وفتح القدير   ١٨٧ - ١٧٠ / ٢
/ ١(،فتاوى الأزهر   )١٩٧٠٨/ ١١(،فتاوى الشبكة الإسلامية    )٤١١:ص(الإيضاح في مناسك الحج والعمرة      .٤٦٢ / ٣،والمغني  ٥١٣
 )،بترقيم الشاملة آليا١٩٨/ ١(وفتاوى دار الإفتاء المصرية ) ١٩٨



 ٣٦٦

) ١٣٥٨ (     ارِيصدِ االلهِ الْأَنبنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ    "،عسكَّةَ   �أَنَّ رلَ مخةُ  -دبيقَالَ قُتحِ   : وفَت مولَ يخد
 " وعلَيهِ عِمامةٌ سوداءُ بِغيرِ إِحرامٍ -مكَّةَ 

خطَب الناس وعلَيـهِ عِمامـةٌ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَبِيهِ ، عمرِو بنِ حريثٍ   عن جعفَرِ بنِ  ) ١٣٥٩(
 »سوداءُ

وتحرِيمِ صيدِها ،وبيانِ تحرِيمِها،فِيها بِالْبركَةِ����ودعاءِ النبِي ، باب فَضلِ الْمدِينةِ- ٨٥
 حرمِهاوبيانِ حدودِ ،وشجرِها

إِنَّ إِبـراهِيم حـرم مكَّـةَ ودعـا         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدِ بنِ عاصِمٍ      ) ١٣٦٠ (
ثْلَي ما دعا بِـهِ  وإِني دعوت فِي صاعِها ومدها بِمِ ،وإِني حرمت الْمدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ      ،لِأَهلِها

  ١٣١٠»إِبراهِيم لِأَهلِ مكَّةَ
وإِني أُحرم مـا بـين      ،إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٣٦١ (

 ١٣١١يرِيد الْمدِينةَ» لَابتيها
لَـا  ،وإِني حرمت الْمدِينةَ ما بين لَابتيها     ،إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ   «:�بِي  قَالَ الن :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٣٦٢(

 ١٣١٢»ولَا يصاد صيدها،يقْطَع عِضاهها
أَو ،يقْطَع عِضـاهها  إِني أُحرم ما بين لَابتيِ الْمدِينةِ أَنْ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سعدٍ ) ١٣٦٣ (

لَا يدعها أَحد رغْبةً عنها إِلَّا أَبدلَ االلهُ فِيهـا          ،الْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     «:وقَالَ،»يقْتلَ صيدها 
همِن ريخ وه نا إِلَّا،مدِههجا وائِهلَى لَأْوع دأَح تثْبلَا ياوفِيعش لَه تةِ، كُنامالْقِي موا يهِيدش ١٣١٣»أَو 

أَو ،فَوجـد عبـدا يقْطَـع شـجرا       ،أَنَّ سعدا ركِب إِلَى قَصرِهِ بِالْعقِيقِ     ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٣٦٤ (
بِطُهخي،هلَبفَس،  دعس عجا ردِ فَكَلَّ   ،فَلَمبلُ الْعأَه اءَهج      لَى غُلَامِهِمع درأَنْ ي وهم-    هِملَيع ـذَ    - أَوا أَخم 

غُلَامِهِم ولُ االلهِ «:فَقَالَ،مِنسفَّلَنِيهِ رئًا نيش داذَ االلهِ أَنْ أَرعم�،هِملَيع درى أَنْ يأَب١٣١٤»و 

                                                                                                                                            
المغفر هو ما يلبس علـى      ) مغفر(ش  [  باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام        ١٨: جزاء الصيد  كتاب   ٢٨: أخرجه البخاري في   - ١٣٠٩

 ويسـبه   �قال العلماء إنما قتله لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي                 ) اقتلوه(الرأس من درع الحديد     
 ] والمسلمين�وكانت له قينتان تغنيان جاء النبي 

أي فيما يكال مـا  ) في صاعها ومدها(ش [   ومدهم� باب بركة صاع النبي  ٥٣:  كتاب البيوع  ٣٤: ه البخاري في   أخرج - ١٣١٠
 ]فهو من باب ذكر المحل وإرادة الحال لأن الدعاء إنما هو للبركة في الطعام المكيل لا في المكاييل والمد مكيال دون الصاع

 المنورة بين حرتين شرقية وغربية تكتنفاا والحرة هي الأرض ذات الحجارة السود كأا              اللابة هي الحرة والمدينة   ) لابتيها(ش  [  - ١٣١١
 ]أحرقت بالنار ومعنى ذلك اللابتان وما بينهما والمراد تحريم المدينة ولا بتيها

 ]العضاه كل شجر يعظم وله شوك واحدها عضاهة وعضهة وعضة) عضاهها(ش [  - ١٣١٢
أو بمعنى الواو أو للتقسيم     ) شفيعا أو شهيدا  (والجهد هو المشقة    ) وجهدها(غة اللأواء الشدة والجوع     قال أهل الل  ) لأوائها(ش  [  - ١٣١٣

أي شفيعا لقوم وشهيدا لآخرين قال القاضي عياض إن هذا الحديث رواه جابر وسعد وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء بنـت                       
ذا اللفظ ويبعد اتفاق جميعهم أو روام على الشك وتطابقهم فيه علـى              �عميس وصفية بنت أبي عبيد رضي االله عنهم عن النبي           

 ] هكذا�صيغة واحدة بل الأظهر أنه قاله 



 ٣٦٧

الْتمِس لِي غُلَاما مِـن غِلْمـانِكُم       «:طَلْحةَلِأَبِي  �قَالَ رسولُ االلهِ    :قال مالِكٍ،  بنِ  أَنسِ عن) ١٣٦٥ (
وقَـالَ فِـي    ،كُلَّمـا نزلَ  �فَكُنت أَخدم رسولَ االلهِ     ،فَخرج بِي أَبو طَلْحةَ يردِفُنِي وراءَه     ،»يخدمنِي
فَلَمـا أَشـرف علَـى      ،»بنـا ونحِبـه   هذَا جبـلٌ يحِ   «:قَالَ،ثُم أَقْبلَ حتى إِذَا بدا لَه أُحد      :الْحدِيثِ
اللهم بارِك لَهم فِي مـدهِم      ،اللهم إِني أُحرم ما بين جبلَيها مِثْلَ ما حرم بِهِ إِبراهِيم مكَّةَ           «:قَالَ،الْمدِينةِ

اعِهِمص١٣١٥»و  
نعم ما بين كَذَا إِلَى     :الْمدِينةَ؟ قَالَ �أَحرم رسولُ االلهِ    : مالِكٍ قُلْت لِأَنسِ بنِ  :قَالَ، عاصِمٍ عن) ١٣٦٦ (

من أَحدثَ فِيها حـدثًا فَعلَيـهِ لَعنـةُ االلهِ          «هذِهِ شدِيدةٌ   :ثُم قَالَ لِي  :قَالَ،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا   ،كَذَا
  عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمفًا      ،ورةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلًا ،لَا يدلَا عـسٍ   :قَالَ،»وأَن نى  «:فَقَالَ ابآو أَو

 ١٣١٦»محدِثًا

                                                                                                                                            
أي أخذ ما عليه مـا عـدا        ) فسلبه(الخبط جاء هنا عديلا للقطع فيراد به معناه الأصلي وهو إسقاط الورق             ) أو يخبطه (ش  [  - ١٣١٤

 ]التنفيل إعطاء النفل أي أعطانيه زيادة على نصيبي من قسمة الغنيمة) نفلنيه(الساتر لعورته زجرا له عن العودة لمثله 
  باب الحيس٢٨:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ١٣١٥
معناه من أتى فيها إثمـا      ) فمن أحدث فيها حدثا   (ش  [  باب إثم من آوى محدثا       ٦:  كتاب الاعتصام  ٩٦: أخرجه البخاري في   - ١٣١٦

 قال القاضي وقيل المعنى لا تقبل فريضـته ولا          �لأصمعي الصرف التوبة والعدل الفدية وروى ذلك عن النبي          قال ا ) صرفا ولا عدلا  (
أي آوى من أتاه وضمه إليه وحماه ويقال أوى بالقصر والمد في الفعل الـلازم               ) أو آوى محدثا  (نافلته قبول رضا وإن قبلت قبول جزاء        

 ]وأفصح والمد في المتعدي أشهر وأفصح وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعينوالمتعدي جميعا لكن القصر في اللازم أشهر 
   افِعِيتانِ   " قالَ الشة بِدعوم             : البِدعذمو مود وما خالَفَها فَهحمو مة فَهنالس ة ، فَما وافَقومذمة ومودحممِن     " م عناهيم بِمعو نأَب هجأَخر
المُحدثات ضربانِ مـا أُحـدِث      : "بن الجُنيد عن الشافِعِي ، وجاءَ عن الشافِعِي أَيضا ما أَخرجه البيهقِي فِي مناقِبه قالَ                طَرِيق إِبراهِيم   

" ن ذَلِك فَهذِهِ محدثَة غَير مذمومة       يخالِف كِتابا أَو سنة أَو أَثَرا أَو إِجماعا فَهذِهِ بِدعة الضلال ، وما أُحدِث مِن الخَير لا يخالِف شيئًا مِ                   
 .انتهى

قَد أَصبحتم علَـى الفِطـرة وإِنكُـم        : وقَسم بعض العلَماء البِدعة إِلَى الأَحكام الخَمسة وهو واضِح ، وثَبت عن ابن مسعود أَنه قالَ                 
 . علَيكُم بِالهَديِ الأَولستحدِثُونَ ويحدث لَكُم فَإِذا رأَيتم محدثَة فَ

فَمِما حدثَ تدوِين الحَدِيث ثُم تفسِير القُرآن ثُم تدوِين المَسائِل الفِقهِية المُولَّدة عن الرأي المَحض ثُم تدوِين ما يتعلَّق بِأَعمالِ القُلُوب ،                      
ة ورخص فِيهِ الأَكثَرونَ وأَما الثّانِي فَأَنكَره جماعة مِن التابِعِين كالشعبِي ، وأَمـا الثّالِـث                فَأَما الأَول فَأَنكَره عمر وأَبو موسى وطائِفَ      

                 ول الددوِين القَول فِي أُصا تثَ أَيضدا حعده ، ومِمد لِلَّذِي بإِنكار أَحم دة وكَذا اشتسِيرد وطائِفَة يالإِمام أَحم هى لَها فَأَنكَردصيانات فَت
                        ، ـافِعِيـف والشوسنِيفَة وأَبِي يكَأَبِي ح لَف لِذَلِكإِنكار الس دطَّلَ ، واشتى عتوبالِغ الثّانِي ح هبى شتل حفاة ، فَبالَغَ الأَوة والنالمُثبِت

 وأَصحابه ، وثَبت عن مالِك أَنه لَم يكُن فِي عهد           �موا فِيما سكَت عنه النبِي      وكَلامهم فِي ذَم أَهل الكَلام مشهور ، وسببه أَنهم تكَلَّ         
  بِيون الثَّلاثَة الفاضِلَ                    �النن القُرع رأَخن تم عوسة ، وقَد ترِيوافِض والقَدع الخَوارِج والرعنِي بِدالأَهواء ، ي يء مِنر شمكر وعة  وأَبِي ب

فِي غالِب الأُمور الَّتِي أَنكَرها أَئِمة التابِعِين وأَتباعهم ، ولَم يقتنِعوا بِذَلِك حتى مزجوا مسائِل الديانة بِكَلامِ اليونان ، وجعلُـوا كَـلام                
 مستكرها ، ثُم لَم يكتفُوا بِذَلِك حتى زعموا أَنَّ الَّذِي رتبوه هو أَشرف الفَلاسِفَة أَصلاً يردونَ إِلَيهِ ما خالَفَه مِن الآثار بِالتأوِيلِ ولَو كانَ

العلُوم وأَولاها بِالتحصِيلِ ، وأَنَّ من لَم يستعمِل ما اصطَلَحوا علَيهِ فَهو عامي جاهِل ، فالسعِيد من تمسك بِما كانَ علَيـهِ السـلَف                        
فتح الباري . تنب ما أَحدثَه الخَلَف ، وإِن لَم يكُن لَه مِنه بد فَليكتفِ مِنه بِقَدرِ الحاجة ، ويجعل الأَول المَقصود بِالأَصالَةِ واللَّه المُوفِّق      واج

 )٢٥٣/ ١٣( ط دار المعرفة -شرح أخرجه البخاري



 ٣٦٨

هِي حرام لَـا    ،نعم«:الْمدِينةَ؟ قَالَ �أَحرم رسولُ االلهِ    ،سأَلْت أَنسا :قَالَ، الْأَحولِ  عاصِمٍ عن) ١٣٦٦ (
لَى ختخايلَاه،عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونهِ لَعلَيفَع لَ ذَلِكفَع ن١٣١٧»فَم 

وبارِك لَهـم   ،اللهم بارِك لَهم فِي مِكْيالِهِم    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ١٣١٨)١٣٦٨ (
اعِهِمفِي ص،دفِي م ملَه ارِكبو١٣١٩»هِم 

اللهم اجعلْ بِالْمدِينةِ ضِعفَي ما بِمكَّـةَ مِـن         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٣٦٩ (
 ١٣٢٠»الْبركَةِ

) ١٣٧٠ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،ع نب لِيا عنطَبفَقَالَ،خ: عز نئًا     مـيا شندأَنَّ عِن م
فِيها أَسنانُ  ، فَقَد كَذَب  -وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سيفِهِ      : قَالَ -نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ       

الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى      «:علَيهِ وسلَّم وفِيها قَالَ النبِي صلَّى االلهُ تعالَى       ،وأَشياءُ مِن الْجِراحاتِ  ،الْإِبِلِ
لَا يقْبلُ االلهُ مِنـه     ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،فَمن أَحدثَ فِيها حدثًا   ،ثَورٍ

أَوِ انتمى  ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،يسعى بِها أَدناهم  ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ  ،ولَا عدلًا ،يوم الْقِيامةِ صرفًا  
لَا و،لَا يقْبلُ االلهُ مِنـه يـوم الْقِيامـةِ صـرفًا          ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،إِلَى غَيرِ موالِيهِ  

   ١٣٢١»عدلًا
أَو آوى ،فَمن أَحـدثَ فِيهـا حـدثًا   ،الْمدِينـةُ حـرم  «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧١ (

 ،»لَا صرفو،لَا يقْبلُ مِنه يوم الْقِيامةِ عدلٌ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين،محدِثًا
قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،لَو رأَيت الظِّباءَ ترتع بِالْمدِينةِ ما ذَعرتها      :أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٢ (
�:»امرا حهيتلَاب نيا ب١٣٢٢»م 

                                                 
  )٧٣٠٦)(١٠٠/ ٩(أخرجه البخاري  - ١٣١٧
 ١٣٦٧ رقم  لا يوجد- ١٣١٨
  باب بركة صاع النبي ومدهم٥٣:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٣١٩
  باب المدينة تنفي الخبث١٠:  كتاب فضائل المدينة٢٩: أخرجه البخاري في - ١٣٢٠
في  (ش[   باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبـدع             ٥:  كتاب الاعتصام  ٩٦:  أخرجه البخاري في   - ١٣٢١

قال النووي هذا تصريح من علي رضي االله تعـالى عنـه            ) فقد كذب (القراب هو الغلاف الذي يجعل فيه السيف بغمده         ) قراب سيفه 
 بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنـوز  �بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة ويخترعونه من قولهم إن عليا أوصى إلى النبي          

أهل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم وهذه دعاوي باطلة واختراعات فاسدة لا أصل لها ويكفي في إبطالها قـول                     خص   �الشريعة وإنه   
المراد بالذمة ) وذمة المسلمين واحدة...(أي في تلك الصحيفة بيان أسنان الإبل التي تعطى دية) فيها أسنان الإبل(علي رضي االله عنه هذا 

يسعي ـا   (ين للكافر صحيح فإذا أمنه أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم                  هنا الأمان معناه أن أمان المسلم     
هذا صريح في غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيـه أو  ) ومن ادعى إلى غير أبيه  (أي يتولاها ويلي أمرها أدني المسلمين مرتبة        ) أدناهم

ا فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الإرث والولاء والعقل وغير ذلك مع ما فيه من قطيعة الـرحم                   انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه لم      
 ]والعقوق

معنى ترتـع  ) لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرا(ش [  باب لابتى المدينة ٤:  كتاب فضائل المدينة ٢٩: أخرجه البخاري في   - ١٣٢٢
 ]ها وقيل نفرا وكنى بذلك عن عدم صيدهاترعى وقيل تسعى وتنبسط ومعنى ذعرا أزعجت



 ٣٦٩

فَـإِذَا أَخـذَه    ،�وا أَولَ الثَّمرِ جاءُوا بِهِ إِلَى النبِي        كَانَ الناس إِذَا رأَ   :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٣(
وبارِك لَنا فِي   ،وبارِك لَنا فِي صاعِنا   ،وبارِك لَنا فِي مدِينتِنا   ،اللهم بارِك لَنا فِي ثَمرِنا    «:قَالَ،�رسولُ االلهِ   

وإِني أَدعـوك  ،وإِنه دعـاك لِمكَّـةَ    ،وإِني عبدك ونبِيك  ،ك وخلِيلُك ونبِيك  اللهم إِنَّ إِبراهِيم عبد   ،مدنا
 ثُم يدعو أَصغر ولِيدٍ لَه فَيعطِيهِ ذَلِك الثَّمر:قَالَ،»ومِثْلِهِ معه،لِلْمدِينةِ بِمِثْلِ ما دعاك لِمكَّةَ

 في سكن المدينة والصبر على لأوائها باب الترغيب - ٨٦
وأَنه أَتـى أَبـا سـعِيدٍ       ،أَنه أَصابهم بِالْمدِينةِ جهد وشِـدةٌ     ،مولَى الْمهرِي ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٣٧٤ (

رِيدالْخ، الِ  :فَقَالَ لَهالْعِي ي كَثِيرةٌ  ،إِنا شِدنتابأَص قَدأَ ،و تديفِ     فَأَرضِ الرعالِي إِلَى بقُلَ عِيو  ،نْ أَنفَقَالَ أَب
فَأَقَام بِها  ، حتى قَدِمنا عسفَانَ   - أَظُن أَنه قَالَ     -�فَإِنا خرجنا مع نبِي االلهِ      ،الْزمِ الْمدِينةَ ،لَا تفْعلْ :سعِيدٍ
الِيلَي، اسفَقَالَ الن:   ه نحا نااللهِ مءٍ   ويا فِي شنا ه،     هِملَيع نأْما نم لُوفا لَخالَنإِنَّ عِيو،    بِـيالن لَغَ ذَلِكفَب
 أَو  -والَّذِي أَحلِـف بِـهِ       «- ما أَدرِي كَيف قَالَ      -"ما هذَا الَّذِي بلَغنِي مِن حدِيثِكُم؟     «:فَقَالَ،�

ثُم لَـا   ، لَآمرنَّ بِناقَتِي ترحـلُ    - أَو إِنْ شِئْتم لَا أَدرِي أَيتهما قَالَ         -مت   لَقَد هم  -والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    
وإِني حرمـت  ،اللهم إِنَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ فَجعلَها حرمـا  «:وقَالَ،»أَحلُّ لَها عقْدةً حتى أَقْدم الْمدِينةَ     

دِينا    الْمهيأْزِمم نيا با مامرةَ ح،    ما دفِيه اقرهالٍ    ،أَنْ لَا يلِقِت ا سِلَاحلَ فِيهمحلَا يةٌ    ،ورجا شطَ فِيهبخلَا تو
اللهم بارِك لَنـا    ،ي مدنا اللهم بارِك لَنا فِ   ،اللهم بارِك لَنا فِي صاعِنا    ،اللهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    ،إِلَّا لِعلْفٍ 

والَّـذِي  ،اللهم اجعلْ مع الْبركَةِ بركَتينِ    ،اللهم بارِك لَنا فِي مدِينتِنا    ،اللهم بارِك لَنا فِي مدنا    ،فِي صاعِنا 
ثُـم قَـالَ    ،»لَكَانِ يحرسانِها حتى تقْدموا إِلَيها    ولَا نقْب إِلَّا علَيهِ م    ،ما مِن الْمدِينةِ شِعب   ،نفْسِي بِيدِهِ 

 - الشك مِن حمـادٍ  -فَوالَّذِي نحلِف بِهِ أَو يحلَف بِهِ ،فَأَقْبلْنا إِلَى الْمدِينةِ ،فَارتحلْنا،»ارتحِلُوا«:لِلناسِ
وما يهِيجهم قَبلَ ذَلِـك     ،ينةَ حتى أَغَار علَينا بنو عبدِ االلهِ بنِ غَطَفَانَ        ما وضعنا رِحالَنا حِين دخلْنا الْمدِ     

 ١٣٢٣شيءٌ

                                                 
قال أهل اللغة الريف هو الأرض التي فيها زرع وخصب وجمعه أرياف ويقال أريفنا صرنا إلى الريف وأرافـت                   ) الريف(ش  [  - ١٣٢٣

حل لهـا  ثم لا أ(أي يشد عليها رحلها ) ترحل(أي ليس عندهم رجال ولا من يحميهم ) وإن عيالنا لخلوف  (الأرض أخصبت فهي ريفة     
معناه أواصل السير ولا أحل عن راحلتي عقدة من عقد حملها ورحلها حتى أصل إلى المدينة لمبالغتي في الأسراع                   ) عقدة حتى أقدم المدينة   

نصب على المصدر إما لحرمت على غير لفظه كقوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا وما بـين     ) إني حرمت المدينة حراما   (إلى المدينة   
ما (زميها بدل من المدينة ويحتمل أن يكون حراما مفعول فعل محذوف أي جعلت حراما ما بين مأزميها وما بين مأزميها مفعولا ثانيا             مأ

هو بإسكان الـلام    ) لعلف(المأزم هو الجبل وقيل المضيق بين الجبلين ونحوه والأول هو الصواب هنا ومعناه ما بين جبليها                 ) بين مأزميها 
قال أهل اللغة الشعب هـو      ) شعب ولا نقب  (ت علفا وأما العلف بفتح اللام فاسم للحشيش والتبن والشعير ونحوها            وهو مصدر علف  

الفرجة النافذة بين الجبلين وقال ابن السكيت هو الطريق في الجبل والنقب هو مثل الشعب وقيل هو الطريق في الجبل قـال الأخفـش                        
معناه أن المدينة في حال غيبتهم عنها كانت محمبة محروسة كما ) حالنا حين دخلنا المدينة الخ   ما وضعنا ر  (أنقاب المدينة طرقها وفجاجها     

 حتى أن بني عبد االله بن غطفان أغاروا عليها حين قدمناه ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهر ولا كان     �أخبر النبي   
قال أهل اللغة يقال هاج ) وما يهيجهم (�دومنا حراسة الملائكة كما أخبر النبي     لهم عدو يهيجهم ويشتغلون به بل سبب منعهم قبل ق         

 ]الشر وهاجت الحرب وهاجها الناس أي تحركت وحركوها وهجت زيدا حركته للأمر كله ثلاثي



 ٣٧٠

 ١٣٢٤»إِنها حرم آمِن«:فَقَالَ،بِيدِهِ إِلَى الْمدِينةِ�أَهوى رسولُ االلهِ :قَالَ،عن سهلِ بنِ حنيفٍ) ١٣٧٥(
فَلَمـا رأَى   ،واشـتكَى بِلَالٌ  ،فَاشتكَى أَبو بكْرٍ  ،قَدِمنا الْمدِينةَ وهِي وبِيئَةٌ   :تقَالَ،عن عائِشةَ ) ١٣٧٦ (

اللـهم حبـب إِلَينـا الْمدِينـةَ كَمـا حببـت مكَّـةَ أَو               «:قَالَ،شكْوى أَصـحابِهِ  �رسولُ االلهِ   
دا،أَشهححصو،ا فِي صلَن ارِكباوهدما وفَةِ،اعِهحا إِلَى الْجاهملْ حوح١٣٢٥»و 

) ١٣٧٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سا   «:يائِهلَى لَأْوع ربص نم،     ا أَوـفِيعش لَه تكُن
 »شهِيدا يوم الْقِيامةِ

إِلَّا ،لَا يصبِر علَى لَأْواءِ الْمدِينةِ وشِدتِها أَحد مِن أُمتِي        «:قَالَ�  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٧٨(
 »كُنت لَه شفِيعا يوم الْقِيامةِ أَو شهِيدا

 والدجالِ إِلَيها، باب صِيانةِ الْمدِينةِ مِن دخولِ الطَّاعونِ- ٨٧
) ١٣٧٩ (  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسلَائِكَـةٌ       «:�قَالَ رـةِ مدِينقَـابِ الْملَـى أَنا   ،علُهخـدلَا ي

 ١٣٢٦»ولَا الدجالُ،الطَّاعونُ
حتى ،هِمته الْمدِينـةُ  ،يأْتِي الْمسِيح مِن قِبلِ الْمشرِقِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٨٠ (

 ١٣٢٧»وهنالِك يهلِك،ثُم تصرِف الْملَائِكَةُ وجهه قِبلَ الشامِ،ينزِلَ دبر أُحدٍ
  باب الْمدِينةِ تنفِي شِرارها- ٨٨

 عمـهِ   يأْتِي علَى الناسِ زمانٌ يدعو الرجـلُ ابـن        ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٨١ (
هقَرِيباءِ  :وخإِلَى الر لُماءِ  ،هخإِلَى الر لُمونَ     ،هلَمعوا يكَان لَو ملَه ريةُ خدِينالْمـدِهِ    ،وفْسِـي بِيالَّذِي نلَا ،و

          ها مِنريا خااللهُ فِيه لَفا إِلَّا أَخهنةً عغْبر دأَح مهمِن جرخةَ كَالْكِيرِ أَلَا إِنَّ الْ  ،يدِينبِيثَ ،مالْخ رِجخت،  قُوملَا ت
 ١٣٢٨"كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ،الساعةُ حتى تنفِي الْمدِينةُ شِرارها

                                                 
 ]أي أومأ ا إليها) أهوى بيده إلى المدينة(ش [  - ١٣٢٤

يعني ذات وباء وهـو المـوت       ) وبيئة(ش  [  ء برفع الوباء والوجع    باب الدعا  ٤٣:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ١٣٢٥
وحول حماهـا إلى    (الذريع هذا أصله ويطلق أيضا على الأرض الوخمة التي تكثر ا الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها                   

 �ي وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا قال الخطابي وغيره كان ساكنوا الجحفة في ذلك الوقت يهودا قال الإمام النوو      ) الجحفة
 ]فإن الجحفة من يومئذ مجتنبة ولا يشرب أحد من مائها إلا حم

  باب لا يدخل الدجال المدينة٩:  كتاب فضائل المدينة٢٩: أخرجه البخاري في - ١٣٢٦
 ]أي الدجال) يأتي المسيح(ش [  - ١٣٢٧
ر أو الموضع المشتمل عليها الأول يكون من الزق ويكون من الجلد الغلـيظ              هو منفخ الحداد الذي ينفخ به النا      ) كالكير(ش  [  - ١٣٢٨

قال العلماء خبث الحديد والفضة هو وسخهما       ) خبث الحديد (والثاني أي موضع نار الحداد يكون مبنيا من الطين أو هو يسمى كورا              
 ]وقذرهما الذي تخرجه النار منهما



 ٣٧١

وهِـي  ،بيثْرِ:أُمِرت بِقَريةٍ تأْكُلُ الْقُرى يقُولُـونَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ١٣٨٢ (
 ١٣٢٩"تنفِي الناس كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ ،الْمدِينةُ

فَأَتى ،فَأَصاب الْأَعرابِي وعك بِالْمدِينةِ   ،�أَنَّ أَعرابِيا بايع رسولَ االلهِ      ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٣٨٣ (
  بِيفَقَالَ،�الن: محا ميتِي ،دعيولُ االلهِ    ،أَقِلْنِي بسى رفَأَب�، اءَهج تِي  :فَقَـالَ ،ثُمعيى ،أَقِلْنِـي بفَـأَب، ثُم
اءَهى  :فَقَالَ،جتِي فَأَبعيأَقِلْنِي ب، ابِيرالْأَع جرولُ االلهِ    ،فَخسـةُ كَـالْكِيرِ     «:�فَقَالَ ردِينـا الْممفِي ،إِننت
 ١٣٣٠»ع طَيبهاوينص،خبثَها

كَما ،وإِنها تنفِي الْخبثَ  ، الْمدِينةَ - يعنِي   -إِنها طَيبةُ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ) ١٣٨٤ (
 ١٣٣١»تنفِي النار خبثَ الْفِضةِ

 ـ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٣٨٥ ( إِنَّ االلهَ تعـالَى سـمى الْمدِينـةَ        «:ولُيقُ
 ١٣٣٢»طَابةَ

  باب من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ أَذَابه االلهُ- ٨٩
 ـ«:�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :أَشهد علَى أَبِي هريرةَ أَنه قَالَ     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي عبدِ االلهِ الْقَراظِ    ) ١٣٨٦ ( م ن

 ١٣٣٣» أَذَابه االلهُ كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ- يعنِي الْمدِينةَ -أَراد أَهلَ هذِهِ الْبلْدةِ بِسوءٍ 
 قَالَ رسـولُ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَ،أَخبرنِي دِينار الْقَراظُ  ،عمر بنِ نبيهٍ  ) ١٣٨٧(

 ١٣٣٤،»أَذَابه االلهُ كَما يذُوب الْمِلْح فِي الْماءِ،من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ«:�
  باب الترغِيبِ فِي الْمدِينةِ عِند فَتحِ الْأَمصارِ- ٩٠

فَيخرج مِن الْمدِينـةِ قَـوم      ،متفْتح الشا «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سفْيانَ بنِ أَبِي زهيرٍ    ) ١٣٨٨ (
ثُم تفْتح الْيمن فَيخرج مِن الْمدِينةِ قَوم بِـأَهلِيهِم         ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،بِأَهلِيهِم يبسونَ 

                                                 
معنـاه  ) أمرت بقرية تأكل القرى   (ش  [   باب فضل المدينة وأا تنفي الناس      ٢: نة كتاب فضائل المدي   ٢٩:  أخرجه البخاري في   - ١٣٢٩

أمرت بالهجرة إليها واستيطاا وذكروا في معنى أكلها القرى وجهين أحدهما أا مركز جيوش الإسلام في أول الأمر فمنـها فتحـت                      
يقولون يثـرب وهـي     (ن القرى المفتتحة وإليها تساق غنائمها       القرى وغنمت أموالها وسباياها والثاني معناه أن أكلها وميرا تكون م          

 ]يعني أن بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسموا يثرب وإنما اسمها المدينة وطابة وطيبة ففي هذا كراهة تسميتها يثرب) المدينة

و مغث الحمى وألمها ووعك كل      ه) وعك(ش  [  باب من بايع ثم استقال البيعة        ٤٧:  كتاب الأحكام  ٩٣: أخرجه البخاري في   - ١٣٣٠
أي يصفو ويخلص ويتميز والناصع الصافي الخالص ومنه قولهم ناصع اللون أي صافية وخالصـه ومعـنى                 ) ينصع(شيء معظمه وشدته    

 ـ                        ا الحديث أنه يخرج من المدينة من لم يخلص إيمانه ويبقي فيها من خلص إيمانه قال أهل اللغة يقال نصع الشيء ينصع بفتح الصاد فيهم
 ]نصوعا إذا خلص ووضح والناصع الخالص من كل شيء

  )١٨٨٤)(٢٢/ ٣(أخرجه البخاري  - ١٣٣١

هذا فيه استحباب تسميتها طابة وليس فيه أا لا تسمى بغيره فقد سماها االله تعالى المدينة في مواضع من القـرآن                     ) طابة(ش  [  - ١٣٣٢
 ] طيبة�وسماها النبي 

 ]من أرادها غازيا مغيرا عليها ويحتمل غير ذلكقيل يحتمل أن المراد ) بسوء(ش [  - ١٣٣٣
  باب إثم من كاد أهل المدينة٧:  كتاب فضائل المدينة٢٩: أخرجه البخاري في - ١٣٣٤



 ٣٧٢

فَيخرج مِـن الْمدِينـةِ قَـوم بِـأَهلِيهِم         ،ثُم تفْتح الْعِراق  ،والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ     ،يبسونَ
 ١٣٣٥»والْمدِينةُ خير لَهم لَو كَانوا يعلَمونَ،يبسونَ

  باب فِي الْمدِينةِ حِين يتركُها أَهلُها- ٩١
لِلْمدِينـةِ لَيتركَنهـا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،با هريرةَ أَنه سمِع أَ  ،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ١٣٨٩ (

 ١٣٣٦يعنِي السباع والطَّير"أَهلُها علَى خيرِ ما كَانت مذَلَّلَةً لِلْعوافِي
  باب ما بين الْقَبرِ والْمِنبرِ روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ- ٩٢

ما بين بيتِي ومِنبرِي روضةٌ مِن رِياضِ       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ الْمازِنيِّ      )١٣٩٠ (
 ١٣٣٧»الْجنةِ

ومِنبرِي ،ةِما بين بيتِي ومِنبرِي روضةٌ مِن رِياضِ الْجن       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩١(
 ١٣٣٨»علَى حوضِي

٩٣ -هحِبنا ونحِبلٌ يبج دأُح ابب  
ثُم أَقْبلْنا  ،وساق الْحدِيثَ وفِيهِ  ،فِي غَزوةِ تبوك  �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ  ) ١٣٩٢ (

ومن شـاءَ   ،فَمن شاءَ مِنكُم فَلْيسرِع معِي    ،إِني مسرِع «:� االلهِ   فَقَالَ رسولُ ،حتى قَدِمنا وادِي الْقُرى   

                                                 
قال أهل اللغة يبسون ويقال أيضا      ) يبسون(ش  [  باب من رغب عن المدينة       ٥:  كتاب فضائل المدينة   ٢٩: أخرجه البخاري في   - ١٣٣٥

ورباعية فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه ومعناه يتحملون بأهليهم وقيل معناه يدعون الناس إلى بلاد الخصب                يبسون فتكون اللفظة ثلاثية     
وهو قول إبراهيم الحربي وقال أبو عبيد معناه يسوقون والبس سوق الإبل وقال ابن وهب معناه يزينون لهم الـبلاد ويحببوـا إلـيهم                       

 � خرج من المدينة متحملا بأهله باشافي سيره إلى الرخاء في الأمصار التي أخبر النبي                ويدعوم إلى الرحيل إليها ومعناه الإخبار عمن      
 لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم وإن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون            �بفتحها قال العلماء في هذا الحديث معجزات لرسول االله          
ع ذلك كذلك بحمد االله وفضله وفيه فضيلة سكنى المدينة والصبر على شدا             المدينة وإن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب ووجد جمي         

 ]وضيق العيش ا
قد فسرها في الحديث بالسـباع      ) للعوافي(ش  [  باب من رغب عن المدينة       ٥:  كتاب فضائل المدينة   ٢٩: أخرجه البخاري في   - ١٣٣٦

 وأما معنى الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة يكون           والطير وهو صحيح في اللغة مأخوذة من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه           
في آخر الزمان عند قيام الساعة وتوضحه قصة الراعيين من مزينة فإما يخران على وجوههما حين تدركهما الساعة وهما آخـر مـن                      

 ]يحشر كما ثبت في أخرجه البخاري
روضـة مـن    (ش  [   باب فضل ما بين القبر والمنبر      ٥: كة والمدينة  كتاب فضل الصلاة في مسجد م      ٢٠:  أخرجه البخاري في   - ١٣٣٧

ذكروا في معناه قولين أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة قال الطـبري في                       ) رياض الجنة 
بري ومنبري والثاني المراد بين سكناه على ظاهره وروى ما          المراد ببيتي هنا قولان أحدهما القبر قاله زيد بن أسلم كما روى مفسرا بين ق              

 ]بين حجرتي ومنبري قال الطبري والقولان متفقان لأن قبره في حجرته وهي بيته
ومنبري علـى   (ش  [  باب فضل ما بين القبر والمنبر        ٥:  كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة       ٢٠: أخرجه البخاري في   - ١٣٣٨

 ] أكثر العلماء المراد منبره بعينه الذي كان في الدنيا قال وهذا هو الأظهرقال القاضي قال) حوضي



 ٣٧٣

وهو جبـلٌ يحِبنـا   ،وهـذَا أُحـد  ،هـذِهِ طَابةُ «:فَقَالَ،فَخرجنا حتى أَشرفْنا علَى الْمدِينةِ    ،»فَلْيمكُثْ
هحِبن١٣٣٩»و 

 ١٣٤٠»إِنَّ أُحدا جبلٌ يحِبنا ونحِبه«:�قَالَ رسولُ االلهِ : أَنس بن مالِكٍ قَالَحدثَنا،عن قَتادةَ) ١٣٩٣ (
  باب فَضلِ الصلَاةِ بِمسجِدي مكَّةَ والْمدِينةَ- ٩٤

ضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا      صلَاةٌ فِي مسجِدِي هذَا أَفْ    «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩٤ (
اهسِو،امرالْح جِدس١٣٤١»إِلَّا الْم 

)١٣٩٥ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ�ع:»         اها سِولَاةٍ فِيمأَلْفِ ص لُ مِنذَا أَفْضجِدِي هسلَاةٌ فِي مإِلَّا ،ص
امرالْح جِدسالْم«، 

إِنْ شفَانِي االلهُ لَأَخرجن فَلَأُصـلِّين      :فَقَالَت،إِنَّ امرأَةً اشتكَت شكْوى   :ه قَالَ أَن،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٣٩٦ (
تسـلِّم  �فَجـاءَت ميمونـةَ زوج النبِـي    ،ثُم تجهـزت ترِيـد الْخروج  ،فَبرأَت،فِي بيتِ الْمقْدِسِ 

فَإِني سـمِعت   . �وصلِّي فِي مسجِدِ الرسولِ     ،اجلِسِي فَكُلِي ما صنعتِ   :فَقَالَت،لِكفَأَخبرتها ذَ ،علَيها
إِلَّا مسـجِد   ،صلَاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْفِ صلَاةٍ فِيمـا سِـواه مِـن الْمسـاجِدِ             «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   

                                                  ١٣٤٢»الْكَعبةِ
هو واد بين المدينة والشام وهـو       ) وادي القرى (ش  [   باب حدثنا يحيى بن بكير     ٨١:  كتاب المغازى  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٣٣٩

خره قرى منظومة لكنها الآن كلها خراب ومباهها جارية بين تيماء وخيبر من أعمال المدينة سمي وادي القرى لأن الوادي من أوله إلى آ     
 ] بعد فراغه من فتح خيبر سنة سبع اهـ من معجم البلدان�تتدفق ضائعة لا ينتفع ا أحد فتحها النبي 

  )٤٠٨٣)(١٠٣/ ٥(أخرجه البخاري  - ١٣٤٠
إلا (ش  [ ة في مسجد مكة والمدينة       باب فضل الصلا   ١:  كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة       ٢٠: أخرجه البخاري في   - ١٣٤١

اختلف العلماء في المراد ذا الاستثناء على حسب اختلافهم في مكة والمدينة أيتهما أفضل ومذهب الشافعي وجمـاهير                  ) المسجد الحرام 
ر معنـاه إلا    العلماء أن مكة أفضل من المدينة وأن مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة وعكسه مالك وطائقة فعند الشافعي والجمهو                  

المسجد الحرام فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي وعند مالك وموافقيه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي تفضـله                      
 أفضل بقاع الأرض وإن مكة والمدينة أفضل بقاع الأرض واختلفوا في            �بدون الألف قال القاضي عياض أجمعوا على أن موضع قبره           

 فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر المدنيين المدينة أفضل وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن                � موقع قبره    أفضلهما ما عدا  
وهب وابن حبيب المالكيان مكة أفضل قلت ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد االله بن عدي بن الحمراء رضي االله عنه أنه              

كة يقول واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت                   وهو واقف على راحلته بم     �سمع النبي   
 قال الإمام النووي وأعلم أن هذه       ٣١٠٨رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي هو حديث حسن صحيح وهو في سنن ابن ماجه رقم                

 ]عده فينبغي أن يحرص المصلي على ذلك ويتفطن لما ذكرته الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه ب�الفضيلة مختصة بنفس مسجده 
غـير أن   : قلنا. عن ابن عباس، عن ميمونة    ": صحيح مسلم "وهو في عامة النسخ من      : ١٢/٤٨٥" التحفة"ش قال المزي في     [  - ١٣٤٢

ذا أن رواية إبراهيم بن معبد      وقد فهم الحافظ من كلام البخاري ه      . ولا يصح فيه ابن عباس    :  قال ١/٣٠٣" التاريخ الكبير "البخاري في   
 فهذا مشعر: عن ميمونة متصلة، فقال

لكن ابن حبان نفـى أن      : قلنا.  عن ميمونة عند البخاري، وقد علِم مذهبه في التشديد في هذه المواطن            -إبراهيم  :  أي -بصحة روايته   
، وليس ذلك بصحيح عنـدنا، فلـذلك        �ج النبي   إنه سمع من ميمونة زو    : وقد قيل : يكون إبراهيم سمع من ميمونة، فقال في ترجمته       

 .أدخلناه في أتباع التابعين
ذكر ابن عباس فيـه     : هذا الحديث مما أُنكر على مسلم بسبب إسناده، وقال الحُفَّاظ         : ٩/١٦٦" شرح صحيح مسلم  "وقال النووي في    

 ".صحيحه" البخاري في وهم، وصوابه عن إبراهيم بن عبد االله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس، وكذلك رواه



 ٣٧٤

٩٥ -الر دشلَا ت ابب اجِدسالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مح 
مسـجِدِي  :لَا تشد الرحالُ إِلَّا إِلَـى ثَلَاثَـةِ مسـاجِد         ":�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٣٩٧ (

 ١٣٤٣"ومسجِدِ الْأَقْصى ،ومسجِدِ الْحرامِ،هذَا
 بِالْمدِينةِ����لَّذِي أُسس علَى التقْوى هو مسجِد النبِي  باب بيانِ أَنَّ الْمسجِد ا- ٩٦

مر بِي عبد الرحمنِ بن أَبِي      :قَالَ،سمِعت أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     :قَالَ،عن حميدٍ الْخراطِ  ) ١٣٩٨ (
 رِيدعِيدٍ الْخقَالَ،س: لَه مِ :قُلْتس فى؟ قَالَ         كَيقْولَى التع سجِدِ الَّذِي أُسسفِي الْم ذْكُري اكأَب تقَالَ :ع

أَي الْمسجِدينِ الَّذِي أُسس    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،فِي بيتِ بعضِ نِسائِهِ   �دخلْت علَى رسولِ االلهِ     :أَبِي
لِمسـجِدِ  » هو مسجِدكُم هذَا  «:ثُم قَالَ ،فَضرب بِهِ الْأَرض  ،ن حصباءَ فَأَخذَ كَفا مِ  :علَى التقْوى؟ قَالَ  

 ١٣٤٤.أَشهد أَني سمِعت أَباك هكَذَا يذْكُره:فَقُلْت:قَالَ،الْمدِينةِ
 وزِيارتِهِ،وفَضلِ الصلَاةِ فِيهِ، باب فَضلِ مسجِدِ قُباءٍ- ٩٧

 ١٣٤٥»كَانَ يزور قُباءً راكِبا وماشِيا�أَنَّ رسولَ االلهِ «،ابنِ عمرعنِ ) ١٣٩٩ (
فَيصـلِّي فِيـهِ    ،يأْتِي مسجِد قُباءٍ راكِبـا وماشِيا     �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ، عنِ ابنِ عمر   )م١٣٩٩ (

 ١٣٤٦»ركْعتينِ

                                                                                                                                            

مسند أحمد ط   ". الصحيح"كما تقدم، ووهم النووي في عزوه إلى        " التاريخ الكبير "، وإنما رواه في     "صحيحه"لم يروه البخاري في     : قلنا
 ]أي مرضت مرضا) اشتكت شكوى) (٤٠٩/ ٤٤(الرسالة 

لا (ش  [ فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة        باب   ١:  كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة       ٢٠: أخرجه البخاري في   - ١٣٤٣
هكذا وقع في صحيح مسلم هنا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى وهو من إضـافة الموصـوف إلى          ) تشد الرحال إلى إلا ثلاثة مساجد     

 ومنه قوله تعالى   صفته وقد أجازه النحويون الكوفيون وتأوله البصريون على أن فيه محذوفا تقديره مسجد المكان الحرام والمكان الأقصى                
 )وما كنت بجانب الغربي أي المكان الغربي ونظائره

الِحِينالصاءِ وبِيالأَْن ورا قُبوصصخومِ الأَْدِلَّةِ،ومورِ،لِعةِ الْقُبارل لِزِيحالر دش وزجي هاءِ إِلَى أَنلَمالْع ورهمج بذَه. 
   الش ضعب همِن عنمةَ   ومِييت نابةِ،وابِلَةِ    -افِعِينالْح لِهِ   - مِنلِقَو �:       ـاجِدسال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ محالر دشـجِدِ    :لاَ تسالْمذَا،وـجِدِي هسم

         حدِ الربنِ عب رمع ندِ عنسفِي الْم دمأَح جرأَخى،وجِدِ الأَْقْصسالْمامِ،ورارِثِ قَال   الْحنِ الْحنِ بم:      وهةَ،وريرا هأَب ةَ الْغِفَارِيرصو بأَب لَقِي
ت رسـول   أَما لَو أَدركْتك قَبل أَنْ ترحل إِلَيهِ ما رحلْت،إِني سمِع         :قَال.مِن الطُّورِ،صلَّيت فِيهِ  :مِن أَين أَقْبلْت ؟ قَال    :جاءٍ مِن الطُّورِ فَقَال   

ونقَل ابن تيمِيةَ هذَا الْمـذْهب  .الْمسجِدِ الْحرامِ،ومسجِدِي هذَا،والْمسجِدِ الأَْقْصى:لاَ تشد الرحال إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مساجِد: يقُول �اللَّهِ  
ابِعِينالتةِ وابحضِ الصعب نع. 

بِدلِيل جوازِ شد الرحال لِطَلَـبِ الْعِلْـمِ        .بِالْجوازِ الْحدِيثَ علَى أَنه خاص بِالْمساجِدِ،فَلاَ تشد الرحال إِلاَّ لِثَلاَثَةٍ مِنها          وحمل الْقَائِلُونَ   
دٍ ينبغِي فِيهِ الصلاَةُ غَير الْمسجِدِ الْحرامِ والْمسجِدِ الأَْقْصى ومسـجِدِي  ولِلتجارةِ،وفِي رِوايةٍ لاَ ينبغِي لِلْمطِي أَنْ تشد رِحالُه إِلَى مسجِ      

 )٨٩/ ٢٤( وزارة الأوقاف الكويتية -الموسوعة الفقهية الكويتية .هذَا
الحصباء وضربه في  �هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن وأما أخذه         ) هو مسجدكم هذا  (ش  [  - ١٣٤٤

 ]الأرض فالمراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه مسجد المدينة والحصباء الحصى الصغار
) قبـاء (ش  [   باب إتيان مسجد قباء ماشيا وراكبا      ٤:  كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة       ٢٠:  أخرجه البخاري في   - ١٣٤٥

 ]ب من المدينة من عواليهاالفصيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف وهو قري
  )١١٩٣)(٦١/ ٢(أخرجه البخاري  - ١٣٤٦



 ٣٧٥

رأَيـت النبِـي    «:وكَانَ يقُولُ ، ابن عمر كَانَ يأْتِي قُباءً كُلَّ سبتٍ       أَنَّ، عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ     )م١٣٩٩(
 »يأْتِيهِ كُلَّ سبتٍ�
 

������������� 



 ٣٧٦
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 عجز عنِ الْمؤنِ بِالصومِواشتِغالِ من ،ووجد مؤنه، باب استِحبابِ النكَاحِ لِمن تاقَت نفْسه إِلَيهِ- ١
فَقَالَ لَـه   ،فَقَام معـه يحدثُـه    ،فَلَقِيه عثْمانُ ،كُنت أَمشِي مع عبدِ االلهِ بِمِنى     :قَالَ،عن علْقَمةَ ) ١٤٠٠ (

فَقَالَ :قَالَ،كِّرك بعض ما مضى مِن زمانِك     لَعلَّها تذَ ،أَلَا نزوجك جارِيةً شابةً   ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ   :عثْمانُ
منِ اسـتطَاع مِـنكُم الْبـاءَةَ       ،يا معشر الشبابِ  «:�لَقَد قَالَ لَنا رسولُ االلهِ      ،لَئِن قُلْت ذَاك  :عبد االلهِ 
جوزترِ،فَلْيصلِلْب أَغَض هجِ،فَإِنلِلْفَر نصأَحو،نممِووهِ بِالصلَيفَع طِعتسي اءٌ، لَموِج لَه ه١٣٤٨»فَإِن 

عن عملِهِ فِي السـر؟ فَقَـالَ       �سأَلُوا أَزواج النبِي    �أَنَّ نفَرا مِن أَصحابِ النبِي      ،عن أَنسٍ ) ١٤٠١(
مهضعاءَ  :بسالن جوزلَا أَت، مهضعقَالَ بلَا آكُ :و ملُ اللَّح، مهضعقَالَ باشٍ   :ولَى فِرع امى   ،لَا أَنأَثْنااللهَ و مِدفَح

فَمن ،وأَتـزوج النسـاءَ   ،وأَصوم وأُفْطِر ،ما بالُ أَقْوامٍ قَالُوا كَذَا وكَذَا؟ لَكِني أُصلِّي وأَنام        «:فَقَالَ.علَيهِ
 ستِي فَلَينس نع غِبير١٣٤٩»مِن 

                                                 
هو في اللغة الضم ويطلق على العقد وعلى الوطء قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري قال الأزهري ) النكاح(ش [  - ١٣٤٧

رض ونكح النعاس عينـه أصـاا قـال    أصل النكاح في كلام العرب الوطء وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء يقال نكح المطر الأ    
الواحدي وقال أبو القاسم الزجاجي النكاح في كلام العرب الوطء والعقد جميعا قال وموضع ن ك ح على هذا الترتيـب في كـلام                        

هـا  العرب للزوم الشيء الشيء راكبا عليه هذا كلام العرب الصحيح فإذا قالوا نكح فلان فلانة ينكحها نكحا ونكاحـا أرادوا تزوج           
وقال أبو علي الفارسي فرقت العرب بينهما فرقا لطيفا فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته أرادوا عقد عليها وإذا قالوا نكـح                          
امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء لأنه بذكر امرأته وزوجته يستغني عن ذكر العقد قال الفراء العرب تقول نكح المرأة بضم النـون                        

هو كناية عن الفرج فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجها وقلما يقال ناكحها كما يقال باضعها هذا آخر مـا                      بضعها و 
نقله الواحدي وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة النكاح الوطء وقد يكون العقد ويقال نكحها أو نكحـت هـي أي                       

 ]وج واستنكحها أي تزوجها هذا كلام أهل اللغةتزوجت وأنكحته زوجته وهي ناكح أي ذات ز
قال أهل ) يا معشر الشباب(ش [  من استطاع منكم الباءة فليتزوج: � باب قول  ٢:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٤٨

أشبهه والشباب  اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف فالشباب معشر والشيوخ معشر والأنبياء معشر والنساء معشر وكذا ما                  
فيها أربع لغات حكاها القاضـي عيـاض الفصـيحة    ) الباءة(جمع شاب ويجمع على شبان وشببة والشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين          

ع مشتقة من  المشهورة الباءة بالمد والهاء والثانية الباة بلا مد والثالثة الاء بالمد بلا هاء والرابعة الباهة ائين بلا مد وأصلها في اللغة الجما                     
المباءة وهي المترل ومنه مباءة الإبل وهي مواطنها ثم قيل لعقد النكاح باءة لأن من تزوج امرأة بوأها مترلا واختلف العلمـاء في المـراد          

 ـ                     ه بالباءة هنا على قولين يرجان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناه اللغوي وهو الجماع فتقديره من استطاع منكم الجماع لقدرت
على مؤنة وهي مؤن النكاح فليتزوج ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنة فعليه بالصوم ليقطع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعـه        

 ]هو رض الخصيتين والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوة ويقطع شر المني كما يفعله الوجاء) وجاء(الوجاء 
معناه من تركها   ) فمن رغب عن سنتي فليس مني     (ش  [ الترغيب في النكاح     باب   ١:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٣٤٩

 ]إعراضا عنها غير معتقد لها على ما هي عليه



 ٣٧٧

ولَو أَذِنَ لَه   ،علَى عثْمانَ بنِ مظْعونٍ التبتلَ    �رد رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ١٤٠٢ (
 ١٣٥٠»لَاختصينا
 جارِيته فَيواقِعهاإِلَى أَنْ يأْتِي امرأَته أَو ، باب ندبِ من رأَى امرأَةً فَوقَعت فِي نفْسِهِ- ٢

فَقَضـى  ،وهِي تمعس منِيئَـةً لَها    ،فَأَتى امرأَته زينب  ،رأَى امرأَةً �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ١٤٠٣ (
هتاجابِهِ   ،ححإِلَى أَص جرخ طَانٍ     «:فَقَالَ،ثُميةِ شورقْبِلُ فِي صأَةَ ترإِنَّ الْم،تطَانٍ  وـيةِ شورفِي ص بِرفَإِذَا ،د

لَهأْتِ أَهأَةً فَلْيرام كُمدأَح رصفْسِهِ،أَبا فِي نم دري ١٣٥١ »فَإِنَّ ذَلِك 
 ١٣٥٢ى يومِ الْقِيامةِواستقَر تحرِيمه إِلَ،ثُم نسِخ،ثُم أُبِيح،ثُم نسِخ،وبيانِ أَنه أُبِيح، باب نِكَاحِ الْمتعةِ- ٣
أَلَـا  :فَقُلْنا،لَيس لَنا نِساءٌ،�كُنا نغزو مع رسولِ االلهِ   ":يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ  :قَالَ،عن قَيسٍ ) ١٤٠٤ (

   ذَلِك نا عانهصِي؟ فَنختسن،        بِ إِلَى أَجأَةَ بِالثَّورالْم كِحنا أَنْ نلَن صخر االلهِ   ،"لٍ  ثُم دبأَ عقَر ا  {:ثُمها أَيي
                      ـدِينتعالْم حِـبوا إِنَّ االلهَ لَـا يـدتعلَـا تو ـلَّ االلهُ لَكُـما أَحاتِ مبوا طَيمرحوا لَا تنآم الَّذِين {

 ١٣٥٣]٨٧:المائدة[
إِنَّ «:فَقَالَ،�خرج علَينا منادِي رسولِ االلهِ      :الَاقَ،وسلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ  ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٠٥ (

 ١٣٥٤يعنِي متعةَ النساءِ» قَد أَذِنَ لَكُم أَنْ تستمتِعوا�رسولَ االلهِ 
 »ا فِي الْمتعةِأَتانا فَأَذِنَ لَن�أَنَّ رسولَ االلهِ «،وجابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ) ١٤٠٥ (
)١٤٠٦ (    نِيهةَ الْجربنِ سبِيعِ بنِ الرةَ  ،عربأَبِيهِ س نقَالَ ،ع هولُ االلهِ     :أَنسا رـةِ �أَذِنَ لَنعتبِالْم، طَلَقْتفَان

مـا تعطِـي؟    :فَقَالَت،لَيهـا أَنفُسـنا   فَعرضنا ع ،كَأَنها بكْرةٌ عيطَاءُ  ،أَنا ورجلٌ إِلَى امرأَةٍ مِن بنِي عامِرٍ      

                                                 
قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن      ) التبتل(ش  [   باب ما يكره من التبتل والخصاء      ٨:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٥٠

ادة االله وأصل البتل القطع ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زماما دينا وفضلا           النساء وترك النكاح انقطاعا إلى عب     
ورغبة في الآخرة ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها قال الطبرى التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواا والانقطـاع إلى االله                   

معناه لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من مـلاذ الـدنيا             ) لاختصينا(تل معناه اه عنه     تعالى بالتفرغ لعبادته وقوله رد عليه التب      
 ]لاختصينا لدفع شهوة النساء ليمكننا التبتل

قال أهل اللغة المعس الدلك والمنيئة قال أهل اللغة هي الجلد أول ما يوضع في الدباغ وقـال الكسـائي               ) تمعس منيئة لها  (ش  [  - ١٣٥١
) إن المرأة تقبل في صورة شيطان     ( ما دام في الدباغ وقال أبو عبيدة هو في أول الدباغ منيئة ثم أفيق وجمعه أفق كأديم وآدم                    يسمى منيئة 

قال العلماء معناه الإشارة إلى الهوى والدعاء إلى الفتنة ا لما جعله االله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساء والالتذاذ بنظرهن وما                        
 ] ن فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه لهيتعلق
قال الإمام النووي الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين فكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم                 ) نكاح المتعة (ش  [  - ١٣٥٢

يام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحـريم         خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أ               
قال القاضي واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحا إلى أجل لا ميراث فيها وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق ووقع                       

 ]الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء إلا الروافض
أي ) صىخألا نست (ش  [   باب لا تحرموا طيبات ما أحل االله لكم        ٩:  سورة المائدة  ٥: لتفسير كتاب ا  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ١٣٥٣

 ]ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من سل الخصى ونزع البيضة يشق جلدها حتى نخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان
  المتعة آخرا عن نكاح� باب ى رسول االله ٣١:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٣٥٤
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ائِي:فَقُلْتاحِبِي ،رِدقَالَ صائِي:وائِي     ،رِدرِد مِن دواحِبِي أَجاءُ صكَانَ رِدو،  همِن بأَش تكُنو،  تظَرفَإِذَا ن
فَمكَثْـت معهـا    ،أَنت ورِداؤك يكْفِينِي  :قَالَتثُم  ،وإِذَا نظَرت إِلَي أَعجبتها   ،إِلَى رِداءِ صاحِبِي أَعجبها   

 ١٣٥٥»فَلْيخلِّ سبِيلَها،من كَانَ عِنده شيءٌ مِن هذِهِ النساءِ الَّتِي يتمتع«:قَالَ�ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ ،ثَلَاثًا
وعن أَكْلِ لُحومِ   ،نهى عن متعةِ النساءِ يوم خيبر     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ١٤٠٧(

  ١٣٥٦»الْحمرِ الْإِنسِيةِ
) ١٤٠٧ (لِيع نع،» بِيأَنَّ الن�ربيخ موةِ يعتنِكَاحِ الْم نى عهةِ،نلِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نعو« 

٤ -عِ بمرِيمِ الْجحت ابكَاحِ با فِي النالَتِهخ ا أَوتِهمعأَةِ ورالْم ني 
ولَـا بـين الْمـرأَةِ      ،لَا يجمع بين الْمرأَةِ وعمتِها    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨ (

 ١٣٥٧»وخالَتِها
أَو أَنْ تسأَلَ   ،أَنْ تنكَح الْمرأَةُ علَى عمتِها أَو خالَتِها      �االلهِ  نهى رسولُ   «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٠٨(

 »فَإِنَّ االلهَ عز وجلَّ رازِقُها،الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي صحفَتِها
 وكَراهةِ خِطْبتِهِ، باب تحرِيمِ نِكَاحِ الْمحرِمِ- ٥

أَراد أَنْ يزوج طَلْحةَ بن عمر بِنـت شـيبةَ بـنِ            ،أَنَّ عمر بن عبيدِ االلهِ    ،عن نبيهِ بنِ وهبٍ   ) ١٤٠٩ (
سـمِعت عثْمـانَ بـن      :فَقَالَ أَبـانُ  ،فَأَرسلَ إِلَى أَبانَ بنِ عثْمانَ يحضر ذَلِك وهو أَمِير الْحج         ،جبيرٍ
 ١٣٥٨»ولَا يخطُب،ولَا ينكَح،لَا ينكِح الْمحرِم«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،عفَّانَ

فَحدثْت بِهِ  "،»تزوج ميمونةَ وهو محرِم   �أَنَّ النبِي   «أَخبره  ،أَنَّ ابن عباسٍ  ،عن أَبِي الشعثَاءِ  ) ١٤١٠(
رِيهفَقَالَ،الز:مالْأَص نب زِيدنِي يربلَالٌ ،أَخح وها وهكَحن ه١٣٥٩"أَن 

)١٤١١ (   منِ الْأَصب زِيدي نـارِثِ    ،عالْح تةُ بِنونمينِي مثَتدـولَ االلهِ     «،حسأَنَّ ر�   ـوهـا وهجوزت
 »وخالَةَ ابنِ عباسٍ،وكَانت خالَتِي«:قَالَ،»حلَالٌ

 حتى يأْذَنَ أَو يترك، باب تحرِيمِ الْخِطْبةِ علَى خِطْبةِ أَخِيهِ- ٦
) ١٤١٢ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النضٍ     «:قَالَ،�عععِ بيلَى بع كُمضعب بِعلَى    ،لَا يع كُمضعب طُبخلَا يو

 ١٣٦٠»خِطْبةِ بعضٍ

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ التي يتمتع فليخل أي يتمتع ا فحذف ا لدلالة الكلام عليه أو أوقع يتمتع               ) التي يتمتع فليخل  (ش  [  - ١٣٥٥

 ]موقع يباشر أي يباشرها وحذف المفعول
دهما كسر الهمزة وسكون    ضبطوها بوجهين أح  ) الإنسية(ش  [  باب غزوة خيبر     ٣٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٣٥٦

 ]النون والثاني فتحهما جميعا وصرح القاضي بترجيح الفتح وإنه رواية الأكثرين والإنسية هي الأهلية
  باب لا تنكح المرأة على عمتها٢٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٣٥٧
غة النفي وعلى صيغة النهي والمعنى لا يتزوج المحـرم          الأفعال الثلاثة مروية على صي    ) لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب      (ش  [  - ١٣٥٨

 ]امرأة ولا يزوجه غيره امرأة سواء كان بولاية أو بوكالة ولا يطلب امرأة للتزوج
  باب تزويج المحرم١٢:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ١٣٥٩



 ٣٧٩

أَو يخطُب الرجلُ علَـى     ،أَو يتناجشوا ،نهى أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ    �أَنَّ النبِي   «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤١٣(
أَو مـا فِـي     ،ولَا تسأَلِ الْمرأَةُ طَلَاق أُختِها لِتكْتفِئَ ما فِي إِنائِهـا         ،أَو يبِيع علَى بيعِ أَخِيهِ    ،خِطْبةِ أَخِيهِ 

 ١٣٦١»ولَا يسمِ الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِ«:زاد عمرو فِي رِوايتِهِ،»صحفَتِها
إِنَّ رسـولَ االلهِ    :علَى الْمِنبـرِ يقُـولُ    ،أَنه سمِع عقْبةَ بن عامِرٍ    ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٤١٤(

ولَا يخطُب علَى خِطْبةِ أَخِيهِ     ،لُّ لِلْمؤمِنِ أَنْ يبتاع علَى بيعِ أَخِيهِ      فَلَا يحِ ،الْمؤمِن أَخو الْمؤمِنِ  «:قَالَ،�
ذَرى يتح« 

  باب تحرِيمِ نِكَاحِ الشغارِ وبطْلَانِهِ- ٧
) ١٤١٥ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    "،عسارِ  �أَنَّ رغنِ الشى عهن،ارغالشو: جوزأَنْ ي   ـهتنلُ ابجلَى أَنْ  ، الرع

هتناب هجوزي، اقدا صمهنيب سلَي١٣٦٢"و 
والشـغار أَنْ يقُـولَ     ":زاد ابن نميرٍ  » عنِ الشغارِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤١٦(

 ١٣٦٣"أَو زوجنِي أُختك وأُزوجك أُختِي ،وجك ابنتِيزوجنِي ابنتك وأُز:الرجلُ لِلرجلِ
 »عنِ الشغارِ�نهى رسولُ االلهِ «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، الزبيرِعن أبي) ١٤١٧ (

  باب الْوفَاءِ بِالشروطِ فِي النكَاحِ- ٨
ما استحلَلْتم بِـهِ    ،إِنَّ أَحق الشرطِ أَنْ يوفَى بِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عامِرٍ عن عقْبةَ بنِ  ) ١٤١٨ (

وج١٣٦٤ »الْفُر 
                                                                                                                                            

الخطبة في هذا   ) خطبة(ش  [  ينكح أو يدع      باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى       ٤٥:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٣٦٠
 ]كله بالكسر وأما الخطبة في الجمعة والعيد والحج وغير ذلك وبين يدي عقد النكاح فبضمها

أي بلدي لباد أي القروي كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكـل                  ) أن يبيع حاضر لباد   (ش  [  - ١٣٦١
النجش هو الزيادة في ثمن السلعة من غير رغبة فيهـا لتخـديع المشـتري    ) أو يتناجشوا (لسعر الغالي على التدريج     البلدي عنه ليبيعه با   

 ]وترغيبه ونفع صاحبها
 يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه   -أي عن نكاح الشفار قال العلماء الشغار أصله في اللغة الرفع            ) عن الشغار (ش  [  - ١٣٦٢

بنتي حتى أرفع رجل بنتك وقيل هو من شغر البلد إذا خلا لخلوه عن الصداق ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلـها          قال لا ترفع رجل     
 ]عند الجماع

  باب الشغار٢٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٣٦٣
قال ) رط أن يوفى به   إن أحق الش  (ش  [   باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح       ٦:  كتاب الشروط  ٥٤:  أخرجه البخاري في   - ١٣٦٤

الشافعي وأكثر العلماء رضي االله عنهم إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح بل تكون من مقتضياته ومقاصده كاشتراط                     
العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوا وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها وأا لا تخرج من                     

 ]يته إلا بإذنه ولا تنشز عليه ولا تصوم تطوعا بغير إذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلكب
   وقالَ الخَطّابِي :                   االله بِهِ مِن إِمسـاكٍ بِم رو ما أَمفاقًا وهجِب الوفاء بِهِ اتلِفَة ، فَمِنها ما يختكاح موط فِي النرسـرِيح     الشوفٍ أَو تعـر

ومِنها ما اختلِف فِيهِ كاشـتِراطِ أَن لا        .ومِنها ما لا يوفَى بِهِ اتفاقًا كَسؤالِ طَلاق أُختها        . بِإِحسانٍ ، وعلَيهِ حملَ بعضهم هذا الحَدِيث        
 .يتزوج علَيها أَو لا يتسرى أَو لا ينقُلها مِن مترِلها إِلَى مترِله

مِنها ما يرجِع إِلَى الصداق فَيجِب الوفاء بِهِ ، وما يكُون خارِجا عنه فَيختلِف الحُكم               : الشافِعِية الشروط فِي النكاح علَى ضربينِ       وعِند  
 وبعضهم يسميه الحُلوان ، فَقِيلَ هو لِلمرأَةِ مطلَقًـا          ومِنه ما يشترِطه العاقِد لِنفسِهِ خارِجا عن الصداق       .فِيهِ ، فَمِنه ما يتعلَّق بِحق الزوج        



 ٣٨٠

 والْبِكْرِ بِالسكُوتِ، باب استِئْذَانِ الثَّيبِ فِي النكَاحِ بِالنطْقِ- ٩
ولَا تنكَح الْبِكْر حتـى     ،لَا تنكَح الْأَيم حتى تستأْمر    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، هريرةَ عن أبي ) ١٤١٩ (

 ١٣٦٥»أَنْ تسكُت«:وكَيف إِذْنها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:قَالُوا،»تستأْذَنَ
ستأْمر أَم لَا؟ فَقَالَ لَها     أَت،عنِ الْجارِيةِ ينكِحها أَهلُها   �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قالت عائِشةَ   عن) ١٤٢٠ (

فَـذَلِك  «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَإِنها تستحِي :فَقُلْت لَه :فَقَالَت عائِشةُ ،»تستأْمر،نعم«:�رسولُ االلهِ   
 ١٣٦٦»إِذَا هِي سكَتت،إِذْنها

والْبِكْر تسـتأْذَنُ فِـي     ، أَحق بِنفْسِها مِـن ولِيهـا      الْأَيم«:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٢١ (
 ١٣٦٧نعم:؟ قَالَ»وإِذْنها صماتها،نفْسِها

  باب تزوِيجِ الْأَبِ الْبِكْر الصغِيرةَ- ١٠
وأَنـا بِنـت تِسـعِ      وبنى بِـي    ،لِسِت سِـنِين  �تزوجنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٢ (

سِنِين«،ةَ ":قَالَتدِينا الْمنا ،فَقَدِمرهش عِكْتـةً   ،فَوميمرِي جعفَى شانَ  ،فَوومر نِي أُمتلَـى    ،فَأَتـا عأَنو
فَأَوقَفَتنِي علَـى   ،دِيوما أَدرِي ما ترِيد بِي فَأَخذَت بِي      ،فَصرخت بِي فَأَتيتها  ،ومعِي صواحِبِي ،أُرجوحةٍ

علَـى الْخيـرِ    :فَقُلْن،فَإِذَا نِسوةٌ مِـن الْأَنصـارِ     ،فَأَدخلَتنِي بيتا ،حتى ذَهب نفَسِي  ،هه هه :فَقُلْت،الْبابِ
فَلَم يرعنِـي إِلَّـا ورسـولُ االلهِ        ،نِيفَغسلْن رأْسِي وأَصلَحن  ،فَأَسلَمتنِي إِلَيهِن ،وعلَى خيرِ طَائِرٍ  ،والْبركَةِ

 ١٣٦٨"فَأَسلَمننِي إِلَيهِ ،ضحى�
                                                                                                                                            

                صخـتين ، وقِيلَ يبن الحُس لِيوق وعسرم قالَه طَهرن شو لِميد ، وقِيلَ هبو عوأَب وبِهِ قالَ الثَّورِي ابِعِينالت ة مِنماعطاء وجو قَول عوه
 .ولِياءذَلِك بِالأَبِ دون غَيره مِن الأَ

وقالَ الشافِعِي إِن وقَع نفس العقد وجب لِلمرأَةِ مهر مِثلها ، وإِن وقَع خارِجا عنه لَم يجِب ، وقالَ مالِك إِن وقَع فِي حال العقد فَهـو              
 والعمل علَى هذا عِند بعض أَهل العِلم مِن الصـحابة           :مِن جملَة المَهر ، أَو خارِجا عنه فَهو لِمن وهِب لَه وقالَ الترمِذِي بعد تخرِيجه                

كَذا قالَ ، والنقل فِي هذا عن .وبِهِ يقُول الشافِعِي وأَحمد وإِسحاق" إِذا تزوج الرجل المَرأَة وشرطَ أَن لا يخرِجها لَزِم       : "مِنهم عمر قالَ    
دهم محمول علَى الشروط الَّتِي لا تنافِي مقتضى النكاح بل تكُون مِن مقتضياته ومقاصِده كاشـتِراطِهِ                بل الحَدِيث عِن  .الشافِعِي غَرِيب 

 إِلاَّ  العِشرة بِالمَعروفِ والإِنفاق والكِسوة والسكنى وأَن لا يقَصر فِي شيء مِن حقّها مِن قِسمة ونحوها ، وكَشرطِهِ علَيها أَلاَّ تخـرج                    
حو ذَلِكون تاعه إِلاَّ بِرِضاهف فِي مرصتفسها ولا تن عهمنبِإِذنِهِ ولا ت. 

وأَما شرط ينافِي مقتضى النكاح كَأَن لا يقسِم لَها أَو لا يتسرى علَيها أَو لا ينفِق أَو نحو ذَلِك فَلا يجِب الوفاء بِهِ بل إِن وقَـع فِـي                             
فتح البـاري  ."لعقد كَفَى وصح النكاح بِمهرِ المِثل ، وفِي وجه يجِب المُسمى ولا أَثَر لِلشرطِ ، وفِي قَول لِلشافِعِي يبطُل النكاحصلب ا 

 )٢١٧/ ٩( ط دار المعرفة -شرح أخرجه البخاري
قـال  ) لا تنكح الأيم  (ش  [  بكر والثيب إلا برضاها    باب لا ينكِح الأب وغيره ال      ٤١:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٦٥

 ]أي تستشار) حتى تستأمر(العلماء الأيم هنا الثيب 
  باب لا يجوز نكاح المكره٣:  كتاب الإكراه٨٩: أخرجه البخاري في - ١٣٦٦
 ]الصمات هو السكوت) صماا(استفهام بحذف أداته وجوابه قوله قال نعم ) حدثك(ش [  - ١٣٦٧
أي زففت إليه وحملت إلى     ) وبني بي (ش  [  عائشة   � باب تزويج النبي     ٤٤:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: ي في أخرجه البخار  - ١٣٦٨

بيته يقال بنى عليها وبني ا والأول أفصح وأصله إن الرجل كان إذا تزوج بني للعرس خباء جديدا أو عمرة بما يحتاج إليه ثم كثر حـتى      
لحمى وفي الكلام حذف تقديره فتساقط شعري بسبب الحمى فلما شفيت تربى شعري             أي أخذني ألم ا   ) فوعكت(كنى به عن الدخول     



 ٣٨١

 واستِحبابِ الدخولِ فِيهِ، باب استِحبابِ التزوجِ والتزوِيجِ فِي شوالٍ- ١١
فَأَي نِساءِ رسولِ   ،ى بِي فِي شوالٍ   وبن،فِي شوالٍ �تزوجنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٢٣ (

  »وكَانت عائِشةُ تستحِب أَنْ تدخِلَ نِساءَها فِي شوالٍ«:قَالَ،»كَانَ أَحظَى عِنده مِني؟�االلهِ 
  باب ندبِ النظَرِ إِلَى وجهِ الْمرأَةِ وكَفَّيها لِمن يرِيد تزوجها- ١٢

فَأَتاه رجلٌ فَـأَخبره أَنـه تـزوج امـرأَةً مِـن            ،�كُنت عِند النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٢٤( 
نِ فَإِنَّ فِـي أَعـي    ،فَاذْهب فَانظُر إِلَيها  «:قَالَ،لَا:قَالَ،»أَنظَرت إِلَيها؟ «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الْأَنصارِ

 ١٣٦٩»الْأَنصارِ شيئًا
وغَير ذَلِك مِن قَلِيلٍ ،وخاتم حدِيدٍ،وجوازِ كَونِهِ تعلِيم قُرآنٍ، باب الصداقِ- ١٣

 واستِحبابِ كَونِهِ خمسمِائَةِ دِرهمٍ لِمن لَا يجحِف بِهِ،وكَثِيرٍ
يـا رسـولَ    :فَقَالَـت ،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،يعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِ    ) ١٤٢٥ (
ثُم طَأْطَأَ رسـولُ االلهِ     ،فَصعد النظَر فِيها وصوبه   ،�فَنظَر إِلَيها رسولُ االلهِ     ،جِئْت أَهب لَك نفْسِي   ،االلهِ
�هأْسلَ    ،ر هأَةُ أَنرأَتِ الْما رفَلَم    تلَسئًا جيا شقْضِ فِيهي ابِهِ   ،محأَص لٌ مِنجر ـولَ    :فَقَالَ،فَقَامسـا ري
وااللهِ يـا رسـولَ   ،لَـا :فَقَـالَ "فَهلْ عِندك مِن شيءٍ؟«:فَقَالَ،إِنْ لَم يكُن لَك بِها حاجةٌ فَزوجنِيها ،االلهِ
مـا وجـدت    ،وااللهِ،لَا:فَقَـالَ ،فَذَهب ثُـم رجع   "ظُر هلْ تجِد شيئًا؟   اذْهب إِلَى أَهلِك فَان   «:فَقَالَ،االلهِ

يـا رسـولَ    ،وااللهِ،لَا:فَقَالَ،فَذَهب ثُم رجع  ،»انظُر ولَو خاتِما مِن حدِيدٍ    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،شيئًا
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ، فَلَها نِصـفُه   -ما لَه رِداءٌ    : قَالَ سهلٌ  -إِزارِي  ولَكِن هذَا   ،ولَا خاتِما مِن حدِيدٍ   ،االلهِ
فَجلَس ،»وإِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيك مِنه شيءٌ      ،ما تصنع بِإِزارِك؟ إِنْ لَبِسته لَم يكُن علَيها مِنه شيءٌ         «:�

ماذَا معـك   «:فَلَما جاءَ قَالَ  ،فَأَمر بِهِ فَدعِي  ،مولِّيا�فَرآه رسولُ االلهِ    ،جلِسه قَام حتى إِذَا طَالَ م   ،الرجلُ
تقْـرؤهن عـن ظَهـرِ      «: فَقَـالَ  - عـددها    -معِي سورةُ كَذَا وسـورةُ كَـذَا        :قَالَ"مِن الْقُرآنِ؟ 

 ١٣٧٠»فَقَد ملِّكْتها بِما معك مِن الْقُرآنِاذْهب «:قَالَ،نعم:قَالَ"قَلْبِك؟

                                                                                                                                            

تصغير جمة وهي الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهما أي صار إلى هذا الحد بعد أن كان قـد                  ) جميمة(فكثر وهو معنى قولها فوفى شعري       
الجواري الصغار ويكون وسطها على مكان مرتفـع        هي خشبة يلعب عليها الصبيان و     ) أرجوحة(هي أمها   ) أم رومان (ذهب بالمرض   

كلمة يقولها المبهور حتى يتراجع إلى حال سـكونه وهـي        ) هه هه (ويجلسون على طرفيها ويحركوا فيرتفع جانب منها ويترل جانب          
ي زال عنى ذلك النفس     أ) حتى ذهب نفسي  (بإسكان الهاء الثانية فهي هاء السكت والبهر انقطاع النفس وتتابعه من الإعياء كالأيار              

أي لم  ) فلم يـرعني  (الطائر الحظ يطلق على الحظ من الخير والشر والمراد هنا على أفضل حظ وبركة               ) طائر(العالي الحاصل من الإعياء     
 ]يفجأني ويأتني بغتة إلا هذا

الرواية شيئا وهو واحد الأشـياء      هكذا  ) فإن في أعين الأنصار شيئا    (أي أراد تزوجها بخطبتها     ) تزوج امرأة من الأنصار   (ش  [  - ١٣٦٩
 ]قيل المراد صغر وقيل زرقة

صـعد أي  ) فصعد النظر فيها وصـوبه (ش [   باب القراءة عن ظهر قلب٢٢:  كتاب فضائل القرآن٦٦:  أخرجه البخاري في  - ١٣٧٠
حيح أيضـا أي  هكذا هو في النسخ خاتم من حديد وفي بعض النسخ خاتما وهذا واضح والأول ص  ) ولو خاتم (رفع وصوب أي خفض     



 ٣٨٢

كَم كَـانَ صـداق     :�سأَلْت عائِشةَ زوج النبِي     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ     ) ١٤٢٦ (
 ـ     «:؟ قَالَت  �رسولِ االلهِ    ةَ أُوقِيرشع يتاجِهِ ثِنولِأَز اقُهدـا  كَانَ صشنةً و«، ـا    «:قَالَـترِي مـدأَت

 »لِأَزواجِهِ�فَهذَا صداق رسولِ االلهِ ،فَتِلْك خمسمِائَةِ دِرهمٍ،نِصف أُوقِيةٍ«:قَالَت،لَا:قُلْت:قَالَ"النش؟
مـا  «:فَقَالَ، عوفٍ أَثَر صـفْرةٍ    رأَى علَى عبدِ الرحمنِ بنِ    �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٤٢٧ (

أَولِم ولَـو   ،فَبارك االلهُ لَك  «:قَالَ،إِني تزوجت امرأَةً علَى وزنِ نواةٍ مِن ذَهبٍ       ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ"هذَا؟
 ١٣٧١»بِشاةٍ

١٤ -هتاقِهِ أَمتفَضِيلَةِ إِع ابا، بهجوزتي ثُم 
) ١٣٦٥ (سٍ عأَن ولَ االلهِ    ،نسأَنَّ ر� ربيا خلَسٍ    :قَالَ،غَزاةِ بِغدلَاةَ الْغا صهدا عِننلَّيااللهِ   ،فَص بِين كِبفَر
 وإِنَّ ركْبتِي  لَـتمس    ،فِي زقَاقِ خيبر  �فَأَجرى نبِي االلهِ    ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ   ،وركِب أَبو طَلْحةَ  �

فَلَما دخلَ  ،�فَإِني لَأَرى بياض فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�وانحسر الْإِزار عن فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�فَخِذَ نبِي االلهِ    
] ١٧٧:الصافات[} ذَرِينفَساءَ صباح الْمن  {إِنا إِذَا نزلْنا بِساحةِ قَومٍ      ،االلهُ أَكْبر خرِبت خيبر   ":قَالَ،الْقَريةَ

وقَـالَ  : قَالَ عبد الْعزِيـزِ -وااللهِ  ،محمد:فَقَالُوا،وقَد خرج الْقَوم إِلَى أَعمالِهِم    :قَالَ،قَالَها ثَلَاثَ مراتٍ  ،"
يا رسـولَ   :فَقَالَ،فَجاءَه دِحيةُ ،وجمِع السبي ،وأَصبناها عنوةً : قَالَ -والْخمِيس  ،محمد:بعض أَصحابِنا 

فَجاءَ رجلٌ إِلَى نبِـي  ،فَأَخذَ صفِيةَ بِنت حيي   ،»اذْهب فَخذْ جارِيةً  «:فَقَالَ.أَعطِنِي جارِيةً مِن السبيِ   ،االلهِ
 سيدِ قُريظَـةَ والنضِـيرِ؟ مـا تصـلُح إِلَّـا            أَعطَيت دِحيةَ صفِيةَ بِنت حيي    ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�االلهِ  
ا «:قَالَ،لَكبِه وهعا :قَالَ،»اداءَ بِهفَج،     بِيا النهإِلَي ظَرا نيِ        «:قَـالَ ،�فَلَمـبالس ـةً مِـنارِيـذْ جخ

نفْسـها أَعتقَهـا    :مـا أَصـدقَها؟ قَـالَ     ،حمزةَيا أَبا   :فَقَالَ لَه ثَابِت  ،وأَعتقَها وتزوجها :قَالَ،»غَيرها
فَأَصـبح النبِـي    ،فَأَهدتها لَـه مِـن اللَّيلِ     ،حتى إِذَا كَانَ بِالطَّرِيقِ جهزتها لَـه أُم سـلَيمٍ         ،وتزوجها

فَجعـلَ الرجـلُ يجِـيءُ      :قَالَ،وبسطَ نِطَعا :لَقَا،»من كَانَ عِنده شيءٌ فَلْيجِئْ بِهِ     «:فَقَالَ،عروسا�
فَكَانت ولِيمةَ رسولِ   ،فَحاسوا حيسا ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالسمنِ   ،وجعلَ الرجلُ يجِيءُ بِالتمرِ   ،بِالْأَقِطِ

 ١٣٧٢ �االلهِ 
                                                                                                                                            

هكذا هو في معظم النسخ وكذا نقلها القاضي عن رواية الأكثرين ملكتـها وفي بعـض النسـخ            ) ملكتها(ولو حضر خاتم من حديد      
 ]ملكتكها

الصحيح في معنى هذا الحديث أنه     ) أثر الصفرة (ش  [   باب كيف يدعى للمتزوج    ٥٦:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٧١
قال القاضي قال الخطابي النواة اسـم       ) نواة من ذهب  (زعفران وغيره من طيب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر           تعلق به أثر من ال    

قال العلماء من أهل اللغة    ) أولم ولو بشاة  (لقدر معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهب قال القاضي كذا فسرها أكثر العلماء               
ذ للعرس مشتقة من الولم وهو الجمع لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره وقال ابن الأنباري    والفقهاء وغيرهم الوليمة الطعام المتخ    

 ]أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها أولم
أي حمل مطيته على الجري وهـو       ) فأجرى نبي االله  (ش  [   باب ما يذكر في الفخذ     ١٢:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ١٣٧٢

خربت (ع وفي الكلام حذف أي وأجرينا يدل عليه قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي االله يعني للزحام الحاصل عند الجري                     العدو والإسرا 
) محمد والخميس(ذكروا فيه وجهين أحدهما أنه دعاء تقديره أسأل االله خراا والثاني إخبار بخراا على الكفار وفتحها للمسلمين          ) خيبر



 ٣٨٣

 ١٣٧٣»لَه أَجرانِ«:ثُم يتزوجها،ذِي يعتِق جارِيتهفِي الَّ�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي موسى) ١٥٤(
 وإِثْباتِ ولِيمةِ الْعرسِ،ونزولِ الْحِجابِ، باب زواجِ زينب بِنتِ جحشٍ- ١٥

فَانطَلَق :قَالَ،»كُرها علَي فَاذْ«:لِزيدٍ�قَالَ رسولُ االلهِ    ،لَما انقَضت عِدةُ زينب   :عن أَنسٍ،قَالَ ) ١٤٢٨ (
حتى ما أَسـتطِيع أَنْ أَنظُـر       ،فَلَما رأَيتها عظُمت فِي صدرِي    :قَالَ،زيد حتى أَتاها وهِي تخمر عجِينها     

أَرسلَ رسـولُ االلهِ    :يا زينب :فَقُلْت،بِيونكَصت علَى عقِ  ،فَولَّيتها ظَهرِي ،ذَكَرها�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،إِلَيها
وجاءَ رسولُ  ،ونزلَ الْقُرآنُ ،فَقَامت إِلَى مسجِدِها  ،ما أَنا بِصانِعةٍ شيئًا حتى أُوامِر ربي      :قَالَت،يذْكُركِ�
أَطْعمنا الْخبز واللَّحم حِين امتد     �أَيتنا أَنَّ رسولَ االلهِ     ولَقَد ر :فَقَالَ،قَالَ،فَدخلَ علَيها بِغيرِ إِذْنٍ   ،�االلهِ  

ارهامِ        ،النالطَّع دعتِ بيثُونَ فِي الْبدحتالٌ يرِج قِيبو اسالن جرولُ االلهِ    ،فَخسر جرفَخ� ـهتعباتلَ ،وعفَج
فَما أَدرِي أَنا أَخبرتـه     :كَيف وجدت أَهلَك؟ قَالَ   ،يا رسولَ االلهِ  :ويقُلْن،م علَيهِن يتتبع حجر نِسائِهِ يسلِّ   

فَأَلْقَى الستر بينِـي    ،فَذَهبت أَدخلُ معه  ،فَانطَلَق حتى دخلَ الْبيت   :قَالَ،أَنَّ الْقَوم قَد خرجوا أَو أَخبرنِي     
وهنيب، ابلَ الْحِجزندِيثِهِ         :قَالَ،وافِعٍ فِي حر ناب ادعِظُوا بِهِ زا وبِم معِظَ الْقَووو:}    بِيالن وتيلُوا بخدلَا ت

        اهإِن اظِرِينن رامٍ غَيإِلَى طَع ذَنَ لَكُمؤإِلَّا أَنْ ي {]لِهِ   ] ٥٣:الأحزابإِلَى قَو}  سااللهُ لَا يو  قالْح يِي مِنحت {
 ١٣٧٤]٥٣:الأحزاب[
علَى شيءٍ مِن   :  وقَالَ أَبو كَامِلٍ   -  أَولَم علَى امرأَةٍ      �ما رأَيت رسولَ االلهِ     :"عن أَنسٍ، قَالَ  ) ١٤٢٨(

  ١٣٧٥" ما أَولَم علَى زينب، فَإِنه ذَبح شاةً -نِسائِهِ 

                                                                                                                                            

) فأهدا له(أي قهرا لا صلحا ) عنوة(ه سمي جيشا لأنه خمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة وقلب    هو الجيش قال الأزهري وغير    
فيه أربع لغات مشهورات فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكاا أفصحهن كسر النون مع فـتح        ) وبسط نطعا  (�أي زفتها إليه    

الحيس تمر يترع نـواه     ) فحاسوا حيسا (لأقط لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به        قال في النهاية ا   ) بالأقط(الطاء وجمعه نطوع وأنطاع     
ويدق مع أقط ويعجنان بالسمن ثم يدلك باليد حتى يبقى كالثريد وربما جعل معه سويق وهو مصدر في الأصل يقال حـاس الرجـل                        

 ]حيسا مثل باع بيعا إذا اتخذ ذلك
 ل من أدب جاريته وعلمها باب فض١٤:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ١٣٧٣
أي فاخطبها لي من نفسـها      ) فاذكرها علي (هو زيد بن حارثة الذي سماه االله سبحانه في تلك السورة من كتابه              ) لزيد(ش   [ - ١٣٧٤

معناه أنـه هاـا     ) فلما رأيتها عظمت في صدري    (أي تجعل في عجينها الخمير قال اد وتخمير العجين تركه ليجود            ) تخمر عجينها (
 في الإعظام والإجلال والمهابة وقوله أن رسول االله هو بفتح           � تزوجها فعاملها معاملة من تزوجها       �تجلها من أجل إرادة النبي      واس

الهمزة من أن أي من أجل ذلك وقوله نكصت أي رجعت وكان جاء إليها ليخطبها وهو ينظر إليها على ما كان من عادم وهذا قبل                         
أي موضع صلاا من بيتـها  ) إلى مسجدها( الإجلال تأخر وخطبها وظهره إليها لئلا يسبقه النظر إليها          نزول الحجاب فلما غلب عليه    

حـين  (أي رأيت أنفسنا    ) ولقد رأيتنا (يعني نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها فدخل عليها بغير إذن               ) ونزل القرآن (
أي غير منتظرين لإدراكه والإنى كإلى مصـدر أنى يـأنى إذا            ) غير ناظرين إناه  (بالنون  أي ارتفع هكذا هو في النسخ حين        ) امتد النهار 

أدرك ونضج ويقال بلغ هذا إناء أي غايته ومنه حميم آن وعين آنية وبابه رمى ويقال أنى يأنى أيضا إذا دنا وقرب ومنه ألم يأن للـذين                           
 ال آن يئين آينا فهو آين جمعهما الشاعر في قولهآمنوا أن تخشع قلوم لذكر االله وقد يستعمل على القلب فيق

 وأقصر عن ليلى بلى قد أنى ليا...ألما يئن لي أن تجلى عمايتي
  باب الوليمة ولو بشاة٦٨:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٣٧٥



 ٣٨٤

)١٤٢٨ (   نِ مسِ بأَن نالِكٍ، قَالَ ع :»    بِيالن جوزا تلَم�         وا، ثُمفَطَعِم ما الْقَوعشٍ، دحج تبِن بنيز  
فَأَخذَ كَأَنه يتهيأُ لِلْقِيامِ، فَلَم يقُوموا، فَلَما رأَى ذَلِك قَام، فَلَما قَام قَام مـن               «: ،قَالَ»جلَسوا يتحدثُونَ 

  جاءَ   �وإِنَّ النبِي    «-فَقَعد ثَلَاثَةٌ   :  زاد عاصِم، وابن عبدِ الْأَعلَى فِي حدِيثِهِما، قَالَ        -» ام مِن الْقَومِ  قَ
  أَنهـم قَـدِ      � فَجِئْت فَأَخبرت النبِـي   «: ،قَالَ»لِيدخلَ فَإِذَا الْقَوم جلُوس، ثُم إِنهم قَاموا فَانطَلَقُوا       

وأَنـزلَ االلهُ عـز     : فَجاءَ حتى دخلَ، فَذَهبت أَدخلُ، فَأَلْقَى الْحِجاب بينِي وبينه، قَالَ         :"،قَالَ»انطَلَقُوا
} إِلَى طَعامٍ غَيـر نـاظِرِين إِنـاه       يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم             {وجلَّ  

 ١٣٧٦]٥٣:الأحزاب[} إِنَّ ذَلِكُم كَانَ عِند االلهِ عظِيما{إِلَى قَولِهِ ] ٥٣:الأحزاب[
أَنا أَعلَم الناسِ بِالْحِجابِ، لَقَد كَـانَ       : إِنَّ أَنس بن مالِكٍ قَالَ    : عن صالِح، قَالَ ابن شِهابٍ    ) ١٤٢٨(
أُب      سقَالَ أَن ،هنأَلُنِي عسبٍ يكَع نب ولُ االلهِ    «: يسر حبـشٍ      �أَصحتِ جبِن بنيا بِزوسرقَـالَ »  ع، :
ه  ، وجلَس مع   �وكَانَ تزوجها بِالْمدِينةِ، فَدعا الناس لِلطَّعامِ بعد ارتِفَاعِ النهارِ، فَجلَس رسولُ االلهِ             «

  فَمشى، فَمشيت معه حتى بلَغَ باب حجرةِ عائِشةَ،          �رِجالٌ بعد ما قَام الْقَوم، حتى قَام رسولُ االلهِ          
        تعجفَر عجفَر ،مهكَانم لُوسج مفَإِذَا ه ،هعم تعجرو عجوا، فَرجرخ قَد مهأَن ظَن ـى  ثُمتةَ، حالثَّانِي

بلَغَ حجرةَ عائِشةَ، فَرجع فَرجعت، فَإِذَا هم قَد قَاموا، فَضرب بينِي وبينه بِالسـترِ، وأَنـزلَ االلهُ آيـةَ              
  ١٣٧٧»الْحِجابِ

فَصنعت أُمي أُم سلَيمٍ    : لِهِ، قَالَ  ، فَدخلَ بِأَه   �تزوج رسولُ االلهِ    : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، قَالَ    ) ١٤٢٨(
    رٍ، فَقَالَتوفِي ت هلَتعا، فَجسيولِ االلهِ        : حسذَا إِلَى ربِه باذْه ،سا أَني    :  ، فَقُلْ  �يأُم كذَا إِلَيبِه ثَتعب

 �فَذَهبت بِها إِلَى رسولِ االلهِ      :  يا رسولَ االلهِ، قَالَ    إِنَّ هذَا لَك مِنا قَلِيلٌ    : وهِي تقْرِئُك السلَام، وتقُولُ   
 قُولُ    : ، فَقُلْتتو ،لَامالس قْرِئُكي تولَ االلهِ، فَقَالَ        : إِنَّ أُمسا را قَلِيلٌ يمِن ذَا لَكإِنَّ ه :»هعقَالَ »ض ثُم، :

فَدعوت من سـمى، ومـن      : ،وسمى رِجالًا، قَالَ  »انا، ومن لَقِيت  اذْهب، فَادع لِي فُلَانا وفُلَانا وفُلَ     «
يا أَنـس،   « : �زهاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، وقَالَ لِي رسولُ االلهِ       : عدد كَم كَانوا؟ قَالَ   : قُلْت لِأَنسٍ : لَقِيت، قَالَ 
 رواتِ التلَ  : ،قَالَ»هتى امتلُوا حخولُ االلهِ       فَدسةُ، فَقَالَ ررجالْحفَّةُ وةٌ    « : �أَتِ الصـرشع لَّـقحتلِي

فَخرجـت طَائِفَـةٌ، ودخلَـت      : فَأَكَلُوا حتى شبِعوا، قَالَ   : ،قَالَ»عشرةٌ، ولْياكُلْ كُلُّ إِنسانٍ مِما يلِيهِ     
فَرفَعت، فَما أَدرِي حِين وضـعت كَـانَ   : ،قَالَ»يا أَنس، ارفَع  «: لِيطَائِفَةٌ، حتى أَكَلُوا كُلُّهم، فَقَالَ      

  � ، ورسولُ االلهِ     �وجلَس طَوائِف مِنهم يتحدثُونَ فِي بيتِ رسولِ االلهِ         : أَكْثَر، أَم حِين رفَعت، قَالَ    
 ، فَسلَّم   � ، فَخرج رسولُ االلهِ      �ى الْحائِطِ، فَثَقُلُوا علَى رسولِ االلهِ       جالِس وزوجته مولِّيةٌ وجهها إِلَ    

فَابتـدروا  :   قَد رجع، ظَنوا أَنهم قَد ثَقُلُوا علَيهِ، قَالَ         �علَى نِسائِهِ، ثُم رجع، فَلَما رأَوا رسولَ االلهِ         
  وا كُلُّهجرفَخ ،ابولُ االلهِ     الْبساءَ رجو ،ةِ،           �مـرجفِي الْح الِسا جأَنلَ وخدو ،رتى السخى أَرتح ، 

                                                 
 الآية) لا تدخلوا بيوت النبي( باب قوله ٨:  سورة الأحزاب٣٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٣٧٦

 )فإذا طعمتم فانتشروا( باب قول االله تعالى ٥٩:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ١٣٧٧



 ٣٨٥

:  ، وقَرأَهن علَى الناسِ    �فَلَم يلْبثْ إِلَّا يسِيرا حتى خرج علَي، وأُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ، فَخرج رسولُ االلهِ              
ذِين آمنوا لَا تدخلُوا بيوت النبِي إِلَّا أَنْ يؤذَنَ لَكُم إِلَى طَعامٍ غَير ناظِرِين إِنـاه ولَكِـن إِذَا                   يا أَيها الَّ  {

                 بِـيذِي النـؤكَـانَ ي ـدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُـملِح انِسِينتسلَا موا وشِرتفَان متلُوا فَإِذَا طَعِمخفَاد معِيتد {
. أَنا أَحدثُ الناسِ عهدا بِهذِهِ الْآياتِ     : قَالَ أَنس بن مالِكٍ   : إِلَى آخِرِ الْآيةِ قَالَ الْجعد    ] ٥٣:الأحزاب[

 بِياءُ الننِس نجِبح�١٣٧٨و 
 ١٣٧٩ باب الْأَمرِ بِإِجابةِ الداعِي إِلَى دعوةٍ- ١٦

) ١٤٢٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسا«:�قَالَ رأْتِهةِ فَلْيلِيمإِلَى الْو كُمدأَح عِي١٣٨٠»إِذَا د 
وإِنْ ،فَإِنْ شاءَ طَعِم  ،فَلْيجِب،إِذَا دعِي أَحدكُم إِلَى طَعامٍ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٤٣٠(

كراءَ تش« 
فَإِنْ كَـانَ   ،فَلْيجِب،إِذَا دعِـي أَحـدكُم    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :لَقَـا ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣١ (

 ١٣٨١»فَلْيطْعم،وإِنْ كَانَ مفْطِرا،فَلْيصلِّ،صائِما
 ويتـرك   يدعى إِلَيـهِ الْأَغْنِيـاءُ    ،بِئْس الطَّعام طَعام الْولِيمةِ   «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٢ (

اكِينسةَ،الْموعأْتِ الدي لَم نفَم،ولَهسرى االلهَ وصع ١٣٨٢»فَقَد 
١٧ -هرا غَيجوز كِحنى تتا حطَلِّقِهطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لِمحِلُّ الْملَا ت ابا، بطَأَهيا،وهتعِد قَضِينتا وفَارِقَهي ثُم 

فَبت ،فَطَلَّقَنِي،كُنت عِند رِفَاعةَ  :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةُ رِفَاعةَ إِلَى النبِي      :قَالَت،ئِشةَعن عا ) ١٤٣٣ (
فَتبسـم رسـولُ االلهِ     ،وإِنَّ مـا معـه مِثْـلُ هدبـةِ الثَّوبِ         ،فَتزوجت عبد الرحمنِ بن الزبِيرِ    ،طَلَاقِي
قَالَت وأَبو بكْرٍ   ،»ويذُوق عسيلَتكِ ،حتى تذُوقِي عسيلَته  ،أَترِيدِين أَنْ ترجِعِي إِلَى رِفَاعةَ؟ لَا     «:فَقَالَ،�

                                                 
قال في النهاية هو إناء من صـفر أو حجـارة    ) في تور (ش  [ باب الهدية للعروس   ٦٤:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٣٧٨

يقال هم زهاء مائة وزهاء ألف أي قدر مائـة وقـدر ألـف              ) ائةزهاء ثلاثم (عدد مقحم   ) عدد كم كانوا  (كالإجانة وقد يتوضأ منه     
أي ) فابتدروا البـاب  (هكذا هو في جميع النسخ وزوجته بالتاء وهي لغة قليلة تكررت في الحديث والشعر والمشهور حذفها                 ) وزوجته(

 ]سارعوا إليه للخروج

جمهور العرب وعكسه تيم الربـاب فقـالوا الطعـام    دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا قول  ) دعوة(ش  [  - ١٣٧٩
 ]بالكسر والنسب بالفتح

الوليمة اسم لكل طعام يتخـذ      ) الوليمة(ش  [   باب حق إجابة الوليمة والدعوة     ٧١:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٨٠
 ]لجمع وقال ابن فارس هي طعام العرس وزاد الجوهري شاهدا أولم ولو بشاة

اختلفوا في معنى فليصل قال الجمهور معناه فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك وأصل الصـلاة في                  ) فليصل(ش  [  - ١٣٨١
اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى وصل عليهم وقيل المراد الصلاة الشرعية بالركوع والسجود أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وثواا                    

 ]وللحاضرين بركتها
بئس الطعام طعام الوليمـة     (ش  [  باب من ترك الدعوة فقد عصى االله ورسوله          ٧٢:  كتاب النكاح  ٦٧: ري في أخرجه البخا  - ١٣٨٢

 من مراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصـهم        �أي التي من شأا هذا ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده               ) يدعى إليه 
 ]تقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائمبالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم و



 ٣٨٦

      ذَنَ لَهؤأَنْ ي ظِرتنابِ يبِالْب الِدخو هدى،عِنادكْرٍ  :فَنا با أَبي،      بِهِ عِن رهجا تذِهِ مه عمسولِ االلهِ    أَلَا تسر د� 
 ١٣٨٣؟
  سئِلَ عنِ الْمرأَةِ يتزوجها الرجلُ، فَيطَلِّقُها فَتتزوج رجلًـا،           �عن عائِشةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ      ) ١٤٣٣(

 ١٣٨٤»وق عسيلَتهالَا، حتى يذُ«: فَيطَلِّقُها قَبلَ أَنْ يدخلَ بِها، أَتحِلُّ لِزوجِها الْأَولِ؟ قَالَ
)١٤٣٣ (               بِـياءَتِ النبِيرِ، فَجالز ننِ بمحالر دبا عهجوزفَت ،هأَترام طَلَّق ظِيةَ الْقُرةَ، أَنَّ رِفَاعائِشع نع

�طْلِيقَاتٍ:  ، فَقَالَتثَلَاثِ ت ا آخِرةَ طَلَّقَهولَ االلهِ، إِنَّ رِفَاعسا ري" 
  باب ما يستحب أَنْ يقُولَه عِند الْجِماعِ- ١٨

بِاسـمِ  :قَالَ،لَو أَنَّ أَحدهم إِذَا أَراد أَنْ يأْتِي أَهلَـه        ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٣٤ (
لَم يضره شيطَانٌ   ،فَإِنه إِنْ يقَدر بينهما ولَد فِي ذَلِك      ،زقْتناوجنبِ الشيطَانَ ما ر   ،اللهم جنبنا الشيطَانَ  ،االلهِ

  ١٣٨٥"أَبدا 
 ومِن ورائِها مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدبرِ،مِن قُدامِها، باب جوازِ جِماعِهِ امرأَته فِي قُبلِها- ١٩

إِذَا أَتى الرجلُ امرأَته مِن دبرِهـا       :كَانتِ الْيهود تقُولُ  ":يقُولُ،سمِع جابِرا ،رِعنِ ابنِ الْمنكَدِ  ) ١٤٣٥ (
] ٢٢٣:البقـرة [} نِساؤكُم حرثٌ لَكُم فَأْتوا حرثَكُم أَنى شِـئْتم {:فَنزلَت،كَانَ الْولَد أَحولَ،فِي قُبلِها 

"١٣٨٦ 
 متِناعِها مِن فِراشِ زوجِها باب تحرِيمِ ا- ٢٠

لَعنتها الْملَائِكَـةُ   ،هاجِرةً فِراش زوجِها  ،إِذَا باتتِ الْمرأَةُ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٣٦ (
بِحصى تت١٣٨٧ »ح 

                                                 
وإن ما  (أي طلقني ثلاثا والبت القطع      ) فبت طلاقي (ش  [   باب شهادة المختبى   ٣:  كتاب الشهادات  ٥٢:  أخرجه البخاري في   - ١٣٨٣
 أن متاعه رخـو  هي طرفه الذي لم ينسج شبوهها دب العين وهو شعر جفنها تعني) هدبة الثوب (أي وإن الذي معه تعني متاعه       ) معه

تصغير عسلة وهي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته وفي الصباح ذاق الرجل عسـيلة المـرأة                   ) عسيلته(كهدبة الثوب   
وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حلاوة الخلاط ولذة المباشرة بالإيلاج وهذ استعارة لطيفة شبهت لذة اامعة بحلاوة العسـل أو سمـى                      

 لأن العرب تسمى كل ما تستحليه عسلا وفي الأساس ومن المستعار العسيلتان في الحديث للعضوين لكومـا مظـنتى                    الجماع عسلا 
 الالتذاذ والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر قال الشماخ

 ا عسل طابت يدا من يشورها...كأن عيون الناظرين يشوقها
رضي االله عن الجهر بما هو خليق بالإخفاء خصوصا ممن المنتظر منهن الحياء لا سـيما    الموصول بدل من اسم الإشارة كره       ) ما تجهر به  (

 ]بحضرة سيد الأنبياء
  باب من أجاز طلاق الثلاث٤:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٣٨٤
ن يجامع زوجتـه أو     أي أ ) أن يأتي أهله  (ش  [   باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله       ٦٦:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٣٨٥
 ]أمته

 الآية) نساؤكم حرث لكم( باب ٣٩:  سورة البقرة٢:  كتاب التفسير٢٥: أخرجه البخاري في - ١٣٨٦



 ٣٨٧

  باب تحرِيمِ إِفْشاءِ سِر الْمرأَةِ- ٢١
إِنَّ مِن أَشر الناسِ عِند االلهِ منزِلَـةً يـوم          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عِيدٍ الْخدرِي  س عن أبي ) ١٤٣٧ (

 ١٣٨٨»ثُم ينشر سِرها،وتفْضِي إِلَيهِ،الرجلَ يفْضِي إِلَى امرأَتِهِ،الْقِيامةِ
  باب حكْمِ الْعزلِ- ٢٢

فَسـأَلَه أَبـو    ،دخلْت أَنا وأَبو صِرمةَ علَى أَبِي سـعِيدٍ الْخدرِي        :أَنه قَالَ ،يزٍعنِ ابنِ محيرِ  ) ١٤٣٨ (
غَزونا مـع رسـولِ االلهِ      ،نعم:يذْكُر الْعزلَ؟ فَقَالَ  ،�هلْ سمِعت رسولَ االلهِ     ،يا أَبا سعِيدٍ  :فَقَالَ،صِرمةَ
فَأَردنا أَنْ نسـتمتِع    ،ورغِبنا فِي الْفِـداءِ   ،فَطَالَت علَينا الْعزبةُ  ،سبينا كَرائِم الْعربِ  فَ،غَزوةَ بلْمصطَلِقِ �

 لَـا   لَا علَيكُم أَنْ  «فَقَالَ  ،�فَسأَلْنا رسولَ االلهِ    ،بين أَظْهرِنا لَا نسأَلُه   �نفْعلُ ورسولُ االلهِ    :فَقُلْنا،ونعزِلَ
 ١٣٨٩»إِلَّا ستكُونُ،ما كَتب االلهُ خلْق نسمةٍ هِي كَائِنةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ،تفْعلُوا

  �أَصبنا سبايا، فَكُنا نعزِلُ، ثُم سأَلْنا رسولَ االلهِ         : عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنه أَخبره، قَالَ      ) ١٤٣٨(
وإِنكُم لَتفْعلُونَ؟ وإِنكُم لَتفْعلُونَ؟ وإِنكُم لَتفْعلُونَ؟ ما مِن نسمةٍ كَائِنةٍ إِلَى يـومِ             «: لِك، فَقَالَ لَنا  عن ذَ 

 ١٣٩٠»الْقِيامةِ، إِلَّا هِي كَائِنةٌ
وأَنا أَطُوف  ،هِي خادِمنا وسانِيتنا  ،جارِيةًإِنَّ لِي   :فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا أَتى رسولَ االلهِ      ،عن جابِرٍ ) ١٤٣٩(

ثُم ،فَلَبِـثَ الرجـلُ   ،»فَإِنه سيأْتِيها ما قُدر لَها    ،اعزِلْ عنها إِنْ شِئْت   «:فَقَالَ،وأَنا أَكْره أَنْ تحمِلَ   ،علَيها
اهفَقَالَ،أَت:بِلَتح ةَ قَدارِيا«:لَفَقَا،إِنَّ الْجلَه را قُدا مأْتِيهيس هأَن كتربأَخ ١٣٩١»قَد 

                                                                                                                                            
هذا ) لعنتها الملائكة حتى تصبح(ش  [  باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها         ٨٥:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٣٨٧

ير عذر شرعي وليس الحيض بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع ا فوق الإزار ومعـنى                  دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغ      
 ]الحديث أن اللعنة تستمر عليها حتى تزول المعصية بطلوع الفجر والاستغناء عنها أو بتوبتها ورجوعها إلى الفراش

وأهل النحو يقولون لا يجوز أشر وأخير وإنما يقال هو          قال القاضي هكذا وقعت الرواية أشر بالألف        ) إن من أشر الناس   (ش  [  - ١٣٨٨
أي ) يفضي إلى إمرأته(شر منه وخير منه قال وقد جاءت الأحاديث الصحيحة باللغتين جميعا وهي حجة في جوازهما جميعا وأما لغتان      

 ]لانتهاءوالإفضاء في الحقيقة ا} وقد أفضى بعضكم إلى بعض{يصل إليها بالمباشرة واامعة قال تعالى 
أي حكمه والعزل هو نزع الـذكر  ) يذكر العزل(ش [   باب غزوة بني المصطلق٣٢:  كتاب المغازي ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٣٨٩

أي بني الصطلق وهي غزوة المريسيع وهذا كما قالوا في بني العنبر بلعنـبر              ) بلمصطلق(من الفرج وقت الإنزال خوفا من حصول الولد         
أي النفيسـات منـهم     ) كرائم العـرب  (ديث هذا أولى من رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس              قال القاضي قال أهل الح    

لا (معناه احتجنا إلى الوطء وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا بيعها وأخذ الفداء فيهـا                  ) فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء     (
 ترك العزل لأن كل نفس قدر االله خلقها لابد أن يخلقها سواء عزلتم أم لا وما لم يقـدر                    معناه ما عليكم ضرر في    ) عليكم أن لاتفعلوا  

 ]خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لا فلا فائدة في عزلكم فإنه إن كان االله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء فلا ينفع حرصكم في منع الخلق
 مـا  -في فتح الباري هذا الاستفهام يشعر بأنه ) وإنكم لتفعلون(ش [ باب العزل ٩٦:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٣٩٠

 ]كان اطلع على فعلهم ذلك
أي ) وأنا أطوف عليها  (أي التي تسقى لنا شبهها بالبعير في ذلك         ) وسانيتنا(الخادم يستوي فيه المذكر والمؤنث      ) خادمنا(ش  [  - ١٣٩١

 ]أجامعها



 ٣٨٨

لَو كَانَ شيئًا ينهى عنـه      :قَالَ سفْيانُ ،زاد إِسحاق ،»والْقُرآنُ ينزِلُ ،كُنا نعزِلُ «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٤٤٠(
 ١٣٩٢لَنهانا عنه الْقُرآنُ

 حامِلِ الْمسبِيةِ باب تحرِيمِ وطْءِ الْ- ٢٣
لَعلَّه يرِيد أَنْ   «:فَقَالَ،أَنه أَتى بِامرأَةٍ مجِح علَى بابِ فُسطَاطٍ      ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ١٤٤١ (

كَيف يورثُه وهو   ،ا يدخلُ معه قَبره   لَقَد هممت أَنْ أَلْعنه لَعن    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:فَقَالُوا،»يلِم بِها 
 ١٣٩٣»لَا يحِلُّ لَه؟ كَيف يستخدِمه وهو لَا يحِلُّ لَه؟

 وكَراهةِ الْعزلِ،وهِي وطْءُ الْمرضِعِ، باب جوازِ الْغِيلَةِ- ٢٤
لَقَد هممت أَنْ أَنهـى     «:يقُولُ�ا سمِعت رسولَ االلهِ     أَنه،عن جدامةَ بِنتِ وهبٍ الْأَسدِيةِ    ) ١٤٤٢ (

 ١٣٩٤»فَلَا يضر أَولَادهم،حتى ذَكَرت أَنَّ الروم وفَارِس يصنعونَ ذَلِك،عنِ الْغِيلَةِ
أَنَّ رجلًا جاءَ إِلَى رسـولِ      ، أَبِي وقَّاصٍ  أَخبر والِده سعد بن   ،أَنَّ أُسامةَ بن زيدٍ   ،عامِرِ بنِ سعدٍ  ) ١٤٤٣(

أُشفِق علَـى  :فَقَالَ الرجلُ"لِم تفْعلُ ذَلِك؟  «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،إِني أَعزِلُ عنِ امرأَتِي   :فَقَالَ،�االلهِ  
وقَالَ زهير فِـي    ،»ك ضارا ضر فَارِس والروم    لَو كَانَ ذَلِ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَو علَى أَولَادِها  ،ولَدِها
 »ولَا الروم،ما ضار ذَلِك فَارِس،إِنْ كَانَ لِذَلِك فَلَا«:رِوايتِهِ

 
������������ 

                                                 
 ب العزل با٩٦:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٣٩٢

أي ) يلم ا (نحو بيت الشعر    ) فسطاط(هي الحامل التي قربت ولا دا       ) مجح(أي مر عليها في بعض أسفاره       ) أتي بامرأة (ش  [  - ١٣٩٣
معناه أنه قد تتأخر ولا دا ستة أشهر بحيث يحتمل   ) كيف يورثه وهو لا يحل له     (يطؤها وكانت حاملا مسيبة لا يحل جماعها حتى تضع          

ن هذا السابي ويحتمل أنه كان ممن قبله فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان وعلى تقدير كونه من غـير                       كون الولد م  
السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستحلقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه                        

ونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له                    لا يحل توريثه لك   
 ]ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهما فيجب عليه الامتناع عن وطئها خوفا من هذا المحظور

 هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء والغيال بكسر الغين وقال جماعة                 قال أهل اللغة الغيلة   ) الغيلة(ش  [  - ١٣٩٤
من أهل اللغة الغيلة بالفتح المرة الواحدة وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل وقال إن أريد ا وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسـر                        

ذا الحديث وهي الغيل فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة هي أن يجامع                والفتح واختلف العلماء في المراد بالغيلة في ه       
امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك وقال ابن السكيت هو أن ترضع المرأة وهي حامل يقـال منـه غالـت                     

لرضيع قالوا والأطباء يقولون إن ذلك اللـبن داء والعـرب            بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد ا        �وأغيلت قال العلماء سبب همه      
 ]تكرهه وتتقيه



 ٣٨٩
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  باب يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ- ١
) ١٤٤٤ (ةَ عرمع ةَ ،نائِشا،أَنَّ عهتربولَ االلهِ    ،أَخسا �أَنَّ رهدـلٍ      ،كَانَ عِنجر تـوص تمِعا سهإِنو

فَقَالَ رسـولُ   ،هذَا رجلٌ يستأْذِنُ فِي بيتِك    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت عائِشةُ ،يستأْذِنُ فِي بيتِ حفْصةَ   
 -لَو كَانَ فُلَانٌ حيـا      ،يا رسولَ االلهِ  : فَقَالَت عائِشةُ  - لِعم حفْصةَ مِن الرضاعةِ      -» أُراه فُلَانا «:�االلهِ  

 ١٣٩٦»إِنَّ الرضاعةَ تحرم ما تحرم الْوِلَادةُ،نعم«:� دخلَ علَي؟ قَالَ رسولُ االلهِ -لِعمها مِن الرضاعةِ 
  باب تحرِيمِ الرضاعةِ مِن ماءِ الْفَحلِ- ٢

وهو عمهـا مِـن     ،جاءَ يستأْذِنُ علَيهـا   ،أَنَّ أَفْلَح أَخا أَبِي الْقُعيسِ    :أَنها أَخبرته ،عن عائِشةَ ) ١٤٤٥ (
أَخبرتـه بِالَّـذِي    �فَلَما جاءَ رسـولُ االلهِ      ،نْ آذَنَ لَه  فَأَبيت أَ :قَالَت،بعد أَنْ أُنزِلَ الْحِجاب   ،الرضاعةِ
تعنص:»لَيع نِي أَنْ آذَنَ لَهر١٣٩٧»فَأَم  

عن عروةَ، أَنَّ عائِشةَ، أَخبرته أَنه جاءَ أَفْلَح أَخو أَبِي الْقُعيسِ يستاذِنُ علَيها بعد مـا نـزلَ                  ) ١٤٤٥(
وااللهِ، لَا آذَنُ لِأَفْلَح، حتى     : فَقُلْت: لْحِجاب، وكَانَ أَبو الْقُعيسِ أَبا عائِشةَ مِن الرضاعةِ، قَالَت عائِشةُ         ا

فَلَما : قَالَت عائِشةُ  ، فَإِنَّ أَبا الْقُعيسِ لَيس هو أَرضعنِي، ولَكِن أَرضعتنِي امرأَته،            �أَستاذِنَ رسولَ االلهِ    
يا رسولَ االلهِ، إِنَّ أَفْلَح أَخا أَبِي الْقُعيسِ جاءَنِي يستاذِنُ علَي، فَكَرِهت أَنْ             :   قُلْت  �دخلَ رسولُ االلهِ    

  قَالَت ،كاذِنتى أَستح آذَنَ لَه : بِيفَقَالَ الن� : »ائْذَنِي لَه«ورقُـولُ : ةُ،قَالَ عةُ تائِشع تكَان فَبِذَلِك :
 ١٣٩٨،»حرموا مِن الرضاعةِ ما تحرمونَ مِن النسبِ«

  باب تحرِيمِ ابنةِ الْأَخِ مِن الرضاعةِ- ٣
) ١٤٤٦ ( لِيع نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا را       ،ينعـدتشٍ ويفِي قُـر قونت ا لَك؟ فَقَـالَ  م:»  كُمـدعِنو

 ١٣٩٩ »إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ،إِنها لَا تحِلُّ لِي«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،بِنت حمزةَ،نعم:قُلْت"شيءٌ؟
إِنها ابنةُ أَخِي مِـن  ،حِلُّ لِي إِنها لَا ت  «:فَقَالَ،أُرِيد علَى ابنةِ حمزةَ   �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٤٧ (

 ١٤٠٠»ويحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الرحِمِ،الرضاعةِ
                                                 

هو بفتح الراء وكسرها والرضاعة بفتح الراء وكسرها وقد رضع الصبي أمه بكسر الضاد يرضـعها بفتحهـا   ) الرضاع(ش [  - ١٣٩٥
رب ضربا وأرضعته أمه وامرأة     رضاعا قال الجوهري ويقول أهل نجد رضع يرضع بفتح الضاد وكسرها في المضارع رضعا كضرب يض               

 ]مرضع أي لها ولد ترضعه فإن وصفتها بإرضاعه قلت مرضعه بالهاء

  باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض٧:  كتاب الشهادات٥٢: أخرجه البخاري في - ١٣٩٦
 )فوهإن تبدوا شيئاً أو تخ( باب قوله ٩:  سورة الأحزاب٣٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٣٩٧

  باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض٧:  كتاب الشهادات٥٢: أخرجه البخاري في - ١٣٩٨
أي تختار وتبالغ   ) تنوق(ش  [  باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض        ٧:  كتاب الشهادات  ٥٢: أخرجه البخاري في   - ١٣٩٩

 ] عندكم امرأة تليق بيأي وهل) وعندكم شيء؟(في الاختيار تنوق بحذف التاء أي تتنوق 
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أَين أَنت يا رسولَ االلهِ؟ عنِ ابنـةِ        :�قِيلَ لِرسولِ االلهِ    : قالت �زوج النبِي   ، سلَمةَ  أُم عن) ١٤٤٨ (
 »إِنَّ حمزةَ أَخِي مِن الرضاعةِ«: قَالَ-لَا تخطُب بِنت حمزةَ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ؟ أَ: أَو قِيلَ-حمزةَ 

 وأُختِ الْمرأَةِ، باب تحرِيمِ الربِيبةِ- ٤
هلْ لَك فِي أُختِي    : لَه فَقُلْت،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن أُم حبِيبةَ بِنتِ أَبِي سفْيانَ     ) ١٤٤٩ (

لَسـت لَـك    :قُلْـت "أَو تحِـبين ذَلِـكِ؟    «:قَالَ،تنكِحها:قُلْت"أَفْعلُ ماذَا؟ «:بِنتِ أَبِي سفْيانَ؟ فَقَالَ   
ي أُخبِرت أَنك تخطُب    فَإِن:قُلْت،»فَإِنها لَا تحِلُّ لِي   «:قَالَ،وأَحب من شرِكَنِي فِي الْخيرِ أُختِي     ،بِمخلِيةٍ

لَو أَنها لَم تكُن ربِيبتِي فِي حِجرِي ما حلَّت         «:قَالَ،نعم:قُلْت"بِنت أُم سلَمةَ؟  «:قَالَ،درةَ بِنت أَبِي سلَمةَ   
 ١٤٠١»ولَا أَخواتِكُن،لَا تعرِضن علَي بناتِكُنفَ،أَرضعتنِي وأَباها ثُويبةُ،إِنها ابنةُ أَخِي مِن الرضاعةِ،لِي

  باب فِي الْمصةِ والْمصتينِ- ٥
 ١٤٠٢» لَا تحرم الْمصةُ والْمصتانِ:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ١٤٥٠ (
إِنـي  ،يا نبِـي االلهِ   :فَقَالَ،وهو فِي بيتِي  ،�لَى نبِي االلهِ    دخلَ أَعرابِي ع  :قَالَت،عن أُم الْفَضلِ  ) ١٤٥١ (

فَزعمتِ امرأَتِي الْأُولَى أَنها أَرضعتِ امرأَتِي الْحدثَى رضعةً أَو         ،فَتزوجت علَيها أُخرى  ،كَانت لِي امرأَةٌ  
 ١٤٠٣» تحرم الْإِملَاجةُ والْإِملَاجتانِلَا«:�فَقَالَ نبِي االلهِ ،رضعتينِ

  باب التحرِيمِ بِخمسِ رضعاتٍ- ٦
ثُم ،عشر رضعاتٍ معلُومـاتٍ يحـرمن     :كَانَ فِيما أُنزِلَ مِن الْقُرآنِ    ":أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٢ (

نسِخاتٍ،نلُومعسٍ ممفِّ،بِخوولُ االلهِ فَتسر آنِ ،�يالْقُر أُ مِنقْرا يفِيم نه١٤٠٤"و 
  باب رِضاعةِ الْكَبِيرِ- ٧

إِني أَرى فِي   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�جاءَت سهلَةُ بِنت سهيلٍ إِلَى النبِي       :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٥٣ (
وكَيف أُرضِعه؟ وهـو  :قَالَت،»أَرضِعِيهِ«:�فَقَالَ النبِي ،لِ سالِمٍ وهو حلِيفُه  وجهِ أَبِي حذَيفَةَ مِن دخو    

                                                                                                                                            
 ]أي أرادوا له تزوجه إياها) أريد على ابنة حمزة(ش [  - ١٤٠٠
اسم فاعل من الإخلاء أي     ) بمخلبة(ش  ) [ وربائبكم اللاتي في حجوركم   ( باب   ٢٥:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٠١

من شاركني فيك وفي صحبتك والانتفاع منـك        أي أحب   ) وأحب من شر كني في الخير أختي      (لست بمنفرده بك ولا خالية من ضرة        
معناه أا حرام علي بسببين كوا ربيبة وكوا بنت أخي فلو فقد أحد السببين              ) لو لم تكن ربيبتي في حجري     (بخيرات الدنيا والآخرة    

 ]ر بفتح الحاء وكسرهاحرمت بالآخر والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح لأنه يقوم بأمورها ويصلح أحوالها والحج
 ]المصة المرة الواحدة من المص وبابه قتل وتعب) المصة والمصتان(ش [  - ١٤٠٢
 ]هي المصة يقال ملج الصبي أمه وأملجته) الإملاجة(أي الجديدة وهو تأنيث أحدث ) الحدثي(ش [  - ١٤٠٣
 توفي وبعض الناس يقرأ خمس رضـعات        �معناه أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا حتى إنه           ) وهن فيما يقرأ  (ش  [  - ١٤٠٤

ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا علـى أن هـذا لا يتلـى                     
والنسخ ثلاثة أنواع أحدها ما نسخ حكمه وتلاوته كعشر رضعات والثاني ما نسخت تلاوته دون حكمه كخمس رضعات وكالشيخ                   

الشيخة إذا زنيا فارجموهما والثالث ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته وهذا هو الأكثر ومنه قوله تعالى والذين يتوفون مـنكم ويـذرون                      و
 ]أزواجا وصية لأزواجهم الآية
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 لٌ كَبِيرجولُ االلهِ    ،رسر مسبقَالَ�فَتو:»    لٌ كَبِيرجر هأَن تلِمع دِيثِهِ   ،»قَدو فِي حرمع ادز:   كَانَ قَـدو
 ١٤٠٥ �فَضحِك رسولُ االلهِ :ةِ ابنِ أَبِي عمروفِي رِواي،شهِد بدرا

أَنَّ أُمه زينب بِنت أَبِـي      ،أَخبرنِي أَبو عبيدةَ بن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ       :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٥٤  (
أَنْ يـدخِلْن   �أَبى سائِر أَزواجِ النبِـي      ":كَانت تقُولُ ،�  زوج النبِي ،أَخبرته أَنَّ أُمها أُم سلَمةَ    ،سلَمةَ

لِسـالِمٍ  �وااللهِ ما نرى هذَا إِلَّا رخصةً أَرخصها رسولُ االلهِ          :وقُلْن لِعائِشةَ ،علَيهِن أَحدا بِتِلْك الرضاعةِ   
 ١٤٠٦"ولَا رائِينا ،حد بِهذِهِ الرضاعةِفَما هو بِداخِلٍ علَينا أَ،خاصةً

  باب إِنما الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ- ٨
فَاشتد ذَلِـك  ،وعِندِي رجلٌ قَاعِد،�دخلَ علَي رسولُ االلهِ     :قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٤٥٥ (

انظُـرنَ  «:فَقَالَ:قَالَت،إِنه أَخِي مِن الرضاعةِ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت:قَالَت،هِعلَيهِ ورأَيت الْغضب فِي وجهِ    
 ١٤٠٧ »فَإِنما الرضاعةُ مِن الْمجاعةِ،إِخوتكُن مِن الرضاعةِ

  زوج انفَسخ نِكَاحها بِالسبيِوإِنْ كَانَ لَها، باب جوازِ وطْءِ الْمسبِيةِ بعد الِاستِبراءِ- ٩
) ١٤٥٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    "،عسأَنَّ ر�        طَـاسـا إِلَـى أَوشيثَ جعنٍ بينح موفَلَقُوا ،ي

تحرجوا مِن  �صحابِ رسولِ االلهِ    فَكَأَنَّ ناسا مِن أَ   ،وأَصابوا لَهم سبايا  ،فَقَاتلُوهم فَظَهروا علَيهِم  ،عدوا
     رِكِينشالْم مِن اجِهِنولِ أَزأَج مِن انِهِنيغِش،     لَّ فِي ذَلِكجو زلَ االلهُ عزاءِ إِلَّا    {:فَأَنسالن مِن اتنصحالْمو

كُمانمأَي لَكَتا م٢٤:النساء[} م[،لَالٌ إِ:أَيح لَكُم نفَه نهتعِد تقَض١٤٠٨"ذَا ان 
 وتوقِّي الشبهاتِ، باب الْولَد لِلْفِراشِ- ١٠

                                                 
اختلف العلماء في هذه المسألة فقالت عائشة وداود تثبت حرمة الرضاع برضاع البالغ كما تثبـت                ) سهلة بنت سهيل  (ش  [  - ١٤٠٥

ضاع الطفل لهذا الحديث وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأن لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين                      بر
إلا أبا حنيفة فقال سنتين ونصف واحتج الجمهور بقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يـتم الرضـاع                      

سلم بعد هذا إنما الرضاعة من ااعة وحملوا حديث سهلة على أنه مختص ا وبسالم وقد روى مسلم عـن أم                     وبالحديث الذي ذكره م   
قال القاضي لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثـديها ولا             ) أرضعيه( أن خالفن عائشة في هذا       �سلمة وسائر أزواج رسول االله      

 ]تمل أنه عفي عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبرالتقت بشرتاهما وهذا الذي قاله القاضي حسن ويح
يعني أن كلهن خالفن الصديقة في هذه المسألة وأبين أن يدخل عليهن أحد بمثل رضاعة سالم مولى أبي حذيفة ) أبى سائر(ش [  - ١٤٠٦

 ]بدل منه) أحد(أي الأمر والشأن ) فما هو(
أي ) فاشتد ذلك عليه  (ش   [ - الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض      باب ٧:  كتاب الشهادات  ٥٢: أخرجه البخاري في   - ١٤٠٧

أي تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمـن         ) انظرن إخوتكن (شق عليه قعود الرجل عندها      
               اعة مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبتاعة واا الخلوة هي حيـث يكـون          الرضاعة فإنما الرضاعة من ا ا الحرمة وتحل

 ]الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته
خافوا الخرج وهو الإثم من غشيان أي من وطئهن من أجل  ) تحرجوا(موضع عند الطائف يصرف ولا يصرف       ) أوطاس(ش  [  - ١٤٠٨

ناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا       المراد بالمحصنات هنا المزوجات ومع    ) والمحصنات(أن زوجات والمزوجة لا تحل لغير زوجها        
ما ملكتم بالسبي فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها والمراد بقوله إذا انقضت عدن أي استبراؤهن وهي                     

 ]بوضع الحمل من الحامل وبحيضة من الحائل



 ٣٩٢

هذَا :فَقَالَ سعد ،وعبد بن زمعةَ فِي غُلَامٍ    ،اختصم سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٧ (
     بتأَخِي ع نولَ االلهِ ابسا رقَّاصٍ   ينِ أَبِي وةَ ب،   هناب هأَن إِلَي هِدهِهِ  ،عبإِلَى ش ظُرةَ   ،انعمز نب دبقَالَ عـذَا  :وه

فَرأَى شـبها بينـا   ،إِلَى شـبهِهِ �فَنظَر رسولُ االلهِ ،ولِد علَى فِراشِ أَبِي مِن ولِيدتِهِ ،أَخِي يا رسولَ االلهِ   
واحتجِبِـي مِنـه يـا سـودةُ بِنـت          ،ولِلْعـاهِرِ الْحجر  ،الْولَد لِلْفِراشِ ،هو لَك يا عبد   «:قَالَفَ،بِعتبةَ
 ١٤٠٩فَلَم ير سودةَ قَطُّ،:قَالَت،»زمعةَ

 ،١٤١٠» الْحجرولِلْعاهِرِ،الْولَد لِلْفِراشِ«قَالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٤٥٨ (
١١ -لَداقِ الْقَائِفِ الْولِ بِإِلْحمالْع ابب  

أَلَم ":فَقَالَ،تبرق أَسارِير وجهِهِ  ،دخلَ علَي مسرورا  ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٤٥٩ (
إِنَّ بعض هذِهِ الْأَقْدامِ لَمِـن بعـضٍ   :فَقَالَ،وأُسامةَ بنِ زيدٍ، حارِثَةَ تري أَنَّ مجززا نظَر آنِفًا إِلَى زيدِ بنِ       

"١٤١١ 
١٢ -الْبِكْر حِقُّهتسا ترِ مقَد ابفَافِ، بالز قْبا عهدجِ عِنوةِ الزإِقَام مِن بالثَّيو 

إِنه لَـيس بِـكِ   «:وقَالَ،أَقَام عِندها ثَلَاثًا،ما تزوج أُم سلَمةَلَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٤٦٠ (
 »سبعت لِنِسائِي،وإِنْ سبعت لَكِ،إِنْ شِئْتِ سبعت لَكِ،علَى أَهلِكِ هوانٌ

وإِذَا تزوج الثَّيب علَى    ،أَقَام عِندها سبعا  ،يبِإِذَا تزوج الْبِكْر علَى الثَّ    «:عن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    ) ١٤٦١(
 ١٤١٢السنةُ كَذَلِك:ولَكِنه قَالَ،ولَو قُلْت إِنه رفَعه لَصدقْت:قَالَ خالِد،»أَقَام عِندها ثَلَاثًا،الْبِكْرِ

  السنةَ أَنْ تكُونَ لِكُلِّ واحِدةٍ لَيلَةٌ مع يومِهاوبيانِ أَنَّ، باب الْقَسمِ بين الزوجاتِ- ١٣
لَا ينتهِي إِلَى الْمرأَةِ الْـأُولَى      ،فَكَانَ إِذَا قَسم بينهن   ،تِسع نِسوةٍ �كَانَ لِلنبِي   ":قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٤٦٢ (

فَمد يده  ،فَجاءَت زينب ،فَكَانَ فِي بيتِ عائِشةَ   ، فِي بيتِ الَّتِي يأْتِيها    فَكُن يجتمِعن كُلَّ لَيلَةٍ   ،إِلَّا فِي تِسعٍ  
فَمر أَبو بكْرٍ علَـى  ،وأُقِيمتِ الصلَاةُ ،فَتقَاولَتا حتى استخبتا  ،يده�فَكَف النبِي   ،هذِهِ زينب :فَقَالَت،إِلَيها
مِ،ذَلِكا فَسمهاتوأَص لَاةِ     :فَقَالَ،عولَ االلهِ إِلَى الصسا ري جراخ،   ابرالت اهِهِنثُ فِي أَفْواحو،  بِيالن جرفَخ

                                                 
) الولد للفراش وللعاهر الحجر   (ش  [  ك من الحربي وهبته وعتقه     باب شراء المملو   ١٠٠:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٤٠٩

قال العلماء العاهر الزاني وعهر زنى وعهرت زنت والعهر الزنى ومعنى له الحجر أي له الخيبة ولا حق له في الولد وعادة العرب أن تقول                    
راد بالحجر هنا إنه يرجم بالحجارة وهذا ضعيف لأنـه  له الحجر وبقية الأثلب وهو التراب ونحو ذلك يريدون ليس له إلا الخيبة وقيل الم            

 الولد للفراش فمعناه أنـه إذا كـان         �ليس كل زان يرجم وإنما يرجم المحصن خاصة لأنه لا يلزم من رجمه نفى الولد عنه وأما قوله                   
ينهما التوارث وغيره من أحكـام      للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه لحقه الولد وصار ولدا يجري ب                 

 ]الولادة سواء كان موافقا له في الشبه أم مخالفا ومدة إمكان كونه منه ستة أشهر من حين أمكن اجتماعهما
  باب الولد للفراش، حرة كانت أو أمة١٨:  كتاب الفرائض٨٥: أخرجه البخاري في - ١٤١٠
قال أهل اللغة تبرق أي تضيء وتستنير     ) تبرق أسارير وجهه  (ش  [   باب القائف  ٣١:  كتاب الفرائض  ٨٥:  أخرجه البخاري في   - ١٤١١

هو من بـني  ) أن مجززا(من السرور والفرح والأسارير هي الخطوط التي في الجبهة واحدها سر وسرر وجمعه أسرار وجمع الجمع أسارير    
 ]ريباأي ق) آنفا(مدلج قال العلماء وكانت القيافة فيهم وفي بني أسد تعترف لهم العرب بذلك 

  باب إذا تزوج الثيب على البكر١٠١:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٤١٢



 ٣٩٣

 ـ   ،فَيجِيءُ أَبو بكْرٍ فَيفْعلُ بِي ويفْعلُ     ،صلَاته�الْآنَ يقْضِي النبِي    :فَقَالَت عائِشةُ ،� ي فَلَما قَضـى النبِ
�هلَاتكْرٍ،صو با أَباها،أَتدِيدلًا شا قَوقَالَ،فَقَالَ لَهذَا :وه عِيننص١٤١٣"أَت 

  باب جوازِ هِبتِها نوبتها لِضرتِها- ١٤
مِنِ ،ن سودةَ بِنتِ زمعةَ   ما رأَيت امرأَةً أَحب إِلَي أَنْ أَكُونَ فِي مِسلَاخِها مِ         :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٦٣ (

قَـد  ،يا رسـولَ االلهِ   :قَالَت،لِعائِشةَ�جعلَت يومها مِن رسولِ االلهِ      ،فَلَما كَبِرت :قَالَت،امرأَةٍ فِيها حِدةٌ  
 ١٤١٤»يومها ويوم سودةَ،نِيقْسِم لِعائِشةَ يومي،�فَكَانَ رسولُ االلهِ «،جعلْت يومِي مِنك لِعائِشةَ

وتهـب  :وأَقُـولُ ،�كُنت أَغَار علَى اللَّاتِي وهبن أَنفُسهن لِرسولِ االلهِ         ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٦٤ (
ي إِلَيك من تشاءُ ومـنِ ابتغيـت        ترجِي من تشاءُ مِنهن وتؤوِ    {:فَلَما أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    ،الْمرأَةُ نفْسها 
لْتزع ن٥١:الأحزاب[} مِم ["قَالَت:االلهِ«:قُلْتو،اكوفِي ه لَك ارِعسإِلَّا ي كبى را أَر١٤١٥»م 

فَقَالَ ابـن   ،بِسـرِف �حضرنا مع ابنِ عباسٍ جنازةَ ميمونةَ زوجِ النبِـي          :قَالَ، عطَاءَ عن) ١٤٦٥(
فَإِنه كَانَ عِند رسولِ    ،وارفُقُوا،ولَا تزلْزِلُوا ،فَلَا تزعزِعوا ،فَإِذَا رفَعتم نعشها  ،�هذِهِ زوج النبِي    «:عباسٍ
رهن موتا ماتت بِالْمدِينةِ قَالَ     كَانت آخِ :قَالَ عطَاءٌ .»ولَا يقْسِم لِواحِدةٍ  ،فَكَانَ يقْسِم لِثَمانٍ  ،تِسع�االلهِ  

 ١٤١٦".صفِيةُ بِنت حيي بنِ أَخطَب :الَّتِي لَا يقْسِم لَها":عطَاءٌ
  باب استِحبابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدينِ- ١٥

ــرةَ ) ١٤٦٦ ( ــي هريـ ــن أَبِـ ــي ،عـ ــالَ،�عنِ النبِـ ــرأَةُ  ":قَـ ــنكَح الْمـ تـ
 ١٤١٧"فَاظْفَر بِذَاتِ الدينِ ترِبت يداك ،ولِدِينِها،ولِجمالِها،ولِحسبِها،لِمالِها:لِأَربعٍ

                                                 
 وهن عائشة وحفصة وسودة وزينب وأم سلمة وأم حبيبة وميمونـة وجويريـة              �هن اللاتي توفي عنهن     ) تسع نسوة (ش  [  - ١٤١٣

من السخب وهو اختلاط الأصوات    ) استخبتا (وصفية رضي االله عنهن ويقال نسوة ونسوة الكسر أفصح وأشهر وبه جاء القرآن العزيز             
) واحث في أفواهن التـراب  (وارتفاعها ويقال أيضا صخب بالصاد هكذا هو في معظم الأصول وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور                 

 ]مبالغة في زجرهن وقطع خصامهن
لم ) حدة(اضي من هنا للبيان واستفتاح الكلام       قال الق ) من امرأة (المسلاخ هو الجلد ومعناه أن أكون أنا هي         ) مسلاخها(ش  [  - ١٤١٤

 ]ترد عائشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة وهي الحدة
ترجي من تشـاء    (ش  ) [ ترجى من تشاء منهن   ( باب قوله    ٧:  سورة الأحزاب  ٣٣:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٤١٥

وتؤوى أي تضم يعني تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء أو تطلق مـن                ترجي أي تؤخر    ) منهن وتؤوي إليك من تشاء    
تشاء وتمسك من تشاء أولا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت أو تترك تزوج من شئت من نساء أمتك وتتزوج من شـئت اهــ                        

 ]يركمعناه يخفف عنك ويوسع عليك في الأمور ولهذا خ) ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك(كشاف 
هو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة أميال وقيل         ) بسرف(ش  [  باب كثرة النساء     ٤:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤١٦

النعش سرير الميت ولا يسمى نعشا إلا وعليه الميت فإن لم يكن فهو سرير وميـت منعـوش    ) نعشها(سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر       
قال العلماء هو وهم من ابن      ) صفية بنت حيي  (أي ولا تحركوا بالتعجيل     ) ولا تزلزلوا (أي لا تقلقلوا    ) عوافلا تزعز (محمول على النعش    

 ]جريج الراوي عن عطاء وإنما الصواب سودة
الصحيح في معنى هذا الحديث     ) تنكح المرأة لأربع  (ش  [  باب الأكفاء في الدين      ١٥:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤١٧

 أخبر بما يفعله الناس في العادة فإم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فاظفر أنت أيها المسترشـد                     � أن النبي 



 ٣٩٤

فَلَقِيـت  ،�تزوجت امرأَةً فِي عهدِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،أَخبرنِي جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن عطَاءٍ ) م١٤٦٦ (
  بِيا «:فَقَالَ،�النا ج؟ يتجوزت بِر"قُلْت:معقَالَ،ن:»؟،بِكْربثَي أَم" قُلْـت:با   «:قَـالَ ،ثَيلَّـا بِكْـرفَه

إِنَّ الْمرأَةَ  ،فَذَاك إِذَنْ «:قَالَ،فَخشِيت أَنْ تدخلَ بينِي وبينهن    ،إِنَّ لِي أَخواتٍ  :يا رسولَ االلهِ  :قُلْت"تلَاعِبها؟
 »فَعلَيك بِذَاتِ الدينِ ترِبت يداك،وجمالِها،ومالِها،ى دِينِهاتنكَح علَ

  باب استِحبابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ- ١٦
هـلْ  «:�فَقَـالَ لِـي رسـولُ االلهِ       ،تزوجـت امرأَةً  :قَـالَ ،عن جابِرِ بـنِ عبـدِ االلهِ      )  م١٤٦٦(

قَـالَ  ،»ولِعابِها،فَأَين أَنت مِـن الْعـذَارى     «:قَالَ،ثَيبا:قُلْت"أَم ثَيبا؟ ،أَبِكْرا«:لَقَا،نعم:قُلْت"تزوجت؟
فَهلَّـا جارِيـةً تلَاعِبهـا      «:وإِنمـا قَـالَ   ،قَد سمِعته مِـن جابِرٍ    :فَقَالَ،فَذَكَرته لِعمرِو بنِ دِينارٍ   :شعبةُ

كلَاعِبت١٤١٨»و 
 فَتزوجـت   - أَو قَالَ سـبع      -عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، أَنَّ عبد االلهِ هلَك، وترك تِسع بناتٍ             ) م١٤٦٦(

؟ فَبِكْر، أَم ثَيـب   «: نعم، قَالَ : قُلْت: قَالَ"يا جابِر، تزوجت؟    « : �امرأَةً ثَيبا، فَقَالَ لِي رسولُ االلهِ       
تضـاحِكُها  «: ،أَو قَـالَ  »فَهلَّا جارِيةً تلَاعِبها وتلَاعِبـك    «: بلْ ثَيب يا رسولَ االلهِ، قَالَ     : قُلْت: قَالَ"

احِكُكضتقَالَ»و، : لَه اتٍ        : قُلْتنب عتِس كرتو ،لَكااللهِ ه دبإِنَّ ع-    عبس أَنْ    - أَو تي كَرِهإِنو، نهآتِي
أَو قَالَ  » فَبارك االلهُ لَك  «: أَو أَجِيئَهن بِمِثْلِهِن، فَأَحببت أَنْ أَجِيءَ بِامرأَةٍ تقُوم علَيهِن، وتصلِحهن، قَالَ          

 ١٤١٩»ضاحِكُكتلَاعِبها وتلَاعِبك، وتضاحِكُها وت«: لِي خيرا، وفِي رِوايةِ أَبِي الربِيعِ
  فِي غَزاةٍ، فَلَما أَقْبلْنا تعجلْت علَى بعِيرٍ         �كُنا مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ قَالَ     ) م١٤٦٦(

أَجودِ ما أَنـت    لِي قَطُوفٍ، فَلَحِقَنِي راكِب خلْفِي، فَنخس بعِيرِي بِعنزةٍ كَانت معه، فَانطَلَق بعِيرِي كَ            
يا رسـولَ االلهِ،    : قُلْت"ما يعجِلُك يا جابِر؟     «:  ، فَقَالَ  �راءٍ مِن الْإِبِلِ، فَالْتفَت، فَإِذَا أَنا بِرسولِ االلهِ         

هلَّـا جارِيـةً    «: بلْ ثَيبا، قَالَ  : قُلْت: قَالَ"أَبِكْرا تزوجتها، أَم ثَيبا؟     «: إِني حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ، فَقَالَ    
 كلَاعِبتا وهلَاعِبلَ، فَقَالَ     : قَالَ» تخدا لِننبةَ، ذَهدِينا الْمنا قَدِملًـا       «: فَلَملَ لَيخـدى نتهِلُوا حأَم-  أَي 

 ١٤٢٠»إِذَا قَدِمت فَالْكَيس الْكَيس«: وقَالَ: قَالَ»  كَي تمتشِطَ الشعِثَةُ، وتستحِد الْمغِيبةُ-عِشاءً 

                                                                                                                                            

ترب الرجل إذا افتقـر أي لصـق        ) تربت يداك (قال شمر الحسب الفعل الجميل للرجل وآبائه        ) لحسبها(بذات الدين لا أنه أمر بذلك       
 ] ألسنة العرب لا يريدون ا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به والمراد ا الحث والتحريضبالتراب وهذه الكلمة جارية على

بالكسر وهـو مـن     ) فأين أنت من العذارى ولعاا    (ش  [   باب تزويج الثيبات   ١٠:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في  - ١٤١٨
 ]جمع عذراء ومعناها ذات عذرة وعذرة الجارية بكاراالملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة والعذارى أي الأبكار 

  باب عون المرأة زوجها في ولده١٢:  كتاب النفقات٦٩: أخرجه البخاري في - ١٤١٩
هي عصا نحو نصـف     ) بعترة(أي بطيء المشي    ) قطوف(ش  [ باب طلب الولد   ١٢١:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٢٠

الاستحداد استعمال  ) وتستحد المغيبة (هي المرأة المتفرقة شعر رأسها أي لتتزين هي لزوجها          ) ثةالشع(الرمح في أسفلها زج أي حديدة       
الحديدة في شعر العانة وهو إزالته بالموس والمراد هنا إزالته كيف كانت والمغيبة هي التي غاب عنها زوجها وإن حضر زوجهـا فهـي                        

 ] الجماع والكيس العقل والمراد حثه على ابتغاء الولدقال ابن الأعرابي الكيس) الكيس الكيس(مشهد بغير هاء 



 ٣٩٥

  فِي غَزاةٍ، فَأَبطَأَ بِي جملِي، فَأَتى        �خرجت مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     ) م١٤٦٦(
أَبطَأَ بِـي جملِـي،   : قُلْت"نك؟ ما شا«: نعم، قَالَ: ،قُلْت»يا جابِر«:  ، فَقَالَ لِي�علَي رسولُ االلهِ   

،فَركِبت، فَلَقَد رأَيتنِي أَكُفُّه عن رسولِ االلهِ       »اركَب«: وأَعيا فَتخلَّفْت، فَنزلَ فَحجنه بِمِحجنِهِ، ثُم قَالَ      
فَهلَّا جارِيـةً   «: بلْ ثَيب، قَالَ  : فَقُلْت"يبا؟  أَبِكْرا، أَم ثَ  «: نعم، فَقَالَ : فَقُلْت"أَتزوجت؟  «:  ، فَقَالَ  �

 كلَاعِبتا وهلَاعِبت «قُلْت :            قُـومتو ،نـطُهشمتو ،نهعمجأَةً ترام جوزأَنْ أَت تبباتٍ، فَأَحوإِنَّ لِي أَخ
نعـم،  : قُلْـت "أَتبِيع جملَك؟   «: ،ثُم قَالَ »مت فَالْكَيس الْكَيس  أَما إِنك قَادِم، فَإِذَا قَدِ    «: علَيهِن، قَالَ 

 ، وقَدِمت بِالْغداةِ، فَجِئْت الْمسجِد، فَوجدته علَى بـابِ          �فَاشتراه مِني بِأُوقِيةٍ، ثُم قَدِم رسولُ االلهِ        
: فَدع جملَك، وادخلْ فَصلِّ ركْعتـينِ، قَـالَ    : نعم، قَالَ : قُلْت» متالْآنَ حِين قَدِ  «: الْمسجِدِ، فَقَالَ 

: فَدخلْت فَصلَّيت، ثُم رجعت، فَأَمر بِلَالًا أَنْ يزِنَ لِي أُوقِيةً، فَوزنَ لِي بِلَالٌ، فَأَرجح فِي الْمِيزانِ، قَـالَ        
الْآنَ يرد علَي الْجملَ، ولَم يكُن شيءٌ       : ،فَدعِيت، فَقُلْت »ادع لِي جابِرا  «: يت، قَالَ فَانطَلَقْت، فَلَما ولَّ  

 ١٤٢١»خذْ جملَك ولَك ثَمنه«: أَبغض إِلَي مِنه، فَقَالَ
  باب خير متاعِ الدنيا الْمرأَةُ الصالِحةُ- ١٧

) ١٤٦٧ ( بع نرٍو   عمنِ عولَ االلهِ    ،دِ االلهِ بسقَالَ،�أَنَّ ر:» اعتا مينأَةُ       ،الدـرا الْمينـاعِ الـدتم ريخو
 »الصالِحةُ

  باب الْوصِيةِ بِالنساءِ- ١٨
وإِنْ ، ذَهبت تقِيمها كَسرتها   إِذَا،إِنَّ الْمرأَةَ كَالضلَعِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٦٨ (

جا عِوفِيها وبِه تعتمتا اسهكْتر١٤٢٢»ت 
)١٤٦٨ (      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نا           «:   قَالَ  �عـرأَم ـهِدمِ الْآخِرِ، فَإِذَا شوالْيبِااللهِ و مِنؤكَانَ ي نم

   سلِي رٍ أَويبِخ كَلَّمتءٍ فِـي              فَلْيـيش جوإِنَّ أَعضِلَعٍ، و مِن لِقَتأَةَ خراءِ، فَإِنَّ الْمسوا بِالنصوتاسو ،كُت
 ١٤٢٣»الضلَعِ أَعلَاه، إِنْ ذَهبت تقِيمه كَسرته، وإِنْ تركْته لَم يزلْ أَعوج، استوصوا بِالنساءِ خيرا

                                                 
) فحجنه بمحجنـه (معناه عجز عن السير    ) وأعيا(ش  [ باب شراء الدواب والحمير    ٣٤:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٤٢١

  حتى لا �بعير رسول االله أي رأيت نفسي أمنع البعير عن ) فلقد رأيتني أكفه(المحجن عصا فيها تعقف يلتقط ا الراكب ما سقط منه           
 ]يتقدم عليه بالسبق في السير

هي واحد الأضلاع وهي عظام الجنبين      ) كالضلع(ش  [  باب المداراة مع النساء      ٧٩:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٢٢
هم هنا بفتح العين وضبطه     ضبطه بعض ) عوج(ووجهه الشبه الاعوجاج قال أهل اللغة الضلع أنثى والمشهور في لامها الفتح وقد تسكن               

بعضهم بكسرها ولعل الفتح أكثر وضبطه الحافظ أبو القاسم ابن عساكر وآخرون بالكسر وهو الأرجح على ما سننقله عن أئمة اللغة                     
أو إن شاء االله تعالى قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل منتصب كالحائط والعود وشبهه وبالكسر ما كان في بساط أو أرض أو معاش                         

دين ويقال فلان في دينه عوج بالكسر هذا كلام أهل اللغة قال صاحب المطالع قال أهل اللغة العوج بالفتح في كل شـخص مرئـي                         
 ]وبالكسر فيما ليس بمرئي كالرأي والكلام

خلقت من  يعني أا   ) وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه     (ش  [ باب الوصاة بالنساء   ٨٠:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٢٣
 ]أعوج أجزاء الضلع فلا يتهيأ الانتفاع ا إلا بالصبر على تعوجها
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)١٤٦٩ (  أَبِي ه نةَعريولُ االلهِ    :قَالَ،رسةً   «:�قَالَ رمِنؤم مِنؤم كفْرلَا ي،       ضِـيلُقًـا را خهمِن إِنْ كَرِه
را آخه١٤٢٤»مِن   

١٩ -رها الدهجوثَى زأُن نخت اءُ لَمولَا حلَو ابب  
 ١٤٢٥»لَم تخن أُنثَى زوجها الدهر، حواءُلَولَا«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٤٧٠ (
 

�������������� 

                                                 
 ]قال أهل اللغة فركه يفركه إذا أبغضه والفرك البغض) لا يفرك مؤمن مؤمنة(ش [  - ١٤٢٤
هـا  لولا حواء لم تخن أنثـى زوج      (ش  [  باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته         ١:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ١٤٢٥
أي لولا أن حواء خانت آدم في إغرائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة وسنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها                      ) الدهر

 ]وانتصاب الدهر على الظرفية أي أبدا
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 ويؤمر بِرجعتِها،وأَنه لَو خالَف وقَع الطَّلَاق، باب تحرِيمِ طَلَاقِ الْحائِضِ بِغيرِ رِضاها- ١

) ١٤٧١ ( نِ ابع رمنِ ع،  هأَترام طَلَّق هولِ االلهِ       ،أَنسدِ رهفِي ع ائِضح هِيطَّابِ    ،�والْخ نب رمأَلَ عفَس
ثُم ،ثُم تحِيض ،ثُم لِيتركْها حتى تطْهر   ،مره فَلْيراجِعها «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،عن ذَلِك �رسولَ االلهِ   

طْهتر،    دعب كساءَ أَمإِنْ ش ثُم،     سملَ أَنْ يقَب اءَ طَلَّقإِنْ شو،         طَلَّقلَّ أَنْ يجو زااللهُ ع رةُ الَّتِي أَمالْعِد فَتِلْك
  ١٤٢٦»لَها النساءُ

م أَنَّ ابن عمر طَلَّق امرأَته ثَلَاثًا       مكَثْت عِشرِين سنةً يحدثُنِي من لَا أَتهِ      : عنِ ابنِ سِيرِين، قَالَ   ) ١٤٧١(
                سونا غَلَّابٍ يأَب ى لَقِيتتدِيثَ، حالْح رِفلَا أَعو ،مههِملَا أَت لْتعا، فَجهاجِعرأَنْ ي فَأُمِر ،ائِضح هِيو

 ثَنِي أَندتٍ، فَحكَانَ ذَا ثَبو ،اهِلِيرٍ الْبيبج نب ثَهدفَح ،رمع نأَلَ ابس ه»   هِـيطْلِيقَـةً وت هأَترام طَلَّق هأَن
 ١٤٢٧»فَمه، أَو إِنْ عجز، واستحمق«: أَفَحسِبت علَيهِ؟ قَالَ: قُلْت: ،قَالَ»حائِض، فَأُمِر أَنْ يرجِعها

  باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ- ٢
وسنتينِ مِن خِلَافَـةِ    ،وأَبِي بكْرٍ ،�كَانَ الطَّلَاق علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":قَالَ، عباسٍ عنِ ابنِ ) ١٤٧٢ (

رمةً  ،عاحِدالثَّلَاثِ و طَّابِ   ،طَلَاقالْخ نب رمفِيـهِ           :فَقَالَ ع ملَه تكَان رٍ قَدلُوا فِي أَمجعتقَدِ اس اسإِنَّ الن
 ١٤٢٨"فَأَمضاه علَيهِم ،لَو أَمضيناه علَيهِمفَ،أَناةٌ

٣ -هأَترام مرح نلَى مةِ عوبِ الْكَفَّارجو ابب ،وِ الطَّلَاقني لَمو 
لَقَد كَانَ لَكُم   {:وقَالَ ابن عباسٍ  ،»يمِين يكَفِّرها «:أَنه كَانَ يقُولُ فِي الْحرامِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٧٣ (

 ١٤٢٩]٢١:الأحزاب[} فِي رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنةٌ 
كَانَ يمكُثُ عِند   �أَنَّ النبِي   ،تخبِر،يخبِر أَنه سمِع عائِشةَ   ،أَنه سمِع عبيد بن عميرٍ    ، عطَاءَ عن) ١٤٧٤(

     ا عهدعِن برششٍ فَيحتِ جبِن بنيلًازس،قَالَت:           بِـيـا النهلَيلَ عخا دا منتةُ أَنَّ أَيفْصحا وأَن اطَأْتوفَت

                                                 
 )لعدن وأحصوا العدةيأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ( باب قول االله تعالى ١:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٤٢٦
يحتمل أن يكـون للكـف      ) فمه(أي متثبتا   ) ذا ثبت (ش  [ باب مراجعة الحائض   ٤٥:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٢٧

والزجر عن هذا القول أي لا تشك في وقوع الطلاق واجزم بوقوعه وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما أي فما يكـون إن لم                         
معناه أفيرتفع عنه الطـلاق  ) أو إن عجز واستحمق(دل من الألف هاء كما قالوا في مهما إن أصلها ما ما أي أي شيء            أحتسب ا فأب  

وإن عجز واستحمق وهو استفهام إنكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتساا لعجزه وحماقته قال القاضي أي إن عجز عن الرجعـة                     
 ] ابن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبةوفعل فعل الأحمق والقائل لهذا القول هو

أي فليتنا أنفذنا عليهم ما استعجلوا فيه فهذا كـان          ) فلو أمضيناه عليهم  (أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة       ) أناة(ش  [  - ١٤٢٨
 ]منه تمنيا ثم أمضى ما تمناه أو المعنى فلو أمضيناه عليهم لما فعلوا ذلك الاستعجال

 )يا أيها النبي لم تحرم ما أحل االله لك( باب ١:  سورة التحريم٦٦:  كتاب التفسير٦٥: ه البخاري فيأخرج - ١٤٢٩
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بـلْ  «:فَقَالَ،فَقَالَت ذَلِك لَه  ،أَكَلْت مغافِير؟ فَدخلَ علَى إِحداهما    ،إِني أَجِد مِنك رِيح مغافِير    :فَلْتقُلْ،�
   ز دلًا عِنسع ترِبشٍ  شحتِ جبِن بني،  لَه ودأَع لَنلَ،»وزفَن:}     لَّ االلهُ لَكا أَحم مرحت ١:التحريم[} لِم [

} وإِذْ أَسر النبِي إِلَى بعـضِ أَزواجِـهِ حـدِيثًا         {،لِعائِشةَ وحفْصةَ ] ٤:التحريم[} إِنْ تتوبا {:إِلَى قَولِهِ 
 ١٤٣٠»بلْ شرِبت عسلًا«:لِقَولِهِ،]٣:التحريم[
)١٤٧٤ (  ةَ، قَالَتائِشع نولُ االلهِ    : عسكَانَ ر�          ارد رصلَّى الْعلَ، فَكَانَ إِذَا صسالْعاءَ ولْوالْح حِبي  

 يحتبِس، فَسأَلْت عـن     علَى نِسائِهِ، فَيدنو مِنهن، فَدخلَ علَى حفْصةَ، فَاحتبس عِندها أَكْثَر مِما كَانَ           
:   مِنه شربةً، فَقُلْت    �أَهدت لَها امرأَةٌ مِن قَومِها عكَّةً مِن عسلٍ، فَسقَت رسولَ االلهِ            : ذَلِك، فَقِيلَ لِي  

       قُلْتةَ، ودولِس ذَلِك تفَذَكَر ،لَه الَنتحااللهِ لَنا ولَ  : أَملَ عخإِذَا د     كِ، فَقُولِي لَهو مِننديس هكِ، فَإِنـا  : يي
  �ما هذِهِ الريح؟ وكَـانَ رسـولُ االلهِ         : ،فَقُولِي لَه »لَا«: رسولَ االلهِ، أَكَلْت مغافِير؟ فَإِنه سيقُولُ لَكِ      

جرسـت  : ،فَقُولِي لَه »سقَتنِي حفْصةُ شربةَ عسلٍ    «:يشتد علَيهِ أَنْ يوجد مِنه الريح، فَإِنه سيقُولُ لَكِ        
             ةَ قَالَتدولَى سلَ عخا دةُ، فَلَمفِيا صتِ يقُولِيهِ أَنو ،أَقُولُ ذَلِكِ لَهسفُطَ، ورالْع لُهحةُ   : ندـوقُـولُ ست :

        أَنْ أُب تكِد لَقَد وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَهولُ            وسا رنا دكِ، فَلَمقًا مِنابِ فَرلَى الْبلَع هإِنبِالَّذِي قُلْتِ لِي، و ادِئَه

                                                 
هكذا هو في النسـخ فتواطيـت       ) فتواطيت(ش  [  باب لم تحرم ما أحل االله لك         ٨:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٣٠

غ حلو كالناطف وله رائحة كريهة ينضحه الشجر يقال له العرفط           هو جمع مغفور وهو صم    ) مغافير(وأصله تواطأت بالهمز أي اتفقت      
يكون بالحجاز وقيل إن العرفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن مثـل زر القمـيص                       

 يكره أن توجـد  �وكان النبي خبيث الرائحة قال أهل اللغة العرفط من شجر العضاه وهو شجر له شوك وقيل رائحته كرائحة النبيذ        
هذا ظاهر أن الآية نزلت في سبب ترك العسل وفي كتب الفقه إا نزلت في تحريم مارية قال  ) لم تحرم ما أحل االله لك     (منه رائحة كريهة    

أن لا يطأهـا  القاضي اختلف في سبب نزولها فقالت عائشة في قصة العسل وعن زيد بن أسلم أا نزلت في تحريم مارية جاريته وحلفه                  
 قال واالله لا أطؤهـا ثم       �قال ولا حجة فيه لمن أوجب بالتحريم كفارة محتجا بقوله تعالى قد فرض االله لكم تحلة أيمانكم لما روى أنه                     

قال هي علي حرام وروى مثل ذلك من حلفه على شربة العسل وتحريمه ذكره ابن المنذر وفي رواية البخاري لن أعود له وقد حلفت أن                      
 في شرب العسل لن أعود إليه أبدا ولم يذكر يمينا لكن قوله تعالى قد فرض االله لكم                  �بري بذلك أحدا وقال الطحاوي قال النبي        لا تخ 

 يوجب أن يكون قد كان هناك يمين قلت ويحتمل أن يكون معنى الآية قد فرض االله عليكم في التحريم كفارة يمين وهكذا    -تحلة أيمانكم   
ابه وموافقوهم قال القاضي ذكر مسلم في حديث حجاج عن ابن جريج أن التي شرب عندها هي زينـب وأن                    يقدره الشافعي وأصح  

المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة وكذلك ثبت في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة رضي االله عنهما                    
لتي شرب العسل عندها وأن عائشة وسودة وصفية هن اللواتي تظاهرن وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة عن هشام أن حفصة هي ا         

عليه قال والأول أصح قال النسائي إسناد الحديث حجاج صحيح جيد غاية وقال الأصيلي حديث حجاج أصح وهـو أولى بظـاهر                      
شة وحفصة كما قال فيه وكما اعترف       كتاب االله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى وإن تظاهرا عليه فهما اثنتان لا ثلاث وأما عائ                

به عمر رضي االله عنه وقد انقلبت الأسماء على الراوي في الرواية الأخرى كما أن الصحيح في سبب نزول الآية إا في قصة العسـل لا      
عسـل جيـد    في قصة مارية المروى في غير الصحيحين ولم تأتي قصة مارية من طريق صحيح وقال النسائي اسناد حديث عائشة في ال                    

يريد أن المراد ) لعائشة وحفصة(صحيح غاية هذا أخر كلام القاضي ثم قال القاضي بعد هذا الصواب أن شرب العسل كان عند زينب               
يريد أن المـراد    ) بل شربت عسلا  ( هما الصديقة وحفصة رضي االله تعالى عنهما         �باللتين تواطأتا وحكى في الآية تظاهرهما على النبي         

ختصار وتمامه ولن أعود إليه وقد حلفت أن لا تخبري          ا العسل على نفسه قال القاضي فيه        �في الكتاب العزيز هو تحريمه      بالسر المحكى   
 ]بذلك أحدا كما رواه البخاري



 ٣٩٩

سـقَتنِي  «: فَما هذِهِ الـريح؟ قَـالَ     : ،قَالَت»لَا«: يا رسولَ االلهِ، أَكَلْت مغافِير؟ قَالَ     :  ، قَالَت  �االلهِ  
مِثْلَ ذَلِك، ثُـم دخـلَ   : ست نحلُه الْعرفُطَ، فَلَما دخلَ علَي، قُلْت لَه     جر: ،قَالَت»حفْصةُ شربةَ عسلٍ  

         ةَ، قَالَتفْصلَى حلَ عخا دفَلَم ،بِمِثْلِ ذَلِك ةَ، فَقَالَتفِيلَى ص؟ قَـالَ       : عهمِن قِيكولَ االلهِ، أَلَا أَسسا ري :
 ١٤٣١اسكُتِي: قُلْت لَها: سبحانَ االلهِ، وااللهِ لَقَد حرمناه، قَالَت: تقُولُ سودةُ: ت،قَالَ»لَا حاجةَ لِي بِهِ«

  باب بيانِ أَنَّ تخيِير امرأَتِهِ لَا يكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنيةِ- ٤
لَمـا أُمِـر    :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،رحمنِ بنِ عوفٍ  أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ ال     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٧٥ (

فَلَا علَيكِ أَنْ لَا تعجلِي حتى تستأْمِرِي       ،إِني ذَاكِر لَكِ أَمرا   «:فَقَالَ،بدأَ بِي ،بِتخيِيرِ أَزواجِهِ �رسولُ االلهِ   
يا أَيها  {:إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَالَ    ":ثُم قَالَ :قَالَت،كُونا لِيأْمرانِي بِفِراقِهِ  قَد علِم أَنَّ أَبوي لَم ي     :قَالَت،»أَبويكِ

              مِيلًا وا جاحرس كُنحرأُسو كُنعتأُم نالَيعا فَتهتزِينا ويناةَ الدينَ الْحرِدت نتإِنْ كُن اجِكوقُلْ لِأَز بِيإِنْ الن
] ٢٩:الأحزاب[} كُنتن ترِدنَ االلهَ ورسولَه والدار الْآخِرةَ فَإِنَّ االلهَ أَعد لِلْمحسِناتِ مِنكُن أَجرا عظِيما            

"،قَالَت:فَقُلْت:          الْآخِر ارالدو ولَهسرااللهَ و ي أُرِيد؟ فَإِنيوأَب أْمِرتذَا أَسه ةَفِي أَي،قَالَت:    اجوـلَ أَزفَع ثُم
 ١٤٣٢مِثْلَ ما فَعلْت�رسولِ االلهِ 

بعـد مـا    ،إِذَا كَانَ فِي يـومٍ لِلْمـرأَةِ مِنا       ،يستأْذِننا�كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٤٧٦ (
لَتزن:}      م كوِي إِلَيؤتو نهاءُ مِنشت نجِي مراءُ تشت اذَةُ  "] ٥١:الأحزاب[} نعا ملَه تِ  :فَقَالَتا كُنفَم

كُنت أَقُولُ إِنْ كَانَ ذَاك إِلَي لَـم أُوثِـر أَحـدا علَـى              «:إِذَا استأْذَنكِ؟ قَالَت  �تقُولِين لِرسولِ االلهِ    
 ١٤٣٣»نفْسِي

 ١٤٣٤»فَلَم نعده طَلَاقًا،�رنا رسولُ االلهِ قَد خي«:قَالَت عائِشةُ:قَالَ،عن مسروقٍ) ١٤٧٧ (
فَوجد الناس جلُوسـا    ،�دخلَ أَبو بكْرٍ يستأْذِنُ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٤٧٨(

فَوجـد النبِـي    ،فَاستأْذَنَ فَأُذِنَ لَه  ،ثُم أَقْبلَ عمر  ،لَفَدخ،فَأُذِنَ لِأَبِي بكْرٍ  :قَالَ،لَم يؤذَنْ لِأَحدٍ مِنهم   ،بِبابِهِ

                                                 
قال العلماء المراد بالحلواء    ) يحب الحلواء والعسل  (ش  [ باب لم تحرم ما أحل االله لك       ٨:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٣١

ا كل شيء حلو وذكر العسل بعدها تنبيها على شرفه ومزيته وهو من باب ذكر الخاص بعد العام وفيه جواز أكل لذيـذ الأطعمـة               هن
قال الجوهري العكـة آنيـة السـمن    ) عكة من عسل(والطيبات من الرزق وأن ذلك لا ينافي الزهد والمراقبة لا سيما إذا حصل اتفاقا        

أي لنطلبن له الحيلة وهي الحذق في تدبير الأمور وتقليب الفكر حـتى             ) لنحتالن له ( بالفربة الصغيرة    وفسرها ابن حجر في مقدمة الفتح     
أي رعت نحل هذا العسل الذي      ) جرست نحلة العرفط  (من إدراج عروة في كلام الصديقة        ) �وكان رسول االله    (يهتدي إلى المقصود    

ال للنحل جوارس والعرفط مفعول جرست وهو شجر ينضح الصـمغ           شربته يقال جرست النحل تجرس جرسا إذا أكلت لتعسل ويق         
معناه خوفا  ) فرقا منك (أي أبدأه وأناديه وهو لدى الباب       ) أبادئه(المعروف بالمغافير أي لكوا رعته وأخذت منه حصلت هذه الرائحة           

 ] يقال منه حرمته وأحرمته والأول أفصحهو بتخفيف الراء أي منعناه منه) حرمناه(من لومك وهو مفعول له لفعل المقاربة وهو كدت 
ش ) [ إن كنتن تردن االله ورسوله والدار الآخرة      ( باب قوله    ٥:  سورة الأحزاب  ٣٣:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في    - ١٤٣٢

 ]معناه لا يضرك أن لا تعجلي في الجواب ولا بأس عليك) فلا عليك أن لا تعجلي(إنما بدأ بي لفضيلتها ) بدأ بي(
 )ترجي من تشاء منهن( باب قوله ٧:  سورة الأحزاب٣٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٤٣٣

  باب من خير نساءه٥:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٤٣٤



 ٤٠٠

�  هاؤنِس لَهوا حالِسا ،جاكِتا ساجِمفَقَالَ:قَالَ،و:     بِيالن حِكئًا أُضيش ولَ االلهِ  :فَقَالَ،�لَأَقُولَنسا ري، لَو
هـن  «:وقَـالَ ،�فَضحِك رسولُ االلهِ    ،فَوجأْت عنقَها ،فَقُمت إِلَيها ،سأَلَتنِي النفَقَةَ ،رأَيت بِنت خارِجةَ  

فَقَام عمر إِلَى حفْصـةَ يجـأُ       ،فَقَام أَبو بكْرٍ إِلَى عائِشةَ يجأُ عنقَها      ،»يسأَلْننِي النفَقَةَ ،حولِي كَما ترى  
شيئًا أَبـدا   �وااللهِ لَا نسأَلُ رسولَ االلهِ      :فَقُلْن،ما لَيس عِنده  �ن رسولَ االلهِ    تسأَلْ:كِلَاهما يقُولُ ،عنقَها

 هدعِن سا    ،لَيرهش نلَهزتاع ثُم-     رِينعِشا وعتِس ةُ     - أَوذِهِ الْآيهِ هلَيع لَتزن قُـلْ       {: ثُم بِـيـا النها أَيي
اجِكولِأَز {]لَغَ   ] ٢٨:الأحزابى بتح}   اظِيما عرأَج كُناتِ مِنسِنحأَ  :قَالَ،]٢٩:الأحزاب[} لِلْمـدفَب

إِني أُرِيد أَنْ أَعرِض علَيكِ أَمرا أُحِب أَنْ لَا تعجلِي فِيـهِ حتـى تستشِـيرِي                ،يا عائِشةُ «:فَقَالَ،بِعائِشةَ
أَستشِير أَبـوي؟ بـلْ     ،أَفِيك يا رسولَ االلهِ   :قَالَت،وما هو يا رسولَ االلهِ؟ فَتلَا علَيها الْآيةَ       :قَالَت،»أَبويكِ

  ولَهسرااللهَ و ارتةَ ،أَخالْآخِر ارالدو،        بِالَّذِي قُلْت ائِكنِس أَةً مِنرام بِرخأَنْ لَا ت أَلُكأَسقَالَ،و:» ـأَلُنِي  لَا تس
 ١٤٣٥»ولَكِن بعثَنِي معلِّما ميسرا،ولَا متعنتا،إِنَّ االلهَ لَم يبعثْنِي معنتا،امرأَةٌ مِنهن إِلَّا أَخبرتها

 ]٤:التحريم[} ا علَيهِوإِنْ تظَاهر{:وتخيِيرِهِن وقَولِهِ تعالَى،واعتِزالِ النساءِ، باب فِي الْإِيلَاءِ- ٥
لَما اعتـزلَ   :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   ،حدثَنِي عبد االلهِ بن عباسٍ    ،عن سِماكٍ أَبِي زميلٍ   ) ١٤٧٩ (

طَلَّـق رسـولُ االلهِ     :لُونَويقُو،فَإِذَا الناس ينكُتونَ بِالْحصـى    ،دخلْت الْمسجِد :قَالَ،نِساءَه�نبِي االلهِ   
�اءَهابِ    ،نِسنَ بِالْحِجرمؤلَ أَنْ يقَب ذَلِكو، رمفَقَالَ ع،فَقُلْت:  موالْي ذَلِك نلَملَـى    :قَالَ،لَأَعع لْتخفَـد

 يـا   ما لِي وما لَك   :فَقَالَت،�  أَقَد بلَغَ مِن شأْنِكِ أَنْ تؤذِي رسولَ االلهِ       ،يا بِنت أَبِي بكْرٍ   :فَقُلْت،عائِشةَ
أَقَد بلَـغَ مِـن     ،يا حفْصةُ :فَقُلْت لَها ،قَالَ فَدخلْت علَى حفْصةَ بِنتِ عمر     ،علَيك بِعيبتِك ،ابن الْخطَّابِ 

ولَولَا أَنـا لَطَلَّقَـكِ     ،لَا يحِبكِ ،�لَقَد علِمتِ أَنَّ رسولَ االلهِ      ،؟ وااللهِ  �شأْنِكِ أَنْ تؤذِي رسولَ االلهِ      
هـو فِـي خِزانتِـهِ فِـي     :؟ قَالَـت  �أَين رسولُ االلهِ :فَقُلْت لَها،فَبكَت أَشد الْبكَاءِ  ،�رسولُ االلهِ   

مدلٍّ رِجلَيهِ علَى نقِيرٍ    ،ةِ الْمشربةِ قَاعِدا علَى أُسكُفَّ  ،�فَإِذَا أَنا بِرباحٍ غُلَامِ رسولِ االلهِ       ،فَدخلْت،الْمشربةِ
استأْذِنْ لِي عِندك علَى    ،يا رباح : فَناديت -وينحدِر  � وهو جِذْع يرقَى علَيهِ رسولُ االلهِ        -مِن خشبٍ   
استأْذِنْ لِي عِنـدك    ،يا رباح :ثُم قُلْت ،لَم يقُلْ شيئًا  فَ،ثُم نظَر إِلَي  ،فَنظَر رباح إِلَى الْغرفَةِ   ،�رسولِ االلهِ   

يـا  :فَقُلْت،ثُم رفَعـت صـوتِي    ،فَلَم يقُلْ شيئًا  ،ثُم نظَر إِلَي  ،فَنظَر رباح إِلَى الْغرفَةِ   ،�علَى رسولِ االلهِ    
احبولِ االلهِ     ،رسلَى رع كدأْذِنْ لِي عِنتولَ االلهِ      ،�  اسسأَنَّ ر ي أَظُنـلِ       �فَإِنأَج مِـن ي جِئْتأَن ظَن

فَأَومأَ إِلَـي أَنِ    ،ورفَعت صـوتِي  ،لَأَضرِبن عنقَها ،بِضربِ عنقِها �لَئِن أَمرنِي رسولُ االلهِ     ،وااللهِ،حفْصةَ
قَهولِ االلهِ     ،ارسلَى رع لْتخفَد�وهصِيرٍ   ولَى حع طَجِعضم ،تلَسـهِ      ،فَجلَيع سلَيو هارهِ إِزلَيى عنفَأَد
هربِهِ     ،غَينفِي ج أَثَّر قَد صِيرإِذَا الْحولِ االلهِ       ،وسةِ رانرِي فِي خِزصبِب تظَرعِيرٍ     ،�فَنش ةٍ مِنضا بِقَبفَإِذَا أَن

                                                 
أي طعنت والعنق الرقبة وهو مذكر      ) فوجأت عنقها (قال أهل اللغة هو الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام            ) واجما(ش  [  - ١٤٣٥
أي مشددا على النـاس     ) معنتا ولا متعنتا  (جاز تؤنث والنون مضمومة للاتباع في لغة الحجاز وساكنة في لغة تميم قاله في المصباح                والح

 ]وملزما إياهم ما يصعب عليهم ولا متعنتا أي طالبا زلتهم وأصل العنت المشقة



 ٤٠١

ما يبكِيك يا ابن    «:قَالَ،فَابتدرت عيناي :قَالَ،وإِذَا أَفِيق معلَّق  ،رظًا فِي ناحِيةِ الْغرفَةِ   ومِثْلِها قَ ،نحوِ الصاعِ 
وهذِهِ خِزانتك لَـا أَرى     ،وما لِي لَا أَبكِي وهذَا الْحصِير قَد أَثَّر فِي جنبِك         ،يا نبِي االلهِ  :قُلْت» الْخطَّابِ

وهذِهِ ،وصـفْوته ،�وأَنـت رسـولُ االلهِ      ،وذَاك قَيصر وكِسرى فِي الثِّمارِ والْأَنهارِ     ،فِيها إِلَّا ما أَرى   
كتانطَّابِ  «:فَقَالَ،خِزالْخ نا ابا؟       ،يينالد ملَهةُ وا الْآخِركُونَ لَنى أَنْ تضرأَلَا ت«،لَى:قُلْتقَالَ،ب: لْتخدو

  لْتخد هِ حِينلَيع،    بضهِهِ الْغجى فِي وا أَرأَنو،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا رـاءِ؟       ،يسأْنِ النش مِن كلَيع قشا يم
  نهطَلَّقْت تفَإِنْ كُن،  كعفَإِنَّ االلهَ م،هلَائِكَتمرِيلَ،وجِبمِيكَائِيلَ،وا،وأَنكْ ،وو بأَبرٍو، كعونَ ممِنؤالْمـا  ،وقَلَّمو

ونزلَت هذِهِ الْآيـةُ آيـةُ      ،إِلَّا رجوت أَنْ يكُونَ االلهُ يصدق قَولِي الَّذِي أَقُولُ        ،تكَلَّمت وأَحمد االلهَ بِكَلَامٍ   
وإِنْ تظَاهرا علَيهِ فَإِنَّ االلهَ     {،]٥:التحريم[} را مِنكُن عسى ربه إِنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خي       {:التخيِيرِ

        ظَهِير ذَلِك دعلَائِكَةُ بالْمو مِنِينؤالْم الِحصرِيلُ وجِبو لَاهوم وأَبِي    ،]٤:التحريم[} ه تةُ بِنائِشع تكَانو
يـا  :قُلْـت ،»لَا«:يا رسولَ االلهِ أَطَلَّقْتهن؟ قَالَ    :فَقُلْت،�ءِ النبِي   وحفْصةُ تظَاهرانِ علَى سائِرِ نِسا    ،بكْرٍ

طَلَّـق رسـولُ االلهِ     :يقُولُونَ،إِني دخلْت الْمسـجِد والْمسـلِمونَ ينكُتـونَ بِالْحصـى         ،رسولَ االلهِ 
�اءَهزِلُ،نِسطَلِّ   ،أَفَأَنت لَم كأَن مهبِرفَأُخنقَالَ،قْه:»معن، إِنْ شِئْت«،      بضالْغ رسحى تتح ثُهدلْ أُحأَز فَلَم

فَنزلْـت  ،ونزلْت،�ثُم نزلَ نبِـي االلهِ      ،وكَانَ مِن أَحسنِ الناسِ ثَغرا    ،وحتى كَشر فَضحِك  ،عن وجهِهِ 
يا رسولَ االلهِ إِنما    :فَقُلْت،كَأَنما يمشِي علَى الْأَرضِ ما يمسه بِيدِهِ      �ولُ االلهِ   ونزلَ رس ،أَتشبثُ بِالْجِذْعِ 

    رِينعِشةً وعفَةِ تِسرفِي الْغ تقَالَ،كُن:»      ـرِينعِشا وـعكُونُ تِسي رهـابِ      ،»إِنَّ الشلَـى بع ـتفَقُم
وإِذَا جاءَهم أَمر مِن    {:ونزلَت هذِهِ الْآيةُ  ،نِساءَه�لَم يطَلِّق رسولُ االلهِ     ،صوتِيفَناديت بِأَعلَى   ،الْمسجِدِ

                   هبِطُوننـتسي الَّـذِين ـهلِملَع مهرِ مِنإِلَى أُولِي الْأَمولِ وسإِلَى الر وهدر لَووا بِهِ وفِ أَذَاعونِ أَوِ الْخالْأَم
مِنم٨٣:النساء[} ه [رالْأَم ذَلِك طْتبنتا اسأَن تيِيرِ،فَكُنخةَ التلَّ آيجو زلَ االلهُ عزأَن١٤٣٦و 

                                                 
أي ) ينكتون بالحصـى  (ش  ) [ تغي مرضاة أزواجك  تب( باب   ٢:  سورة التحريم  ٦٦:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٤٣٦

المراد عليك بوعظ بنتك حفصة قال أهل اللغة العيبة في كلام العرب وعـاء              ) عليك بعيبتك (يضربون به الأرض كغعل المهموم المفكر       
) المشربة(زن فيه يسمى خزينة الخزانة مكان الخزن كالمخزن وما يخ) خزانته(يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته ا 

مـدل  (هي عتبة الباب السـفلي      ) أسكفة(قال في الصباح بفتح الميم والراء الموضع الذي يشرب منه الناس وبضم الراء وفتحها الغرفة                
أي على شيء من خشب نقر وسطه حتى يكون كالدرجة قال النووي هذا هو الصحيح الموجود في جميع                  ) نقير(أي مرسلهما   ) رجليه

أي أشـار إلي    ) أن أرقه (النسخ وذكر القاضي أنه بالفاء بدل النون وهو فقير بمعنى مفقور مأخوذ من فقار الظهر وهو جذع فيه درج                    
أمر من الرقي والهاء في آخره للسـكت وفي         ) ارقه(تفسيرية و   ) أن(رباح بالصعود إلى المشربة بواسطة ذلك الجذع المنقور كالسلم ف           

هو الجلد الذي لم يتم دباغه وجمعه أفق كأديم وأدم وقد ) أفيق(القرظ ورق السلم يدبغ به ) قرظا(رقيت فدخلت   الكلام حذف تقديره ف   
أي أبـدي  ) كشـر (أي زال وانكشف ) تحسر الغضب(أي لم أتمالك أن بكيت حتى سالت دموعي      ) فابتدرت عيناي (أفق أديمه يأفقه    

ت كشر وبسم وابتسم وافتر كله بمعنى واحد فإن زاد قيل قهقه وزهزق وكركـر               أسنانه تبسما ويقال أيضا في الغضب قال ابن السكي        
قال الزمخشري في الكشاف أي الذين يستخرجون تدبيره        ) يستنبطونه(أي مستمسكا بذلك الجذع الذي هو كالسلم للغرفة         ) أتشبث(

راجه واستخراجه فاستعير لما يستخرجه الرجل بفضـل        بفطنتهم وتجارم والنبط الماء يخرج من البئر أول ما تحفر وإنباطه واستنباطه إخ            
 ]ذهنه من المعاني والتدابير فيما يعضل ويهم



 ٤٠٢

مكَثْت سنةً وأَنا أُرِيد أَنْ أَسأَلَ عمر بن الْخطَّابِ عن آيةٍ، فَما            : عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ، قَالَ     ) ١٤٧٩(
يع أَنْ أَسأَلَه، هيبةً لَه حتى خرج حاجا، فَخرجت معه، فَلَما رجع فَكُنا بِبعضِ الطَّرِيقِ عدلَ إِلَى                 أَستطِ

          فَقُلْت ،هعم تسِر غَ، ثُمى فَرتح لَه قَفْتفَو ،ةٍ لَهاجاكِ لِحنِ   : الْأَرم ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرـا    يترظَاهانِ تاللَّت 
وااللهِ، إِنْ كُنت لَأُرِيد أَنْ     : تِلْك حفْصةُ وعائِشةُ، قَالَ فَقُلْت لَه     :   مِن أَزواجِهِ، فَقَالَ    �علَى رسولِ االلهِ    

ا ظَننت أَنَّ عِندِي مِن عِلْمٍ فَسـلْنِي  فَلَا تفْعلْ، م: أَسأَلَك عن هذَا منذُ سنةٍ، فَما أَستطِيع هيبةً لَك، قَالَ        
وااللهِ، إِنْ كُنا فِي الْجاهِلِيةِ ما نعد لِلنساءِ أَمرا، حتى          : وقَالَ عمر : عنه، فَإِنْ كُنت أَعلَمه أَخبرتك، قَالَ     

: فَبينما أَنا فِي أَمرٍ أَاتمِره إِذْ قَالَت لِي امرأَتِي        : هن ما قَسم، قَالَ   أَنزلَ االلهُ تعالَى فِيهِن ما أَنزلَ، وقَسم لَ       
: وما لَكِ أَنتِ، ولِما هاهنا؟ وما تكَلُّفُكِ فِي أَمرٍ أُرِيده، فَقَالَت لِي           : لَو صنعت كَذَا وكَذَا، فَقُلْت لَها     

 ، حتى يظَـلَّ     �لْخطَّابِ، ما ترِيد أَنْ تراجع أَنت، وإِنَّ ابنتك لَتراجِع رسولَ االلهِ            عجبا لَك يا ابن ا    
   رمانَ، قَالَ عبغَض هموا         : يلَه ةَ، فَقُلْتفْصلَى حلَ عخى أَدتكَانِي حم جرأَخ ائِي، ثُمذُ رِدـةُ  : فَآخينا بي

: وااللهِ إِنا لَنراجِعـه، فَقُلْـت  :  ، حتى يظَلَّ يومه غَضبانَ؟ فَقَالَت حفْصةُ       �لَتراجِعِين رسولَ االلهِ    إِنكِ  
              بجأَع ذِهِ الَّتِي قَدكِ هنرغةُ، لَا يينا بولِهِ، يسر بغَضةَ االلهِ، وقُوبكِ عذِّري أُحأَن لَمِينعا،    تهـنسـا حه

  إِياها، ثُم خرجت حتى أَدخلَ علَى أُم سلَمةَ لِقَرابتِي مِنها، فَكَلَّمتها، فَقَالَت لِي               �وحب رسولِ االلهِ    
أَنْ تدخلَ بين رسـولِ االلهِ      عجبا لَك يا ابن الْخطَّابِ قَد دخلْت فِي كُلِّ شيءٍ، حتى تبتغِي             : أُم سلَمةَ 

فَأَخذَتنِي أَخذًا كَسرتنِي عن بعضِ ما كُنت أَجِد، فَخرجت مِن عِندِها، وكَـانَ             :   وأَزواجِهِ، قَالَ   �
هِ بِالْخبرِ، ونحن حِينئِذٍ نتخوف    لِي صاحِب مِن الْأَنصارِ إِذَا غِبت أَتانِي بِالْخبرِ، وإِذَا غَاب كُنت أَنا آتِي            

ملِكًا مِن ملُوكِ غَسانَ، ذُكِر لَنا أَنه يرِيد أَنْ يسِير إِلَينا، فَقَدِ امتلَأَت صدورنا مِنـه، فَـأَتى صـاحِبِي                    
أَشد مِن ذَلِك، اعتزلَ رسـولُ      : جاءَ الْغسانِي؟ فَقَالَ  : افْتحِ افْتح، فَقُلْت  : الْأَنصارِي يدق الْباب، وقَالَ   

رغِم أَنف حفْصةَ وعائِشةَ، ثُم آخذُ ثَوبِي، فَأَخرج حتى جِئْت، فَإِذَا رسولُ            :   أَزواجه، فَقُلْت   �االلهِ  
:   أَسود علَى راسِ الدرجةِ، فَقُلْـت       �لَةٍ، وغُلَام لِرسولِ االلهِ       فِي مشربةٍ لَه يرتقَى إِلَيها بِعج       �االلهِ  

     رمفَأُذِنَ لِي، قَالَ ع ،رمذَا عولِ االلهِ     : هسلَى رع تصفَقَص�         ـدِيثَ أُمح تلَغا بدِيثَ، فَلَمذَا الْحه  
لَى حصِيرٍ ما بينه وبينه شيءٌ، وتحت راسِهِ وِسـادةٌ مِـن أَدمٍ،              ، وإِنه لَع   �سلَمةَ، تبسم رسولُ االلهِ     

حشوها لِيف، وإِنَّ عِند رِجلَيهِ قَرظًا مضبورا، وعِند راسِهِ أُهبا معلَّقَةً، فَرأَيت أَثَر الْحصِيرِ فِي جنـبِ                 
يا رسولَ االلهِ، إِنَّ كِسرى وقَيصر فِيمـا همـا   : فَقُلْت"ما يبكِيك؟   «: فَقَالَ ، فَبكَيت،    �رسولِ االلهِ   

 ١٤٣٧»أَما ترضى أَنْ تكُونَ لَهما الدنيا، ولَك الْآخِرةُ« : �فِيهِ، وأَنت رسولُ االلهِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ 

                                                 
جاء في المعجم للعلايلي الأراك ) الأراك( باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجهاش       ٨٣:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٣٧

غصان خوارة العود يستاك بفروعها أي تنظف ا الأسنان وهو طيب           في وصف القدماء شجرة طويلة خضراء ناعمة كثيرة الورق والأ         
عدل عن الطريق المسلوكة الجادة منتهيا    ) عدل إلى الأراك لحاجة   (النكهة له حمل كحمل عناقيد العنب ويعد اليوم من فصيلة الزيتونيات            

) تراجـع (ر ومعنى بينما وبيننا أي بين أوقات ائتماري         معناه أشاور فيه نفسي وأفك    ) أأتمره(إلى شجر الأراك لحاجة له كناية عن التبرز         
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)١٤٧٥ ( رِيهنِ:قَالَ الزربةُ فَأَخورةَ ،ي عائِشع نع،قَالَت:         لَـيـلَ عخلَةً دونَ لَيرعِشو عى تِسضا ملَم
وإِنك دخلْت مِـن    ،إِنك أَقْسمت أَنْ لَا تدخلَ علَينا شهرا      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،بدأَ بِي ،�رسولُ االلهِ   

  نهدأَع رِينعِشعٍ وونَ   «:قَالَفَ،تِسرعِشو عتِس رهقَالَ ،»إِنَّ الش ةُ «:ثُمائِشا عا   ،يرلَكِ أَم ي ذَاكِرفَلَـا  ،إِن
} يا أَيها النبِـي قُـلْ لِأَزواجِـك       {ثُم قَرأَ علَي الْآيةَ     ،»علَيكِ أَنْ لَا تعجلِي فِيهِ حتى تستأْمِرِي أَبويكِ       

قَد علِم وااللهِ أَنَّ أَبوي لَم يكُونا       :قَالَت عائِشةُ ،]٤٠:النساء[} أَجرا عظِيما {حتى بلَغَ   ] ٢٨:الأحزاب[
قَـالَ  ،أَوفِي هذَا أَستأْمِر أَبوي؟ فَإِني أُرِيد االلهَ ورسـولَه والـدار الْآخِرةَ           :فَقُلْت:قَالَت،لِيأْمرانِي بِفِراقِهِ 

رمعم، وبنِي أَيربةَ ،فَأَخائِشأَنَّ ع،قَالَت:    كترتي اخأَن اءَكنِس بِرخلَا ت،       بِـيـا النإِنَّ االلهَ  «:�فَقَـالَ لَه
 ١٤٣٨»امالَت قُلُوبكُم،صغت قُلُوبكُما«:قَالَ قَتادةُ،»ولَم يرسِلْنِي متعنتا،أَرسلَنِي مبلِّغا

  باب الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نفَقَةَ لَها- ٦
فَأَرسلَ إِلَيها وكِيلُـه    ،وهو غَائِب ،أَنَّ أَبا عمرِو بن حفْصٍ طَلَّقَها الْبتةَ      ،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ١٤٨٠ (

فَـذَكَرت ذَلِـك    ،�فَجاءَت رسـولَ االلهِ     ، شـيءٍ  وااللهِ ما لَكِ علَينـا مِـن      :فَقَالَ،فَسخِطَته،بِشعِيرٍ
فَقَةٌ   «:فَقَالَ،لَههِ نلَيلَكِ ع سرِيكٍ      ،»لَيش تِ أُميفِي ب دتعا أَنْ تهرقَالَ ،فَأَم ا      «:ثُمـاهشغأَةٌ يـرتِلْـكِ ام

فَلَمـا  :قَالَت،»فَإِذَا حلَلْتِ فَآذِنِينِي  ، أَعمى تضعِين ثِيابكِ   فَإِنه رجلٌ ،اعتدي عِند ابنِ أُم مكْتومٍ    ،أَصحابِي
فَلَا ،أَما أَبو جهمٍ  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَبا جهمٍ خطَبانِي  ،حلَلْت ذَكَرت لَه أَنَّ معاوِيةَ بن أَبِي سفْيانَ       

ثُم ،فَكَرِهتـه » انكِحِي أُسـامةَ بـن زيـدٍ      ،عاوِيةُ فَصعلُوك لَا مالَ لَـه     وأَما م ،يضع عصاه عن عاتِقِهِ   
 ١٤٣٩واغْتبطْت بِهِ،فَجعلَ االلهُ فِيهِ خيرا،فَنكَحته،»انكِحِي أُسامةَ«:قَالَ

                                                                                                                                            

هو بفتح الغين وكسرها    ) رغم أنف حفصة وعائشة   (الأشهر ترك صرف غسان     ) غسان(مراجعة الكلام مرادته برجع جوابه أي إعادته        
تصاف وفي الذل والانقيـاد   والمصدر فيه بتثليت الراء أي لصق بالرغام وهو التراب هذا هو الأصل ثم استعمل في كل من عجز عن الان                   

قال النووي وقع في بعض النسخ بعجلها وفي بعضها بعجلتها وفي بعضها بعجلة وكله صحيح والأخيرة أجود قال ابـن               ) بعجلة(كرها  
وقـع في بعـض     ) مضـبورا (هو جلد مدبوغ جمع أديم      ) من أدم (قتيبة وغيره هي درجة من النخل كما قال في الرواية السابقة جذع             

بفتح الهمزة والهاء وبضـمهما لغتـان       ) أهبا معلقة (مضبورا بالضاد المعجمة وفي بعضها بالمهملة وكلاهما صحيح أي مجموعا           الأصول  
هكذا هو في الأصول ولك الآخـرة   ) ولك الآخرة (مشهورتان جمع إهاب وهو الجلد قبل الدباغ على قول الأكثرين وقيل الجلد مطلقا              

 ] لهما بالتثنية وأكثر الروايات في غير هذا الموضع لهم الدنيا ولنا الآخرة وكله صحيحوفي بعضها لهم الدنيا وفي أكثرها
هو معطوف على الرواية السابقة فقد روى الزهري جزءا منه عن طريق عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بـنِ أَبِـي ثَـورٍ،عنِ ابـنِ                           - ١٤٣٨

      راسٍ،وروى الجزء الأخير منه عن طريق عبةَ،فهو موصول،وقد وصله مسلم أيضاً برقم        عائِشع نةَ،عمستخرج أبي   في ووصله) ١٠٨٣(و 
  )٢٥٣٠١)(١٨٢/ ٤٢(ومسند أحمد مخرجا ) ٤٥٨١و٢٧٢٢)(١٧٤/ ٢(عوانة 

يـل  أي تستوفي عدا وعدة المرأة قيل أيام أقرائهـا وق         ) تعتد(أي ما رضيت به لكونه شعيرا أو لكونه قليلا          ) فسخطته(ش  [  - ١٤٣٩
فيه تأويلان مشهوران أحدهما أنه كثير الأسفار والثـاني   ) فلا يضع العصا عن عاتقه    (أي فأعلمينى   ) فآذنينى(تربصها المدة الواجبة عليها     

في بعـض النسـخ     ) واغتبطت(أي فقير في الغاية     ) فصعلوك(أنه كثير الضرب للنساء وهذا أصح والعاتق هو ما بين العنق إلى المنكب              
ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ قال أهل اللغة الغبطة أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير إرادة زوالها عنه وليس هو بحسد                        واغتبطت به   

 ]تقول منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطا وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع وحبسته فاحتبس



 ٤٠٤

 الـرحمنِ بـنِ     بِنـت عبـدِ   ،تزوج يحيـى بـن سـعِيدِ بـنِ الْعاصِ         :قَالَ،عن عروة ) ١٤٨١ (
قَـالَ  ،إِنَّ فَاطِمـةَ قَـد خرجت     :فَقَالُوا،فَعاب ذَلِك علَيهِم عروةُ   ،فَأَخرجها مِن عِندِهِ  ،فَطَلَّقَها،الْحكَمِ
 ـ       «:فَقَالَت،فَأَخبرتها بِذَلِك ،فَأَتيت عائِشةَ :عروةُ ي أَنْ تـذْكُر هـذَا      ما لِفَاطِمةَ بِنتِ قَـيسٍ خيـر فِ

 ١٤٤٠»الْحدِيثَ
)١٤٨١ (   ا قَالَتهةَ، أَنائِشع نذَا     «: عه ذْكُرأَنْ ت ريةَ خا لِفَاطِما : قَالَ» ملَهنِي قَوعلَـا    : تى وكْنلَا س

 ١٤٤١نفَقَةَ
وأَخـاف أَنْ يقْـتحم     ،قَنِي ثَلَاثًا زوجِي طَلَّ ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَت،عن فَاطِمةَ بِنتِ قَيسٍ   ) ١٤٨٢ (

لَيا«:قَالَ،عهرفَأَم،لَتوحفَت« 
 والْمتوفَّى عنها زوجها فِي النهارِ لِحاجتِها، باب جوازِ خروجِ الْمعتدةِ الْبائِنِ- ٧

فَـأَرادت أَنْ تجـد     ،طُلِّقَـت خالَتِي  :بـدِ االلهِ يقُـولُ    أَنه سمِع جابِر بن ع    ، الزبيرِ عن أبي ) ١٤٨٣ (
أَو ،فَإِنكِ عسى أَنْ تصدقِي   ،بلَى فَجدي نخلَكِ  «:فَقَالَ،�فَأَتتِ النبِي   ،فَزجرها رجلٌ أَنْ تخرج   ،نخلَها

 ١٤٤٢»تفْعلِي معروفًا
٨ -تةِ الْماءِ عِدقِضان ابا بهجوا زهنفَّى علِ،ومعِ الْحضا بِورِهغَيو 

أَنَّ أَباه كَتب إِلَى عمر بنِ      ،حدثَنِي عبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ         ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٨٤ (
    رِيهقَمِ الزنِ الْأَردِ االلهِ ببع،  أَنْ ي هرأْمةِ        يلَمِيـارِثِ الْأَسـتِ الْحةَ بِنعيـبلَى سلَ عخد،    ـنا عـأَلَهسفَي

فَكَتب عمر بن عبدِ االلهِ إِلَى عبـدِ االلهِ بـنِ عتبـةَ             ،حِين استفْتته �وعما قَالَ لَها رسولُ االلهِ      ،حدِيثِها
هبِرخي،  هتربةَ أَخعيبأَ:أَنَّ س           ينِ لُؤامِرِ بنِي عفِي ب وهلَةَ وونِ خدِ بعس تحت تا كَانهن،   هِدش نكَانَ مِمو
فَلَما تعلَّـت   ،فَلَم تنشب أَنْ وضعت حملَها بعد وفَاتِهِ      ،فَتوفِّي عنها فِي حجةِ الْوداعِ وهِي حامِلٌ      ،بدرا

 فَقَالَ  - رجلٌ مِن بنِي عبدِ الدارِ       -فَدخلَ علَيها أَبو السنابِلِ بن بعكَكٍ       ،تجملَت لِلْخطَّابِ ،سِهامِن نِفَا 
 أَربعةُ أَشـهرٍ  ما أَنتِ بِناكِحٍ حتى تمر علَيكِ   ،وااللهِ،إِنكِ،ما لِي أَراكِ متجملَةً؟ لَعلَّكِ ترجِين النكَاح      :لَها

رشعةُ ،وعيبس قَالَت:ا قَالَ لِي ذَلِكفَلَم،تيسأَم ابِي حِينثِي لَيع تعمولَ االلهِ ،جسر تيفَأَت�،  هـأَلْتفَس
 ذَلِك نلِي      «،عمح تعضو حِين لَلْتح ي قَدانِي بِأَنجِ،فَأَفْتوزنِي بِالترأَما لِـي  وـدإِنْ ب «،   ـنقَـالَ اب

غَير أَنه لَا يقْربها زوجها حتـى       ،وإِنْ كَانت فِي دمِها   ،فَلَا أَرى بأْسا أَنْ تتزوج حِين وضعت      «:شِهابٍ
رطْه١٤٤٣»ت 

                                                 
  بنت قيس باب قصة فاطمة٤١:  كتاب الطلاق٦٨:أخرجه البخاري في - ١٤٤٠
  باب قصة فاطمة بنت قيس٤١:  كتاب الطلاق٦٨:أخرجه البخاري في - ١٤٤١
 ]الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرا) أن تجد نخلها(ش [  - ١٤٤٢
هكذا هو في النسخ في ) في بني عامر(ش [   باب حدثني عبد االله بن محمد الجعفي١٠:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٤٤٣

فلما تعلت من (أي لم تمكث كثيرا حتى وضعت حملها ) فلم تنشب(بني عامر بفي وهو صحيح ومعناه ونسبه في بني عامر أي هو منهم             
 قال في الفائق أي قامت وارتفعت قال جرير) نفاسها



 ٤٠٥

اجتمعـا عِنـد أَبِـي      ،وابن عباسٍ ،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الـرحمنِ      ، يسارٍ  بنِ سلَيمانَعن  ) ١٤٨٥ (
وقَـالَ  ،عِدتها آخِر الْأَجلَينِ  :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،وهما يذْكُرانِ الْمرأَةَ تنفَس بعد وفَاةِ زوجِها بِلَيالٍ       ،هريرةَ

 - يعنِي أَبا سـلَمةَ      -أَنا مع ابنِ أَخِي     :فَقَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،فَجعلَا يتنازعانِ ذَلِك  ،قَد حلَّت :أَبو سلَمةَ 
إِنَّ «:أَنَّ أُم سلَمةَ قَالَت   ،فَجاءَهم فَأَخبرهم ،يسأَلُها عن ذَلِك  ،إِلَى أُم سلَمةَ  ،فَبعثُوا كُريبا مولَى ابنِ عباسٍ    

فَأَمرهـا أَنْ   ،�وإِنها ذَكَـرت ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ         ، نفِست بعد وفَاةِ زوجِها بِلَيالٍ     سبيعةَ الْأَسلَمِيةَ 
جوزت١٤٤٤»ت  

 ١٤٤٥وتحرِيمِهِ فِي غَيرِ ذَلِك إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيامٍ، باب وجوبِ الْإِحدادِ فِي عِدةِ الْوفَاةِ- ٩
قَالَت :قَالَ،هذِهِ الْأَحادِيثَ الثَّلَاثَةَ  ،أَنها أَخبرته ،عن زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ    ، بنِ نافِعٍ  عن حميدِ ) ١٤٨٦ (

بنيز:       بِيجِ النوةَ زبِيبح لَى أُمع لْتخانَ    ،�دفْيو سا أَبوهأَب فِّيوت ةَ بِطِيبٍ فِ    ،حِينبِيبح أُم تعيـهِ  فَد
   لُوقةٌ خفْرص-    هرغَي ةً   - أَوارِيج همِن تنها  ، فَدهيارِضبِع تسم ثُم، قَالَت ثُم:      ا لِي بِالطِّيبِ مِـنااللهِ مو

 والْيومِ الْآخِرِ تحِد    لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ    «:يقُولُ علَى الْمِنبرِ  ،�غَير أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،حاجةٍ
 »إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا،علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ

)١٤٨٧ ( بنيز ا        :قَالَتوهأَخ فِّيوت شٍ حِينحتِ جبِن بنيلَى زع لْتخد بِطِيبٍ ،ثُم تعفَد،  ـتسفَم
همِن، قَالَت االلهِ:ثُمةٍ     واجح ا لِي بِالطِّيبِ مِنولَ االلهِ      ، مسر تمِعي سأَن ررِ  �غَيبلَى الْمِنقُولُ عحِلُّ  «:يلَا ي

 »إِلَّا علَى زوجٍ أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا،تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ،لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ
قَالَت بنيةَ   : زلَمس ي أُمأُم تمِعقُولُ،سولِ االلهِ      :تسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�،ـولَ االلهِ    :فَقَالَتسـا رإِنَّ ،ي

 مـرتينِ أَو    -» لَـا «:�أَفَنكْحلُها؟ فَقَالَ رسـولُ االلهِ      ،وقَدِ اشتكَت عينها  ،ابنتِي توفِّي عنها زوجها   
وقَد كَانت إِحداكُن فِـي الْجاهِلِيـةِ       ،إِنما هِي أَربعةُ أَشهرٍ وعشر    «: ثُم قَالَ  -لَا  :كُلَّ ذَلِك يقُولُ  ،لَاثًاثَ

  »ترمِي بِالْبعرةِ علَى رأْسِ الْحولِ
 ديمقَالَ ح: بنيلِز فَقُلْت،    لَى رةِ عرعمِي بِالْبرا تمو   بنيز لِ؟ فَقَالَتوأْسِ الْح:»     فِّيـوأَةُ إِذَا ترتِ الْمكَان

ثُم تـؤتى   ،ولَا شيئًا حتى تمر بِها سنةٌ     ،ولَم تمس طِيبا  ،ولَبِست شر ثِيابِها  ،عنها زوجها دخلَت حِفْشا   

                                                                                                                                            

 ولا ذات بعل من نفاس تعلت...فلا حملت بعد الفرزدق حرة
ت مطاوع عللها االله أي أزال علتها وقال في النهاية ويروى تعالت أي ارتفعـت               ويحتمل أن يكون المعنى سلمت وصحت وأصله تعلل       

 ]وطهرت ويجوز أن يكون من قولهم تعلى الرجل من علته إذا برأ أي خرجت من نفاسها وسلمت
لوفـاة  يريد عدة ا  ) آخر الآجلين (ش  [   باب وأولات الأحمال   ٢:  سورة الطلاق  ٦٥:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ١٤٤٤

بعد وفاة زوجهـا    (هو بضم النون على المشهور وفي لغة بفتحها وهما لغتان في الولادة             ) نفست(وعدة الحمل والمراد بآخرهما أبعدهما      
 ]قيل إا شهر وقيل إا خمسون وعشرون ليلة وقيل دون ذلك) بليال
نع لأا تمنع الزينة والطيب يقال أحدت المرأة تحد إحدادا قال أهل اللغة الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو الم      ) الإحداد(ش  [  - ١٤٤٥

وحدت تحد بضم الحاء وتحد بكسرها حدا كذا قال الجمهور إنه يقال أحدت وحدت وقال الأصمعي لا يقال إلا أحدت رباعيا ويقال                     
 ]امرأة حاد ولا يقال حادة وأما الإحداد في الشرع فهو ترك الطيب والزينة



 ٤٠٦

فَترمِي ،فَتعطَى بعرةً ،ثُم تخرج ،فَقَلَّما تفْتض بِشيءٍ إِلَّا مات    ، فَتفْتض بِهِ  - أَو طَيرٍ ،أَو شاةٍ ، حِمارٍ -بِدابةٍ  
 ١٤٤٦»ثُم تراجِع بعد ما شاءَت مِن طِيبٍ أَو غَيرِهِ،بِها
أَنَّ امـرأَةً تـوفِّي     ،حدثُ عن أُمهـا   ت،سمِعت زينب بِنت أُم سلَمةَ    :قَالَ،عن حميدِ بنِ نافِعٍ   ) ١٤٨٨(

قَـد كَانـت    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَاستأْذَنوه فِي الْكُحلِ  ،�فَأَتوا النبِي   ،فَخافُوا علَى عينِها  ،زوجها
فَإِذَا مر كَلْب رمت    ، فِي بيتِها حولًا   -لَاسِها   أَو فِي شر أَح    -إِحداكُن تكُونُ فِي شر بيتِها فِي أَحلَاسِها        

 ١٤٤٧»أَفَلَا أَربعةَ أَشهرٍ وعشرا؟،فَخرجت،بِبعرةٍ
 لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو عن كِلْتيهِما  ،أَو عن عائِشةَ  ،عن حفْصةَ ) ١٤٨٩(

 ،»إِلَّا علَى زوجِها، أَنْ تحِد علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثَةِ أَيامٍ- أَو تؤمِن بِااللهِ ورسولِهِ -والْيومِ الْآخِرِ 
د علَى ميـتٍ    أَنْ تحِ ،لَا يحِلُّ لِامرأَةٍ تؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ١٤٩٠ (

 إِلَّا علَى زوجِها،فَوق ثَلَاثٍ
أَربعةَ ،إِلَّا علَى زوجٍ  ،لَا تحِد امرأَةٌ علَى ميتٍ فَوق ثَلَاثٍ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم عطِيةَ   )١٤٩١(

نبـذَةً  ،إِلَّا إِذَا طَهرت  ،ولَا تمس طِيبا  ،ولَا تكْتحِلُ ،وب عصبٍ إِلَّا ثَ ،ولَا تلْبس ثَوبا مصبوغًا   ،أَشهرٍ وعشرا 
  ١٤٤٨»مِن قُسطٍ أَو أَظْفَارٍ

������������� 
                                                 

هو برفع ) خلوق أو غيره(ش [   باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا       ٤٦:  كتاب الطلاق  ٦٨: في أخرجه البخاري    - ١٤٤٦
أي طلتها من ذلك الطيب تقليلا      ) فدهنت منه جارية  (خلوق وبرفع غيره أي دعت بصفرة وهي خلوق أو غيره والخلوق طيب مخلوط              

أربعـة أشـهر    (الذقن إلى ما دون الأذن وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد            هما جانبا الوجه فوق     ) ثم مست بعارضيها  (لما في يديها    
معناه لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيها فإا مدة قليلة وقـد  ) وقد كانت إحداكن في الجاهلية(أي إلى انقضاء عدة الوفاة    ) وعشرا

سخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآيـة          خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد أن كانت سنة وفي هذا تصريح بن             
الثانية وأما رميها بالبعرة في رأس الحول فقد فسره في الحديث قال بعض العلماء معناه أا رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها مـن                       

هكذا هـو في  ) فتفتض(قيرا قريب السمك أي بيتا صغيرا ح) حفشا(أي وما المراد ذا القول ) وما ترمي بالبعرة(هذه البعرة ورميها ا  
جميع النسخ فتفتض بالفاء والضاد قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء                      

نبذه فلا يكاد يعيش مـا  ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلها وت        
تفتض به وقال مالك معناه تمسح به جلدها وقال ابن وهب معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره وقيل معناه تمسح بـه ثم تفـتض أي         
 تغتسل والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للانقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من                

 ]الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها
جمع حلس بكسر الحاء والمراد في شر ثياا كما في الرواية الأخرى مأخوذ من حلس البعير وغيره من                  ) في شر أحلاسها  (ش  [  - ١٤٤٧

 ]الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره
العصب بعـين  ) إلا ثوب عصب(ش [  ا من المحيض  باب الطيب للمرأة عند غسله     ١٢:  كتاب الحيض  ٦:  أخرجه البخاري في   - ١٤٤٨

مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن يعصب غزلها ثم يصبغ معصوبا ثم تنسج ومعنى الحديث النهي عـن جميـع الثيـاب                        
ت وهو والأظفار   النبذة القطعة والشيء اليسير وأما القسط ويقال فيه كس        ) نبذة من قسط أو أظفار    (المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب      

نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بـه أثـر الـدم لا                        
 ]للتطيب



 ٤٠٧
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جاءَ إِلَى عاصِـمِ    ،انِيأَنَّ عويمِرا الْعجلَ  ،أَخبره،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٤٩٢ (

  ارِيصالْأَن دِينِ عب، فَقَالَ لَه:           لُهقْتلًـا أَيجأَتِهِ ررام عم دجلًا وجأَنَّ ر لَو اصِما عي تأَيأَر، ـهلُونقْتفَت، أَم
فَكَرِه رسولُ االلهِ   ،�اصِم رسولَ االلهِ    فَسأَلَ ع ،�كَيف يفْعلُ؟ فَسلْ لِي عن ذَلِك يا عاصِم رسولَ االلهِ           

فَلَما رجع عاصِم إِلَى أَهلِهِ جاءَه      ،�حتى كَبر علَى عاصِمٍ ما سمِع مِن رسولِ االلهِ          ،الْمسائِلَ وعابها �
مِريوولُ االلهِ        :فَقَالَ،عسر اذَا قَالَ لَكم اصِما عاصِ   �يمِرٍ؟ قَالَ عيولِع رٍ :ميـأْتِنِي بِخت لَم،   كَـرِه قَـد

فَأَقْبلَ عويمِر حتى   ،لَا أَنتهِي حتى أَسأَلَه عنها    ،وااللهِ:الْمسأَلَةَ الَّتِي سأَلْته عنها؟ قَالَ عويمِر     �رسولُ االلهِ   
أَرأَيت رجلًا وجد مع امرأَتِهِ رجلًا أَيقْتلُه فَتقْتلُونـه؟  ،ولَ االلهِيا رس:فَقَالَ،وسطَ الناسِ�أَتى رسولَ االلهِ   

قَـالَ  ،»فَاذْهب فَـأْتِ بِهـا    ،قَد نزلَ فِيك وفِـي صـاحِبتِك      «:�أَم كَيف يفْعلُ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
إِنْ ،كَذَبت علَيها يا رسـولَ االلهِ     :قَالَ عويمِر ،فَلَما فَرغَا ،�ولِ االلهِ   فَتلَاعنا وأَنا مع الناسِ عِند رس     :سهلٌ

  ١٤٥٠»فَكَانت سنةَ الْمتلَاعِنينِ«:قَالَ ابن شِهابٍ�فَطَلَّقَها ثَلَاثًا قَبلَ أَنْ يأْمره رسولُ االلهِ ،أَمسكْتها
فَمـا  :سئِلْت عنِ الْمتلَاعِنينِ فِي إِمرةِ مصعبٍ أَيفَرق بينهما؟ قَـالَ         :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٤٩٣(

فَسـمِع  ،إِنـه قَائِلٌ  :قَـالَ ،استأْذِنْ لِي :فَقُلْت لِلْغلَامِ ،فَمضيت إِلَى منزِلِ ابنِ عمر بِمكَّةَ     ،دريت ما أَقُولُ  
فَدخلْت فَإِذَا هو   ،ما جاءَ بِك هذِهِ الساعةَ إِلَّا حاجةٌ      ،فَوااللهِ،ادخلْ:قَالَ،نعم: جبيرٍ؟ قُلْت  قَالَ ابن ،صوتِي

     ا لِيفهوشةً حادوِس دسوتةً مذَعرب رِشفْتم،ـا؟       :قُلْتمهنيب قفَـرـانِ أَيلَاعِنتنِ الْممحـدِ الـربا عأَب 
أَرأَيت أَنْ لَو وجـد     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،إِنَّ أَولَ من سأَلَ عن ذَلِك فُلَانُ بن فُلَانٍ        ،نعم،سبحانَ االلهِ :قَالَ

ت علَـى مِثْـلِ     كَيف يصنع إِنْ تكَلَّم تكَلَّم بِأَمرٍ عظِيمٍ؟ وإِنْ سكَت سـكَ          ،أَحدنا امرأَته علَى فَاحِشةٍ   
قَالَ،ذَلِك:   بِيالن كَتفَس� هجِبي فَلَم،    اهأَت ذَلِك دعا كَانَ بفَقَالَ،فَلَم:"       لِيـتتقَدِ اب هنع كأَلْتإِنَّ الَّذِي س

فَتلَـاهن  ] ٦:النور[} ونَ أَزواجهم والَّذِين يرم {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ هؤلَاءِ الْآياتِ فِي سورةِ النورِ        ،بِهِ

                                                 
 الزوج  اللعان والملاعنة والتلاعن ملاعنة الرجل امرأته يقال تلاعنا والتعنا ولا عن القاضي بينهما وسمي لعانا لقول               ) اللعان(ش  [  - ١٤٤٩

علي لعنة االله إن كنت من الكاذبين وقيل سمي لعانا من اللعن وهو الطرد والإبعاد لإن كلا منهما يبعد عن صاحبه ويحرم النكاح بينهما                        
 ]على التأبيد واللعان يمين وقيل شهادة وقيل يمين فيها ثبوت شهادة وقيل عكسه

المـراد  )  المسائل وعاـا   �فكره رسول االله    (ش  [ لاق الثلاث    باب من أجاز ط    ٤:  كتاب الطلاق  ٦٨:أخرجه البخاري في   - ١٤٥٠
يا (كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها لا سيما ما كان في هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة                          

لزنا وأصر كل واحد منهما على قولـه ثم         هذا الكلام فيه حذف ومعناه أنه سأل وقذف امرأته وأنكرت ا          ) رسول االله أرأيت رجلا الخ    
معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زنى ا فإن قتله قتلتموه وإن تركه صبر على عظيم فكيف طريقـه؟                     ) أيقتله فتقتلونه (تلاعنا  

من الناس وهو أحد أنواع     فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي وبمجمع          ) �قال سهل فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول االله          (
تغليظ اللعان فإنه يغلظ بالزمان والمكان والجمع فأما الزان فبعد العصر والمكان في أشرف موضع في ذلك البلد والجمع طائفة من الناس                      

 ]معناه حصول الفرقة بنفس اللعان) فكانت سنة المتلاعنين(أقلهم أربعة 
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لَا والَّذِي بعثَك بِالْحق مـا  :قَالَ،أَنَّ عذَاب الدنيا أَهونُ مِن عذَابِ الْآخِرةِ     :وأَخبره،وذَكَّره،ووعظَه،علَيهِ
رهـا أَنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ             وأَخب،ثُم دعاها فَوعظَهـا وذَكَّرها    ،كَذَبت علَيها 

فَشهِد أَربع شهاداتٍ بِااللهِ إِنـه لَمِـنِ        ،فَبدأَ بِالرجلِ ،والَّذِي بعثَك بِالْحق إِنه لَكَاذِب    ،لَا:قَالَت.الْآخِرةِ
ادِقِينهِ   ،الصلَيةَ االلهِ عنةُ أَنَّ لَعامِسالْخوالْكَاذِبِين أَةِ،إِنْ كَانَ مِنرى بِالْمثَن اتٍ   ،ثُمادـهش ـعبأَر تهِدفَش

لَمِنِ الْكَاذِبِين هبِااللهِ إِن،ادِقِينالص ا إِنْ كَانَ مِنهلَيااللهِ ع بةُ أَنَّ غَضامِسالْخا،ومهنيب قفَر ١٤٥١ثُم 
)١٤٩٤ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ         أَنَّ«،عسدِ رهلَى عع هأَترام نلًا لَاعجولُ االلهِ    ،� رسر قـا  �فَفَرمهنيب

 ١٤٥٢نعم:؟ قَالَ»وأَلْحق الْولَد بِأُمهِ
لَو أَنَّ رجلًـا    :قَالَفَ،إِنا لَيلَةَ الْجمعةِ فِي الْمسجِدِ إِذْ جاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ         :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٤٩٥(

وااللهِ لَأَسأَلَن عنه   ،سكَت علَى غَيظٍ  ،وإِنْ سكَت ،قَتلْتموه،أَو قَتلَ ،جلَدتموه،فَتكَلَّم،وجد مع امرأَتِهِ رجلًا   
لَو أَنَّ رجلًا وجد مع امرأَتِهِ رجلًـا        :فَسأَلَه فَقَالَ ،�فَلَما كَانَ مِن الْغدِ أَتى رسولَ االلهِ        ،�رسولَ االلهِ   

كَلَّمفَت،وهمتلَدلَ ،جقَت أَو،وهملْتقَت، كَتس ظٍ  ،أَولَى غَيع كَتو   «:فَقَالَ،سعدلَ يعجو حافْت مالله«، لَتزفَن
فَابتلِي بِهِ ذَلِك الرجلُ    ، لَهم شهداءُ إِلَّا أَنفُسهم هذِهِ الْآيات      والَّذِين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن    :آيةُ اللِّعانِ 

فَتلَاعنا فَشهِد الرجلُ أَربع شهاداتٍ بِااللهِ إِنه لَمِـنِ         �فَجاءَ هو وامرأَته إِلَى رسولِ االلهِ       ،مِن بينِ الناسِ  
ادِقِينلَ ،الص ثُم         الْكَاذِبِين هِ إِنْ كَانَ مِنلَيةَ االلهِ عنةَ أَنَّ لَعامِسالْخ نع، نلْعلِت تبـولُ االلهِ     ،فَذَهسا رفَقَالَ لَه

�:»هم،تفَأَب،تنا ،فَلَعربا أَدا       » قَالَ،فَلَمدعج دوجِيءَ بِهِ أَسا أَنْ تلَّهلَع"،    ج دـوبِهِ أَس اءَتا فَجـدع 
"١٤٥٣ 
إِنَّ هِلَالَ بن أُميـةَ     :فَقَالَ،وأَنا أُرى أَنَّ عِنده مِنه عِلْما     ،سأَلْت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن محمدٍ ) ١٤٩٦ (

 رجـلٍ لَـاعن فِـي       وكَانَ أَولَ ،وكَانَ أَخا الْبراءِ بنِ مالِكٍ لِأُمـهِ      ،قَذَف امرأَته بِشرِيكِ ابنِ سحماءَ    
فَإِنْ جاءَت بِهِ أَبيض سبِطًا قَضِيءَ الْعينينِ فَهـو         ،أَبصِروها«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَاعنها:قَالَ،الْإِسلَامِ

فَأُنبِئْت أَنها  :قَالَ،»بنِ سحماءَ وإِنْ جاءَت بِهِ أَكْحلَ جعدا حمش الساقَينِ فَهو لِشرِيكِ ا         ،لِهِلَالِ بنِ أُميةَ  
 ١٤٥٤جاءَت بِهِ أَكْحلَ جعدا حمش الساقَينِ

                                                 
أي في عهد أمارتـه وهـو   ) في أمرة مصعب(ش [ ب المتعة التي لم يفرض لها  با٥٣:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٥١

 ]أي نائم من القيلولة وهو النوم نصف النهار) قائل(مصعب بن الزبير 
  باب يلحق الولد بالْملاَعِنة٣٥:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٤٥٢
قال الهروي الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما فإذا كان            ) جعدا(معناه بين لنا الحكم في هذا       ) اللهم افتح (ش  [  - ١٤٥٣

مدحا فله معنيان أحدهما أن يكون معصوب الخلق شديد الأسر والثاني أن يكون شعره غير سبط لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم                      
 ]ابع وجعد اليدين أي بخيلوأما الجعد المذموم فله معنيان أحدهما القصير المتردد والآخر البخيل يقال جعد الأص

حمـش  (على وزن فعيل معناه فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلـك              ) قضيء العينين (هو المسترسل الشعر    ) سبطا(ش  [  - ١٤٥٤
 ]أي دقيقهما والحموشة الدقة) الساقين
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فَقَالَ عاصِم بن عدِي فِـي ذَلِـك   ،�ذُكِر التلَاعن عِند رسولِ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٤٩٧ (
ما ابتلِيت بِهـذَا    :فَقَالَ عاصِم ،جلٌ مِن قَومِهِ يشكُو إِلَيهِ أَنه وجد مع أَهلِهِ رجلًا         فَأَتاه ر ،ثُم انصرف ،قَولًا

لَ قَلِي،وكَانَ ذَلِك الرجلُ مصفَرا   ،فَأَخبره بِالَّذِي وجد علَيهِ امرأَته    �فَذَهب بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ      ،إِلَّا لِقَولِي 
فَقَالَ رسـولُ االلهِ  ،كَثِير اللَّحمِ،آدم،وكَانَ الَّذِي ادعى علَيهِ أَنه وجد عِند أَهلِهِ خدلًا   ،سبِطَ الشعرِ ،اللَّحمِ
�:» نيب ما          ،»اللههـدعِن هـدجو ها أَنهجوز لِ الَّذِي ذَكَرجا بِالربِيهش تعضـولُ االلهِ    فَلَ،فَوسر ناع
لَو رجمت أَحدا بِغيـرِ     «:�أَهِي الَّتِي قَالَ رسولُ االلهِ      :فَقَالَ رجلٌ لِابنِ عباسٍ فِي الْمجلِسِ     ،بينهما�

 ١٤٥٥.» السوءَلَا تِلْك امرأَةٌ كَانت تظْهِر فِي الْإِسلَامِ«:فَقَالَ ابن عباسٍ،؟»بينةٍ رجمت هذِهِ
أَرأَيت الرجلَ يجِد مع امرأَتِهِ     ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ سعد بن عبادةَ الْأَنصارِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٤٩٨(

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،والَّـذِي أَكْرمـك بِالْحق    ،بلَى:قَالَ سعد ،»لَا«:�رجلًا أَيقْتلُه؟ قَالَ رسولُ االلهِ      
�:»كُمديقُولُ سا يوا إِلَى معماس« 

لَو رأَيت رجلًا مع امرأَتِي لَضربته بِالسيفِ غَير        :قَالَ سعد بن عبادةَ   :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ١٤٩٩(
 هنفِحٍ عصولَ االلهِ     ،مسر لَغَ ذَلِكدٍ  «:فَقَالَ،�فَبعةِ سرغَي ونَ مِنبجعأَت، ـهمِن را أَغْيااللهِ لَأَنفَو،  ـرااللهُ أَغْيو

ولَـا شـخص   ،ولَا شخص أَغْير مِن االلهِ،وما بطَن،ما ظَهر مِنها ،مِن أَجلِ غَيرةِ االلهِ حرم الْفَواحِش     ،مِني
  ذْرهِ الْعإِلَي بااللهِ  أَح مِن ،     لِينسرثَ االلهُ الْمعب لِ ذَلِكأَج مِن، ذِرِيننمو رِينشبـهِ     ،مإِلَي بأَح صخلَا شو
  ١٤٥٦»مِن أَجلِ ذَلِك وعد االلهُ الْجنةَ،الْمِدحةُ مِن االلهِ

إِنَّ امرأَتِي ولَدت غُلَامـا     :فَقَالَ،�لَى النبِي   جاءَ رجلٌ مِن بنِي فَزارةَ إِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٠ (
دوأَس،   بِيإِبِلٍ؟   «:�فَقَالَ الن مِن لْ لَكقَالَ"ه:معا؟ «:قَالَ،نهانا أَلْوقَالَ"فَم:رمقَالَ،ح:»     ـا مِـنلْ فِيهه

وهذَا عسـى   «:قَالَ،عسى أَنْ يكُونَ نزعه عِرق    :قَالَ"ذَلِك؟فَأَنى أَتاها   «:قَالَ،إِنَّ فِيها لَورقًا  :قَالَ"أَورق؟
قعِر هعزكُونَ ن١٤٥٧ »أَنْ ي 

                                                 
 ]أي ممتلأ الساق) دلاخ(ش [  لو كنت راجما بغير بينة � باب قول النبي ٣١:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في - ١٤٥٥
هو بكسر الفـاء  ) غير مصفح(ش [  لا شخص أغير من االله    � باب قول النبي     ٢٠:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ١٤٥٦

أي غير ضارب بصفح السيف وهو جانبه بل أضربه بحده وفي النهاية رواية كسر الفاء من مصفح وفتحها فمن فتح جعلـها وصـفا                        
قال العلماء الغيرة بفتح الغين وأصلها المنـع        ) أتعجبون من غيرة سعد   ( كسر جعلها وصفا للضارب وحالا منه        للسيف وحالا منه ومن   

بأن سعدا غيور وإنه أغـير   �والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره والغيرة صفة كمال فأخبر             
حرم الفواحش فهذا تفسير لمعنى غيرة االله تعالى أي إا منعه سبحانه وتعالى النـاس مـن                 وإنه من أجل ذلك      �منه وإن االله أغير منه      

 استعارة وقيل معناه لا ينبغي لشخص أن يكون أغير مـن االله             -أي لا أحد وإنما قال لا شخص        ) ولا شخص أغير من االله    (الفواحش  
يس أحد أحب إليه الإعذار من االله تعالى فالعذر بمعنى الإعـذار            أي ل ) ولا شخص أحب إليه العذر من االله      (تعالى ولا يتصور ذلك منه      

المدحة هو المدح فإذا ثبتت الهاء كسرت المـيم وإذا          ) ولا شخص أحب إليه المدحة    (والإنذار قبل أحدهم بالعقوبة ولهذا بعث المرسلين        
 ]اد إياها منه والثناء عليه كثر سؤال العب-أي لما وعدها ورغب فيها ) من أجل ذلك وعد االله الجنة(حذفت فتحت 

هو الذي فيه سواد ليس بصاف ومنـه        ) أورق(ش  [  باب إذا عرض بنفي الولد       ٢٦:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٥٧
المراد بالعرق هنا الأصل من النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنه قولهم           ) عرق(قيل للرماد أورق وللحمامة ورقاء وجمعه ورق كأحمر وحمر          
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) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسدٍ     «:�قَالَ ربفِي ع كًا لَهشِر قتأَع نم،     نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه
وإِلَّا فَقَـد عتـق مِنـه مـا         ،وعتق علَيهِ الْعبد  ،فَأَعطَى شركَاءَه حِصصهم  ،قُوم علَيهِ قِيمةَ الْعدلِ   ،لْعبدِا

قت١٤٥٩»ع 
  باب ذِكْرِ سِعايةِ الْعبدِ- ١

 »يضمن«:قَالَ،ين الرجلَينِ فَيعتِق أَحدهماقَالَ فِي الْمملُوكِ ب�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٠٢ (
فَخلَاصه فِي مالِهِ إِنْ كَانَ لَه      ،من أَعتق شِقْصا لَه فِي عبدٍ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٣ (

  ١٤٦٠» مشقُوقٍ علَيهِاستسعِي الْعبد غَير،فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ،مالٌ
٢ -قتأَع نلَاءُ لِما الْومإِن ابب  

) ١٥٠٤ (  رمنِ عنِ ابةَ ،عائِشع نا     ،عتِقُهعةً تارِيج رِيتشأَنْ ت تادا أَرها:فَقَالَ،أَنلُهلَى أَنَّ   :أَها عكِهبِيعن
 ١٤٦١»فَإِنما الْولَاءُ لِمن أَعتق،لَا يمنعكِ ذَلِكِ«:فَقَالَ،�اللهِ فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ ا،ولَاءَها لَنا

                                                                                                                                            

ن معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم ومعنى نزعه أشبهه واجتذ به إليه وأظهر لونه عليه وأصل الترع الجذب فكأنه جذبـه           فلا
 ]إليه لشبهه يقال منه نزع الولد لأبيه أو إلى أبيه ونزعه أبوه ونزعة إليه

قا حكاه صاحب المحكم وغيره وعتاقا وعتاقة فهو عتيـق  قال أهل اللغة العتق الحرية يقال منه عتق يعتق عتقا وعت) العتق(ش [  - ١٤٥٨
وعاتق أيضا حكاه الجوهري وهم عتقاء وأعتقة فهو معتق وعتيق وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة وإماء عواتق وحلف بالعتاق أي الإعتاق          

ص بالعتق ويذهب حيث شاء قال      قال الأزهري هو مشتق من قولهم عتق الفرس إذا سبق ونجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخل                 
 لأن  -الأزهري وغيره وإنما قيل لمن أعتق نسمة إنه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن العتق ينتاول الجميع                       

 ]حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد وكالغل المانع له من الخروج فإذا أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك
أي ثمن بقية ) يبلغ ثمن العبد(أي نصيبا ) شركا له(ش [   باب إذا أعتق عبدا بين اثنين     ٤:  كتاب العتق  ٤٩:  أخرجه البخاري في   - ١٤٥٩
 ]العبد
الشقص النصيب قليلا   ) شقصا(ش  [   باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل       ٥:  كتاب الشركة  ٤٧:  أخرجه البخاري في   - ١٤٦٠

قال القاضي في ذكر الاستسعاء هنا خلاف من الرواة قال قال الدارقطني روى ) استسمى( الشقيص أيضا الشرك كان أو كثيرا ويقال له  
هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة وهما أثبت فلم يذكر فيها الاستسعاء ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي                     

لصواب قال الدارقطني وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول ما أحسـن مـا رواه همـام         أبي قتادة قال وعلى هذا أخرجه البخاري وهو ا        
وضبطه ففصل قول قتادة عن الحديث قال القاضي وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها                     

 لم يذكرون السعاية أثبت ممن ذكروها قـال غـيره وقـد    لأا ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر وقال ابن عبد البر الذين   
اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرهها وتارة لم يذكرها فدل على أا ليست عنده من متن الحديث كما قـال                         

حتى تحصل قيمـة نصـيب   غيره هذا آخر كلام القاضي قال العلماء ومعنى الاستسعاء في الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب       
الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء وقال بعضهم هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ماله فيه                       

م أي لا يكلف ما يشق عليه وفي الحديث أن من أعتق نصيبه من عبد مشترك قو     ) غير مشقوق عليه  (من الرق فعلى هذا تتفق الأحاديث       
علي باقيه إذا كان موسرا بقيمة عدل سواء كان العبد مسلما أو كافرا وسواء كان الشريك مسلما أو كافرا وسواء كان العتيق عبدا أو         

 ]أمة ولا خيار للشريك في هذا ولا للعبد ولا للمعتق بل ينفذ هذا احكم وإن كرهه كلهم مراعاة لحق االله تعالى في الحرية



 ٤١١

)١٥٠٤ (                كُـنت لَـما، وتِهابا فِي كِتهعِينتسةَ تائِشع اءَتةَ جرِيرأَنَّ ب ،هتربةَ، أَخائِشةَ، أَنَّ عورع نع
      ئًا، فَقَالَتيا شتِهابكِت مِن تةُ قَضائِشا عـكِ          : لَهتابكِ كِتنع وا أَنْ أَقْضِيبلِكِ، فَإِنْ أَحجِعِي إِلَى أَهار

إِنْ شاءَت أَنْ تحتسِـب علَيـكِ       : ويكُونَ ولَاؤكِ لِي فَعلْت، فَذَكَرت ذَلِك برِيرةُ لِأَهلِها فَأَبوا، وقَالُوا         
ابتـاعِي  « : �لَها رسـولُ االلهِ     :  ، فَقَالَ  �ولَاؤكِ، فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ      فَلْتفْعلْ، ويكُونَ لَنا    

    قتأَع نلَاءُ لِما الْومتِقِي، فَإِنولُ االلهِ     »فَأَعسر قَام وطًا       «:  ، فَقَالَ  �،ثُمـررِطُونَ شـتشاسٍ يالُ أُنا بم
    ابِ االلهِ، مفِي كِت تسطُ االلهِ                لَيـرةٍ، شرطَ مِائَةَ مرإِنْ شو لَه سابِ االلهِ فَلَيفِي كِت سطًا لَيرطَ شرتنِ اش

ثَقأَوو ق١٤٦٢»أَح  
 �  رسولُ االلهِ : عن عائِشةَ، أَنها اشترت برِيرةَ مِن أُناسٍ مِن الْأَنصارِ واشترطُوا الْولَاءَ، فَقَالَ           ) ١٥٠٤(
  وكَانَ زوجها عبدا، وأَهدت لِعائِشةَ لَحما، فَقَالَ         �،وخيرها رسولُ االلهِ    »الْولَاءُ لِمن ولِي النعمةَ   «: 

هو لَها  «: فَقَالَتصدق بِهِ علَى برِيرةَ،     : ،قَالَت عائِشةُ »لَو صنعتم لَنا مِن هذَا اللَّحمِ     « : �رسولُ االلهِ   
  ١٤٦٣» صدقَةٌ ولَنا هدِيةٌ

فَأَبى أَهلُها إِلَّا أَنْ يكُونَ لَهـم       ،أَرادت عائِشةُ أَنْ تشترِي جارِيةً تعتِقُها     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٥(
 »فَإِنما الْولَاءُ لِمن أَعتق،عكِ ذَلِكِلَا يمن«:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ ،الْولَاءُ

  باب النهيِ عن بيعِ الْولَاءِ،وهِبتِهِ- ٣
) ١٥٠٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسلَاءِ�أَنَّ رعِ الْويب نى عهتِهِ،نهِب نع١٤٦٤»و  

 هِ باب تحرِيمِ تولِّي الْعتِيقِ غَير موالِي- ٤
ثُم ،»علَى كُلِّ بطْنٍ عقُولَه   «:�كَتب النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٠٧ (

برِ إِذْنِهِ          «:كَتيلِمٍ بِغسلٍ مجلَى روالَى موتلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملَا ي هأَن«،  أَن تبِرأُخ ثُم     نحِيفَتِهِ مفِي ص نلَع ه
لَ ذَلِك١٤٦٥فَع 

                                                                                                                                            
لا يمنعك ذلك (المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة وهو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه ) ها لناعلى أن ولا ء(ش [  - ١٤٦١

 ]يعني أن الشرط الذي شرطوه غير مانع لك من ولا ئها فإن الولاء إنما هو لمن أعتق) فإنما الولاء لمن أعتق
أي أؤدي عنك جميع ) أقضي عنك كتابتك(ش [وط المكاتب باب ما يجوز من شر     ٢:  كتاب المكاتب  ٥٠: أخرجه البخاري في   - ١٤٦٢

ما بـال   (أي إن أرادت الثواب عند االله وأن لا يكون لها ولاء فلتفعل             ) إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل     (ما عليك من بدل الكتابة      
ه لأن كتـاب االله أمـر   أي ليست في حكمه ولا على موجب قضاء كتاب) يشترطون شروطا ليست في كتاب االله (أي ما شأم    ) أناس

 ]بطاعة الرسول وأعلم أن سنته بيان له وقد جعل الرسول الولاء لمن أعتق لا أن الولاء مذكور في القرآن نصا
معناه لمن أعتـق لأن     ) الولاء لمن ولي النعمة   (ش  [ باب لا يكون بيع الأمة طلاقا      ١٤:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٤٦٣

 ]حق ا الميراث لا تكون إلا بالعتقولاي ة النعمة التي يست

  باب بيع الولاء وهبته١٠:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ١٤٦٤
معنى كتب أثبت وأوجب والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن والعقول الـديات             )  على بطن عقوله   �كتب النبي   (ش  [  - ١٤٦٥

ا المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيا بينهم من الحقوق والغرامـات              والها ضميرر البطن والديات لا تختلف باختلاف البطون وإنم        



 ٤١٢

فَعلَيـهِ لَعنـةُ االلهِ     ،من تولَّى قَوما بِغيـرِ إِذْنِ موالِيهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٨ (
 ١٤٦٦»ولَا صرف،لَا يقْبلُ مِنه عدلٌ،والْملَائِكَةِ

)١٣٧٠ ( رإِب نع مِييالت أَبِيهِ ،اهِيم نأَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،ع نب لِيا عنطَبئًا      :فَقَالَ،خـيا شندأَنَّ عِن معز نم
 فِيها أَسـنانُ ،فَقَد كَـذَب ،وصحِيفَةٌ معلَّقَةٌ فِي قِرابِ سـيفِهِ :قَالَ،نقْرؤه إِلَّا كِتاب االلهِ وهذِهِ الصحِيفَةَ    

فَمن أَحدثَ فِيها   ،الْمدِينةُ حرم ما بين عيرٍ إِلَى ثَورٍ      «:�وفِيها قَالَ النبِي    ،وأَشياءُ مِن الْجِراحاتِ  ،الْإِبِلِ
ولَا ، مِنه يوم الْقِيامةِ صـرفًا     لَا يقْبلُ االلهُ  ،فَعلَيهِ لَعنةُ االلهِ والْملَائِكَةِ والناسِ أَجمعِين     ،أَو آوى محدِثًا  ،حدثًا
فَعلَيهِ ،أَوِ انتمى إِلَى غَيرِ موالِيهِ    ،ومنِ ادعى إِلَى غَيرِ أَبِيهِ    ،وذِمةُ الْمسلِمِين واحِدةٌ يسعى بِها أَدناهم     ،عدلًا

عِينماسِ أَجالنلَائِكَةِ والْمةُ االلهِ ونفًالَا ،لَعرةِ صامالْقِي موي هلُ االلهُ مِنقْبلًا،يدلَا ع١٤٦٧»و 
  باب فَضلِ الْعِتقِ- ٥

أَعتق االلهُ بِكُلِّ إِربٍ مِنها إِربا مِنه       ،من أَعتق رقَبةً مؤمِنةً   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٩ (
 ١٤٦٨»مِن النارِ

٦ -الِدِ بقِ الْولِ عِتفَض اب 
إِلَّا أَنْ يجِده مملُوكًا فَيشترِيه     ،لَا يجزِي ولَد والِدا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥١٠ (

تِقَهع١٤٦٩»فَي 
�������������� 

                                                                                                                                            

أي أن ينسب إلى ) أن يتوالى(لأنه كانت بينهم دماء وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام فرفع االله ذلك عنهم وألف بين قلوم                 
 ]نفسه مولى رجل مسلم أي معتقه

ء له وانتمى إليهم قال النووي ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه وهذا حـرام                 أي اتخذهم أوليا  ) من تولى قوما  (ش  [  - ١٤٦٦
 ]لتفويته حق المنعم عليه

  باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم٥:  كتاب الاعتصام٩٦: أخرجه البخاري في - ١٤٦٧
 ]الإرب هو العضو) بكل إرب منها(ش [   باب ما جاء في العتق وفضله١:  كتاب العتق٤٩:  أخرجه البخاري في- ١٤٦٨
 ]أي لا يقوم ولد بما لأبيه عليه من حق ولا يكافئه بإحسانه به إلا أن يصادفه مملوكا فيعتقه) لا يجزي ولد والدا الخ(ش [  - ١٤٦٩



 ٤١٣
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 مسةِ والْمنابذَةِ باب إِبطَالِ بيعِ الْملَا- ١
  ١٤٧١»والْمنابذَةِ،نهى عنِ الْملَامسةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١١ (
نهى عـنِ   ،ولِبسـتينِ ،عـن بيعتينِ  �نهانـا رسـولُ االلهِ      «:قَالَ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٥١٢(

ولَا يقْلِبه إِلَّـا  ،لَمس الرجلِ ثَوب الْآخرِ بِيدِهِ بِاللَّيلِ أَو بِالنهارِ:والْملَامسةُ،»ابذَةِ فِي الْبيعِ والْمن،الْملَامسةِ
ذَةُ،بِذَلِكابنالْمبِهِ     :ولِ بِثَوجلُ إِلَى الرجبِذَ الرنكُ    ،أَنْ ييو هبهِ ثَوإِلَي ربِذَ الْآخنيـرِ      وغَي ا مِنمهعيب ونُ ذَلِك

 .١٤٧٢"نظَرٍ ولَا تراضٍ 
٢ -رعِ الَّذِي فِيهِ غَريالْباةِ،وصعِ الْحيطْلَانِ بب ابب  

 ١٤٧٣»وعن بيعِ الْغررِ،عن بيعِ الْحصاةِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٣ (
  بيعِ حبلِ الْحبلَةِ باب تحرِيمِ- ٣

 ١٤٧٤»أَنه نهى عن بيعِ حبلِ الْحبلَةِ«�عن رسولِ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ) ١٥١٤ (

                                                 
وكـل  ش قال الأزهري تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته قال وكذلك شربت بالمعنيين قال             [  - ١٤٧٠

واحد بيع وبائع لأن الثمن والمثمن كل منهما مبيع وكذا قال ابن قتيبة يقول بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى            
اشتريته وبمعنى بعته وكذا قال آخرون من أهل اللغة ويقال بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع قال الجوهري كما تقول مخيط ومخيوط قـال                       

المحذوف من مبيع واو مفعول لأا زائدة فهي أولى بالحذف وقال الأخفش المحذوف عين الكلمة قال المازري كلاهمـا حسـن                     الخليل  
وقول الأخفش أقيس والابتياع الاشتراء وتبايعا وبايعته ويقال استبعته أي سألته البيع وأبعت الشيء أي عرضته للبيع وبيع الشيء بكسر    

 ] وكذلك القول في قيل وكيلالباء وضمها وبوع لغة فيه
 باب الصوم يـوم  ٦٧:  كتاب الصوم٣٠: أخرجه البخاري في ، باب بيع المنابذة٦٣:  كتاب البيوع ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٤٧١
 النحر
  باب اشتمال الصماء٢٠:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ١٤٧٢
 من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها أو بعتك هذه      فيه ثلاث تأويلات أحدها أن يقول بعتك      ) بيع الحصاة (ش  [  - ١٤٧٣

الأرض من هنا إلى ما انتهت اليه هذه الحصاة والثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي ذه الحصاة والثالث أن يجعلا نفس                         
 الرمي بالحصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك بكذا

النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبـق والمعـدوم                     ) يع الغرر ب(
واهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمـل في الـبطن                          

 باطل لأنه غرر من غير حاجة ومعنى الغرر الخطر والغرور والخداع واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابـذة                   ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه    
وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن الغرر ولكـن             

 ]هلية المشهورةأفردت بالذكر وى عنها لكوا من بياعات الجا
قال أهل اللغة الحبلة هنـا جمـع        ) حبل الحبلة (ش  [  باب بيع الغرر وحبل الحبلة       ٦١:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٤٧٤

حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة قال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل والجمع نسوة حبلة وقال ابن الأنبـاري                     
 للمبالغة ووافقه بعضهم واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات ويقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولـدا                 الهاء في الحبلة  

وحبلت بولد وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت قال أبو عبيد لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلا ما جاء في هذا الحديث واختلـف               



 ٤١٤

  باب تحرِيمِ بيعِ الرجلِ علَى بيعِ أَخِيهِ،وسومِهِ علَى سومِهِ،وتحرِيمِ النجشِ،وتحرِيمِ التصرِيةِ- ٤
 ١٤٧٥»لَا يبِع بعضكُم علَى بيعِ بعضٍ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عنِ ابنِ عمر)  م١٥١٤(
ولَا يخطُب علَـى خِطْبـةِ      ،لَا يبِعِ الرجلُ علَى بيعِ أَخِيهِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  )  م ١٥١٤(

 »إِلَّا أَنْ يأْذَنَ لَه،أَخِيهِ
 ١٤٧٦»لَا يسمِ الْمسلِم علَى سومِ أَخِيهِ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥١٥ (
  نهى عنِ التلَقِّي لِلركْبانِ، وأَنْ يبِيع حاضِر لِبـادٍ، وأَنْ            �أَنَّ رسولَ االلهِ    «عن أَبِي هريرةَ،    ) ١٥١٥(

 ١٤٧٧»طَلَاق أُختِها، وعنِ النجشِ والتصرِيةِ، وأَنْ يستام الرجلُ علَى سومِ أَخِيهِتسأَلَ الْمرأَةُ 
)١٥١٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسشِ�أَنَّ رجنِ النى عه١٤٧٨»ن 

  باب تحرِيمِ تلَقِّي الْجلَبِ- ٥
) ١٥١٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ  «،عسأَنَّ ر  � اقولُغَ الْأَسبى تتح لَعلَقَّى الستى أَنْ تهـنِ  ،»نذَا لَفْظُ ابهو

 ١٤٧٩ نهى عنِ التلَقِّي�إِنَّ النبِي :وقَالَ الْآخرانِ،نميرٍ
 ١٤٨٠»أَنه نهى عن تلَقِّي الْبيوعِ«،�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ١٥١٨ (
) ١٥١٩ (نةَعريرولُ االلهِ «:قَالَ، أَبِي هسى رهن�لَبلَقَّى الْجت١٤٨١»أَنْ ي 

                                                                                                                                            

 حبل الحبلة فقال جماعة هو البيع بثمن مؤجل الى أن تلد الناقة ويلد ولدها وقال آخرون هو بيع ولـد                     العلماء في المراد بالنهي عن بيع     
 ]الناقة الحامل في الحال وهذا أقرب الى اللغة

ش [   باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك                ٥٨:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٤٧٥
مثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود     )  بعضكم على بيع بعض    لا يبع (

منه بثمنه ونحو ذلك وهذا حرام ويحرم أيضا الشراء على شراء أخيه وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك               
 ]ثمن ونحو هذابأكثر من هذا ال

هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول آخر للبائع ) لا يسم المسلم على سوم أخيه(ش  [  - ١٤٧٦
 ]أنا اشتريه وهذا حرام بعد استقرار الثمن وأما السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد فليس بحرام والسيمة لغة في السوم

  باب الشروط في الطلاق١١:  كتاب الشروط٥٤: البخاري فيأخرجه  - ١٤٧٧
) وأن يبيع حاضر لبـاد وأن تسـأل المـرأة     (أي للرفقة القادمة بالسلع ليشتريها منهم قبل أن تبلغ الأسواق بدون ثمن مثلها              ) للركبان(

ومعناه ي المرأة الأجنبيـة أن      ) ا في إنائها  لتكفأ م (في الإسلام، وزاد في رواية سعيد بن المسيب عند البخاري           ) طلاق أختها (الأجنبية  
تسأل الزوج طلاق زوجته لينكحها أو أن يخطب الرجل المرأة وله امرأة فتشترط عليه طلاق الأولى لتنفرد به وليصير لها مـن نفقتـه                        

ل لإمالة الضرة حق صاحبتها من      ومعاشرته ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك بإكفاء ما في الإناء، والكفوء والإكفاء بمعنى الإمالة وهذا مث                
وهو أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع بلا رغبة فيهـا            ) عن النجش (ى  ) و] (٤٩٧/ ٤[زوجها إلى نفسها كذا في عمدة القاري        

أن يتـرك اللـبن في   وهو ) التصرية(ى عن ) و(ليغر المشتري ا بإيقاعه في الزيادة على ثمن المثل وهو حرام لما فيه من إضرار المشتري   
 )٢٩/ ١٧(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم "ضروعها أياما ولا يحلب ليراها الناظر منتفخة الضروع فيظنها كثيرة الدر 

 ]هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليضر بذلك غيره) النجش (-ش [ - ١٤٧٨
 ]المتاع وما يتجر بهجمع سلعة كسدرة وسدر وهو ) السلع(ش [  - ١٤٧٩

جمع ) البيوع(ش  [   باب النهي للبائع أن لا يحفِّل الإبل والبقر والغنم وكل محفَّلة           ٦٤:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٤٨٠
 ]بيع بمعنى المبيع



 ٤١٥

  باب تحرِيمِ بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي- ٦
 أَنـه «:�عنِ النبِي   :وقَالَ زهير ،»لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:قَالَ�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٠ (

 »نهى أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ
وأَنْ يبِيـع حاضِـر   ،أَنْ تتلَقَّـى الركْبـانُ   �نهـى رسـولُ االلهِ      «:قَـالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٢١ (

 ١٤٨٢»لَا يكُن لَه سِمسارا«:ما قَولُه حاضِر لِبادٍ؟ قَالَ:فَقُلْت لِابنِ عباسٍ:قَالَ،»لِبادٍ
دعوا الناس يرزقِ االلهُ بعضهم مِـن       ،لَا يبِع حاضِر لِبادٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥٢٢ (

 »بعضٍ
 ١٤٨٣»وإِنْ كَانَ أَخاه أَو أَباه،نهِينا أَنْ يبِيع حاضِر لِبادٍ«:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٥٢٣ (

 مِ بيعِ الْمصراةِ باب حكْ- ٧
فَإِنْ ،فَلْيحلُبها،منِ اشترى شاةً مصراةً فَلْينقَلِب بِها     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٤ (

 »وإِلَّا ردها ومعها صاع مِن تمرٍ،رضِي حِلَابها أَمسكَها
٨ -طْلَانِ بب ابضِ بلَ الْقَببِيعِ قَبعِ الْمي 

قَـالَ ابـن   ،»منِ ابتاع طَعاما فَلَا يبِعه حتى يستوفِيه   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٢٥ (
 ١٤٨٤ وأَحسِب كُلَّ شيءٍ مِثْلَه:عباسٍ

)١٥٢٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسالَقَ،�أَنَّ ر:»هفِيوتسى يتح هبِعا فَلَا يامطَع اعتنِ اب١٤٨٥»م 
) ١٥٢٧ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ      «:قَالَ،عسانِ رما فِي زكُن� امالطَّع اعتبتِقَالِهِ     ،نا بِاننرأْمي نا منلَيثُ ععبفَي

 ١٤٨٦»قَبلَ أَنْ نبِيعه، مكَانٍ سِواهإِلَى،مِن الْمكَانِ الَّذِي ابتعناه فِيهِ
وفِي رِوايـةِ   ،»منِ اشترى طَعاما فَلَا يبِعه حتى يكْتالَه      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٢٨(

 »منِ ابتاع«:أَبِي بكْرٍ
إِذَا ابتعـت   «:يقُـولُ �كَانَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،بدِ االلهِ أَنه سمِع جابِر بن ع    ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٢٩(

 »فَلَا تبِعه حتى تستوفِيه،طَعاما
  باب تحرِيمِ بيعِ صبرةِ التمرِ الْمجهولَةِ الْقَدرِ بِتمرٍ- ٩

                                                                                                                                            
 ]فعل بمعنى مفعول وهو ما يجلب للبيع أي شيء كان) الجلب(ش [  - ١٤٨١
  باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر وهل يعينه أو ينصحه٦٨:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٢

  باب لا يبيع حاضر لباد بالسمسرة٧٠:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٣
أي يقبضـه   ) يستوفيه(ش  [   باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك          ٥٥:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٤٨٤

 ]و كيلاوافيا كاملا وزنا أ
  باب الكيل على البائع والمعطي٥١:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٥

  باب منتهى التلقي٧٢:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٦



 ٤١٦

عن بيعِ الصبرةِ مِن    �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،اللهِسمِعت جابِر بن عبدِ ا    :قَالَ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٣٠ (
 ١٤٨٧»بِالْكَيلِ الْمسمى مِن التمرِ،لَا يعلَم مكِيلَتها،التمرِ

  باب ثُبوتِ خِيارِ الْمجلِسِ لِلْمتبايِعينِ- ١٠
) ١٥٣١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عساحِبِهِ      الْ«:قَالَ�أَنَّ رلَى صارِ عا بِالْخِيمهاحِدٍ مِنانِ كُلُّ وعيب،   ا لَـمم

 ١٤٨٨ »إِلَّا بيع الْخِيارِ،يتفَرقَا
إِذَا تبايع الرجلَانِ فَكُلُّ واحِدٍ مِنهما بِالْخِيارِ ما        «:  أَنه قَالَ  �عنِ ابنِ عمر، عن رسولِ االلهِ       ) ١٥٣١(

 ي لَم                 لَى ذَلِـكِ، فَقَـدا ععايبفَت را الْآخمهدأَح ريفَإِنْ خ ،را الْآخمهدأَح ريخي ا، أَومِيعا جكَانقَا، وفَرت
بجو فَقَد ،عيا الْبمهمِن احِدو كرتي لَما وعايبأَنْ ت دعقَا بفَرإِنْ تو ،عيالْب بجوعي١٤٨٩» الْب 

  باب الصدقِ فِي الْبيعِ والْبيانِ- ١١ 
فَإِنْ صدقَا وبينا بورِك    ،الْبيعانِ بِالْخِيارِ ما لَم يتفَرقَا    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن حكِيمِ بنِ حِزامٍ   ) ١٥٣٢ (

 ١٤٩٠»ق بركَةُ بيعِهِماوإِنْ كَذَبا وكَتما محِ،لَهما فِي بيعِهِما
  باب من يخدع فِي الْبيعِ- ١٢

أَنه يخـدع فِـي   �ذَكَر رجلٌ لِرسولِ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر  ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٥٣٣ (
 ١٤٩١ لَا خِيابةَ:فَكَانَ إِذَا بايع يقُولُ،"لَابةَ لَا خِ:فَقُلْ،من بايعت":�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،الْبيوعِ

  باب النهيِ عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحِها بِغيرِ شرطِ الْقَطْعِ- ١٣
) ١٥٣٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسا       �أَنَّ رهـلَاحص ودبى يترِ حعِ الثَّميب نى عهن«     ـائِعـى الْبهن 

اعتبالْم١٤٩٢ و 
) ١٥٣٥ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسأَنَّ ر�      ـوهزى يتلِ حخعِ النيب نى عهـى     ،نتلِ حبـننِ السعو

ضيبةَ،ياهالْع نأْميو «رِيتشالْمو ائِعى الْبه١٤٩٣ن 

                                                 
الصبرة هي الكومة وهو اتمع من المكيل والمعنى ى عن بيع الكومة من التمر اهولة القدر بالكيـل المعـين                    ) الصبرة(ش  [  - ١٤٨٧

 القدر من التمر
  باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا٤٤:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٨
  باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع٤٥:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٨٩

 الصدق في البيع والبيان
أي بين كل واحد لصاحبه ما      ) بينا(ش  [ لبيعان ولم يكتما ونصحا      باب إذا بين ا    ١٩:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٤٩٠

 ]أي ذهبت بركته وهي زيادته ونمائه) محقت بركة بيعهما(يحتاج الى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن 
لا تحـل لـك     لا خديعة أي    ) لا خلابة (ش  [  باب ما يكره من الخداع في البيع         ٤٨:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٤٩١

 ]كان الرجل ألثغ فكان يقولها هكذا ولا يمكنه أن يقول لا خلابة) لا خيابة(خديعتي أو لا يلزمني خديعتك 

 ]أي يظهر) يبدو(ش [  باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ٨٥:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٩٢
ذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا أحمر أو أصفر قال الجوهري الزهو بفتح             قال ابن الأعرابي يقال زها النخل يزهو إ       ) يزهو(ش  [  - ١٤٩٣

الزاي وأهل الحجاز يقولون بضمها وهو البسر الملون يقال إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهو وقد زها النخـل         



 ٤١٧

 ١٤٩٤»عن بيعِ الثَّمرِ حتى يطِيب� رسولُ االلهِ -و نهانا  أَ-نهى «:قَالَ،عن جابِرٍ) ١٥٣٦(
)١٥٣٧ (  رِيتخأَبِي الْب نلِ     :قَالَ،عخعِ النيب ناسٍ عبع ناب أَلْتولُ االلهِ    «:فَقَالَ،سسى رهـعِ   �نيب نع

هأْكُلَ مِنى يتلِ حخكَلَ،النؤي أَو،وزى يتحقَالَ،»نَو:فَقُلْت:هدلٌ عِنجنُ؟ فَقَالَ روزا يم:رزحى يت١٤٩٥ح 
 »لَا تبتاعوا الثِّمار حتى يبدو صلَاحها«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٣٨ (
)١٥٣٩ (-   رمع نثَابِتٍ   : قَالَ اب نب ديا زثَندحولَ االلهِ   أَنَّ  «،وسا   �رايرعِ الْعيفِي ب صخر«،  اعبأَنْ ت 
"١٤٩٦ 

  باب تحرِيمِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ إِلَّا فِي الْعرايا- ١٤
أَنْ :زابنةُوالْم"،»نهى عن بيعِ الْمزابنةِ والْمحاقَلَةِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ   ) ١٥٣٩ (

 "واستِكْراءُ الْأَرضِ بِالْقَمحِ ،أَنْ يباع الزرع بِالْقَمحِ:والْمحاقَلَةُ،يباع ثَمر النخلِ بِالتمرِ
ولَا ،ى يبـدو صـلَاحه    لَا تبتاعوا الثَّمر حت   «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،وأَخبرنِي سالِم بن عبدِ االلهِ    :قَالَ

أَنه رخـص   «،�عن رسولِ االلهِ    ،عن زيدِ بنِ ثَابِتٍ   ،أَخبرنِي عبد االلهِ  :وقَالَ سالِم  »تبتاعوا الثَّمر بِالتمرِ  
 ١٤٩٧»رِ ذَلِكولَم يرخص فِي غَي،أَو بِالتمرِ،بعد ذَلِك فِي بيعِ الْعرِيةِ بِالرطَبِ

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،مِن أَهلِ دارِهِم مِنهم سهلُ بن أَبِي حثْمةَ       �عن بعضِ أَصحابِ رسولِ االلهِ      ) ١٥٤٠(
النخلَـةِ  ، الْعرِيةِ إِلَّا أَنه رخص فِي بيـعِ     ،»تِلْك الْمزابنةُ ،ذَلِك الربا «:وقَالَ،نهى عن بيعِ الثَّمرِ بِالتمرِ    �

 ١٤٩٨والنخلَتينِ يأْخذُها أَهلُ الْبيتِ بِخرصِها تمرا يأْكُلُونها رطَبا
فِي بيـعِ   �رخص رسولُ االلهِ    «:أَنهم قَالُوا �عن أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،عن بشيرِ بنِ يسارٍ   ) ١٥٤٠ (

  »ها تمراالْعرِيةِ بِخرصِ
)١٥٤٠ (                 ،ثَاهـدةَ، حثْمأَبِي ح نلَ بهسدِيجٍ، وخ نب افِعارِثَةَ، أَنَّ رنِي حلَى بوارٍ، مسنِ يرِ بيشعن ب
 ١٤٩٩»قَد أَذِنَ لَهم نهى عنِ الْمزابنةِ، الثَّمرِ بِالتمرِ، إِلَّا أَصحاب الْعرايا، فَإِنه �أَنَّ رسولَ االلهِ «

                                                                                                                                            

هي الآفة تصيب الزرع أو الثمر ونحـوه        )  العاهة ويأمن(معناه يشتد حبه وهو بدو صلاحه     ) وعن السنبل حتى يبيض   (زهوا وأزهى لغة    
 ]فتفسده

  باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة٨٣:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٩٤
  باب السلم في النخل٤:  كتاب السلم٣٥: أخرجه البخاري في - ١٤٩٥
ا قصده ويحتمل أن تكون فعيلة فاعلة من عرى يعري إذا خلـع             جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراة يعروة إذ        ) العرايا(ش  [  - ١٤٩٦

ثوبه كأا عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت وقيل في تفسيرها أنه لما ى عن المزابنة وهي بيع الثمر في رؤوس النخل بـالتمر             
نقد بيده يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم رخص في جملة المزابنة في العرايا وهو أن من لا تخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا       

يطعمهم منه ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء الى صاحب النخل فيقول له يعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر فيعطيه ذلك                         
 ]بن الأثير في النهايةالفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق قال ا

  باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر٨٢:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٩٧
  باب الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة٨٣:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٤٩٨
  حائط أو في نخل باب الرجل يكون له ممر أو شِرب في١٧:  كتاب المساقاة٤٢: أخرجه البخاري في - ١٤٩٩



 ٤١٨

رخص فِي بيعِ الْعرايا بِخرصِـها فِيمـا دونَ خمسـةِ           �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٤١(
 ١٥٠٠نعم:قَالَ»أَو فِي خمسةِ،أَوسقٍ

) ١٥٤٢ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسةِ  �أَنَّ رنابزنِ الْمى عها،»نةُونابزلًـا    :لْمرِ كَيمرِ بِالتالثَّم عيب، عيبو
 ١٥٠١"الْكَرمِ بِالزبِيبِ كَيلًا 

  عنِ الْمزابنةِ، أَنْ يبِيع ثَمر حائِطِهِ إِنْ كَانت نخلًـا    �نهى رسولُ االلهِ    «: عن عبدِ االلهِ، قَالَ   ) ١٥٤٢(
رما أَنْ يبِيعه بِزبِيبٍ كَيلًا، وإِنْ كَانَ زرعا أَنْ يبِيعه بِكَيلِ طَعامٍ، نهى عن ذَلِك               بِتمرٍ كَيلًا، وإِنْ كَانَ كَ    

 ١٥٠٢»كُلِّهِ
١٥ -را ثَمهلَيلًا عخن اعب نم ابب  

) ١٥٤٣ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»    ترأُب لًا قَدخن اعب نائِعِ،ما لِلْبهتررِطَ  ،فَثَمـتشإِلَّا أَنْ ي
اعتب١٥٠٣»الْم 

 باب النهيِ عنِ الْمحاقَلَةِ والْمزابنةِ،وعنِ الْمخابرةِ،وبيعِ الثَّمرةِ قَبلَ بدو صلَاحِها،وعن بيعِ - ١٦
نِينالس عيب وهةِ وماوعالْم 

) ١٥٣٦ (دِ االلهِ    عبنِ عابِرِ بج ولُ االلهِ    «:قَالَ،نسى رهةِ   �نرابخالْمةِ ونابزالْماقَلَةِ وحنِ الْمعِ  ،عيب نعو
هلَاحص ودبى يترِ حمِ،الثَّمهرالدارِ وينإِلَّا بِالد اعبلَا يا،واير١٥٠٤»إِلَّا الْع  

 ، فَقَالَ   �كَانَ لِرِجالٍ فُضولُ أَرضِين مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ         :  عبدِ االلهِ، قَالَ   عن جابِرِ بنِ  ) ١٥٣٦(
من كَانت لَه فَضلُ أَرضٍ فَلْيزرعها، أَو لِيمنحها أَخـاه، فَـإِنْ أَبـى فَلْيمسِـك                « : �رسولُ االلهِ   

هض١٥٠٥»أَر 
١٧ -اءِ الْأَركِر ابضِ ب 

                                                 
  باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة٨٣:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٠٠
  باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام٧٥:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٠١
أصل الزبن الدفع وسمي هذا العقد مزابنة ) نالزب(ش [ باب بيع الزرع بالطعام كيلا٩١:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٠٢

 ]لأم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر
قال أهل اللغة يقـال     ) أبرت(ش  [  باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة           ٩٠:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٠٣

ه بالتشديد أؤبره تأبيرا كعلمته أعلمه تعليما وهو أن يشق طالع النخلة ليذر فيه أبرت النخل آبرة أبرا بالتخفيف كأكلته آكله أكلا وأبرت  
 ]شيء من طلع ذكر النخل والإبار هو شقة سراء حط فيه شيء أولا

  باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل١٧:  كتاب المساقاة٤٢:  أخرجه البخاري في- ١٥٠٤
خابرة والمزارعة متقاربان وهما المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير الم) والمخابرة(ش [  كراء الأرض

ذلك من الأجزاء المعلومة لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض وفي المخابرة يكون البذر من العامل وقال جماعة من أهل اللغة                       
كار أي الفلاح وقيل مشتقة من الخبار وهي الأرض اللينة وقيل من الخبرة وهي النصيب وهي            وغيرهم المخابرة مشتقة من الخبير وهو الأ      

 ]بضم الخاء وقال الجوهري قال أبو عبيد هي النصيب من سمك أو لحم ويقال تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها واقتسموا لحمها

  باب فضل المنيحة٣٥:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ١٥٠٥



 ٤١٩

 »نهى عن كِراءِ الْأَرضِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٥٣٦ (
من كَانت لَه أَرض فَلْيزرعهـا، أَو لِيمنحهـا         « : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ١٥٣٦(

أَر سِكمى فَلْيفَإِنْ أَب ،اهأَخه١٥٠٦»ض 
 »والْمزابنةِ،عنِ الْمحاقَلَةِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٤٥(
اشتِراءُ :والْمزابنةُ"،»والْمحاقَلَةِ،عنِ الْمزابنةِ �نهى رسولُ االلهِ    «:قال، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٥٤٦ (

ءُوسِ النرِ فِي رلِالثَّماقَلَةُ،خحالْمضِ :واءُ الْأَر١٥٠٧"كِر 
فَزعم ،كُنا لَا نرى بِالْخِبرِ بأْسا حتى كَانَ عام أَولَ        «:يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن عمرٍو ) ١٥٤٧ (

  ١٥٠٨»نهى عنه�رافِع أَنَّ نبِي االلهِ 
)١٥٤٧ (    ع نافِعٍ، أَنَّ ابن نولِ االلهِ         عسدِ رهلَى عع هارِعزكْرِي مكَانَ ي ،ركْرٍ،      �مةِ أَبِي بارفِي إِمو ، 

وعمر، وعثْمانَ، وصدرا مِن خِلَافَةِ معاوِيةَ، حتى بلَغه فِي آخِرِ خِلَافَةِ معاوِيةَ، أَنَّ رافِع بـن خـدِيجٍ،                  
  ينهـى    �كَانَ رسولُ االلهِ    «:  ، فَدخلَ علَيهِ، وأَنا معه، فَسأَلَه، فَقَالَ       � عنِ النبِي    يحدثُ فِيها بِنهيٍ  
زعم رافِع بـن خـدِيجٍ أَنَّ       : ،فَتركَها ابن عمر بعد، وكَانَ إِذَا سئِلَ عنها بعد قَالَ         »عن كِراءِ الْمزارِعِ  

   نهى عنها� رسولَ االلهِ
أَنَّ رسـولَ االلهِ    «ذَهبت مع ابنِ عمر إِلَى رافِعِ بنِ خدِيجٍ حتى أَتاه بِالْبلَاطِ، فَأَخبره،             : وعن نافِعٍ، قَالَ  

   ١٥٠٩»  نهى عن كِراءِ الْمزارِعِ�
  باب كِراءِ الْأَرضِ بِالطَّعامِ- ١٨

) ١٥٤٨ ( ر ندِيجٍ  عنِ خولِ االلهِ        :قَالَ،افِعِ بسدِ رهلَى عع ضاقِلُ الْأَرحا نـا بِالثُّلُـثِ    ،�كُنكْرِيهفَن
عن أَمرٍ كَانَ لَنا    �نهانا رسولُ االلهِ    :فَقَالَ،فَجاءَنا ذَات يومٍ رجلٌ من عمومتِي     ،والطَّعامِ الْمسمى ،والربعِ
والطَّعـامِ  ،نهانا أَنْ نحاقِلَ بِالْأَرضِ فَنكْرِيها علَى الثُّلُـثِ والربعِ        «،وطَواعِيةُ االلهِ ورسولِهِ أَنفَع لَنا    ،نافِعا

 ،١٥١٠»وكَرِه كِراءَها وما سِوى ذَلِك،أَو يزرِعها،وأَمر رب الْأَرضِ أَنْ يزرعها،الْمسمى
  باب كِراءِ الْأَرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ- ١٩

نهـى رسـولُ االلهِ     «:فَقَالَ،أَنه سأَلَ رافِع بن خدِيجٍ عن كِراءِ الْأَرضِ       ،عن حنظَلَةَ بنِ قَيسٍ   ) ١٥٤٧ (
 »بِالذَّهبِ والْورِقِ فَلَا بأْس بِهِأَما «:أَبِالذَّهبِ والْورِقِ؟ فَقَالَ:فَقُلْت:قَالَ،»عن كِراءِ الْأَرضِ�

  باب فِي الْمزارعةِ والْمؤاجرةِ- ٢٠
                                                 

  يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة� باب ما كان من أصحاب النبي ١٨:  كتاب المزارعة٤١: أخرجه البخاري في - ١٥٠٦
  باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر٨٢:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٠٧
 ]المخابرةضبطناه بكسر الخاء وفتحها والكسر أصح وأشهر وهو بمعنى ) بالخبر(ش [  - ١٥٠٨
ش [ يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة      � باب ما كان من أصحاب النبي        ١٨:  كتاب المزارعة  ٤١: أخرجه البخاري في   - ١٥٠٩

  ]�مكان معروف بالمدينة مبلط بالحجارة وهو بقرب مسجد رسول االله ) بالبلاط(

  يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة�  باب ما كان من أصحاب النبي١٨: كتاب المزارعة: أخرجه البخاري في - ١٥١٠



 ٤٢٠

أَخبرنِي ثَابِت بن   :فَقَالَ،سأَلْت عبد االلهِ بن معقِلٍ عنِ الْمزارعةِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ السائِبِ    ) ١٥٤٩ (
 ١٥١١»نهى عنِ الْمزارعةِ� أَنَّ رسولَ االلهِ«،الضحاكِ

٢١ -حنمضِ تالْأَر ابب  
فَاسـمع مِنـه    ،انطَلِق بِنا إِلَى ابنِ رافِـعِ بـنِ خدِيجٍ        :قَالَ لِطَاوسٍ ،أَنَّ مجاهِدا ،عن عمرٍو ) ١٥٥٠ (

نهى عنـه مـا     �ي وااللهِ لَو أَعلَم أَنَّ رسولَ االلهِ        إِن:قَالَ،فَانتهره:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،الْحدِيثَ
هلْتفَع،      مهبِهِ مِن لَمأَع وه نثَنِي مدح لَكِناسٍ  ،وبع ننِي ابعولَ االلهِ    ،يسـلُ    «:قَالَ�أَنَّ رجالر حنملَأَنْ ي

هضأَر اهأَخ،لَيذَ عأْخأَنْ ي مِن لَه رياخلُومعا مجرا خ١٥١٢»ه 
 

������������� 

                                                 
 أي عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها، ي كراهة وتتريه  ) عن المزارعة - ١٥١١
  باب حدثنا علي بن عبد االله١٠:  كتاب المزارعة٤١: أخرجه البخاري في - ١٥١٢



 ٤٢١

٢٢٢٢٢٢٢٢����JJJJFS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�١٥١٣١٥١٣١٥١٣١٥١٣����
 

  باب الْمساقَاةِ،والْمعاملَةِ بِجزءٍ مِن الثَّمرِ والزرعِ- ١
) ١٥٥١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسثَ    �أَنَّ ر ـا مِـنهمِن جـرخا يطْرِ مبِش ربيلَ خلَ أَهامع  ـرٍ أَوم

 ١٥١٤»زرعٍ
  خيبر بِشطْرِ ما يخرج مِن ثَمرٍ أَو زرعٍ، فَكَانَ           �أَعطَى رسولُ االلهِ    «: عنِ ابنِ عمر، قَالَ   ) ١٥٥١(

فَلَما ولِي عمر   «،  »يعطِي أَزواجه كُلَّ سنةٍ مِائَةَ وسقٍ، ثَمانِين وسقًا مِن تمرٍ، وعِشرِين وسقًا مِن شعِيرٍ             
      بِيالن اجوأَز ريخ ،ربيخ مـامٍ،              �قَسكُلَّ ع اقسالْأَو نلَه نمضي اءَ، أَوالْمو ضالْأَر نلَه قْطِعأَنْ ي  

 ارتنِ اخم نهمِناءَ، والْمو ضالْأَر ارتنِ اخم نهفَمِن ،لَفْنتـةُ،    فَاخائِشع ـتـامٍ، فَكَانكُلَّ ع اقسالْأَو 
 ١٥١٥»وحفْصةُ مِمنِ اختارتا الْأَرض والْماءَ

عنِ ابنِ عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ، أَجلَى الْيهود والنصـارى مِـن أَرضِ الْحِجـازِ، وأَنَّ                 ) ١٥٥١(
لَى خيبر أَراد إِخراج الْيهودِ مِنها، وكَانتِ الْأَرض حِين ظُهِر علَيهـا لِلَّـهِ                لَما ظَهر ع    �رسولَ االلهِ   

  أَنْ يقِرهم بِها، علَـى       �ولِرسولِهِ ولِلْمسلِمِين، فَأَراد إِخراج الْيهودِ مِنها، فَسأَلَتِ الْيهود رسولَ االلهِ           
نقِـركُم بِهـا علَـى ذَلِـك مـا          « : �وا عملَها ولَهم نِصف الثَّمرِ، فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ          أَنْ يكْفُ 

 ١٥١٦،فَقَروا بِها حتى أَجلَاهم عمر إِلَى تيماءَ وأَرِيحاءَ»شِئْنا
  باب فَضلِ الْغرسِ والزرعِ- ٢

ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا إِلَّا كَانَ ما أُكِلَ مِنـه لَـه             «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥٥٢ (
ولَا ،وما أَكَلَتِ الطَّير فَهو لَه صـدقَةٌ      ،وما أَكَلَ السبع مِنه فَهو لَه صدقَةٌ      ،وما سرِق مِنه لَه صدقَةٌ    ،صدقَةً

دأَح هؤزرقَةٌيدص ١٥١٧» إِلَّا كَانَ لَه 
فَيأْكُـلُ مِنـه    ،أَو يزرع زرعا  ،ما مِن مسلِمٍ يغرِس غَرسا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٥٥٣(

رانٌ،طَيسإِن ةٌ،أَوهِيمب قَةٌ،أَودبِهِ ص ١٥١٨»إِلَّا كَانَ لَه، 

                                                 
لتربية على أن ما رزق االله تعالى من الثمرة يكون المساقاة هي أن يعامل إنسانا على شجرة ليتعهدها بالسقي وا) المساقاة(ش [  - ١٥١٣

 ]بينهما بجزء معين وكذا المزارعة في الأراضي

قال القاضي وقد اختلفوا في خيبر هل فتحت عنوة أو صلحا أو بجلاء أهلها عنها بغير قتال أو بعضـها صـلحا                      ) خيبر(ش  [  - ١٥١٤
 ]وة قال وهذا أصح الأقوال وهي رواية مالك ومن تابعهوبعضها عنوة وبعضها جلا عنه أهله أو بعضها صلحا وبعضها عن

  باب المزارعة بالشطر ونحوه٨:  كتاب المزارعة٤١: أخرجه البخاري في - ١٥١٥
قال النووي بلدة معروفة    ) تيماء(ش  [ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك االله         ١٧:  كتاب المزارعة  ٤١: أخرجه البخاري في   - ١٥١٦

قال ياقوت في معجم البلدان هي مدينة الجبارين في الغـور مـن أرض              ) أريحاء( سبع أو ثمان مراحل من المدينة        بين الشام والمدينة على   
 ]الأردن بالشام بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك

 ]أي لا ينقصه ويأخذ منه) ولا يرزؤه(ش [  - ١٥١٧
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 ١٥١٩ باب وضعِ الْجوائِحِ- ٣
لَو بِعت مِن أَخِيـك     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٥٥٤ (

 ،»بِم تأْخذُ مالَ أَخِيك بِغيرِ حق؟،فَلَا يحِلُّ لَك أَنْ تأْخذَ مِنه شيئًا،فَأَصابته جائِحةٌ،ثَمرا
مـا زهوهـا؟    :فَقُلْنا لِـأَنسٍ  ،»نهى عن بيعِ ثَمرِ النخلِ حتى تزهو      �أَنَّ النبِي   «،عن أَنسٍ ) ١٥٥٥( 

 ١٥٢٠»أَرأَيتك إِنْ منع االلهُ الثَّمرةَ بِم تستحِلُّ مالَ أَخِيك؟،تحمر وتصفَر«:قَالَ
 وضعِ مِن الدينِ باب استِحبابِ الْ- ٤

) ١٥٥٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،عسدِ رهلٌ فِي عجر ـا   �أُصِيبهاعتارٍ ابفِي ثِم، فَكَثُر
هنيولُ االلهِ    ،دسهِ «:�فَقَالَ رلَيقُوا عدصهِ  ،»تلَيع اسالن قدصفَا   ،فَتو لُغْ ذَلِكبي نِهِ فَلَميـولُ   ،ءَ دسفَقَالَ ر
 ،»ولَيس لَكُم إِلَّا ذَلِك،خذُوا ما وجدتم«:لِغرمائِهِ�االلهِ 
صـوت  �سـمِع رسـولُ االلهِ      :تقُولُ،سمِعت عائِشةَ :قَالَت، عبدِ الرحمنِ   عمرةَ بِنتِ  عن) ١٥٥٧ (

وااللهِ لَـا   :وهو يقُولُ ،وإِذَا أَحدهما يستوضِع الْآخر ويسترفِقُه فِي شيءٍ      ،اعالِيةٍ أَصواتهم ،خصومٍ بِالْبابِ 
يا رسـولَ   ،أَنا:قَالَ"أَين الْمتأَلِّي علَى االلهِ لَا يفْعلُ الْمعروف؟      «:فَقَالَ،علَيهِما�فَخرج رسولُ االلهِ    ،أَفْعلُ
 ١٥٢١ "ذَلِك أَحبفَلَه أَي ،االلهِ
أَنه تقَاضى ابـن أَبِـي      ،عن أَبِيهِ ،أَخبره،حدثَنِي عبد االلهِ بن كَعبِ بنِ مالِكٍ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٥٥٨ (

تى سمِعها رسولُ   فَارتفَعت أَصواتهما ح  ،فِي الْمسجِدِ �حدردٍ دينا كَانَ لَه علَيهِ فِي عهدِ رسولِ االلهِ          
ونادى كَعـب بـن     ،حتى كَشف سِجف حجرتِـهِ    �فَخرج إِلَيهِما رسولُ االلهِ     ،وهو فِي بيتِهِ  �االلهِ  

                                                                                                                                            
 فضل الزرع والغرس إذا أُكِل منه باب ١:  كتاب المزارعة٤١: أخرجه البخاري في - ١٥١٨
 ]جمع جائحة وهي الآفة التي لك الثمار والأموال وتستأصلها وكل مصيبة عظيمة وفتنة كبيرة) الجوائح(ش [  - ١٥١٩
  باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها٨٧:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٢٠
قال جماعة  ) وحدثني غير واحد من أصحابنا    (ش  [   هل يشير الإمام بالصلح     باب ١٠:  كتاب الصلح  ٥٣:  أخرجه البخاري في   - ١٥٢١

من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم وهي إثنا عشر حديثا سبق بياا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح                      
احد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا فليس         لأن مسلما لم يذكر من سمع منه الحديث قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير و               

هو من المقطوع ولا هو من المرسل ولا من المعضل عند أهل الفن بل هو من باب الرواية عن اهول وهذا الذي قاله القاضـي هـو                           
 صحيحه عن إسماعيل بن     الصواب لكن كيف كان فلا يحتج ذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في                    

أويس ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغيره وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخـر                        
وإذا أحدهما يستوضع   (كتاب الجهاد وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل                 

كلمة إذا للمفاجأة وأحدهما مبتدأ خبره يستوضع أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا ويسترفقه أي يطلب                   ) فقهالآخر ويستر 
يعني أيـن   ) لا يفعل المعروف  (أي الحالف المبالغ في اليمين مشتق من الألية وهي اليمين         ) أين المتألي على االله   (منه أن يرفق به في التقاضي     
هذا من جملة مقول المتألي أي فلخصمي ما أحب من الوضع أو الرفق وإعراب              ) فله أي ذلك أحب   (ع خيرا الذي حلف باالله أن لا يصن     
 ]}ثم لنترعن من كل شيعة أيهم أشد{أي كإعرابه في قوله تعالى 

  )٢٧٠٥)(١٨٧/ ٣( هذا الحديث فيه مبهم في أول السند،وقد وصله البخاري 



 ٤٢٣

قَـالَ  ،»ن دينِـك فَأَشار إِلَيهِ بِيدِهِ أَنْ ضعِ الشطْر مِ«،لَبيك يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،»يا كَعب «:فَقَالَ،مالِكٍ
بولَ االلهِ:كَعسا ري لْتفَع ولُ االلهِ ،قَدسفَاقْضِهِ«:�قَالَ ر ١٥٢٢»قُم 

  باب من أَدرك ما باعه عِند الْمشترِي وقَد أَفْلَس فَلَه الرجوع فِيهِ- ٥
مـن أَدرك    «-:يقُولُ�عت رسولَ االلهِ     أَو سمِ  -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ١٥٥٩ (

 أَفْلَس لٍ قَدجر دنِهِ عِنيبِع الَهم- أَفْلَس انٍ قَدسإِن رِهِ- أَوغَي بِهِ مِن قأَح و١٥٢٣» فَه، 
  باب فَضلِ إِنظَارِ الْمعسِرِ- ٦

تلَقَّـتِ الْملَائِكَـةُ روح     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،دثَهمح،أَنَّ حذَيفَةَ ،عن رِبعِي بنِ حِراشٍ   ) ١٥٦٠ (
   لَكُمكَانَ قَب نلٍ مِمجئًا؟ قَالَ    :فَقَالُوا،ريرِ شيالْخ مِن مِلْتقَالُوا،لَا:أَع:ذَكَّرقَالَ،ت:    رفَآم اسالن ايِنأُد تكُن

سِرعوا الْمظِرنانِي أَنْ ييفِت،وسِرِونِ الْموا عزوجتلَّ:قَالَ،يجو زقَالَ االلهُ ع: هنوا عزوج١٥٢٤"ت 
فَلَم يوجد لَه مِن    ،حوسِب رجلٌ مِمن كَانَ قَبلَكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي مسعودٍ  ) ١٥٦١(

فَكَانَ يـأْمر غِلْمانـه أَنْ يتجـاوزوا عـنِ          ،وكَـانَ موسِـرا   ،لناسإِلَّا أَنه كَانَ يخالِطُ ا    ،الْخيرِ شيءٌ 
 "تجاوزوا عنه ،نحن أَحق بِذَلِك مِنه:قَالَ االلهُ عز وجلَّ":قَالَ،»الْمعسِرِ

إِذَا أَتيـت   :فَكَانَ يقُولُ لِفَتاه  ، الناس كَانَ رجلٌ يدايِن  ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٦٢ (
هنع زاوجا فَتسِرعا،منع زاوجتلَّ االلهَ يلَع، هنع زاوجااللهَ فَت ١٥٢٥"فَلَقِي، 

إِنـي  :فَقَالَ،ه ثُم وجـده   فَتوارى عن ،طَلَب غَرِيما لَه  ،أَنَّ أَبا قَتادةَ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ١٥٦٣ (
سِرعولَ االلهِ     :آللَّهِ؟ قَالَ :آللَّهِ؟ قَالَ :فَقَالَ،مسر تمِعي سقُولُ،�فَإِنبِ       «:يكُر االلهُ مِن هجِينأَنْ ي هرس نم

 ١٥٢٦»أَو يضع عنه،فَلْينفِّس عن معسِرٍ،يومِ الْقِيامةِ
  مطْلِ الْغنِي،وصِحةِ الْحوالَةِ،واستِحبابِ قَبولِها إِذَا أُحِيلَ علَى ملِي باب تحرِيمِ- ٧

وإِذَا أُتبِع أَحـدكُم علَـى ملِـيءٍ        ،مطْلُ الْغنِي ظُلْم  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٦٤ (
عبت١٥٢٧»فَلْي  

                                                 
أي سترها وفي النهاية السجف     ) سجف(ش  [ اب التقاضي والملازمة في المسجد       ب ٧١:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ١٥٢٢

 ]الستر وقيل لا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين
  باب إذا وجد ماله عند مفلس١٤:  كتاب الاستقراض٤٣: أخرجه البخاري في - ١٥٢٣
التجاوز والتجوز معناهمـا المسـامحة في       ) ويتجوزوا(ش  [ ا   باب من أنظر موسر    ١٧:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٢٤

 ]الاقتضاء والاستيفاء وقبول ما فيه نقص يسير
  باب من أنظر معسرا١٨:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٢٥
حذف القسم الأصـلي  الأول قسم سؤال أي أباالله؟ وباء القسم تضمر كثيرا مع االله قال الرضى وإذا          ) فقال آالله قال أالله   (ش  [  - ١٥٢٦

أعني الباء فالمختار النصب بفعل القسم ويختص لفظة االله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض وقد يعوض عن الجـار فيهـا همـزة                          
أي يمد ويؤخر المطالبة وقيـل معنـاه   ) فلينفس(جمع كربة وهي الغم الذي يأخذ بالنفس     ) كرب(الاستفهام أو قطع همزة االله في الدرج        

 ]يفرج عنه



 ٤٢٤

 بيعِ فَضلِ الْماءِ الَّذِي يكُونُ بِالْفَلَاةِ ويحتاج إِلَيهِ لِرعيِ الْكَلَأِ،وتحرِيمِ منعِ  باب تحرِيمِ- ٨
 بذْلِهِ،وتحرِيمِ بيعِ ضِرابِ الْفَحلِ

 »عن بيعِ فَضلِ الْماءِ�نهى رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ) ١٥٦٥ (
 ١٥٢٨»لَا يمنع فَضلُ الْماءِ لِيمنع بِهِ الْكَلَأُ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٥٦٦(

  باب تحرِيمِ ثَمنِ الْكَلْبِ،وحلْوانِ الْكَاهِنِ،ومهرِ الْبغِي،والنهيِ عن بيعِ السنورِ- ٩
) ١٥٦٧ (  عسأَبِي م نع ارِيصولَ االلهِ    «،ودٍ الْأَنسنِ الْكَلْبِ   �أَنَّ رثَم نى عهن، غِيرِ الْبهمانِ  ،ولْـوحو

 ١٥٢٩»الْكَاهِنِ
وثَمن ،شـر الْكَسـبِ مهـر الْبغِـي       «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٥٦٨ (

 »امِوكَسب الْحج،الْكَلْبِ
 »عن ذَلِك�زجر النبِي «:عن ثَمنِ الْكَلْبِ والسنورِ؟ قَالَ،سأَلْت جابِرا:قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ) ١٥٦٩(

 ،أَو ماشِيةٍ ونحوِ ذَلِك باب الْأَمرِ بِقَتلِ الْكِلَابِ،وبيانِ نسخِهِ،وبيانِ تحرِيمِ اقْتِنائِها إِلَّا لِصيدٍ،أَو زرعٍ- ١٠
) ١٥٧٠ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ «،عسلِ الْكِلَابِ�أَنَّ ربِقَت ر١٥٣٠»أَم 
)١٥٧١ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عسلِ الْكِلَابِ  �أَنَّ ربِقَت ردٍ    ،أَمـيص مٍ    ،إِلَّا كَلْـبغَـن كَلْـب أَو، أَو

إِنَّ لِـأَبِي هريـرةَ     «:فَقَالَ ابـن عمـر    ،»أَو كَلْب زرعٍ  «:إِنَّ أَبا هريرةَ يقُولُ   :عمرفَقِيلَ لِابنِ   ،»ماشِيةٍ
 ١٥٣١»زرعا

                                                                                                                                            
قال القاضي وغـيره    ) مطل الغني ظلم  (ش  [   باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة       ١:  كتاب الحوالة  ٣٨:  أخرجه البخاري في   - ١٥٢٧

المطل منع قضاء ما استحق اداؤه فمطل الغني ظلم وحرام ومطل غير الغني ليس بظلم ولا حرام بمفهوم الحديث ولأنه معذور ولو كـان       
هو بإسـكان  ) وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع(ن الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك جاز له التأخير إلى الإمكان       غنيا ولكنه ليس متمكنا م    

التاء في أتبع وفي فليتبع هذا هو الصواب المشهور في الروايات والمعروف في كتب اللغة وكتب غريب الحديث ومعناه إذا أحيل بالدين                      
 ]تبعت الرجل لحقي أتبعه تباعة فأنا تبيع إذا طلبته قال االله تعالى ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعاالذي له على موسر فليحتل يقال منه 

) لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ      (ش  [  باب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء          ٢:  كتاب المساقاة  ٤٢: أخرجه البخاري في   - ١٥٢٨
فيها ماء فاضل عن حاجته ويكون هناك كلأ ليس عنده ماء إلا هذا فلا يمكن أصـحاب   معناه أن تكون لإنسان بئر مملوكة له بالفلاة و        

المواشي رعية إلا إذا حصل لهم السقي من هذه البئر فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية ويجب بذله بلا عوض لأنه إذا منع بذلـه                          
نبات سواء كان رطبا أم يابسا وأما الحشيش والهشيم فهو مخـتص   إمتنع الناس من رعي ذلك الكلأ قال أهل اللغه الكلأ مقصور على ال            

 ]باليابس وأما الخلى فمقصور غير مهموز والعشب مختص بالرطب ويقال له أيضا الرطب بضم الياء وإسكان الطاء
زنا وسماه مهرا   فهو ما تأخذه الزانية على ال     ) ومهر البغي (ش  [  باب ثمن الكلب     ١١٣:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٢٩

هو ما يعطاه على كهانته يقال منه حلوته حلوانا إذا أعطيتـه قـال              ) وحلوان الكاهن (لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين      
الهروي وغيره أصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولا مقابلة مشقة يقال حلوته إذا أطعمته الحلـو                  

 ]يقال عسلته إذا أطعمته العسلكما 
  باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم١٧:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ١٥٣٠
١٥٣١ -  اضعٍ                :قَالَ عِيرز احِبا كَانَ صلَم ها؛ لِأَنا لَهحِيحصلْ تةَ، بريرةِ أَبِي هايا لِرِوهِينوت ذَلِك رمع نقُلِ ابي ـذِهِ     لَمى بِحِفْظِ هنتاع 

ويدلُّ علَى صِحتِها رِوايةُ غَيرِ أَبِي هريرةَ، وفِي مسلِمٍ كَابنِ عمر مِـن             :الزيادةِ دونه، ومنِ اشتغلَ بِشيءٍ احتاج إِلَى تعرفِ أَحوالِهِ، قَالَ         



 ٤٢٥

حتى إِنَّ ،بِقَتلِ الْكِلَـابِ �أَمرنا رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ   ، الزبيرِ عن أبي ) ١٥٧٢ (
رالْم     لُهقْتا فَنةِ بِكَلْبِهادِيالْب مِن مقْدأَةَ ت،    بِيى النهن ا �ثُملِهقَت نقَالَ،عهِـيمِ ذِي      «:ودِ الْبـوبِالْأَس كُملَيع

 ١٥٣٢»فَإِنه شيطَانٌ،النقْطَتينِ
ثُم ،»ما بالُهم وبالُ الْكِلَابِ؟   «:ثُم قَالَ ،كِلَابِبِقَتلِ الْ �أَمر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ الْمغفَّلِ  ) ١٥٧٣ (

 ١٥٣٣وكَلْبِ الْغنمِ،رخص فِي كَلْبِ الصيدِ
) ١٥٧٤ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسةٍ     «:�قَالَ راشِيم ا إِلَّا كَلْبى كَلْبننِ اقْتارٍ ،مض أَو،   مِـن قَصن

 ١٥٣٤» قِيراطَانِعملِهِ كُلَّ يومٍ

                                                                                                                                            

     لَّهلَعو ،هنكَمِ عةِ الْحايرِو         بِينِ النا عقَّقَهحتةَ، وريرأَبِي ه ا مِنهمِعا سدِيثِهِ   - � -لَما فِي حهاد٤(شرح الزرقاني علـى الموطـأ       . ز /
٥٩١( 

قَالَ الْقَاضِي أَبو لَيلَى، فَـإِنْ      ) :انٌالَّذِي فَوق عينيهِ نقْطَتانِ بيضاوانِ فَإِنه شيطَ      :أَيِ) ذِي النقْطَتينِ (الخالص السواد ) البهيم(ش  [  - ١٥٣٢
ومعلُوم أَنه مولُود مِن كَلْبٍ، وكَذَلِك قَولُه فِي الْإِبِلِ إِنها جِن وهو مولُودةٌ             ) إِنه شيطَانٌ :( فِي الْكَلْبِ الْأَسودِ   - � -ما معنى قَولِهِ    :قِيلَ

  وقِ؟ فَالْجالن مِنابالْإِبِـلُ          :وا، وفْعا نأَقَلُّهالْكِلَابِ و رش دوالْأَس لِأَنَّ الْكَلْب ،الْجِنطَانِ ويا بِالشمبِيهِ لَهشلَى طَرِيقِ التع ا قَالَ ذَلِكمإِن هأَن
ي تخصِيصِ كِلَابِ الْمدِينةِ بِالْقَتلِ مِن حيثُ إِنَّ الْمدِينةَ كَانت مهبِطَ الْملَائِكَـةِ            قِيلَ فِ :وفِي شرحِ السنةِ  .شِبه الْجِن فِي صعوبتِها وصاتِها    

ابِ وأَعقَرها، والْكَلْب أَسرع إِلَيـهِ      بِالْوحيِ، وهم لَا يدخلُونَ بيتا فِيهِ كَلْب، وجعلَ الْكَلْب الْأَسود الْبهِيم شيطَانا لِخبثِهِ، فَإِنه أَضر الْكِلَ               
مِنه إِلَى جمِيعِها، وهِي مع هذَا أَقَلُّها نفْعا، وأَسوؤها حِراسةً، وأَبعدها مِن الصيدِ، وأَكْثَرها نعاسا، وحكِي عن أَحمد وإِسحاق أَنهمـا                     

 - � -أَمر النبِي   :قَالَ إِمام الْحرمينِ  .أَجمعوا علَى قَتلِ الْعقُورِ، واختلَفُوا فِيما لَا ضرر فِيهِ        :وقَالَ النووِي .د الْكَلْبِ الْأَسودِ  يحِلُّ صي :قَالَا
         تاس ثُم ،هِيمالْب دوإِلَّا الْأَس ذَلِك خسن ا، ثُما كُلِّهلِهدِ                بِقَتـوـى الْأَستا حفِيه ررثُ لَا ضيمِيعِ الْكِلَابِ حلِ جقَت نيِ عهلَى النع عرالش قَر

 )٥٩٢/ ٤(وشرح الزرقاني على الموطأ ) ٢٢٦١/ ٧(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .الْبهِيمِ اهـ
 ]أي ما شأم؟ أي ليتركوها) ما بالهم وبال الكلاب(ش [  - ١٥٣٣
هكذا هو ) أو ضاري(ش [   باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية٦:  كتاب الذبائح والصيد٧٢:  أخرجه البخاري في- ١٥٣٤

في معظم النسخ ضاري بالياء وفي بعضها ضاريا منصوبا وفي الرواية الثانية إلا كلب ضارية وذكر القاضي أن الأول روى ضاري وضار       
 الإعراب وأما ضاري وضار فهما مجروران على العطف على ماشية ويكون من إضـافة الموصـوف إلى                  وضاريا فأما ضاريا فهو ظاهر    

صفته كماء البارد ومسجد الجامع ومنه قوله تعالى بجانب الغربي ولدار الآخرة ويكون ثبوت الياء في ضاري على اللغة القليلة في إثباا                      
ل إن لفظة ضار هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد للصـيد فسـماه   في المنقوص من غير ألف ولا م والمشهور حذفها وقي      

ضاريا استعارة كما في الرواية الأخرى إلا كلب ماشية أو كلب صائد وأما رواية إلا كلب ضارية فقالوا تقديره إلا كلب ذي كلاب                       
رب ضرى وضراوة وأضراه صاحبه أي عـوده        ضارية والضاري هو المعلم الصيد المعتاد له يقال منه ضرى الكلب يضرى كشرب يش             

ذلك وقد ضرى بالصيد إذا لهج به ومنه قول عمر رضي االله عنه إن للحم ضراوة كضراوة الخمر قال جماعة معناه أن له عادة يترع إليها             
لخمر لا يكاد يصبر عنها كعادة الخمر وقال الأزهري معناه أن لأهله عادة في أكله كعادة شارب الخمر في ملازمتها وكما أن من اعتاد ا          

 ]كذا من اعتاد اللحم
مِن أَجرِ عملِهِ الْماضِي، فَيكُونُ الْحدِيثُ محمولًا علَى التهدِيدِ؛ لِأَنَّ حبطَ الْحسنةِ بِالسيئَةِ لَيس مـذْهب                :فَاعِلٌ أَو نائِبه أَي   ) :قِيراطَانِ(

مِن ثَوابِ عملِ الْمستقْبلِ حِين يوجد، وهذَا أَقْرب؛ لِأَنه تعالَى إِذَا نقَص مِن ثَوابِ عملِهِ، ولَا يكْتب لَه                  :أَي:عةِ، وقِيلَ أَهلِ السنةِ والْجما  
نه اقْتنى النجاسةَ مع وجوبِ التجنبِ عنها مِن غَيرِ ضرورةٍ وحاجةٍ،           كَما يكْتب لِغيرِهِ مِن كَمالِ فَضلِهِ لَا يكُونُ حبطًا لِعملِهِ، وذَلِك؛ لِأَ           

عِ الْملَائِكَةِ مِن دخـولِ     لِامتِنا:واختلَفُوا فِي سببِ نقْصانِ الْأَجرِ بِاقْتِناءِ الْكَلْبِ، فَقِيلَ       :قَالَ النووِي .وجعلَها وسِيلَةً لِرد السائِلِ والضعِيفِ    
إِنَّ ذَلِك عقُوبةٌ لَهم لِاتخاذِهِم ما نهِي عنِ اتخـاذِهِ      :لِما يلْحق الْمارين مِن الْأَذَى مِن تروِيعِ الْكَلْبِ لَهم وقَصدِهِ إِياهم، وقِيلَ           :بيتِهِ، وقِيلَ 



 ٤٢٦

ولَا ،ولَا ماشِـيةٍ  ،لَيس بِكَلْبِ صـيدٍ   ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٧٥(
 ١٥٣٥»فَإِنه ينقُص مِن أَجرِهِ قِيراطَانِ كُلَّ يومٍ،أَرضٍ

-�مِن أَصـحابِ رسـولِ االلهِ       ،جـلٌ مِـن شـنوءَةَ      وهو ر  - أَبِي زهيرٍ     سفْيانَ بنِ  عن) ١٥٧٦(
نقَص مِن عملِهِ كُـلَّ  ،ولَا ضرعا،لَا يغنِي عنه زرعا ،منِ اقْتنى كَلْبا  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،

 ١٥٣٦"ي ورب هذَا الْمسجِدِإِ:؟ قَالَ �آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ :قَالَ،»يومٍ قِيراطٌ
  باب حِلِّ أُجرةِ الْحِجامةِ- ١١

احـتجم رسـولُ االلهِ     :عن كَسبِ الْحجـامِ؟ فَقَـالَ     ،سئِلَ أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن حميدٍ ) ١٥٧٧ (
إِنَّ أَفْضـلَ  «:وقَالَ،فَوضعوا عنه مِن خراجِهِ، أَهلَهوكَلَّم،فَأَمر لَه بِصاعينِ مِن طَعامٍ  ،حجمه أَبو طَيبةَ  ،�

 ١٥٣٧»هو مِن أَمثَلِ دوائِكُم«أَو ،»ما تداويتم بِهِ الْحِجامةُ
 ١٥٣٨»واستعطَ،وأَعطَى الْحجام أَجره،احتجم�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٢٠٢(

١٢ -ابرِ بمعِ الْخيرِيمِ بحت  
) ١٥٧٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعةِ �سدِينبِالْم طُبخقَالَ،ي:»  اسا النها أَيإِنَّ ،ي

ه مِنهـا شـيءٌ فَلْيبِعـه ولْينتفِـع         فَمن كَانَ عِند  ،ولَعلَّ االلهَ سينزِلُ فِيها أَمرا    ،االلهَ تعالَى يعرض بِالْخمرِ   
فَمن أَدركَته هـذِهِ الْآيـةُ      ،إِنَّ االلهَ تعالَى حرم الْخمر    «:�فَما لَبِثْنا إِلَّا يسِيرا حتى قَالَ النبِي        :قَالَ،»بِهِ

    برشءٌ فَلَا ييا شهمِن هدعِنو، بِعلَا يـةِ           فَا:قَالَ،»ودِينا فِي طَرِيـقِ الْمهمِن هدا كَانَ عِنبِم اسلَ النقْبتس
 ١٥٣٩فَسفَكُوها

) ١٥٧٩ (     إِيبلَةَ السعنِ ونِ بمحدِ الربع نع،  رلِ مِصأَه اسٍ     ،مِنبع نااللهِ ب دبأَلَ عس هأَن،   مِن رصعا يمع
هلْ علِمت  «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،راوِيةَ خمرٍ �إِنَّ رجلًا أَهدى لِرسولِ االلهِ      :اسٍفَقَالَ ابن عب  ،الْعِنبِ

                                                                                                                                            

  فِي ذَلِك انِهِميعِصو.ابِ             :قِيلَورالتاءِ وبِالْم سِلُهغلَا ياحِبِهِ وغَفْلَةِ ص دانِي عِنلُوغِهِ فِي الْأَوو لَى بِهِ مِنتبا يمرقاة المفاتيح شرح مشـكاة     .لِم
 )٢٦٦٠/ ٧(المصابيح 

  لُهقَواطٌ      «- � -ومٍ قِيرولِهِ كُلَّ يمع مِن قَصا  » نم راطُ قَدالْقِيرإِنْ كَـانَ               ولِهِ، ومع مِن قَصدِي نعِن اهنعملَّ وجو زع إلَّا اللَّه هلَمعلَا ي 
غه عقُوبةً لَه علَى عِصيانِهِ بِاِتخاذِ       أَنْ يرِيد أَنَّ عملَه بِالْبِر ينقُص فَلَا يبلُغُ مِنه ما كَانَ يبلُ            - واَللَّه أَعلَم    -عملُه علَى ما كَانَ علَيهِ ويحتملُ       

كَلْبٍ لَا يغنِي عنه ما ذَكَره، ويحتملُ أَنْ يكُونَ ذَلِك لِما فِيها مِن أَذَى الناسِ وتروِيعِهِم والضرع معناه الْماشِيةُ؛ لِأَنهـا ذَات ضـرعٍ                         
ةُ اتاحرِي إبجيوكَمأَحو لَمأَع اَللَّهعِ، ورالضعِ ورا لِلزاذِهخات مِن مقَدا تى مرجدِ ميا لِلصاذِه٢٨٩/ ٧(المنتقى شرح الموطإ .خ( 

  باب اقتناء الكلب للحرث٣:  كتاب المزارعة٤١: أخرجه البخاري في - ١٥٣٥
المراد بالضرع الماشية ومعنـاه مـن   ) ولا ضرعا(ش [  تناء الكلب للحرث باب اق٣:  كتاب المزارعة٤١:  أخرجه البخاري في  - ١٥٣٦

 ]اقتنى كلبا لغير زرع وماشية
  باب الحجامة من الداء١٣:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ١٥٣٧
 ]أي استعمل السعوط وهو دواء يصب في الأنف) واستعط(ش [  باب السعوط ٩:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ١٥٣٨
 ]أي أراقوها) فسفكوها(ش [  - ١٥٣٩



 ٤٢٧

أَمرتـه  :فَقَـالَ ،»بِـم سـاررته؟   «:�فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ      ،فَسار إِنسانا ،لَا:قَالَ"أَنَّ االلهَ قَد حرمها؟   
 ١٥٤٠فَفَتح الْمزادةَ حتى ذَهب ما فِيها:قَالَ،»نَّ الَّذِي حرم شربها حرم بيعهاإِ«:فَقَالَ،بِبيعِها

فَـاقْترأَهن  �خرج رسولُ االلهِ    ،لَما نزلَتِ الْآيات مِن آخِرِ سورةِ الْبقَرةِ      «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٥٨٠ (
 ١٥٤١»ى عنِ التجارةِ فِي الْخمرِثُم نه،علَى الناسِ

  باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ،والْميتةِ،والْخِنزِيرِ،والْأَصنامِ- ١٣
إِنَّ االلهَ ورسولَه   «:يقُولُ عام الْفَتحِ وهو بِمكَّةَ    �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٨١ (

ررِ  حمالْخ عيب ةِ،متيالْمزِيرِ،والْخِنامِ،ونالْأَصولَ االلهِ  :فَقِيلَ،»وسا رةِ  ،يتيالْم ومحش تأَيـا    ،أَرطْلَى بِهي هفَإِن
فُنالس،  لُودا الْجبِه نهديو،  اسا النبِه بِحصتسيلَا«:فَقَالَ،و، امرح وه«،   قَـالَ ر ـولُ االلهِ    ثُمس�  ـدعِن
ذَلِك:»ودهلَ االلهُ الْيقَات،لُوهما أَجهومحش هِملَيع مرا حلَّ لَمجو زإِنَّ االلهَ ع،هنفَأَكَلُوا ثَم وهاعب ١٥٤٢»ثُم 

أَلَم يعلَم أَنَّ رسولَ    ،لَ االلهُ سمرةَ  قَات:فَقَالَ،بلَغَ عمر أَنَّ سمرةَ باع خمرا     :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٥٨٢ (
  ١٥٤٣»فَباعوها،فَجملُوها،حرمت علَيهِم الشحوم،لَعن االلهُ الْيهود«:قَالَ�االلهِ 
 ـ   ،قَاتلَ االلهُ الْيهود  «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٨٣ ( الش هِملَيااللهُ ع مرحوما ،حوهاعفَب

 ١٥٤٤»وأَكَلُوا أَثْمانها
 ١٥٤٥ باب الربا- ١٤

                                                 
هكذا وقع في أكثر النسخ المزاد بحذف الهاء وفي بعضها المزادة بالهاء وهي الراوية              ) المزاد(أي قربة ممتلئة خمرا   ) راوية خمر (ش  [  - ١٥٤٠

سفر وغيره وقيل لأنه يزاد فيها      قال أبو عبيد هما بمعنى قالوا سميت راوية لأا تروي صاحبها ومن معه والمزادة لأنه يتزود فيها الماء في ال                   
 ]جلد لتتسع

  باب تحريم تجارة الخمر في المسجد٧٣:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ١٥٤١
 ]يقال أجمل الشحم وجمله أي أذابه) أجملوه(ش [   باب بيع الميتة والأصنام١١٢:  كتاب البيوع٣٤:  أخرجه البخاري في- ١٥٤٢
  باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه١٠٣: بيوع كتاب ال٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٤٣
  باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه١٠٣:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٤٤
 .يعنى زادت} فإذا أنزلنا علْيها المَاءَ اهتزت وربت{:الزيادة، ومنه قوله تعالى:الربا في اللغة - ١٥٤٥

وحرم {فأما الكتاب فمثل قوله تعالى      .وهو محرم بالكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح      .صوصةالزيادة في أشياء مخ   :وفى الشرع 
وقد أجمعت الأمة على تحريم     .وهو متفق عليه  ] آكل الربا وموكله، وشاهده، وكاتبه     [�والسنة، في مثل الحديث، الذي لعن به        } الربا

 .الربا في الجملة لما استندت عليه من النصوص
والكون لا يقوم إلا بالعدل، الذي أوجبه المولى على نفسه، وألزم           . مقتضى العدل والقياس، لأن التعامل به ظلم أو ذريعة إليه          -:وتحريمه

 .به خلقه ومضار الربا ومفاسده لا تحصى
وحسبك ذا داء فتاكا في  تضخم المال بطريق غير مشروعة، لأنه تضخم على حساب سلب مال الفقير وضمه إلى كنوز الَغنى،        -:منها

وحـدث  .اتمعات، وسبباً في الخصومات والعداوات، وهو أداة هدامة للنشاط والعمل الشريف، واستثمار الأرض، وإخراج طيباا              
 وهذا مصداق للحديث النبوي الشـريف     .لدينا معاملات في البنوك، وصناديق البريد، تجاسروا فيها على تعاطى الربا، وسموه بغير اسمه             

 )٤٩٦:ص(تيسير العلام شرح عمدة الأحكام ".يأتي على الناس زمان يشربون الخمر ويسموا بغير اسمها"



 ٤٢٨

) ١٥٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،عسبِ   «:قَالَ�أَنَّ ربِالذَّه بوا الذَّهبِيعلَا ،إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،لَا تو
ولَـا  ،ولَا تشِفُّوا بعضها علَـى بعضٍ     ،إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،ق بِالْورِقِ ولَا تبِيعوا الْورِ  ،تشِفُّوا بعضها علَى بعضٍ   

 ١٥٤٦»تبِيعوا مِنها غَائِبا بِناجِزٍ
ولَا الـدرهم  ،لَا تبِيعـوا الـدينار بِالـدينارينِ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   ) ١٥٨٥(

نِبِالديمهر« 
  باب الصرفِ وبيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ نقْدا- ١٥

أَقْبلْت أَقُولُ من يصطَرِف الدراهِم؟ فَقَالَ طَلْحةُ بن        :أَنه قَالَ ،عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ     ) ١٥٨٦ (
فَقَـالَ  ،نعطِـك ورِقَك ،إِذَا جاءَ خادِمنا،ثُم ائْتِنا،أَرِنا ذَهبك:-طَّابِ  وهو عِند عمر بنِ الْخ -عبيدِ االلهِ   

الْورِق بِالذَّهبِ  «:قَالَ�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،أَو لَتردنَّ إِلَيهِ ذَهبه   ،وااللهِ لَتعطِينه ورِقَه  ،كَلَّا:عمر بن الْخطَّابِ  
إِلَّـا  ،والتمر بِالتمرِ رِبا  ،إِلَّا هاءَ وهاءَ  ،والشعِير بِالشعِيرِ رِبا  ،إِلَّا هاءَ وهاءَ  ،والْبر بِالْبر رِبا  ،هاءَ وهاءَ إِلَّا  ،رِبا

 ١٥٤٧ »هاءَ وهاءَ
فَجاءَ أَبـو   ، يسـارٍ  كُنت بِالشـامِ فِـي حلْقَـةٍ فِيهـا مسـلِم بـن            :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١٥٨٧ (

حدثْ أَخانـا حـدِيثَ عبـادةَ بـنِ         :فَقُلْت لَه ،فَجلَس،أَبو الْأَشعثِ ،أَبو الْأَشعثِ :قَالُوا:قَالَ،الْأَشعثِ
نَ فِيما غَنِمنـا آنِيـةٌ مِـن        فَكَا،فَغنِمنا غَنائِم كَثِيرةً  ،غَزونا غَزاةً وعلَى الناسِ معاوِيةُ    ،نعم:قَالَ،الصامِتِ

فَبلَغَ عبـادةَ بـن     ،فَتسارع الناس فِـي ذَلِـك     ،فَأَمر معاوِيةُ رجلًا أَنْ يبِيعها فِي أَعطِياتِ الناسِ       ،فِضةٍ
والْبر ،والْفِضةِ بِالْفِضةِ ، بِالذَّهبِ ينهى عن بيعِ الذَّهبِ   «:�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،فَقَام،الصامِتِ

رعِيرِ ،بِالْبعِيرِ بِالشالشرِ ،ومرِ بِالتمالتالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ ،واءٍ  ،وواءً بِسونٍ ،إِلَّا سيا بِعنيع، ادز نفَم، اددأَوِ از،  فَقَـد
أَلَا ما بالُ رِجالٍ يتحدثُونَ عن رسولِ       :فَقَالَ،غَ ذَلِك معاوِيةَ فَقَام خطِيبا    فَبلَ،فَرد الناس ما أَخذُوا   ،»أَربى
ثُم ،فَقَام عبادةُ بن الصامِتِ فَأَعـاد الْقِصـةَ       ،أَحادِيثَ قَد كُنا نشهده ونصحبه فَلَم نسمعها مِنه       �االلهِ  
 ما أُبـالِي أَنْ لَـا   -وإِنْ رغِم : أَو قَالَ-وإِنْ كَرِه معاوِيةُ  ،�ثَن بِما سمِعنا مِن رسولِ االلهِ       لَنحد":قَالَ

 ١٥٤٨"أَصحبه فِي جندِهِ لَيلَةً سوداءَ 

                                                 
أي لا تفضـلوا والشـف   ) ولا تشفوا بعضها على بعض(ش [   باب بيع بالفضة٧٨:  كتاب البيوع ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٥٤٦

المراد بالناجز  ) بناجز(رهم بشف إذا زاد وإذا نقص وأشفه غيره يشفه        الزيادة ويطلق أيضا على النقصان فهو من الأضداد يقال شف الد          
 ]الحاضر وبالغائب المؤجل

فيه لغتان المد والقصر والمد أفصح وأشهر وأصـله         ) إلا هاء وهاء  (أي من يبيعها بمقابل الذهب      ) من يصطرف الدراهم  (ش  [  - ١٥٤٧
 ] والمدة مفتوحة ويقال بالكسر أيضاهاك فأبدلت المدة من الكاف ومعناه خذ هذا ويقول صاحبه مثله

بكسر الغـين وفتحهـا     ) رغم(معناه فقد فعل الربا المحرم فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان         ) فمن زاد أو ازداد فقد أربى     ( - ١٥٤٨
 ]أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر) ليلة سوداء(ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام وهو التراب



 ٤٢٩

)١٥٨٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسبِ «:�قَالَ ربِالذَّه بـةِ  ،الذَّهةُ بِالْفِضالْفِضو، رالْبو
رعِيرِ ،بِالْببِالش عِيرالشرِ ،ومبِالت رمالتبِالْمِلْحِ ،و الْمِلْحـدٍ   ،مِثْلًا بِمِثْلٍ ،وا بِيـدي، ادز نفَم،  ادزـتأَوِ اس، فَقَد
  »الْآخِذُ والْمعطِي فِيهِ سواءٌ،أَربى

)١٥٨٨ (  رأَبِي ه نةَعرـولُ االلهِ      :قَالَ،يسرِ  «:�قَـالَ رمبِالت ـرمطَةِ  ،التطَـةُ بِالْحِنالْحِنو،  ـعِيرالشو
 ١٥٤٩»إِلَّا ما اختلَفَت أَلْوانه،فَقَد أَربى،أَوِ استزاد،فَمن زاد،يدا بِيدٍ،مِثْلًا بِمِثْلٍ،والْمِلْح بِالْمِلْحِ،بِالشعِيرِ

١٦ -ابا بنيبِ درِقِ بِالذَّهعِ الْويب نيِ عهالن  
فَجـاءَ إِلَـي    ،أَو إِلَى الْحج  ،باع شرِيك لِي ورِقًا بِنسِيئَةٍ إِلَى الْموسِمِ      :قَالَ،عن أَبِي الْمِنهالِ  ) ١٥٨٩ (

فَأَتيت الْبراءَ بـن    ،فَلَم ينكِر ذَلِك علَي أَحد    ، السوقِ قَد بِعته فِي  :قَالَ،هذَا أَمر لَا يصلُح   :فَقُلْت،فَأَخبرنِي
وما ،ما كَانَ يدا بِيدٍ فَلَا بأْس بِهِ      «:فَقَالَ،الْمدِينةَ ونحن نبِيع هذَا الْبيع    �قَدِم النبِي   :فَقَالَ،فَسأَلْته،عازِبٍ

 مِثْلَ ذَلِك:فَقَالَ،فَأَتيته فَسأَلْته،فَإِنه أَعظَم تِجارةً مِني،ائْتِ زيد بن أَرقَمو،»كَانَ نسِيئَةً فَهو رِبا
سـلْ  : سأَلْت الْبراءَ بن عازِبٍ عنِ الصرفِ، فَقَالَ      : عن حبِيبٍ، أَنه سمِع أَبا الْمِنهالِ، يقُولُ      ) ١٥٨٩(

  أَر نب ديا، فَقَالَ     زديز أَلْتفَس ،لَمأَع وفَه ،قَالَا     : قَم ثُم ،لَمأَع هاءَ، فَإِنرلِ الْبـولُ االلهِ     «: سسى رهن�  
 ١٥٥٠»عن بيعِ الْورِقِ بِالذَّهبِ دينا

إِلَّا سـواءً   ،والذَّهبِ بِالـذَّهبِ  ،عنِ الْفِضةِ بِالْفِضةِ  ،�نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ١٥٩٠(
فَسأَلَه :قَالَ،»ونشترِي الذَّهب بِالْفِضةِ كَيف شِئْنا    ،وأَمرنا أَنْ نشترِي الْفِضةَ بِالذَّهبِ كَيف شِئْنا      ،بِسواءٍ
 .١٥٥١»هكَذَا سمِعت«:يدا بِيدٍ؟ فَقَالَ:فَقَالَ،رجلٌ

١٧ -يب ابب بذَهو زرا خةِ فِيهعِ الْقِلَاد 
وهو بِخيبـر بِقِلَـادةٍ فِيهـا خـرز         �أُتِي رسولُ االلهِ    :قال، عبيدٍ الْأَنصارِي   فَضالَةَ بنِ  عن) ١٥٩١ (

بذَهو،   اعبانِمِ تغالْم مِن هِيولُ االلهِ    ،وسر ربِ الَّذِي فِي الْقِ   �فَأَمبِالذَّههدحو زِعةِ فَنلَاد،  ـمقَالَ لَه ثُم
 ١٥٥٢»الذَّهب بِالذَّهبِ وزنا بِوزنٍ«:�رسولُ االلهِ 

  باب بيعِ الطَّعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- ١٨
فَذَهب ،رِ بِـهِ شـعِيرا    ثُم اشت ،بِعه:فَقَالَ،أَنه أَرسلَ غُلَامه بِصاعِ قَمحٍ    ،عن معمرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٥٩٢ (

لَاماعٍ    ،الْغضِ صعةَ بادزِيا واعذَ صفَأَخ،    بِذَلِك هربا أَخرمعاءَ ما جفَلَم،  رمعم ؟    :فَقَالَ لَهذَلِـك لْتفَع لِم

                                                 
 ]يعني أجناسه)  ألوانهإلا ما اختلفت(ش [  - ١٥٤٩
 ]أي مؤجلا) دينا(ش [  )٢١٨٠)(٧٥/ ٣(أخرجه البخاري  - ١٥٥٠
  باب بيع الذهب بالورق يدا بيد٨١:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٥١
 ]القلادة من حلي النساء تعلقها المرأة في عنقها) بقلادة(ش [  - ١٥٥٢



 ٤٣٠

 هدفَر طَلِقذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ    ،انأْخلَا تو،   ر عمأَس تي كُنولَ االلهِ   فَإِنقُولُ،�سـامِ مِثْلًـا     «:يبِالطَّع امالطَّع
 ١٥٥٣»إِني أَخاف أَنْ يضارِع«:قَالَ،فَإِنه لَيس بِمِثْلِهِ:قِيلَ لَه،»وكَانَ طَعامنا يومئِذٍ الشعِير«:قَالَ،»بِمِثْلٍ

) ١٥٩٣ (       حدِ الربنِ علِ بيهنِ سجِيدِ بدِ الْمبع ننِعبِ     ،مـيسالْم نب عِيدس مِعس هـا    ،أَنثُ أَنَّ أَبدحي
فَقَـدِم  ،فَاستعملَه علَى خيبر  ،بعثَ أَخا بنِي عدِي الْأَنصارِي    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،حدثَاه،وأَبا سعِيدٍ ،هريرةَ

لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ إِنـا لَنشـترِي         :قَالَ"أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا؟   «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،بِتمرٍ جنِيبٍ 
أَو بِيعوا هذَا واشـتروا     ،ولَكِن مِثْلًا بِمِثْلٍ  ،لَا تفْعلُوا «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الصاع بِالصاعينِ مِن الْجمعِ   

 ١٥٥٤»ك الْمِيزانُوكَذَلِ،بِثَمنِهِ مِن هذَا
  استعملَ رجلًا علَى خيبـر،       �،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، وعن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ           )١٥٩٣(

يا رسولَ االلهِ إِنا    لَا وااللهِ   : ،فَقَالَ»أَكُلُّ تمرِ خيبر هكَذَا؟   « : �فَجاءَه بِتمرٍ جنِيبٍ، فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        
فَلَا تفْعلْ، بِـعِ الْجمـع      « : �لَناخذُ الصاع مِن هذَا بِالصاعينِ، والصاعينِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ           

 ١٥٥٥»بِالدراهِمِ، ثُم ابتع بِالدراهِمِ جنِيبا
فَقَـالَ  "مِن أَيـن هـذَا؟    «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،بِتمرٍ برنِي جاءَ بِلَالٌ   :قال، سعِيدٍ عن أبي ) ١٥٩٤(

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ عِنـد       ،�فَبِعت مِنه صاعينِ بِصاعٍ لِمطْعمِ النبِـي        ،تمر كَانَ عِندنا ردِيءٌ   ":بِلَالٌ
ا«:ذَلِكبالر نيع هلْ،أَوفْعلَا ت،لَكِنورعٍ آخيبِب هفَبِع رمالت رِيتشأَنْ ت تدرِ بِهِ، إِذَا أَرتاش ١٥٥٦»ثُم 

وهـو الْخِلْـطُ مِـن      ،�كُنا نرزق تمر الْجمعِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ         :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٥٩٥(
ولَا صاعي حِنطَةٍ   ،لَا صاعي تمرٍ بِصاعٍ   «:فَقَالَ،� ذَلِك رسولَ االلهِ     فَبلَغَ،فَكُنا نبِيع صاعينِ بِصاعٍ   ،التمرِ

 ١٥٥٧»ولَا دِرهم بِدِرهمينِ،بِصاعٍ
فَلَا بـأْس  :قَالَ،نعم:أَيدا بِيدٍ؟ قُلْت  :فَقَالَ،سأَلْت ابن عباسٍ عنِ الصرفِ    :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) م١٥٩٥ (
فَلَا بأْس  :قَالَ،نعم:أَيدا بِيدٍ؟ قُلْت  :فَقَالَ،إِني سأَلْت ابن عباسٍ عنِ الصرفِ     :فَقُلْت،فَأَخبرت أَبا سعِيدٍ  ،هِبِ

فِتيـانِ رسـولِ االلهِ     فَوااللهِ لَقَد جاءَ بعـض      :قَالَ،أَو قَالَ ذَلِك؟ إِنا سنكْتب إِلَيهِ فَلَا يفْتِيكُموه       :قَالَ،بِهِ
أَو فِي تمرِنـا الْعـام      ،كَانَ فِي تمرِ أَرضِنا   :قَالَ» كَأَنَّ هذَا لَيس مِن تمرِ أَرضِنا     «:فَقَالَ،فَأَنكَره،بِتمرٍ�

                                                 
 ]يكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الرباأي يشابه ويشارك ومعناه أخاف أن ) يضارع(ش [  - ١٥٥٣

تمر ردئ وقد فسر في حديث آت بأنه        ) الجمع(نوع من التمر من أعلاه    ) جنيب(ش  [   )٧٣٥٠)(١٠٧/ ٩( أخرجه البخاري    - ١٥٥٤
 ]الخلط من التمر

  باب إذا بيع تمر بتمر خير منه٨٩:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٥٥
قال أهل اللغـة هـي      ) أوه(ش  [   باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدا فبيعه مردود        ١١:  كتاب الوكالة  ٤٠: خاري في  أخرجه الب  - ١٥٥٦

عـين  (كلمة توجع وتحزن وفي هذه الكلمة لغات الفصيحة المشهورة في الروايات أوه ويقال أوها ويقال أوه منونة وغير منونة ويقال أو   
 ]أي حقيقة الربا المحرم) الربا

أي اموع من أنواع مختلفة وإنما  ) الخلط من التمر  (ش  [  باب بيع الخلط من التم       ٢٠:  كتاب البيوع  ٣٤: رجه البخاري في  أخ - ١٥٥٧
 ]أي لا يحل بيع صاعي تمر بصاع منه) لا صاعي تمر بصاع(خلط لردائته



 ٤٣١

إِذَا رابك مِـن    ،ا تقْربن هذَا  لَ،أَربيت،أَضعفْت«:فَقَالَ،فَأَخذْت هذَا وزِدت بعض الزيادةِ    ،بعض الشيءِ 
هءٌ فَبِعيش رِكمرِ،تمالت مِن رِيدرِ الَّذِي تتاش ثُم« 

مِثْلًا ،والدرهم بِالدرهمِ ،الدينار بِالدينارِ :يقُولُ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :قَالَ،عن أَبِي صالِحٍ  ) ١٥٩٦(
لَقَـد لَقِيـت ابـن      :فَقَالَ،يقُولُ غَير هـذَا   ،إِنَّ ابن عباسٍ  :فَقُلْت لَه ،فَقَد أَربى ،أَوِ ازداد ،من زاد ،بِمِثْلٍ
 ـ     ،�أَرأَيت هذَا الَّذِي تقُولُ؟ أَشيءٌ سمِعته مِن رسولِ االلهِ          :فَقُلْت،عباسٍ ابِ االلهِ عفِي كِت هتدجو أَو ز
أَنَّ ،ولَكِن حدثَنِي أُسامةُ بن زيـدٍ     ،ولَم أَجِده فِي كِتابِ االلهِ    ،�لَم أَسمعه مِن رسولِ االلهِ      :فَقَالَ،وجلَّ
 بِيسِيئَةِ«:قَالَ�النا فِي النب١٥٥٨»الر 

  باب لَعنِ آكِلِ الربا ومؤكِلِهِ- ١٩
وشـاهِديهِ؟  ،وكَاتِبه:قُلْـت :قَالَ،»آكِلَ الربا ومؤكِلَه  �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٥٩٧ (

 »إِنما نحدثُ بِما سمِعنا«:قَالَ
هـم  «:وقَـالَ ،»وشاهِديهِ،وكَاتِبه،ومؤكِلَه،آكِلَ الربا �لَعن رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٥٩٨ (

 »سواءٌ
  باب أَخذِ الْحلَالِ وتركِ الشبهاتِ- ٢٠

 وأَهوى النعمـانُ    -:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :سمِعته يقُولُ :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٥٩٩ (
وبينهما مشتبِهات لَـا يعلَمهـن كَـثِير مِـن          ،الْحرام بين وإِنَّ  ،إِنَّ الْحلَالَ بين   «-بِإِصبعيهِ إِلَى أُذُنيهِ    

كَالراعِي يرعى  ،ومن وقَع فِي الشبهاتِ وقَع فِي الْحرامِ      ،وعِرضِهِ،فَمنِ اتقَى الشبهاتِ استبرأَ لِدِينِهِ    ،الناسِ
أَلَا وإِنَّ فِـي    ،أَلَا وإِنَّ حِمى االلهِ محارِمـه     ،أَلَا وإِنَّ لِكُلِّ ملِكٍ حِمى    ،ع فِيهِ يوشِك أَنْ يرت  ،حولَ الْحِمى 
 ١٥٥٩.»أَلَا وهِي الْقَلْب،فَسد الْجسد كُلُّه،وإِذَا فَسدت،صلَح الْجسد كُلُّه،إِذَا صلَحت،الْجسدِ مضغةً

                                                 
  باب بيع الدينار بالدينار نسأ٧٩:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٥٨
  باب فضل من استبرأ لدينه ٣٩:  كتاب الإيمان٢: بخاري فيأخرجه ال - ١٥٥٩

يرشدنا هذا الحديث أن ما أحله االله ورسوله وحزمه االله ورسوله كل بين واضح وإنما الخوف على المسلم من الأشياء المشتبهة التي تخفي                      
 له براءة دينه والبعد عن وقوعه في الحـرام          على كثير من الناس فمن ترك الأشياء التي ليست واضحة الحل ولا واضحة الحرمة، فقد تم               

وصيانة عرضه عن كلام الناس بما يعيبون عليه بسبب ارتكابه هذا المشتبه، ومن لم يجتنب المشتبهات، فقد عرض نفسه إما في الوقوع في   
 )٢٠:ص( علي بن نايف الشحود -الخلاصة في شرح الأربعين النووية.الحرام أو اغتياب

 :ثما يؤخذ من الحدي
 الحلال بين حكمه، واضح أمره، لا يخفى حله؛ وذلك كالخبز، والفواكه، والعسل، واللبن، وجميع المـأكولات، والمشـروبات،                   - ١

 .والملابس، الواضح حلها، وكذا المعاملات، والتصرفات
ير، والذَّهب للرجل، والـزنى، والغِيبـة،        وإنَّ الحرام بين حكمه، واضح تحريمه؛ من أكل لحم الخترير، وشرب الخمر، ولبس الحر              - ٢

 .والنميمة، والحقد، والحسد، وغير ذلك
 .فهذان القسمان الحكم فيها بين؛ لما ورد فيهما من النصوص القاطعة

 : هناك قسم ثالثٌ مشتبه الحكم، غير واضح الحل أو الحرمة، وهذا الاشتباه راجع إلى أمور- ٣
 . لا يظهر الجمع، ولا الترجيح بينها؛ فهذا مشتبه في حق اتهد الَّذي يطلب الأحكام من أدلتهابحيث: تعارض الأدلة: منها



 ٤٣٢

 واستِثْناءِ ركُوبِهِ باب بيعِ الْبعِيرِ - ٢١
فَـأَراد أَنْ   ،أَنه كَانَ يسِير علَى جمـلٍ لَـه قَـد أَعيا          ،حدثَنِي جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن عامِرٍ ) م١٥٩٩(

هبيسقَالَ،ي:   بِيا لِي �فَلَحِقَنِي النعفَد،هبرضو،    مِثْلَه سِري ا لَمريس ارةٍ «:لَقَا،فَسقِينِيهِ بِوبِع«،لَـا :قُلْت، ثُم
ثُم ،فَنقَدنِي ثَمنـه  ،فَلَما بلَغت أَتيته بِالْجملِ   ،واستثْنيت علَيهِ حملَانه إِلَى أَهلِي    ،فَبِعته بِوقِيةٍ ،»بِعنِيهِ«:قَالَ

تعجلَ فِي أَثَرِي،رسانِي «:فَقَالَ،فَأَررأَتلَكمذَ جلِآخ كتاكَسم،لَكمذْ جخ،لَك وفَه كاهِمرد١٥٦٠»و  

                                                                                                                                            

 .فمن انبهم عليه الحكم الراجح، فيو في حقِّهِ مشتبه؛ فالورع اتقاء الشبهة
 . في حق هذا اتقاء المشتبهتعارض أقوال العلماء وتضارا؛ وهذا في حق المقلِّد الَّذي لا ينظر في الأدلة؛ فالورع: ومنها
 .ما جاء في النهي عنها حديث ضعيف، يوقع الشك في مدلوله: ومنها
 إلى فعل المحرمات، والإقدام عليها؛ فإنَّ النفس إذا عصمت عن المكروه، هابت -سلّم وصل: أي-فهي رقية  : المكروهات جميعها : ومنها

 .يعا عن المحرماتالإقدام عليه، ورأته معصية؛ فيكون حاجزا من
 إلى المحرم، ومثله الإفراط في المباحـات، فتسـبب          -في بعض الأحوال  -المباح الَّذي يخشى أنْ يكون ذريعةً إلى المحرم، أو يجر           : ومنها

 .مجاوزته إلى الحرام، إما عند فقده، أو للإفراط فيما هو فيه
 ما اشتبه على الرجل أمره في الحل أو الحرمة، فالورع تركه وتجنبه؛ فإنـه إذا لم                 فإنَّ هذا الحديث أصلٌ في الورع، وهو أنَّ       : وبناءً عليه 

 .يتركه واستمر عليه، واعتاده، جر ذلك إلى الوقوع في الحرام
 في كسـبه     يتركون المباحات الكثيرة؛ خوفًا من المكروه والحرام؛ ذلك أنَّ من لم يتعد الشبه             -رضِي االله عنهم  - وقد كان السلف     - ٤

 .ومعاشه، فقد عرض دينه وعرضه للطعن
٥ - هم-�- ثمَّ ضربى، الَّذي يتخذه الخلفاء والملوك مرعى لدوابمات بالحِممثلًا للمحر . 

لِـم  ومثَّل المُلِم بالمشتبهات بالراعي، الَّذي يسيم ماشيته حول الحمى، فيوشك ويقرب أنْ ترعى ماشيته فيه؛ لقربه منـه، كـذلك المُ                    
 .بالمشتبهات يوشك أنْ يقع في المحرمات، وهو تصوير بديع، ومثالٌ قريب

 أنَّ في الجسد لحمةً صغيرةً لطيفةً بقدر ما يمضغ، وأنَّ هذه القطعة من اللحم هي القلب، وأنَّ القلب هو السـلطان             -�- ثم ذكر    - ٦
 .ا أو صلاحهاالمدبر لمملكة الأعضاء، وما تأتي من أعمالٍ؛ فعليه مدار فساده

فإن صلح القلب، فإنه لن يأمر إلاَّ بما فيه الخير، وسيصلح الجسد كله، وإن فسد، فسيأمر بالفساد والشر، وتكون الأعمال معكوسـة                      
 .منكوسة، واالله ولي التوفيق

نـوار النبـوة سـاطعة،     وبالجملة فهذا حديثٌ عظيم جليل، وقاعدةٌ من قواعد الإِسلام، وأصلٌ من أصول الشريعة، عليه لوائح أ           - ٧
 بيسالة مضيئة؛ فهو من جوامع كلام النف مستقل طويل-�-ومشكاة الرويحتاج استيفاء الكلام عليه إلى مصن ،. 

إنمـا  : "هو ثلثه، وحديث:  اتفق العلماء على عظم هذا الحديث، وكثرة فوائده، وأنه من الأحاديث التي عليها مدار الإِسلام، قيل - ٨
 .الثلث الباقي" من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: "، ثلث، وحديث"لأَعمال بالنياتا

 : أنَّ الأشياء ثلاثة أقسام: معناه... ": الحلال بين، والحرام بين : " قوله- ٩
-الناظر بأيهما يلحق، وإليه أشـار       حلال بين واضح حله، وحرام بين واضح الحرمة، والمتشابه هو الَّذي يحتمل الأمرين؛ فاشتبه على                

؛ ففيه أنه يعلمهن بعض الناس، وهم الراسخون من العلماء، فإذا اجتهـد اتهـد، فألحقـه                 "لا يعلمهن كثير من الناَّس    : " بقوله -�
من اتقى الشبهات، فقد استبرأ لدينه ف: "-�-فالورع تركه؛ لأنه دخل بقوله      " الدلائل"بأحدهما، صار حلالًا أو حراما، فإذا فَقَد هذه         

 )٣٥٣/ ٧(توضيح الأحكام من بلوغ المرام ".وعرضه
أي الحمل ) حملانه(ش [  باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز       ٤:  كتاب الشروط  ٥٤:  أخرجه البخاري في   - ١٥٦٠
من وأصلها النقص ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه ويأخذه من           قال أهل اللغة المماكسة هي المكالمة في النقص من الث         ) ماكستك(عليه

 ]أموال الناس



 ٤٣٣

 ، فَتلَاحق بِي وتحتِي ناضِح لِي قَد        �غَزوت مع رسولِ االلهِ     : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     ) م١٥٩٩(
 ،  �فَتخلَّف رسولُ االلهِ    : علِيلٌ، قَالَ : قُلْت: قَالَ"يرِك؟  ما لِبعِ «: فَقَالَ لِي : أَعيا، ولَا يكَاد يسِير، قَالَ    

: قَـالَ "كَيف ترى بعِـيرك؟     «: فَقَالَ لِي : فَزجره ودعا لَه، فَما زالَ بين يديِ الْإِبِلِ قُدامها يسِير، قَالَ          
قَالَ    : قُلْت ،ككَترب هتابأَص رٍ قَدينِيهِ؟  «: بِخبِيعقَالَ      "أَفَت ،هرغَي اضِحا نلَن كُني لَمو ،تييحتفَاس :فَقُلْت :

يا رسولَ االلهِ، إِني عـروس،  : فَقُلْت لَه : نعم، فَبِعته إِياه علَى أَنَّ لِي فَقَار ظَهرِهِ حتى أَبلُغَ الْمدِينةَ، قَالَ           
تاذَنتعِيرِ،                 فَاسـنِ الْـبـأَلَنِي عالِي، فَسنِي خفَلَقِي ،تيهتى انتةِ حدِينإِلَى الْم اسالن تمقَدفَأَذِنَ لِي فَت ،ه

 مـا «:   قَالَ لِي حِين اسـتاذَنته      �وقَد كَانَ رسولُ االلهِ     : فَأَخبرته بِما صنعت فِيهِ، فَلَامنِي فِيهِ، قَالَ      
،فَقُلْت »أَفَلَا تزوجت بِكْرا تلَاعِبك وتلَاعِبها؟    «: تزوجت ثَيبا، قَالَ  : ،فَقُلْت لَه »تزوجت؟ أَبِكْرا أَم ثَيبا؟   

الِدِي      : لَهو فِّيوولَ االلهِ، تسا ري-    هِدشتأَنْ     - أَوِ اس تفَكَرِه ،ارصِغ اتولِي أَخو     نمِثْلَه هِنإِلَي جوزأَت 
  �فَلَما قَـدِم رسـولُ االلهِ       : فَلَا تؤدبهن، ولَا تقُوم علَيهِن، فَتزوجت ثَيبا لِتقُوم علَيهِن وتؤدبهن، قَالَ          

 هنطَانِي ثَمعِيرِ، فَأَعهِ بِالْبإِلَي توةَ غَددِينالْملَيع هدر١٥٦١و 
  بعِـيرا  �اشترى مِنـي رسـولُ االلهِ   «: عن محارِبٍ، أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ، يقُولُ   ) م١٥٩٩(

ا مِنها، فَلَمـا قَـدِم      فَلَما قَدِم صِرارا أَمر بِبقَرةٍ، فَذُبِحت فَأَكَلُو      «: ،قَالَ»بِوقِيتينِ، ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ   
 ١٥٦٢"الْمدِينةَ أَمرنِي أَنْ آتِي الْمسجِد، فَأُصلِّي ركْعتينِ، ووزنَ لِي ثَمن الْبعِيرِ، فَأَرجح لِي

  باب منِ استسلَف شيئًا فَقَضى خيرا مِنه،وخيركُم أَحسنكُم قَضاءً- ٢٢
فَقَدِمت علَيـهِ إِبِـلٌ مِـن إِبِـلِ        ،استسلَف مِن رجلٍ بكْرا   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بِي رافِعٍ عن أَ ) ١٦٠٠ (

لَم أَجِـد فِيهـا إِلَّـا خِيـارا         :فَقَالَ،فَرجع إِلَيهِ أَبو رافِعٍ   ،فَأَمر أَبا رافِعٍ أَنْ يقْضِي الرجلَ بكْره      ،الصدقَةِ
اعِيبفَقَالَ،ار:»اهطِهِ إِياءً،أَعقَض مهنساسِ أَحالن ار١٥٦٣ »إِنَّ خِي 

فَهم بِهِ أَصـحاب النبِـي   ،فَأَغْلَظَ لَه،حق�كَانَ لِرجلٍ علَى رسولِ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ١٦٠١(
�،   بِيقَ   «:�فَقَالَ النم قاحِبِ الْحالًاإِنَّ لِص«، ما  «:فَقَالَ لَهسِن وا لَهرتاش، اهإِي طُوها لَـا   :فَقَالُوا،»فَأَعإِن

أَو خيـركُم أَحسـنكُم     ،فَإِنَّ مِن خيـرِكُم   ،فَأَعطُوه إِياه ،فَاشتروه«:قَالَ،نجِد إِلَّا سِنا هو خير مِن سِنهِ      
 ١٥٦٤»قَضاءً

                                                 
أي خرزاته أي مفاصل    ) على أن لي فقار ظهره    (ش  [ باب استئذان الرجل الإمام    ١١٣:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٥٦١

ك للمرأة لفظهما واحد لكن يختلفان في الجمع هكذا يقال للرجل عروس كما يقال ذل) إني عروس(عظامه واحدا فقارة والمراد ركوبه      
 ]فيقال رجل عروس ورجال عرس وامرأة عروس ونسوة عرائس

  باب الطعام عند القدوم١٩٩:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٥٦٢
يقال جمل  ) ا رباعيا خيار(البكر الفتى من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية            ) بكرا(ش  [  - ١٥٦٣

خيار وناقة خيارة أي مختارة والرباعي من الإبل ما أتى عليه ست سنين ودخل في السابعة حين طلعت رباعيته والرباعية بوزن الثمانية                      
 ]السن التي بين الثنية والناب

  باب الوكالة في قضاء الديون٦:  كتاب الوكالة٤٠: أخرجه البخاري في - ١٥٦٤



 ٤٣٤

خِيـاركُم  «:وقَالَ،فَأَعطَى سِـنا فَوقَـه  ،سِـنا �استقْرض رسولُ االلهِ :قَالَ، هريرةَعن أَبِي ) ١٦٠١ (
 ١٥٦٥»محاسِنكُم قَضاءً

  باب جوازِ بيعِ الْحيوانِ بِالْحيوانِ مِن جِنسِهِ متفَاضِلًا- ٢٣
فَجاءَ سـيده   ،ولَم يشعر أَنـه عبـد     ،علَى الْهِجرةِ �نبِي  جاءَ عبد فَبايع ال   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٠٢ (

هرِيدي،    بِيالن نِيهِ«:�فَقَالَ لَهنِ،»بِعيدونِ أَسيدببِع اهرتفَاش، ـأَلَهسى يتح دعا بدأَح ايِعبي لَم ثُم:»  ـدبأَع
 »هو؟

 وجوازِهِ فِي الْحضرِ كَالسفَرِ باب الرهنِ - ٢٤
فَأَعطَاه دِرعـا لَـه     ،مِن يهودِي طَعاما بِنسِـيئَةٍ    �اشترى رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٦٠٣ (

 ١٥٦٦»رهنا
 ١٥٦٧» دِرعا مِن حدِيدٍورهنه،مِن يهودِي طَعاما�اشترى رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٦٠٣ (

 ١٥٦٨ باب السلَمِ- ٢٥
وهم يسـلِفُونَ فِـي الثِّمـارِ السـنةَ         ،الْمدِينـةَ �قَـدِم النبِـي     :قَـالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٠٤ (

 ١٥٦٩»إِلَى أَجلٍ معلُومٍ،ومٍووزنٍ معلُ،فَلْيسلِف فِي كَيلٍ معلُومٍ،من أَسلَف فِي تمرٍ«:فَقَالَ،والسنتينِ
مـن  «:�فَقَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ،والناس يسلِفُونَ �قَدِم رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٠٤ (

 ،»ووزنٍ معلُومٍ،أَسلَف فَلَا يسلِف إِلَّا فِي كَيلٍ معلُومٍ
  الْأَقْواتِ باب تحرِيمِ الِاحتِكَارِ فِي- ٢٦

قَالَ رسـولُ   :قَالَ،يحدثُ أَنَّ معمرا  ،كَانَ سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،عن يحيى وهو ابن سعِيدٍ    ) ١٦٠٥ (
 كَانَ يحـدثُ  إِنَّ معمرا الَّذِي:قَالَ سعِيد،فَإِنك تحتكِر :فَقِيلَ لِسعِيدٍ ،»منِ احتكَر فَهو خاطِئٌ   «:�االلهِ  

 ١٥٧٠ "كَانَ يحتكِر،هذَا الْحدِيثَ

                                                 
معناه ذوو المحاسن سماهم بالصفة قال القاضي وقيل هو جمع محسن وأكثر ما يجئ أحاسـنكم                ) اسنكم قضاء خياركم مح (ش  [  - ١٥٦٥

 ]جمع أحسن
  )٢٢٥١)(٨٦/ ٣(أخرجه البخاري  - ١٥٦٦
 السلم  بالنسيئة� باب شراء النبي ١٤:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ١٥٦٧
وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضا ويقال استسـلف           قال أهل اللغة يقال السلم والسلف       ) السلم(ش  [  - ١٥٦٨

ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة بمبذول الحال وذكروا في حد السلم عبارات أحسنها أنه عقـد علـى                        
س المال وأجمع المسلمون على جواز      موصوف في الذمة ببذل يعطي عاجلا سمي سلما لتسليم رأس المال في الس وسمي سلفا لتقديم رأ                

 ]السلم
  باب السلم في وزن معلوم٢:  كتاب السلم٣٥: أخرجه البخاري في - ١٥٦٩
الاحتكار من الحكر وهو الجمع والإمساك قال في المصباح احتكر زيد الطعام إذا حبسـه إرادة                ) من احتكر فهو خاطئ   (ش  [  - ١٥٧٠

 قال النووي الاحتكار المحرم هو في الأقوات خاصة بأن يشتري الطعام في وقـت الغـلاء   الغلاء والاسم الحكرة مثل الفرقة من الإفتراق  
 ]للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو وأما غير الأقوات فلا يحرم فيه الإحتكار والخاطئ هو العاصي الآثم



 ٤٣٥

  باب النهيِ عنِ الْحلِفِ فِي الْبيعِ- ٢٧
الْحلِـف منفَقَـةٌ   «:يقُـولُ �سـمِعت رسـولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ١٦٠٦ (

 ١٥٧١»ممحقَةٌ لِلربحِ،لِلسلْعةِ
) ١٦٠٧ (   ارِيصةَ الْأَنادأَبِي قَت نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنعِ    «:ييلِفِ فِي الْبةَ الْحكَثْرو اكُمإِي، هفَإِن

فِّقني،قحمي ثُم« 
 ١٥٧٢ باب الشفْعةِ- ٢٨

فَلَيس لَه أَنْ يبِيع    ،أَو نخلٍ ،شرِيك فِي ربعةٍ  من كَانَ لَه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٠٨ (
رِيكَهذِنَ شؤى يتذَ،حأَخ ضِيفَإِنْ ر،كرت إِنْ كَرِهو« 

  بِالشفْعةِ فِي كُلِّ شِركَةٍ لَم تقْسم، ربعةٍ أَو حـائِطٍ،  �قَضى رسولُ االلهِ «: عن جابِرٍ، قَالَ ) ١٦٠٨(
يحِلُّ لَه أَنْ يبِيع حتى يؤذِنَ شرِيكَه، فَإِنْ شاءَ أَخذَ، وإِنْ شاءَ ترك، فَإِذَا باع ولَم يؤذِنه فَهو أَحـق                    لَا  
 ١٥٧٣»بِهِ

  باب غَرزِ الْخشبِ فِي جِدارِ الْجارِ- ٢٩
لَا يمنع أَحدكُم جـاره أَنْ يغـرِز خشـبةً فِـي            «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٠٩ (

 ١٥٧٤»وااللهِ لَأَرمِين بِها بين أَكْتافِكُم،ما لِي أَراكُم عنها معرِضِين«:ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ:قَالَ،»جِدارِهِ
٣٠ -رِهغَيضِ وبِ الْأَرغَصرِيمِ الظُّلْمِ وحت ابا ب 

منِ اقْتطَع شِبرا مِن الْـأَرضِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ١٦١٠ (
 ١٥٧٥»طَوقَه االلهُ إِياه يوم الْقِيامةِ مِن سبعِ أَرضِين،ظُلْما

نَّ أَروى بِنت أُويسٍ، ادعت علَى سعِيدِ بنِ زيدٍ أَنـه أَخـذَ   عن هِشامِ بنِ عروةَ، عن أَبِيهِ، أَ      ) ١٦١٠(
         عِيدكَمِ، فَقَالَ سنِ الْحانَ بورإِلَى م هتماصا، فَخضِهأَر ئًا مِنيش :        ـدعئًا بيا شضِهأَر ذُ مِنآخ تا كُنأَن

                                                                                                                                            

ولا يمكن أن يحرم الإسلام احتكـار       ... العقول  احتكار العلم عن أهله من أشد المحرمات لأنه غذاء الأرواح والقلوب و           :   قلت  
 الأقوات التي يقوم ا البدن ولا يحرم الأقوات التي ا قوام الأرواح ؟؟؟؟

منفقـة  (ش  [  باب يمحق االله الربا ويربى الصدقات واالله لا يحب كل كفار أثيم              ٢٦:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٧١
أي سبب لمحق البركة وذهاا إما بتلف يلحقه في ماله أو بإنفاقه            ) ممحقة للربح (رواجها في ظن الحالف   أي سبب لنفاق المتاع و    ) للسلعة

 ]في غير ما يعود نفعه إليه في العاجل أو ثوابه في الآجل
 قال أهل اللغة الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضـم نصـيب إلى     ) الشفعة(ش  [  - ١٥٧٢

 ]نصيب
  باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة١:  كتاب الشفعة٣٦: أخرجه البخاري في - ١٥٧٣
) لأرمين ا بين أكتافكم   (ش  [   باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره          ٢٠:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ١٥٧٤

 ا بينكم وأوجعكم بالتقريع ا كما يضرب الإنسان بالشيء بين كتفيهمعناه إني أصرح[ 
) طوقه(أي قدره من الأرض   ) شبرا(أي أخذ والمراد الأخذ بغير حق       ) من اقتطع (ش   ) [ ٢٤٥٢)(١٣٠/ ٣(أخرجه البخاري    - ١٥٧٥

 ]أي جعله طوقا في عنقه



 ٤٣٦

سمِعت رسـولَ االلهِ    :  ؟ قَالَ  �وما سمِعت مِن رسولِ االلهِ      : قَالَ ،   �الَّذِي سمِعت مِن رسولِ االلهِ      
لَا أَسأَلُك بينةً   : ،فَقَالَ لَه مروانُ  »من أَخذَ شِبرا مِن الْأَرضِ ظُلْما، طُوقَه إِلَى سبعِ أَرضِين         «:  ، يقُولُ  �

فَما ماتت حتـى    «: ،قَالَ»انت كَاذِبةً فَعم بصرها، واقْتلْها فِي أَرضِها      اللهم، إِنْ كَ  «: بعد هذَا، فَقَالَ  
تاتةٍ فَمفْرفِي ح تقَعا، إِذْ وضِهشِي فِي أَرمت ا هِينيب ا، ثُمهرصب ب١٥٧٦»ذَه 

إِلَّا طَوقَـه  ،أْخذُ أَحد شِبرا مِن الْأَرضِ بِغيرِ حقِّهِ  لَا ي «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦١١(
 »االلهُ إِلَى سبعِ أَرضِين يوم الْقِيامةِ

) ١٦١٢ (   اهِيمرنِ إِبدِ بمحم نةَ  ،علَما سأَنَّ أَب،ثَهدضٍ      ،حةٌ فِي أَرومصمِهِ خقَو نيبو هنيكَانَ بـ،و  أَنو ه
مـن  «:قَـالَ ،�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،يا أَبا سلَمةَ اجتنِبِ الْأَرض    :فَقَالَت،دخلَ علَى عائِشةَ فَذَكَر ذَلِك لَها     

 ١٥٧٧»طُوقَه مِن سبعِ أَرضِين،ظَلَم قِيد شِبرٍ مِن الْأَرضِ
  باب قَدرِ الطَّرِيقِ إِذَا اختلَفُوا فِيهِ- ٣١

 ١٥٧٨»جعِلَ عرضه سبع أَذْرعٍ،إِذَا اختلَفْتم فِي الطَّرِيقِ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦١٣( 
 

�������������� 

                                                 
  باب ما جاء في سبع أرضين٢:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ١٥٧٦
أي قدر شبر من الأرض يقال قيـد  ) قيد(ش [   باب أثم من ظلم شيئًا من الأرض١٣:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ١٥٧٧

 ]وقاد وقيس وقاس بمعنى واحد
هكذا هو في أكثر النسـخ      ) سبع أذرع (ش  [  باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء        ٢٩:  كتاب المظالم  ٤٦: أخرجه البخاري في   - ١٥٧٨

 ]ع وهما صحيحان والذراع يذكر ويؤنث والتأنيث أفصحسبع أذرع وفي بعضها سبعة أذر



 ٤٣٧
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ولَـا يـرِثُ الْكَـافِر      ،يـرِثُ الْمسـلِم الْكَافِر    لَا  «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ١٦١٤ (

لِمس١٥٨٠»الْم 
  باب أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها،فَما بقِي فَلِأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ- ١

ي فَهو لِأَولَى رجلٍ    فَما بقِ ،أَلْحِقُوا الْفَرائِض بِأَهلِها  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦١٥ (
 ١٥٨١»ذَكَرٍ

  باب مِيراثِ الْكَلَالَةِ- ٢
وأَبـو  ،�مرِضت فَأَتانِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ    ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   ) ١٦١٦ (

كَيف ،يا رسولَ االلهِ  ":قُلْت،فَأَفَقْت،م صب علَي مِن وضوئِهِ    ثُ،فَتوضأَ،فَأُغْمِي علَي ،بكْرٍ يعودانِي ماشِيينِ  
} يستفْتونك قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِي الْكَلَالَةِ     {:حتى نزلَت آيةُ الْمِيراثِ   ،أَقْضِي فِي مالِي؟ فَلَم يرد علَي شيئًا      

 ١٥٨٢] "١٧٦:النساء[

                                                 
هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير لأن سهمان الفروض مقدرة ويقال للعالم بالفرائض فرضي وفـارض                 ) الفرائض(ش  [  - ١٥٧٩

 ]وفريض كعالم وعليم حكاه المبرد
د الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الإنتقـال        قال المبر ) لا يرث المسلم الكافر   (ش   ) [ ٦٧٦٤)(١٥٦/ ٨(أخرجه البخاري    - ١٥٨٠

من واحد إلى آخر وقد أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم فلا يرث الكافر أيضا عند جمـاهير العلمـاء مـن                          
 ]الصحابة والتابعين ومن بعدهم وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافر

قال العلماء المـراد  ) ألحقوا الفرائض بأهلها(ش [  باب ميراث الولد من أبيه وأمه ٥: كتاب الفرائض ٨٥: أخرجه البخاري في  - ١٥٨١
بأولى رجل أقرب رجل مأخوذ من الولى على وزن الرمى وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله لأنه لو حمل هنـا                         

 ]حقعلى أحق لخلا من الفائدة لأنا لا ندري من هو الأ
هكذا هو في أكثر النسـخ ماشـيان وفي         ) ماشيان(ش  [   باب عيادة المغمي عليه    ٥:  كتاب المرضى  ٧٥:  أخرجه البخاري في   - ١٥٨٢

قالوا هي اسم يقع على الوارث وعلى الموروث قـإن          ) الكلالة(بعضها ماشيين وهذا ظاهر والأول صحيح أيضا وتقديره وهما ماشيان           
لوالد والولد وإن وقع على الموروث فهو على من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد وقـال           وقع على الوارث فهم من سوى ا      

النووي اختلفوا في اشتقاق الكلالة فقال الأكثرون مشتقة من التكلل وهو التطرف فابن العم مثلا يقال له كلالة لأنه ليس على عمـود     
ل وهو شبه عصابة تزين بالجوهر فسموا كلالة لأحاطتهم بالميت من جوانبه وقيـل  النسب بل على طرفه وقيل من الإحاطة ومنه الإكلي        

مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع ومنه قولهم كلت الرحم إذا بعدت وطال انتساا ومنـه كـل في مشـبه إذا انقطـع لبعـد                           
وارثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد وتكـون الكلالـة            مسافته،واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال أحدها المراد الم           

منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة والثاني أنه اسم للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذكرا كان الميت أو أنثى كما يقـال رجـل        
 فيهم ولد ولا والد والرابع أنـه        عقيم وامرأة عقيم وتقديره يورث كما يورث في حال كونه كلالة والثالث أنه اسم للورثة الذين ليس                

 ]اسم للمال المورث



 ٤٣٨

وذَكَر ،�فَذَكَر نبِي االلهِ    ،خطَب يوم جمعةٍ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،نَ بنِ أَبِي طَلْحةَ   عن معدا ) ١٦١٧(
فِي شيءٍ مـا    �ما راجعت رسولَ االلهِ     ،إِني لَا أَدع بعدِي شيئًا أَهم عِندِي مِن الْكَلَالَةِ        :ثُم قَالَ ،أَبا بكْرٍ 
تعاجفِي الْكَلَالَةِ  ر ا أَغْلَظَ لِي فِيهِ        ،هءٍ ميا أَغْلَظَ لِي فِي شمرِي    ،ودعِهِ فِي صببِإِص نى طَعتقَالَ،حـا  «:وي
رماءِ        ،عسةِ النورفِ الَّتِي فِي آخِرِ سيةُ الصآي كْفِيكقْضِي        ،أَلَا تةٍ يا بِقَضِيأَقْضِ فِيه ي إِنْ أَعِشإِنو  نا مبِه

 ،»ومن لَا يقْرأُ الْقُرآنَ،يقْرأُ الْقُرآنَ
  باب آخِر آيةٍ أُنزِلَت آيةُ الْكَلَالَةِ- ٣

} يستفْتونك قُلِ االلهُ يفْتِـيكُم فِـي الْكَلَالَـةِ        {:آخِر آيةٍ أُنزِلَت مِن الْقُرآنِ    ":قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٦١٨ (
 ١٥٨٣ "]١٧٦:النساء[

  باب من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ- ٤
هلْ تـرك   «:فَيسأَلُ،كَانَ يؤتى بِالرجلِ الْميتِ علَيهِ الدين     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦١٩ (

فَلَما فَـتح االلهُ    ،»صلُّوا علَى صاحِبِكُم  «:قَالَ،وإِلَّا،هِصلَّى علَي ،فَإِنْ حدثَ أَنه ترك وفَاءً    "لِدينِهِ مِن قَضاءٍ؟  
 وحهِ الْفُتلَيقَالَ،ع:»    فُسِهِمأَن مِن مِنِينؤلَى بِالْما أَوأَن،     هاؤقَض لَيفَع نيهِ دلَيعو فِّيوت نالًـا    ،فَمم كرت نمو
  ١٥٨٤»فَهو لِورثَتِهِ

 
�������������� 

                                                 
  باب يستفتونك قل االله يفتيكم في الكلالة٢٧:  سورة النساء٤:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٥٨٣
  باب الدين٥:  كتاب الكفالة٣٩: أخرجه البخاري في - ١٥٨٤
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  باب كَراهةِ شِراءِ الْإِنسانِ ما تصدق بِهِ مِمن تصدق علَيهِ- ١
) ١٦٢٠ (   لَمنِ أَسدِ بيز نأَبِيهِ ،ع نطَّابِ   ،عالْخ نب رمـبِيلِ        :قَالَ،أَنَّ عتِيقٍ فِـي سسٍ علَى فَرع لْتمح
ولَا تعـد   ،لَا تبتعه «:فَقَالَ،عن ذَلِك �فَسأَلْت رسولَ االلهِ    ،فَظَننت أَنه بائِعه بِرخصٍ   ،ه صاحِبه فَأَضاع،االلهِ

قَتِكدئِهِ،فِي صفِي قَي ودعقَتِهِ كَالْكَلْبِ يدفِي ص ائِد١٥٨٥ »فَإِنَّ الْع 
)  ١٦٢١ (  رمنِ عنِ ابع،    نب رمطَّابِأَنَّ عالْخ،       اعبي هدجبِيلِ االلهِ فَوسٍ فِي سلَى فَرلَ عمأَنْ   ،ح ادفَـأَر

هاعتبولَ االلهِ ،يسأَلَ رفَس�ذَلِك نفَقَالَ،ع:»هعتبلَا ت،قَتِكدفِي ص دعلَا ت١٥٨٦ »و 
 قَبضِ إِلَّا ما وهبه لِولَدِهِ وإِنْ سفَلَ باب تحرِيمِ الرجوعِ فِي الصدقَةِ والْهِبةِ بعد الْ- ٢

ثُم يعود  ،كَمثَلِ الْكَلْبِ يقِيءُ  ،مثَلُ الَّذِي يرجِع فِي صدقَتِهِ    «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٢٢ (
أْكُلُهئِهِ فَي١٥٨٧ »فِي قَي 

 ولَادِ فِي الْهِبةِ باب كَراهةِ تفْضِيلِ بعضِ الْأَ- ٣
إِني نحلْت ابنِـي هـذَا      :فَقَالَ،�إِنَّ أَباه أَتى بِهِ رسولَ االلهِ       :أَنه قَالَ ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ) ١٦٢٣ (

لَ رسـولُ االلهِ    فَقَـا ،لَا:فَقَـالَ "أَكُلَّ ولَدِك نحلْته مِثْـلَ هـذَا؟      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،غُلَاما كَانَ لِي  
�:»هجِع١٥٨٨»فَار 

لَا : تصدق علَي أَبِي بِبعضِ مالِهِ، فَقَالَت أُمي عمرةُ بِنت رواحةَ         : عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ، قَالَ    ) ١٦٢٣(
هِده علَى صدقَتِي، فَقَالَ لَه رسولُ        لِيش  � ، فَانطَلَق أَبِي إِلَى النبِي       �أَرضى حتى تشهِد رسولَ االلهِ      

،فَرجع أَبِـي،   »اتقُوا االلهَ، واعدِلُوا فِي أَولَادِكُم    «: لَا، قَالَ : قَالَ"أَفَعلْت هذَا بِولَدِك كُلِّهِم؟     « : �االلهِ  
 ١٥٨٩فَرد تِلْك الصدقَةَ

فَأَتى رسـولَ   ،�انحلِ ابنِي غُلَامك وأَشهِد لِي رسولَ االلهِ        :قَالَتِ امرأَةُ بشِيرٍ  :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٦٢٤(
أَلَـه  «:فَقَالَ،�أَشهِد لِي رسولَ االلهِ     :وقَالَت،إِنَّ ابنةَ فُلَانٍ سأَلَتنِي أَنْ أَنحلَ ابنها غُلَامِي       :فَقَالَ،�االلهِ  

                                                 
معناه تصدقت به ووهبته ) حملت على فرس عتيق(ش [  ه باب هل يشتري صدقت٥٩:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في   - ١٥٨٥

 ]أي قصر في القيام بعلفه ومؤنته) فأضاعه صاحبه(لمن يقاتل عليه في سبيل االله والعتيق الفريس النفيس الجواد السابق

  باب الجعائل والحملان في السبيل١١٩:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٥٨٦

  باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها١٤: تاب الهبة ك٥١: أخرجه البخاري في - ١٥٨٧

قال في النهاية النحل والعطية والهبة ابتداء من ) نحلت ابني هذا(ش [   باب الهبة للولد  ١٢:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ١٥٨٨
 ]غير عوض ولا استحقاق يقال نحله ينحله نحلا والنحلة العطية

  باب الإشهاد في الهبة١٣: تاب الهبة ك٥١: أخرجه البخاري في - ١٥٨٩



 ٤٤٠

وإِني لَا أَشهد   ،فَلَيس يصلُح هذَا  «:قَالَ،لَا:قَالَ،»أَعطَيت مِثْلَ ما أَعطَيته؟   أَفَكُلَّهم  «:قَالَ،نعم:قَالَ"إِخوةٌ؟
قلَى ح١٥٩٠»إِلَّا ع 

 ١٥٩١ باب الْعمرى- ٤
فَإِنها لِلَّذِي  ،بِهِأَيما رجلٍ أُعمِر عمرى لَه ولِعقِ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦٢٥ (

 ١٥٩٢»لِأَنه أَعطَى عطَاءً وقَعت فِيهِ الْموارِيثُ،لَا ترجِع إِلَى الَّذِي أَعطَاها،أُعطِيها
 ١٥٩٣»الْعمرى جائِزةٌ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٦٢٦(
 

�������������� 

                                                 
 ]أي أعطه إياه وهبه له) انحل ابني غلامك(ش [  - ١٥٩٠
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء العمرى قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أو جعلتها لك عمـرك أوحياتـك أو                  ) العمرى(ش  [  - ١٥٩١

 ]حييت أو بقيت أو ما يفيد هذا المعنى

عقب الرجل بكسر القاف ويجـوز      ) ولعقبه(ش  [  باب ما قيل في العمرى والرقبى        ٣٢: اب الهبة  كت ٥١: أخرجه البخاري في   - ١٥٩٢
إسكاا مع فتح العين ومع كسرها كما في نظائره والعقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا قال أصحابنا في العمرى ثلاثة أحوال أحـدها   

تصح بلا خلاف ويملك ذه اللفظة رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبـارة             أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك ف           
طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال الحال الثاني أن يقتصر على قوله جعلتها لك                         

الجديد صحته حكم الحال الأول الثالـث أن يقـول          عمرك ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو              
 ]جعلتها لك عمرك فإذا مت عادت إلي أو إلى ورثتي إن كنت مت

  باب ما قيل في العمرى والرقبى٣٢:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ١٥٩٣
 عمره فإذا مات عادت إلى وهي       بضم المهملة وسكون الميم هي السكنى يقال أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له سكنها مدة              ) العمرى(

أي نافذة ماضية لمن أعمر له أي يملكها الآخذ ملكا تاماً           : قال القاضي ) جائزة لأهلها . (اسم من أعمرتك الشيء جعلته لك مدة عمرك       
تقييد في ذلك لم    والأدلة على هذا قوية والتفضيل بين الإطلاق وال       " إا لمن ذهبت له   : "- � -بالقبض كسائر الهبات لما يأتي من قوله        

 )٤٠٧/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير .تنتهض أدلته ولا ترجع للأول عند جماعة من الفقهاء وترجع عند آخرين لأدلة في محلها 
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) ١٦٢٧ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسلِمٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسرِئٍ مام قا حفِيهِ     ،م وصِيأَنْ ي رِيدءٌ ييش لَه، بِيتي
 ١٥٩٥ »إِلَّا ووصِيته مكْتوبةٌ عِنده،لَيلَتينِ

  باب الْوصِيةِ بِالثُّلُثِ- ١
فِي حجةِ الْوداعِ مِن وجعٍ أَشـفَيت       �عادنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِيهِعن  ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ١٦٢٨ (

ولَا يرِثُنِي إِلَّا ابنـةٌ لِـي       ،وأَنا ذُو مالٍ  ،بلَغنِي ما ترى مِن الْوجعِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،مِنه علَى الْموتِ  
والثُّلُثُ كَثِير إِنك   ،الثُّلُثُ،لَا«:أَفَأَتصدق بِشطْرِهِ؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،»لَا«:ي مالِي؟ قَالَ  أَفَأَتصدق بِثُلُثَ ،واحِدةٌ

 ولَست تنفِق نفَقَةً تبتغِي بِهـا وجـه       ،خير مِن أَنْ تذَرهم عالَةً يتكَفَّفُونَ الناس      ،أَنْ تذَر ورثَتك أَغْنِياءَ   
أُخلَّـف بعـد   ،يـا رسـولَ االلهِ  :قُلْـت :قَالَ،»حتى اللُّقْمةُ تجعلُها فِي فِي امرأَتِك ،إِلَّا أُجِرت بِها  ،االلهِ

 ـ     ،إِنك لَن تخلَّف فَتعملَ عملًا تبتغِي بِهِ وجه االلهِ        «:قَالَ،أَصحابِي رِفْعـةً وجربِهِ د تددةًإِلَّا از، لَّكلَعو
    امأَقْو بِك فَعنى يتح لَّفخونَ  ،ترآخ بِك رضيلَـى          ،وع مهدـرلَـا تو مهترابِي هِجحضِ لِأَصأَم مالله

قَابِهِملَةَ،أَعوخ نب دعس ائِسولُ االلهِ «:قَالَ،»لَكِنِ الْبسر ثَى لَهبِ�ر فِّيوأَنْ ت كَّةَمِن١٥٩٦»م 
                                                 

قال الأزهري هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه وسميت وصية لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده ويقـال                    ) الوصية(ش  [  - ١٥٩٤
 ]والاسم الوصية والوصاةوصى وأوصى إيصاء 

قال الشافعي رحمه االله معنى الحديث ما       ) ما حق امرئ مسلم   (ش  [   باب الوصايا  ١:  كتاب الوصايا  ٥٥:  أخرجه البخاري في   - ١٥٩٥
الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عنده فيستحب تعجيلها وأن يكتبها في صحته ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما                     

 ]ج إليهيحتا

هو سـعد بـن أبي وقـاص        ) عن أبيه (ش  [  سعد بن خولة     � باب رثي النبي     ٣٧:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ١٥٩٦
أي لا يرثني مـن  ) ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة(أي قاربته وأشرفت عليه يقال أشفى عليه وأشاف قاله الهروي ) أشفيت منه على الموت   (

بالمثلثة وبعضها بالموحدة كـبير     ) والثلث كثير (فقد كان له عصبة وقيل معناه لا يرثني من أصحاب الفروض          الولد وخواص الورثة وإلا     
وكلاهما صحيح قال القاضي يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلى الإغراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث وأما الرفـع                       

قال القاضي رحمـه االله     ) إنك إن تذر ورثتك أغنياء    ( خبره أو خبر محذوف المبتدأ     فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو أنه مبتدأ وحذف         
روينا قوله إن تذر بفتح الهمزة وكسرها وكلاهما صحيح والمعنى تركك إياهم مستغنين عن الناس خـير مـن أن تـذرهم عالـة أي                        

 حتى جارة وبالرفع على أن كوا ابتدائية والخبر تجعلها        بالجر على أن  ) حتى اللقمة (أي يسألوم بمد أكفهم إليهم    ) يتكففون الناس (فقراء
 وبالنصب عطفا على نفقة

قال القاضي معناه أحلف بمكة بعد أصحابي؟ فقاله إما إشفاقا من موته بمكة لكونه هاجر منها وتركها الله تعالى                   ) أخلف بعد أصحابي  (
 وأصحابه الى المدينة وتخلفه عنهم بسبب    �ة بعد انصراف النبي     فخشى أن يقدح ذلك في هجرته أو في ثوابه عليها أو خشى بقاءه بمك             

هـذا  ) ولعلك تخلف حتى ينفع بك أقوام     (المراد بالتخلف طول العمر والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه          ) إنك لن تخلف  (المرض
 في دينهم ودنياهم وتضرر بـه الكفـار في   الحديث من المعجزات فإن سعدا رضي االله عنه عاش حتى فتح العراق وغيره وانتفع به أقوام     

اللهم أمض لأصحابي في    (دينهم ودنياهم وولي العراق فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم                
لبائس سـعد بـن     لكن ا (أي أتممها ولا تبطلها ولا تردهم على أعقام بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حالهم المرضية              ) هجرم

قال العلماء هذا من كلام الـراوي       )  من أن توفى بمكة    �رثى له رسول االله     (البائس هو الذي عليه أثر البؤس وهو الفقر والقلة        ) خولة



 ٤٤٢

فَـإِنَّ رسـولَ االلهِ     ،لَو أَنَّ النـاس غَضـوا مِـن الثُّلُـثِ إِلَـى الربعِ            :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٢٩(
 ١٥٩٧كَبِير أَو كَثِير:وفِي حدِيثِ وكِيعٍ،»والثُّلُثُ كَثِير،الثُّلُثُ«:قَالَ،�

 ميتِ باب وصولِ ثَوابِ الصدقَاتِ إِلَى الْ- ٢
فَهلْ يكَفِّر عنـه    ،ولَم يوصِ ،إِنَّ أَبِي مات وترك مالًا    :�أَنَّ رجلًا قَالَ لِلنبِي     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٣٠ (

 »نعم«:أَنْ أَتصدق عنه؟ قَالَ
وإِني أَظُنهـا لَـو تكَلَّمـت       ،تلِتت نفْسـها  إِنَّ أُمي افْ  :�أَنَّ رجلًا قَالَ لِلنبِي     ،عن عائِشةَ ) ١٠٠٤ (

قَتدصا؟ قَالَ،تهنع قدصأَنْ أَت رفَلِي أَج:»مع١٥٩٨»ن 
  باب ما يلْحق الْإِنسانَ مِن الثَّوابِ بعد وفَاتِهِ- ٣

إِلَّـا  :ا مات الْإِنسانُ انقَطَع عنه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ        إِذَ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٣١ (
 ١٥٩٩"أَو ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه ،أَو عِلْمٍ ينتفَع بِهِ،مِن صدقَةٍ جارِيةٍ

                                                                                                                                            

فقال الراوين تفسيرا لمعنى هذا الكلام إنه يرثيـه         ) لكن البائس سعد بن خولة    ( بقوله   � بل انتهى كلامه     �وليس هو من كلام النبي      
 ويتوجع له ويرق عليه لكونه مات بمكة واختلفوا في قصة سعد بن خولة فقيل لم يهاجر من مكة حتى مات ا وذكر البخاري             �  النبي

أنه هاجر وشهد بدرا ثم انصرف الى مكة ومات ا وقال ابن هشام إنه هاجر الى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا وغيرها وتوفي بمكة                        
يل توفي ا سنة سبع في الهدنة خرج مجتازا من المدينة فقيل سبب بؤسه سقوط هجرته لرجوعه عنها مختـارا                    حجة الوداع سنة عشر وق    

وموته ا وقيل سبب بؤسه موته بمكة على أي حال كان وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأجر والثواب الكامل بالموت في دار هجرته            
 ]والغربة عن وطنه الذي هجره الله تعالى

 ]غضوا أي نقصوا) لو أن الناس غضوا من الثلث(ش [  باب الوصية بالثلث ٣:  كتاب الوصايا٥٥: أخرجه البخاري في - ١٥٩٧
أي ماتت بغتة وفجـأة والفلتـة       ) افتلتت نفسها (ش  [   باب موت الفجأة البغتة    ٩٥:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ١٥٩٨

نصبها هكذا ضبطوه وهما صحيحان الرفع على ما لم يسم فاعله والنصب على المفعـول               والافتلات ما كان بغتة ونفسها يرفع السين و       
 ]الثاني
قال العلماء معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في               ) إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله     (ش  [  - ١٥٩٩

كذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبه و   
 ]الوقف

      لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيع لُها قَوأَمبِهِ أَ        :"و فَعتنعِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِن إِلاَّ مِن لُهمع هنع قَطَعانُ انسالإِن اتـالِحٍ   إِذَا ملَـدٍ صو و
   و لَهعدـرِهِ                         .»ييرِ لِغالْأَج الِهِ مِنلُ معفِيهِ إلَّا ج سلَي هقْلًا ؛ لِأَنع دعبتسا يءٌ مِميفِيهِ ش سلَيالْكَلَامِ فِيهِ ورِهِ ولِ غَيمقِطَاعِ علَى انلُّ عدلَا ي

  اَللَّهالَى   -وعت -  والْم وـورِ                  هشالْعكَاةِ وةٌ كَالزضحةٌ مالِيم اعوةُ أَنادالْعِب لٍ ثُممونَ علٍ دمبِع ذَلِك صتخلَا يهِ،ولَيع قَادِر وههِ،ولُ إلَيص
       اءَةِ الْقُرقِرتِكَافِ والِاعمِ ووالصلَاةِ وةٌ كَالصضحةٌ منِيدبةِ والْكَفَّاراطُ           وـتِرـثُ اشيح مِن الِيم هفَإِن جا كَالْحمهةٌ مِنكَّبرمالْأَذْكَارِ،وآنِ و

          يعالسو افالطَّوو قُوفثُ الْويح مِن نِيدباتِهِ وظُورحتِكَابِ مةِ بِارزِيالْأَج وبجوةِ وتِطَاعط -الدفاع عن كتاب رياض الصالحين      ".الِاس
 )١٢٣:ص (١

وذَهب جماعات مِن الْعلَماء إِلَى أَنه يصِل إِلَى الْميت ثَواب جمِيع الْعِبادات مِن الصلَاة والصوم الْقِراءَة وغَير ذَلِـك،                   :"...قال النووي   
قدو           رمن عأَنَّ اِب ذْرهِ نلَيعو اتم ناب مـا           أخرجه البخاري فِي بهنع لِّيصلَاةٌ أَنْ تا صهلَيعا وهأُم تاتم نم رـاحِب    . أَمكَـى صحو

 ٤ ط -الاستعداد للمـوت وسـط عـادي      .الْحاوِي عن عطَاء بن أَبِي رباح وإِسحاق بن راهويهِ أَنهما قَالَا بِجوازِ الصلَاة عن الْميت              
 )٣٩٣:ص(



 ٤٤٣

  باب الْوقْفِ- ٤
) ١٦٣٢ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   ربيا بِخضأَر رمع ابأَص،فَأَت   بِيا �ى النفِيه هأْمِرتسـولَ    :فَقَالَ،يسـا ري
إِنْ شِـئْت   «:فَما تأْمرنِي بِهِ؟ قَالَ   ،لَم أُصِب مالًا قَطُّ هو أَنفَس عِندِي مِنه       ،إِني أَصبت أَرضا بِخيبر   ،االلهِ

ولَـا  ،ولَـا يورثُ  ،ولَا يبتاع ،أَنه لَا يباع أَصلُها   ،ا عمر فَتصدق بِه :قَالَ،»وتصدقْت بِها ،حبست أَصلَها 
بوهاءِ   :قَالَ،يفِي الْفُقَر رمع قدصى ،فَتبفِي الْقُرقَابِ ،وفِي الربِيلِ االلهِ  ،وفِي سبِيلِ ،ونِ السابفِ،ويالضلَا ،و

فَحـدثْت بِهـذَا    :أَو يطْعِم صدِيقًا غَير متمولٍ فِيهِ قَالَ      ، مِنها بِالْمعروفِ  جناح علَى من ولِيها أَنْ يأْكُلَ     
قَـالَ ابـن    ،غَيـر متأَثِّـلٍ مالًا    :قَالَ محمد ،غَير متمولٍ فِيهِ  :فَلَما بلَغت هذَا الْمكَانَ   ،الْحدِيثِ محمدا 

 ١٦٠٠.غَير متأَثِّلٍ مالًا:ن قَرأَ هذَا الْكِتاب أَنَّ فِيهِوأَنبأَنِي م:عونٍ
أَصبت أَرضا،  : ، فَقُلْت �أَصبت أَرضا مِن أَرضِ خيبر، فَأَتيت رسولَ االلهِ         : عن عمر، قَالَ  ) ١٦٣٣ (

        هدِي مِنعِن فَسلَا أَنو ،إِلَي بالًا أَحم أُصِب ا   «: ا، قَالَ لَمبِه قْتدصت لَى أَلَّا     »إِنْ شِئْتا عبِه قدصفَت ،
تباع ولَا توهب، فِي الْفُقَراءِ، وذِي الْقُربى، والرقَابِ، والضيفِ، وابنِ السبِيلِ، لَا جناح علَى من ولِيها                

ومتم روفِ غَيرعأْكُلَ بِالْمأَنْ يطْعِميالًا، و١٦٠١لٍ م 
  باب تركِ الْوصِيةِ لِمن لَيس لَه شيءٌ يوصِي فِيهِ- ٥

هـلْ أَوصـى رسـولُ االلهِ       ،سأَلْت عبد االلهِ بـن أَبِـي أَوفَى       :قَالَ،عن طَلْحةَ بنِ مصرفٍ   ) ١٦٣٤ (
أَوصى بِكِتابِ  «: قَالَ - أَو فَلِم أُمِروا بِالْوصِيةِ؟      -ين الْوصِيةُ؟   فَلِم كُتِب علَى الْمسلِمِ   :قُلْت،لَا:فَقَالَ،�

 ١٦٠٢ »االلهِ عز وجلَّ

                                                                                                                                            

الِاستِثْناءُ متصِلٌ تقْدِيره ينقَطِع عنه ثَواب أَعمالِهِ مِن كُلِّ شيءٍ كَالصلَاةِ والزكَاةِ، ولَا ينقَطِع ثَواب أَعمالِهِ مِن هذِهِ الثَّلَاثَـةِ                    :بِيقَالَ الطِّي 
هِ لِأَنه جزاءُ الْعملِ وهو منقَطِع بِموتِهِ إِلَّا فِعلًا دائِم الْخيرِ مستمِر النفْعِ مِثْلَ وقْفِ أَرضٍ أَو                 إِذَا مات الْإِنسانُ لَا يكْتب لَه أَجر أَعمالِ       :يعنِي

 .لِأَنه السبب فِي وجودِهِ اهـتصنِيفِ كِتابٍ أَو تعلِيمِ مسأَلَةٍ يعملُ بِها، أَو ولِدٍ صالَحٍ، وجعلَ الْولَد مِن الْعملِ 
         لَامالسلَاةُ وهِ الصلَيلِهِ عقَو نيبرِ وصذَا الْحه نيب افِينلَا تمِ                «:"وـوا إِلَـى يمِلَ بِهع نم رأَجا وهرأَج ةً فَلَهنسةً حنلَامِ سفِي الْإِس نس نم

كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ إِلَّا      «:"السنةَ الْمسنونةَ مِن جملَةِ الْمنتفَعِ بِهِ، وكَذَا لَا تنافِي بينه وبين قَولِهِ علَيهِ الصلَاةُ والسلَام              لِأَنَّ  "» الْقِيامةِ
لِأَنَّ النامِي مِن عملِ الْمرابِطِ ما قَدمه فِي حياتِهِ، وأَما الثَّلَاثَةُ الْمذْكُورةُ فَإِنها             "» لَى يومِ الْقِيامةِ  الْمرابِطَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَإِنه ينمو لَه عملُه إِ        

أَشياءُ يلْحقُه مِنها ثَواب صار خِلَاف أَعمالِهِ الَّذِي مات علَيها،          أَعمالٌ تحدثُ بعد وفَاتِهِ فَلَا تنقَطِع عنه لِأَنه سبب تِلْك الْأَعمالِ، فَهذِهِ الْ            
  طَتِهِ يابرم ابفَإِنَّ ثَو ،ازِيئًا إِلَّا الْغيش همِن قَصنلَا يمِلَ وا عابِ مفِي ثَو ادزلَا ي اتلَ إِذَا مجأَنَّ الر اهنعلِأَنَّ م فِيهِ أَو سلَيو ،فاعضتيو ومن

يمكِن أَنْ تجعلَ الْمرابطَةُ داخِلَةً فِي الصدقَةِ الْجارِيةِ إِذِ الْمقْصود نصرةُ الْمسلِمِين :ما يدلُّ علَى أَنَّ عملَه يزاد بِضم غَيرِهِ أَو لَا يزاد، وقِيلَ   
 )٣١٧٦/ ٦(والفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) ٢٨٥/ ١(ح شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتي.اهـ
أي أخذها وصـارت إليـه   ) أصاب عمر أرضا(ش [   باب الشروط في الوقف١٩:  كتاب الشروط٥٤:  أخرجه البخاري في  - ١٦٠٠

أنفس معنـاه أجـود   ) هو أنفس عندي منه(أي يستشيره طالبا في ذلك أمره) يستأمره(بالقسم حين فتحت خيبر عنوة وقسمت أرضها    
معناه غير جامع وكل شيء له أصل قديم أو جمع حتى يصير له أصل فهو مؤثل ومنه مجـد                   ) غير متأثل (والنفيس الجيد وقد نفس نفاسة    
 ]مؤثل أي قديم وأثلة الشيء أصله

 صحيح  وذكره مسلم مختصرا ) ٦٣٩١)(١٣٨/ ٦(السنن الكبرى للنسائي  - ١٦٠١
  وصية الرجل مكتوبة عنده� باب الوصايا وقول النبي ١:  كتاب الوصايا٥٥: البخاري فيأخرجه  - ١٦٠٢



 ٤٤٤

ولَا أَوصـى   ،ولَا بعِيرا ،ولَا شاةً ،ولَا دِرهما ،دِينارا�ما ترك رسولُ االلهِ     «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٦٣٥ (
 ،»بِشيءٍ

متى أَوصى إِلَيـهِ؟    ":فَقَالَت،ذَكَروا عِند عائِشةَ أَنَّ علِيا كَانَ وصِيا      :قَالَ،الْأَسودِ بنِ يزِيد  عنِ  ) ١٦٣٦ (
ومـا  ،فَلَقَدِ انخنثَ فِي حجرِي   ، فَدعا بِالطَّستِ  -حجرِي  : أَو قَالَت  -فَقَد كُنت مسنِدته إِلَى صدرِي      

 ١٦٠٣"فَمتى أَوصى إِلَيهِ؟ ،نه ماتشعرت أَ
وما يوم الْخمِيسِ ثُم بكَى حتى بـلَّ        ،يوم الْخمِيسِ :قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٦٣٧ (

ائْتـونِي  «:فَقَالَ،وجعه�بِرسولِ االلهِ   اشتد  :وما يوم الْخمِيسِ؟ قَالَ   ،يا ابن عباسٍ  :فَقُلْت،دمعه الْحصى 
مـا شـأْنه أَهجـر؟      :وقَـالُوا ، وما ينبغِي عِند نبِي تنازع     ،فَتنازعوا»أَكْتب لَكُم كِتابا لَا تضِلُّوا بعدِي     

وهفْهِمتقَالَ،اس:"    ريا فِيهِ خونِي فَالَّذِي أَنعبِثَ ،د ةِ        :لَـاثٍ أُوصِيكُمزِيـرج مِـن ـرِكِينشـوا الْمرِجأَخ
 ١٦٠٤أَو قَالَها فَأُنسِيتها،عنِ الثَّالِثَةِ،وسكَت:قَالَ،"وأَجِيزوا الْوفْد بِنحوِ ما كُنت أُجِيزهم ،الْعربِ

                                                 
معناه مال  ) انخنث(ش  [  وصية الرجل مكتوبة عنده      � باب الوصايا وقول النبي      ١:  كتاب الوصايا  ٥٥: أخرجه البخاري في   - ١٦٠٣

 ]وسقط
ثل هذا الإفك الشيعة الرافضة، وزعموا زورا وتاناً أن عليا رضي االله            هذا من أكاذيب اليهودي عبد االله بن سبأ لعنه االله وتبنى م           :قلت  

 .، ولا يصدق أكاذيبهم إلا أعمى قلب وعين وزنديق�عنه وصي رسول االله 
يوم الخمـيس ومـا يـوم       (ش  [  باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم         ١٧٦:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٠٤

أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن عباس وهو امتناع الكتاب ولهذا قال ابن عباس إن الرزية ما حال بـين                     معناه تفخيم   ) الخميس
اعلم أن ) فقال ائتوني أكتب لكم كتابا( وبين أن يكتب هذا الكتاب هذا مراد ابن عباس وإن كان الصواب ترك الكتاب    �رسول االله   

ن الأحكام الشرعية في حال صحته وحال مرضه ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانـه                 معصوم من الكذب ومن تغير شيء م       �النبي  
وتبليغ ما أوجب االله عليه تبليغه وليس معصوما من الأمراض والأسقام العارضة للأجسام ونحوها مما لا نقص فيه لمترلته ولا فساد لمـا                       

 في هـذا الحـال كـلام في         �يء ولم يكن فعله ولم يصدر منه         حتى صار يخيل إليه أنه فعل الش       �تمهد من شريعته وقد سحر النبي       
 به فقيل أراد    �الأحكام مخالف لما سبق من الأحكام التي قررها فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف العلماء في الكتاب الذي هم النبي                     

مات الأحكام ملخصة ليرتفع الـتراع فيهـا        أن ينص على الخلافة في إنسان معين لئلا يقع فيه نزاع وفتن وقيل أراد كتابا يبين فيه مه                 
 هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهـر أن المصـلحة            �ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه وكان النبي        

ديث على أنه   تركه أو أوحي إليه بذلك ونسخ ذلك الأمر الأول وأما كلام عمر رضي االله عنه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الح                     
 أمورا ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها لأا منصوصـة لا            �من دلائل فقه عمر وفضائله ودقيق نظره لأنه خشي أن يكتب            

فعلم } اليوم أكملت لكم دينكم   {وقوله  } ما فرطنا في الكتاب من شيء     {مجال للاجتهاد فيها فقال عمر حسبنا كتاب االله لقوله تعالى           
 فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه،قال الخطـابي  �تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة وأراد الترفيه على رسول االله أن االله  

 أو ظن به غير ذلك مما لا يليق به بحال لكنه لما رأى ما غلب على            �ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول االله              
 وقرب الوفاة مع ما اعتراه من الكرب خاف أن يكون ذلك القول مما يقوله المريض مما لا عزيمة له فيه فيجـد      من الوجع  �رسول االله   

 يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم كما راجعوه يـوم  �المنافقون بذلك سبيلا إلى الكلام في الدين وقد كان أصحابه      
 بالشيء أمر عزيمة فلا يراجعه فيه أحد منهم وقال القاضي           �ه وبين قريش فأما إذا أمر النبي        الحديبية في الخلاف وفي كتاب الصلح بين      

 هكذا هو في صحيح مسلم وغيره أهجر؟ على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى هجر يهجـر          �عياض قوله أهجر رسول االله      
ه استفهاما للإنكار على من قال لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر             لأن معنى هجر هذى وإنما جاء هذا من قائل         �لأن هذا كله لا يصح منه       

 لا يهجر وقول عمر رضي االله عنه حسبنا كتاب االله رد على من نازعـه لا             � وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؟ لأنه         �رسول االله   



 ٤٤٥

                                                                                                                                            

 فالذي أنا فيه مـن مراقبـة االله تعـالى    معناه دعوني من التراع واللغط الذي شرعتم فيه      ) دعوني فالذي أنا فيه خير    (،�على أمر النبي    
قال أبو عبيد قال الأصمعي جزيرة العرب ما بين أقصى عدن           ) جزيرة العرب (والتأهب للقائه والفكر في ذلك ونحوه أفضل مما أنتم فيه،         

ر أبي موسى إلى أقصى إلى ريف العراق في الطول وأما في العرض فمن جدة وما والاها إلى أطراف الشأم وقال أبو عبيدة هي ما بين حف        
اليمن في الطول وأما في العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة قالوا وسميت جزيرة لإحاطة البحار ا من نواحيها وانقطاعهـا             

 هـي   عن المياه العظيمة وأصل الجزر في اللغة القطع وأضيفت إلى العرب لأا الأرض التي كانت بأيديهم قبل الإسلام وديارهم الـتي                    
 بإجازة الوفود وضـيافتهم وإكـرامهم   �قال العلماء هذا أمر منه      ) وأجيزوا الوفد بنحو ما كنتم أجيوهم     (أوطام وأوطان أسلافهم،  

الساكت هـو  ) وسكت عن الثالثة أو قالها فأنسيتها(تطييبا لنفوسهم وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوم ونحوهم وإعانة لهم على سفرهم،      
 ]ناسي هو سعيد بن جبير قال المهلب الثالثة هي تجهيز جيش أسامة رضي االله عنهابن عباس وال

 معصوم مِن الْكَذِبِ، ومِن تغيِيرِ شيءٍ مِن الْأَحكَامِ الشرعِيةِ فِـي حـالِ صِـحتِهِ                - � -اعلَم أَنَّ النبِي    :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ    
، ومعصوم مِن تركِ بيانِ ما أُمِر بِبيانِهِ وتبلِيغِ ما أَوجب اللَّه علَيهِ تبلِيغه، ولَيس هو معصوما مِن الْأَمراضِ والْأَسـقَامِ الْعارِضـةِ                       ومرضِهِ

 حتى صار يخيلُ إِلَيهِ أَنه يفْعلُ الشـيءَ        - علَيهِ السلَام    - تمهد مِن شرِيعتِهِ، وقَد سحِر       لِلْأَجسامِ مِما لَا نقْص فِيهِ بِمنزِلَتِهِ، ولَا فَساد لِما        
                لِمفَإِذَا ع ،قبا سلِم الِفخكَامِ مفِي الْأَح الِ كَلَامذَا الْحفِي ه همِن ردصي لَمو ،لُهفْعي كُني لَمـابِ        ولَفُوا فِي الْكِتتفَقَدِ اخ ،اهنا ذَكَرم ت

و هذَا بعِيد جِدا إِذِ التنصِيص علَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ أَ:قُلْت.أَراد أَنْ ينص علَى الْخِلَافَةِ فِي إِنسانٍ معينٍ لِئَلَّا يقَع نِزاع:الَّذِي أَراد كِتابته فَقِيلَ
عمر أَوِ الْعباسِ أَو علِي لَا يحتاج إِلَى كِتابةٍ، بلْ كَانَ مجرد الْقَولِ كَافِيا، ولِلْمقْصودِ وافِيا، مع أَنه قَد أَشار إِلَى خِلَافَةِ أَبِي بكْرٍ بِنِيابـةِ                          

نعم، لَو قِيلَ إِنه أَراد أَنْ يكْتب الْخِلَافَةَ الْمستمِرةَ خلْف وفَاتِهِ لِمـن             ) » ى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ     يأْب«:( الْإِمامةِ مع التصرِيحِ بِقَولِهِ   
 لَكَانَ لَه وجه وجِيه، ونبِيه، ولَكِن أَراد اللَّـه الْـأَمر            -   علَيهِ السلَام  -يستحِقُّها واحِدا بعد واحِدٍ إِلَى خروجِ الْمهدِي وظُهورِ عِيسى          

 علَـى   أَراد كِتابا يبين فِيهِ مهِماتِ الْأَحكَامِ ملَخصةً لِيرتفِع النزاع ويحصلَ الِاتفَـاق           :مستورا، وكَانَ ذَلِك فِي الْكِتابِ مسطُورا، وقِيلَ      
لَم يكُن فِي زمانِهِ نِزاع لِيرتفِع ولَا خِلَاف لِيندفِع، وأَما بِاعتِبارِ ما بعده مِن الزمانِ مِما سيقَع مِن الِاختِلَافِ فِي كُلِّ :قُلْت.الْمنصوصِ علَيهِ

وإِنْ «( وبِقَولِهِ  ) » علَيكُم بِالسوادِ الْأَعظَمِ  «:( وبِقَولِهِ) » أَصحابِي كَالنجومِ بِأَيهِم اقْتديتم اهتديتم    «:( بِقَولِهِ..مكَانٍ، فَقَد أَخبر بِوقُوعِهِ   
علَى أَنَّ الْأَحكَام   ] ١١٩ - ١١٨:هود[}  ولِذَلِك خلَقَهم   إِلَّا من رحِم ربك    -ولَا يزالُونَ مختلِفِين    {:وقَد قَالَ تعالَى  ).» أَفْتاك الْمفْتونُ 

أَنْ نعم لَو أُرِيد بِهِ قَصد      .الشرعِيةَ الْمتفَرقَةَ فِي عِشرِين سنةً كَيف تصِير ملَخصةً منصوصةً فِي ساعةٍ بِحيثُ لَا يتصور فِيها اختِلَاف الْأُمةِ                
                        مِن دعبةِ لَا ينفُوظٍ فِي السحلَا بِمابِ، وذْكُورٍ فِي الْكِتبِم سا لَيةِ مِمةِ الْآتِيمِنفِي الْأَز دوجت كَامِ الَّتِي قَدالْأَح ضعفِيهِ ب نيبا يابكِت بكْتي

ةِ الْأُمةِ مِن الْأَئِمةِ والْعامةِ، أَو أَراد أَنْ يكْتب كِتابا يبين فِيهِ طَرِيق الْفِرقَةِ الناجِيةِ، ويفَصلُ فِيهِ أَحوالَ             طَرِيقِ الرأْفَةِ وسبِيلِ الرحمةِ علَى كَافَّ     
عدتبائِرِ الْمسةِ وافِضالرارِجِ ووالْخزِلَةِ وتعالْم الَّةِ مِنقِ الضةِالْفِر. 

)    رمفَقَالَ ع-     هنع اللَّه ضِير -:   عجهِ الْولَيع غَلَب ولِ اللَّـهِ         ) :قَدسلَى رع فِيفخالت ها ذَكَربِم ادـعِ       - � -أَرجةِ الْوشِـد ـدعِن 
لُهقَواللَّهِ    :(و ابكِت كُمبسآنُ حالْقُر كُمدعِنو.(فِي أَ  :أَي الَى   كَافِيكُمعلِهِ تينِ لِقَورِ الدا{:ممِيعلِ اللَّهِ جبوا بِحصِمتاع١٠٣:آل عمران[} و [

            بِيلَى النهِ لَا علَيع درو فِي ذَلِك هعازن نلِم خِطَاب وهو- � -    هأَن عم -     هنع اللَّه ضِير -      وا فِي مبِه فِّقو افَقَاتوم لَه     مِـن اضِـع
             هكُوتهِ سلَيلُّ عديالَفَةُ، وخالْم فِعترافَقَةِ فَتولَى الْمةِ عذِهِ الْقَضِيلُ همح كِنمالَفَاتِ، فَيخانِـهِ       - � -الْمعِن فرصقَالَةِ، والْم لَى تِلْكع 

بلْ رِعايةً لِمصالِحِهِم، وكَانَ أَصحابه إِذَا أَمر بِشيءٍ غَير حـازِمٍ           . ذَلِك الْأَمر لَم يكُن حزما مِنه      عن أَمرِ الْكِتابةِ، هذَا وقَد عرف عمر أَنَّ       
    أْيِهِمبِر كُهرتكَانَ يفِيهِ، و هوناجِعرتِ  .(ييلُ الْبأَه لَفتفَاخ( أَي ،:    دتِ عِنيكَانَ فِي الْب نأَقَارِبِهِ     مابِهِ وحأَص مِن ه)    ـنم مهوا، فَمِنمصتاخو

 ومِنهم من يقُولُ(يملِ علَيكُم ما أَراد كِتابته   :بِالْجزمِ علَى جوابِ الْأَمرِ أَي    ) �يكْتب لَكُم رسولُ اللَّهِ     (الدواةَ والْقَلَم   :، أَيِ )قَربوا:يقُولُ
  رما قَالَ عم.(عِ     :أَيجةِ الْوعِ لِشِدنالْم مِن)  َطوا اللَّغا أَكْثَرفَلَم: ( ِنِ أَييتحبِفَت:         اهنعم نيبتلَا يو ،اهنبم مفْهالَّذِي لَا ي توالص)تِلَافالِاخو( ،

فَإِني تركْت قَصد الْكِتابةِ اعتِمادا علَى ما ثَبت عِندكُم مِن          :، أَي )قُوموا عني :(- � - اللَّهِ   قَالَ رسولُ (الْموجِب لِلنزاعِ والْخِلَافِ    :أَيِ
 .الْكِتابِ والسنةِ

 وِيوقَالَ الن.   بِيكَانَ النأُوحِ         - � -و ةٌ أَولَحصم هأَن لَه رظَه ابِ حِينبِالْكِت مهِ            هإِلَي أُوحِي أَو كُهرةَ تلَحصأَنَّ الْم رظَه ثُم ،هِ بِذَلِكإِلَي ي
      رملُ عا قَوأَمو ،سِخنو بِذَلِك-     هنع اللَّه ضِير -:       دـائِلِهِ وفَضلَائِلِ فِقْهِهِ ود مِن هلَى أَنفَقُوا عاللَّهِ، فَقَدِ ات ابكِت كُمبسظَـرِهِ   حقَـائِقِ ن

       بِيالن بكْتأَنْ ي شِيخ همِهِ، لِأَنفَهـادِ    - � -وتِهـالَ لِلِاججةً لَا موصصنا منِها لِكَوهلَيةَ عقُوبقُّوا الْعحتاسا، وهنوا عزجا عمبا رورأُم 



 ٤٤٦

 رِجالٌ فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ،        وفِي الْبيتِ   �لَما حضِر رسولُ االلهِ     : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   ) ١٦٣٧(
   بِيفَقَالَ الن� : »      هدعضِلُّونَ با لَا تابكِت لَكُم بأَكْت لُمه« رمولَ االلهِ    : ،فَقَالَ عسإِنَّ ر�     غَلَـب قَد  

       لَفتااللهِ، فَاخ ابا كِتنبسآنُ حالْقُر كُمدعِنو ،عجهِ الْولَيقُـولُ       عي نم مهوا فَمِنمصتتِ، فَاخيلُ الْبأَه  :
  كِتابا لَن تضِلُّوا بعده، ومِنهم من يقُولُ ما قَالَ عمر، فَلَما أَكْثَـروا               �قَربوا يكْتب لَكُم رسولُ االلهِ      

فَكَانَ ابن عباسٍ،   : ،قَالَ عبيد االلهِ  »قُوموا« : �سولُ االلهِ    ، قَالَ ر   �اللَّغو والِاختِلَاف عِند رسولِ االلهِ      
  وبين أَنْ يكْتب لَهم ذَلِك الْكِتـاب مِـنِ           �إِنَّ الرزِيةَ كُلَّ الرزِيةِ ما حالَ بين رسولِ االلهِ          «: يقُولُ

طِهِملَغو تِلَافِهِم١٦٠٥»اخ 

                                                                                                                                            

  لُهقَو ارأَشا، واللَّهِ  :فِيه ابكِت كُمبسلِهِ  حءٍ     {: إِلَى قَويش ابِ مِنا فِي الْكِتطْنا فَرم {]الَى ] ٣٨:الأنعامعلِهِ تقَوو:}     لَكُـم لْـتأَكْم موالْي
كُم٣٨٥٠/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ].٣:المائدة[} دِين( 
 ]أي حضره الموت) لما حضر(ش [ ووفاته� باب مرض النبي ٨٣:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٦٠٥

)   رمفَقَالَ ع-     هنع اللَّه ضِير - :   عجهِ الْولَيع غَلَب ولِ اللَّهِ        ) : قَدسلَى رع فِيفخالت ها ذَكَربِم ادأَر- � -     لُـهقَوعِ وجةِ الْوشِد دعِن  :
] ١٠٣: آل عمران [} واعتصِموا بِحبلِ اللَّهِ جمِيعا   {: كَافِيكُم فِي أَمرِ الدينِ لِقَولِهِ تعالَى     : أَي. ) وعِندكُم الْقُرآنُ حسبكُم كِتاب اللَّهِ    (

            بِيلَى النهِ لَا علَيع درو فِي ذَلِك هعازن نلِم خِطَاب وهو- � -    هأَن عم -     هنع اللَّه ضِيافَ  - روم لَه         مِـن اضِـعوا فِي مبِه فِّقو قَات
             هكُوتهِ سلَيلُّ عديالَفَةُ، وخالْم فِعترافَقَةِ فَتولَى الْمةِ عذِهِ الْقَضِيلُ همح كِنمالَفَاتِ، فَيخانِـهِ       - � -الْمعِن فرصقَالَةِ، والْم لَى تِلْكع 

بلْ رِعايةً لِمصالِحِهِم، وكَانَ أَصحابه إِذَا أَمر بِشيءٍ غَير حـازِمٍ  .  وقَد عرف عمر أَنَّ ذَلِك الْأَمر لَم يكُن حزما مِنهعن أَمرِ الْكِتابةِ، هذَا 
    أْيِهِمبِر كُهرتكَانَ يفِيهِ، و هوناجِعرتِ  . (ييلُ الْبأَه لَفتفَاخ ( أَقَارِبِهِ         : ، أَيابِهِ وحأَص مِن هدتِ عِنيكَانَ فِي الْب نم)   نم مهوا، فَمِنمصتاخو

ومِنهم مـن  (كِتابته يملِ علَيكُم ما أَراد : بِالْجزمِ علَى جوابِ الْأَمرِ أَي) �يكْتب لَكُم رسولُ اللَّهِ    (الدواةَ والْقَلَم   : ، أَيِ ) قَربوا: يقُولُ
   رما قَالَ عقُولُ مي . (عِ     : أَيجةِ الْوعِ لِشِدنالْم مِن)  َطوا اللَّغا أَكْثَرنِ أَيِ ) : فَلَميتحبِفَت :          ـاهنعم نـيبتلَا يو ،اهنبم مفْهالَّذِي لَا ي توالص

)تِلَافالِاخو ( ِوجِ: ، أَيالْخِلَافِ    الْماعِ وزلِلن ب)    ِولُ اللَّهسي : (- � -قَالَ رنوا عقُوم ( لَى      : ، أَيا عادتِمةِ اعابالْكِت دقَص كْتري تفَإِن
 .ما ثَبت عِندكُم مِن الْكِتابِ والسنةِ

 وِيوقَالَ الن .   بِيكَانَ النابِ - � -وبِالْكِت مهِ  هإِلَي أُوحِي أَو كُهرةَ تلَحصأَنَّ الْم رظَه ثُم ،هِ بِذَلِكإِلَي أُوحِي ةٌ أَولَحصم هأَن لَه رظَه حِين
      رملُ عا قَوأَمو ،سِخنو بِذَلِك-     هنع اللَّه ضِيلَى أَ      : - رفَقُوا عاللَّهِ، فَقَدِ ات ابكِت كُمبسظَـرِهِ         حقَـائِقِ ندائِلِهِ وفَضلَائِلِ فِقْهِهِ ود مِن هن

       بِيالن بكْتأَنْ ي شِيخ همِهِ، لِأَنفَهـادِ    - � -وتِهـالَ لِلِاججةً لَا موصصنا منِها لِكَوهلَيةَ عقُوبقُّوا الْعحتاسا، وهنوا عزجا عمبا رورأُم 
الْيوم أَكْملْت لَكُـم    {: وقَولِهِ تعالَى ] ٣٨: الأنعام[} ما فَرطْنا فِي الْكِتابِ مِن شيءٍ     {: حسبكُم كِتاب اللَّهِ إِلَى قَولِهِ    : ، وأَشار قَولُه  فِيها

كُم٣: المائدة[} دِين. [ 
 عتبةَ بنِ مسعودٍ الْهزلِي، ولَد أَخِي عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ، وهو أَحد الْفُقَهاءِ السـبعةِ مِـن أَهـلِ    ابن عبدِ اللَّهِ بنِ   : ، أَيِ ) قَالَ عبيد اللَّهِ  (

بِفَتحِ الراءِ وكَسرِ الزايِ بعدها ياءٌ ساكِنةٌ       ) : ةَإِنَّ الرزِيئَ : فَكَانَ ابن عباسٍ يقُولُ   . (الْحدِيثِ، سمِع ابن عباسٍ وخلْقًا كَثِيرا مِن الصحابةِ       
 الْحالُ: ، أَيِ) ما حالَ(تمامها وكَمالَها : ، أَي ) كُلَّ الرزِيئَةِ (ثُم همزةٌ، وقَد يسهلُ فَتشدد الْياءُ علَى ما فِي شرحِ الْبخارِي أَيِ الْمصِيبةَ              

متعلِّق بِحالَ، وكَانَ ابـن     ) .  وبين أَنْ يكْتب ذَلِك الْكِتاب لِاختِلَافِهِم ولَغطِهِم       - � -بين رسولِ اللَّهِ    (الَّذِي وقَع حائِلًا وصار مانِعا      
          حالص مِن هبِعت نمو ،رما قَالَ عالَ إِلَى خِلَافِ ماسٍ مبع ربدةِ فَتةِ     . ابوبلَائِلِ النابِ دفِي كِت قِيهيقَالَ الْب :    رمع دا قَصمإِن-  هنع اللَّه ضِير 

ا يستغنونَ عنه لَم يتركْـه   أَنْ يكْتب ما لَ- � - حِين غَلَب الْوجع علَيهِ، ولَو كَانَ مراده - � - بِذَلِك التخفِيف علَى رسولِ اللَّهِ     -
كَما لَم يتركِ التبلِيغَ لِمخالَفَةِ من خالَفَه، ومعاداةِ من عاداه، وكَما ] ٦٧: المائدة[} بلِّغْ ما أُنزِلَ إِلَيك مِن ربك  {: لِاختِلَافِهِم لِقَولِهِ تعالَى  

وقَد حكَى سفْيانُ بن عيينةَ عن أَهلِ الْعِلْمِ        : قَالَ. حالَةِ بِإِخراجِ الْيهودِ مِن جزِيرةِ الْعربِ وغَيرِ ذَلِك يعنِي بِما سيأْتِي بيانه           أَمر فِي تِلْك الْ   
   هأَن لَهكْرٍ        - � -قَبأَبِي ب لَافتِخاس بكْتأَنْ ي ادأَر -   ضِير    هنع اللَّه-             ،الَى ذَلِـكعقْدِيرِ اللَّهِ تت لَى عِلْمِهِ مِنا عادتِماع ذَلِك كرت ثُم 

وذَلِـك بِسـببِ    ) »  أَبا بكْـرٍ   يأْبى اللَّه والْمؤمِنونَ إِلَّا   «: ( ثُم ترك الْكِتابةَ وقَالَ   ! وارأْساه: كَما هم بِالْكِتابةِ فِي أَولِ مرضِهِ حِين قَالَ       
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  باب الْأَمرِ بِقَضاءِ النذْرِ- ١

توفِّيت ،فِي نذْرٍ كَانَ علَى أُمهِ    �استفْتى سعد بن عبادةَ رسولَ االلهِ       :أَنه قَالَ ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٣٨ (
هقْضِيلَ أَنْ تولُ االلهِ ،قَبسقَالَ ر�:»افَاقْضِهِ عه١٦٠٦»ن 

  باب النهيِ عنِ النذْرِ وأَنه لَا يرد شيئًا- ٢
) ١٦٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ    :قَالَ،عسذَ رذْرِ   �أَخنِ النا عانهنا يموقُولُ،ييو:»     دـرلَـا ي هإِن

 ١٦٠٧»وإِنما يستخرج بِهِ مِن الشحِيحِ،شيئًا
وإِنما ،فَإِنَّ النذْر لَا يغنِي مِن الْقَـدرِ شـيئًا        ،لَا تنذِروا «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٤٠(

 ١٦٠٨»يستخرج بِهِ مِن الْبخِيلِ
 عبد باب لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةِ االلهِ،ولَا فِيما لَا يملِك الْ- ٣

فَأَسرت ثَقِيف رجلَـينِ مِـن      ،كَانت ثَقِيف حلَفَاءَ لِبنِى عقَيلٍ    :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٤١ (
 فَأَتى،وأَصابوا معه الْعضباءَ  ،رجلًا مِن بنِي عقَيلٍ   ،�وأَسر أَصحاب رسولِ االلهِ     ،�أَصحابِ رسولِ االلهِ    

وبِم ،بِـم أَخـذْتنِي  :فَقَـالَ "ما شأْنك؟«:فَقَالَ،فَأَتاه،يا محمد:قَالَ،وهو فِي الْوثَاقِ�علَيهِ رسولُ االلهِ   
ثُـم انصـرف    ،»إِعظَاما لِذَلِك أَخذْتك بِجرِيـرةِ حلَفَائِـك ثَقِيـف        «:أَخذْت سابِقَةَ الْحاج؟ فَقَالَ   

هنع،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مولُ االلهِ    ،يسكَانَ رقِيقًـا   �وـا رحِيمـهِ  ،رإِلَي عجـا  «:فَقَالَ،فَرم

                                                                                                                                            

وإِنْ كَانَ الْمراد بِهِ بيانَ أَحكَامِ الدينِ ورفْع الْخِلَافِ فِيها فَقَد علِم عمر حصولَ ذَلِك مِـن                 : أَيضا: وقَالَ. استِخلَافِهِ أَبا بكْرٍ فِي الصلَاةِ    
وعلِم أَنه لَا تقَع واقِعةٌ إِلَى يومِ الْقِيامةِ إِلَّا وفِي الْكِتابِ والسنةِ بيانها نصا أَو دلَالَةً،     ] ٣: المائدة[} لْت لَكُم دِينكُم  الْيوم أَكْم {قَولِهِ تعالَى   

    بِيكَلُّفِ النفِي تو- � -         ذَلِك هابعِهِ كِتجةِ وشِد عضِهِ مرفِي م             ابب دسنلَا يهِ، ولَيفِيفًا عخت هانيب قبا سلَى مع ارأَى الِاقْتِصقَّةٌ، فَرشم
رك الْكِتابةِ تخفِيفًا علَـى   أَنَّ الصواب ت- رضِي اللَّه عنه -فَرأَى عمر ؛ الِاجتِهادِ علَى أَهلِ الْعِلْمِ والِاستِنباطِ، وإِلْحاقِ الْفُروعِ بِالْأُصولِ    

 الْإِنكَار علَى عمر دلِيلٌ علَى استِصوابِ رأْيِهِ، وكَانَ عمر أَفْقَه مِنِ ابـنِ              - � - وفَضِيلَةً لِلْمجتهِدِين، وفِي تركِهِ      - � -رسولِ اللَّهِ   
 )٣٨٥٠/ ٩( المصابيح مرقاة المفاتيح شرح مشكاة.عباسٍ وموافِقِيهِ

ش [  باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه، وقضاء النذور عن الميت ١٩:  كتاب الوصايا٥٥:  أخرجه البخاري في-  ١٦٠٦
أجمع المسلمون على صحة النذر ووجوب الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة فإن نذر معصية أو مباحا لم ينعقـد                    ) استفتى سعد بن عبادة   (

 ] ولا كفارة عليهنذره

قال المازري يحتمل أن يكون ) ينهانا عن النذر(ش [   باب إلقاء النذر العبد إلى القَدر  ٦:  كتاب القدر  ٨٢:  أخرجه البخاري في   - ١٦٠٧
ض سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما له فيأتي به تكلفا بغير نشاط وقال القاضي عياض ويحتمل أن النهي لكونه قد يظن بع                  

معناه أنه لا يأتي ) وإنما يستخرج من الشحيح(الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك                 
 ]ذه القربة تطوعا محضا مبتدأ وإنما يأتي ا في مقابلة شفاء المريض وغيره مما تعلق النذر عليه

 )يوفون بالنذر( باب الوفاء بالنذر، وقوله ٢٦: النذور كتاب الأيمان و٨٣: أخرجه البخاري في - ١٦٠٨



 ٤٤٨

ثُـم  ،»لَو قُلْتهـا وأَنـت تملِـك أَمـرك أَفْلَحـت كُـلَّ الْفَلَـاحِ              «:قَالَ،إِني مسلِم :قَالَ"شأْنك؟
فرصان،اهادفَقَالَ،فَن: دمحا مي، دمحا مي،اه؟ «:فَقَالَ،فَأَتكأْنا شنِي   :قَالَ"مفَأَطْعِم ـائِعي جـآنُ  ،إِنظَمو
وأُسِـرتِ امـرأَةٌ مِـن الْأَنصـارِ وأُصِـيبتِ          :قَـالَ ،فَفُدِي بِالرجلَينِ ،»هذِهِ حاجتك «:قَالَ،فَأَسقِنِي
فَانفَلَتت ذَات لَيلَةٍ مِن    ، الْمرأَةُ فِي الْوثَاقِ وكَانَ الْقَوم يرِيحونَ نعمهم بين يدي بيوتِهِم          فَكَانتِ،الْعضباءُ
وناقَةٌ :قَالَ،لَم ترغُ فَ،فَجعلَت إِذَا دنت مِن الْبعِيرِ رغَا فَتتركُه حتى تنتهِي إِلَى الْعضباءِ          ،فَأَتتِ الْإِبِلَ ،الْوثَاقِ

ونذَرت لِلَّـهِ إِنْ    :قَالَ،ونذِروا بِها فَطَلَبوها فَأَعجزتهم   ،ثُم زجرتها فَانطَلَقَت  ،منوقَةٌ فَقَعدت فِي عجزِها   
الْعضـباءُ ناقَـةُ رسـولِ االلهِ       :فَقَـالُوا ،الناسفَلَما قَدِمتِ الْمدِينـةَ رآهـا       ،نجاها االلهُ علَيها لَتنحرنها   

�،ا        :فَقَالَتهنرحنـا لَتهلَيـا االلهُ عاهجإِنْ ن تذَرا نهـولَ االلهِ      ،إِنسا روفَـأَت�،    وا ذَلِـكفَـذَكَر
انَ االلهِ «:فَقَالَ،لَهحبا ،سهتزا جمبِئْس،   اهجلِلَّهِ إِنْ ن تذَرا   نهنرحنا لَتهلَيـذْرٍ فِـي        ،ا االلهُ عفَـاءَ لِنلَـا و

 ١٦٠٩»لَا نذْر فِي معصِيةِ االلهِ«:وفِي رِوايةِ ابنِ حجرٍ،»ولَا فِيما لَا يملِك الْعبد،معصِيةٍ
  باب من نذَر أَنْ يمشِي إِلَى الْكَعبةِ- ٤

نـذَر أَنْ   :قَـالُوا "ما بالُ هـذَا؟   «:فَقَالَ،رأَى شيخا يهادى بين ابنيهِ    �بِي  أَنَّ الن ،عن أَنسٍ ) ١٦٤٢ (
شِيمقَالَ،ي:»نِيلَغ هفْسذَا نذِيبِ هعت نإِنَّ االلهَ ع«،كَبرأَنْ ي هرأَم١٦١٠و 

ما «:�فَقَالَ النبِي   ،يتوكَّأُ علَيهِما ،مشِي بين ابنيهِ  أَدرك شيخا ي  �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٤٣ (
فَإِنَّ االلهَ غَنِـي    ،اركَب أَيها الشـيخ   «:�فَقَالَ النبِي   ،كَانَ علَيهِ نذْر  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ ابناه "شأْنُ هذَا؟ 

كنع،ذْرِكن نع١٦١١»و  
فَأَمرتنِي أَنْ أَستفْتِي   ،نذَرت أُختِي أَنْ تمشِي إِلَى بيتِ االلهِ حافِيةً       :أَنه قَالَ ،بةَ بنِ عامِرٍ  عن عقْ ) ١٦٤٤ (

  ١٦١٢»ولْتركَب،لِتمشِ«:فَقَالَ،فَاستفْتيته،�لَها رسولَ االلهِ 
  باب فِي كَفَّارةِ النذْرِ- ٥

) ١٦٤٥ (ةَ بقْبع نامِرٍعولِ االلهِ ،نِ عسر نمِينِ«:قَالَ�عةُ الْيذْرِ كَفَّارةُ النكَفَّار« 
 

�������������� 

                                                 
سـابقة   (�أي أخذوها وهي ناقة بحيبة كانت لرجل من بني عقيل ثم انتقلت إلى رسـول االله                 ) وأصابوا معه العضباء  (ش  [  - ١٦٠٩
 معناه لو قلت كلمة الإسـلام       )لو قلتها وأنت تملك أمرك    (أراد ا العضباء فإا كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق معروفة بذلك            ) الحاج

قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة مـن                       
أي ) نوقةوناقة م ( الأسر ومن اغتنام مالك وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء                  

 ]أي علموا وأحسوا را) ونذروا ا(مذللة
  باب من نذر المشي إلى الكعبة٢٧:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ١٦١٠
 ]معناه يمشي بينهما متوكئا عليهما من ضعف به) يهادى(ش [  - ١٦١١
  باب من نذر المشي إلى الكعبة٣٧:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ١٦١٢
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  باب النهيِ عنِ الْحلِفِ بِغيرِ االلهِ تعالَى- ١
قَـالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،ر بن الْخطَّـابِ   سمِعت عم :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٦٤٦ (
�:»       ائِكُملِفُوا بِآبحأَنْ ت اكُمهنلَّ يجو زإِنَّ االلهَ ع«، رمقَالَ ع:»    تـمِعـذُ سنـا مبِه لَفْتا حااللهِ مفَو

 ١٦١٣»ولَا آثِرا،نهى عنها ذَاكِرا�رسولَ االلهِ 
)١٦٤٦ (  نافِعٍ، عن نولِ االلهِ       عسر ندِ االلهِ، عبع �           ـرمعكْبٍ، وطَّابِ فِي رالْخ نب رمع كرأَد هأَن  

أَلَا إِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينهاكُم أَنْ تحلِفُوا بِآبائِكُم، فَمن كَـانَ            « : �يحلِف بِأَبِيهِ، فَناداهم رسولُ االلهِ      
حالِفًا فَلْيحتمصلِي بِااللهِ أَو ١٦١٤»لِف 

 لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب من حلَف بِاللَّاتِ والْعزى،فَلْيقُلْ- ٢
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٦٤٧ (
تعـالَ  :ومـن قَـالَ لِصـاحِبِهِ     ،لَا إِلَـه إِلَّـا االلهُ     :فَلْيقُلْ،بِاللَّاتِ:فَقَالَ فِي حلِفِهِ  ،ف مِنكُم من حلَ ":�

كأُقَامِر، قدصت١٦١٥"فَلْي 
ولَـا  ،لَـا تحلِفُـوا بِالطَّواغِي    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سمرةَ    ) ١٦٤٨ (
 ١٦١٦»بائِكُمبِآ

                                                 
قال العلماء الحكمة ) إن االله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم(ش [   باب لا تحلفوا بآبائكم٤:  كتاب الأيمان٨٣: أخرجه البخاري في- ١٦١٣

ذاكرا ولا (في النهي عن الحلف بغير االله تعالى أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة باالله تعالى فلا يضاهى ا غيره                    
 ] ذاكرا لها قائلا لها من قبل نفسي ومعنى ولا آثرا أي حالفا عن غيريمعنى) آثرا

  باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلا٧٤:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ١٦١٤
 ـ   ) اللات(ش  [   باب أفرأيتم اللات العزى    ٢:  سورة والنجم  ٥٣:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ١٦١٥ ان اسم صـنم ك

لثقيف بالطائف وقيل كانت بنخلة تعبدها قريش وهي فعلة من لوى لأم كانوا يلوون عليها ويعكفون للعبادة أو يلتوون عليهـا أي                      
 ]يطوفون

قال أهل اللغة والغريب الطواغي هي الأصنام واحدها طاغية ومنه هذه طاغية دوس أي صنمهم ومعبـودهم           ) بالطواغي(ش  [  - ١٦١٦
غيان الكفار بعبادته لأنه سبب طغيام وكفرهم وكل ما جاوز الحد في تعظيم أو غيره فقد طغى فالطغيان ااوزة                   سمي باسم المصدر لط   

أي جاوز الحد وقيل يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار وجاوز القدر المعتاد              } لما طغى الماء  {للحد ومنه قوله تعالى     
 ]في الشر وهم عظماؤهم

 و من طريق الحسن البصري عنه وقد سمع منه وصرح بالتحديث بأحاديث عديدة عند الشيخين وغيرهماه:قلت 
علَماء وفِيهِ أَنَّ من حلَف بِغيرِ االله مطلَقًا لَم تنعقِد يمِينه سواء كانَ المَحلُوف بِهِ يستحِق التعظِيم لِمعنى غَير العِبادة كالأَنبِياءِ والمَلائِكَة وال                     

والصلَحاء والمُلُوك والآباء والكَعبة، أَو كانَ لا يستحِق التعظِيم كالآحادِ، أَو يستحِق التحقِير والإِذلال كالشياطِينِ والأَصنام وسائِر من                  
 .عبِد مِن دون االله



 ٤٥٠

  باب ندبِ من حلَف يمِينا فَرأَى غَيرها خيرا مِنها،أَنْ يأْتِي الَّذِي هو خير،ويكَفِّر عن يمِينِهِ- ٣
) ١٦٤٩ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نقَالَ،ع:   بِيالن تيمِ    �أَتحتسن ينرِيعالْأَش طٍ مِنهفِي رااللهِ «:فَقَالَ،لُهو

 مِلُكُمهِ    ،لَا أَحلَيع مِلُكُما أَحدِي ما عِنماءَ االلهُ   :قَالَ،»وا شا مبِإِبِلٍ  ،فَلَبِثْن أُتِي ثُم،      دٍ غُـرا بِثَلَاثِ ذَولَن رفَأَم
 ـ   -: أَو قَـالَ بعضـنا لِـبعضٍ       -:فَلَما انطَلَقْنا قُلْنـا   ،الذُّرى با   لَـا يااللهُ لَن ـولَ االلهِ     ،ارِكسـا رنيأَت
�مِلُهحتسا   ،نمِلَنحأَنْ لَا ي لَفا ،فَحلَنمح ثُم، وهربفَأَخ هوااللهَ         «:فَقَالَ،فَأَت لَكِـنو كُملْـتمـا حـا أَنم

لَكُمممِينٍ        ،حلَى يع لِفاءَ االلهُ لَا أَحااللهِ إِنْ شي وإِنأَ ،و ا  ثُمها مِنريى خمِينِي   ،ري نع تإِلَّا كَفَّر،  ـتيأَتو
ريخ و١٦١٧»الَّذِي ه 

)١٦٤٩ (    وبقَالَ أَي ،مِيرمٍ الْجدهز نةَ، قَـالَ  : عدِيثِ أَبِي قِلَابي لِحفَظُ مِندِيثِ الْقَاسِمِ، أَحا لِحأَنو :
ئِدتِهِ وعلَيها لَحم دجاجٍ، فَدخلَ رجلٌ مِن بنِي تيمِ االلهِ، أَحمـر شـبِيه              كُنا عِند أَبِي موسى فَدعا بِما     

  الِي، فَقَالَ لَهولَكَّأَ، فَقَالَ  : بِالْمفَت ،لُمولَ االلهِ       : هسر تأَير ي قَدفَإِن ،لُملُ     �هجفَقَالَ الر ،هاكُلُ مِني   :
 هتأَيي رفَقَالَ        إِن ،همأَنْ لَا أَطْع لَفْتفَح ،هتئًا، فَقَذِرياكُلُ شولَ       :  يسر تيي أَتإِن ،ذَلِك نع ثْكدأُح لُمه

وااللهِ لَا أَحمِلُكُم ومـا عِنـدِي مـا أَحمِلُكُـم           «:   فِي رهطٍ مِن الْأَشعرِيين نستحمِلُه، فَقَالَ       �االلهِ  
هِعولُ االلهِ        »لَيسر اءَ االلهُ، فَأُتِيا شا مى،            �،فَلَبِثْنالذُّر دٍ غُرسِ ذَوما بِخلَن را، فَأَما بِنعبِ إِبِلٍ، فَدهبِن  

يا : ا، فَرجعنا إِلَيهِ، فَقُلْنا     يمِينه، لَا يبارك لَن     �أَغْفَلْنا رسولَ االلهِ    : فَلَما انطَلَقْنا، قَالَ بعضنا لِبعضٍ    : قَالَ
: رسولَ االلهِ، إِنا أَتيناك نستحمِلُك، وإِنك حلَفْت أَنْ لَا تحمِلَنا، ثُم حملْتنا أَفَنسِيت يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ                

»         مِينٍ، فَأَرلَى يع لِفاءَ االلهُ، لَا أَحااللهِ إِنْ شي وإِن             ـريخ ـوالَّـذِي ه ـتيا، إِلَّا أَتها مِنريا خهرى غَي
   ١٦١٨»وتحلَّلْتها، فَانطَلِقُوا فَإِنما حملَكُم االلهُ عز وجلَّ

                                                                                                                                            

تنعقِد بِهِ اليمِين وتجِب الكَفّارة بِالحِنثِ، فاعتلَّ بِكَونِهِ أَحـد ركنـي            :الَ   فَق �واستثنى بعض الحَنابِلَة مِن ذَلِك الحَلِف بِنبِينا محمد         
ة فَيلزمـه أَنَّ مـن   وأَطلَق ابن العربِي نِسبته لِمذهبِ أَحمد وتعقَّبه بِأَنَّ الأَيمان عِند أَحمد لا تتِم إِلاَّ بِفِعلِ الصلا.الشهادة الَّتِي لا تتِم إِلاَّ بِهِ 

 .ويمكِن الجَواب عن إِيراده والانفِصال عما أَلزمهم بِهِ.حلَف بِالصلاةِ أَن تنعقِد يمِينه ويلزمه الكَفّارة إِذا حنِثَ
               هأَن أَو كافِر صرانِيأَو ن ودِيهو يلت كَذا فَهن قالَ إِن فَعلَى مع دن وفِيهِ الرع قِلَ ذَلِكة، وقَد نلَيهِ الكَفّارجِب علَ تى فَعتا وممِينقِد ينعي

قام ذَلِكقُوم محلِف بِااللهِ ولا بِما يلَم ي هر أَنالخَب لالَة مِنة والحَنابِلَة، ووجه الدفِيالحَن... 
 غَيرهما مِن الأَصنام أَو قالَ إِن فَعلت كَذا فَأَنا يهودِي أَو نصرانِي أَو بـرِيءٌ مِـن                  مِن حلَف بِاللاَّتِ والعزى أَو    :وقالَ جمهور العلَماء    
 بِيالن الإِسلام أَو مِن�إِلاَّ اللَّه قُول لا إِلَهأَن ي بحستلَيهِ وية عغفِر االله ولا كَفّارستلَيهِ أَن يوع همِينقِد ينعلَم ت . 

، واحتج بِإِيجابِ الكَفّارة علَى المُظاهِر مع أَنَّ الظِّهار منكَر          �نفِية تجِب الكَفّارة إِلاَّ فِي مِثل قَوله أَنا مبتدِع أَو برِيء مِن النبِي              وعن الحَ 
 )٥٣٦-٥٣٤/ ١١( ط دار المعرفة -خرجه البخاريفتح الباري شرح أ.مِن القَول وزور كَما قالَ االله تعالَى والحَلِف بِهذِهِ الأَشياء منكَر

أي نطلب منه ما يحملنـا      ) نستحمله(ش  [  باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة        ٧٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٦١٧
 نفسـه والمـراد     إن الذود من الإبل ما بين الثلاث إلى العشر فهو من إضافة الشيء إلى             ) بثلاث ذود غر الذرى   (من الإبل ويحمل أثقالنا   

 ]ثلاث إبل من الذود لا ثلاث أذواد والغر البيض جمع الأغر وهو الأبيض والذرى جمع ذروة وذروة كل شيء أعلاه والمراد هنا الأسنمة
قـال  ) بنهب إبل (ش  [ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين        ١٥:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٦١٨

أي جعلنـاه   ) أغفلنا( الغنيمة وهو بفتح النون وجمعها اب ووب وهو مصدر بمعنى المنهوب كالخلق بمعنى المخلوق                أهل اللغة النهب  



 ٤٥١

فَأَتاه ،بيةَ قَد ناموا  ثُم رجع إِلَى أَهلِهِ فَوجد الص     ،�أَعتم رجلٌ عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٠(
فَقَالَ ،فَذَكَر ذَلِك لَـه �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،ثُم بدا لَه فَأَكَلَ   ،فَحلَف لَا يأْكُلُ مِن أَجلِ صِبيتِهِ     ،أَهلُه بِطَعامِهِ 
 ١٦١٩»ولْيكَفِّر عن يمِينِهِ،أْتِهافَلْي،فَرأَى غَيرها خيرا مِنها،من حلَف علَى يمِينٍ«:�رسولُ االلهِ 

 أَو فِـي    -فَسأَلَه نفَقَةً فِي ثَمنِ خادِمٍ      ،جاءَ سائِلٌ إِلَى عدِي بنِ حاتِمٍ     :قَالَ،عن تمِيمِ بنِ طَرفَةَ   ) ١٦٥١(
فَأَكْتـب إِلَـى أَهلِـي أَنْ       ،يومِغفَرِ،لَيس عِندِي ما أُعطِيـك إِلَّـا دِرعِي       : فَقَالَ -بعضِ ثَمنِ خادِمٍ    

أَمـا  :فَقَالَ،ثُم إِنَّ الرجلَ رضِي   ،أَما وااللهِ لَا أُعطِيك شيئًا    :فَقَالَ،فَغضِب عدِي ،فَلَم يرض :قَالَ،يعطُوكَها
فَلْيـأْتِ  ، رأَى أَتقَـى لِلَّـهِ مِنها      ثُم،من حلَف علَى يمِينٍ   «:يقُولُ،�وااللهِ لَولَا أَني سمِعت رسولَ االلهِ       

 ١٦٢٠ "ما حنثْت يمِينِي"التقْوى
يا عبد الرحمنِ بن    «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    ، الْحسنِ عن) ١٦٥٢(

وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنـت       ،أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ وكِلْت إِلَيها    فَإِنك إِنْ   ،لَا تسأَلِ الْإِمارةَ  ،سمرةَ
 ١٦٢١»وائْتِ الَّذِي هو خير،فَكَفِّر عن يمِينِك،فَرأَيت غَيرها خيرا مِنها،وإِذَا حلَفْت علَى يمِينٍ،علَيها

٤ -مِينِ الْحي ابلِفِ بحتسةِ الْملَى نِيالِفِ ع 
وقَـالَ  ،»يمِينك علَى ما يصدقُك علَيهِ صاحِبك     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٣ (

 ١٦٢٢يصدقُك بِهِ صاحِبك:عمرو
  باب الِاستِثْناءِ- ٥

فَتحمِلُ كُـلُّ   ،لَأَطُوفَن علَيهِن اللَّيلَـةَ   :فَقَالَ، لِسلَيمانَ سِتونَ امرأَةً   كَانَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٥٤ (
 نهةٍ مِناحِدـبِيلِ االلهِ          ،وقَاتِلُ فِي سا يا فَارِسغُلَام نهةٍ مِناحِدكُلُّ و لِدإِلَّـا        ،فَت نهمِـلْ مِـنحت فَلَـم

لَو كَانَ استثْنى لَولَدت كُلُّ واحِدةٍ مِنهن غُلَامـا         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ف إِنسانٍ فَولَدت نِص ،واحِدةٌ
 ١٦٢٣»يقَاتِلُ فِي سبِيلِ االلهِ،فَارِسا

)١٦٥٤ (      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نااللهِ     :"  قَالَ  �ع بِين داود نانُ بملَيلَـى     لَأَطُوفَ: قَالَ سلَـةَ عاللَّي ن
             هاحِبص بِيلِ االلهِ، فَقَالَ لَهقَاتِلُ فِي سلَامٍ ياتِي بِغت نأَةً، كُلُّهرام عِينبس-    لَكاءَ االلهُ،   : قُلْ:- أَوِ الْمإِنْ ش

                                                                                                                                            

أي جعلتها ) وتحللتها(غافلا ومعناه كنا سبب غفلته عن يمينه ونسيانه إياها وما ذكرناه إياها أي أخذنا منه ما أخذنا وهو ذاهل عن يمينه 
 ]حلالا بكفارة

 ]أي دخل في العتمة وهي شدة ظلمة الليل) أعتم(ش [  - ١٦١٩
الدرع قميص م زرد الحديد يلبس وقاية من سلاح العدو مؤنث وقد يذكر جـ دروع وأدرع ودراع                 ) درعي ومغفري (ش  [  - ١٦٢٠

 ]وجبهاأي ما جعلتها ذات حنث بل جئت بارا ا وافيا بم) ما حنثت يميني(والمغفر زرد يلبسه المحارب تحت القلنسوة جـ مغافر
 )لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم( باب قول االله تعالى ١:  كتاب الأيمان والنذور٨٣: أخرجه البخاري في - ١٦٢١
قال الإمام النووي رضي االله عنه      ) يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك وفي الرواية الأخرى اليمين على نية المستخلف            (ش  [  - ١٦٢٢

حلاف القاضي فإذا ادعى رجل على رجل حقا فحلفه القاضي فحلف وروى فنوى غير ما نوى                هذا الحديث محمول على الحلف باست     
 ] انعقدت يمينه على نواه القاضي ولا تنفعه التورية وهذا مجمع عليه-القاضي 

  باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه١١٩:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٦٢٣



 ٤٥٢

ولَـو   :"�ق غُلَامٍ، فَقَالَ رسولُ االلهِ فَلَم يقُلْ ونسِي، فَلَم تاتِ واحِدةٌ مِن نِسائِهِ إِلَّا واحِدةٌ جاءَت بِشِ         
 ١٦٢٤"إِنْ شاءَ االلهُ، لَم يحنثْ، وكَانَ دركًا لَه فِي حاجتِهِ : قَالَ

  باب النهيِ عنِ الْإِصرارِ علَى الْيمِينِ،فِيما يتأَذَّى بِهِ أَهلُ الْحالِفِ،مِما لَيس بِحرامٍ- ٦
) ١٦٥٥ (نهٍ   عبننِ مامِ بمةَ    :قَالَ، هريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    ،�عأَح فَـذَكَر

ه آثَم لَه عِند االلهِ مِن أَنْ يعطِي كَفَّارت       ،وااللهِ لَأَنْ يلَج أَحدكُم بِيمِينِهِ فِي أَهلِهِ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 ١٦٢٥»الَّتِي فَرض االلهُ

٧ -لَملُ فِيهِ إِذَا أَسفْعا يمذْرِ الْكَافِرِ ون ابب  
) ١٦٥٦ (  رمنِ عنِ ابع، رمولَ االلهِ  :قَالَ،أَنَّ عسا رلَـةً فِـي           ،يلَي كِـفتةِ أَنْ أَعاهِلِيفِي الْج تذَري نإِن

 ١٦٢٦» بِنذْرِكفَأَوفِ«:قَالَ،الْمسجِدِ الْحرامِ
  وهو بِالْجِعرانةِ، بعـد أَنْ       �عن عبدِ االلهِ بنِ عمر، أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ سأَلَ رسولَ االلهِ             ) ١٦٥٦(

 الْمسجِدِ الْحرامِ،   يا رسولَ االلهِ، إِني نذَرت فِي الْجاهِلِيةِ أَنْ أَعتكِف يوما فِي          : رجع مِن الطَّائِفِ، فَقَالَ   
  قَد أَعطَاه جارِيةً مِن الْخمسِ،       �وكَانَ رسولُ االلهِ    : ،قَالَ»اذْهب فَاعتكِف يوما  «: فَكَيف ترى؟ قَالَ  

 �أَعتقَنا رسولُ االلهِ    : ونَ  سبايا الناسِ سمِع عمر بن الْخطَّابِ أَصواتهم يقُولُ         �فَلَما أَعتق رسولُ االلهِ     
يا عبد االلهِ، اذْهب إِلَى تِلْـك       :   سبايا الناسِ، فَقَالَ عمر     �أَعتق رسولُ االلهِ    : ما هذَا؟ فَقَالُوا  : ، فَقَالَ 

   ١٦٢٧الْجارِيةِ، فَخلِّ سبِيلَها،
                                                 

وكان لـه   (ش  )[ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب      ( باب قول االله تعالى      ٤٠: اب الطلاق  كت ٦٠: أخرجه البخاري في   - ١٦٢٤
 ]أي سبب إدراك لها ووصول إليها وقال النووي هو اسم من الإدراك أي لحاقا قال االله تعالى لا تخاف دركا) دركا في حاجته

لأن يلـج   (ش  ) [ لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمانكم     ( تعالى    باب قول االله   ١:  كتاب الأيمان والنذور   ٨٣: أخرجه البخاري في   - ١٦٢٥
لج يلج لجاجا ولجاجة إذا لازم الشيء وواظبه كما في المصباح أي لأن يصر أحدكم على المحلوف عليه بسبب                   ) أحدكم بيمينه في أهله   

 آثم أي أكثر إثما،وقـال      -لى أن يكفر بعده     يمينه في أهله أي في قطيعتهم كالحلف على أن لا يكلمهم ولا يصل إليهم ثم لا ينقصها ع                 
الإمام النووي رضي االله تعالى عنه معنى الحديث أنه إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه ويكون الحنث ليس بمعصية فينبغي                 

 فخـرج علـى   - آثم � قوله له أن يحنث فيفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه قال واللجاج في اللغة هو الإصرار على الشيء قال وأما    
لفظ المفاعلة المقتضية للاشتراك في الإثم لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه فإنه يتوهم أن عليه إثما في الحنث مع أنه لا إثم                         

 ]عليه
  )٢٠٣٢)(٤٨/ ٣(أخرجه البخاري  - ١٦٢٦

في حال كفره إذا كان من نوع القرب التي يوجبها المسلمون غير            ظاهر هذا الأمر لزوم نذر الكافر إذا أوجبه على نفسه           ) أوفِ بنذرك (
أنه لا يصح منه إيقاعه في حالة كفره لعدم شرط الأداء الذي هو الإسلام فأما إذا أسلم وجب عليه الوفاء وبذلك قال الشافعي وأبو ثور 

ذهب مالك والكوفيون إلى أنه لا يلزمه شـيء         على الوجوب، و  " أوف بنذرك : "�والمغيرة المخزومي والبخاري والطبري ورأوا قوله       
الكوكب الوهاج شرح صـحيح مسـلم       .من ذلك لا عتق ولا صوم ولا اعتكاف لعدم تصور نية القربة منهم حالة كفرهم وفيه نظر                

)٢٤٢/ ١٨( 
ضع قريـب   مو) بالجعرانة(ش  [ يعطي المؤلفة قلوم   � باب ما كان النبي      ١٩:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٦٢٧

السبايا جمع سبية كعطايا وعطية من سبيت العـدو سـبيا إذا            ) سبايا الناس ( من مكة وهي في الحل وميقات للإحرام ويقال بالجعرانة        
 ]أخذم عبيدا وإماء فالغلام سبي ومسبي والجارية سبية ومسبية وقوم سبى وصف بالمصدر



 ٤٥٣

 طَم عبده باب صحبةِ الْممالِيكِ،وكَفَّارةِ من لَ- ٨
) ١٦٥٧ (   رماذَانَ أَبِي عز نلُوكًا     :قَالَ،عمم قتأَع قَدو رمع ناب تيقَالَ،أَت:      ا أَوـودضِ عالْأَر ذَ مِنفَأَخ

أَو ، لَطَم مملُوكَـه   من«:يقُولُ�إِلَّا أَني سمِعت رسولَ االلهِ      ،ما فِيهِ مِن الْأَجرِ ما يسوى هذَا      :فَقَالَ،شيئًا
هبرض،تِقَهعأَنْ ي هت١٦٢٨»فَكَفَّار 

فَصـلَّيت خلْـف    ،ثُم جِئْت قُبيلَ الظُّهرِ   ،لَطَمت مولًى لَنا فَهربت   :قَالَ،عن معاوِيةَ بنِ سويدٍ   ) ١٦٥٨(
لَيس لَنا إِلَّـا  �كُنا بنِي مقَرنٍ علَى عهدِ رسولِ االلهِ :ثُم قَالَ،فَافَع،امتثِلْ مِنه:ثُم قَالَ ،فَدعاه ودعانِي ،أَبِي

لَـيس لَهـم خـادِم      :قَـالُوا ،»أَعتِقُوهـا «:فَقَـالَ ،�فَبلَغَ ذَلِك النبِي    ،فَلَطَمها أَحدنا ،خادِم واحِدةٌ 
 ١٦٢٩»فَلْيخلُّوا سبِيلَها،ستغنوا عنهافَإِذَا ا،فَلْيستخدِموها«:قَالَ،غَيرها

)١٦٥٩ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نقَالَ،ع:    رِيـدودٍ الْبعسو مـا لِـي        :قَالَ أَبغُلَام ـرِبأَض ـتكُن
فَلَما دنـا   :قَالَ،صوت مِن الْغضبِ  فَلَم أَفْهمِ ال  ،»أَبا مسعودٍ ،اعلَم«،فَسمِعت صوتا مِن خلْفِي   ،بِالسوطِ

فَأَلْقَيت السوطَ مِن   :قَالَ،»أَبا مسعودٍ ،اعلَم،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:فَإِذَا هو يقُولُ  ،�مِني إِذَا هو رسولُ االلهِ      
لَا أَضرِب مملُوكًا   :فَقُلْت:قَالَ،»ك علَى هذَا الْغلَامِ   أَنَّ االلهَ أَقْدر علَيك مِن    ،أَبا مسعودٍ ،اعلَم«:فَقَالَ،يدِي

 "بعده أَبدا
  باب التغلِيظِ علَى من قَذَف مملُوكَه بِالزنا- ٩

 الْحـد يـوم     يقَام علَيهِ ،من قَذَف مملُوكَه بِالزنا   «:�قَالَ أَبو الْقَاسِمِ    :قَالَ، هريرةَ عن أبي ) ١٦٦٠ (
 ١٦٣٠»إِلَّا أَنْ يكُونَ كَما قَالَ،الْقِيامةِ

١٠ -هلِبغا يم كَلِّفْهلَا يو،سلْبا يمِم هاسإِلْبأْكُلُ،وا يلُوكِ مِممامِ الْمإِطْع ابب  
يا أَبـا  :فَقُلْنا،ذَةِ وعلَيهِ برد وعلَى غُلَامِهِ مِثْلُه    مررنا بِأَبِي ذَر بِالرب   :قَالَ،عنِ الْمعرورِ بنِ سويدٍ   ) ١٦٦١ (

وكَانـت أُمـه    ،إِنه كَانَ بينِي وبين رجلٍ مِن إِخـوانِي كَلَام        :فَقَالَ،ذَر لَو جمعت بينهما كَانت حلَّةً     
إِنـك امـرؤ فِيـك      ،يا أَبـا ذَر   «:فَقَالَ،�فَلَقِيت النبِي   ،�إِلَى النبِي   فَشكَانِي  ،فَعيرته بِأُمهِ ،أَعجمِيةً
إِنـك امـرؤ فِيـك      ،يا أَبـا ذَر   «:قَالَ،من سب الرجالَ سبوا أَباه وأُمه     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،»جاهِلِيةٌ

                                                 
 بعضها ما يساوي وهذه اللغة الصحيحة المعروفة والأولى عـدها           هكذا وقع في معظم النسخ ما يسوى وفي       ) ما يسوى (ش  [  - ١٦٢٨

أهل اللغة في لحن العوام وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأا تغير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطلق ا ومعنى كلام ابن عمر                          
 ]أنه ليس في إعتاقه أجر المعتق تبرعا وإنما عتقه كفارة لضربه

هكذا هو في جميع النسخ والخادم بلا ) إلا خادم واحدة(قيل معناه عاقبه قصاصا وقيل افعل به مثل ما فعل بك  ) نهامتثل م (ش  [  - ١٦٢٩
 ]هاء يطلق على الجارية كما يطلق على الرجل ولا يقال خادمة بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة

أي إلا أن يكـون المملـوك       ) يكون كما قـال   إلا أن   (ش  [  باب قذف العبيد     ٤٥:  كتاب الحدود  ٨٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٣٠
 ]مرتكب الفاحشة كما قال مالكه فلا يحد في الآخرة



 ٤٥٤

ولَا ،وأَلْبِسوهم مِما تلْبسـونَ   ،فَأَطْعِموهم مِما تأْكُلُونَ  ،لَهم االلهُ تحت أَيدِيكُم   جع،هم إِخوانكُم ،جاهِلِيةٌ
مهلِبغا يم مكَلِّفُوهت،موهفَأَعِين موهم١٦٣١ »فَإِنْ كَلَّفْت 

ولَا يكَلَّف مِن الْعمـلِ  ،وكِ طَعامه وكِسوتهلِلْمملُ«:أَنه قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٢(
طِيقا يإِلَّا م« 

وقَد ،ثُم جاءَه بِهِ  ،إِذَا صنع لِأَحدِكُم خادِمه طَعامه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٣ (
  هانخدو هرح لِيو، عم هقْعِدفَلْيأْكُلْ،ها قَلِيلًا    ،فَلْيفُوهشم امفَإِنْ كَانَ الطَّع،        أُكْلَـةً أَو ـهدِهِ مِنفِي ي عضفَلْي

 ١٦٣٢»أَو لُقْمتينِ،يعنِي لُقْمةً«:قَالَ داود،»أُكْلَتينِ
 اللهِ باب ثَوابِ الْعبدِ وأَجرِهِ إِذَا نصح لِسيدِهِ وأَحسن عِبادةَ ا- ١١

) ١٦٦٤ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسدِهِ    «:قَالَ�أَنَّ ريلِس حصإِذَا ن دبةَ االلهِ  ،إِنَّ الْعادعِب نسأَحو،  هرأَج فَلَه
 ١٦٣٣ »مرتينِ

قَـالَ رسـولُ االلهِ     :قَالَ أَبو هريـرةَ   :يقُولُ،سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٦٦٥ (
لَولَا الْجِهـاد فِـي سـبِيلِ       ،والَّذِي نفْس أَبِي هريـرةَ بِيـدِهِ      ،»لِلْعبدِ الْمملُوكِ الْمصلِحِ أَجرانِ   «:�
يرةَ لَم يكُن يحـج حتـى       وبلَغنا أَنَّ أَبا هر   :قَالَ،"لَأَحببت أَنْ أَموت وأَنا مملُوك      ،وبِر أُمي ،والْحج،االلهِ

 ١٦٣٤،ماتت أُمه لِصحبتِها
كَانَ لَـه   ،إِذَا أَدى الْعبد حق االلهِ وحـق موالِيـهِ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٦٦ (

 ١٦٣٥»لَيهِ حِساب ولَا علَى مؤمِنٍ مزهِدٍلَيس ع«:فَقَالَ كَعب،فَحدثْتها كَعبا:قَالَ،»أَجرانِ

                                                 
هو موضع بالبادية بينه وبين المدينـة       ) بالربذة(ش  [  باب المعاصي من أمر الجاهلية       ٢٢:  كتاب الأيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ١٦٣١

إنما قال ذلـك    ) لو جمعت بينهما كانت حلة    (ه وبه كانت وفاته فدفن فيه     ثلاث مراحل وهو في شمال المدينة سكنه أبو ذر رضي االله عن           
أي هذا التعبير من أخلاق الجاهلية ففيك خلـق مـن           ) إنك امرؤ فيك جاهلية   (لأن الحلة عند العرب ثوبان ولا تطلق على ثوب واحد         

يعني أنه سبني ومن سب إنسانا سـب ذلـك          معنى هذا الاعتذار عن سببه أم ذلك الإنسان         ) من سب الرجال سبوا أباه وأمه     (أخلاقهم
 وقال هذا من أخلاق الجاهلية وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سـبه          �الإنسان أبا الساب وأمه فأنكر عليه النبي        

 ]ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه

الولى مثل الرمى القرب أي ) ه ودخانهوقد ولى حر(ش [  باب الأكل مع الخادم   ٥٥:  كتاب الأطعمة  ٧٠: أخرجه البخاري في   - ١٦٣٢
المشفوه القليل لأن الشفاه كثـرت      ) مشفوها(ومن حق من ولى حر شيء وشدته أن يلي قره وراحته فقد تعلقت به نفسه وشم رائحته                

 ]عليه حتى صار قليلا
  باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده١٦:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ١٦٣٣

هو الناصـح   ) المصلح(ش  [ مختصراً باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده          ١٦:  كتاب العتق  ٤٩:  البخاري في  أخرجه - ١٦٣٤
 ]لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه وإن له أجرين لقيامه بالحقين ولا نكساره بالرق

 ]المزهد القليل المال) مزهد(ش [  - ١٦٣٥



 ٤٥٥

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٦٦٧ (
نِعِما ،وصـحابةَ سـيدِهِ   ،عِبـادةَ االلهِ  نِعِما لِلْمملُوكِ أَنْ يتوفَّى يحسِن      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ،مِنها

١٦٣٦»لَه 
  باب من أَعتق شِركًا لَه فِي عبدٍ- ١٢

) ١٥٠١ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسدٍ     «:�قَالَ ربفِي ع كًا لَهشِر قتأَع نم،     نلُغُ ثَمبالٌ يم فَكَانَ لَه
وإِلَّا فَقَـد عتـق مِنـه مـا         ،وعتق علَيهِ الْعبد  ،فَأَعطَى شركَاءَه حِصصهم  ، قِيمةَ الْعدلِ  قُوم علَيهِ ،الْعبدِ
قت١٦٣٧»ع 

ــرةَ) ١٥٠٢( يرــي ه ــن أَبِ ع، ــي ــين الرجلَينِ �عنِ النبِ ــوكِ ب ــي الْمملُ ــالَ فِ ــق ،قَ فَيعتِ
 ١٦٣٨»يضمن«:قَالَ،أَحدهما

 ١٦٣٩»فَهو حر مِن مالِهِ،من أَعتق شقِيصا مِن مملُوكٍ«:قَالَوفي رواية  
إِنْ كَانَ لَه   ،فَخلَاصه فِي مالِهِ  ،من أَعتق شقِيصا لَه فِي عبدٍ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٥٠٣ (

 ١٦٤٠»سعِي الْعبد غَير مشقُوقٍ علَيهِاست،فَإِنْ لَم يكُن لَه مالٌ،مالٌ
لَم يكُـن لَـه مـالٌ       ،أَنَّ رجلًا أَعتق سِتةَ مملُوكِين لَه عِند موتِهِ       «،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٦٨ (

مهرولُ االلهِ     ،غَيسر ا بِهِمعأَثْلَاثًا ،�فَد مأَهزفَج،  ب عأَقْر ثُممهننِ ،يياثْن قتةً ،فَأَععبأَر قأَرلًـا    ،وقَو قَالَ لَهو
  ١٦٤١»شدِيدا

  باب جوازِ بيعِ الْمدبرِ- ١٣

                                                 
فيها ثلاث لغات إحداها ) نعما(ش [  باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ١٦:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ١٦٣٦

كسر النون مع إسكان العين والثانية كسرهما والثالثة فتح النون مع كسر العين والميم مشددة في جميع ذلك أي نعم شيء هو ومعنـاه                        
 ]لصحبةالصحابة هنا بمعنى ا) وصحابة(نعم ما هو فأدغمت الميم في الميم 

قال الإمام النووي قد ) من أعتق شركا له في عبد(ش [  باب إذا أعتق عبدا بين اثنين    ٤:  كتاب العتق  ٤٩: أخرجه البخاري في   - ١٦٣٧
سبقت هذه الأحاديث في كتاب العتق مبسوطة بطرقها وعجب من إعادة مسلم لها ههنا على خلاف عادته من غير ضرورة إلى إعادا                      

 ]وسبق هناك شرحها

 ]يعني الآخر إذا كان موسرا(ش [  - ١٦٣٨

بالياء، وفي بعضها شقصا بحذفها وهما لغتان شقص وشقيص كنصف          ) شقيصا(هكذا هو في معظم النسخ      ) من أعتق شقيصا  ( - ١٦٣٩
ة ذلك أي معتق بضمان قيم) حر(أي فباقي ذلك المملوك   ) فهو(مشترك بينه وبين آخر     ) من مملوك (ونصيف معناهما واحد أي نصيبا له       

 )٢٩٠/ ١٨(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم . أي من مال المعتق إن كان له مال يبلغ قيمته) من ماله(الباقي لشريكه 
الاستسعاء هـو أن    ) استسعى(ش  [   باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل       ٥:  كتاب الشركة  ٤٧:  أخرجه البخاري في   - ١٦٤٠

أي حال كون العبد لا يكلف بما يشق        ) غير مشقوق عليه  (يب الشريك فإذا دفعها إليه عتق     يكلف العبد الاكتساب حتى يحصل قيمة نص      
 ]عليه

أي ) ثم أقرع بينـهم   (هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان ذكرهما ابن السكيت وغيره ومعناه قسمهم           ) فجزأهم(ش  [  - ١٦٤١
معناه قال في شأنه قولا شـديدا كراهيـة   ) وقال له قولا شديدا(عةأي أبقى حكم الرق على أرب   ) وأرق أربعة (هيأهم للقرعة على العتق   

 ]لفعله وتغليظا عليه وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد قال لو علمنا ما صلينا عليه



 ٤٥٦

فَبلَغَ ،هلَم يكُن لَه مالٌ غَير    ،أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ أَعتق غُلَاما لَه عن دبرٍ        ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٩٩٧ (
   بِيالن ي؟  «:فَقَالَ،�ذَلِكرِيهِ مِنتشي نمٍ       » مهانِ مِائَةِ دِردِ االلهِ بِثَمبع نب ميعن اهرتـهِ  ،فَاشا إِلَيهفَعقَالَ ،فَد

 ١٦٤٢»عبدا قِبطِيا مات عام أَولَ«:يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ:عمرو
 

��������������� 

                                                 
ر بعـد  أي دبره فقال له أنت ح    ) أعتق غلاما له عن دبر    (ش  [  باب عتق المدبر     ٧:  كتاب الكفارات  ٨٤: أخرجه البخاري في   - ١٦٤٢

هكذا هو في جميع النسخ     ) فاشتراه نعيم بن عبد االله وفي رواية فاشتراه ابن النخام         (موتي وسمي هذا تدبيرا لأنه يحصل العتق فيه دبر الحياة         
دخلت الجنة فسمعت    (�ابن النحام قالوا وهو غلط وصوابه فاشتراه النحام فإن المشتري هو نعيم وهو النحام سمي بذلك لقول النبي                   

 ]والنحمة الصوت وقيل هي السعلة وقيل هي النحنحة) ا نحمة لنعيمفيه



 ٤٥٧
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 ١٦٤٣ باب الْقَسامةِ- ١
خرج عبد االلهِ بـن سـهلِ بـنِ         :أَنهما قَالَا ،وعن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ،عن سهلِ بنِ أَبِي حثْمةَ    ) ١٦٦٩ (

ثُم إِذَا محيصةُ يجِـد  ،حتى إِذَا كَانا بِخيبر تفَرقَا فِي بعضِ ما هنالِك    ،بن مسعودِ بنِ زيدٍ   ومحيصةُ  ،زيدٍ
     هفَنلٍ قَتِيلًا فَدهس نااللهِ ب دبولِ االلهِ      ،عسلَ إِلَى رأَقْب ودٍ   �ثُمعسم نةُ بصيوحو وه، حالر دبعو   ـننِ بم

كَبرِ الْكُبر  «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،فَذَهب عبد الرحمنِ لِيتكَلَّم قَبلَ صاحِبيهِ     ،وكَانَ أَصغر الْقَومِ  ،سهلٍ
 نفِي الس«،تمفَص، اهاحِبص كَلَّما ،فَتمهعم كَلَّمتولِ االلهِ    ،وسوا لِرلَ�فَذَكَرقْتلٍ    مهنِ سدِ االلهِ ببفَقَالَ ، ع

ملَه:»      قَاتِلَكُم أَو كُماحِبحِقُّونَ صتسا فَتمِيني سِينملِفُونَ خحقَالُوا،»أَت:  لِـفحن فكَي؟   ،ودـهشن لَمو
ومٍ كُفَّارٍ؟ فَلَما رأَى ذَلِك رسـولُ االلهِ        وكَيف نقْبلُ أَيمانَ قَ   :قَالُوا،»فَتبرِئُكُم يهود بِخمسِين يمِينا   «:قَالَ
�قْلَهطَى ع١٦٤٤أَع 

أَقَر الْقَسامةَ علَى مـا     �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،مِن الْأَنصارِ �عن رجلٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ) ١٦٧٠(
 ١٦٤٥»كَانت علَيهِ فِي الْجاهِلِيةِ

 بِين والْمرتدِين باب حكْمِ الْمحارِ- ٢
فَقَالَ ،فَاجتووها،الْمدِينـةَ �أَنَّ ناسا مِن عرينةَ قَدِموا علَى رسولِ االلهِ         ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٧١ (

ــولُ االلهِ  سر ــم قَةِ«:�لَهدــلِ الص ــى إِبِ ــوا إِلَ جرخأَنْ ت مــئْت ــن أَلْبانِ،إِنْ شِ ــربوا مِ شــا فَت ه
                                                 

قال القاضي حديث القسامة أصل من أصول الشرع وقاعدة من قواعد الأحكام وركن من أركان مصالح العباد ) القسامة(ش [  - ١٦٤٣
 ]يين والكوفيين وغيرهم رحمهم االله تعالىوبه أخذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشام

معنى هذا القول أن المقتول     ) فذهب عبد الرحمن ليتكلم   (ش  [   باب إكرام الكبير   ٨٩:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ١٦٤٤
عبد الرحمن أن يتكلم    هو عبد االله وله أخ اسمه عبد الرحمن ولهما ابنا عم وهما محيصة وحويصة وهما أكبر سنا من عبد الرحمن فلما أراد                       

 أي ليتكلم أكبر منك) كبر (�قال له النبي 
 أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن �واعلم أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حق فيها لابني عمه وإنما أمر النبي      

 لدعوى تكلم صاحبهاالمراد بكلامه حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة ا
فتبرئكم يهود بخمسين   (فمعناه يثبت حقكم على من حلفتم عليه      ) فتستحقون صاحبكم (منصوب باضمار يريد ونحوها   ) الكبر في السن  (

أي تبرأ إليكم من دعواكم بخمسين يمينا وقيل معناه يخلصونكم من اليمين بأن يحلفوا فإذا حلفوا انتهت الخصومة ولم يثبت عليهم                     ) يمينا
أي ديته ) أعطى عقله(شيء وخلصتم أنتم من اليمين ويهود مرفوع غير منون لا ينصرف لأنه اسم للقبيلة والطائفة ففيه التأنيث والعلمية    

 ] من قبله كراهة إبطال دمه�من عنده كما قال في الرواية الأخرى فوداه رسول االله 
القسم وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على استحقاقهم           في النهاية القسامة بالفتح اليمين ك     ) أقر القسامة (ش  [  - ١٦٤٥

دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون خمسين يمينا ولا يكون فيهم صـبي ولا                        
دعون استحقوا الدية وإن حلف المتهمون لم تلـزمهم  امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم ا المتهمون على نفي القتل عنهم فإن حلف الم          

أي بـتخير   (الدية وقد جاءت على بناء الغرامة والحمالة لأا تلزم أهل الموضع الذي يوجد فيه القتيل وزاد في الفائق يتخيرهم الـولي                      
 ]وقسمهم أن يقولوا باالله ما قتلنا ولا علمنا له قاتلا) الخمسين



 ٤٥٨

وساقُوا ذَود رسـولِ االلهِ     ،فَقَتلُوهم وارتدوا عنِ الْإِسلَامِ   ،ثُم مالُوا علَى الرعاءِ   ،فَصحوا،فَفَعلُوا،»وأَبوالِها
�،    بِيالن لَغَ ذَلِكفَب�،    بِهِم فَأُتِي ثَ فِي أَثَرِهِمعفَب، مهدِيأَي فَقَطَع،ملَهجأَرو، مهنيلَ أَعمسو،  مكَهـرتو

 ١٦٤٦حتى ماتوا،فِي الْحرةِ
فَبايعوه علَى  ،�قَدِموا علَى رسولِ االلهِ     ،أَنَّ نفَرا مِن عكْلٍ ثَمانِيةً    ،حدثَنِي أَنس ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ١٦٧١ (

أَلَا تخرجـونَ  «:فَقَالَ،�فَشكَوا ذَلِك إِلَى رسولِ االلهِ ،سامهموسقِمت أَج ،فَاستوخموا الْأَرض ،الْإِسلَامِ
فَشـرِبوا مِـن أَبوالِهـا      ،فَخرجوا،بلَى:فَقَـالُوا ،»فَتصِيبونَ مِن أَبوالِهـا وأَلْبانِهـا     ،مع راعِينا فِي إِبِلِهِ   

ــحوا،وأَلْبانِها فَص،و ــي ــلَفَقَتلُوا الراعِ ــردوا الْإِبِ ــولَ االلهِ ،طَ سر ــك ــي ،�فَبلَغَ ذَلِ ــثَ فِ عفَب
رِكُوا،آثَارِهِمفَأُد، فَجِيءَ بِهِم،    ملُهجأَرو دِيهِمأَي تفَقُطِع بِهِم رفَأَم، مهنيأَع مِرسسِ     ،وـمبِذُوا فِي الشن ثُم

  "حتى ماتوا
 ي الْقَتلِ بِالْحجرِ وغَيرِهِ مِن الْمحدداتِ،والْمثَقَّلَاتِ،وقَتلِ الرجلِ بِالْمرأَةِ باب ثُبوتِ الْقِصاصِ فِ- ٣

فَجِيءَ بِها إِلَى   :قَالَ،فَقَتلَها بِحجرٍ ،أَنَّ يهودِيا قَتلَ جارِيةً علَى أَوضاحٍ لَها      ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٦٧٢ (
  بِيالن�، قما ربِها ،ولَكِ فُلَانٌ؟ «:فَقَالَ لَها أَنْ لَا   "أَقَتأْسِهبِر تارةَ   ،فَأَشا الثَّانِيقَالَ لَه ا  ،ثُمأْسِهبِر تارفَأَش
 ١٦٤٧»رينِبين حج�فَقَتلَه رسولُ االلهِ «،وأَشارت بِرأْسِها،نعم:فَقَالَت،ثُم سأَلَها الثَّالِثَةَ،أَنْ لَا
  باب الصائِلِ علَى نفْسِ الْإِنسانِ أَو عضوِهِ،إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ،فَأَتلَف نفْسه أَو عضوه،لَا ضمانَ علَيهِ- ٤
فَعض أَحـدهما   ،جلًـا قَاتلَ يعلَى بن منيـةَ أَوِ ابـن أُميـةَ ر          :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٧٣ (

هاحِبفَمِهِ   ،ص مِن هدي عزتفَان،   هتثَنِي عزـى     -فَنثَنالْم ـنـهِ   : وقَالَ ابيتثَنِي-       بِـيا إِلَـى النـمصتفَاخ 
 ١٦٤٨»أَيعض أَحدكُم كَما يعض الْفَحلُ؟ لَا دِيةَ لَه«:فَقَالَ،�

                                                 
إنما {ش هذا الحديث أصل في عقوبة المحاربين وهو موافق لقوله تعالى            [ اب الديات، باب القَسامةِ      كت ٨٧أخرجه البخاري في     - ١٦٤٦

جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفـوا مـن                        
لماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال بعض السلف كان هذا قبل نزول الحدود              الأرض قال القاضي عياض رضي االله عنه واختلف الع        

 وآية المحاربة والنهي عن المثلة فهو منسوخ وقيل ليس منسوخا وفيهم نزلت آية المحاربة
قال في الفتح عرينة حي من قضاعة وحي من بجيلة من قحطان والمراد هنـا الثـاني كـذا ذكـره موسـى بـن عقبـة في                            ) عرينة(

ثم مـالوا   (معناه استوخموها أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصام قالوا وهو مشتق من الجوى وهو داء في الجوف                ) فاجتووها(المغازي
وسـاقوا  (وفي بعض الأصول المعتمدة الرعاء وهما لغتان يقال راع ورعاة كقاض وقضاة وراع ورعاء كصاحب وصحاب               ) على الرعاة 

هكذا هو في معظم النسخ سمل وفي بعضها سمـر  ) سمل أعينهم(له وقدموها أمامهم سائقين لها طاردين    أي أخذوا إب  ) �ذود رسول االله    
هـي أرض ذات حجـارة سـود        ) وتركهم في الحرة  (ومعنى سمل فقأها وأذهب ما فيها ومعنى سمر حلها بمسامير محمية وقيل هما بمعنى             

 ]علوا فيه ما فعلوامعروفة بالمدينة وإنما ألقوا فيها لأا قرب المكان الذي ف
أي لأجل حلى لها من     ) على أوضاح لها  (ش  [  باب الإشارة في الطلاق والأمور       ٢٤:  كتاب الطلاق  ٦٨: أخرجه البخاري في   - ١٦٤٧

 ]الرمق هو بقية الحياة والروح) وا رمق(قطع فضة ذكر أهل اللغة أن الفضة تسمى وضحا لبياضها ويجمع على أوضاح
منية هي أم يعلى وقيـل      ) يعلى بن منية  (ش  [   باب إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه      ٨:  كتاب الديات  ٨٧:  أخرجه البخاري في   - ١٦٤٨

المعضوض هو يعلى وفي الروايـة الثانيـة        ) فعض أحدهما صاحبه  (جدته وأما أمية فهو أبوه فيصح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية             
 الصحيح المعروف أنه أجير يعلى لا يعلى ويحتمل أما قضيتان جرتـا ليعلـى     والثالثة أن المعضوض هو أجير يعلى لا يعلى قال الحفاظ         



 ٤٥٩

فَرفِع ،فَجذَبها فَسقَطَت ثَنِيته  ،أَنَّ أَجِيرا لِيعلَى بنِ منيةَ عض رجلٌ ذِراعه       ، بنِ يعلَى  عن صفْوانَ ) ١٦٧٤(
 بِيا،�إِلَى النطَلَهقَالَ،فَأَبلُ؟«:والْفَح مقْضا يا كَمهمقْضأَنْ ت تد١٦٤٩»أَر 

 سنانِ،وما فِي معناها باب إِثْباتِ الْقِصاصِ فِي الْأَ- ٥
فَقَالَ رسـولُ   ،�فَاختصموا إِلَى النبِي    ،جرحت إِنسانا ،أُم حارِثَةَ ،أَنَّ أُخت الربيعِ  ،عن أَنسٍ ) ١٦٧٥ (

لَانـةَ؟ وااللهِ لَـا يقْـتص       أَيقْتص مِـن فُ   ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت أُم الربِيعِ  ،»الْقِصاص،الْقِصاص«:�االلهِ  
وااللهِ لَـا يقْـتص مِنهـا    ،لَا:قَالَت،»الْقِصاص كِتاب االلهِ،سبحانَ االلهِ يا أُم الربِيعِ   «:�فَقَالَ النبِي   ،مِنها
 عِبادِ االلهِ من لَو أَقْسـم علَـى االلهِ          إِنَّ مِن «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَما زالَت حتى قَبِلُوا الديةَ    :قَالَ،أَبدا

هر١٦٥٠»لَأَب 
  باب ما يباح بِهِ دم الْمسلِمِ- ٦

يشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وأَني       ،لَا يحِلُّ دم امرِئٍ مسلِمٍ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٦٧٦ (
 ١٦٥١"والتارِك لِدِينِهِ الْمفَارِق لِلْجماعةِ ،والنفْس بِالنفْسِ،الثَّيب الزانِي:لَّا بِإِحدى ثَلَاثٍإِ،رسولُ االلهِ

  باب بيانِ إِثْمِ من سن الْقَتلَ- ٧
 كَانَ علَى ابنِ آدم الْأَولِ كِفْلٌ       إِلَّا،لَا تقْتلُ نفْس ظُلْما   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٦٧٧ (

  ١٦٥٢»لِأَنه كَانَ أَولَ من سن الْقَتلَ،مِن دمِها
  باب الْمجازاةِ بِالدماءِ فِي الْآخِرةِ،وأَنها أَولُ ما يقْضى فِيهِ بين الناسِ يوم الْقِيامةِ- ٨

                                                                                                                                            

الـذكر مـن   ) الفحل(أي أسقط العاض ثنية المعضوض من فيه والثنية واحد الثنايا مقدم الأسنان     ) فترع ثنيته (وأجيره في وقت أو وقتين    
 ]الحيوان

أي تعـض   ) أردت أن تقضمها كما يقضم الفحـل      (ش  [  و باب الأجير في الغز    ٥:  كتاب الإجارة  ٣٧:  اخرجه البخاري في   - ١٦٤٩
 ]ذراعه بأطراف أسنانك كما يعض الجمل قال أهل اللغة القضم بأطراف الأسنان

همـا  ) القصاص القصـاص (ش ) [ والجروح قصاص ( باب قوله    ٦:  سورة المائدة  ٥:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٦٥٠
 بل المراد الرغبـة إلى مسـتحقي        �ليس معناه رد حكم النبي      ) واالله لا يقتص منها   (تحقهمنصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مس      

 ]أي لجعله بارا صادقا في يمينه قال النووي لكرامته عليه) لأبره( في الشفاعة إليهم في العفو�القصاص أن يعفوا وإلى النبي 
أي لا يحـل  ) لا يحل دم إمرئ مسـلم (ش ) [ فس بالنفسأن الن( باب قوله تعالى ٦:  كتاب الديات٨٧: أخرجه البخاري في  - ١٦٥١

هكذا هو في النسخ الزان من غير ياء بعـد  ) الزان(أي علل ثلاث) إلا بإحدى ثلاث(إراقة دمه كله وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه       
) والنفس بـالنفس (ات الياء في كل ذلكالنون وهي لغة صحيح قرئ ا في السبع كما في قوله تعالى الكبير المتعال والأشهر في اللغة إثب              

عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجـع إلى                ) والتارك لدينه المفارق للجماعة   (المراد به القصاص بشرطه   
 ]الإسلام قال العلماء ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي أو غيرهما وكذا الخوارج

هذا الحديث من ) لا تقتل نفس ظلما(ش [  باب خلْق آدم صلوات االله عليه وذريته ١:  كتاب الأنبياء٦٠: ري في أخرجه البخا  - ١٦٥٢
قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في ذلك فعمل مثل عمله إلى يـوم القيامـة                      

من سن سنة حسنة ومـن      (أجر من يعمل به إلى يوم القيامة وهو موافق للحديث الصحيح            ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل          
ما من داع يدعو إلى هدى وما من داع (وللحديث الصحيح ) من دل على خير فله مثل أجر فاعله(وللحديث الصحيح   ) سن سنة سيئة  

 ]الكفل الجزء والنصيب وقال الخليل هو الضعف) كفل)(يدعو إلى ضلالة



 ٤٦٠

) ١٦٧٨ (دِ االلهِ  عبع ولُ االلهِ    :الَقَ،نسـةِ فِـي             «:�قَالَ رامالْقِي مـوـاسِ يالن نـيى بقْضا يلُ مأَو
 ١٦٥٣»الدماءِ

  باب تغلِيظِ تحرِيمِ الدماءِ والْأَعراضِ والْأَموالِ- ٩
تدار كَهيئَتِهِ يوم خلَق االلهُ السـمواتِ       إِنَّ الزمانَ قَدِ اس   ":أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي بكْرةَ  ) ١٦٧٩ (

ضالْأَرا ،ورــه ش ــر شــا ع ةُ اثْنــن الس،مرــةٌ ح عبا أَرهمِن،ــات الِيوتــةٌ م ــدةِ:ثَلَاثَ ذُو ،ذُو الْقَعو
االلهُ :قُلْنـا "أَي شهرٍ هذَا؟  «:ثُم قَالَ ، "ورجب شهر مضر الَّذِي بين جمادى وشعبانَ      ،والْمحرم،الْحِجةِ

لَمأَع ــولُهسرــمِهِ:قَــالَ،و ــرِ اس ييهِ بِغــمسيس ــهــا أَن نــى ظَنتح ــكَتذَا «:قَالَ،فَس ســي أَلَ
فَسكَت حتى ظَننا أَنه سيسميهِ بِغيرِ      :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا"فَأَي بلَدٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا"الْحِجةِ؟

فَسكَت حتى ظَننا   :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا"فَأَي يومٍ هذَا؟  «:قَالَ،بلَى:قُلْنا،»أَلَيس الْبلْدةَ؟ «:قَالَ،اسمِهِ
 -فَإِنَّ دِماءَكُم وأَموالَكُم    ":قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :قُلْنا"يوم النحرِ؟ أَلَيس  «:قَالَ،أَنه سيسميهِ بِغيرِ اسمِهِ   

 دمحقَالَ :قَالَ م هسِبأَحو:  كُماضرأَعو-  كُملَيع امرذَا  ، حه مِكُموةِ يمرذَا  ،كَحه لَدِكُمفِي ب،  رِكُمهفِي ش
 يضرِب بعضـكُم    - أَو ضلَّالًا    -فَلَا ترجِعن بعدِي كُفَّارا     ،كُم فَيسأَلُكُم عن أَعمالِكُم   وستلْقَونَ رب ،هذَا

 ثُـم ،"فَلَعلَّ بعض من يبلِّغه يكُونُ أَوعى لَه مِن بعضِ من سمِعه            ،أَلَا لِيبلِّغِ الشاهِد الْغائِب   ،رِقَاب بعضٍ 
 ١٦٥٤»أَلَا هلْ بلَّغت؟«:قَالَ

١٠ -هفْوِ مِنابِ طَلَبِ الْعبتِحاساصِ،والْقِص الْقَتِيلِ مِن لِيكِينِ ومتلِ،وارِ بِالْقَتةِ الْإِقْرصِح ابب  

                                                 
) أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء        (ش  [   باب القصاص يوم القيامة    ٤٨:  كتاب الرقاق  ٨١: رجه البخاري في   أخ - ١٦٥٣

فيه تغليظ أمر الدماء وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها وليس هذا الحديث مخالفا للحديث                       
لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين االله تعالى وأما حديث الباب فهو فيمـا        ) يحاسب به العبد صلاته   أول ما   (المشهور في السنن    

 ]بين العباد
قال العلمـاء معنـاه أـم في        ) إن الزمان قد استدار   (ش  [  باب حجة الوداع     ٧٧:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٦٥٤

تحريم الأشهر الحرم وكان يشق عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات فكانوا إذا احتاجوا إلى                في   �الجاهلية يتمسكون بملة إبراهيم     
قتال أخروا تحريم المحرم إلى الشهر الذي بعده وهو صفر ثم يؤخرونه في السنة الأخرى إلى شهر آخر وهكذا يفعلون في سنة بعد سـنة                         

م وقد طابق الشرع وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة الحساب               تحريمه �حتى اختلط عليهم الأمر،وصادفت حجة النبي       
 أن الاستدارة صادفت ما حكم االله تعالى به يوم خلق السموات والأرض،وقال أبو عبيد كانوا ينسؤون أي �الذي ذكرناه فأخبر النبي  

 احتاجوا إلى الحرب في المحرم فيـؤخرون تحريمـه إلى صـفر ثم              يؤخرون وهو الذي قال االله تعالى فيه إنما النسيء زيادة في الكفر فربما            
هذه اللغة المشهورة ويجوز في لغـى       ) ذو القعدة وذو الحجة   (يؤخرون صفر في سنة أخرى فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه           

 في إيضاحه وإزالة اللبس عنه قـالوا        إنما قيده هذا التقييد مبالغة    ) ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان     (قليلة كسر القاف وفتح الحاء    
وقد كان بين مضر وبين ربيعة اختلاف في رجب فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشـعبان                       

قريـر  هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به التفخيم والت       ) أي شهر هذا  ( إلى مضر  �وكانت ربيعة تجعله رمضان فلهذا أضافه النبي        
 لا يخفى عليـه مـا       �هذا من حسن أدم فإم علموا أنه        ) قلنا االله ورسوله أعلم   ( والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم       

المراد ذ كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال ) فإن دماءكم وأموالكم(يعرفونه من الجواب فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون  
 ]والدماء والأعراض والتحذير من ذلك



 ٤٦١

إِني لَقَاعِد مـع النبِـي      :قَالَ،ثَهحد،حدثَه أَنَّ أَباه  ،أَنَّ علْقَمةَ بن وائِلٍ   ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ١٦٨٠ (
 -"أَقَتلْتـه؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،هذَا قَتلَ أَخِي  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،إِذْ جاءَ رجلٌ يقُود آخر بِنِسعةٍ     �

كُنت أَنا وهو نختبِطُ    :قَالَ"كَيف قَتلْته؟ «:قَالَ، قَتلْته نعم: قَالَ -إِنه لَو لَم يعترِف أَقَمت علَيهِ الْبينةَ        :فَقَالَ
هلْ لَك مِن شـيءٍ     «:�فَقَالَ لَه النبِي    ،فَقَتلْته،فَضربته بِالْفَأْسِ علَى قَرنِهِ   ،فَأَغْضبنِي،فَسبنِي،مِن شجرةٍ 

أَنا أَهـونُ   :قَالَ"فَترى قَومك يشترونك؟  «:قَالَ،مالٌ إِلَّا كِسائِي وفَأْسِي   ما لِي   :قَالَ"تؤديهِ عن نفْسِك؟  
   ذَاك مِي مِنلَى قَوتِهِ  ،ععهِ بِنِسى إِلَيمقَالَ،فَرو:» كاحِبص كونلُ  ،»دجبِهِ الر طَلَقولُ    ،فَانسلَّى قَالَ را وفَلَم

إِنْ قَتلَـه فَهـو   «:إِنـه بلَغنِـي أَنـك قُلْـت    ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،فَرجع،»هو مِثْلُهإِنْ قَتلَه فَ  «:�االلهِ  
مِثْلُه«، رِكبِأَم هذْتأَخولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»    وءَ بِإِثْمِكبأَنْ ي رِيدا ت؟ ،أَماحِبِكإِثْمِ صااللهِ    :قَالَ"و بِيا ني- 
 ١٦٥٥فَرمى بِنِسعتِهِ وخلَّى سبِيلَه:قَالَ،»فَإِنَّ ذَاك كَذَاك«:قَالَ، بلَى-ه قَالَ لَعلَّ

  باب دِيةِ الْجنِينِ،ووجوبِ الديةِ فِي قَتلِ الْخطَإِ،وشِبهِ الْعمدِ علَى عاقِلَةِ الْجانِي- ١١
فَقَضى فِيهِ  ،فَطَرحت جنِينها ،نِ مِن هذَيلٍ رمت إِحداهما الْأُخرى     أَنَّ امرأَتي «،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨١ (

 بِيةٍ�النأَم دٍ أَوبةٍ عر١٦٥٦»بِغ 
 مِـن   اقْتتلَتِ امرأَتـانِ  : عنِ ابنِ الْمسيبِ، وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ، أَنَّ أَبا هريرةَ، قَالَ           ) ١٦٨١(

، فَقَضى  �هذَيلٍ، فَرمت إِحداهما الْأُخرى بِحجرٍ، فَقَتلَتها وما فِي بطْنِها، فَاختصموا إِلَى رسولِ االلهِ              
ا، وورثَها ولَدها ومن     أَنَّ دِيةَ جنِينِها غُرةٌ عبد أَو ولِيدةٌ، وقَضى بِدِيةِ الْمرأَةِ علَى عاقِلَتِه            �رسولُ االلهِ   

     ذَلِيةِ الْهابِغالن نلُ بمفَقَالَ ح ،مهعلَـا              : مو طَقلَا نلَا أَكَلَ، وو رِبلَا ش نم مأَغْر فولَ االلهِ، كَيسا ري

                                                 
هذا قول القائد الذي هـو ولى  ) فقال إنه لو لم يعترف(هي حبل من جلود مضفورة جعلها كالزمام له يقوده ا       ) بنسعة(ش  [  - ١٦٥٥

و ورق السمر بأن أي نجمع الخبط وه) نختبط( وبين جواب القاتل يريد أنه لا مجال له في الإنكار�القتيل أدخله الرواي بين سؤال النبي 
الصحيح في تأويله أنه مثله في أنـه لا         ) إن قتله فهو مثله   (أي جانب رأسه  ) على قرنه (يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمه علفا      

فضل ولا منة لأحدهما على الآخر لأنه استوفى حقه منه بخلاف ما لو عفا عنه فإنه كالن له الفضل والمنة وجزيل ثواب الآخرة وجميـل                  
أراد بالصاحب هنا أخاه المقتول قال ) أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك      ( فرجع �أي فأبلغه رجل كلام النبي      ) فرجع(ناء في الدنيا  الث

ابن الأثير البوء أصله اللزوم فيكون المعنى أن يلتزم ذنبك وذنب أخيك ويتحملهما وقال النووي قيل معناه يتحمل إثم المقتول بإتلافـه                      
 ]الولي لكونه فجعه في أخيهمهجته وإثم 

بغرة عبد (�أي حكم في جنينها النبي ) فقضى فيه(أي ألقته ميتا) فطرحت جنينها(ش  ) [ ٦٩٠٤)(١١/ ٩(أخرجه البخاري  - ١٦٥٦
هم ضبطناه على شيوخنا في الحديث والفقه بغرة بالتنوين وهكذا قيده جماهير العلماء في كتبهم وفي مصنفام في هذا وفي شروح) أو أمة

وقال القاضي عياض الرواية فيه بغرة بالتنوين وما بعده بدل منه وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة وأو هنا للتقسـيم لا للشـك                          
 والمراد بالغرة عبد أو أمة وهو اسم لكل منهما

ذا قال أبو عمرو المراد بالغرة الأبيض قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبة وأصل الغرة بياض في الوجه،وله 
 أراد بالغرة معنى زائدا على شخص العبد والأمة لما ذكرها ولا قتصـر   �منهما خاصة قال ولا يجزئ الأسود قال ولولا أن رسول االله            

 ]لقه في أحسن تقويمعلى قوله عبد أو أمة،قال أهل اللغة الغرة عند العرب أنفس الشيء وأطلقت هنا على الإنسان لأن االله تعالى خ



 ٤٦٢

، مِن أَجلِ سجعِهِ الَّذِي     » إِخوانِ الْكُهانِ  إِنما هذَا مِن  «: �استهلَّ، فَمِثْلُ ذَلِك يطَلُّ، فَقَالَ رسولُ االلهِ        
،عج١٦٥٧س 

ضــربتِ امــرأَةٌ ضــرتها بِعمــودِ فُســطَاطٍ وهِــي :قَالَ،عــنِ الْمغِــيرةِ بــنِ شــعبةَ) ١٦٨٢(
وغُرةً ،يةَ الْمقْتولَةِ علَى عصبةِ الْقَاتِلَـةِ     دِ�فَجعلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وإِحداهما لِحيانِيةٌ :قَالَ،فَقَتلَتها،حبلَى

فَمِثْلُ ذَلِـك   ،ولَا اسـتهلَّ  ،ولَا شرِب ،أَنغرم دِيةَ من لَا أَكَلَ    :فَقَالَ رجلٌ مِن عصبةِ الْقَاتِلَةِ    ،لِما فِي بطْنِها  
 ١٦٥٨وجعلَ علَيهِم الديةَ:قَالَ"عرابِ؟أَسجع كَسجعِ الْأَ«:�يطَلُّ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 

فَقَالَ الْمغِيرةُ  ،استشار عمر بن الْخطَّابِ الناس فِي إِملَاصِ الْمرأَةِ       :قَالَ،عنِ الْمِسورِ بنِ مخرمةَ   ) ١٦٨٣(
ائْتِنِـي بِمـن يشـهد      :فَقَـالَ عمـر   :قَالَ،»مةٍقَضى فِيهِ بِغرةٍ عبدٍ أَو أَ     �شهِدت النبِي   «:بن شعبةَ 

كعةَ:قَالَ،ملمسم نب دمحم هِد١٦٥٩فَش 
 

��������������� 

                                                 
الغرم أداء شيء لازم قال في المصـباح غرمـت   ) كيف أغرم(ش [   باب الكهانة ٤٦:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٥٧

أي ولا صاح عند الولادة ليعرف به أنه مـات          ) ولا استهل (الدية والدين وغير ذلك أغرم من باب تعب إذا أديته غرما ومغرما وغرامة            
أي يهدر ولا يضمن يقال طل دمه إذا أهدر وطله الحاكم أهدره ويقال أطله أيضا فطل هو وأطـل                   ) فمثل ذلك يطل  (ابعد أن كان حي   
قال العلماء إنما ذم سجعه لوجهين أحدهما أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله والثاني               ) إنما هذا من إخوان الكهان    (مبنيين للمفعول   

 يقوله في بعض الأوقات وهو مشـهور في         �ن من السجع مذمومان وأما السجع الذي كان النبي          أنه تكلفه في مخاطبته وهذان الوجها     
كسجع (الحديث فليس من هذا لأنه لا يعارض به حكم الشرع ولا يتكلفه فلا ي فيه بل هو حسن ويؤيد ما ذكرناه من التأويل قوله                         

 ]فأشار إلى أن بعض السجع هو المذموم) الأعراب
قال أهل اللغة كل واحدة من زوجتي الرجل ضرة ) ضرا(ش [   باب جنين المرأة٢٥:  كتاب الديات٨٧: اري في أخرجه البخ  - ١٦٥٨

 ]للأخرى سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحدة بالأخرى
لاص وهو جـنين  هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم م      ) ملاص المرأة (ش  [  )٦٩٠٧- ٦٩٠٥)(١١/ ٩( أخرجه البخاري    - ١٦٥٩

المرأة والمعروف في اللغة إملاص المرأة قال أهل اللغة يقال أملصت به وأزلفت به وأمهلت به وأخطأت به كله بمعنى وهو إذا وضعته قبل                  
أوانه وكل ما زلق من اليد فقد ملص ملصا وأملصته أنا قال القاضي قد جاء ملص الشيء إذا أفلت فإن أريد به الجنين صح ملاص مثل                      

 ]زم لزامال
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  باب حد السرِقَةِ ونِصابِها- ١

 ١٦٦٠ »يقْطَع السارِق فِي ربعِ دِينارٍ فَصاعِدا� كَانَ رسولُ االلهِ«:قَالَت،عن عائِشةَ) ١٦٨٤ (
فِـي أَقَـلَّ مِـن ثَمـنِ        �لَم تقْطَع يد سارِقٍ فِي عهدِ رسـولِ االلهِ          «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٦٨٥( 

نفَةٍ،الْمِججسٍ،حرت نٍ،أَوا ذُو ثَممكِلَاه١٦٦١»و 
) ١٦٨٦ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ أَنَّ«،عسر �اهِمرثَلَاثَةُ د هتقِيم نارِقًا فِي مِجس ١٦٦٢»قَطَع، 
ويسرِق ،يسرِق الْبيضةَ فَتقْطَع يده   ،لَعن االلهُ السارِق  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٦٨٧ (

هدي قْطَعلَ فَتب١٦٦٣ »الْح 
 عِ السارِقِ الشرِيفِ وغَيرِهِ،والنهيِ عنِ الشفَاعةِ فِي الْحدودِ باب قَطْ- ٢

من يكَلِّـم فِيهـا     :فَقَالُوا،أَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ الْمرأَةِ الْمخزومِيةِ الَّتِي سرقَت       ،عن عائِشةَ ) ١٦٨٨ (
فَقَالَ رسـولُ   ،فَكَلَّمه أُسامةُ ،�حِب رسولِ االلهِ    ،ترِئ علَيهِ إِلَّا أُسامةُ   ومن يج :؟ فَقَالُوا  �رسولَ االلهِ   

إِنما أَهلَك الَّذِين قَـبلَكُم     ،أَيها الناس «:فَقَالَ،ثُم قَام فَاختطَب  "أَتشفَع فِي حد مِن حدودِ االلهِ؟     «:�االلهِ  
وايم االلهِ لَو أَنَّ    ،وإِذَا سرق فِيهِمِ الضعِيف أَقَاموا علَيهِ الْحد      ،ا سرق فِيهِمِ الشرِيف تركُوه    أَنهم كَانوا إِذَ  

 ١٦٦٤»فَاطِمةَ بِنت محمدٍ سرقَت لَقَطَعت يدها
                                                 

) يقطع السارق(ش [  )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( باب قول االله تعالى ١٣:  كتاب الحدود٨٦أخرجه البخاري في     - ١٦٦٠
قال القاضي عياض رضي االله عنه صان االله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق ولم يجعل ذلك في غـير السـرقة كـالاختلاس                        

ن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع بالستعداء إلى ولا ة الأمور وتسهل إقامة البينة                   والانتهاب والغصب لأ  
عليه بخلاف السرقة فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع                      

 ]وا في فروع منهالسارق في الجملة وإن اختلف

الحجفة الترس مـن    ) حجفة(اسم لكل ما يستجن به أي يستتر      ) ان(ش  [   )٦٧٩٤- ٦٧٩٢)(١٦١/ ٨( أخرجه البخاري    - ١٦٦١
الترس صفحة من الفولاذ تحمل للوقاية من السيف        ) ترس(جلد بلا خشب جـ حجف وهي الدرقة وهي الترس مجروران بدل من ان            

 ]وترسةونحوه جـ أتراس وتراس وتروس 
 )والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما( باب قول االله تعالى ١٣:  كتاب الحدود٨٦: أخرجه البخاري في - ١٦٦٢

قال جماعـة   ) لعن االله السارق يسرق البيضة    (ش  [  باب لعن السارق إذا لم يسم        ٧:  كتاب الحدود  ٨٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٦٣
حد منهما يساوي أكثر من ربع دينار وأنكر المحققون هذا وضعفوه فقالوا بيضة الحديـد               المراد ا بيضة الحديد وحبل السفينة وكل وا       

وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة وليس هذا السياق موضع استعمالهما بل بلاغة الكلام تأباه ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيـده في                        
ع تقليل لا تكثير والصواب أن المراد التنبيه على عظم ما خسر وهي يده              شيء له قدرر وإنما يذم من خاطر ا فيما لا قدر له فهو موض             

 ]في مقابلة حقير من المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة

أي لا يتجاسر على الكـلام في       ) ومن يجترئ عليه  (ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ١٦٦٤
 ] أي حبيبه�أي ولكن أسامة بن زيد يجسر على ذلك فإنه حبه ) إلا أسامة حب رسول االله( أحد لمهابتهذلك



 ٤٦٤

فَعاذَت بِأُم سلَمةَ زوجِ النبِي     ،� بِها النبِي    فَأُتِي،أَنَّ امرأَةً مِن بنِي مخزومٍ سرقَت     ،عن جابِرٍ ) ١٦٨٩(
�، بِيا«:�فَقَالَ النهدي تةُ لَقَطَعفَاطِم تكَان االلهِ لَوو«،تفَقُطِع 

  باب حد الزنى- ٣
قَد جعلَ االلهُ لَهـن  ،خذُوا عني،يخذُوا عن«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ ) ١٦٩٠ (

 ١٦٦٥»والرجم،والثَّيب بِالثَّيبِ جلْد مِائَةٍ،الْبِكْر بِالْبِكْرِ جلْد مِائَةٍ ونفْي سنةٍ،سبِيلًا
  باب رجمِ الثَّيبِ فِي الزنى- ٤

أَنـه سـمِع عبـد االلهِ بـن         ، بن عبدِ االلهِ بـنِ عتبةَ      أَخبرنِي عبيد االلهِ  :قَالَ،ابنِ شِهابٍ عن  ) ١٦٩١ (
إِنَّ االلهَ قَد بعـثَ محمـدا       ":�قَالَ عمر بن الْخطَّابِ وهو جالِس علَى مِنبرِ رسولِ االلهِ           :يقُولُ،عباسٍ
�قبِالْح،  ابهِ الْكِتلَيلَ عزأَنا أُ  ،ومِ   فَكَانَ مِمجةُ الرهِ آيلَيزِلَ عـا     ،ناهقَلْنعـا واهنيعوـا واهأْنقَر، مجفَر

ما نجِد الرجم فِي كِتـابِ      :فَأَخشى إِنْ طَالَ بِالناسِ زمانٌ أَنْ يقُولَ قَائِلٌ       ،ورجمنا بعده ،�رسولُ االلهِ   
    ةٍ أَنكِ فَرِيضرضِلُّوا بِتا االلهُ االلهِ فَيلَهالِ             ،زجالر مِن نصى إِذَا أَحنز نلَى مع قابِ االلهِ حفِي كِت مجإِنَّ الرو

 ١٦٦٦"أَوِ الِاعتِراف ،أَو كَانَ الْحبلُ،إِذَا قَامتِ الْبينةُ،والنساءِ
  باب منِ اعترف علَى نفْسِهِ بِالزنى- ٥

وهـو فِـي    �أَتـى رجـلٌ مِـن الْمسـلِمِين رسـولَ االلهِ            :أَنه قَالَ ،ي هريرةَ عن أَبِ )  م ١٦٩١ (
يـا رسـولَ    :فَقَالَ لَه ،فَتنحى تِلْقَاءَ وجهِهِ  ،فَأَعرض عنه ،إِني زنيت ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَناداه،الْمسجِدِ

فَلَما شهِد علَى نفْسِهِ أَربع شهاداتٍ دعاه       ،حتى ثَنى ذَلِك علَيهِ أَربع مراتٍ     ، عنه فَأَعرض،إِني زنيت ،االلهِ
اذْهبوا «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:قَالَ"فَهلْ أَحصنت؟ «:قَالَ،لَا:قَالَ"أَبِك جنونٌ؟ «:فَقَالَ،�رسولُ االلهِ   
 وهمجابٍ  ،»بِهِ فَارشِه ندِ االلهِ      :قَالَ اببع نب ابِرج مِعس ننِي مربقُولُ،فَأَخي:  همجر نفِيم تفَكُن، اهنمجفَر

 ١٦٦٧فَرجمناه،فَأَدركْناه بِالْحرةِ،فَلَما أَذْلَقَته الْحِجارةُ هرب،بِالْمصلَّى
رجـلٌ  �رأَيت ماعِز بن مالِكٍ حِين جِـيءَ بِـهِ إِلَـى النبِـي              :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٦٩٢ (

لُ،قَصِيرضاءٌ  ،أَعهِ رِدلَيع سى           ،لَينز ـهاتٍ أَنـرم ـعبفْسِـهِ أَرلَـى نع ـهِدـولُ االلهِ   ،فَشسفَقَـالَ ر
                                                 

فبين } فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلا          {إشارة إلى قوله تعالى     ) قد جعل االله لهن سبيلا    (ش  [  - ١٦٦٥
في هذه الآية فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها وقيل منسوخة بالآية الـتي في             أن هذا هو ذلك السبيل واختلف العلماء         �النبي  

ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد       ) البكر بالبكر والثيب بالثيب   (أول سورة النور وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين            
 ]م سواء زنى بثيب أم ببكر فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالبالبكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أم ثيب وحد الثيب الرج

) فكان مما أنزل عليه آية الـرجم      (ش  [   باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت       ٣١:  كتاب الحدود  ٨٦:  أخرجه البخاري في   - ١٦٦٦
بأن كانت المرأة حبلـى ولم      ) أو كان الحبل  (أراد بآية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة وهذا مما نسخ لفظه وبقي حكمه              

 ]يعلم لها زوج ولا سيد
أي تحول الرجل مـن     ) فتنحى تلقاء وجهه  (ش  [  باب لا يرجم انون وانونة       ٢٢:  كتاب الحدود  ٨٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٦٧

المراد ) بالمصلى(ون أي كرره أربع مراتهو بتخفيف الن  ) حتى ثنى عليه أربع مرات    ( إلى الجانب الآخر   �الجانب الذي أعرض عنه النبي      
 ]أي أصابته بحدها) فلما أذلقته(بالمصلى هنا مصلى الجنائز ولهذا قال في الرواية الأخرى في بقيع الغرقد وهو موضع الجنائز بالمدينة



 ٤٦٥

أَلَا كُلَّما نفَرنا غَازِين فِـي      «:فَقَالَ،ثُم خطَب ،فَرجمه:قَالَ،خِروااللهِ إِنه قَد زنى الْأَ    ،لَا:قَالَ"فَلَعلَّك؟«:�
إِنْ يمكِني مِن أَحـدِهِم     ،أَما وااللهِ ،يمنح أَحدهم الْكُثْبةَ  ،خلَف أَحدهم لَه نبِيب كَنبِيبِ التيسِ     ،سبِيلِ االلهِ 

هنع هكِّلَن١٦٦٨»لَأُن 
بِرجـلٍ  �أُتِـي رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت جابِر بن سـمرةَ    :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ١٦٩٢ (

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،ثُم أَمـر بِـهِ فَرجِم     ،فَرده مرتينِ ،وقَد زنى ،علَيهِ إِزار ،ذِي عضلَاتٍ ،أَشعثَ،قَصِيرٍ
�:» نفَرا نبِيلِ االلهِ    كُلَّمفِي س سِ    ،ا غَازِينيالت بِيبن نِبي كُمدأَح لَّفخةَ  ،تالْكُثْب ناهدإِح حنمإِنَّ االلهَ لَا   ،ي

إِنه رده أَربـع    «:فَقَالَ،فَحدثْته سعِيد بن جبيرٍ   :قَالَ،»نكَّلْته«أَو  » يمكِني مِن أَحدٍ مِنهم إِلَّا جعلْته نكَالًا      
 ١٦٦٩»مراتٍ

ومـا بلَغـك    :قَالَ"أَحق ما بلَغنِي عنك؟   «:قَالَ لِماعِزِ بنِ مالِكٍ   �أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٦٩٣ (
 ثُم أَمر بِهِ فَرجِم،د أَربع شهاداتٍفَشهِ:قَالَ،نعم:قَالَ،»بلَغنِي أَنك وقَعت بِجارِيةِ آلِ فُلَانٍ؟«:عني؟ قَالَ

إِنـي  :فَقَـالَ ،�أَتى رسولَ االلهِ    ،يقَالُ لَه ماعِز بن مالِكٍ    ،أَنَّ رجلًا مِن أَسلَم   ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٦٩٤ (
ما نعلَم بِهِ بأْسا إِلَّا أَنه أَصاب       :فَقَالُوا، سأَلَ قَومه  ثُم:قَالَ،مِرارا�فَرده النبِي   ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت فَاحِشةً 

             ـدفِيـهِ الْح قَـامإِلَّا أَنْ ي همِن هرِجخلَا ي هى أَنرئًا ييقَالَ،ش:       بِـيإِلَـى الن ـعجـا أَنْ   ،�فَرنرفَأَم
همجرقِيـعِ     :قَالَ،نا بِهِ إِلَـى بطَلَقْنقَـدِ  فَانرقَالَ، الْغ:  اهثَقْنـا أَوفَم،     ـا لَـهنفَرلَـا حقَالَ،و:  ـاهنيمفَر
فَانتصب لَنـا فَرمينـاه     ،واشتددنا خلْفَه حتى أَتى عرض الْحرةِ     ،فَاشتد:قَالَ،والْخزفِ،والْمدرِ،بِالْعظْمِ

خطِيبـا مِـن    �ثُـم قَـام رسـولُ االلهِ        :قَالَ، حتـى سـكَت    -لْحِجارةَ   يعنِي ا  -بِجلَامِيدِ الْحرةِ   
شِيا          «:فَقَالَ،الْعالِنلٌ فِي عِيجر لَّفخبِيلِ االلهِ تاةً فِي سا غُزطَلَقْنا انكُلَّم سِ   ،أَويبِيبِ التكَن بِيبن لَه، لَيع

 ١٦٧٠فَما استغفَر لَه ولَا سبه:قَالَ،»ك إِلَّا نكَّلْت بِهِأَنْ لَا أُوتى بِرجلٍ فَعلَ ذَلِ
                                                 

 بالزنى واعتذاره بشـبهة  معنى هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار) فلعلك قال لا(أي مشتد الخلق  ) أعضل(ش  [  - ١٦٦٨
يتعلق ا كما جاء في الرواية الأخرى لعلك قبلت أو غمزت فاقتصر في هذه الرواية على لعلك اختصارا وتنبيها واكتفاء بدلالة الكلام                      

قارب ومراده  معناه الأرذل والأبعد والأدنى وقيل اللئيم وقيل الشقي وكله مت         ) الأخر(والحال على المحذوف أي لعلك قبلت أو نحو ذلك          
) نفرنا غازين (ل  نفسه فحقرها وعاا لاسيما وقد فعل الفاحشة وقيل إا كناية يكنى ا عن نفسه وعن غيره إذا أخبر عنه بما يستقبح                    

يمنح (النبيب صوت التيس عند السفاد ) له نبيب كنبيب التيس   (أي تخلف أحد هؤلاء عن الغزو معنا      ) خلف أحدهم (أي ذهبنا إلى الحرب   
يمنح أي يعطي والكثبة القليل من اللبن أو غيره ومفعول يمنح محذوف أي إحداهن والمراد إحدى النساء المغيبـات أي                    )  الكثبة أحدكم

أي إن مكنني االله تعالى منه وأقدرني عليه لأمنعنه عن ذلك بعقوبـة وفي              ) إن يمكني من أحدهم لأنكلنه عنه     (اللاتي غاب عنهن أزواجهن   
 ]أي جعله نكالا وعبرة لغيرهالصحاح نكل به تنكيلا 

قال أهل اللغة العضلة كل لحمة ) ذي عضلات( الأشعث متغير الرأس ومتلبد الشعر لقلة تعهده بالدهن والترجيل) أشعث(ش  [  - ١٦٦٩
انه أي يصوت كصوته عند السفاد وهو كناية عن إرادة الوقاع لشدة توق      ) ينب نبيب التيس  (أي ليس عليه رداء   ) عليه إزار (صلبة مكتترة 

 ]أي عظة وعبرة لمن بعده بما أصبته من العقوبة ليمتنعوا من تلك الفاحشة) إلا جعلته نكالا(إليه
موضـع بالمدينـة وهـو      ) بقيع الغرقـد  ( أي فأقم حده علي   ) فأقمه علي (أراد بالفاحشة هنا الزنى   ) إني أصبت فاحشة  (ش  [  - ١٦٧٠

أي ) فاشتد واشتددنا خلفه  (در الطين المتماسك والخزف قطع الفخار المنكسر      العظم معروف والم  ) فرميناه بالعظم والمدر والخزف   (مقبرا
) بجلاميد الحرة (عرض الحرة أي جانبها والحرة بقعة بالمدينة ذات حجارة سود         ) حتى أتى عرض الحرة   (عدا وأسرع للفرار وعدونا خلفه    



 ٤٦٦

يـا رسـولَ    :فَقَالَ،�جاءَ ماعِز بن مالِكٍ إِلَى النبِي       :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ١٦٩٥ (
يا رسولَ  :فَقَالَ،ثُم جاءَ ،فَرجع غَير بعِيدٍ  :قَالَ،» وتب إِلَيهِ  ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ  ،ويحك«:فَقَالَ،طَهرنِي،االلهِ
ثُم ،فَرجع غَيـر بعِيـدٍ    :قَالَ،»ارجِع فَاستغفِرِ االلهَ وتب إِلَيهِ    ،ويحك«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،طَهرنِي،االلهِ

قَالَ لَـه رسـولُ     ،مِثْلَ ذَلِك حتى إِذَا كَانتِ الرابِعـةُ      :�فَقَالَ النبِي   ،يطَهرنِ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،جاءَ
فَـأُخبِر أَنـه لَـيس      "أَبِـهِ جنـونٌ؟   «:�فَسـأَلَ رسـولُ االلهِ      ،مِن الزنى :فَقَالَ"فِيم أُطَهرك؟ «:االلهِ

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،قَالَ،فَلَم يجِد مِنه رِيح خمرٍ    ،لٌ فَاستنكَهه فَقَام رج "أَشرِب خمرا؟ «:فَقَالَ،بِمجنونٍ
لَقَد أَحاطَت بِـهِ    ،لَقَد هلَك :قَائِلٌ يقُولُ ،فَكَانَ الناس فِيهِ فِرقَتينِ   ،فَأَمر بِهِ فَرجِم  ،نعم:فَقَالَ"أَزنيت؟«:�

هطِيئَتقُولُ ،خقَائِلٌ يا:واعِزٍ     مةِ مبوت لَ مِنةٌ أَفْضبوت ،   بِياءَ إِلَى النج هـدِهِ    �أَنفِـي ي هـدي ـعضفَو، ثُم
فَسلَّم ثُـم   ،وهم جلُوس �ثُم جاءَ رسولُ االلهِ     ،فَلَبِثُوا بِذَلِك يومينِ أَو ثَلَاثَةً    :قَالَ،اقْتلْنِي بِالْحِجارةِ :قَالَ

لَسالِكٍ   «:قَالَفَ،جنِ ماعِزِ بوا لِمفِرغتالِكٍ    :فَقَالُوا:قَالَ،»اسنِ ماعِزِ بااللهُ لِم ـولُ االلهِ    ،قَالَ،غَفَرسفَقَالَ ر
�:»       مهتسِعةٍ لَوأُم نيب تقُسِم ةً لَوبوت ابت دِ      :قَالَ،»لَقَدالْأَز غَامِدٍ مِن أَةٌ مِنرام هاءَتج ثُم،ـا  :فَقَالَتي

أَراك ترِيد أَنْ ترددنِـي     :فَقَالَت» ويحكِ ارجِعِي فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ     «:فَقَالَ،طَهرنِي،رسولَ االلهِ 
فَقَالَ ،نعم:قَالَت"نتِ؟آ«:فَقَالَ،إِنها حبلَى مِن الزنى   :قَالَت"وما ذَاكِ؟ «:قَالَ،كَما رددت ماعِز بن مالِكٍ    

فَـأَتى النبِـي   :قَالَ،فَكَفَلَها رجلٌ مِن الْأَنصارِ حتـى وضـعت  :قَالَ،»حتى تضعِي ما فِي بطْنِكِ    «:لَها
فَقَام ،»يس لَه من يرضِعه   إِذًا لَا نرجمها وندع ولَدها صغِيرا لَ      «:فَقَالَ،»قَد وضعتِ الْغامِدِيةُ  «:فَقَالَ،�

 ١٦٧١فَرجمها:قَالَ،إِلَي رضاعه يا نبِي االلهِ:فَقَالَ،رجلٌ مِن الْأَنصارِ
يا :فَقَالَت،وهِي حبلَى مِن الزنى   �أَنَّ امرأَةً مِن جهينةَ أَتت نبِي االلهِ        ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ١٦٩٦(

فَـإِذَا وضـعت فَـأْتِنِي      ،أَحسِن إِلَيها «:فَقَالَ،ولِيها�فَدعا نبِي االلهِ    ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا ،نبِي االلهِ 
فَقَـالَ لَـه    ،ى علَيها ثُم صلَّ ،ثُم أَمر بِها فَرجِمت   ،فَشكَّت علَيها ثِيابها  ،�فَأَمر بِها نبِي االلهِ     ،فَفَعلَ،»بِها

رم؟ فَقَالَ       :عتنز قَدااللهِ و بِيا نا يهلَيلِّي عصةِ          «:تدِينلِ الْمأَه مِن عِينبس نيب تقُسِم ةً لَوبوت تابت لَقَد
مهتسِعا لِلَّ،لَوفْسِهبِن تادأَنْ ج لَ مِنةً أَفْضبوت تدجلْ وهالَى؟وع١٦٧٢»هِ ت 

                                                                                                                                            

ففة واسمها ضمير الشأن أي ليكن لازما على هذا         أن مخ ) على أن لا أوتى   (أي بصخورها وهي الحجارة الكبار واحدها جلمود وجلمد       
أمـا  ) فما استغفر له ولا سبه    (الشأن وهو لا أوتى برجل فعل الفجور بإحدى عيال الغزاة إلا فعلت به من العقوبة ما يكون عبرة لغيره                  

 ]�لزنى اتكالا على استغفاره عدم السب فلأن الحد كفارة له مطهرة له من معصيته وأما عدم الاستغفار فلئلا يغتر غيره فيقع في ا
أي شم رائحة فمه طلب     ) فاستنكهه(قال في النهاية ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لا يستحقها             ) ويحك(ش  [  - ١٦٧١

أرات إني حبلى من الـزنى فعـبرت عـن نفسـها            ) إا حبلى من الزنى   (بطن من جهينة  ) غامد( نكهته بشم فمه والنكهة رائحة الفم     
أي قام بمؤنتها ومصالحها وليس هو من الكفالة التي هي بمعنى الضمان لأن هذا لا يجوز في الحدود التي ) فكفلها رجل من الأنصار(بةبالغي

 ]إنما قاله بعد الفطام وأراد بالرضاعة كفايته وتربيته وسماه رضاعا مجازا) إلى رضاعه(الله تعالى
هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت         ) فشكت عليها ثياا  (أي ارتكبت أمرا يوجب الحد    ) أصبت حدا (ش  [  - ١٦٧٢

أي ) جادت بنفسها (وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمع أثواا عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورا في تقلبها وتكرار اضطراا                 
 ]أخرجت روحها ودفعتها الله تعالى



 ٤٦٧

إِنَّ رجلًا مِن الْأَعرابِ أَتـى رسـولَ االلهِ   :أَنهما قَالَا،وزيدِ بنِ خالِدٍ الْجهنِي،عن أَبِي هريرةَ  )  ١٦٩٧ (
وهـو أَفْقَـه مِنـه      :خرفَقَالَ الْخصم الْآ  ،يا رسولَ االلهِ أَنشدك االلهَ إِلَّا قَضيت لِي بِكِتابِ االلهِ         :فَقَالَ،�
معأْذَنْ لِي     ،نابِ االلهِ وا بِكِتننيولُ االلهِ    ،فَاقْضِ بسلَـى        :قَالَ،»قُلْ«:�فَقَالَ رسِـيفًا عنِي كَـانَ عإِنَّ اب
فَسـأَلْت أَهـلَ    ،ئَةِ شاةٍ وولِيدةٍ  فَافْتديت مِنه بِمِا  ،وإِني أُخبِرت أَنَّ علَى ابنِي الرجم     ،فَزنى بِامرأَتِهِ ،هذَا

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،وأَنَّ علَى امرأَةِ هذَا الرجم    ،وتغرِيب عامٍ ،فَأَخبرونِي أَنما علَى ابنِي جلْد مِائَةٍ     ،الْعِلْمِ
وتغرِيب ،وعلَى ابنِك جلْد مِائَةٍ   ،لْولِيدةُ والْغنم رد  ا،لَأَقْضِين بينكُما بِكِتابِ االلهِ   ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�
فَأَمر بِها رسـولُ    ،فَاعترفَت،فَغدا علَيها :قَالَ،»فَإِنِ اعترفَت فَارجمها  ،واغْد يا أُنيس إِلَى امرأَةِ هذَا     ،عامٍ
 ١٦٧٣فَرجِمت�االلهِ 

                                                 
أنشدك االله إلا قضيت    (ش  [ ل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائبا عنه          باب ه  ٤٦:  كتاب الحدود  ٨٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٧٣

قال العلمـاء   ) وهو أفقه منه  (معنى أنشدك أسألك رافعا نشيدي وهو صوتي وقوله بكتاب االله أي بما تضمنه كتاب االله              ) لي بكتاب االله  
القضية لوصفه إياها على وجهها ويحتمل أنه لأدبه واسـتئذانه في  يجوز أنه أراد أنه بالإضافة أكثر فقها منه ويحتمل أن المراد أفقه منه في             

الكلام وحذره من الوقوع في النهي في قوله تعالى لا تقدموا بين يدي االله ورسوله بخلاف خطاب الأول في قوله أنشدك باالله فإنه مـن                         
يشير إلى خصمه وهو زوج مزنيـة       ) على هذا ( العسيف هو الأجير وجمعه عسفاء كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء        ) عسيفا(جفاء الأعراب 

أي أنقذت ابني منه بفداء مائة      ) فافتديت(ابنه وكان الرجل استخدمه فيما تحتاج إليه امرأته من الأمور فكان ذلك سببا لما وقع له معها                
أي مردودة ومعناه يجب ردهـا      ) الوليدة والغنم رد  ( شاة ووليدة أي جارية وكأنه زعم أن الرجم حق لزوج المزني ا فأعطاه ما أعطاه              

قال الإمام النـووي    ) واغد يا أنيس  (إليك وفي هذا أن الصلح الفاسد يرد وأن أخذ المال فيه باطل يجب رده وأن الحدود لا تقبل الفداء                  
ا بابنه فيعرفها   رضي االله تعالى عنه واعلم أن بعث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام المرأة بأن هذا الرجل قذفه                    

بأن لها عنده حد القذف فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف بالونى فلا يجب عليه حد القذف بل يجب عليها حد الزنى وهو الـرجم           
 برجمها فرجمت ولا بد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث لإقامة             �لأا كانت محصنة فذهب إليها أنيس فاعترفت بالزنى فأمر النبي           

 ]د الزنى وهذا غير مراد لأن حد الزنى لا يحتاط له بالتجسس والتفتيش عنه بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوعح
 استِحلاف  الرجوع إِلَى كِتاب االله نصا أَو استِنباطًا ، وجواز القَسم علَى الأَمر لِتأكِيدِهِ ، والحَلِف بِغيرِ               .. وفِي هذا الحَدِيث مِن الفَوائِد      

     بِيلُق النسن خترَعِـج                       �، وحـن لا يد كَمحمي الحُكّام فِي ذَلِك ى بِهِ مِنأَسن توأَنَّ م ، بِما الأَولَى خِلافُه خاطِبهن يلَى موحِلمه ع 
يننا بِالحَقثَلاً اُحكُم بلِقَولِ الخَصم م . 

   يضاوِيلَى  : وقالَ البدا عوارما ترف                  إِنالص ينهما بِالحَقحكُم بكمِ االله لِيحكُم إِلاَّ بِحلا ي هعلَمانِ أَنما يهأَن عؤال الحُكم بِكِتابِ االله مس 
 .لا بِالمُصالَحةِ ولا الأَخذ بِالأَرفَقِ ، لأَنَّ لِلحاكِمِ أَن يفعل ذَلِك بِرِضا الخَصمينِ

اطَبة الكَبِير يقتضِي التقدِيم فِي الخُصومة ولَو كانَ المَذكُور مسبوقًا ، وأَنَّ لِلإِمامِ أَن يأذَن لِمن شـاءَ مِـن              وفِيهِ أَنَّ حسن الأَدب فِي مخ     
                فتِي الحاكِمعِي والمُستعِي ، واستِحباب استِئذان المُددما يا مِنهأَن كُل ا وأَمكَنععوى إِذا جاءا مينِ فِي الدفِي الكَـلام ،      الخَصم والعالِم 

 .ويتأَكَّد ذَلِك إِذا ظَن أَنَّ لَه عذرا
فِي ذَلِك شارِكُهرِف معتلَيهِ ولَو لَم يته علَى الإِمام إِقامع بوج بِالحَد ن أَقَروفِيهِ أَنَّ م. 

            هإِلاَّ إِن طَلَب لَيهِ الحَدقام عغَيره لا ي ن قَذَفطلُب المَقذُوف            وأَنَّ مجِب ولَو لَم يقالَ ي هوفِي : قُلت  . المَقذُوف ، خِلافًا لابنِ أَبِي لَيلَى فَإِن
. الاستِدلال بِهِ نظَر ، لأَنَّ محلّ الخِلاف إِذا كانَ المَقذُوف حاضِرا ، وأَما إِذا كانَ غائِبا كَهذا فالظّاهِر أَنَّ التأخِير لاستِكشافِ الحـال                        

 أُنيسـا  �إِنَّ سبب بعث النبِـي  : ن ثَبت فِي حق المَقذُوف فَلا حد علَى القاذِف كَما فِي هذِهِ القِصة ، وقَد قالَ النووِي تبعا لِغيرِهِ       فَإِ
ذا أَولَه العلَماء مِن أَصحابنا وغَيرهم ولا بد مِنه لأَنَّ ظاهِره           هكَ: لِلمرأَةِ لِيعلِمها بِالقَذفِ المَذكُور لِتطالِب بِحد قاذِفها إِن أَنكَرت ، قالَ            

أَنه بعِثَ يطلُب إِقامة حد الزنا وهو غَير مراد لأَنَّ حد الزنا لا يحتاط لَه بِالتجسسِ والتنقِيب عنه بل يستحب تلقِين المُقِر بِهِ لِيرجِع كَما                       
قَدة ماعِز وكَأَنَّ لِقَولِهِ       تفِي قِص فَت   : "مرودِ الاحتِمال    " فَإِن اعتجلِو ذِفالقَذف فَح دح ت فَأَعلِمها أَنَّ لَها طَلَبقابِلاً أَي وإِن أَنكَرم .



 ٤٦٨

٦ -مِ الْيجر ابى بنةِ فِي الزلِ الذِّمودِ أَهه 
فَانطَلَق ،أُتِي بِيهودِي ويهودِيةٍ قَد زنيا    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبره،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ١٦٩٩ (

نسـود  :قَـالُوا »  علَـى مـن زنـى؟      ما تجِدونَ فِي التـوراةِ    «:فَقَالَ،حتى جاءَ يهود  �رسولُ االلهِ   
فَـأْتوا بِـالتوراةِ إِنْ كُنـتم       «:قَـالَ ،ويطَـاف بِهِما  ،ونخالِف بين وجوهِهِما  ،ونحملُهما،وجوههما

ادِقِينالْفَ         ،»ص عضمِ وجةِ الروا بِآيرى إِذَا متا حءُوها فَقَراءُوا بِهـةِ          فَجلَـى آيع هـدأُ يقْـرى الَّذِي يت
مـره فَلْيرفَـع    �وهو مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ لَه عبد االلهِ بن سلَامٍ     ،وما وراءَها ،وقَرأَ ما بين يديها   ،الرجمِ

هدمِ    ،يجةُ الرا آيهتحا فَإِذَا تهفَعفَر،  سا ربِهِم را،�ولُ االلهِ   فَأَمجِمفَر،    رمع نااللهِ ب دبقَالَ ع:   نفِـيم تكُن
 ١٦٧٤فَلَقَد رأَيته يقِيها مِن الْحِجارةِ بِنفْسِهِ،رجمهما

فَـدعاهم  ،بِيهـودِي محممـا مجلُودا    �مـر علَـى النبِـي       :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ١٧٠٠ (
أَنشدك «:فَقَالَ،فَدعا رجلًا مِن علَمائِهِم   ،نعم:قَالُوا،»هكَذَا تجِدونَ حد الزانِي فِي كِتابِكُم؟     «:فَقَالَ،�

نك نشدتنِي  ولَولَا أَ ،لَا:قَالَ» أَهكَذَا تجِدونَ حد الزانِي فِي كِتابِكُم     ،بِااللهِ الَّذِي أَنزلَ التوراةَ علَى موسى     
  كبِرأُخ ذَا لَمبِه، مجالر هجِدا   ،نافِنرفِي أَش كَثُر هلَكِنو،      ـاهكْنرت ـرِيفا الشذْنا إِذَا أَخا   ،فَكُنـذْنإِذَا أَخو

                                                                                                                                            

لَّف الحُضور لِمجلِسِ الحُكم بل يجوز أَن يرسلَ إِلَيها من يحكُم وفِيهِ أَنَّ المُخدرة الَّتِي لا تعتاد البروز لا تكَ.فَلَو أَنكَرت وطَلَبت لأُجِيبت 
لِذَلِك سائِيالن مرجلَيها ، وقَد تلَها وع. 

                    دِلّ بِهِ عستما ي م المُفتِي أَو الحاكِم مِن ذَلِكفهة لاحتِمالِ أَن يفِي القِص ذكُر كُلَّ ما وقَعائِل يوص الحُكم فِي المَسأَلَة    وفِيهِ أَنَّ السصلَى خ
 هةً ما وأَنعذِرقِيم لابنِهِ مأَن ي أَراد هأَن فِي ذَلِك رنا ، والسكم الزن حسأَل عما جاءَ يو إِنذا ، وهلَى هسِيفًا عائِل إِنَّ ابنِي كانَ علِقَولِ الس

 المَرأَة مثَلاً ولا استكرهها ، وإِنما وقَع لَه ذَلِك لِطُولِ المُلازمة المُقتضِية لِمزِيدِ التأنِيس والإِدلال ،   لَم يكُن مشهورا بِالعِهرِ ولَم يهجم علَى      
                 فضِي إِلَى الفَساد وية قَد تلأَنَّ العِشر ، هما أَمكَنة مبِيالأَجن مِن بِيلَى إِبعاد الأَجنالحَثّ ع فاد مِنهستـيطانُ إِلَـى        فَير بِهـا الشـوست

 .وفِيهِ جواز استِفتاء المَفضول مع وجود الفاضِل ، والرد علَى من منع التابِعِي أَن يفتِي مع وجود الصحابِي مثَلاً.الإِفساد
 علَى اليقِين ، لَكِن إِذا اختلَفُوا علَى المُستفتِي يرجِع إِلَى ما يفِيد القَطع              وفِيهِ جواز الاكتِفاء فِي الحُكم بِالأَمرِ الناشِئ عن الظَّن مع القُدرة          

             بـن قَـرأَو م المُنافِقِين مِن ذَلِك كُون وقَعمِل أَن يحتن أَصل ، ويأ عنشالَّذِي لَم ي فتِي بِالظَّنن يرِيف مصر الشالع وإِن كانَ فِي ذَلِك
 وفِي بلَده ، وقَد عقَد محمد بن سعد فِي الطَّبقـات            �وفِيهِ أَنَّ الصحابة كانوا يفتونَ فِي عهد النبِي         .الجاهِلِيةِ فَأَقدم علَى ذَلِك   عهده بِ 

وعبد الرحمن بن عوف وأَبِي بن كَعب ومعاذ بن جبـل     بابا لِذَلِك وأَخرج بِأَسانِيد فِيها الواقِدِي أَنَّ مِنهم أَبا بكر وعمر وعثمان وعلِيا              
وفِيهِ أَنَّ الحَد لا يقبل الفِداء ، وهو مجمع علَيهِ فِي الزنا والسرِقَة             .وفِيهِ أَنَّ الحُكم المَبنِي علَى الظَّن ينقَض بِما يفِيد القَطع         .وزيد بن ثابِت  

وأَنَّ .ف فِي القَذف والصحِيح أَنه كَغيرِهِ وإِنما يجرِي الفِداء فِي البدن كالقِصاصِ فِي النفس والأَطراف              واختلِ.والحِرابة وشرب المُسكِر  
عتذَر مِن الفُقَهاء عـن     وبِذَلِك يتبين ضعف عذر من ا     : الصلح المَبنِي علَى غَير الشرع يرد ويعاد المالُ المَأخوذ فِيهِ ، قالَ ابن دقِيق العِيد                

بعض العقُود الفاسِدة بِأَنَّ المُتعاوِضينِ تراضيا وأَذِنَ كُلّ مِنهما لِلآخرِ فِي التصرف ، والحَق أَنَّ الإِذن فِـي التصـرف مقَيـد بِـالعقُودِ       
فتح الباري شـرح أخرجـه    .." بِهِ علَى وجوب الإِعذار والاكتِفاء فِيهِ بِواحِدٍ         وفِيهِ جواز الاستِنابة فِي إِقامة الحَد ، واستدِلَّ       .الصحِيحة
 )١٤٠/ ١٢( ط دار المعرفة -البخاري

) ما تجدون في التـوراة (ش ) [ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم( باب قول االله تعالى ٢٦:  كتاب المناقب ٦١: أخرجه البخاري في   - ١٦٧٤
هكذا هو في أكثـر     ) ونحملهما(لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم وإنما هو لألزامهم بما يعتقدونه في كتام           قال العلماء هذا السؤال ليس      

النسخ نحملهما وفي بعضها بجملهما وفي بعضها نحممهما وكله متقارب فمعنى الأول نحملهما على حمل ومعنى الثاني نجملهما جميعـا                    
 ]م وهو الفحم وهذا الثالث ضعيف لأنه قال قبله نسود وجوههماعلى الجمل ومعنى الثالث نسود وجوههما بالحم



 ٤٦٩

   دهِ الْحلَيا عنأَقَم عِيفا،الضقُلْن:    قِيمءٍ نيلَى شع مِعتجا فَلْنالَوعضِـيعِ      تالْوـرِيفِ ولَـى الشع ا ،هلْنعفَج
مِيمحمِ  ،التجكَانَ الرم لْدالْجولُ االلهِ    ،وسفَقَالَ ر�:»       وهاتإِذْ أَم كرا أَميأَح نلُ مي أَوإِن مبِهِ  ،»الله رفَأَم

جِملَّ   ،فَرجو زلَ االلهُ عزولُ    {:فَأَنسا الرها أَيونَ فِي الْكُفْرِ     يارِعسي الَّذِين كنزحإِلَى ] ٤١:المائدة[} لَا ي
فَإِنْ أَمركُم بِـالتحمِيمِ والْجلْـدِ      ،�ائْتوا محمدا   :يقُولُ،]٤١:المائدة[} إِنْ أُوتِيتم هذَا فَخذُوه   {قَولِهِ  

ذُوهوا   ،فَخذَرمِ فَاحجبِالر اكُمإِنْ أَفْتالَى    فَ،وعلَ االلهُ تزأَن}          ـمه لَ االلهُ فَأُولَئِـكزا أَنبِم كُمحي لَم نمو
                  مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَ والظَّالِم مه لَ االلهُ فَأُولَئِكزا أَنبِم كُمحي لَم نمونَ والْكَافِر

 ١٦٧٥ارِ كُلُّها،فِي الْكُفَّ} الْفَاسِقُونَ
ورجلًا مِن  ،رجلًا مِن أَسلَم  �رجم النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،الزبيرِعن أبي   )  ١٧٠١(

هأَترامودِ وه١٦٧٦ »الْي 
) ١٧٠٢ (   انِيبيالش اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع:     نااللهِ ب دبع أَلْتفَى سـولُ االلهِ       ،أَبِي أَوسر ـمجلْ ر؟  �ه

 ١٦٧٧»لَا أَدرِي«:بعد ما أُنزِلَت سورةُ النورِ أَم قَبلَها؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»نعم«:قَالَ
فَتبين ، أَحدِكُم إِذَا زنت أَمةُ  «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنه سمِعه يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٠٣ (

ثُم إِنْ زنـتِ    ،ولَا يثَـرب علَيهـا    ،فَلْيجلِدها الْحد ،ثُم إِنْ زنت  ،ولَا يثَرب علَيها  ،فَلْيجلِدها الْحد ،زِناها
 ١٦٧٨»ولَو بِحبلٍ مِن شعرٍ،فَلْيبِعها،فَتبين زِناها،الثَّالِثَةَ

، سئِلَ عنِ الأَمـةِ إِذَا      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، وزيدِ بنِ خالِدٍ رضِي اللَّه عنهما        ) ١٧٠٤(
إِنْ زنت فَاجلِدوها، ثُم إِنْ زنت فَاجلِدوها، ثُم إِنْ زنـت فَبِيعوهـا ولَـو               «: زنت ولَم تحصِن، قَالَ   

١٦٧٩»فِيرٍبِض 
                                                 

 ]أي مسود الوجه من الحممة الفحمة) محمما(ش [  - ١٦٧٥
 ]أي صاحبته التي زنى ا ولم يرد زوجته وفي رواية وامرأة) وامرأته(ش [  - ١٦٧٦
  باب رجم المحصن٢١:  كتاب الحدود٨٦: أخرجه البخاري في - ١٦٧٧

أي الحد اللائق ا المبين في الآية وهي ) فليجلدها الحد(ش [   باب بيع العبد الزاني٦٦:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ١٦٧٨
 ]التثريب التوبيخ واللوم على الذنب) ولا يثرب عليها(}فإذا أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب{قوله تعالى 

 ه بلفظه  لم يذكر ) ٢١٥٣)(٧١/ ٣(أخرجه البخاري  - ١٦٧٩
 حبل من شعر أو غيره منسوج أو مفتول ) بضفير. (تتزوج) تحصن(

ونصره أبو عبيـد    .إحصاا التزويج ، وعن ابن عباس وطائفة     .العتق: إحصاا التزويج، وقيل  : فقال الأكثر .  اختلف في إحصان الأمة   
فإن كـان   : قال.فيبعد أن يقول بعده فإذا أسلمن     } اتكم المؤمنات من فتي {بأنه تقدم في الآية قوله تعالى       . واحتج له ، وإسماعيل القاضي   

لا حد على الأمة إذا زنت : فقال، وقد أخذ به ابن عباس    .كان مفهومه أنها قبل أن تتزوج لا يجب عليها الحد إذا زنت           ، المراد التزويج   
 .ن سلام، وهو وجه للشافعيةقبل أن تتزوج، وبه قال جماعة من التابعين، وهو قول أبي عبيد القاسم ب

، لكن اختلف في رفعـه ووقفـه        ، وسنده حسن   . ليس على الأمة حد حتى تحصن     : واحتج بما أخرجه الطّبرانيّ من حديث ابن عباس       
بـأنّ  : وتعقّـب .أنه منسوخ بحديث الباب" الناسخ والمنسوخ " وادعى ابن شاهين في     .وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره    ، والأرجح وقفه   

 علم، وقد عارضه حديث علياريخ وهو لَم يسخ يحتاج إلى التحصن ، أقيموا الحدود على أرقّائكم " النمن أُحصن منهم ومن لَم ي." 
 .فالتمسك به أقوى، واختلف أيضاً في رفعه ووقفه، والراجح أنه موقوف، لكن سياقه في مسلم يدلّ على رفعه 



 ٤٧٠

  باب تأْخِيرِ الْحد عنِ النفَساءِ- ٧
من ،أَقِيموا علَى أَرِقَّائِكُم الْحـد    ،يا أَيها الناس  :فَقَالَ،خطَب علِي :قَالَ،عن أَبِي عبدِ الرحمنِ   ) ١٧٠٥ (

 مهمِن نصأَح،  صِنحي لَم نمولِ االلهِ   ،وسةً لِرفَإِنَّ أَم  �تنا  ،زهلِدنِي أَنْ أَجرـدٍ     ،فَأَمهدِيثُ عح فَإِذَا هِي
 ١٦٨٠»أَحسنت«:فَقَالَ،�فَذَكَرت ذَلِك لِلنبِي ،فَخشِيت إِنْ أَنا جلَدتها أَنْ أَقْتلَها،بِنِفَاسٍ

  باب حد الْخمرِ- ٨
فَجلَـده بِجرِيـدتينِ نحـو      ،أُتِي بِرجلٍ قَد شرِب الْخمر    �  أَنَّ النبِي «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٠٦ (

عِينبكْرٍ  :قَالَ،»أَرو بأَب لَهفَعو،    اسالن ارشتاس رما كَانَ عنِ    ،فَلَممحالـر ـدبودِ    :فَقَالَ عـدالْح ـفأَخ
انِينثَم،»رمبِهِ ع ر١٦٨١»فَأَم 

شهِدت عثْمانَ بن عفَّانَ وأُتِي بِالْولِيدِ قَـد صـلَّى          :قَالَ، ساسانَ بي الْمنذِرِ أ   بنِ ينحضعن  ) ١٧٠٧( 
وشهِد آخر أَنه   ،فَشهِد علَيهِ رجلَانِ أَحدهما حمرانُ أَنه شرِب الْخمر       ،أَزِيدكُم:ثُم قَالَ ،الصبح ركْعتينِ 

أُ رقَيتي انُ ،آهثْما    :فَقَالَ عهرِبى شتأْ حقَيتي لَم هفَقَالَ،إِن: لِيا عي، هلِدفَاج قُم، لِيفَقَالَ ع:      ـنسـا حي قُـم
هلِدفَاج، نسا    :فَقَالَ الْحهلَّى قَاروت نا مهارلِّ حهِ  ،ولَيع دجو هفَقَالَ،فَكَأَن: ا عي       فَـرٍ قُـمعج نااللهِ ب دب
هلِدفَاج،     عِينبلَغَ أَرى بتح دعي لِيعو هلَدفَقَالَ،فَج:سِكقَالَ ،أَم ثُم:»   بِيالن لَدج�عِينبـو   ،»أَرأَب لَدجو

عِينبكْرٍ أَرب،انِينثَم رمعةٌ"،ونكُلٌّ سو،إِلَي بذَا أَحه١٦٨٢.و 

                                                                                                                                            

حصل الجمع، وقد بينت السنة أنها إذا زنت قبـل الإحصـان   ، وفي الآية على الإسلام ، يث على التزويج وإذا حمل الإحصان في الحد    
 .تجلد

التقييد بالإحصان يفيد أنّ الحكم في حقّها الجلد لا الرجم، فأخذ حكم زناها بعد الإحصان من الكتاب وحكم زناها قبل                    : وقال غيره 
 . أنّ الرجم لا يتنصف فاستمر حكم الجلد في حقّهاالإحصان من السنة، والحكمة فيه

 على الجلد في أكمل حاليها          : قال البيهقي جم عنها لا على إرادة إسقاط الجلد عنها            ، ويحتمل أن يكون نصليستدل به على سقوط الر
 .إذا لَم تتزوج، وقد بينت السنة أنّ عليها الجلد وإن لَم تحصن

، غير مالكٍ، وليس كما زعمـوا  " ولَم تحصن " بأنه لَم يقل في هذا الحديث      ، ن قال لا جلد عليها قبل التزويج        زعم م : قال ابن بطّال  
فتح السـلام شـرح عمـدة       .فقد رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب كما قال مالك، وكذا رواه طائفة عن ابن عيينة عنه                  

 )٣٩٣/ ٦(الأحكام من فتح الباري 

الأرقاء جمع رقيق بمعنى المملوك عبدا كان أو أمة أي لا تتركوا إقامة الحدود على ممـاليككم                 ) قيموا على أرقائكم الحد   أ(ش  [  - ١٦٨٠
 ]فإن نفعها يصل إليكم وإليهم

منصوب بفعل محـذوف أي     ) أخف الحدود (ش  [   باب الضرب بالجريد والنعال    ٤:  كتاب الحدود  ٨٦:  أخرجه البخاري في   - ١٦٨١
 ]ود أو اجعله كأخف الحدوداجلده كأخف الحد

الحار الشديد المكروه والقار البارد الهنيء الطيب وهذا مثل من أمثال العرب قال الأصـمعي               ) ول حارها من تولى قارها    (ش  [  - ١٦٨٢
لون هنـئ   وغيره معناه ول شدا وأوساخها من تولى هنئتها ولذاا والضمير عائد إلى الخلافة والولاية أي كما أن عثمان وأقاربه يتو                   

أي ) وجد عليـه  ( يتولون نكدها وقاذوراا ومعناه ليتول هذا الجلد عثمان بنفسه أو بعض خاصة أقاربه الأدنين              -الخلافة ويختصون به    
 ]غضب عليه



 ٤٧١

ما كُنت أُقِيم علَى أَحدٍ حدا، فَيموت فِيهِ، فَأَجِد مِنه فِي نفْسِـي، إِلَّـا               «: عن علِي، قَالَ  )  ١٧٠٧(
 ١٦٨٣» لَم يسنه�صاحِب الْخمرِ، لِأَنه إِنْ مات وديته، لِأَنَّ رسولَ االلهِ 

  باب قَدرِ أَسواطِ التعزِيرِ- ٩
                                                                                                                                            

 أحيانا كان يجلد � ففيه أنه �مطلق السنة عند الصحابة ينصرف إلى سنة البي    ) وكل سنة : قوله: (قال السندي في حواشي ابن ماجه     
إشارة إلى ثمانين بدليل أن الذي أشار على عمر بإقامة الحد ثمانين هو علي كما سـبق عـن    ) وهذا أحب إليَّ  : (ثمانين أيضا اهـ وقوله   
 .الموطإ اهـ من الهامش

ضلاء النـاس   دليل على أن الحد إنما ينبغي أن يقيمه بين أيدي الخلفاء والحكام وف            ) قم يا علي فاجلده   : وقول عثمان لعلي  (قال القرطبي   
وخيارهم وكذلك كانت الصحابة تفعل كلما وقع لهم شيء من ذلك وسبب ذلك أنه قيام بقاعدة شرعية وقربة تعبدية تجب المحافظـة                
على فعلها وقدرها ومحلها وحالها بحيث لا يتعدى شيء من شروطها ولا أحكامها ولذلك يجب عند جميع العلماء أن يختار لهـا أهـل                        

أمكن ذلك مخافة التعدي في الحدود وقد وقع في زماننا من جلد في الخمر ثمانين فتعدى عليه الضـارب فقتلـه ـا    الفضل والعدل إذا    
 .وحرمة دم المسلم عظيمة فتجب مراعاا بكل ممكن

قول الحسن  (و  دليل على أن من استنابه الإمام في أمر فله أن يستنيب من يتترل مترلته في ذلك الأمر                  ) قم يا حسن فاجلده   : قول علي (و
أي غضـب عليـه     ) فكأنه وجد عليه  : (إلخ يعني به ولِّ شدة إقامة الحد من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك وقوله              ) ولِّ حارها 

ض عن  يحتمل أن يكون الأمر لعبد االله عليا فكأنه أعر        ) يا عبد االله قم فاجلده    : قوله فقال (لأجل توقفه فيما أمره به وتعريضه بالأمراء و         
 .الحسن لما توقف ويحتمل أن يكون الحسن استناب عبد االله فيما أمره به علي طلبا لرضا علي واالله تعالى أعلم

ظاهر هذا أنه لم يزد على الأربعين وفي البخاري من حديث المسور بن مخرمة              ) أمسك: فجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين فقال      : قوله(و
، وهذا يعارض   ]٣٦٩٦[إن عليا جلد الوليد ثمانين رواه البخاري في         : ذا الحديث طويلًا وقال في آخره     وعبد الرحمن بن الأسود وذكر ه     

ما ذكره مسلم هنا غير أن حديث حضين أولى لأنه مفصل في مقصوده حسن في مساقه وساقه مساق رواية المثبت والأقرب أن بعض                       
 أربعين وأبو بكر أربعين وعمـر ثمـانين   �وقول علي جلد رسول االله ) (أربعين(موضع ) ثمانين(الرواة وهم في حديث المسور فوضع     

دليل واضح على اعتقاد علي رضي االله عنه صحة إمامة الخليفتين أبي بكر وعمر وأن حكمهما يقال عليـه سـنة خلافًـا                      ) وكل سنة 
 ما يتبرأ هو منه وكيف لا تكون أقوال أبي          للرافضة والشيعة وهو أعظم حجة عليهم لأنه قول متبوعهم الذي يتعصبون له ويعتقدون فيه             

وهذا أحـب   : (اقتدوا باللَّذَين من بعدي أبي بكر وعمر رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وقوله            : �بكر وعمر وأفعالهما سنة وقد قال       
 .ظاهره أشار إلى الأربعين التي أمر بالإمساك عليها) إليَّ

ن له في ذلك قولان لكنه دام على الثمانين لما كثر الإقدام على شرب الخمر وحاصـل                 وقد روي أن المعروف من مذهبه الثمانون فيكو       
هذا الاختلاف في الحديث وبين الصحابة راجع إلى أنه لم يتقدر في الحد حد محدود وإنما كان فيها الأدب والتعزير لكن استقر الأمر أن                        

كنا نؤتى بالشـارب  : ذا المعنى السائب بن يزيد فيما أخرجه البخاري قالأقصى ما بلغ فيه إلى الثمانين فلا يزاد عليها وقد نص على ه       
 وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم عليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمـر فجلـد                     �على عهد رسول االله     

انين لأنه هو الذي استقر عليه آخر أمر الصحابة رضوان          أربعين حتى إذا عتوا فَسقُوا جلد ثمانين وعلى هذا فلا ينبغي أن يعدل عن الثم              
 ).٥٠٤/ ١٨(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم . االله تعالى عليهم أجمعين اهـ من المفهم

أي غرمت ديته قـال بعـض       ) إن مات وديته  (ش  [  باب الضرب بالجريد والنعال   :  كتاب الحدود  ٨٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٨٣
معناه لم يقدر فيـه حـدا   )  لم يسنه�لأن رسول االله (قال فإنه إن مات وديته وهكذا هو في رواية البخاري          العلماء وجه الكلام أن ي    

 ]مضبوطا
في هذا الحديث من الفقه أن تحرج علي رضي االله عنه فيما بين الأربعين إلى الثمانين، لأن ذلك كان في اجتهاد من منه بقول عمر رضي   

أرى أن من شرب الخمر هذى، ومن هذى        : (فقال علي رضي االله عنه    .  إن الأربعين لا يكف من الناس      :االله عنه؛ فإنه روي أنه قال له      
، فحد عمر الثمانين باجتهاد علي رضي االله عنه، فالفقه في هذا الحديث أن من مات من الأربعين فلا يؤدي                    )افتر، وعلى المفتري ثمانون   

ت فوق الأربعين إلى الثمانين فديته في بيت المال لأنه من حد انتهى إليه اجتهاد               ، وإن ما  - � -لأنه مات من حد استوفاه رسول االله        
 )٢٦٣/ ١(الإفصاح عن معاني الصحاح . إني أجد في نفسي منه شيئًا: إمام، فلهذا يقول علي رضي االله عنه



 ٤٧٢

) ١٧٠٨ (   ارِيصةَ الْأَندرأَبِي ب نولَ االلهِ     ،عسر مِعس هقُولُ�أَنةِ         «:يـرشع قفَـو ـدأَح لَـدجلَا ي
 ١٦٨٤»إِلَّا فِي حد مِن حدودِ االلهِ،أَسواطٍ

  باب الْحدود كَفَّارات لِأَهلِها- ١٠
تبايِعونِي علَى أَنْ لَـا     «:فَقَالَ،فِي مجلِسٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :لَقَا،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ١٧٠٩ (

فَمن وفَـى مِـنكُم     ،ولَا تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم االلهُ إِلَّا بِالْحق       ،ولَا تسرِقُوا ،ولَا تزنوا ،تشرِكُوا بِااللهِ شيئًا  
ومن أَصاب شيئًا مِن ذَلِك فَستره      ،ن أَصاب شيئًا مِن ذَلِك فَعوقِب بِهِ فَهو كَفَّارةٌ لَه         وم،فَأَجره علَى االلهِ  

  ١٦٨٥»وإِنْ شاءَ عذَّبه،إِنْ شاءَ عفَا عنه،فَأَمره إِلَى االلهِ،االلهُ علَيهِ
والْمعـدِنُ  ،والْبِئْر جبار ،الْعجماءُ جرحها جبار  «:ه قَالَ أَن،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧١٠(

اربج،سمكَازِ الْخفِي الر١٦٨٦»و 
 

�������������� 

                                                 
لد بوجهين أحـدهما يجلـد      ضبطوا يج ) لا يجلد (ش  [   باب كم التعزير والأدب    ٤٢:  كتاب الحدود  ٨٦:  أخرجه البخاري في   - ١٦٨٤

 ]والثاني يجلد وكلاهما صحيح
  باب حدثنا أبو اليمان١١:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ١٦٨٥
العجماء هي كل الحيـوان سـوى       ) العجماء جرحها جبار  (ش  [  في الركاز الخمس     ٦٦: كتاب الزكاة : أخرجه البخاري في   - ١٦٨٦

 العجماء جرحها جبار فمحمول على ما إذا أتلفـت شـيئا            �م والجبار الهدر فأما قوله      الآدمي وسميت البهيمة عجماء لأا لا تتكل      
 فهذا غير مضمون وهو مراد الحـديث والمـراد   -بالنهار أو أتلفت شيئا بالليل بغير تفريط من مالكها أو أتلفت شيئا وليس معها أحد  

 أنه يحفرها في ملكه أو في موات فيقع فيها إنسان وغيره ويتلف فلا              معناه) والبئر جبار (بجرح العجماء إتلافها سواء كان بجرح أو غيره       
 فيجب ضمانه على عاقلة حافرها والكفارة       -ضمان فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو في ملك غيره بغير إذنه فتلف فيها إنسان                  

معناه أن الرجل يحفر معدنا في ملكه أو في مـوات           ) روالمعدن جبا (في مال الحافر وإن تلف ا غير الآدمي وجب ضمانه في مال الحافر            
الركـاز  ) وفي الركاز الخمس(فيمر ا مار فيسقط فيها فيموت أو يستأجر أجراء يعملون فيها فيقع عليهم فيموتون فلا ضمان في ذلك            

 ]ثبوتهو دفين الجاهلية أي فيه الخمس لبيت المال والباقي لواجده قال النووي وأصل الركاز في اللغة ال



 ٤٧٣
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  باب الْيمِينِ علَى الْمدعى علَيهِ- ١
لَادعى نـاس دِمـاءَ رِجـالٍ       ،لَو يعطَى الناس بِدعواهم   «:الَقَ�أَنَّ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧١١ (

مالَهوأَمهِ،ولَيى ععدلَى الْمع مِينالْي لَكِن١٦٨٨»و 
  باب الْقَضاءِ بِالْيمِينِ والشاهِدِ- ٢

 »اهِدٍقَضى بِيمِينٍ وش�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٧١٢ (
  باب الْحكْمِ بِالظَّاهِرِ،واللَّحنِ بِالْحجةِ- ٣

ولَعلَّ بعضـكُم أَنْ يكُـونَ      ،إِنكُم تختصِمونَ إِلَي  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن أُم سلَمةَ  ) ١٧١٣ (
فَلَا ،فَمن قَطَعت لَه مِن حق أَخِيـهِ شـيئًا        ،ا أَسمع مِنه  فَأَقْضِي لَه علَى نحوٍ مِم    ،أَلْحن بِحجتِهِ مِن بعضٍ   

ذْهأْخارِ،يالن ةً مِنبِهِ قِطْع لَه ا أَقْطَعم١٦٨٩ »فَإِن 
  باب قَضِيةِ هِندٍ- ٤

يـا  :فَقَالَت،�علَى رسولِ االلهِ    دخلَت هِند بِنت عتبةَ امرأَةُ أَبِي سفْيانَ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٧١٤ (
لَا يعطِينِي مِن النفَقَةِ ما يكْفِينِي ويكْفِي بنِي إِلَّا ما أَخذْت مِـن             ،إِنَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ شحِيح    ،رسولَ االلهِ 

خذِي مِن مالِهِ بِـالْمعروفِ مـا   «:�لُ االلهِ  فَهلْ علَي فِي ذَلِك مِن جناحٍ؟ فَقَالَ رسو       ،مالِهِ بِغيرِ عِلْمِهِ  
  ١٦٩٠»يكْفِيكِ ويكْفِي بنِيكِ

                                                 
ش قال الإمام النووي قال الزهري رحمه االله تعالى القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه ويكون القضاء إمضاء الحكم [  - ١٦٨٧

وسمى الحاكم قاضيا لأنه يمضي الأحكام ويحكمها ويكون قضى بمعنى أوجب فيجـوز أن              } وقضينا إلى بني إسرائيل   {ومنه قوله تعالى    
يجابه الحكم على من يجب عليه وسمي حاكما لمنعه من الظالم من الظلم يقال حكمت الرجل وأحكمته إذا منعتـه                    يكون سمى قاضيا لإ   

 ]وسميت حكمة الدابة لمنعها الدابة من ركوا رأسها وسميت الحكمة حكمة لمنعها النفس من هواها
 باب إن الذين يشترون بعهد االله وأيمام ٣: مران سورة آل ع٣:  كتاب التفسير٦٥:  في مطولاأخرجه البخاريرواه مختصرا و   - ١٦٨٨

هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع ففيه أنه لا يقبل قول الإنسان فيما يدعيه                ) لو يعطى الناس بدعواهم   (ش  [ ثمنا قليلا   
 الحكمة في كونـه لا يعطـى        �قد بين   بمجرد دعواه بل يحتاج إلى بينة أو تصديق المدعى عليه فإن طلب يمين المدعى عليه فله ذلك و                 

بمجرد دعواه لأنه لو كان أعطى بمجردها لادعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح ولا يمكن المدعى عليه أن يصون ماله ودمه وأما المدعي     
 ]فيمكنه صيانتهما بالبينة

معنـاه أبلـغ وأعلـم      ) ألحـن (ش   [  باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه        ١٦:  كتاب المظالم  ٤٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٨٩
 ]معناه إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن فهو حرام يؤول به إلى النار) فإنما أقطع له به قطعة من النار(بالحجة

[   باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف٩:  كتاب النفقات  ٦٩:  أخرجه البخاري في   - ١٦٩٠
في هذا الحديث فوائد منها وجوب نفقة الزوجة ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار ومنـها أن  ) با سفيان رجل شحيح   إن أ (ش  

 ]النفقة مقدرة بالكفاية



 ٤٧٤

)١٧١٤ (  ةَ، قَالَتائِشعن ع :      ةَ، فَقَالَتبِيعنِ رةَ ببتع تبِن دهِن اءَتا كَـانَ       : جااللهِ مولَ االلهِ، وسا ري
      مِن إِلَي باءٌ أَحضِ خِبرِ الْأَرلَى ظَهضِ             عرِ الْـأَرلَى ظَهع موالْي حبا أَصمو ،ائِكلِ خِبأَه ذِلُّوا مِنأَنْ ي 

وأَيضـا، والَّـذِي نفْسِـي      « : �خِباءٌ أَحب إِلَي مِن أَنْ يعِزوا مِن أَهلِ خِبائِك، فَقَالَ رسـولُ االلهِ              
نَّ أَبا سفْيانَ رجلٌ مِسيك، فَهلْ علَي حرج مِن أَنْ أُطْعِم مِن الَّذِي لَه              يا رسولَ االلهِ، إِ   : ،ثُم قَالَت »بِيدِهِ

 ١٦٩١»لَا، إِلَّا بِالْمعروفِ«: عِيالَنا؟ فَقَالَ لَها
٥ -هاتِ،وهعٍ ونم نيِ عهالنةٍ،واجرِ حغَي ائِلِ مِنسةِ الْمكَثْر نيِ عهالن اباءِ  بأَد مِن اعتِنالِام و

حِقُّهتسا لَا يطَلَبِ م أَو،هلَزِم قح 
فَيرضـى  ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا،إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ١٧١٥ (

لَكُم: وهدبعرِكُوا بِهِ  ،أَنْ تشلَا تئًا ويقُـوا       ، شفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو،  لَكُـم هكْريقِيـلَ  :و
 ١٦٩٢"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وقَالَ

 ـ      ":قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ، عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ    ) م ١٧١٥( عقُـوق  :يكُمإِنَّ االلهَ عز وجلَّ حـرم علَ
 ١٦٩٣"وإِضاعةَ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،قِيلَ وقَالَ:وكَرِه لَكُم ثَلَاثًا،ومنعا وهاتِ،ووأْد الْبناتِ،الْأُمهاتِ

                                                 
أي شحيح وبخيل واختلفـوا في      ) مسيك(ش  [ باب ذكر هند بنت عتبة     ٢٣:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ١٦٩١

ا القاضي أحدهما مسيك والثاني مسيك وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين والأولى أصح عند أهـل                  ضبطه على وجهين حكاهم   
هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح ومعناه لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بـالمعروف أي لا  ) لا إلا بالمعروف(العربية وهما جميعا للمبالغة   

 ]نفقي إلا بالمعروفتنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم ت
 .وجهانِ» قِيلَ وقَالَ«: وقِيلَ فِي قَولِهِ - ١٦٩٢

قَالَ فُلانٌ كَذَا، وقِيلَ لِفُلانٍ كَذَا، وهو مِن بابِ التجسسِ الْمنهِـي            : حِكَايةُ أَقَاوِيلِ الناسِ وأَحادِيثِهِم، والْبحثُ عنها، فَيقُولُ      : أَحدهما
نعقِيلَ.هقُولُ            : وتِلافِ، يالاخ فِيهِ مِن قَعا وذِكْرِ مينِ، ورِ الدإِلَى أَم جِعرا يفِيم وقِينٍ          : هيتٍ ورِ ثَبغَي قَالَ فُلانٌ كَذَا، مِنقَالَ فُلانٌ كَذَا، و

 ارِهِ مِنتِيضِعِ اخواطَ لِمتحلا يو ،همِعا سم قَلِّدي الأَقَاوِيلِلِكَي تِلْك. 
لُهقَوالِ «: وةَ الْماعإِضـاءِ،                 : قِيلَ» وفَقَةِ فِي الْبِنفِي الن افرلُ فِيهِ الإِسخديو ،هنع ى اللَّههالَّذِي ن فرالس وهاصِي، وعفِي الْم فَاقالإِن وه

     لْبادِ فِيهِ فِي الْمالاقْتِص دةِ حزاوجمو            مِن لِكُهما يلَى مامِ عوءُ الْقِيلُ فِيهِ سخديةِ، والْفِضبِ وقُوفِ بِالذَّهالسانِي ووِيهِ الأَومتشِ، والْفُرسِ و
      ةِ ولُؤكَاللُّؤ ،رِيكبِهِ الش فِعتنا لَا يةُ ممقِسو ،لِكهفَي ضِيعى يتح ابوالدقِيقِ وةِ  الرـغِيرةِ الصونالطَّاحغِيرِ، وامِ الصمالْحو ،هكْسِرفِ ييالس

يـهِ، قَـالَ    هو دفْع مالِ من لَم يؤنس مِنه الرشد إِلَ        : وقِيلَ.الَّتِي تتعطَّلُ منفَعتها بِالْقِسمةِ، واحتِمالُ الْغبنِ الْفَاحِشِ فِي الْبِياعاتِ ونحوها         
 .صلاح فِي دِينِهِ، وحِفْظٌ لِمالِهِ: ، قَالَ]٦: النساء[} فَإِنْ آنستم مِنهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم{: الْحسن فِي قَولِهِ تعالَى

لُهقَوالِ «: وؤةَ السكَثْرو«    واسِ أَمأَلَةُ النسا مهورِ،              ، فَإِننِ الأُمالِ عؤالس كُونُ مِني قَدةِ، واجرِ الْحلَى قَدادِ فِيهِ عكِ الاقْتِصرتهِ، وربِالش مالَه
ولا {: ، وقَـالَ عـز وجـلَّ      ]١٠١ :الْمائِدة[} لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم       {: وكَثْرةِ الْبحثِ عنها، كَما قَالَ اللَّه تعالَى      

فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ     {: وقَد يكُونُ مِن الْمتشابِهِ الَّذِي أُمِر بِالإِيمانِ بِظَاهِرِهِ فِي قَولِهِ سبحانه وتعالَى           ].١٢: الحجرات[} تجسسوا
    اب همِن هابشا تونَ مبِعتفَي      ذَّكَّرا يما ونبدِ رعِن ا بِهِ كُلٌّ مِننقُولُونَ آمونَ فِي الْعِلْمِ ياسِخالرو إِلا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمأْوِيلِهِ واءَ تتِغابةِ وناءَ الْفِتتِغ

 )٢٠٣/ ١(شرح السنة للبغوي .الآيةَ] ٧: آل عمران[} إِلا أُولُو الأَلْبابِ
أما عقوق الأمهـات    ) عقوق الأمهات (ش  [   باب ما ينهى عن إضاعة المال      ١٩:  كتاب الاستقراض  ٤٣:  أخرجه البخاري في   - ١٦٩٣

فحرام وهو من الكبائر بإجماع العلماء وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عده من الكبائر وكذلك عقوق الآباء من الكبائر وإنما                    
هو دفنهن في حيان فيمتن تحت التراب وهو مـن الكبـائر   ) ووأد البنات (تهن آكد من حرمة الآباء    اقتصر هنا على الأمهات لأن حرم     



 ٤٧٥

  باب بيانِ أَجرِ الْحاكِمِ إِذَا اجتهد فَأَصاب،أَو أَخطَأَ- ٦
إِذَا حكَـم الْحـاكِم فَاجتهـد ثُـم         «:قَالَ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عاصِعن عمرِو بنِ الْ   ) ١٧١٦ (

ابانِ،أَصرأَج طَأَ،فَلَهأَخ ثُم دهتفَاج كَمإِذَا حو،رأَج ١٦٩٤»فَلَه 
  باب كَراهةِ قَضاءِ الْقَاضِي وهو غَضبانُ- ٧

وهـو  ،وكَتبت لَه إِلَى عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرةَ     ،كَتب أَبِي :قَالَ،بنِ أَبِي بكْرةَ  عن عبدِ الرحمنِ    ) ١٧١٧ (
لَا يحكُـم   «:يقُولُ�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَنْ لَا تحكُم بين اثْنينِ وأَنت غَضبانُ      ،قَاضٍ بِسِجِستانَ 
 ١٦٩٥»وهو غَضبانُأَحد بين اثْنينِ 

  باب نقْضِ الْأَحكَامِ الْباطِلَةِ،ورد محدثَاتِ الْأُمورِ- ٨
 ١٦٩٦»من أَحدثَ فِي أَمرِنا هذَا ما لَيس مِنه فَهو رد«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ١٧١٨ (

  باب بيانِ خيرِ الشهودِ- ٩
) ١٧١٩ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نع،   بِيتِهِ       «:قَالَ�أَنَّ النادهأْتِي بِشاءِ الَّذِي يدهرِ الشيبِخ كُمبِرأَلَا أُخ

 ١٦٩٧»قَبلَ أَنْ يسأَلَها
١٠ -هِدِينتجتِلَافِ الْمانِ اخيب ابب  

                                                                                                                                            

ومنعـا  (الموبقات لأنه قتل نفس بغير حق ويتضمن أيضا قطيقة الرحم وإنما اقتصر على البنات لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعلـه                    
 ]أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق أو يطلب ما لا يستحقههو بكسر التاء من هات ومعنى الحديث أنه ى ) وهات

) إذا حكم الحاكم فاجتهد(ش [  باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ       ٢١:  كتاب الاعتصام  ٩٦: أخرجه البخاري في   - ١٦٩٤
جر باجتهاده وأجر بإصـابته وإن      قال العلماء أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم فإن أصاب فله أجران أ                 

أخطأ فله أجر اجتهاده وفي الحديث محذوف تقديره إذا أراد الحاكم فاجتهد قالوا فأما من ليس بأهل للحكم فلا يحل له الحكـم فـإن                
 في حكم فلا أجر له بل هو إثم ولا ينفذ حكمه سواء وافق الحق أم لا لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن أصل شرعي فهـو عـاص           

 ]جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لا وهي مردودة كلها ولا يعذر في شيء من ذلك
لا يحكم أحد بـين اثـنين   (ش [   باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان١٣:  كتاب الأحكام٩٣:  أخرجه البخاري في  - ١٦٩٥

ل حال يخرج الحاكم فيها عـن سـداد النظـر           فيه النهي عن القضاء في حال الغضب قال العلماء ويلتحق بالغضب ك           ) وهو غضبان 
واستقامة الحال كالشبع المفرط والجوع المقلق والهم والفرح البالغ ومدافعة الحدث وتعلق القلب بأمر ونحو ذلك فكل هـذه الأحـوال           

وقال في اللقطة ما     قضى في شراج الحرة في مثل هذا الحال          �يكره فيها القضاء خوفا من الغلط فإن قضى فيها صح قضاؤه لأن النبي              
 ]لك ولها؟ وكان في حال الغضب

من أحدث في أمرنا هذا ما      (ش  [   باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود        ٥:  كتاب الصلح  ٥٣:  أخرجه البخاري في   - ١٦٩٦
مة من قواعد الإسـلام  قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به وهذا الحديث قاعدة عظي ) ليس منه فهو رد   

 ] فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات�وهو من جوامع كلمه 
الشهداء جمع شهيد بمعنى شاهد قال الإمام النووي رضي االله ) ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها(ش [  - ١٦٩٧

حاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لأنسان بحق ولا يعلـم       عنه في المراد ذا الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما تأويل أص         
ذلك الإنسان أنه شاهد فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له والثاني أنه محمول على شهادة الحسبة وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة م               

ا لا قبله كما يقال الجواد يعطي قبل السـؤال أي يعطـي             وحكى تأويل ثالث أنه محمول على ااز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبه            
 ]سريعا عقب السؤال من غير توقف



 ٤٧٦

فَـذَهب بِـابنِ    ،جاءَ الذِّئْب ،بينما امرأَتانِ معهما ابناهما   ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٢٠ (
فَتحاكَمتـا  ،إِنما ذَهب بِابنِكِ  :وقَالَتِ الْأُخرى ،إِنما ذَهب بِابنِكِ أَنتِ   :فَقَالَت هذِهِ لِصاحِبتِها  ،إِحداهما
 داوى بِهِ لِلْ  ،إِلَى دىفَقَضركُب،       ـلَاما السهِملَيع داونِ دانَ بملَيلَى سا عتجرفَخ،اهتربـونِي  :فَقَالَ،فَأَخائْت

قَـالَ أَبـو    :قَالَ،"فَقَضى بِهِ لِلصغرى    ،هو ابنها ،لَا يرحمك االلهُ  :فَقَالَتِ الصغرى ،بِالسكِّينِ أَشقُّه بينكُما  
 ١٦٩٨»ما كُنا نقُولُ إِلَّا الْمديةَ،وااللهِ إِنْ سمِعت بِالسكِّينِ قَطُّ إِلَّا يومئِذٍ«:هريرةَ

  باب استِحبابِ إِصلَاحِ الْحاكِمِ بين الْخصمينِ- ١١
 ـ ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٢١ ( سر نادِيـثَ    ،�ولِ االلهِ   عأَح فَـذَكَر

فَوجد الرجلُ الَّذِي اشترى الْعقَـار فِـي        ،اشترى رجلٌ مِن رجلٍ عقَارا لَه     ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
   با ذَهةً فِيهرقَارِهِ جع،    قَارى الْعرتالَّذِي اش ي  :فَقَالَ لَهمِن كبذْ ذَهخ،إِن    ضالْـأَر كمِن تيرتا اشم، لَمو

  بالذَّه كمِن عتأَب،   ضى الْأَررفَقَالَ الَّذِي ش:  ضالْأَر كتا بِعما ،إِنا فِيهملٍ  :قَالَ،وجا إِلَى راكَمحفَقَالَ ،فَت
أَنكِحـوا الْغلَـام   :قَالَ،وقَالَ الْآخر لِي جارِيـةٌ ،ملِي غُلَا:أَلَكُما ولَد؟ فَقَالَ أَحدهما:الَّذِي تحاكَما إِلَيهِ 

 ١٦٩٩"وأَنفِقُوا علَى أَنفُسِكُما مِنه وتصدقَا ،الْجارِيةَ
 

��������������� 

                                                 
معناه لا تشقه ثم    ) لا يرحمك االله  (ش  [   باب قول االله تعالى ووهبنا لداود سليمان       ٤٠:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ١٦٩٨

بضم الميم وفتحها   ) المدية(قال في مثل هذا بالواو فيقال لا ويرحمك االله        استأنفت فقالت يرحمك االله هو ابنها قال العلماء ويستحب أن ي          
 ]وكسرها سميت به لأا تقطع مدى حياة الحيوان

العقار هو الأرض وما يتصل ا وحقيقـة        ) عقارا(ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ١٦٩٩
قال في المنجد الجرة إناء مـن       ) جرة(ضم العين وفتحها وهو الأصل ومنه عقر الدار بالضم والفتح         العقار الأصل سمي بذلك من العقر ب      

هكذا هو في أكثر النسخ شرى وفي بعضها اشترى قال العلمـاء الأول أصـح   ) شرى الأرض(خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع    
 ]قال الذي شرى الأرض إنما بعتكولهذا قال ف} وشروه بثمن بخس{وشرى بمعنى باع كما في قوله تعالى 



 ٤٧٧
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) ١٧٢٢ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نقَا ،ع هلَأَن:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ   ،�جع أَلَهفَس:» رِفاع

أَو ،لَك«:قَالَ فَضالَّةُ الْغنمِ؟ قَالَ   ،»وإِلَّا فَشأْنك بِها  ،فَإِنْ جاءَ صاحِبها  ،ثُم عرفْها سنةً  ،عِفَاصها ووِكَاءَها 
لِلذِّئْبِ ،لِأَخِيك الَّةُ الْإِبِلِ؟ قَالَ  :قَالَ،»أَوا  «:فَضلَهو ا لَكا ،مها سِقَاؤهعاءَ   ،مالْم ـرِدا تهحِذَاؤأْكُـلُ  ،وتو

 ١٧٠١ "أَحسِب قَرأْت عِفَاصها:قَالَ يحيى،»الشجر حتى يلْقَاها ربها
خرجـت أَنـا وزيـد بـن        :قَالَ،فَلَـةَ سمِعت سـويد بـن غَ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   ) ١٧٢٣(

فَإِنْ ،ولَكِني أُعرفُـه  ،لَا:فَقُلْت،دعه:فَقَالَا لِي ،فَوجدت سوطًا فَأَخذْته  ،غَازِين،وسلْمانُ بن ربِيعةَ  ،صوحانَ
 هاحِباءَ صبِهِ  ،ج تعتمتإِلَّا اسا :قَالَ،وهِملَيع تيا   فَ،فَأَباتِنغَز ا مِننعجا رلَم،   تججي حلِي أَن قُضِي، تيفَأَت

إِني وجدت صرةً فِيها مِائَةُ دِينارٍ      :فَقَالَ،فَأَخبرته بِشأْنِ السوطِ وبِقَولِهِما   ،فَلَقِيت أُبي بن كَعبٍ   ،الْمدِينةَ
فَعرفْتها فَلَم أَجِد مـن     :قَالَ،»عرفْها حولًا «:فَقَالَ،�يت بِها رسولَ االلهِ     فَأَت،�علَى عهدِ رسولِ االلهِ     

عرفْهـا  «:فَقَالَ،ثُم أَتيتـه  ،فَلَم أَجِـد مـن يعرِفُهـا      ،فَعرفْتهـا ،»عرفْها حولًا «:فَقَالَ،ثُم أَتيته ،يعرِفُها
فَإِنْ جـاءَ صـاحِبها     ،ووِكَاءَها،ووِعاءَها،احفَظْ عـددها  «:فَقَالَ،ها فَلَم أَجِد من يعرِفُها    فَعرفْت،»حولًا
لَا أَدرِي بِثَلَاثَـةِ أَحـوالٍ أَو حـولٍ         :فَقَالَ،فَلَقِيته بعد ذَلِك بِمكَّةَ   ،فَاستمتعت بِها ،»فَاستمتِع بِها ،وإِلَّا

١٧٠٢احِدٍ،و 
                                                 

 )٧٨/ ٥( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح أخرجه البخاري.اللُّقَطَةُ الشيء الَّذِي يلتقَطُ - ١٧٠٠

معناه تعرف لتعلم   ) اعرف عفاصها (ش  [  باب شرب الناس والدواب من الأار        ١٢:  كتاب المساقاة  ٤٢: أخرجه البخاري في   - ١٧٠١
ئلا تختلط بماله وتشتبه والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدا كان أو غيره ويطلق العفاص أيضـا          صدق واصفها من كذبه ول    

على الجلد الذي يكون على رأس القارورة لأنه كالوعاء له فأما الذي يدخل في فم القارورة من خشب أو جلد أو خرقة مجموعة ونحو                        
لعفاص عليها وأعفصتها إعفاصا إذا جعلت لها عفاصا وأما الوكاء فهو الخيط الذي             ذلك فهو الصمام يقال عفصتها عفصا إذا شددت ا        

منصوب على المفعوليـة لمحـذوف أي فـالزم شـأنك ـا             ) وإلا فشأنك ا  (يشد به الوعاء يقال أوكيته إيكاء فهو موكي بغير همز         
ن يقال ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيـوان وهـي        قال الأزهري وغيره لا يقع اسم الضالة إلا على الحيوا         ) فضالة الغنم (واستمتع

معناه الإذن في أخذها بخلاف الإبـل    ) لك أو لأخيك أو للذئب    (الضوال وأما الأمتتعة وما سوى الحيوان فيقال لها لقطة ولا يقال ضالة           
ها الماء والشجر وامتناعها من الذئاب       بينهما وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عمن يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائها وورود            �وفرق  

وغيرها من صغار السباع والغنم بخلاف ذلك فلك أن تأخذها لأا معرضة للذئاب وضعيفة عن الاستقلال فهي مترددة بين أن تأخذها              
كلها ثم جاء صاحبها أنت أو صاحبها أو أخوك المسلم الذي يمر ا أو الذئب فلهذا جاز أخذها دون الإبل ثم إذا أخذها وعرفها سنة وأ              

معناه أا تقوى على ورود المياه وتشرب في اليوم الواحد وتملأ كرشها بحيث يكفيها الأيام وأما                ) معها سقاؤها وحذاؤها  (لزمته غرامتها 
 ]حذاؤها فهو أحفافها لأا تقوى على السير وقطع المفاوز

ش [ ة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها مـن لا يسـتحق              باب هل يأخذ اللقط    ١٠:  كتاب اللقطة  ٤٥: أخرجه البخاري في   - ١٧٠٢
أي سلمة أي هل قال سويد بن غفلة        ) فقال(هذا قول شعبة أي لقيت سلمة بن كهيل       ) فليقته(أي بالإصرار في الأخذ     ) فأبيت عليهما (

 ]ثلاثة أعوام أو قال عاما واحدا



 ٤٧٨

١ -اجفِي لُقَطَةِ الْح ابب  
) ١٧٢٤ (مِييانَ التثْمنِ عنِ بمحدِ الربولَ االلهِ «،عسأَنَّ ر�اجلُقَطَةِ الْح نى عه١٧٠٣»ن 
) ١٧٢٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هأَن:»   والَّةً فَهى ضآو نـالٌّ  مض ،   ا لَـمم

 ١٧٠٤»يعرفْها
  باب تحرِيمِ حلْبِ الْماشِيةِ بِغيرِ إِذْنِ مالِكِها- ٢

) ١٧٢٦ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    ،عسدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ      «:قَالَ،�أَنَّ رةَ أَحاشِيم دأَح نلُبحلَا ي،   كُمـدأَح حِبأَي
  تبرشى متؤأَنْ ته،هتانخِز ركْسفَت،مهتأَطْعِم اشِيهِموم وعرض منُ لَهزخا تم؟ إِنهامقَلَ طَعتنفَي،  نلُـبحفَلَا ي

 ١٧٠٥»أَحد ماشِيةَ أَحدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ
  باب الضيافَةِ ونحوِها- ٣

حِين تكَلَّـم رسـولُ االلهِ      ،وأَبصرت عيناي ،سمِعت أُذُناي : قَالَ أَنه،عن أَبِي شريحٍ الْعدوِي   ) م١٧٢٦(
وما جائِزته يا رسـولَ االلهِ؟      :قَالُوا،»من كَانَ يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ فَلْيكْرِم ضيفَه جائِزته        «:فَقَالَ،�
من كَانَ يؤمِن بِااللهِ    «:وقَالَ »فَما كَانَ وراءَ ذَلِك فَهو صدقَةٌ علَيهِ      ،يافَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ  والض.يومه ولَيلَته «:قَالَ

تمصلِي ا أَوريقُلْ خمِ الْآخِرِ فَلْيوالْي١٧٠٦»و 
افَةُ ثَلَاثَةُ أَيامٍ، وجائِزتـه يـوم       الضي« : �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي شريحٍ الْخزاعِي، قَالَ    ) م١٧٢٦(

          هثِمؤى يتأَخِيهِ ح دعِن قِيملِمٍ أَنْ يسلٍ مجحِلُّ لِرلَا يلَةٌ، ولَي؟ قَالَ     : ،قَالُوا»وهثِمؤي فكَيولَ االلهِ، وسا ري :
 ١٧٠٧»يقِيم عِنده ولَا شيءَ لَه يقْرِيهِ بِهِ«

                                                 
 ]طها للحفظ فقط فلا منع منهيعني عن التقاطها للتملك وأما التقا) ى عن لقطة الحاج(ش [  - ١٧٠٣
هذا دليل للمذهب المختار إنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقا سواء أراد تملكهـا أو              ) من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها       (ش  [  - ١٧٠٤

فـظ علـى    حفظها على صاحبها ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الإبل ونحوها مما لا يجوز التقاطها للتملك بل إنما تلتقط للح                    
 ]صاحبها فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبدا ولا يتملكها والمراد بالضال هنا المفارق للصواب

المشربة بفتح المـيم وفي الـراء   ) مشربته(ش [  باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن    ٨:  كتاب اللقطة  ٤٥: أخرجه البخاري في   - ١٧٠٥
 شبه اللبن في الضرع بالطعام المخزون في الخزانة في أنه           �زن فيها الطعام وغيره ومعنى الحديث أنه        لغتان الضم والفتح وهي كالغرفة يخ     

 ]لا يحق أخذه بغير إذنه
جائزته والضيافة ثلاثة   (ش  [   باب من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره          ٣١:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ١٧٠٦
النهاية أي يضاف ثلاثة أيام فيتكلف له في اليوم الأول مما اتسع له من بر وإلطاف ويقدم له في اليـوم الثـاني                       قال ابن الأثير في     ) أيام

والثالث ما حضره ولا يزيد على عادته ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة ويسمى الجيزة وهي بقدر ما يجوز المسافر من منـهل إلى                          
 ]منهل
معناه لا يحل للضيف أن     ) حتى يؤثمه (ش  [ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه      ٨٥: اب الأدب  كت ٧٨: أخرجه البخاري في   - ١٧٠٧

 ]أي يضيفه ويهيء له طعامه) يقريه(يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم 



 ٤٧٩

)١٧٢٧ (امِرٍ   عنِ عةَ بقْبع قَالَ ،ن ها:أَنولَ االلهِ  :قُلْنسا را     ،ينونقْرمٍ فَلَا يزِلُ بِقَونا فَنثُنعبت كى؟   ،إِنـرا تفَم
فَخـذُوا  ، لَم يفْعلُوا  فَإِنْ،فَاقْبلُوا،إِنْ نزلْتم بِقَومٍ فَأَمروا لَكُم بِما ينبغِي لِلضيفِ       «:�فَقَالَ لَنا رسولُ االلهِ     

مغِي لَهبنفِ الَّذِي ييالض قح مه١٧٠٨»مِن 
  باب استِحبابِ الْمؤاساةِ بِفُضولِ الْمالِ- ٤

) ١٧٢٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:       بِيالن عفَرٍ مفِي س نحا نمنيـ     �ب  ةٍ إِذْ جاءَ رجلٌ علَـى راحِلَ
الًا    :قَالَ،لَهشِما ومِيني هرصب رِفصلَ يعولُ االلهِ    ،فَجسرٍ  «:�فَقَالَ رلُ ظَهفَض هعكَانَ م نبِـهِ   ،م ـدعفَلْي

    لَه رلَا ظَه نلَى مادٍ ،عز لٌ مِنفَض كَانَ لَه نمو،لَه ادلَا ز نلَى مبِهِ ع دعقَالَ،»فَلْي: افِ   فَذَكَرـنأَص مِـن
 ١٧٠٩"الْمالِ ما ذَكَر حتى رأَينا أَنه لَا حق لِأَحدٍ مِنا فِي فَضلٍ

  باب استِحبابِ خلْطِ الْأَزوادِ إِذَا قَلَّت،والْمؤاساةِ فِيها- ٥
فَأَصابنا جهد حتـى    ،فِي غَزوةٍ �اللهِ  خرجنا مع رسولِ ا   :قَالَ،عن أَبِيهِ ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن  ) ١٧٢٩ (

فَاجتمع زاد الْقَومِ علَى    ،فَبسطْنا لَه نِطَعا  ،فَجمعنا مزاوِدنا �فَأَمر نبِي االلهِ    ،هممنا أَنْ ننحر بعض ظَهرِنا    
فَأَكَلْنا حتـى   :قَالَ،ونحن أَربع عشرةَ مِائَةً   ،ته كَربضةِ الْعنزِ  فَتطَاولْت لِأَحزِره كَم هو؟ فَحزر    :قَالَ،النطَعِ

فَجاءَ رجلٌ بِإِداوةٍ لَـه فِيهـا   :قَالَ"فَهلْ مِن وضوءٍ؟«:�فَقَالَ نبِي االلهِ ،ثُم حشونا جربنا ،شبِعنا جمِيعا 
ثُـم جـاءَ بعـد ذَلِـك        :قَالَ،فَتوضأْنا كُلُّنا ندغْفِقُه دغْفَقَةً أَربع عشرةَ مِائَةً      ،فَأَفْرغَها فِي قَدحٍ  ،نطْفَةٌ
 ١٧١٠ »فَرِغَ الْوضوءُ«:�هلْ مِن طَهورٍ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ :فَقَالُوا،ثَمانِيةٌ

 
��������������� 

                                                 
  باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه١٨:  كتاب المظالم٤٦: أخرجه البخاري في - ١٧٠٨

فهكذا وقع في بعض النسخ وفي بعضها يصرف فقط بحذف بصره وفي بعضها يضرب ومعنى قوله                ) فجعل يصرف بصره  (ش  [  - ١٧٠٩
أي زيادة ما يركب على ظهره من الدواب وخصـه          ) من كان معه فضل ظهر    (فجعل يصرف بصره أي متعرضا لشيء يدفع به حاجته        

 ]ذلك إذا أحسن ثم زادقال في المقاييس عاد فلان بمعروفه و) فليعد به(اللغويون بالإبل وهو التعين

هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرها وفي بعضها أزوادنا وفي بعضها تزاودنا بفتح      ) مزاودنا(بفتح الجيم وهو المشقة   ) جهد(ش  [  - ١٧١٠
ه مـا  التاء وكسرها والمزاود جمع مزود كمنبر وهو الوعاء الذي يحمل فيه الزاد وهو ما تزوده المسافر لسفره من الطعام والتزاود معنـا                     

أي أظهرت طولي لأحرزه أي     ) فتطاولت لأحرزه ( أي سفرة من أديم أو بساطا     ) نطعا(أي للمجموع مما في مزاودنا    ) فبسطنا له (تزودناه
الجـرب جمـع    ) جربنا(أي كمبركها أو كقدرها وهي رابضة والعتر الأنثى من المعز إذا أتى عليها حول             ) كربضة العتر (لأقدره وأخمنه 

أي نصبه  ) ندغفقه دغفقة (أي قليل من الماء   ) فيها نطفة (هي المطهرة ) بإداوة(و الوعاء من الجلد يجعل فيه الزاد      جراب ككتاب وكتب وه   
 ]صبا شديدا
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  باب جوازِ الْإِغَارةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ،مِن غَيرِ تقَدمِ الْإِعلَامِ بِالْإِغَارةِ- ١

إِنما كَانَ  ":فَكَتب إِلَي :قَالَ،الِكَتبت إِلَى نافِعٍ أَسأَلُه عنِ الدعاءِ قَبلَ الْقِت       :قَالَ،عنِ ابنِ عونٍ  ،)١٧٣٠ (
وأَنعامهم تسقَى علَـى    ،علَى بنِي الْمصطَلِقِ وهم غَارونَ    �قَد أَغَار رسولُ االلهِ     ،ذَلِك فِي أَولِ الْإِسلَامِ   

الْبتةَ : أَو قَالَ  - جويرِيةَ   -أَحسِبه قَالَ   : يحيى  قَالَ -وأَصاب يومئِذٍ   ،وسبى سبيهم ،فَقَتلَ مقَاتِلَتهم ،الْماءِ
 ١٧١١.وكَانَ فِي ذَاك الْجيشِ،وحدثَنِي هذَا الْحدِيثَ عبد االلهِ بن عمر،" ابنةَ الْحارِثِ -

٢ -اهتِهِ إِيصِيووثِ،وعلَى الْباءَ عرامِ الْأُمأْمِيرِ الْإِمت ابا برِهغَيوِ وزابِ الْغبِآد م 
أَو ،إِذَا أَمـر أَمِـيرا علَـى جـيشٍ       �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،سلَيمانَ بنِ بريدةَ  عن  ) ١٧٣١ (

اغْزوا بِاسمِ االلهِ فِي سـبِيلِ      «:لَثُم قَا ،ومن معه مِن الْمسلِمِين خيرا    ،أَوصاه فِي خاصتِهِ بِتقْوى االلهِ    ،سرِيةٍ
وإِذَا لَقِيت عدوك مِـن     ،ولَا تقْتلُوا ولِيدا  ،ولَا تمثُلُوا ،ولَا تغدِروا ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاتِلُوا من كَفَر بِااللهِ   ،االلهِ

رِكِينشالٍ     ،الْمإِلَى ثَلَاثِ خِص مهعخِلَالٍ    -فَاد فَ - أَو     مهلْ مِنفَاقْب وكابا أَجم نهتأَي،  مهـنع كُفو، ثُم
ثُم ادعهم إِلَى التحولِ مِن دارِهِم إِلَـى دارِ         ،وكُف عنهم ،فَاقْبلْ مِنهم ،فَإِنْ أَجابوك ،ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ  

اجِرِينهالْم، مهأَن مهبِرأَخو      اجِرِينها لِلْمم مفَلَه لُوا ذَلِكإِنْ فَع ،   اجِرِينهلَى الْما عم هِملَيعا أَنْ   ،ووفَإِنْ أَب
يجرِي علَيهِم حكْم االلهِ الَّذِي يجرِي علَـى        ،فَأَخبِرهم أَنهم يكُونونَ كَأَعرابِ الْمسلِمِين    ،يتحولُوا مِنها 

ؤالْممِنِين،           لِمِينسالْم عوا ماهِدجءٌ إِلَّا أَنْ ييءِ شالْفَيةِ ونِيمفِي الْغ مكُونُ لَهلَا يو،     مـلْها فَسوأَب مفَإِنْ ه
وإِذَا حاصرت أَهلَ   ،اتِلْهمفَإِنْ هم أَبوا فَاستعِن بِااللهِ وقَ     ،وكُف عنهم ،فَإِنْ هم أَجابوك فَاقْبلْ مِنهم    ،الْجِزيةَ

ولَكِنِ اجعلْ لَهم   ،ولَا ذِمةَ نبِيهِ  ،فَلَا تجعلْ لَهم ذِمةَ االلهِ    ،وذِمةَ نبِيهِ ،حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تجعلَ لَهم ذِمةَ االلهِ      
  ابِكحةَ أَصذِمو كتوا ذِ   ،ذِمفِرخأَنْ ت كُمةَ          فَإِنذِمةَ االلهِ ووا ذِمفِرخأَنْ ت نُ مِنوأَه ابِكُمحأَص مذِمو كُممم

ولَكِن ،فَلَا تنزِلْهم علَى حكْمِ االلهِ    ،وإِذَا حاصرت أَهلَ حِصنٍ فَأَرادوك أَنْ تنزِلَهم علَى حكْمِ االلهِ         ،رسولِهِ
كْمِكلَى حع مزِلْهلَافَإِ،أَن أَم االلهِ فِيهِم كْمح صِيبرِي أَتدلَا ت ك١٧١٢»ن 

                                                 
) فقتل مقاتلتـهم  (أي غافلون ) وهم غارون (ش  [  باب من ملك من العرب رقيقًا        ١٣:  كتاب العتق  ٤٩: أخرجه البخاري في   - ١٧١١

أي أخذ منهم من لا يصلح للقتال عبيدا وإماء والسبي مصدر وصف به كما يسمى الجـيش                 ) وسبى سبيهم (أي الذين يصلحون للقتال   
معناه أن يحيى بن يحيى قال أصاب يومئذ بنت الحارث وأظن شيخي سليم بن أخضر سماها في روايته جويرية أو أعلم                     ) أو قال البتة  (بعثا

 ] وإما علماوأجزم به وأقوله البتة وحاصله أا جويرية فيما أحفظه إما ظنا

هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه قال إبراهيم الحربي هي الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها قالوا سميـت                    ) سرية(ش  [  - ١٧١٢
أي في حق نفس ذلـك      ) في خاصته (سرية لأا تسري في الليل ويخفى ذهاا وهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليلا                

أي ) ولا تمثلوا (أي ولا تنقضوا العهد   ) ولا تغدروا ( من الغلول ومعناه الخيانة في الغنم أي لا تخونوا في الغنيمة          ) ولا تغلوا (الأمير خصوصا 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم ثم        ) ثم ادعهم إلى الإسلام   (أي صبيا لأنه لا يقاتل    ) وليدا(لا تشوهوا القتلى بقطع الأنوف والآذان     



 ٤٨١

  باب فِي الْأَمرِ بِالتيسِيرِ،وتركِ التنفِيرِ- ٣
إِذَا بعـثَ أَحـدا مِـن أَصـحابِهِ فِـي بعـضِ             �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٣٢ (

 ١٧١٣»ويسروا ولَا تعسروا،تنفِّروابشروا ولَا «:قَالَ،أَمرِهِ
يسـرا  «:فَقَالَ،بعثَه ومعاذًا إِلَى الْيمنِ   �أَنَّ النبِي   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ    ) ١٧٣٣ (

 ،»اوتطَاوعا ولَا تختلِفَ،وبشرا ولَا تنفِّرا،ولَا تعسرا
يسـروا ولَـا    «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن أَبِي التياحِ  ) ١٧٣٤ (

 ١٧١٤»وسكِّنوا ولَا تنفِّروا،تعسروا
  باب تحرِيمِ الْغدرِ- ٤

) ١٧٣٥ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:" مةِ     إِذَا جامالْقِي موي الْآخِرِينو لِينااللهُ الْأَو لِكُلِّ  ،ع فَعري
 ١٧١٥"هذِهِ غَدرةُ فُلَانِ بنِ فُلَانٍ :فَقِيلَ،غَادِرٍ لِواءٌ

 ١٧١٦،"فُلَانٍ هذِهِ غَدرةُ :يقَالُ،لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ":قَالَ�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ١٧٣٦(
 »لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ يوم الْقِيامةِ يعرف بِهِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ) ١٧٣٧(
 ١٧١٧»لِكُلِّ غَادِرٍ لِواءٌ عِند استِهِ يوم الْقِيامةِ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي سعِيدٍ) ١٧٣٨ (

                                                                                                                                            

عياض رضي االله عنه صواب الرواية ادعهم بإسقاط ثم وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيـد وفي                    ادعهم قال القاضي    
سنن أبي داود وغيرهما لأنه تفسير للخصال الثلاث وليست غيرها وقال المازري ليست ثم هنا زائدة بل دخلـت لاسـتفتاح الكـلام                       

 ]ل أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته أمنته وحميتهيقا) أن تخفروا(الذمة هنا العهد) ذمة االله(والأخذ
بشروا ولا تنفروا   (ش  [  باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع            ٦٠:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧١٣

ى يسروا لصدق ذلك على من      إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده لأنه قد يفعلهما في وقتين فلو اقتصر عل               ) ويسروا ولا تعسروا  
يسر مرة أو مرات وعسر في معظم الحالات فإذا قال ولا تعسروا انتفى التعسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه وهذا هو المطلـوب                      

 ـ                      ان في  وكذا يقال في بشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا لأما قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت وقد يتطاوعان في شيء ويختلف
وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل االله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته والنهي عن التنفير بذكر التخويـف وأنـواع     ،شيء

 ]الوعيد محضة من غير ضمها إلى التبشير
  يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا� باب ما كان النبي ١١:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ١٧١٤

قال أهل اللغة اللـواء     ) يرفع لكل غادر لواء   (ش  [  باب ما يدعى الناس بآبائهم       ٩٩:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ١٧١٥
الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب أو صاحب دعوة الجيش ويكون الناس تبعا له قالوا فمعنى لكل لواء غادر أي علامة                       

رب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك وأما الغادر فإنه الذي يواعد على أمر                 يشهر ا في الناس وكانت الع     
ولا يفي به وذكر القاضي عياض احتمالين أحدهما ي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار أو غيرهم أو غدره للأمانة التي قلدها                       

يها ومتى خام أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق م فقد غدر بعهده والاحتمال الثاني أن يكون المراد                  لرعيته والتزم القيام ا والمحافظة عل     
 ]ي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه الطاعة ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه والصحيح الأول

  والفاجر باب إثم الغادر للبر٢٢:  كتاب الجزية٥٨: أخرجه البخاري في - ١٧١٦
أي خلف ظهره لأن لواء العزة ينصب تلقاء الوجه فناسب أن يكون علم المذلة فيما هو كالمقابل له قـال في                ) عند أسته (ش  [  - ١٧١٧

الفتح قال ابن المنير كأنه عومل بنقيض قصده لأن عادة اللواء أن يكون على الرأس فنصب عند السفل زيادة في فضيحته لأن الأعـين                        
 ] الألوية فيكون ذلك سببا لامتدادها إلى التي بدت له ذلك اليوم فيزداد ا فضيحةغالبا تمتد إلى



 ٤٨٢

٥ -ازِ الْخِدوج اببِ براعِ فِي الْح 
 ١٧١٨»الْحرب خدعةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،جابِرا،سمِع عمرو:قَالَ،سفْيانَعن ) ١٧٣٩ (
 ١٧١٩»الْحرب خدعةٌ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ،عن همامِ بنِ منبهٍ) ١٧٤٠ (

٦ -نمةِ تاهكَر اباللِّقَاءِ ب درِ عِنبرِ بِالصالْأَمو،ودي لِقَاءِ الْع 
 ١٧٢٠»فَإِذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا،لَا تمنوا لِقَاءَ الْعدو«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،أَبِي هريرةَ) ١٧٤١ (
) ١٧٤٢ (    لَمأَس لٍ مِنجابِ ركِت نع،    بِيابِ النحأَص مِن�ي فَى    :قَالُ لَهأَبِي أَو نااللهِ ب دبإِلَى  ،ع بفَكَت

كَانَ فِي بعضِ أَيامِهِ الَّتِي لَقِي فِيها       �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يخبِره،عمر بنِ عبيدِ االلهِ حِين سار إِلَى الْحرورِيةِ       
ودقَ     ،الْع سمالَتِ الشى إِذَا متح ظِرتني فِيهِم فَقَالَ،ام:»  اسا النها أَيي،   ودا لِقَاءَ الْعونمتـأَلُوا االلهَ   ،لَا تاسو
ثُـم قَـام النبِـي      ،»واعلَموا أَنَّ الْجنـةَ تحـت ظِلَـالِ السـيوفِ         ،فَإِذَا لَقِيتموهم فَاصبِروا  ،الْعافِيةَ
 ١٧٢١»وانصرنا علَيهِم،اهزِمهم،وهازِم الْأَحزابِ،ومجرِي السحابِ،كِتابِمنزِلَ الْ،اللهم«:وقَالَ،�

٧ -ودلِقَاءِ الْع درِ عِنصاءِ بِالنعابِ الدبتِحاس ابب  
منزِلَ ،اللـهم «:فَقَـالَ ،علَى الْأَحزابِ �دعا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى     ) م ١٧٤٢ (

 ١٧٢٢»اهزِمهم وزلْزِلْهم،اللهم،اهزِمِ الْأَحزاب،سرِيع الْحِسابِ،الْكِتابِ
إِنك إِنْ تشـأْ لَـا تعبـد فِـي          ،اللـهم «:كَانَ يقُولُ يوم أُحدٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ١٧٤٣ (

 ١٧٢٣»الْأَرضِ

                                                 
فيها ثلاث لغات مشهورات واتفقوا     ) الحرب خدعة (ش  [  باب الحرب خدعة     ١٥٧:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٧١٨

دعة واتفق العلماء على جواز خـدع الكفـار في    والثانية خدعة والثالثة خ�على أن أفصحهن خدعة قال ثعلب وغيره هي لغة النبي  
الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل والمعنى على اللغة الأولى أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة            

ية هو الاسم مـن الخـداع       من الخداع أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم تكن لها إقالة وهي أفصح الروايات وأصحها ومعنى الثان                  
 ]ومعنى اللغة الثالثة أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم

  باب الحرب خدعة١٥٧: كتاب الجهاد: أخرجه البخاري في - ١٧١٩
و لما إنما ى عن تمني لقاء العد) لا تمنوا لقاء العدو   (ش  [  باب لا تمنوا لقاء العدو       ١٥٦:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٧٢٠

فيه من صورة الإعجاب والإنكال على النفس والوثوق بالقوة وهو نوع بغي وقد ضمن االله تعالى لمن بغى عليه أن ينصره ولأنه يتضمن                     
 ]قلة الاهتمام بالعدو واحتقاره وهذا يخالف الاحتياط والحزم

واسـألوا االله   (أي لقتالهم وهم الخوارج   ) وريةالحر(ش  [   باب لا تمنوا لقاء العدو     ١٥٦:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في  - ١٧٢١
قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين                    ) العافية

االله سبحانه آداب القتال في قوله تعالى هذا حث على الصبر والقتال وهو آكد أركانه وقد جمع   ) فإذا لقيتموهم فاصبروا  (والدنيا والآخرة 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا االله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا االله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكـم                      {

واعلموا أن الجنة تحت    (}يل االله واصبروا إن االله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سب                
معناه ثواب االله والسبب الموصل إلى الجنة عند الضرب بالسيوف في سبيل االله ومشي ااهدين في سبيل االله فاحضروا                   ) ظلال السيوف 

 ]فيه بصدق وأثبتوا
 ]الشدائد التي تحرك الناسأي أزعجهم وحركهم بالشدائد قال أهل اللغة الزلزال والزلزلة ) اللهم اهزمهم وزلزلهم(ش [  - ١٧٢٢



 ٤٨٣

٨ -ت اببِ برانِ فِي الْحيبالصاءِ وسلِ النرِيمِ قَتح 
فَأَنكَر ،مقْتولَـةً �أَنَّ امرأَةً وجِدت فِي بعضِ مغازِي رسـولِ االلهِ          «،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٧٤٤ (

 ١٧٢٤»قَتلَ النساءِ والصبيانِ�رسولُ االلهِ 
٩ -لِ النازِ قَتوج ابدٍ بمعرِ تغَي اتِ مِنيانِ فِي الْبيبالصاءِ وس 

عنِ الذَّرارِي مِن الْمشرِكِين؟ يبيتونَ فَيصِيبونَ مِن       �سئِلَ النبِي   :قَالَ،عنِ الصعبِ بنِ جثَّامةَ   ) ١٧٤٥ (
 هِمارِيذَرو ائِهِمفَقَالَ،"نِس:»مهمِن م١٧٢٥»ه 

 باب جوازِ قَطْعِ أَشجارِ الْكُفَّارِ وتحرِيقِها - ١٠
زاد ،»وهِي الْبـويرةُ ،وقَطَع،حرق نخلَ بنِي النضِيرِ�أَنَّ رسولَ االلهِ  «،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ١٧٤٦ (

ما قَطَعتم مِن لِينةٍ أَو تركْتموها قَائِمةً علَى أُصولِها         {:جلَّفَأَنزلَ االلهُ عز و   :وابن رمحٍ فِي حدِيثِهِما   ،قُتيبةُ
الْفَاسِقِين زِيخلِي١٧٢٦]٥:الحشر[} فَبِإِذْنِ االلهِ و 

  باب تحلِيلِ الْغنائِمِ لِهذِهِ الْأُمةِ خاصةً- ١١
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،دثَنا أَبو هريرةَ  هذَا ما ح  :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٤٧ (

وهـو  ،لَا يتبعنِي رجلٌ قَد ملَك بضع امرأَةٍ      :فَقَالَ لِقَومِهِ ،غَزا نبِي مِن الْأَنبِياءِ   ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
 أَو  -ولَا آخر قَدِ اشترى غَنمـا       ،ولَما يرفَع سقُفَها  ،ولَا آخر قَد بنى بنيانا    ،ولَما يبنِ ،يرِيد أَنْ يبنِي بِها   

فَقَـالَ  ،أَو قَرِيبا مِـن ذَلِك    ،فَغزا فَأَدنى لِلْقَريةِ حِين صلَاةِ الْعصرِ     ":قَالَ،" وهو منتظِر وِلَادها     -خلِفَاتٍ  
فَحبِست علَيـهِ حتـى فَـتح االلهُ علَيـهِ          ،احبِسها علَي شيئًا  ،اللهم،وأَنا مأْمور ،تِ مأْمورةٌ أَن:لِلشمسِ

 كُـلِّ   فَلْيبايِعنِي مِن ،فِيكُم غُلُولٌ :فَقَالَ،فَأَبت أَنْ تطْعمه  ،فَأَقْبلَتِ النار لِتأْكُلَه  ،فَجمعوا ما غَنِموا  ":قَالَ،"
فَلَصِقَت ":قَالَ،"فَبايعته  ،فَلْتبايِعنِي قَبِيلَتك ،فِيكُم الْغلُولُ :فَقَالَ،فَلَصِقَت يد رجلٍ بِيدِهِ   ،فَبايعوه،قَبِيلَةٍ رجلٌ 

                                                                                                                                            
قال العلماء فيه التسليم لقدر االله تعالى والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مـراد            ) إن تشأ لا تعبد في الأرض     (ش  [  - ١٧٢٣

ه أنه قاله يـوم   قال هذا يوم أحد وجاء بعد�ولا مقدر تعالى االله عن قولهم وهذا الكلام متطلب أيضا النصر وجاء في هذه الرواية أنه  
 ]بدر وهو المشهور في كتب السيرة والمغازي ولا معارضة بينهما فقاله في اليومين

  باب قتل الصبيان في الحرب١٤٧:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٧٢٤
 بتشديد الياء   )الذراري(ش  [   باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذراري       ١٤٦:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٧٢٥

هكذا هـو في    )  عن الذراري من المشركين    �سئل النبي   (وتخفيفها لغتان التشديد أفصح وأشهر والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان           
أكثرنسخ بلادنا سئل عن الذراري وفي رواية عن أهل الدار من المشركين ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم قال                      

وليسـت  ) أي الإمام النووي(اب وأما الرواية الأولى فقال ليست بشيء بل هي تصحيف قال وما بعده يبين الغلط فيه قلت      وهي الصو 
باطلة كما ادعى القاضي بل لها وجه وتقديره سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيام بالقتل فقال                     

أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك والمراد إذا لم          هم من آبائهم أي لا بأس بذلك لأن         
 ]معنى يبيتون أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي ومنه البيات) يبيتون(يتعمدوا من غير ضرورة

أي أكثر إحراقهـا    ) حرق نخل بني النضير وقطع    (ش  [  النضير باب حديث بني     ١٤:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٧٢٦
هي أنواع التمر كلها إلا العجوة وقيـل كـرام          ) لينة(موضع نخل بني النضير   ) البويرة(بالنار وقطع بعضها وبنو النضير طائفة من اليهود       

 ]النخل وقيل كل النخل وقيل كل الأشجار للينها وأصله لونة فقلبت الواو ياء لكسرة اللام



 ٤٨٤

جوا لَـه مِثْـلَ رأْسِ بقَـرةٍ مِـن          فَـأَخر ":قَالَ،"أَنتم غَلَلْتم   ،فِيكُم الْغلُولُ :فَقَالَ،بِيدِ رجلَينِ أَو ثَلَاثَةٍ   
ذَلِك ،فَلَم تحِلَّ الْغنائِم لِأَحدٍ مِن قَبلِنا     ،فَأَقْبلَتِ النار فَأَكَلَته  ،فَوضعوه فِي الْمالِ وهو بِالصعِيدِ    :قَالَ،ذَهبٍ

 ١٧٢٧"طَيبها لَنا فَ،بِأَنَّ االلهَ تبارك وتعالَى رأَى ضعفَنا وعجزنا
  باب الْأَنفَالِ- ١٢

فَأَتى بِـهِ النبِـي     ،أَخذَ أَبِـي مِـن الْخمـسِ سـيفًا        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ١٧٤٨ (
} قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ والرسولِ   يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ    {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،فَأَبى،»هب لِي هذَا  «:فَقَالَ،�

 ١٧٢٨] "١:الأنفال[
)١٧٤٩ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   بِيثَ النعـدٍ     �بجلَ نقِب ا فِيهِمأَنةً ورِيةً   ،سوا إِبِلًـا كَثِيرنِمفَغ،  ـتفَكَان

 ١٧٢٩"لُوا بعِيرا بعِيرا ونفِّ،أَو أَحد عشر بعِيرا،سهمانهم اثْنا عشر بعِيرا
فَأَصـابنِي  ،نفَلًا سِوى نصِـيبِنا مِـن الْخمسِ      �نفَّلَنا رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ١٧٥٠(

ارِفش،ارِفالشو: الْكَبِير سِنالْم" 
د كَانَ ينفِّلُ بعض من يبعثُ مِن السـرايا،           قَ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «عن سالِمٍ، عن عبدِ االلهِ،      ) ١٧٥٠(

 ١٧٣٠»لِأَنفُسِهِم خاصةً، سِوى قَسمِ عامةِ الْجيشِ، والْخمس فِي ذَلِك واجِب كُلِّهِ
  باب استِحقَاقِ الْقَاتِلِ سلَب الْقَتِيلِ- ١٣

                                                 
بضم الباء هو فرج المرأة ) بضع(ش [  أحلت لكم الغنائم  � باب قول النبي     ٨:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٧٢٧

أي نتاجها وقـال النـووي وفي هـذا    ) ولادها(جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل   ) خلفات(أي ملك فرجها بالنكاح   
تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها لأن ذلك يضـعف                  الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا        

هكذا هو في جميع النسخ فأدنى مزة قطع قال القاضي كذا هو في جميع النسخ فـأدنى                 ) فأدنى للقرية (عزمه ويفوت كمال بذل وسعه    
وعه للقرية وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها من قـولهم              رابعي إما أن يكون تعدية لدنا أي قرب فمعناه أدنى جيوشه وجم           

قال القاضي اختلف في حبس الشمس المذكور هنا فقيل ردت على     ) اللهم احبسها (أدنت الناقة إذا حان نتاجها ولم يقولوه في غير الناقة         
ء لتأكله كما هو في السنة مـن الأمـم الماضـية    أي من جانب السما) فأقبلت النار(أدراجها وقيل وقفت ولم ترد وقيل أبطئ حركتها 

يعـني وجـه    ) بالصعيد(أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه        ) فأخرجوا له مثل رأس بقرة    ( لغنائهم وقرابينهم المتقبلة  
 ]أي جعلها لنا حلالا بحتا ورفع عنا محقها بالنار تكرمة لنا) فطيبها(الأرض

هو من تلوين الخطاب وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديث قال فيه قـال أبي                 ) عن أبيه قال أخذ أبي    (ش  [  - ١٧٢٨
 ]أخذت من الإبل سيفا الخ

أي ) قبل نجـد  (ش  [  باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين          ١٥:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٧٢٩
هكذا هو في أكثر النسخ اثنا عشر وفي        ) اثنا عشر بعيرا  (ع سهم بمعنى النصيب   أي أنصباؤهم فهو جم   ) سهمام(جهته وهو ظرف لبعث   

بعضها اثني عشر وهذا ظاهر والأول أصح على لغة من يجعل المثنى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا وهي لغة أربع قبائل                        
 بعـيرا   �أي أعطى كلا منهم النبي      ) ونفلوا بعيرا بعيرا  (}إن هذان لساحران  {من العرب وقد كثرت في كلام العرب ومنه قوله تعالى           

 ]�زيادة على نصيبه من الغنيمة وقوله في الرواية الثانية ونفلوا سوى ذلك بعيرا معناه نفلهم أميرهم فلم يغيره رسول االله 
مجرورا تأكيد ) كله (ش[ باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين     ١٥:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٧٣٠

 ]لقوله في ذلك



 ٤٨٥

فَلَما الْتقَينـا كَانـت لِلْمسـلِمِين       ،عام حنينٍ �ع رسولِ االلهِ    خرجنا م :قَالَ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ١٧٥١ (
فَاستدرت إِلَيهِ حتـى أَتيتـه مِـن        ،فَرأَيت رجلًا مِن الْمشرِكِين قَد علَا رجلًا مِن الْمسلِمِين        :قَالَ،جولَةٌ
ثُم أَدركَـه  ،وأَقْبلَ علَي فَضمنِي ضمةً وجدت مِنهـا رِيـح الْمـوتِ          ،اتِقِهِفَضربته علَى حبلِ ع   ،ورائِهِ

تولَنِي،الْمسطَّابِ   ،فَأَرالْخ نب رمع فَقَالَ،فَلَحِقْت:  اسِ؟ فَقُلْتا لِلنااللهِ :م رـوا      ،أَمعجر ـاسإِنَّ الن ثُـم 
لَسجولُ االلهِ    وسةٌ     «:فَقَالَ،� رنيهِ بلَيع لَ قَتِيلًا لَهقَت نم، هلَبس قَالَ،»فَلَه:تفَقُم،لِـي؟    :فَقُلْت دهشي نم

 تلَسج ثُم،   قَالَ مِثْلَ ذَلِك فَقَالَ،ثُم:تفَقُم،        ـتلَسج لِـي؟ ثُـم دهشي نم فَقُلْت،     قَـالَ ذَلِـك ثُم
فَقَالَ رجـلٌ مِـن     ،فَقَصصت علَيهِ الْقِصـةَ   "ما لَك يا أَبا قَتادةَ؟    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَقُمت،الثَّالِثَةَ
لَـا هـا    :وقَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،فَأَرضِهِ مِن حقِّهِ  ،سلَب ذَلِك الْقَتِيلِ عِندِي   ،صدق يا رسولَ االلهِ   :الْقَومِ

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،يقَاتِلُ عنِ االلهِ وعن رسولِهِ فَيعطِيـك سـلَبه        ،عمِد إِلَى أَسدٍ مِن أُسدِ االلهِ     إِذًا لَا ي  ،االلهِ
�:»قدص، اهطِهِ إِيطَانِي،»فَأَعقَالَ،فَأَع: عرالد تةَ     ،فَبِعلِمنِي سفًا فِي برخبِهِ م تعتـ  ،فَاب  لُ ملَأَو هالٍ فَإِن

أُصيبِغَ مِن قُريشٍ ويدع أَسـدا مِـن       ،كَلَّا لَا يعطِيهِ  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،وفِي حدِيثِ اللَّيثِ  ،تأَثَّلْته فِي الْإِسلَامِ  
 ١٧٣١لَأَولُ مالٍ تأَثَّلْته،وفِي حدِيثِ اللَّيثِ،أُسدِ االلهِ

                                                 
أي ) جولـة (ش  [   باب من لم يخمس الأسلاب، ومن قتل قتيلاً فله سـلبه           ١٨:  كتاب فرض الخمس   ٧:  أخرجه البخاري في   - ١٧٣١

ة  وطائفة معه فلم يولوا والأحاديث الصحيحة بذلك مشهور   �ازام وخيفة ذهبوا فيها وهذا إنما كان في بعض الجيش وأما رسول االله              
 في موطن � ولم يرو أحد أنه ازم بنفسه        �وسيأتي بياا في مواضعها وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال ازم النبي                 

يعني ظهر عليه وأشرف على     ) قد علا رجلا من المسلمين    ( في جميع المواطن   �من المواطن بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته         
يحتمل أنه أراد شـدة كشـدة       ) وجدت منها ريح الموت   (هو ما بين العنق والكتف    ) على حبل عاتقه  (عه وجلس عليه لقتله   قتله أو صر  

هو ما على القتيل ومعه من ثياب وسـلاح  ) فله سلبه(أي ببينة على قتله أي شاهد ولو واحد) له عليه بينة(الموت ويحتمل قاربت الموت 
هكذا هـو في جميـع      ) لاها االله إذا  (أي بأني قتلت رجلا من المشركين فيكون سلبه لي        ) ليمن يشهد   (ومركب وجنيب يقاد بين يديه    

روايات المحدثين الصحيحين وغيرهما لاها االله إذا بالألف وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية وقالوا هو تغيير من الرواة وصوابه لاها االله ذا                      
قسم ا فكأنه قال لا واالله ذا قال أبو عثمان المازري رضي االله عنه معناه لاها االله ذا يميني                   بغير ألف في أوله وقالوا وها بمعنى الواو التي ي         

أو ذا قسمي وقال أبو زيد ذا زائدة وفي ها لغتان المد والقصر قالوا ويلزم الجر بعدها كما يلزم بعد الواو قالوا ولا يجوز الجمع بينـهما                           
ل على أن هذه اللفظة تكون يمينا اهـ كلام الإمام النووي رضي االله تعالى عنه وانظر في نقض                  فلا يقال لاها واالله وفي هذا الحديث دلي       

ذلك كله مع التحقيق الدقيق الوافي الشافي كلمة أستاذ الدنيا في علم الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه قاموس السنة المحيط                      
 أي لا يقصد عليه السلام إلى إبطال حق أسد من أسود االله             � عائد إلى النبي     الضمير) لا يعمد ( طبعة بولاق  ٣٠ � ٨فتح الباري ج    

بفتح الميم والراء وهذا هو المشهور وقال القاضـي         ) مخرفا(أي أبو بكر الصديق   ) صدق(يقاتل في سبيله وهو أبو قتادة بإعطاء سلبه إياك        
د بالمخرف هنا النستان وقيل السكة من النخل تكون صفين يخرف رويناه بفتح الميم وكسر الراء كالمسجد والمسكن بكسر الكاف والمرا

من أيها شاء أي يجتني وقال ابن وهب هي الجنينة الصغيرة وقال غيره هي نخلات يسيرة وأما المخرف بكسر الميم وفـتح الـراء فهـو                  
أي اقتنيته وتأصـلته وأثلـة الشـيء    ) أثلتهت(كالوعاء الذي يجعل فيه ما يجتني من الثمار ويقال اخترف الثمر إذا جناه وهو ثمر مخروف           

قال القاضي اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ بالصاد المهملة والغين ) أضيبع(أصله
ير قياس كأنه لما وصف أبـا       المعجمة والثاني رواية سائر الرواة أضيبع بالضاد المعجمة والعين المهملة فعلى الثاني هو تصغير ضبع على غ                

قتادة بأنه أسد صغر هذا بالإضافة إليه وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها وما توصف به من العجز والحمق وأما على الوجه الأول فوصفه    
 الأصـيبغ   به لتغير لونه وقيل حقره وذمه بسواد لونه وقيل معناه أنه صاحب لون غير محمود وقيل وصفه بالمهانة والضعف قال الخطابي                    

 ]نوع من الطير قال ويجوز أنه شبهه بنبات ضعيف يقال له الصيبغا أول ما يطلع في الأرض يكون مما يلي الشمس منه أصفر



 ٤٨٦

) ١٧٥٢ (    نِ عنِ بمحدِ الربع نفٍعقَالَ ،و هرٍ      :أَندب موي ففِي الص اقِفا وا أَننيمِينِـي    ،بي نع تظَرن
فَغمزنِي ،تمنيت لَو كُنت بين أَضلَع مِنهمـا      ،فَإِذَا أَنا بين غُلَامينِ مِن الْأَنصارِ حدِيثَةٍ أَسنانهما       ،وشِمالِي
أُخبِـرت  :وما حاجتك إِلَيهِ يا ابن أَخِي؟ قَالَ  ،نعم:قُلْت:هلْ تعرِف أَبا جهلٍ؟ قَالَ    ،يا عم :الَفَقَ،أَحدهما

 لَئِن رأَيته لَا يفَارِق سوادِي سواده حتى يموت الْأَعجـلُ         ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،�أَنه يسب رسولَ االلهِ     
فَلَم أَنشب أَنْ نظَرت إِلَى أَبِي جهلٍ يزولُ فِي         :قَالَ،مِثْلَها:فَقَالَ،فَغمزنِي الْآخر ،فَتعجبت لِذَلِك :قَالَ،مِنا

ثُم ، بِسيفَيهِما حتى قَتلَاه   فَابتدراه فَضرباه :قَالَ،أَلَا تريانِ؟ هذَا صاحِبكُما الَّذِي تسأَلَانِ عنه      :فَقُلْت،الناسِ
هـلْ  «:فَقَالَ،أَنا قَتلْت :فَقَالَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما   "أَيكُما قَتلَه؟ «:فَقَالَ،فَأَخبراه،�انصرفَا إِلَى رسولِ االلهِ     

وقَضى بِسلَبِهِ لِمعاذِ بنِ عمرِو بـنِ      ،»اكُما قَتلَه كِلَ«:فَقَالَ،فَنظَر فِي السيفَينِ  ،لَا:قَالَا"مسحتما سيفَيكُما؟ 
 ١٧٣٢ومعاذُ بن عفْراءَ،والرجلَانِ معاذُ بن عمرِو بنِ الْجموحِ،الْجموحِ

فَمنعه خالِد بـن    ،لَبهفَأَراد س ،قَتلَ رجلٌ مِن حِمير رجلًا مِن الْعدو      :قَالَ،عن عوفِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٥٣ (
ما منعك أَنْ تعطِيه    «:فَقَالَ لِخالِدٍ ،فَأَخبره،عوف بن مالِكٍ  �فَأَتى رسولَ االلهِ    ،وكَانَ والِيا علَيهِم  ،الْولِيدِ
هلْ أَنجزت  :ثُم قَالَ ،فَجر بِرِدائِهِ ،ر خالِد بِعوفٍ  فَم،»ادفَعه إِلَيهِ «:قَالَ،استكْثَرته يا رسولَ االلهِ   :قَالَ"سلَبه؟

لَا ،لَا تعطِهِ يـا خالِـد  «:فَقَالَ،فَاستغضِب�فَسمِعه رسولُ االلهِ ،�لَك ما ذَكَرت لَك مِن رسولِ االلهِ        
  الِدا خطِهِ يعت،     ائِي؟ إِنرارِكُونَ لِي أُمت متلْ أَنإِبِلًـا          ه عِيرـتـلٍ اسجثَـلِ ركَم مثَلُهمو ثَلُكُما مم، أَو

فَصـفْوه  ،وتركَت كَدره ،فَشرعت فِيهِ فَشرِبت صـفْوه    ،فَأَوردها حوضا ،ثُم تحين سقْيها  ،فَرعاها،غَنما
لَكُم،هِملَيع هركَد١٧٣٣،»و 

                                                 
) أضلع منهما (ش  [  باب من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قتيلاً فله سلبه            ١٨:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٧٣٢

ضاد المعجمة وبالعين وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم وهو الأصوب ومعنى أضلع               هكذا هو في جميع النسخ أضلع بال      
أي لم ) لم أنشب(أي لا أفارقه حتى يموت أحدنا وهو الأقرب أجلا      ) حتى يموت الأعجل منا   (أي شخصي شخصه  ) سوادي سواده (أقوى

 في جميع نسخ بلادنا وكذا رواه القاضي عن جماهير شيوخهم           هكذا هو ) يزول(ألبث أي لم يمض زمن كثير على سؤالهما إلا وأنا رأيته          
تطييا لقلب الآخر من حيث أن له مشاركة في         ) كلاكما قتله (ومعناه يتحرك ويترعج ولا يستقر على حاله ولا في مكان والزوال القلق           

عا إنما وجد من معاذ بن عمـرو بـن          قتله وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب وهو الإثخان وإخراجه عن كونه ممتن              
 ]الجموح فلهذا قضى له بالسلب

هذه القضية جرت في غزوة مؤتة سنة ثمان كما بينه في الرواية التي بعد هذه وهذا الحـديث قـد                    ) قتل رجلا من حمير   (ش  [  - ١٧٣٣
عطاه ذلك للقاتل وإنمـا أخـره       يستشكل من حيث إن القاتل قد استحق السلب فكيف منعه إياه؟ ويجاب عنه بوجهين أحدهما لعله أ                

تعزيرا له ولعوف بن مالك لكوما أطلقا ألسنتهما في خالد رضي االله عنه وانتهكا حرمة الوالي ومن ولا هـ الثاني لعله استطاب قلب                       
أي ) بردائهفجر  (صاحبه باختياره وجعله للمسلمين وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد رضي االله عنه للمصلحة في إكرام الأمراء                

أي قال عوف بن مالك هل أنجزت لك ما ) ثم قال هل أنجزت لك ما ذكرت لك      (جذب عوف برداء خالد ووبخه على منعه السلب منه        
أي صار عليـه    ) فاستغضب(� فإنه قد كان قال لخالد لابد أن أشتكي منك إلى رسول االله              �ذكرت ما ذكرت لك من رسول االله        

كذا هو في جميع النسخ تاركو بغير نون وفي بعضها تاركون بالنون وهذا هو الأصل والأول                )  أمرائي هل أنتم تاركو لي   (السلام مغضبا 
 لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وقد سبق �صحيح أيضا وهي لغة معروفة وقد جاءت ا أحاديث كثيرة منها قوله         

أي طلب ذلك الراعي وقت سقيها حتى يسـقيها في وقـت            ) ثم تحين سقيها  (رعيهاأي طولب ب  ) استرعى إبلا ( بيانه في كتاب الإيمان   



 ٤٨٧

فَبينا نحن نتضحى مع رسولِ االلهِ      ،هوازِنَ�غَزونا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ، الْأَكْوعِ  بنِ سلَمةَعن  ) ١٧٥٤(
�     رملٍ أَحملَى جلٌ عجاءَ رإِذْ ج،هاخقَبِهِ    ،فَأَنح طَلَقًا مِن عزتان لَ  ،ثُممبِهِ الْج دفَقَي،   ى مدغتي مقَدت ثُم ع

فَأَطْلَق قَيـده   ،فَأَتى جملَه ،إِذْ خرج يشتد  ،وبعضنا مشاةٌ ،وجعلَ ينظُر وفِينا ضعفَةٌ ورِقَّةٌ فِي الظَّهرِ      ،الْقَومِ
 هاخأَن هِ ،ثُملَيع دقَعلُ   ،ومبِهِ الْج دتفَاش هاقَةٍ   ،فَأَثَارلَى نلٌ عجر هعبقَاءَ فَاترةُ ، ولَمقَالَ س:   دـتأَش تجرخو

ثُم تقَدمت حتى أَخـذْت بِخِطَـامِ       ،ثُم تقَدمت حتى كُنت عِند ورِكِ الْجملِ      ،فَكُنت عِند ورِكِ الناقَةِ   
 هتخلِ فَأَنمالْج،     طْترتضِ اخفِي الْأَر هتكْبر عضا وفِي فَلَميلِ  ، سجالر أْسر تبرفَض، رـدفَن،   جِئْـت ثُم

    هسِلَاحو لُهحهِ رلَيع هلِ أَقُودمـولُ االلهِ      ،بِالْجسلَنِي رقْبـتفَاس�   ـهعم ـاسالنـلَ    «:فَقَالَ،وقَت ـنم
 ١٧٣٤»لَه سلَبه أَجمع«:قَالَ،ابن الْأَكْوعِ:قَالُوا"الرجلَ؟

  باب التنفِيلِ،وفِداءِ الْمسلِمِين بِالْأَسارى- ١٤
أَمـره رسـولُ االلهِ     ،غَزونا فَزارةَ وعلَينـا أَبـو بكْرٍ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٧٥٥ (
فَقَتلَ من قَتلَ   ،فَورد الْماءَ ،ثُم شن الْغارةَ  ،أَبو بكْرٍ فَعرسنا  أَمرنا  ،فَلَما كَانَ بيننا وبين الْماءِ ساعةٌ     ،علَينا�
فَرميت بِسـهمٍ   ،فَخشِيت أَنْ يسبِقُونِي إِلَى الْجبلِ    ،وأَنظُر إِلَى عنقٍ مِن الناسِ فِيهِم الذَّرارِي      ،وسبى،علَيهِ

فَجِئْت بِهِم أَسوقُهم وفِيهِمِ امرأَةٌ مِن بنِي فَزارةَ علَيها قَشـع  ،فَلَما رأَوا السهم وقَفُوا ،بينهم وبين الْجبلِ  
فَسـقْتهم حتـى أَتيـت بِهِـم أَبـا      ، معها ابنةٌ لَها مِن أَحسنِ الْعربِ     -النطْع  :الْقَشع: قَالَ -مِن أَدمٍ   

ا   ،كْرٍبهتنكْرٍ ابو بفَّلَنِي أَبـا         ،فَنبـا ثَولَه ـفْتـا كَشمةَ ودِينا الْمنـولُ االلهِ   ،فَقَدِمسنِي رفِـي  �فَلَقِي
 وااللهِ لَقَد أَعجبتنِي وما كَشـفْت لَهـا       ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،»هب لِي الْمرأَةَ  ،يا سلَمةُ «:فَقَالَ،السوقِ

هب لِـي الْمـرأَةَ لِلَّـهِ       ،يـا سـلَمةُ   «:فَقَالَ لِـي  ،مِن الْغدِ فِي السوقِ   �ثُم لَقِينِي رسولُ االلهِ     ،ثَوبا

                                                                                                                                            

فصفوه لكم يعني الرعية وكدره عليهم يعني على الأمراء قال أهل اللغة الصفو هنا بفتح الصاد لا غير                  ) فصفوه لكم وكدره عليهم   (معين
حة ومكسورة ثلاث لغات ومعنى الحـديث أن الرعيـة           كانت الصاد مضمومة ومفتو    -وهو الخالص فإذا ألحقوه الهاء فقالوا الصفوة        

يأخذون صفو الأمور فتصلهم أعطيام بغير نكد وتبتلى الولاة بمقاساة الأمور وجمع الأموال من وجوهها وصرفها في وجوهها وحفظ                   
 ]اء دون الناسأو عتب في بعض ذلك توجه على الأمر) كذا(الرعية والشفقة عليهم وإنصاف بعضهم من بعض ثم متى وقع علقة 

الطلق العقال من ) انتزع طلقا من حقبه( أي نتغدى مأخوذ من الضحاء وهو بعد امتداد النهار وفوق الضحى) نتضحى(ش [  - ١٧٣٤
جلد والحقب حبل يشد على حقو البعير قال القاضي لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف قال وكان بعض شـيوخنا يقـول صـوابه                         

لفه وجعله في حقيبته وهي الرفادة في مؤخر القتب ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود حقوه وفسره مؤخره                   بإسكاا أي مما احتقب خ    
قال القاضي والأشبه عندي أن يكون حقوه في هذه الرواية حجزته وحزامه والحقو معقد الإزار من الرجل وبه سمي الإزار حقوا ووقع                      

وفينـا  (عبته فإن صح ولم يكن تصحيفا فله وجه بأن علقه بجعبة سهامه وأدخله فيها     في رواية السمرقندي رضي االله عنه في مسلم من ج         
ضبطوه على وجهين الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكامن العين أي حالة ضعف وهزال قال القاضي                 ) ضعفة ورقة 

أي ) يشـتد (أي في الإبـل   ) في الظهـر  (ف الهاء وهذا هو الصواب والثاني بفتح العين جمع ضعيف وفي بعض النسخ وفينا ضعف بحذ             
 ]أي سقط) فندر(أي سللته) اخترطت سيفي(أي في لوا سواد كالغبرة) ورقاء(أي ركبه ثم بعثه قائما) فأثاره(يعدو



 ٤٨٨

وكأَب«،ولَ االلهِ    :فَقُلْتسا ري لَك ا    ،هِيبا ثَولَه فْتا كَشااللهِ مـولُ االلهِ   ،فَوسا رثَ بِهعـلِ   �فَبإِلَـى أَه
 ١٧٣٥فَدى بِها ناسا مِن الْمسلِمِين كَانوا أُسِروا بِمكَّةَفَ،مكَّةَ

  باب حكْمِ الْفَيءِ- ١٥
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٥٦ (

وأَيما قَريةٍ عصـتِ االلهَ  ،فَسهمكُم فِيها،وأَقَمتم فِيها ،أَيما قَريةٍ أَتيتموها  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ،مِنها
ولَهسرولِهِ،وسلِرا لِلَّهِ وهسمفَإِنَّ خ،لَكُم هِي ١٧٣٦»ثُم 

) ١٧٥٧ ( رمع نا أَفَاءَ       «:قَالَ،عضِيرِ مِمنِي النالُ بوأَم تولِهِ  كَانسلَى رـهِ      ،االلهُ علَيع وجِـفي ا لَممِم
وما بقِي يجعلُـه    ،فَكَانَ ينفِق علَى أَهلِهِ نفَقَةَ سنةٍ     ،خاصةً�فَكَانت لِلنبِي   ،الْمسلِمونَ بِخيلٍ ولَا رِكَابٍ   

 ١٧٣٧،»عدةً فِي سبِيلِ االلهِ،فِي الْكُراعِ والسلَاحِ
إِنه قَد حضر أَهـلُ     :فَقَالَ،أَرسلَ إِلَي عمر بن الْخطَّابِ    :قَالَ، عن مالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الْحدثَانِ      )١٧٥٧(

 وربما قَـالَ  ،فَكَانَ ينفِق علَـى أَهلِـهِ مِنـه سـنةً         ،غَير أَنَّ فِيهِ  ،أَبياتٍ مِن قَومِك بِنحوِ حدِيثِ مالِكٍ     
رمعةً:منس هلِهِ مِنأَه قُوت بِسحلَّ،يجو زالِ االلهِ علَ معجم همِن قِيا بلُ معجي ١٧٣٨ثُم 

أَرسلَ إِلَي عمر بن الْخطَّابِ، فَجِئْتـه حِـين         : عنِ الزهرِي، أَنَّ مالِك بن أَوسٍ، حدثَه، قَالَ       ) ١٧٥٧(
فَوجدته فِي بيتِهِ جالِسا علَى سرِيرٍ مفْضِيا إِلَى رمالِهِ، متكِئًا علَى وِسادةٍ مِـن أَدمٍ،               : النهار، قَالَ تعالَى  

قْسِمه بيـنهم،  يا مالُ، إِنه قَد دف أَهلُ أَبياتٍ مِن قَومِك، وقَد أَمرت فِيهِم بِرضخٍ، فَخذْه فَا            : فَقَالَ لِي 
هلْ لَك يا أَمِير الْمؤمِنِين     : فَجاءَ يرفَا، فَقَالَ  : خذْه يا مالُ، قَالَ   : لَو أَمرت بِهذَا غَيرِي، قَالَ    : قُلْت: قَالَ

         رمدٍ؟ فَقَالَ ععسرِ، ويبالزفٍ، وونِ عنِ بمحدِ الربعانَ، وثْمفِي ع :عـاءَ،       نج لُوا، ثُمخفَد مفَأَذِنَ لَه ،م
يا أَمِير الْمؤمِنِين، اقْـضِ بينِـي   : نعم، فَأَذِنَ لَهما، فَقَالَ عباس: هلْ لَك فِي عباسٍ، وعلِي؟ قَالَ    : فَقَالَ

                                                 
يعـني النسـاء    ) فـيهم الـذراري   (جماعـة ) عنق من الناس  (أي فرقها ) شن الغارة (التعريس نزول آخر الليل   ) فعرسنا(ش  [  - ١٧٣٥

كنايـة  ) وما كشفت لها ثوبا   (في القاف لغتان فتحها وكسرها وهما مشهورتان وفسره في الكتاب بالنطع وهو صحيح            ) قشع(والصبيان
كلمة مدح تعتاد العرب الثناء ا مثل قولهم الله درك فإن الإضافة إلى العظيم تشريف فإذا وجد من الولد ما يحمد                     ) الله أبوك (عن الوقاع 

 ]كيقال الله أبوك حيث أتى بمثل
قال القاضي يحتمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بل    ) أيما قرية دخلتموها  (ش  [  - ١٧٣٦

جلا عنه أهله أو صالحوا عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء ويكون المراد بالثانية ما أخذ عنوة فيكون                       
 ]الخمس وباقية للغانمين وهو معنى قوله ثم هي لكم أي باقيهاغنيمة يخرج منه 

) مما لم يوجف عليه المسـلمون     (ش  [  باب ان من يتترس بترس صاحبه        ٨٠:  كتاب الجهاد والسير   ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٣٧
لتي يسافر عليها لا واحد لها مـن        الإيجاف هو الإسراع أي لم يعدوا في تحصيله خيلا ولا إبلا بل حصل بلا قتال والركاب هي الإبل ا                  

أي يعزل لهم نفقة سنة ولكنه كـان        ) ينفق على أهله نفقة سنة    (لفظها واحدة راحلة وكذلك الخيل لا واحد لها من لفظها واحده فرس           
ي مـا أعـد     ه) عدة في سبيل االله   (أي الدواب التي تصلح للحرب    ) الكراع(ينفقه قبل انقضاء السنة في وجوه الخير فلا تتم عليه السنة          

 ]للحوادث أهبة وجهازا للغزو
 ]أي في مصرف ما جعل عدة في سبيل االله من مصالح المسلمين) مجعل مال االله(ش [  - ١٧٣٨



 ٤٨٩

       مائِنِ، فَقَالَ الْقَوادِرِ الْخذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغه نيبو :      ،ـمهأَرِحو مهـنيفَاقْضِ ب ،مِنِينؤالْم ا أَمِيرلْ يأَج
اتئِدا، أَنشدكُم بِااللهِ الَّذِي    : يخيلُ إِلَي أَنهم قَد كَانوا قَدموهم لِذَلِك، فَقَالَ عمر        : فَقَالَ مالِك بن أَوسٍ   

نعم، : ،قَالُوا»لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ    «:   قَالَ  �رض، أَتعلَمونَ أَنَّ رسولَ االلهِ      بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْأَ   
أَنشدكُما بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُوم السماءُ والْـأَرض، أَتعلَمـانِ أَنَّ           : ثُم أَقْبلَ علَى الْعباسِ، وعلِي، فَقَالَ     

سقَةٌ    «:  ، قَالَ  �ولَ االلهِ   ردص اهكْنرا تثُ مورقَالَا»لَا ن، :  رمفَقَالَ ع ،معن :      صكَانَ خ زعلَّ وإِنَّ االلهَ ج
  ولَهسقَالَ     -ر ،هرا غَيدا أَحبِه صصخي ةٍ، لَماصى  {:  بِخلِ الْقُـرأَه ولِهِ مِنسلَى را أَفَاءَ االلهُ عفَلِلَّـهِ  م

  بينكُم   �فَقَسم رسولُ االلهِ    :  قَالَ - ما أَدرِي هلْ قَرأَ الْآيةَ الَّتِي قَبلَها أَم لَا           -]٧:الحشر[} ولِلرسولِ
لْمالُ، فَكَانَ رسـولُ    أَموالَ بنِي النضِيرِ، فَوااللهِ، ما استاثَر علَيكُم، ولَا أَخذَها دونكُم، حتى بقِي هذَا ا             

أَنشدكُم بِااللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تقُـوم      :   ياخذُ مِنه نفَقَةَ سنةٍ، ثُم يجعلُ ما بقِي أُسوةَ الْمالِ، ثُم قَالَ             �االلهِ  
ا، وعلِيا، بِمِثْلِ ما نشد بِهِ الْقَوم، أَتعلَمـانِ         نعم، ثُم نشد عباس   : السماءُ والْأَرض، أَتعلَمونَ ذَلِك؟ قَالُوا    

 ، فَجِئْتمـا    �أَنا ولِي رسـولِ االلهِ      :  ، قَالَ أَبو بكْرٍ    �فَلَما توفِّي رسولُ االلهِ     : نعم، قَالَ : ذَلِك؟ قَالَا 
 �قَالَ رسولُ االلهِ    : يراثَ امرأَتِهِ مِن أَبِيها، فَقَالَ أَبو بكْرٍ      تطْلُب مِيراثَك مِنِ ابنِ أَخِيك، ويطْلُب هذَا مِ       

،فَرأَيتماه كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا، وااللهُ يعلَم إِنه لَصادِق بار راشِد تابِع            »ما نورثُ ما تركْناه صدقَةٌ    «: 
 ، وولِي أَبِي بكْرٍ، فَرأَيتمانِي كَاذِبا آثِما غَادِرا خائِنا،          �بو بكْرٍ وأَنا ولِي رسولِ االلهِ       لِلْحق، ثُم توفِّي أَ   

                و مِيـعا جمتأَنذَا وهو تنِي أَنجِئْت ا ثُمهلِيتفَو ،قلِلْح ابِعت اشِدر ارب ادِقي لَصإِن لَمعااللهُ يـا  وكُمرأَم
إِنْ شِئْتم دفَعتها إِلَيكُما علَى أَنَّ علَيكُما عهد االلهِ أَنْ تعملَا فِيهـا             : ادفَعها إِلَينا، فَقُلْت  : واحِد، فَقُلْتما 

ثُـم جِئْتمـانِي    : نعم، قَالَ : اأَكَذَلِك؟ قَالَ :  ، فَأَخذْتماها بِذَلِك، قَالَ    �بِالَّذِي كَانَ يعملُ رسولُ االلهِ      
لِأَقْضِي بينكُما، ولَا وااللهِ لَا أَقْضِي بينكُما بِغيرِ ذَلِك حتى تقُوم الساعةُ، فَإِنْ عجزتما عنهـا فَرداهـا                  

١٧٣٩إِلَي 

                                                 
يعني ليس بينه وبين ) مفضيا(أي ارتفع ) تعالى النهار(ش [ باب حديث بني النضير١٤:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٧٣٩

بضم الراء وكسرها وهو ما ينسج من سعف النخـل    ) رماله( العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره          رماله شيء وإنما قال هذا لأن     
هكذا هو في جميع النسخ يا مالك وهو ترخيم مالك بحذف الكاف ويجوز كسر اللام وضمها وجهـان           ) يا مال (ونحوه ليضطجع عليه    

الدف المشي بسرعة كأم    ) دف أهل أبيات  (ها جعله اسما مستقلا     مشهوران لأهل العربية فمن كسرها تركها على ما كانت ومن ضم          
غير مهموز هكذا ذكره الجمهور ومنهم من همزه        ) يرفا(العطية القليلة   ) برضخ(جاءوا مسرعين للضر الذي نزل م وقيل السير اليسير          

قال جماعـة مـن   ) وبين هذا الكاذباقض بيني (أي هل لهم إذن منك في الدخول عليك ) هل لك(يرفأ وهو حاجب عمر ن الخطاب     
العلماء معناه هذا الكاذب إن لم ينصف فحذف الجواب وقال القاضي عياض قال المازري هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس                      

رون  ولمن شهد له ا ولكنـا مـأمو        -وحاش لعلي أن يكون فيه بعض هذه الأوصاف فضلا عن كلها ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي                 
بحسن الظن بالصحابة رضي االله عنهم أجمعين ونفي كل رذيلة عنهم وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواا قال وقد حمل                      
هذا المعنى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورعا عن إثبات مثل هذا ولعله حمل الوهم على رواته قال المازري وإن كان           

 فأجود ما حمل عليه أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه لأنـه  - من إثباته ولم نضف الوهم إلى رواته هذا اللفظ لابد 
بمترلة ابنه وقال ما لا يعتقده وما يعلم براءة ذمة ابن أخته منه ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه وإن هـذه الأوصـاف                           
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١٦ - بِيلِ النقَو ابب ����:» وا فَهكْنرا تثُ مورقَةٌلَا ندص« 
أَردنَ أَنْ يبعثْن عثْمـانَ     �حِين توفِّي رسولُ االلهِ     �إِنَّ أَزواج النبِي    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ١٧٥٨ (

س قَـد قَـالَ رسـولُ االلهِ        أَلَي:قَالَت عائِشةُ لَهن  ،�فَيسأَلْنه مِيراثَهن مِن النبِي     ،بن عفَّانَ إِلَى أَبِي بكْرٍ    
 ١٧٤٠»لَا نورثُ ما تركْنا فَهو صدقَةٌ«:�
أَرسلَت إِلَى أَبِي بكْرٍ الصديقِ تسـأَلُه     �أَنَّ فَاطِمةَ بِنت رسولِ االلهِ      ،أَنها أَخبرته ،عن عائِشةَ ) ١٧٥٩ (

فَقَـالَ أَبـو    ،وما بقِي مِن خمـسِ خيبر     ،وفَدكٍ،ءَ االلهُ علَيهِ بِالْمدِينةِ   مِما أَفَا ،�مِيراثَها مِن رسولِ االلهِ     
وإِني ،»فِي هذَا الْمالِ  �إِنما يأْكُلُ آلُ محمدٍ     ،لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ    «:قَالَ،�إِنَّ رسولَ االلهِ    :بكْرٍ

    ئًا مِنيش رااللهِ لَا أُغَيولِ االلهِ  وسقَةِ ردـولِ االلهِ      � صسـدِ رهـا فِـي عهلَيع ـتا الَّتِي كَانالِهح نع
فَوجدت فَاطِمةُ  ،فَأَبى أَبو بكْرٍ أَنْ يدفَع إِلَى فَاطِمةَ شيئًا       ،�ولَأَعملَن فِيها بِما عمِلَ بِهِ رسولُ االلهِ        ،�

سِـتةَ  �وعاشـت بعـد رسـولِ االلهِ    ،فَلَم تكَلِّمه حتى توفِّيت   ،فَهجرته:قَالَ،كعلَى أَبِي بكْرٍ فِي ذَلِ    
وصـلَّى علَيهـا    ،ولَم يؤذِنْ بِهـا أَبـا بكْرٍ      ،فَلَما توفِّيت دفَنها زوجها علِي بن أَبِي طَالِبٍ لَيلًا        ،أَشهرٍ
لِيكَانَ  ،عةَ     واةَ فَاطِميةٌ حهاسِ وِجالن مِن لِياسِ     ،لِعالن وهجو لِيع كَرنتتِ اسفِّيوا تةَ  ،فَلَمالَحصم سمفَالْت

  هتعايبمكْرٍ وأَبِي ب،    رهالْأَش تِلْك عايب كُني لَمأْ       ،ولَا يا وكْرٍ أَنِ ائْتِنلَ إِلَى أَبِي بسفَأَر  دأَح كعا مةَ ،تِناهِيكَر
وما عساهم  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،لَا تدخلْ علَيهِم وحدك   ،وااللهِ:فَقَالَ عمر لِأَبِي بكْرٍ   ،محضرِ عمر بنِ الْخطَّابِ   

     مهنااللهِ لَآتِيي ولُوا بِي؟ إِنفْعكْرٍ   ،أَنْ يو بأَب هِملَيلَ عخأَبِي طَالِبٍ    ،فَد نب لِيع دهشقَالَ ،فَت ا   :ثُمفْنرع ا قَدإِن
   ككْرٍ فَضِيلَتا با أَبااللهُ  ،ي طَاكا أَعمو،      كااللهُ إِلَي اقَها سريخ كلَيع فَسنن لَمـا     ،ونلَيع تددبـتاس كلَكِنو

فَلَم يزلْ يكَلِّم أَبا بكْرٍ حتى فَاضت عينا أَبِي         ،�ا حقا لِقَرابتِنا مِن رسولِ االلهِ       وكُنا نحن نرى لَن   ،بِالْأَمرِ
أَحـب إِلَـي أَنْ أَصِـلَ مِـن         �لَقَرابةُ رسولِ االلهِ    ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :قَالَ،فَلَما تكَلَّم أَبو بكْرٍ   ،بكْرٍ

ولَم أَترك أَمرا رأَيت    ،فَإِني لَم آلُ فِيها عنِ الْحق     ،أَما الَّذِي شجر بينِي وبينكُم مِن هذِهِ الْأَموالِ       و،قَرابتِي
فَلَما صلَّى أَبـو بكْـرٍ      ،ةِموعِدك الْعشِيةُ لِلْبيع  :فَقَالَ علِي لِأَبِي بكْرٍ   ،يصنعه فِيها إِلَّا صنعته   �رسولَ االلهِ   
ثُم ،وعذْره بِالَّذِي اعتذَر إِلَيـهِ ،فَتشهد وذَكَر شأْنَ علِي وتخلُّفَه عنِ الْبيعةِ   ،رقِي علَى الْمِنبرِ  ،صلَاةَ الظُّهرِ 

وأَنه لَم يحمِلْه علَى الَّذِي صنع نفَاسةً علَـى         ،بِي بكْرٍ فَعظَّم حق أَ  ،استغفَر وتشهد علِي بن أَبِي طَالِبٍ     

                                                                                                                                            

ه عن قصد ولا بد من هذا التأويل لأن هذه القضية جرت في مجلس عمر رضي االله عنه وهو الخليفـة                     يتصف ا لو كان يفعل ما يفعل      
وعثمان وسعد وزيد وعبد الرحمن رضي االله عنهم لم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع تشددهم في إنكار المنكر وما ذلك إلا لأم قـد                         

غة في الزجر قال المازري وكذلك قول عمر رضي االله عنه إنكما جئتما أبـا بكـر    فهموا بقرينة الحال أنه تكلم بما لا يعتقد ظاهره مبال         
فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا وكذلك ذكر عن نفسه أما رأياه كذلك وتأويل هذا على نحو ما سبق وهو أن المراد أنكما تعتقدان أن                   

على مقتضى رأيكما لو أتينا ونحن معتقدان ما تعتقدانه لكنا ذه           الواجب أن نفعل في هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر فنحن              
أي أسالكم باالله مأخوذ من النشيد وهو رفع الصوت يقال أنشدتك ونشدتك باالله             ) أنشدكم باالله (أي اصبرا وأمهلا    ) اتئدا(الأوصاف  

 ]إياها إليكماأي متحد غير متنازع وأمركما مطلوبكما واحد وهو دفعي ) وأنتما جميع وأمركما واحد(
 لا نورث ما تركنا صدقة: � باب قول النبي ٣:  كتاب الفرائض٨٥: أخرجه البخاري في - ١٧٤٠
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فَوجدنا فِي  ،فَاستبِد علَينا بِهِ  ،ولَكِنا كُنا نرى لَنا فِي الْأَمرِ نصِيبا      ،ولَا إِنكَارا لِلَّذِي فَضلَه االلهُ بِهِ     ،أَبِي بكْرٍ 
فَكَانَ الْمسلِمونَ إِلَى علِي قَرِيبـا حِـين راجـع الْـأَمر         ،أَصبت:وقَالُوا،لِك الْمسلِمونَ فَسر بِذَ ،أَنفُسِنا

،وفرع١٧٤١الْم 
)١٧٥٩ (            بِيالن جوةَ، زائِشرِ، أَنَّ عيبالز نةُ بورنِي عربابٍ، أَخنِ شِهنِ ابـةَ     �عأَنَّ فَاطِم هتربأَخ ،  

  أَنْ يقْسِم لَها مِيراثَها، مِما ترك رسـولُ          �  سأَلَت أَبا بكْرٍ بعد وفَاةِ رسولِ االلهِ          �بِنت رسولِ االلهِ    
نـا  لَـا نـورثُ مـا تركْ      «:   قَالَ  �إِنَّ رسولَ االلهِ    :   مِما أَفَاءَ االلهُ علَيهِ، فَقَالَ لَها أَبو بكْرٍ         �االلهِ  

  سِتةَ أَشهرٍ، وكَانت فَاطِمةُ تسأَلُ أَبا بكْرٍ نصِيبها مِما ترك            �وعاشت بعد رسولِ االلهِ     : ،قَالَ»صدقَةٌ
لَست تارِكًـا   :   مِن خيبر، وفَدكٍ، وصدقَتِهِ بِالْمدِينةِ، فَأَبى أَبو بكْرٍ علَيها ذَلِك، وقَالَ            �رسولُ االلهِ   

  يعملُ بِهِ، إِلَّا عمِلْت بِهِ، إِني أَخشى إِنْ تركْت شيئًا مِن أَمرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَما                 �شيئًا كَانَ رسولُ االلهِ     
         ا عهلَيع هلَباسٍ، فَغبعو ،لِيإِلَى ع رما عهفَعةِ، فَددِينبِالْم هقَتدا       صمـكَهسفَأَم ،كفَـدو ربيا خأَمو ،لِي

  كَانتا لِحقُوقِهِ الَّتِي تعروه، ونوائِبِهِ، وأَمرهما إِلَى مـن ولِـي             �هما صدقَةُ رسولِ االلهِ     : عمر، وقَالَ 
 ١٧٤٢فَهما علَى ذَلِك إِلَى الْيومِ  : الْأَمر، قَالَ

ما تركْت بعد نفَقَةِ نِسائِي ومئُونةِ      ،لَا يقْتسِم ورثَتِي دِينارا   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ أَبِ) ١٧٦٠(
 ١٧٤٣»فَهو صدقَةٌ،عامِلِي

 »لَا نورثُ ما تركْنا صدقَةٌ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ)  ١٧٦١ (
                                                 

يقال نفست  ) ولم ننفس (أي وجه وإقبال في مدة حياا     ) وكان لعلي من الناس وجهة حياة فاطمة      (أي غضبت ) فوجدت(ش  [  - ١٧٤١
العشية والعشي بحذف الهاء هو     ) العشية(لم أقصر ) لم آل ( واختلط أي اضطرب واختلف  ) شجر(أنفس نفاسة وهو قريب من معنى الحسد      

 ]من زوال الشمس
قـال القاضـي    ) من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة    (ش  [ باب فرض الخمس   ١:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٧٤٢

 -بثلاثة حقوق أحدها ما وهـب لـه     المذكورة في هذه الأحاديث قال صارت إليه �عياض رضي االله عنه في تفسير صدقات النبي         
وذلك وصية مخيريق اليهودي له بعد إسلامه يوم أحد وكانت سبعة حوائط في بني النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهم وهو مـا لا                        

ا المسلمون  الثاني حقه من الفيء من أرض بني النضير حين أجلاهم كانت له خاصة لأا لم يوجف عليه-يبلغه الماء وكان هذا ملكا له   
بخيل ولا ركاب وأما منقولات بني النضير فحملوا منها ما حملته الإبل غير السلاح كما صالحهم ثم قسم االله البـاقي بـين المسـلمين                 
وكانت الأرض لنفسه ويخرجها في نوائب المسلمين وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد فتح خيبر على نصف أرضـها وكـان        

ض وادي القرى أخذ في الصلح حين صالح أهلها اليهود وكذلك حصنان من حصون خيبر وهمـا الـوطيح   خالصا له وكذلك ثلث أر   
  خاصة لا حق فيها      �والسلالم أخذهما صلحا الثالث سهمه من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة فكانت هذه كلها ملكا لرسول االله                   

) تعروه(لمسلمين وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات التملك بعده  كان لا يستأثر ا بل ينفقها على أهله وا-لأحد غيره لكنه    
النوائب ما  ) ونوائبه(معناه ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة ويقال عروته واعترينه وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة                   

 ]ينوب على الإنسان أي يترل به من المهمات والحوادث
 باب نفقة القيم ٣٢:  كتاب الوصايا٥٥: أخرجه البخاري في ،  باب غزوة خيبر٣٨:  كتاب المغازي٦٤: خاري في أخرجه الب- ١٧٤٣

أي نفقته قال في المصباح المؤونة الثقل وفيها لغات أحدها على وزن فعولة والجمع مؤونات ومأنت القوم          ) ومؤونة عاملي (ش  [ للوقف  
مثل غرفة وغرف والثالثة مونة والجمع مون مثل سورة وسور ويقال منه مانه يمونه من باب قال                 أمأم واللغة الثانية مؤنة والجمع مؤن       

 ]ومؤونة عامله عليه الصلاة والسلام قيل هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها



 ٤٩٢

١٧ - ابب اضِرِينالْح نيةِ بنِيمةِ الْغمةِ قِسفِيكَي 
) ١٧٦٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    «،عسفَلِ  �أَنَّ رفِي الن منِ ،قَسيمهسِ سا  ،لِلْفَرمـهلِ سجلِلرو« 

١٧٤٤ 
 لْغنائِمِ باب الْإِمدادِ بِالْملَائِكَةِ فِي غَزوةِ بدرٍ،وإِباحةِ ا- ١٨

لَما كَـانَ   :قَالَ،حدثَنِي عمر بن الْخطَّابِ   :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ، الْحنفِي  سِماكٍ عن) ١٧٦٣ (
فَاستقْبلَ ،جلًاوأَصحابه ثَلَاثُ مِائَةٍ وتِسعةَ عشر ر     ،إِلَى الْمشرِكِين وهم أَلْف   �نظَر رسولُ االلهِ    ،يوم بدرٍ 
اللـهم آتِ مـا     ،اللهم أَنجِـز لِـي مـا وعدتنِي       «:فَجعلَ يهتِف بِربهِ  ،ثُم مد يديهِ  ،الْقِبلَةَ�نبِي االلهِ   
مادا ،فَما زالَ يهتِف بِربـهِ    ،»ضِاللهم إِنْ تهلِك هذِهِ الْعِصابةَ مِن أَهلِ الْإِسلَامِ لَا تعبد فِي الْأَر           ،وعدتنِي

ثُم ،فَأَلْقَاه علَـى منكِبيـهِ    ،فَأَتاه أَبو بكْرٍ فَأَخذَ رِداءَه    ،حتى سقَطَ رِداؤه عن منكِبيهِ    ،يديهِ مستقْبِلَ الْقِبلَةِ  
فَأَنزلَ االلهُ عـز    ،فَإِنه سينجِز لَك ما وعـدك     ،اك مناشدتك ربك  كَفَ،يا نبِي االلهِ  :وقَالَ،الْتزمه مِن ورائِهِ  

] ٩:الأنفـال [} إِذْ تستغِيثُونَ ربكُم فَاستجاب لَكُم أَني ممِدكُم بِأَلْفٍ مِن الْملَائِكَةِ مـردِفِين           {:وجلَّ
بينما رجلٌ مِن الْمسلِمِين يومئِذٍ يشتد فِـي        :قَالَ،فَحدثَنِي ابن عباسٍ  :الَ أَبو زميلٍ  قَ،فَأَمده االلهُ بِالْملَائِكَةِ  

    هامأَم رِكِينشالْم لٍ مِنجقُولُ       ،أَثَرِ رالْفَارِسِ ي توصو قَهطِ فَووةً بِالسبرض مِعإِذْ س: ومزيح أَقْدِم، ظَـرفَن 
كَضربةِ السوطِ فَاخضر   ،وشق وجهه ،فَنظَر إِلَيهِ فَإِذَا هو قَد خطِم أَنفُه      ،إِلَى الْمشرِكِ أَمامه فَخر مستلْقِيا    

 عمأَج ذَلِك، ارِيصاءَ الْأَنولَ االلهِ     ،فَجسر ثَ بِذَلِكدفَقَالَ،�فَح:»قْتدص، مِن اءِ     ذَلِكـمدِ السـدم 
قَالَ ،فَلَما أَسـروا الْأُسـارى  :قَالَ ابن عباسٍ  ،قَالَ أَبو زميلٍ  ،وأَسروا سبعِين ،فَقَتلُوا يومئِذٍ سبعِين  ،»الثَّالِثَةِ

هم بنو الْعم   ،يا نبِي االلهِ  :بو بكْرٍ فَقَالَ أَ » ما ترونَ فِي هؤلَاءِ الْأُسارى؟    «:وعمر،لِأَبِي بكْرٍ �رسولُ االلهِ   
فَقَالَ ،فَعسى االلهُ أَنْ يهـدِيهم لِلْإِسـلَامِ     ،أَرى أَنْ تأْخذَ مِنهم فِديةً فَتكُونُ لَنا قُوةً علَى الْكُفَّارِ         ،والْعشِيرةِ

مـا أَرى الَّـذِي رأَى أَبـو        ،ا وااللهِ يا رسـولَ االلهِ     لَ:قُلْت"ما ترى يا ابن الْخطَّابِ؟    «:�رسولُ االلهِ   
وتمكِّني مِن فُلَـانٍ    ،فَتمكِّن علِيا مِن عقِيلٍ فَيضرِب عنقَه     ،ولَكِني أَرى أَنْ تمكِّنا فَنضرِب أَعناقَهم     ،بكْرٍ

 رما لِعسِيبن، قَهنع رِبفَأَض، ؤا   فَإِنَّ ههادِيدنصةُ الْكُفْرِ وولُ االلهِ    ،لَاءِ أَئِمسر وِيكْرٍ   �فَهو با قَالَ أَبم، لَمو
  ا قُلْتم وهي،    دِ جِئْتالْغ ا كَانَ مِنولُ االلهِ    ،فَلَمسانِ   �فَإِذَا ركِيبنِ ييكْرٍ قَاعِدو بأَبو،ـولَ    :قُلْتسـا ري

وإِنْ لَم أَجِد بكَاءً تباكَيت     ، شيءٍ تبكِي أَنت وصاحِبك؟ فَإِنْ وجدت بكَاءً بكَيت        أَخبِرنِي مِن أَي  ،االلهِ
لَقَد عرِض علَي   ،أَبكِي لِلَّذِي عرض علَي أَصحابك مِن أَخذِهِمِ الْفِداءَ       ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لِبكَائِكُما
ما كَانَ لِنبِي أَنْ    {: وأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ    -� شجرةٍ قَرِيبةٍ مِن نبِي االلهِ       -دنى مِن هذِهِ الشجرةِ     عذَابهم أَ 

                                                 
لروايـات  هكذا هو في أكثـر ا     ) قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما      (ش  )  [ ٤٢٢٨)(١٣٦/ ٥( أخرجه البخاري    - ١٧٤٤

للفرس سهمين وللرجل سهما وفي بعضها للفرس سهمين وللراجل سهما وفي بعضها للفارس سهمين والمراد بالنفل هنا الغنيمة وأطلق                    
 ]عليها اسم النفل لكوا تسمى نفلا لغة فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية
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} فَكُلُوا مِما غَنِمتم حلَالًـا طَيبـا      {إِلَى قَولِهِ   ] ٦٧:الأنفال[} يكُونَ لَه أَسرى حتى يثْخِن فِي الْأَرضِ      
  ١٧٤٥فَأَحلَّ االلهُ الْغنِيمةَ لَهم] ٦٩:الأنفال[

  باب ربطِ الْأَسِيرِ وحبسِهِ،وجوازِ الْمن علَيهِ- ١٩
خيلًـا قِبـلَ    �بعـثَ رسـولُ االلهِ      :يقُـولُ ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي سعِيدٍ    ) ١٧٦٤ (

فَربطُوه بِسـارِيةٍ مِـن     ،سيد أَهلِ الْيمامـةِ   ،ثُمامةُ بن أُثَالٍ  :رجلٍ مِن بنِي حنِيفَةَ يقَالُ لَه     فَجاءَت بِ ،نجدٍ
عِنـدِي يـا محمـد      :فَقَالَ"ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،�فَخرج إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،سوارِي الْمسجِدِ 

ريمٍ    إِ،خلْ ذَا دقْتلْ تقْتاكِرٍ    ،نْ تلَى شع عِمنت عِمنإِنْ تـا            ،وم ـهـطَ مِنعـلْ تالَ فَسالْم رِيدت تإِنْ كُنو
ولُ االلهِ    ،شِئْتسر كَهردِ   �فَتالْغ دعى كَانَ بتةُ؟   «:فَقَالَ،حاما ثُمي كدا عِنقَالَ"م:  لَك ا قُلْتعِ  ،مـنإِنْ ت م

فَتركَه رسولُ االلهِ   ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنه ما شِئْت        ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،تنعِم علَى شاكِرٍ  
عِم تـنعِم علَـى     إِنْ تـن  ،عِندِي ما قُلْت لَك   :فَقَالَ"ماذَا عِندك يا ثُمامةُ؟   «:فَقَالَ،حتى كَانَ مِن الْغدِ   �

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،وإِنْ كُنت ترِيد الْمالَ فَسلْ تعطَ مِنـه مـا شِـئْت           ،وإِنْ تقْتلْ تقْتلْ ذَا دمٍ    ،شاكِرٍ
أَشهد أَنْ  :فَقَالَ،دثُم دخلَ الْمسجِ  ،فَاغْتسلَ،فَانطَلَق إِلَى نخلٍ قَرِيبٍ مِن الْمسجِدِ     ،»أَطْلِقُوا ثُمامةَ «:�

ما كَانَ علَى الْأَرضِ وجه أَبغض إِلَي مِن        ،وااللهِ،يا محمد ،وأَشهد أَنَّ محمدا عبده ورسولُه    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ   
هِكجو،      ا إِلَيوهِ كُلِّهجالْو بأَح كهجو حبأَص االلهِ،فَقَدا،وم            مِـن إِلَـي ـضغدِيـنٍ أَب كَانَ مِـن 

دِينِك،     ينِ كُلِّهِ إِلَيالد بأَح كدِين حبااللهِ،فَأَصو،       لَدِكب مِن إِلَي ضغلَدٍ أَبب ا كَانَ مِنم،    كلَـدب حـبفَأَص
   ا إِلَيالْبِلَادِ كُلِّه با أُ    ،أَحأَننِي وذَتأَخ لَكيإِنَّ خولُ االلهِ        وسر هرشى؟ فَبراذَا تةَ فَمرمالْع أَنْ  �رِيد هرأَمو

                                                 
 المشهورة وهو ماء معروف وقرية عامرة على نحو أربع مراحل           اعلم أن بدرا هو موضع الغزوة العظمى      ) لما كان يوم بدر   (ش  [  - ١٧٤٥

من المدينة بينها وبين مكة قال ابن قتيبة بدر بئر كانت لرجل يسمى بدرا فسميت باسمه وكانت غزوة بدر يوم الجمعة لسـبع عشـرة      
ضبطوا لك بفتح الهـاء     ) أن لك (ءمعناه يصيح وستغيث باالله في الدعا     ) فجعل يهتف بربه  (خلت من رمضان في السنة الثانية للهجرة      

المناشـدة  ) كذاك مناشدتك ربـك   (الجماعة) العصابة(وضمها فعلى الأول ترفع العصابة لأا فاعل وعلى الثاني تنصب وتكون مفعوله           
 ضـبطوها ) مناشدتك(السؤال مأخوذة من النشيد وهو رفع الصوت هكذا وقع لجماهير رواة مسلم كذاك ولبعضهم كفاك وكل بمعنى                

بالرفع والنصب وهو الأشهر قال القاضي من رفعه جعله فاعلا بكفاك ومن نصبه فعلى المفعول بما في كفـاك وكـذاك مـن معـنى                         
ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما لم يذكر ابن دريد وكثيرون         ) أقدم حيزوم (متتابعين) مردفين(أي معينكم من الإمداد   ) ممدكم(الفعل

ع مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام قالوا وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم والثاني بضم الدال                 أو الأكثرون غيره أنه مزة قط     
الخطم ) فإذا هو قد خطم أنفه(ومزة وصل مضمومة من التقدم وحيزوم اسم فرس الملك وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم            

أي أحب ذلك ) فهوى(ديد والضمير في صناديدها يعود على أئمة الكفر أو مكةيعني أشرافها الواحد صن) وصناديدها( الأثر على الأنف
هكذا هو في بعض النسخ ولم يهو وفي كثير منها ولم يهوي            ) ولم يهو ما قلت   ( واستحسنه يقال هوى الشيء يهوي هوى والهوى المحبة       

حـتى  (ي ويصبر بالياء ومنه قول الشاعرألم يأتيك والأنباء تنميبالياء وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم ومنه قراءة من قرأ إنه من يتق   
 ]أي يكثر القتل والقهر في العدو) يثخن في الأرض



 ٤٩٤

مِرتعقَائِلٌ     ،ي كَّةَ قَالَ لَهم ا قَدِمفَلَم:توبولِ االلهِ      ،لَا:فَقَالَ،أَصسر عم تلَمي أَسلَكِنااللهِ  ،�ولَـا ولَـا  ،و
ةُ حِنبةِ حاممالْي مِن أْتِيكُمولُ االلهِ يسا رأْذَنَ فِيهى يت١٧٤٦ �طَةٍ ح، 

  باب إِجلَاءِ الْيهودِ مِن الْحِجازِ- ٢٠
انطَلِقُوا «:فَقَالَ،�بينا نحن فِي الْمسجِدِ إِذْ خرج إِلَينا رسولُ االلهِ          :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٦٥ (

 ودها،»إِلَى ينجرفَخ   ماهى جِئْنتح هعولُ االلهِ    ، مسر فَقَام�،ماهادفَقَالَ،فَن:»   ودهي ـرشعا موا  ،يـلِمأَس
أَسـلِموا  ،ذَلِـك أُرِيد  «:�فَقَالَ لَهـم رسـولُ االلهِ       ،قَد بلَّغت يـا أَبـا الْقَاسِـمِ       :فَقَالُوا،»تسلَموا
فَقَـالَ لَهـم    ،»ذَلِـك أُرِيـد   «:�فَقَالَ لَهم رسـولُ االلهِ      ، يا أَبا الْقَاسِمِ   قَد بلَّغت :فَقَالُوا،»تسلَموا
فَمن وجد مِنكُم   ،وأَني أُرِيد أَنْ أُجلِيكُم مِن هذِهِ الْأَرضِ      ،اعلَموا أَنما الْأَرض لِلَّهِ ورسولِهِ    «:فَقَالَ:الثَّالِثَةَ

 ١٧٤٧»وإِلَّا فَاعلَموا أَنَّ الْأَرض لِلَّهِ ورسولِهِ،لْيبِعهبِمالِهِ شيئًا فَ
) ١٧٦٦ (  رمنِ عنِ ابضِيرِ   «،عنِي النب ودهظَةَ،أَنَّ ييقُرولَ االلهِ    ،وسوا ربارـولُ االلهِ     ،�حسلَى رفَـأَج
وقَسم نِسـاءَهم   ،فَقَتلَ رِجالَهم ، حاربت قُريظَةُ بعد ذَلِك    حتى،وأَقَر قُريظَةَ ومن علَيهِم   ،بنِي النضِيرِ �

   لِمِينسالْم نيب مالَهوأَمو مهلَادأَوولِ االلهِ       ،وسلَحِقُوا بِر مهضعوا   ،�إِلَّا أَنَّ بـلَمأَسو مهنلَى ،فَـآمأَجو
وكُلَّ ،ويهود بنِـي حارِثَـةَ    ،وهم قَوم عبدِ االلهِ بنِ سلَامٍ     ،بنِي قَينقَاع ،لَّهميهود الْمدِينةِ كُ  �رسولُ االلهِ   

 ،١٧٤٨»يهودِي كَانَ بِالْمدِينةِ
  باب إِخراجِ الْيهودِ،والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ- ٢١

أَنه سمِع رسولَ ،أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ:يقُولُ،ن عبدِ االلهِأَنه سمِع جابِر ب، الزبيرِعن أبي) ١٧٦٧(
 ،»والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِما،لَأُخرِجن الْيهود«:يقُولُ�االلهِ 

٢٢ -وجو،دهالْع قَضن نالِ مازِ قِتوج ابكْمِ بلٍ لِلْحلٍ أَهداكِمٍ عكْمِ حلَى حنِ علِ الْحِصالِ أَهزازِ إِن 
) ١٧٦٨ (   اهِيمرنِ إِبدِ بعس نفٍ      :قَالَ،عيننِ حلِ بهس نةَ باما أُمأَب تمِعـعِيدٍ     :قَالَ،سـا سأَب تمِعس

رِيدكْمِ    :قَالَ،الْخلَى حظَةَ عيلُ قُرلَ أَهزاذٍ   نعنِ مدِ بعولُ االلهِ    ، سسلَ رسدٍ  �فَأَرـعلَـى   ،إِلَى سع اهفَأَت
ثُم ،»خيرِكُم«أَو  » قُوموا إِلَى سيدِكُم  «:لِلْأَنصارِ�قَالَ رسولُ االلهِ    ،فَلَما دنا قَرِيبا مِن الْمسجِدِ    ،حِمارٍ

                                                 
أي من  ) ماذا عندك؟ يا ثمامة   (ش  [  باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة ابن أثال          ٧٠:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٤٦

 اختلفوا في معناه فقال القاضي عياض في المشارق وأشار إليه في شرح مسلم معناه إن تقتل                 )إن تقتل تقتل ذا دم    (الظن بي أن أفعل بك؟    
تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفى بقتله قاتله ويدرك قاتله به ثأره أي لرياسته وفضيلته وحذف هذا لأم يفهمونه في عرفهم وقـال                       

هكذا هو في البخاري ومسـلم      ) فانطلق إلى نخل  (عتب عليك في قتله   آخرون معناه تقتل من عليه دم مطلوب به وهو مستحق عليه فلا             
هكذا هو في الأصول أصبوت وهي لغـة والمشـهور   ) أصبوت(وغيرهما نخل بالخاء المعجمة وتقديره انطلق إلى نخل فيه ماء فاغتسل منه    

 ]أصبأت بالهمز وعلى الأول جاء قولهم الصباة كقاض وقضاة والمعنى أخرجت من دينك
معناه أريد أن تعترفـوا  ) ذلك أريد(ش [   باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره٢:  كتاب الإكراه  ٨٩: جه البخاري في   أخر - ١٧٤٧

 ]أني بلغت وفي هذا الحديث استحباب تجنيس الكلام وهو من بديع الكلام وأنواع الفصاحة
  باب حديث بني النضير١٤:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٧٤٨



 ٤٩٥

قَضيت «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ،تقْتلُ مقَاتِلَتهم وتسبِي ذُريتهم   :قَالَ،»كإِنَّ هؤلَاءِ نزلُوا علَى حكْمِ    «:قَالَ
 ١٧٤٩"قَضيت بِحكْمِ الْملِكِ«:وربما قَالَ،»بِحكْمِ االلهِ

يقَالُ لَه ابن الْعرِقَةِ رمـاه      رماه رجلٌ مِن قُريشٍ     ،أُصِيب سعد يوم الْخندقِ   :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٧٦٩ (
فَلَما رجـع رسـولُ االلهِ      ،خيمةً فِي الْمسجِدِ يعوده مِن قَرِيبٍ     �فَضرب علَيهِ رسولُ االلهِ     ،فِي الْأَكْحلِ 

�   لَاحالس عضقِ ودنالْخ لَ،مِنسفَاغْت،    أْسر فُضني وهرِيلُ وجِب اهارِ  فَأَتبالْغ مِن ؟  :فَقَالَ،هلَاحالس تعضو
فَقَاتلَهم رسـولُ االلهِ    ،فَأَشار إِلَى بنِي قُريظَةَ   "فَأَين؟«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ما وضعناه اخرج إِلَيهِم   ،وااللهِ
فَإِني أَحكُم فِـيهِم    :قَالَ،كْم فِيهِم إِلَى سعدٍ   الْح�فَرد رسولُ االلهِ    ،�فَنزلُوا علَى حكْمِ رسولِ االلهِ      �

 ١٧٥٠وتقْسم أَموالُهم،وأَنْ تسبى الذُّريةُ والنساءُ،أَنْ تقْتلَ الْمقَاتِلَةُ
ك تعلَم أَنْ لَـيس أَحـد       اللهم، إِن «: عن عائِشةَ، أَنَّ سعدا، قَالَ وتحجر كَلْمه لِلْبرءِ، فَقَالَ        ) ١٧٦٩(

          ولَكسوا رمٍ كَذَّبقَو مِن فِيك اهِدأَنْ أُج إِلَي ببِ         -أَحـرح مِـن قِيفَإِنْ كَانَ ب ،مالله ،وهجرأَخو،
          عضو قَد كأَن ي أَظُنفَإِن ،مالله ،فِيك مهاهِدقِنِي أُجءٌ، فَأَبيشٍ شيفَـإِنْ       قُر ،مهـنيبا وننيب برالْح ت

،فَانفَجرت مِن لَبتِهِ، فَلَم يرعهم وفِي      »كُنت وضعت الْحرب بيننا وبينهم فَافْجرها، واجعلْ موتِي فِيها        
يا أَهلَ الْخيمةِ ما هذَا الَّذِي ياتِينا مِن        : لُ إِلَيهِم، فَقَالُوا  الْمسجِدِ معه خيمةٌ مِن بنِي غِفَارٍ إِلَّا والدم يسِي        

 ١٧٥١قِبلِكُم، فَإِذَا سعد جرحه يغِذُّ دما، فَمات مِنها

                                                 
  باب إذا نزل العدو على حكم رجل١٦٨:  كتاب الجهاد٥٦: خرجه البخاري فيأ - ١٧٤٩
هو عرق في وسط الـذراع      ) الأكحل(ش  [   من الأحزاب  � باب مرجع النبي     ٣٠:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٧٥٠

 ]إذا قطع لم يرقأ الدم قال النووي وهو عرق الحياة في كل عضو منه شعبة لها اسم
أي يبس جرحه وكاد    ) تحجر كلمه للبرء  (ش  [ من الأحزاب  � باب مرجع النبي     ٣٠:  كتاب المغازي  ٦٤: البخاري في أخرجه   - ١٧٥١

هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة لبته وهـي  ) لبته(أي فشق الجراحة شقا واسعا حتى أموت فيها وتتم لي الشهادة       ) فافجرها(أن يبرأ   
حة العنق وفي بعضها من ليلته قال القاضي وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية الـتي    النحر وفي بعض الأصول من ليته والليت صف       

أي لم يفجأهم ويأم بغتـة      ) فلم يرعهم (بعد هذه قال ابن حجر وكان موضع الجرح ورم حتى اتصل الورم إلى صدره فانفجر من ثم                  
ن جمهور الرواة وفي بعضها يغدو وكلاهما صحيح ومعناه يسـيل           هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة يغذ ونقله القاضي ع         ) يغذ دما (

 ]يقال غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه وغذا يغذو إذا سال كما قال في الرواية الأخرى فما زال يسيل حتى مات
فُو أَثَر الناسِ، فَسمِعت وئِيد الْـأَرضِ      خرجت يوم الْخندقِ أَقْ   :  جاء خبر سعد بن معاذ رضي االله عنه مفصلاً، فعن عائِشة، قَالَت            :قلت

   عـهِ دِرلَيعو دعس رضِ، فَمإِلَى الْأَر تلَسفَج ،هنمِلُ مِجحسٍ يأَو نارِثُ بأَخِيهِ الْح ناب هعماذٍ وعنِ مدِ بعا بِسفَإِذَا أَن فَتائِي، فَالْترو مِن
 تجرخ قَدقَالَت ،لِهِمأَطْواسِ وظَمِ النأَع كَانَ مِندٍ، وعافِ سلَى أَطْرع فوخا أَتفَأَن ،افُها أَطْرهقُولُ: مِنيو جِزتري وهو رفَم: 

 ما أَحسن الْموت إِذَا حانَ الْأَجلْ... لَبثْ قَلِيلًا يدرِكِ الْهيجا حملْ 
ويحكِ ما جاءَ بِـكِ     : فَقُمت فَاقْتحمت حدِيقَةً، فَإِذَا فِيها نفَر مِن الْمسلِمِين فِيهِم عمر بن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه، فَقَالَ عمر                : تقَالَ

فَما زالَ يلُومنِي حتى تمنيت أَنَّ الْأَرض قَدِ انشقَّت فَدخلْت فِيها،           : و بلَاءٌ، قَالَت  لَعمرِي واللَّهِ إِنكِ لَجرِيئَةٌ، ما يؤمِنكِ أَنْ يكُونَ تحوز أَ         
ك يا عمر، إِنك قَد أَكْثَـرت منـذُ     ويح: وفِيهِم رجلٌ علَيهِ نصِيفَةٌ لَه، فَرفَع الرجلُ النصِيف عن وجهِهِ، فَإِذَا طَلْحةُ بن عبيدِ اللَّهِ، فَقَالَ               

     إِلَّا إِلَى اللَّهِ؟،قَالَت ارالْفِر نأَيم، ووالْي :      قَالُ لَهي رِكِينشالْم لٌ مِنجا ردعى سمرمٍ قَالَ   : وهرِقَةِ، بِسالْع ناب :     ابرِقَةَ فَأَصالْع نا ابأَنا وذْهخ
اللَّهم لَا تمِتنِي حتى تقِر عينِي مِن قُريظَة، وكَانوا حلَفَاءَه وموالِيهِ فِي الْجاهِلِيةِ، فَبرأَ كَلْمه، وبعثَ اللَّه الريح علَى       : قَطَعها، فَقَالَ أَكْحلَه فَ 



 ٤٩٦

  باب الْمبادرةِ بِالْغزوِ،وتقْدِيمِ أَهم الْأَمرينِ الْمتعارِضينِ- ٢٣
) ١٧٧٠ ( ن ندِ االلهِ  ،افِعٍعبع نولُ االلهِ     :قَالَ،عسا رى فِينادابِ    �نزـنِ الْـأَحع فرصان موأَنْ لَـا  «ي

وقَالَ ،فَصـلَّوا دونَ بنِـي قُريظَـةَ      ،فَتخوف ناس فَوت الْوقْتِ   ،»يصلِّين أَحد الظُّهر إِلَّا فِي بنِي قُريظَةَ      
فَمـا عنـف واحِـدا مِـن        :قَـالَ ،وإِنْ فَاتنا الْوقْت  ،�لِّي إِلَّا حيثُ أَمرنا رسولُ االلهِ       لَا نص :آخرونَ
 ١٧٥٢الْفَرِيقَينِ

  باب رد الْمهاجِرِين إِلَى الْأَنصارِ منائِحهم مِن الشجرِ والثَّمرِ حِين استغنوا عنها بِالْفُتوحِ- ٢٤
الْمدِينةَ قَـدِموا ولَـيس بِأَيـدِيهِم       ،مِن مكَّةَ ،لَما قَدِم الْمهاجِرونَ  :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٧١( 

فَقَاسمهم الْأَنصـار علَـى أَنْ أَعطَـوهم أَنصـاف ثِمـارِ            ،وكَانَ الْأَنصار أَهلَ الْأَرضِ والْعقَارِ    ،شيءٌ
أَمالِهِمامٍ ،وةَ  ،كُلَّ عئُونالْملَ ومالْع مهكْفُونيمٍ        ،ولَيس ى أُمعدت هِيالِكٍ ونِ مسِ بأَن أُم تكَانو،  أُم تكَانو

فَأَعطَاهـا  ،عِذَاقًا لَها �وكَانت أَعطَت أُم أَنسٍ رسولَ االلهِ       ،كَانَ أَخا لِأَنسٍ لِأُمهِ   ،عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ    
أَنَّ رسولَ االلهِ   ،فَأَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ ابن شِهابٍ  ،أُم أُسامةَ بنِ زيدٍ   ،مولَاته،أُم أَيمن �رسولُ االلهِ   

�     ربيلِ خالِ أَهقِت غَ مِنا فَرةِ  ،لَمدِينإِلَى الْم فرصانالْ ،و دوا      رالَّتِي كَان مهائِحنارِ مصونَ إِلَى الْأَناجِرهم
  ارِهِمثِم مِن موهحنولُ االلهِ    :قَالَ،مسر دا  �فَري عِذَاقَهولُ االلهِ    ،إِلَى أُمسطَى رأَعو�    نهكَـانم نمأَي أُم

 أَيمن أُم أُسامةَ بنِ زيدٍ أَنها كَانت وصِيفَةً لِعبدِ االلهِ بـنِ             وكَانَ مِن شأْنِ أُم   :قَالَ ابن شِهابٍ  ،مِن حائِطِهِ 
فَكَانت أُم أَيمـن    ،بعد ما توفِّي أَبوه   �فَلَما ولَدت آمِنةُ رسولَ االلهِ      ،وكَانت مِن الْحبشةِ  ،عبدِ الْمطَّلِبِ 

                                                                                                                                            

اللَّه قَوِيا عزِيزا، فَلَحِق أَبو سفْيانَ بِتِهامة، ولَحِق عيينةَ ومن معه بِنجدٍ، ورجعـت بنـو                الْمشرِكِين، فَكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتال، وكَانَ       
 .لَى سعدٍ فِي الْمسجِدِ ووضع السلَاح إِلَى الْمدِينةِ، وأَمر بِقُبةٍ مِن أَدمٍ فَضرِبت ع�قُريظَة، فَتحصنوا بِصياصِيهِم، فَرجع رسولُ اللَّهِ 

رِيلُ، فَقَالَ  : ،قَالَتجِب اهولُ اللَّهِ                : فَأَتسر رفَأَم ،مظَةَ فَقَاتِلْهينِي قُرإِلَى ب جرلَاح، اخلَائِكَةُ الستِ الْمعضا واللَّهِ ملَاح، فَوالس تعضو قَدأَو
مر بِنا دِحيـةُ الْكَلْبِـي،    : ؟ قَالُوا "من مر بِكُم  :"لِ، ولَبِس لَامته، فَخرج فَمر علَى بنِي غَنمٍ وكَانوا جِيرانَ الْمسجِدِ، فَقَالَ            بِالرحِي - - -

حصرهم، واشتد الْبلَاءُ علَيهِم قِيلَ لَهم انزِلُوا علَى حكْمِ رسولِ اللَّهِ            فَحاصرهم خمسا وعِشرِين يوما، فَلَما اشتد        �فَأَتاهم رسولُ اللَّهِ    
 �وبعثَ رسولُ اللَّهِ    ننزِلُ علَى حكْمِ سعدِ بنِ معاذٍ، فَنزلُوا علَى حكْمِ سعدٍ،           : ،فَاستشاروا أَبا لُبابة، فَأَشار إِلَيهِم أَنه الذَّبح، فَقَالُوا       �

يا أَبا عمرٍو، حلَفَاؤك وموالِيك وأَهلُ النكَايةِ ومن : إِلَى سعدٍ، فَحملَ علَى حِمارٍ وعلَيهِ إِكَاف مِن لِيفٍ وحف بِهِ قَومه، فَجعلُوا يقُولُونَ            
     قَو هِمإِلَي جِعرت، فَلَا يلِمع مِهِ، فَقَالَ  قَدإِلَى قَو فَتالْت هِمارِيذَر ا مِننى إِذَا دتلًا، ح : ا طَلَعةَ لَائِمٍ، فَلَممالِي فِي اللَّهِ لَوبدٍ أَنْ لَا يعآنَ لِس قَد

،فَأَنزلُوه، فَقَالَ لَه رسولُ اللَّـهِ  "أَنزِلُوه:"سيدنا اللَّه، قَالَ :  عمر ،قَالَ"قُوموا إِلَى سيدِكُم فَأَنزِلُوه   :"� قَالَ رسولُ اللَّهِ     �علَى رسولِ اللَّهِ    
�": فِيهِم كُمولُ اللَّهِ              : ،قَالَ"احسقَالَ ر ،مالُهوأَم مقْستو ،هِمارِيى ذَربستو ،مهقَاتِلَتلَ مقْتأَنْ ت فِيهِم كُمي أَحلَ:"�فَإِن فِيهِم تكَمح قَد

 مِن حربِ قُريشٍ شيئًا، فَأَبقِنِي لَها، وإِنْ كُنت قَطَعت �اللَّهم إِنْ كُنت أَبقَيت علَى نبِيك : ثُم دعا اللَّه سعد، فَقَالَ   "بِحكْمِ اللَّهِ ورسولِهِ  
،ورجـع  �فَرجع رسولُ اللَّهِ    : ، فَانفَجر كَلْمه، وكَانَ قَد برأَ مِنه حتى ما بقِي مِنه إِلَّا مِثْلَ الْحِمصِ، قَالَت              بينه وبينهم، فَاقْبِضنِي إِلَيك   

فَوالَّذِي نفْسِـي بِيـدِهِ، إِنـي    :  بكْرٍ وعمر، قَالَت  وأَبو �فَحضره رسولُ اللَّهِ    : ،قَالَت�سعد إِلَى بيتِهِ الَّذِي ضرب علَيهِ رسولُ اللَّهِ         
             ا، قَالَ اللَّهوا كَمكَانتِي، ورجا فِي حأَنو رمكَاءِ عب كْرٍ مِنكَاءَ أَبِي بب رِفلَأَع :} مهنياءُ بمحةُ ]٢٩:الفتح[} رلْقَمقَالَ ع، :   أَي فَقُلْـت

ذيب صحيح ابن   "كَانَ عيناه لَا تدمع علَى أَحدٍ، ولَكِنه إِذَا وجد إِنما هو آخِذٌ بِلِحيتِهِ            :  يصنع؟ قَالَت  �انَ رسولُ اللَّهِ    أُمه، فَكَيف كَ  
 )صحيح) (٧٠٢٨) (٢٣٥/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(حبان 
  باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماء٥:  كتاب صلاة الخوف١٢: أخرجه البخاري في - ١٧٥٢



 ٤٩٧

   ر ى كَبِرتح هنضحولُ االلهِ   تا�سقَهتارِثَةَ    ،فَأَعح نب ديا زهكَحأَن ولُ االلهِ       ،ثُمسر فِّيوا تم دعب تفِّيوت ثُم
 ١٧٥٣"بِخمسةِ أَشهرٍ �

)١٧٧١ (        بِيلُ لِلنعجلًا، كَانَ يجسٍ، أَنَّ رأَن نلَ       �عع تى فُتِحتضِهِ حأَر لَاتِ مِنخظَـةُ      النيـهِ قُري
          سقَالَ أَن ،طَاها كَانَ أَعهِ ملَيع دري ذَلِك دعلَ بعفَج ،ضِيرالنو :        بِـيالن ونِي أَنْ آتِيرلِي أَمإِنَّ أَهو�  ، 

  �أُم أَيمـن، فَأَتيـت النبِـي          قَد أَعطَاه     �فَأَسأَلَه ما كَانَ أَهلُه أَعطَوه أَو بعضه، وكَانَ نبِي االلهِ           
        قَالَتقِي، ونفِي ع بلَتِ الثَّوعفَج نمأَي أُم اءَتفَج ،طَانِيهِنفَأَع :      ،طَـانِيهِنأَع قَدو نطِيكَاهعااللهِ، لَا نو

كَلَّا والَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو، فَجعـلَ        : ،وتقُولُ»كَذَايا أُم أَيمن، اتركِيهِ ولَكِ كَذَا و      « : �فَقَالَ نبِي االلهِ    
 ١٧٥٤كَذَا حتى أَعطَاها عشرةَ أَمثَالِهِ أَو قَرِيبا مِن عشرةِ أَمثَالِهِ  : يقُولُ

  باب جوازِ الْأَكْلِ مِن طَعامِ الْغنِيمةِ فِي دارِ الْحربِ- ٢٥
) ١٧٧٢ ( بع نفَّلٍ   عغنِ ممٍ:قَالَ،دِ االلهِ بحش ا مِنابجِر تبأَص،ربيخ موقَالَ،ي:هتمزفَالْت،طِـي  :فَقُلْتلَا أُع

 ١٧٥٥»متبسما�فَإِذَا رسولُ االلهِ ،فَالْتفَت«:قَالَ،الْيوم أَحدا مِن هذَا شيئًا
٢٦ - بِيابِ النكِت ابب ����لَامِإِلَى هِرإِلَى الْإِس وهعدقْلَ ي 

انطَلَقْت فِي الْمدةِ الَّتِي كَانت بينِي      :قَالَ،أَخبره مِن فِيهِ إِلَى فِيهِ    ،أَنَّ أَبا سفْيانَ  ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٧٧٣ (
إِلَى هِرقْلَ يعنِـي عظِـيم      �ن رسولِ االلهِ     إِذْ جِيءَ بِكِتابٍ مِ    فَبينا أَنا بِالشامِ  :قَالَ،�وبين رسولِ االلهِ    

فَقَـالَ  ،فَدفَعه عظِيم بصرى إِلَى هِرقْلَ    ،فَدفَعه إِلَى عظِيمِ بصرى   ،وكَانَ دحيةُ الْكَلْبِي جاءَ بِهِ    :قَالَ،الرومِ
فَدعِيت فِي نفَـرٍ مِـن      :قَالَ،نعم:زعم أَنه نبِي؟ قَالُوا   هلْ هاهنا أَحد مِن قَومِ هذَا الرجلِ الَّذِي ي        :هِرقْلُ
أَيكُم أَقْرب نسبا مِن هذَا الرجلِ الَّذِي يـزعم أَنـه       :فَقَالَ،فَأَجلَسنا بين يديهِ  ،فَدخلْنا علَى هِرقْلَ  ،قُريشٍ

فَقَالَ ،ثُم دعا بِترجمانِهِ  ،وأَجلَسوا أَصحابِي خلْفِي  ،فَأَجلَسونِي بين يديهِ  ،أَنا:تفَقُلْ:نبِي؟ فَقَالَ أَبو سفْيانَ   
لَه:  بِين هأَن معزلِ الَّذِي يجنِ الرذَا عائِلٌ هي سإِن مقُلْ لَه،   وهنِي فَكَـذِّبـو   :قَالَ،فَـإِنْ كَـذَبفَقَـالَ أَب

سـلْه كَيـف حسـبه    :ثُم قَالَ لِترجمانِـهِ ،لَولَا مخافَةُ أَنْ يؤثَر علَي الْكَذِب لَكَذَبت     ،ايم االلهِ و:سفْيانَ
قَالَ،فِيكُم:بٍ   :قُلْتسا ذُو حفِين وقَالَ،ه:     ؟ قُلْتلِكائِهِ مآب لْ كَانَ مِنقَالَ،لَا:فَه:    ـهونهِمتت مـتلْ كُنفَه 

      ا قَالَ؟ قُلْتقُولَ ملَ أَنْ ي؟ قَالَ      :قَالَ،لَا:بِالْكَذِبِ قَبمهفَاؤعض اسِ أَمالن افر؟ أَشهبِعتي نمو:ـلْ  :قُلْتب
مهفَاؤعونَ؟ قَالَ   :قَالَ،ضقُصني ونَ أَمزِيدأَي:ونَ ،لَا:قُلْتزِيدلْ يقَالَ،ب:   همِن دأَح دترلْ يأَنْ     ه دعدِينِهِ ب نع م

                                                 
أراد بالعقار هنا النخل قال الزجاج العقار كل ما له ) العقار(ش [  باب فضل المنيحة ٣٥:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ١٧٥٣

جمـع منيحـة   ) منـائحهم (جمع عذق وهي النخلة ككلب وكلاب وبئر وبئار      ) عذاقا(أصل قال وقيل إن النخل خاصة يقال له العقار        
 ]والمنيحة هي المنحة

هكذا هو في معظم النسخ نعطيكاهن بالألف بعد الكـاف وهـو            ) نعطيكاهن(ش   ) [٤١٢٠)(١١٢/ ٥(أخرجه البخاري     - ١٧٥٤
  ]صحيح فكأنه أشبع فتح الكاف فتولدت منها ألف وفي بعض النسخ واالله ما نعطاكهن وفي بعضها لا نعطيكهن

بكسـر الجـيم   ) جرابا(ش [   باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب        ٢٠: اب فرض الخمس   كت ٥٧:  أخرجه البخاري في   - ١٧٥٥
 ]وفتحها لغتان الكسر أفصح وأشهر وهو وعاء من جلد
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فَكَيف كَـانَ قِتـالُكُم إِيـاه؟       :قَالَ،نعم:فَهلْ قَاتلْتموه؟ قُلْت  :قَالَ،لَا:قُلْت:يدخلَ فِيهِ سخطَةً لَه؟ قَالَ    
ونحن مِنه  ،لَا:فَهلْ يغدِر؟ قُلْت  :الَقَ،تكُونُ الْحرب بيننا وبينه سِجالًا يصِيب مِنا ونصِيب مِنه        :قُلْت:قَالَ

فَهلْ :قَالَ،فَوااللهِ ما أَمكَننِي مِن كَلِمةٍ أُدخِلُ فِيها شيئًا غَير هذِهِ         :قَالَ،فِي مدةٍ لَا ندرِي ما هو صانِع فِيها       
فَزعمت أَنه فِـيكُم    ،قُلْ لَه إِني سأَلْتك عن حسبِهِ     :لِترجمانِهِقَالَ  ،لَا:قُلْت:قَالَ هذَا الْقَولَ أَحد قَبلَه؟ قَالَ     

فَزعمـت أَنْ   ،هلْ كَانَ فِي آبائِهِ ملِك    :وسأَلْتك،وكَذَلِك الرسلُ تبعثُ فِي أَحسابِ قَومِها     ،ذُو حسبٍ 
وسأَلْتك عـن أَتباعِـهِ أَضـعفَاؤهم أَم        ،لْت رجلٌ يطْلُب ملْك آبائِهِ    لَو كَانَ مِن آبائِهِ ملِك قُ     :فَقُلْت،لَا

مافُهرأَش،لِ    :فَقُلْتسالر اعبأَت مهو مهفَاؤعلْ ضب،كأَلْتسا        :وقُولَ ملَ أَنْ يبِالْكَذِبِ قَب هونهِمتت متلْ كُنه
ثُم يـذْهب فَيكْـذِب علَـى       ،فَقَد عرفْت أَنه لَم يكُن لِيدع الْكَذِب علَى الناسِ        ،نْ لَا قَالَ؟ فَزعمت أَ  

ا وكَذَلِك الْإِيمانُ إِذَ  ،هلْ يرتد أَحد مِنهم عن دِينِهِ بعد أَنْ يدخلَه سخطَةً لَه؟ فَزعمت أَنْ لَا             :وسأَلْتك،االلهِ
وكَذَلِك الْإِيمانُ حتى   ،هلْ يزِيدونَ أَو ينقُصونَ؟ فَزعمت أَنهم يزِيدونَ      :وسأَلْتك،خالَطَ بشاشةَ الْقُلُوبِ  

تِمي،كأَلْتسو:        و كُمنيب بركُونُ الْحفَت وهملْتقَات قَد كُمأَن تمع؟ فَزوهملْتلْ قَاته  كُمالُ مِـننالًا يسِج هنيب
 هالُونَ مِننتةُ      ،واقِبالْع مكُونُ لَهت لَى ثُمتبلُ تسالر كَذَلِكو،كأَلْتسلَـا          :و ـهأَن ـتمع؟ فَزـدِرغـلْ يه

دِرغي،   دِرغلُ لَا تسالر كَذَلِكو،كأَلْتسلَ أَ    :وذَا الْقَولْ قَالَ هه     أَنْ لَا فَقُلْت تمع؟ فَزلَهقَب دذَا   :حلَو قَالَ ه
        لَهلٍ قِيلَ قَببِقَو ملٌ ائْتجر قُلْت لَهقَب دلَ أَحقَالَ :قَالَ،الْقَو ثُم:  ؟ قُلْتكُمرأْمي كَـاةِ    :بِمالزلَاةِ وا بِالصنرأْمي

ولَم أَكُن أَظُنـه    ،وقَد كُنت أَعلَم أَنه خارِج    ،ن ما تقُولُ فِيهِ حقا فَإِنه نبِي      إِنْ يكُ :قَالَ،والصلَةِ والْعفَافِ 
كُممِن،       لِقَاءَه تببهِ لَأَحإِلَي لُصي أَخأَن لَمي أَعأَن لَوهِ     ،ويمقَد نع لْتسلَغ هدعِن تكُن لَوو، م نلُغبلَيو  لْكُـه

  يمقَد تحا تولِ االلهِ      :قَالَ،مسابِ را بِكِتعد فَإِذَا فِيهِ    ،�ثُم أَهحِيمِ     «فَقَرنِ الـرمحمِ االلهِ الـربِس، مِن
أَدعـوك بِدِعايـةِ   فَإِني ،أَما بعـد ،سلَام علَى منِ اتبع الْهدى ،محمدٍ رسولِ االلهِ إِلَى هِرقْلَ عظِيمِ الرومِ      

  لَمست لِملَامِ أَسنِ    ،الْإِسيترم كرااللهُ أَج تِكؤي لِمأَسو،     ينالْأَرِيسِي إِثْم كلَيفَإِنَّ ع تلَّيوإِنْ تو،  ـلَ   {وا أَهي
         عأَنْ لَا ن كُمنيبا وننياءٍ بوةٍ سا إِلَى كَلِمالَوعابِ تا           الْكِتضعا بنضعخِذَ بتلَا يئًا ويبِهِ ش رِكشلَا نإِلَّا االلهَ و دب

فَلَما فَرغَ مِن قِراءَةِ الْكِتـابِ ارتفَعـتِ        "}أَربابا مِن دونِ االلهِ فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلِمونَ         
لَقَد أَمِر أَمر ابنِ أَبِي     :فَقُلْت لِأَصحابِي حِين خرجنا   ،قَالَ،وأَمر بِنا فَأُخرِجنا  ،غطُالْأَصوات عِنده وكَثُر اللَّ   

 حتى أَدخلَ االلهُ  ،أَنه سيظْهر �فَما زِلْت موقِنا بِأَمرِ رسولِ االلهِ       :قَالَ،إِنه لَيخافُه ملِك بنِي الْأَصفَرِ    ،كَبشةَ
لَامالْإِس لَي١٧٥٦ع 

                                                 
في المدة  (ش  [   باب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء         ٤:  سورة آل عمران   ٣:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ١٧٥٦

هو بكسر الدال   ) دحية(يعني الصلح يوم الحديبية وكانت الحديبية في أواخر سنة ست من الهجرة           ) �رسول االله   التي كانت بيني وبين     
وفتحها لغتان مشهورتان اختلف في الراجحة منهما وادعى ابن السكيت أنه بالكسر لا غير وأبو حاتم السجسـتاني أنـه بـالفتح لا                       

ل قريبة من طرف البرية التي بين الشـام والحجـاز والمـراد بعظـيم بصـرى                 هي مدينة حوران ذات قلعة وأعما     ) عظيم بصرى (غير
هو بضم التاء وفتحها والفتح أفصح وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى والتاء فيه أصلية وأنكروا على الجـوهري كونـه                     ) بترجمانه(أميرها

عني الكذب إلى قومي ويتحدثون به في بلادي لكذبت معناه لولا خفت أن رفقتي ينقلون  ) لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب     (جعلها زائدة 
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٢٧ - بِيبِ النكُت ابلَّ���� بجو زإِلَى االلهِ ع موهعدلُوكِ الْكُفَّارِ يإِلَى م 
وإِلَى كُلِّ جبـارٍ    ،وإِلَى النجاشِي ،وإِلَى قَيصر ،كَتب إِلَى كِسرى  �أَنَّ نبِي االلهِ    «:عن أَنسٍ ) ١٧٧٤ (

 موهعدالَىيعإِلَى االلهِ ت«، بِيهِ النلَيلَّى عالَّذِي ص اشِيجبِالن سلَي١٧٥٧ �و 
  باب فِي غَزوةِ حنينٍ- ٢٨

شهِدت مـع   :قَالَ عباس :قَالَ،حدثَنِي كَثِير بن عباسِ بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ      :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٧٧٥ (
فَلَـم  �فَلَزِمت أَنا وأَبو سفْيانَ بن الْحارِثِ بنِ عبدِ الْمطَّلِـبِ رسـولَ االلهِ      ،يوم حنينٍ �  رسولِ االلهِ 

فَارِقْهولُ االلهِ   ،نسرو�         ذَامِيفَاثَةَ الْجن نةُ بوفَر ا لَهاهداءَ أَهضيب لَةٍ لَهغلَى بـ   ،ع  سقَـى الْما الْتونَ فَلَملِم

                                                                                                                                            

يعـني بأشـرافهم   ) أشراف النـاس (عليه لبغضي إياه ومحبتي نقصه وفي هذا بيان أن الكذب قبيح في الجاهلية كما هو قبيح في الإسلام             
له أن المستقيين بالسجل وهـي      أي نوبا نوبة لنا ونوبة له قالوا وأص       ) سجالا( كبارهم وأهل الاحساب فيهم فيه إسقاط همزة الاستفهام       

يعني انشراح الصدور وأصلها اللطف بالإنسان عند قدومه وإظهار السرور    ) بشاشة القلوب (الدلو الملأى يكون لكل واحد منهما سجل      
بـذلهم  معناه يبتليهم االله بذلك ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم و        ) وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة      (برؤيته يقال بش به وتبشبش    

أما الصلة فصلة الأرحام وكل ما أمر االله به أن يوصل وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة ) والصلة والعفاف(وسعهم في طاعة االله تعالى
وأما العفاف فالكف عن المحارم وخوارم المروءة قال صاحب المحكم العفة الكف عما لا يحل ولا يحمد يقال عف يعف عفـة وعفافـا                  

في هذا الكتاب جمـل  ) �بكتاب رسول االله (ف واستعف ورجل عف وعفيف والأنثى عفيفة وجمع العفيف أعفة وأعفاء        وعفافة وتعف 
من القواعد وأنواع من الفوائد منها دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم وهذا الدعاء واجب والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة                       

اب ببسم االله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا ومنها التوقي في الكتابة واستعمال الورع  الإسلام ومنها استحباب تصدير الكت    
 إلى هرقل عظيم الروم ولم يقل ملك الروم لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام                   �فيها فلا يفرط ولا يفرط ولهذا قال النبي         

لاطفة فقال عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه وقد أمر االله تعالى بالإنة القـول لمـن      ولم يقل إلى هرقل فقط بل أتى بنوع من الم         
ومنـها اسـتحباب    } فقولا له قولا لينا   {وقال تعالى   } ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة      {يدعى إلى الإسلام فقال تعالى      

 البيان الواضح أن من كان سببا لضلالة أو سبب منع من هداية كان آثما لقوله                البلاغة والإيجاز وتحري الألفاظ الجزلة في المكاتبة ومنها       
أي بدعوتـه وهـي كلمـة    ) بدعاية الإسلام( وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ومنها استحباب أما بعد في الخطب والمكاتبات         �

ناها الكلمة الداعية إلى الإسلام قال القاضي ويجـوز أن          التوحيد وقال في الرواية الأخرى أدعوك بداعية الإسلام وهي بمعنى الأولى ومع           
هكذا وقع في هذه الرواية الأولى     ) الأريسيين(أي كشف } ليس لها من دون االله كاشفة     {تكون داعية هنا بمعنى دعوة كما في قوله تعالى          

بطه على أوجه أحدها بياءين بعـد       في مسلم الأريسيين وهو الأشهر في روايات الحديث وفي كتب أهل اللغة وعلى هذا اختلف في ض                
السين والثاني بياء واحدة بعد السين وعلى هذين الوجهين الهمزة مفتوحة والراء مكسورة مخففة والثالث الإريسـين بكسـر الهمـزة                     

توحـة في قولـه     وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين ووقع في الرواية الثانية في مسلم وفي أول أخرجه البخاري إثم اليريسيين بياء مف                   
وبياءين بعد السين واختلفوا في المراد م على أقوال أصحها وأشهرها أم الأكارون أي الفلاحون والزراعون ومعنـاه إن عليـك إثم                     

امتنع رعاياك الذين يتبعونك وينقادون بانقيادك ونبه ؤلاء على جميع الرعايا لأم الأغلب ولأم أسرع انقيادا فإذا أسلم أسلموا وإذا                    
امتنعوا وهذا القول هو الصحيح الثاني أم اليهود والنصارى وهم أتباع عبد االله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى ولهم       

هـو  ) اللغط(مقالة في كتب المقالات ويقال لهم الأروسيون الثالث أم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمروم ا                 
أما أمر بفتح الهمزة وكسر الميم أي عظم وأما قوله ابـن أبي             ) لقد أمر أمر ابن أبي كبشة     (تح الغين وإسكاا وهي الأصوات المختلطة     بف

 به لمخالفتهم إياهم في دينهم      �كبشة فقيل هو رجل من خزاعة كان يعبد الشعرى ولم يوافقه أحد من العرب في عبادا فشبهوا النبي                   
 ]بنو الأصفر هم الروم) بني الأصفر(كبشةكما خالفهم أبو 

لقب ) النجاشي(لقب من ملك الروم   ) قيصر( بفتح الكاف وكسرها وهو لقب لكل من ملك من ملوك الفرس          ) كسرى(ش  [  - ١٧٥٧
 ]لكل من ملك الحبشة
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   بِرِيندونَ ملِمسلَّى الْمو الْكُفَّارولُ االلهِ    ،وسر لَ الْكُفَّارِ   �فَطَفِققِب هلَتغب كُضري، اسبا آخِـذٌ   :قَالَ عأَنو
فَقَـالَ  ،�سـولِ االلهِ    وأَبو سفْيانَ آخِذٌ بِرِكَابِ ر    ،أَكُفُّها إِرادةَ أَنْ لَا تسرِع    �بِلِجامِ بغلَةِ رسولِ االلهِ     

فَقُلْت بِـأَعلَى   ،وكَانَ رجلًـا صـيتا    :فَقَالَ عباس ،»نادِ أَصحاب السمرةِ  ،أَي عباس «:�رسولُ االلهِ   
بقَـرِ علَـى    لَكَأَنَّ عطْفَتهم حِين سمِعوا صـوتِي عطْفَـةُ الْ        ،فَوااللهِ:أَين أَصحاب السمرةِ؟ قَالَ   :صوتِي
يا ،يا معشر الْأَنصارِ  :والدعوةُ فِي الْأَنصارِ يقُولُونَ   ،فَاقْتتلُوا والْكُفَّار :قَالَ،يا لَبيك ،يا لَبيك :فَقَالُوا،أَولَادِها

يا بنِـي الْحـارِثِ بـنِ       :فَقَالُوا،خزرجِثُم قُصِرتِ الدعوةُ علَى بنِي الْحارِثِ بنِ الْ       :قَالَ،معشر الْأَنصارِ 
وهو علَى بغلَتِهِ كَالْمتطَـاوِلِ علَيهـا إِلَـى         �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،يا بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ    ،الْخزرجِ

الِهِمولُ االلهِ    ،قِتسفَقَالَ ر�»   طِيسالْو مِيح ذَا حِينأَ :قَالَ» ه ولُ االلهِ    ثُمسذَ رخ�   ى بِهِنماتٍ فَريصح
فَذَهبت أَنظُر فَإِذَا الْقِتـالُ علَـى هيئَتِـهِ فِيمـا           :قَالَ» انهزموا ورب محمدٍ  «:ثُم قَالَ ،وجوه الْكُفَّارِ 

 ١٧٥٨وأَمرهم مدبِرا،ت أَرى حدهم كَلِيلًاما هو إِلَّا أَنْ رماهم بِحصياتِهِ فَما زِلْ،فَوااللهِ:قَالَ،أَرى
) ١٧٧٦ ( اقحأَبِي إِس ناءِ:قَالَ،عرلٌ لِلْبجةَ:قَالَ رارما عا أَبنٍ؟ قَالَ،يينح موي مترااللهِ:أَفَرلَّـى  ،لَا وا وم

- أَو كَثِير سِـلَاحٍ      -لَيس علَيهِم سِلَاح    ،اؤهم حسرا وأَخِفَّ،ولَكِنه خرج شبانُ أَصحابِهِ   ،�رسولُ االلهِ   
،       مهس مقُطُ لَهسي كَاداةً لَا يما رمرٍ   ،فَلَقُوا قَوصنِي نبازِنَ ووه عمونَ       ،جكَـادـا يـقًا مشر مقُوهشفَر

وأَبو سفْيانَ بن الْحـارِثِ  ،علَى بغلَتِهِ الْبيضاءِ�سولُ االلهِ ور،�فَأَقْبلُوا هناك إِلَى رسولِ االلهِ    ،يخطِئُونَ

                                                 
أبو (لقرآن العزيز واد بين مكة والطائف وراء عرفات بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا وهو مصروف كما جاء به ا                 ) حنين(ش  [  - ١٧٥٨

على بغلة  ( قال جماعة من العلماء اسمه هو كنيته وقال آخرون اسمه المغيرة           �أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول االله         ) سفيان بن الحارث  
لعلماء كذا قال في هذه الرواية ورواية أخرى بعدها إا بغلة بيضاء وقال في آخر الباب على بغلته الشهباء وهي واحدة قال ا                     ) له بيضاء 

) أصحاب السـمرة  (أي يضرا برجله الشريفة على كبدها لتسرع      ) يركض بغلته ( بغلة سواها وهي التي يقال لها دلدل       �لا يعرف له    
أي قوي الصوت ذكر الحازمي في المؤتلف       ) صيتا(هي الشجرة التي بايعوا تحتها بيعة الرضوان ومعناه ناد أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية             

ي االله تعالى عنه كان يقف على سلع فينادي غلمانه في آخر الليل وهم في الغابة فيسمعهم قال وبين سلع وبـين الغابـة        أن العباس رض  
 عطفة البقر على أولادهـا  �أي عودهم لمكانتهم وإقبالهم إليه      ) لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها        (ثمانية أميال 

 الأمات حين حنت على الأولاد،قال النووي قال العلماء في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن                  أي كان فيها انجذاب مثل ما في      
بعيدا وأنه لم يحصل الفرار من جميعهم وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل مكة المؤلفة ومشركيها الـذين لم يكونـوا                         

دفعة واحدة ورشقهم بالسهام ولا ختلاط أهل مكة معهم ممن لم يستقر الإيمـان في   أسلموا وإنما كانت هزيمتهم فجأة لانصبام عليهم        
قلبه وممن يتربص بالمسلمين الدوائر وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة فتقدم أخفاؤهم فلما رشقوهم بالنبل ولوا فانقلبت أولاهم على                

هكذا هو في النسخ وهو بنصب الكفار أي مـع          ) والكفار(لى في القرآن  أخراهم إلى أن أنزل االله سكينته على المؤمنين كما ذكر االله تعا           
قال الأكثرون هو شبه تنور يسـجر     ) هذا حين حمي الوطيس   (هي بفتح الدال يعني الاستغاثة والمنادة إليهم      ) والدعوة في الأنصار  (الكفار

ر نفسه وقال الأصمعي هي حجارة مـدورة إذا  فيه ويضرب مثلا لشدة الحرب التي يشبه حرها حره وقد قال آخرون الوطيس هو التنو    
حميت لم يقدر أحد أن يطأ عليها فيقال الآن حمي الوطيس وقيل هو الضرب في الحرب وقيل هو الحرب الذي يطيس الناس أي يدقهم                        

لت أرى قوم   أي ما ز  ) فما زلت أرى حدهم كليلا    (�قالوا وهذه اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل النبي               
 ]ضعيفة
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ثُـم  ،»أَنا ابـن عبـدِ الْمطَّلِـب      ،أَنا النبِي لَا كَذِب   «:وقَالَ،فَنزلَ فَاستنصر ،بنِ عبدِ الْمطَّلِبِ يقُود بِهِ    
مفَّه١٧٥٩ص 

  �سمِعت الْبراءَ، وسأَلَه رجلٌ مِن قَيسٍ، أَفَررتم عن رسـولِ االلهِ            : الَعن أَبِي إِسحاق، قَ   ) ١٧٧٦(
  لَم يفِر، وكَانت هوازِنُ يومئِذٍ رماةً، وإِنا لَما حملْنـا            �ولَكِن رسولُ االلهِ    : يوم حنينٍ؟ فَقَالَ الْبراءُ   

  علَـى بغلَتِـهِ      �وا، فَأَكْببنا علَى الْغنائِمِ، فَاستقْبلُونا بِالسهامِ، ولَقَد رأَيت رسولَ االلهِ           علَيهِمِ انكَشفُ 
بـدِ  أَنا النبِي لَا كَذِب، أَنا ابـن ع       «: الْبيضاءِ، وإِنَّ أَبا سفْيانَ بن الْحارِثِ آخِذٌ بِلِجامِها، وهو يقُولُ         

طَّلِب١٧٦٠»الْم   
فَلَما واجهنـا الْعـدو     ،حنينا�غَزونا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٧٧٧(

ونظَرت ،فَما دريت ما صنع   ،يفَأَرمِيهِ بِسهمٍ فَتوارى عن   ،فَاستقْبلَنِي رجلٌ مِن الْعدو   ،تقَدمت فَأَعلُو ثَنِيةً  
فَـولَّى صـحابةُ النبِـي    ،�فَالْتقَوا هم وصحابةُ النبِـي     ،إِلَى الْقَومِ فَإِذَا هم قَد طَلَعوا مِن ثَنِيةٍ أُخرى        

 ـ     ،وأَرجِع منهزِما � ترا مماهـدا بِإِحزِرتانِ متدرب لَيعى ورا بِالْأُخـا     ،دِيمهتعمارِي فَجإِز طْلَقـتفَاس
لَقَد رأَى ابن   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،منهزِما وهو علَى بغلَتِهِ الشهباءِ    �ومررت علَى رسولِ االلهِ     ،جمِيعا

ثُم ،ثُم قَبض قَبضةً مِن تـرابٍ مِـن الْـأَرضِ       ، الْبغلَةِ نزلَ عنِ �فَلَما غَشوا رسولَ االلهِ     ،»الْأَكْوعِ فَزعا 
  مهوهجلَ بِهِ وقْبتفَقَالَ،اس:» وهجتِ الْواهش«،             ـا بِتِلْـكابرـهِ تينيلَأَ عا إِلَّا مانسإِن مهااللهُ مِن لَقا خفَم

 ١٧٦١غَنائِمهم بين الْمسلِمِين�وقَسم رسولُ االلهِ ، االلهُ عز وجلَّفَهزمهم،فَولَّوا مدبِرِين،الْقَبضةِ
  باب غَزوةِ الطَّائِفِ- ٢٩

إِنا «:فَقَالَ،فَلَم ينلْ مِنهم شيئًا   ،أَهلَ الطَّائِفِ �حاصر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٧٧٨ (
اغْـدوا علَـى   «:�نرجِع ولَم نفْتتِحه فَقَـالَ لَهـم رسـولُ االلهِ           :قَالَ أَصحابه ،» إِنْ شاءَ االلهُ   قَافِلُونَ

                                                 
شـبان  (ش  [   باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابتـه واستنصـر            ٩٧:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٧٥٩

جمـع حاسـر    ) حسـرا (جمع خفيف كطبيب وأطباء وهم المسارعون المستعجلون      ) وأخفاؤهم(جمع شاب كواحد ووحدان   ) أصحابه
يعـني  ) لا يكاد يسقط لهم سهم    (بقوله ليس عليهم سلاح والحاسر من لا درع له ولا مغفر          كساجد وسجد أي بغير دروع وقد فسره        

هو بفتح الراء وهو مصدر وأمـا الرشـق        ) فرشقوهم رشقا ( أم رماة مهرة تصل سهامهم إلى أغراضهم كما قال ما يكادون يخطئون           
رواية هنا بالكسر وضبط غيره بالفتح وهو الأجود وإن كانـا  بالكر فهو اسم للسهام التي ترميها الجماعة دفعة واحدة وضبط القاضي ال  

جيدين وأما قوله في الرواية التي بعد هذه فرموه برشق من نبل فهو بالكسر لا غير قال أهل اللغة رشقه يرشقه وأرشقه ثلاثي وربـاعي                   
أي أنا النبي حقا فلا     ) أنا النبي لا كذب   ( كأي طلب من االله تعالى النصرة ودعا بقوله اللهم نزل نصر          ) فاستنصر(والثلاثي أشهر وأفصح  

) فأكببنا على الغنائم  (ش  )[ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم    ( باب قول االله تعالى      ٥٤:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٦٠ ]أفر ولا أزول
 ]أي جعلنا وجوهنا مكبوبة عليها لا تلوي على شيء سواها

قال العلماء قوله منهزما حال من ابن الأكوع كما صرح أولا بازامـه             ) منهزما(ستعجاليأي انحل لا  ) فاستطلق إزاري (ش  [  - ١٧٦١
 في مـوطن مـن      � ما ازم ولم ينقل أحد قط أنه ازم          � ازم وقد قالت الصحابة كلهم رضي االله عنهم إنه           �ولم يرد أن النبي     

      أي أتوه من كل ) �فلما غشوا رسول االله ( ولا يجوز ذلك عليه�زامه المواطن وقد نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يعتقد ا
 ]أي قبحت) شاهت الوجوه(جانب



 ٥٠٢

فَـأَعجبهم  :قَـالَ ،»إِنا قَافِلُونَ غَـدا   «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ     ،فَأَصابهم جِراح ،فَغدوا علَيهِ ،»الْقِتالِ
حِ،ذَلِكولُ االلهِ فَضسر ١٧٦٢ �ك 

  باب غَزوةِ بدرٍ- ٣٠
فَـأَعرض  ،فَتكَلَّم أَبو بكْرٍ  :قَالَ،شاور حِين بلَغه إِقْبالُ أَبِي سفْيانَ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ١٧٧٩ (

هنع،  رمع كَلَّمت ثُم، هنع ضرةَ   ،فَأَعادبع نب دعس فْسِـي         :فَقَالَ،فَقَامالَّـذِي نولَ االلهِ؟ وسا ري رِيدا تانإِي
ولَو أَمرتنا أَنْ نضـرِب أَكْبادهـا إِلَـى بـركِ الْغِمـادِ             ،لَو أَمرتنا أَنْ نخِيضها الْبحر لَأَخضناها     ،بِيدِهِ

وفِيهِم ،ووردت علَيهِم روايا قُـريشٍ    ،نطَلَقُوا حتى نزلُوا بدرا   فَا،الناس�فَندب رسولُ االلهِ    :قَالَ،لَفَعلْنا
يســأَلُونه عــن أَبِــي �فَكَانَ أَصـحاب رســولِ االلهِ  ،فَأَخــذُوه،غُلَـام أَســود لِبنِــي الْحجاجِ 

وأُميةُ بـن   ،وشـيبةُ ،وعتبةُ،ولَكِن هـذَا أَبـو جهلٍ     ،نَما لِي عِلْم بِأَبِي سفْيا    :فَيقُولُ،وأَصحابِهِ،سفْيانَ
فَقَالَ مـا لِـي   ،فَإِذَا تركُوه فَسأَلُوه  ،هذَا أَبو سفْيانَ  ،أَنا أُخبِركُم ،نعم:فَقَالَ،فَإِذَا قَالَ ذَلِك ضربوه   ،خلَفٍ

  انَ عِلْمفْيو    ،بِأَبِي سذَا أَبه لَكِنلٍوهةُ،جبتعةُ،وبيشلَفٍ  ،وخ نةُ بيأُماسِ ،وـا      ،فِي النضـذَا أَيفَإِذَا قَالَ ه
وهبرولُ االلهِ   ،ضسرلِّي �وصي قَائِم،   فرصان أَى ذَلِكا ردِهِ   «:قَالَ،فَلَمفْسِـي بِيالَّذِي نإِذَا   ،و وهـرِبضلَت

قَكُمدإِذَا كَ  ،ص كُوهرتتوكُمولُ االلهِ    ،قَالَ،»ذَبسفُلَانٍ  «:�فَقَالَ ر عرصذَا ملَـى    :قَالَ،»هع هدي عضيو
 ١٧٦٣ �فَما ماطَ أَحدهم عن موضِعِ يدِ رسولِ االلهِ :قَالَ،»هاهنا،هاهنا«الْأَرضِ 

                                                 
هكذا هو في نسخ صحيح مسلم      ) عبد االله بن عمرو   (ش  [  باب غزوة الطائف     ٥٦:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٦٢

 في رواية الجلودي وأكثر أهل الأصول عن ابن هامان قال وقال            عن عبد االله ابن عمرو وهو ابن عمرو بن العاص قال القاضي كذا هو             
لنا القاضي الشهيد أبو علي صوابه ابن عمر بن الخطاب رضي االله عنه كذا ذكره البخاري وكذا صوبه الدارقطني وذكره أبو مسـعود                    

مع بين الصحيحين في مسند ابـن       الدمشقي في الأطراف عن ابن عمر بن الخطاب مضافا إلى البخاري ومسلم وذكره الحميدي في الج               
محمد فـؤاد   (طبعة المعارف بتحقيق شيخنا الشيخ أحمد شاكر وقلت أنا          ) ٤٥٨٨عن ابن عمر رقم     (عمر ورواه الإمام أحمد ابن حنبل       

 ،وهـذا الحـديث  ٢١٧لقد أخرجته في كتابي جامع مسانيد أخرجه البخاري في مسند عبد االله بن عمر بن الخطاب برقم              ) عبد الباقي 
 باب التبسـم  - ٦٨ كتاب الأدب - ٧٨ باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان وفي - ٥٦ كتاب المغازي  - ٦٤أخرجه البخاري في    

 ] باب في المشيئة والإرادة- ٣١ كتاب التوحيد - ٩٧والضحك وفي 
جر قد أعدوا ما يكفيهم لحصار      أي لم يصبهم بشيء من موجبات الفتح لمناعة حصنهم وكانوا كما ذكره ابن ح             ) فلم ينل منهم شيئا   (

 اغدوا على القتال أي سـيروا      �أي نحن راجعون إلى المدينة فثقل عليهم ذلك فقالوا نرجع غير فاتحين فقال لهم               ) فقال إنا قافلون  (سنة
ينـالون منـهم    أول النهار لأجل القتال فغدوا فلم يفتح عليهم وأصيبوا بالجراح لأن أهل الحصن رموا عليهم من أعلى السور فكانوا                    

بسهامهم ولا تصل سهام المسلمين إليهم وذكر في الفتح أم رموا على المسلمين سكك الحديد المحماة فلما رأوا ذلك تبين لهم تصويب                      
 قصد الشفقة � عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ،وقال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه معنى الحديث أنه �الرجوع فلما أعاد 

 علم أو رجـا أنـه       �أصحابه والرفق م بالرحيل عن الطائف لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه وتقويتهم بحصنهم مع أنه                 على  
سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرى فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام وجد في القتال فلما أصابتهم الجراح رجع إلى                       

       أبرك وأنفع وأحمـد     �م ففرحوا بذلك لما رأوا من المشقة الظاهرة ولعلهم نظروا فعلموا أن رأي النبي               ما كان قصده أولا من الرفق 
  تعجبا من سرعة تغير رأيهم�عاقبة وأصوب من رأيهم فوافقوا على الرحيل فرحوا فضحك النبي 

يخرجوا معه للقتال وطلب العـدو وإنمـا         اختيار الأنصار لأنه لم يكن بايعهم على أن          �قال العلماء إنما قصد     ) شاور(ش  [  - ١٧٦٣
بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أم يوافقون على ذلك فأجابوه أحسـن جـواب                        



 ٥٠٣

  باب فَتحِ مكَّةَ- ٣١
فَكَانَ يصنع بعضنا لِـبعضٍ   ،دت وفُود إِلَى معاوِيةَ وذَلِك فِي رمضانَ      وفَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٧٨٠ (

املِهِ        ،الطَّعحا إِلَى رنوعدأَنْ ي كْثِرا يةَ مِمريرو هفَكَانَ أَب،لِـي؟       :فَقُلْتحإِلَى ر مهوعا فَأَدامطَع عنأَلَا أَص
ــامٍ بِطَع ترــأَم ــنعفَ صي ، ــي ــن الْعشِ ــرةَ مِ يرــا ه أَب ــت ــدِي :فَقُلْت،ثُم لَقِي ةُ عِنوعــد ال

أَلَا أُعلِمكُم بِحدِيثٍ مِن حدِيثِكُم يا معشـر        :فَقَالَ أَبو هريرةَ  ،فَدعوتهم،نعم:قُلْت،سبقْتنِي:فَقَالَ،اللَّيلَةَ
فَبعثَ الزبيـر علَـى إِحـدى       ،حتى قَدِم مكَّـةَ   �أَقْبلَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَ، فَتح مكَّةَ  ثُم ذَكَر ،الْأَنصارِ

فَأَخذُوا بطْـن   ،وبعثَ أَبـا عبيـدةَ علَـى الْحسـرِ        ،وبعثَ خالِدا علَى الْمجنبةِ الْأُخرى    ،الْمجنبتينِ
لَـا  «:فَقَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ:قُلْت:فَقَالَ أَبو هريرةَ ،فَنظَر فَرآنِي :قَالَ،فِي كَتِيبةٍ �االلهِ  ورسولُ  ،الْوادِي

  ارِيصأْتِينِي إِلَّا أَنانَ     -» يبيش رغَي ادارِ  «:فَقَالَ،- زصلِي بِالْأَن تِففَأَطَافُوا بِهِ :قَالَ،»اه، شيقُر تشبوو 
وإِنْ أُصِـيبوا أَعطَينـا الَّـذِي       ،فَإِنْ كَانَ لَهم شيءٌ كُنا معهـم      ،نقَدم هؤلَاءِ :فَقَالُوا،وأَتباعا،أَوباشا لَها 

اهما علَـى   ثُم قَـالَ بِيديـهِ إِحـد      ،»وأَتباعِهِم،ترونَ إِلَى أَوباشِ قُريشٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سئِلْنا
،وما فَانطَلَقْنا فَما شاءَ أَحد مِنا أَنْ يقْتلَ أَحدا إِلَّـا قَتلَـه         :قَالَ،»حتى توافُونِي بِالصفَا  «:ثُم قَالَ ،الْأُخرى

 مهمِن دئًا   أَحيا شنإِلَي هجوانَ  :قَالَ، يفْيو ساءَ أَبولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجسا رشٍ  ،يياءُ قُررضخ تأُبِيح،   شيلَا قُـر
أَمـا الرجـلُ    :فَقَالَتِ الْأَنصار بعضهم لِبعضٍ   ،»من دخلَ دار أَبِي سفْيانَ فَهو آمِن      «:ثُم قَالَ ،بعد الْيومِ 

وجاءَ الْوحي وكَانَ إِذَا جاءَ الْوحي لَا يخفَـى         :بو هريرةَ قَالَ أَ ،ورأْفَةٌ بِعشِيرتِهِ ،فَأَدركَته رغْبةٌ فِي قَريتِهِ   
قَالَ ،فَلَما انقَضى الْوحي  ،حتى ينقَضِي الْوحي  �فَإِذَا جاءَ فَلَيس أَحد يرفَع طَرفَه إِلَى رسولِ االلهِ          ،علَينا

أَما الرجلُ فَأَدركَته رغْبةٌ فِـي      :قُلْتم":قَالَ،لَبيك يا رسولَ االلهِ   :قَالُوا» رِيا معشر الْأَنصا  «:�رسولُ االلهِ   
والْمحيا محياكُم  ،هاجرت إِلَى االلهِ وإِلَيكُم   ،إِني عبد االلهِ ورسولُه   ،كَلَّا«:قَالَ،قَد كَانَ ذَاك  :قَالُوا"قَريتِهِ؟  

اتمالْمو كُماتمقُولُونَ   ،» ميكُونَ وبهِ يلُوا إِلَيااللهِ:فَأَقْبـولِهِ        ،وسبِربِااللهِ و نا إِلَّا الضا الَّذِي قُلْنا قُلْنفَقَالَ ،م
وأَغْلَق ، أَبِي سفْيانَ  فَأَقْبلَ الناس إِلَى دارِ   :قَالَ،»ويعذِرانِكُم،إِنَّ االلهَ ورسولَه يصدقَانِكُم   «:�رسولُ االلهِ   

 مهابوأَب اسولُ االلهِ    :قَالَ،النسلَ رأَقْبرِ   �وجلَ إِلَى الْحى أَقْبتتِ   ،حيبِالْب طَاف ثُم هلَمتلَى  :قَالَ،فَاسى عفَأَت
     هوندبعوا يتِ كَانيبِ الْبنمٍ إِلَى جنولِ االلهِ     :قَالَ،صسدِ رفِي يسِ    �وةِ الْقَوآخِذٌ بِسِي وهو سى  ،قَوا أَتفَلَم

                                                                                                                                            

حر وتمشيتنا إياها فيـه     يعني الخيل أي لو أمرتنا بإدخال خيولنا في الب        ) إن نخيضها البحر لأخضناها   (بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها     
برك (كناية عن ركضها فإن الفارس إذا أراد ركض مركوبه يحرك رجليه من جانبيه ضاربا على موضع كبده                ) أن نضرب أكبادها  (لفعلنا
أما برك فهو بفتح الباء وإسكان الراء هذا هو المعروف المشهور في كتب الحديث وروايات المحدثين وكذا نقله القاصـي عـن                    ) الغماد

واية المحدثين وأما الغماد فبغين معجمة مكسورة ومضمومة لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح وهو المشهور في روايـات المحـدثين                    ر
والضم هو المشهور في كتب اللغة وهو موضع من وراء مكة بخمس ليال بناحية الساحل وقيل بلدتان وقال القاضي وغيره هو موضـع                    

أي سـلم مـن     ) انصـرف (هم التي كانوا يستقون عليها فهي الإبل الحوامل للماء واحدا روايـة           أي إبل ) روايا قريش (بأقاصي هجر 
هكذا وقع في النسخ لتضربوه وتتركوه بغير نون وهي لغة سبق بياا مرات أعني حذف النون بغير ناصـب                   ) لتضربوه وتتركوه (صلاته

 ]أي تباعد) فما ماط أحدهم(ولا جازم



 ٥٠٤

فَلَما فَـرغَ مِـن   ،]٨١:الإسراء[} جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ{:ويقُولُ،علَى الصنمِ جعلَ يطْعنه فِي عينِهِ    
رفَع يديهِ فَجعلَ يحمد االلهَ ويـدعو بِمـا شـاءَ أَنْ      و،فَعلَا علَيهِ حتى نظَر إِلَى الْبيتِ     ،طَوافِهِ أَتى الصفَا  

،وعد١٧٦٤ي 
  باب إِزالَةِ الْأَصنامِ مِن حولِ الْكَعبةِ- ٣٢

علَ يطْعنها  فَج،وحولَ الْكَعبةِ ثَلَاثُ مِائَةٍ وسِتونَ نصبا     ،مكَّةَ�دخلَ النبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٨١ (
جاءَ الْحق  {] ٨١:الإسراء[} جاءَ الْحق وزهق الْباطِلُ إِنَّ الْباطِلَ كَانَ زهوقًا       {:ويقُولُ،بِعودٍ كَانَ بِيدِهِ  

عِيدا يماطِلُ والْب دِئبا يم٤٩:سبأ[} و[،رمأَبِي ع ناب ادحِ،:زالْفَت مو١٧٦٥ي 
  يقْتلُ قُرشِي صبرا بعد الْفَتحِ باب لَا- ٣٣

) ١٧٨٢ ( بِيعنِ الشطِيعٍ    :قَالَ،عم نااللهِ ب دبنِي عربأَبِيهِ ،أَخ نقَالَ،ع:   بِيالن تمِعحِ    ،�سفَـت موقُولُ يي
 ١٧٦٦،»قِيامةِلَا يقْتلُ قُرشِي صبرا بعد هذَا الْيومِ إِلَى يومِ الْ«:مكَّةَ

  باب صلْحِ الْحديبِيةِ فِي الْحديبِيةِ- ٣٤
                                                 

أي جعلـوا   ) فأخذوا بطن الـوداي   (أي الذين لا دروع لهم    ) الحسر(لميمنة والميسرة ويكون القلب بينهما    هما ا ) انبتين(ش  [  - ١٧٦٤
أي ) فأطـافوا بـه   (أي صح م وادعهم لي    ) اهتف لي بالأنصار  (الكتيبة القطعة العظيمة من الجيش    ) في كتيبة (طريقهم في بطن الوادي   

أي جمعت جموعا   ) ووبشت قريش أوباشا لها   (تبهم وإظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم   فجاءوا وأحاطوا به وإنما خصهم لثقته م ورفعا لمرا        
أي ) فما شاء أحد منا الخ    (فيه إطلاق القول على الفعل أي أشار إلى هيئتهم اتمعة         ) ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى     (من قبائل شتى  

بيحت وفي التي بعدها أبيت وهما متقاربتان أي استؤصـلت          كذا في هذه الرواية أ    ) أبيحت خضراء قريش  (لا يدفع أحد منهم عن نفسه     
فقالـت الأنصـار    (قريش بالقتل وأفنيت وخضراؤهم بمعنى جماعتهم ويعبر عن الجماعة اتمعة بالسواد والخضرة ومنه السواد الأعظم              

كنى مكة والمقام فيها دائما ويرحل  بأهل مكة وكف القتل عنهم فظنوا أنه يرجع إلى س�معنى هذا أم رأوا رأفة النبي  ) بعضهم لبعض 
 قلتم كذا وكذا قالوا نعم قـد        � فأعلمهم بذلك فقال لهم رسول االله        �عنهم ويهجر المدينة فشق ذلك عليهم فأوحى االله تعالى إليه           

اجرت إلى االله تعـالى     معناه أني ه  ) هاجرت إلى االله وإليكم الخ    (معنى كلا هنا حقا ولها معنيان أحدهما حقا والآخر النفي         ) كلا(قلنا هذا 
وإلى دياركم لاستيطاا فلا أتركها ولا أرجع عن هجرتي الواقعة الله تعالى بل أنا ملازم لكم المحيا محياكم والممات مماتكم أي لا أحيا إلا 

وعلى مصـاحبتك   عندكم ولا أموت إلا عندكم فلما قال لهم هذا بكوا واعتذروا وقالوا واالله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصا عليك                     
أي بطرفها المنحني قال في المصباح ) بسية القوس(هو الشح) إلا الضن(ودوامك عندنا لنستفيد منك ونتبرك بك ودينا الصراط المستقيم     

 ]هي خفيفة الياء ولا مها محذوفة وترد في النسبة فيقال سيوي والهاء عوض عنها ويقال لسيتها العليا يدها ولسيتها السفلى رجلها
قيل هو مفرد وجمعه أنصاب     ) نصبا(ش  [  باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر         ٣٢:  كتاب المظالم  ٤٦: أخرجه البخاري في   - ١٧٦٥

وقيل جمع واحدها نصاب والمراد حجارة لهم يعبدوا ويذبحون عليها قيل هي الأصنام وقيل غيرها فـإن الأصـنام صـور منقوشـة                       
قـال  ) وما يبدئ الباطل وما يعيد(ل وبطل وزهقت نفسه أي خرجت من الأسف على الشيء       أي زا ) وزهق الباطل (والأنصاب بخلافها 

الإمام الزمخشري رضي االله عنه والحي إما أن يبدئ فعلا أو يعيده فإذا هلك لم يبق له إبداء ولا إعادة فجعلوا قولهم لا يبدئ ولا يعيـد                          
 مثلا في الهلاك ومنه قول عبيد

  لا يبدي ولا يعيدفاليوم...أقفر من أهله عبيد
 ]والمعنى جاء الحق وزهق الباطل

قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحـد            ) لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة         (ش  [  - ١٧٦٦
ى على قريش بعد ذلك ما هـو   ممن حورب وقتل صبرا وليس المراد أم لا يقتلون ظلما صبرا فقد جر         �منهم كما ارتد غيرهم بعده      

 ]معلوم



 ٥٠٥

) ١٧٨٣ (  اقحأَبِي إِس نازِبٍ   :قَالَ،عع ناءَ برالْب تمِعقُولُ،سي:       نيب لْحأَبِي طَالِبٍ الص نب لِيع بكَت
  بِيةِ   �النبِييدالْح موي رِكِينشالْم نيبفَ،وبولُ االلهِ      «:كَتسر دمحهِ ملَيع با كَاتذَا ملَـا  :فَقَـالُوا ،»ه

ما أَنا بِالَّذِي   :فَقَالَ،»امحه«:لِعلِي�فَقَالَ النبِي   ،فَلَو نعلَم أَنك رسولُ االلهِ لَم نقَاتِلْك      ،تكْتب رسولُ االلهِ  
اهحأَم،   بِيالن اهحفَم�ا ثَلَاثًا        :قَالَ،دِهِبِيوا بِهقِيمكَّةَ فَيلُوا مخدطُوا أَنْ يرتا اشكَانَ فِيما    ،ولُهخـدلَـا يو

 ١٧٦٧»الْقِراب وما فِيهِ«:وما جلُبانُ السلَاحِ؟ قَالَ:قُلْت لِأَبِي إِسحاق،بِسِلَاحٍ إِلَّا جلُبانَ السلَاحِ
فَقَـالَ النبِـي    ،فِـيهِم سـهيلُ بـن عمرٍو      � قُريشـا صـالَحوا النبِـي        أَنَّ،عن أَنـسٍ  ) ١٧٨٤(

�لِيلِع:»بحِيمِ   ،اكْتنِ الرمحمِ االلهِ الرلٌ ،»بِسيهمِ االلهِ  :قَالَ سا بِاسنِ       ،أَممحمِ االلهِ الـرا بِسرِي مدا نفَم
لَـو علِمنـا   :قَالُوا،»اكْتب مِن محمدٍ رسولِ االلهِ  «:فَقَالَ،ف بِاسمِك اللهم  ولَكِنِ اكْتب ما نعرِ   ،الرحِيمِ

   اكنعبولُ االلهِ لَاتسر كأَن،    أَبِيك ماسو كمبِ اسلَكِنِ اكْتو،   بِيدِ     «:�فَقَالَ النبنِ عدِ بمحم مِن باكْت
ومن جـاءَكُم مِنـا رددتمـوه       ،أَنْ من جاءَ مِنكُم لَم نـرده علَـيكُم        �لنبِي  فَاشترطُوا علَى ا  ،»االلهِ

ومن جاءَنا مِنهم   ،إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده االلهُ      ،نعم«:أَنكْتب هذَا؟ قَالَ  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالُوا،علَينا
ياسجرخما وجفَر لُ االلهُ لَهعج« 
لَقَد كُنا  ،اتهِموا أَنفُسكُم ،أَيها الناس :فَقَالَ،قَام سهلُ بن حنيفٍ يوم صِفِّين     :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ١٧٨٥ (

وذَلِك فِي الصلْحِ الَّذِي كَانَ بـين رسـولِ االلهِ          ،يوم الْحديبِيةِ ولَو نرى قِتالًا لَقَاتلْنا     �مع رسولِ االلهِ    
� رِكِينشالْم نيبطَّابِ   ،والْخ نب رماءَ عولَ االلهِ    ،فَجسى رولَ االلهِ  :فَقَالَ،�فَأَتسا ري،    ـقلَى حا عنأَلَس

فَفِيم نعطِي  :قَالَ،»بلَى«:جنةِ وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ    أَلَيس قَتلَانا فِي الْ   :قَالَ،»بلَى«:وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ   
إِني رسـولُ االلهِ ولَـن      ،يا ابن الْخطَّـابِ   «:فَقَالَ،ولَما يحكُمِ االلهُ بيننا وبينهم    ،ونرجِع،الدنِيةَ فِي دِينِنا  

يا أَبا بكْرٍ أَلَسنا علَـى حـق   :فَقَالَ،فَأَتى أَبا بكْرٍ،لَق عمر فَلَم يصبِر متغيظًافَانطَ:قَالَ،»يضيعنِي االلهُ أَبدا 
فَعلَـام نعطِـي    :قَالَ،بلَى:أَلَيس قَتلَانا فِي الْجنةِ وقَتلَاهم فِي النارِ؟ قَالَ       :قَالَ،بلَى:وهم علَى باطِلٍ؟ قَالَ   

إِنه رسولُ االلهِ ولَن يضـيعه  ،يا ابن الْخطَّابِ :ونرجِع ولَما يحكُمِ االلهُ بيننا وبينهم؟ فَقَالَ      ،يةَ فِي دِينِنا  الدنِ
أَو ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،ه إِياه فَأَقْرأَ،فَأَرسلَ إِلَى عمر  ،بِالْفَتحِ�فَنزلَ الْقُرآنُ علَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،االلهُ أَبدا 

 ١٧٦٨فَطَابت نفْسه ورجع،»نعم«:فَتح هو؟ قَالَ

                                                 
لغتان التخفيف وهو ) الحديبية(ش [   باب كيف يكتب هذا ما صالح فلان بن فلان  ٦:  كتاب الصلح  ٥٣:  أخرجه البخاري في   - ١٧٦٧

 ـ   ) جلبان السلاح (هكذا هو في جميع النسخ بالذي أمحاه وهي لغة في أمحوه          ) ما أنا الذي أمحاه   (الأفصح والتشديد  راب هو ألطف من الج
 ]يكون من الأدم يوضع فيه السيف مغمدا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل

أراد ـذا تصـبير   ) قام سهل بن حنيف يوم صفين الخ     (ش  [  باب حدثنا عبدان     ١٨:  كتاب الجزية  ٥٨: أخرجه البخاري في   - ١٧٦٨
 الابتداء مما تكرهـه النفـوس كمـا كـان شـأن صـلح       الناس على الصلح وإعلامهم بما يرجى بعده من الخير وإن كان ظاهره في     

 ]أي النقيصة والحالة الناقصة) الدنية(الحديبية
ولم يكن ذلك من عمـر      .الصلح على ما شرطوا   :الحالة الخسيسة، ويعني به     :؛ يعني بالدنية    )) لم نعطي الدنية في ديننا      :(( وقول عمر   

، وحثا على قتال أهل الكفر، وإذلالهم، وحرصا على ظهـور المسـلمين علـى               شكا، ولا معارضة، بل كان استكشافًا لما خفي عنه        



 ٥٠٦

إِنا فَتحنا لَك فَتحا مبِينا لِيغفِـر لَـك         {:لَما نزلَت :قَالَ،حدثَهم،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ١٧٨٦(
وهم يخالِطُهم الْحـزنُ    ،مرجِعه مِن الْحديبِيةِ  ] ٧٣:النساء[} فَوزا عظِيما {لَى قَولِهِ   إِ] ٢:الفتح[} االلهُ

 ١٧٦٩ »لَقَد أُنزِلَت علَي آيةٌ هِي أَحب إِلَي مِن الدنيا جمِيعا«:فَقَالَ،وقَد نحر الْهدي بِالْحديبِيةِ،والْكَآبةُ
  باب الْوفَاءِ بِالْعهدِ- ٣٥

ما منعنِي أَنْ أَشـهد     :قَالَ،حدثَنا حذَيفَةُ بن الْيمانِ   ،حدثَنا أَبو الطُّفَيلِ  ،عنِ الْولِيدِ بنِ جميعٍ   ) ١٧٨٧ (
مـا  :فَقُلْنا،إِنكُم ترِيدونَ محمـدا :قَالُوا،شٍفَأَخذَنا كُفَّار قُري:قَالَ،بدرا إِلَّا أَني خرجت أَنا وأَبِي حسيلٌ    

هرِيدةَ   ،ندِينإِلَّا الْم رِيدا نةِ       ،مدِينإِلَى الْم رِفَنصنلَن مِيثَاقَهااللهِ و دها عذُوا مِنفَأَخ،  هعقَاتِلُ ملَا نولَ  ،وسا رنيفَأَت
 ١٧٧٠»ونستعِين االلهَ علَيهِم،نفِي لَهم بِعهدِهِم،انصرِفَا«:قَالَفَ،فَأَخبرناه الْخبر،�االلهِ 

  باب غَزوةِ الْأَحزابِ- ٣٦
) ١٧٨٨ (  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،ع نفَةَ  :قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ ،كُنجـولَ االلهِ       :فَقَالَ رسر كْـترأَد لَـو
� هعم لْتقَات تلَيأَبفَةُ ، وذَيـولِ االلهِ             :فَقَالَ حسر ـعـا منتأَير ؟ لَقَدلُ ذَلِكفْعت تكُن تلَـةَ  �أَنلَي

أَلَا رجلٌ يأْتِينِي بِخبرِ الْقَومِ جعلَه االلهُ معِـي         «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر   ،الْأَحزابِ
وةِ؟ يامالْقِي م"    دا أَحمِن هجِبي ا فَلَمنكَتقَالَ ،فَس ثُم:»            مـوعِـي يااللهُ م لَـهعمِ جرِ الْقَوبا بِخأْتِينلٌ يجأَلَا ر

علَـه االلهُ معِـي يـوم       أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبـرِ الْقَـومِ ج       «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "الْقِيامةِ؟
فَلَم أَجِد بدا إِذْ دعـانِي      ،»فَأْتِنا بِخبرِ الْقَومِ  ،قُم يا حذَيفَةُ  «:فَقَالَ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    ،»الْقِيامةِ؟

  مِي أَنْ أَقُوممِ   «:قَالَ،بِاسرِ الْقَوبفَأْتِنِي بِخ باذْه، ذْعلَا تو لَيع مها      ،»رمكَأَن لْتعدِهِ جعِن مِن تلَّيا وفَلَم
    مهتيى أَتتامٍ حمشِي فِي حارِ     ،أَمبِالن هرلِي ظَهصانَ يفْيا سأَب تأَيسِ       ،فَرا فِي كَبِـدِ الْقَـومهس تعضفَو

  همِيأَنْ أَر تدولِ  ،فَأَرسلَ رقَو تااللهِ   فَذَكَر �:»  لَيع مهرذْعلَا تـا      ،»وأَنو تعجفَر هتبلَأَص هتيمر لَوو

                                                                                                                                            

 ـ وأبي بكـر   �وجواب النبي ـ  .وهذا على مقتضى ماكان عنده من القوة في دين االله، والجرأة والشجاعة التي خصه االله ا.عدوهم
 �عند عمر، ولذلك لم يسكن عمر حتى بشره النبي ـ  على أن عندهما من علم باطنة ذلك، وعاقبة أمره ما ليس :بما جاوباه به يدل 

فقه الدعوة في صحيح الإمام     :وانظر  ) ١٣٨/ ١١(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم        .ـ بالفتح، فسكن جأشه، وطابت نفسه     
 )١٢٤/ ٤(البخاري 

 ]س بالانكسار من شدة الهم والحزنفي النهاية الكآبة تغير النف) والكآبة(أي زمان رجوعه منها) مرجعه من الحديبية(ش [  - ١٧٦٩

 .الوليد بن جميع، مختلف فيه، والأكثر على توثيقه، والصواب أنه ثقة له أفراد:قلت  - ١٧٧٠
وإكمـال  ) ٤١٦)(٢٤٨/ ٤(تاريخ الإسلام ت بشـار      : انظر   .وكلا الحديثين متابع ما   )  ٢٧٧٩(و)١٧٨٧( وقد أخرج له مسلم     

/ ٣١(وـذيب الكمـال في أسمـاء الرجـال          ) ٣٥٤/ ٦(قات الكبرى ط دار صادر      والطب ) ٥٠٤٠)(٢٣٩/ ١٢(ذيب الكمال   
٦٧١٣)(٣٥(  

وهذَا لِأَنه لَم يؤد انصِرافُهما إِلَى تركِ فَرضٍ إِذْ لَم يكُن خروجهما واجِبـا علَيهِما،ولَـا إِلَـى    :"قال البيهقي رحمه االله معلقاً على ذلك      
السنن الكبرى  " محظُورٍ،والْعود إِلَيهِم والْإِقَامةُ بين أَظْهرِهِم مِما لَا يجوز إِذَا كَانَ يخاف الْفِتنةَ علَى نفْسِهِ فِي الْعودِ،وااللهُ أَعلَم                   ارتِكَابِ
 )٢٤٤/ ٩(للبيهقي 



 ٥٠٧

مِن فَضلِ  �فَأَلْبسنِي رسولُ االلهِ    ،وفَرغْت قُرِرت ،فَلَما أَتيته فَأَخبرته بِخبرِ الْقَومِ    ،أَمشِي فِي مِثْلِ الْحمامِ   
 ١٧٧١»قُم يا نومانُ«:فَلَما أَصبحت قَالَ،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت،يهِ يصلِّي فِيهاعباءَةٍ كَانت علَ

  باب غَزوةِ أُحدٍ- ٣٧
نِ مِـن   أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصارِ ورجلَـي        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٨٩ (

فَتقَدم رجلٌ مِـن    ،-» هو رفِيقِي فِي الْجنةِ   « أَو   -"من يردهم عنا ولَه الْجنةُ؟    «:قَالَ،فَلَما رهِقُوه ،قُريشٍ
هو رفِيقِـي فِـي     «أَو  "-نةُ؟  من يردهم عنا ولَه الْج    «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،الْأَنصارِ

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،فَلَم يزلْ كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ     ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،-» الْجنةِ
 ١٧٧٢»ما أَنصفْنا أَصحابنا«:لِصاحِبيهِ�
) ١٧٩٠ (نازِمٍ  عأَبِي ح،دٍ      أَنعس ـنلَ بـهس مِعس ـولِ االلهِ          ،هسحِ رـرج ـنـأَلُ عسي�  مـوي

فَكَانت فَاطِمـةُ  ،وهشِمتِ الْبيضةُ علَى رأْسِهِ  ،وكُسِرت رباعِيته ،�جرِح وجه رسولِ االلهِ     «:فَقَالَ،أُحدٍ
فَلَما رأَت فَاطِمةُ أَنَّ    ، بن أَبِي طَالِبٍ يسكُب علَيها بِالْمِجن      وكَانَ علِي ،تغسِلُ الدم �بِنت رسولِ االلهِ    

ثُم أَلْصـقَته   ،أَخذَت قِطْعـةَ حصِـيرٍ فَأَحرقَتـه حتـى صـار رمـادا            ،الْماءَ لَا يزِيد الدم إِلَّا كَثْرةً     
 ١٧٧٣»فَاستمسك الدم،بِالْجرحِ

                                                 
أي لا  ) ولا تـذعرهم علـي    (القر هو الـبرد   ) وقر(رة الصحابة أي بالغت في نصرته كأنه أراد الزيادة على نص        ) وأبليت(ش  [  - ١٧٧١

تفزعهم علي ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا تحركهم عليك فإم إن أخذوك كان ذلـك      
لا من تلك الريح الشديدة شـيئا بـل   يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس و) كأنما أمشي في حمام(ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي    
 له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى الـنبي           � وذهابه فيما وجهه له ودعائه       �عافاه االله منه ببركة إجابته للنبي       

 لحار فلما عاد ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس ولفظ الحمام عربية وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء ا�
هو مقبضها وكبد كل شيء     ) كبد القوس (أي يدفئه ويدنيه منها وهو الصلا بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد           ) يصلي ظهره (

العباءة والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتان قال في المنجد العباءة كساء ) عباءة(أي بردت وهو جواب فلما أتيته) قررت(وسطه
هو كثير النوم وأكثر ما يستعمل في النداء كما اسـتعمله           ) يا نومان (أي طلع علي الفجر   ) أصبحت(ام يلبس فوق الثياب   مفتوح من قد  

 ]هنا
أي غشوه وقربوا منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضـي في                  ) فلما رهقوه (ش  [  - ١٧٧٢

ما أنصـفنا  (هما ذانك القرشيان) لصاحبيه(كروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقتهالمشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في الم       
الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضبطه جماهير العلمـاء مـن المتقـدمين                    ) أصحابنا

رجا للقتال بل خرجت الأنصار واحد بعد واحد وذكـر القاضـي            والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخ         
 ]وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا من القتال فإم لم ينصفوا لفرارهم

 تلي الثنية من    هي بتخفيف الياء وهي السن التي     ) رباعيته(ش  [   باب لُبس البيضة   ٨٥:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٧٧٣
أي كسر ما يلبس تحت المغفر في الرأس قال الفيومي الهشم كسر الشيء اليابس              ) وهشمت البيضة (كل جانب وللإنسان أربع رباعيات    

 ]أي انحبس وانقطع) فاستمسك الدم(أي يصب عليها بالترس) يسكب عليها بان(والأجوف



 ٥٠٨

)١٧٩١ (سٍ عأَن ولَ االلهِ    ،نسدٍ   �أَنَّ رأُح موي هتاعِيبر تأْسِهِ  ،كُسِرفِي ر جشو،   مالـد ـلُتسلَ يعفَج
هنقُولُ،عيو:»    مهبِيوا نجش مقَو فْلِحي فكَي، هتاعِيبوا رركَسإِلَى االلهِ؟   ،و موهعدي وهو«،   ـزلَ االلهُ عزفَأَن 

 ١٧٧٤]١٢٨:آل عمران[} لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ{:وجلَّ
وهو ،يحكِي نبِيا مِن الْأَنبِياءِ ضـربه قَومـه       �كَأَني أَنظُر إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٧٩٢ (

 ،١٧٧٥»مِي فَإِنهم لَا يعلَمونَرب اغْفِر لِقَو«:ويقُولُ،يمسح الدم عن وجهِهِ
 ���� باب اشتِدادِ غَضبِ االلهِ علَى من قَتلَه رسولُ االلهِ - ٣٨

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ١٧٩٣ (
وهو حِينئِذٍ يشِـير    »  �اشتد غَضب االلهِ علَى قَومٍ فَعلُوا هذَا بِرسولِ االلهِ          «:�  وقَالَ رسولُ االلهِ  ،مِنها

اشتد غَضب االلهِ علَى رجلٍ يقْتلُه رسولُ االلهِ فِي سـبِيلِ االلهِ عـز              «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،إِلَى رباعِيتِهِ 
 ١٧٧٦»وجلَّ

 مِن أَذَى الْمشرِكِين والْمنافِقِين����قِي النبِي  باب ما لَ- ٣٩
وأَبو جهـلٍ وأَصـحاب لَـه       ،يصلِّي عِند الْبيتِ  �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ١٧٩٤ (

لُوسسِ   ،جبِالْأَم ورزج تحِرن قَدلٍ  ،وهو جفَقَالَ أَب: ي كُمنِي فُلَانٍ     أَيورِ بزلَا جإِلَى س قُوم،  هعضفَي ذُهأْخفَي
          ـذَهمِ فَأَخقَى الْقَـوثَ أَشعب؟ فَاندجدٍ إِذَا سمحم فِي كَتِفَي،      بِـيالن دـجا سفَلَم�    نـيب هـعضو

لَو كَانت لِي منعةٌ طَرحته عن      ،عضٍ وأَنا قَائِم أَنظُر   وجعلَ بعضهم يمِيلُ علَى ب    ،فَاستضحكُوا:قَالَ،كَتِفَيهِ
فَجاءَت وهِـي   ،ساجِد ما يرفَع رأْسه حتى انطَلَق إِنسانٌ فَأَخبر فَاطِمةَ        �والنبِي  ،�ظَهرِ رسولِ االلهِ    

ثُم دعـا   ،رفَع صـوته  ،صـلَاته �فَلَما قَضى النبِـي     ،لَيهِم تشتِمهم ثُم أَقْبلَت ع  ،فَطَرحته عنه ،جويرِيةٌ
هِملَيا ثَلَاثًا    ،ععا دعكَانَ إِذَا دأَلَ ثَلَاثًا   ،وأَلَ سإِذَا سقَالَ ،و ثُم:»مشٍ ،اللهيبِقُر كلَياتٍ » عرـا  ،ثَلَاثَ مفَلَم

  بذَه هتووا صمِعس  كحالض مهنع ، هتوعافُوا دخقَالَ ،و ثُم:»مـامٍ     ،اللهنِ هِشلِ بهبِأَبِي ج كلَيةَ ،عبتعو
 ولَم   وذَكَر السابِع  -» وعقْبةَ بنِ أَبِي معيطٍ   ،وأُميةَ بنِ خلَفٍ  ،والْولِيدِ بنِ عقْبةَ  ،وشيبةَ بنِ ربِيعةَ  ،بنِ ربِيعةَ 
  فَظْها     -أَحدمحثَ معالَّذِي بفَو �قرٍ      ،بِالْحدب موى يعرى صمس الَّذِين تأَير وا إِلَـى     ،لَقَدـحِبس ثُم
 ١٧٧٧»الْولِيد بن عقْبةَ غَلَطٌ فِي هذَا الْحدِيثِ«: قَالَ أَبو إِسحاق- قَلِيبِ بدرٍ -الْقَلِيبِ 

                                                 
أي حصل جرح في رأسه الشريف والجراحة إذا كانت في الوجـه أو             ) وشج في رأسه  (ش  ) [ ٩٩/ ٥ ( معلقاً أخرجه البخاري  - ١٧٧٤

 ]أي يمسح) يسلت(الرأس تسمى شجة
  باب حدثنا أبو اليمان٥٤:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ١٧٧٥
ز ممـن   احترا) في سبيل االله  (ش  [  من الجراح يوم أحد      � باب ما أصاب النبي      ٢٤:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٧٦

 ]�يقتله في حد أو قصاص لأن من يقتله في سبيل االله كان قاصدا قتل النبي 
) جزور(ش  [   باب إذا أُلقي على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته             ٦٩:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ١٧٧٧

أي بعثتـه  ) فانبعث أشقى القـوم (ان وهي من الآدمية المشيمةهو اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة وسائر الحيو      ) سلا(أي ناقة 
أي حملوا أنفسـهم علـى      ) فاستضحكوا(نفسه الخبيثة من دوم فأسرع السير وهو عقبة بن أبي معيط كما صرح به في الرواية الثانية                



 ٥٠٩

)١٧٩٥ (ابٍ  عنِ شِهرِ   ،نِ ابيبالز نةُ بورثَنِي عدةَ ،حائِشأَنَّ ع،   بِيالن جوز�هثَتدـولِ    ،حسلِر ا قَالَتهأَن
كَـانَ  لَقَد لَقِيت مِن قَومِكِ و    ":هلْ أَتى علَيك يوم كَانَ أَشد مِن يومِ أُحدٍ؟ فَقَالَ         ،يا رسولَ االلهِ  :�االلهِ  

إِذْ عرضت نفْسِي علَى ابنِ عبدِ يالِيلَ بنِ عبدِ كُلَالٍ فَلَم يجِبنِي إِلَى مـا  ،أَشد ما لَقِيت مِنهم يوم الْعقَبةِ    
تدهِي   ،أَرجلَى وع وممها مأَنو طَلَقْتالِبِ،فَاننِ الثَّعإِلَّا بِقَر فِقتأَس فَلَم،ةٍ  فَرابـحا بِسأْسِي فَإِذَا أَنر تفَع

وما ردوا  ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك        :فَقَالَ،فَنادانِي،قَد أَظَلَّتنِي فَنظَرت فَإِذَا فِيها جِبرِيلُ     
كلَيع،      بِم هرأْمالِ لِتالْجِب لَكم كثَ إِلَيعب قَدو    فِيهِم قَالَ،"ا شِئْت:"    لَيع لَّمسالِ والْجِب لَكانِي مادفَن، ثُم

وأَنا ملَك الْجِبالِ وقَد بعثَنِي ربـك إِلَيـك لِتـأْمرنِي           ،إِنَّ االلهَ قَد سمِع قَولَ قَومِك لَك      ،يا محمد :قَالَ
رِكبِأَم، ا شِئْتأَ  ،فَم نِ     إِنْ شِئْتيبشالْأَخ هِملَيع ولُ االلهِ   ،"نْ أُطْبِقسر فَقَالَ لَه�:»  ـرِجخو أَنْ يجلْ أَرب

 ١٧٧٨»االلهُ مِن أَصلَابِهِم من يعبد االلهَ وحده لَا يشرِك بِهِ شيئًا
هلْ «:فَقَالَ،فِي بعضِ تِلْك الْمشاهِدِ   �دمِيت إِصبع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جندبِ بنِ سفْيانَ   ) ١٧٩٦ (

 ١٧٧٩»وفِي سبِيلِ االلهِ ما لَقِيتِ،أَنتِ إِلَّا إِصبع دمِيتِ
فَقَـالَ  ،�أَبطَأَ جِبرِيـلُ علَـى رسـولِ االلهِ         ":يقُولُ،أَنه سمِع جندبا  ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   ) ١٧٩٧(

والضحى واللَّيلِ إِذَا سجى ما ودعك ربـك ومـا          {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ، محمد قَد ودع :الْمشرِكُونَ
 ١٧٨٠] "٢:الضحى[} قَلَى

                                                                                                                                            

هـي  ) انت لي منعة  لو ك (الضحك والسخرية ثم أخذهم الضحك جدا فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض من كثرة الضحك              
بفتح النون وحكي إسكاا وهو شاذ ضعيف ومعناه لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة بمكة تمنعني وعلى هذا منعه جمع مانع                         
ككاتب وكتبة قال الفيومي هو في منعة أي في عز قومه فلا يقدر عليه من يريده قال الزمخشري وهي مصدر مثل الأنفة والعظمـة أو                         

الشتم وصف الرجل بما    ) تشتمهم( هو تصغير جارية بمعنى شابة يعني أا إذ ذاك ليست بكبيرة          ) جويرية(مانع وهم العشيرة والحماة   جمع  
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسـلم        ) والوليد بن عقبة  (هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا      ) وإذا سأل (فيه إزراء ونقص  

ثم ( وصوابه والوليد بن عتبة كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هـذا                 -اء على أنه غلط     والوليد بن عقبة واتفق العلم    
القليب هي البئر التي لم تطو وإنما وضعوا في القليب تحقيرا لهم ولئلا يتأذى الناس برائحتهم وليس هو دفنا ) سحبوا إلى القليب قليب بدر 

 ]لأن الحربي لا يجب دفنه
) لقد لقيت من قومـك    (ش  [  باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء          ٧:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: البخاري في أخرجه   - ١٧٧٨

 عند العقبة التي بمنى �هو اليوم الذي وقف ) يوم العقبة(المراد من قومها قريش ومفعول لقيت محذوف تقديره لقد لقيت منهم ما لقيت         
أي على الجهة المواجهة لي فالجار متعلق بانطلقت أي         ) على وجهي (آذوه وذلك اليوم صار معروفا    داعيا الناس إلى الإسلام فما أجابوه و      

أي لم أفطن لنفسي وأنتبه لحالي وللموضع الذي أنا ذاهب إليه وفيه إلا    ) فلم أستفق إلا بقرن الثعالب    (انطلقت هائما لا أدري أين أتوجه     
ال القاضي قرن الثعالب هو قرن المنازل وهو ميقات أهل نجد وهو على مرحلتين من وأنا عمد قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه،ق 

 استفهام أي فأمرني بما شئت) فما شئت(مكة وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير
 ـ              ) إن شئت أن أطبق عليهم    ( وا شرط وجزاؤه مقدر وهو أطبقت أي إن شئت ضممت الأخشبين وجعلتهما كالطبق عليهم حتى هلك

 ]هما جبلا مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله) الأخشبين(تحته
ما (أي جرحت وخرج منها الدم) دميت(ش [  باب من ينكب في سبيل االله ٩:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٧٧٩
 ]لفظ ما هنا بمعنى الذي أي الذي لقيته محسوب في سبيل االله) لقيت



 ٥١٠

٤٠ - بِياءِ النعفِي د ابب ����افِقِيننلَى أَذَى الْمرِهِ عبصإِلَى االلهِ،و 
ركِب حِمارا علَيهِ إِكَاف تحتـه قَطِيفَـةٌ        �أَنَّ النبِي   ،أَخبره،زيدٍأَنَّ أُسامةَ بن    ،عن عروةَ ) ١٧٩٨ (

وذَاك قَبلَ وقْعـةِ    ،وأَردف وراءَه أُسامةَ وهو يعود سعد بن عبادةَ فِي بنِي الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ            ،فَدكِيةٌ
 عبد االلهِ بـن     فِيهِم،والْيهودِ،والْمشرِكِين عبدةِ الْأَوثَانِ  ،لِسٍ فِيهِ أَخلَاطٌ مِن الْمسلِمِين    حتى مر بِمج  ،بدرٍ
يةَ     ،أُباحور نااللهِ ب دبلِسِ عجفِي الْمةِ    ،وابةُ الداججع لِسجتِ الْما غَشِيفَلَم،    يأُب نااللهِ ب دبع رمخ  فَهأَن 

وقَـرأَ علَـيهِمِ   ،فَنزلَ فَدعاهم إِلَـى االلهِ    ،ثُم وقَف ،�فَسلَّم علَيهِمِ النبِي    ،لَا تغبروا علَينا  :ثُم قَالَ ،بِرِدائِهِ
فَلَا تؤذِنا فِي مجالِسِنا    ،انَ ما تقُولُ حقا   لَا أَحسن مِن هذَا إِنْ كَ     ،أَيها الْمرءُ :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي    ،الْقُرآنَ

  لِكحإِلَى ر جِعارهِ    ،ولَيع صا فَاقْصمِن اءَكج نةَ    ،فَماحور نااللهِ ب دبا    :فَقَالَ عالِسِـنجا فِـي منا ،اغْشفَإِن
 ذَلِك حِبرِكُونَ  :قَالَ،نشالْمونَ ولِمسالْم بتـوا      فَاساثَبوتوا أَنْ يمى هتح ودهالْيو ،     بِـيلِ النـزي فَلَم

�مهفِّضخةَ        ،يادبنِ عدِ بعلَى سلَ عخى دتح هتابد كِبر فَقَالَ،ثُم:" دعس و      ،أَيا قَالَ أَبإِلَى م عمست أَلَم
لَقَد ،فَوااللهِ،واصـفَح ،اعف عنه يا رسولَ االلهِ    :قَالَ،"كَذَا وكَذَا   : قَالَ -   يرِيد عبد االلهِ بن أُبي     -حبابٍ؟  

   طَاكااللهُ الَّذِي أَع طَاكةِ         ،أَعـاببِالْعِص وهبصعفَي وهجوتةِ أَنْ يريحذِهِ الْبلُ هأَه طَلَحلَقَدِ اصااللهُ   ،و دا رفَلَم
قبِالْح ذَلِكطَاكَهالَّذِي أَع ،بِذَلِك رِقش،تأَيا رلَ بِهِ مفَع فَذَلِك، بِيالن هنفَا ع�١٧٨١فَع 

فَانطَلَق إِلَيهِ وركِـب    «:قَالَ،لَو أَتيت عبد االلهِ بن أُبي     :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٧٩٩ (
لَقَد آذَانِي نتن   ،فَوااللهِ،إِلَيك عني «:قَالَ�فَلَما أَتاه النبِي    ،»ق الْمسلِمونَ وهِي أَرض سبخةٌ    حِمارا وانطَلَ 

ارِكارِ   :قَالَ،»حِمصالْأَن لٌ مِنجااللهِ:فَقَالَ رولِ االلهِ    ،وسر ارلَحِم�  كا مِنرِيح بـدِ   :قَالَ،أَطْيبلِع ضِبفَغ
فَكَـانَ بيـنهم ضـرب      :قَالَ،فَغضِـب لِكُـلِّ واحِـدٍ مِنهمـا أَصـحابه         :قَالَ،االلهِ رجلٌ مِن قَومِهِ   

صـلِحوا  وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَ     {:فَبلَغنا أَنها نزلَت فِيهِم   :قَالَ،وبِالنعالِ،وبِالْأَيدِي،بِالْجرِيدِ
 ١٧٨٢]٩:الحجرات[} بينهما

                                                                                                                                            
أي تـرك تـرك     ) ودع(ش  [  باب حدثنا أحمد بن يونس       ١:  سورة والضحى  ٩٣: كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٠

 ]أي وما قلاك يعني ما أبغضك) وما قلى(المودع ومن ودع أحدا مفارقا له فقد بالغ في تركه وسمى الوداع وداعا لأنه فراق ومتاركة
هو ) إكاف(ش  [  لس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين      باب التسليم في مج    ٢٠:  كتاب الاستئذان  ٧٩:  أخرجه البخاري في   - ١٧٨١

منسوبة إلى فدك بلدة معروفة على مرحلتين أو ثلاث         ) فدكية( جمعها قطائف وقطف   -دثار مخمل   ) قطيفة(للحمار بمترلة السرج للفرس   
لا أحسن مـن    (لا تثيروا علينا الغبار   أي  ) لا تغبروا علينا  (أي غطاه ) خمر أنفه (هو ما ارتفع من غبار حوافرها     ) عجاجة الدابة (من المدينة 

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا لا أحسن أي ليس شيء أحسن من هذا وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلم قـال وقـع                         ) هذا
أي إلى  ) إلى رحلـك  ( للقاضي أبي علي لأحسن من هذا قال القاضي وهو عندي أظهر وتقديره أحسن من هذا أن تقعـد في بيتـك                    

بضم الباء على التصغير قال القاضي وروينا في غير مسلم البحيرة مكـبرة             ) البحيرة(أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم    ) فضهميخ(مترلك
معناه اتفقوا على أن يعينوه ملكهم وكان من عادم إذا          ) فيعصبوه بالعصابة (�وكلاهما بمعنى وأصلها القرية والمراد ا هنا مدينة النبي          

 ]�أي غص ومعناه حسد النبي ) شرق بذلك(وجوه ويعصبوهملكوا إنسانا أن يت
قال النووي هي بفتح السـين      ) سبخة(ش  [  باب ما جاء في الإصلاح بين الناس         ١:  كتاب الصلح  ٥٣: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٢

 ]والباء وهي الأرض التي لا تنبت لملوحتها وذكر الفيومي أا بكسر الباء



 ٥١١

  باب قَتلِ أَبِي جهلٍ- ٤١
فَانطَلَق ابـن   "من ينظُر لَنا ما صنع أَبو جهلٍ؟      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ١٨٠٠ (

وهلْ فَوق  :آنت أَبو جهلٍ؟ فَقَالَ   :فَقَالَ،فَأَخذَ بِلِحيتِهِ :الَقَ،حتى برك ،فَوجده قَد ضربه ابنا عفْراءَ    ،مسعودٍ
 وهملْتلٍ قَتجأَو قَالَ-ر : همقَو لَهلَزٍ:قَالَ،-قَتو مِجقَالَ أَبلٍ:وهو جلَنِي :قَالَ أَبأَكَّارٍ قَت رغَي ١٧٨٣فَلَو 

 اغُوتِ الْيهودِ باب قَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ طَ- ٤٢
من لِكَعبِ بنِ الْأَشرفِ؟ فَإِنه قَد آذَى       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت جابِرا ،عن عمرٍو ) ١٨٠١ (

 ولَهسرةَ   ،»االلهَ ولَمسم نب دمحولَ االلهِ  :فَقَالَ مسا ر؟ قَـالَ     ،يلَـهأَنْ أَقْت حِبأَت:» ـمعـ،»ن  ائْـذَنْ  :الَقَ
فَلَما ،وقَد عنانا ،إِنَّ هذَا الرجلَ قَد أَراد صدقَةً     :وقَالَ،وذَكَر ما بينهما  :فَقَالَ لَه ،فَأَتاه،»قُلْ«:قَالَ،فَلْأَقُلْ،لِي

كْره أَنْ ندعه حتى ننظُر إِلَى أَي شيءٍ يصِـير          ون،إِنا قَدِ اتبعناه الْآنَ   :قَالَ،لَتملُّنه،وأَيضا وااللهِ :سمِعه قَالَ 
هرلَفًا    :قَالَ،أَملِفَنِي سسأَنْ ت تدأَر قَدنِي؟ قَالَ  :قَالَ،ونهرا ت؟ قَالَ  :فَمرِيدا تم: اءَكُمنِي نِسنهرقَالَ،ت: تأَن

رهِن فِي وسقَينِ   :فَيقَالُ،يسب ابن أَحدِنا  :قَالَ،ترهنونِي أَولَادكُم : لَه أَنرهنك نِساءَنا؟ قَالَ  ،أَجملُ الْعربِ 
وأَبِي عبسِ بـنِ    ،وواعده أَنْ يأْتِيه بِالْحارِثِ   ،فَنعم:قَالَ،- يعنِي السلَاح    -ولَكِن نرهنك اللَّأْمةَ    ،مِن تمرٍ 

إِني :قَالَت لَه امرأَته  :قَالَ غَير عمرٍو  :قَالَ سفْيانُ ،فَجاءُوا فَدعوه لَيلًا فَنزلَ إِلَيهِم    :قَالَ، بنِ بِشرٍ  وعبادِ،جبرٍ
نَّ الْكَرِيم لَو دعِـي     إِ،وأَبو نائِلَةَ ،ورضِيعه،إِنما هذَا محمد بن مسلَمةَ    :قَالَ،لَأَسمع صوتا كَأَنه صوت دمٍ    

   ابلًا لَأَجةٍ لَينإِلَى طَع، دمحاءَ  :قَالَ مي إِذَا جأْسِـهِ     ،إِندِي إِلَى ري دأَم فوفَس،     ـهمِن تكَنمـتفَإِذَا اس
كُمونقَالَ،فَد:    حشوتم وهلَ وزلَ نزا نالطِّ   :فَقَالُوا،فَلَم رِيح كمِن جِدقَالَ،يبِن:     طَرأَع ةُ هِيتِي فُلَانحت معن

أَتـأْذَنُ لِـي أَنْ     :ثُم قَـالَ  ،فَتناولَ فَشـم  ،نعـم فَشـم   :قَالَ،فَتأْذَنُ لِي أَنْ أَشم مِنه    :قَالَ،نِساءِ الْعربِ 
ودأْسِهِ:قَالَ،أَعر مِن كَنمتقَالَ،فَاس ثُم:كُمونفَقَ:قَالَ،دلُوه١٧٨٤ت 

                                                 
سبب السؤال عنه أنـه     ) من ينظر لنا ما صنع أبو جهل      (ش  [  باب قتل أبي جهل      ٨: لمغازي كتاب ا  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٣

هكذا هو في بعض النسخ برك وفي بعضها برد فمعناه بالكاف سقط ) برك(يعرف أنه مات ليستبشر المسلمون بذلك وينكف شره عنهم    
د ورواه بعضهم بالكاف قال والأول هو المعروف هذا كلام          إلى الأرض وبالدال مات يقال برد إذا مات قال القاضي رواية الجمهور بر            

أي لا عار علي في     ) وهل فوق رجل قتلتموه   (القاضي واختار جماعة محققون الكاف وإن ابني عفراء تركاه عقيرا ولهذا كلم ابن مسعود             
إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما مـن        الأكار الزراع والفلاح وهو عند العرب ناقص وأشار أبو جهل           ) فلو غير أكار قتلني   (قتلكم إياي 

 ]الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك
أي مـن كـائن     ) من لكعب بن الأشرف   (ش  [   باب قتل كعب بن الأشرف     ١٥:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٧٨٤
أي أوقعنا في العناء وهو التعب      ) قد عنانا (معناه ائذن لي أن أقول عني وعنك ما رأيته مصلحة من التعريض وغيره            )  لي فلأقل  ائذن(لقتله

والمشقة وكلفنا ما يشق علينا قال النووي هذا من التعريض الجائز بل المستحب لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع التي فيهـا                        
أي لتضجرن منه أكثر    ) لتملنه(ضاة االله تعالى فهو محبوب لنا والذي فهم المخاطب منه العناء الذي ليس بمحبوب             تعب لكنه تعب في مر    

إنما هذا  (أي صوت طالب دم أو صوت سافك دم       ) كأنه صوت دم  (الوسق بفتح الواو وكسرها وأصله الحمل     ) بوسقين(من هذا الضجر  
يع النسخ قال القاضي رحمه االله تعالى قال لنا شيخنا القاضي الشهيد صـوابه أن               هكذا هو في جم   ) محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة     

 ]يقال إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعا لمحمد بن مسلمة



 ٥١٢

٤٣ -ربيةِ خوغَز ابب  
فَركِب نبِي االلهِ   ،فَصلَّينا عِندها صلَاةَ الْغداةِ بِغلَسٍ    :قَالَ،غَزا خيبر �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) م١٨٠١(

وإِنَّ ركْبتِـي لَـتمس   ،فِي زقَاقِ خيبر �فَأَجرى نبِي االلهِ    ،وأَنا ردِيف أَبِي طَلْحةَ   ،وركِب أَبو طَلْحةَ  �
فَلَما دخلَ  ،�وإِني لَأَرى بياض فَخِذَ نبِي االلهِ       ،�وانحسر الْإِزار عن فَخِذِ نبِي االلهِ       ،�فَخِذَ نبِي االلهِ    

] ١٧٧:الصافات[} فَساءَ صباح الْمنذَرِين  {لْنا بِساحةِ قَومٍ    إِنا إِذَا نز  ،خرِبت خيبر ،االلهُ أَكْبر ":الْقَريةَ قَالَ 
وقَـالَ بعـض    :قَالَ عبد الْعزِيـزِ   ،محمد:فَقَالُوا،وقَد خرج الْقَوم إِلَى أَعمالِهِم    :قَالَ،قَالَها ثَلَاثَ مِرارٍ  "

 ١٧٨٥وةًوأَصبناها عن:قَالَ،والْخمِيس:أَصحابِنا
فَقَالَ رجلٌ مِـن    ،فَتسيرنا لَيلًا ،إِلَى خيبر �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٨٠٢(

حـدو  فَنزلَ ي ،وكَـانَ عـامِر رجلًـا شـاعِرا       ،أَلَا تسـمِعنا مِـن هنيهاتِك     :الْقَومِ لِعامِرِ بنِ الْأَكْوعِ   
وثَبتِ الْأَقْـدام   ،ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا فَاغْفِر فِداءً لَك ما اقْتفَينا        ،اللهم لَولَا أَنت ما اهتدينا    :يقُولُ،بِالْقَومِ

من هذَا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،صياحِ عولُوا علَينا  وبِال،إِنا إِذَا صِيح بِنا أَتينا    ،وأَلْقِين سكِينةً علَينا  ،إِنْ لَاقَينا 
لَولَـا أَمتعتنـا    ،وجبت يـا رسـولَ االلهِ     :فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ   ،»يرحمه االلهُ «:قَالَ،عامِر:قَالُوا"السائِق؟

 ـ    ،فَأَتينا خيبر :قَالَ،بِهِ ـى أَصتح ماهنـراصةٌ    فَحـدِيدـةٌ شصمخا منتقَـالَ  ،اب ـا    «:ثُمهحإِنَّ االلهَ فَت
كُملَيقَالَ،»ع:       هِملَيع تمِ الَّذِي فُتِحواءَ الْيسم اسى النسا أَمةً  ،فَلَما كَثِيرانوا نِيرقَدـولُ االلهِ    ،أَوسفَقَالَ ر
�:»      ءٍ تيش لَى أَيانُ؟ عيرذِهِ النا هونَ؟ممٍ :فَقَالُوا"وقِدلَى لَحمٍ؟ «:قَالَ،علَح ـرِ    :قَالُوا"أَيمح ـملَح

أَو «:أَو يهرِيقُوها ويغسِلُوها؟ فَقَـالَ    :فَقَالَ رجلٌ ،»واكْسِروها،أَهرِيقُوها«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْإِنسِيةِ
كَانَ   :قَالَ،»ذَاك مالْقَو افصا تفَلَم    رامِرٍ فِيهِ قِصع فيس ،    هرِبضلِي ودِيهي اقلَ بِهِ ساونفَت،  ابذُب جِعريو

فَلَما رآنِي رسولُ   :قَالَ:قَالَ سلَمةُ وهو آخِذٌ بِيدِي    ،فَلَما قَفَلُوا :قَالَ،فَأَصاب ركْبةَ عامِرٍ فَمات مِنه    ،سيفِهِ
مـن  «:قَالَ،فَداك أَبِي وأُمي زعموا أَنَّ عـامِرا حـبِطَ عملُـه          :قُلْت لَه "ما لَك؟ «:قَالَ،ساكِتا�االلهِ  
وجمع بين  » إِنَّ لَه لَأَجرينِ  ،كَذَب من قَالَه  «:فَقَالَ،فُلَانٌ وفُلَانٌ وأُسيد بن حضيرٍ الْأَنصارِي     :قُلْت"قَالَه؟

 ١٧٨٦»إِنه لَجاهِد مجاهِد قَلَّ عربِي مشى بِها مِثْلَه«،إِصبعيهِ
                                                 

ة الفجر والغداة والغدوة    يريد ا صلا  ) صلاة الغداة (ش  [   باب ما يذكر في الفخذ     ١٢:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ١٧٨٥
في الكلام حذف تقديره فأجرى نبي االله ركوبته وأجرينا ركوبتنـا معـه   ) فأجرى نبي االله(والغدية ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس   
طفا على روي بالرفع ع) والخميس(الساحة الفناء وأصلها الفضاء بين المنازل) بساحة قوم(�بقرينة قوله وإن ركبتي لتمس فخذ نبي االله   

هـي  ) عنوة(محمد وبالنصب على أنه مفعول معه والخميس الجيش وقيل سمى به لأنه خمسة أقسام ميمنة وميسرة ومقدمة وساقة وقلب                  
 ]بفتح العين أي قهرا لا صلحا

ة بعد  أي فسرنا أو سرنا سيرا بعد سير أو جماع        ) فتسيرنا(ش  [  باب غزوة خيبر     ٣٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٦
أي يحث إبلهم على السير ويغـني  ) فترل يحدو بالقوم(وفي بعض النسخ هنيهاتك أي أراجيزك والهنة تقع على كل شيء     ) هنياتك(جماعة

كذا الرواية قالوا وصوابه ) اللهم لولا أنت ما اهتدينا(لها وهذا الفعل يتعدى بنفسه وبالحرف فيقال حدا المطية وحداا أي ساقها بالحداء
قال المازري هـذه اللفظـة      ) فاغفر فداء لك ما اقتفينا    (وزن لاهم أو تاالله أو واالله لولا أنت كما في الحديث الآخر واالله لولا أنت              في ال 

مشكلة فإنه لا يقال فدى الباري سبحانه وتعالى ولا يقال له سبحانه وتعالى فديتك لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقـع حلولـه                        



 ٥١٣

٤٤ -قدنالْخ هِيابِ وزةِ الْأَحوغَز ابب  
) ١٨٠٣ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعولُ االلهِ    :قَالَ،سسـا       �كَانَ رنعقُـلُ منابِ يزالْـأَح موي

ابرلَ،التطْنِهِوب اضيب ابرى التارو قُولُ،قَدي وهو: 
 ولَا تصدقْنا ولَا صلَّينا،وااللهِ لَولَا أَنت ما اهتدينا

 إِنَّ الْأُلَى قَد أَبوا علَينا،فَأَنزِلَن سكِينةً علَينا
 ١٧٨٧ويرفَع بِها صوته،، إِذَا أَرادوا فِتنةً أَبينا-لَينا إِنَّ الْملَا قَد أَبوا ع:وربما قَالَ: قَالَ

وننقُلُ التـراب علَـى     ،ونحن نحفِر الْخندق  �جاءَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ١٨٠٤ (
 ١٧٨٨»فَاغْفِر لِلْمهاجِرِين والْأَنصارِ،ا عيش الْآخِرةِلَا عيش إِلَّ،اللهم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،أَكْتافِنا

                                                                                                                                            

خر أن يحل ذلك به ويفديه منه قال ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه كما يقال قاتلـه االله ولا                       بالشخص فيختار شخص آ   
 تربت يداك وتربت يمينك ويل أمه وفيه كله ضرب من الاستعارة لأن الفادي مبالغ في طلب               �يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله       

ن مراد الشاعر إني أبذل نفسي ورضاك وعلى كل حال فإن المعنى وإن أمكن صرفه    رضا المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه فكأ        
إلى جهة صحيحة فإطلاق اللفظ واستعارته والتجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه قال وقد يكون المراد بقوله فداء لك رجـلا                       

قال فداء لك ثم عاد إلى تمام الكلام الأول فقال ما اقتفينا قال             يخاطبه وفصل بين الكلام بذلك فكأنه قال فاغفر ثم دعا إلى رجل ينبهه ف             
وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى لولا أن فيه تعسفا اضطرنا إليه تصحيح الكلام وقد يقع في كلام العرب من الفصل بـين الجمـل                     

هكذا هو في نسخ بلادنا أتينا وقد       ) إذا صيح بنا أتينا   إنا  (المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل ومعنى اقتفينا اكتسبنا وأصله الاتباع           
وبالصـياح عولـوا   (ذكر القاضي أنه روىأبينا فمعنى أتينا إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتينا ومعنى الثانية أبينا الفرار والامتناع 

وجبت يا  (عتماد عليه وقيل من العويل وهو الصوت      أي استغاثوا بنا واستفزعونا للقتال قيل هي من التعويل على الشيء وهو الا            ) علينا
 هذا الدعاء في    �معنى وجبت أي ثبتت له الشهادة وستقع قريبا وكان هذا معلوما عندهم أن دعا له النبي                 ) رسول االله لولا أمتعتنا به    

مخمصـة  (لنتمتع بمصاحبته ورؤيته مدةهذا الموطن فاستشهد فقالوا هلا أمتعتنا به أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له ذا إلى وقت آخر  
هكذا هو هنا حمر الإنسية بإضافة حمر وهو من إضافة الموصوف إلى صفته وسبق بيانـه                ) لحم الحمر الإنسية  (أي جوع شديد  ) شديدة

تـان حكاهمـا   مرات فعلى قول الكوفيين هو على ظاهره وعند البصريين تقديره حمر الحيوانات الإنسية وأما الإنسية ففيها لغتان ورواي       
القاضي عياض وآخرون أشهرهما كسر الهمزة وإسكان النون قال القاضي هذه رواية أكثر الشيوخ والثانية فتحهما جميعا وهما جميعـا                    

هكذا هو في معظم النسـخ لأجـران وفي بعضـها    ) إن له لأجران(نسبة إلى الإنس وهم الناس لاختلاطها بالناس بخلاف حمر الوحش    
وقـد  } إن هذان لساحران{ن لكن الثاني هو الأشهر الأفصح والأول لغة أربع قبائل من العرب ومنها قوله تعالى لأجرين وهما صحيحا 

هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين لجاهد مجاهد وفسروا الجاهد بالجاد في علمه وعمله أي     ) إنه لجاهد مجاهد  (سبق بياا مرات  
هو ااهد في سبيل االله تعالى وهو الغازي وقال القاضي فيه وجه آخر إنه جمع اللفظين توكيدا قال ابـن                    أنه لجاد في طاعة االله وااهد       

الأنباري العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آخر على غير بنائه زيادة في التوكيد وأعربوه بإعرابه فيقولون جاد                       
ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم بوجهين وذكرهمـا القاضـي أيضـا             ) ربي مشى ا مثله   قل ع (مجد وليل لائل وشعر شاعر ونحو ذلك      

 ]الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم مشى ا ومعناه مشى بالأرض أو في الحرب
هموز مقصور وهم أشراف    الملأ م ) إن الملا قد أبوا علينا    (ش  [  باب حفر الخندق     ٣٤:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٧

 ]القوم وقيل هم الرجال ليس فيهم نساء ومعنى أبوا علينا امتنعوا من إجابتنا إلى الإسلام
لا عـيش إلا عـيش   (ش [  أصلح الأنصار والمهاجرة � باب دعاء النبي   ٩:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ١٧٨٨

 ]أي لا عيش باق أو لا عيش مطلوب) الآخرة



 ٥١٤

فَاغْفِر لِلْأَنصـارِ   ،اللهم لَا عيش إِلَّا عيش الْآخِره     «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٠٥ (
هاجِرهالْم١٧٨٩»و 

)١٨٠٥ (م ابحسٍ، أَنَّ أَصأَن ندٍ عمقِ�حدنالْخ موقُولُونَ يوا يكَان  : 
 علَى الْإِسلَامِ ما بقِينا أَبدا،... نحن الَّذِين بايعوا محمدا 

 :  يقُولُ� والنبِي -علَى الْجِهادِ شك حماد :  أَو قَالَ-
» هالْآخِر ريخ ريإِنَّ الْخ مفَا... اللههاجِرالمُهارِ وصلِلْأَن ١٧٩٠»غْفِر 

  باب غَزوةِ ذِي قَردٍ وغَيرِها- ٤٥
خرجـت قَبـلَ أَنْ يـؤذَّنَ       :يقُولُ،سمِعت سلَمةَ بن الْـأَكْوعِ    :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    ) ١٨٠٦ (

فَلَقِينِـي غُلَـام لِعبـدِ الـرحمنِ بـنِ          :قَـالَ ،بِذِي قَردٍ ترعى  �وكَانت لِقَاح رسولِ االلهِ     ،بِالْأُولَى
فَصـرخت ثَلَـاثَ    :قَـالَ ،غَطَفَانُ:من أَخذَها؟ قَـالَ   :فَقُلْت،�أُخِذَت لِقَاح رسولِ االلهِ     :فَقَالَ،عوفٍ

ثُم اندفَعت علَى وجهِي حتى أَدركْتهم بِذِي       ،فَأَسمعت ما بين لَابتيِ الْمدِينةِ    :قَالَ،يا صباحاه ،صرخاتٍ
 :وأَقُولُ،وكُنت رامِيا،فَجعلْت أَرمِيهِم بِنبلِي،وقَد أَخذُوا يسقُونَ مِن الْماءِ،قَردٍ

 والْيوم يوم الرضعِ...أَنا ابن الْأَكْوعِ 
يا :فَقُلْت،والناس�وجاءَ النبِي   :قَالَ،واستلَبت مِنهم ثَلَاثِين بردةً   ،ذْت اللِّقَاح مِنهم  فَأَرتجِز حتى استنقَ  ،

 ـ   «:فَقَالَ،فَابعثْ إِلَيهِمِ الساعةَ  ،إِني قَد حميت الْقَوم الْماءَ وهم عِطَاش      ،نبِي االلهِ  ت يا ابن الْأَكْوعِ ملَكْ
جِحولُ االلهِ :قَالَ،»فَأَسسدِفُنِي رريا ونعجر ةَ�ثُمدِينا الْملْنخى دتاقَتِهِ حلَى ن١٧٩١ع 

ونحن أَربع عشـرةَ    �قَدِمنا الْحديبِيةَ مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، سلَمةَ  بنِ  إِياسِ عن) ١٨٠٧ (
وإِمـا بصـق    ،فَإِما دعا ،علَى جبا الركِيةِ  �فَقَعد رسولُ االلهِ    :قَالَ،يها خمسونَ شاةً لَا تروِيها    وعلَ،مِائَةً
فَبايعته :دعانا لِلْبيعةِ فِي أَصلِ الشجرةِ قَالَ     �ثُم إِنَّ رسولَ االلهِ     :قَالَ،فَسقَينا واستقَينا ،فَجاشت:قَالَ،فِيها

                                                 
  أصلح الأنصار والمهاجرة� باب دعاء النبي ٩:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: خرجه البخاري فيأ - ١٧٨٩
  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا١١٠:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٧٩٠
صلاة الأولى يريد ا    أي بال ) قبل أن يؤذن بالأولى   (ش  [  باب غزوة ذات القرد      ٣٧:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٧٩١

يـا  (هو ماء على نحو يوم من المدينة مما يلي غطفان         ) بذي قرد (واحدها لقحة وهي ذات اللبن قربية العهد بالولادة       ) لقاح(صلاة الصبح 
كلمة يقولها المستغيث والألف فيها عوض عن لام المستغاث والهاء للسكت فهي منادى على وجه الاستغاثة وتقـال أيضـا                    ) صباحاه

ستنفار من كان غافلا عن عدوه ليتأهب للقائه قال في النهاية هذه كلمة يقولها المستغيث وأصلها إذا صاحوا للغارة لأم أكثـر مـا    لا
كانوا يغيرون عند الصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح فكأن القائل يا صباحاه يقول قد غشينا العدو وقيل إن المتقاتلين كـانوا إذا            

اليـوم يـوم   (جعون عن القتال فإذا عاد النهار عاودوه فكأنه يريد بقوله يا صباحاه قد جاء وقت الصباح فتأهبوا للقتـال        جاء الليل ير  
قالوا معناه اليوم يوم هلاك اللئام وهم الرضع من قولهم لئيم راضع أي رضع اللؤم وقيل لأنه يمص حلمة الشاة والناقة لئلا يسمع  ) الرضع

أي ) اسـتنفذت (لاب فيقصدوه وقيل معناه اليوم يعرف من رضع كريمـة فأنجبتـه أو لئيمـة هجنتـه                السؤال والضيفان صوت الح   
معناه فأحسن وارفق والسجاحة السهولة أي لا تأخذ بالشدة بـل           ) فأسجح(أي منعتهم الماء  ) حميت القوم (أي سلبت ) استلبت(أنقذت

 ]ارفق فقد حصلت الننكاية في العدو والله الحمد



 ٥١٥

قَد بايعتك  :قُلْت:قَالَ» بايِع يا سلَمةُ  «:قَالَ،حتى إِذَا كَانَ فِي وسطٍ مِن الناسِ      ،وبايع،ثُم بايع ،أَولَ الناسِ 
- يعنِي لَيس معه سِلَاح      -عزِلًا  �ورآنِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،»وأَيضا«:قَالَ،يا رسولَ االلهِ فِي أَولِ الناسِ     

أَلَـا  «:قَـالَ ،حتى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ الناسِ     ،ثُم بايع ،- أَو درقَةً    -حجفَةً  �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    :قَالَ،
فِي أَوسـطِ   و،قَـد بايعتـك يـا رسـولَ االلهِ فِـي أَولِ النـاسِ             :قُلْـت :قَـالَ "تبايِعنِي يا سلَمةُ؟  

 الَّتِـي   - أَو درقَتـك     -أَين حجفَتـك    ،يا سلَمةُ «:ثُم قَالَ لِي  ،فَبايعته الثَّالِثَةَ :قَالَ،»وأَيضا«:قَالَ،الناسِ
فَضـحِك رسـولُ االلهِ     :الَقَ،فَأَعطَيته إِياها ،لَقِينِي عمي عامِر عزِلًا   ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،»أَعطَيتك؟

ثُـم إِنَّ الْمشـرِكِين     ،"اللهم أَبغِنِي حبِيبا هو أَحب إِلَي مِن نفْسِي         :إِنك كَالَّذِي قَالَ الْأَولُ   ":وقَالَ،�
ا لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ أَسـقِي       وكُنت تبِيع :قَالَ،واصطَلَحنا،راسلُونا الصلْح حتى مشى بعضنا فِي بعضٍ      

هسفَر،هسأَحو،هدِمأَخامِهِ  ،وطَع آكُلُ مِنولِهِ      ،وسرا إِلَى االلهِ واجِرهالِي مملِي وأَه كْترتـا  :قَالَ،�وفَلَم
شجرةً فَكَسحت شوكَها فَاضـطَجعت فِـي       أَتيت  ،واختلَطَ بعضنا بِبعضٍ  ،اصطَلَحنا نحن وأَهلُ مكَّةَ   

فَجعلُوا يقَعـونَ فِـي رسـولِ االلهِ        ،فَأَتانِي أَربعةٌ مِـن الْمشـرِكِين مِـن أَهـلِ مكَّـةَ           :قَالَ،أَصلِها
�،مهتضغى   ،فَأَبرةٍ أُخرجإِلَى ش لْتوحلَّقُوافَتعو،  عطَجاضو مهى      ،وا سِلَاحـادإِذْ ن كَذَلِك ما همنيفَب

ثُم شددت علَـى أُولَئِـك      ،فَاخترطْت سيفِي :قَالَ،قُتِلَ ابن زنيمٍ  ،يا لَلْمهاجِرِين ،منادٍ مِن أَسفَلِ الْوادِي   
  قُودر مهةِ وعبالْأَر، مهسِلَاح ذْتدِ   ،فَأَخثًا فِي يضِغ هلْتعقَالَ،يفَج: قُلْت ـدٍ ،ثُممحم هجو مالَّذِي كَرلَا ،و

        اهنيالَّذِي فِيهِ ع تبرإِلَّا ض هأْسر كُممِن دأَح فَعرـولِ االلهِ           :قَالَ،يسإِلَـى ر مـوقُهأَس بِهِـم جِئْت ثُم
علَـى  �مِكْـرز يقُـوده إِلَـى رسـولِ االلهِ          : لَه يقَالُ،وجاءَ عمي عامِر بِرجلٍ مِن الْعبلَاتِ     :قَالَ،�

يكُن لَهـم بـدءُ     ،دعوهم«:فَقَالَ،�فَنظَر إِلَيهِم رسولُ االلهِ     ،مجفَّفٍ فِي سبعِين مِن الْمشرِكِين    ،فَرسٍ
و الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عـنهم        وه{:وأَنزلَ االلهُ ،�فَعفَا عنهم رسولُ االلهِ     ،»وثِناه،الْفُجورِ

      هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ ما ] ٢٤:الفتح[} بِبةَ كُلَّهإِلَـى        :قَالَ،الْآي اجِعِـينـا رنجرخ ثُـم
لِمن رقِي هذَا   �فَاستغفَر رسولُ االلهِ    ،وهم الْمشرِكُونَ ،انَ جبلٌ فَنزلْنا منزِلًا بيننا وبين بنِي لَحي     ،الْمدِينةِ

      بِيةٌ لِلنطَلِيع هلَةَ كَأَنلَ اللَّيبابِهِ�الْجحأَصةُ ،ولَمثَلَاثًـا      :قَالَ س نِ أَويترلَةَ ماللَّي تِلْك قِيتا   ،فَرنقَـدِم ثُم
وخرجت معه بِفَرسِ طَلْحةَ    ،وأَنا معه ،� غُلَامِ رسولِ االلهِ     بِظَهرِهِ مع رباحٍ  �ثَ رسولُ االلهِ    فَبع،الْمدِينةَ

ه فَاسـتاقَ ،�فَلَما أَصبحنا إِذَا عبد الرحمنِ الْفَزارِي قَد أَغَار علَى ظَهرِ رسـولِ االلهِ              ،أُنديهِ مع الظَّهرِ  
عمأَج، هاعِيلَ رقَتقَالَ،و:فَقُلْت: احبا ردِ االلهِ       ،ييبع نةَ بطَلْح هلِغفَأَب سذَا الْفَرذْ هـولَ االلهِ     ،خسر بِـرأَخو
يـا  :فَناديت ثَلَاثًا ،نةَفَاستقْبلْت الْمدِي ،ثُم قُمت علَى أَكَمةٍ   :قَالَ،أَنَّ الْمشرِكِين قَد أَغَاروا علَى سرحِهِ     �

اهاحبص،       جِزتأَرلِ وببِالن مِيهِممِ أَرفِي آثَارِ الْقَو تجرخ أَقُولُ،ثُم:          مـوي مـوالْيعِ والْـأَكْو ـنـا ابأَن
 خذْها:قُلْت:قَالَ،السهمِ إِلَى كَتِفِهِ  حتى خلَص نصلُ    ،فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصك سهما فِي رحلِهِ      ،الرضعِ

فَإِذَا رجع إِلَي فَارِس أَتيـت      ،ما زِلْت أَرمِيهِم وأَعقِر بِهِم    ،فَوااللهِ:وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَالَ      
علَوت ،فَدخلُوا فِـي تضـايقِهِ    ،حتى إِذَا تضايق الْجبلُ   ،رت بِهِ ثُم رميته فَعقَ  ،فَجلَست فِي أَصلِها  ،شجرةً



 ٥١٦

فَما زِلْت كَذَلِك أَتبعهم حتى ما خلَق االلهُ مِن بعِيرٍ مِـن ظَهـرِ              :قَالَ،الْجبلَ فَجعلْت أُرديهِم بِالْحِجارةِ   
 قَوا أَكْثَر مِن ثَلَـاثِين    ثُم اتبعتهم أَرمِيهِم حتى أَلْ    ،وخلَّوا بينِي وبينه  ،اءَ ظَهرِي إِلَّا خلَّفْته ور  �رسولِ االلهِ   

لُ االلهِ  يستخِفُّونَ ولَا يطْرحونَ شيئًا إِلَّا جعلْت علَيهِ آراما مِن الْحِجارةِ يعرِفُها رسو           ،وثَلَاثِين رمحا ،بردةً
�هابحأَصةٍ    ،وثَنِي ايِقًا مِنضتا موى أَتتح،       ارِيرٍ الْفَزدب نفُلَانُ ب ماهأَت قَد منَ   ،فَإِذَا هوحضتوا يلَسفَج- 

لَقِينـا مِـن هـذَا    :قَـالُوا ما هذَا الَّذِي أَرى؟ :قَالَ الْفَزارِي، وجلَست علَى رأْسِ قَرنٍ  -يعنِي يتغدونَ   
حرااللهِ،الْبا          ،ودِينءٍ فِي أَييكُلَّ ش عزتى انتا حمِينرذُ غَلَسٍ ينا مقَنا فَارقَالَ،م:       كُممِـن فَـرـهِ نإِلَي قُمفَلْي
هـلْ تعرِفُـونِي؟    :قُلْت:قَالَ،أَمكَنونِي مِن الْكَلَامِ  فَلَما  :قَالَ،فَصعِد إِلَي مِنهم أَربعةٌ فِي الْجبلِ     :قَالَ،أَربعةٌ
لَا أَطْلُب رجلًا مِنكُم    ،�والَّذِي كَرم وجه محمدٍ     ،أَنا سلَمةُ بن الْأَكْوعِ   :قُلْت:ومن أَنت؟ قَالَ  ،لَا:قَالُوا

 هكْترفَ    ،إِلَّا أَد كُملٌ مِنجنِي رطْلُبلَا يرِكَنِيودي، مهدقَالَ أَح: ا أَظُنوا:قَالَ،أَنعجكَـانِي     ،فَرم ـترِحا بفَم
علَى إِثْرِهِ أَبو قَتادةَ    ،فَإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي   :قَالَ،يتخلَّلُونَ الشجر �حتى رأَيت فَوارِس رسولِ االلهِ      

ارِيصلَى  ،الْأَنعو      ـدِيدِ الْكِنـوالْأَس نب ادمِ    :قَالَ،إِثْرِهِ الْمِقْدرـانِ الْأَخبِعِن ـذْتا  :قَـالَ ،فَأَخلَّـوفَو
بِرِيندم،قُلْت: مرا أَخولُ االلهِ        ،يسر قلْحى يتح وكطِعقْتلَا ي مهذَراح�هابحأَصةُ :قَالَ،ولَما سي،  تإِنْ كُن

ــ ــؤمِن بِ ــآخِرِت ــومِ الْ الْيااللهِ و،قــةَ ح نأَنَّ الْج لَمعتو،قح ــار النو، نــي بــي و ــلْ بينِ حــا ت فَلَ
وطَعنه عبـد الـرحمنِ     ،فَعقَر بِعبدِ الرحمنِ فَرسه   :قَالَ،فَالْتقَى هو وعبد الرحمنِ   ،فَخلَّيته:قَالَ،الشهادةِ

فَوالَّذِي كَرم  ،فَطَعنه فَقَتلَه ،بِعبدِ الرحمنِ �ولَحِق أَبو قَتادةَ فَارِس رسولِ االلهِ       ،وتحولَ علَى فَرسِهِ  ،قَتلَهفَ
ولَا غُبـارِهِم   ،�لَتبِعتهم أَعدو علَى رِجلَي حتى ما أَرى ورائِي مِن أَصحابِ محمدٍ            ،�وجه محمدٍ   

            قَالُ لَـهاءٌ يبٍ فِيهِ مسِ إِلَى شِعموبِ الشلَ غُردِلُوا قَبعى يتئًا حيش:         ـمهو ـهوا مِنبـرشدٍ لِيذَو قَـر
قَالَ،عِطَاش:   ماءَهرو ودأَع وا إِلَيظَرفَن،   هنع مهتلَّيفَخ-       ـهنع مهـتلَينِي أَجعي -       ـهـا ذَاقُـوا مِنفَم 
فَأَعدو فَأَلْحق رجلًا مِنهم فَأَصكُّه بِسـهمٍ فِـي نغـضِ           :قَالَ،ويخرجونَ فَيشتدونَ فِي ثَنِيةٍ   :قَالَ،قَطْرةً
أَكْوعـه بكْـرةَ؟    ،لَتـه أُمه  يـا ثَكِ  :وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ قَـالَ        خذْها:قُلْت:قَالَ،كَتِفِهِ
فَجِئْت بِهِما أَسـوقُهما    :قَالَ،وأَردوا فَرسينِ علَى ثَنِيةٍ   :قَالَ،أَكْوعك بكْرةَ ،نعم يا عدو نفْسِهِ   :قُلْت:قَالَ

فَتوضـأْت  ،وسـطِيحةٍ فِيهـا ماءٌ    ،ن لَبنٍ ولَحِقَنِي عامِر بِسطِيحةٍ فِيها مذْقَةٌ مِ     :قَالَ،�إِلَى رسولِ االلهِ    
ترِبشولَ االلهِ     ،وسر تيأَت ثُم�     هنع مهلَّأْتاءِ الَّذِي حلَى الْمع وهولُ االلهِ    ،وسفَإِذَا ر�    ذَ تِلْـكأَخ قَد

     رِكِينشالْم مِن هقَذْتنتءٍ اسيكُلَّ شالْإِبِلَ و، مكُلَّ رةٍ ودربالْإِبِـلِ الَّـذِي           ،حٍ و اقَةً مِـنن رحإِذَا بِلَالٌ نو
خلِّنِي ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،مِن كَبِدِها وسنامِها  �وإِذَا هو يشوِي لِرسولِ االلهِ      ،استنقَذْت مِن الْقَومِ  

فَضـحِك رسـولُ االلهِ     :قَالَ،فَلَا يبقَى مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْتـه      ،ع الْقَوم فَأَنتخِب مِن الْقَومِ مِائَةَ رجلٍ فَأَتبِ     
والَّـذِي  ،نعم:قُلْـت "أَتراك كُنـت فَاعِلًـا؟    ،يا سـلَمةُ  «:فَقَالَ،حتى بدت نواجِذُه فِي ضوءِ النارِ     �

كمفَقَالَ،أَكْر:»  قْرالْآنَ لَي مهضِ غَطَفَانَ   إِننَ فِي أَرغَطَفَانَ   :قَالَ،»و لٌ مِنجاءَ رفُلَانٌ   :فَقَالَ،فَج ملَه رحن
فَلَما أَصبحنا قَالَ رسـولُ     ،فَخرجوا هارِبِين ،أَتاكُم الْقَوم :فَقَالُوا،جزورا فَلَما كَشفُوا جِلْدها رأَوا غُبارا     
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ثُـم أَعطَـانِي رسـولُ االلهِ       :قَـالَ ،»وخير رجالَتِنا سلَمةُ  ، فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ    كَانَ خير «:�االلهِ  
وراءَه علَـى   �ثُم أَردفَنِي رسـولُ االلهِ      ،فَجمعهما لِي جمِيعا  ،وسهم الراجِلِ ،سهمينِ سهم الْفَارِسِ  �

وكَـانَ رجـلٌ مِـن الْأَنصـارِ لَـا يسـبق       :قَالَ،فَبينما نحن نسِير:قَالَ،ين إِلَى الْمدِينةِالْعضباءِ راجِعِ 
فَلَما سـمِعت   :فَجعلَ يعِيد ذَلِك قَالَ   "أَلَا مسابِق إِلَى الْمدِينةِ؟ هلْ مِن مسابِقٍ؟      «:فَجعلَ يقُولُ :قَالَ،شدا

هقُ،كَلَاما  :لْتكَرِيم كْرِما ترِيفًا  ،أَمش ابهلَا تولَ االلهِ      ،لَا:قَالَ،وسكُونَ رقَالَ،�إِلَّا أَنْ ي:ـولَ   :قُلْتسا ري
ت فَطَفَـر ،اذْهب إِلَيك وثَنيت رِجلَي   :قُلْت:قَالَ،»إِنْ شِئْت «:قَالَ،ذَرنِي فَلِأُسابِق الرجلَ  ،بِأَبِي وأُمي ،االلهِ

تودفًا    :قَالَ،فَعرهِ شلَيع طْتبنِ    -فَرفَيرش فَسِي  - أَوقِي نبتفِي إِثْرِهِ   ، أَس تودع فًا   ،ثُمرهِ شلَيع طْتبفَر
أَنـا  :قَالَ،د سبِقْت وااللهِ  قَ:قُلْت:قَالَ،فَأَصكُّه بين كَتِفَيهِ  :قَالَني رفَعت حتى أَلْحقَه،   ثُم إِ ،- أَو شرفَينِ    -

ةِ  :قَالَ،أَظُندِينإِلَى الْم هقْتبااللهِ:قَالَ،فَسـولِ االلهِ             ،فَوسر عم ربيا إِلَى خنجرى ختالٍ حا إِلَّا ثَلَاثَ لَيا لَبِثْنم
ونحن عـن   ،ولَا تصدقْنا ولَا صـلَّينا    ، ما اهتدينا  فَجعلَ عمي عامِر يرتجِز بِالْقَومِ تااللهِ لَولَا االلهُ       :قَالَ،�

أَنا :قَالَ"من هذَا؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَنزِلَن سكِينةً علَينا  ،فَثَبتِ الْأَقْدام إِنْ لَاقَينا   ،فَضلِك ما استغنينا  
امِرقَالَ،ع:»  كبر لَك ولُ االلهِ     :الَقَ،»غَفَرسر فَرغتا اسمو�   هِدشتإِلَّا اس هصخانٍ يسقَالَ،لِإِن:  رمى عادفَن

     لٍ لَهملَى جع وهطَّابِ والْخ نااللهِ  :ب بِيا نامِرٍ   ،يا بِعنتعتا ملَا مقَالَ،لَو:  ربيا خنا قَدِمقَالَ،فَلَم:  ملِكُهم جرخ
فِهِميبِس طِرخي بحقُولُ،ريو: 

برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد 
بلَهت لَتأَقْب وبرقَالَ،إِذَا الْح:امِري عمع لَه زربفَقَالَ،و: 

فَوقَع سيف مرحـبٍ فِـي   ،فَاختلَفَا ضربتينِ:قَالَ، مغامِرقَد علِمت خيبر أَني عامِر شاكِي السلَاحِ بطَلٌ   
قَالَ ،فَكَانت فِيهـا نفْسـه    ،فَقَطَع أَكْحلَـه  ،فَرجع سيفُه علَى نفْسِهِ   ،وذَهب عامِر يسفُلُ لَه   ،ترسِ عامِرٍ 

فَأَتيت النبِـي   :قَالَ،قَتلَ نفْسه ،بطَلَ عملُ عامِرٍ  :يقُولُونَ،�بِي  فَإِذَا نفَر مِن أَصحابِ الن    ،فَخرجت:سلَمةُ
مـن قَـالَ    «:�بطَـلَ عمـلُ عـامِرٍ؟ قَـالَ رسـولُ االلهِ            ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقُلْت،وأَنا أَبكِي �

ثُم أَرسلَنِي إِلَـى    ،»بلْ لَه أَجره مرتينِ   ، ذَلِك كَذَب من قَالَ  «:قَالَ،ناس مِن أَصحابِك  :قُلْت:قَالَ"ذَلِك؟
  دمأَر وهو لِيفَقَالَ،ع:»       ـولَهسرااللهَ و حِـبلًا يجةَ رايالر نطِيلَأُع «-   أَو »    ـولُهسرااللهُ و ـهحِبي «-

فَبسق فِي عينيهِ فَبرأَ وأَعطَاه     ،�حتى أَتيت بِهِ رسولَ االلهِ      ،مدفَجِئْت بِهِ أَقُوده وهو أَر    ،فَأَتيت علِيا :قَالَ،
 :فَقَالَ،وخرج مرحب،الرايةَ

 بحري مأَن ربيخ تلِمع قَد...برجطَلٌ ملَاحِ باكِي السش 
،بلَهت لَتأَقْب وبرإِذَا الْح 

لِيفَقَالَ ع: 
 هرديي حنِي أُمتما الَّذِي سأَن...هظَرناتٍ كَرِيهِ الْمثِ غَابكَلَي 

هردنلَ الساعِ كَيبِالص أُوفِيهِم 
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 ١٧٩٢"ثُم كَانَ الْفَتح علَى يديهِ،فَضرب رأْس مرحبٍ فَقَتلَه:قَالَ
 الْآيةَ] ٢٤:الفتح[} ذِي كَف أَيدِيهم عنكُموهو الَّ{: باب قَولِ االلهِ تعالَى- ٤٦

                                                 
١٧٩٢ - )  ةِعلى جبا الركِي (ُةكِيعلَ حولها     :البئر، وجباها :الرالتراب الذي أُخرج منها وج).الذي لا سلاح معـه، وقـوم       :الأعزل) أعزل

مـن  ) واسـونا .(بمعنى أوجدني وأعطـني ) ابغِني.(وأراد به الواحد، ولعله غلط من الكاتب    "عزل«عزل، وقد جاء في أحد نسخ مسلم        
كنسته ونحيت ما في أرضه مما يؤذي :كسحت البيت ) فكسحت.(الخادم، لأنه يتبع الذي يخدمه    :التبيع) تبيعاً.(ةالمشاركة والموافق :المواساة
أُمية الصغرى من قريش،    :العبلات) من العبلات .(الحزمة اتمعة من قضبان أو حشيش ونحوه مما يجمع في اليد          :الضغث) ضِغثاً.(ساكنه

عليه تجافيف، وهي ما يستره في الحرب خوفاً عليه مما يؤذيه من سلاح وغيره، فهو في الخيل                 :فرس مجفَّف ) ففمج.(عبلي:والنسب إليهم 
) طليعـة .(ثانيـه، وقـد يمـد   :ابتـداؤه وأولـه، وثِنـاه   ) :بدء الفجـور  .(كالمُدجج من الرجال، وهو المنغمس في الدرع والسلاح       

أن تورِد الإبل والخيل، حتى     :التندية بالنون :قال الأصمعي ) أُنديه.(من الإبل للركوب والأحمال   ما يعد   :الظهر) بظهره.(الجاسوس:الطليعة
تشرب قليلاً، ثم ترعى ساعة، ثم تردها إلى الماء من يومها، أو من الغد، والإبل تندو من الحَمض إلى الخَلَّة، فتنتقل من جنس من المرعى                         

ولا تكون التندية إلا    :لأخرجه إلى البدو، وقال   :بالباء المعجمة بواحدة، أي   » لأبديه«الصواب  :الإلى جنس آخر، وأنكر القتيبي هذا، وق      
وللتندية معنى آخر، وهو تضمير الفرس وإجراؤه، حتى يسـيل          .أخطأ القتيبي، والصواب ما قال الأصمعي     :للإبل خاصة، قال الأزهري   

) علـى أكمـة   .(المواشي السـائمة  :السرح) سرحِهِ.( بمعنى الحديث، واالله أعلم    الندى، وهذا أشبه  :عرقه، ويقال لذلك العرق إذا سال     
يـا صـباحاه،    :يوم الغارة، وكان إذا دهمهم أمر صاحوا      :يوم الصباح ) يا صباحاه .(أُكم وآكام وإكام  :الرابيةُ ونحوها، وجمعها  :الأكمةُ

يوم هلاك اللئام، والرضـع جمـع راضـع، وأراد          :يوم الرضع :أراد بقوله )  الرضع يوم.(يعلِمون قومهم بما دهِمهم ونابهم، ليبادروا إليه      
) فأصـك .(الذي يرضِعون الإبل ولا يحلبوا خوفاً من أن يسمع حلبها من يستمنحهم ويسألهم لبناً، وقد يكون كناية عن الشـدة      :م

كفي رحله .(أنه رماه بسهم  :الضرب باليد، وأراد  :الص (ُلحكورها، فأضافه إليه لأنه راكب عليه     : الناقة ر). م قِربه ) وأع تقَرع: قتلت
جبـل صـغير    :القَرن) قَرن.(جمع إرم، وهو العلم من الحجارة     :الآرام) آراماً.(ضرب من الثياب  :البردةُ) بردة.(مركُوبه، وجعلته راجلاً  

أخـذ  :الاقتطاع) لا يقطعونك .(ظُلْمةُ آخر الليل  :الغلَس) غَلَس.(شدة شديدة :حاً، أي لقيت منه برحاً بارِ   :الشدة، يقال ) :البرح.(منفرد
عـن  ) فَحلَّيـتهم .(الفُرجةُ بين الجبلين كالوادي   :الشعب) شِعب.(لا يرونك منفرداً فيطمعوا فيك فيقتلوك     :الشيء والانفراد به، أراد به    

حلأت الإبل مشدداً : غير مهموز، وذا شرحه الحميدي في كتابه، والمعروف في اللغةطردتهم، هكذا جاء لفظ الحديث مشدداً   :أي:الماء
مهموزاً، ولعل الهمزة قد قُلبت ياء، وليس بالقياس، لأن الياء لا تبدل من الهمزة إلا أن يكون ما قبلها مكسوراً، نحو إيلاف وبير، وقد                        

) نغـض .(وهو الصعود في الجبـل    "يسندون«وقد تقدم في أول هذه الغزوة ذكر        ) نِدونَفَيس.(قَريت في قرأت، وليس بالكثير    :جاء شاذاً 
الأكوع الذي كان قد تبعنا من بكرة، فإنه كـان          :أكوعه بكرة، يعني  :قوله) أكْوعه بكرة .(الغضروف العريض الذي على أعلاه    :الكتف

 واليوم يوم الرضع...أنا ابن الأكوع:أول ما لحقهم قال
رميته :أرديته) أردوا فرسين .(نعم أكوعك بكرة  :أنت الذي كنت معنا بكرة؟ قال له في الجواب        : قال لهم هذا القول، فقال له      ]فلما عاد [

لـبن ممـذوق،   ) مذقَة من لـبن .(أم من خوفهم تركوا من خيلهم فرسين، ولم يقفوا عليهما هرباً وخوفاً أن يلحقهم   :وتركته، والمراد 
الاختيار، :الانتخاب) فأنتخب.(الضيافة ونزل الضيف  :القِرى) لَيقْرون.(شربة قليلة من لبن ممذوق    "مذْقَة«: بقوله مخلوط بماء، والمراد  :أي

 ولم تكـن عضـباء،      -� -لقب ناقةِ النبي    ) :العضباء.(البعير ذكراً كان أو أنثى، إلا أن اللفظة مؤنثة        :الجزور) جزوراً.(وانتِقَاءُ الجَيد 
الشوطُ والقَدر المعلوم مـن     :الشرف) شرفاً.(شدها:تأخرت، كأنه ربط نفسه، أي    :أي) فربطت.(العدو:الشد) شدا.(قة الأذُن مشقو:أي

 كان إذا استغفر في غزوة لأحـد علـى          -� -جعلتنا ننتفع به، فإنه     :بمعنى» متعتنا«هلا، و   :هاهنا بمعنى » لولا«) لولا متعتنا .(المسافة
) يخطِر بسـيفه  (هلا تركتنا نستمتع بحدائه في طول حياته؟      :عرفوا أنه يموت أو يقتل، فقالوا لما استغفر له        ] :عليه[وص، أو ترحم    الخص

 يتمايـل ويمشـي مِشـيةَ     :أنه كان يخطِر في مِشيتِه، أي     :إذا هزه معجباً بنفسه، متعرضاً للمبارزة، ويجوز أن يكون أراد به          :خطَر بسيفه 
إذا :رجل مغامر ) مغامِر.(ذو شدة وشوكة وحِدة في سلاحه     ) :شاكي السلاح .(المعجب بنفسه، وسيفُه في يده، فكأنه خطر وسيفه معه        

اسم للأسـد،   ) :حيدرة.(إذا عمدت أن تضرب أسافِلَه من وسطه إلى قدميه        :سفلت له أسفُل في الضرب    ) يسفُل.(كان يقتحم المهالك  
طمةَ بنت أسد أُم علي بن أبي طالب لما ولدته سمته باسم أبيها، وكان أبو طالب غائباً، فلما قدم كره هذا الاسم، فسـماه                        وذلك أن فا  

 .جمع غابة، وهي الأجمةُ، وأُسود الغابات موصوفة بالشدة"الغابات«الأسد، و:الليث) كَلَيث غابات.(مِكْيال ضخم) :السندرة.(علياً



 ٥١٩

مِـن جبـلِ    �أَنَّ ثَمانِين رجلًا مِن أَهلِ مكَّةَ هبطُوا علَى رسولِ االلهِ           "،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٠٨ (
 لِّحِينستعِيمِ منالت،     بِـيةَ النونَ غِررِيدابِهِ �يـحأَصذَ،وفَأَخ    ماهيحـتا فَاسسِـلْم مه،    ـزلَ االلهُ عزفَأَن

} وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم وأَيدِيكُم عنهم بِبطْنِ مكَّةَ مِن بعـدِ أَنْ أَظْفَـركُم علَـيهِم                {:وجلَّ
 ١٧٩٣] "٢٤:الفتح[

  باب غَزوةِ النساءِ مع الرجالِ- ٤٧
يـا  :فَقَالَ،فَرآها أَبو طَلْحـةَ   ،فَكَانَ معها ،أَنَّ أُم سلَيمٍ اتخذَت يوم حنينٍ خِنجرا      ،عن أَنسٍ ) ١٨٠٩ (

دنا :اتخذْته إِنْ :قَالَت"ما هذَا الْخِنجر؟  «:�فَقَالَ لَها رسولُ االلهِ     ،هذِهِ أُم سلَيمٍ معها خِنجر    ،رسولَ االلهِ 
 رِكِينشالْم مِن دي أَحمِن،هطْنبِهِ ب تقَرولُ االلهِ ،بسلَ رعفَج�كحضي،ولَ االلهِ:قَالَتسا ري،   ـنـلْ ماقْت

 ١٧٩٤ »نإِنَّ االلهَ قَد كَفَى وأَحس،يا أُم سلَيمٍ«:�بعدنا مِن الطُّلَقَاءِ انهزموا بِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
يغزو بِأُم سلَيمٍ ونِسوةٍ مِن الْأَنصـارِ معـه إِذَا   �كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٨١٠ (

 »ويداوِين الْجرحى،فَيسقِين الْماءَ،غَزا
وأَبو طَلْحةَ  ،�عنِ النبِي   ،هزم ناس مِن الناسِ   لَما كَانَ يوم أُحدٍ ان    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨١١ (

    بِييِ الندي نيفَةٍ  �بجهِ بِحلَيع بوجا    «:قَالَ،»مامِيلًا رجةَ رو طَلْحكَانَ أَبعِ  ،وزالن ـدِيدش،  ـركَسو
انثُرهـا لِـأَبِي طَلْحـةَ    :فَيقُولُ،يمر معه الْجعبةُ مِن النبـلِ     فَكَانَ الرجلُ   ":قَالَ،»يومئِذٍ قَوسينِ أَو ثَلَاثًا   

لَا ،لَا تشرِف ،بِأَبِي أَنت وأُمي  ،يا نبِي االلهِ  :فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ  ،ينظُر إِلَى الْقَومِ  �ويشرِف نبِي االلهِ    ":قَالَ،"
وأُم سـلَيمٍ  ،ولَقَد رأَيت عائِشةَ بِنت أَبِي بكْرٍ     «:قَالَ،"نحرِي دونَ نحرِك    ،قَومِيصِبك سهم مِن سِهامِ الْ    

ثُم ترجِعانِ  ،ثُم تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِهِم   ،تنقُلَانِ الْقِرب علَى متونِهِما   ،أَرى خدم سوقِهِما  ،وإِنهما لَمشمرتانِ 
ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلَاثًا           ،ثُم تجِيئَانِ تفْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ الْقَومِ     ،تملَآَنِهافَ

 ١٧٩٥»مِن النعاسِ

                                                 
الغرة هي الغفلة أي يريدون أن يصادفوا منه ومن أصحابه غفلة عن التأهب لهم ليتمكنوا من غـدرهم والفتـك                    ) غرة(ش  [  - ١٧٩٣
ضبطوه بوجهين أحدهما سلما والثاني سلما قال الحميدي ومعناه الصلح قال القاضي في المشارق هكذا ضبطه الأكثرون قال                  ) سلما(م

الأسر وجزم الخطابي بفتح اللام والسين قال والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعـالى              والرواية الأولى أظهر والمعنى أسرهم والسلم       
أي الانقياد وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع قال ابن الأثير هذا هو الأشبه بالقصة فإم لم يأخذوا                   } وألقوا إليكم السلم  {

لقول الآخر وجه وهو أنه لما لم يجر معهم قتال بل عجزوا عن دفعهم والنجـاة                صلحا وإنما أخذوا قهرا وأسلموا أنفسهم عجزا قال ول        
 ]منهم فرضوا بالأسر فكأم قد صولحوا على ذلك

هم الذين أسـلموا    ) الطلقاء(أي من سوانا  ) من بعدنا (أي شققت بطنه  ) بقرت(الخنجر سكين كبيرة ذات حدين    ) خنجر(ش  [  - ١٧٩٤
 من عليهم وأطلقهم وكان في إسلامهم ضعف فاعتقدت أم سليم أم منافقون وأـم  � النبي من أهل مكة يوم الفتح سموا بذلك لأن  

أي عنه  } فاسأل به خبيرا  {الباء في بك هنا بمعنى عن أي ازموا عنك على حد قوله تعالى              ) ازموا بك (استحقوا القتل بازامهم وغيره   
 ]وربما تكون للسببية أي ازموا بسببك لنفاقهم

أي ) مجوب عليـه بحجفـة    (ش  [   باب مناقب أَبِي طلحة رضي االله عنه       ١٨:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: رجه البخاري في   أخ - ١٧٩٥
هـي  ) الجعبة(أي شديد الرمي بالسهام) شديد الترع(مترس عنه ليقيه سلاح الكفار وأصل التجويب الاتقاء بالجوب كثوب وهو الترس  



 ٥٢٠

  عن قَتلِ صِبيانِ أَهلِ الْحربِ باب النساءِ الْغازِياتِ يرضخ لَهن ولَا يسهم،والنهيِ- ٤٨
) ١٨١٢ (   زمرنِ هب زِيدي نةَ ،عدجأَنَّ ن،    أَلُهساسٍ يبنِ عإِلَى اب بـسِ خِلَالٍ   ،كَتمخ نفَقَـالَ ،ع:  ـناب

يغزو �فَأَخبِرنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ      ، بعد أَما:كَتب إِلَيهِ نجدةُ  ،لَولَا أَنْ أَكْتم عِلْما ما كَتبت إِلَيهِ      :عباسٍ
بِالنساءِ؟ وهلْ كَانَ يضرِب لَهن بِسهمٍ؟ وهلْ كَانَ يقْتلُ الصبيانَ؟ ومتى ينقَضِي يتم الْيتِـيمِ؟ وعـنِ                 

وقَـد  "يغزو بِالنساءِ؟   �سأَلُنِي هلْ كَانَ رسولُ االلهِ      كَتبت ت :الْخمسِ لِمن هو؟ فَكَتب إِلَيهِ ابن عباسٍ      
  و بِهِنزغى ،كَانَ يحرالْج اوِيندةِ  ،فَينِيمالْغ مِن نذَيحيو،    نلَه رِبضي مٍ فَلَمها بِسأَمـولَ االلهِ    ،وسإِنَّ رو

إِنَّ الرجلَ  ،وكَتبت تسأَلُنِي متى ينقَضِي يتم الْيتِيمِ؟ فَلَعمرِي      ، الصبيانَ فَلَا تقْتلِ ،لَم يكُن يقْتلُ الصبيانَ   �
فَإِذَا أَخذَ لِنفْسِهِ مِن صالِحِ ما يأْخذُ الناس        ،ضعِيف الْعطَاءِ مِنها  ،لَتنبت لِحيته وإِنه لَضعِيف الْأَخذِ لِنفْسِهِ     

فَأَبى علَينا قَومنا ذَاك    ،هو لَنا :وكَتبت تسأَلُنِي عنِ الْخمسِ لِمن هو؟ وإِنا كُنا نقُولُ        ،د ذَهب عنه الْيتم   فَقَ
"١٧٩٦ 
لُفُهم فِـي   أَخ،سـبع غَـزواتٍ   �غَزوت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَت،عن أُم عطِيةَ الْأَنصارِيةِ   )  م ١٨١٢(

الِهِمرِح،امالطَّع ملَه عنى،فَأَصحراوِي الْجأُدى،وضرلَى الْمع أَقُومو«، 
٤٩ - بِياتِ النودِ غَزدع ابب ���� 

ثُم ،نِفَصـلَّى ركْعتـي   ،خرج يستسـقِي بِالناسِ   ،أَنَّ عبد االلهِ بن يزِيـد     ،أَبِي إِسحاق عن  ) م١٨١٢( 
 - أَو بينِي وبينـه رجـلٌ   -لَيس بينِي وبينه غَير رجلٍ :وقَالَ،فَلَقِيت يومئِذٍ زيد بن أَرقَم  :قَالَ،استسقَى

                                                                                                                                            

أي أقرب منه والنحر أعلـى      ) نحري دون نحرك  (ي لا تتشرف من أعلى موضع أي لا تتطلع        أ) لا تشرف (الكنانة التي تجعل فيها السهام    
الصدر وموضع القلادة منه وقد يطلق على الصدر أيضا والجملة دعائية أي جعل االله نحري أقرب إلى السهام من نحرك لأصـاب ـا                        

هو النعاس الذي   ) من النعاس (أي على ظهورهما  ) اعلى متوم (الواحدة خدمة وهي الخلخال والسوق جمع ساق      ) خدم سوقهما (دونك
من االله به على أهل الصدق واليقين من المؤمنين يوم أحد فإنه تعالى لما علم ما في قلوم من الغم وخوف كره الأعداء صرفهم عن ذلك          

الغم أمنة نعاسا يغشـى طائفـة       ثم أنزل عليكم من بعد      {بإنزال النعاس عليهم لئلا يوهنهم الغم والخوف ويضعف عائمهم قال تعالى            
 ]}منكم
يعني إلى نجدة الحروري من الخوارج معناه أن ابن عباس يكره نجدة لبدعته وهي كونه               ) لولا أن أكتم علما ما كتبت إليه      (ش  [  - ١٧٩٦

به وقال لـولا أن     من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ولكن لما سأله عن العلم لم يمكنه كتمه فاضطر إلى جوا                    
أي يعطـين   ) ويحـذين (أكتم علما ما كتبت إليه أي لولا أنني إذا تركت الكتابة أصير كاتما للعلم مستحقا لوعيد كاتمه لما كتبت إليه                   

أي متى ينتهي حكم يتمه أما نفس اليـتم فينقضـي   ) متى ينقضي يتم اليتيم  (الحذوة وهي العطية وتسمى الرضخ والرضخ العطية القليلة       
معناه خمـس الغنيمـة   ) عن الخمس(أي فإذا صار حافظا لما له عارفا بوجوه أخذه وعطائه) فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ      (بلوغبال

أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا بل يصرفونه في المصالح وأراد بقومه ولا ة الأمر من                 ) فأبى علينا قومنا ذاك   (الذي جعله االله لذوي القربى    
 ]بني أمية



 ٥٢١

سـبع  «:عه؟ قَالَ كَم غَزوت أَنت م   :فَقُلْت،»تِسع عشرةَ «:؟ قَالَ  �كَم غَزا رسولُ االلهِ     :فَقُلْت لَه :قَالَ
 ١٧٩٧»ذَات الْعسيرِ أَوِ الْعشيرِ«:فَما أَولُ غَزوةٍ غَزاها؟ قَالَ:فَقُلْت:قَالَ،»عشرةَ غَزوةً

تِسـع عشـرةَ    �غَزوت مع رسولِ االلهِ     «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٨١٣(
ةًغَزو«، ابِرا  «:قَالَ جردب دهأَش نِي أَبِي   ،لَمعنا مدلَا أُحدٍ     ،وأُح موااللهِ ي دبا قُتِلَ عفَلَم،     ـنع لَّـفخأَت لَم

 »فِي غَزوةٍ قَطُّ�رسولِ االلهِ 
قَاتلَ فِي ثَمـانٍ    ،تِسع عشرةَ غَزوةً  �غَزا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ بريدةَ    ) ١٨١٤ (

نه١٧٩٨»مِن 
سـبع  �غَزوت مع رسـولِ االلهِ      «:يقُولُ،سمِعت سلَمةَ :قَالَ،عن يزِيد وهو ابن أَبِي عبيدٍ     ) ١٨١٥(

ومرةً علَينـا أُسـامةُ بـن       ،ينا أَبو بكْرٍ  مرةً علَ ،وخرجت فِيما يبعثُ مِن الْبعوثِ تِسع غَزواتٍ      ،غَزواتٍ
 ،١٧٩٩»زيدٍ

  باب غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ- ٥٠
فِي غَزاةٍ ونحن سِـتةُ نفَـرٍ بيننـا بعِـير           �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٨١٦ (

هقِبتعقَالَ،»ن:» أَقْد تقِبافَننام، ايمقَد تقِبأَظْفَارِي ،فَن قَطَتسو،    قا الْخِرلِنجلَى أَرع لُفا نفَكُن، تيمفَس
قَالَ أَبو بردةَ فَحدثَ أَبو موسـى بِهـذَا         ،»غَزوةَ ذَاتِ الرقَاعِ لِما كُنا نعصب علَى أَرجلِنا مِن الْخِرقِ         

قَالَ أَبو أُسامةَ وزادنِي غَير بريدٍ      ،كَأَنه كَرِه أَنْ يكُونَ شيئًا مِن عملِهِ أَفْشاه       :قَالَ، كَرِه ذَلِك  ثُم،الْحدِيثِ
 ١٨٠٠وااللهُ يجزِي بِهِ

  باب كَراهةِ الِاستِعانةِ فِي الْغزوِ بِكَافِرٍ- ٥١
فَلَما كَانَ بِحرةِ الْـوبرةِ     ،قِبلَ بدرٍ �خرج رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت �  زوجِ النبِي ،عن عائِشةَ ) ١٨١٧ (

فَلَما أَدركَه قَالَ   ،حِين رأَوه �فَفَرِح أَصحاب رسولِ االلهِ     ،أَدركَه رجلٌ قَد كَانَ يذْكَر مِنه جرأَةٌ ونجدةٌ       
ــولِ االلهِ  سلِر�:ــت ــيب معك، لِأَتبِعكجِئْ ــولُ االلهِ ،وأُصِ سر ــه ــالَ لَ ــااللهِ «:�قَ ــؤمِن بِ ت

ثُم مضى حتى إِذَا كُنا بِالشجرةِ أَدركَـه        :قَالَت،»فَلَن أَستعِين بِمشرِكٍ  ،فَارجِع«:قَالَ،لَا:قَالَ"ورسولِهِ؟
فَلَن أَسـتعِين  ،فَـارجِع «:قَـالَ ،كَما قَالَ أَولَ مرةٍ �فَقَالَ لَه النبِي    ، مرةٍ فَقَالَ لَه كَما قَالَ أَولَ    ،الرجلُ

                                                 
هكذا هـو في    ) قال ذات العسير أو العشير    (ش  [   باب غزوة العشيرة أو العسيرة     ١:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٧٩٧

جميع نسخ صحيح مسلم العسير أو العشير وقال القاضي في المشارق هي ذات العشيرة قال وجاء في كتاب المغازي يعني من أخرجـه                       
 ]شيرة قال وكذا ذكرها أبو إسحاق وهي من أرض مذحجالبخاري عسير قال والمعروف فيها الع

 � باب كم غزا النبي ٨٩:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٧٩٨
  أسامة بن زبد إلى الحرقات من جهينة� باب بعث النبي ٤٥:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٧٩٩

أي ) فنقبت(أي يركبه كل وحد منا نوبة     ) نعتقبه(ش  [ لرقاع   باب غزوة ذات ا    ٣١:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٨٠٠
هذا هو الصحيح في سبب تسميتها وقيل سميت بذلك بجبل هناك فيه بيـاض وسـواد                ) فسميت غزوة ذات الرقاع   (قرحت من الحفاء  

 ]وحمرة وقيل سميت باسم شجرة هناك وقيل لأنه كانت في ألويتهم رقاع ويحتمل أا سميت باموع



 ٥٢٢

تـؤمِن بِـااللهِ   «:فَقَالَ لَـه كَمـا قَـالَ أَولَ مـرةٍ    ،ثُـم رجـع فَأَدركَـه بِالْبيـداءِ       :قَالَ،»بِمشرِكٍ
 ١٨٠١»فَانطَلِق«:�سولُ االلهِ فَقَالَ لَه ر،نعم:قَالَ"ورسولِهِ؟

 
��������������� 

  

                                                 
هكذا ضبطناه بفتح الباء وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم قال وضبطه بعضهم بإسكاا وهو موضع             ) بحرة الوبرة (ش  [  - ١٨٠١

هكذا هو في النسخ حتى إذا كنا فيحتمل أن عائشة كانت مـع المـودعين               ) حتى إذا كنا بالشجرة   (على نحو من أربعة أميال من المدينة      
 ]ا كنا كان المسلمونفرأت ذلك ويحتمل أا أرادت بقوله



 ٥٢٣

٣٣٣٣٣٣٣٣����JJJJFSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�����
 

  باب الناس تبع لِقُريشٍ،والْخِلَافَةُ فِي قُريشٍ- ١
لَ وقَـا ،�يبلُغُ بِـهِ النبِـي      : وفِي حدِيثِ زهيرٍ   -:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨١٨ (

 ١٨٠٢»وكَافِرهم لِكَافِرِهِم،مسلِمهم لِمسلِمِهِم،الناس تبع لِقُريشٍ فِي هذَا الشأْنِ «-رِوايةً :عمرو
لْخيرِ الناس تبع لِقُريشٍ فِي ا    «:�قَالَ النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٨١٩(

رالش١٨٠٣»و 
لَا يزالُ هذَا الْأَمر فِي قُريشٍ مـا        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،عن محمدِ بنِ زيدٍ   ) ١٨٢٠ (

 ١٨٠٤»بقِي مِن الناسِ اثْنانِ
إِنَّ هذَا الْـأَمر لَـا      «:فَسمِعته يقُولُ ،�ي  دخلْت مع أَبِي علَى النبِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٨٢١ (

ما قَـالَ؟   :فَقُلْت لِأَبِي :قَالَ،ثُم تكَلَّم بِكَلَامٍ خفِي علَي    :قَالَ،»ينقَضِي حتى يمضِي فِيهِمِ اثْنا عشر خلِيفَةً      
 ١٨٠٥»كُلُّهم مِن قُريشٍ«:قَالَ

)١٨٢٢ (   عنِ سامِرِ بع نقَّاصٍ   عنِ أَبِي وافِعٍ       :قَالَ،دِ بغُلَامِي ن عةَ مرمنِ سابِرِ بإِلَى ج تبنِي  ،كَتبِرأَنْ أَخ
يوم جمعـةٍ عشِـيةَ رجِـم       �سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَكَتب إِلَي :قَالَ،�بِشيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ      

كُلُّهم مِـن   ،أَو يكُونَ علَيكُم اثْنا عشر خلِيفَةً     ،زالُ الدين قَائِما حتى تقُوم الساعةُ     لَا ي «:الْأَسلَمِي يقُولُ 
آلِ كِسرى  » أَو«بيت كِسرى   ،مِن الْمسلِمِين يفْتتِحونَ الْبيت الْأَبيض    :عصيبةٌ:":وسمِعته يقُولُ » قُريشٍ

                                                 
) يبلغ بـه (ش [  )يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى( باب قول االله تعالى ١:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في  -  ١٨٠٢

 ]أراد به الدلالة على أن الحديث مرفوع وكذلك المراد بقوله رواية
م والجاهلية كما هو مصرح به في الرواية الأولى لأم كانوا في الجاهلية معناه في الإسلا) الناس تبع لقريش في الخير والشر(ش [  - ١٨٠٣

رؤساء العرب وأصحاب حرم االله وأهل حج بيت االله وكانت العرب تنظر إسلامهم فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس وجـاءت                     
 أن هـذا    �الخلافة والناس تبع لهم وبين      وفود العرب من كل جهة ودخل الناس في دين االله أفواجا وكذلك في الإسلام هم أصحاب                 

 ]الحكم مستمر إلى آخر الدنيا ما بقي من الناس اثنان
  باب مناقب قريش٢:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ١٨٠٤
وفي رواية لا يزال أمر الناس      ) إن هذا الأمر لا ينقضي    (ش  [   باب الاستخلاف  ٥١:  كتاب الأحكام  ٩٣:  أخرجه البخاري في   - ١٨٠٥

اضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم من قريش وفي رواية لا يزال الإسلام عزيزا إلى اثني عشر خليفة كلهم من قريش قال القاضي قد                         م
توجه هنا سؤالان أحدهما أنه قد جاء في الحديث الآخر الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا وهذا مخالف لحديث اثني عشر خليفة                       

ثين سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة والأشهر التي بويع فيها الحسن بن علي قال والجواب عن هـذا أن المـراد في                      فإنه لم يكن في ثلا    
حديث الخلافة ثلاثون سنة خلافة النبوة وقد جاء مفسرا في بعض الروايات خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا ولم يشترط                      

 لم يقل لا يلي إلا اثنا عشر خليفة وإنمـا  �أنه ولى أكثر من هذا العدد قال وهذا اعتراض باطل لأنه         في هذا الاثني عشر،السؤال الثاني      
قال يلي وقد ولى هذا العدد ولا يضرهم كونه وجد بعدهم غيرهم ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين قـال ويحتمـل أن                 

 ]ليهالمراد من يعز الإسلام في زمنه ويجتمع المسلمون ع



 ٥٢٤

"مِعسقُولُ وي هت:»     موهذَرفَاح ةِ كَذَّابِيناعيِ السدي نيقُولُ » إِنَّ بي هتمِعسو:»      كُمـدطَـى االلهُ أَحإِذَا أَع
 ١٨٠٦،»أَنا الْفَرطُ علَى الْحوضِ«:وسمِعته يقُولُ» خيرا فَلْيبدأْ بِنفْسِهِ وأَهلِ بيتِهِ

 افِ وتركِهِ باب الِاستِخلَ- ٢
) ١٨٢٣ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:   أُصِيب أَبِي حِين ترضهِ ،حلَيا عوقَالُوا،فَأَثْنا  :وريااللهُ خ اكزفَقَالَ،ج: اغِبر

اهِبرقَالُوا،و:لِفختا   «:فَقَالَ،استيما ويح كُمرلُ أَممحا   ،أَتهظِّي مِنأَنَّ ح تدِدلَو لَـا    ، الْكَفَافو لَيلَا ع
 وإِنْ أَتركْكُم فَقَد تركَكُم من هو       - يعنِي أَبا بكْرٍ     -فَإِنْ أَستخلِف فَقَدِ استخلَف من هو خير مِني         ،لِي

 ١٨٠٧غَير مستخلِفٍ�ولَ االلهِ فَعرفْت أَنه حِين ذَكَر رس:قَالَ عبد االلهِ،» �رسولُ االلهِ ،خير مِني
  باب النهيِ عن طَلَبِ الْإِمارةِ والْحِرصِ علَيها- ٣

لَا ،يا عبد الرحمنِ  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،حدثَنا عبد الرحمنِ بن سمرةَ    ، الْحسنِ عن) ١٦٥٢ (
 ١٨٠٨»وإِنْ أُعطِيتها عن غَيرِ مسأَلَةٍ أُعِنت علَيها، إِنْ أُعطِيتها عن مسأَلَةٍ أُكِلْت إِلَيهافَإِنك،تسأَلِ الْإِمارةَ

يا :فَقَالَ أَحد الرجلَينِ  ،أَنا ورجلَانِ مِن بنِي عمي    �دخلْت علَى النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ١٧٣٣ (
إِنا وااللهِ لَا نولِّي علَـى  «:فَقَالَ،وقَالَ الْآخر مِثْلَ ذَلِك،أَمرنا علَى بعضِ ما ولَّاك االلهُ عز وجلَّ،رسولَ االلهِ 

أَلَها سدلِ أَحمذَا الْعهِ،هلَيع صرا حدلَا أَح١٨٠٩»و 
  ومعِي رجلَانِ مِـن الْأَشـعرِيين،        �لْت إِلَى النبِي    أَقْب: قَالَ أَبو موسى  : عن أبي بردةَ، قَالَ   ) ١٧٣٣(

           بِيالنلَ، ومأَلَ الْعا سمارِي، فَكِلَاهسي نع رالْآخمِينِي، وي نا عمهدفَقَالَ   �أَح ،اكتسقُولُ  «:   يا تم
                                                 

الفرط معناه السابق إليه والنتظر     ) أنا الفرط في الحوض   (تصغير عصبة وهي الجماعة أي جماعة قليلة من المسلمين        ) عصيبة(ش  [  - ١٨٠٦
 ]لسقيكم منه والفرط والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيء لهم ما يحتاجون إليه

أي راج وخائف ومعناه الناس صنفان ) راغب وراهب(ش  [ تخلاف   باب الاس  ٥١:  كتاب الأحكام  ٩٣: أخرجه البخاري في   - ١٨٠٧
أحدهما يرجو والثاني يخاف أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني وقيل راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته وراهب                       

أن الخليفة إذا حضرته مقدمات     حاصله أن المسلمين أجمعوا على      ) فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني       (لها فأخشى عجزه عنها   
 في هذا وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي االله عنـه         �الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه فإن تركه فقد اقتدى بالنبي               

 على جـواز    وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة وأجمعوا                
 لم ينص على خليفة وهو إجمـاع        �جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة وفي هذا الحديث دليل على أن النبي                  

أهل السنة وغيرهم قال القاضي وخالف في ذلك بكر ابن أخت عبد الواحد فزعم أنه نص على أبي بكر وقال ابن الراوندي نص على                        
 والرافضة على علي وهذه دعاوي باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس وذلـك لأن الصـحابة                   العباس وقالت الشيعة  

رضي االله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى ولم يخالف في شيء من هـذا                         
وقت من الأوقات وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعـة               أحد ولم يدع علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في            

من ذكر وصية لو كانت فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه وكيف تحل                       
 ]ل ولو كان شيء لنقل فإنه من الأمور المهمةلأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوا

) أكلـت (ش [  )لا يؤاخذكم االله باللغو في أيمـانكم ( باب قول االله تعالى ١:  كتاب الأيمان والنذور  ٨٣:  أخرجه البخاري في   - ١٨٠٨
الواو أي أسـلمت  هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها أكلت وفي بعضها وكلت قال القاضي هو في أكثرها بالهمز قال والصواب ب      

 ]إليها ولم يكن معك إعانة بخلاف ما إذا حصلت بغير مسألة
 ]حرص بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح وبه جاء القرآن قال االله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) حرص(ش [  - ١٨٠٩



 ٥٢٥

والَّذِي بعثَك بِالْحق، ما أَطْلَعانِي علَى ما فِـي         : فَقُلْت: قَالَ"يا عبد االلهِ بن قَيسٍ؟      «أَو  » يا أَبا موسى؟  
وكَأَني أَنظُر إِلَى سِواكِهِ تحت شفَتِهِ، وقَد قَلَصت،        : أَنفُسِهِما، وما شعرت أَنهما يطْلُبانِ الْعملَ، قَالَ      

يا عبد االلهِ بن    «،أَو  »لُ علَى عملِنا من أَراده، ولَكِنِ اذْهب أَنت يا أَبا موسى          لَن، أَو لَا نستعمِ   «: فَقَالَ
انزِلْ، وأَلْقَى لَـه وِسـادةً وإِذَا       : ،فَبعثَه علَى الْيمنِ، ثُم أَتبعه معاذَ بن جبلٍ، فَلَما قَدِم علَيهِ، قَالَ           »قَيسٍ

ر هدلٌ عِنج :وثَقذَا؟ قَالَ  : ،قَالَ:ما هم :            ،دـوهءِ فَتـوالس دِين هدِين عاجر ثُم ،لَما فَأَسودِيهذَا كَانَ يه
تلَ قَضاءُ االلهِ   لَا أَجلِس حتى يقْ   : اجلِس، نعم، قَالَ  : لَا أَجلِس حتى يقْتلَ قَضاءُ االلهِ ورسولِهِ، فَقَالَ       : قَالَ

أَما أَنا فَأَنـام    : ورسولِهِ، ثَلَاثَ مراتٍ، فَأَمر بِهِ فَقُتِلَ، ثُم تذَاكَرا الْقِيام مِن اللَّيلِ، فَقَالَ أَحدهما، معاذٌ             
 ١٨١٠"وأَقُوم، وأَرجو فِي نومتِي ما أَرجو فِي قَومتِي

 إِمارةِ بِغيرِ ضرورةٍ باب كَراهةِ الْ- ٤
) ١٨٢٥ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رمِلُنِي؟ قَالَ  ،يعتسكِبِـي      :أَلَا تنلَـى مـدِهِ عبِي برفَض، ثُم

وأَدى ،إِلَّا من أَخذَها بِحقِّهـا    ،دامةٌوإِنها يوم الْقِيامةِ خِزي ون    ،وإِنها أَمانةُ ،إِنك ضعِيف ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ
 ١٨١١»الَّذِي علَيهِ فِيها

) ١٨٢٦ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،عسقَالَ،�أَنَّ ر:»  ا ذَرا أَبعِيفًا  ،يض اكي أَرإِن،      ا أُحِـبم لَك ي أُحِبإِنو
 ١٨١٢»ولَّين مالَ يتِيمٍولَا ت،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنينِ،لِنفْسِي

                                                 
أي مشدود بالوثاق والوثاق بفـتح      ) موثق(ش  [ باب حكم المرتد والمرتدة    ٢:  كتاب استتابة المرتدين   ٨٨: أخرجه البخاري في   - ١٨١٠

مصدر ساءه إذا فعل به أو قال له ما يكرهه ومعناه القبح فمعنى دين السوء دين القـبح                  ) السوء(الواو وكسرها القيد والحبل ونحوهما      
أرجو في ذلك الأجر كما أرجو معناه أني أنام بنية القوة وإجماع النفس للعبادة وتنشيطها للطاعة ف      ) وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي      (

 ]في قومتي أي صلاتي
هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف                ) إنك ضعيف وإا أمانة   (ش  [  - ١٨١١

تعالى يوم القيامة ويقضـحه     تلك الولاية وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها أو كان أهلا ولم يعدل فيها فيخزيه االله                      
 ]ويندم على ما فرط وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة

 ]بحذف إحدى التاءين أي لا تتأمرن وكذلك قوله تولين أي تتولين) لا تأمرن(ش [  - ١٨١٢
شك أنه ثقيل على النفس وأنه قد يؤثر فيك أن يقال لك إنك امـرؤ  وهذا القول إذا كان مصارحة أمام الإنسان فلا :"قال ابن عثيمين  

ضعيف لكن الأمانة تقتضي هذا أن يصرح للإنسان بوصفه الذي هو عليه إن قويا فقوى وإن ضعيفا فضعيف هذا هو النصح إنك امرؤ                      
 - � -السب والتعيير فالنبي    ضعيف ولا حرج على الإنسان إذا قال لشخص مثلا إن فيك كذا وكذا من باب النصيحة لا من باب                    

 لما كانت الجملة الأولى فيها شيء - � -وإني أحب لك ما أحبه لنفسي وهذا من حسن خلق النبي            :قال:إنك امرؤ ضعيف الثانية   :قال
يعني فلا تأمرن على اثنين :من الجرح قال وإني أحب لك ما أحب لنفسي يعني لم أقل لك ذلك إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي الثالثة                     

 اه أن يكون أميرا لأنه ضعيف والإمارة تحتاج إلى إنسـان  - � -لا تكن أميرا على اثنين وما زاد فهو من باب أولي والمعنى أن النبي          
قوي أمين قوي بحيث تكون له سلطة وكلمة حادة وإذا قال فعل لا يكون ضعيفا أمام الناس لأن الناس إذا استضعفوا الشخص لم يبـق   

هم وتجرأ عليه لكع بن لكع وصار الإنسان ليس بشيء لكن إذا كان قويا حادا في ذات االله لا يتجاوز حدود االله عز وجل                       له حرمة عند  
ولا يقصر عن السلطة التي جعلها االله له فهذا هو الأمير حقيقة الرابعة لا تولين مال يتيم واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فنـهاه                      

 على مال اليتيم لأن مال اليتيم يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى رعاية إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنمـا                      أن يتولى  - � -الرسول  
يأكلون في بطوم نارا وسيصلون سعيرا وأبو ذر ضعيف لا يستطيع أن يرعى هذا المال حق رعايته فلهذا قال ولا تولين مال يتيم يعني                        



 ٥٢٦

٥ -هِملَيقَّةِ عشالِ الْمخإِد نيِ عهالنةِ،وعِيفْقِ بِالرلَى الرثِّ عالْحائِرِ،وةِ الْجقُوبعادِلِ،وامِ الْعفَضِيلَةِ الْإِم ابب  
قَالَ :قَالَ:وفِي حدِيثِ زهيرٍ  ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    :رٍوأَبو بكْ :قَالَ ابن نميرٍ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٨٢٧ (

وكِلْتـا يديـهِ   ،عن يمِينِ الرحمنِ عز وجلَّ،إِنَّ الْمقْسِطِين عِند االلهِ علَى منابِر مِن نورٍ     «:�رسولُ االلهِ   
مِينلِي،يأَهو كْمِهِمدِلُونَ فِي حعي لُواالَّذِينا ومو ١٨١٣»هِم 

مِمـن أَنـت؟    :فَقَالَت،أَتيت عائِشةَ أَسأَلُها عن شـيءٍ     :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٨٢٨ (
فَقُلْت:   رلِ مِصأَه لٌ مِنجر،ذِهِ؟ فَقَالَ       :فَقَالَته اتِكُمفِي غَز لَكُم كُماحِبكَانَ ص فكَي: ا نم    ـهـا مِننقَم
فَيعطِيـهِ  ،ويحتاج إِلَى النفَقَةِ  ،والْعبد فَيعطِيهِ الْعبد  ،إِنْ كَانَ لَيموت لِلرجلِ مِنا الْبعِير فَيعطِيهِ الْبعِير       ،شيئًا

نِ أَبِي بكْرٍ أَخِي أَنْ أُخبِرك ما سـمِعت مِـن           أَما إِنه لَا يمنعنِي الَّذِي فَعلَ فِي محمدِ ب        :فَقَالَت،النفَقَةَ
ومن ،فَاشقُق علَيـهِ  ،من ولِي مِن أَمرِ أُمتِي شيئًا فَشق علَيهِم       ،اللهم«:يقُولُ فِي بيتِي هذَا   ،�رسولِ االلهِ   

بِهِم فَقئًا فَريتِي شرِ أُمأَم مِن لِيو، فُق١٨١٤»بِهِفَار 
) ١٨٢٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ �ع هاعٍ  «:أَنر تِهِ   ،أَلَا كُلُّكُمعِير نئُولٌ عسم كُلُّكُمالَّذِي  ،و فَالْأَمِير

والْمرأَةُ راعِيةٌ  ،لٌ عنهم وهو مسئُو ،والرجلُ راعٍ علَى أَهلِ بيتِهِ    ،وهو مسئُولٌ عن رعِيتِهِ   ،علَى الناسِ راعٍ  
أَلَا فَكُلُّكُـم   ،والْعبد راعٍ علَى مالِ سيدِهِ وهو مسئُولٌ عنه       ،وهِي مسئُولَةٌ عنهم  ،علَى بيتِ بعلِها وولَدِهِ   

  ١٨١٥»وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رعِيتِهِ،راعٍ
دخلَ علَى عبيدِ االلهِ بـنِ      �وكَانَ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ      ،ائِذَ بن عمرٍو  أَنَّ ع ، الْحسنِ عن) ١٨٣٠(

فَإِياك أَنْ تكُـونَ    ،إِنَّ شـر الرعـاءِ الْحطَمـةُ      «:يقُولُ�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،أَي بني :فَقَالَ،زِيادٍ
مهمِن«، فَقَالَ لَه: فَإِن لِسدٍ       اجمحابِ محالَةِ أَصخن مِن تا أَنا     «:فَقَالَ،�ممالَةٌ؟ إِنخن ملَه تلْ كَانهو

مهدعالَةُ بختِ النكَان،رِهِمفِي غَي١٨١٦»و 
                                                                                                                                            

 قـال  - � - هذا دليل على أنه يشترط للإمارة أن يكون الإنسان قويا وأن يكون أمينا لأن الرسول لا تكن وليا عليه دعه لغيرك ففي   
إا أمانة فإذا كان قويا أمينا فهذه هي الصفات التي يستحق ا أن يكون أميرا فإن كان قويا غير أمين أو أمينا غير قوي أو ضعيفا غير                           

ون صاحبها أميرا ولكن يجب أن نعلم أن الأشياء تتقيد بقدر الحاجة فإذا لم نجـد إلا أمـيرا                   أمين فهذه الأحوال الثلاثة لا ينبغي أن يك       
ضعيفا أو أميرا غير أمين وكان لا يوجد في الساحة أحد تنطبق عليه الأوصاف كاملة فإنه يولى الأمثل فالأمثل ولا تترك الأمـور بـلا                    

محتاجون إلى من يتولى أمورهم،فإن أمكن وجود من تتم فيه الشروط فهذا هو             إمارة لأن الناس محتاجون إلى أمير ومحتاجون إلى قاض،و        
 / ٣ (-شرح رياض الصالحين لابن عثيمين "}فاتقوا االله ما استطعتم { :الواجب، وإن لم يوجد فإنه يولى الأمثل فالأمثل،لقول االله تعالى

 )٣٦٨٢)(٢٤٠١/ ٦(شرح مشكاة المصابيح ومرقاة المفاتيح ) ٣٣٩:ص (١ ط-والأساليب النبوية في التعليم ) ٣٠٠
 ]أي كانت لهم عليه ولاية) ولوا(ش [  - ١٨١٣
 ]أي ما كرهنا وهو بفتح القاف وكسرها) ما نقمنا منه شيئا(ش [  - ١٨١٤
قال العلماء الراعي هـو     ) ألا كلكم راع  (ش  [   باب كراهية التطاول على الرقيق     ١٧:  كتاب العتق  ٤٩:  أخرجه البخاري في   - ١٨١٥

لمؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره ففيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعـدل فيـه والقيـام       الحافظ ا 
 ]بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته

قال في النهايـة    ) إن شر الرعاء الحطمة   (ش  [  باب من استرعِى رعية فلم ينصح        ٨:  كتاب الأحكام  ٩٣: أخرجه البخاري في   - ١٨١٦
طمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار يلقى بعضها على بعض ويعسفها ضربه مثلا لوالي السوء ويقـال أيضـا         الح



 ٥٢٧

  باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٦
ثُم ،فَعظَّمه وعظَّم أَمـره   ،فَذَكَر الْغلُولَ ، يومٍ ذَات�قَام فِينا رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٣١ (

لَـا  :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ بعِير لَه رغَاءٌ          ":قَالَ
يـا  :فَيقُولُ،لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ فَرس لَه حمحمةٌ          ،قَد أَبلَغتك ،أَملِك لَك شيئًا  

 ـ       ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،رسولَ االلهِ  هِ لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِ
لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِـيءُ     ،قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا   :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يا رسولَ االلهِ  :يقُولُ،شاةٌ لَها ثُغاءٌ  

      احا صِيلَه فْستِهِ نقَبلَى رةِ عامالْقِي موقُولُ،يولَ االلهِ  :فَيسا رئًا      لَ:فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،يـيش لَـك لِـكا أَم، قَد
كتلَغأَب،         فِقخت تِهِ رِقَاعقَبلَى رةِ عامالْقِي موجِيءُ يي كُمدأَح نقُولُ،لَا أُلْفِيولَ االلهِ  :فَيسا رلَا :فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،ي

يـا رسـولَ    :فَيقُولُ، يوم الْقِيامةِ علَى رقَبتِهِ صامِت     لَا أُلْفِين أَحدكُم يجِيءُ   ،قَد أَبلَغتك ،أَملِك لَك شيئًا  
 ١٨١٧"قَد أَبلَغتك ،لَا أَملِك لَك شيئًا:فَأَقُولُ،أَغِثْنِي،االلهِ

  باب تحرِيمِ هدايا الْعمالِ- ٧
) ١٨٣٢ (   اعِدِيدٍ السيمأَبِي ح نولُ االلهِ  :قَالَ،عسلَ رمعتدِ  � اسالْأَس لًا مِنجر، قَالُ لَهةِ   :يبِياللُّت ناب- 

فَقَام رسولُ  :قَالَ،أُهدِي لِي ،وهذَا لِي ،هذَا لَكُم :فَلَما قَدِم قَالَ  ، علَى الصدقَةِ  -وابن أَبِي عمر    :قَالَ عمرو 
وهـذَا أُهـدِي   ،هـذَا لَكُم :فَيقُولُ،ما بالُ عامِلٍ أَبعثُه":وقَالَ،وأَثْنى علَيهِ،فَحمِد االلهَ ،علَى الْمِنبرِ �االلهِ  
لَا ،حتى ينظُر أَيهدى إِلَيهِ أَم لَا؟ والَّذِي نفْس محمـدٍ بِيـدِهِ          ،أَو فِي بيتِ أُمهِ   ،أَفَلَا قَعد فِي بيتِ أَبِيهِ    ،لِي

   همِن كُممِن دالُ أَحنغَاءٌ            ير لَه عِيرقِهِ بنلَى عع مِلُهحةِ يامالْقِي مواءَ بِهِ يئًا إِلَّا جيا ش،    ارـوا خةٌ لَهقَرب أَو، أَو
 عِرياةٌ تهِ،"شطَيإِب يتفْرا عنأَيى رتهِ حيدي فَعر قَالَ،ثُم ثُم:»م؟،اللهتلَّغلْ بنِ"هيتر١٨١٨م 

)١٨٣٣ (    دِيةَ الْكِنمِيرنِ عب دِيع نولَ االلهِ    :قَالَ،عسر تمِعقُولُ�سلَـى     «:يع كُممِن اهلْنمعتنِ اسم
 مِن الْأَنصـارِ    فَقَام إِلَيهِ رجلٌ أَسود   :قَالَ،»فَما فَوقَه كَانَ غُلُولًا يأْتِي بِهِ يوم الْقِيامةِ       ،فَكَتمنا مِخيطًا ،عملٍ

                                                                                                                                            

يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم بل من سقطهم والنخالة هنا استعارة من نخالة الدقيق وهي                  ) نخالة(حطم بلا هاء  
هذا مـن جـزل الكـلام       ) وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم         (ة والحفالة بمعنى واحد   قشوره والنخالة والحثال  

وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم فإن الصحابة رضي االله عنهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممـن بعـدهم                       
 ]وفيمن بعدهم كانت النخالة

أي لا أجدن أحدكم على هذه الصفة ومعنـاه لا          ) لا ألفين (ش  [  باب الغلول    ١٨٩: تاب الجهاد  ك ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٨١٧
هـو صـوت    ) ثغاء(هي صوت الفرس دون الصهيل    ) حمحمة(الرغاء صوت البعير  ) رغاء(تعملوا عملا أجدكم بسببه على هذه الصف      

الصـامت مـن المـال الـذهب        ) صامت(تضطرب) قتخف(جمع رقعة والمراد ا هنا الثياب     ) رقاع(هو صوت الإنسان  ) صياح(الشاة
والفضةوالمعنى إن كل شيء يغله الغال يجيء يوم القيامة حاملا له ليفتضح به على رؤوس الأشهاد سواء كان هذا المغلـول حيوانـا أو           

 ]}وم القيامةوما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل ي{إنسانا أو ثيابا أو ذهبا وفضة،وهذا تفسير وبيان لقوله تعالى 
ويقال له الأزدى مـن أزد      ) الأسد(ش   [ � باب كيف كانت يمين النبي       ٣:  كتاب الأيمان والنذور   ٨٣: أخرجه البخاري في   - ١٨١٨

بضم العين وفتحها والأشهر الضم قال الأصمعي       ) عفرتي إبطيه (معناه تصيح واليعار صوت الشاة    ) تيعر(شنوءة ويقال لهم الأسد والأزد    
 ]بط هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض قالوا وهو مأخوذ من عفر الأرض وهو وجههاوآخرون عفرة الإ



 ٥٢٨

كَـذَا  :سـمِعتك تقُـولُ   :قَـالَ "وما لَك؟ «:قَالَ،اقْبلْ عني عملَك  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،كَأَني أَنظُر إِلَيهِ  
فَمـا أُوتِـي مِنـه      ،ثِيرِهِفَلْيجِئْ بِقَلِيلِهِ وكَ  ،منِ استعملْناه مِنكُم علَى عملٍ    ،وأَنا أَقُولُه الْآنَ  «:قَالَ،وكَذَا
 ١٨١٩"وما نهِي عنه انتهى،أَخذَ

  باب وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ فِي غَيرِ معصِيةٍ،وتحرِيمِها فِي الْمعصِيةِ- ٨
آمنوا أَطِيعوا االلهَ وأَطِيعـوا     يا أَيها الَّذِين    {:نزلَ":قَالَ ابن جريجٍ  :قَالَ، محمدٍ  بنِ  حجاجِ عن) ١٨٣٤ (

   كُمرِ مِنأُولِي الْأَمولَ وس٥٩:النساء[} الر [           مِيـهالس ـدِينِ عسِ بنِ قَيذَافَةَ بنِ حدِ االلهِ ببفِي ع، ثَهعب
 بِيةٍ �النرِيلِمٍ،"فِي سسم نلَى بعنِيهِ يربرٍ،أَخيبنِ جعِيدِ بس ناسٍ،عبنِ عنِ اب١٨٢٠ع 

ومن يعصِنِي فَقَـد عصـى      ،من أَطَاعنِي فَقَد أَطَاع االلهَ    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٣٥ (
 ١٨٢١"ومن يعصِ الْأَمِير فَقَد عصانِي،ومن يطِعِ الْأَمِير فَقَد أَطَاعنِي،االلهَ
)١٨٣٦ (  أَبِي ه نةَعريـولُ االلهِ      :قَالَ،رسقَـالَ ر�:»          ـرِكسـةَ فِـي عالطَّاعو عـمالس ـكلَيع

رِكسيو،هِككْرمو طِكشنمو،كلَيةٍ عأَثَر١٨٢٢»و 
) ١٨٣٧ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:»        أُطِيـعو عـمـانِي أَنْ أَسصلِيلِي أَوإِنَّ خ،       عـدجا مـدبإِنْ كَـانَ عو
 ١٨٢٣»لْأَطْرافِا

يخطُب فِي حجةِ   �أَنها سمِعتِ النبِي    ،تحدثُ،سمِعت جدتِي :قَالَ،عن يحيى بنِ حصينٍ   ) ١٨٣٨ (
 ١٨٢٤»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا،ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ«:وهو يقُولُ،الْوداعِ

                                                 
 ]هو الإبرة) مخيطا(ش [  - ١٨١٩

 )أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم( باب قوله ١١:  سورة النساء٤:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ١٨٢٠
من أطاعني فقـد    (ش  [  )أطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم    ( باب قول االله تعالى      ١:  الأحكام  كتاب ٩٣:  أخرجه البخاري في   - ١٨٢١

 بطاعة الأمير فتلازمت الطاعة وقد ذكر الخطـابي  � وأمر هو   �وقال في المعصية مثله لأن االله تعالى أمر بطاعة رسول االله            ) أطاع االله 
 طاعته فقال كانت قريش ومن يليهم من العـرب لا يعرفـون الإمـارة ولا     بشأن الأمراء حتى قرن طاعتهم إلى�سبب اهتمام النبي  

 أن  �يدينون لغير رؤساء قبائلهم فلما كان الإسلام وولى عليهم الأمراء أنكرت ذلك نفوسهم وامتنع بعضهم عن الطاعة فـأعلمهم                    
 ]مةطاعتهم مربوطة بطاعته ومعصيتهم بمعصيته حثا لهم على طاعة أمرائهم لئلا تتفرق الكل

ويحكم بما أنزل االله، وأما إذا جاء بالحديد والنار، ولم يحكم بما أنزل             ...المقصود بالأمير هنا الذي انتخبه المسلمون عن إرادة تامة        :قلت  
 .كما ثبت بالنصوص الأخرى..االله،عقيدة وعبادة وشريعة ومنهج حياة، فلا تحل طاعته، ويجب إزالته بالقوة لمن يستطيع

قال العلماء معناه تجب طاعة ولا ة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغـيره     ) لسمع والطاعة في عسرك ويسرك    عليك ا (ش  [  - ١٨٢٢
بفـتح  ) وأثـرة (هما مصدران ميميان أو اسما زمان أو مكان       ) ومنشطك ومكرهك (مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة         
سر الهمزة وإسكان الثاء ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره وهـي الاسـتئثار              الهمزة والثاء ويقال بضم الهمزة وإسكان الثاء وبك       

والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم،وهذه الأحاديـث في                   
وسببها اجتماع كلمة المسلمين فإن -ل طاعتهم في المعصية  إذا لم يعصوا االله تعالى فلا تح   -الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال        

 ]الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم
يعني مقطوعها والمراد أخس العبيد أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسبة حتى لو               ) وإن كان عبدا مجدع الأطراف    (ش  [  - ١٨٢٣

 ]كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة
  التي بعدهإذا حكم بما أنزل االله كما سيمر في روايات أخرى:لت ق



 ٥٢٩

)١٨٣٩ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ ،�ع هأَن:»          ـبـا أَحـةُ فِيمالطَّاعو عملِمِ السسءِ الْمرلَى الْمع
كَرِهةٍ،وصِيعبِم رمؤةٍ،إِلَّا أَنْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عم١٨٢٥»فَلَا س  

) ١٨٤٠ ( لِيع نع، سا �ولَ االلهِ   أَنَّ رشيثَ جعلًا  ،بجر هِملَيع رأَما ،وارن قَدقَالَ،فَأَوا:ولُوهخاد،  ادفَـأَر
فَقَالَ لِلَّـذِين أَرادوا أَنْ  ،�فَذُكِر ذَلِك لِرسولِ االلهِ    ،إِنا قَد فَررنا مِنها   :وقَالَ الْآخرونَ ،ناس أَنْ يدخلُوها  

لُوهخدةِ       «:اياممِ الْقِيوا إِلَى يالُوا فِيهزت ا لَموهملْتخد ا   ،»لَونسلًا حقَو رِينقَالَ لِلْآخقَالَ،وةَ فِي   «:ولَا طَاع
 ١٨٢٦»إِنما الطَّاعةُ فِي الْمعروفِ،معصِيةِ االلهِ

علَـى السـمعِ   �بايعنا رسولَ االلهِ «:قَالَ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،عن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ     ) م١٨٤٠(
وعلَى أَنْ  ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمنشطِ والْمكْرهِ ،والطَّاعةِ فِي الْعسرِ والْيسرِ   

 ١٨٢٧ »نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍلَا ،نقُولَ بِالْحق أَينما كُنا
٩ -رأَج لَ كَانَ لَهدعى االلهِ وقْوبِت رامِ إِذَا أَمفِي الْإِم ابب  

 فَإِنْ أَمـر  ،ويتقَى بِـهِ  ،يقَاتلُ مِن ورائِهِ  ،إِنما الْإِمام جنةٌ  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٤١ (
 ١٨٢٨»وإِنْ يأْمر بِغيرِهِ كَانَ علَيهِ مِنه،كَانَ لَه بِذَلِك أَجر،بِتقْوى االلهِ عز وجلَّ وعدلَ

  باب الْأَمرِ بالْوفَاءِ بِبيعةِ الْخلَفَاءِ،الْأَولِ فَالْأَولِ- ١٠
عنِ ،قَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِين فَسمِعته يحـدثُ       :قَالَ،عن أَبِي حازِمٍ  ،عن فُراتٍ الْقَزازِ  ) ١٨٤٢ (

  بِياءُ    «:قَالَ،�النبِيالْأَن مهوسسائِيلَ ترو إِسنب تكَان،      بِين لَفَـهخ بِـين لَكا هكُلَّم،      بِـيلَـا ن ـهإِنو

                                                                                                                                            
ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة اللّه         ،هذا الحديث الصحيح يقيد جميع الأحاديث المطلقة التي تأمر بطاعة ولي الأمر              - ١٨٢٤

ولا يجعله يمة في القطيع تزجر من       .. في الدنيا والآخرة   أمينا على مصيره  .أمينا على نفسه وعقله   .أمينا على إيمانه هو ودينه    .وسنة رسوله 
والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحـدة لا تتعـدد، ولا            .فالمنهج واضح، وحدود الطاعة واضحة    ! هنا أو من هنا فتسمع وتطيع     

هـذب في فقـه السياسـة الشـرعية         والم) ٩٣:ص(الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة      . !تتفرق، ولا يتوه فيها الفرد بين الظنون      
 )١٩١٠:ص (٤والمفصل في فقه الجهاد ط) ٣٥١:ص(

  باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية٤:  كتاب الأحكام٩٣:  أخرجه البخاري في- ١٨٢٥
قادِرا علَى الامتِناع ، وفِي حدِيث معاذ عِند ؛ أَي لا يجِب ذَلِك بل يحرم علَى من كانَ           " فَإِذا أَمر بِمعصِيةٍ فَلا سمع ولا طاعة      : "قَوله   

لا طاعة فِي معصِـية  " وعِنده وعِند البزار فِي حدِيث عِمران بن حصينٍ والحَكَم ابن عمرو الغِفارِي     " لا طاعة لِمن لَم يطِع االله       " أَحمد  
أَنه ينعـزِل   : لا طاعة لِمن عصى االله تعالَى ، ثم قال الحافظ         " عِند أَحمد والطَّبرانِي    وسنده قَوِي ، وفِي حدِيث عبادةَ بن الصامِت         " االله  

بـت  فَيجِب علَى كُلّ مسلِم القِيام فِي ذَلِك ، فَمن قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب ، ومن داهن فِعلَيهِ الإِثم ، ومن عجز وج" بِالكُفرِ إِجماعا   
 )١٢٣/ ١٣( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح أخرجه البخاري"علَيهِ الهِجرة مِن تِلك الأَرض 

  باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية٤:  كتاب الأحكام٩٣: أخرجه البخاري في - ١٨٢٦
  سترون بعدي أمورا تنكروا� باب قول النبي ٢:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ١٨٢٧

أي كالستر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من            ) الإمام جنة (ش   ) [ ٢٩٥٧)(٥٠/ ٤(أخرجه البخاري    - ١٨٢٨
بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وسـائر أهـل     

 ] يتقى به أي شر العدو وشر أهل الفساد والظلم مطلقا والتاء في يتقى مبدلة من الواو لأن أصلها من الوقايةالفساد وينصر عليهم ومعنى



 ٥٣٠

فَـإِنَّ  ،وأَعطُوهم حقَّهم ،فَالْأَولِ،فُوا بِبيعةِ الْأَولِ  «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :اقَالُو،»وستكُونُ خلَفَاءُ فَتكْثُر  ،بعدِي
ماهعرتا اسمع مائِلُه١٨٢٩ »االلهَ س 

يـا  :قَالُوا،»اإِنها ستكُونُ بعدِي أَثَرةٌ وأُمور تنكِرونه     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ١٨٤٣ (
وتسـأَلُونَ االلهَ الَّـذِي     ،تؤدونَ الْحق الَّـذِي علَيكُم    «:كَيف تأْمر من أَدرك مِنا ذَلِك؟ قَالَ      ،رسولَ االلهِ 

١٨٣٠»لَكُم 
بد االلهِ بن عمـرِو بـنِ       دخلْت الْمسجِد فَإِذَا ع   :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ عبدِ رب الْكَعبةِ      ) ١٨٤٤ (

كُنا مع رسـولِ االلهِ     :فَقَالَ،فَأَتيتهم فَجلَست إِلَيهِ  ،والناس مجتمِعونَ علَيهِ  ،الْعاصِ جالِس فِي ظِلِّ الْكَعبةِ    
إِذْ نادى منادِي   ،ومِنا من هو فِي جشرِهِ    ،تضِلُومِنا من ين  ،فَنزلْنا منزِلًا فَمِنا من يصلِح خِباءَه     ،فِي سفَرٍ �

إِنه لَم يكُن نبِي قَبلِي إِلَّا كَانَ حقـا         ":فَقَالَ،�فَاجتمعنا إِلَى رسولِ االلهِ     ،الصلَاةَ جامِعةً :�رسولِ االلهِ   
       لَمعا يرِ ميلَى خع هتلَّ أُمدهِ أَنْ يلَيع ملَه ه،    ملَه هلَمعا يم رش مهذِرنيـا      ،وهتافِيعِلَ عذِهِ جه كُمتإِنَّ أُمو

وتجِيءُ الْفِتنةُ فَيقُولُ   ،وتجِيءُ فِتنةٌ فَيرقِّق بعضها بعضا    ،وأُمور تنكِرونها ،وسيصِيب آخِرها بلَاءٌ  ،فِي أَولِها 
الْممِنلِكَتِي :ؤهذِهِ مةُ   ،هنجِيءُ الْفِتتو كَشِفنت ثُم، مِنؤقُولُ الْمذِهِ :فَيذِهِ هـنِ   ،هع حزحزأَنْ ي بأَح نفَم

لناسِ الَّذِي يحِب أَنْ يـؤتى      ولْيأْتِ إِلَى ا  ،فَلْتأْتِهِ منِيته وهو يؤمِن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ      ،ويدخلَ الْجنةَ ،النارِ
فَإِنْ جاءَ آخر ينازِعه فَاضـرِبوا      ،فَلْيطِعه إِنِ استطَاع  ،وثَمرةَ قَلْبِهِ ،ومن بايع إِماما فَأَعطَاه صفْقَةَ يدِهِ     ،إِلَيهِ

؟ فَـأَهوى إِلَـى      � آنت سمِعت هذَا مِن رسولِ االلهِ        أَنشدك االلهَ :فَقُلْت لَه ،فَدنوت مِنه ،"عنق الْآخرِ   
يأْمرنا أَنْ نأْكُـلَ  ،هذَا ابن عمك معاوِيةُ  :فَقُلْت لَه ،»ووعاه قَلْبِي ،سمِعته أُذُناي «:وقَالَ،وقَلْبِهِ بِيديهِ ،أُذُنيهِ

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلَّا          {:وااللهُ يقُولُ ،تلَ أَنفُسنا ونقْ،أَموالَنا بيننا بِالْباطِلِ  
] ٢٩:النسـاء [} أَنْ تكُونَ تِجارةً عن تراضٍ مِنكُم ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ االلهَ كَـانَ بِكُـم رحِيمـا              

 ١٨٣١.»واعصِهِ فِي معصِيةِ االلهِ،أَطِعه فِي طَاعةِ االلهِ«:ثُم قَالَ،سكَت ساعةًفَ:قَالَ

                                                 
أي يتولون أمورهم كما    ) تسوسهم الأنبياء (ش  [   باب ما ذكر عن بني إسرائيل      ٥٠:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ١٨٢٩

في هذا الحديث جواز قول هلك فلان إذا ) كلما هلك نبي خلفه نبي(م على الشيء بما يصلحهتفعل الأمراء والولاة بالرعية والسياسة القيا
فـوا ببيعـة الأول   (حتى إذا هلك قلتم لن يبعث االله من بعده رسولا{مات وقد كثرت الأحاديث به وجاء في القرآن العزيز قوله تعالى  

الأول صحيحة يجب الوفاء ا وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء ا ويحرم عليه             معنى هذا الحديث إذا بويع لخليفة بعد خليفة فبيعة          ) فالأول
 ]طلبها وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول أم جاهلين وسواء كانا في بلدين أو بلد أو أحدهما في بلد الإمام المنفصل والآخر في غيره

هذا ) ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروا    (ش  [  نبوة في الإسلام   باب علامات ال   ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ١٨٣٠
من معجزات النبوة وقد وقع الإخبار متكررا ووجد مخبره متكررا وفيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى                     

ره وإصلاحه والمراد بالأثرة هنا استئثار الأمراء       حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى االله تعالى في كشف أذاه ودفع ش                 
 ]بأموال بيت المال

) الصلاة جامعة (هي الدواب التي ترعى وتبيت مكاا     ) في جشره (هو من المناضلة وهي المراماة بالنشاب     ) ومنا من ينتضل  (ش  [  - ١٨٣١
ة رويت على أوجه أحدها وهو الذي نقلـه         هذه اللفظ ) فيرقق بعضها بعضا  (هي بنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعة على الحال        

القاضي عن جمهور الرواة يرقق أي يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده فالثاني يجعل الأول رقيقا وقيل معناه يشبه بعضه بعضـا     



 ٥٣١

١١ -تِئْثَارِهِماسلَاةِ وظُلْمِ الْو درِ عِنبرِ بِالصالْأَم ابب  
أَلَا :فَقَالَ،�رِ خلَا بِرسولِ االلهِ     أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصا   ،عن أُسيدِ بنِ حضيرٍ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٤٥ (

إِنكُم ستلْقَونَ بعدِي أَثَرةً فَاصـبِروا حتـى تلْقَـونِي علَـى            «:تستعمِلُنِي كَما استعملْت فُلَانا؟ فَقَالَ    
 ١٨٣٢،»الْحوضِ

١٢ -قُوقوا الْحعنإِنْ ماءِ ورةِ الْأُمفِي طَاع ابب  
) ١٨٤٦(     مِيرضائِلٍ الْحنِ وةَ بلْقَمع نأَبِيهِ ، ع نـولَ االلهِ          :قَالَ،عسر فِـيعالْج زِيـدي نةُ بلَمأَلَ سس
؟ فَـأَعرض   فَما تأْمرنا ،أَرأَيت إِنْ قَامت علَينا أُمراءُ يسأَلُونا حقَّهم ويمنعونا حقَّنا        ،يا نبِي االلهِ  :فَقَالَ،�
هنع، أَلَهس ثُم، هنع ضرفِي الثَّالِثَةِ      ،فَأَع ةِ أَوفِي الثَّانِي أَلَهس سٍ   ،ثُمقَي نثُ بعالْأَش هذَبقَالَ،فَجوا  «:وعـماس

 ١٨٣٣»وعلَيكُم ما حملْتم،فَإِنما علَيهِم ما حملُوا،وأَطِيعوا
 مرِ بِلُزومِ الْجماعةِ عِند ظُهورِ الْفِتنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر باب الْأَ- ١٣

وكُنت أَسأَلُه عـنِ    ،عنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ      :قال، الْيمانِ  حذَيفَةَ بنِ  عن) ١٨٤٧ (
فَهلْ بعد  ،فَجاءَنا االلهُ بِهذَا الْخيرِ   ،إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر    ، االلهِ يا رسولَ :فَقُلْت،الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي   

ومـا  :قُلْـت ،»وفِيهِ دخن ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الشر مِن خيرٍ؟ قَالَ      :فَقُلْت،»نعم«:هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ   
هلْ بعد ذَلِـك    :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،ويهدونَ بِغيرِ هديِي  ،نونَ بِغيرِ سنتِي  قَوم يست «:دخنه؟ قَالَ 

يـا رسـولَ    :فَقُلْت،»دعاةٌ علَى أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها        ،نعم«:الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ   
فَما ترى إِنْ أَدركَنِي    ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،»ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،قَوم مِن جِلْدتِنا  ،نعم«:قَالَ،فْهم لَنا صِ،االلهِ

فَاعتزِلْ «:مام؟ قَالَ فَإِنْ لَم تكُن لَهم جماعةٌ ولَا إِ      :فَقُلْت،»تلْزم جماعةَ الْمسلِمِين وإِمامهم   «:ذَلِك؟ قَالَ 
 ١٨٣٤»ولَو أَنْ تعض علَى أَصلِ شجرةٍ حتى يدرِكَك الْموت وأَنت علَى ذَلِك،تِلْك الْفِرق كُلَّها

                                                                                                                                            

لثالث فيـدقق أي    وقيل يدور بعضها في بعض ويذهب ويجيء وقيل معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها والثاني فيرقق وا                 
 وبديع حكمه وهذه قاعدة مهمة      �هذا من جوامع كلمه     )وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه       (يدفع ويصب والدفق هو الصب    

 ]فينبغي الاعتناء ا وإن الإنسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه
  للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض�اب قول النبي  ب٨:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ١٨٣٢
تعليل لقوله اسمعوا وأطيعوا أي هم يجب عليهم ما كلفوا به من إقامـة العـدل                ) فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم      (ش  [  - ١٨٣٣

ع والطاعة وأداء الحقوق فإن قمتم بمـا        وإعطاء حق الرعية فإن لم يفعلوا فعليهم الوزر والوبال وأما أنتم فعليكم ما كلفتم به من السم                
 ]عليكم يكافئكم االله سبحانه وتعالى بحسن المثوبة

ووقعوا ببعض المعاصي أو المظالم الـتي لا  ...هذه الطاعة مقيدة بكون هؤلاء الأمراء يحكمون بما أنزل االله ولا يعطلون شرع االله       : قلت  
 .تخرجهم من الدين ولا توجب الخروج عليهم

قـال العلمـاء    ) دعاة على أبواب جهنم   (ش  [   باب علامات النبوة في الإسلام     ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١:  البخاري في   أخرجه - ١٨٣٤
هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة وفي حديث حذيفة هذا لـزوم جماعـة        

لمعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية وفيه معجـزات              المسلمين وإمامهم ووجوب طاعته وإن فسق وعمل ا       
 ] وهي هذه الأمور التي أخبر ا وقد وقعت كلها�لرسول االله 



 ٥٣٢

مـات  ،ةَ فَمات وفَارق الْجماع ،من خرج مِن الطَّاعةِ   «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٤٨(
فَقِتلَةٌ ،فَقُتِلَ،أَو ينصر عصبةً  ،أَو يدعو إِلَى عصبةٍ   ،ومن قَاتلَ تحت رايةٍ عِميةٍ يغضب لِعصبةٍ      ،مِيتةً جاهِلِيةً 

ولَا يفِي لِـذِي عهـدٍ      ،شى مِن مؤمِنِها  ولَا يتحا ،يضرِب برها وفَاجِرها  ،ومن خرج علَى أُمتِي   ،جاهِلِيةٌ
هدهع،همِن تلَسي ومِن س١٨٣٥»فَلَي 

فَإِنه مـن   ،من رأَى مِن أَمِيرِهِ شيئًا يكْرهه فَلْيصـبِر       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٨٤٩(
 ١٨٣٦»مِيتةٌ جاهِلِيةٌفَ،فَمات،فَارق الْجماعةَ شِبرا

) ١٨٥٠  (     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةٍ    «:�قَالَ ريةٍ عِماير تحقُتِلَ ت نو ،معدي
 »فَقِتلَةٌ جاهِلِيةٌ،أَو ينصر عصبِيةً،عصبِيةً

االلهِ بن عمر إِلَى عبدِ االلهِ بنِ مطِيعٍ حِين كَانَ مِن أَمرِ الْحـرةِ مـا                جاءَ عبد   :قَالَ،عن نافِعٍ ) ١٨٥١ (
أَتيتـك  ،إِني لَم آتِك لِأَجلِس   :فَقَالَ،اطْرحوا لِأَبِي عبدِ الرحمنِ وِسادةً    :فَقَالَ،زمن يزِيد بنِ معاوِيةَ   ،كَانَ

لَقِي ،من خلَع يدا مِن طَاعةٍ    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُه�عت رسولَ االلهِ    لِأُحدثَك حدِيثًا سمِ  
ةَ لَهجةِ لَا حامالْقِي موةٌ،االلهَ يعيقِهِ بنفِي ع سلَيو اتم نمةً،واهِلِيةً جمِيت ات١٨٣٧»م 

                                                 
هي بضم العين وكسرها لغتان مشـهورتان       ) عمية(أي على صفة موم من حيث هم فوضى لا إمام لهم          ) ميتة جاهلية (ش  [  - ١٨٣٥

ة أيضا قالوا هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور قال إسحاق بن رهويـه  والميم مكسورة والياء مشدد  
عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب سموا بذلك لأم يعصبونه ويعتصب م أي يحيطون به ويشـتد                 ) لعصبة(هذا كتقاتل القوم للعصبية   

رة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه كما يقاتل أهل الجاهلية فإم إنما              م والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنص        
وفي بعض النسخ يتحاشـى باليـاء       ) ولا يتحاشى (خبر لمبتدأ محذف أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية       ) فقتلة(كانوا يقاتلون لمحض العصبية   

 ]ومعناه لا يكترث بما يفعله فيها ولا يخاف وباله وعقوبته
  سترون بعدي أمورا تنكروا� باب قول النبي ٢:  كتاب الفتن٩٢: خرجه البخاري في أ- ١٨٣٦

أن من الفتن التي يصاب ا العبد السلم أن يرى من ولي الأمر شيئاً من المعاصي والظلم، فيجـب                   :أولاً:دل هذا الحديث على ما يأتي      
المسلمين، ما دام لم ير منه كفراً صريحاً، ولم يكرهه على معصية، لما جاء عليه في هذه الحالة الصبر والسمع والطاعة، محافظة على جماعة           

السمع والطاعة كل المرء المسلم فيما أحب وكره، مـا لم يـؤمر   :" قال - صفر   �في الحديث عن ابن مسعود رضي االله عنه عن النبي           
بغـير  (التحذير الشديد من الخروج على إمام المسلمين        :ثانياً.،أخرجه الشيخان وأبو داود   "بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا جمع ولا طاعة         

فإن هذا الوعيـد    "فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية          :"- صفر   -،وكونه كبيرة من الكبائر، لقوله      )حق
الجهاد معه، وأن طاعته خير مـن       الشديد لا يترتب إلّا على مرتكب الكبيرة وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، و               

منار القاري شرح مختصر أخرجه البخـاري       .استدل به الأصوليون على حجية الإِجماع     :ثالثاً.الخروج عليه، لا في ذلك من حقن الدماء       
)٣٥٩/ ٥( 

ان يوم الحـرة    هو عبد االله بن مطيع بن الأسود العدوي القرشي كان ممن خلع يزيد وخرج عليه وك               ) عبد االله بن مطيع   (ش  [  - ١٨٣٧
قائد قريش كما كان عبد االله بن حنظلة قائد الأنصار إذ خرج أهل المدينة لقتال مسلم بن عقبة المري الذي بعثه يزيد لقتال أهل المدينة                         

إلى أن  وأخذهم بالبيعة له فلما ظفر أهل الشام بأهل المدينة ازم عبد االله ولحق بابن الزبير بمكة وشهد معه الحصر الأول وبقـي معـه                         
 حصر الحجاج ابن الزبير فقاتل ابن مطيع معه يومئذ وهو يقول

 والحر لا يفر إلا مره...أنا الذي فررت يوم الحره
 لأجزين فرة بكره...يا جبذا الكرة بعد الفره

 ]أي لا حجة له في فعله ولا عذر له ينفعه) لا حجة له(



 ٥٣٣

١٤ - رأَم قفَر نكْمِ مح ابب مِعتجم وهو لِمِينسالْم 
إِنه سـتكُونُ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت عرفَجةَ :قَالَ،عن زِيادِ بنِ عِلَاقَةَ   ،)١٨٥٢ (

اتنهو اتنه،مِيعج هِيةِ وذِهِ الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نبِ،فَم وهرِبكَانَفَاض نا مفِ كَائِني١٨٣٨»الس 
  باب إِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ- ١٥

) ١٨٥٣ (رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ :قَالَ،عسنِ«:�قَالَ ريلِيفَتلِخ ويِعا،إِذَا بمهمِن رلُوا الْآخفَاقْت« 
 يما يخالِف الشرع،وتركِ قِتالِهِم ما صلَّوا،ونحوِ ذَلِك باب وجوبِ الْإِنكَارِ علَى الْأُمراءِ فِ- ١٦

فَمن عـرف   ،ستكُونُ أُمـراءُ فَتعرِفُـونَ وتنكِـرونَ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٨٥٤ (
رِئب،لِمس كَرأَن نمو،عابتو ضِير نم لَكِن؟ قَالَ:قَالُوا» ومقَاتِلُها،لَا«:أَفَلَا نلَّوا ص١٨٣٩»م 

١٧ -ارِهِمشِرةِ وارِ الْأَئِمخِي ابب  
خِيـار أَئِمـتِكُم الَّـذِين تحِبـونهم        «:قَـالَ �عن رسـولِ االلهِ     ،عن عوفِ بنِ مالِـكٍ    ) ١٨٥٥ (

كُمونحِبيو،  صتو كُملَيلُّونَ عصيو هِملَيلُّونَ ع،    كُمـونغِضبيو مهونغِضبت الَّذِين تِكُمأَئِم ارشِرو، مهوننلْعتو
كُموننلْعيولَ االلهِ  :قِيلَ،»وسا رفِ؟ فَقَالَ   ،ييبِالس مابِذُهنلَاةَ   ،لَا«:أَفَلَا نالص وا فِيكُما أَقَامم،    مِـن متأَيإِذَا رو

 »ولَا تنزِعوا يدا مِن طَاعةٍ،فَاكْرهوا عملَه،اتِكُم شيئًا تكْرهونهولَ
  باب استِحبابِ مبايعةِ الْإِمامِ الْجيش عِند إِرادةِ الْقِتالِ،وبيانِ بيعةِ الرضوانِ تحت الشجرةِ- ١٨

فَبايعناه وعمـر آخِـذٌ بِيـدِهِ تحـت         ،ا يوم الْحديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَـةً      كُن:قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٨٥٦ (
 ١٨٤٠»ولَم نبايِعه علَى الْموتِ،بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر«:وقَالَ،وهِي سمرةٌ،الشجرةِ

                                                 
فاضربوه بالسيف كائنا مـن  (والمراد ا هنا الفتن والأمور الحادثة    الهنات جمع هنة وتطلق على كل شيء        ) هنات وهنات (ش  [  - ١٨٣٨
فيه الأمر بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك وينهى عن ذلك فإن لم ينته قوتل وإن لم يندفع شره        ) كان

 ]وه معناه إذا لم يندفع إلا بذلك فاضربوه بالسيف وفي الرواية الأخرى فاقتل�إلا بقتله فقتل كان هدرا فقوله 
 هذا مشروط بالإمام المنتخب المطبق لشرع االله أو الإمام المتغلب الذي يحكم بما أنزل االله :قلت  

 وأما قوله   �هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالإخبار بالمستقبل ووقع ذلك كما أخبر            ) ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون   (ش  [  - ١٨٣٩
الروايو التي بعدها فمن كره فقد برئ فأما رواية من روى فمن كره فقد برئ فظاهرة ومعناها من كره ذلك                     فمن عرف برئ وفي      �

المنكر فقد برئ عن إثمه وعقوبته وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه فليكرهه بقلبه ويبرأ وأما من روى فمن عرف برئ                        
تبه عليه فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيده أو بلسانه فإن عجز                  فمعناها واالله أعلم فمن عرف المنكر ولم يش       

فليكرهه بقلبه وقوله ولكن من رضى وتابع معناه ولكن الإثم والعقوبة على من رضى وتابع وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر                        
أن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه وأما قوله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا ففيه معنى ما                  لا يأثم بمجرد السكوت بل إنما يأثم بالرضا به أو ب          

 ]سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام
ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الـثلاث في        وفي رواية ألفا وخمسمائة وفي رواية ألفا وثلاثمائة وقد          ) ألفا وأربعمائة (ش  [  - ١٨٤٠

وفي ) بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت        (واحدة السمر كرجل شجر الطلح    ) سمرة(صحيحهما وأكثر روايتهما ألف وأربعمائة    
مسعود البيعة على الهجـرة     رواية سلمة أم بايعوه يومئذ على الموت وهو معنى رواية عبد االله بن زيد بن عاصم وفي رواية مجاشع بن                     

والبيعة على الإسلام والجهاد وفي حديث ابن عمر وعبادة بايعنا على السمع والطاعة وأن لا ننازع الأمر أهله وفي رواية ابن عمر في غير 
ن لا نفـر معنـاه      صحيح مسلم البيعة على الصبر قال العلماء هذه الرواية تجمع المعاني كلها وتبين مقصود كل الروايات فالبيعة على أ                  



 ٥٣٤

أَنتم الْيوم خير أَهلِ    « : �ديبِيةِ أَلْفًا وأَربع مِائَةٍ، فَقَالَ لَنا النبِي        كُنا يوم الْح  : عن جابِرٍ، قَالَ  ) ١٨٥٦(
 ١٨٤١»لَو كُنت أُبصِر لَأَريتكُم موضِع الشجرةِ«: ،وقَالَ جابِر»الْأَرضِ

كَانَ أَصحاب الشجرةِ أَلْفًـا     «:قَالَ،بن أَبِي أَوفَى  حدثَنِي عبد االلهِ    ،عن عمرٍو يعنِي ابن مرةَ    ) ١٨٥٧( 
 ،»وكَانت أَسلَم ثُمن الْمهاجِرِين،وثَلَاثَ مِائَةٍ

نا مِن  وأَنا رافِع غُص  ،يبايِع الناس �والنبِي  ،لَقَد رأَيتنِي يوم الشجرةِ   :قَالَ،عن معقِلِ بنِ يسارٍ   ) ١٨٥٨ (
 ،»ولَكِن بايعناه علَى أَنْ لَا نفِر،لَم نبايِعه علَى الْموتِ«:قَالَ،ونحن أَربع عشرةَ مِائَةً،أَغْصانِها عن رأْسِهِ

عِنـد  �كَـانَ أَبِـي مِمـن بـايع رسـولَ االلهِ            «:قَالَ،عن سـعِيدِ بـنِ الْمسـيبِ      ) ١٨٥٩ (
 ١٨٤٢»فَإِنْ كَانت تبينت لَكُم فَأَنتم أَعلَم،فَخفِي علَينا مكَانها،فَانطَلَقْنا فِي قَابِلٍ حاجين«:قَالَ،»شجرةِال
 ١٨٤٣»فَلَم أَعرِفْهالَقَد رأَيت الشجرةَ، ثُم أَتيتها بعد «: عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ، عن أَبِيهِ، قَالَ) ١٨٥٩(
علَى أَي شيءٍ بايعتم رسولَ     :قُلْت لِسلَمةَ :قَالَ،مولَى سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ    ) ١٨٦٠(

  ١٨٤٤ »علَى الْموتِ«:يوم الْحديبِيةِ؟ قَالَ�االلهِ 
علَى مـاذَا؟   :فَقَالَ،ها ذَاك ابن حنظَلَةَ يبايِع الناس     :فَقَالَ،أَتاه آتٍ :الَقَ،عن عبدِ االلهِ بنِ زيدٍ    ) ١٨٦١ (

 ١٨٤٥» �لَا أُبايِع علَى هذَا أَحدا بعد رسولِ االلهِ «:قَالَ،علَى الْموتِ:قَالَ
  باب تحرِيمِ رجوعِ الْمهاجِرِ إِلَى استِيطَانِ وطَنِهِ- ١٩

ارتددت علَى عقِبيك؟   ،يا ابن الْأَكْوعِ  :فَقَالَ،أَنه دخلَ علَى الْحجاجِ   ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٨٦٢ (
 ١٨٤٦»أَذِنَ لِي فِي الْبدوِ�ولَكِن رسولُ االلهِ ،لَا«:تعربت؟ قَالَ

                                                                                                                                            

الصبر حتى نظفر بعدونا أو نقتل وهو معنى البيعة على الموت أي نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسه وكـذا      
 ]البيعة على الجهاد أي والصبر فيه واالله أعلم

  باب غزوة الحديبية٣٥:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٨٤١
قال العلماء سبب خفائها أن لا يفتتن الناس        ) فخفي علينا مكاا  ( صفة لمحذوف والتقدير في عام قابل أي قادم        )في قابل (ش  [  - ١٨٤٢

ا لما جرى تحتها من الخير ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعـراب والجهـال إياهـا                       
 ]لىوعبادم لها فكان خفاؤها رحمة من االله تعا

  باب غزوة الحديبية٣٥:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٨٤٣
  باب غزوة الحديبية٣٥:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٨٤٤

  باب البيعة في الحرب أن لا يفروا١١٠:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٤٥

قال القاضي عيـاض    ) ارتددت على عقبيك تعربت   (ش  [  نة باب التعرب في الفت    ١٤:  كتاب الفتن  ٩٢:  أخرجه البخاري في   - ١٨٤٦
أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر وهجرته ورجوعه إلى وطنه وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابيا من الكبائر ولهذا أشار الحجاج إلى أن                      

ن الغرض في ملازمة المهاجر أرضـه الـتي    قال ولعله رجع إلى غير وطنه أو لأ�أعلمه سلمة أن خروجه إلى البادية إنما هو بإذن النبي          
 لنصرته أو ليكون معه أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح مكة فلما كان الفتح وأظهر      �هاجر إليها فرض ذلك عليه إنما كان في زمن النبي           

 الفتح وقـال مضـت       لا هجرة بعد   � سقط فرض الهجرة قال النبي       -االله تعالى الإسلام على الدين كله وأذل الكفر وأعز المسلمين           
أذن لي في   ( وموازرته ونصرة دينه وضبط شـريعته      �الهجرة لأهلها أي الذين هاجروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح مكة لمواساة النبي              

 ]أي في الخروج إلى البادية) البدو



 ٥٣٥

 لْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ،وبيانِ معنى لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ باب الْمبايعةِ بعد فَتحِ مكَّةَ علَى ا- ٢٠
) ١٨٦٣ (   دِيهانَ النثْمأَبِي ع نع،    لَمِيودٍ السعسم نب اشِعجثَنِي مدقَالَ،ح:   بِيالن تيلَى  �أَتع هايِعأُب

 ١٨٤٧»ولَكِن علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ،ةَ قَد مضت لِأَهلِهاإِنَّ الْهِجر«:فَقَالَ،الْهِجرةِ
ولَكِن جِهـاد   ،لَا هِجرةَ  «- فَتحِ مكَّةَ    -يوم الْفَتحِ   �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) م١٨٦٣(

 ١٨٤٨،»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ونِيةٌ
ولَكِن جِهـاد   ،لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ   «:فَقَالَ،عنِ الْهِجرةِ �سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ١٨٦٤ (

 ١٨٤٩»وإِذَا استنفِرتم فَانفِروا،ونِيةٌ
إِنَّ شأْنَ  ،ويحك«:فَقَالَ،لْهِجرةِعنِ ا �أَنَّ أَعرابِيا سأَلَ رسولَ االلهِ      ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ١٨٦٥ (

 دِيدةِ لَشرإِبِلٍ؟   ،الْهِج مِن لْ لَكقَالَ"فَه:معا؟  «:قَالَ،نهقَتدتِي صؤلْ تقَالَ"فَه:معاءِ   «:قَالَ،نرو لْ مِنمفَاع
 ١٨٥٠»فَإِنَّ االلهَ لَن يتِرك مِن عملِك شيئًا،الْبِحارِ

                                                 
عناه أن الهجرة الممدوحة    م) إن الهجرة قد مضت لأهلها    (ش  [  باب وقال الليث     ٥٣:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٨٤٧

 ]الفاضلة التي لأصحاا المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح فقد مضت لأهلها أي حصلت لمن وفق لها قبل الفتح
وفي الرواية الأخرى لا هجرو بعـد       ) لا هجرة (ش  [   باب لا هجرة بعد الفتح     ١٩٤:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٨٤٨

يرهم من العلماء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة وتأولوا هذا الحديث تأولين أحدهما                   الفتح قال أصحابنا وغ   
لا هجرة بعد الفتح من مكة لأا صارت دار إسلام فلا تتصور منها الهجرة والثاني وهو الأصح أن معناه إن الهجرة الفاضـلة المهمـة                         

 امتيازا ظاهرا انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح المطلوبة التي يمتاز ا أهلها    
معناه أن تحصيل الخير بسبب الهجرة قد انقطع بفتح مكة ولكن حصلوه بالجهاد والنية ) ولكن جهاد ونية(مكة عزا ظاهرا بخلاف ما قبله     

معناه إذا طلبكم الإمام للخـروج إلى الجهـاد         ) وإذا استنفرتم فانفروا  (ا وإنه يثاب على النية    الصالحة وفي هذا الحث على نية الخير مطلق       
فاخروا وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين بل فرض كفاية إذا فعله من تحصل م الكفاية سقط الحرض عن الباقين وإن تركوه                        

 ]كلهم أثموا كلهم
يرِيد أَنَّ الخَبر الَّذِي انقَطَع بِانقِطاعِ الهِجرة يمكِن تحصِيله بِالجِهادِ والنية الصالِحة ، وإِذا              : قالَ النووِي   " وإِذا اُستنفِرتم فانفِروا  : "قَوله  

 .أَمركُم الإِمام بِالخُروجِ إِلَى الجِهاد ونحوه مِن الأَعمال الصالِحة فاخرجوا إِلَيهِ
   ول     " ولَكِن جِهاد    : "قَولُه: وقالَ الطِّيبِيدخلّ محلَى معطُوف عة " مالكُفّـار أَو إِلَـى            " لا هِجر ا لِلفِرارِ مِنالوطَن إِم ة مِنأَي الهِجر

            ما ، بنهوا عدقاعما ولا توهمنيانِ فاغتالأُخر قِيت الأُولَى وبكَطَلَبِ العِلم ، فانقَطَع وا قُلت الجِهاد أَو إِلَى غَير ذَلِكم فانفِرنفِرتل إِذا اُست
 :                حرِير ذَلِكت مقَدلَى ما قالَ ، وقَد تالكُفّار ع الفِرار مِن ة مِنالأَمر فِي انقِطاع الهِجر ولَيس.    بِيروج مِن    : وقالَ ابن العالخُر ة هِيالهِجر

 واستمرت بعده لِمن خاف علَى نفسه ، والَّتِي انقَطَعت أَصلاً هِي القَصد             �ي  دار الحَرب إِلَى دار الإِسلام ، كانت فَرضا فِي عهد النبِ          
 بِييثُ كانَ�إِلَى النح . 

نَّ الأَعمـال تعتبـر     وفِيهِ وجوب تعيِين الخُروج فِي الغزو علَى من عينه الإِمام ، وأَ           .وفِي الحَدِيث بِشارة بِأَنَّ مكَّة تبقَى دار إِسلام أَبدا        
 )٣٩/ ٦( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح أخرجه البخاري.بِالنياتِ

 إِذَا قِيل لَكُم انفِروا فِـي  يا أَيها الَّذِين آمنوا ما لَكُم{ : إِذَا استنفَر الإِْمام قَوما لَزِمهم النفِير معه إِلاَّ من لَه عذْر قَاطِع ؛ لِقَول اللَّهِ تعالَى               
وذَلِك لأَِنَّ أَمر الْجِهادِ    ...} سبِيل اللَّهِ اثَّاقَلْتم إِلَى الأَْرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الآْخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الآْخِرةِ إِلاَّ قَلِيلٌ                   

/ ١٦( وزارة الأوقـاف الكويتيـة       -الموسوعة الفقهية الكويتية    .مامِ واجتِهادِهِ ، ويلْزم الرعِيةَ طَاعته فِيما يراه مِن ذَلِك           موكُولٌ إِلَى الإِْ  
١٣١( 
 )٤٣١٢ و٣٩٠٠)(٥٧/ ٥(أخرجه البخاري  - ١٨٤٩



 ٥٣٦

 يفِيةِ بيعةِ النساءِ باب كَ- ٢١
يمـتحن  �كَانتِ الْمؤمِنات إِذَا هاجرنَ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،� النبِي   ،زوجِ عائِشةَ عن) ١٨٦٦ (

نْ لَا يشرِكْن بِـااللهِ شـيئًا ولَـا    يا أَيها النبِي إِذَا جاءَك الْمؤمِنات يبايِعنك علَى أَ   {:بِقَولِ االلهِ عز وجلَّ   
  نِينزلَا يو رِقْنسةِ  ] ١٢:الممتحنة[} يةُ ،إِلَى آخِرِ الْآيائِشع اتِ    :قَالَتمِنؤالْم ذَا مِنبِه أَقَر نفَم،   أَقَـر فَقَد

فَقَـد  ،انطَلِقْن«:�قَالَ لَهـن رسـولُ االلهِ       ،إِذَا أَقْررنَ بِذَلِك مِن قَولِهِن    �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،بِالْمِحنةِ
كُنتعايولِ االلهِ        » بسر دي تسا مااللهِ ملَا وأَةٍ قَطُّ  �ورام دي،          بِالْكَلَـامِ قَالَـت نهـايِعبي ـهأَن ـرغَي
وما مست كَف رسـولِ االلهِ      ،لَّا بِما أَمره االلهُ تعالَى    علَى النساءِ قَطُّ إِ   �ما أَخذَ رسولُ االلهِ     ،وااللهِ:عائِشةُ
 ١٨٥١كَلَاما» قَد بايعتكُن«:وكَانَ يقُولُ لَهن إِذَا أَخذَ علَيهِن،كَف امرأَةٍ قَطُّ�

٢٢ -طَاعتا اسةِ فِيمالطَّاععِ وملَى السةِ ععيالْب ابب  
علَى السمعِ  �كُنا نبايِع رسولَ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ، دِينارٍ نِ االلهِ ب  بدِ ع عن) ١٨٦٧ (

 ١٨٥٢»فِيما استطَعت«:يقُولُ لَنا،والطَّاعةِ
  باب بيانِ سِن الْبلُوغِ- ٢٣

) ١٨٦٨ (  رمنِ عنِ ابولُ ":قَالَ،عسنِي رضرالِ   � االلهِ   عدٍ فِي الْقِتأُح موةً    ،ينةَ سرشع عبأَر نا ابأَنو، فَلَم
فَقَدِمت علَى عمر بـنِ     :قَالَ نافِع ،فَأَجازنِي،وأَنا ابن خمس عشرةَ سنةً    ،وعرضنِي يوم الْخندقِ  ،يجِزنِي

فَكَتـب  ،إِنَّ هذَا لَحد بين الصغِيرِ والْكَبِيرِ     «:فَقَالَ،فَحدثْته هذَا الْحدِيثَ  ،يفَةٌعبدِ الْعزِيزِ وهو يومئِذٍ خلِ    
ومن كَـانَ دونَ ذَلِـك فَـاجعلُوه فِـي          ،إِلَى عمالِهِ أَنْ يفْرِضوا لِمن كَانَ ابن خمس عشرةَ سـنةً          

 ١٨٥٣،»الْعِيالِ
٢٤ -هالن ابب دِيهِمبِأَي هقُوعو ضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيففِ إِلَى أَرحصبِالْم افَرسيِ أَنْ ي 

) ١٨٦٩ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولُ االلهِ «:قَالَ،عسى رهن�ودضِ الْعآنِ إِلَى أَربِالْقُر افَرس١٨٥٤»أَنْ ي 
  وتضمِيرِها باب الْمسابقَةِ بين الْخيلِ- ٢٥

                                                                                                                                            
قال العلماء المراد بالبحار هنـا      ) جرة لشديد إن شأن اله  (ش  [   باب زكاة الإبل   ٣٦:  كتاب الزكاة  ٢٤:  أخرجه البخاري في   - ١٨٥٠

 �القرى والعرب تسمي القرى البحار والقرية البحيرة قال العلماء المراد بالهجرة التي سأل عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع الـنبي                 
قال له إن شأن الهجرة التي سـألت         أن لا يقوى لها ولا يقوم بحقوقها وأن ينكص على عقبيه ف            �وترك أهله ووطنه فخاف عليه النبي       

 ]عنها لشديد ولكن اعمل بالخير في وطنك وحيثما كنت فهو ينفعك ولا ينقصك االله منه شيئا يقال وتره يتره ترة إذا نقصه
أي ) يمـتحن (ش [  باب إِذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربي ٢٠:  كتاب الطلاق٦٨: أخرجه البخاري في  - ١٨٥١

 ]معناه فقد بايع البيعة الشرعية) فقد أقر بالمحنة(يعنيبا
  باب كيف يبايع الإمام الناس٤٣:  كتاب الأحكام٩٣: أخرجه البخاري في - ١٨٥٢
المراد جعلـه رجـلا حكـم    ) فأجازني(ش [   باب بلوغ الصبيان وشهادم    ١٨:  كتاب الشهادات  ٥٢:  أخرجه البخاري في   - ١٨٥٣

أن يقدروا لهم رزقا في ديوان الجند وكانوا يفرقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء وهو الرزق الـذي                  أي  ) أن يفرضوا (الرجال المقاتلين 
 ]يجمع في بيت المال ويفرق على مستحقيه

  باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو١٢٩:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٥٤



 ٥٣٧

) ١٨٧٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «،عساءِ      �أَنَّ رفْيالْح مِن تمِرأُض لِ الَّتِي قَديبِالْخ قابا   ،سهـدكَانَ أَمو
وكَانَ ابن عمر فِيمن    «،»يقٍمِن الثَّنِيةِ إِلَى مسجِدِ بنِي زر     ،وسابق بين الْخيلِ الَّتِي لَم تضمر     ،ثَنِيةَ الْوداعِ 
 ١٨٥٥ »سابق بِها

  باب الْخيلُ فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ- ٢٦
) ١٨٧١ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسةِ«:قَالَ�أَنَّ راممِ الْقِيوإِلَى ي ريا الْخاصِيهولُ فِي ني١٨٥٦»الْخ 
) ١٨٧٢ (ندِ االلهِ    عبنِ عرِيرِ بـولَ االلهِ     :قَالَ، جسر تأَيعِهِ       �رـبسٍ بِإِصةَ فَـراصِـيلْـوِي ني، وهو

 "الْأَجر والْغنِيمةُ :الْخيلُ معقُود بِنواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِيامةِ":يقُولُ
) ١٨٧٣ (  ارِقِيةَ الْبورع نولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عسمِ      ":� رـوإِلَـى ي ـريا الْخاصِيهوفِي ن قُودعلُ ميالْخ

 ١٨٥٧"الْأَجر والْمغنم :الْقِيامةِ
  ١٨٥٨»الْبركَةُ فِي نواصِي الْخيلِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ١٨٧٤( 

 خيلِ باب ما يكْره مِن صِفَاتِ الْ- ٢٧
 ١٨٥٩»يكْره الشكَالَ مِن الْخيلِ�كَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٨٧٥ (

  باب فَضلِ الْجِهادِ والْخروجِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٢٨

                                                 
يقال أضمرت وضمرت وهو أن     ) أضمرت(ش  [  مسجد بني فلان      باب هل يقال   ٤١:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في   - ١٨٥٥

قال سفيان بن عيينـة     ) من الحفياء (يقلل علفها مدة وتدخل بيتا كنينا وتجلل فيه لتعرق ويجف عرقها فيجف لحمها وتقوى على الجري               
 عند المدينة سميت بذلك لأن الخـارج  هي) ثنية الوداع(بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة وقال موسى بن عقبة ستة أو سبعة        

 ]من المدينة يمشي معه المودعون إليها والمعنى أن مبدأ السباق كان من الحيفاه ومنتهاه ثنية الوداع

الخيل معقود في   (ش  [   باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة         ٤٣:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٨٥٦
وفي رواية الخير معقوص بنواصي الخيل وفي رواية البركة في نواصي الخيل المعقود والمعقوص بمعنى ومعناه ملوي مضفور                  ) يرنواصيها الخ 

فيها والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على الجبهة قاله الخطابي وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس يقال فلان مبـارك                      
ة أي الذات وفي هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزو وقتال أعداء االله وأن فضلها وخيرها والجهاد                  الناصية ومبارك الغر  
 ]باق إلى يوم القيامة

  باب الجهاد ماض مع البر والفاجر٤٤:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٥٧
  الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة باب٤٣:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٥٨
فسره في الرواية الثانية بأن يكون في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وهـذا                    ) الشكال(ش  [  - ١٨٥٩

ئم محجلة وواحـدة مطلقـة      تفسير هو أحد الأقوال في الشكال وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث قوا                  
تشبيها بالشكال الذي تشكل به الخيل فإنه يكون في ثلاث قوائم غالبا قال أبو عبيد وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة وواحـدة                       
محجلة قال ولا تكون المطلقة من الأرجل أو المحجلة إلا الرجل وقال ابن دريد الشكال أن يكون محجلا من شق واحد في يده ورجلـه                         
فإن كان مخالفا قيل الشكال مخالف قال القاضي قال أبو عمرو المطرز قيل الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى وقيل بياض الرجل                      
اليسرى واليد اليسرى وقيل بياض اليدين وقيل بياض الرجلين وقيل بياض الرجلين ويد واحدة وقال العلماء إنما كرهه لأنه على صورة                     

مل أن يكون قد جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة قال بعض العلماء إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لـزوال     الشكول وقيل يحت  
 ]شبه الشكال



 ٥٣٨

لَا يخرِجـه إِلَّـا     ،سبِيلِهِتضمن االلهُ لِمن خرج فِي      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٧٦ (
أَو أَرجِعه إِلَى مسـكَنِهِ     ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  
  همِن جرةٍ      ،الَّذِي خغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا من، الَّذِي ندِهِ  ودٍ بِيمحم ـبِيلِ       ،فْسفِي س كْلَمكَلْمٍ ي ا مِنم

لَولَا أَنْ  ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيـدِهِ    ،ورِيحه مِسك ،لَونه لَونُ دمٍ  ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِين كُلِم      ،االلهِ
ولَـا  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم،لَاف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ أَبدايشق علَى الْمسلِمِين ما قَعدت خِ 

لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا عني    ،يجِدونَ سعةً 
 ١٨٦٠،»ثُم أَغْزو فَأُقْتلُ،م أَغْزو فَأُقْتلُثُ،فَأُقْتلُ

لَولَا أَنْ أَشق علَى الْمؤمِنِين ما قَعدت خلْف سرِيةٍ         ،والَّذِي نفْس محمدٍ فِي يدِهِ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    
ولَا تطِيـب أَنفُسـهم أَنْ      ،لَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي   و،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،تغزو فِي سبِيلِ االلهِ   

 ١٨٦١،»يقْعدوا بعدِي
 )١٨٧٦ (      بِينِ النةَ، عريرأَبِي ه نتِـهِ      «:   قَالَ  �عيب مِن هرِجخبِيلِهِ، لَا يفِي س داهج نكَفَّلَ االلهُ لِمت

    بِيلِهِ، وفِي س ادا              إِلَّا جِهم عم ،همِن جركَنِهِ الَّذِي خسإِلَى م هجِعري ةَ، أَونالْج خِلَهدتِهِ، بِأَنْ يكَلِم دِيقصت
١٨٦٢»نالَ مِن أَجرٍ أَو غَنِيمةٍ

 

، فَـذَكَر أَحادِيـثَ      �هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ، عن رسولِ االلهِ         : عن همامِ بنِ منبهٍ، قَالَ    ) ١٨٧٦(
كُلُّ كَلْمٍ يكْلَمه الْمسلِم فِي سبِيلِ االلهِ، ثُم تكُونُ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهـا             « : �مِنها، وقَالَ رسولُ االلهِ     

 »إِذَا طُعِنت، تفَجر دما، اللَّونُ لَونُ دمٍ، والْعرف عرف الْمِسكِ

                                                 
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهمـا    ) تضمن االله (ش  [  باب الجهاد من الإيمان      ٢٦:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ١٨٦٠

إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم      {ضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى           أوجب االله تعالى له الجنة بف     
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو              ) إلا جهادا في سبيلي   (الآية  } وأموالهم بأن لهم الجنة   

يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان              منصوب على أن لا مفعول له وتقديره لا         
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمة معا إن غنموا ) نائلا ما نال من أجر(والإخلاص الله تعالى 

غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حـال فإمـا أن      وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو           
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي      ) ما من كلم يكلم في سبيل االله      (يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة           

أي خلفهـا  ) خلاف سـرية (شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة االله تعالى يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه            
فيه حذف يدل عليـه  ) ولا يجدون سعة(أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهم دواب فأحملهم عليها       ) لا أجد سعة فأحملهم   (وبعدها

أي ويـوقعهم  ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني (ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي               
 ]تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب عليهم ذلك

العرف هو الريح أصل العرف الرائحة مطلقا وأكثر        ) العرف عرف المسك  (الضمير في هيئتها يعود على الجراحة     ) كهيئتها(ش  [  - ١٨٦١
 ]استعماله في الرائحة الطيبة

أي كلمـة   ) وتصديق كلمتـه  (ش  [ أحلت لكم الغنائم   � باب قول النبي     ٨:  الخمس  كتاب فرض  ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٨٦٢
 ]الشهادتين وقيل تصديق كلام االله تعالى في الإخبار بما للمجاهد من عظيم ثوابه



 ٥٣٩

 قَالَ رولُ االلهِ   وس� : »               لْـفخ تـدا قَعم مِنِينؤلَى الْمع قلَا أَنْ أَشدِهِ، لَودٍ فِي يمحم فْسالَّذِي نو
                أَن طِيبلَا تونِي، وبِعتةً فَيعونَ سجِدلَا يو ،ممِلَهةً فَأَحعس لَا أَجِد لَكِنبِيلِ االلهِ، وو فِي سزغةٍ ترِيس مهفُس

 ١٨٦٣»أَنْ يقْعدوا بعدِي
  باب فَضلِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٢٩

يسـرها أَنهـا   ،لَها عِند االلهِ خير،ما مِن نفْسٍ تموت«:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٧٧ (
فَيقْتلَ فِي الدنيا لِما يـرى      ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،إِلَّا الشهِيد ، لَها الدنيا وما فِيها    ولَا أَنَّ ،ترجِع إِلَى الدنيا  

 ١٨٦٤»مِن فَضلِ الشهادةِ
لَـا  «:جـلَّ؟ قَـالَ   ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز و       :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٧٨(

هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِي الثَّالِثَةِ  ،»لَا تثَـلُ  «:وم
حتى يرجِع  ،ولَا صلَاةٍ ،ا يفْتر مِن صِيامٍ   لَ،الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ         

 ١٨٦٥،»الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى
كُنت عِنـد مِنبـرِ     :قَالَ،حدثَنِي النعمانُ بن بشِيرٍ   :قَالَ،أَنه سمِع أَبا سلَّامٍ   ،عن زيدِ بنِ سلَّامٍ   ) ١٨٧٩ (

مـا  :وقَالَ آخر ،ما أُبالِي أَنْ لَا أَعملَ عملًا بعد الْإِسلَامِ إِلَّا أَنْ أُسقِي الْحاج           : رجلٌ فَقَالَ،�رسولِ االلهِ   
           امرالْح جِدسالْم رملَامِ إِلَّا أَنْ أَعالْإِس دعلًا بملَ عمالِي أَنْ لَا أَعأُب، رقَالَ آخبِيلِ االلهِ   :وفِي س ادلُ  الْجِهأَفْض 

 ما قُلْتمِم، رمع مهرجقَالَ،فَزولِ االلهِ        :وسرِ ربمِن دعِن كُماتووا أَصفَعرـةِ   �لَا تعمالْج موي وهإِذَا  ،و لَكِنو
أَجعلْتم سِقَايةَ الْحاج وعِمارةَ    {:جلَّفَأَنزلَ االلهُ عز و   ،صلَّيت الْجمعةَ دخلْت فَاستفْتيته فِيما اختلَفْتم فِيهِ      

 الْآيةَ إِلَى آخِرِها،] ١٩:التوبة[} الْمسجِدِ الْحرامِ كَمن آمن بِااللهِ والْيومِ الْآخِرِ
  باب فَضلِ الْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٣٠

خير مِن الدنيا   ،أَو روحةٌ ،لَغدوةٌ فِي سبِيلِ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٨٨٠ (
 ١٨٦٦»وما فِيها

                                                 
الضمير في هيئتها يعود    ) كهيئتها(ش  [ باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء        ٦٧:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ١٨٦٣

 ]العرف هو الريح أصل العرف الرائحة مطلقا وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة) العرف عرف المسك(على الجراحة 
  باب تمنى ااهد أن يرجع إلى الدنيا٢١:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٦٤

كـذا هـو في معظـم النسـخ لا     )  تستطيعوهلا(ش [   باب فضل الجهاد والسير١:  كتاب الجهاد٥٦:  أخرجه البخاري في  - ١٨٦٥
تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جار على اللغة المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غـير       

 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات
الغدوة السير أول النهار إلى ) لغدوة(ش [  باب الغدوة والروحة في سبيل االله ٥: هاد والسير كتاب الج٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٦٦

الزوال والروحة السير من الزوال إلى آخر النهار وأو هنا للتقسيم لا للشك ومعناه أن الروحة يحصل ا هذا الثواب وكـذا الغـدوة                         
 يحصل هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغـزو وكـذا غـدوة         والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته بل         

 ]وروحة في موضع القتال لأن الجميع يسمى غدوة وروحة في سبيل االله



 ٥٤٠

) ١٨٨١ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولِ االلهِ  ،عسر نـبِيلِ   «:قَالَ،�عفِـي س دبا الْعوهدغةَ يودالْغو
 ١٨٦٧»ما فِيهاخير مِن الدنيا و،االلهِ
وقَالَ ،١٨٦٨وساق الْحدِيثَ "لَولَا أَنَّ رِجالًا مِن أُمتِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٨٢( 

 »أَو غَدوةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها،ولَروحةٌ فِي سبِيلِ االلهِ«:فِيهِ
)١٨٨٣ (   دِ الربأَبِي ع نقَالَ  ع ،لِيبنِ الْحمقُولُ   : حي ،وبا أَيأَب تمِعولُ االلهِ    : سسةٌ « : �قَالَ روغَد

تبغَرو سمهِ الشلَيع تا طَلَعمِم ريةٌ، خحور بِيلِ االلهِ، أَو١٨٦٩»فِي س 
) ١٨٨٣ (    لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،ع: أَب تمِعس وبقُولُ،ا أَيولُ االلهِ :يسةٌ فِـي  «:�قَالَ روغَد

 ،»خير مِما طَلَعت علَيهِ الشمس وغَربت،أَو روحةٌ،سبِيلِ االلهِ
  باب بيانِ ما أَعده االلهُ تعالَى لِلْمجاهِدِ فِي الْجنةِ مِن الدرجاتِ- ٣١

وبِالْإِسـلَامِ  ،من رضِي بِااللهِ ربا   ،يا أَبا سعِيدٍ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يدٍ الْخدرِي عن أَبِي سعِ  ) ١٨٨٤ (
ثُم ،فَفَعـلَ ،أَعِدها علَي يا رسولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَعجِب لَها أَبو سعِيدٍ   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا
ما بـين كُـلِّ درجتـينِ كَمـا بـين السـماءِ             ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:قَالَ

 »الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ،الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ«:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ:قَالَ،»والْأَرضِ
 تِلَ فِي سبِيلِ االلهِ كُفِّرت خطَاياه إِلَّا الدين باب من قُ- ٣٢

أَنه قَام فِيهِم فَذَكَر لَهم أَنَّ الْجِهاد فِي        ،�يحدثُ عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِعه ،عن أَبِي قَتادةَ  ) ١٨٨٥ (
أَرأَيت إِنْ قُتِلْـت فِـي سـبِيلِ        ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،قَام رجلٌ فَ،والْإِيمانَ بِااللهِ أَفْضلُ الْأَعمالِ   ،سبِيلِ االلهِ 

وأَنـت صـابِر    ،إِنْ قُتِلْـت فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،نعم«:�تكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ        ،االلهِ
سِبتحبِرٍ  ،مدم رقْبِلٌ غَيولُ ا   ،»مسقَالَ ر ؟ «:�اللهِ  ثُمقُلْت فـبِيلِ االلهِ       :قَالَ"كَيفِي س إِنْ قُتِلْت تأَيأَر

فَإِنَّ ،إِلَّا الدين ،مقْبِلٌ غَير مدبِرٍ  ،وأَنت صابِر محتسِب  ،نعم«:�أَتكَفَّر عني خطَاياي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
 ١٨٧٠»كجِبرِيلَ علَيهِ السلَام قَالَ لِي ذَلِ

يغفَر لِلشهِيدِ كُـلُّ ذَنـبٍ إِلَّـا       «قَالَ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ١٨٨٦ (
نيالد« 

  باب بيانِ أَنَّ أَرواح الشهداءِ فِي الْجنةِ،وأَنهم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ- ٣٣

                                                 
  باب الغدوة والروحة في سبيل االله٥:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٦٧
 )١٨٧٦( انظر الحديث  - ١٨٦٨
  باب الغدوة والروحة في سبيل االله٥: ب الجهاد والسير كتا٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٦٩

فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من           ) إلا الدين (المحتسب هو المخلص الله تعالى    ) محتسب(ش  [  - ١٨٧٠
 ]أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين وإنما يكفر حقوق االله تعالى



 ٥٤١

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا        {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ ) ١٨٨٧ (
واحهم فِي  أَر«:فَقَالَ،أَما إِنا قَد سأَلْنا عن ذَلِك     :قَالَ] ١٦٩:آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

ثُم تـأْوِي إِلَـى تِلْـك    ،تسرح مِن الْجنةِ حيثُ شـاءَت ،لَها قَنادِيلُ معلَّقَةٌ بِالْعرشِ،جوفِ طَيرٍ خضرٍ 
ءٍ نشتهِي ونحن نسـرح     أَي شي :هلْ تشتهونَ شيئًا؟ قَالُوا   ":فَقَالَ،»فَاطَّلَع إِلَيهِم ربهم اطِّلَاعةً   ،الْقَنادِيلِ

يـا  :قَالُوا،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا       ،فَفَعلَ ذَلِك بِهِم ثَلَاثَ مراتٍ    ،مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا   
بر،         لَ فِي سقْتى نتا حادِنسا فِي أَجناحوأَر درأَنْ ت رِيدى  نرةً أُخرم ةٌ      ،بِيلِكاجح ملَه سأَى أَنْ لَيا رفَلَم

 "ترِكُوا 
  باب فَضلِ الْجِهادِ والرباطِ- ٣٤

) ١٨٨٨ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،     بِيى النلًا أَتجـلُ؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ،�أَنَّ راسِ أَفْضالن ـلٌ  «:أَيجر
مؤمِن فِي شِـعبٍ مِـن الشـعابِ يعبـد االلهَ           «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ،»سبِيلِ االلهِ بِمالِهِ ونفْسِهِ   يجاهِد فِي   

هبهِ،ررش مِن اسالن عدي١٨٧١»و 
جلٌ ممسِك عِنـانَ    ر،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٨٨٩(

أَو ،يبتغِي الْقَتلَ والْموت مظَانه   ،أَو فَزعةً طَار علَيهِ   ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   
ويؤتِي ،يقِيم الصـلَاةَ  ،مِن هذِهِ الْأَودِيـةِ   أَو بطْنِ وادٍ    ،رجلٌ فِي غُنيمةٍ فِي رأْسِ شعفَةٍ مِن هذِهِ الشعفِ        

 ١٨٧٢»لَيس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ،ويعبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِين،الزكَاةَ
  باب بيانِ الرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر يدخلَانِ الْجنةَ- ٣٥

يقْتـلُ أَحـدهما الْـآخر      ،يضحك االلهُ إِلَى رجلَينِ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بِي هريرةَ عن أَ ) ١٨٩٠ (
يقَاتِلُ هـذَا فِـي سـبِيلِ االلهِ عـز وجـلَّ            «:كَيف يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ    :فَقَالُوا،»كِلَاهما يدخلُ الْجنةَ  

دهشتسفَي،وبتي لَى الْقَاتِلِثُمااللهُ ع ،لِمسفَي،دهشتسلَّ فَيجو زبِيلِ االلهِ عقَاتِلُ فِي س١٨٧٣،»فَي 
٣٦ -لَمأَس ا ثُملَ كَافِرقَت نم ابب  

 »الَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبد«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ١٨٩١ (
  باب فَضلِ الصدقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ وتضعِيفِها- ٣٧

                                                 
الشعب ما انفرج بين جبلين وليس المراد نفس الشعب خصوصا بل المراد            ) شعب(ش  [   )٢٧٨٦()١٥/ ٤( أخرجه البخاري    - ١٨٧١

 ]الانفراد والاعتزال وذكر الشعب مثالا لأنه خال عن الناس غالبا
) ممسك عنان فرسـه (المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك) معاش الناس(ش  [  - ١٨٧٢
الصـوت  ) هيعة(أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه يطير      ) يطير على متنه  (متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله        أي  

يعني يطلبه من مواطنه التي يرجى فيهـا لشـدة رغبتـه في    ) يبتغي القتل والموت مظانه(النهوض إلى العدو ) أو فزعة (عند حضور العدو  
 ]أعلى الجبل) شعفة(قطعة منهاتصغير غنم أي ) غنيمة(الشهادة

  باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل٢٨:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٧٣



 ٥٤٢

) ١٨٩٢ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نةٍ   :قَالَ،عطُومخاقَةٍ ملٌ بِنجاءَ رـبِيلِ االلهِ    :فَقَالَ،جذِهِ فِي سفَقَـالَ  ،ه
 ١٨٧٤،» ناقَةٍ كُلُّها مخطُومةٌلَك بِها يوم الْقِيامةِ سبع مِائَةِ«:�رسولُ االلهِ 
  باب فَضلِ إِعانةِ الْغازِي فِي سبِيلِ االلهِ بِمركُوبٍ وغَيرِهِ،وخِلَافَتِهِ فِي أَهلِهِ بِخيرٍ- ٣٨

) ١٨٩٣ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نقَالَ،ع:       بِـيلٌ إِلَـى النجاءَ رـ    :فَقَـالَ ،�ج  ي إِنـي أُبـدِع بِ
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،أَنا أَدلُّه علَى مـن يحمِلُـه      ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،»ما عِندِي «:فَقَالَ،فَاحمِلْنِي

 ١٨٧٥»من دلَّ علَى خيرٍ فَلَه مِثْلُ أَجرِ فَاعِلِهِ«:�
إِني أُرِيد الْغزو ولَـيس معِـي مـا    ،يا رسولَ االلهِ:أَنَّ فَتى مِن أَسلَم قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٨٩٤ (

زهجا «:قَالَ،أَتائْتِ فُلَان،  زهجكَـانَ ت قَـد هفَإِن، ـرِضفَم«،اهـولَ االلهِ  :فَقَـالَ ،فَأَتسإِنَّ ر�  قْرِئُـكي
لَامقُولُ،السيبِهِ   :و تزهجطِنِي الَّذِي تا فُلَ :قَالَ،أَعةُيبِـهِ    ،ان تزهجطِيهِ الَّذِي تأَع،     ـهنبِسِـي عحلَا تو
 .فَيبارك لَكِ فِيهِ،لَا تحبِسِي مِنه شيئًا،فَوااللهِ،شيئًا

) ١٨٩٥ (    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هبِيلِ االلهِ     «:أَنا فِي سغَازِي زهج نم،  فَقَـد
 ١٨٧٦»فَقَد غَزا،ومن خلَفَه فِي أَهلِهِ بِخيرٍ،غَزا

)١٨٩٦ (  رِيدعِيدٍ الْخولَ االلهِ    ،أَبِي سسلٍ      �أَنَّ رذَيه انَ مِنينِي لَحثًا إِلَى بعثَ بعفَقَالَ،ب:»  عِثْ مِنبنلِي
 ،»والْأَجر بينهما،كُلِّ رجلَينِ أَحدهما

٣٩ -فِيهِن مهانخ نإِثْمِ مو،اهِدِينجاءِ الْمةِ نِسمرح ابب  
حرمةُ نِساءِ الْمجاهِـدِين علَـى      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ١٨٩٧ (

  اتِهِمهةِ أُممركَح لٍ    ،الْقَاعِدِينجر ا مِنمو          ـهونخلِهِ فَيفِي أَه اهِدِينجالْم لًا مِنجر لُفخي الْقَاعِدِين مِن
ةِ،فِيهِمامالْقِي موي لَه قِفاءَ،إِلَّا وا شلِهِ ممع ذُ مِنأْخ؟،فَيكُما ظَن١٨٧٧»فَم 

٤٠ -ذُورِينعنِ الْمادِ عضِ الْجِهقُوطِ فَرس ابب  

                                                 
 ]أي فيها خطام وهو قريب من الزمام) مخطومة(ش [  - ١٨٧٤
و الصواب ومعروف في اللغـة      وفي بعض النسخ بدع بي ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال والأول ه             ) أبدع بي (ش  [  - ١٨٧٥

 ]ومعناه هلكت دابتي وهي مركوبي
أي حصل له أجر ) فقد غزا(ش [  باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير      ٣٨:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٨٧٦

اجة لهم وإنفاق عليهم أو ذب بسبب الغزو وهذا الأجر يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء ح           
 ]عنهم أو مساعدم في أمر لهم

هذا في شيئين أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغـير ذلـك                  ) حرمة نساء ااهدين  (ش  [  - ١٨٧٧
معناه مـا   ) فما ظنكم (ريبة ونحوها والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ولا يتوصل ا إلى                 

 ]تظنون في رغبته في أخذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه



 ٥٤٣

لَا يستوِي الْقَاعِدونَ مِن الْمـؤمِنِين      {فِي هذِهِ الْآيةِ    :يقُولُ،أَنه سمِع الْبراءَ  ،بِي إِسحاق عن أَ ) ١٨٩٨ (
فَشكَا إِلَيهِ ابن أُم مكْتـومٍ      ،فَجاءَ بِكَتِفٍ يكْتبها  ،زيدا�فَأَمر رسولُ االلهِ    "،}والْمجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ   

ضهتارر،لَتزرِ{:فَنرأُولِي الض رغَي مِنِينؤالْم ونَ مِنوِي الْقَاعِدتس١٨٧٨] ٩٥:النساء[} لَا ي 
  باب ثُبوتِ الْجنةِ لِلشهِيدِ- ٤١

فِـي  «:قَـالَ أَين أَنا يا رسـولَ االلهِ إِنْ قُتِلْـت؟          :قَالَ رجلٌ :يقُولُ،سمِع جابِرا ،عن عمرٍو ) ١٨٩٩ (
يـوم  �قَالَ رجلٌ لِلنبِـي     :وفِي حدِيثِ سويدٍ  ،ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ   ،فَأَلْقَى تمراتٍ كُن فِي يدِهِ    ،»الْجنةِ
 ١٨٧٩أُحدٍ

د أَنْ لَـا إِلَـه إِلَّـا    أَشـه :فَقَالَ،جاءَ رجلٌ مِن بنِي النبِيتِ قَبِيلٍ مِن الْأَنصارِ  :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٩٠٠ (
 »وأُجِر كَثِيرا،عمِلَ هذَا يسِيرا«:�فَقَالَ النبِي ،ثُم تقَدم فَقَاتلَ حتى قُتِلَ،وأَنك عبده ورسولُه،االلهُ
مـا صـنعت عِـير أَبِـي        بسيسةَ عينا ينظُر    �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٠١ (

لَـا أَدرِي مـا اسـتثْنى بعـض         :قَـالَ ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
من كَـانَ ظَهـره     فَ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ،فَتكَلَّم�فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

إِلَّا من كَـانَ    ،لَا«:فَقَالَ،فَجعلَ رِجالٌ يستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ الْمدِينةِ       ،»حاضِرا فَلْيركَب معنا  
وجاءَ ،بـدرٍ وأَصـحابه حتـى سـبقُوا الْمشـرِكِين إِلَـى      �فَانطَلَق رسـولُ االلهِ     ،»ظَهره حاضِرا 

فَـدنا  ،»لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ حتى أَكُـونَ أَنـا دونـه            «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ
ير بن   يقُولُ عم  -:قَالَ،»قُوموا إِلَى جنةٍ عرضها السموات والْأَرض     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمشرِكُونَ

 ارِيصامِ الْأَنمولَ االلهِ   -:الْحسا ر؟ قَالَ    ، يضالْأَرو اتوما السهضرةٌ عنج:»معخٍ  :قَالَ،»نـخٍ بفَقَـالَ  ،ب
 أَكُـونَ مِـن   إِلَّا رجاءَةَ أَنْ ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"ما يحمِلُك علَى قَولِك بخٍ بخٍ؟     «:�رسولُ االلهِ   

لَئِن أَنا حيِيت حتى    :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»فَإِنك مِن أَهلِها  «:قَالَ،أَهلِها
 ١٨٨٠ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،مرِفَرمى بِما كَانَ معه مِن الت:قَالَ،آكُلَ تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

                                                 
[  )لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر       ( باب قول االله تعالى      ٣١ كتاب الجهاد والسير؛     ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٨٧٨
 ]هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ضرارتهأي عماه ) ضرارته(ش 

  باب غزوة أُحد١٧:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٨٧٩
قال القاضي هكذا هو في جميع      ) بسيسة(ش  [   باب من ينكب في سبيل االله      ٩:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ١٨٨٠

أي الإمـام   (ن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلـت            النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال اب          
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا   ) النووي

 تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في          قال في المشارق العير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا             
حـتى  (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات      

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها     ) بخ بخ (أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا             ) أكون أنا دونه  
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصـب التـاء وفي    ) إلا رجاءة ( منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير        



 ٥٤٤

قَـالَ  :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ١٩٠٢(
يـا أَبـا    :فَقَالَ،رثُّ الْهيئَـةِ  فَقَـام رجـلٌ     ،»إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     «:�رسولُ االلهِ   

أَقْـرأُ علَـيكُم   :فَقَالَ،فَرجع إِلَى أَصحابِهِ":قَالَ،نعم:يقُولُ هذَا؟ قَالَ�آنت سمِعت رسولَ االلهِ  ،موسى
لَامالس،فِهِ فَأَلْقَاهيس فْنج ركَس فَ،ثُم ودفِهِ إِلَى الْعيى بِسشم ى قُتِلَ ثُمتبِهِ ح بر١٨٨١"ض 

أَنِ ابعثْ معنا رِجالًا يعلِّمونا الْقُـرآنَ       :فَقَالُوا،�جاءَ ناس إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٦٧٧ (
يقْـرءُونَ  ،فِيهِم خـالِي حرام   ،اءُالْقُـر :يقَالُ لَهـم  ،فَبعثَ إِلَيهِم سبعِين رجلًا مِـن الْأَنصـارِ       ،والسنةَ
ويحتطِبونَ ،وكَانوا بِالنهارِ يجِيئُونَ بِالْماءِ فَيضعونه فِي الْمسـجِدِ       ،ويتدارسونَ بِاللَّيلِ يتعلَّمونَ  ،الْقُرآنَ

هونبِيعلِلْ     ،فَيفَّةِ ولِ الصلِأَه امونَ بِهِ الطَّعرتشياءِوفُقَر،   بِيالن مثَهعفَب�هِمإِلَي، موا لَهضرلَ أَنْ   ،فَعقَب ملُوهفَقَت
وأَتـى رجـلٌ    :قَالَ،ورضِيت عنا ،بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِينا عنك       ،اللهم:فَقَالُوا،يبلُغوا الْمكَانَ 

فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،فُزت ورب الْكَعبةِ  :فَقَالَ حرام ،فَطَعنه بِرمحٍ حتى أَنفَذَه   ، مِن خلْفِهِ  خالَ أَنسٍ ،حراما
ورضِيت ،ا عنك اللهم بلِّغْ عنا نبِينا أَنا قَد لَقِيناك فَرضِين       :وإِنهم قَالُوا ،إِنَّ إِخوانكُم قَد قُتِلُوا   ":لِأَصحابِهِ�
 ١٨٨٢"عنا 
عمي الَّـذِي سـميت بِـهِ لَـم يشـهد مـع رسـولِ االلهِ                «:قَالَ أَنس :قَالَ،عن ثَابِتٍ ) ١٩٠٣ (
شهدا فِيما  وإِنْ أَرانِي االلهُ م   ،غُيبت عنه �أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ االلهِ      :قَالَ،فَشق علَيهِ ":قَالَ،»بدرا�

فَشهِد مع رسـولِ االلهِ  «:قَالَ،»فَهاب أَنْ يقُولَ غَيرها«:قَالَ"،لَيرانِي االلهُ ما أَصنع  �بعد مع رسولِ االلهِ     
واها لِرِيحِ الْجنةِ أَجِده    :أَين؟ فَقَالَ ،يا أَبا عمرٍو  :فَقَالَ لَه أَنس  ،فَاستقْبلَ سعد بن معاذٍ   :قَالَ،»يوم أُحدٍ �

فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن بينِ ضـربةٍ وطَعنـةٍ           «:قَالَ،»فَقَاتلَهم حتى قُتِلَ  «:قَالَ،دونَ أُحدٍ 
ونزلَت هـذِهِ   ،رفْت أَخِي إِلَّـا بِبنانِـهِ      فَما ع  - عمتِي الربيع بِنت النضرِ      -فَقَالَت أُخته   ":قَالَ،»ورميةٍ
} رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بدلُوا تبـدِيلًا                {:الْآيةُ

 ١٨٨٣» وفِي أَصحابِهِفَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ«:قَالَ،] "٢٣:الأحزاب[
                                                                                                                                            

ن مـن   بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشـيء إلا رجـاء أن أكـو                       
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(أهلها
قال العلمـاء معنـاه أن     ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر         ) بحضرة(ش  [  - ١٨٨١

 ]هو غمده) جفن سيفه(الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
 وكانت لهم في آخره صفة وهو � الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد النبي        أصحاب الصفة هم الفقراء   ) لأهل الصفة (ش  [  - ١٨٨٢

 ]مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه قاله إبراهيم الحربي والقاضي وأصله من صفة البيت وهو شيء كالظلة قدامه
كذا هو في أكثر النسخ ليراني بالألف وهـو         ه) ليراني االله ما أصنع   (أي باسمه وهو أنس بن النضر     ) عمي الذي سميت به   (ش  [  - ١٨٨٣

معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة ) فهاب أن يقول غيرها(صحيح ويكون ما أصنع بدلا من الضمير في يراني أي ليرى االله ما أصنع
ذلك وليكون أبرأ له مـن الحـول        وهي قوله ليراني االله ما أصنع مخافة أن يعاهد االله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو نحو                     

محمول على ظـاهره وأن االله تعـالى        ) أجده دون أحد  (قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس        ) واها لريح الجنة  (والقوة
 ]أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة خمسمائة عام



 ٥٤٥

  باب من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ- ٤٢
أَنَّ رجلًا أَعرابِيا أَتى    ،حدثَنا أَبو موسى الْأَشعرِي   :قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ) ١٩٠٤(
الن  ولَ االلهِ  :فَقَالَ،�بِيسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجالر،    ـذْكَرقَاتِـلُ لِيلُ يجالرى     ،وـرقَاتِـلُ لِيلُ يجالرو

هكَانولُ االلهِ        ،مسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَى     «:�فَمةُ االلهِ أَعكُونَ كَلِملَ لِتقَات نـبِيلِ     ،مفِـي س ـوفَه 
 ١٨٨٤»االلهِ
 ، عنِ الْقِتالِ فِي سـبِيلِ االلهِ عـز          �عن أَبِي موسى الْأَشعرِي، أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ          ) ١٩٠٤(

لَيهِ إِلَّا أَنه كَانَ    فَرفَع راسه إِلَيهِ، وما رفَع راسه إِ      : يقَاتِلُ غَضبا، ويقَاتِلُ حمِيةً، قَالَ    : وجلَّ، فَقَالَ الرجلُ  
 ١٨٨٥»من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا، فَهو فِي سبِيلِ االلهِ«: قَائِما، فَقَالَ

٤٣ -ارالن قحتةِ اسعمالساءِ ويلَ لِلرقَات نم ابب  
أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهـلِ الشـامِ      ،ناس عن أَبِي هريرةَ   تفَرق ال :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   ) ١٩٠٥ (

خيولِ االلهِ       ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ�سـاسِ    ":يلَ النإِنَّ أَو
     شتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضيا    ،هِدفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟ قَالَ   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم:  لْـتقَات

  تهِدشتى استح قَالَ،فِيك:تقَالَ   ،كَذَبلِأَنْ ي لْتقَات كلَكِنرِيءٌ:وقِيلَ ،ج لَـى      ،فَقَدع حِببِهِ فَس أُمِر ثُم
    ى أُلْقِيتهِهِ حجارِ وفِي الن،  الْعِلْم لَّمعلٌ تجرآنَ  ،وأَ الْقُرقَرو هلَّمعا    ،وفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ـا  :قَالَ،فَأُتِيفَم
 ـ ،كَـذَبت :قَالَ،وعلَّمته وقَرأْت فِيك الْقُرآنَ   ،تعلَّمت الْعِلْم :عمِلْت فِيها؟ قَالَ   لَّمعت كلَكِنو   الْعِلْـم ت

ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِـي فِـي           ،فَقَد قِيلَ ،هو قَارِئ :وقَرأْت الْقُرآنَ لِيقَالَ  ،عالِم:لِيقَالَ
فَما عمِلْت  :قَالَ،فَه نِعمه فَعرفَها  فَأُتِي بِهِ فَعر  ،وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ    ،ورجلٌ وسع االلهُ علَيهِ   ،النارِ

ولَكِنك فَعلْـت   ،كَـذَبت :قَالَ،ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها لَك           :فِيها؟ قَالَ 
 ١٨٨٦"ثُم أُلْقِي فِي النارِ ،هِهِثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وج،فَقَد قِيلَ،هو جواد:لِيقَالَ

٤٤ -منغي لَم نمو،نِما فَغغَز نابِ مرِ ثَوانِ قَديب ابب  
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِـيبونَ         «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ١٩٠٦ (

 »تم لَهم أَجرهم،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ،تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِإِلَّا ،الْغنِيمةَ

                                                 
أي مكانته ومرتبته ) مكانه(ش [  باب من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا  ١٥:  الجهاد والسير   كتاب ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٨٨٤

 ]أي فقتال من في سبيل االله على حذف المضاف أو فمن المقاتل فيه) فمن في سبيل االله(وقدرته على القتال أو شجاعته
 ا جالسا باب من سأل وهو قائم عالم٤٥ً:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ١٨٨٥
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسطين وهـو                  ) ناتل أهل الشام  (ش  [  - ١٨٨٦

 - في الغازي والعالم والجواد وعقام على فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار �قوله ( تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه
وما أمروا إلا ليعبـدوا  {ى تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال كما قال االله تعالى             دليل عل 

وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد االله تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلمـاء                    } االله مخلصين له الدين   
 )]جوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك الله تعالى مخلصاوعلى المنفقين في و



 ٥٤٦

 ،وأَنه يدخلُ فِيهِ الْغزو وغَيره مِن الْأَعمالِ»إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«:���� باب قَولِهِ - ٤٥
وإِنما لِـامرِئٍ مـا     ،إِنما الْأَعمالُ بِالنيـةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ) ١٩٠٧( 

صِيبها أَوِ  ومن كَانت هِجرته لِدنيا ي    ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ     ،نوى
 ١٨٨٧»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،امرأَةٍ يتزوجها

  باب استِحبابِ طَلَبِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٤٦
ولَو لَـم   ،هاأُعطِي،من طَلَب الشهادةَ صـادِقًا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٠٨ (

هصِب١٨٨٨»ت 
بلَّغه االلهُ منـازِلَ    ،من سأَلَ االلهَ الشـهادةَ بِصِـدقٍ      «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن سهلِ بنِ حنيفٍ   ) ١٩٠٩ (

  »وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِ
٤٧ -ثْ ندحي لَمو،زغي لَمو،اتم نم ذَم ابوِ بزبِالْغ هفْس 

مات علَى  ،ولَم يحدثْ بِهِ نفْسه   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٠ (
ى عهـدِ رسـولِ االلهِ      فَنرى أَنَّ ذَلِك كَانَ علَ    :قَالَ عبد االلهِ بن الْمباركِ    :قَالَ ابن سهمٍ  ،»شعبةٍ مِن نِفَاقٍ  

١٨٨٩�  

                                                 
أجمع المسلمون على عظم    ) إنما الأعمال بالنية  (ش  [   باب النية في الأيمان    ٢٣:  كتاب الأيمان والنذور   ٨٣:  أخرجه البخاري في   - ١٨٨٧

يدخل في سبعين بابا من الفقه وقـال        موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو ثلث الإسلام وقال الشافعي               
آخرون وهو ربه الإسلام وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه ذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح    

 سبعة مواضع من    النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء وذكره البخاري في                   
 إلا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقـاص ولا      �كتابه قال الحفاظ ولم يصح هذا الحديث عن النبي          

عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعن يحيى انتشر فرواه عنه أكثـر                    
مائتي إنسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأئمة ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة والعامة لأنه فقـد شـرط التـواتر في                        من  

أوله،وفيه طرفة من طرف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد وعلقمة قال جماهير العلماء من أهـل العربيـة      
ا موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا                  والأصول وغيرهم لفظة إنم   

بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كـان علـى          ) إنما الأعمال بالنية  (قالوا فائدة ذكره بعد     ) وإنما لامرئ ما نوى   (تحسب إذا كانت بلا نية    
 الفائتة بل يشترط أن ينوي كوا ظهرا أو غيرها ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة                إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة       

معناه من قصد جرته وجه االله وقع أجره على االله ومن قصد ا دنيا              ) فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله     (النية بلا تعيين أو أوهم ذلك     
جرة وأصل الهجرة الترك والمراد هنا ترك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل             أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه اله           

وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثاني أنه للتنبيـه       
 ]ا على مزيتهعلى زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيه

وفي الرواية الأخرى من سأل االله الشهادة بصدق معـنى الروايـة الأولى             ) من طلب الشهاة صادقا أعطيها ولو لم تصبه       (ش  [  - ١٨٨٨
مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعا أنه سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه وفيه استحباب سـؤال                     

 ]باب نية الخيرالشهادة واستح
قَـالَ  .يا لَيتنِي كُنت مجاهِدا، وقِيلَ ولَم يرِدِ الْخروج، وعلَامته فِي الظَّاهِرِ إِعداد آلَتِـهِ        :والْمعنى لَم يعزِم علَى الْجِهادِ ولَم يقُلْ       - ١٨٨٩
من :أَي؛ نوعٍ مِن أَنواعِ النفَاقِ     :أَي):مات علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ    :(ويؤيده قَولُه ] ٤٦:التوبة[} ةًولَو أَرادوا الْخروج لَأَعدوا لَه عد     {:تعالَى



 ٥٤٧

٤٨ -رآخ ذْرع أَو ضروِ مزنِ الْغع هسبح نابِ مثَو ابب  
ولَا ،إِنَّ بِالْمدِينةِ لَرِجالًا ما سِـرتم مسِـيرا       «:فَقَالَ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩١١ (

 ١٨٩٠»إِلَّا شرِكُوكُم فِي الْأَجرِ": وفي رواية »حبسهم الْمرض،ا كَانوا معكُمإِلَّ،قَطَعتم وادِيا
  باب فَضلِ الْغزوِ فِي الْبحرِ- ٤٩

كَـانَ يـدخلُ علَـى أُم حـرامٍ بِنـتِ مِلْحـانَ             �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩١٢ (
هطْعِمكَا،فَتامِتِ      ونِ الصةَ بادبع تحامٍ ترح أُم تـولُ االلهِ       ،نسـا رهلَيلَ عخا�فَدموي، ـهتمفَأَطْع، ثُم

  هأْسفْلِي رت تلَسولُ االلهِ    ،جسر امفَن�،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ولَ    :فَقُلْتسا ري حِكُكضا يم
ملُوكًـا علَـى    ،يركَبونَ ثَـبج هـذَا الْبحرِ     ،غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:االلهِ؟ قَالَ 

ادع االلهَ أَنْ   ،يا رسـولَ االلهِ   :فَقُلْت:قَالَت: قَالَ - يشك أَيهما    -» مِثْلَ الْملُوكِ علَى الْأَسِرةِ   «أَو  ،»الْأَسِرةِ
جي مهلَنِي مِنا ،عا لَهعفَد،  هأْسر عضو ثُم،امفَن،   كحضي وهقَظَ ويتاس ثُم،قَالَت:ـا    :فَقُلْتي حِكُكضا يم

يا :لْتفَقُ:قَالَت،كَما قَالَ فِي الْأُولَى   ،»غُزاةً فِي سبِيلِ االلهِ   ،ناس مِن أُمتِي عرِضوا علَي    «:رسولَ االلهِ؟ قَالَ  
فَركِبت أُم حرامٍ بِنت مِلْحانَ الْبحر فِي       ،»أَنتِ مِن الْأَولِين  «:قَالَ،ادع االلهَ أَنْ يجعلَنِي مِنهم    ،رسولَ االلهِ 

 ١٨٩١فَهلَكَت،فَصرِعت عن دابتِها حِين خرجت مِن الْبحرِ،زمنِ معاوِيةَ

                                                                                                                                            

               ،مهمِن ومٍ فَهبِقَو هبشت نمادِ، ونِ الْجِهع لِّفِينختالْمو افِقِيننالْم هبأَش ذَا فَقَدلَى هع اتقِيلَمانِـهِ       :ومـا بِزوصصخذَا كَانَ مه- � - 
والْأَظْهر أَنه عام ويجِب علَى كُلِّ مؤمِنٍ أَنْ ينوِي الْجِهاد إِما بِطْرِيقِ فَرضِ الْكِفَايةِ، أَو علَى سبِيلِ فَرضِ الْعينِ، إِذَا كَانَ الـنفِير عامـا،            

نرى أَنَّ ذَلِك علَى عهدِ رسولِ      :وفِي شرحِ مسلِمٍ لِلنووِي، قَالَ عبد اللَّهِ بن الْمباركِ        .الْجِهاد فَرض عينٍ مطْلَقًا   :ظَاهِرِهِ لِمن قَالَ  ويستدلُّ بِ 
والْمراد أَنَّ من فَعلَ فَقَد أَشبه الْمنافِقِين الْمتخلِّفِين عـنِ          .قَالَ غَيره إِنه عام   وهذَا الَّذِي قَالَه ابن الْمباركِ محتملٌ، وقَد        : قَالَ - � -اللَّهِ  

 )٣٠١٦:ص (٤المفصل في فقه الجهاد ط"الْجِهادِ فِي هذَا الْوصفِ، فَإِنَّ ترك الْجِهادِ أَحد شعبِ النفَاقِ
 اللغة شركه بكسر الراء بمعنى شاركه وفي هذا الحديث فضيلة النية في الخير وإن من نوى الغـزو أو              قال أهل ) شركوكم(ش  [  - ١٨٩٠

غيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته وإنما كلما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمنى كونه مع الغزاة ونحوهم                        
 ]كثر ثوابه

) أم حرام بنت ملحان   (ش  [  باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجل والنساء        ٣: والسير كتاب الجهاد    ٥٦: أخرجه البخاري في   - ١٨٩١
 واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته من الرضـاعة وقـال    �اتفق العلماء على أا كانت محرما له        

قيل ) مثل الملوك على الأسرة   (هو ظهره ووسطه  ) ثبج(  النجار آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده لأن عبد المطلب كانت أمه من بني             
هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة والأصح أنه صفة لهم في الدنيا أي يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثـرة       

عثمان بن عفان رضي االله عنه وإن فيهـا         قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار إن ذلك كان في خلافة             ) في زمن معاوية  (عددهم
 معنـاه في  -ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرس فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية                 

 ]زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته
حابالص حر مِنن غَزا البل مالأُولَى فِي أَو ، قالَ القُرطُبِيابِعِينالت حر مِنن غَزا البل مة فِي أَوة ، والثّانِي. 

بل كانَ فِي كُلّ مِنهما مِن الفَرِيقَينِ لَكِن معظَم الأُولَى مِن الصحابة والثّانِية بِالعكسِ ، وقالَ عِياض والقُرطُبِي فِي السياق دلِيل                     : قُلت  
" اُدع االله أَن يجعلنِي مِنـهم     " وأَما قَول أُم حرام     . رؤياه الأُولَى ، وأَنَّ فِي كُلّ نومة عرضت طائِفَة مِن الغزاة          علَى أَنَّ رؤياه الثّانِية غَير      

 لَها فِي   �نها شكَّت فِي إِجابة دعاء النبِي       فِي الثّانِية فَلِظَنها أَنَّ الثّانِية تساوِي الأُولَى فِي المَرتبة فَسأَلَت ثانِيا لِيتضاعف لَها الأَجر ، لا أَ                
زمه بِذَلِكة الأُولَى وفِي جالمَر. 



 ٥٤٨

                                                                                                                                            

 قَبـل  لا تنافِي بين إِجابة دعائِهِ وجزمه بِأَنها مِن الأَولِين وبين سؤالها أَن تكُون مِن الآخِرِين لأَنه لَم يقَع التصرِيح لَها أَنها تموت       : قُلت  
زمان الغزوة الثّانِية فَجوزت أَنها تدرِكها فَتغزو معهم ويحصل لَها أَجر الفَرِيقَينِ ، فَأَعلَمها أَنها لا تدرِك زمان الغزوة الثّانِية فَكانَ كَما                      

 .�قالَ 
 معاوِية فِي زمن عثمان وكانَ استأذَنَ عمر فَلَم يأذَن لَه ، فَلَـم يـزل                أَول من غَزا البحر   : "ونقِلَ أَيضا مِن طَرِيق خالِد بن معدان قالَ         

وقالَ خلِيفَة بن خياط فِي تارِيخه فِي حوادِث        " لا تنتخِب أَحدا ، بل من اختار الغزو فِيهِ طائِعا فَأَعِنه فَفَعلَ             : بِعثمان حتى أَذِنَ لَه وقالَ      
وفِيها غَزا معاوِية البحر ومعه امرأَته فاخِتة بِنت قَرظَة ومع عبادةَ بن الصامِت امرأَته أُم حرام ، وأَرخها فِي سـنة                     : نٍ وعِشرِين   سنة ثَما 

لَيها لِتركَبها فَشرعت لِتركَب فَسقَطَت فاندقَّت      ثَمان وعِشرِين غَير واحِد ، وبِهِ جزم ابن أَبِي حاتِم ،والحاصِل أَنَّ البغلَة الشهباء قُربت إِ               
قَبر أُم " وجزم جماعة بِأَنَّ قَبرها بِجزِيرةِ قُبرس ، فَقالَ ابن حِبان بعد أَن أَخرج الحَدِيث مِن طَرِيق اللَّيث بن سعد بِسندِهِ                    ..عنقها فَماتت 

     وم يحر الرةِ فِي بزِيررام بِجام          حينها ثَلاثَة أَيوب ين بِلاد المُسلِمِينب سحر إِلَى          " قال لَها قُبرالب ت مِنجرها حِين خبِأَن ربد البابن ع مزوج
 بعد فَتحِها علَى سبعة آلاف دِينار فِي        وأَخرج الطَّبرِي مِن طَرِيق الواقِدِي أَنَّ معاوِية صالَحهم       .جزِيرة قُبرس قُربت إِلَيها دابتها فَصرعتها     

كُلّ سنةٍ ، فَلَما أَرادوا الخُروج مِنها قُربت لأُم حرام دابة لِتركَبها فَسقَطَت فَماتت فَقَبرها هناك يستسقُونَ بِهِ ويقُولُونَ قَبر المَرأَة الصالِحة      
أَي ساحِل جزِيرة قُبرس فَكَأَنه توجه إِلَى قُبرس لَما غَزاها الرشِيد    " رأَيت قَبرها بِالساحِلِ  : " عمار بِقَولِهِ    ، فَعلَى هذا فَلَعلَّ مراد هِشام بن      

لَما غَلَب المُسلِمونَ وصالَحوهم طَلَعت  ويجمع بِأَنهم لَما وصلُوا إِلَى الجَزِيرة بادرت المُقاتِلَة وتأَخرت الضعفاء كالنساءِ ، فَ            . فِي خِلافَته   
 أُم حرام مِن السفِينة قاصِدة البلَد لِتراها وتعود راجِعة لِلشامِ فَوقَعت حِينئِذٍ 

 .دوفِي الحَدِيث مِن الفَوائِد غَير ما تقَدم الترغِيب فِي الجِهاد والحَض علَيهِ ، وبيان فَضِيلَة المُجاهِ
وفِيهِ جواز ركُوب البحر المِلح لِلغزوِ ، وقَد تقَدم بيان الاختِلاف فِيهِ وأَنَّ عمر كانَ يمنع مِنه ثُم أَذِنَ فِيهِ عثمان ، قالَ أَبو بكـر بـن                            

 بِيرالع :قَرعده واستن بأَذِنَ فِيهِ م زِيز ثُمبد العر بن عمع مِنه عنم لَيهِثُمالأَمر ع . 
                          فاقًا ، وكَـرِهكُوبه عِند ارتِجاجه اتم رحري هأَن ربد البقَلَ ابن عون ، حو ذَلِكة ونمروالع يرِ الحَجكُوبه لِغر عنما مإِن هر أَنمن عقِلَ عون

        ى مِن اطِّلاعِهِنخشلِما ي حرطلَقًا البساء مكُوب النمالِك ر   أَصحابه ذَلِك صوخ ، ر الاحتِراز مِن ذَلِكسعتجال فِيهِ إِذ يورات الرلَى عع 
مـن  وفِي الحَدِيث جواز تمني الشهادة وأَنَّ . بِالسفُنِ الصغار ، وأَما الكِبار الَّتِي يمكِنهن فِيهِن الاستِتار بِأَماكِن تخصهن فَلا حرج فِيهِ     

وفِيهِ مشروعِية القائِلَة لِما فِيهِ مِن الإِعانة علَى قِيام اللَّيل ، وجواز إِخراج ما يؤذِي البدن مِـن                  .يموت غازِيا يلحق بِمن يقتل فِي الغزو      
زا مدِينة قَيصر وكانَ أَمِير تِلك الغزوة يزِيد بن معاوِية ويزِيد           قَمل ونحوه عنه ، ومشروعِية الجِهاد مع كُلّ إِمام لِتضمنِهِ الثَّناء علَى من غَ             

ولَست مِن الآخِرِين   " يزِيد ، وثُبوت فَضل الغازِي إِذا صلُحت نِيته ، وقالَ بعض الشراح فِي فَضل المُجاهِدِين إِلَى يوم القِيامة لِقَولِهِ فِيهِ                     
والَّذِي يظهر أَنَّ المُراد بِالآخِرِين فِي الحَدِيث الفِرقَة الثّانِية ، نعم يؤخذ مِنه فَضل المُجاهِدِين فِـي       . ن إِلَى يوم القِيامة     ولا نِهاية لِلآخِرِي  " 

              بِيوب مِن أَخبار النروفِيهِ ض، المَذكُورِين قوص الفَضل الوارِد فِي حصفَ   �الجُملَة لا خ قَعيود مِـن         بِما سعدم كَما قالَ ، وذَلِك وقَع
مِنها إِعلامه بِبقاءِ أُمته بعده وأَنَّ فِيهِم أَصحاب قُوة وشوكَة ونِكاية فِي العدو ، وأَنهم يتمكَّنونَ مِن البِلاد حتى يغزوا                    : علامات نبوته   

         عِيش إِلَى ذَلِكرام تح حر ، وأَنَّ أُمة              البزوة الثّانِيمان الغز درِكها لا تحر ، وأَنو البغزن يم عكُون مها تمان ، وأَنح    .الزواز الفَـروفِيهِ ج
لعدو ، وما أَثابهم  إِعجابا بِما رأَى مِن امتِثال أُمته أَمره لَهم بِجِهادِ ا�بِما يحدثُ مِن النعم ، والضحِك عِند حصول السرور لِضحِكِهِ 

لَى ذَلِكول عحمب مجعقه بِلَفظِ التعص طُرفِي ب دوما ور ، لَى ذَلِكعالَى عاالله ت. 
هِ والتمهِيد لَه ونحو ذَلِك  وفِيهِ جواز قائِلَة الضيف فِي غَير بيته بِشرطِهِ كالإِذنِ وأَمنِ الفِتنة ، وجواز خِدمة المَرأَة الأَجنبِية لِلضيفِ بِإِطعامِ                 

 .، وإِباحة ما قَدمته المَرأَة لِلضيفِ مِن مال زوجها لأَنَّ الأَغلَب أَنَّ الَّذِي فِي بيت المَرأَة هو مِن مال الرجل
 أَو  �أَظُن أَنَّ أُم حرام أَرضعت رسـول االله         :  عبد البر    وفِيهِ خِدمة المَرأَة الضيف بِتفلِيةِ رأسه ، وقَد أَشكَلَ هذا علَى جماعة فَقالَ ابن             

أُختها أُم سلَيمٍ فَصارت كُلّ مِنهما أُمه أَو خالَته مِن الرضاعة فَلِذَلِك كانَ ينام عِندها وتنال مِنه ما يجوز لِلمحرمِ أَن يناله مِن محارِمه ،              
 أَن تفلِي أُم حرام رأسه لأَنها كانت مِنه ذات محـرم  �إِنما استجاز رسول االله     : ى يحيى بن إِبراهِيم بن مزين قالَ        ثُم ساق بِسندِهِ إِلَ   

ملِك أَربه عن زوجته فَكَيف      معصوما ي  �وقالَ غَيره بل كانَ النبِي      . مِن قِبل خالاته ؛ لأَنَّ أُم عبد المُطَّلِب جده كانت مِن بنِي النجار            
فتح الباري شـرح أخرجـه      ." عن غَيرها مِما هو المُنزه عنه ، وهو المُبرأ عن كُلّ فِعلٍ قَبِيحٍ وقَولٍ رفَثٍ ، فَيكُون ذَلِك مِن خصائِصه                     

 باختصار) ٧٥/ ١١( ط دار المعرفة -البخاري



 ٥٤٩

  الرباطِ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ باب فَضلِ- ٥٠
رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِـن صِـيامِ شـهرٍ          «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن سلْمانَ ) ١٩١٣ (

 ١٨٩٢،»وأَمِن الْفَتانَ،زقُهوأُجرِي علَيهِ رِ،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه،وقِيامِهِ
  باب بيانِ الشهداءِ- ٥١

وجد غُصن شوكٍ علَـى     ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (
 هرالطَّرِيقِ فَأَخ،  االلهُ لَه كَرفَش، لَه فَرقَالَ »فَغو:"ةٌ الشسماءُ خدونُ:هطْعطُونُ،الْمبالْمو،رِقالْغو،  ـاحِبصو

 ١٨٩٣"والشهِيد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ ،الْهدمِ
مـن  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا"ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٥ (

من «:فَمن هم يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالُوا،»إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:قَالَ، فِي سبِيلِ االلهِ فَهو شهِيد     قُتِلَ
     هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهقُتِلَ فِي س،      هِيدش وبِيلِ االلهِ فَهفِي س اتم نمو،         ـوونِ فَهفِـي الطَّـاع ـاتم نمو

هِيدش،     هِيدش وطْنِ فَهفِي الْب اتم نممٍ  ،»ومِقْس نقَالَ اب:          ـهـدِيثِ أَنـذَا الْحفِي ه لَى أَبِيكع دهأَش
  »والْغرِيق شهِيد«:قَالَ
 ـ     :قَالَ لِي أَنس بن مالِكٍ    :قَالَت،حفْصةَ بِنتِ سِيرِين  عن  ) ١٩١٦ ( ي عمـرةَ؟   بِم مات يحيى بـن أَبِ

قَالَت:ونِ:قُلْتبِالطَّاع،ولُ االلهِ :فَقَالَ:قَالَتسلِمٍ«:�قَالَ رسةٌ لِكُلِّ مادهونُ ش١٨٩٤»الطَّاع، 
٥٢ -هسِين ثُم هلِمع نم ذَمهِ،ولَيثِّ عالْحيِ وملِ الرفَض ابب  

) ١٩١٧ (     فَينِ شةَ بامثُم لِيأَبِي ع نامِرٍ    ،عع نةَ بقْبع مِعس هقُولُ،أَنـولَ االلهِ     :يسر تمِعس�  ـوهو
أَلَا إِنَّ الْقُوةَ   ،أَلَا إِنَّ الْقُوةَ الرمي   ،]٦٠:الأنفال[} وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ     {":يقُولُ،علَى الْمِنبرِ 

يمةَ،الرأَلَا إِنَّ الْقُو يم١٨٩٥" الر 
ويكْفِيكُم ،ستفْتح علَـيكُم أَرضـونَ    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٩١٨ (
 ،»فَلَا يعجِز أَحدكُم أَنْ يلْهو بِأَسهمِهِ،االلهُ

                                                 
أصل الرباط ما تربط به الخيل ثم قيـل         ) رباط(كسر الميم ويقال بكسر السين وإسكان الميم      يقال بفتح السين و   ) السمط(ش  [  - ١٨٩٢

ضبطوا أمن بوجهين أحدهما أمن بفتح الهمزة وكسر الميم من غير واو والثاني أومن              ) وأمن الفتان (لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط      
 ]بضم الفاء جمع فاتن قال ورواية الطبري بالفتحبضم الهمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية الأكثرين 

المطعون هو الـذي    ) الشهداء خمسة المطعون  (ش  [   باب فضل التهجير إلى الظهر     ٣٢:  كتاب الأذان  ١٠:  أخرجه البخاري في   - ١٨٩٣
ن وقيل هو الـذي     يموت في الطاعون والمبطون صاحب داء البطن وهو الإسهال قال القاضي وقيل هو الذي به الاستسقاء وانتفاخ البط                 

 ]يموت بداء بطنه مطلقا وأما الغرق فهو الذي يموت في الماء وصاحب الهدم من يموت تحته
  باب الشهادة سبع سوى القتل٣٠:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ١٨٩٤

 ألا أن القوة الرمي قالها ثلاثـا  -ة  في تفسير قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قو    �قوله  ) وأعدوا لهم ما استطعتم   (ش  [  - ١٨٩٥
هذا تصريح بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا وفيه وفي الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بـذلك                

 والمراد ذا كله التمرن على      بنية الجهاد في سبيل االله تعالى وكذلك المثاقفة وسائر أنواع استعمال السلاح وكذا المسابقة بالخيل وغيرها               
 ]القتال والتدرب والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك



 ٥٥٠

تختلِف بـين هـذَينِ     :قَالَ لِعقْبةَ بنِ عامِرٍ   ،ا اللَّخمِي أَنَّ فُقَيم ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ شِماسةَ    ) ١٩١٩ (
    كلَيع قشي كَبِير تأَننِ ويضرةُ ،الْغقْبـولِ االلهِ         :قَالَ عسر مِـن هتمِعس لَا كَلَامانِيـهِ   �لَوأُع قَالَ ،لَـم

قَـد  «أَو  » فَلَيس مِنـا  ،ثُم تركَه ،من علِم الرمي  «:إِنه قَالَ :قَالَوما ذَاك؟   :فَقُلْت لِابنِ شماسةَ  :الْحارِثُ
 ١٨٩٦»عصى

 »لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم«:���� باب قَولِهِ - ٥٣
لَا يضرهم  ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق       «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن ثَوبانَ ) ١٩٢٠ (

مذَلَهخ نم،كَذَلِك مهااللهِ و رأَم أْتِيى يت١٨٩٧»ح 
ين علَـى   لَن يزالَ قَوم مِن أُمتِـي ظَـاهِرِ       «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ ) ١٩٢١ (

 ،١٨٩٨»حتى يأْتِيهم أَمر االلهِ وهم ظَاهِرونَ،الناسِ
يقَاتِلُ علَيهِ عِصابةٌ مِن    ،لَن يبرح هذَا الدين قَائِما    «:أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ١٩٢٢ (

لِمِينسةُ،الْماعالس قُومى تتح« 
لَا تزالُ طَائِفَةٌ   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٢٣ (

 »مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى الْحق ظَاهِرِين إِلَى يومِ الْقِيامةِ
علَى ،سـمِعت معاوِيـةَ   :قَالَ،حدثَه،أَنَّ عمير بن هانِئٍ   ،نِ جابِرٍ عن عبدِ الرحمنِ بنِ يزِيد ب     ) م١٩٢٣(

لَـا يضـرهم مـن      ،لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي قَائِمةً بِأَمرِ االلهِ       «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :الْمِنبرِ يقُولُ 
مالَفَهخ أَو مذَلَهأْ،خى يتاسِحلَى النونَ عظَاهِر مهااللهِ و رأَم ١٨٩٩»تِي 

وعِنده عبد االلهِ بـن     ،كُنت عِند مسلَمةَ بنِ مخلَّدٍ    :قَالَ، شِماسةَ الْمهرِي   الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ١٩٢٤(
لَا ،هم شر مِن أَهـلِ الْجاهِلِيـةِ      ،ا علَى شِرارِ الْخلْقِ   لَا تقُوم الساعةُ إِلَّ   :فَقَالَ عبد االلهِ  ،عمرِو بنِ الْعاصِ  

     هِملَيع هدءٍ إِلَّا ريونَ االلهَ بِشعدامِرٍ       ،يع نةُ بقْبلَ عأَقْب لَى ذَلِكع ما همنيةُ     ،فَبـلَمسم ـا  :فَقَـالَ لَـهي
لَـا تـزالُ    «:يقُولُ،�وأَما أَنا فَسمِعت رسولَ االلهِ      ،هو أَعلَم :لَ عقْبةُ فَقَا،اسمع ما يقُولُ عبد االلهِ    ،عقْبةُ

حتى تأْتِيهم الساعةُ وهم    ،لَا يضرهم من خالَفَهم   ،قَاهِرِين لِعدوهِم ،عِصابةٌ مِن أُمتِي يقَاتِلُونَ علَى أَمرِ االلهِ      

                                                 
هكذا هو في معظم النسخ لم أعاينه بالياء وفي بعضها لم أعانه بحذفها وهو الفصيح والأول لغة معروفة سبق بياا                  ) أعاينه(ش  [  - ١٨٩٦
 ]مرات
بن حنبل رضي االله عنه إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال               قال البخاري هم أهل العلم وقال أحمد        ) طائفة(ش  [  - ١٨٩٧

القاضي عياض إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذاهب أهل الحديث قال الإمام النووي يحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين                      
 وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع  أنواع المؤمنين فمنهم شجعان مقاتلون ومنهم فقهاء ومنهم محدثون ومنهم زهاد          

) حتى يأتي أمـر االله (يعني من خالفهم) من خذلهم(أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرض 
 ]المراد به هو الريح التي تأتي فتاخذ روح كل مؤمن ومؤمنة

  باب حدثني محمد بن المثنى٢٨: المناقب كتاب ٦١: أخرجه البخاري في - ١٨٩٨
  باب حدثني محمد بن المثنى٢٨:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ١٨٩٩



 ٥٥١

 لَى ذَلِكااللهِ  فَ،»ع دبلْ:قَالَ عرِيرِ        «،أَجالْح سا مهسكِ ما كَرِيحِ الْمِسثُ االلهُ رِيحعبي ـا    ،ثُمفْسن كرتفَلَا ت
هتضانِ إِلَّا قَبالْإِيم ةٍ مِنبةُ،فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حاعالس قُومت هِملَياسِ عالن ارقَى شِربي ثُم« 

لَا يزالُ أَهلُ الْغـربِ ظَـاهِرِين علَـى         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ    ) ١٩٢٥ (
قةُ،الْحاعالس قُومى تت١٩٠٠»ح 

  باب مراعاةِ مصلَحةِ الدواب فِي السيرِ،والنهيِ عنِ التعرِيسِ فِي الطَّرِيقِ- ٥٤
فَأَعطُوا الْإِبِلَ حظَّها مِن    ،إِذَا سافَرتم فِي الْخِصبِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٢٦ (

إِنها مـأْوى   فَ،فَاجتنِبوا الطَّرِيق ،وإِذَا عرستم بِاللَّيلِ  ،فَأَسرِعوا علَيها السير  ،وإِذَا سافَرتم فِي السنةِ   ،الْأَرضِ
 ١٩٠١»الْهوام بِاللَّيلِ

  باب السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ،واستِحبابِ تعجِيلِ الْمسافِرِ إِلَى أَهلِهِ بعد قَضاءِ شغلِهِ- ٥٥
يمنع أَحدكُم نومه وطَعامه    ،ابِالسفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٢٧ (

هابرشهِهِ،وجو مِن هتمهن كُمدى أَحلِهِ،فَإِذَا قَضلْ إِلَى أَهجعقَالَ،»فَلْي:مع١٩٠٢ن 
  باب كَراهةِ الطُّروقِ،وهو الدخولُ لَيلًا،لِمن ورد مِن سفَرٍ- ٥٦

) ١٩٢٨ (  سِ بأَن نالِكٍ عولَ االلهِ    «،نِ مسلًا�أَنَّ رلَي لَهأَه قطْرةً   ،كَانَ لَا يوغُـد ـأْتِيهِمكَـانَ يو، أَو
 ١٩٠٣،»عشِيةً

فَلَما قَـدِمنا الْمدِينـةَ ذَهبنـا       ،فِي غَزاةٍ �كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م١٩٢٨(
 ١٩٠٤»وتستحِد الْمغِيبةُ، كَي تمتشِطَ الشعِثَةُ- أَي عِشاءً -أَمهِلُوا حتى ندخلَ لَيلًا «:قَالَفَ،لِندخلَ

 
��������������� 

                                                 
قال علي بن المديني المراد بأهل الغرب العرب والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم ا غالبـا وقـال                  ) أهل الغرب (ش  [  - ١٩٠٠

معاذ هم بالشام وجاء في حديث آخر هم ببيت المقدس وقيل هم أهل الشام وما وراء ذلـك                  آخرون المراد به الغرب من الأرض وقال        
 ]قال القاضي وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده

 "الخلاصة في أحاديث الطائفة المنصورة" لقد فصلت القول فيهم بكتابي : قلت 
هي القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين          ) السنة(هو ضد الجدب  هو كثرة العشب والمرعى و    ) الخصب(ش  [  - ١٩٠١

 ]أي بالقحوط
معنـاه يمنعـه كمالهـا      ) يمنع أحدكم نومه  (ش  [   باب السفر قطعة من العذاب     ١٩:  كتاب العمرة  ٢٦:  أخرجه البخاري في   - ١٩٠٢

النهمة هي  ) مته(ف ومفارقة الأهل والأصحاب وخشونة العيش     ولذيذها لما فيه من المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد والسرى والخو          
 ]الحاجة والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله ولا يتأخر لما ليس بمهم

ل آت في   الطروق هو الإتيان في الليل وك     ) لا يطرق (ش  [   باب الدخول بالعشى   ١٥:  كتاب العمرة  ٢٦:  أخرجه البخاري في   - ١٩٠٣
 ]الليل فهو طارق

أي تزيل شعر عانتها والاستحداد اسـتفعال  ) تستحد(ش [   باب تزويج الثيبات١٠:  كتاب النكاح ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ١٩٠٤
 ]التي غاب زوجها) المغيبة(من استعمال الحديدة وهي الموسى والمراد إزالته كيف كان



 ٥٥٢
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  باب الصيدِ بِالْكِلَابِ الْمعلَّمةِ- ١
فَيمسِـكْن  ،إِنـي أُرسِـلُ الْكِلَـاب الْمعلَّمةَ      ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩ (

لَيهِ   ،علَيااللهِ ع ماس أَذْكُرفَقَالَ،و:»   لَّمعالْم ككَلْب لْتسهِ فَكُلْ    ،إِذَا أَرلَيااللهِ ع ماس تذَكَرو«، إِ:قُلْـتنْ و
فَـإِني أَرمِـي بِـالْمِعراضِ      :قُلْـت لَـه    »ما لَم يشركْها كَلْب لَيس معهـا      ،وإِنْ قَتلْن «:قَتلْن؟ قَالَ 

ديالص،فَقَالَ،فَأُصِيب:»فَكُلْه قزاضِ فَخربِالْمِع تيمضِهِ،إِذَا رربِع هابإِنْ أَصو،أْكُلْه١٩٠٥»فَلَا ت 
فَـإِنْ  ،إِذَا أَرسلْت كَلْبك فَاذْكُرِ اسـم االلهِ    «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ١٩٢٩(

 كلَيع كسأَم،  هحا فَاذْبيح هكْترلَ   ،فَأَدقَت قَد هكْترإِنْ أَدو،   فَكُلْه هأْكُلْ مِني لَمـ   ،و  ك وإِنْ وجدت مع كَلْبِ
 هرا غَيأْكُلْ   ،كَلْبلَ فَلَا تقَت قَدو،    لَها قَتمهرِي أَيدلَا ت كفَإِن،  كمهس تيمإِنْ رااللهِ  ،و مفَاذْكُرِ اس،  فَإِنْ غَاب
 ١٩٠٦»فَلَا تأْكُلْ،فِي الْماءِوإِنْ وجدته غَرِيقًا ،فَكُلْ إِنْ شِئْت،فَلَم تجِد فِيهِ إِلَّا أَثَر سهمِك،عنك يوما

إِذَا أَصاب بِحـدهِ    «:   عنِ الْمِعراضِ، فَقَالَ    �سأَلْت رسولَ االلهِ    : عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    ) ١٩٢٩(
:  عنِ الْكَلْبِ، فَقَـالَ     �وسأَلْت رسولَ االلهِ    » فَكُلْ، وإِذَا أَصاب بِعرضِهِ فَقَتلَ، فَإِنه وقِيذٌ، فَلَا تاكُلْ        

إِذَا أَرسلْت كَلْبك، وذَكَرت اسم االلهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنه فَلَا تاكُلْ، فَإِنـه إِنمـا أَمسـك علَـى                    «
فَلَا تاكُلْ، فَإِنما سميت    «: فَإِنْ وجدت مع كَلْبِي كَلْبا آخر، فَلَا أَدرِي أَيهما أَخذَه؟ قَالَ          : ،قُلْت»نفْسِهِ

 ١٩٠٧»علَى كَلْبِك، ولَم تسم علَى غَيرِهِ
إِذَا أَرسلْت كَلْبك فَاذْكُرِ اسـم االلهِ،       « : �قَالَ لِي رسولُ االلهِ     : عن عدِي بنِ حاتِمٍ، قَالَ    ) ١٩٢٩(

اذْبحه، وإِنْ أَدركْته قَد قَتلَ، ولَم ياكُلْ مِنه فَكُلْه، وإِنْ وجدت مـع  فَإِنْ أَمسك علَيك، فَأَدركْته حيا فَ  
كَلْبِك كَلْبا غَيره، وقَد قَتلَ فَلَا تاكُلْ، فَإِنك لَا تدرِي أَيهما قَتلَه، وإِنْ رميت سهمك، فَاذْكُرِ اسم االلهِ،                  

ب عنك يوما، فَلَم تجِد فِيهِ إِلَّا أَثَر سهمِك، فَكُلْ إِنْ شِئْت، وإِنْ وجدته غَرِيقًا فِي الْماءِ، فَلَـا                   فَإِنْ غَا 
 ١٩٠٨»تاكُلْ

                                                 
هي خشبة ثقيلة أو عصا     ) بالمعراض(ش  [  باب ما أصاب المعراض بعرضه       ٣ : كتاب الذبائح والصيد   ٧٢: أخرجه البخاري في   - ١٩٠٥

في طرفها حديدة وقد تكون بغير حديدة هذا هو الصحيح في تفسيره وقال الهروي هو سهم لا ريش فيه ولا نصل وقال ابن دريد هـو      
معنـاه  ) فخرق(سط إذا رمى به ذهب مستويا     سهم طويل له أربع قذذ رقاق فإذا رمى به اعترض وقيل هو عود رقيق الطرفين غليظ الو                

 ]نفذ
  باب إذا أكل الكلب٧:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩٠٦
 بـاب  ١:  كتاب الذبائح والصيد  ٧٢: أخرجه البخاري في   ، باب تفسير المشبهات   ٣:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ١٩٠٧

 ]قوذ هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر وغيرهماالوقيذ والمو) وقيذ(ش [التسمية على الصيد 
  باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة٨:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩٠٨



 ٥٥٣

مٍ مِـن   إِنا بِأَرضِ قَو  ،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،�أَتيت رسولَ االلهِ    :قال، ثَعلَبةَ الْخشنِي  عن أبي ) ١٩٣٠  (
    تِهِمأْكُلُ فِي آنِيابِ نلِ الْكِتلَّمِ      ،أَهعبِكَلْبِي الْم أَصِيدسِي وبِقَو دٍ أَصِيديضِ صأَرو،     سبِكَلْبِي الَّذِي لَـي أَو

ضِ قَومٍ مِن أَهلِ الْكِتـابِ      أَما ما ذَكَرت أَنكُم بِأَر    «:فَأَخبِرنِي ما الَّذِي يحِلُّ لَنا مِن ذَلِك؟ قَالَ       ،بِمعلَّمٍ
  تِهِمأْكُلُونَ فِي آنِيت،   تِهِمآنِي رغَي متدجا  ،فَإِنْ وأْكُلُوا فِيها   ،فَلَا توا فَاغْسِلُوهجِدت إِنْ لَما  ،وكُلُوا فِيه ا ،ثُمأَمو

ومـا أَصـبت بِكَلْبِـك      ،ثُـم كُلْ  ،رِ اسم االلهِ  فَاذْكُ،فَما أَصبت بِقَوسِك  ،ما ذَكَرت أَنك بِأَرضِ صيدٍ    
 ،١٩٠٩»فَكُلْ،فَأَدركْت ذَكَاته،وما أَصبت بِكَلْبِك الَّذِي لَيس بِمعلَّمٍ،ثُم كُلْ،فَاذْكُرِ اسم االلهِ،الْمعلَّمِ

٢ -هدجو ثُم ديالص هنع إِذَا غَاب ابب  
ما لَـم  ،فَأَدركْته فَكُلْـه ،فَغاب عنك،إِذَا رميت بِسهمِك«:قَالَ،�عنِ النبِي ، ثَعلَبةَ عن أَبِي ) ١٩٣١ (

تِنني« 
 ١٩١٠ باب تحرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ،وكُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ- ٣

 ١٩١١»عن أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السبعِ�هى النبِي ن«:قَالَ،عن أَبِي ثَعلَبةَ) ١٩٣٢ (
 »كُلُّ ذِي نابٍ مِن السباعِ فَأَكْلُه حرام«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ١٩٣٣(
وعن كُـلِّ ذِي  ،عِعن كُلِّ ذِي نابٍ مِـن السـبا  �نهى رسولُ االلهِ   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٣٤ (

  »مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ
  باب إِباحةِ ميتاتِ الْبحرِ- ٤

وزودنا جِرابا مِن   ،نتلَقَّى عِيرا لِقُريشٍ  ،وأَمر علَينا أَبا عبيدةَ   �بعثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩٣٥ (
كَيـف كُنـتم تصـنعونَ بِهـا؟        :فَقُلْت:قَالَ،فَكَانَ أَبو عبيدةَ يعطِينا تمرةً تمرةً     ،غَيرهتمرٍ لَم يجِد لَنا     

ينا وكُنا نضرِب بِعِصِ  ،فَتكْفِينا يومنا إِلَى اللَّيلِ   ،ثُم نشرب علَيها مِن الْماءِ    ،نمصها كَما يمص الصبِي   :قَالَ
فَرفِع لَنا علَى سـاحِلِ الْبحـرِ كَهيئَـةِ         ،وانطَلَقْنا علَى ساحِلِ الْبحرِ   :قَالَ،ثُم نبلُّه بِالْماءِ فَنأْكُلُه   ،الْخبطَ

بلْ نحن رسـلُ    ،لَا:ثُم قَالَ ،ميتةٌ:ةَقَالَ أَبو عبيد  :قَالَ،فَأَتيناه فَإِذَا هِي دابةٌ تدعى الْعنبر     ،الْكَثِيبِ الضخمِ 
فَأَقَمنا علَيهِ شهرا ونحن ثَلَاثُ مِائَـةٍ حتـى         :قَالَ،وقَدِ اضطُرِرتم فَكُلُوا  ،وفِي سبِيلِ االلهِ  ،�رسولِ االلهِ   

أَو كَقَـدرِ   ،ونقْتطِع مِنه الْفِـدر كَـالثَّورِ     ،الِ الدهن ولَقَد رأَيتنا نغترِف مِن وقْبِ عينِهِ بِالْقِلَ      :قَالَ،سمِنا
وأَخذَ ضِلَعا مِن أَضلَاعِهِ فَأَقَامها     ،فَأَقْعدهم فِي وقْبِ عينِهِ   ،فَلَقَد أَخذَ مِنا أَبو عبيدةَ ثَلَاثَةَ عشر رجلًا       ،الثَّورِ

فَلَما قَدِمنا الْمدِينةَ أَتينا رسـولَ االلهِ  ،فَمر مِن تحتِها وتزودنا مِن لَحمِهِ وشائِق، معنا ثُم رحلَ أَعظَم بعِيرٍ   

                                                 
  باب صيد القوس٤:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩٠٩

 ]ظفر من الإنسانقال أهل اللغة المخلب للطير والسباع بمترلة ال) مخلب(ش [  - ١٩١٠
  باب أكل كل ذي ناب من السباع٢٩:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩١١



 ٥٥٤

�،   لَـه ا ذَلِكنفَقَالَ،فَذَكَر:»      االلهُ لَكُم ـهجرأَخ قرِز ـوءٌ          ،هـيمِـهِ شلَح مِـن كُـمعـلْ مفَه
 ١٩١٢مِنه فَأَكَلَه�فَأَرسلْنا إِلَى رسولِ االلهِ :لَقَا،»فَتطْعِمونا؟

  باب تحرِيمِ أَكْلِ لَحمِ الْحمرِ الْإِنسِيةِ- ٥
وعن لُحـومِ   ،نهى عن متعةِ النساءِ يوم خيبـر      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) م١٩٣٥(

رِ الْإِنمةِالْح١٩١٣»سِي  
 ١٩١٤»نهى عن أَكْلِ لُحومِ الْحمرِ الْأَهلِيةِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عنِ ابنِ عمر) م١٩٣٥( 
لُحوم الْحمـرِ   �حرم رسولُ االلهِ    «:قَالَ،أَخبره أَنَّ أَبا ثَعلَبةَ   ،أَنَّ أَبا إِدرِيس  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ١٩٣٦( 

لِي١٩١٥»ةِالْأَه 
) ١٩٣٧ ( انِيبينِ الشـةِ          :قَالَ،علِيرِ الْأَهمومِ الْحلُح نفَى عأَبِي أَو نااللهِ ب دبع أَلْتا  :فَقَالَ،سنتـابأَص

فَإِنَّ ،فَنحرناها،نـةِ وقَد أَصبنا لِلْقَومِ حمرا خارِجةً مِن الْمدِي      ،�مجاعةٌ يوم خيبر ونحن مع رسولِ االلهِ        
ولَا تطْعمـوا مِـن لُحـومِ الْحمـرِ         ،أَنِ اكْفَئُوا الْقُدور  «�إِذْ نادى منادِي رسولِ االلهِ      ،قُدورنا لَتغلِي 

وحرمها مِن أَجـلِ أَنهـا لَـم      ،ةَحرمها الْبت «:فَقُلْنا،تحدثْنا بيننا :حرمها تحرِيم ماذَا؟ قَالَ   :فَقُلْت،»شيئًا
سمخ١٩١٦»ت 

أَصـبنا حمـرا    :يقُولَانِ،وعبد االلهِ بن أَبِي أَوفَى    ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ،عن عدِي وهو ابن ثَابِتٍ    ) ١٩٣٨(
 ١٩١٧»اكْفَئُوا الْقُدور«:�فَنادى منادِي رسولِ االلهِ ،فَطَبخناها

مِن أَجـلِ أَنـه كَـانَ حمولَـةَ     �لَا أَدرِي إِنما نهى عنه رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٣٩(
 ١٩١٨»أَو حرمه فِي يومِ خيبر لُحوم الْحمرِ الْأَهلِيةِ،فَكَرِه أَنْ تذْهب حمولَتهم،الناسِ

                                                 
العير هي الإبـل الـتي تحمـل الطعـام          ) عيرا(ش  [   باب غزوة سيف البحر    ٦٥:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ١٩١٢
ورق ) الخـبط (بفتح الميم وضمها الفتح أفصح وأشـهر      ) صهانم(بكسر الجيم وفتحها الكسر أفصح وهو وعاء من جلد        ) جرابا(وغيره
جمع قلة وهي الجرة الكبيرة التي يقلها الرجل بين         ) بالقلال(هو داخل عينه ونقرا   ) وقب(هو الرمل المستطيل المحدودب   ) الكثيب(السلم

دهما بقاف مفتوحة ودال ساكنة أي مثل       رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا أح      ) كقدر الثور ( هي القطع ) الفدر(يديه أي يحملها  
قال أبو عبيد هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاء ولا ينضج          ) وشائق(أي جعل عليه رحلا   ) رحل(الثور والثاني كفدر جمع فدرة والأول أصح      

 ]ويحمل في الأسفار يقال وشقت اللحم فاتشق والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشق وقيل الوشيقة القديد
  باب غزوة خيبر٣٨:  كتاب المغازي٦٤: رجه البخاري فيأخ - ١٩١٣

  )٤٢١٨)(١٣٦/ ٥(أخرجه البخاري  - ١٩١٤
  باب لحوم الحمر الإِنسية٢٨:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩١٥
ضـي  قـال القا ) اكفؤا(ش [  باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب    ٢٠:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ١٩١٦

ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي ومعناه قلبت قال ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت رباعي وهمـا لغتـان                       
 ]بمعنى
  باب غزوة خيبر٣٨:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٩١٧

 ]ل متاعهمأي الذي يحم) حمولة(ش [   باب غزوة خيبر٣٨:  كتاب المغازي٦٤:  أخرجه البخاري في- ١٩١٨



 ٥٥٥

فَلَما ،ثُم إِنَّ االلهَ فَتحها علَيهِم    ،إِلَى خيبر �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،ةَ بنِ الْأَكْوعِ   عن سلَم  )م١٩٣٩(
     هِملَيع تالَّذِي فُتِح موالْي اسى النسةً  ،أَما كَثِيرانوا نِيرقَدولُ االلهِ    ،أَوسفَقَالَ ر�:»   انُ؟ عيرذِهِ النا هلَى م

فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،علَى لَحمِ حمرٍ إِنسِيةٍ   :قَالُوا"علَى أَي لَحمٍ؟  «:قَالَ،علَى لَحمٍ :قَالُوا"أَي شيءٍ توقِدونَ؟  
 ١٩١٩»أَو ذَاك«:أَو نهرِيقُها ونغسِلُها؟ قَالَ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ رجلٌ،»أَهرِيقُوها واكْسِروها«:�
فَطَبخنا ،أَصبنا حمـرا خارِجـا مِـن الْقَريـةِ        ،خيبر�لَما فَتح رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٤٠ (

فَإِنهـا رِجـس مِـن عمـلِ        ،أَلَا إِنَّ االلهَ ورسولَه ينهيانِكُم عنها     «:�فَنادى منادِي رسولِ االلهِ     ،مِنها
يا،»طَانِالشا فِيهبِم ورا،فَأُكْفِئَتِ الْقُدا فِيهبِم فُورا لَتهإِنو"  

  باب فِي أَكْلِ لُحومِ الْخيلِ- ٦
وأَذِنَ فِي  ،نهى يوم خيبر عن لُحومِ الْحمرِ الْأَهلِيةِ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٩٤١ (
لِلُحي١٩٢٠»ومِ الْخ 
 ١٩٢١»فَأَكَلْناه،�نحرنا فَرسا علَى عهدِ رسولِ االلهِ «:قَالَت،عن أَسماءَ) ١٩٤٢(

٧ -بةِ الضاحإِب ابب  
لَسـت  «:فَقَالَ،عنِ الضـب  �سئِلَ النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ) ١٩٤٣ (

 ١٩٢٢»ولَا محرمِهِ،بِآكِلِهِ
)١٩٤٤ (  رِيبنةَ الْعبوت نع، بِيعالش مِعس،  رمع ناب مِعس،   بِيابِهِ    �أَنَّ النحأَص مِن اسن هعكَانَ م، فِيهِم

دعس،  بمِ ضوا بِلَحأُتو،      بِياءِ الننِس أَةٌ مِنرتِ امادفَن�إِن  بض ملَح ولُ االلهِ    ،هسفَقَالَ ر�:»  هكُلُوا فَإِن
 ١٩٢٣"ولَكِنه لَيس مِن طَعامِي،حلَالٌ

فَأُتِي ،بيت ميمونةَ �مع رسولِ االلهِ    ،دخلْت أَنا وخالِد بن الْولِيدِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ١٩٤٥ (
أَخبِروا رسولَ  :فَقَالَ بعض النسوةِ اللَّاتِي فِي بيتِ ميمونةَ      ،بِيدِهِ�فَأَهوى إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،بِضب محنوذٍ 

 ـ ،لَا«:أَحرام هو يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :فَقُلْت،يده�فَرفَع رسولُ االلهِ    ،بِما يرِيد أَنْ يأْكُلَ   �االلهِ   م ولَكِنه لَ
افُهنِي أَعمِي فَأَجِدضِ قَوبِأَر كُني«،الِدولُ االلهِ :قَالَ خسرو هفَأَكَلْت هتررتفَاج�ظُرن١٩٢٤ي 

                                                 
نسبة الحمر  ) إنسية(ش  [   باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق          ٣٢:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ١٩١٩

 ]إلى الإنس
  باب غزوة خيبر٣٨:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ١٩٢٠
 ]الفرس يطلق على الذكر والأنثى) فرسا(ش [  ح باب النحر والذب٢٤:  كتاب الذبائح والصيد٧٢:  أخرجه البخاري في- ١٩٢١
حيوان من الزحافات شبيه بالجرذون ذنبـه       ) الضب(ش  [  باب الضب    ٣٣:  كتاب الذبائح والصيد   ٧٢: أخرجه البخاري في   - ١٩٢٢

 ]كثير العقد
  باب خبر المرأة الواحدة٦:  كتاب أخبار الآحاد٩٥: أخرجه البخاري في - ١٩٢٣

 ]قال أهل اللغة معنى أعافه أكرهه تقذرا) أعافه(يل المشوى على الرضف وهي الحجارة المحماة أي مشوى وق) محنوذ(ش [  - ١٩٢٤



 ٥٥٦

) ١٩٤٦ (       ارِيصفٍ الْأَنيننِ حلِ بهنِ سةَ بامأَبِي أُم ناسٍ    ،عبع نااللهِ ب دبأَنَّ ع،هربأَخ،     ـنب الِـدأَنَّ خ
وهِـي  �زوجِ النبِـي    ،علَى ميمونةَ �أَنه دخلَ مع رسولِ االلهِ      ،أَخبره،سيف االلهِ :الَّذِي يقَالُ لَه  ،ولِيدِالْ

 مِـن   قَدِمت بِهِ أُختها حفَيـدةُ بِنـت الْحـارِثِ        ،فَوجد عِندها ضبا محنوذًا   ،خالَته وخالَةُ ابنِ عباسٍ   
فَأَهوى ،وكَانَ قَلَّما يقَدم إِلَيهِ طَعام حتى يحدثَ بِهِ ويسمى لَـه          ،�فَقَدمتِ الضب لِرسولِ االلهِ     ،نجدٍ

بِمـا قَـدمتن   �أَخبِرنَ رسـولَ االلهِ  :فَقَالَتِ امرأَةٌ مِن النسوةِ الْحضورِ    ،يده إِلَى الضب  �رسولُ االلهِ   
لَه،ولَ االلهِ    :قُلْنسا ري بالض وولُ االلهِ    ،هسر فَعفَر�هدلِيدِ   ،يالْو نب الِدولَ    :فَقَالَ خسا ري بالض امرأَح

فَأَكَلْتـه ورسـولُ االلهِ     ،جتررتهفَا:قَالَ خالِد ،»ولَكِنه لَم يكُن بِأَرضِ قَومِي فَأَجِدنِي أَعافُه      ،لَا«:االلهِ؟ قَالَ 
�ظُرننِي،يهني ١٩٢٥ فَلَم 

أَهدت خالَتِي أَم حفَيدٍ إِلَى رسـولِ االلهِ        «:يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٤٧(
وأُكِلَ علَى مائِـدةِ رسـولِ االلهِ       ،وترك الضب تقَذُّرا  ،أَقِطِفَأَكَلَ مِن السمنِ والْ   ،سمنا وأَقِطًا وأَضبا  �
 ١٩٢٦» �ما أُكِلَ علَى مائِدةِ رسولِ االلهِ ،ولَو كَانَ حراما،�
) ١٩٤٨ (   منِ الْأَصب زِيدي نقَالَ،ع:         ـرشـا ثَلَاثَـةَ عنإِلَي بةِ فَقَردِينبِالْم وسرا عانعا  دـبفَآكِلٌ ، ض

ارِكتدِ    ،والْغ اسٍ مِنبع ناب فَلَقِيت،هتربفَأَخ،     مهضعى قَالَ بتح لَهوح مالْقَو ولُ االلهِ    :فَأَكْثَرسلَا «�قَالَ ر
آكُلُه،  هنى عهلَا أَنو، همرلَا أُحاسٍ  ،»وبع نفَقَالَ اب:  ما قُلْتم بِئْس، ا بااللهِ    م بِيا  �عِثَ نمرحما وحِلإِنَّ ،إِلَّا م

إِذْ قُـرب   ،وامرأَةٌ أُخرى ،وخالِد بن الْولِيدِ  ،وعِنده الْفَضلُ بن عباسٍ   ،بينما هو عِند ميمونةَ   �رسولَ االلهِ   
   مهِ لَحلَيانٌ عوخ هِمبِ  ،إِلَيالن ادا أَرفَلَم  أْكُلَ �يـةُ    ،أَنْ يونميم لَـه قَالَت:     ـبض ـملَح ـهإِن، فَكَف

هدقَالَ،يقَطُّ    «:و آكُلْه لَم مذَا لَحه«،   ـمقَـالَ لَهـلُ     ،»كُلُـوا «:والْفَض ـهفَأَكَـلَ مِن،   ـنب الِدخو
 ١٩٢٧ � إِلَّا شيءٌ يأْكُلُ مِنه رسولُ االلهِ لَا آكُلُ مِن شيءٍ:وقَالَت ميمونةُ،والْمرأَةُ،الْولِيدِ

أُتِـي رسـولُ االلهِ     :يقُـولُ ،أَنه سمِع جابِر بن عبـدِ االلهِ      ،أَخبرنِي أَبو الزبيرِ  ،عنِ ابنِ جريجٍ  ) ١٩٤٩ (
�ببِض،هأْكُلَ مِنى أَنْ يقَالَ،فَأَبالْقُ«:و مِن لَّهرِي لَعلَا أَدتسِخونِ الَّتِي مر« 
قَالَ عمـر بـن    :وقَالَ،لَا تطْعموه وقَذِره  :فَقَالَ،عنِ الضب ،سأَلْت جابِرا :قَالَ،عن أَبِي الزبيرِ  ) ١٩٥٠ (

ولَو ،فَإِنما طَعام عامةِ الرعاءِ مِنه    ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ ينفَع بِهِ غَير واحِدٍ       ،لَم يحرمه �إِنَّ النبِي   «:الْخطَّابِ
هتدِي طَعِمكَانَ عِن« 

                                                 
  لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو� باب ما كان النبي ١٠:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ١٩٢٥

ي يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم يتـرك         قال الأزهر ) وأقطا(ش  [   باب قبول الهدية   ٧:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ١٩٢٦
 ]حتى يمصل ومصل اللبن صار في وعاء خوص أو خزف ليقطر ماؤه

هو بكسر الخاء وضمها لغتـان والجمـع       ) خوان(يعني رجلا تزوج قريبا والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل         ) عروس(ش  [  - ١٩٢٧
 ]أخونة وخون وهو ما يوضع عليه الطعام ليؤكل



 ٥٥٧

 - أَو فَما تفْتِينا؟     -فَما تأْمرنا؟   ،إِنا بِأَرضٍ مضبةٍ  ،يا رسولَ االلهِ  :قَالَ رجلٌ :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٩٥١ (
فَلَمـا كَـانَ بعـد    :قَالَ أَبو سعِيدٍ ،فَلَم يأْمر ولَم ينه   ،»ي إِسرائِيلَ مسِخت  ذُكِر لِي أَنَّ أُمةً مِن بنِ     «:قَالَ

ذَلِك، رماحِدٍ       «:قَالَ عو ربِهِ غَي فَعنلَّ لَيجو زاءِ    ،إِنَّ االلهَ ععذِهِ الرةِ هامع املَطَع هإِنـدِي     ،وكَـانَ عِن لَوو
هتولُ االلهِ ،لَطَعِمسر افَها عم١٩٢٨» �إِن 

  باب إِباحةِ الْجرادِ- ٨
 ،١٩٢٩»سبع غَزواتٍ نأْكُلُ الْجراد�غَزونا مع رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى) ١٩٥٢ (

  باب إِباحةِ الْأَرنبِ- ٩
 ـ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٥٣ ( فَسـعوا علَيـهِ    ،مررنـا فَاسـتنفَجنا أَرنبـا بِمـر الظَّهرانِ        «:الَقَ

فَبعثَ بِورِكِها وفَخِذَيها إِلَى رسولِ     ،فَأَتيت بِها أَبا طَلْحةَ فَذَبحها    ،فَسعيت حتى أَدركْتها  «:قَالَ،»فَلَغبوا
 ١٩٣٠»فَقَبِلَه�ولَ االلهِ فَأَتيت بِها رس،�االلهِ 

  باب إِباحةِ ما يستعانُ بِهِ علَى الِاصطِيادِ والْعدو،وكَراهةِ الْخذْفِ- ١٠
لَـا  :فَقَالَ لَـه  ،رأَى عبد االلهِ بن الْمغفَّلِ رجلًا مِن أَصـحابِهِ يخـذِف          :قَالَ،عنِ ابنِ بريدةَ  ) ١٩٥٤ (

ذِفخولَ االلهِ    فَ«،تسإِنَّ ر�   هكْرقَالَ    -كَانَ ي ذْفِ   - أَونِ الْخى عهني ،     دـيبِهِ الص طَادصلَا ي هلَا ،فَإِنو
  ودكَأُ بِهِ الْعني،  نالس كْسِري هلَكِنو، نيفْقَأُ الْعيو«،    ذِفخي ذَلِك دعب آهر ثُم، فَقَالَ لَه:»كبِرولَ   أُخسأَنَّ ر 

 ١٩٣١»لَا أُكَلِّمك كَلِمةً كَذَا وكَذَا،كَانَ يكْره أَو ينهى عنِ الْخذْفِ ثُم أَراك تخذِف�االلهِ 
  باب الْأَمرِ بِإِحسانِ الذَّبحِ والْقَتلِ،وتحدِيدِ الشفْرةِ- ١١

إِنَّ االلهَ كَتب الْإِحسـانَ     «:قَالَ،� حفِظْتهما عن رسولِ االلهِ      ثِنتانِ:قَالَ،عن شدادِ بنِ أَوسٍ   ) ١٩٥٥ (
فَلْيرِح ،ولْيحِد أَحدكُم شـفْرته   ،وإِذَا ذَبحتم فَأَحسِنوا الذَّبح   ،فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ   ،علَى كُلِّ شيءٍ  

هت١٩٣٢ »ذَبِيح 
١٢ -الن ابائِمِ بهرِ الْببص نيِ عه 

                                                 
 فيها لغتان إحداهما فتح الميم والضاد والثانية ضم الميم وكسر الضاد والأولى أشهر وأفصـح أي ذات ضـباب                    )مضبة(ش  [  - ١٩٢٨
 ]كثيرة
  باب أكل الجراد١٣:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩٢٩
موضع قريب من   ) ر الظهران بم(أثرنا ونفرنا ) استنفجنا(ش  [  باب قبول هدية الصيد      ٥:  كتاب الهبة  ٥١: أخرجه البخاري في   - ١٩٣٠
 ]أي أعيوا أشد الإعياء وتعبوا وعجزوا عن أخذها) فلغبوا(مكة

الخذف هو رمي الإنسان بحصـاة أو   ) يخذف(ش  [   باب الخذف والبندقة   ٥:  كتاب الذبائح والصيد   ٧٢:  أخرجه البخاري في   - ١٩٣١
 بالهمزة هكذا هو في الروايات المشهورة قال القاضي كذا رويناه قال            )ينكأ(نواة ونحوهما يجعلها بين أصبعيه السبابتين أو الإام والسبابة        

 ]في اللسان نكأت العدو أنكؤهم لغة في نكيتهم أي هزمتهم وغلبتهم

) فليرح ذبيحتـه  (يقال أحد السكين وحددها واستحدها بمعنى شحذها      ) وليحد(بكسر القاف وهي الهيئة والحالة    ) القتلة(ش  [  - ١٩٣٢
ل إمرارها وغير ذلك ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة وأن لا يذبح واحدة بحضرة أخرى ولا يجرها                   بإحداد السكين وتعجي  

 ]إلى مذبحها



 ٥٥٨

دخلْت مع جدي أَنسِ بنِ مالِكٍ دار الْحكَمِ بـنِ  :قَالَ، زيدِ بنِ أَنسِ بنِ مالِكٍ  بنِ  هِشامِ عن) ١٩٥٦ (
وبا،أَيهونمرةً ياججوا دبصن قَد مقَالَ،فَإِذَا قَو:سولُ االلهِ«:فَقَالَ أَنسى رهن �ائِمهالْب ربص١٩٣٣»أَنْ ت 

 ١٩٣٤»لَا تتخِذُوا شيئًا فِيهِ الروح غَرضا«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ١٩٥٧(
وا ابن عمـر    فَلَما رأَ ،مر ابن عمر بِنفَرٍ قَد نصبوا دجاجةً يترامونها       :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٥٨ (

 ١٩٣٥»لَعن من فَعلَ هذَا�من فَعلَ هذَا؟ إِنَّ رسولَ االلهِ «:فَقَالَ ابن عمر،تفَرقُوا عنها
أَنْ يقْتلَ شـيءٌ مِـن      �نهى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٥٩(

واالدربص اب« 
 

��������������� 

                                                 
قال العلمـاء   ) الصبر(ش  [  باب ما يكره من الْمثْلة والمصبورة واثمة         ٢٥:  كتاب الذبائح والصيد   ٧٢: أخرجه البخاري في   - ١٩٣٣

 ]تل بالرمى ونحوهصبر البهائم أن تحبس وهي حية لتق

 ]أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرها) لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا(ش [  - ١٩٣٤
  باب ما يكره من المثلة والمصبورة واثمة٢٥:  كتاب الذبائح والصيد٧٢: أخرجه البخاري في - ١٩٣٥



 ٥٥٩
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  باب وقْتِها- ١
شهِدت الْأَضـحى مـع رسـولِ االلهِ        :قَالَ،حدثَنِي جندب بن سفْيانَ   ،عنِ الْأَسودِ بنِ قَيسٍ   ) ١٩٦٠ (
�،       لَّملَاتِهِ سص غَ مِنفَرلَّى وأَنْ ص دعي فَلَم،            غَ مِـنفْرلَ أَنْ يقَب تذُبِح قَد احِيأَض مى لَحري وفَإِذَا ه

ومن كَانَ لَم   ،فَلْيذْبح مكَانها أُخرى  ،- أَو نصلِّي    -من كَانَ ذَبح أُضحِيته قَبلَ أَنْ يصلِّي        «:فَقَالَ،صلَاتِهِ
حذْبمِ االلهِ،يبِاس حذْب١٩٣٧»فَلْي 

تِلْـك شـاةُ    «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،ضحى خالِي أَبو بردةَ قَبلَ الصـلَاةِ      :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ١٩٦١ (
من «:ثُم قَالَ ،»ولَا تصلُح لِغيرِك  ،ضح بِها «:فَقَالَ،إِنَّ عِندِي جذَعةً مِن الْمعزِ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،»لَحمٍ

لَاةِضلَ الصى قَبفْسِهِ،حلِن حا ذَبمفَإِن،كُهسن مت لَاةِ فَقَدالص دعب حذَب نمو،لِمِينسةَ الْمنس ابأَص١٩٣٨»و 
 ـ،»من كَانَ ذَبح قَبـلَ الصـلَاةِ فَلْيعِـد      «:يوم النحرِ �قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ١٩٦٢( ام فَقَ

كَأَنَّ رسـولَ االلهِ    ،وذَكَـر هنـةً مِـن جِيرانِـهِ       ،هذَا يوم يشتهى فِيهِ اللَّحم    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،رجلٌ
�قَهدمٍ       :قَالَ،صلَح ياتش مِن إِلَي بأَح ةٌ هِيذَعدِي جعِنا؟ قَالَ ،وهحأَفَأَذْب: لَه صخلَـا  : فَقَـالَ  -،فَر

فَقَام النـاس   ،إِلَى كَبشينِ فَذَبحهما  �وانكَفَأَ رسولُ االلهِ    : قَالَ -أَدرِي أَبلَغت رخصته من سِواه أَم لَا        
 ١٩٣٩فَتجزعوها:أَو قَالَ،إِلَى غُنيمةٍ فَتوزعوها

  باب سِن الْأُضحِيةِ- ٢
فَتذْبحوا جذَعةً  ،إِلَّا أَنْ يعسر علَيكُم   ،لَا تذْبحوا إِلَّا مسِنةً   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ١٩٦٣ (

 »مِن الضأْنِ
فَتقَدم ،ةِيوم النحرِ بِالْمدِين  �صلَّى بِنا النبِي    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ١٩٦٤ (

ولَـا  ،من كَانَ نحر قَبلَه أَنْ يعِيد بِنحرٍ آخر       �فَأَمر النبِي   «،قَد نحر �وظَنوا أَنَّ النبِي    ،رِجالٌ فَنحروا 
 بِيالن رحنى يتوا حرحني� « 

                                                 
فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي بتشديد           قال الجوهري قال الأصمعي     ) الأضاحي(ش  [  - ١٩٣٦

الياء وتخفيفها واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا والرابعة أضحاة والجمع أضحى كأرطاة وأرطى وا سمى يوم الأضحى قال القاضي                   
 ]لتذكير لغة قيس والتأنيث لغة تميموقيل سميت بذلك لأا تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار وفي الأضحى لغتان ا

قال الكتاب من أهل    ) باسم االله (ش  [  باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد         ٢٣:  كتاب العيدين  ١٣: أخرجه البخاري في   - ١٩٣٧
 ]العربية إذا قيل باسم االله تعين كتبه بالألف وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم االله الرحمن الرحيم بكمالها

معناه ) تلك شاة لحم  (ش  [   لأبي بردة ضح بالجذع من المعز      � باب قول النبي     ٨:  كتاب الأضاحي  ٧٣:  البخاري في   أخرجه - ١٩٣٨
 ]ولد الشاة في السنة الثانية) جذعة(أي ليست ضحية ولا ثواب فيها بل هي لحم لك تنتفع به

) غنيمـة (أي مال وانعطف  ) انكفأ(ي حاجة أ) هنة(ش  [   باب الأكل يوم النحر    ٥:  كتاب العيدين  ١٣:  أخرجه البخاري في   - ١٩٣٩
 ]تصغير غنم



 ٥٦٠

فَبقِي ،أَعطَاه غَنما يقْسِمها علَـى أَصـحابِهِ ضـحايا        �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ١٩٦٥ (
ودتولِ االلهِ ،عسلِر هفَقَالَ،�فَذَكَر:»تبِهِ أَن ح١٩٤٠»ض 

  باب استِحبابِ الضحِيةِ،وذَبحِها مباشرةً بِلَا توكِيلٍ،والتسمِيةِ والتكْبِيرِ- ٣
) ١٩٦٦ ( أَن نقَالَ،سٍع:»   بِيى النحنِ  �ضيننِ أَقْريلَحنِ أَميشدِهِ ،بِكَبا بِيمهحذَب، ركَبى ومسو، عضوو

 ١٩٤١»رِجلَه علَى صِفَاحِهِما
وينظُر فِـي   ،ويبرك فِي سـوادٍ   ،أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ١٩٦٧(

ثُم :فَفَعلَت،»اشحذِيها بِحجرٍ «:ثُم قَالَ ،»هلُمي الْمديةَ ،يا عائِشةُ «:فَقَالَ لَها ،فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ   ،سوادٍ
ومِن ،وآلِ محمـدٍ  ،لْ مِن محمدٍ  اللهم تقَب ،بِاسمِ االلهِ «:ثُم قَالَ ،ثُم ذَبحه ،وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه  ،أَخذَها

 ١٩٤٢»ثُم ضحى بِهِ،أُمةِ محمدٍ
  باب جوازِ الذَّبحِ بِكُلِّ ما أَنهر الدم،إِلَّا السن،والظُّفُر،وسائِر الْعِظَامِ- ٤

قَالَ ،ولَيسـت معنـا مـدى     ،قُو الْعـدو غَدا   إِنا لَا ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ١٩٦٨ (
أَما السن  ،وسأُحدثُك،والظُّفُر،لَيس السن ،فَكُلْ،وذُكِر اسم االلهِ  ، ما أَنهر الدم   - أَو أَرنِي    -أَعجِلْ  «:�

ظْمةِ   ،فَعشبى الْحدفَم ا الظُّفُرأَما:قَالَ،»ونبأَصمٍ   وغَنإِبِلٍ و بهن ،  عِيرا بهمِن دمٍ      ،فَنـهـلٌ بِسجر ـاهمفَر
هسبولُ االلهِ    ،فَحسشِ     «:�فَقَالَ رحابِدِ الْوكَأَو ابِدذِهِ الْإِبِلِ أَووا بِهِ      ،إِنَّ لِهعنءٌ فَاصيا شهمِن كُمفَإِذَا غَلَب
 ١٩٤٣»هكَذَا

                                                 
قال أهل اللغة العتود ) عتود(ش [   باب وكالة الشريكِ الشريك في القسمة وغيرها ١:  كتاب الوكالة  ٤٠:  أخرجه البخاري في   - ١٩٤٠

 ]لدال والأصل عتدانمن أولاد المعز خاصة وهو ما رعى وقوى قال الجوهري وغيره هو ما بلغ سنة وجمعه أعتدة وعدان بتثقيل ا
قال ابن الأعرابي وغيره الأملـح هـو   ) أملحين(ش [   باب التكبير عند الذبح١٤:  كتاب الأضاحي ٨٣:  أخرجه البخاري في   - ١٩٤١

) صـفاحهما (أي لكل واحد منهما قرنان حسنان) أقرنين(الأبيض الخالص البياض وقال الأصمعي هو الأبيض ويشوبه شيء من السواد        
 ]هي جانبه وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن لئلا تضطرب الذبيحة برأسها فتمنعه من إكمال الذبح أو تؤذيهأي صفحة العنق و

أي هاتيها والمدية ) هلمي المدية (يطأ أي يدب ويمشي بسواد فمعناه أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود            ) يطأ في سواد  (ش  [  - ١٩٤٢
هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقـديره       ) وأخذ الكبش فأضجعه الخ   (أي حدديها ) شحذيهاا( السكين وهي بضم الميم وكسرها وفتحها     

 ]فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا باسم االله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك
في النهايـة قـد     ) أرنى(ش  [ د من البهائم فهو بمترلة الوحش        باب ما ن   ٢٣:  كتاب الذبائح والصيد   ٧٢: أخرجه البخاري في   - ١٩٤٣

اختلف في ضيغتها ومعناها قال الخطابي هذا حرف طال ما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل العلم باللغة فلم أجد عند واحد منـهم                
قوم فهم مرينون إذا هلكـت مواشـيهم   شيئا يقطع بصحته وقد طلبت لي مخرجا فرأيته يتجه لوجوه أحدها أن يكون من قولهم أران ال       

فيكون معناه أهلكها ذبحا وأزهق نفسها بكل ما أر الدم غير السن والظفر أرن والثاني أن يكون إأرن بوزن إعرن من أرن يـأرن إذا                         
شيء إذا أدمته   نشط وخف يقول خف وأعجل لئلا تقتلها خنقا والثالث أن يكون بمعنى أدم الحز ولا تفتر من قولك رنوت النظر إلى ال                     

أو يكون أراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك لئلا تزل عن المذبح وتكون الكلمة إرن بوزن إرم وقال الزمخشري كل ما علاك وغلبك فقد                        
ران بك ورين بفلان ذهب به الموت وأران القوم إذا رين بمواشيهم أي هلكت وصاروا ذوي رين في مواشيهم فمعنى إرن أي صـر ذا                         

يحتك ويجوز أن يكون أراد تعدية ران أي أزهق نفسها وقال القسطلاني مزة مفتوحة وراء ساكنة ونون مكسـورة ويـاء                   رين في ذب  
) وذكر اسم االله  (معناه أساله وصبه بكثرة وهو مشبه بجري الماء في النهر يقال ر الدم وأرته             ) أر الدم (حاصلة من إشباع كسرة النون    
السـن والظفـر منصـوبان بالاسـتثناء        ) ليس السن والظفر  ( محذوف أي وذكر اسم االله عليه أو معه        هكذا هو في النسخ كلها وفيه     



 ٥٦١

 بِـذِي الحُلَيفَـةِ،   �كُنا مع النبِي : فَاعةَ بنِ رافِعِ بنِ خدِيجٍ، عن جدهِ، قَالَ      عن عبايةَ بنِ رِ   ) ١٩٦٨(
 فِي أُخرياتِ القَومِ، فَعجِلُوا، وذَبحوا،      �وكَانَ النبِي   : فَأَصاب الناس جوع، فَأَصابوا إِبِلًا وغَنما، قَالَ      

 وروا القُدبصنو    بِيالن رـا              �، فَأَمهمِن ـدعِيرٍ فَنمِ بِبنالغ ةً مِنرشلَ عدفَع ،مقَس ثُم ،ورِ، فَأُكْفِئَتبِالقُد 
: م قَـالَ  بعِير، فَطَلَبوه، فَأَعياهم وكَانَ فِي القَومِ خيلٌ يسِيرةٌ، فَأَهوى رجلٌ مِنهم بِسهمٍ، فَحبسه اللَّه ثُ              

إِنا نرجـو  : ، فَقَالَ جدي»إِنَّ لِهذِهِ البهائِمِ أَوابِد كَأَوابِدِ الوحشِ، فَما غَلَبكُم مِنها فَاصنعوا بِهِ هكَذَا     «
-    افخن بِ؟ قَالَ        - أَوبِالقَص حذْبى، أَفَندا منعم تسلَيا، وغَد ودالع  " : ا أَنم     ـماس ذُكِرو ،مالد ره

     ذَلِك نع ثُكُمدأُحسو ،الظُّفُرو نالس سلَي ،هِ فَكُلُوهلَيى    : اللَّهِ عـدفَم ـا الظُّفُـرأَمو ،ظْمفَع نا السأَم
 ١٩٤٤"الحَبشةِ 

ي بعد ثَلَاثٍ فِي أَولِ الْإِسلَامِ،وبيانِ نسخِهِ  باب بيانِ ما كَانَ مِن النهيِ عن أَكْلِ لُحومِ الْأَضاحِ- ٥
 وإِباحتِهِ إِلَى متى شاءَ

فَبـدأَ بِالصـلَاةِ قَبـلَ      ،شهِدت الْعِيد مـع علِـي بـنِ أَبِـي طَالِبٍ          :قَالَ،عن أَبِي عبيدٍ  ) ١٩٦٩ (
 ١٩٤٥»نا أَنْ نأْكُلَ مِن لُحومِ نسكِنا بعد ثَلَاثٍنها�إِنَّ رسولَ االلهِ «:وقَالَ،الْخطْبةِ

)١٩٧٠ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ،�ع هامٍ«:أَنثَلَاثَةِ أَي قتِهِ فَوحِيمِ أُضلَح مِن دأْكُلْ أَح١٩٤٦»لَا ي، 
قَـالَ  ،»عن أَكْلِ لُحومِ الضحايا بعد ثَلَـاثٍ      �نهى رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ واقِدٍ    ) ١٩٧١(

دف أَهلُ أَبيـاتٍ مِـن   :تقُولُ،سمِعت عائِشةَ،صدق:فَقَالَت،فَذَكَرت ذَلِك لِعمرةَ:عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ   
ثُم تصدقُوا بِمـا    ،ادخِروا ثَلَاثًا «:� رسولُ االلهِ    فَقَالَ،�أَهلِ الْبادِيةِ حضرةَ الْأَضحى زمن رسولِ االلهِ        

قِيب«،   ذَلِك دعا كَانَ بولَ االلهِ  :قَالُوا،فَلَمسا ري،     ماهايحض ةَ مِنقِيخِذُونَ الْأَستي اسا  ،إِنَّ النهلُونَ مِنمجيو

                                                                                                                                            

جمع آبدة وهي النفرة والفرار والشـرود       ) أوابد(أي شرد وهرب نافرا   ) فند منها بعير  (هو المنهوب وكان هذا النهب غنيمة     ) ب(بليس
 ]يقال منه أبدت تأبد وتأبدت ومعناه نفرت من الإنس وتوحشت

اسم مكان في امة وهو غير   ) بذي الحليفة  ) [  (٢٤٨٨)(١٣٨/ ٣( أخرجه البخاري     البخاري  وهذه في  مختصرامسلم  ذكره   - ١٩٤٤
أواخرهم وكان يفعل ذلك ليحمل المنقطع      ) أخريات القوم . (أي غنيمة من أعدائهم   ) فأصابوا. (ذي الحلفة الذي هو ميقات أهل المدينة      

. فأعجزهم وأتعبهم ولم يصلوا إليـه     ) فأعياهم. (نفر وذهب شاردا على وجهه    ) فند. (لت وأريق ما فيها   قلبت أو أمي  ) فأكفئت. (منهم
. جمع آبدة وهي التي نفرت مـن الإنـس وتوحشـت          ) أوابد. (أوقفه ومنعه من الشرود   ) فحبسه االله . (قصد) فأهوى. (قليلة) يسيرة(
أي لا يقطع وإن كان يجرح ويدمي       ) فعظم. (أسال وأجرى ) أر (.قطع القصب وقشوره  ) بالقصب. (جمع مدية وهي السكين   ) مدى(

 ]من عادام الذبح ا فإم يدمون مذابح الشاة بأظفارهم حتى تزهق نفسها خنقا) مدى الحبشة. (فلا يكون الذبح به شرعيا
 أصحاب سفيان لم يرفعوه ولهذا      ش قال القاضي لهذا الحديث في رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه لأن الحفاظ من                [  - ١٩٤٥

لم يروه البخاري من رواية سفيان ورواه من غير طريقه قال الدارقطني هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء لأن علي بن المديني وأحمد                         
غير طريق سفيان بن حنبل والقعنبي وأبا خيثمة وإسحاق وغيرهم رووه عن ابن عيينة موقوفا قال ورفع الحديث عن الزهري صحيح من      

فقد رفعه صالح ويونس ومعمر والزبيدي ومالك من رواية جويرية كلهم رووه عن الزهري مرفوعا هذا كلام الدارقطني والمتن صحيح                    
 ]بكل حال

  باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها١٦:  كتاب الأضاحي٧٣: أخرجه البخاري في - ١٩٤٦



 ٥٦٢

كدولُ االلهِ    ،الْوس؟ «:�فَقَالَ را ذَاكمثَلَاثٍ      :قَالُوا"و دعا بايحالض ومكَلَ لُحؤأَنْ ت تيهـا  «:فَقَالَ،نمإِن
فَّتافَّةِ الَّتِي دلِ الدأَج مِن كُمتيهقُوا،ندصتوا وخِراد١٩٤٧»فَكُلُوا و 

ثُم قَـالَ   ،يا بعـد ثَلَـاثٍ    أَنه نهى عن أَكْـلِ لُحـومِ الضـحا        ،�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ١٩٧٢ (
دعوا،كُلُوا«:بدوزتوا،وخِراد١٩٤٨»و 

)١٩٧٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةِ  «:�قَالَ ردِينلَ الْما أَهي،    احِيالْأَض ومأْكُلُوا لُحلَا ت
أَنَّ لَهـم  �فَشـكَوا إِلَـى رسـولِ االلهِ    ،- أَيـامٍ  ثَلَاثَـةِ : وقَـالَ ابـن الْمثَنـى    -» فَوق ثَلَـاثٍ  

 ١٩٤٩ »ادخِروا«أَو ،»واحبِسوا،وأَطْعِموا،كُلُوا«:فَقَالَ،وخدما،وحشما،عِيالًا
 بيتِهِ بعـد    من ضحى مِنكُم فَلَا يصبِحن فِي     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ١٩٧٤ (

إِنَّ ذَاك ،لَـا «:فَقَالَ،نفْعلُ كَما فَعلْنا عام أَولَ    ،يا رسولَ االلهِ  :قَالُوا،فَلَما كَانَ فِي الْعامِ الْمقْبِلِ    ،»ثَالِثَةٍ شيئًا 
 ١٩٥٠»فَأَردت أَنْ يفْشو فِيهِم،عام كَانَ الناس فِيهِ بِجهدٍ

) ١٩٧٥ ( بثَو نولُ االلهِ    :قَالَ،انَعسر حذَب�هتحِيقَالَ ،ض انُ «:ثُمبا ثَوذِهِ  ،يه ملَح لِحلْ   ،»أَصأَز فَلَـم
 "أُطْعِمه مِنها حتى قَدِم الْمدِينةَ

  باب الْفَرعِ والْعتِيرةِ- ٦
زاد ابـن رافِـعٍ فِـي    ،»ولَـا عـتِيرةَ  ،رعلَـا فَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٧٦ (

 ١٩٥١أَولُ النتاجِ كَانَ ينتج لَهم فَيذْبحونه:والْفَرع،رِوايتِهِ

                                                 
أصل الـدفيف  ) دف(ش [   باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها١٦: ضاحي كتاب الأ ٧٣:  أخرجه البخاري في   - ١٩٤٧

هـي  ) حضرة(في طيرانه على الأرض ثم قيل دفت الإبل إذا سارت سيرا لينا      ) أي صفحتي جنبه  (من دف الطائر إذا ضرب بجناحيه دفيه        
يف وإنما تفتح إذا حـذفت الهـاء فيقـال بحضـر     بفتح الحاء وضمها وكسرها والضاد ساكنة فيها كلها وحكى فتح الضاد وهو ضع       

بفتح الياء مع كسر الميم وضمها ويقال بضم الياء مع كسر الميم يقال جملت الدهن أجمله وأجملـه جمـلا                    ) ويجملون منها الودك  (فلان
يرون جميعا سيرا خفيفا ودافة     قال أهل اللغة الدافة قوم يس     ) من أجل الدافة التي دفت    (وأجملته أجمله إجمالا أي أذبته والودك دسم اللحم       

 ]الأعراب من يرد منهم المصر والمراد هنا من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة
  باب ما يأكل من البدن وما يتصدق١٢٤:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٩٤٨
الجوهري هم خدم الرجل ومـن      قال أهل اللغة الحشم هم اللائذون بالإنسان يخدمونه ويقومون بأموره وقال            ) وحشما(ش  [  - ١٩٤٩

يغضب له سموا بذلك يغضبون له والحشمة الغضب وتطلق على الاستحياء أيضا ومنه قولهم فلان لا يحتشم أي لا يسـتحيي ويقـال                       
حشمته وأحشمته إذا أغضبته وإذا خجلته فاستحيى لخجله وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث وهو من باب                      

 ]الخاص بعد العامذكر 
أي يشيع لحم   ) يفشو(ش  [  باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها           ١٦:  كتاب الأضاحي  ٧٣: أخرجه البخاري في   - ١٩٥٠

 ]الأضاحي في الناس وينتفع به المحتاجون
م الفرع ويقـال فيـه      قال أهل اللغة وغيره   ) لا فرع ولا عتيرة   (ش  [   باب الفرع  ٣:  كتاب العقيقة  ٧١:  أخرجه البخاري في   - ١٩٥١

الفرعة بالهاء قد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه قال الشافعي وأصحابه وآخرون هو أول نتاج البهيمة كـانوا يذبحونـه ولا                       
بحونه يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم وقال كثيرون منهم هو أول النتاج كانوا يذ      

لآلهتهم وهي طواغيتهم وكذا جاء هذا التفسير في أخرجه البخاري وسنن أبي داود وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه قالوا 



 ٥٦٣

 ارِهِ شيئًا باب نهيِ من دخلَ علَيهِ عشر ذِي الْحِجةِ وهو مرِيد التضحِيةِ أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ،أَو أَظْفَ- ٧
فَلَا يمس مِـن    ،وأَراد أَحدكُم أَنْ يضحي   ،إِذَا دخلَتِ الْعشر  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ١٩٧٧ (

 ١٩٥٢»شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا
  باب تحرِيمِ الذَّبحِ لِغيرِ االلهِ تعالَى ولَعنِ فَاعِلِهِ- ٨

كُنت عِند علِـي بـنِ أَبِـي        :قَالَ،حدثَنا أَبو الطُّفَيلِ عامِر بن واثِلَةَ     ، حيانَ  بنِ  منصورِ عن) ١٩٧٨ (
ئًا يسِر إِلَي شي  �ما كَانَ النبِي    :وقَالَ،فَغضِب:قَالَ،يسِر إِلَيك �ما كَانَ النبِي    :فَقَالَ،فَأَتاه رجلٌ ،طَالِبٍ

 اسالن همكْتعٍ     ،يباتٍ أَرثَنِي بِكَلِمدح قَد هأَن ر؟ قَالَ   :فَقَالَ:قَالَ،غَيمِنِينؤالْم ا أَمِيري نا هااللهُ  «:قَالَ:م ـنلَع
  هالِدو نلَع نرِ االلهِ     ،ميلِغ حذَب نااللهُ م نلَعـدِثًا      ،وحى مآو ـنااللهُ م نلَعو،و        ـارنم ـرغَي ـنااللهُ م نلَع

 ١٩٥٣»الْأَرضِ
أَخبِرنا بِشـيءٍ أَسـره إِلَيـك رسـولُ االلهِ          ،قُلْنا لِعلِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ١٩٧٨ (
ولَعن االلهُ مـن  ،لَعن االلهُ من ذَبح لِغيرِ االلهِ«:ولُولَكِني سمِعته يقُ،ما أَسر إِلَي شيئًا كَتمه الناس     :فَقَالَ،�

 »ولَعن االلهُ من غَير الْمنار،ولَعن االلهُ من لَعن والِديهِ،آوى محدِثًا
 

��������������� 

                                                                                                                                            

 والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحوا في العشر الأول من رجب ويسموا الرجبية أيضا واتفق العلماء على تفسير العتيرة ذا ومعنى الحديث لا          
 ]فرع واجب ولا عتيرة واجبة قال الإمام النووي وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة

قال الإمام النووي قال أصحابنا المراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالـة               ) فلا يمس من شعره وبشره شيئا     (ش  [  - ١٩٥٢
لمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شـعر الإبـط          الظفر بقلم أو كسر أو غيره وا      

 ]والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه قال أصحابنا والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار
لعن االله من لعن    (مامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعام        فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والإ      ) فغضب(ش  [  - ١٩٥٣

 وأما الذبح لغير االله فالمراد بـه أن     ٩٠أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائر وسبق ذلك مشروحا واضحا في كتاب الإيمان ح               ) والده الخ 
لى االله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا           يذبح باسم غير االله تعالى كمن ذبح للصنم أو للصليب أو لموسى أو لعيسى ص              

تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا وأما المحدث بكسر الدال فهو من يأتي بفساد في الأرض أمـا منـار                         
 ]الأرض فالمراد علامات حدودها
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١ -رِ،ومرِيمِ الْخحت ابب كِرسا يا مِمرِهغَيبِيبِ،والزرِ وسالْبرِ ومالت مِنبِ،وصِيرِ الْعِنع كُونُ مِنا تهانِ أَنيب 

وأَعطَانِي ،فِي مغنمٍ يوم بـدرٍ �أَصبت شارِفًا مع رسولِ االلهِ «:قَالَ،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ١٩٧٩ (
وأَنا أُرِيد أَنْ أَحمِـلَ علَيهِمـا   ،فَأَنختهما يوما عِند بابِ رجلٍ مِن الْأَنصارِ،شارِفًا أُخرى �  رسولُ االلهِ 

 ها لِأَبِيعةَ         ،إِذْخِرةِ فَاطِملِيملَى وبِهِ ع عِينتفَأَس قَاعننِي قَيب ائِغٌ مِنعِي صمـدِ الْ    ،وبع نةُ بزمحطَّلِـبِ  وم
أَلَا يا حمز لِلشـرفِ النـواءِ فَثَـار إِلَيهِمـا حمـزةُ              :فَقَالَت،معه قَينةٌ تغنيهِ  ،يشرب فِي ذَلِك الْبيتِ   

ومِنِ السـنامِ؟   :هابٍقُلْت لِابنِ شِ  ،»ثُم أَخذَ مِن أَكْبادِهِما   ،وبقَر خواصِرهما ،فَجب أَسنِمتهما ،بِالسيفِ
فَأَتيت نبِـي   ،فَنظَرت إِلَى منظَرٍ أَفْظَعنِي   ":قَالَ علِي :قَالَ ابن شِهابٍ  ،فَذَهب بِها ،قَد جب أَسنِمتهما  :قَالَ
فَدخلَ علَى حمزةَ فَتغيظَ    ،وانطَلَقْت معه ،فَخرج ومعه زيد  ،فَأَخبرته الْخبر ،وعِنده زيد بن حارِثَةَ   �االلهِ  
يقَهقِر حتى خرج عـنهم     �فَرجع رسولُ االلهِ    ،هلْ أَنتم إِلَّا عبِيد لِآبائِي    :فَقَالَ،فَرفَع حمزةُ بصره  ،علَيهِ

"١٩٥٤ 
وما ،ومِ يوم حرمتِ الْخمر فِي بيـتِ أَبِـي طَلْحـةَ          كُنت ساقِي الْقَ  :قَالَ، أَنسِ بنِ مالِكٍ   عن)١٩٨٠(

  إِلَّا الْفَضِيخ مهابرش: رمالتو رسادِي  ،الْبنادٍ ينفَقَالَ،فَإِذَا م: ظُرفَان جراخ،تجرادِي  ،فَخنادٍ ينأَلَا إِنَّ  «:فَإِذَا م
  تمرح قَد رمقَالَ،»الْخ:ترةِ   فَجدِينةَ   ، فِي سِكَكِ الْمو طَلْحا :فَقَالَ لِي أَبرِقْهفَاه جرا،اخهقْترفَقَالُوا ،فَه

-   مهضعقَالَ ب قُتِلَ فُلَانٌ ، قُتِلَ فُلَانٌ  -: أَو،  طُونِهِمفِي ب هِيـسٍ        : قَالَ -،ودِيثِ أَنح مِن ورِي هفَلَا أَد-
لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جناح فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا             {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   ،

 ١٩٥٥]٩٣:المائدة[} وعمِلُوا الصالِحاتِ
 أَنْ يخلَطَ التمـر  نهى�إِنَّ رسولَ االلهِ    «:يقُولُ،أَنه سمِع أَنس بن مالِكٍ    ، دِعامةَ  قَتادةَ بنِ  عن) ١٩٨١(

وهالزو،برشي ثُم،رمتِ الْخمرح موي ورِهِممةَ خامكَانَ ع إِنَّ ذَلِكو« 

                                                 
هي الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء ) شارفا(ش [  باب فرض الخمس ١:  كتاب فرض الخمس٥٧:  أخرجه البخاري في-  ١٩٥٤

بضم النون وكسرها وفتحها وهم طائفة من يهود المدينة فيجوز صرفه على إرادة الحي وترك صرفه على إرادة القبيلة                   ) قينقاع(وإسكاا
لنواء أي السمان جمع ناوية وهي السـمينة        الشرف جمع شارف وهي الناقة المسنة وا      ) للشرف النواء (هي الجارية المغنية  ) قينة(أو الطائفة 

وبقـر  (السنام بفتح السين حدبة في ظهر البعير     ) أسنمتهما(أي قطع ) فجب(وقد نوت الناقة تنوى كرمت ترمى يقال لها ذلك إذا سمنت          
نمـا رجـع    قال جمهور أهل الغة وغيرهم القهقرى الرجوع إلى الوراء ووجهه إليك إذا ذهب عنـك وإ               ) يقهقر(أي شقها ) خواصرهما

 ]القهقرى خوفا من أن يبدو من حمزة رضي االله تعالى عنه أمر يكرهه لو ولاه ظهره لكونه مغلوبا بالسكر

قال إبـراهيم الحـربي     ) الفضيح البسر والتمر  (ش  [   باب صب الخمر في الطريق     ٢١:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ١٩٥٥
 حتى يغلي وقال أبو عبيد هو ما فضح من البسر من غير أن تمسه نار فإن كان معه تمر الفضيح أن يفضح البسر ويصب عليه الماء ويتركه   

 ]أي شربوا) طعموا(فهو خليط أما البسر فقد قال ابن فارس البسر من كل شيء الغض ونبات بسر أي طري وفضحه شدخه



 ٥٦٥

وما بِالْمدِينةِ شـراب    ،لَقَد أَنزلَ االلهُ الْآيةَ الَّتِي حرم االلهُ فِيها الْخمر        «:قال، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ١٩٨٢(
 ١٩٥٦»يشرب إِلَّا مِن تمرٍ

  باب تحرِيمِ تخلِيلِ الْخمرِ- ٢
 »لَا«:فَقَالَ،سئِلَ عنِ الْخمرِ تتخذُ خلا�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍ) ١٩٨٣ (

  باب تحرِيمِ التداوِي بِالْخمرِ- ٣
سـأَلَ النبِـي   ،أَنَّ طَارِق بن سـويدٍ الْجعفِي   ،ائِلٍ الْحضرمِي عن أَبِيهِ و  ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ١٩٨٤ (
ولَكِنـه  ،إِنه لَيس بِدواءٍ  «:فَقَالَ،إِنما أَصنعها لِلدواءِ  :فَقَالَ، أَنْ يصنعها  - أَو كَرِه    -فَنهاه  ،عنِ الْخمرِ �
 »داءٌ

  جمِيع ما ينبذُ مِما يتخذُ مِن النخلِ والْعِنبِ يسمى خمرا باب بيانِ أَنَّ- ٤
 "النخلَةِ والْعِنبةِ :الْخمر مِن هاتينِ الشجرتينِ":�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ١٩٨٥ (

 لزبِيبِ مخلُوطَينِ باب كَراهةِ انتِباذِ التمرِ وا- ٥
والْبسـر  ،نهى أَنْ يخلَـطَ الزبِيـب والتمر      �أَنَّ النبِي   «، عبدِ االلهِ الْأَنصارِي    بنِ  جابِرِ عن) ١٩٨٦ (

رمالت١٩٥٧»و 
وعنِ التمرِ والْبسرِ أَنْ    ، بينهما نهى عنِ التمرِ والزبِيبِ أَنْ يخلَطَ     �أَنَّ النبِي   «،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ١٩٨٧(

 »يخلَطَ بينهما
لَا تنتبِـذُوا الزهـو والرطَـب    «:�قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ     ) ١٩٨٨(

 ١٩٥٨»وانتبِذُوا كُلَّ واحِدٍ مِنهما علَى حِدتِهِ،ولَا تنتبِذُوا الزبِيب والتمر جمِيعا،جمِيعا
ينبذُ كُـلُّ  «:وقَالَ،والْبسرِ والتمرِ،عنِ الزبِيبِ والتمرِ  �نهى رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )١٩٨٩( 

  »واحِدٍ مِنهما علَى حِدتِهِ
وأَنْ يخلَطَ الْبسر والتمر    ،أَنْ يخلَطَ التمر والزبِيب جمِيعا    �نهى النبِي   «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ١٩٩٠ (

 ،»وكَتب إِلَى أَهلِ جرش ينهاهم عن خلِيطِ التمرِ والزبِيبِ،جمِيعا
) ١٩٩١ (  رمنِ عنِ ابقُولُ  ،عكَانَ ي هأَ  «:أَن هِين ـا     قَدمِيعج طَبالرو رسذَ الْببننْ ي،   بِيـبالزو رمالتو

 »جمِيعا

                                                 
 )٥٥٨٤ و٥٥٨٠)(١٠٥/ ٧(أخرجه البخاري  - ١٩٥٦
  باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا١١:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٥٧

هو بفتح  ) الزهو(ش  [  باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا             ١١:  كتاب الأشربة  ٧٤: أخرجه البخاري في   - ١٩٥٨
يه حمرة أو صفرة وطاب وزهت      الزاي وضمها لغتان مشهورتان قال الجوهري أهل الحجاز يضمون والزهو هو البسر الملون الذي بدا ف               

 ]النخل تزهو زهوا وأزهت تزهى
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٦ - موالْي هأَنو،وخسنم هانِ أَنيبقِيرِ،والنمِ وتنالْحاءِ وبالدفَّتِ وزاذِ فِي الْمتِبنِ الِانيِ عهالن ابب 
 حلَالٌ ما لَم يصِر مسكِرا

نهى عـنِ الـدباءِ والْمزفَّـتِ أَنْ ينبـذَ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،أَنه أَخبره ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ١٩٩٢ (
 ١٩٥٩»فِيهِ
لَا فِـي   و،لَا تنتبِذُوا فِي الدباءِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا هريرةَ   ، سلَمةَ عن أبي ) ١٩٩٣( 

 »واجتنِبوا الْحناتِم«:ثُم يقُولُ أَبو هريرةَ،»الْمزفَّتِ
أَنهاكُم عنِ الـدباءِ والْحنـتمِ والـنقِيرِ        «:قَالَ لِوفْدِ عبدِ الْقَيسِ   �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩٩٣(

زالْمو متنالْحرِ وقَيالْمةُووببجةُ الْمكِهِ،ادأَوو فِي سِقَائِك برلَكِنِ اش١٩٦٠»و 
) ١٩٩٤ (لِيع نولُ االلهِ «:قَالَ،عسى رهفَّتِ�نزالْماءِ وبذَ فِي الدبتن١٩٦١» أَنْ ي 
) ١٩٩٥(، اهِيمرإِب ندِ :قَالَ،عولِلْأَس ـ     :قُلْت  مع مِنِينـؤالْم أُم أَلْتلْ سـذَ فِيـهِ؟        هبتنأَنْ ي هكْـرا ي

نهانـا أَهـلَ    «:قَالَت،أَنْ ينتبذَ فِيهِ  �أَخبِرِينِي عما نهى عنه رسولُ االلهِ       ،يا أُم الْمؤمِنِين  :قُلْت،نعم:قَالَ
إِنما أُحـدثُك بِمـا   : ذَكَرتِ الْحنتم والْجر؟ قَالَأَما:قُلْت لَه:قَالَ،»والْمزفَّتِ،الْبيتِ أَنْ ننتبِذَ فِي الدباءِ   

تمِع؟،سعمأَس ا لَمم ثُكدح١٩٦٢أَؤ 
قَدِم وفْد عبدِ الْقَـيسِ علَـى رسـولِ االلهِ          :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ، عن أَبِي جمرةَ   )م  ١٩٩٥( 

�،   بِيفَقَالَ الن�:»رِ     أَنقَيالْمقِيرِ والنمِ وتنالْحاءِ وبنِ الدع اكُمادٍ  » همدِيثِ حفِي حكَـانَ    :وـلَ معج
 ١٩٦٣الْمقَيرِ الْمزفَّتِ

 ١٩٦٤»نهى عنِ الْجر أَنْ ينبذَ فِيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَبِي سعِيدٍ) ١٩٩٦(
أَنَّ رسـولَ االلهِ    «،أَنهمـا شـهِدا   ،وابنِ عباسٍ ،أَشهد علَى ابنِ عمر   :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ١٩٩٧(

 »نهى عنِ الدباءِ والْحنتمِ والْمزفَّتِ والنقِيرِ�
 »الدباءِنهى عنِ النقِيرِ والْمزفَّتِ و�أَنَّ رسولَ االلهِ «،وابنِ عمر،عن جابِرٍ) ١٩٩٨(

                                                 
  باب الخمر من العسل وهو البتع٤:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٥٩
هكذا هو في جميع النسخ في بلادنا والحنتم المزادة ابوبة وكذا نقله القاضي عـن جمـاهير رواة    ) والحنتم المزادة ابوبة  (ش  [  - ١٩٦٠

م ومعظم النسخ قال ووقع في بعض النسخ والحنتم والمزادة ابوبة وقال وهذا هو الصواب والأول تغيير ووهم وابوبة هي صحيح مسل
التي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن وأصل الجب القطع وقيل هي التي قطع رأسها وليست لها عزلاء من أسفلها يتنفس الشراب منها                       

قال العلماء معناه أن السقاء إذا أوكى أمنت مفسدة الإسكار لأنه           ) ولكن إشرب في سقائك وأوكه    (بهفيصير شراا مسكرا ولا يدرى      
متى تغير نبيذه واشتد وصار مسكرا شق الجلد الموكى فما لم يشقه لا يكون مسكرا بخلاف الدباء والحنتم والمزادة ابوبـة والمزفـت                       

 ]سكرا ولا يعلموغيرها من الأوعية الكثيفة فإنه قد يصير فيها م
  في الأوعية والظروف بعد النهي� باب ترخيص النبي ٨:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٦١

  في الأوعية والظروف بعد النهي� باب ترخيص النبي ٨:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٦٢
  باب وجوب الزكاة١:  كتاب الزكاة٢٤: أخرجه البخاري في - ١٩٦٣
 ]هو بمعنى الجرار الواحدة جرة) الجر(ش [  - ١٩٦٤
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 »كَانَ ينبذُ لَه فِي تورٍ مِن حِجارةٍ�أَنَّ النبِي «،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ،)١٩٩٩(
لَـيس كُـلُّ   :قَالُوا،عنِ النبِيذِ فِي الْأَوعِيةِ�لَما نهى رسولُ االلهِ ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو   ) ٢٠٠٠(

اسِ يالنفَّتِ ،جِدزرِ الْمغَي رفِي الْج ملَه صخ١٩٦٥"فَأَر 
٧ -امررٍ حمأَنَّ كُلَّ خو رمكِرٍ خسانِ أَنَّ كُلَّ ميب ابب  

 ١٩٦٦»كُلُّ شرابٍ أَسكَر فَهو حرام«:فَقَالَ،عنِ الْبِتعِ�سئِلَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٠١ (
)٢٠٠١ (            بِيهِ، أَنَّ الندج نأَبِيهِ، ع نةَ، عدرنِ أَبِي بعِيدِ بنِ، فَقَـالَ         �عن سماذًا إِلَى الْـيعمو ثَهعب  

موسـى،  فَلَما ولَّى رجع أَبـو      : ،قَالَ" وتطَاوعا   -: وأُراه قَالَ  -بشرا ويسرا، وعلِّما ولَا تنفِّرا      :"لَهما
يا رسولَ االلهِ، إِنَّ لَهم شرابا مِن الْعسلِ يطْبخ حتى يعقِد، والْمِزر يصنع مِـن الشـعِيرِ، فَقَـالَ       : فَقَالَ

 »كُلُّ ما أَسكَر عنِ الصلَاةِ فَهو حرام« : �رسولُ االلهِ 
  ومعاذًا إِلَـى الْـيمنِ،   �بعثَنِي رسولُ االلهِ : نا أَبو بردةَ، عن أَبِيهِ، قَالَ وعن سعِيدِ بنِ أَبِي بردةَ، حدثَ     

فَقُلْت يا رسولَ االلهِ، أَفْتِنا فِي شرابينِ       : ،قَالَ»ادعوا الناس، وبشرا ولَا تنفِّرا، ويسرا ولَا تعسرا       «: فَقَالَ
 صا نـذُ                 كُنبنـعِيرِ، يالشةِ والذُّر مِن وهو رالْمِزو ،دتشى يتذُ حبنلِ، يسالْع مِن وهو عنِ الْبِتما بِالْيمهعن

عـن كُـلِّ    أَنهى  «:   قَد أُعطِي جوامِع الْكَلِمِ بِخواتِمِهِ، فَقَالَ       �وكَانَ رسولُ االلهِ    : حتى يشتد، قَالَ  
   ١٩٦٧»مسكِرٍ أَسكَر عنِ الصلَاةِ

عن شرابٍ يشربونه   �فَسأَلَ النبِي   ،وجيشانُ مِن الْيمنِ  ،أَنَّ رجلًا قَدِم مِن جيشانَ    ،عن جابِرٍ ) ٢٠٠٢(
كُلُّ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،نعم:قَالَ" مسكِر هو؟  أَو«:�فَقَالَ النبِي   ،الْمِزر:يقَالُ لَه ،بِأَرضِهِم مِن الذُّرةِ  

 امركِرٍ حسالِ   ،مبةِ الْخطِين مِن هقِيسأَنْ ي كِرسالْم برشي نا لِمدهلَّ عجو زلَى االلهِ عـا  :قَـالُوا » إِنَّ عي
 »عصارةُ أَهلِ النارِ«أَو »  النارِعرق أَهلِ«:وما طِينةُ الْخبالِ؟ قَالَ،رسولَ االلهِ

) ٢٠٠٣ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»  رمكِرٍ خسكُلُّ م،  امركِرٍ حسكُلُّ مو،   ـرِبش نمو
بتي ا لَمهمِندي وهو اتا فَمينفِي الد رمةِ،الْخا فِي الْآخِرهبرشي لَم« 

) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسقَالَ�أَنَّ ر:»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امركِرٍ حسكُلُّ مو«، 
) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابقَالَ،ع: بِينِ النإِلَّا ع هلَملَا أَعقَالَ،�و:»رمكِرٍ خسكُلُّ م،امررٍ حمكُلُّ خو« 

                                                 
ليس كل النـاس    (ش  [   في الأوعية والظروف بعد النهي     � باب ترخيص النبي     ٨:  كتاب الأشربة  ٧٤:  أخرجه البخاري في   - ١٩٦٥
محمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص في جميع الأوعيـة في حـديث               ) فأرخص لهم في الجر غير المزفت     (معناه يجد أسقية الأدم   ) يجد

 ]بريدة
هو نبيذ العسل وهو شراب     ) البتع(ش  [  باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر         ٧١:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في   - ١٩٦٦

 ]أهل اليمن قال الجوهري ويقال أيضا بفتح التاء المثناة
قال في  ) حتى يعقد (ش  [الوداع باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة           ٦٠:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ١٩٦٧

أي إيجاز اللفظ مع تناوله المعاني الكثيرة جدا وقوله ) قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه(المشارق أعقدت العسل إذا شددت طبخه فعقد هو   
 ]بة لفظه وجزالتهبخواتمه أي كأنه يختم على المعاني الكثيرة التي تضمنها اللفظ اليسير فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذو



 ٥٦٨

٨ -نةِ مقُوبع ابةِ با فِي الْآخِراهعِهِ إِينا بِمهمِن بتي إِذَا لَم رمالْخ رِبش  
) ٢٠٠٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسةِ«:قَالَ�أَنَّ را فِي الْآخِرهرِما حينفِي الد رمالْخ رِبش ن١٩٦٨»م 

 م يصِر مسكِرا باب إِباحةِ النبِيذِ الَّذِي لَم يشتد ولَ- ٩
) ٢٠٠٤ (      انِيرهالْب رمدٍ أَبِي عيبنِ عى بيحي ناسٍ  :قَالَ،عبع ناب تمِعقُولُ،سـولُ االلهِ     «:يسكَـانَ ر
والْغد إِلَى  ،غد واللَّيلَةَ الْأُخرى  والْ،واللَّيلَةَ الَّتِي تجِيءُ  ،فَيشربه إِذَا أَصبح يومه ذَلِك    ،ينتبذُ لَه أَولَ اللَّيلِ   �

 »أَو أَمر بِهِ فَصب،فَإِنْ بقِي شيءٌ سقَاه الْخادِم،الْعصرِ
فَـدعت عائِشـةُ    ،فَسأَلْتها عنِ النبِيذِ  ،لَقِيت عائِشةَ :قَالَ، حزنٍ الْقُشيرِي   يعنِي ابنِ   ثُمامةَ عن) ٢٠٠٥(

كُنت أَنبِذُ لَه فِـي     «:فَقَالَتِ الْحبشِيةُ ،�فَإِنها كَانت تنبِذُ لِرسولِ االلهِ      ،سلْ هذِهِ :فَقَالَت،يةً حبشِيةً جارِ
لِّقُهأُعأُوكِيهِ ولِ واللَّي سِقَاءٍ مِن،همِن رِبش حب١٩٦٩»فَإِذَا أَص 

فَكَانتِ امرأَتـه   ،فِي عرسِـهِ  �عا أَبو أُسيدٍ الساعِدِي رسولَ االلهِ       د:قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٠٠٦(
   وسرالْع هِيو مهادِمئِذٍ خمولٌ ،يهولَ االلهِ      :قَالَ سسر قَتا سونَ مرد؟   �ت»      اتٍ مِـنـرمت لَه تقَعأَن

 ،١٩٧٠»ياهفَلَما أَكَلَ سقَته إِ،اللَّيلِ فِي تورٍ
  فِي عرسِهِ، فَكَانتِ امرأَته      �دعا أَبو أُسيدٍ الساعِدِي رسولَ االلهِ       : عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    ) ٢٠٠٦(

اتٍ مِـن   أَنقَعت لَه تمر  « ؟   �تدرونَ ما سقَت رسولَ االلهِ      : يومئِذٍ خادِمهم وهِي الْعروس، قَالَ سهلٌ     
اهإِي هقَتا أَكَلَ سرٍ، فَلَمولِ فِي ت١٩٧١»اللَّي 

فَأَمر أَبـا أُسـيدٍ أَنْ يرسِـلَ      ،امرأَةٌ مِن الْعربِ  �ذُكِر لِرسولِ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٠٠٧ (
حتى جاءَهـا فَـدخلَ     �فَخرج رسولُ االلهِ    ،بنِي ساعِدةَ فَنزلَت فِي أُجمِ    ،فَقَدِمت،فَأَرسلَ إِلَيها ،إِلَيها
قَـد أَعـذْتكِ   «:قَالَ،أَعوذُ بِااللهِ مِنك:قَالَت،�فَلَما كَلَّمها رسولُ االلهِ ،فَإِذَا امرأَةٌ منكِّسةٌ رأْسها  ،علَيها
أَنا كُنت  :قَالَت،جاءَكِ لِيخطُبكِ �هذَا رسولُ االلهِ    :فَقَالُوا،لَا:الَتأَتدرِين من هذَا؟ فَقَ   :فَقَالُوا لَها ،»مِني

  ذَلِك قَى مِنلٌ ،أَشهولُ االلهِ    :قَالَ سسلَ رفَأَقْب�            ـوةَ هـاعِدنِـي سـقِيفَةِ بفِي س لَسى جتئِذٍ حموي
هابحأَصقَالَ ،و ا«:ثُمقِنلٍ» اسهفَ:قَالَ،لِس   حذَا الْقَده ملَه تجرفِيهِ ،أَخ مهتقَيازِمٍ  ،فَأَسو حقَالَ أَب: جرفَأَخ

 ١٩٧٢فَوهبه لَه،ثُم استوهبه بعد ذَلِك عمر بن عبدِ الْعزِيزِ:قَالَ،لَنا سهلٌ ذَلِك الْقَدح فَشرِبنا فِيهِ
والْماءَ ،الْعسلَ والنبِيـذَ  :بِقَدحِي هذَا الشراب كُلَّه   � سقَيت رسولَ االلهِ     لَقَد":قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٠٠٨ (

 ناللَّبو" 
                                                 

 )إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس( باب قول االله تعالى ١:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٦٨
 ]أي أشده بالوكاء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة) وأوكيه(ش [  - ١٩٦٩
  باب حق إجابة الوليمة والدعوة٧١:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٩٧٠

  باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس٧٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ١٩٧١
أنا (هو الحصن وجمعه آجام   ) أجم(ش  [   وآنيته � باب الشرب من قدح النبي       ٣٠:  كتاب الأشربة  ٧٤:  أخرجه البخاري في   - ١٩٧٢

 ]�ادها إثبات الشقاء لها لما فاا من التزوج برسول االله ليس أفعل التفضيل هنا على بابه وإنما مر) كنت أشقى من ذلك



 ٥٦٩

  باب جوازِ شربِ اللَّبنِ- ١٠
لَى الْمدِينةِ مررنـا    مِن مكَّةَ إِ  �لَما خرجنا مع النبِي     «:قَالَ أَبو بكْرٍ الصديق   :قَالَ،عنِ الْبراءِ ) ٢٠٠٩ (

فَأَتيتـه بِهـا فَشـرِب حتـى        ،فَحلَبت لَه كُثْبةً مِـن لَبنٍ     «:قَالَ،» �وقَد عطِش رسولُ االلهِ     ،بِراعٍ
ضِيت١٩٧٣»ر 

أُتِي لَيلَةَ أُسرِي بِهِ بِإِيلِيـاءَ      �إِنَّ النبِي   ":قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ ابن الْمسيبِ  :قَالَ،عنِ الزهرِي ) م٢٠٠٩( 
الْحمد لِلَّهِ الَّذِي هـداك     :فَقَالَ لَه جِبرِيلُ علَيهِ السلَام    ،فَنظَر إِلَيهِما فَأَخذَ اللَّبن   ،بِقَدحينِ مِن خمرٍ ولَبنٍ   

 ١٩٧٤"لَو أَخذْت الْخمر غَوت أُمتك ،لِلْفِطْرةِ
 باب فِي شربِ النبِيذِ وتخمِيرِ الْإِناءِ - ١١

أَتيـت  :قَالَ،أَخبرنِي أَبو حميدٍ السـاعِدِي    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠١٠ (
  بِيا     �النرمخم سقِيعِ لَيالن نٍ مِنحِ لَبا       أَ«:فَقَالَ،بِقَدـودـهِ علَيع ضرعت لَوو هترمـو    ،»لَّا خقَـالَ أَب
 ١٩٧٥»وبِالْأَبوابِ أَنْ تغلَق لَيلًا،إِنما أُمِر بِالْأَسقِيةِ أَنْ توكَأَ لَيلًا«:حميدٍ

أَلَا ،�يا رسولَ االلهِ    :لَ رجلٌ فَقَا،فَاستسقَى�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١١ (
أَلَّـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَجاءَ بِقَدحٍ فِيهِ نبِيذٌ   ،فَخرج الرجلُ يسعى  :قَالَ،»بلَى«:نسقِيك نبِيذًا؟ فَقَالَ  

 ١٩٧٦فَشرِب:قَالَ،»خمرته ولَو تعرض علَيهِ عودا
١٢ -غرِ بِتالْأَم ابإِطْفَاءِ  با،وهلَيمِ االلهِ عذِكْرِ اسابِ،ووإِغْلَاقِ الْأَبقَاءِ،وإِيكَاءِ الساءِ وةِ الْإِنطِي

 السراجِ والنارِ عِند النومِ،وكَف الصبيانِ والْمواشِي بعد الْمغرِبِ
وأَطْفِئُوا ،وأَغْلِقُوا الْبـاب  ،وأَوكُوا السقَاءَ ،غَطُّوا الْإِناءَ «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٠١٢ (

اجرلُّ سِقَاءً    ،السحطَانَ لَا ييا  ،فَإِنَّ الشابب حفْتلَا ياءً  ،وإِن كْشِفلَا يو،      ضـرعإِلَّا أَنْ ي كُمدأَح جِدي فَإِنْ لَم
ولَم يذْكُر قُتيبـةُ    ،»فَإِنَّ الْفُويسِقَةَ تضرِم علَى أَهلِ الْبيتِ بيتهم      ،فَلْيفْعلْ،ر اسم االلهِ  ويذْكُ،علَى إِنائِهِ عودا  

ابأَغْلِقُوا الْبدِيثِهِ و١٩٧٧فِي ح 

                                                 
الكثبة هو الشيء   ) كثبة(ش  [  وأصحابه إلى المدينة     � باب هجرة النبي     ٤٥:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ١٩٧٣
 ]القليل
في هذه الرواية محذوف    ) تى بقدحين أ(ش  [  حدثنا عبدان    ٣:  سورة بني إسرائيل   ١٧:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ١٩٧٤

 ]معناه ضلت وامكت في الشر) غوت أمتك(تقديره أتى بقدحين فقيل له اختر أيهما شئت
ولو تعرض عليه (أي ليس مغطى والتخمير التغطية ومنه الخمر لتغطيتها على العقل وخمار المرأة لتغطية رأسها             ) ليس مخمرا (ش  [  - ١٩٧٥
 ]وهكذا قاله الأصمعي والجمهور ومعناه تمد عليه عرضا أي خلاف الطول وهذا عند عدم ما يغطيه بهالمشهور في ضبطه تعرض ) عودا
 )من بين فرث ودم لبنا( باب شرب اللبن وقول االله تعالى ١٢:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٧٦
المـراد  ) الفويسـقة (ش  [  ا شعف الجبـال    باب خير مال المسلم غنم يتبع        ١٥:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ١٩٧٧

أي تحرق سريعا قال أهل اللغة ضرمت النار وتضرمت وأضـرمت  ) تضرم(بالفويسقة الفارة لخروجها من جحرها على الناس وإفسادها      
 ]أي التهبت وأضرمتها أنا وضرمتها



 ٥٧٠

ذَا غَابتِ الشمس حتى    لَا ترسِلُوا فَواشِيكُم وصِبيانكُم إِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٠١٣(
 ١٩٧٨»فَإِنَّ الشياطِين تنبعِثُ إِذَا غَابتِ الشمس حتى تذْهب فَحمةُ الْعِشاءِ،تذْهب فَحمةُ الْعِشاءِ

فَإِنَّ ،كُوا السـقَاءَ  وأَو،غَطُّوا الْإِناءَ «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١٤ (
إِلَّا نزلَ فِيـهِ مِـن   ،أَو سِقَاءٍ لَيس علَيهِ وِكَاءٌ،لَا يمر بِإِناءٍ لَيس علَيهِ غِطَاءٌ  ،فِي السنةِ لَيلَةً ينزِلُ فِيها وباءٌ     

  ١٩٧٩»ذَلِك الْوباءِ
 ١٩٨٠»لَا تتركُوا النار فِي بيوتِكُم حِين تنامونَ«:قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سالِمٍ) ٢٠١٥ (
فَلَمـا حـدثَ رسـولُ االلهِ       ،احترق بيت علَى أَهلِهِ بِالْمدِينةِ مِن اللَّيلِ      :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٠١٦ (
�أْنِهِملَكُ«:قَالَ،بِش ودع ا هِيمإِن ارذِهِ النإِنَّ هم،كُمنا عفَأَطْفِئُوه مت١٩٨١»فَإِذَا نِم 

  باب آدابِ الطَّعامِ والشرابِ وأَحكَامِهِما- ١٣
طَعاما لَم نضع أَيدِينا حتى يبـدأَ رسـولُ االلهِ          �كُنا إِذَا حضرنا مع النبِي      :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٠١٧ (
� هدي عضفَي،ا    وامةً طَعرم هعا منرضا حإِن،   فَعدا تهةٌ كَأَنارِيج اءَتا فِـي        ،فَجهـدي ـعضلِت تبفَـذَه

إِنَّ «:�فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،ثُم جاءَ أَعرابِي كَأَنما يدفَع فَأَخذَ بِيدِهِ      ،بِيدِها�فَأَخذَ رسولُ االلهِ    ،الطَّعامِ
هِ        الشلَيااللهِ ع ماس ذْكَرأَنْ لَا ي امحِلُّ الطَّعتسطَانَ يي،          ـذْتـا فَأَخحِلَّ بِهـتسةِ لِيارِيذِهِ الْجاءَ بِهج هإِنو

 ـ ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  ،فَجاءَ بِهذَا الْأَعرابِي لِيستحِلَّ بِهِ فَأَخذْت بِيدِهِ      ،بِيدِها إِنَّ ي       ـعـدِي مفِـي ي هد
 ١٩٨٢»يدِها

فَذَكَر االلهَ عِند دخولِهِ    ،إِذَا دخلَ الرجلُ بيته   ":يقُولُ�أَنه سمِع النبِي    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠١٨ (
قَالَ ،فَلَم يـذْكُرِ االلهَ عِنـد دخولِـهِ       ،وإِذَا دخـلَ  ،ولَا عشاءَ ،لَا مبِيت لَكُم  :قَالَ الشيطَانُ ،وعِند طَعامِهِ 

 ١٩٨٣"أَدركْتم الْمبِيت والْعشاءَ :قَالَ،وإِذَا لَم يذْكُرِ االلهَ عِند طَعامِهِ،أَدركْتم الْمبِيت:الشيطَانُ

                                                 
قـال أهـل اللغـة      ) انكملا ترسلوا فواشيكم وصبي   (ش  ) [ ٥٦٢٣و٣٣١٦و٣٣٠٤ و ٣٢٨٠)(١٢٣/ ٤(أخرجه البخاري    - ١٩٧٨

ظلمتها ) فحمة العشاء(الفواشي كل منتشر من المال الإبل والغنم وسائر البهائم وغيرها وهي جمع فاشية لأا تفشو أي تنتشر في الأرض
لعشاء وسوادها وفسرها بعضهم هنا بإقبالة وأول ظلامه وكذا ذكره صاحب اية الغريب قال ويقال للظلمة التي بين صلاتي المغرب وا                   

 ]الفحمة وللتي بين العشاء والفجر العسعسة
الوباء يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره والقصر أشهر قال الجوهري جمع المقصور أوباء وجمع الممـدود                 ) وباء(ش  [  - ١٩٧٩

 ]أوبية قالوا والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالبا
 ب لا تترك النار في البيت عند النوم با٧٩:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ١٩٨٠

  باب لا تترك النار في البيت عند النوم٤٩:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ١٩٨١

هكذا هو في معظم الأصول     ) إن يده في يدي مع يدها     (وفي الرواية الأخرى كأا تطرد يعني لشدة سرعتها       ) كأا تدفع (ش  [  - ١٩٨٢
ظاهر والتثنية تعود إلى الجارية والأعرابي ومعناه أن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية والأعرابي أما علـى        يدها وفي بعضها يدهما فهذا      

رواية يدها بإفراد فيعود الضمير على الجارية وقد حكى القاضي عياض رضي االله عنه أن الوجه التثنية والظاهر أن رواية الإفراد أيضـا                       
 ]د الأعرابي وإذا صحت الرواية بالإفراد وجب قبولها وتأويلها على ما ذكرناهمستقيمة فإن إثبات يدها لا ينفي ي

 ]معناه قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته) قال الشيطان(ش [  - ١٩٨٣



 ٥٧١

 »يطَانَ يأْكُلُ بِالشمالِفَإِنَّ الش،لَا تأْكُلُوا بِالشمالِ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ ،جابِرٍ) ٢٠١٩ (
) ٢٠٢٠ (           ـرمنِ عدِ االلهِ ببنِ عدِ االلهِ بيبنِ عكْرِ بأَبِي ب نع،      ـرمـنِ عهِ ابـدج نـولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر
 الشـيطَانَ يأْكُـلُ     وإِذَا شـرِب فَلْيشـرب بِيمِينِـهِ فَـإِنَّ        ،إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيأْكُلْ بِيمِينِهِ    «:قَالَ�

  »ويشرب بِشِمالِهِ،بِشِمالِهِ
حدثَه أَنَّ رجلًا أَكَلَ عِنـد      ،أَنَّ أَباه ،حدثَنِي إِياس بن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ     ،عن عِكْرِمةَ بنِ عمارٍ   ) ٢٠٢١(

مـا منعـه إِلَّـا      ،»لَـا اسـتطَعت   «:قَالَ،لَا أَستطِيع :الَقَ،»كُلْ بِيمِينِك «:فَقَالَ،بِشِمالِهِ�رسولِ االلهِ   
را إِلَى فِيهِ:قَالَ،الْكِبهفَعا ر١٩٨٤فَم 

وكَانت يـدِي تطِـيش فِـي       ،�كُنت فِي حِجرِ رسولِ االلهِ      :قَالَ، عمر بنِ أَبِي سلَمةَ    عن) ٢٠٢٢ (
 ١٩٨٥»وكُلْ مِما يلِيك،وكُلْ بِيمِينِك، االلهَسم،يا غُلَام«:فَقَالَ لِي،الصحفَةِ

 ١٩٨٦»عنِ اختِناثِ الْأَسقِيةِ�نهى النبِي «:قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ) ٢٠٢٣(
  باب كَراهِيةِ الشربِ قَائِما- ١٤

 »زجر عنِ الشربِ قَائِما�أَنَّ النبِي «،عن أَنسٍ) ٢٠٢٤ (
)٢٠٢٥ (عرِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ن،» بِيا�أَنَّ النبِ قَائِمرنِ الشع رجز« 
فَمن نسِـي  ،لَـا يشـربن أَحـد مِـنكُم قَائِمـا      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ عن أبي ) ٢٠٢٦(

 ١٩٨٧»فَلْيستقِئْ
                                                 

هذا الرجل هو بسر بن راعي العير الأشجعي كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابن ماكولا وآخرون                  ) إن رجلا (ش  [  - ١٩٨٤
 ]ابي مشهور عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة رضي االله عنهموهو صح

أي تتحـرك وتمتـد إلى   ) تطيش(ش [  باب التسمية على الطعام والأكل باليمين ٢:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في  - ١٩٨٥
شرة كـذا قالـه     نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحد والصحفة دون القصعة وهي ما تسع ما يشبع خمسة والقصعة تشبع ع                  

 ]الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه وقيل الصحفة كالقصعة وجمعها صحاف
وقال في الرواية الأخرى واختناثها ) اختناث الأسقية(ش [   باب اختناث الأسقية٢٣:  كتاب الأشربة٧٤:  أخرجه البخاري في - ١٩٨٦

 ] ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته مخنثاأن يقلب رأسها حتى يشرب منه وأصل هذه الكلمة التكسر والانطواء
وقد صح النهي عن الشرب قائماً في غير ما حديث عن غير واحدٍ من الصـحابة،ومنهم  .منكر ذا اللفظ  :"قال الشيخ الألباني   - ١٩٨٧

ا هـو المسـتنكر مـن الحـديث،وإلا فسـائره         أبو هريرة،لكن بغير هذا اللفظ،وفيه الأمر بالاستقاء،لكن ليس فيه ذكر النسيان،وهذ          
 ".محفوظ،ولذلك أوردته في الصحيحة 

ورجال هذا الإسناد ثقات كلهم إلا عمر بن بن حمزة بن عبد االله بن عمر العمري،فإنه متكلم فيه بما لا يوجب تـرك حديثـه                         :قلت  
وقال النسـائي   .ف من عمر بن محمد بن زيد العمري       عمر بن حمزة أضع   :وقال يحيى بن معين     .أحاديثه مناكير :قال أحمد بن حنبل     .بمرة

وقـال الحـاكم    .وهو ممن يكتب حديثه   :كان ممن يخطىء،وقال أبو أحمد بن عدي        :وذكره ابن حبان في كتاب الثقات،وقال       .ضعيف:
 .أحاديثه مستقيمة:

لمفرد حديثين،وأخرج له مسـلم  وأما ما لا يوجب ترك حديثه،فإن البخاري استشهد به في موضعين من صحيحه،وروى له في الأدب ا       
 :في صحيحه ستة أحاديث 

 : وأما حديثه فى الاستقاء لمن شرب قائماً،فليس مما ينكر من جهتين 
 :جهة الرواية،فقد صحت فى معناه أحاديث أمثلها ) الأولى ( 



 ٥٧٢

  باب فِي الشربِ مِن زمزم قَائِما- ١٥
 ١٩٨٨»مِن زمزم فَشرِب وهو قَائِم�سقَيت رسولَ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٠٢٧ (

  باب كَراهةِ التنفُّسِ فِي نفْسِ الْإِناءِ،واستِحبابِ التنفُّسِ ثَلَاثًا خارِج الْإِناءِ- ١٦
 ١٩٨٩»نهى أَنْ يتنفَّس فِي الْإِناءِ�أَنَّ النبِي «،ن أَبِيهِع،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي قَتادةَ) ٢٦٧ (
 ١٩٩٠»كَانَ يتنفَّس فِي الْإِناءِ ثَلَاثًا�أَنَّ رسولَ االلهِ «،عن أَنسٍ) ٢٠٢٨ (

  باب استِحبابِ إِدارةِ الْماءِ واللَّبنِ ونحوِهِما عن يمِينِ الْمبتدِئِ- ١٧
وعن ،وعن يمِينِـهِ أَعرابِـي    ،أُتِي بِلَبنٍ قَد شِيب بِماءٍ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٢٩ (

 ١٩٩١»الْأَيمن فَالْأَيمن«:وقَالَ،فَشرِب ثُم أَعطَى الْأَعرابِي،يسارِهِ أَبو بكْرٍ
)٢٠٢٩ (    بنِ عدِ االلهِ ببع نثُ قَالَ        عدحالِكٍ، يم نب سأَن مِعس هنِ، أَنمحـولُ االلهِ     : دِ الرسا رانأَت�  

 ،  �فَأَعطَيـت رسـولَ االلهِ      : فِي دارِنا، فَاستسقَى فَحلَبنا لَه شاةً، ثُم شبته مِن ماءِ بِئْرِي هذِهِ، قَالَ            

                                                                                                                                            

أَنه ( :ةُ عن أَبِي زِيادٍ الطَّحانِ سمِعت أَبا هريرةَ عنِ النبِي حدثَنا محمد بن جعفَرٍ أَخبرنا شعب:قال ) ٨٢٢٤) (٢/٣٠١(ما أخرجه أحمد  
      ا،فَقَالَ لَهقَائِم برشلاً يجأَى رقِه  :(( ر((  َ؟،قَالَ :،قَال هلِم )): الْهِر كعم برشأَنْ ي كرس(( لا،قَالَ :،قَالَ ))أَي: رِبش قَد هفَإِن  ـكعم

 همِن رش وه نطَانُ :ميالش.(( 
 .فَذَكَره:حدثَنا حجاج ثنا شعبةُ عن أَبِي زِيادٍ مولَى الْحسنِ بنِ علِي سمِعت أَبا هريرةَ :وقال 
أبـو  :"ال ابن أبى حاتم الجرح والتعديل     ق.هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات،وأبو زياد الطحان،وإن تفرد عنه شعبة فقد وثق            :قلت  

أبـو زيـاد الطحـان      :وذكر أبى عن إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين قـال             .روى عنه شعبة  .زياد الطحان كوفى سمع أبا هريرة     
 ".شيخ صالح الحديث :وسألت أبى عن أبى زياد الطحان فقال .ثقة

فإذا بانت علـة الأمـر      .من أجلها ى عن الفعل،وهي شرب الشيطان معه       ومع صحة الأمر بالاستقاء فى هذا الحديث،بيان للعلة التى          
 .بالاستقاء،فلا فرق حينئذ بين العامد والناسي فى ندما إلى فعله،إرغاماً للشيطان وإغاظةً له

 )٧٧٠(- ٧٢) ٣٥٠:ص (١ط -الدفاع عن كتاب رياض الصالحين .جهة الدراية والنظر فى معناه فسيمر بعد قليل) الثانية ( 
   وِيوزِيهِ      :"قَال الننةِ التاهلَى كَرولٌ عمحم يهأَنَّ الن ابوالص.   هبرا شأَم )     ضارعلاَ تكَال وازِ،فَلاَ إِشوانٌ لِلْجيا فَبقَائِم.   اهنذَا الَّذِي ذَكَرهو

 .يتعين الْمصِير إِلَيهِ
إِذَا كَانَ بيانا لِلْجوازِ لاَ يكُونُ مكْروها بل        ( يف يكُونُ الشرب قَائِما مكْروها وقَد فَعلَه النبِي  ؟ فَالْجواب أَنَّ فِعلَه              كَ:فَإِنْ قِيل   :ثُم قَال   

 .الْبيانُ واجِب علَيهِ 
    هأَن تثَب قَدلَ   (  وع طَافةً،ورةً مرأَ مضول           تا أَكْماشِيم افالطَّووءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وضلَى أَنَّ الْوع اعمأَنَّ الإِْج ععِيرٍ،مى ب.    ـرذَا غَيه ظَائِرنو

ثَلاَثًا ثَلاَثًا والطَّواف ماشِيا ( كَانَ أَكْثَر وضوئِهِ وهكَذَا .ينبه علَى جوازِ الشيءِ مرةً أَو مراتٍ ويواظِب علَى الأَْفْضل مِنه( منحصِرةٍ،فَكَانَ 
         افِعِيا لِلرعبةِ تضوفِي الر وِيوقَال النا،والِسبِهِ جرش أَكْثَرا   :وقَائِم برالش هكْرلاَ ي.  افأَضذْرٍ خِلاَ      :وا بِلاَ عقَائِم برأَنَّ الش ارتخالْمو ف
صحيح مسلم  .إِنها منسوخةٌ :وقَد ضعف بعض الْمالِكِيةِ أَحادِيثَ النهيِ،وقِيل       .الأَْولَى لِلأَْحادِيثِ الصرِيحةِ بِالنهيِ عنه فِي صحِيحِ مسلِمٍ       

الدفاع عن كتاب رياض    .٢٢٩ / ٤عاد  ، وزاد الم  ١٩٣ / ٢١، وعمدة القاري    ٣٤٠ / ٧، روضة الطالبين    ١٩٥ / ١٣بشرح النووي   
 )٣٥٢:ص (١ط -الصالحين 

  باب ما جاء في زمزم٧٦:  كتاب الحج٢٥: أخرجه البخاري في - ١٩٨٨

  باب النهي عن الاستنجاء باليمين١٨: كتاب الوضوء: أخرجه البخاري في - ١٩٨٩
  باب الشرب بنفسين أو ثلاثة٢٦:  الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ١٩٩٠

 ]أي خلط) شيب(ش ) [ ٥٦١٢)(١٠٩/ ٧(لبخاري أخرجه ا - ١٩٩١



 ٥٧٣

بو بكْرٍ عن يسارِهِ، وعمر وِجاهه، وأَعرابِي عن يمِينِهِ، فَلَما فَرغَ رسولُ االلهِ               وأَ  �فَشرِب رسولُ االلهِ    
�     رمبِهِ، قَالَ عرش ـولُ االلهِ         :   مِنسطَى رفَأَع ،اهرِيهِ إِيولَ االلهِ، يسا ركْرٍ يو بذَا أَبه�  ،ابِيرالْـأَع  

  ا بأَب كرتولُ االلهِ      وسقَالَ رو ،رمعونَ  « : �كْرٍ، ونمونَ، الْأَينمونَ، الْأَينمالْأَي« سةٌ،  «: ،قَالَ أَننس فَهِي
 ١٩٩٢»فَهِي سنةٌ، فَهِي سنةٌ

)٢٠٣٠ (    اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ االلهِ    ،عسأَنَّ ر�،     ـهمِن ـرِبابٍ فَشربِش مِينِـهِ   ،أُتِيي نعو
غُلَام،  اخيارِهِ أَشسي نعلَامِ ،ولَاءِ؟    «:فَقَالَ لِلْغؤه طِيأْذَنُ لِي أَنْ أُعأَت" لَامااللهِ :فَقَالَ الْغصِـيبِي  ،لَا وبِن لَا أُوثِر

 ١٩٩٣فِي يدِهِ�فَتلَّه رسولُ االلهِ :قَالَ،مِنك أَحدا
الْأَصابِعِ والْقَصعةِ،وأَكْلِ اللُّقْمةِ الساقِطَةِ بعد مسحِ ما يصِيبها مِن  باب استِحبابِ لَعقِ - ١٨

 أَذًى،وكَراهةِ مسحِ الْيدِ قَبلَ لَعقِها
 حتـى  فَلَا يمسـح يـده  ،إِذَا أَكَلَ أَحدكُم طَعاما «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٠٣١ (

 ١٩٩٤»يلْعِقَها«أَو ،»يلْعقَها
 »يلْعق أَصابِعه الثَّلَاثَ مِن الطَّعامِ�رأَيت النبِي «:قَالَ،عن كَعبِ بنِ مالِكٍ) ٢٠٣٢(
 ـ  «:وقَالَ،أَمر بِلَعقِ الْأَصابِعِ والصحفَةِ  �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٠٣٣( لَـا ت كُـمـهِ   إِنونَ فِـي أَيرد

 ١٩٩٥»الْبركَةُ
إِذَا سقَطَت  «:وقَالَ:قَالَ،كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعاما لَعِق أَصابِعه الثَّلَاثَ      �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣٤(

فَإِنكُم «:قَالَ،وأَمرنا أَنْ نسلُت الْقَصعةَ   ،»ولَا يدعها لِلشيطَانِ  ،لُقْمةُ أَحدِكُم فَلْيمِطْ عنها الْأَذَى ولْيأْكُلْها     
 ١٩٩٦»لَا تدرونَ فِي أَي طَعامِكُم الْبركَةُ

فَإِنه لَا يدرِي فِي أَيتِهِن     ،إِذَا أَكَلَ أَحدكُم فَلْيلْعق أَصابِعه    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٣٥ (
ركَةُالْب«  

  باب ما يفْعلُ الضيف إِذَا تبِعه غَير من دعاه صاحِب الطَّعامِ،واستِحبابِ إِذْنِ صاحِبِ الطَّعامِ لِلتابِعِ- ١٩

                                                 
قال في القاموس الوجاه والتجاه بالحركات الثلاث في ) وجاهه(ش [ باب من استسقى ٤:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ١٩٩٢

 ]واجها لهالواو والتاء التلقاء يقال قعدت وجاهك وتجاهك أي تلقاء وجهك وقال النووي بضم الوار وكسرها لغتان أي قدامه م
 ]أي ألقاه ووضعه في يده) فتله في يده(ش [  باب في الشرب ١:  كتاب الشرب والمساقاة٤٢: أخرحه البخاري في - ١٩٩٣
  باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل٥٢:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ١٩٩٤
م الذي يحضره الإنسان فيه بركة ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله             معناه واالله أعلم أن الطعا    ) لا تدرون في أيه البركة    (ش  [  - ١٩٩٥

أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركـة وأصـل                          
غذية وتسلم عاقبته من أذى ويقوى على طاعة االله تعـالى           البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به والمراد هنا واالله أعلم ما يحصل به الت             

 ]وغير ذلك
 ]معناه نمسحها ونتتبع ما بقي فيها من الطعام ومنه سلت الدم عنها) نسلت(ش [  - ١٩٩٦



 ٥٧٤

) ٢٠٣٦ (   ارِيصودٍ الْأَنعسأَبِي م نقَالَ،ع:     قَالُ لَهارِ يصالْأَن لٌ مِنجكَانَ ر: يعو شبٍأَب،    غُلَـام كَانَ لَهو
امولَ االلهِ    ،لَحسأَى رفَر�   وعهِهِ الْججفِي و فرلَامِهِ،فَعفَقَالَ لِغ:كحيـةِ    ،وسمـا لِخامـا طَعلَن عناص
فَدعاه خـامِس خمسـةٍ     �ثُم أَتى النبِي    ،فَصنع:قَالَ،خامِس خمسةٍ �فَإِني أُرِيد أَنْ أَدعو النبِي      ،نفَرٍ

وإِنْ شِـئْت   ،فَإِنْ شِـئْت أَنْ تـأْذَنَ لَـه       ،إِنَّ هذَا اتبعنا  «:�قَالَ النبِي   ،فَلَما بلَغَ الْباب  ،واتبعهم رجلٌ 
عجولَ االلهِ،،لَا:قَالَ،»رسا ري لْ آذَنُ لَه١٩٩٧ب 

ثُم جـاءَ   ،�فَصنع لِرسولِ االلهِ    ،فَارِسِيا كَانَ طَيب الْمرقِ   �سولِ االلهِ   أَنَّ جارا لِر  ،عن أَنسٍ ) ٢٠٣٧ (
وهعدذِهِ؟«:فَقَالَ،يهةَ"وائِشولُ االلهِ    ،لَا:فَقَالَ،لِعسلَـا «:�فَقَالَ ر«،   وهعـدي ـادـولُ االلهِ    ،فَعسفَقَالَ ر
فَقَالَ رســولُ االلهِ ،ثُــم عــاد يــدعوه،»لَــا«:�قَــالَ رســولُ االلهِ ،لَا:قَــالَ،»وهــذِهِ؟«:�
 ١٩٩٨فَقَاما يتدافَعانِ حتى أَتيا منزِلَه،نعم فِي الثَّالِثَةِ:قَالَ،»وهذِهِ؟«:�

ا تاما،واستِحبابِ  باب جوازِ استِتباعِهِ غَيره إِلَى دارِ من يثِق بِرِضاه بِذَلِك،وبِتحقُّقِهِ تحقُّقً- ٢٠
 الِاجتِماعِ علَى الطَّعامِ

 فَـإِذَا هـو بِـأَبِي بكْـرٍ         - أَو لَيلَةٍ    -ذَات يومٍ   �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٣٨ (
رمعةَ؟     «:فَقَالَ،واعذِهِ السا هوتِكُميب ا مِنكُمجرا أَخولَ االلهِ،   الْ:قَالَا"مسا ري وعا«:قَالَ،جأَنالَّـذِي  ،وو

فَأَتى رجلًا مِن الْأَنصارِ فَإِذَا هو لَيس فِـي         ،فَقَاموا معه ،»قُوموا،لَأَخرجنِي الَّذِي أَخرجكُما  ،نفْسِي بِيدِهِ 
ذَهب يستعذِب لَنا   :قَالَت"أَين فُلَانٌ؟ «:�قَالَ لَها رسولُ االلهِ     فَ،مرحبا وأَهلًا :قَالَت،فَلَما رأَته الْمرأَةُ  ،بيتِهِ

الْحمد لِلَّهِ ما أَحد الْيوم أَكْـرم       :ثُم قَالَ ،وصاحِبيهِ�فَنظَر إِلَى رسولِ االلهِ     ،إِذْ جاءَ الْأَنصارِي  ،مِن الْماءِ 
فَقَالَ ،وأَخذَ الْمديةَ ،كُلُوا مِن هذِهِ  :فَقَالَ،فَجاءَهم بِعِذْقٍ فِيهِ بسر وتمر ورطَب     ،لَقفَانطَ:قَالَ،أَضيافًا مِني 

فَلَما أَنْ  ،فَأَكَلُوا مِن الشاةِ ومِن ذَلِك الْعِذْقِ وشـرِبوا       ،فَذَبح لَهم ،»والْحلُوب،إِياك«:�لَه رسولُ االلهِ    
لَتسأَلُن عن هـذَا النعِـيمِ يـوم        ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  :وعمر،لِأَبِي بكْرٍ �قَالَ رسولُ االلهِ    ، ورووا شبِعوا
 ١٩٩٩"ثُم لَم ترجِعوا حتى أَصابكُم هذَا النعِيم ،أَخرجكُم مِن بيوتِكُم الْجوع،الْقِيامةِ

                                                 
 ]أي يبيع اللحم) لحام(ش [   باب ما قيل في اللحام والجزار٢١:  كتاب البيوع٣٤:  أخرجه البخاري في- ١٩٩٧
 ]عناه يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبهم) يتدافعان(ش [  - ١٩٩٨
هكذا في الأصول بضمير الجمع وهو جـائز بـلا          ) فقاموا(هو بضم الباء وكسرها لغتان قرئ ما في السبع        ) بيوتكما(ش  [  - ١٩٩٩

 ـ     ) مرحبا وأهلا (خلاف ولكن الجمهور يقولون إطلاقه على الاثنين مجاز وآخرون يقولون حقيقة           اه كلمتان معروفتـان للعـرب ومعن
العذق هنا بكسر العين وهي الكباسة وهي الغصن من النخل والعذق من التمـر بمترلـة                ) بعذق(صادفت رحبا وسعة وأهلا تأنس م     

العنقود من العنب وإنما أتى ذا العذق الملون ليكون أطرف وليجمعوا بين أكل الأنواع فقد يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذا وفيـه                      
ذات اللبن فعـول بمعـنى مفعـول        ) الحلوب( هي السكين ) المدية(أكل الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما     دليل على استحباب تقديم     

أما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض المراد السؤال عن القيام بحق شكره والـذي                ) لتسألن عن هذا النعيم   (كركوب ونظائره 
 ]متنان ا وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال توبيخ وتقريع ومحاسبةنعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالا



 ٥٧٥

لَما حفِر الْخندق رأَيت بِرسـولِ      :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قَالَ، مِيناءَ  بنِ  سعِيدِ عن) ٢٠٣٩ (
خمصـا  �هلْ عِندكِ شيءٌ؟ فَإِني رأَيت بِرسـولِ االلهِ  :فَقُلْت لَها،فَانكَفَأْت إِلَى امرأَتِي  ،خمصا�االلهِ  

فَفَرغَت إِلَـى  ،فَذَبحتها وطَحنت:قَالَ،ولَنا بهيمةٌ داجِن، لِي جِرابا فِيهِ صاع مِن شعِيرٍ     فَأَخرجت،شدِيدا
ومـن  �لَا تفْضـحنِي بِرسـولِ االلهِ      :فَقَالَت،�ثُم ولَّيت إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَقَطَّعتها فِي برمتِها  ،فَراغِي

هعفَ:قَالَ،م هترارفَس هجِئْت،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا را    ،يةً لَنميها بنحذَب ا قَدعِيرٍ كَـانَ      ،إِنش ا مِناعص تنطَحو
كُـم  إِنَّ جابِرا قَد صنع لَ    ،يا أَهلَ الْخندقِ  «:وقَالَ�فَصاح رسولُ االلهِ    ،فَتعالَ أَنت فِي نفَرٍ معك    ،عِندنا

   لًا بِكُمه يا فَحورولُ االلهِ    ،»سسقَالَ رو�:»   كُمتمرب ـزِلُننـى        ،لَا تتح كُمـتجِيننَّ عبِـزخلَـا تو
قَد فَعلْت  :فَقُلْت،بِك وبِك :فَقَالَت،يقْدم الناس حتى جِئْت امرأَتِي    �فَجِئْت وجاءَ رسولُ االلهِ     ،»أَجِيءَ

ثُم ،ثُم عمد إِلَى برمتِنا فَبصق فِيهـا وبـارك        ،فَأَخرجت لَه عجِينتنا فَبصق فِيها وبارك     ،الَّذِي قُلْتِ لِي  
 بِااللهِ لَأَكَلُوا حتى    فَأُقْسِم،وهم أَلْف » واقْدحِي مِن برمتِكُم ولَا تنزِلُوها    ،ادعِي خابِزةً فَلْتخبِز معكِ   «:قَالَ

 لَتخبـز كَمـا     -: أَو كَما قَالَ الضـحاك     -وإِنَّ عجِينتنا   ،وإِنَّ برمتنا لَتغِطُّ كَما هِي    ،تركُوه وانحرفُوا 
و٢٠٠٠ه 
قَالَ أَبو طَلْحةَ لِـأُم     :يقُولُ، مالِكٍ أَنه سمِع أَنس بن   ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٢٠٤٠ (

فَهـلْ عِنـدكِ مِـن شـيءٍ؟        ،ضعِيفًا أَعـرِف فِيـهِ الْجوع     �قَد سمِعت صوت رسولِ االلهِ      :سلَيمٍ
فَقَالَت:مععِيرٍ   ،نش ا مِناصأَقْر تجرا   ،فَأَخا لَهارخِم ذَتأَخ ثُم، زبضِهِ فَلَفَّتِ الْخعبِب ،     ـتحت هـتسد ثُم

جالِسا فِي  �فَوجدت رسولَ االلهِ    ،فَذَهبت بِهِ :قَالَ،�ثُم أَرسلَتنِي إِلَى رسولِ االلهِ      ،ثَوبِي وردتنِي بِبعضِهِ  
 اسالن ــهعمــجِدِ وسالْم،هِملَيع ــتــولُ االلهِ  ،فَقُمسفَقَــالَ ر�:» ــلَكســو أَرأَب

ــةَ ــالَ،»طَلْح ــت:قَ ــالَ،نعم:فَقُلْ ــامٍ؟«:فَقَ أَلِطَع«،ــت ــولُ االلهِ ،نعم:فَقُلْ ســالَ ر ــن �فَقَ لِم
هعوا«:مقَالَ،»قُوم:طَلَقةَ      ،فَانا طَلْحأَب ى جِئْتتح دِيهِمأَي نيب طَلَقْتانو،هتربةَ  ،فَأَخو طَلْحفَقَالَ أَب:   ـا أُمي
فَانطَلَق أَبو  :قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :فَقَالَت،ولَيس عِندنا ما نطْعِمهم   ،بِالناسِ�قَد جاءَ رسولُ االلهِ     ،يمٍسلَ

ي مـا   هلُم«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،معه حتى دخلَا  �فَأَقْبلَ رسولُ االلهِ    ،�طَلْحةَ حتى لَقِي رسولَ االلهِ      

                                                 
الخمص خـلاء الـبطن مـن       ) خمصا(ش  [   باب غزوة الخندق وهي الأحزاب     ٢٩:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٠٠

تصغير مة وهي   ) يمة(هو وعاء من جلد معروف بكسر الجيم وفتحها والكسر أشهر         ) جرابا(أي انقلبت ورجعت  ) فانكفأت(الطعام
الداجن مـا ألـف   ) داجن(الصغيرة من أولاد الضأن قال الجوهري وتطلق على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المعز 

ين بتنو) فحيهلا(بضم السين وإسكان الواو غير مهموز هو الطعام الذي يدعى إليه وقيل الطعام مطلقا وهي لفظة فارسية                ) سورا(البيوت
هلا وقيل بلا تنوين على وزن علا ومعنى حيهل عليك بكذا أو ادع بكذا هكذا قاله أبو عبيد وغيره وقيل معناه أعجل به وقال الهروي                         

أي ذمته ودعت عليه وقيل معناه بك تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم وقيل معناه جرى هذا برأيـك                  ) بك وبك (معناه هات وعجل به   
أي ) واقدحي مـن بـرمتكم    ( بما عندنا فهو أعلم بالمصلحة     �معناه أني أخبرت النبي     ) لت الذي قلت لي   قد فع (وسوء نظرك وتسببك  

) كما هـو (أي تغلي ويسمع غلياا) لتغط(أي شبعوا وانصرفوا) تركوه وانحرفوا(اغرفي والمقدح المغرفة يقال قدحت المرق أقدحه غرفته      
 ]يعود إلى العجين



 ٥٧٦

وعصرت علَيهِ أُم سلَيمٍ عكَّةً لَهـا       ،فَفُت�فَأَمر بِهِ رسولُ االلهِ     ،فَأَتت بِذَلِك الْخبزِ  "عِندكِ يا أُم سلَيمٍ؟   
هتمولُ االلهِ      ،فَأَدسقَالَ فِيهِ ر قُولَ    �ثُماءَ االلهُ أَنْ يا شقَالَ ،م ةٍ «:ثُمرشـى     ،»ائْذَنْ لِعتفَأَكَلُوا ح مفَأَذِنَ لَه
ائْـذَنْ  «:ثُم قَـالَ  ،ثُم خرجوا ،فَأَذِنَ لَهم فَأَكَلُوا حتى شبِعوا    ،»ائْذَنْ لِعشرةٍ «:ثُم قَالَ ،ثُم خرجوا ،شبِعوا
 ٢٠٠١لًا أَو ثَمانونَوالْقَوم سبعونَ رج،حتى أَكَلَ الْقَوم كُلُّهم وشبِعوا» لِعشرةٍ
 باب جوازِ أَكْلِ الْمرقِ،واستِحبابِ أَكْلِ الْيقْطِينِ،وإِيثَارِ أَهلِ الْمائِدةِ بعضِهِم بعضا وإِنْ - ٢١

 كَانوا ضِيفَانا إِذَا لَم يكْره ذَلِك صاحِب الطَّعامِ
) ٢٠٤١ (     دِ االلهِ ببنِ عب اقحإِس نةَ  عالِكٍ    ،نِ أَبِي طَلْحم نب سأَن مِعس هقُولُ،أَنـا     «:يعاطًـا ديإِنَّ خ

فَقَرب ،إِلَى ذَلِك الطَّعـامِ   �فَذَهبت مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ أَنس بن مالِكٍ   ،»لِطَعامٍ صنعه �رسولَ االلهِ   
يتتبع الدباءَ  �فَرأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ أَنس ،»رقًا فِيهِ دباءٌ وقَدِيد   خبزا مِن شعِيرٍ وم   �إِلَى رسولِ االلهِ    

 ٢٠٠٢»فَلَم أَزلْ أُحِب الدباءَ منذُ يومئِذٍ«:قَالَ،»مِن حوالَيِ الصحفَةِ
بِ دعاءِ الضيفِ لِأَهلِ الطَّعامِ،وطَلَبِ  باب استِحبابِ وضعِ النوى خارِج التمرِ،واستِحبا- ٢٢

تِهِ لِذَلِكابإِجالِحِ وفِ الصيالض اءِ مِنعالد 
فَأَكَلَ ،فَقَربنا إِلَيهِ طَعاما ووطْبـةً    :قَالَ،علَى أَبِي �نزلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ بسرٍ    ) ٢٠٤٢ (

هـو  : قَالَ شعبةُ  -ويجمع السبابةَ والْوسطَى    ، أُتِي بِتمرٍ فَكَانَ يأْكُلُه ويلْقِي النوى بين إِصبعيهِ        ثُم،مِنها
 ناولَـه الَّـذِي عـن    ثُم، ثُم أُتِي بِشرابٍ فَشرِبه-ظَني وهو فِيهِ إِنْ شاءَ االلهُ إِلْقَاءُ النوى بين الْإِصبعينِ      

واغْفِر لَهـم   ،بارِك لَهم فِي ما رزقْتهم    ،اللهم«:فَقَالَ،ادع االلهَ لَنا  ،وأَخذَ بِلِجامِ دابتِهِ  :فَقَالَ أَبِي :قَالَ،يمِينِهِ
مهمحار٢٠٠٣ »و 

  باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرطَبِ- ٢٣
) ٢٠٤٣ (دِ االلهِ ببفَرٍععولَ االلهِ «:قَالَ،نِ جسر تأَيطَبِ�رأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالر٢٠٠٤»ي 

  باب استِحبابِ تواضعِ الْآكِلِ،وصِفَةِ قُعودِهِ- ٢٤

                                                 
أي جعلت بعضـه رداء علـى       ) وردتني(ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥: المناقب كتاب   ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٠١
إنما ) ائذن لعشرة (هو بالمد والقصر لغتان آدمته وأدمته أي جعلت فيه إداما         ) فأدمته(هو وعاء صغير من جلد للسمن خاصة      ) عكة(رأسي

قراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر يلحقهم لبعـدها            أذن لعشرة عشرة ليكون أرفق م فإن القصعة التي فت فيها تلك الأ            
 ]عنهم
 ]هو اليقطين القرع الواحدة دباءة) دباء(ش [  باب ذكر الخياط ٣٠:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ٢٠٠٢
م من أئمة اللغة وفسره     بالواو وإسكان الطاء وهكذا رواه النضر بن شميل راوي هذا الحديث عن شعبة والنضر إما              ) وطبة(ش  [  - ٢٠٠٣

أي يجعله بينهما لقلته ولم يلقه في إناء        ) ويلقي النوى بين إصبعيه   (النضر فقال الوطبة الحيس يجمع التمر البرني والأقط المدقوق والسمن           
 )التمر لئلا يختلط بالتمر وقيل كان يجمعه على ظهر الإصبعين ثم يرمي به

قال الفيومي فعال وهمزته أصلية وكسر القاف ) القثاء(ش [  باب الرطب بالقثاء ٣٩ : كتاب الأطعمة ٧٠: أخرجه البخاري في   - ٢٠٠٤
 ]أكثر من ضمها وهو اسم لما يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة



 ٥٧٧

 ٢٠٠٥»مرامقْعِيا يأْكُلُ ت�رأَيت النبِي «:قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ،عن مصعبِ بنِ سلَيمٍ) ٢٠٤٤ (
  باب نهيِ الْآكِلِ مع جماعةٍ عن قِرانِ تمرتينِ ونحوِهِما فِي لُقْمةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصحابِهِ- ٢٥

مئِـذٍ  وقَد كَانَ أَصاب الناس يو    :قَالَ،كَانَ ابن الزبيرِ يرزقُنا التمر    :قَالَ، سحيمٍ  جبلَةَ بنِ  عن) ٢٠٤٥ (
دهأْكُلُ       ،جن نحنو رمع نا ابنلَيع رمأْكُلُ فَيا نكُنقُولُ،وولَ االلهِ      «:فَيسوا فَإِنَّ رقَارِنـنِ    �لَا تـى عهن

ن كَلِمةِ ابنِ عمـر يعنِـي       لَا أُرى هذِهِ الْكَلِمةَ إِلَّا مِ     : قَالَ شعبةُ  -،»إِلَّا أَنْ يستأْذِنَ الرجلُ أَخاه    ،الْإِقْرانِ
 ٢٠٠٦الِاستِئْذَانَ

  باب فِي ادخارِ التمرِ ونحوِهِ مِن الْأَقْواتِ لِلْعِيالِ- ٢٦
 »لَا يجوع أَهلُ بيتٍ عِندهم التمر«:قَالَ،�أَنَّ النبِي ،عن عائِشةَ) ٢٠٤٦ (

 ينةِ باب فَضلِ تمرِ الْمدِ- ٢٧
من أَكَلَ سبع تمـراتٍ     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٢٠٤٧ (

بِحصي ا حِينهيتلَاب نيا بمِم،سِيمى يتح مس هرضي ٢٠٠٧»لَم 
 أَولَ - أَو إِنهـا تِريـاق   -إِنَّ فِي عجوةِ الْعالِيةِ شِـفَاءً  «:لَقَا�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن عائِشةَ ) ٢٠٤٨(

 ٢٠٠٨»الْبكْرةِ
  باب فَضلِ الْكَمأَةِ،ومداواةِ الْعينِ بِها- ٢٨

 ـ«:يقُـولُ ،�سـمِعت النبِـي     :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ       ) ٢٠٤٩ ( الْكَم   أَةُ مِـن
ننِ،الْميا شِفَاءٌ لِلْعهاؤم٢٠٠٩»و 

                                                 
ه ناصـبا   أي جالسا على أليتي   ) مقعيا(ش  [   باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز       ١٤:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٠٥
 ]ساقيه
هكذا هو في الأصول والمعروف في اللغة القران يقال قرن بين الشـيئين يقـرن          ) الإقران(يعني قلة وحاجة ومشقة   ) جهد(ش  [  - ٢٠٠٦

 ]بضم الراء وكسرها لغتان أي جمع ولا يقال أقرن
تان هما الحرتان والمراد لابتا المدينة      اللاب) لابتيها(ش  [  باب الدواء بالعجوة للسحر      ٥٢:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ٢٠٠٧

قال ابن الأثير المدينة ما بين حرتين عظيمتين قال الأصمعي هي الأرض التي قد ألبستها حجارة سود واللابتان هما الحرتان واقم والوبرة                      
لمنجد هو كل مادة إذا دخلـت       بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح قال في ا        ) سم...(أولاهما في شرق المدينة والثانية في غرا      

 ]الجوف عطلت الأعمال الحيوية أو أوقفتها تماما جمع سمام وسموم
العالية ما كان من الحوائط والقرى والعمارات من جهة المدينة العليا مما يلي نجد والسافلة من الجهة الأخرى مما                   ) العالية(ش  [  - ٢٠٠٨

بنصـب أول علـى   ) أول البكرة( وأبعدها ثمانية من المدينة والعجوة نوع جيد من التمر  يلي امة قال القاضي وأدنى العالية ثلاثة أميال       
الظرف وهو بمعنى الرواية الأخرى من تصبح قال الإمام النووي رضي االله تعالى عنه وفي هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينـة وعجوـا                       

عدد السبع من الأمور التي علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها           وفضيلة التصبح بسبع تمرات منه وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها و          
فيجب الإيمان ا واعتقاد فضلها والحكمة فيها وهذا كأعداد الصلوات ونصب الزكاة وغيرها فهذا هو الصواب في هذا الحديث وأمـا        

 تعرج عليه وقد قصدت ذا التنبيه التحذير من       ما ذكره الإمام أبو عبد االله المازري والقاضي عياض فيه فكلام باطل فلا تلتفت إليه ولا               
 ]الاغترار به

  باب قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى٤:  سورة البقرة٢:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٠٠٩



 ٥٧٨

  باب فَضِيلَةِ الْأَسودِ مِن الْكَباثِ- ٢٩
فَقَالَ النبِـي   ،ونحن نجنِي الْكَباثَ  ،بِمر الظَّهرانِ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠٥٠ (
وهلْ مِن نبِـي إِلَّـا   ،نعم«:قَالَ،كَأَنك رعيت الْغنم،يا رسولَ االلهِ:فَقُلْنا:قَالَ،»أَسودِ مِنه علَيكُم بِالْ «:�

 ٢٠١٠أَو نحو هذَا مِن الْقَولِ» وقَد رعاها
  باب فَضِيلَةِ الْخلِّ والتأَدمِ بِهِ- ٣٠

 ٢٠١١» الْخلُّ- أَوِ الْإِدام -نِعم الْأُدم «:قَالَ،�بِي أَنَّ الن،عن عائِشةَ) ٢٠٥١ (
فَجعلَ ،فَدعا بِـهِ  ،ما عِندنا إِلَّا خلٌّ   :فَقَالُوا،سأَلَ أَهلَه الْأُدم  �أَنَّ النبِي   ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٠٥٢ (

 ٢٠١٢»نِعم الْأُدم الْخلُّ،نِعم الْأُدم الْخلُّ«:ويقُولُ،يأْكُلُ بِهِ
                                                 

على دون مرحلة مـن مكـة       ) رانمر الظه (ش  [   باب يعكفون على أصنام لهم     ٢٩:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٠١٠
 ]قال أهل اللغة هو النضيخ من ثمر الأراك) الكباث(

قال أهل اللغة الإدام ما يؤتدم به يقال أدم الخبز يأدمه وجمع الإدام أدم كإهاب وأهب وكتاب                 ) نعم الأدم أو الإدام الخل    (ش  [  - ٢٠١١
 ]وكتب والأدم كالإدام ما يؤتدم به

قال أهل اللغة الإدام ما يؤتدم به يقال أدم الخبز يأدمه وجمع الإدام أدم كإهاب وأهب وكتاب                 ) م الخل نعم الأدم أو الإدا   (ش  [  - ٢٠١٢
 ]وكتب والأدم كالإدام ما يؤتدم به

 حاجة الجسم للخل مثل حاجته لإدام الطعام، لأنه لا يحتاج إلا لكمية قليلة منه :قلت 
 .الة جيدة،وفي تعزيز مقاومة الجسم للكثير من الأسواء التي ددهإن خل التفاح له أهمية كبرى في جعل خلايا الجسم بح

وذلك أن تركيب هذا الخل غني بالعناصر التي يحتاج إليها الجسم لتـأمين التـوازن بـين خلاياهـا،وفي طليعـة هـذه العناصـر                         
 .الفوسفور،والحديد،والكلور،والصوديوم،والكلسيوم،والمغنيز،والسلكيوم،والفلور:

التي نعدد لك بعضها لشفاء الأمراض والعلل التي تعرض         ) الطب الطبيعي   ( إستمع إلى نصائح    ) خل التفاح   ( ستفادة من   فإذا أردت الا  
 :لك 

يحبس الفضلات ويقوي المعدة ويفتق الشهوة للطعام ويقوي المعدة الحارة ويقطع الترف والإسهال " وقد قال داود الأنطاكي في تذكرته     
لجروح الطرية ويزيل الأورام طلاءً بالعسل والنقرس بالكبريت والخدر والكزاز والمفاصـل بالحرمـل، يقطـع          المزمن ويدمل القروح وا   

إذا هري فيه بصل الفصل بالبطيخ ثم صفي وشمس أسبوعاً وأخذ فيه كل يـوم               .البواسير، ويزيل الكلف والنمش، يمنع حرق النار طلاءً       
 ".ملجم قطع عسر النفس وأوجاع الصدر وقروح الفم٥٠

 فوائد خل التفاح
يدهن أوردة الساق الممتدة بقليل من خل التفاح المركز وذلك مرة في الصباح ومرة أخرى في المساء لمدة شهر      : علاج دوالي الساقين   -١

ويفضل أثناء العلاج أخذ ملعقة صغيرة من الخل وإضافته إلى كأس من المـاء ويشـرب                .وسيلاحظ ضمور هذه الأوردة بشكل واضح     
-٣. يوم١٥ مرات باليوم الواحد ولمدة ٦يدلك مكان الإصابة بقليل من الخل المركز حوالي       : علاج الثعلبة  -٢.ومساء لمدة شهر  صباحاً  

للوقاية من  -٤. مرات في اليوم ولمدة شهر كامل      ٣تؤخذ ملعقة صغيرة من الخل ويمدد في كأس من الماء ويشرب            :علاج التهاب المفاصل  
تؤخذ ملعقتان  :لعلاج الكلى والالتهابات البولية   -٥. الخل مضافة إلى كأس من الماء يومياً وبشكل دائم         تؤخذ ملعقة من  :تصلب الشرايين 
الخل مفيد لإزالة الشـحوم     : لعلاج البدانة وعملية إنقاص الوزن     -٦. يوم ١٥مرتين في اليوم لمدة     ) ممددة في كأس ماء   (منه في كاس ماء   

 كلج من وزن الجسم مدة      ١٠اء وتشرب مع كل وجبة طعام فإن ذلك كافياً لإنقاص           الزائدة من الجسم تؤخذ ملعقتان منه في كأس م        
 لعـلاج  -٨.تدلك سائر الجسم بقليل من الخل قبل النـوم : لعلاج التعرق الليلي-٧.عام كامل حتى إن لم يترافق ذلك مع حمية غذائية    

تؤخذ ملعقة من   : لعلاج التهاب الحلق   -٩. أيام ٤دة  تؤخذ ملعقتان من الخل في كأس ماء مع كل وجبة طعام وذلك لم            :الإسهال والقئ 
 ثوان ثم تبلع وعند التحسن تجعل الغرغـرة كـل سـاعتين ولمـدة               ٥الخل وتمدد في كأس ماء بشكل غرغرة وذلك كل ساعة ولمدة            



 ٥٧٩

٣١ -اهنعا فِي مكَذَا مو،كُهرارِ تالْكِب خِطَاب ادأَر نغِي لِمبني هأَنةِ أَكْلِ الثُّومِ،واحإِب ابب  
) ٢٠٥٣ (   ارِيصالْأَن وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،عسامٍ أَكَلَ     �كَانَ ربِطَع إِذَا أُتِي ـهـلِهِ   ،مِنثَ بِفَضعبو

ا       ،إِلَيهأْكُلْ مِني لَةٍ لَما بِفَضموي ثَ إِلَيعب هإِنا  ،وا ثُوملِأَنَّ فِيه،هأَلْت؟ قَالَ  :فَسوه امرلَا«:أَح،  ههي أَكْرلَكِنو
 فَإِني أَكْره ما كَرِهت،:قَالَ،»مِن أَجلِ رِيحِهِ

 كْرامِ الضيفِ وفَضلِ إِيثَارِهِ باب إِ- ٣٢
فَأَرسلَ إِلَـى بعـضِ     ،إِني مجهود :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٥٤ (

حتى قُلْـن   ،فَقَالَت مِثْلَ ذَلِك  ،خرىثُم أَرسلَ إِلَى أُ   ،ما عِندِي إِلَّا ماءٌ   ،والَّذِي بعثَك بِالْحق  :فَقَالَت،نِسائِهِ
  مِثْلَ ذَلِك نلَا:كُلُّه،  قبِالْح ثَكعالَّذِي باءٌ   ،ودِي إِلَّا ما عِنفَقَالَ،م:»         ـهحِملَـةَ رـذَا اللَّيه ضِـيفي نم

هـلْ عِنـدكِ    :فَقَالَ لِامرأَتِهِ ،طَلَق بِهِ إِلَى رحلِهِ   فَان،يا رسولَ االلهِ  ،أَنا:فَقَالَ،فَقَام رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،»االلهُ؟
 ءٌ؟ قَالَتيانِي   :شيصِب ءٍ :قَالَ،لَا إِلَّا قُوتيبِش لِّلِيهِمفَع،      اجـرا فَـأَطْفِئِ السفُنيلَ ضخـا   ،فَإِذَا دأَرِيهِ أَنو

فَلَما أَصبح غَـدا    ،فَقَعدوا وأَكَلَ الضيف  :قَالَ،راجِ حتى تطْفِئِيهِ  فَقُومِي إِلَى الس  ،فَإِذَا أَهوى لِيأْكُلَ  ،نأْكُلُ
 بِيلَى النلَةَ«:فَقَالَ،�عا اللَّيفِكُميا بِضنِيعِكُمص االلهُ مِن جِبع ٢٠١٣»قَد 

فَجعلْنا ،ت أَسماعنا وأَبصارنا مِن الْجهـدِ     وقَد ذَهب ،أَقْبلْت أَنا وصاحِبانِ لِي   :قَالَ،عنِ الْمِقْدادِ ) ٢٠٥٥(
فَانطَلَق بِنـا إِلَـى     �فَأَتينا النبِي   ،فَلَيس أَحد مِنهم يقْبلُنا   ،�نعرِض أَنفُسنا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       

فَكُنا نحتلِب فَيشرب كُلُّ إِنسانٍ مِنا      :قَالَ،»تلِبوا هذَا اللَّبن بيننا   اح«:�فَقَالَ النبِي   ،فَإِذَا ثَلَاثَةُ أَعنزٍ  ،أَهلِهِ
هصِيبن،   بِيلِلن فَعرنو�هصِيبا            :قَالَ،نائِمـوقِظُ نا لَـا يـلِيمست ـلِّمسـلِ فَياللَّي جِيءُ مِنفَي،  ـمِعسيو

فَأَتانِي الشيطَانُ ذَات لَيلَةٍ وقَد شـرِبت       ،ثُم يأْتِي شرابه فَيشرب   ،تِي الْمسجِد فَيصلِّي  ثُم يأْ :قَالَ،الْيقْظَانَ
ا فَأَتيته،ويصِيب عِندهم ما بِهِ حاجةٌ إِلَى هـذِهِ الْجرعـةِ         ،محمد يأْتِي الْأَنصار فَيتحِفُونه   :فَقَالَ،نصِيبِي

مـا  ،ويحك:فَقَالَ،ندمنِي الشيطَانُ:قَالَ،وعلِمت أَنه لَيس إِلَيها سبِيلٌ  ،فَلَما أَنْ وغَلَت فِي بطْنِي    ،فَشرِبتها
وعلَي ،اك وآخِرتـك  فَيجِيءُ فَلَا يجِده فَيدعو علَيك فَتهلِك فَتذْهب دني       ،صنعت أَشرِبت شراب محمدٍ   

وجعلَ لَا يجِيئُنِـي    ،وإِذَا وضعتها علَى رأْسِي خرج قَدماي     ،شملَةٌ إِذَا وضعتها علَى قَدمي خرج رأْسِي      
موالن،      تعنا صا معنصي لَما وامفَن اياحِبا صأَمقَالَ،و:   بِياءَ النفَ،�فَج    ـلِّمسا كَانَ يكَم لَّمـى  ،سأَت ثُم

الْآنَ يدعو  :فَقُلْت،فَرفَع رأْسه إِلَى السماءِ   ،فَلَم يجِد فِيهِ شيئًا   ،ثُم أَتى شرابه فَكَشف عنه    ،الْمسجِد فَصلَّى 
                                                                                                                                            

صغيرة قبـل    ملاعق من الخل وتضاف إلى فنجان من العسل وتخلط جيداً وتؤخذ منه ملعقة               ٣تؤخذ  : التغلب على الأرق   -١٠.يومين
من المعلوم أن الجراثيم الموجودة داخل الجسم البشري        : مكافحة الجراثيم والبكتيريا   -١١.النوم تكرر العملية في حال بقي الأرق مستمراً       

تعيش على امتصاص الماء من جسم الإنسان التي يكون الجسم بحاجته ولكن البوتاس الموجود في الخل يمنع هذا الامتصاص لا بل يساعد                
لذلك من المفضل أن يشرب الإنسان ملعقة خل مضافة إلى كأس ماء مرة             .سم على امتصاص الماء من الجراثيم وبالتالي موت الجراثيم        الج

 .يومياً وخاصة في فصل الشتاء فإن ذلك يزيده مناعة ضد الجراثيم والبكتيريا
أي ) إني مجهود(ش  [  هم ولو كان م خصاصة     باب ويؤثرون على أنفس    ١٠:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٠١٣

 ]أصابني الجهد وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع



 ٥٨٠

 لِكفَأَه لَيفَقَالَ،ع:»منِي  ،اللهمأَطْع نم أَ،أَطْعِمقَانِي  وأَس نقِ ما     :قَالَ،»سهتدـدلَةِ فَشمإِلَى الش تدمفَع
لَيع،      نما أَسهزِ أَينإِلَى الْأَع طَلَقْتةَ فَانفْرالش ذْتأَخولِ االلهِ    ،وسا لِرهحافِلَـةٌ   ،�فَأَذْبح إِذَا ،فَإِذَا هِيو

  نفَّلٌ كُلُّهح نإِلَى ،ه تدمدٍ     فَعمحاءٍ لِآلِ موا فِيهِ     � إِنلِبتحونَ أَنْ يعطْموا يا كَانفِيـهِ   :قَالَ،م تلَبفَح
يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ،»أَشرِبتم شرابكُم اللَّيلَةَ  «:فَقَالَ،�فَجِئْت إِلَى رسولِ االلهِ     ،حتى علَته رغْوةٌ  

فَلَما عرفْـت أَنَّ النبِـي      ،ثُم ناولَنِي ،فَشرِب،اشرب،يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،اولَنِيثُم ن ،فَشرِب،اشرب،االلهِ
�   هتوعد تبأَصو وِير ضِ    ،قَدإِلَى الْأَر ى أُلْقِيتتح حِكْتقَالَ،ض:   بِيا   «:�فَقَالَ الني آتِكوى سدإِح

ادمِقْد«،ا  :فَقُلْتولَ االلهِ يسكَذَا      ،ر لْتفَعكَذَا ورِي كَذَا وأَم كَانَ مِن،   بِيةٌ    «:�فَقَالَ النمحذِهِ إِلَّا را هم
ا ما أُبـالِي إِذَ ،والَّذِي بعثَك بِالْحق:فَقُلْت:قَالَ،»أَفَلَا كُنت آذَنتنِي فَنوقِظَ صاحِبينا فَيصِيبانِ مِنها،مِن االلهِ 

 ٢٠١٤أَصبتها وأَصبتها معك من أَصابها مِن الناسِ،
هلْ مـع   «:�فَقَالَ النبِي   ،ثَلَاثِين ومِائَةً �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢٠٥٦ (

فَعجِن ثُم جاءَ رجلٌ مشرِك مشعانٌّ طَوِيـلٌ        ، طَعامٍ أَو نحوه   فَإِذَا مع رجلٍ صاع مِن    "أَحدٍ مِنكُم طَعام؟  
فَاشـترى مِنـه    ،لَـا بـلْ بيع    :فَقَالَ،»أَم هِبةٌ؟ «:أَو قَالَ "أَبيع أَم عطِيةٌ؟  «:�فَقَالَ النبِي   ،بِغنمٍ يسوقُها 

ما مِن الثَّلَاثِين ومِائَةٍ إِلَّا حز لَه       ،وايم االلهِ :قَالَ،سوادِ الْبطْنِ أَنْ يشوى   بِ�فَصنِعت وأَمر رسولُ االلهِ     ،شاةً
وجعـلَ  :قَالَ،وإِنْ كَانَ غَائِبا خبأَ لَـه     ،إِنْ كَانَ شاهِدا أَعطَاه   ،حزةً حزةً مِن سوادِ بطْنِها    �رسولُ االلهِ   

 ٢٠١٥فَحملْته علَى الْبعِيرِ أَو كَما قَالَ،وفَضلَ فِي الْقَصعتينِ،نا مِنهما أَجمعونَ وشبِعناقَصعتينِ فَأَكَلْ
قَالَ ،�وإِنَّ رسولَ االلهِ    ،كَانوا ناسا فُقَراءَ  ،أَنَّ أَصحاب الصفَّةِ  ، أَبِي بكْرٍ   الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٢٠٥٧ (

» بِسادِسٍ،ومن كَانَ عِنده طَعام أَربعةٍ فَلْيذْهب بِخامِسٍ      ،ن كَانَ عِنده طَعام اثْنينِ فَلْيذْهب بِثَلَاثَةٍ      م«:مرةً
فَهو وأَنـا وأَبِـي     :قَالَ،وأَبو بكْرٍ بِثَلَاثَةٍ  ،بِعشرةٍ�وانطَلَق نبِي االلهِ    ،وإِنَّ أَبا بكْرٍ جاءَ بِثَلَاثَةٍ    :أَو كَما قَالَ  

وإِنَّ أَبا بكْرٍ تعشى عِنـد      : قَالَ -وامرأَتِي وخادِم بين بيتِنا وبيتِ أَبِي بكْرٍ        : ولَا أَدرِي هلْ قَالَ    -وأُمي  

                                                 
هذا محمول على أن الذين عرضوا أنفسهم عليهم كـانوا          ) فليس أحد منهم يقبلنا   (بفتح الجيم هو الجوع والمشقة    ) الجهد(ش  [  - ٢٠١٤

هي بضم الجيم وفتحها حكاهما ابن السكيت وغيره والفعـل منـه            ) رعةما به حاجة إلى هذه الج     (مقلين ليس عندهم شيء يواسون به     
الحفل في الأصل الاجتماع قال في القـاموس الحفـل والحفـول والحفيـل     ) حافلة(أي دخلت وتمكنت منه) وغلت في بطني  ( جرعت

ال للضرع المملوء بـاللبن ضـرع       الاجتماع يقال حفل الماء واللبن حفلا وحفولا وحفيلا إذا اجتمع وكذلك يقال حفله إذا جمعه ويق               
هي زبد اللبن الذي يعلوه وهي بفتح الراء وضمها وكسـرها           ) رغوة(حافل وجمعه حفل ويطلق على الحيوان كثير اللبن حافلة بالتأنيث         

معناه ) فلما عرفت الخ(ثلاث لغات مشهورات ورغاوة بكسر الراء وحكي ضمها ورغاية بالضم وحكى الكسر وارتغيت شربت الرغوة
 قد روي � وتعرض لأذاه فلما علم أن النبي � لكونه أذهب نصيب النبي   �أنه كان عنده حزن شديد خوفا من أن يدعو عليه النبي            

 �وأجيبت دعوته فرح وضحك حتى سقط إلى الأرض من كثرة ضحكه لذهاب ما كان به من الحزن وانقلابه مسرورا بشرب النبي                      
أي أنك فعلت سوأة من الفعلات      ) إحدى سوءاتك ( ذلك على يد المقداد وظهور هذه المعجزة       وإجابة دعوته لمن أطعمه وسقاه وجريان     

 ]أي إحداث هذا اللبن في غير وقته وخلاف عادته وإن كان الجميع من فضل االله) ما هذه إلا رحمة من االله(فما هي
بسـواد  (أي منتفش الشعر ومتفرقه   ) شعانم(ش  [   باب قبول الهدية من المشركين     ٢٨:  كتاب الهبة  ٥١:  أخرجه البخاري في   - ٢٠١٥
 ]الحزة هي القطعة من اللحم وغيره) حزة(أي الكبد) البطن



 ٥٨١

  بِياءُ    ،�النتِ الْعِشلِّيى صتلَبِثَ ح ثُم، عجر ى ،ثُمتولُ االلهِ     فَلَبِثَ حسر سعن �،    ى مِنضا ممدعاءَ بفَج
أَو ما عشـيتِهِم؟  : قَالَ-ضيفِك؟ : أَو قَالَت-ما حبسك عن أَضيافِك :قَالَت لَه امرأَته،اللَّيلِ ما شاءَ االلهُ   

جِيءَ  :قَالَتى تتا حوأَب،   وهلَبفَغ هِملَيوا عضرع قَدقَالَ،م:  أْتبتا فَاخأَن تبقَالَ،فَذَهو:  ثَرـا غُني،  عـدفَج
بسقَالَ،ونِيئًا  :وقَالَ،كُلُوا لَا ها   :ودأَب همااللهِ لَا أَطْعااللهِ :قَالَ،و مفَاي،          ـا مِـنبةٍ إِلَّا رلُقْم ذُ مِنأْخا نا كُنم

فَنظَر إِلَيها أَبو بكْرٍ فَإِذَا هِـي       ،تى شبِعنا وصارت أَكْثَر مِما كَانت قَبلَ ذَلِك       ح:قَالَ،أَسفَلِها أَكْثَر مِنها  
   أَكْثَر أَو ا هِيأَتِهِ ،كَمرقَالَ لِام:      ذَا؟ قَالَتا هاسٍ منِي فِرب تا أُخنِي  :ييةِ عقُرلَ    ،لَا وا قَبهمِن الْآنَ أَكْثَر لَهِي 
ثُم أَكَلَ مِنها   ،إِنما كَانَ ذَلِك مِن الشيطَانِ يعنِي يمِينه      :وقَالَ،فَأَكَلَ مِنها أَبو بكْرٍ   :قَالَ،ذَلِك بِثَلَاثِ مِرارٍ  

فَمضـى الْأَجـلُ    ، عقْد وكَانَ بيننا وبين قَومٍ   :قَالَ،فَأَصبحت عِنده ،�ثُم حملَها إِلَى رسولِ االلهِ      ،لُقْمةً
إِلَّا أَنه بعثَ معهم فَـأَكَلُوا      ،فَعرفْنا اثْنا عشر رجلًا مع كُلِّ رجلٍ مِنهم أُناس االلهُ أَعلَم كَم مع كُلِّ رجلٍ              

 ٢٠١٦مِنها أَجمعونَ أَو كَما قَالَ
 طَّعامِ الْقَلِيلِ،وأَنَّ طَعام الِاثْنينِ يكْفِي الثَّلَاثَةَ ونحوِ ذَلِك باب فَضِيلَةِ الْمواساةِ فِي ال- ٣٣

وطَعام الثَّلَاثَةِ كَافِي   ،طَعام الِاثْنينِ كَافِي الثَّلَاثَةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٥٨ (
 ٢٠١٧»الْأَربعةِ

طَعـام  «:يقُـولُ ،�سمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ،لزبيرِ ا عن أبي ) ٢٠٥٩ (
 »وطَعام الْأَربعةِ يكْفِي الثَّمانِيةَ،وطَعام الِاثْنينِ يكْفِي الْأَربعةَ،الْواحِدِ يكْفِي الِاثْنينِ
 لُ فِي مِعى واحِدٍ،والْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ باب الْمؤمِن يأْكُ- ٣٤

) ٢٠٦٠ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ الناءٍ    «:قَالَ�ععةِ أَمعبأْكُلُ فِي سي ـى      ،الْكَافِرأْكُلُ فِـي مِعي مِنؤالْمو
 ٢٠١٨ »واحِدٍ

                                                 
هكذا هو في جميع    ) فليذهب بثلاثة (ش  [  باب السمر مع الضيف والأهل       ٤١:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩: أخرجه البخاري في   - ٢٠١٦

الث قال القاضي هذا الذي ذكره البخاري هو الصواب وهو          نسخ صحيح مسلم فليذهب بثلاثة ووقع في أخرجه البخاري فليذهب بث          
وللذي في مسلم أيضا وجه وهو محمول على موافقة البخاري وتقديره فليـذهب  ) أي الإمام النووي (الموافق لسياق باقي الحديث قلت      

غنثر بثاء مفتوحة ) يا غنثر فجدع وسب   (م أربعة بمن يتم ثلاثة أو بتمام ثلاثة كما قال االله تعالى وقدر فيها أقواا في أربعة أيام أي في تما                  
ومضمومة لغتان هذه هي الرواية المشهورة في ضبطه قالوا وهو الثقيل الوخيم وقيل هو الجاهل مأخوذ من الغثارة وهي الجهل والنون فيه  

كلوا لا  (عضاء والسب الشتم  زائدة وقيل هو السفيه مأخوذ من الغثر وهو اللؤم وجدع أي دعا بالجدع وهو قطع الأنف وغيره من الأ                  
لا وقـرة  (إنما قاله لما حصل له من الحرج والغيظ بتركهم العشاء بسببه وقيل إنه ليس بدعاء إنما هو خبر أي لم تتهيئوا به في وقته                  ) هنيئا
نه تقر لبلوغـه أمنيتـه فـلا    قال أهل اللغة قرة العين يعبر ا عن المسرة ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه قيل إنما قيل ذلك لأن عي                ) عيني

يستشرف لشيء فيكون مأخوذا من القرار وقيل مأخوذ من القر بالضم وهو البرد أي أن عينه باردة لسرورها وعـدم مقلقهـا قـال                        
الأصمعي وغيره أقر االله عينه أي أبرد دمعته لأن دمعة الفرح باردة ودمعة الحزن حارة ولهذا يقـال في ضـده أسـخن االله عينـه ولا               

هكذا هو في معظم النسخ فعرفنا بالعين وتشديد الراء أي جعلنا عرفاء وفي كثير من النسخ ففرقنا من التفريق أي جعـل                      ) فعرفنا(دةزائ
هكذا هو في معظم النسخ وفي نادر منها اثني عشر وكلاهما صحيح            ) اثنا عشر رجلا  (كل رجل من الاثني عشر مع فرقة وهما صحيحان        

 ]ل المثنى بالألف في الرفع والنصب والجروالأول جار على لغة من جع
  باب طعام الواحد يكفي الاثنين١١:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ٢٠١٧



 ٥٨٢

والْكَافِر يأْكُلُ فِي   ،الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ    «:قَالَ�  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،وابنِ عمر ،عن جابِرٍ ) ٢٠٦١(
  »سبعةِ أَمعاءٍ

والْكَافِر يأْكُلُ فِي سـبعةِ     ،الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٠٦٢ (
  ٢٠١٩»أَمعاءٍ

)٢٠٦٢ (  يرأَبِي ه نقَالَ    ع ،هنع اللَّه ضِيةَ رولُ اللَّهِ    : رساحِـدٍ،      «: �قَالَ رى وفِي مِع لِمأْكُلُ المُسي
 ٢٠٢٠»والكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ

بِشـاةٍ  �فَأَمر لَـه رسـولُ االلهِ       ،ضافَه ضيف وهو كَافِر   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٦٣ (
تلِبا ،فَحهحِلَاب رِبفَش،  هرِبى فَشرأُخ ثُم،  هرِبى فَشرأُخ اهٍ    ،ثُمعِ شِيبس حِلَاب رِبى شتح،   حبأَص هإِن ثُم

                                                                                                                                            
المفرد معي بكسر الميم والتنـوين  ) أمعاء(ش [   باب المؤمن يأكل في معى واحد١٢:  كتاب الأطعمة٧٠:  أخرجه البخاري في - ٢٠١٨

 ]و حاتم إنه مذكر ولم أسمع أحدا أنث المعيوتثنيته معيان وهي المصارين قال أب

٢٠١٩ -    ردِ الْببع نلَى ظَاهِرِهِ     :قَالَ ابلِهِ عمبِيلَ إِلَى حـلِمٍ    ؛ لَا سسم ا مِـنبـرشكُونُ أَقَلَّ أَكْلًا وكَافِرٍ ي مِن فَكَم ،هفَعدةَ تداهشلِأَنَّ الْم
كَافِرٍ أَس مِن كَمو ،هكْسعىوهتان ،هبرشو أَكْلُه ريغتي لَمو لَم. 

لَيست حقِيقَةُ الْعددِ مرادةً، بلِ الْمراد قِلَّةُ أَكْلِ الْمؤمِنِ، وكَثْرةُ أَكْـلِ الْكَـافِرِ، ويؤيـده قَولُـه                  :فَقِيلَ:وجملَةُ ما قِيلَ فِيهِ عشرةُ أَوجهٍ     
، وتخصِيص السبعةِ لِلْمبالَغةِ فِـي      )١٢الْآيةُ  :سورة محمدٍ ] (١٢:محمد[} والَّذِين كَفَروا يتمتعونَ ويأْكُلُونَ كَما تأْكُلُ الْأَنعام      {:تعالَى

، والْمعنى أَنَّ شأْنَ الْمؤمِنِ التقَلُّلُ فِي       )٢٧الْآيةُ  :سورة لُقْمانَ ] (٢٧:مانلق[} والْبحر يمده مِن بعدِهِ سبعةُ أَبحرٍ     {:التكْثِيرِ، كَقَولِهِ تعالَى  
ن حِسابِ ما زاد علَـى      الْأَكْلِ لِاشتِغالِهِ بِأَسبابِ الْعِبادةِ وعِلْمِهِ أَنَّ قَصد الشرعِ مِن الْأَكْلِ سد الْجوعِ والْعونُ علَى الْعِبادةِ، ولِخشيتِهِ مِ                

بِخِلَافِ ذَلِك الْكَافِرو ،ذَلِك.طُبِيقَالَ الْقُر:حجذَا أَرهو. 
 مِعى واحِدٍ لِقِلَّةِ حِرصِهِ وشرهِهِ علَـى  الْمعنى أَنَّ الْكَافِر لِكَونِهِ يأْكُلُ بِشرهِهِ لَا يشبِعه إِلَّا مِلْءُ أَمعائِهِ السبعةِ، والْمؤمِن يشبِعه مِلْءُ         :وقِيلَ

 .الطَّعامِ
وأَشار النووِي إِلَى اختِيارِهِ، ولَا يلْزم اطِّراده فِي كُلِّ مؤمِنٍ وكَافِرٍ، فَإِذَا وجِد مؤمِن أَو كَافِر علَى خِلَافِ هذَا الْوصفِ لَا يقْـدح فِـي                         

الْمراد أَنَّ الْمؤمِن يسمي اللَّه عِند طَعامِهِ وشرابِهِ، فَلَا يشرِكُه الشيطَانُ، بِخِلَافِ الْكَافِرِ لَا يسمي، فَيأْكُلُ معه الشـيطَانُ        :، وقِيلَ الْحدِيثِ
لِأَنه من حسن إِسلَامه كَملَ إِيمانه اشتغلَ فِكْره بِالْموتِ         ؛ الْمراد بِالْمسلِمِ الْإِسلَام التام     :لَوالثَّلَاثَةُ علَى أَنَّ الْمراد مطْلَق مسلِمٍ وكَافِرٍ، وقِي       

            وهتِيفَاءِ شفْسِهِ مِنِ اسلَى نع فوالْخةِ، وةُ الْفِكْركَثْرفِ ووةُ الْخشِد هعنمفَي ،هدعا بمحِيحِ     ودِيثُ الصح إِلَى ذَلِك شِيريـذَا   «:"تِهِ، وإِنَّ ه
عبشلَا يأْكُلُ، وفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يافِ نربِإِش ذَهأَخ نةٌ، فَملْوةٌ حضِرالَ خمِهِ"» الْمطْعفِي م صِدقْتي نم ادرلَى أَنَّ الْملَّ عفَد ،. ا الْكَافِرأَمو

ةِفَشيامِ الْبِنةِ قِيلَحصةِ لَا بِمهِيمأْكُلُ كَالْبفَي ،هرالش هأْن. 
 .قَد ذُكِر عن غَيرِ واحِدٍ مِن السلَفِ الْأَكْلُ الْكَثِير، فَلَم يكُن ذَلِك نقْصا فِي إِيمانِهِم:وقَد رد هذَا الْخطَّابِي، وقَالَ

الْمراد حض الْمسلِمِ علَى قِلَّةِ الْأَكْلِ إِذَا علِم أَنَّ كَثْرته مِن صِفَاتِ     :وقِيلَ.اد الْمسلِم يأْكُلُ الْحلَالَ والْكَافِر الْحرام، والْحلَالُ أَقَلُّ       الْمر:وقِيلَ
 .الْكَافِرِ

 طُبِيقَالَ الْقُرو:  عبامِ سالطَّع اتوهش:ـا               الطَّبأْكُـلُ بِهةُ الَّتِـي يورِيرالض هِيو ،وعالْجالْأُذُنُ، وو ،فالْأَنو ،الْفَمو ،نيالْعو ،فْسالنو ،ع
لِمسمِيعِ.الْمأْكُلُ بِالْجفَي ا الْكَافِرأَمو. 

 وِيوقَالَ النةِ فِي الْكَافِرِ     :وعببِالس رِيدلُ أَنْ يمتحوءُ            يسنِ، ومالس بحو ،دسالْحو ،عالطَّملِ، وطُولُ الْأَمو ،هرالشو ،صالْحِر صِفَاتٍ هِي 
 .الطَّبعِ، وبِالْواحِدِ فِي الْمسلِمِ سد خلَّتِهِ

بِيرالْع نقَالَ ابو:وهالشسِ، ومالْخ اسونِ الْحةٌ عايةُ كِنعبةِالساجالْح٤٥٨/ ٤(شرح الزرقاني على الموطأ .ةِ، و( 
  )٥٣٩٦)(٧٢/ ٧(أشار إليه مسلم وهذا لفظ البخاري أخرجه البخاري  - ٢٠٢٠



 ٥٨٣

لَمولُ االلهِ     ،فَأَسسر لَه راةٍ�فَأَما ،بِشهحِلَاب رِبى   ،فَشربِـأُخ رأَم تِ  ،ثُمـتسي افَلَمهـولُ االلهِ    ،مسفَقَالَ ر
 ٢٠٢١»والْكَافِر يشرب فِي سبعةِ أَمعاءٍ،الْمؤمِن يشرب فِي مِعى واحِدٍ«:�

٣٥ -امالطَّع عِيبلَا ي ابب  
وإِنْ ،ا أَكَلَـه  كَانَ إِذَا اشتهى شـيئً    ،طَعاما قَطُّ �ما عاب رسولُ االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٦٤ (

كَهرت ه٢٠٢٢ »كَرِه 
 

��������������� 

                                                 
 ]الحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن) حلاا(ش [  - ٢٠٢١
 � باب صفة النبي ٢٣:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٠٢٢



 ٥٨٤

٣٧٣٧٣٧٣٧����JJJJF�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�����
 

  باب تحرِيمِ استِعمالِ أَوانِي الذَّهبِ والْفِضةِ فِي الشربِ وغَيرِهِ علَى الرجالِ والنساءِ- ١
إِنما ،الَّذِي يشرب فِي آنِيـةِ الْفِضـةِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�  زوجِ النبِي ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢٠٦٥ (

منهج ارطْنِهِ نفِي ب جِررج٢٠٢٣»ي 
 باب تحرِيمِ استِعمالِ إِناءِ الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنساءِ،وخاتمِ الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى - ٢

ابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَملِ مجوِهِ لِلرحنلَمِ وةِ الْعاحإِباءِ،وستِهِ لِلناحإِبلِ،وجالر 
أَمرنـا  :فَسمِعته يقُـولُ  ،دخلْت علَى الْبراءِ بنِ عازِبٍ    :قَالَ، سويدِ بنِ مقَرنٍ    بنِ  معاوِيةَ عن) ٢٠٦٦ (

وإِبرارِ ،وتشمِيتِ الْعـاطِسِ ،واتباعِ الْجنازةِ ،أَمرنا بِعِيادةِ الْمرِيضِ  «:ونهانا عن سبعٍ  ،بِسبعٍ� االلهِ   رسولُ
 - أَو عن تختمٍ     -ونهانا عن خواتِيم    ،وإِفْشاءِ السلَامِ ،وإِجابةِ الداعِي ،ونصرِ الْمظْلُومِ ،أَوِ الْمقْسِمِ ،الْقَسمِ

 ٢٠٢٤»وعن لُبسِ الْحرِيرِ والْإِستبرقِ والديباجِ،وعنِ الْقَسي،وعنِ الْمياثِرِ،وعن شربٍ بِالْفِضةِ،بِالذَّهبِ
 ـ    :قَالَ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عكَيمٍ     ،عن أَبِي فَروةَ  ) ٢٠٦٧ ( فَاستسـقَى  ،ةَ بِالْمدائِنِ كُنـا مـع حذَيفَ

إِني أُخبِركُم أَني قَد أَمرته أَنْ لَا يسقِينِي        :وقَالَ،فَجاءَه دِهقَانٌ بِشرابٍ فِي إِناءٍ مِن فِضةٍ فَرماه بِهِ        ،حذَيفَةُ
                                                 

اتفق العلماء من أهل الحديث واللغة والغريـب  ) يجرجر(ش [  باب آنية الفضة ٢٨: الأشربة كتاب ٧٤: أخرجه البخاري في - ٢٠٢٣
وغيرهم على كسر الجيم الثانية من يجرجر واختلفوا في راء النار في الرواية الأولى فنقلوا فيها النصب والرفع وهما مشهوران في الروايـة             

صحيح المشهور الذي جزم به الأزهري وآخرون من المحققين ورجحه الزجاج           وفي كتب الشارحين وأهل الغريب واللغة والنصب هو ال        
والخطابي والأكثرون ويؤيده الرواية الثالثة يجرجر في بطنه نارا من جهنم وأما معناه فعلى رواية النصب الفاعل هو الشارب مضـمر في                  

 حلقه وعلى رواية الرفع تكون النار فاعلـه ومعنـاه           يجرجر أي يلقيها في بطنه بجرع متتابع يسمع له جرجرة وهو الصوت لتردده في             
إن الذين يأكلون أمـوال اليتـامى   {تصوت النار في بطنه والجرجرة هي التصويت وسمى المشروب نارا لأنه يؤول إليها كما قال تعالى      

 ]}ظلما إنما يأكلون في بطوم نارا

هو أن يقال له يرحمـك االله ويقـال         ) وتشميت العاطس ( ش   [  باب آنية الفضة   ٢٨:  كتاب الأشربة  ٧٤: أخرجه البخاري في  - ٢٠٢٤
بالسين المهملة والمعجمة لغتان مشهورتان قال الأزهري قال الليث التشميت ذكر االله تعالى على كل شيء ومنه قوله للعاطس يرحمـك       

يه السين المهملة فقلبـت شـينا       االله وقال ثعلب يقال سمت العاطس وشمته إذا دعوت له بالهدى وقصد السمت المستقيم قال والأصل ف                
) وعن المياثر(إشاعته وإكثاره وأن يبذله لكل مسلم) وإفشاء السلام(المراد به الداعي إلى وليمة ونحوها من الطعام) وإجابة الداعي(معجمة

م ويكون مـن    قال العلماء هو جمع مئثرة بكسر الميم وهو وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج وكان من مراكب العج                  
الحرير ويكون من الصوف وغيره وقيل أغشية للسروج تتخذ من الحرير وقيل هي سروج من الديباج وقيل هي شيء كالفراش الصغير                     
تتخذ من حرير تحشى بقطن أو صوف يجعلها الراكب على البعير تحته فوق الرحل والمئثرة مهموزة وهي مفعلة بكسر الميم من الوثـارة     

فهو وثير أي وطئ لين وأصلها مؤثرة فقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها كما في ميزان وميقات وميعاد من الوزن والوقت              يقال وثر وثارة    
بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة وهذا الذي ذكرنا من فتح القاف هـو      ) وعن القسي (والوعد وأصله موزان وموقات وموعاد    

ها قال أبو عبيد أهل الحديث يكسروا وأهل مصر يفتحوا قال أهل اللغـو وغريـب                الصحيح المشهور وبعض أهل الحديث يكسر     
الحديث هي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس بفتح القاف وهو موضع من بلاد مصر وهو قرية على سـاحل البحـر قريبـة مـن                         

مي معرب الديبا وهي الثياب المتخـذة مـن         بفتح الدال وكسرها جمعه ديابيج وهو عج      ) الديباج(هو غليظ الديباج  ) والإستبرق(تنيس
 ]الإبريسم



 ٥٨٥

فَإِنه لَهم  ،ولَا تلْبسوا الديباج والْحرِير   ، والْفِضةِ لَا تشربوا فِي إِناءِ الذَّهبِ    «:قَالَ،�فَإِنَّ رسولَ االلهِ    ،فِيهِ
 ٢٠٢٥»فِي الدنيا وهو لَكُم فِي الْآخِرةِ يوم الْقِيامةِ

)٢٠٦٨ (  رمنِ عنِ ابطَّابِ   ،عالْخ نب رمجِدِ     ،أَنَّ عسابِ الْمب داءَ عِنرلَّةً سِيأَى حـا   :فَقَالَ،رـولَ  يسر
إِنمـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَوِ اشتريت هذِهِ فَلَبِستها لِلناسِ يوم الْجمعةِ ولِلْوفْدِ إِذَا قَدِموا علَيك          ،االلهِ

طَى عمـر مِنهـا     فَـأَع ،مِنهـا حلَلٌ  �ثُم جاءَت رسولَ االلهِ     ،»يلْبس هذِهِ من لَا خلَاق لَه فِي الْآخِرةِ       
إِني «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وقَد قُلْت فِي حلَّةِ عطَارِدٍ ما قُلْت      ،كَسوتنِيها،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ عمر ،حلَّةً

 ٢٠٢٦ فَكَساها عمر أَخا لَه مشرِكًا بِمكَّةَ،»لَم أَكْسكَها لِتلْبسها
أَرسلَتنِي أَسماءُ إِلَى عبدِ    :قَالَ،وكَانَ خالَ ولَدِ عطَاءٍ   ،مولَى أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ،االلهِعن عبدِ   ) ٢٠٦٩(

  رمنِ عااللهِ ب،اءَ ثَلَاثَةً    :فَقَالَتيأَش مرحت كنِي أَنلَغبِ  :بفِي الثَّو لَمانِ ،الْعوجةَ الْأُرمِيثَرـ  ،و  جر مـوصبٍ و
أَما ما ذَكَرت مِن رجبٍ فَكَيف بِمن يصوم الْأَبد؟ وأَما ما ذَكَرت مِن الْعلَمِ فِي               :فَقَالَ لِي عبد االلهِ   ،كُلِّهِ

الْحرِير من لَـا  إِنما يلْبس «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ :يقُولُ،فَإِني سمِعت عمر بن الْخطَّابِ   ،الثَّوبِ
 لَه لَاقخ«،    همِن لَمكُونَ الْعأَنْ ي انِ   ،فَخِفْتوجةُ الْأُرا مِيثَـرأَمـدِ االلهِ      ،وبةُ عـذِهِ مِيثَـرفَه،    فَـإِذَا هِـي
ت إِلَي جبـةَ طَيالِسـةٍ      فَأَخرج،�هذِهِ جبةُ رسولِ االلهِ     :فَقَالَت،فَرجعت إِلَى أَسماءَ فَخبرتها   ،أُرجوانٌ

فَلَما ،هذِهِ كَانت عِند عائِشةَ حتى قُبِضت     :فَقَالَت،وفَرجيها مكْفُوفَينِ بِالديباجِ  ،كِسروانِيةٍ لَها لِبنةُ دِيباجٍ   
 ٢٠٢٧لِلْمرضى يستشفَى بِهافَنحن نغسِلُها ،يلْبسها�وكَانَ النبِي ،قُبِضت قَبضتها

                                                 
هو بكسر الدال علـى المشـهور       ) دهقان(ش  [  باب الأكل في إناء مفضض       ٢٩:  كتاب الأطعمة  ٧٠: أخرجه البخاري في   - ٢٠٢٥

 ]وحكى ضمها وهو زعيم فلاحي العجم وقيل زعيم القرية ورئيسها وهو بمعنى الأول وهو عجمي معرب
ضبطوا الحلة هنا بـالتنوين علـى أن   ) حلة سيراء (ش  [  باب يلبس أحسن ما يجد       ٧:  كتاب الجمعة  ١١: أخرجه البخاري في   - ٢٠٢٦

سيراء صفة وبغير تنوين على الإضافة وهما وجهان مشهوران والمحققون ومتقنو العربية يختارون الإضافة قال سيبويه لم تأت فعلاء صفة                    
وهي مضلعة بالحرير قالوا كأا شبهت خطوطها بالسيور قال أهل اللغة الحلة لا تكون              وأكثر المحدثين ينوبون وهي برود يخالطها حرير        

 ]قيل معناه من لا نصيب له في الآخرة وقيل من لا حرمه له وقيل من لا دين له) من لا خلاق له(إلا ثوبين وتكون غالبا إزارا ورداء

ف في روايات الحديث وفي كتب الغريب وفي كتب اللغة وغيرها           بضم الهمزة والجيم هذا هو الصواب المعرو      ) الأرجوان(ش  [  - ٢٠٢٧
قال أهل اللغة وغيرهم هو ضبغ أحمر شديد الحمرة هكذا قاله أبو عبيد والجمهور وقال الجوهري هو شجر له نور أحمر أحسن ما يكون       

هذه قطيفة أرجوان وقد يقولونه على      قال وهو معرب وقال آخرون هو عربي قالوا والذكر والأنثى فيه سواء يقال هذا ثوب أرجوان و                
جبة (الصفة ولكن الأكثر في استعماله إضافة الأرجوان إلى ما بعده ثم إن أهل اللغة ذكروه في باب الراء والجيم والواو وهذا هو الصواب  

 فيه غير فتح اللام وعـدوا       بإضافة جبة إلى طيالسة والطيالسة جمع طيلسان بفتح اللام على المشهور قال جماهير اللغة لا يجوز               ) طيالسة
بكسر الكاف وفتحها والسين ساكنة والراء مفتوحة وهو نسبة إلى كسرى صاحب العراق ملك ) كسروانية(كسرها في تصحيف العوام

بكسر اللام وإسكان الباء هكذا ضبطها القاضي وسائر الشراح وكذا هي في كتب اللغة والغريب قالوا وهي رقعة في جيب ) لبنة(الفرس
كذا وقع في جميع النسخ وفرجيها مكفوفين ومعنى المكفوف أنه جعل لهـا             ) وفرجيها مكفوفين (قميص هذه عبارم كلهم واالله أعلم     ال

 ]كفة بضم الكاف وهي ما يكف به جوانبها ويعطف عليها ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين
ف ابن عمر بِأَنه كَانَ يحرم الْعلَم بلْ أَخبر أَنه تورع عنه خوفًا مِن دخولِهِ فِي عمومِ النهـيِ عـن                     قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ لَم يعترِ      

 أَنَّ هذَا لَيس محرما، وهذَا الْحكْم عِند الشـافِعِي،           الْمكْفُوفَةَ بِالْحرِيرِ فَقَصدت بِهِ بيانَ     - � -وأَما إخراج أَسماءَ جبةَ النبِي      .الْحرِيرِ



 ٥٨٦

جاءَنا كِتاب عمر ونحن بِأَذْربِيجانَ مـع       : سمِعت أَبا عثْمانَ النهدِي، قَالَ    : عن قَتادةَ، قَالَ  ) ٢٠٦٩(
،قَالَ » الْحرِيرِ إِلَّا هكَذَا إِصبعينِ      نهى عنِ   �أَما بعد، فَإِنَّ رسولَ االلهِ      «: - أَو بِالشامِ    -عتبةَ بنِ فَرقَدٍ    

 ٢٠٢٨فَما عتمنا أَنه يعنِي الْأَعلَام،: أَبو عثْمانَ
يوما قَباءً مِن دِيبـاجٍ أُهـدِي   �لَبِس النبِي  :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٠٧٠(
لَه،ثُم   هعزأَنْ ن كشطَّابِ ، أَونِ الْخب رملَ بِهِ إِلَى عسفَأَر،ـولَ     :فَقِيلَ لَهسـا ري ـهتعزـا نم كشأَو قَد
ا لِـي؟   وأَعطَيتنِيهِ فَم ،كَرِهت أَمرا ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَجاءَه عمر يبكِي  ،»نهانِي عنه جِبرِيلُ  «:فَقَالَ،االلهِ
 ٢٠٢٩فَباعه بِأَلْفَي دِرهمٍ،»إِنما أَعطَيتكَه تبِيعه،إِني لَم أُعطِكَه لِتلْبسه«:قَالَ
) ٢٠٧١ ( لِيع نولِ االلهِ    :قَالَ،عسلِر تدِياءَ �أُهرلَّةُ سِيا   ،حهتفَلَبِس ا إِلَيثَ بِهعفِي   ،فَب بضالْغ فْترفَع

 ،٢٠٣٠»إِنما بعثْت بِها إِلَيك لِتشقِّقَها خمرا بين النساءِ،إِني لَم أَبعثْ بِها إِلَيك لِتلْبسها«:فَقَالَ،هِوجهِ
) ٢٠٧١ ( لِيع نع، بِيى إِلَى الندةَ أَهومد دِررِيرٍ�أَنَّ أُكَيح با،ثَولِيع طَاها  «:فَقَالَ،فَأَعـرمخ قِّقْهش

 ٢٠٣١»بين الْفَواطِمِ
بعثْت بِهـا   :فَقَالَ عمر ،إِلَى عمر بِجبةِ سندسٍ   �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   )  ٢٠٧٢ (

ا قُلْتا مفِيه قُلْت قَدو قَالَ،إِلَي:»لْبلِت كا إِلَيثْ بِهعأَب ي لَماإِنها،سنِهبِثَم فِعتنلِت كا إِلَيبِه ثْتعا بمإِنو« 
 ٢٠٣٢»من لَبِس الْحرِير فِي الدنيا لَم يلْبسه فِي الْآخِرةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٠٧٣ (
 »رِير فِي الدنيا لَم يلْبسه فِي الْآخِرةِمن لَبِس الْح«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ، أُمامةَعن أبي) ٢٠٧٤ (
ثُم ،ثُم صـلَّى فِيـهِ    ،فَروج حرِيرٍ فَلَبِسـه   �أُهدِي لِرسولِ االلهِ    :أَنه قَالَ ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٠٧٥ (

فرصان،ا كَالْكَارِهِ لَهدِيدا شعزن هعزقَالَ،فَن ثُم:»لَا يقِينتذَا لِلْمغِي هب٢٠٣٣»ن 
                                                                                                                                            

                      ـرح وفَه ادفَإِنْ ز ابِععِ أَصبلَى أَرع زِدي ا لَمم ازرِيرِ جفِ بِالْحالطَّر كْفُوفا إذَا كَانَ مهوحنةَ، وامالْعِمةَ، وبالْجو ،برِهِ إنَّ الثَّوغَيو ام
 )٢٣٤/ ٣(طرح التثريب في شرح التقريب .وكَذَا صرح بِهِ الْحنفِيةُ والْحنابِلَةُ، وغَيرهم.انتهى
معناه مـا   ) فما عتمنا (ش  [ باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه         ٢٥:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٢٨

 ]علام يقال عتم الشيء إذا أبطأ وتأخر وعتمته إذا أخرتهأبطأنا في معرفة أنه أراد الأ
قال في القاموس الوشك والوشاكة السرعة يقال وشك الأمر وشكا ووشاكة إذا أسـرع والإيشـاك                ) أوشك أن نزعه  (ش  [  - ٢٠٢٩

أي قد أسـرع  ) عتهقد أوشك ما نز(المشي بسرعة ومنه أوشك الأمر أن يكون كذا فعلى هذا معنى أوشك أن نزعه أي أسرع إلى نزعه     
 ]نزعك إياه

  باب هدية ما يكره لبسه٢٧:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ٢٠٣٠

دومة بضم الدال وفتحها لغتان مشهورتان وهي مدينة لها حصن عادي وهي في برية في أرض نخل وزرع                  ) أكيدر دومة (ش  [  - ٢٠٣١
 المدينة على ثلاث عشرة مرحلة ومن دمشق على نحو عشر مراحل يسقون بالنواضح وحولها عيون قليلة وغالب زرعهم الشعير وهي من   

ومن الكوفة على قدر عشر مراحل أيضا أما أكيدر فهو أكيدر بن عبد الملك الكندي قال الخطيب البغدادي في كتابه المبهمات كـان                       
قال ) الفواطم( أسلم فقد أخطأ خطأ فاحشانصرانيا ثم أسلم قال وقيل بل مات نصرانيا وقال ابن الأثير إنه لم يسلم بلا خلاف ومن قال             

 وفاطمة بنت أسد وهي أم علي بن أبي طالب كرم االله وجهه وهي              �الهروي والأزهري والجمهور إن ثلاث فاطمة بنت رسول االله          
 ]أول هاشمية ولدت لهاشمي وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب

 رير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه باب لبس الح٢٥:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٣٢



 ٥٨٧

  باب إِباحةِ لُبسِ الْحرِيرِ لِلرجلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نحوها- ٣
رخـص  �أَنَّ رسولَ االلهِ    «أَنبأَهم  ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،حدثَنا قَتادةُ ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي عروبةَ    ) ٢٠٧٦ (
فٍ   لِعونِ عنِ بمحدِ الرـا             ،ببِهِم ـتحِكَّةٍ كَان فَرِ مِنرِيرِ فِي السصِ الْحامِ فِي الْقُمونِ الْعرِ بيبالزو « أَو

 .٢٠٣٤وجعٍ كَانَ بِهِما
٤ -فَرصعالْم بلِ الثَّوجسِ الرلُب نيِ عهالن ابب  

إِنَّ «:فَقَالَ،علَي ثَوبينِ معصفَرينِ  �رأَى رسولُ االلهِ    :قَالَ،رِو بنِ الْعاصِ   عم  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٠٧٧ (
 ٢٠٣٥ »هذِهِ مِن ثِيابِ الْكُفَّارِ فَلَا تلْبسها

عن تخـتمِ   و،والْمعصـفَرِ ،نهى عن لُبسِ الْقَسي   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ    ) ٢٠٧٨(
 »وعن قِراءَةِ الْقُرآنِ فِي الركُوعِ،الذَّهبِ

  باب فَضلِ لِباسِ ثِيابِ الْحِبرةِ- ٥
أَو أَعجب إِلَى   ،�أَي اللِّباسِ كَانَ أَحب إِلَى رسولِ االلهِ        :قُلْنا لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، قَتادةَ عن) ٢٠٧٩ (

 ٢٠٣٦»الْحِبرةُ«:؟ قَالَ � رسولِ االلهِ
 باب التواضعِ فِي اللِّباسِ،والِاقْتِصارِ علَى الْغلِيظِ مِنه والْيسِيرِ فِي اللِّباسِ والْفِراشِ - ٦

لَاما فِيهِ أَعمرِ،وعبِ الشسِ الثَّوازِ لُبوجا،ورِهِمغَيو 
وكِساءً مِن  ،فَأَخرجت إِلَينا إِزارا غَلِيظًا مِما يصنع بِالْيمنِ      ، علَى عائِشةَ  دخلْت:قَالَ،أَبِي بردةَ ) ٢٠٨٠ (

 ٢٠٣٧»قُبِض فِي هذَينِ الثَّوبينِ�فَأَقْسمت بِااللهِ إِنَّ رسولَ االلهِ «:قَالَ،الَّتِي يسمونها الْملَبدةَ
 ٢٠٣٨»ذَات غَداةٍ وعلَيهِ مِرطٌ مرحلٌ مِن شعرٍ أَسود�رج النبِي خ«:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٨١(
 »الَّتِي يتكِئُ علَيها مِن أَدمٍ حشوها لِيف�كَانَ وِسادةُ رسولِ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٠٨٢ (

  باب جوازِ اتخاذِ الْأَنماطِ- ٧
                                                                                                                                            

الفروج بفتح الفاء وضم    ) فروج حرير (ش  [   باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه        ١٦:  كتاب الصلاة  ٨: أخرجه البخاري في  - ٢٠٣٣
 ]الراء المشددة هذا هو الصحيح المشهور في ضبطه ولم يذكر الجمهور غيره وهو قباء شق من خلفه

  باب الحرير في الجرب٩١:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٠٣٤

 ]أي مصبوغين بعصفر والعصفر صبغ أصفر اللون) معصفرين(ش [  - ٢٠٣٥
بكسر الحاء وفتح الباء وهي ثياب مـن        ) الحبرة(ش  [  باب البرود والحبرة والشملة      ٨:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٣٦

والتحسين ويقال ثوب حبرة على الوصف وثوب حبرة على الإضافة وهو أكثر استعمالا             كتان أو قطن محبرة أي مزينة والتحبير التزيين         
 ]والحبرة مفرد والجمع حبر وحبرات كعنبة وعنب وعنبات ويقال ثوب حبير على الوصف

و المرقـع   قال العلماء الملبد بفتح الباء ه     ) الملبدة(ش  [  باب الأكسية والخمائص     ١٩:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٣٧
 ]يقال لبدت القميص ألبده بالتخفيف فيهما ولبدته ألبده بالتشديد وقيل هو الذي ثخن وسطه حتى صار كاللبد

المرط كساء يكون تارة من صوف وتارة من شعر أو كتـان أو خـز قـال               ) مرط(ش  [ ) ٢٦٤(  انظر التعليق على الحديث       - ٢٠٣٨
لمرط إلا درعا ولا يلبسه إلا النساء ولا يكون إلا أخضـر وهـذا الحـديث يـرد                  الخطابي هو كساء يؤتزر به وقال النضر لا يكون ا         

 ]معناه عليه صورة رحال الإبل قال الخطابي المرحل الذي فيه خطوط) مرحل(عليه



 ٥٨٨

) ٢٠٨٣ (نابِرٍ عولُ االلهِ     :قَالَ، جسقَالَ لِي ر� تجوزا تاطًا؟ «:لَممأَن ذْتخأَت"اطٌ؟   :قُلْتما أَنى لَنأَنو
 ٢٠٣٩»أَما إِنها ستكُونُ«:قَالَ

  باب كَراهةِ ما زاد علَى الْحاجةِ مِن الْفِراشِ واللِّباسِ- ٨
) ٢٠٨٤ (   بنِ عابِرِ بج نولَ االلهِ    ،دِ االلهِ عسأَنَّ ر� ـلِ  «:قَالَ لَهجلِلر اشأَتِـهِ  ،فِررلِام اشفِرالثَّالِثُ ،وو

 »والرابِع لِلشيطَانِ،لِلضيفِ
٩ -بحتسا يمهِ وإِلَي هاؤخإِر وزجا يم دانِ حيبلَاءَ،ويبِ خالثَّو ررِيمِ جحت ابب  

) ٢٠٨٥ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسلَاءَ«:قَالَ�أَنَّ ريخ هبثَو رج نااللهُ إِلَى م ظُرن٢٠٤٠»لَا ي 
)٢٠٨٦ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ     :قَالَ،عسلَى رع ترراءٌ  �مختِرارِي اسفِي إِزااللهِ  «:فَقَالَ،و دبا عي،  فَـعار

كارإِز«،هتفَعفَر،قَالَ ثُم :»زِد«،تفَزِد،   دعا باهرحأَت ا زِلْتمِ  ،فَمالْقَو ضع؟ فَقَالَ  :فَقَالَ بنافِ :إِلَى أَيصأَن
 الساقَينِ

 فَجعـلَ يضـرِب   ،ورأَى رجلًا يجر إِزاره   ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن محمدٍ وهو ابن زِيادٍ    ) ٢٠٨٧ (
إِنَّ االلهَ لَا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،جاءَ الْأَمِير جاءَ الْأَمِير   :وهو يقُولُ ،الْأَرض بِرِجلِهِ وهو أَمِير علَى الْبحرينِ     

 ،٢٠٤١»ينظُر إِلَى من يجر إِزاره بطَرا
 هِ بِثِيابِهِ باب تحرِيمِ التبخترِ فِي الْمشيِ مع إِعجابِ- ١٠

إِذْ خسِف بِهِ   ،بينما رجلٌ يمشِي قَد أَعجبته جمته وبرداه      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٠٨٨ (
ضةُ،الْأَراعالس قُومى تتضِ حلُ فِي الْأَرلْججتي و٢٠٤٢»فَه  

 هبِ باب طَرحِ خاتمِ الذَّ- ١١
 ٢٠٤٣»أَنه نهى عن خاتمِ الذَّهبِ«�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٠٨٩ (

                                                 
جمع نمط وهو ظهارة الفراش وقيل      ) أنماطا(ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٠٣٩

هر الفراش ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا ومنه حديث عائشة الذي ذكره مسلم بعد هـذا    ظ
 ]في باب الصور قالت فأخذت نمطا فسترته على الباب والمراد في حديث جابر هو النوع الأول

قـال  ) خـيلاء (ش  [ من حرم زينة االله التي أخرج لعباده         باب قول االله تعالى قل       ١:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٤٠
العلماء الخيلاء والمخيلة والبطر والكبر والزهو والتبختر كلها بمعنى واحد وهو حرام ويقال خال الرجل خالا واختال اختيالا إذ تكـبر                     

 ] ينظر إليه نظرة رحمةوهو رجل خال أي متكبر وصاحب خال أي صاحب كبر ومعنى لا ينظر االله إليه أي لا يرحمه ولا
  باب من جر ثوبه من الخيلاء٥:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٤١
الجمة من شعر الرأس ما سـقط علـى         ) جمته(ش  [  باب من جر ثوبه من الخيلاء        ٥:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٤٢

 ]ع صوتأي يغوص في الأرض حين يخسف به والجلجلة حركة م) يتجلجل(المنكبين
في الخاتم أربع لغات فتح التاء وكسرها وخيتام        ) خاتم(ش  [  باب خواتيم الذهب     ٤٥:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٤٣

 ]وخاتام



 ٥٨٩

فَنزعـه  ،رأَى خاتما مِن ذَهـبٍ فِـي يـدِ رجلٍ         �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٢٠٩٠ (
هحقَالَ،فَطَرو:»   مإِلَى ج كُمدأَح مِدعدِهِ     يا فِي يلُهعجارٍ فَين ةٍ مِنـولُ       ،»رسر با ذَهم دعلِ بجفَقِيلَ لِلر

  �لَا آخذُه أَبدا وقَد طَرحه رسولُ االلهِ ،لَا وااللهِ:قَالَ،خذْ خاتِمك انتفِع بِهِ:�االلهِ 
فَكَانَ يجعلُ فَصـه فِـي      ،اصطَنع خاتما مِن ذَهبٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٢٠٩١ (

   هاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسب، اسالن عنفَص،     هعزرِ فَنبلَى الْمِنع لَسج هإِن ـذَا        «:فَقَالَ،ثُمه سأَلْـب ـتـي كُنإِن
ماتاخِلٍ،الْخد مِن هلُ فَصعأَجى بِهِ،»ومقَالَثُ،فَر االلهِ«:ما،ودأَب هسلَا أَلْب«، مهاتِيموخ اسذَ النب٢٠٤٤"فَن 
١٢ - بِيسِ النلُب ابدِهِ���� بعب مِن لَفَاءِ لَهسِ الْخلُبولُ االلهِ،وسر دمحم هقْشرِقٍ نو ا مِنماتخ 

وقَـالَ  ،ونقَش فِيهِ محمد رسـولُ االلهِ ،تخذَ خاتما مِن فِضةٍا�أَنَّ النبِي  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٢(
 ٢٠٤٥»فَلَا ينقُش أَحد علَى نقْشِهِ،ونقَشت فِيهِ محمد رسولُ االلهِ،إِني اتخذْت خاتما مِن فِضةٍ«:لِلناسِ

إِنا اتخذْنا خاتما، ونقَشنا فِيـهِ      «:  خاتما، قَالَ  �صنع النبِي   : عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه قَالَ      )٢٠٩٢(
دهِ أَحلَيع نقُشنا، فَلاَ يقْشرِهِ : قَالَ» نصفِي خِن رِيقَهى بي لَأَر٢٠٤٦"فَإِن 

١٣ - بِياذِ النخفِي ات ابب ���� بكْتأَنْ ي ادا أَرا لَمماتمِخجإِلَى الْع 
إِنهـم لَـا    :قَالُوا:قَالَ،أَنْ يكْتب إِلَى الرومِ   �لَما أَراد رسولُ االلهِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٢ (

لَى بياضِهِ فِـي يـدِ      كَأَني أَنظُر إِ  ،خاتما مِن فِضةٍ  �فَاتخذَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،يقْرءُونَ كِتابا إِلَّا مختوما   
 ٢٠٤٧»نقْشه محمد رسولُ االلهِ،�رسولِ االلهِ 

  باب فِي طَرحِ الْخواتِمِ- ١٤
خاتمـا مِـن ورِقٍ يومـا       �أَنه أَبصـر فِـي يـدِ رسـولِ االلهِ           «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٠٩٣ (

فَطَرح النـاس   ،خاتمـه �فَطَرح النبِـي    ،تِم مِـن ورِقٍ فَلَبِسـوه     فَصنع الناس الْخوا  «:قَالَ،»واحِدا
مهاتِمو٢٠٤٨»خ 

١٥ -شِيبح هرِقِ فَصمِ الْواتفِي خ ابب  

                                                 
  باب من حلف على الشيء وإن لم يحلَّف٦:  كتاب الأيمان والنذور٨٣: أخرجه البخاري في - ٢٠٤٤

 اب نقش الخاتم ب٥٠:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٤٥
  )٥٨٧٤)(١٥٧/ ٧(أشار إليه مسلم إشارة ولم يذكر لفظه وهذا أخرجه البخاري  - ٢٠٤٦

 ـ     «: ، خاتما، ونقْشه، وقَالَ   �اتخذَ رسولُ االلهِ    :  وفي مسند أبي عوانة عن أَنسٍ، رضِي االلهُ عنه، قَالَ          هِ إِنا قَدِ اتخذْنا خاتما، ونقَشنا فِي
  )٨٦٦١  و٨٦٥٩)(٢٦٣/ ٥(مستخرج أبي عوانة "فَكَأَني أَنظُر إِلَى وبِيصِهِ فِي يدِهِ»  نقْشا، فَلَا ينقُش أَحد علَى نقْشِهِ

  باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدا طرح الخواتم٧:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ٢٠٤٧
) أبصر في يد رسول االله خاتما من ورق الخ        (ش  [  باب حدثنا عبد االله بن مسلمة        ٤٧:  كتاب اللباس  ٧٧:  البخاري في  أخرجه - ٢٠٤٨

قال القاضي قال جميع أهل الحديث هذا وهم من ابن شهاب فوهم من خاتم الذهب إلى خاتم الورق والمعروف من روايات أنس مـن                        
 ]طرحه وإنما طرح خاتم الذهب كما ذكره مسلم في باقي الأحاديث خاتم فضة ولم ي�غير طريق ابن شهاب اتخاذه 



 ٥٩٠

نَ وكَـا ،مِـن ورِقٍ  �كَانَ خاتم رسولِ االلهِ     «:قَالَ،حدثَنِي أَنس بن مالِكٍ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٠٩٤ (
 ٢٠٤٩»فَصه حبشِيا

  باب فِي لُبسِ الْخاتمِ فِي الْخِنصِرِ مِن الْيدِ- ١٦
 »وأَشار إِلَى الْخِنصِرِ مِن يدِهِ الْيسرى،فِي هذِهِ�كَانَ خاتم النبِي «:قَالَ،عن أَنسٍ) ٢٠٩٥ (

١٧ -سمِ فِي الْوتخنِ التيِ عهفِي الن ابا بلِيهالَّتِي تطَى و 
) ٢٠٧٨ ( لِيع نانِي  «:قَالَ،عهن-    بِينِي النعذِهِ     -� يمِي فِي هاتلَ خعا    ، أَنْ أَجلِيهأَوِ الَّتِي ت-   لَـم 

فَأَمـا  ":قَـالَ ،»وعن جلُـوسٍ علَـى الْميـاثِرِ   ، ونهانِي عن لُبسِ الْقَسي   -يدرِ عاصِم فِي أَي الثِّنتينِ      
يكَذَا         :الْقَس ها شِبامِ فِيهالشو رمِص ا مِنى بِهتؤةٌ يلَّعضم ابفَثِي، اثِريا الْمأَماءُ    :وسالن لُهعجت تءٌ كَانيفَش

 ٢٠٥٠"لِبعولَتِهِن علَى الرحلِ كَالْقَطَائِفِ الْأُرجوانِ 
أَنْ أَتخـتم فِـي إِصـبعِي هـذِهِ أَو          �نهانِي رسولُ االلهِ    «:قَالَ علِي :قَالَ، بردةَ عن أَبِي )  م ٢٠٩٥ (

 »فَأَومأَ إِلَى الْوسطَى والَّتِي تلِيها«:قَالَ،»هذِهِ
  باب ما جاءَ فِي الانتِعالِ والاستِكْثَارِ مِن النعالِ- ١٨

فَإِنَّ الرجلَ  ،استكْثِروا مِن النعالِ  «:يقُولُ فِي غَزوةٍ غَزوناها   �سمِعت النبِي   :لَقَا،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٦ (
 ٢٠٥١»لَا يزالُ راكِبا ما انتعلَ

  باب إِذَا انتعلَ فَلْيبدأْ بِالْيمِينِ وإِذَا خلَع فَلْيبدأْ بِالشمالِ- ١٩
وإِذَا خلَع فَلْيبـدأْ    ،إِذَا انتعلَ أَحدكُم فَلْيبدأْ بِالْيمنى    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،هريرةَعن أَبِي   ) ٢٠٩٧ (

  ٢٠٥٢»أَو لِيخلَعهما جمِيعا،ولْينعِلْهما جمِيعا،بِالشمالِ
ا يمشِ أَحدكُم فِي نعـلٍ واحِـدةٍ، لِينعِلْهمـا          لَ«:   قَالَ  �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٢٠٩٧(

 ٢٠٥٣»جمِيعا، أَو لِيخلَعهما جمِيعا

                                                 
قال العلماء يعني حجرا حبشيا أي فصا من جزع أو عقيق فإن معدما بالحبشة واليمن وقيل لونه حبشـي أي                    ) حبشيا(ش  [  - ٢٠٤٩
 ]أسود
خذ كالفراش الصغير ويحشـى بقطـن أو        قال في النهاية الميثرة من مراكب العجم تعمل من حرير أو ديباج ويت            ) المياثر(ش  [  - ٢٠٥٠

القطائف جمع قطيفة وهي كساء ) كالقطائف الأرجوان(صوف يجعلها الراكب تحته على الرحال فوق الجمال ويدخل فيه مياثر السروج          
 ]له خمل والأرجوان صبغ أحمر

ه وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعـرض في         معناه أنه شبيع بالراكب في خفة المشقة علي       ) فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل      (ش  [  - ٢٠٥١
 ]الطريق من خشونة وشوك وأذى ونحو ذلك

  باب يترع نعل اليسرى٣٩:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٥٢
  باب لا يمشي في نعل واحدة٤٠:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٥٣



 ٥٩١

أَلَا إِنكُم تحـدثُونَ    :فَقَالَ،فَضرب بِيدِهِ علَى جبهتِهِ   ،خرج إِلَينا أَبو هريرةَ   :قَالَ،عن أَبِي رزِينٍ  ) ٢٠٩٨(
  ع ي أَكْذِبولِ االلهِ    أَنسأَضِلَّ ،�لَى روا ودتهـولَ االلهِ        ،لِتسر تمِعلَس دهي أَشإِنقُـولُ �أَلَا وإِذَا «:ي

  ٢٠٥٤»انقَطَع شِسع أَحدِكُم فَلَا يمشِ فِي الْأُخرى حتى يصلِحها
  باب اشتِمالِ الصماءِ والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ- ٢٠

وأَنْ ،أَو يمشِي فِي نعلٍ واحِـدةٍ     ،نهى أَنْ يأْكُلَ الرجلُ بِشِمالِهِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٩( 
 ٢٠٥٥»وأَنْ يحتبِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ كَاشِفًا عن فَرجِهِ،يشتمِلَ الصماءَ
 لظَّهرِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى باب فِي منعِ الِاستِلْقَاءِ علَى ا- ٢١

وأَنْ يرفَع  ،والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ   ،نهى عنِ اشتِمالِ الصماءِ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    «،عن جابِرٍ ) ٢٠٩٩ (
 »هرِهِالرجلُ إِحدى رِجلَيهِ علَى الْأُخرى وهو مستلْقٍ علَى ظَ

  باب فِي إِباحةِ الِاستِلْقَاءِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى- ٢٢
مستلْقِيا فِي الْمسجِدِ واضِعا إِحـدى      �رأَى رسولَ االلهِ    «أَنه  ،عن عمهِ ،عن عبادِ بنِ تمِيمٍ   ) ٢١٠٠ (

 ٢٠٥٦"رِجلَيهِ علَى الْأُخرى
  باب النهيِ عنِ التزعفُرِ لِلرجالِ- ٢٣

يعنِـي  «:قَـالَ حمـاد   :قَـالَ قُتيبـةُ   ،»نهى عنِ التزعفُرِ  �أَنَّ النبِي   «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٠١ (
 ٢٠٥٧»لِلرجالِ

  باب فِي صبغِ الشعرِ وتغيِيرِ الشيبِ- ٢٤
 ورأْسه ولِحيته مِثْـلُ     -أَو يوم الْفَتحِ    ، أَو جاءَ عام الْفَتحِ    -أُتِي بِأَبِي قُحافَةَ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٠٢ (

 ٢٠٥٨»غَيروا هذَا بِشيءٍ«:قَالَ، إِلَى نِسائِهِ- أَو فَأُمِر بِهِ - فَأَمر - أَوِ الثَّغامةِ -الثَّغامِ 
  الْيهودِ فِي الصبغِ باب فِي مخالَفَةِ- ٢٥

 ٢٠٥٩»فَخالِفُوهم،إِنَّ الْيهود والنصارى لَا يصبغونَ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،أَبِي هريرةَعن ) ٢١٠٣ (
                                                 

ين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشـدود في            هو أحد سيور النعال وهو الذي يدخل بين الإصبع        ) شسع(ش  [  - ٢٠٥٤
 ]الزمام والزمام هو السير الذي يعقد فيه الشسع وجمعه شسوع

قال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبا فلا يبقى ما يخرج منه                   ) وأن يشتمل الصماء  (ش  [  - ٢٠٥٥
 ابن قتيبة سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع قال                  يده وهذا يقوله أكثر أهل اللغة وقال      

وأن يحتبي في ثوب (أبو عبيد وأما الفقهاء فيقولون هو أن يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه                    
نصب ساقيه ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده وهذه القعدة يقال لها الحبوة بضم      الاحتباء هو أن يقعد الإنسان على أليتيه وي       ) واحد

 ]الحاء وكسرها وكان هذا الاحتباء عادة للعرب في مجالسهم
  باب الاستلقاء في المسجد ومد الرجل٨٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٢٠٥٦
 ]هو صبغ الثوب بالزعفران) التزعفر(ش [ ر للرجال  باب التزعف٣٣:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٥٧
قال أبو عبيد هو نبت أبيض الزهر والثمر شبه بياض الشيب به واحدا ثغامة وقال ابن الأعرابي شجرة     ) الثغام أو الثغامة  (ش  [  - ٢٠٥٨

 ]تبيض كأا الثلج



 ٥٩٢

  باب لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ- ٢٦
فَجاءَت ،جِبرِيلُ علَيهِ السلَام فِي ساعةٍ يأْتِيهِ فِيها      �واعد رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢١٠٤ (

ثُـم  ،»ما يخلِف االلهُ وعده ولَـا رسـلُه       «:وقَالَ،فَأَلْقَاها مِن يدِهِ  ،وفِي يدِهِ عصا  ،تِلْك الساعةُ ولَم يأْتِهِ   
فَتكَ  ،الْت ورِيرِهِ  فَإِذَا جِرس تحةُ «:فَقَالَ،لْبٍ تائِشا عا؟    ،يناهه ذَا الْكَلْبلَ هخى دتم"االلهِ:فَقَالَتـا  ،وم
تيرد،  رِجبِهِ فَأُخ ررِيلُ ،فَأَمـاءَ جِبـولُ االلهِ   ،فَجسفَقَـالَ ر�:»     فَلَـم لَـك ـتلَسنِي فَجتـداعو
  »إِنا لَا ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ، الَّذِي كَانَ فِي بيتِكمنعنِي الْكَلْب«:فَقَالَ،»تأْتِ

أَصبح يومـا   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرتنِي ميمونةُ :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ بن عباسٍ    ،عنِ ابنِ السباقِ  ) ٢١٠٥ (
إِنَّ جِبرِيـلَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،لَقَدِ استنكَرت هيئَتك منذُ الْيومِ    ،سولَ االلهِ يا ر :فَقَالَت ميمونةُ ،واجِما

يومه ذَلِك علَـى    �فَظَلَّ رسولُ االلهِ    :قَالَ،»أَم وااللهِ ما أَخلَفَنِي   ،كَانَ وعدنِي أَنْ يلْقَانِي اللَّيلَةَ فَلَم يلْقَنِي      
ذَلِك، و ا       ثُمطَاطٍ لَنفُس تحكَلْبٍ ت وفْسِهِ جِرفِي ن قَع،  رِجبِهِ فَأُخ رفَأَم،        ـحضـاءً فَنـدِهِ مذَ بِيأَخ ثُم

هكَانرِيلُ   ،مجِب هى لَقِيسا أَمفَلَم، ةَ     «:فَقَالَ لَهارِحلْقَانِي الْبنِي أَنْ تتدعو تكُن لْ«:قَالَ،»قَدا،أَجلَكِنلَـا   و 
حتى إِنه يأْمر بِقَتـلِ     ،يومئِذٍ فَأَمر بِقَتلِ الْكِلَابِ   �فَأَصبح رسولُ االلهِ    ،»ندخلُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ     

 ٢٠٦٠ويترك كَلْب الْحائِطِ الْكَبِيرِ،كَلْبِ الْحائِطِ الصغِيرِ
)٢١٠٦ (    احِبِ رةَ، صأَبِي طَلْح نولِ االلهِ   عقَالَ   �س هولَ االلهِ    :   أَنسلَائِكَةَ لَا   «:  ، قَالَ  �إِنَّ رإِنَّ الْم

: ثُم اشتكَى زيد بعد، فَعدناه فَإِذَا علَى بابِهِ سِتر فِيهِ صـورةٌ، قَـالَ             : قَالَ بسر » تدخلُ بيتا فِيهِ صورةٌ   
أَلَم يخبِرنا زيد عنِ الصورِ يـوم الْـأَولِ؟         : �خولَانِي، ربِيبِ ميمونةَ، زوجِ النبِي      فَقُلْت لِعبيدِ االلهِ الْ   

   ٢٠٦١»إِلَّا رقْما فِي ثَوبٍ«: أَلَم تسمعه حِين قَالَ: فَقَالَ عبيد االلهِ
 ٢٠٦٢»لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ كَلْب ولَا صورةٌ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي طَلْحةَ) ٢١٠٦ (
فَقَالَ لِـي   ،وكَانَ الداخِلُ إِذَا دخلَ اسـتقْبلَه     ،كَانَ لَنا سِتر فِيهِ تِمثَالُ طَائِرٍ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٠٧(

وكَانت لَنا قَطِيفَـةٌ كُنـا      :قَالَت» رأَيته ذَكَرت الدنيا  فَإِني كُلَّما دخلْت فَ   ،حولِي هذَا «:�رسولُ االلهِ   
رِيرا حهلَمقُولُ عا،نهسلْبا نفَكُن 

                                                                                                                                            
  باب ما ذكر عن بني إسرائيل٥٠:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٠٥٩
) جرو كلـب  (قال أهل اللغة هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة وقيل هو الحزين يقال وجم يجم وجوما                ) واجما(ش  [  - ٢٠٦٠

الجرو بكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات هو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع والجمع أجر وجراء وجمع الجراء                    
المراد بالحـائط  ) الحائط(راد به هنا بعض حجال البيت وأصل الفسطاط عمود الأخبية التي يقام عليها          هو نحو الخباء والم   ) فسطاط(أجرية

 ]البستان وفرق بين الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن الناطور في المحافظة على ذلك بخلاف الصغير
 بالإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته والمعـنى الوقـت الماضـي    )يوم الأول(ش  )  [٥٩٥٨)(١٦٨/ ٧(أخرجه البخاري   - ٢٠٦١

 ]قال ابن الأثير يريد النقش والوشي والأصل فيه الكتابة) رقما(
  باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء٧:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في  - ٢٠٦٢



 ٥٩٣

 ،  �دخلَ علَي رسولُ االلهِ     : عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ، عن أَبِيهِ، أَنه سمِع عائِشةَ، تقُولُ          ) ٢١٠٧(
قَدقَالَ  وو ههجنَ ولَوتو كَهته آها راثِيلُ، فَلَممامٍ فِيهِ تةً لِي بِقِروهس ترتـاسِ   «:  سالن ـدةُ أَشائِشا عي

علْنا مِنه وِسـادةً أَو     فَقَطَعناه فَج «: قَالَت عائِشةُ » عذَابا عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ، الَّذِين يضاهونَ بِخلْقِ االلهِ        
 ٢٠٦٣»وِسادتينِ

  قَام علَى الْبابِ فَلَم      �عن عائِشةَ، أَنها اشترت نمرقَةً فِيها تصاوِير، فَلَما رآها رسولُ االلهِ            ) ٢١٠٧(
       ةُ، فَقَالَتاهِيهِهِ الْكَرجفِي و رِفَتفَع أَو ،فْترلْ، فَعخدـولِهِ           :يسإِلَـى رإِلَى االلهِ و وبولَ االلهِ أَتسا ري 

اشتريتها لَـك، تقْعـد علَيهـا       : فَقَالَت"ما بالُ هذِهِ النمرقَةِ؟     « : �فَماذَا أَذْنبت؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      
ثُم "أَحيوا ما خلَقْتم    : صورِ يعذَّبونَ، ويقَالُ لَهم   إِنَّ أَصحاب هذِهِ ال    :"�وتوسدها، فَقَالَ رسولُ االلهِ     

 ٢٠٦٤»إِنَّ الْبيت الَّذِي فِيهِ الصور لَا تدخلُه الْملَائِكَةُ«: قَالَ
ور يعـذَّبونَ يـوم     الَّذِين يصنعونَ الص  ":قَالَ�أَخبره أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ ابن عمر  ،عن نافِعٍ ) ٢١٠٨(

 ٢٠٦٥"أَحيوا ما خلَقْتم :يقَالُ لَهم،الْقِيامةِ
 ٢٠٦٦»إِنَّ أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقِيامةِ الْمصورونَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ٢١٠٩ (
إِني رجـلٌ أُصـور هـذِهِ       :فَقَالَ، رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ    جاءَ:قَالَ،عن سعِيدِ بنِ أَبِي الْحسنِ    ) ٢١١٠(

روا ،الصفَأَفْتِنِي فِيه، ي :فَقَالَ لَهنُ مِناد، ها مِننقَالَ ،فَد ي :ثُمنُ مِنلَـى          ،ادع هـدي ـعضـى وتا حنفَـد
كُـلُّ مصـورٍ فِـي      «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�  أُنبئُك بِما سمِعت مِن رسولِ االلهِ     :قَالَ،رأْسِهِ
فَاصـنعِ  ،إِنْ كُنت لَـا بـد فَاعِلًا      «:وقَالَ» نفْسا فَتعذِّبه فِي جهنم   ،بِكُلِّ صورةٍ صورها  ،يجعلُ لَه ،النارِ

لَه فْسا لَا نمو رج٢٠٦٧»الش 

                                                 
قال الأصمعي هي شبيهة بالرف أو بالطـاق        ) سهوة(ش  [التصاويرباب ما وطى من     :  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٦٣

يوضع عليه الشيء وقال أبو عبيد وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون السهوة عندنا بيت صغير منحدر في الأرض وسمكه مرتفـع    
سهوة وقال الخليل هي أربعة أعـواد أو        من الأرض يشبه الخزانة الصغيرة يكون فيها المتاع قال أبو عبيد وهذا عندي أشبه ما قيل في ال                 

في النهاية المضاهاة ) يضاهون( ثلاثة يعرض بعضها على بعض ثم يوضع عليها شيء من الأمتعة وقال ابن الأعرابي هي الكوة بين الدارين               
 ]المشاة وقد مز وقرئ ما

بضم النون والـراء    ) النمرقة(ش  [رجال والنساء  باب التجارة فيما يكره لبسه لل      ٤٠:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ٢٠٦٤
 ويقال كسرهما ويقال بضم النون وفتح الراء ثلاث لغات ويقال نمرق بلا هاء وهي وسادة صغيرة وقيل هي مرفقة وجمعها نمارق

  باب عذاب المصورين يوم القيامة٨٩:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٦٥

  باب عذاب المصورين يوم القيامة٨٩: للباس كتاب ا٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٦٦

الفاعل ) يجعل(ش  [   باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك           ١٠٤:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٦٧
 ]هو االله تعالى أضمر للعلم به



 ٥٩٤

سـمِعت  :فَقَالَ،دخلْت مع أَبِي هريرةَ فِي دارِ مروانَ فَرأَى فِيها تصاوِير         :قَالَ،عن أَبِي زرعةَ  ) ٢١١١( 
أَو ،ومن أَظْلَم مِمن ذَهب يخلُق خلْقًا كَخلْقِي؟ فَلْيخلُقُوا ذَرةً        «:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   :يقُولُ�رسولَ االلهِ   
بلُقُوا حخةًلِيعِيرلُقُوا شخلِي ٢٠٦٨»ةً أَو 

 »لَا تدخلُ الْملَائِكَةُ بيتا فِيهِ تماثِيلُ أَو تصاوِير«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٢ (
  باب كَراهةِ الْكَلْبِ والْجرسِ فِي السفَرِ- ٢٧

 »لَا تصحب الْملَائِكَةُ رفْقَةً فِيها كَلْب ولَا جرس«:قَالَ�سولَ االلهِ أَنَّ ر،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٣ (
 »الْجرس مزامِير الشيطَانِ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢١١٤ (

  باب كَراهةِ قِلَادةِ الْوترِ فِي رقَبةِ الْبعِيرِ- ٢٨
) ٢١١٥ (نمِيمٍ   عنِ تادِ ببع ،   ارِيصشِيرٍ الْأَنا بولِ االلهِ       ،أَنَّ أَبسر عكَانَ م هأَن هربـضِ    ،�أَخعفِـي ب

والنـاس فِـي   «:عبد االلهِ بن أَبِي بكْرٍ حسِبت أَنه قَـالَ :رسولًا قَالَ �فَأَرسلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَسفَارِهِ
بِيتِهِمم،            ـتةٌ إِلَّا قُطِعقِلَاد رٍ أَوتو ةٌ مِنعِيرٍ قِلَادةِ بقَبفِي ر نقَيبلَا ي «   الِـكقَـالَ م:»   مِـن ى ذَلِـكأُر
 ٢٠٦٩»الْعينِ

  باب النهيِ عن ضربِ الْحيوانِ فِي وجهِهِ ووسمِهِ فِيهِ- ٢٩
 ٢٠٧٠»وعنِ الْوسمِ فِي الْوجهِ،عنِ الضربِ فِي الْوجهِ،�االلهِ نهى رسولُ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٢١١٦ (
 »لَعن االلهُ الَّذِي وسمه«:مر علَيهِ حِمار قَد وسِم فِي وجهِهِ فَقَالَ�أَنَّ النبِي ،عن جابِرٍ) ٢١١٧ (
سـمِع ابـن    ،مولَى أُم سـلَمةَ حدثَـه أَنه      ،ا عبدِ االلهِ  أَنَّ ناعِما أَب  ،عن يزِيد بنِ أَبِي حبِيبٍ    ) ٢١١٨ (

فَوااللهِ لَا أَسِمه إِلَّا فِي أَقْصى      :قَالَ،»حِمارا موسوم الْوجهِ فَأَنكَر ذَلِك    �ورأَى رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،عباسٍ
 ٢٠٧١فَهو أَولُ من كَوى الْجاعِرتينِ،وِي فِي جاعِرتيهِفَأَمر بِحِمارٍ لَه فَكُ،شيءٍ مِن الْوجهِ

  باب جوازِ وسمِ الْحيوانِ غَيرِ الْآدمِي فِي غَيرِ الْوجهِ،وندبِهِ فِي نعمِ الزكَاةِ والْجِزيةِ- ٣٠

                                                 
معناه ) ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة    فليخلقوا ذرة أو    (ش  [   باب نقض الصور   ٩٠:  كتاب اللباس  ٧٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٦٨

فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق االله تعالى كذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي فليخلقوا حبـة                       
 وهذا أمر تعجيـز  فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه االله تعالى           

 ]كما سبق
) قلادة من وتر أو قـلادة     (ش  [  باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل           ١٣٩:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٢٠٦٩

دة هكذا هو في جميع النسخ قلادة من وتر أو قلادة فقلادة الثانية مرفوعة معطوفة على قلادة الأولى ومعناه أن الراوي شك هل قال قلا                       
أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب دفع ضرر العين وأمـا        ) أرى ذلك من العين   (من وتر أو قال قلادة فقط ولم يقيدها بالوتر        
 ]من فعله لغير ذلك من زينة او غيرها فلا بأس

ثرت فيه بسمة وقال أهل     في المقاييس الواو والسين والميم أصل واحد يدل على أثر ومعلم ووسمت الشيء وسما أ              ) الوسم(ش  [  - ٢٠٧٠
 ]اللغة الوسم أثر كية يقال بعير موسوم وقد وسمه يسمه وسما وسمة والميسم الشيء الذي يوسم به

 ]الجاعرتان هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر) جاعرتيه(ش [  - ٢٠٧١



 ٥٩٥

فَلَا يصِيبن شيئًا حتـى     ،يا أَنس انظُر هذَا الْغلَام    : لِي لَما ولَدت أُم سلَيمٍ قَالَت    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢١١٩ (
     بِيبِهِ إِلَى الن ودغت�كُهنحائِطِ    :قَالَ،يفِي الْح وفَإِذَا ه تودفَغ،      ـوهةٌ وتِييوةٌ حمِيصهِ خلَيعو»  سِـمي

 ٢٠٧٢»تحِالظَّهر الَّذِي قَدِم علَيهِ فِي الْفَ
  باب كَراهةِ الْقَزعِ- ٣١

) ٢١٢٠ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ    «:عسعِ  �أَنَّ رنِ الْقَزى عهقَالَ    :قَالَ» ن عا الْقَزمافِعٍ ولِن قُلْت:»  لَـقحي
ضعب كرتيو بِيأْسِ الصر ضع٢٠٧٣»ب 

٣٢ -لُوسِ فِي الطُّرنِ الْجيِ عهالن ابب قَّهطَاءِ الطَّرِيقِ حإِعقَاتِ و 
) ٢١٢١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَاتِ   «:قَالَ�عفِي الطُّر لُوسالْجو اكُمولَ  :قَالُوا» إِيسا ري

يتم إِلَّا الْمجلِس فَأَعطُوا الطَّرِيـق      فَإِذَا أَب «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ ما لَنا بد مِن مجالِسِنا نتحدثُ فِيها       
قَّه؟ :قَالُوا» حقُّها حمرِ «:قَالَ،وصالْب الْأَذَى ،غَض كَفوفِ    ،ورعبِـالْم رالْأَملَامِ والس درـنِ   ،وع يهالنو

 ٢٠٧٤»الْمنكَرِ
ةِ والْواشِمةِ والْمستوشِمةِ والنامِصةِ والْمتنمصةِ  باب تحرِيمِ فِعلِ الْواصِلَةِ والْمستوصِلَ- ٣٣

 والْمتفَلِّجاتِ والْمغيراتِ خلْقِ االلهِ
 يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي ابنةً     :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٢١٢٢ (

ا أَفَأَصِلُههرعش قرمةٌ فَتبصا حهتابا أَصسيرصِلَةَ«:فَقَالَ،عوتسالْماصِلَةَ وااللهُ الْو ن٢٠٧٥»لَع 
أَنَّ جارِيةً مِن الْأَنصارِ تزوجت وأَنها مرِضـت فَتمـرطَ شـعرها فَـأَرادوا أَنْ             ،عن عائِشةَ ) ٢١٢٣(

 ٢٠٧٦»فَلَعن الْواصِلَةَ والْمستوصِلَةَ«عن ذَلِك �فَسأَلُوا رسولَ االلهِ ،لُوهيصِ
)٢١٢٤ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسصِلَةَ«�أَنَّ روتسالْماصِلَةَ والْو نةَ،لَعشِموتسالْمةَ واشِمالْو٢٠٧٧»و 

                                                 
 صوف أو خز ونحوهما مربع لـه        كساء من ) ش خميصة [  باب الخميصة السوداء     ٢٢:  كتاب اللباس  ٧٧: أخرجه البخاري في   - ٢٠٧٢
قال ابن الأثير في النهاية هكذا جاء في بعض نسخ مسلم والمشهور المحفوظ خميصة جونية أي سوداء وأما حويتية فـلا                     ) حويتية(أعلام

واا من السواد أو    أعرفها وطالما بحثت عنها فلم أقف لها على معنى وقال القاضي الجونية منسوبة إلى بني الجون قبيلة من الأزد أو إلى أل                     
 ]المراد به الإبل سميت بذلك لأا تحمل الأثقال على ظهورها) الظهر(البياض أو الحمرة لأن العرب تسمي كل لون من هذه جونا

حلق بعض الرأس مطلقا وهو الأصح ومنهم من قـال          ) القزع(ش  [   باب القزع  ٧٢:  كتاب اللباس  ٧٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٧٣
 ]رقة منه الصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف للظاهرهو حلق مواضع متف

  باب أفنية الدور والجلوس فيها٢٢:  كتاب المظالم٤٦: أخرجه البخاري في - ٢٠٧٤
تصغير عروس وهو يقع على المرأة والرجـل عنـد    ) عريسا(ش  [   باب الموصولة  ٨٥:  كتاب اللباس  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٧٥

ويقال حصبة وحصبة مرض معد يخرج بثورا في الجلد ويسبب حمى وبحة في الصـوت غالبـا وأكثـره سـليم                     ) حصبة(الدخول ا 
هي التي تطلب أن يفعل ا ذلك ويقال        ) المستوصلة(هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر      ) الواصلة(هو بمعنى تساقط وتمرط   ) تمرق(العاقبة

 ]لها موصولة

  باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية٩٤: ح كتاب النكا٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٧٦



 ٥٩٦

ــدِ االلهِ ،)٢١٢٥ ( بع ــن ــالَ،ع ــن االلهُ«:قَ اتِلَعشِموتسالْماتِ وــم ــاتِ ، الْواشِ امِصالنو
أُم :فَبلَغَ ذَلِك امرأَةً مِن بنِي أَسدٍ يقَالُ لَها       :قَالَ» والْمتفَلِّجاتِ لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ    ،والْمتنمصاتِ

ما حـدِيثٌ بلَغنِـي عنـك أَنـك لَعنـت الْواشِـماتِ             : فَقَالَت فَأَتته،يعقُوب وكَانت تقْرأُ الْقُرآنَ   
وما لِي لَا أَلْعن    «:فَقَالَ عبد االلهِ  ،لِلْحسنِ الْمغيراتِ خلْق االلهِ   ،والْمتنمصاتِ والْمتفَلِّجاتِ ،والْمستوشِماتِ

لَقَد قَرأْت ما بين لَوحيِ الْمصحفِ فَمـا       :فَقَالَتِ الْمرأَةُ » ي كِتابِ االلهِ  ؟ وهو فِ   �من لَعن رسولُ االلهِ     
وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم      {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،لَئِن كُنتِ قَرأْتِيهِ لَقَد وجدتِيهِ    ":وجدته فَقَالَ 
اذْهبِـي  «:قَـالَ ،فَإِني أَرى شيئًا مِن هذَا علَى امرأَتِـك الْآنَ      :فَقَالَتِ الْمرأَةُ "] ٧:الحشر [}عنه فَانتهوا 

أَمـا  «:فَقَالَ،ما رأَيت شيئًا  :فَجاءَت إِلَيهِ فَقَالَت  ،فَدخلَت علَى امرأَةِ عبدِ االلهِ فَلَم تر شيئًا       :قَالَ،»فَانظُرِي
الَوهامِعجن لَم ٢٠٧٨» كَانَ ذَلِك 
أَنْ تصِلَ الْمـرأَةُ بِرأْسِـها      �زجر النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٢٦ (

 »شيئًا
عام حج وهو علَـى     ،ةَ بن أَبِي سفْيانَ   أَنه سمِع معاوِي  ،عن حميدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ) ٢١٢٧ (

        سِيردِ حفِي ي ترٍ كَانعش ةً مِنلَ قُصاونترِ وبقُولُ،الْمِنولَ       :يسر تمِع؟ سكُماؤلَمع نةِ أَيدِينلَ الْما أَهي
 ٢٠٧٩»نو إِسرائِيلَ حِين اتخذَ هذِهِ نِساؤهمإِنما هلَكَت ب«:ويقُولُ،ينهى عن مِثْلِ هذِهِ�االلهِ 

  باب النساءِ الْكَاسِياتِ الْعارِياتِ الْمائِلَاتِ الْممِيلَاتِ- ٣٤
اطٌ قَوم معهم سِـي   ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٢٨ (

    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن،    ائِلَاتم مِيلَاتم اتارِيع اتاءٌ كَاسِينِستِ   ،وخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر
 ٢٠٨٠»كَذَاوإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا و،ولَا يجِدنَ رِيحها،لَا يدخلْن الْجنةَ،الْمائِلَةِ

                                                                                                                                            
فاعلة الوشم وهي أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوهما في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غير ذلك مـن بـدن                 ) الواشمة(ش  [  - ٢٠٧٧

 تقلله وفاعلة هذا المرأة حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضر وقد يفعل ذلك بدارات ونقوش وقد تكثره وقد                
 ]واشمة والمفعول ا موشومة فإن طلبت فعل ذلك فهي مستوشمة

النامصة هي  ) النامصات(ش  [  باب وما آتاكم الرسول فخذوه       ٤:  سورة الحشر  ٥٩:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٠٧٨
المراد مفلجات الأسنان بأن تبرد ما بين أسناا        ) حسنوالمتفلجات لل (التي تزيل الشعر من الوجه والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك ا           

الثنايا والرباعيات وهو من الفلج وهي فرجة بين الثنايا والرباعيات وتفعل ذلك العجوز ومن قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسـن                     
ها وتوحشت فتبردها بـالمبرد لتصـير       الأسنان لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون للبنات الصغار فإذا عجزت المرأة كبرت سن              

قال جماهير العلماء معناه لم نصاحبها ولم نجتمع نحن وهي بل ) لم نجامعها (لطيفة حسنة المنظر وتوهم كوا صغيرة ويقال له أيضا الموشر         
 ]كنا نطلقها ونفارقها

 الأصمعي وغيره هي شعر مقدم الـرأس        قال) قصة(ش  [   باب حدثنا أبو اليمان    ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٧٩
 ]كالشرطي وهو غلام الأمير) حرسي(المقبل على الجبهة وقيل شعر الناصية

كاسـيات  (هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع هذان الصنفان وهما موجودان وفيه ذم هذين الصنفين             ) صنفان الخ (ش  [  - ٢٠٨٠
 ارا لجمالها ونحوه وقيل معناه تلبس ثوبا رقيقا يصف لون بداقيل معناه تستر بعض بدا وتكشف بعضه إظه) عاريات



 ٥٩٧

  باب النهيِ عنِ التزوِيرِ فِي اللِّباسِ وغَيرِهِ والتشبعِ بِما لَم يعطَ- ٣٥
يا رسولَ االلهِ أَقُولُ إِنَّ زوجِي أَعطَانِي ما لَم يعطِنِي فَقَالَ رسولُ            :أَنَّ امرأَةً قَالَت  ،عن عائِشةَ ) ٢١٢٩ (

 ٢٠٨١»كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ،شبع بِما لَم يعطَالْمت«:�االلهِ 
إِنَّ لِي ضرةً فَهلْ علَي جناح أَنْ أَتشبع مِـن          :فَقَالَت،�جاءَتِ امرأَةٌ إِلَى النبِي     ،عن أَسماءَ ) ٢١٣٠ (

 ٢٠٨٢»كَلَابِسِ ثَوبي زورٍ،بع بِما لَم يعطَالْمتش«:�مالِ زوجِي بِما لَم يعطِنِي؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
 

��������������� 
  

                                                                                                                                            

أي يمشين متبخترات وقيل مائلات يمشين المشية المائلة وهي مشـية           ) مائلات(قيل يعلمن غيرهن الميل وقيل مميلات لأكتافهن      ) مميلات(
يل في العربية أعجمي معرب وهي الإبل الخراسانية قال في اللسان البخت والبخيتة دخ) البخت(البغايا ومميلات يمشين غيرهن تلك المشية

الواحد بختي جمـل    ) والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين البختي والعربي سمي بذلك لأن سنامه نصفان             (تنتج من بين عربية وفالج      
 ]ابختي وناقة بختية ومعنى رؤسهن كأسنمة البخت أي يكبرا ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو نحوه

هي الزوجة الأخرى لزوج المرأة سميت بذلك لما توقع بالأخرى من ضرر لمشاركتها لها بزوجها وما يكون له مـن       ) ضرة(ش  [ - ٢٠٨١
ادعيت أنه يعطيني من الحظوة عنده أكثر ما هـو  ) تشبعت.(نفع واسم هذه الضرة هنا أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي االله عنها     

    كمن يلبس ثوبين مسـتعارين أو      ) كلابس ثوبي زور  .(المتزين والمتظاهر شبه بالشبعان   ) المتشبع.(ا وإزعاجها واقع تريد بذلك غيظ ضر
وقيل هو من يلبس لباس أهل الزهد والتقوى والصلاح وهو ليس كذلك وقيل يلبس ثـوب ويصـل               .مودوعين عنده يتظاهر أا ملكه    

 ]بكميه كمين آخرين ليوهم أما ثوبان رياء ومفاخرة
  باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة١٠٦:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٢



 ٥٩٨
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  باب النهيِ عنِ التكَني بِأَبِي الْقَاسِمِ وبيانِ ما يستحب مِن الْأَسماءِ- ١
أَبا الْقَاسِمِ فَالْتفَت إِلَيهِ رسولُ االلهِ فَقَالَ يا رسولَ         نادى رجلٌ رجلًا بِالْبقِيعِ يا      :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢١٣١ (
 ٢٠٨٣"تسموا بِاسمِي ولَا تكَنوا بِكُنيتِي :�فَقَالَ رسولُ االلهِ ،إِني لَم أَعنِك إِنما دعوت فُلَانا،االلهِ
) ٢١٣٢ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسنِ«:�قَالَ رمحالر دبعااللهِ و دبإِلَى االلهِ ع ائِكُممأَس بإِنَّ أَح« 
لَـا نـدعك    :فَقَالَ لَه قَومه  ،ولِد لِرجلٍ مِنا غُلَام فَسماه محمدا     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢١٣٣ (

ولِـد  ،يا رسولَ االلهِ:فَقَالَ،�ابنِهِ حامِلَه علَى ظَهرِهِ فَأَتى بِهِ النبِي فَانطَلَق بِ،�تسمي بِاسمِ رسولِ االلهِ   
فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،�لَا ندعك تسمي بِاسمِ رسـولِ االلهِ        :لِي غُلَام فَسميته محمدا فَقَالَ لِي قَومِي      

 ٢٠٨٤»فَإِنما أَنا قَاسِم أَقْسِم بينكُم، بِكُنيتِيتسموا بِاسمِي ولَا تكْتنوا«:�
لَا نكْنِك بِرسولِ االلهِ    : ولِد لِرجلٍ مِنا غُلَام، فَسماه محمدا فَقُلْنا      : عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ، قَالَ     ) ٢١٣٣(

ه ولِد لِي غُلَام فَسميته بِرسولِ االلهِ وإِنَّ قَومِي أَبوا أَنْ يكْنونِي            إِن:  ، حتى تستامِره، قَالَ فَأَتاه، فَقَالَ      �
     بِياذِنَ النتسى تتفَقَالَ  �بِهِ ح ،  :»            ا أَقْسِـمقَاسِـم عِثْـتا بمتِي، فَإِنيا بِكُنوكَنلَا تمِي، ووا بِاسمس

كُمني٢٠٨٥»ب 
)٢١٣٤ ( حم نع  نِ سِيرِيندِ بةَ  :قَالَ،مريرا هأَب تمِعقُولُ،سو الْقَاسِمِ    :يمِي «:�قَالَ أَبا بِاسومسلَا ،تو

 ٢٠٨٦"تكَنوا بِكُنيتِي
 أُخـت  إِنكُـم تقْـرءُونَ يـا    :فَقَالُوا،لَما قَدِمت نجرانَ سأَلُونِي   :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢١٣٥ (

إِنهـم  «:فَقَالَ،سأَلْته عن ذَلِك  �فَلَما قَدِمت علَى رسولِ االلهِ      ،وموسى قَبلَ عِيسى بِكَذَا وكَذَا    ،هارونَ
ملَهقَب الِحِينالصو ائِهِمبِيونَ بِأَنمسوا يكَان« 

 بِيحةِ وبِنافِعٍ ونحوِهِ باب كَراهةِ التسمِيةِ بِالْأَسماءِ الْقَ- ٢
أَنْ نسـمي رقِيقَنـا بِأَربعـةِ       �نهانـا رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عن سـمرةَ بـنِ جنـدبٍ      ) ٢١٣٦ (

 "ونافِعٍ ،ويسارٍ،ورباحٍ،أَفْلَح:أَسماءٍ
سـبحانَ  :ب الْكَلَـامِ إِلَـى االلهِ أَربـع       أَح":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢١٣٧(

 "لَا يضرك بِأَيهِن بدأْت .وااللهُ أَكْبر،ولَا إِلَه إِلَّا االلهُ،والْحمد لِلَّهِ،االلهِ

                                                 
  باب ما ذكر في الأسواق٤٩:  كتاب البيوع٣٤: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٣

 )فإن الله خمسه( باب قول االله تعالى ٧:  كتاب فرض الخمس٥٧: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٤
  باب أحب الأسماء إلى االله عز وجل١٠٥: ب الأدب كتا٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٥
 � باب كنية النبي ٢٠:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٦



 ٥٩٩

لَـا  :ثَم هو؟ فَلَا يكُونُ فَيقُولُ    أَ:فَإِنك تقُولُ ،ولَا أَفْلَح ،ولَا نجِيحا ،ولَا رباحا ،ولَا تسمين غُلَامك يسارا   "
 لَينَّ عزِيدفَلَا ت عبأَر نا هم٢٠٨٧"إِن 

أَنْ ينهى عـن أَنْ يسـمى       �أَراد النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٣٨ (
ثُم قُـبِض   ،فَلَم يقُلْ شيئًا  ،ثُم رأَيته سكَت بعد عنها    ،وبِنافِعٍ وبِنحوِ ذَلِك  ،وبِيسارٍ،وبِأَفْلَح،وبِبركَةَ،بِيعلَى

 "ثُم أَراد عمر أَنْ ينهى عن ذَلِك ثُم تركَه » ولَم ينه عن ذَلِك�رسولُ االلهِ 
 الِاسمِ الْقَبِيحِ إِلَى حسنٍ،وتغيِيرِ اسمِ برةَ إِلَى زينب وجويرِيةَ ونحوِهِما باب استِحبابِ تغيِيرِ - ٣
) ٢١٣٩ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عسقَالَ�أَنَّ رةَ واصِيع ماس رمِيلَةُ«:غَيتِ جأَن « 
وكَانَ ،اسمها جويرِيـةَ  � اسمها برةُ فَحولَ رسولُ االلهِ       كَانت جويرِيةُ ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢١٤٠(

 "خرج مِن عِند برةَ :يكْره أَنْ يقَالَ
زينب �فَسماها رسولُ االلهِ    ،تزكِّي نفْسها :كَانَ اسمها برةَ فَقِيلَ   ،أَنَّ زينب ":عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٤١ (
"٢٠٨٨ 
ــن) ٢١٤٢ ( ــبع نيــتِ ز ةَ بِنــلَم س أُم ،ةَ":قَالَترــمِي ب ــانَ اس ــولُ االلهِ ،كَ سانِي رــم فَس
�بنيز،شٍ:قَالَتحج تبِن بنيهِ زلَيع لَتخدو، بنيا زاهمةُ فَسرا بهماسو" 

 ،وبِملِكِ الْملُوكِ باب تحرِيمِ التسمي بِملِكِ الْأَملَاكِ- ٤
زاد » إِنَّ أَخنع اسمٍ عِند االلهِ رجلٌ تسمى ملِك الْأَملَـاكِ         «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٤٣ (

 ـ:قَالَ الْأَشعثِي » لَا مالِك إِلَّا االلهُ عز وجلَّ     «ابن أَبِي شيبةَ فِي رِوايتِهِ       مِثْـلُ شـاهانْ    «:الَ سـفْيانُ  قَ
اهلٍ،»شبنح نب دم؟ فَقَالَ،وقَالَ أَحعنأَخ نرٍو عما عأَب أَلْتس:»عض٢٠٨٩»أَو 
٥ -موتِهِ يمِيسازِ توجو،كُهنحالِحٍ يلِهِ إِلَى صمحتِهِ ووِلَاد دلُودِ عِنونِيكِ الْمحابِ تبتِحاس ابب  

لَامهِمِ السلَياءِ عبِياءِ الْأَنمائِرِ أَسسو اهِيمرإِبدِ االلهِ وبةِ بِعمِيسابِ التبتِحاستِهِ،ووِلَاد 
حِـين  �ذَهبت بِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ الْأَنصارِي إِلَى رسولِ االلهِ           :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٤٤ (

لِدولُ االلهِ   ،وسرو�    ا لَهعِيرأُ بنهاءَةٍ يب؟«:فَقَالَ،فِي عرمت كعلْ مه"فَقُلْت:معاتٍ،نرمت هلْتاوفَن،  نفَأَلْقَـاه
  نفِي فِيهِ      ،فِي فِيهِ فَلَاكَه هجفَم بِيفَا الص رفَغ ثُم،  ظُهلَمتي بِيلَ الصعـولُ االلهِ     فَقَالَ،فَجسر �:»  ـبح

رمارِ التصااللهِ» الْأَن دبع اهمس٢٠٩٠و 
                                                 

معناه الذي سمعته أربع كلمات وكذا رويتهن لكم فـلا  ) فلا تزيدن علي(هو قول الراوي ليس من الحديث  ) ش إنما هن أربع   [  - ٢٠٨٧
 ] الأربعتزيدوا علي في الرواية ولا تنقلوا عني غير

  باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه١٠٨:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٠٨٨

قيل أخنع بمعنى أفجر يقال خنع الرجل ) أخنع(ش [  باب أبغض الأسماء عند االله  ١١٤:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٢٠٨٩
 ]إلى المرأة والمرأة إليه أي دعاها إلى الفجور

اتفق العلماء  ) تحنيك(ش  [  باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه            ١:  كتاب العقيقة  ٧١: اري في أخرجه البخ  - ٢٠٩٠
على استحباب تحنيك المولود عند ولا دته بتمر فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعـة                         



 ٦٠٠

 ٢٠٩١»فَسماه إِبراهِيم وحنكَه بِتمرةٍ�ولِد لِي غُلَام فَأَتيت بِهِ النبِي «:قَالَ،عن أَبِي موسى) ٢١٤٥(
أَنهمـا  ،وفَاطِمةُ بِنـت الْمنـذِرِ بـنِ الزبيرِ       ،ن الزبيرِ حدثَنِي عروةُ ب  ، عروةَ  بنِ  هِشامِ عن) ٢١٤٦ (

فَنفِسـت  ،فَقَدِمت قُباءً،خرجت أَسماءُ بِنت أَبِي بكْرٍ حِين هاجرت وهِي حبلَى بِعبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ          :قَالَا
فَوضعه ،مِنها�فَأَخذَه رسولُ االلهِ    «لِيحنكَه  �ين نفِست إِلَى رسولِ االلهِ      ثُم خرجت حِ  ،بِعبدِ االلهِ بِقُباءٍ  

ثُـم  .فَمضـغها «،فَمكَثْنا ساعةً نلْتمِسها قَبلَ أَنْ نجِدها     :قَالَت عائِشةُ :قَالَ» ثُم دعا بِتمرةٍ  ،فِي حجرِهِ 
ثُم مسحه وصـلَّى    «:ثُم قَالَت أَسماءُ  ،» � أَولَ شيءٍ دخلَ بطْنه لَرِيق رسولِ االلهِ         فَإِنَّ،بصقَها فِي فِيهِ  

وأَمـره بِـذَلِك    ،�لِيبـايِع رسـولَ االلهِ      ،وهو ابن سبعِ سِنِين أَو ثَمانٍ     ،ثُم جاءَ ،علَيهِ وسماه عبد االلهِ   
ريبولُ االلهِ فَ،الزسر مسبهِ�تقْبِلًا إِلَيم آهر حِين،هعايب ٢٠٩٢»ثُم 

 ٢٠٩٣»كَانَ يؤتى بِالصبيانِ فَيبرك علَيهِم ويحنكُهم�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ) ٢١٤٧(
فَعـز علَينـا    ،فَطَلَبنا تمرةً ،يحنكُه�رِ إِلَى النبِي    جِئْنا بِعبدِ االلهِ بنِ الزبي    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٤٨ (

 »طَلَبها
حِين ولِـد فَوضـعه     ،�أُتِي بِالْمنذِرِ بنِ أَبِي أُسيدٍ إِلَى رسولِ االلهِ         :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢١٤٩ (

  بِيلَى فَخِذِهِ �النا  ،عدٍ جيو أُسأَبولِس،   بِيالن هِ  �فَلَهِييدي نيءٍ بيبِش،      مِلَ مِنتنِهِ فَاحدٍ بِابيو أُسأَب رفَأَم
يا ،أَبو أُسيدٍ أَقْلَبناه  :فَقَالَ» أَين الصبِي «:فَقَالَ،�فَاستفَاق رسولُ االلهِ    ،فَأَقْلَبوه،�علَى فَخِذِ رسولِ االلهِ     

فَسـماه يومئِـذٍ    » ولَكِنِ اسمه الْمنـذِر   ،لَا«:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،فُلَانٌ:قَالَ"ما اسمه؟ «:قَالَ.رسولَ االلهِ 
ذِرن٢٠٩٤الْم 

                                                                                                                                            

يضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه ويستحب أن يكون المحنك من الصالحين وممن يتبرك به رجلا كان                 بحيث تبتلع ثم يفتح فم المولود و      
قال أهل اللغة   ) فلاكهن(أي يطليه بالقطران وهو الهناء يقال هنأت البعير أهنؤه        ) يهنأ(أو امرأة فإن لم يكن حاضرا عند المولود حمل إليه         

أي يحرك لسانه ليتتبع ما فيه من آثار التمر والـتلمظ           ) يتلمظه(أي طرحه ) فمجه(حهأي فت ) فغر فاه (اللوك مختص بمضغ الشيء الصلب    
واللمظ فعل ذلك باللسان يقصد به فاعله تنقية الفم من بقايا الطعام وكذلك ما على الشفتين وأكثر ما يفعل ذلك في شيء يسـتطيبه                        

روي بضم الحاء وكسـرها فالكسـر   ) حب الأنصار التمر(اظهويقال تلمظ يتلمظ تلمظا ولمظ يلمظ لمظا ويقال لذلك الشيء الباقي لم      
بمعنى المحبوب كالذبح بمعنى المذبوح وعلى هذا فالباء مرفوعة أي محبوب الأنصار التمر أما من ضم الحاء فهو مصدر وفي الباء على هذا                       

 أيضا ومن رفع قال هو مبتدأ حـذف  وجهان النصب وهو الأشهر والرفع فمن نصب فتقديره انظروا حب الأنصار التمر فينصب التمر  
 ]خبره أي حب الأنصار التمر لازم أو هكذا أو عادة من صغرهم

  باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه، وتحنيكه١:  كتاب العقيقة٧١: أخرجه البخاري في - ٢٠٩١

  المدينة وأصحابه إلى� باب هجرة النبي ٤٥:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٠٩٢
  )٦٣٥٥)(٧٦/ ٨(أخرجه البخاري  - ٢٠٩٣
هذه اللفظة رويت علـى     ) فَلَهِي(ش  [  باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه         ١٠٨:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٢٠٩٤

اه اشتغل بشيء بين يديه     والأولى لغة طي والثانية لغة الأكثرين ومعن      .بكسرها وبالياء ) فلهِي(بفتح الهاء والثانية    ) فلهى(أحدهما  :وجهين
بالفتح لا غير يلهو والأشهر في الرواية هنا كسر الهاء وهي لغة أكثر العرب كما ذكرناه واتفق أهل الغريـب                    ) لهَا(وأما من اللهو فـ     

غـة  أي ردوه وصرفوه هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم فأقلبوه وأنكره جمهور أهـل الل               ) فأقلبوه(والشراح على أن معناه اشتغل    



 ٦٠١

أَبـو  :وكَانَ لِي أَخ يقَالُ لَه    ،أَحسن الناسِ خلُقًا  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢١٥٠ (
يمقَالَ،رٍع:هسِبا :قَالَ،أَحولُ االلهِ      :قَالَ،كَانَ فَطِيمساءَ رفَكَانَ إِذَا ج�آهـلَ       «:قَالَ،فَرـا فَعـرٍ ميما عأَب

ريغبِهِ:قَالَ» الن بلْع٢٠٩٥فَكَانَ ي 
 يا بني واستِحبابِهِ لِلْملَاطَفَةِ: باب جوازِ قَولِهِ لِغيرِ ابنِهِ- ٦

 ٢٠٩٦"يا بني :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١٥١( 
أَحد عنِ الـدجالِ أَكْثَـر مِمـا سـأَلْته          �ما سأَلَ رسولَ االلهِ     :قَالَ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢١٥٢ (

هنفَقَالَ لِي ،ع:»    مِن كصِبنا يمو ينب أَي   كرضي لَن ه؟ إِنه « ـاءِ       :قَالَ قُلْتالْم ارهأَن هعونَ أَنَّ ممعزي مهإِن
 ٢٠٩٧»هو أَهونُ علَى االلهِ مِن ذَلِك«:قَالَ،وجِبالَ الْخبزِ

  باب الِاستِئْذَانِ- ٧
كُنت جالِسا بِالْمدِينةِ فِي مجلِسِ     :يقُولُ،درِيسمِعت أَبا سعِيدٍ الْخ   :قَالَ،عن بسرِ بنِ سعِيدٍ   ) ٢١٥٣ (

فَأَتيت بابـه   ،إِنَّ عمر أَرسلَ إِلَي أَنْ آتِيه     :ما شأْنك؟ قَالَ  :فَأَتانا أَبو موسى فَزِعا أَو مذْعورا قُلْنا      ،الْأَنصارِ
فَسلَّمت علَى بابِـك    ،إِني أَتيتك :ما منعك أَنْ تأْتِينا؟ فَقُلْت    :رجعت فَقَالَ فَسلَّمت ثَلَاثًا فَلَم يرد علَي فَ     

» فَلْيرجِع،إِذَا استأْذَنَ أَحدكُم ثَلَاثًا فَلَم يؤذَنْ لَه      «�وقَد قَالَ رسولُ االلهِ     ،فَرجعت،فَلَم يردوا علَي  ،ثَلَاثًا
أَبـو  :قَـالَ ،لَا يقُوم معه إِلَّا أَصـغر الْقَومِ      :أُبي بن كَعبٍ  :فَقَالَ.وإِلَّا أَوجعتك ،أَقِم علَيهِ الْبينةَ  : عمر فَقَالَ
 ٢٠٩٨فَاذْهب بِهِ:قَالَ،قُلْت أَنا أَصغر الْقَومِ:سعِيدٍ

)٢١٥٤ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م ناءَ:قَالَ،عطَّابِ فَقَالَ       جنِ الْخب رمى إِلَى عوسو مذَا   : أَبه كُملَيع لَامالس
ثُم ،السلَام علَيكُم هـذَا الْأَشـعرِي     ،السلَام علَيكُم هذَا أَبو موسى    :فَقَالَ،فَلَم يأْذَنْ لَه  ،عبد االلهِ بن قَيسٍ   

فرصفَقَالَ،ان: لَيوا عدر  لَيوا عداءَ فَقَالَ ، رلٍ        :فَجـغا فِي ش؟ كُنكدا رى موسا ما أَبقَالَ،ي:  تـمِعس
وإِلَّا فَعلْت  ،لَتأْتِيني علَى هذَا بِبينةٍ   :قَالَ» وإِلَّا فَارجِع ،فَإِنْ أُذِنَ لَك  ،الِاستِئْذَانُ ثَلَاثٌ «:يقُولُ�رسولَ االلهِ   

وإِنْ لَم يجِد بينـةً فَلَـم       ،إِنْ وجد بينةً تجِدوه عِند الْمِنبرِ عشِيةً      :قَالَ عمر .فَذَهب أَبو موسى  ،توفَعلْ
وهجِدت،    وهدجو شِياءَ بِالْعا أَنْ جى  :قَالَ،فَلَموسا ما أَب؟ قَـالَ     ،يتدجو قُولُ؟ أَقَدا تم:معأُ،ن    ـنب ـيب
يقُولُ ذَلِـك يـا ابـن       �سمِعت رسولَ االلهِ    :يا أَبا الطُّفَيلِ ما يقُولُ هذَا؟ قَالَ      :قَالَ،عدلٌ:قَالَ،كَعبٍ

                                                                                                                                            

فاسـتفاق  (والغريب وشراح الحديث وقالوا صوابه قلبوه بحذف الألف قالوا يقال قلبت الصبي والشيء صرفته ورددته ولا يقال أقلبتـه        
 ]أي انتبه من شغله وفكره الذي كان فيه) �رسول االله 

) الـنغير (بمعنى المفطـوم  ) فطيما(ش  [   باب الكنية للصبي قبل أن يولد للرجل       ١١٢:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٠٩٥
 ]تصغير النغر هو طائر صغير جمعه نغران

 ]هو بفتح الياء المشددة وكسرها قرئ ما في السبع الأكثرون بالكسر وبعضهم بإسكاا) يا بني(ش [  - ٢٠٩٦
 ]من النصب وهو التعب والمشقة أي ما يشق عليك ويتعبك منه) ينصبك(ش [  - ٢٠٩٧
  باب التسليم والاستئذان ثلاثًا١٣: ب الاستئذان كتا٧٩: أخرجه البخاري في - ٢٠٩٨



 ٦٠٢

ببت أَنْ  فَأَح،سبحانَ االلهِ إِنما سمِعت شيئًا    :قَالَ،�الْخطَّابِ فَلَا تكُونن عذَابا علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ         
تثَبأَت. 

  باب كَراهةِ قَولِ الْمستأْذِنِ أَنا إِذَا قِيلَ من هذَا- ٨
مـن  «:�فَقَالَ النبِـي    ،فَـدعوت �أَتيـت النبِـي     :قَـالَ ،عن جابِرِ بـنِ عبـدِ االلهِ      ) ٢١٥٥ (

 ٢٠٩٩»ا أَناأَن«:فَخرج وهو يقُولُ:قَالَ،أَنا:قُلْت"هذَا؟
  باب تحرِيمِ النظَرِ فِي بيتِ غَيرِهِ- ٩

أَخبره أَنَّ رجلًا اطَّلَع فِي جحـرٍ فِـي بـابِ    ،أَنَّ سهلَ بن سعدٍ الساعِدِي  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢١٥٦ (
لَو أَعلَم أَنـك    «:قَالَ�ا رآه رسولُ االلهِ     فَلَم،مِدرى يحك بِهِ رأْسه   �ومع رسولِ االلهِ    ،�رسولِ االلهِ   

نِكيبِهِ فِي ع تننِي لَطَعظِرتنولُ االلهِ » تسقَالَ ررِ«:�وصلِ الْبأَج عِلَ الْإِذْنُ مِنا جم٢١٠٠»إِن 
فَقَـام إِلَيـهِ بِمِشـقَصٍ أَو    ،� أَنَّ رجلًا اطَّلَع مِن بعضِ حجرِ النبِـي «،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ٢١٥٧(

اقِصشولِ االلهِ ،مسإِلَى ر ظُري أَنفَكَأَن�هنطْعلِي تِلُهخ٢١٠١»ي 
فَقَد حـلَّ لَهـم أَنْ      ،منِ اطَّلَع فِي بيتِ قَومٍ بِغيرِ إِذْنِهِم      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٥٨ (

 ٢١٠٢»عينهيفْقَئُوا 
لَو أَنَّ رجلًا اطَّلَع علَيـك بِغيـرِ إِذْنٍ، فَخذَفْتـه         «:   قَالَ  �عن أَبِي هريرةَ، أَنَّ رسولَ االلهِ       ) ٢١٥٨(

 ٢١٠٣»بِحصاةٍ، فَفَقَات عينه ما كَانَ علَيك مِن جناحٍ
  باب نظَرِ الْفُجاءَةِ- ١٠

) ٢١٥٩ (  رِيرِ بج ندِ االلهِ  عبولَ االلهِ    «:قَالَ،نِ عسر أَلْتس�        ـرِفنِي أَنْ أَصراءَةِ فَـأَمظَرِ الْفُجن نع
 ٢١٠٤»بصرِي

 

                                                 
  باب إذا قال من ذا فقال أنا١٧:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢٠٩٩
حديدة يسوى ا ) مدرى(ش [   باب من اطلع في بيت قوم ففقئوا عينه فلا دية له٢٣:  كتاب الديات٨٧ أخرجه البخاري في - ٢١٠٠

 وقيل هي أعواد تحدد تجعل شبه المشط وقيل هو عود تسوي به المرأة شعرها وجمعه مداري ويقـال في              شعر الرأس وقيل هو شبه المشط     
هكذا هو في أكثر النسخ أو كثير منها وفي بعضها تنظرني بحذف التاء الثانية قال ) تنتظرني(الواحد مدراة ومدراية ويقال تدريت بالمدرى

 ]اني ويحمل الأول عليهالقاضي الأول رواية الجمهور قال والصواب الث
 ]بضم العين وفتحها والضم أشهر) ليطعنه( أي يراوغه ويستغفله) يختله(جمع مشقص وهو نصل عريض السهم) مشاقص(ش  [ - ٢١٠١
  باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان١٥:  كتاب الديات٨٧: أخرجه البخاري في - ٢١٠٢
 ]أي رميته ا من بين إصبعيك) فخذفته(ش [ستئذان من أجل البصر  باب الا١١:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢١٠٣
ويقال بفتح الفاء وإسكان الجيم والقصر الفجأة لغتان هي البغتة ومعنى نظر الفجأة أن يقع نظـره علـى                ) نظر الفجاءة (ش  [  - ٢١٠٤

صرف في الحال فلا إثم عليه وإن اسـتدام         الأجنبية من غير قصد فلا إثم عليه في أول ذلك فيجب عليه أن يصرف بصره في الحال فإن                   
 ويجب  -النظر أثم قال القاضي قال العلماء وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها وإنما ذلك سنة مستحبة لها                         

 ]على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال
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  باب يسلِّم الراكِب علَى الْماشِي والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ- ١
والْماشِـي علَـى    ،يسلِّم الراكِب علَـى الْماشِي    «:�الَ رسولُ االلهِ    قَ:قال،هريرةَعن أبي   ) ٢١٦٠ (

 ٢١٠٥»والْقَلِيلُ علَى الْكَثِيرِ،الْقَاعِدِ
  باب مِن حق الْجلُوسِ علَى الطَّرِيقِ رد السلَامِ- ٢

كُنـا قُعـودا بِالْأَفْنِيـةِ    :قَالَ أَبو طَلْحةَ:قَالَ،يهِعن أَبِ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ      ) ٢١٦١ (
ما لَكُم ولِمجـالِسِ الصـعداتِ اجتنِبـوا مجـالِس          «:فَقَام علَينا فَقَالَ  ،�فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،نتحدثُ

إِما لَا فَـأَدوا حقَّهـا غَـض        «:قَالَ»  نتذَاكَر ونتحدثُ  فَقُلْنا إِنما قَعدنا لِغيرِ ما باسٍ قَعدنا      ،الصعداتِ
 ٢١٠٦»وحسن الْكَلَامِ،ورد السلَامِ،الْبصرِ

يا رسـولَ  :قَالُوا» إِياكُم والْجلُوس بِالطُّرقَاتِ«:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   )  م ٢١٦١ (
 ولُ االلهِ           االلهِ مسا قَالَ رثُ فِيهدحتا نالِسِنجم مِن دا با لَن�:»   لِسجإِلَّا الْم متيإِذَا أَب،    طُوا الطَّرِيـقفَـأَع
قَّه؟ قَالَ  :قَالُوا» حقُّها حمرِ «:وصالْب الْأَذَى ،غَض كَفلَامِ ،والس دروفِ  ،ورعبِـالْم رالْأَمو،النـنِ   وع يه

 »الْمنكَرِ
  باب مِن حق الْمسلِمِ لِلْمسلِمِ رد السلَامِ- ٣

» حق الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ خمس    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،عنِ ابنِ الْمسيبِ  ) ٢١٦٢ (
وتشـمِيت  ،رد السلَامِ :خمس تجِب لِلْمسلِمِ علَـى أَخِيـهِ      ":� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و

 ٢١٠٧"واتباع الْجنائِزِ ،وعِيادةُ الْمرِيضِ،وإِجابةُ الدعوةِ،الْعاطِسِ
٤ -لَيع دري فكَيلَامِ وابِ بِالسلِ الْكِتاءِ أَهتِدنِ ابيِ عهالن ابب هِم 

إِذَا سلَّم علَـيكُم    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢١٦٣ (
كُملَيعابِ فَقُولُوا ولُ الْكِت٢١٠٨»أَه 

                                                 
 لراكب على الماشي باب تسليم ا٥:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢١٠٥
هي الطرقات واحدها صعيد كطريق يقال صعيد وصعد وصعدات كطريق وطرق وطرقات على وزنه ومعناه ) الصعدات(ش [  - ٢١٠٦

 وما زائـدة في  -هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة الخفيفة قال ابن الأثير أصل هذه الكلمة إن وما فأدغمت النون في الميم         ) إما لا (
 ]حكم لها وقد أمالت العرب لا إمالة خفيفة ومعناه هنا إن لم تتركوها فأدوا حقها اللفظ لا 

  باب الأمر باتباع الجنائز٢:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٢١٠٧
د اتفق العلماء على الر   ) وعليكم(ش  [   باب كيف يرد على أهل الذمة السلام       ٢٢:  كتاب الاستئذان  ٧٩:  أخرجه البخاري في   - ٢١٠٨

على أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم عليكم السلام بل يقال عليكم فقط أو وعليكم وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم                       
عليكم وعليكم بإثبات الواو وحذفها وأكثر الروايات بإثباا وعلى هذا في معناه وجهان أحدهما أنه على ظاهره فقالوا وعليكم الموت                    



 ٦٠٥

إِنَّ الْيهود إِذَا سـلَّموا     «:�سولُ االلهِ   قَالَ ر :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ    ،)٢١٦٤(
كلَيفَقُلْ ع كُملَيع امالس مهدقُولُ أَحي كُملَي٢١٠٩»ع 

فَقَالَـت  ،السام علَيكُم :فَقَالُوا�استأْذَنَ رهطٌ مِن الْيهودِ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٦٥ (
» إِنَّ االلهَ يحِب الرفْق فِي الْأَمرِ كُلِّـهِ       «يا عائِشةُ   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لْ علَيكُم السام واللَّعنةُ   ب:عائِشةُ
ا قَالُوا؟ قَالَ:قَالَتم عمست أَلَم:»كُملَيعو قُلْت ٢١١٠»قَد 

سلَّم ناس مِـن يهـود علَـى رسـولِ االلهِ          :يقُولُ،بدِ االلهِ أَنه سمِع جابِر بن ع    ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٦٦(
وغَضِبت أَلَم تسمع ما قَـالُوا؟      :فَقَالَت عائِشةُ » وعلَيكُم«:فَقَالَ،السام علَيك يا أَبا الْقَاسِمِ    :فَقَالُوا،�
 »ا نجاب علَيهِم ولَا يجابونَ علَيناقَد سمِعت فَرددت علَيهِم وإِن،بلَى«:قَالَ
فَإِذَا لَقِيـتم   ،لَا تبدءُوا الْيهود ولَا النصارى بِالسـلَامِ      «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٦٧ (

 »فَاضطَروه إِلَى أَضيقِهِ،أَحدهم فِي طَرِيقٍ
٥ -بتِحاس ابانِ بيبلَى الصلَامِ عابِ الس 

 ٢١١١»مر علَى غِلْمانٍ فَسلَّم علَيهِم«�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ) ٢١٦٨ (
  باب جوازِ جعلِ الْإِذْنِ رفْع حِجابٍ أَو نحوِهِ مِن الْعلَاماتِ- ٦

إِذْنـك  «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت ابن مسعودٍ  :قَالَ،يد يزِ  الرحمنِ بنِ   عبدِ عن) ٢١٦٩ (
ابالْحِج فَعرأَنْ ي لَيادِي،عسِو مِعتسأَنْ تو،اكهى أَنت٢١١٢»ح 

  باب إِباحةِ الْخروجِ لِلنساءِ لِقَضاءِ حاجةِ الْإِنسانِ- ٧
وكَانـتِ  ،خرجت سودةُ بعدما ضرِب علَيها الْحِجاب لِتقْضِي حاجتها       :الَتقَ،عن عائِشةَ ) ٢١٧٠ (

يـا  :فَقَـالَ ،فَرآها عمـر بـن الْخطَّابِ     ،لَا تخفَى علَى من يعرِفُها    ،امرأَةً جسِيمةً تفْرع النساءَ جِسما    
فِـي  �فَانكَفَأَت راجِعـةً ورسـولُ االلهِ       :قَالَت،فَانظُرِي كَيف تخرجِين  ،لَيناوااللهِ ما تخفَين ع   ،سودةُ
كَـذَا  :فَقَالَ لِـي عمـر    ،يا رسولَ االلهِ إِني خرجت    :فَدخلَت فَقَالَت ،وإِنه لَيتعشى وفِي يدِهِ عرق    ،بيتِي

                                                                                                                                            

 أي نحن وأنتم فيه سواء وكلنا نموت والثاني أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعلـيكم مـا                     فقال وعليكم أيضا  
 ]تستحقونه من الذم أما من حذف الواو فتقديره بل عليكم السام

  باب كيف يرد على أهل الذمة السلام٢٢:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢١٠٩
  باب كيف يرد على أهل الذمة السلام٢٢:  كتاب الاستئذان٧٩:  فيأخرجه البخاري - ٢١١٠
  باب التسليم على الصبيان١٥:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢١١١
المراد به السرار وهو السر والمساررة يقال ساودت الرجل مساودة إذا ساررته قالوا وهو مأخوذ مـن إدنـاء                   ) سوادي(ش  [  - ٢١١٢

 ]ه عند المساررة آي شخصك من شخصه والسواد اسم لكل شخصسوادك من سواد



 ٦٠٦

إِنه قَد أُذِنَ لَكُن أَنْ تخرجن      «:فَقَالَ،ثُم رفِع عنه وإِنَّ الْعرق فِي يدِهِ ما وضعه        ،فَأُوحِي إِلَيهِ :قَالَت،وكَذَا
تِكُناج٢١١٣»لِح  

  باب تحرِيمِ الْخلْوةِ بِالْأَجنبِيةِ والدخولِ علَيها- ٨
إِلَّا أَنْ يكُونَ ناكِحا أَو     ،أَلَا لَا يبِيتن رجلٌ عِند امرأَةٍ ثَيبٍ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢١٧١ (

 ٢١١٤»ذَا محرمٍ
رجلٌ مِـن   :فَقَالَ» إِياكُم والدخولَ علَى النساءِ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢١٧٢ (

 ٢١١٥»الْحمو الْموت«:اللهِ أَفَرأَيت الْحمو؟ قَالَيا رسولَ ا:الْأَنصارِ
أَنَّ نفَرا مِن بنِي هاشِمٍ دخلُـوا علَـى أَسـماءَ بِنـتِ             ، عمرِو بنِ الْعاصِ    االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢١٧٣ (

فَـذَكَر ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ       ،كَرِه ذَلِك فَ،فَرآهم،وهِي تحته يومئِـذٍ   ،فَدخلَ أَبو بكْرٍ الصديق   ،عميسٍ
علَـى  �ثُم قَام رسولُ االلهِ » إِنَّ االلهَ قَد برأَها مِن ذَلِك   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَم أَر إِلَّا خيرا   :وقَالَ،�

 ٢١١٦»إِلَّا ومعه رجلٌ أَوِ اثْنانِ،بةٍعلَى مغِي،بعد يومِي هذَا،لَا يدخلَن رجلٌ«:الْمِنبرِ فَقَالَ

                                                 
أي عظيمة  ) جسيمة(ش  [  )لا تدخلوا بيوت النبي   ( باب قوله    ٨:  سورة الأحزاب  ١٣:  كتاب التفسير  ٦٥ أخرجه البخاري في     - ٢١١٣

 لا تخفى إذا كانت متلففة في       يعني) لا تخفى على من يعرفها    (أي تطولهن فتكون أطول منهن والفارع المرتفع العالي       ) تفرع النساء (الجسم
بفتح ) البراز(هو العظم الذي عليه بقية لحم     ) عرق(ثياا ومرطها في ظلمة الليل ونحوها على من سبقت له معرفة طولها لانفرادها بذلك             

راد هنا فإن مراد هشام الباء هو الموضع البارز الظاهر وقد قال الجوهري في الصحاح البراز بكسر الباء هو الغائط وهذا أشبه أن يكون الم 
 قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن فقال هشام المراد بحاجتهن الخروج للغائط لا لكل حاجة من أمـور                   �بقوله يعني البراز تفسير قوله      

 ]المعايش
كـره  هكذا هو في نسخ بلادنا إلا أن يكون أي يكون الداخل زوجا أو ذا محـرم وذ                ) إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم      (ش  [  - ٢١١٤

القاضي فقال إلا أن تكون ناكحا أو ذات محرم قال والمراد بالناكح المرأة المزوجة وزوجها حاضر فيكون مبيت الغريب في بيتها بحضرة                      
زوجها وهذه الرواية التي اقتصر عليها والتفسير مردودان والصواب الرواية الأولى التي ذكرا عن نسخ بلادنا ومعناها لا يبيتن رجـل                     

أة إلا زوجها أو محرم لها قال العلماء إنما خص الثيب لكوا التي يدخل إليها غالبا وأما البكر فمصونة متصونة في العادة مجانبـة        عند امر 
للرجال أشد اانبة فلم يحتج إلى ذكرها ولأنه من باب التنبيه لأنه إذا ى عن الثيب التي يتساهل الناس في الدخول عليهـا في العـادة              

 ]ولىفالبكر أ
الحمـو  (ش  [   باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبـة            ١١١:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ٢١١٥
قال الليث بن سعد الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج                       ) الموت

 الحمـو  �ه وابن أخيه وابن عمه ونحوهم والأختان أقارب زوجة الرجل والأصهار يقع على النوعين وأما قوله  المرأة كأبيه وعمه وأخي   
الموت فمعناه أن الخوف منه أكثر من غيره والشر يتوقع منه والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليـه                         

ارب الزوج غير آبائه وأبنائه فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة ا ولا يوصـفون                 بخلاف الأجنبي والمراد بالحمو هنا أق     
بالموت وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن ليس بمحرم فهذا هو الموت وهو أولى بالمنع من الأجنبي وقال ابن الأعـرابي                        

 الموت أي لقاؤه مثل الموت قال القاضي معناه الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة والهلاك في الدين هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد 
 ]فجعله كهلاك الموت فورد الكلام مورد التغليط

هي التي غاب عنها زوجها والمراد غاب زوجها عن مترلها سواء غاب عن البلد بأن سافر أو غاب عن المترل وإن                     ) مغيبة(ش  [  - ٢١١٦
 ]في البلدكان 



 ٦٠٧

 باب بيانِ أَنه يستحب لِمن رئِي خالِيا بِامرأَةٍ وكَانت زوجته أَو محرما لَه أَنْ يقُولَ هذِهِ فُلَانةُ - ٩
 لِيدفَع ظَن السوءِ بِهِ

يا فُلَانُ هذِهِ   «:فَقَالَ،فَجاءَ،فَمر بِهِ رجلٌ فَدعاه   ،كَانَ مع إِحدى نِسائِهِ   �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢١٧٤ (
إِنَّ «:�فَقَـالَ رسـولُ االلهِ      ،فَلَم أَكُن أَظُن بِك   ،يا رسولَ االلهِ من كُنت أَظُن بِهِ      :فَقَالَ» زوجتِي فُلَانةُ 

 ٢١١٧»نسانِ مجرى الدمِالشيطَانَ يجرِي مِن الْإِ
) ٢١٧٥ (   ييتِ حةَ بِنفِيص نع،قَالَت:   بِيكِفًا�كَانَ النتعلًا   ،ملَي هورأَز ـهتيفَأَت، ـهثْتدفَح،   ـتقُم ثُم

قَلِبنِي  ،لِأَنقْلِبلِي عِيم دٍ      ،فَقَامينِ زةَ بامارِ أُسا فِي دهكَنسكَانَ مـارِ    فَ،وصالْأَن لَانِ مِنجر رـا   ،مأَيا رفَلَم
  بِيا�النعرأَس،   بِيا «:�فَقَالَ النلِكُملَى رِسع،   ييح تةُ بِنفِيا صهـولَ      :فَقَالَا» إِنسـا رانَ االلهِ يحبس

أَو » وإِني خشِيت أَنْ يقْذِف فِي قُلُوبِكُما شرا      ،مِإِنَّ الشيطَانَ يجرِي مِن الْإِنسانِ مجرى الد      «:قَالَ،االلهِ
 ٢١١٨»شيئًا«قَالَ 

١٠ -ماءَهرإِلَّا وا وفِيه لَسةً فَججفُر دجا فَولِسجى مأَت نم ابب  
إِذْ أَقْبلَ نفَر   ، الْمسجِدِ والناس معه   بينما هو جالِس فِي   �عن أَبِي واقِدٍ اللَّيثِي أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢١٧٦ (

فَأَما أَحدهما فَـرأَى  ،�قَالَ فَوقَفَا علَى رسولِ االلهِ ،وذَهب واحِد،�فَأَقْبلَ اثْنانِ إِلَى رسولِ االلهِ     ،ثَلَاثَةٌ
فَلَما فَرغَ رسولُ االلهِ    ،وأَما الثَّالِثُ فَأَدبر ذَاهِبا   ،خلْفَهموأَما الْآخر فَجلَس    ،فُرجةً فِي الْحلْقَةِ فَجلَس فِيها    

وأَمـا الْـآخر    ،فَـآواه االلهُ  ،أَلَا أُخبِركُم عنِ النفَرِ الثَّلَاثَةِ؟ أَمـا أَحـدهم فَـأَوى إِلَـى االلهِ             «:قَالَ�
 ٢١١٩»فَأَعرض االلهُ عنه،الْآخر فَأَعرضوأَما ،فَاستحيا االلهُ مِنه،فَاستحيا

  باب تحرِيمِ إِقَامةِ الْإِنسانِ مِن موضِعِهِ الْمباحِ الَّذِي سبق إِلَيهِ- ١١
                                                 

هكذا هو في جميع النسخ زوجتي وهي لغة صحيحة وإن كان الأشهر حذفها وبالحذف جـاءت آيـات                  ) هذه زوجتي (ش  [  - ٢١١٧
قال القاضي وغيره قيل هو على ظاهره وأن االله تعالى جعل لـه  ) إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم(القرآن والإثبات كثير أيضا    
اطن الإنسان في مجاري دمه وقيل هو الاستعارة لكثرة إغوائه ووسوسته فكأنه لا يفارق الإنسـان كمـا لا   قوة وقدرة على الجري في ب 

 ]يفارقه دمه وقيل إنه يلقي وسوسته في مسام لطيفة من البدن فتصل وسوسته إلى القلب
أي ليردني إلى ) ليقلبني(ش [   باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد  ٨:  كتاب الاعتكاف  ٣٣:  أخرجه البخاري في   - ٢١١٨

 ]هو بكسر الراء وفتحها لغتان والكسر أفصح وأشهر أي على هينتكما في المشي فما هنا شيء تكرهانه) على رسلكما(مترلي 
الفرجة بضم الفاء وفتحها لغتـان      ) فرجة(ش  [   باب من قعد حيث ينتهي به الس       ٨:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ٢١١٩

ل بين الشيئين يقال لها أيضا فرج ومنه قوله تعالى وما ا من فروج جمع فرج وأما الفرجة بمعنى الراحة مـن الغـم فـذكر                          وهي الخل 
بإسكان الـلام   ) الحلقة(الأزهري فيها فتح الفاء وضمها وكسرها وقد فرج له في الحلقة والصف ونحوهما بتخفيف الراء يفرج بضمها                  

لفظة أوى بالقصر وآواه بالمد هكذا الرواية وهذه هـي        ) فأوى إلى االله فآواه االله    (ا وهي لغة رديئة     على المشهور وحكى الجوهري فتحه    
أرأيـت إذ أوينـا إلى      {اللغة الفصيحة وا جاء القرآن أنه إذا كان لازما كان مقصورا وإن كان متعديا كان ممدودا قال االله تعـالى                     

} ألم يجدك يتيما فآوى   {وقال تعالى   } وآويناهما إلى ربوة  { وقال تعالى في المتعدي      }إذ أوى الفتية إلى الكهف    {وقال تعالى   } الصخرة
هذا دليل اللغة الفصيحة الصحيحة أنه يجوز في الجماعة أن يقال في غير     ) وأما الآخر فاستحيا  (قال العلماء معنى أوى إلى االله أي لجأ إليه          

ي وأما الآخر فأنصاري وأما الآخر فتيمي وقد زعم بعضهم أنه لا يسـتعمل              الأخير منهم الآخر فيقال حضرني ثلاثة أما أحدهم فقرش        
 ]الآخر إلا في الآخر خاصة وهذا الحديث صريح في الرد عليه



 ٦٠٨

) ٢١٧٧ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النلِسِهِ«:قَالَ�عجم لَ مِنجالر كُمدأَح نقِيملَا ي،لِسجي ٢١٢٠» فِيهِثُم 
ثُم لْيخـالِف إِلَـى   ،لَا يقِيمن أَحدكُم أَخـاه يـوم الْجمعـةِ     «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢١٧٨(

 »فَيقْعد فِيهِ ولَكِن يقُولُ افْسحوا،مقْعدِهِ
  باب إِذَا قَام مِن مجلِسِهِ،ثُم عاد فَهو أَحق بِهِ- ١٢

من قَام  «وفِي حدِيثِ أَبِي عوانةَ     » إِذَا قَام أَحدكُم  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٧٩ (
 »ثُم رجع إِلَيهِ فَهو أَحق بِهِ،مِن مجلِسِهِ

١٣ -اءِ الْأَجسلَى النولِ عخالد ثِ مِننخعِ الْمنم ابانِبِ ب 
يا عبـد   :فَقَالَ لِأَخِي أُم سلَمةَ   ،فِي الْبيتِ �أَنَّ مخنثًا كَانَ عِندها ورسولُ االلهِ       ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢١٨٠ (

فَإِنها تقْبِلُ بِأَربعٍ وتـدبِر     ،فَإِني أَدلُّك علَى بِنتِ غَيلَانَ    ،االلهِ بن أَبِي أُميةَ إِنْ فَتح االلهُ علَيكُم الطَّائِف غَدا         
 ٢١٢١»لَا يدخلْ هؤلَاءِ علَيكُم«:فَقَالَ�قَالَ فَسمِعه رسولُ االلهِ ،بِثَمانٍ

مخنثٌ فَكَانوا يعدونه مِن غَيـرِ أُولِـي        �كَانَ يدخلُ علَى أَزواجِ النبِي      :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٨١ (
إِذَا أَقْبلَـت أَقْبلَـت     :قَـالَ ،وهو ينعـت امرأَةً   ،يوما وهو عِند بعضِ نِسائِهِ    �قَالَ فَدخلَ النبِي    ،لْإِربةِا

 ـ       «:�فَقَالَ النبِي   ،وإِذَا أَدبرت أَدبرت بِثَمانٍ   ،بِأَربعٍ ا لَا يناها هم رِفعذَا يى هأَلَا أَر  كُنلَـيع لَنخد «
قَالَت:وهبجفَح 

  باب جوازِ إِردافِ الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ إِذَا أَعيت فِي الطَّرِيقِ- ١٤
كٍ ولَـا   تزوجنِي الزبير وما لَه فِي الْأَرضِ مِن مالٍ ولَا مملُو         :قَالَت،عن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ    ) ٢١٨٢ (

ــيءٍ ــهِ،ش ــه:قَالَت،غَير فَرسِ سفَر ــف ــت أَعلِ ى ،فَكُنــو الن قأَدو ــه وسأَسو ــه تئُونأَكْفِيهِ مو
ات مِن  وكَانَ يخبِز لِي جار   ،ولَم أَكُن أُحسِن أَخبِز   ،وأَستقِي الْماءَ وأَخرز غَربه وأَعجِن    ،وأَعلِفُه،لِناضِحِهِ

علَـى  �وكُنت أَنقُلُ النوى مِن أَرضِ الزبيرِ الَّتِي أَقْطَعه رسولُ االلهِ           :قَالَت،الْأَنصارِ وكُن نِسوةَ صِدقٍ   
ومعه نفَـر   �  فَلَقِيت رسولَ االلهِ  ،فَجِئْت يوما والنوى علَى رأْسِي    :وهِي علَى ثُلُثَي فَرسخٍ قَالَت    ،رأْسِي

وااللهِ :فَقَـالَ ،فَاستحييت وعرفْت غَيرتك  :قَالَت،لِيحمِلَنِي خلْفَه » إِخ إِخ «:ثُم قَالَ ،فَدعانِي،مِن أَصحابِهِ 

                                                 
  باب لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه٣١:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢١٢٠
قال أهل اللغة المخنث بكسر     ) مخنثا(ش  [  في شوال سنة ثمان    باب غزوة الطائف     ٥٦:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢١٢١

تقبل بأربع (النون وفتحها هو الذي يشبه النساء في أخلاقه وفي كلامه وحركاته وتارة يكون هذا خلقة من الأصل وتارة يكون بتكلف            
ية ثنتان ولكل واحدة طرفان فإذا أدبـرت  أي أربع عكن وثمان عكن قالوا ومعناه أن لها أربع عكن تقبل ن من كل ناح      ) وتدبر بثمان 

صارت الأطراف ثمانية قالوا وإنما ذكر فقال بثمان وكان أصله أن يقول بثمانية فإن المراد الأطراف وهي مذكرة لأنه لم يـذكر لفـظ                      
 ] من صام رمضان وأتبعه بست من شوال�المذكر ومتى لم يذكره جاز حذف الهاء كقوله 



 ٦٠٩

       هعكُوبِكِ مر مِن دأْسِكِ أَشلَى رى عولُكِ النملَح،أَ  :قَالَت لَ إِلَيسى أَرتكْرٍحو بب، ذَلِك ـدعـادِمٍ  ،ببِخ
 ٢١٢٢ "فَكَفَتنِي سِياسةَ الْفَرسِ فَكَأَنما أَعتقَتنِي

١٥ -اهرِ رِضيونَ الثَّالِثِ بِغنِ دياةِ الِاثْناجنرِيمِ محت ابب  
) ٢١٨٣ (رمنِ عنِ ابولَ االلهِ ،عساحِدٍفَلَ،إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ«:قَالَ�أَنَّ رونَ وانِ دى اثْناجنت٢١٢٣»ا ي 
حتى ،إِذَا كُنتم ثَلَاثَةً فَلَا يتناجى اثْنـانِ دونَ الْـآخرِ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢١٨٤ (

هزِنحلِ أَنْ يأَج اسِ مِنلِطُوا بِالنتخ٢١٢٤»ت 

                                                 
هذا كله من المعروف والمـروءات      ) فكنت أعلف فرسه الخ   (ش  [  باب الغيرة    ١٠٧:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ٢١٢٢

التي أطبق الناس عليها وهو أن المرأة تخدم زوجها ذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل الثياب وغير ذلك وكله تـبرع                 
معروف ولا يجب عليها شيء من ذلك بل لو امتنعت من جميع هذا لم تـأثم  من المرأة وإحسان منها إلى زوجها وحسن معاشرا وفعل         

ويلزمه تحصيل هذه الأمور لها ولا يحل له إلزامها بشيء من هذا وإنما تفعله المرأة تبرعا وهي عادة جميلة استمر عليها النساء من الـزمن                         
) أقطعـه (الغرب هو الدلو الكبير     ) وأخرز غربه (ها وملازمة بيته    الأول إلى الآن وإنما الواجب على المرأة شيئان تمكينها زوجها من نفس           

أي مـن   ) على ثلثى فرسـخ   (قال أهل اللغة يقال أقطعه إذا أعطاه قطيعة وهي قطعة أرض سميت قطيعة لأا اقتطعها من جملة الأرض                   
رون إصبعا معترضة معتدلة والإصبع سـت       مسكنها بالمدينة وأما الفرسخ فهو ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع والذراع أربعة وعش             

 ]بكسرها الهمزة وإسكان الخاء وهي كلمة تقال للبعير ليبرك) إخ إخ(شعيرات معترضات معتدلات 
علَيها أَنْ تخدِم زوجها فِي     : بو ثَورٍ اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك، فَأَوجب طَائِفَةٌ مِن السلَفِ والْخلَفِ خِدمتها لَه فِي مصالِحِ الْبيتِ، وقَالَ أَ               

لِأَنَّ : كُلِّ شيءٍ، ومنعت طَائِفَةٌ وجوب خِدمتِهِ علَيها فِي شيءٍ، ومِمن ذَهب إِلَى ذَلِك مالك والشافِعِي وأبو حنيفة وأَهلُ الظَّاهِرِ، قَالُوا                   
والْأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ إِنما تدلُّ علَى التطَوعِ ومكَارِمِ الْأَخلَـاقِ         : تضى الِاستِمتاع لَا الِاستِخدام وبذْلَ الْمنافِعِ، قَالُوا      عقْد النكَاحِ إِنما اقْ   

 .فَأَين الْوجوب مِنها؟ 
معروف عِند من خاطَبهم اللَّه سبحانه بِكَلَامِهِ، وأَما ترفِيه الْمرأَةِ وخِدمةُ الزوجِ وكَنسه وطَحنه واحتج من أَوجب الْخِدمةَ بِأَنَّ هذَا هو الْ

] ٢٢٨: البقـرة [} ولَهن مِثْلُ الَّذِي علَيهِن بِـالْمعروفِ     {وعجنه وغَسِيلُه وفَرشه وقِيامه بِخِدمةِ الْبيتِ فَمِن الْمنكَرِ، واللَّه تعالَى يقُولُ            
وإِذَا لَم تخدِمه الْمرأَةُ، بلْ يكُونُ هو الْخادِم لَها،         ] ٣٤: النساءِ] [٣٤: النساء[} الرجالُ قَوامونَ علَى النساءِ   {: ، وقَالَ ] ٢٢٨:الْبقَرةِ[

الْقَو هِفَهِيلَيةُ عام. 
فَإِنَّ الْمهر فِي مقَابلَةِ الْبضعِ، وكُلٌّ مِن الزوجينِ يقْضِي وطَره مِن صاحِبِهِ، فَإِنما أَوجب اللَّه سبحانه نفَقَتها وكُسوتها ومسكَنها                   : وأَيضا

مخِدا واعِهِ بِهتتِملَةِ اسقَاباجِفِي موةُ الْأَزادبِهِ ع ترا جما، وتِه. 
  ملُهقَواخِلَةِ، وتِ الديالِحِ الْبصا بِمهامقِيأَةِ ورةُ الْممخِد فرالْعفِ، ورلَى الْعزِلُ عنا تمطْلَقَةَ إِنالْم قُودا فَإِنَّ الْعضأَيـةَ فاطمـة   : ومإِنَّ خِد

 تقُلْ لعلي              وأسماء كَاني ةِ، فَلَممالْخِد لْقَى مِنا تكِي متشت تأَنَّ فاطمة كَان هدرا يانسإِحا وعربت  :       وهو كلَيع ا هِيمإِنا، وهلَيةَ عملَا خِد
�      أْسِهلَى رع لَفالْعأَى أسماء وا رلَما، ودكْمِ أَحابِي فِي الْححقُلْ لَا يي لَم هعا، والزبير م : هلْ أَقَرا، بلَه ذَا ظُلْمأَنَّ ها، وهلَيةَ عملَا خِد لَه

 .أَمر لَا ريب فِيهِعلَى استِخدامِها، وأَقَر سائِر أَصحابِهِ علَى استِخدامِ أَزواجِهِم مع عِلْمِهِ بِأَنَّ مِنهن الْكَارِهةَ والراضِيةَ هذَا 
                هاءَتجا وهجوز دِمخت تكَان ،الَمِيناءِ الْعنِس فرذِهِ أَشةٍ فَهغَنِيةٍ وفَقِيرنِيئَةٍ ودرِيفَةٍ وش نيب فْرِيقالت صِحلَا يو� ةَ، فَلَممهِ الْخِدكُو إِلَيشت 

 ) .» اتقُوا اللَّه فِي النساءِ فَإِنهن عوانٌ عِندكُم«: (  فِي الْحدِيثِ الصحِيحِ الْمرأَةَ عانِيةً، فَقَالَ�ي يشكِها، وقَد سمى النبِ
النكَاح رِق فَلْينظُر : ن الرق، كَما قَالَ بعض السلَفِ     الْأَسِير، ومرتبةُ الْأَسِيرِ خِدمةُ من هو تحت يدِهِ ولَا ريب أَنَّ النكَاحِ نوع مِ             : والْعانِي

/ ٥(زاد المعاد في هدي خير العباد       . أَحدكُم عِند من يرِق كَرِيمته، ولَا يخفَى علَى الْمنصِفِ الراجِح مِن الْمذْهبينِ والْأَقْوى مِن الدلِيلَينِ              
١٧٠( 

التناجي هـو التحـدث   ) فلا يناجي(ش [   باب لا يتناجى اثنان دون الثالث      ٤٥:  كتاب الاستئذان  ٧٩:  أخرجه البخاري في   - ٢١٢٣
 ]سرا



 ٦١٠

 رقَى باب الطِّب والْمرضِ وال- ١٦
رقَـاه  �كَـانَ إِذَا اشـتكَى رسـولُ االلهِ         :أَنهـا قَالَـت   ،�زوجِ النبِـي    ،عن عائِشةَ ) ٢١٨٥ (

 »وشر كُلِّ ذِي عينٍ،ومِن شر حاسِدٍ إِذَا حسد،ومِن كُلِّ داءٍ يشفِيك،بِاسمِ االلهِ يبرِيك«:قَالَ،جِبرِيلُ
بِاسمِ «:قَالَ» نعم«:يا محمد اشتكَيت؟ فَقَالَ   :فَقَالَ�أَتى النبِي   ،أَنَّ جِبرِيلَ ،بِي سعِيدٍ عن أَ ) ٢١٨٦ (

قِيكااللهِ أَر،ذِيكؤءٍ ييكُلِّ ش اسِدٍ،مِننِ حيع فْسٍ أَوكُلِّ ن رش مِن،قِيكمِ االلهِ أَربِاس فِيكش٢١٢٥»االلهُ ي 
) ٢١٨٧ (  نهٍ  عبننِ مامِ بمةَ    :قَالَ،هريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    ،�عأَح فَـذَكَر

 ٢١٢٦»الْعين حق«:�وقَالَ رسولُ االلهِ :مِنها
وإِذَا ،قَدر سبقَته الْعـين   ولَو كَانَ شيءٌ سابق الْ    ،الْعين حق «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عباسٍ  ٢١٨٨ (

 ٢١٢٧»استغسِلْتم فَاغْسِلُوا
  باب السحرِ- ١٧

لَبِيـد بـن   :يقَـالُ لَـه  ،يهودِي مِن يهودِ بنِي زريقٍ�سحر رسولَ االلهِ  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٨٩ (
حتى إِذَا كَـانَ ذَات     ،وما يفْعلُـه  ،خيلُ إِلَيهِ أَنه يفْعلُ الشيءَ    ي� رسولُ االلهِ    قَالَت حتى كَانَ  :الْأَعصمِ

يا عائِشةُ أَشعرتِ أَنَّ االلهَ أَفْتـانِي فِيمـا         ":ثُم قَالَ ،ثُم دعا ،ثُم دعا ،�دعا رسولُ االلهِ    ،أَو ذَات لَيلَةٍ  ،يومٍ
فَقَالَ الَّذِي عِند رأْسِي لِلَّذِي     ،ي رجلَانِ فَقَعد أَحدهما عِند رأْسِي والْآخر عِند رِجلَي        استفْتيته فِيهِ؟ جاءَنِ  

 لَيرِج دأْسِي      ،عِنر دلِلَّذِي عِن لَيرِج دلِ؟ قَالَ   :أَوِ الَّذِي عِنجالر عجا وم:وبطْب؟    :قَـالَ ،مـهطَب ـنم
فَأَين هو؟  :قَالَ،وجف طَلْعةِ ذَكَرٍ  :قَالَ،فِي مشطٍ ومشاطَةٍ  :فِي أَي شيءٍ؟ قَالَ   :قَالَ،يد بن الْأَعصمِ  لَبِ:قَالَ
كَأَنَّ يا عائِشةُ وااللهِ لَ   «:ثُم قَالَ ،فِي أُناسٍ مِن أَصحابِهِ   �فَأَتاها رسولُ االلهِ    :قَالَت"فِي بِئْرِ ذِي أَروانَ     :قَالَ

لَـا  «:يا رسولَ االلهِ أَفَلَا أَحرقْته؟ قَالَ     :قَالَت فَقُلْت » ولَكَأَنَّ نخلَها رءُوس الشياطِينِ   ،ماءَها نقَاعةُ الْحِناءِ  
 ٢١٢٨»فِنتفَأَمرت بِها فَد،وكَرِهت أَنْ أُثِير علَى الناسِ شرا،أَما أَنا فَقَد عافَانِي االلهُ

                                                                                                                                            
قـال  ) يحزنه(ش  [   باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة          ٤٧:  كتاب الاستئذان  ٧٩:  أخرجه البخاري في   - ٢١٢٤

 ]رئ ما في السبعأهل اللغة يقال حزنه وأحزنه وق
قيل يحتمل أنه أراد بالنفس نفس الآدمي وقيل يحتمل أن المراد ا العين فإن النفس تطلق على العين ويقال رجـل                     ) نفس(ش  [  - ٢١٢٥

 ]نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه
 المازري أخـذ جمـاهير    قال الإمام أبو عبد االله    ) العين حق (ش  [   باب العين حق   ٣٦:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٢٦

 ]العلماء بظاهر هذا الحديث وقالوا العين حق
فيه إثبات القدر وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ومعناه أن الأشياء كلها ) ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين  (ش  [  - ٢١٢٧

ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقـدر االله           بقدر االله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها االله تعالى وسبق ا علمه فلا يقع                  
 ]تعالى وفيه صحة أمر العين وإا قوية الضرر

أن يظهر لـه مـن نشـاطه       ) ويروي يخيل إليه  (ش  [   باب هل يستخرج السحر    ٤٩:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٢٨
           المطبوب ) مطبوب(ن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور         ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأ

المشط فيه لغات مشـط     ) مشط ومشاطة (المسحور يقال طب الرجل إذا سحر فكنوا بالطب عن السحر كما كنوا بالسليم عن اللديغ                



 ٦١١

١٨ -مالس ابب  

                                                                                                                                            

لادنا جب وفي بعضها    هكذا في أكثر نسخ ب    ) وجب(ومشط ومشط والمشاطة هي الشعر الذي يسقط من الرأس أو اللحية عند تسريحه              
جف وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى ولذا قيده في الحديث بقوله طلعة ذكر                       

هكذا هو في جميع نسخ مسلم ذي أروان وكذا وقع في بعض روايـات البخـاري وفي     ) في بئر ذي أروان   (وهو بإضافة طلعة إلى ذكر      
روان وكلاهما صحيح والأول أجود وأصح وادعى ابن قتيبة أنه الصواب وهو قول الأصمعي وهي بئر بالمدينة في بستان بني                    معظمها ذ 

النقاعة الماء الذي ينقع فيه الحناء والحناء قال في المنجد هي نبات يتخذ ورقه للخضاب الأحمر المعـروف وزهـره              ) نقاعة الحناء (زريق  
 ]ءة جمعه حنآنأبيض كالعناقيد واحدته حنا

قَالَ الْإِمام الْمازِرِي رحِمه اللَّه مذْهب أَهلِ السنةِ وجمهورِ علَماءِ الْأُمةِ علَى إِثْباتِ السحرِ وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياءالثابتة        
يقع منه إلى خيالات باطلة لاحقائق لَها وقَد ذَكَره اللَّه تعالَى فِي كِتابِهِ وذكر أنه ممـا                 خِلَافًا لِمن أَنكَر ذَلِك ونفَى حقِيقَته وأَضاف ما         

                     هو لَا يمكن فيما لاحقيقة لَه ذَا كُلُّههجِهِ ووزءِ ورالْم نيب قفَري هأَنبِهِ و كَفَّرا يمِم هةً إِلَى أَنارـا     يتعلم وذكر مافيه إِشضـدِيثُ أَيذَا الْح
                        قْـلِ أَنَّ اللَّـهفِي الْع كَرنتسلَا يالٌ وحقَائِقِ مالْح نِهِ مِنالَةُ كَوفَإِح ا قَالُوهطِلُ مبي ذَا كُلُّههو ترِجأُخو تفِناءُ ديأَش هأَناتِهِ وبِإِثْب حرصم

عادةَ عِند النطْقِ بِكَلَامٍ ملَفَّقٍ أَو تركِيبِ أَجسامٍ أَوِ الْمزجِ بين قُوى علَى ترتِيبٍ لَا يعرِفُه إِلَّا الساحِر وإِذَا شاهد                    سبحانه وتعالَى يخرِق الْ   
دوِيةِ الْحادةِ ومِنها مضِرةٌ كَالْأَدوِيةِ الْمضادةِ للمرض لم يستبعد عقله أن           الْإِنسانُ بعض الْأَجسامِ مِنها قَاتِلَةٌ كَالسمومِ ومِنها مسقِمةٌ كَالْأَ        

 )١٧٤/ ١٤(شرح النووي على مسلم "ينفرد الساحِر بِعِلْمِ قُوى قَتالَةٍ أَو كَلَامٍ مهلِكٍ أَو مؤد إِلَى التفْرِقَةِ،
 قالَ المازِرِي:المُبت وا أَنكَرمعو باطِل، وزفَه ى إِلَى ذَلِككِّك فِيها، قالُوا وكُلّ ما أَدشة ويوبنصِب النطّ محي هوا أَنمعذا الحَدِيث وزة هدِع

                هل إِلَيهِ أَنيخذا أَن يلَى هل عمحترائِع إِذ يالش مِن هعرم الثِّقَة بِما شعدذا يجوِيز هيءٍ          أَنَّ توحِي إِلَيهِ بِشي هوأَن ،و ثَمه ى جِبرِيل ولَيسري 
 فِيما يبلِّغه عن االله تعالَى وعلَى عِصمته فِي         �وهذا كُلّه مردود، لأَنَّ الدلِيل قَد قام علَى صِدق النبِي           :قالَ المازِرِي   .ولَم يوح إِلَيهِ بِشيءٍ   
 . شاهِدات بِتصدِيقِهِ، فَتجوِيز ما قام الدلِيل علَى خِلافه باطِلالتبلِيغ، والمُعجِزات

وأَما ما يتعلَّق بِبعضِ الأُمور الدنيا الَّتِي لَم يبعث لأَجلِها ولا كانت الرسالَة مِن أَجلها فَهو فِي ذَلِك عرضـة لِمـا يعتـرِض البشـر                          
   عِيد أَن يير بين، قالَ كالأَمراضِ، فَغور الدفِي أُم ن مِثل ذَلِكته ععِصم عم قِيقَة لَهنيا ما لا حور الدل إِلَيهِ فِي أَمر مِن أُميوقَـد قـالَ   :خ

ا ما يقَع تخيله لِلإِنسانِ فِي المَنـام   يخيل إِلَيهِ أَنه وطِئَ زوجاته ولَم يكُن وطِأَهن، وهذا كَثِير �بعض الناس إِنَّ المُراد بِالحَدِيثِ أَنه كانَ        
 .فَلا يبعد أَن يخيل إِلَيهِ فِي اليقِظَة

ية وفِي رِوا".حتى كانَ يرى أَنه يأتِي النساء ولا يأتِيهِن:"وهذا قَد ورد صرِيحا فِي رِواية ابن عيينةَ فِي الباب الَّذِي يلِي هذا ولَفظه              :قُلت  
 يدِيأتِيهِم"الحُمأتِي أَهله ولا يي هأَن" دِياوى "قالَ الدري"ظَنله أَي يأَو مبِطَت .بِضين ضى"وقالَ ابن الترله"يبِفَتحِ أَو. 

 عـن عائِشـة   �سحِر النبِي " عِند عبد الرزاق وفِي مرسل يحيى بن يعمر.وهو مِن الرأي لا مِن الرؤية، فَيرجِع إِلَى معنى الظَّن    :قُلت  
فَظَهر بِهذا أَنَّ السحر إِنما تسلَّطَ علَى جسده       :قالَ عِياض   "حتى كاد ينكِر بصره   "وعِنده فِي مرسل سعِيد بن المُسيب       "حتى أَنكَر بصره    

     عتميِيزه وملَى توارِحه لا ععد           :قُلت  .قَدهوظَواهِر جن بن كَعب عِند ابن سحمبد الرل عرسفِي م ـم      "ووقَعفَقالَت أُخت لَبِيد بن الأَعص
 "إِن يكُن نبِيا فَسيخبر، وإِلاَّ فَسيذهِلُه هذا السحر حتى يذهب عقله:

 .فَوقَع الشق الأَول كَما فِي هذا الحَدِيث الصحِيح:قُلت 
وإِنما يكُون مِن جِنس الخاطِر يخطِر .لا يلزم مِن أَنه كانَ يظُن أَنه فَعلَ الشيء ولَم يكُن فَعلَه أَن يجزم بِفِعلِهِ ذَلِك       .د قالَ بعض العلَماء   وقَ

 .ولا يثبت، فَلا يبقَى علَى هذا لِلملحِدِ حجة
لمُراد بِالتخيِيلِ المَذكُور أَنه يظهر لَه مِن نشاطه ما أَلِفَه مِن سابِق عادته مِن الاقتِدار علَى الوطء، فَإِذا دنا                   يحتمل أَن يكُون ا   :وقالَ عِياض   

 صار كالَّذِي أَنكَـر بصـره       أَي"حتى كاد ينكِر بصره   "مِن المَرأَة فَتر عن ذَلِك كَما هو شأن المَعقُود، ويكُون قَوله فِي الرواية الأُخرى               
ويؤيد جمِيع ما تقَدم أَنه لَم ينقَل عنه فِي خبر مِن الأَخبار     .بِحيثُ إِنه إِذا رأَى الشيء يخيل أَنه علَى غَير صِفَته، فَإِذا تأَملَه عرف حقِيقَته             

والمهذب في علاج العين والمس   ) ٢٢٦/ ١٠( ط دار المعرفة     -فتح الباري شرح أخرجه البخاري    .خبر بِهِ أَنه قالَ قَولاً فَكانَ بِخِلافِ ما أَ      
 )٢٤٤:ص(والسحر 



 ٦١٢

فَجِيءَ بِهـا إِلَـى     ،فَأَكَلَ مِنها ،بِشاةٍ مسمومةٍ �أَنَّ امرأَةً يهودِيةً أَتت رسولَ االلهِ       ،عن أَنسٍ ) ٢١٩٠ (
 -:قَالَ» سلِّطَكِ علَى ذَاكِ  ما كَانَ االلهُ لِي   «:قَالَ،أَردت لِأَقْتلَك :فَسأَلَها عن ذَلِك؟ فَقَالَت   ،�رسولِ االلهِ   

 �فَما زِلْت أَعرِفُها فِي لَهواتِ رسـولِ االلهِ         «:قَالَ،»لَا«:أَلَا نقْتلُها؟ قَالَ  :قَالَ قَالُوا » علَي «-أَو قَالَ   
«٢١٢٩ 

  باب استِحبابِ رقْيةِ الْمرِيضِ- ١٩
أَذْهِبِ «:ثُم قَالَ ،مسحه بِيمِينِهِ ،إِذَا اشتكَى مِنا إِنسانٌ   ،�  كَانَ رسولُ االلهِ  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٩١ (

اساسِ ،الْبالن بافِي  ،رالش تفِ أَناشو،   كا   ،لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤقَمس ادِرغولُ االلهِ    » شِفَاءً لَا يسر رِضا مفَلَم
اللهم اغْفِـر لِـي     «:ثُم قَالَ ،فَانتزع يده مِن يدِي   ،ع بِهِ نحو ما كَانَ يصنع     أَخذْت بِيدِهِ لِأَصن  ،وثَقُلَ�

 ٢١٣٠فَإِذَا هو قَد قَضى،فَذَهبت أَنظُر:قَالَت"واجعلْنِي مع الرفِيقِ الْأَعلَى
  باب رقْيةِ الْمرِيضِ بِالْمعوذَاتِ والنفْثِ- ٢٠

فَلَما ،إِذَا مرِض أَحد مِن أَهلِهِ نفَثَ علَيهِ بِالْمعوذَاتِ       �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢١٩٢ (
 ـ      ،جعلْت أَنفُثُ علَيهِ وأَمسحه بِيدِ نفْسِهِ     ،مرِض مرضه الَّذِي مات فِيهِ     ن لِأَنها كَانت أَعظَـم بركَـةً مِ

  ٢١٣١»يدِي
  باب استِحبابِ الرقْيةِ مِن الْعينِ والنملَةِ والْحمةِ والنظْرةِ- ٢١

رخص رسولُ  «:سأَلْت عائِشةَ عنِ الرقْيةِ؟ فَقَالَت    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ الْأَسودِ    ) ٢١٩٣ (
 ٢١٣٢»تٍ مِن الْأَنصارِ فِي الرقْيةِ مِن كُلِّ ذِي حمةٍلِأَهلِ بي،�االلهِ 

أَو كَانت بِـهِ قَرحـةٌ أَو       ،كَانَ إِذَا اشتكَى الْإِنسانُ الشيءَ مِنه     �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢١٩٤(
حرقَالَ،ج:  بِيكَذَا �النعِهِ هببِإِص،  بانُ سفْيس عضوضِ وبِالْأَر هتا   ،ابهفَعر مِ االلهِ «ثُما ،بِاسضِنةُ أَربربِرِيقَةِ ،ت
 ٢١٣٣» بِإِذْنِ ربنا،لِيشفَى بِهِ سقِيمنا،بعضِنا

 ٢١٣٤»كَانَ يأْمرها أَنْ تسترقِي مِن الْعينِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «:عن عائِشةَ) ٢١٩٥ (
                                                 

جمع لهاة هي اللحمة الحمراء المعلقة في ) لهوات(ش [  باب قبول الهدية من المشركين    ٢٨:  كتاب الهبة  ٥١: أخرجه البخاري في   - ٢١٢٩
للحمات اللواتي في سقف أقصى الفم وقوله فما زلت أعرفها أي العلامة كأنه بقي للسم علامة وأثر                 أصل الحنك قاله الأصمعي وقيل ا     

 ]من سواد أو غيره

أي لا يترك والسـقم بضـم       ) لا يغادر سقما  (ش  [   باب دعاء العائد للمريض    ٢٠:  كتاب المرضى  ٧٥:  أخرجه البخاري في   - ٢١٣٠
 ]السين وإسكان القاف وبفتحهما لغتان

 ]النفث نفخ لطيف بلا ريق) نفث(ش [  باب المعوذات ١٤:  كتاب فضائل القرآن٦٦:  البخاري فيأخرجه - ٢١٣١

الحمة هي السم ومعناه أذن في الرقية مـن         ) حمة(ش  [  باب رقية الحية والعقرب      ٣٧:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ٢١٣٢
 ]كل ذات سم

قال جمهور العلماء المراد بأرضنا هنا جملة       ) أرضنا بريقة (ش  [  �نبي   باب رقية ال   ٣٨:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٣٣
الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها والريقة أقل من الريق ومعنى الحديث أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضـعها                       

 ]ذا الكلام في حال المسحعلى التراب فيعلق ا منه شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ويقول ه



 ٦١٣

 ٢١٣٥»رخص فِي الْحمةِ والنملَةِ والْعينِ«:فِي الرقَى قَالَ،بنِ مالِكٍعن أَنسِ ) ٢١٩٦(
زوجِ النبِـي   ،قَالَ لِجارِيةٍ فِي بيتِ أُم سلَمةَ     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢١٩٧(

 ٢١٣٦يعنِي بِوجهِها صفْرةً» فَاسترقُوا لَها،ا نظْرةٌبِه«:فَقَالَ،رأَى بِوجهِها سفْعةً،�
لِـآلِ حـزمٍ فِـي رقْيـةِ        �رخص النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٩٨ (

» بنِـي أَخِـي ضـارِعةً تصِـيبهم الْحاجـةُ         ما لِي أَرى أَجسام     «:وقَالَ لِأَسماءَ بِنتِ عميسٍ   ،الْحيةِ
لَا:قَالَت،هِمإِلَي رِعست نيلَكِنِ الْعقَالَ،و:»قِيهِمار «هِ:قَالَتلَيع تضرفَقَالَ،فَع:»قِيهِم٢١٣٧»ار 

فِي رقْيةِ الْحيةِ لِبنِي عمرٍو     �بِي  أَرخص الن :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢١٩٩ (
ونحن جلُوس مع رسولِ االلهِ     ،لَدغَت رجلًا مِنا عقْرب   :وسمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ يقُولُ     :قَالَ أَبو الزبيرِ  

 »كُم أَنْ ينفَع أَخاه فَلْيفْعلْمنِ استطَاع مِن«:يا رسولَ االلهِ أَرقِي؟ قَالَ:فَقَالَ رجلٌ،�
٢٢ -كفِيهِ شِر كُني ا لَمقَى مبِالر أْسلَا ب ابب  

                                                                                                                                            
  باب رقية العين٣٥:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٣٤
 ]هي قروح تخرج في الجنب) النملة(ش [  - ٢١٣٥

قد فسرها في الحديث بالصفرة وقيل سواد وقال ابن قتيبة هـي لـون              ) السفعة(ش   ) [ ٥٧٣٩)(١٣٢/ ٧(أخرجه البخاري    - ٢١٣٦
 العين أي أصابتها عين وقيل هي المس أي مس الشيطان وهذا الحديث مما استدركه الدارقطني على    النظرة هي ) نظرة(يخالف لون الوجه    

البخاري ومسلم لعلة فيه قال رواه عقيل عن الزهري عن عروة مرسلا وأرسله مالك وغيره من أصحاب يحيى بن سعيد عن سليمان بن                       
ل وقال عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد ولم يصنع شـيئا              يسار عن عروة قال الدارقطني وأسنده أبو معاوية ولا يصح قا          

 ]هذا كلام الدارقطني
         بِين النروة عنِي عرأَخب هرِين الزقَيل علَها                "�وقالَ عبد االله بن سالِم فَوصة عا رِواية، فَأَملَمس ب ولا أُمينذكُر فِي إِسناده زعنِي لَم يي

مِن طَرِيق إِسحاق بن إِبراهِيم بن العلاء الحِمصِي عن عمـرو بـن الحـارِث               "مسند الشامِيين   "والطَّبرانِي فِي   "الزهرِيات   "الذُّهلِي فِي 
أَنَّ جارِية دخلت علَى :"فظه الحِمصِي عن عبد االله بن سالِم بِهِ سندا ومتنا وأَما رِواية عقَيل فَرواها ابن وهب عن ابن لَهِيعة عن عقَيل ولَ       

فَوائِد أَبِي الفَضل بن "هكَذا وقَع لَنا مسموعا فِي جزء مِن    "كَأَنَّ بِها سفعة أَو خطِرت بِنارٍ     :" وهو فِي بيت أُم سلَمة فَقالَ        �رسول االله   
 .بِسندِهِ إِلَى ابن وهب"طاهِر 

مِن حدِيثه لَكِن زاد فِيهِ عائِشة بعد عروة، وهو وهـم فِيمـا أَحسـب،    "مستدرك الحاكِم "ووجدته فِي ورواه اللَّيث عن عقَيل أَيضا،  
فَذَكَر الحَدِيث، واعتمد الشيخانِ فِي هـذا       " لِجارِية   �قالَ رسول االله    :"عن يونس عن الزهرِي قالَ      "جامِع ابن وهب    "ووجدته فِي   

س فِيهِالحَدِيث عونقصِير يفِتا إِلَى تلتالاضطِراب ولَم ي تِها مِنلاملِس يدِيبة الزلَى رِواي. 
ك وقَد روى الترمِذِي مِن طَرِيق الولِيد بن مسلِم أَنه سمِع الأَوزاعِي يفَضل الزبيدِي علَى جمِيع أَصحاب الزهرِي، يعنِي فِي الضبط، وذَلِ        

أَنه كانَ يلازِمه كَثِيرا حضرا وسفَرا، وقَد تمسك بِهذا من زعم أَنَّ العمدة لِمن وصلَ علَى من أَرسلَ لاتفاقِ الشيخينِ علَى تصـحِيح                       
 مطَّرِد بل هو دائِر مع القَرِينة، فَمهما ترجح بِها اعتمـداه،  المَوصول هنا علَى المُرسل، والتحقِيق أَنهما لَيس لَهما فِي تقدِيم الوصل عمل           

وإِلاَّ فَكَم حدِيث أَعرضا عن تصحِيحه لِلاختِلافِ فِي وصله وإِرساله، وقَد جاءَ حدِيث عروة هذا مِن غَير رِواية الزهرِي أَخرجه البزار                     
 . يحيى بن سعِيد، عن سلَيمان بن يسار عن عروة عن أُم سلَمة، فَسقَطَ مِن رِوايته ذِكر زينب بِنت أُم سلَمةمِن رِواية أَبِي معاوِية عن

   قُطنِيارأَ                :وقالَ الد دفَرروة، وتجاوِزا بِهِ ععِيد فَلَم يى بن سحين ية كُلّهم عماعى جمةَ وسينيمالِك وابن ع واهر     ـة بِـذِكرِ أُمعاوِيو مب
                      يدِيبة الزذِهِ الطَّرِيق إِلَى رِوايت هموإِذا انض ،د الجَمدن العذِهِ الطَّرِيق لانفِرادِ الواحِد عةِ لِهسببِالن ما قالَ ذَلِكوإِن ،صِحة فِيهِ ولا يلَمس

 )٢٠٢/ ١٠( ط دار المعرفة -بخاريفتح الباري شرح أخرجه ال.قَوِيت جِدا، واالله أَعلَم
 ]أي نحيفة والمراد أولاد جعفر رضي االله عنه) ضارعة(ش [  - ٢١٣٧



 ٦١٤

) ٢٢٠٠ (    عِيجالِكٍ الْأَشنِ مفِ بوع نى           :قَالَ،عـرت فولَ االلهِ كَيسا را يةِ فَقُلْناهِلِيقِي فِي الْجرا نكُن
 »لَا بأْس بِالرقَى ما لَم يكُن فِيهِ شِرك،رِضوا علَي رقَاكُماع«:فِي ذَلِك فَقَالَ

  باب جوازِ أَخذِ الْأُجرةِ علَى الرقْيةِ بِالْقُرآنِ والْأَذْكَارِ- ٢٣
) ٢٢٠١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       ،عسابِ رحأَص ا مِناسوا فِي   �أَنَّ نفَرٍكَانس،   مِن يوا بِحرفَم

هلْ فِيكُم راقٍ؟ فَـإِنَّ سـيد الْحـي لَـدِيغٌ أَو            :فَقَالُوا لَهم ،فَاستضافُوهم فَلَم يضِيفُوهم  ،أَحياءِ الْعربِ 
ابصم،  مهلٌ مِنجفَقَالَ ر:معابِ   ،نةِ الْكِتبِفَاتِح قَاهفَر اهأَ ال ،فَأَترلُفَبجمٍ   ،رغَن ا مِنقَطِيع طِيى أَنْ   ،فَأُعفَـأَب
يا رسولَ االلهِ وااللهِ ما رقَيت      :فَقَالَ،فَذَكَر ذَلِك لَه  �فَأَتى النبِي   ،�حتى أَذْكُر ذَلِك لِلنبِي     :وقَالَ،يقْبلَها

واضرِبوا لِـي بِسـهمٍ     ،خذُوا مِنهم «:ثُم قَالَ "دراك أَنها رقْيةٌ؟  وما أَ «:إِلَّا بِفَاتِحةِ الْكِتابِ فَتبسم وقَالَ    
كُمع٢١٣٨»م 

  باب استِحبابِ وضعِ يدِهِ علَى موضِعِ الْأَلَمِ مع الدعاءِ- ٢٤
) ٢٢٠٢ (     اصِ الثَّقَفِينِ أَبِي الْعانَ بثْمع نولِ     ،عسكَا إِلَى رش هـذُ      �االلهِ  أَنندِهِ مسفِي ج هجِدا يعجو

وقُـلْ سـبع   ،وقُلْ بِاسمِ االلهِ ثَلَاثًا،ضع يدك علَى الَّذِي تأَلَّم مِن جسدِك«:�أَسلَم فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     
اذِرأُحو ا أَجِدم رش تِهِ مِنرقُدوذُ بِااللهِ واتٍ أَعرم« 

٢٥ -لَاةِ بةِ فِي الصسوسطَانِ الْويش ذِ مِنوعالت اب 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ الشيطَانَ قَـد       :فَقَالَ،�أَتى النبِي   ،أَنَّ عثْمانَ بن أَبِي الْعاصِ    ،عن أَبِي الْعلَاءِ  ) ٢٢٠٣ (

      ا عهلْبِساءَتِي يقِرلَاتِي وص نيبنِي ويالَ بحولُ االلهِ    ،لَيسفَقَالَ ر�:»    بزنخ قَالُ لَهطَانٌ ييش فَـإِذَا  ،ذَاك
هذْ بِااللهِ مِنوعفَت هتسسثَلَاثًا،أَح ارِكسلَى يفِلْ عاتي:قَالَ» ونااللهُ ع هبفَأَذْه ذَلِك لْت٢١٣٩فَفَع 

٢٦ -ابِ التبتِحاساءٌ وواءٍ دلِكُلِّ د اباوِي بد 
فَإِذَا أُصِيب دواءُ الداءِ برأَ بِـإِذْنِ االلهِ عـز   ،لِكُلِّ داءٍ دواءٌ  «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،جابِرٍ) ٢٢٠٤ (

 ٢١٤٠»وجلَّ
الَ لَـا أَبـرح حتـى       ثُم قَ ،أَنَّ جابِر بن عبدِ االلهِ عاد الْمقَنع      ، عمر بنِ قَتادةَ   عاصِم بنِ عن  ) ٢٢٠٥ (

جِمتحولَ االلهِ ،تسر تمِعي سقُولُ�فَإِن٢١٤١»إِنَّ فِيهِ شِفَاءً«:ي 
أَبـا طَيبـةَ أَنْ     �فَأَمر النبِي   «فِي الْحِجامةِ   �استأْذَنت رسولَ االلهِ    ،أَنَّ أُم سلَمةَ  ،عن جابِرٍ ) ٢٢٠٦(

 أَو غُلَاما لَم يحتلِم،كَانَ أَخاها مِن الرضاعةِ: أَنه قَالَحسِبت:قَالَ» يحجمها
                                                 

القطيع ) قطيعا(ش  [   باب ما يعطَى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب          ١٦:  كتاب الإجارة  ٣٧:  أخرجه البخاري في   - ٢١٣٨
ما بين العشر والأربعين وقيل ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشـرين وجمعـه   هو الطائفة من الغنم وقال أهل اللغة الغالب استعماله في 

 ]أقطاع وأقطعة وقطعان وقطاع وأقاطيع كحديث وأحاديث والمراد بالقطيع المذكور في هذا الحديث ثلاثون شاة
 ]أي يخلطها ويشككني فيها) يلبسها(ش [  - ٢١٣٩
 عسل باب الدواء بال٤:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٤٠
 ]لا أذهب من مكاني ولا أخرج) لا أبرح(ش  )[  ٥٦٩٧)(١٢٥/ ٧(أخرجه البخاري  - ٢١٤١



 ٦١٥

 »ثُم كَواه علَيهِ،فَقَطَع مِنه عِرقًا،إِلَى أُبي بنِ كَعبٍ طَبِيبا�بعثَ رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٢٠٧ (
ثُم ورِمـت   ،بِيدِهِ بِمِشقَصٍ �فَحسمه النبِي   «:قَالَ،ذٍ فِي أَكْحلِهِ  رمِي سعد بن معا   :قَالَ،جابِرٍ) ٢٢٠٨(

 ٢١٤٢»فَحسمه الثَّانِيةَ
 ٢١٤٣»  احتجم وأَعطَى الْحجام أَجره واستعطَ�أَنَّ النبِي «: عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٢٠٨((
)٢٢٠٨ (    صامِرٍ الْأَننِ عرِو بمع نقَالَ ع ،قُولُ    : ارِيالِكٍ، يم نب سأَن تمِعـولُ االلهِ    «: سسر مجتاح

�هرا أَجدأَح ظْلِمكَانَ لَا ي٢١٤٤» ، و 
)٢٢٠٩ (رمنِ عنِ ابع، بِينِ النقَالَ�ع:»منهحِ جفَي ى مِنماءِ،الْحا بِالْموهدر٢١٤٥»فَاب 
 »فَابردوها بِالْماءِ،الْحمى مِن فَيحِ جهنم«:قَالَ� رسولَ االلهِ أَنَّ،عن عائِشةَ) ٢٢١٠(
إِنَّ :وتقُولُ،فَتدعو بِالْماءِ فَتصبه فِي جيبِهـا     ،أَنها كَانت تؤتى بِالْمرأَةِ الْموعوكَةِ    ،عن أَسماءَ ) ٢٢١١ (

 ٢١٤٦»إِنها مِن فَيحِ جهنم«:وقَالَ»  بِالْماءِابردوها«:قَالَ�رسولَ االلهِ 
فَابردوها ،إِنَّ الْحمى فَور مِن جهنم    «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن رافِعِ بنِ خدِيجٍ   ) ٢٢١٢ (

 ٢١٤٧»بِالْماءِ
  باب كَراهةِ التداوِي بِاللَّدودِ- ٢٧

كَراهِيةَ الْمرِيضِ  :فَقُلْنا،فَأَشار أَنْ لَا تلُدونِي   ،فِي مرضِهِ �لَددنا رسولَ االلهِ    :قَالَت،شةَعن عائِ ) ٢٢١٣ (
 ٢١٤٨»فَإِنه لَم يشهدكُم،غَير الْعباسِ،لَا يبقَى أَحد مِنكُم إِلَّا لُد«:فَلَما أَفَاق قَالَ،لِلدواءِ

٢٨ -الت ابب تالْكُس وهو دِيودِ الْهِناوِي بِالْعد 

                                                 
 ]أي حديد طويل غير عريض كنصل السهم) بمشقص(أي كواه ليقطع دمه وأصل الحسم القطع ) فحسمه(ش [  - ٢١٤٢
وط بأن استلقى على ظهره أي استعمل مع السع) استعط( باب خراج الحجامش     ١٨:  كتاب الإجارة  ٣٧: أخرجه البخاري في   - ٢١٤٣

 ]وجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر رأسه الشريف وقطر في أنفه ما تداوى به ليصل إلى دماغه ليخرج ما فيه من الداء بالعطاس
  باب خراج الحجام١٨:  كتاب الإجارة٣٧: أخرجه البخاري في - ٢١٤٤
وفي رواية من فور جهـنم      ) من فيح جهنم  (ش  [  ا مخلوقة  باب صفة النار وأ    ١٠:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في  - ٢١٤٥

مزة وصل وبضم الراء يقال بردت الحمى أبردها بردا على وزن قتلتها أقتلها قـتلا أي                ) فابردوها(وهو شدة حرها ولهبها وانتشارها      
ه من كونه مزة وصل وضم الراء هـو         أسكنت حرارا وأطفأت لهيبها كما قال في الرواية الأخرى فأطفئوها بالماء،وهذا الذي ذكرنا            

الصحيح الفصيح المشهور في الروايات وكتب اللغة وغيرها وحكى القاضي عياض في المشارق أنه يقال مزة قطع وكسر الراء في لغة                     
 ]وقد حكاها الجوهري وقال هي لغة رديئة

أي المضطربة بشدة حـرارة الحمـى       ) عوكةالمو(ش  [   باب الحمى من فيح جهنم     ٢٧:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في  - ٢١٤٦
 ]الجيب من القميص طوقه قاله في المنجد وقال في المصباح جيب القميص ما ينفتح على النحر) جيبها(

  باب الحمى من فيح جهنم٢٨:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٤٧
قال أهل اللغة اللدود بفتح اللام هـو        ) لددنا(ش  [  ووفاته   � باب مرض النبي     ٨٣:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢١٤٨

الدواء الذي يصب في أحد جانبي فم المريض ويسقاه أو يدخل هناك بإصبع ويحنك به ويقال منه لددته ألده وحكى الجوهري أيضـا                       
 ]ألددته رباعيا والتددت أنا فال الجوهري ويقال للدود لديد أيضا



 ٦١٦

دخلْت بِابنٍ لِي علَى رسولِ االلهِ      :أُختِ عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ قَالَت    ،عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ     )٢٢١٤ (
�،  امأْكُلِ الطَّعي هِ ،لَملَيالَ عفَب،  هشاءٍ فَرا بِمعفَد،قَالَت:خدنٍ لِي   وهِ بِابلَيع لْت،      ـهِ مِـنلَيع لَقْتأَع قَد

مِنها ،فَإِنَّ فِيهِ سبعةَ أَشفِيةٍ   ،علَام تدغَرنَ أَولَادكُن بِهذَا الْعِلَاقِ؟ علَيكُن بِهذَا الْعودِ الْهِندِي        ":فَقَالَ،الْعذْرةِ
  ٢١٤٩ " ويلَد مِن ذَاتِ الْجنبِيسعطُ مِن الْعذْرةِ،ذَات الْجنبِ

 ،  � وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ اللَّاتِي بايعن رسـولَ االلهِ           -عن أُم قَيسٍ بِنتِ مِحصنٍ      ) ٢٢١٤(
  �أَنها أَتت رسـولَ االلهِ      أَخبرتنِي  :  قَالَ -وهِي أُخت عكَّاشةَ بنِ مِحصنٍ، أَحدِ بنِي أَسدِ بنِ خزيمةَ           

غَمزت فَهِـي   : أَعلَقَت:  قَالَ يونس  -بِابنٍ لَها لَم يبلُغْ أَنْ ياكُلَ الطَّعام، وقَد أَعلَقَت علَيهِ مِن الْعذْرةِ             
 تدغَرنَ أَولَادكُن بِهـذَا الْإِعلَـاقِ؟       علَامه« : �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :  قَالَت -تخاف أَنْ يكُونَ بِهِ عذْرةٌ      
 دِيودِ الْهِنذَا الْعبِه كُملَيع- تنِي بِهِ الْكُسعبِ- ينالْج ا ذَاتهةٍ، مِنفِيةَ أَشعب٢١٥٠» فَإِنَّ فِيهِ س 

  باب التداوِي بِالْحبةِ السوداءِ- ٢٩
أَنَّ أَبـا   ،وسـعِيد بـن الْمسـيبِ     ،خبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبـدِ الرحمنِ      أَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢١٥ (

إِلَّـا السـام    ،إِنَّ فِي الْحبةِ السوداءِ شِفَاءً مِن كُلِّ داءٍ       «:يقُولُ�أَخبرهما أَنه سمِع رسولَ االلهِ      ،هريرةَ
الْحو توالْم امالسوونِيزاءُ الشدوةُ الس٢١٥١»ب 

                                                 
هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم عليه        ) أعلقت عليه (ش  [  باب بول الصبيان   ٥٩:  كتاب الوضوء  ٤: أخرجه البخاري في  - ٢١٤٩

وكذا في أخرجه البخاري من رواية معمر وغيره عليه كما هو هنا ومن رواية سفيان بن عيينة فأعلقت عنه بالنون وهذا هو المعـروف                       
ال غيره وحكاهما بعضهم لغتين أعلقت عنه وعليه ومعناه عند أهل اللغة قال الخطابي المحدثون يروونه أعلقت عليه والصواب عنه وكذا ق       

وجع في الحلق يهيج من الدم يقال في علاجها عذرته فهو معذور وقيل هي قرحة تخرج في الخـرم                ) العذرة(عالجت وجع لهاته بإصبعي     
وتسمى أيضـا العـذارى     الذي بين الحلق والأنف تعرض للصبيان غالبا عند طلوع العذرة وهي خمس كواكب تحت الشعرى العبور                 

وتطلع في وسط الحر وعادة النساء في معالجة العذرة أن تأخذ المرأة خرقة فتفتلها فتلا شديدا وتدخلها في أنف الصبي وتطعـن ذلـك                        
 الموضع فيتفجر منه دم أسود وربما أقرحته وذلك الطعن يسمى دغرا وغدرا فمعنى تدغرن أولادكن إا تغمز حلق الولد بإصبعها فترفع                    

وفي الرواية الأخـرى    ) العلاق(هكذا هو في جميع النسخ علامة وهي هاء السكت ثبتت هنا في الدرج              ) علامة(ذلك الموضع وتكبسه    
الإعلاق وهو الأشهر عند أهل اللغة حتى زعم بعضهم أنه الصواب وأن العلاق لا يجوز قالوا والإعلاق مصدر أعلقت عنه ومعناه أزلت                

الداهية والإعلاق هو معالجة عذرة الصبي وهو وجع حلقه قال ابن الأثير ويجوز أن يكون العلاق هو الاسم منه                   عنه العلوق وهي الآفة و    
ذات (أي استعملن ذا العود وهو خشب يؤتى به من بلاد الهند طيب الرائحة قابض فيه مـرارة يسـيرة                    ) عليكن ذا العود الهندي   (

 ]ة فيحدث منه سعال وحمى ونخس في الجنب يزداد عند التنفسقال في المنجد هو التهاب غلاف الرئ) الجنب
  باب السعوط بالقسط الهندي البحري وهو الكست١٠:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٥٠
 ء باب الحبة السودا٧:  كتاب الطب٧٦:  أخرجه البخاري في- ٢١٥١

، مخرِج لِحب الْقَرعِ، نافِع مِن الْبرصِ وحمى الربعِ والْبلْغمِيةِ مفَتح لِلسـددِ، ومحلِّـلٌ               الشونِيز حار يابِس فِي الثَّالِثَةِ، مذْهِب لِلنفْخِ       
لتي تكون فِي الْكُلْيتـينِ والْمثَانـةِ،   وإِنْ دق وعجِن بِالْعسلِ، وشرِب بالماء الحار، أذاب الحصاة ا.لِلرياحِ، مجفِّف لِبلَّةِ الْمعِدةِ ورطُوبتِها 

ويدِر الْبولَ والْحيض واللَّبن إِذَا أُدِيم شربه أَياما، وإِنْ سخن بِالْخلِّ، وطُلِي علَى الْبطْنِ، قَتلَ حب الْقَرعِ، فَإِنْ عجِـن بِمـاءِ الْحنظَـلِ              
بوخِ، كَانَ فِعلُه فِي إِخراجِ الدودِ أَقْوى، ويجلُو ويقْطَع، ويحلِّلُ، ويشفِي مِن الزكَامِ الْبارِدِ إِذَا دق وصير فِي خِرقَـةٍ،                    الرطْبِ، أَوِ الْمطْ  

هبا، أَذْهائِمد متاشو. 



 ٦١٧

  باب التلْبِينةُ مجِمةٌ لِفُؤادِ الْمرِيضِ- ٣٠
ثُم ،أَنها كَانت إِذَا مات الْميت مِن أَهلِها فَاجتمع لِذَلِك النسـاءُ          �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٢١٦ (

   ا ولَهإِلَّا أَه قْنفَرت  تةٍ فَطُبِخلْبِينت ةٍ مِنمربِب ترا أَمهتاصخ،ثَرِيد نِعص ـا   ،ثُمهلَيـةُ علْبِينتِ التـبفَص، ثُم
ا :قَالَتهمِن ولَ االلهِ     ،كُلْنسر تمِعي سقُولُ�فَإِنرِيضِ    «:يادِ الْمةٌ لِفُـؤجِمةُ ملْبِينالت،    ـضعب ـذْهِبت
ز٢١٥٢»نِالْح 

  باب التداوِي بِسقْيِ الْعسلِ- ٣١
) ٢٢١٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نقَالَ،ع:     بِيلٌ إِلَى النجاءَ رفَقَـالَ       :فَقَالَ�ج ـهطْنب طْلَقتإِنَّ أَخِي اس

فَقَالَ لَـه   ، عسلًا فَلَم يزِده إِلَّا اسـتِطْلَاقًا      إِني سقَيته :ثُم جاءَه فَقَالَ  ،فَسقَاه» اسقِهِ عسلًا «�رسولُ االلهِ   
فَقَالَ رسـولُ   ،لَقَد سقَيته فَلَم يزِده إِلَّا استِطْلَاقًا     :فَقَالَ» اسقِهِ عسلًا «:ثُم جاءَ الرابِعةَ فَقَالَ   ،ثَلَاثَ مراتٍ 

 ٢١٥٣قَاه فَبرأَفَس» وكَذَب بطْن أَخِيك،صدق االلهُ«:�االلهِ 

                                                                                                                                            

      الثَّآلِيلِ و مِنةِ، وياءِ الْحلِد افِعن هنهداعِ                ودالص مِن فَعنبِهِ ي ادمالضنفس، ورِ وضيق التهالْب مِن فَعاءٍ، نمِثْقَالٌ بِم همِن رِبإِذَا شالْخِيلَانِ، و
هفَعقَانِ، نرالْي احِبعِطَ بِهِ صسأَةٍ، ورنِ اما فِي لَبدداتٍ عبح عبس همِن قِعإِذَا نارِدِ، واالْبلِيغا بفْعن . 

وإِذَا طُبِخ بِخلٍّ، وتمضمِض بِهِ، نفَع مِن وجعِ الْأَسنانِ عن بردٍ، وإِذَا استعِطَ بِهِ مسحوقًا، نفَع مِنِ ابتِداءِ الْماءِ الْعارِضِ فِي الْعـينِ، وإِنْ                     
      و ثُورالْب لِّ، قَلَعالْخ عبِهِ م دمنِـهِ،       ضهطَ بِدعسةِ إِذَا تاللَّقْو مِن فَعنيةَ، ولْبالص امرالْأَوةَ، ومِنزةَ الْممِيلْغالْب امرلَّلَ الْأَوحو ،حقَرتالْم برالْج

     تعِ الرلَس مِن فَعفِ مِثْقَالٍ إِلَى مِثْقَالٍ، ننِص ارمِقْد همِن رِبإِذَا شفِـي   و ـهمِن قُطِراءِ، ورضةِ الْخبنِ الْحهلِطَ بِدخا واعِمن حِقإِنْ سلَاءِ، وي
 .الْأُذُنِ ثَلَاثَ قَطَراتٍ، نفَع مِن الْبردِ الْعارِضِ فِيها والريحِ والسددِ

 .ر فِي الْأَنفِ ثَلَاثَ قَطَراتٍ أَو أَربع، نفَع مِن الزكَامِ الْعارِضِ معه عطَاس كَثِيروإِنْ قُلِي، ثُم دق ناعِما، ثُم نقِع فِي زيتٍ، وقُطِ
                نِ باقَيالس ةُ مِنارِجالْخ وحبِهِ الْقُر طُلِياءِ، ونِ الْحِنهد نِ، أَوسونِ السهذَابٍ بِدعٍ مملِطَ بِشخو رِقإِذَا أُحـا    وهفَعـلِّ، نا بِالْخلِهغَس دع

وحالَ الْقُرأَزو. 
 .وإِذَا سحِق بِخلٍّ، وطُلِي بِهِ الْبرص والْبهق الْأَسود، والْحزاز الْغلِيظُ، نفَعها وأَبرأَها

        نِ بِميمهمٍ دِروكُلَّ ي همِن فتاسا، واعِمن حِقإِذَا سلَـى                 وع أَمِنا، ولِيغا بفْعن هفَعاءِ، نالْم غَ مِنفْرلَ أَنْ يقَب كَلِب كَلْب هضع نارِدٍ ماءٍ ب
وإِذَا أُذِيب الْأَنزروت بِمـاءٍ،     .رد الْهوام وإِذَا استعِطَ بِدهنِهِ، نفَع مِن الْفَالِجِ والْكُزازِ، وقَطَع موادهما، وإِذَا دخن بِهِ، طَ            .نفْسِهِ مِن الْهلَاكِ  

ولُطِخ علَى داخِلِ الْحلْقَةِ، ثُم ذُر علَيها الشونِيز، كَانَ مِن الذَّروراتِ الْجيدةِ الْعجِيبةِ النفْعِ مِن الْبواسِيرِ، ومنافِعه أَضعاف مـا ذَكَرنـا،          
الشقوم أن الإكثار منه قاتلو معزانِ، ومهدِر هةُ مِنب٢٢٣:ص(الطب النبوي لابن القيم .ر( 

هي حساء من دقيق أو نخالة قالوا وربما جعل فيهـا           ) تلبينة(ش  [   باب التلبينة  ٢٤:  كتاب الأطعمة  ٧٠:  أخرجه البخاري في   - ٢١٥٢
بفتح الميم والجيم ويقال بضم الميم وكسر الجيم أي تـريح           ) مجمة(ضها ورقتها   عسل قال الهروي وغيره سميت تلبينة تشبيها باللبن لبيا        

 ]الفؤاد وتزيل عنه الهم وتنشطه
الاستطلاق الإسهال يقال استلق بطنه إذا مشى       ) استطلق(ش  [   باب الدواء بالعسل   ٤:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٥٣

رج من بطوا شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس وهو العسل وهذا تصريح منـه               المراد قوله تعالى يخ   ) صدق االله وكذب بطن أخيك    (
 ] بأن الضمير في قوله تعالى فيه شفاء يعود إلى الشراب الذي هو العسل وهو الصحيح�

         بِيالن لَه فصذَا الَّذِي وذَا، فَهه رِفإذَا ع�      ت نطْنِهِ عب تِطْلَاقلَ، كَانَ اسسفْعِ           الْعـلِ لِـدسبِ الْعربِش هرتِلَاءٍ، فَأَمنِ امع هتابةٍ أَصمخ
 ـ                    نمـةٌ، تلَاطٌ لَزِجةَ أَخعِدالْم ابأَص كَانَ قَدولِ، ولِلْفُض فْعدلَ فِيهِ جِلَاءٌ، وساءِ، فَإِنَّ الْععالْأَمةِ وعِداحِي الْموةِ فِي نمِعتجولِ الْمالْفُض ع

استِقْرار الْغِذَاءِ فِيها لِلُزوجتِها، فَإِنَّ الْمعِدةَ لَها خملٌ كَخملِ الْقَطِيفَةِ، فَإِذَا علِقَت بِها الْأَخلَاطُ اللَّزِجةُ، أَفْسـدتها وأَفْسـدتِ الْغِـذَاءَ،         
وفِـي  .عسلُ جِلَاءٌ، والْعسلُ مِن أَحسنِ ما عولِج بِهِ هذَا الداءُ، لا سيما إن مزج بالماء الحار               فَدواؤها بِما يجلُوها مِن تِلْك الْأَخلَاطِ، والْ      



 ٦١٨

  باب الطَّاعونِ والطِّيرةِ والْكَهانةِ ونحوِها- ٣٢
ماذَا سمِعت مِن   :أَنه سمِعه يسأَلُ أُسامةَ بن زيدٍ     ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ      ) ٢٢١٨ (

الطَّاعونُ رِجز أَو عذَاب أُرسِلَ علَى بنِي       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :أُسامةُفِي الطَّاعونِ؟ فَقَالَ    �رسولِ االلهِ   
 لَكُمكَانَ قَب نلَى مع ائِيلَ أَورضٍ،إِسبِهِ بِأَر متمِعهِ،فَإِذَا سلَيوا عمقْدا،فَلَا تبِه متأَنضٍ وبِأَر قَعإِذَا وفَلَـا  ،و

اروا فِرجرختهرِ» ا مِنضو النوقَالَ أَب:»همِن ارإِلَّا فِر كُمرِجخ٢١٥٤»لَا ي 
حتى إِذَا كَانَ بِسرغَ لَقِيه أَهلُ      ،خرج إِلَى الشامِ  ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ    ) ٢٢١٩( 

قَالَ ابـن عبـاسٍ فَقَـالَ       ،فَأَخبروه أَنَّ الْوباءَ قَد وقَع بِالشامِ     ، وأَصحابه الْأَجنادِ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    
رمع:    مهتوعفَد لِينالْأَو اجِرِينهلِي الْم عاد،مهارشتـامِ      ،فَاسبِالش قَعو اءَ قَدبأَنَّ الْو مهربأَخلَفُوا ،وتفَاخ

 فَقَالَ بمهضع:       هنع جِعرى أَنْ ترلَا نرٍ ولِأَم تجرخ ولِ       ،قَدسر ابحأَصاسِ وةُ النقِيب كعم مهضعقَالَ بو
عوتهم ثُم قَالَ ادع لِي الْأَنصـارِ فَـد       ،ارتفِعوا عني :ولَا نرى أَنْ تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ فَقَالَ       �االلهِ  

لَه،مهارشتفَاس،  اجِرِينهبِيلَ الْملَكُوا سفَس، تِلَافِهِملَفُوا كَاختاخي :فَقَالَ،ونوا عفِعتقَالَ ،ار ثُم:   نلِي م عاد
نـرى أَنْ  :فَقَـالُوا ،لَيهِ رجلَانِفَدعوتهم فَلَم يختلِف ع،كَانَ هاهنا مِن مشيخةِ قُريشٍ مِن مهاجِرةِ الْفَتحِ   

فَأَصـبِحوا  ،إِني مصـبِح علَـى ظَهرٍ     :فَنادى عمر فِي الناسِ   ،ترجِع بِالناسِ ولَا تقْدِمهم علَى هذَا الْوباءِ      
 وكَـانَ   -لَو غَيرك قَالَها يا أَبا عبيدةَ       :الَ عمر أَفِرارا مِن قَدرِ االلهِ؟ فَقَ    :فَقَالَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    ،علَيهِ

    خِلَافَه هكْري رمرِ االلهِ        -عرِ االلهِ إِلَى قَدقَد مِن فِرن معن ،    ـا لَـهادِيو طَـتبإِبِلٌ فَه لَك تكَان لَو تأَيأَر

                                                                                                                                            

                 الِ الدبِ حسةٌ بِحيكَمو ،ارمِقْد كُونَ لَهأَنْ ي جِباءَ يوأَنَّ الد وهو ،دِيعب يى طِبنعلَ مسقْيِهِ الْعارِ سكْرت        زِلْـهي لَـم ،هنع راءِ، إِنْ قَص
بِالْكُلِّيةِ، وإِنْ جاوزه، أَوهى الْقُوى، فَأَحدثَ ضررا آخر، فَلَما أَمره أَنْ يسقِيه الْعسلَ، سقَاه مِقْدارا لَا يفِي بِمقَاومةِ الداءِ، ولَـا يبلُـغُ                       

  ا أَخفَلَم ،ضرالْغ               بِيإِلَى الن هاددرت ركَرا تةِ، فَلَماجالْح ارلُغُ مِقْدبلَا ي قَاهأَنَّ الَّذِي س لِمع ،هرارِ       �بصِلَ إِلَى الْمِقْدةَ لِيداوعهِ الْملَيع ؛ أَكَّد
      ادبِ مسبِح اتبرتِ الشركَرا تاءِ، فَلَمقَاوِمِ لِلدا، ومقـدار قـوة المـرض               الْمقَادِيرِ الأدوية، وكيفيام ارتِباعأَ، بِإِذْنِ اللَّهِ، وراءِ، بةِ الد

اعِدِ الطِّبرِ قَوأَكْب والمريض مِن. 
 بقَاءَ الداءِ لَيس لِقُصورِ الدواءِ فِـي نفْسِـهِ،          ، إشارةٌ إِلَى تحقِيقِ نفْعِ هذَا الدواءِ، وأَنَّ       »صدق اللَّه وكَذَب بطْن أَخِيك    «:�وفِي قَولِهِ   

 .ولَكِن لِكَذِبِ الْبطْنِ، وكَثْرةِ الْمادةِ الْفَاسِدةِ فِيهِ، فَأَمره بِتكْرارِ الدواءِ لِكَثْرةِ الْمادةِ
وطِب غَيـرِهِ،   .ن قَطْعِي إلَهِي، صادِر عنِ الْوحيِ، ومِشكَاةِ النبوةِ، وكَمالِ الْعقْلِ          متيقَّ � كطب الأباء، فَإِنَّ طِب النبِي       �ولَيس طبه   

               نا يمإِن هةِ، فَإِنوبالن ى بِطِبضرالْم تِفَاعِ كَثِيرٍ مِنان مدع كَرنلَا يو ،ارِبجتونٌ، وظُنو سدح هتِقَـادِ     أَكْثَراعولِ، وبِـالْقَب لَقَّاهت نبِهِ م فِعت
 لَم يحصلْ بِـهِ     - إِنْ لَم يتلَق هذَا التلَقِّي     -الشفَاءِ بِهِ، وكَمالُ التلَقِّي لَه بِالْإِيمانِ والْإِذْعانِ، فَهذَا الْقُرآنُ الَّذِي هو شِفَاءٌ لِما فِي الصدورِ              

 الصدورِ مِن أَدوائِها، بلْ لَا يزِيد الْمنافِقِين إِلَّا رِجسا إِلَى رِجسِهِم، ومرضا إِلَى مرضِهِم، وأَين يقَع طِب الْأَبدانِ مِنه، فَطِب النبوةِ لَا شِفَاءُ
 الْقُرآنِ لَا يناسِب إِلَّا الْأَرواح الطَّيبةَ والْقُلُوب الْحيةَ، فَإِعراض الناسِ عن طِب النبوةِ كَإِعراضِهِم               يناسِب إِلَّا الْأَبدانَ الطَّيبةَ، كَما أَنَّ شِفَاءَ      

، ولَكِن لِخبثِ الطَّبِيعةِ، وفَسادِ الْمحلِّ، وعدمِ قَبولِهِ، واالله         عنِ الِاستِشفَاءِ بِالْقُرآنِ الَّذِي هو الشفَاءُ النافِع، ولَيس ذَلِك لِقُصورٍ فِي الدواءِ           
 )٢٨:ص(الطب النبوي لابن القيم .الموفق
هو قروح تخرج في الجسـد فتكـون في     ) الطاعون(ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢١٥٤

أو الأصابع وسائر البدن ويكون معه ورم وألم شديد وتخرج تلك القروح مع لهيب ويسود ما حواليـه أو                   المرافق أو الآباط أو الأيدي      
 ]الرجز هو العذاب) رجز(يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان القلب والقيء 



 ٦١٩

وإِنْ رعيت الْجدبةَ   ،بةٌ أَلَيس إِنْ رعيت الْخصبةَ رعيتها بِقَدرِ االلهِ       إِحداهما خصبةٌ والْأُخرى جد   ،عدوتانِ
إِنَّ عِندِي مِـن  :فَقَالَ،وكَانَ متغيبا فِي بعضِ حاجتِهِ،فَجاءَ عبد الرحمنِ بن عوفٍ   :قَالَ،رعيتها بِقَدرِ االلهِ  

وإِذَا وقَع بِأَرضٍ وأَنـتم     ،فَلَا تقْدموا علَيهِ  ،إِذَا سمِعتم بِهِ بِأَرضٍ   «:يقُولُ�ت رسولَ االلهِ    سمِع،هذَا عِلْما 
 ٢١٥٥فَحمِد االلهَ عمر بن الْخطَّابِ ثُم انصرف:قَالَ» فَلَا تخرجوا فِرارا مِنه،بِها

 ولَا يورِد ممرِض علَى مصِح،ولَا غُولَ،ولَا نوءَ،ولَا صفَر،ولَا هامةَ،ةَولَا طِير، باب لَا عدوى- ٣٣
يـا  :فَقَالَ أَعرابِي » لَا عدوى ولَا صفَر ولَا هامةَ     «:�حِين قَالَ رسولُ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٢٠ (

فَيجِيءُ الْبعِير الْأَجرب فَيدخلُ فِيها فَيجرِبهـا       ،ونُ فِي الرملِ كَأَنها الظِّباءُ    رسولَ االلهِ فَما بالُ الْإِبِلِ تكُ     
 ٢١٥٦»فَمن أَعدى الْأَولَ؟«:كُلَّها؟ قَالَ

لَـا  «:قَالَ�ولَ االلهِ   أَنَّ رس ،حدثَه،أَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ       ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢٢١ (
كَانَ أَبو هريـرةَ    :قَالَ أَبو سلَمةَ  » لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ويحدثُ"عدوى

                                                 
 طرف الشام مما يلي الحجاز      هي قرية في  ) بسرغ(ش  [   باب ما يذكر في الطاعون     ٣٠:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٥٥

المراد بالأجناد هنا مدن الشام الخمس وهي فلسطين والأردن ودمشق وحمص وقنسرين قال الإمام النووي               ) الأجناد(يجوز صرفه وتركه    
لا يضـر  هكذا فسروه واتفقوا عليه ومعلوم أن فلسطين اسم لناحية بيت المقدس والأردن اسم لناحية بيسان وطبرية وما يتعلق مـا و     

الوباء مهموز مقصور وممدود لغتان القصر أفصح وأشهر قال الخليل وغيره هو الطاعون وقال هو كل                ) الوباء(إطلاق اسم المدينة عليه     
مرض عام والذي قاله المحققون أنه مرض الكثيرين من الناس في جهة من الأرض دون سائر الجهات ويكون مخالفا للمعتاد من أمراض في  

ها ويكون مرضهم نوعا واحدا بخلاف سائر الأوقات فإن أمراضهم فيها مختلفة قالوا وكل طاعون وباء وليس كـل وبـاء           الكثرة وغير 
مشيخة قريش من مهاجرة    (طاعونا والوباء الذي وقع بالشام في زمن عمر كان طاعونا وهو طاعون عمواس وهي قرية معروفة بالشام                  

 قال القاضي المراد بالمهاجرين الأولين من صلى للقبلتين وأما من أسلم بعد تحويل القبلة فلا إنما رتبهم هكذا على حسب فضائلهم) الفتح
يعد منهم قال وأما مهاجرة الفتح فقيل هم الذين أسلموا قبل الفتح فحصل لهم فضل بالهجرة قبل الفتح وقيل هم مسلمة الفتح الـذين                    

ذا أظهر لأم الذين ينطلق عليهم مشيخة قريش وكان رجوع عمر رضي االله هاجروا بعده فحصل لهم اسم دون الفضيلة قال القاضي ه
عنه لرجحان طرف الرجوع لكثرة القائلين به وأنه أحوط ولم يكن مجرد لتقليد لمسلمة الفتح لأن بعض المهـاجرين الأولـين وبعـض       

يخة قريش فكثر القائلون به مع ما لهم من السن       الأنصار أشاروا بالرجوع وبعضهم بالقدوم عليه وانضم إلى المشيرين بالرجوع رأي مش           
والخبرة وكثرة التجارب وسداد الرأي وحجة الطائفتين واضحة مبينة في الحديث وهما مستمدان من أصلين في الشرع أحدهما التوكـل        

راكب على ظهر الراحلة راجـع  أي مسافر   ) مصبح(والتسليم للقضاء والثاني الاحتياط والحذر ومجانبة أسباب الإلقاء باليد إلى التهلكة            
جواب لو محذوف وفي تقديره وجهان ذكرهما صاحب التحرير وغيره أحدهما لـو             ) لو غيرك قالها  (إلى وطني فأصبحوا عليه وتأهبوا له       

ك لم أتعجب منه قاله غيرك لأدبته لاعتراضه علي في مسألة اجتهادية وافقني عليها أكثر الناس وأهل الحل والعقد فيها والثاني لو قالها غير             
) جدبة(العدوة بضم العين وكسرها هي جانب الوادي      ) عدوتان(وإنما أتعجب من قولك أنت ذلك مع ما أنت عليه من العلم والفضل              

 ]الجدبة ضد الخصبة قال صاحب التحرير الجدبة هنا بسكون الدال وكسرها قال والخصبة كذلك
قال في النهاية العدوى اسم     ) لا عدوى (ش  [ صفر وهو داء يأخذ البطن       باب لا    ٢٥:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ٢١٥٦

من الإعداء كالرعوى والبقوى من الإرعاء والإبقاء يقال أعداه الداء يعديه إعداء وهو أن يصيبه مثل ما بصاحب الداء وذلك أن يكون                      
إن ) ولا صفر (ها فيصيبها ما أصابه وقد أبطله الإسلام        ببعير جرب مثلا فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذارا أن يتعدى ما به من الجرب إلي              

الصفر دواب في البطن وهي دود وكانوا يعتقدون أن في البطن دابة يج عند الجوع وربما قتلت صاحبها وكانت العرب تراها أعـدى                   
ف الميم على المشهور الذي لم      إن العرب كانت تعتقد أن عظام الميت وقيل روحه تنقلب هامة تطير وهي بتخفي             ) ولا هامة (من الجرب   

 ]يذكر الجمهور غيره وقيل بتشديدها قاله جماعة وحكاه القاضي عن أبي زيد الأنصاري الإمام في اللغة



 ٦٢٠

وأَقَام علَـى  "لَا عدوى«  ثُم صمت أَبو هريرةَ بعد ذَلِك عن قَولِهِ       ،�يحدثُهما كِلْتيهِما عن رسولِ االلهِ      
قَد كُنت  :فَقَالَ الْحارِثُ بن أَبِي ذُبابٍ وهو ابن عم أَبِي هريرةَ         :قَالَ» لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «أَنْ  

كعمأَس،        ردِيثًا آخدِيثِ حذَا الْحه عا مثُندحةَ تريرا ها أَبكَ ،يس قَد هنع قُولُ ،تت تولُ االلهِ   :كُنسقَالَ ر
فَما رآه الْحارِثُ   » لَا يورِد ممرِض علَى مصِح    «:وقَالَ،فَأَبى أَبو هريرةَ أَنْ يعرِف ذَلِك     "لَا عدوى «:�

قَـالَ أَبـو    ،لَا:أَتدرِي ماذَا قُلْت؟ قَالَ   :ارِثِفَقَالَ لِلْح ،فِي ذَلِك حتى غَضِب أَبو هريرةَ فَرطَن بِالْحبشِيةِ       
لَـا  «:قَـالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،يحدثُنا،ولَعمرِي لَقَد كَانَ أَبو هريرةَ    ":قُلْت أَبيت قَالَ أَبو سلَمةَ    :هريرةَ
 ٢١٥٧" الْقَولَينِ الْآخر؟ أَو نسخ أَحد،فَلَا أَدرِي أَنسِي أَبو هريرةَ"عدوى

 ٢١٥٨»ولَا غُولَ،ولَا طِيرةَ،لَا عدوى«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٢٢٢(
  باب الطِّيرةِ والْفَأْلِ وما يكُونُ فِيهِ مِن الشؤمِ- ٣٤

لَـا طِيـرةَ    «:يقُـولُ �سمِعت النبِي   :قَالَ،با هريرةَ أَنَّ أَ ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ) ٢٢٢٣ (
 ٢١٥٩»الْكَلِمةُ الصالِحةُ يسمعها أَحدكُم«:يا رسولَ االلهِ وما الْفَأْلُ؟ قَالَ:قِيلَ» وخيرها الْفَأْلُ

الْكَلِمةُ ،الْكَلِمةُ الْحسـنةُ  :ويعجِبنِي الْفَأْلُ ،ةَولَا طِير ،لَا عدوى ":قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٢٢٤ (
 ٢١٦٠"الطَّيبةُ 

)٢٢٢٥ (رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ ،عسارِ«:قَالَ�أَنَّ رفِي الد مؤأَةِ،الشرالْمسِ،والْفَر٢١٦١»و 

                                                 
كذا هو في جميع النسخ كلتيهما والضمير عائد إلى         ) كلتيهما(ش  [   باب لا هامة   ٥٣:  كتاب الطب  ٧٦:  أخرجه البخاري في   - ٢١٥٧

مفعول يورد محذوف أي لا يورد إبله المراض قـال العلمـاء            ) لا يورد ممرض على مصح    (لمسألتين أو غيرهما    الكلمتين إن القصتين أو ا    
الممرض صاحب الإبل المراض والمصح صاحب الإبل الصحاح فمعنى الحديث لا يورد صاحب الإبل المراض إبله على إبل صاحب الإبل      

 ]الصحاح
العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشـياطين فتتـراءى للنـاس    قال جمهور العلماء كانت   ) ولا غول (ش  [  - ٢١٥٨

 ذاك وقال آخرون ليس المراد بالحديث نفي وجود الغـول           �وتتغول تغولا أي تتلون تلونا فتضلهم عن الطريق فتهلكهم فأبطل النبي            
 ]قالوا ومعنى لا غول أي لا تستطيع أن تضل أحداوإنما معناه إبطال ما تزعمه العرب من تلون الغول بالصور المختلفة واغتيالها 

الطيرة بكسر الطاء وفتح الياء على وزن العنبة هذا هو ) لا طيرة(ش  [  باب الطيرة    ٤٣:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ٢١٥٩
المشهور هو الأول قالوا    الصحيح المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة والغريب وحكى القاضي وابن الأثير أن منهم من سكن الياء و                 

وهي مصدر تطير طيرة قالوا ولم يجيء في المصادر على هذا الوزن ألا تطير طيرة وتخير خيرة وجاء في الأسماء حرفان وهما شيء طيبة أي                         
ه الشيء  طيب والتولة وهو نوع من السحر وقيل يشبه السحر وقال الأصمعي هو ما تتحبب المرأة به إلى زوجها والتطير التشاؤم وأصل                    

المكروه من قول أو فعل أو مرئي وكانوا يتطيرون بالسوانح والبوارح فينفرون الظباء والطيور فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا                     
في سفرهم وحوائجهم وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن حاجتهم وسفرهم وتشاءموا به فكانت تصدهم في كثير من الأوقات عن                    

الفأل مهمـوز   ) الفأل( لا طيرة    �ذلك وأبطله وى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير ينفع ولا ضر فهذا معنى قوله                مصالحهم فنفى الشرع    
 بالكلمة الصالحة والحسنة والطيبة قال العلماء يكون الفأل فيما يسـر         �ويجوز ترك همزه وجمعه فؤول كفلس وفلوس وقد فسره النبي           

 تكون إلا فيما يسوء قالوا وقد يستعمل مجازا في السرور يقال تفاءلت بكـذا بـالتخفيف                 وفيما يسوء والغالب في السرور والطيرة لا      
 ]وتفألت بالتشديد وهو الأصل والأول مخفف منه ومقلوب عنه

  باب لا عدوى٥٤:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٦٠



 ٦٢١

: لَا عدوى ولَا طِيرةَ وإِنما الشؤم فِي ثَلَاثَـةٍ        :" قَالَ  �عن عبدِ االلهِ بنِ عمر، أَنَّ رسولَ االلهِ         ) ٢٢٢٥(
 ٢١٦٢"الْمرأَةِ، والْفَرسِ، والدارِ 

 -» فَفِي الْمرأَةِ والْفَرسِ والْمسـكَنِ    ،إِنْ كَانَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٢٢٦(
 مؤنِي الشع٢١٦٣-ي 

إِنْ كَانَ فِـي شـيءٍ فَفِـي        «:قَالَ�يخبِر عن رسولِ االلهِ     ،أَنه سمِع جابِرا  ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٢٢٧ (
 »والْفَرسِ،والْخادِمِ،الربعِ

  باب تحرِيمِ الْكَهانةِ وإِتيانِ الْكُهانِ- ٣٥
يا رسـولَ االلهِ أُمـورا كُنـا نصـنعها فِـي            :قُلْت:قَالَ، عن معاوِيةَ بنِ الْحكَمِ السلَمِي     )م٢٢٢٧ ( 

ذَاك شيءٌ يجِده أَحدكُم    «:كُنا نتطَير قَالَ  :قَالَ قُلْت » فَلَا تأْتوا الْكُهانَ  «:قَالَ،كُنا نأْتِي الْكُهانَ  ،الْجاهِلِيةِ
 ٢١٦٤»فَلَا يصدنكُم،فِي نفْسِهِ

طُّونَ قَالَ:قُلْتخالٌ يا رِجمِنطُّ«:وخاءِ يبِيالْأَن مِن بِيكَانَ ن،فَذَاك طَّهخ افَقو ن٢١٦٥»فَم 
يا رسولَ االلهِ إِنَّ الْكُهانَ كَانوا يحدثُوننا بِالشـيءِ فَنجِـده حقـا             :قُلْت:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٢٨ (

 ٢١٦٦»ويزِيد فِيها مِائَةَ كَذْبةٍ،يخطَفُها الْجِني فَيقْذِفُها فِي أُذُنِ ولِيهِ،كَلِمةُ الْحقتِلْك الْ«:قَالَ
أَنهم بينما هـم    ،مِن الْأَنصارِ �أَخبرنِي رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي      :قَالَ، عباسٍ  االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٢٢٩(

ماذَا كُنتم تقُولُـونَ فِـي   «:�فَقَالَ لَهم رسولُ االلهِ ،رمِي بِنجمٍ فَاستنار  �يلَةً مع رسولِ االلهِ     جلُوس لَ 

                                                                                                                                            
و على ظاهره وإن الدار قد يجعل االله تعالى سكناها  اختلف العلماء في هذا الحديث فقال مالك وطائفة ه        ) الشؤم في الدار  (ش  [  - ٢١٦١

سببا للضرر أو الهلاك وكذا اتخاذ المرأة المعينة أو الفرس أو الخادم قد يحصل الهلاك عنده بقضاء االله تعالى ومعناه قد يحصل الشؤم في هذه 
            ا وأذاهم وشؤم المرأة عدم ولادا وتعرضها للريب وشؤم الفرس أن        الثلاثة وقال آخرون شؤم الدار ضيقها وسوء جيراا وسلاطة لسا

 ]لا يغزى عليها وقيل حراا وغلاء ثمنها وشؤم الخادم سوء خلقه وقلة تعهده لما فوض إليه
  باب الطيرة٤٣:  كتاب الطب٧٦: أخرجه البخاري في - ٢١٦٢
 سِ باب ما يذْكَر مِن شؤمِ الفَر٤٧:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢١٦٣

قال القاضي رحمه االله كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب أحدهما يكون للإنسان ولي من الجن يخـبره بمـا                    ) الكهان(ش  [  - ٢١٦٤
 الثاني أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي             �يسرقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث االله نبينا              

وهذا لا يبعد وجوده الثالث المنجمون وهذا الضرب يخلق االله تعالى فيه لبعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب                  عنه مما قرب أو بعد      
ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفته ا وهذه الأضرب كلها تسمى                    

معناه أن كراهـة ذلـك تقـع في         ) ذاك شيء يجده أحدكم في نفسه     (ديقهم وإتيام   الكهانة وقد أكذم كلهم الشرع وى عن تص       
 ]نفوسكم في العادة ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا

يق لنا إلى اختلف العلماء في معناه والصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لا طر) كان نبي من الأنبياء يخط(ش  [  - ٢١٦٥
 فمن وافق خطـه     �العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة وليس لنا يقين ا وإنما قال النبي                      

 �لـنبي  فذاك ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النص يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط فحافظ ا                    
 ]على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا وهذا إشارة إلى علم الرمل

 ]معناه يلقيها) يقذفها(معناه استرقه وأخذه بسرعة ) يخطفها(ش [  - ٢١٦٦



 ٦٢٢

رجـلٌ  ومات  ،كُنا نقُولُ ولِد اللَّيلَةَ رجلٌ عظِيم     ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالُوا"إِذَا رمِي بِمِثْلِ هذَا؟   ،الْجاهِلِيةِ
ظِيمولُ االلهِ    ،عساتِهِ       «:�فَقَالَ ريلَا لِحدٍ وتِ أَحوا لِمى بِهمرا لَا يهـالَى       ،فَإِنعتو كـاربـا تنبر لَكِنو
همشِ     ،اسرلَةُ الْعمح حبا سرى أَمإِذَا قَض،     مهلُوني اءِ الَّذِينملُ السأَه حبس ثُم،تذِهِ     حلَ هأَه بِيحسلُغَ التبى ي

ماذَا قَالَ ربكُم؟ فَيخبِـرونهم مـاذَا       :الَّذِين يلُونَ حملَةَ الْعرشِ لِحملَةِ الْعرشِ     ":ثُم قَالَ » السماءِ الدنيا 
فَتخطَف الْجِـن   ،غَ الْخبر هذِهِ السماءَ الـدنيا     حتى يبلُ ،قَالَ فَيستخبِر بعض أَهلِ السماواتِ بعضا     :قَالَ

   ائِهِملِيقْذِفُونَ إِلَى أَوفَي عمنَ بِهِ ،السومريو،      قح وهِهِ فَهجلَى واءُوا بِهِ عا جقْرِفُـونَ فِيـهِ     ،فَمي مهلَكِنو
 ٢١٦٧"ويزِيدونَ 

) ٢٢٣٠ (   اجِ النوضِ أَزعب نع  بِي�   بِينِ النءٍ   «:قَالَ�عيش نع أَلَهافًا فَسرى عأَت نم،   ـلْ لَـهقْبت لَم
 ٢١٦٨»صلَاةٌ أَربعِين لَيلَةً

  باب اجتِنابِ الْمجذُومِ ونحوِهِ- ٣٦
فَأَرسلَ إِلَيـهِ النبِـي     ،لٌ مجذُوم كَانَ فِي وفْدِ ثَقِيفٍ رج    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ   ) ٢٢٣١ (
�»جِعفَار اكنعايب ا قَد٢١٦٩»إِن 

  باب قَتلِ الْحياتِ وغَيرِها- ٣٧
فَإِنه يلْـتمِس الْبصـر ويصِـيب       ،بِقَتلِ ذِي الطُّفْيتينِ  �أَمر رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٣٢ (

ب٢١٧٠»لَالْح 

                                                 
هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين أحدهما بالراء والثاني بالذال ووقع في رواية الأوزاعي وابـن                  ) يقرفون(ش  [  - ٢١٦٧

عقل بالراء باتفاق النسخ ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون وفي رواية يونس يرقون قال القاضي ضبطناه عن شيوخنا بضم                     م
 ]الياء وفتح الراء وتشديد القاف

اسـتأثر االله   العراف من جملة أنواع الكهان قال ابن الأثير العراف المنجم أو الحازي الذي يدعي علم الغيب وقد                  ) عرافا(ش  [  - ٢١٦٨
 ]تعالى به وقال الخطابي وغيره العراف هو الذي يتعاطى معرفة مكان المسروق ومكان الضالة ونحوهما

ثقةً باالله، وتـوكلاً    «:  أكل مع مجذوم، وقال    -� -أنَّ النبي   : اختلفت الآثار في اذوم، فجاء ما تقدم عن جابر        : قال عياض  - ٢١٦٩
 .سلف إلى الأكل معه، ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخمذهب عمر وجماعة من ال: قال. » عليه

والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه أنْ لا نسخ، بل يجب الجمع بين الحديثين، وحملِ الأمر باجتنابه والفـرارِ منـه علـى                        
 .الاستحباب والاحتياط، والأكل معه على بيان الجواز

 عن إيراد الممرض على المصح، مخافةَ الوقوع، فيما وقع فيه أهل الجاهلية من اعتقاد العدوى،                -� -إنما ى رسول االله     : وقال القرطبي 
وإنْ كنا نعتقد أنَّ الجذام لا يعدي، لكنا        . » فِر من اذوم فرارك من الأسد     «: أو مخافة تشويش النفوس، وتأثير الأوهام، وهو نحو قوله        

 حتى لو أكره إنسان نفسه على القرب منه وعلى مجالسته لتأذّت نفسه بذلك، فحينئذ فـالأولى                 نجد في أنفسنا نفرة وكراهية لمخالطته،     
للمؤمن أنْ لا يتعرض إلى ما يحتاج فيه إلى مجاهدة، فيجتنب طرق الأوهام، ويباعد أسباب الآلام، مع أنه يعتقد أنْ لا ينجي حذر مـن                    

 )٩٤٣: ص (تطريز رياض الصالحين.انتهى ملخصا. واالله أعلم. قدر
قال العلماء هما الخطان الأبيضان على ظهر الحية وأصل الطفيـة           ) ذي الطفيتين (ش   ) [ ٣٣٠٨)(١٢٨/ ٤(  أخرجه البخاري     - ٢١٧٠

 ]خوصة المقل وجمعها طفي شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل والمقل ثمر الدوم



 ٦٢٣

فَإِنهما يستسـقِطَانِ   ،اقْتلُوا الْحياتِ وذَا الطُّفْيتينِ والْأَبتر    «:�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٢٣٣ (
رصانِ الْبمِسلْتيلَ وب٢١٧١»الْح 

أَو زيد بن الْخطَّـابِ     ،ه أَبو لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ     فَأَبصر» يقْتلُ كُلَّ حيةٍ وجدها   «:فَكَانَ ابن عمر  :قَالَ
 ٢١٧٢»إِنه قَد نهِي عن ذَواتِ الْبيوتِ«:وهو يطَارِد حيةً فَقَالَ

فَبينما ،اءٍ فَانتقَلَ إِلَى الْمدِينةِ   وكَانَ مسكَنه بِقُب  ،أَنَّ أَبا لُبابةَ بن عبدِ الْمنذِرِ الْأَنصارِي      ، نافِعٍ عن) ٢٢٣٣(
  ةً لَهخوخ حفْتي هعا مالِسج رمع نااللهِ ب دبوتِ،عيامِرِ الْبوع ةٍ مِنيبِح ما،إِذَا هلَهوا قَتادـو   ،فَأَرفَقَـالَ أَب

وأُمِر بِقَتلِ الْأَبترِ وذِي الطُّفْيتينِ وقِيلَ هما اللَّذَانِ يلْتمِعانِ         ،بيوتِنهِي عنهن يرِيد عوامِر الْ    «إِنه قَد   :لُبابةَ
رصاءِ،الْبسالن لَادانِ أَوحطْري٢١٧٣»و 

فَرأَى وبِيص جـانٍّ    ،كَانَ عبد االلهِ بن عمر يوما عِند هدمٍ لَه        :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمر بنِ نافِعٍ   ) ٢٢٣٣ (
نهى عـن قَتـلِ     «�إِني سمِعت رسولَ االلهِ     :قَالَ أَبو لُبابةَ الْأَنصارِي   ،اتبِعوا هذَا الْجانَّ فَاقْتلُوه   :فَقَالَ

ويتتبعانِ مـا فِـي     ، اللَّذَانِ يخطِفَانِ الْبصر   فَإِنهما،إِلَّا الْأَبتر وذَا الطُّفْيتينِ   ،الْجِنانِ الَّتِي تكُونُ فِي الْبيوتِ    
 ٢١٧٤»بطُونِ النساءِ

فَنحن ،وقَد أُنزِلَت علَيـهِ والْمرسـلَاتِ عرفًـا       ،فِي غَارٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢٣٤ (
فَقَالَ رسـولُ   ،فَسبقَتنا،لِنقْتلَها،فَابتدرناها» اقْتلُوها«:فَقَالَ،ينا حيةٌ إِذْ خرجت علَ  ،نأْخذُها مِن فِيهِ رطْبةً   

 ٢١٧٥»وقَاها االلهُ شركُم كَما وقَاكُم شرها«:�االلهِ 
 »أَمر محرِما بِقَتلِ حيةٍ بِمِنى«�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عبدِ االلهِ) ٢٢٣٥ (
) ٢٢٣٦ (   فِييص نع-       نِ أَفْلَحلَى ابوا مندعِن وهائِبِ   - وو السنِي أَبربأَخ ،      ـهةَ أَنرهنِ زامِ بلَى هِشوم

فَجلَسـت أَنتظِـره حتـى يقْضِـي        ،فَوجدتـه يصلِّي  :قَالَ،دخلَ علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي فِي بيتِـهِ       
لَاتصتِ      ،هيةِ الْباحِيفِي ن اجِينررِيكًا فِي عحت تمِعا    ،فَسلَهلِأَقْت تثَبةٌ فَويفَإِذَا ح فَتأَنِ    ،فَالْت إِلَـي ارفَأَش

 تلَسفَج لِسارِ      ،اجتٍ فِي الديإِلَى ب ارأَش فرصا انفَقَالَ،فَلَم:   ؟ فَقُلْتتيذَا الْبى هرأَت:معكَـانَ  :قَالَ،ن
إِلَى الْخندقِ فَكَانَ ذَلِك الْفَتى يستأْذِنُ      �فَخرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،فِيهِ فَتى مِنا حدِيثُ عهدٍ بِعرسٍ     

                                                 
يات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليه حامل إلا ألقت ما           هو قصير الذنب وقال نضر بن شميل هو صنف من الح          ) الأبتر(ش  [  - ٢١٧١

فيـه تـأويلان    ) ويلتمسان البصر (معناه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت الحمل غالبا            ) يستسقطان الحبل (في بطنها   
االله تعالى في بصريهما إذا وقع علـى        ذكرهما الخطابي وآخرون أحدهما معناه يخطفان البصر ويطمسانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها              

 ]بصر الإنسان والثاني أما يقصدان البصر باللسع والنهش والأول أصح وأشهر
 ]أي يطلبها ويتبعها ليقتلها) يطارد حية(ش [  - ٢١٧٢
هي كوة بـين    ) خوخة(ش  [ } لِّ دابةٍ وبثَّ فِيها مِن كُ   {:  باب قَولِ االلهِ تعالَى    ١٤ كِتاب بدءِ الخَلْقِ     ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢١٧٣

 ]دارين أو بيتين يدخل منها وقد تكون في حائط منفرد
 ]أي يسقطانه وأطلق عليه التتبع مجازا ولعل فيهما طلبا لذلك جعله االله تعالى خصيصة فيهما) ويتتبعان(ش [  - ٢١٧٤
 ب حدثني محمود با١: سورةُ والمُرسلاَتِ: كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في=  ٢١٧٥



 ٦٢٤

خـذْ علَيـك    �رسـولُ االلهِ    فَقَالَ لَه   ،فَاستأْذَنه يوما ،بِأَنصافِ النهارِ فَيرجِع إِلَى أَهلِهِ    �رسولَ االلهِ   
كظَةَ   ،سِلَاحيقُر كلَيى عشي أَخفَإِن،  هلُ سِلَاحجذَ الرى        ،فَأَخوةً فَأَهنِ قَائِميابالْب نيب هأَترفَإِذَا ام عجر ثُم

كْفُف علَيك رمحك وادخلِ الْبيت حتى تنظُـر مـا          ا:فَقَالَت لَه ،إِلَيها الرمح لِيطْعنها بِهِ وأَصابته غَيرةٌ     
ثُم ،فَدخلَ فَإِذَا بِحيةٍ عظِيمةٍ منطَوِيةٍ علَى الْفِراشِ فَأَهوى إِلَيها بِالرمحِ فَانتظَمهـا بِـهِ             ،الَّذِي أَخرجنِي 

     ع تبطَرارِ فَاضفِي الد هكَزفَر جرهِخى        ،لَيةُ أَمِ الْفَتيا الْحتوم عرا كَانَ أَسمهى أَيردا يـا  :قَالَ،فَمفَجِئْن
إِنَّ «:ثُم قَالَ » استغفِروا لِصاحِبِكُم «:فَذَكَرنا ذَلِك لَه وقُلْنا ادع االلهَ يحيِيهِ لَنا فَقَالَ        ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

 ةِ جِندِينوا  بِالْملَمأَس ئًا   ،ا قَديش مهمِن متأَيامٍ  ،فَإِذَا رثَلَاثَةَ أَي وهفَآذِن،    ذَلِك دعب ا لَكُمدفَإِنْ ب،لُوهفَاقْت،  وا همفَإِن
 ٢١٧٦»شيطَانٌ

  باب استِحبابِ قَتلِ الْوزغِ- ٣٨
  ٢١٧٧» ا بِقَتلِ الْأَوزاغِأَمره«�أَنَّ النبِي ،عن أُم شرِيكٍ) ٢٢٣٧ (
 ٢١٧٨»أَمر بِقَتلِ الْوزغِ وسماه فُويسِقًا«�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ) ٢٢٣٨(
 ٢١٧٩تلِهِولَم أَسمعه أَمر بِقَ:قَالَت:»لِلْوزغِ الْفُويسِق«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن عائِشةَ) ٢٢٣٩ (
من قَتلَ وزغَةً فِي أَولِ ضربةٍ فَلَه كَـذَا وكَـذَا           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٠ (

لضربةِ الثَّالِثَةِ فَلَه   وإِنْ قَتلَها فِي ا   ،لِدونِ الْأُولَى ،ومن قَتلَها فِي الضربةِ الثَّانِيةِ فَلَه كَذَا وكَذَا حسنةً        ،حسنةً
 »لِدونِ الثَّانِيةِ،كَذَا وكَذَا حسنةً

  باب النهيِ عن قَتلِ النملِ- ٣٩
فَـأَمر بِقَريـةِ النمـلِ      ،أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن الْأَنبِياءِ     "�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤١ (
 ٢١٨٠"أَفِي أَنْ قَرصتك نملَةٌ أَهلَكْت أُمةً مِن الْأُممِ تسبح؟ :فَأَوحى االلهُ إِلَيهِ،حرِقَتفَأُ

  باب تحرِيمِ قَتلِ الْهِرةِ- ٤٠

                                                 
أراد ا الأعواد التي في سقف البيت شبهها بالعراجين والعراجين مفرده عرجون وهو العود الأصفر الذي فبـه     ) عراجين(ش  [  - ٢١٧٦

أي منتصفه وكأنه وقت لآخـر النصـف   ) بأنصاف النهار(شماريخ العذق وهو فعلون من الانعراج والانعطاف والواو والنون زائدتان           
قال العلمـاء معنـاه وإذا لم       ) فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه     (هو من الإيذان بمعنى الإعلام      ) فآذنوه(لنصف الثاني فجمعه    الأول وأول ا  

يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس من عوامر البيت ولا ممن أسلم من الجن بل هو شيطان فلا حرمة عليكم فاقتلوه ولن يجعل االله له سبيلا                         
 ]للانتصار عليكم

) أمرها بقتـل الأوزاغ   (ش  [   باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال         ١٥:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: جه البخاري في   أخر - ٢١٧٧
قال أهل اللغة الوزغ وسام أبرص جنس فسام أبرص هو كباره واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمعه أوزاغ ووزغـان                      

 ]كونه من المؤذيات بقتله وحث عليه ورغب فيه ل�وأمر النبي 

أما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم وأصل الفسق الخروج وهذه المـذكورات                 ) فويسقا(ش  [  - ٢١٧٨
 ]خرجت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى

 ب باب ما يقتل المحرم من الدوا٧:  كتاب جزاء الصيد٢٨: أخرجه البخاري في - ٢١٧٩
  باب حدثنا يحيى١٥٣:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢١٨٠



 ٦٢٥

نتها حتى ماتـت    عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ سج    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ ) ٢٢٤٢ (
ارا النفِيه لَتخا،فَدهقَتسا وهتمأَطْع ا،لَا هِيهتسبضِ،إِذْ حاشِ الْأَرشخ أْكُلُ مِنا تهكَترت لَا هِي٢١٨١»و 

ولَم ،ولَم تسـقِها  ،طْعِمهالَم ت ،عذِّبتِ امرأَةٌ فِي هِرةٍ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٣ (
 »تتركْها تأْكُلُ مِن خشاشِ الْأَرضِ

  باب فَضلِ ساقِي الْبهائِمِ الْمحترمةِ وإِطْعامِها- ٤١
فَوجد ،هِ الْعطَش بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ اشتد علَي     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٤ (

فَقَالَ الرجلُ لَقَد بلَغَ هـذَا      ،ثُم خرج فَإِذَا كَلْب يلْهثُ يأْكُلُ الثَّرى مِن الْعطَشِ        ،فَنزلَ فِيها فَشرِب  ،بِئْرا
ثُم أَمسكَه بِفِيهِ حتى رقِي فَسقَى      ،ه ماءً فَنزلَ الْبِئْر فَملَأَ خفَّ   ،الْكَلْب مِن الْعطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بلَغَ مِني       

     لَه فَرفَغ االلهُ لَه كَرفَش ا؟ فَقَالَ         :قَالُوا» الْكَلْبرائِمِ لَأَجهذِهِ الْبا فِي هإِنَّ لَنولَ االلهِ وسا رفِي كُلِّ كَبِدٍ   «:ي
رةٍ أَجطْب٢١٨٢»ر 

قَد أَدلَـع   ،أَنَّ امرأَةً بغِيا رأَت كَلْبا فِي يومٍ حار يطِيف بِبِئْرٍ         «:�لنبِي  عنِ ا ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٥ (
 ٢١٨٣»فَنزعت لَه بِموقِها فَغفِر لَها،لِسانه مِن الْعطَشِ
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بفـتح  ) خشاش الأرض (أي بسببها   ) فدخلت فيها (ش  [   باب حدثنا أبو اليمان    ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢١٨١

 الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن في المشارق الفتح أشهر وهي هوام الأرض وحشراا

يقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها       ) يلهث(ش  [   باب فضل سقي الماء    ٩:  كتاب المساقاة  ٤٢:  البخاري في   أخرجه - ٢١٨٢
لا غير لهثا بإسكاا والاسم اللهث بالفتح واللهاث بضم اللام ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو الذي أخرج لسانه من                     

معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي يسقيه ونحوه أجر وسمي الحي   ) في كل كبد رطبة أجر    (التراب الندي   ) الثرى(شدة العطش والحر    
والمراد بالرطوبة . أي في كل كبدٍ حيةٍ .في الإحسان إلى كل ذي روحٍ وحياةٍ أجر         : يعني   ]ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده       

في الإحسان إلى كل ذي حياة حيواناً كان        : نسان أو الحيوان ما دام حياً ، والمعنى         رطوبةُ الحياة فيها ، وهي لازمةٌ لكبد الإ       : في الكبد   
 )١٨٤: ص (١ ط-الأساليب النبوية في التعليم .أو إنساناً أجر 

 ظْهِرقَالَ الْم  :           يلِهِ كَالْحا بِقَتورأْمكُونَ مإِلَّا أَنْ ي رقْيِهِ أَجسانٍ وويامِ كُلِّ حلَكِ    فِي إِطْعالْم نبِ، قَالَ ابقْرالْعلَى    : ةِ ولِيلٌ عدِيثِ دفِي الْحو
مرقاة المفـاتيح شـرح     " وفِي الْحدِيثِ تمهِيد فَائِدةِ الْخيرِ وإِنْ كَانَ يسِيرا         : غُفْرانِ الْكَبِيرةِ مِن غَيرِ توبةٍ وهو مذْهب أَهلِ السنةِ، قِيلَ         

 )١٣٣٩/ ٤(لمصابيح مشكاة ا
البغي هي الزانية والبغاء بالمـد هـو الـزنى          ) بغيا(ش  [   باب حدثنا أبو اليمان    ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢١٨٣

الموق هو ) بموقها(أدلع ودلع لغتان أي أخرجه لشدة العطش ) أدلع لسانه(أي يدور حولها يقال طاف به وأطاف إذا دار حوله       ) يطيف(
 ] فارسي معرب ومعنى نزعت له بموقها أي استقت يقال نزعت بالدلو إذا استقيت به من البئر ونحوها ونزعت الدلو أيضاالخف
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  باب النهيِ عن سب الدهرِ- ١

قَالَ أَبو هريرةَ سمِعت رسـولَ االلهِ  :قَالَ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٢٤٦ (
 ٢١٨٤»هر بِيدِي اللَّيلُ والنهاروأَنا الد،يسب ابن آدم الدهر«:قَالَ االلهُ عز وجلَّ:يقُولُ�

  باب كَراهةِ تسمِيةِ الْعِنبِ كَرما- ٢
فَإِنَّ االلهَ هو الـدهر ولَـا       ،لَا يسب أَحدكُم الدهر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٧ (

مبِ الْكَرلِلْعِن كُمدأَح قُولَني،لِمسلُ الْمجالر م٢١٨٥»فَإِنَّ الْكَر 
يعنِـي  "ولَكِن قُولُوا الْحبلَةُ    ،الْكَرم:لَا تقُولُوا ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،عن علْقَمةَ بنِ وائِلٍ   ) ٢٢٤٨(

ب٢١٨٦الْعِن 
لَا تقُولُوا الْكَرم ولَكِـن     «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،بِيهِعن أَ ،سمِعت علْقَمةَ بن وائِلٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٢٤٨ (

 »قُولُوا الْعِنب والْحبلَةُ
 والسيدِ،والْمولَى،والْأَمةِ، باب حكْمِ إِطْلَاقِ لَفْظَةِ الْعبدِ- ٣

حدكُم عبـدِي وأَمتِـي كُلُّكُـم عبِيـد     لَا يقُولَن أَ«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٤٩ (
 ٢١٨٧»ولَكِن لِيقُلْ غُلَامِي وجارِيتِي وفَتاي وفَتاتِي،وكُلُّ نِسائِكُم إِماءُ االلهِ،االلهِ

  باب كَراهةِ قَولِ الْإِنسانِ خبثَت نفْسِي- ٤
ولَكِن لِيقُلْ لَقِست   ،لَا يقُولَن أَحدكُم خبثَت نفْسِي    «:� قَالَ رسولُ االلهِ  :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٢٥٠ (

 ٢١٨٨"نفْسِي
لَا يقُلْ أَحدكُم خبثَـت     «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي أُمامةَ بنِ سهلِ بنِ حنيفٍ      ) ٢٢٥١ (

 ٢١٨٩»ولْيقُلْ لَقِست نفْسِي،نفْسِي
 ب استِعمالِ الْمِسكِ وأَنه أَطْيب الطِّيبِ وكَراهةِ رد الريحانِ والطِّيبِ با- ٥

                                                 
  باب وما يهلكنا إلا الدهر١:  سورة الجاثية٤٥:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢١٨٤
 م قلب المؤمن إنما الكر� باب قول النبي ١٠٢:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢١٨٥

 ]هي شجر العنب) الحبلة(ش [  - ٢١٨٦
  باب كراهية التطاول على الرقيق١٧:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ٢١٨٧
  باب لا يقل خبثت نفسي١٠٠:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢١٨٨
قال القاضي قد   )  لسيده مولاي  ولا يقل العبد  (ش  [   باب لا يقل خبثت نفسي     ١٠٠:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢١٨٩

 ]اختلف الرواة عن الأعمش في ذكر هذه اللفظة فلم يذكرها عنه آخرون وحذفها أصح



 ٦٢٧

) ٢٢٥٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النائِيلَ    «:قَالَ�عرنِي إِسب أَةٌ مِنرتِ امكَان،   عشِي ممةٌ تقَصِير
وهو ،ثُم حشـته مِسـكًا  ،وخاتما مِن ذَهبٍ مغلَق مطْبق،تخذَت رِجلَينِ مِن خشبٍ  فَا،امرأَتينِ طَوِيلَتينِ 

 ونفَض شعبةُ يده» فَقَالَت بِيدِها هكَذَا،فَلَم يعرِفُوها،فَمرت بين الْمرأَتينِ،أَطْيب الطِّيبِ
فَإِنـه خفِيـف    ،من عرِض علَيهِ ريحانٌ فَلَـا يرده      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٥٣(

 ٢١٩٠»الْمحمِلِ طَيب الريحِ
حه مع  يطْر،غَير مطَراةٍ وبِكَافُورٍ  ،إِذَا استجمر استجمر بِالْأَلُوةِ   «كَانَ ابن عمر    :قَالَ،عن نافِعٍ ) ٢٢٥٤ (

 ٢١٩١» �هكَذَا كَانَ يستجمِر رسولُ االلهِ «:ثُم قَالَ» الْأَلُوةِ
 

�������������� 

                                                 
برفع الدال على الفصيح المشهور وأكثر ما يستعمله من لا يحقق العربية بفتحها وقد سبق بيان هـذه اللفظـة   ) فلا يرده (ش  [  - ٢١٩٠

إنا لم نرده عليك إلا أنا حـرم حـديث          �ن جثامة حين أهدي الحمار الوحشي فقال        وقاعدا في كتاب الحج في حديث المصعب ب       
 ]المحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية كالس والمراد به الحمل أي خفيف الحمل ليس بثقيل) خفيف المحمل طيب الريح) (١١٩٣(

قال الأصمعي وأبـو    ) بالألوة(من امر وهو البخور     الاستجمار هنا استعمال الطيب والتبخر به مأخوذ        ) إذا استجمر (ش  [  - ٢١٩١
عبيد وسائر أهل اللغة والغريب هي العود يتبخر به قال الأصمعي أراها فارسية معربة وهي بضم اللام وفتح الهمـزة وضـمها لغتـان     

 ]أي غير مخلوطة بغيرها من الطيب) غير مطراة(مشهورتان وحكى الأزهري كسر اللام 
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 شِـعرِ   هلْ معك مِن  «:فَقَالَ،يوما�ردِفْت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمرِو بنِ الشرِيدِ   ) ٢٢٥٥ (

ثُـم أَنشـدته    » هِيـه «:فَقَـالَ ،فَأَنشـدته بيتا  » هِيـه «:قَالَ،نعم:قُلْت"أُميةَ بنِ أَبِي الصلْتِ شيءٌ؟    
 ٢١٩٢ "حتى أَنشدته مِائَةَ بيتٍ» هِيه«:فَقَالَ،بيتا

 : كَلِمةٍ تكَلَّمت بِها الْعرب كَلِمةُ لَبِيدٍأَشعر":قَالَ�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٥٦(
 ٢١٩٣"أَلَا كُلُّ شيءٍ ما خلَا االلهَ باطِلٌ 

لَأَنْ يمتلِئَ جوف الرجلِ قَيحا يرِيهِ خير مِـن أَنْ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٥٧(
  ٢١٩٤»يمتلِئَ شِعرا

خير مِـن أَنْ يمتلِـئَ      ،لَأَنْ يمتلِئَ جوف أَحدِكُم قَيحا يرِيـهِ      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،سعدٍعن  ) ٢٢٥٨ (
 »شِعرا

) ٢٢٥٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ       :قَالَ،عسر عم سِيرن نحا ننيب�      ـاعِرش ضـرجِ إِذْ عربِالْع
شِدنولُ االلهِ    ،يسطَانَ «:�فَقَالَ ريذُوا الشخ،          لَه ريا خحلٍ قَيجر فولِئَ جتمطَانَ لَأَنْ ييسِكُوا الشأَم أَو

 ٢١٩٥»مِن أَنْ يمتلِئَ شِعرا

                                                 
ذا وقع في معظم النسخ شيئا بالنصب وفي بعضها شيء بالرفع وعلى رواية النصب يقدر فيه محذوف أي هـل                  هك) شيئا(ش  [  - ٢١٩٢

قالوا الهاء الأولى بدل من الهمزة وأصله إيه وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود قـال ابـن                  ) هيه(معك من شيء فتنشدني شيئا؟      
لوا وهي مبنية على الكسر فإن وصلتها نونتها تقول إيه حدثنا أي زدنا من هذا               السكيت هي للاستزادة من حديث أو عمل معهودين قا        

الحديث فإن أردت الاستزادة من غير معهود نونت فقلت إيه لأن التنوين للتنكر وأما إيها بالنصب فمعناه الكف والأمـر بالسـكوت                
 الإقرار بالوحدانية والبعث ففيه جواز إنشاد الشعر الذي          استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من         �ومعنى الحديث أن النبي     

لا فحش فيه وسماعه سواء شعر الجاهلية وغيرهم وإن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونـه غالبـا علـى                          
 ]الإنسان فأما يسيره فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه

المراد بالكلمة ) كلمة(ش [   باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه٩٠:  كتاب الأدب ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢١٩٣
 ]المراد بالباطل الفاني المضمحل) باطل(هنا القطعة من الكلام 

 باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عـن ذكـر االله                 ٩٢:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢١٩٤
قال أهل اللغة والغريب يريه من الورى وهو داء يفسد الجوف ومعناه قيحا يأكل جوفه ويفسده قال أبـو                   ) يريه(ش  [  نوالعلم والقرآ 

 قال أبو عبيد والعلماء كافة هذا تفسير فاسد لأنه يقتضي أن المـذموم مـن                �عبيد قال بعضهم المراد ذا الشعر شعر هجي به النبي           
،موجبة للكفر قالوا بل الصـواب  �يله وقد أجمع المسلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي      الهجاء ما يمتلئ منه الجوف دون قل      

أن المراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر االله تعالى وهذا مذموم من أي        
ا من العلوم الشرعية هو الغالب عليه فلا يضر حفظ اليسير من الشعر مـع هـذا لأن                  شعر كان فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهم       

 ]جوفه ليس ممتلئا شعرا
 ]هي قرية جامعة من عمل الفرع على نحو ثمانية وسبعين ميلا من المدينة) بالعرج(ش [  - ٢١٩٥



 ٦٢٩

١ -ابشِيرِ بدررِيمِ اللَّعِبِ بِالنحت  
فَكَأَنما صبغَ يده فِـي  ،من لَعِب بِالنردشِيرِ«:قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَبِيهِ،عن سلَيمانَ بنِ بريدةَ   ) ٢٢٦٠ (

  ٢١٩٦»لَحمِ خِنزِيرٍ ودمِهِ
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 ] حلوقال العلماء النردشير هو النرد فالنرد عجمي معرب وشير معناه) بالنردشير(ش [  - ٢١٩٦
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حتى لَقِيت أَبـا قَتـادةَ      ،ر أَني لَا أُزملُ   غَي،كُنت أَرى الرؤيا أُعرى مِنها    :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٢٢٦١ (

  لَه ذَلِك تولَ االلهِ    :فَقَالَ،فَذَكَرسر تمِعقُولُ�سااللهِ  «:ي ا مِنيؤطَانِ   ،الرـيالش مِن لْمالْحو،   لَـمفَإِذَا ح
 ٢١٩٧»فَإِنها لَن تضره،لْيتعوذْ بِااللهِ مِن شرهاو،أَحدكُم حلْما يكْرهه فَلْينفُثْ عن يسارِهِ ثَلَاثًا

فَلْيبصق عن يسـارِهِ    ،إِذَا رأَى أَحدكُم الرؤيا يكْرهها    «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٢(
 »يتحولْ عن جنبِهِ الَّذِي كَانَ علَيهِولْ،ثَلَاثًا ولْيستعِذْ بِااللهِ مِن الشيطَانِ ثَلَاثًا

إِذَا اقْتـرب الزمـانُ لَـم تكَـد رؤيـا الْمسـلِمِ             ":قَـالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٦٣ (
كْذِبدِيثًا   ،تح قُكُمدا أَصيؤر قُكُمدأَصـسٍ      ،ومخ ءٌ مِـنزلِمِ جسا الْميؤرو       ءًا مِـنـزج عِـينبأَرو 
ورؤيا مِما يحدثُ الْمرءُ    ،ورؤيا تحزِين مِن الشيطَانِ   ،فَرؤيا الصالِحةِ بشرى مِن االلهِ    :والرؤيا ثَلَاثَةٌ ،النبوةِ
هفْسلِّ  ،نصفَلْي قُمفَلْي هكْرا يم كُمدأَى أَحلَا،فَإِنْ رو اسا النثْ بِهدحـلَّ  «:قَالَ" يالْغ هأَكْرو دالْقَي أُحِبو

 ٢١٩٨"فَلَا أَدرِي هو فِي الْحدِيثِ أَم قَالَه ابن سِيرِين » والْقَيد ثَبات فِي الدينِ
الِحِ جزءٌ مِن سِتةٍ وأَربعِين جزءًا      رؤيا الرجلِ الص  «:   قَالَ  �عن أَبِي هريرةَ، عن رسولِ االلهِ       ) ٢٢٦٣(

 ٢١٩٩»مِن النبوةِ
رؤيا الْمؤمِنِ جزءٌ مِن    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٦٤ (

 ٢٢٠٠»سِتةٍ وأَربعِين جزءًا مِن النبوةِ
 »الرؤيا الصالِحةُ جزءٌ مِن سبعِين جزءًا مِن النبوةِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،بنِ عمرعنِ ا) ٢٢٦٥(

  باب قَولِ النبِي علَيهِ الصلَاةُ والسلَام من رآنِي فِي الْمنامِ فَقَد رآنِي- ١
فَإِنَّ الشـيطَانَ لَـا   ،من رآنِي فِي الْمنامِ فَقَد رآنِي«:� رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٢٦٦ (

 ٢٢٠١»يتمثَّلُ بِي

                                                 
أي أحم لخوفي من ظاهرها في معـرفتي        ) أعرى منها (ش  [   باب النفث في الرقية    ٣٩:  كتاب الطب  ٧٦: أخرجه البخاري في   - ٢١٩٧

) الرؤيـا (معناه أغطى وألف كـالمحموم      ) أزمل(قال أهل اللغة يقال عري الرجل يعرى إذا أصابه عراء وهو نفض الحمى وقيل رعدة                
 ]ا كنظائرهامقصورة مهموزة ويجوز ترك همزه

قال القاضي يحتمل أن يكـون معـنى        ) فرؤيا الصالحة (ش  [  باب القيد في المنام      ٢٦:  كتاب التعبير  ٩١: أخرجه البخاري في   - ٢١٩٨
قال العلماء إنما أحب ) وأحب القيد(الصالحة والحسنة حسن ظاهرها ويحتمل أن المراد صحتها وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته               

أما الغل فموضعه العنق وهو صفة أهل النار قـال          ) وأكره الغل ( الرجلين وهو كف عن المعاصي والشرور وأنواع الباطل        القيد لأنه في  
 ]{إذ الأغلال في أعناقهم } وقال االله تعالى{إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا } تعالى
 ربعين جزءًا من النبوة باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأ٤:  كتاب التعبير٩١: أخرجه البخاري في - ٢١٩٩
  باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة٤:  كتاب التعبير٩١: أخرجه البخاري في - ٢٢٠٠
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 »من رآنِي فَقَد رأَى الْحق«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ أَبو قَتادةَ:فَقَالَ أَبو سلَمةَ:وقَالَ) ٢٢٦٧(
إِنه لَا ينبغِي لِلشـيطَانِ أَنْ      ،من رآنِي فِي النومِ فَقَد رآنِي     «:قَالَ�االلهِ  أَنَّ رسولَ   ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٨ (

 »إِذَا حلَم أَحدكُم فَلَا يخبِر أَحدا بِتلَعبِ الشيطَانِ بِهِ فِي الْمنامِ«:وقَالَ"يتمثَّلَ فِي صورتِي
  الشيطَانِ بِهِ فِي الْمنامِ باب لَا يخبِر بِتلَعبِ- ٢

إِني حلَمت أَنَّ رأْسِي قُطِع فَأَنـا       :أَنه قَالَ لِأَعرابِي جاءَه فَقَالَ    �عن رسولِ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٢٦٨ (
هبِعأَت، بِيالن هرجقَالَ�فَزفِي «:و طَانِ بِكيبِ الشلَعبِت بِرخامِلَا تنالْم« 

  باب فِي تأْوِيلِ الرؤيا- ٣
) ٢٢٦٩ (           هربةَ أَخبتنِ عدِ االلهِ ببع نااللهِ ب ديبابٍ أَنَّ عنِ شِهنِ ابثُ    ،عدحاسٍ كَانَ يبع نلًا  ،أَنَّ ابجأَنَّ ر

فَأَرى الناس  ،لَةَ فِي الْمنامِ ظُلَّةً تنطِف السمن والْعسلَ      يا رسولَ االلهِ إِني أَرى اللَّي     :فَقَالَ�أَتى رسولَ االلهِ    
  دِيهِما بِأَيهكَفَّفُونَ مِنتقِلُّ ،يتسالْمو كْثِرتساصِلًا  ،فَالْما وببى سأَرضِ   ،واءِ إِلَى الْأَرمالس مِن،  ذْتأَخ اكفَأَر

 تلَوذَ بِهِ  ،بِهِ فَعأَخ لَا    ثُمفَع دِكعب لٌ مِنجلَا     ، رفَع رلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ ثُم،       قَطَعفَـان رلٌ آخجذَ بِهِ رأَخ ثُم
قَـالَ رسـولُ االلهِ     ،وااللهِ لَتـدعني فَلَأَعبرنها   ،يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَنت    :قَالَ أَبو بكْرٍ  .ثُم وصِلَ لَه فَعلَا   ،بِهِ
وأَما الَّذِي ينطِف مِن السمنِ والْعسـلِ فَـالْقُرآنُ         ،أَما الظُّلَّةُ فَظُلَّةُ الْإِسلَامِ   :قَالَ أَبو بكْرٍ  » اعبرها«:�

 هلِينو هتلَاوقِ         ،حتسالْمآنِ والْقُر مِن كْثِرتسفَالْم ذَلِك مِن اسالن كَفَّفتا يا مأَماصِـلُ    ،لُّوالْو ببا السأَمو
ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ مِـن بعـدِك        ،تأْخذُ بِهِ فَيعلِيك االلهُ بِهِ    ،مِن السماءِ إِلَى الْأَرضِ فَالْحق الَّذِي أَنت علَيهِ       

 بِهِ رجلٌ آخر فَينقَطِع بِهِ ثُـم يوصـلُ لَـه فَيعلُـو            ثُم يأْخذُ ،ثُم يأْخذُ بِهِ رجلٌ آخر فَيعلُو بِهِ      ،فَيعلُو بِهِ 
أَصبت بعضا وأَخطَأْت   «:�أَصبت أَم أَخطَأْت؟ قَالَ رسولُ االلهِ       ،فَأَخبِرنِي يا رسولَ االلهِ بِأَبِي أَنت     ،بِهِ

 ٢٢٠٢»لَا تقْسِم«ما الَّذِي أَخطَأْت؟ قَالَ فَوااللهِ يا رسولَ االلهِ لَتحدثَني :قَالَ» بعضا
٤ - بِيا النيؤر ابب ���� 

                                                                                                                                            
 �اختلف العلماء في معنى قوله ) فقد رآني(ش [  في المنام   � باب من رأى النبي      ١٠:  كتاب التعبير  ٩١: أخرجه البخاري في   - ٢٢٠١

 ]ني معناه أن رؤياه صحيحة ليست بأضغاث ولا من تشبيهات الشيطانفقد رآني فقال ابن الباقلا
أي ) تنطف(أي سحابة   ) ظلة(ش  [   باب من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب          ٤٧:  كتاب التعبير  ٩١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٠٢

) أصبت بعضا وأخطـأت بعضـا     (وصول  الواصل بمعنى الم  ) واصلا(السبب الحبل   ) سببا(يأخذون بأكفهم   ) يتكففون(تقطر قليلا قليلا    
اختلف العلماء في معناه فقال ابن قتيبة وآخرون معناه أصبت في بيان تفسيرها وصادفت حقيقة تأويلها وأخطأت في مبادرتك بتفسيرها          

ا أخطأ في تركه     قد أذن له في ذلك وقال اعبرها وإنم        �من غير أن آمرك به وقال آخرون هذا الذي قاله ابن قتيبة وموافقوه فاسد لأنه                
تفسير بعضها فإن الرائي قال رأيت ظلة تنطف السمن والعسل ففسر الصديق رضي االله عنه بالقرآن حلاوته ولينه وهذا إنما هو تفسير                       
العسل وترك تفسير السمن وتفسيره السنة فكان حقه أن يقول القرآن والسنة وإلى هذا أشار الطحاوي وقال آخرون الخطأ وقع في خلع        

ان لأنه ذكر في المنام أنه أخذ بالسبب فانقطع به وذلك يدل على انخلاعه بنفسه وفسره الصديق بأنه يأخذ به رجل فينقطع بـه ثم                         عثم
 ]يوصل به فيعلو به وعثمان قد خلع قهرا وقتل وولي غيره فالصواب في تفسيره أن يحمل وصله على ولاية غيره من قومه
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كَأَنا فِي دارِ   ،فِيما يرى النائِم  ،رأَيت ذَات لَيلَةٍ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٢٧٠ (
وأَنَّ ،والْعاقِبةَ فِي الْـآخِرةِ   ،فَأَولْت الرفْعةَ لَنا فِي الدنيا    ،بِ ابنِ طَابٍ  فَأُتِينا بِرطَبٍ مِن رطَ   ،عقْبةَ بنِ رافِعٍ  
طَاب ا قَدن٢٢٠٣»دِين 

أَرانِي فِـي الْمنـامِ أَتسـوك       ":قَالَ�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٢٢٧١ (
فَدفَعتـه  ،كَبر:فَقِيلَ لِي،فَناولْت السواك الْأَصغر مِنهما   ،أَحدهما أَكْبر مِن الْآخرِ   ،فَجذَبنِي رجلَانِ ،بِسِواكٍ

 ٢٢٠٤"إِلَى الْأَكْبرِ 
ةَ إِلَـى أَرضٍ بِهـا      رأَيت فِي الْمنامِ أَني أُهاجِر مِن مكَّ      «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٧٢ (

ورأَيت فِي رؤيـاي هـذِهِ أَنـي    ،فَإِذَا هِي الْمدِينةُ يثْرِب،فَذَهب وهلِي إِلَى أَنها الْيمامةُ أَو هجر    ،نخلٌ
ثُم هززته أُخرى فَعاد أَحسن ما      ،دٍفَإِذَا هو ما أُصِيب مِن الْمؤمِنِين يوم أُح       ،فَانقَطَع صدره ،هززت سيفًا 

فَـإِذَا هـم   ،ورأَيت فِيها أَيضا بقَرا وااللهُ خير،فَإِذَا هو ما جاءَ االلهُ بِهِ مِن الْفَتحِ واجتِماعِ الْمؤمِنِين       ،كَانَ
وثَواب الصدقِ الَّذِي آتانا االلهُ بعد      ،ما جاءَ االلهُ بِهِ مِن الْخيرِ بعد      وإِذَا الْخير   ،النفَر مِن الْمؤمِنِين يوم أُحدٍ    

 ٢٢٠٥»يومِ بدرٍ
إِنْ جعـلَ   :فَجعلَ يقُولُ ،الْمدِينةَ�قَدِم مسيلِمةُ الْكَذَّاب علَى عهدِ النبِي       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٢٧٣(

ومعه ثَابِت بن قَيسِ    �فَأَقْبلَ إِلَيهِ النبِي    ،فَقَدِمها فِي بشرٍ كَثِيرٍ مِن قَومِهِ     ،أَمر مِن بعدِهِ تبِعته   لِي محمد الْ  
سأَلْتنِي هذِهِ  لَو  «:قَالَ،حتى وقَف علَى مسيلِمةَ فِي أَصحابِهِ     ،قِطْعةُ جرِيدةٍ �وفِي يدِ النبِي    ،بنِ شماسٍ 

وإِني لَأُراك الَّذِي أُرِيت فِيك     ،ولَئِن أَدبرت لَيعقِرنك االلهُ   ،ولَن أَتعدى أَمر االلهِ فِيك    ،الْقِطْعةَ ما أَعطَيتكَها  
ا أُرِيتي،منع كجِيبي ذَا ثَابِتهو"هنع فرصان ٢٢٠٦.ثُم 

                                                 
نوع من الرطب معروف يقال له رطب ابن طاب وتمر ابن طاب وعذق ابـن طـاب                 هو  ) برطب من رطب ابن طاب    (ش  [  - ٢٢٠٣

أي كمل واسـتقرت أحكامـه وتمهـدت        ) وأن ديننا قد طاب   (وعرجون ابن طاب وهو مضاف إلى ابن طاب رجل من أهل المدينة             
 ]قواعده

  باب دفع السواك إلى الأكبر٧٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٢٠٤
مدينـة  ) هجر(وهمي واعتقادي   ) وهلي(ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: اري في أخرجه البخ  - ٢٢٠٥

) ورأيت فيها بقرا( طيبة وطابة �هو اسمها في الجاهلية فسماها االله تعالى المدينة وسماها رسول االله ) يثرب(معروفة وهي قاعدة البحرين 
ديث ورأيت بقرا تنحر وذه الزيادة يتم تأويل الرؤيا بما ذكر فنحر البقرة هو قتل الصحابة رضي قد جاء في غير مسلم زيادة في هذا الح

بعد يـوم   (قال القاضي عياض ضبطنا هذا الحرف عن جميع الرواة واالله خير على المبتدأ والخبر               ) واالله خير (االله عنهم الذين قتلوا بأحد      
ب الدال ومعناه ما جاء االله به بعد بدر الثانية من تثبيت قلوب المؤمنين لأن الناس وروي بنص،ضبط بضم دال بعد ونصب يوم قال) بدر

جمعوا لهم وخوفوهم فزادهم ذلك إيمانا وقالوا حسبنا االله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من االله وفضل لم يمسسهم سوء وتفرق العدو عنهم 
االله خير أي صنع االله بالمقتولين خير لهم من بقائهم في الدنيا قـال القاضـي   هيبة لهم قال القاضي قال أكثر شراح الحديث معناه ثواب      

 وإذا الخير   �والأولى قول من قال واالله خبر من جملة الرؤيا وكلمة ألقيت إليه وسمعها في الرؤيا عند رؤياه البقر بدليل تأويله لها بقوله                       
 ما جاء االله به

ع في جميع نسخ مسلم ووقع في البخاري ولن تعدو أمر االله فيك قال القاضـي همـا   هكذا وق ) ولن أتعدى أمر االله فيك    (ش  [  - ٢٢٠٦
صحيحان فمعنى الأول لن أعدو أنا أمر االله فيك من أني لا أجيبك إلى ما طلبته مما لا ينبغي لك من الاستخلاف أو المشاركة ومن أني                          



 ٦٣٣

  ع ناسٍفَقَالَ ابب:     بِيلِ النقَو نع أَلْتفَس�»       ا أُرِيـتم فِيك ى الَّذِي أُرِيتأَر كـو    » إِننِي أَبربفَـأَخ
 فَأُوحِي إِلَـي  ،فَأَهمنِي شأْنهما ،بينا أَنا نائِم رأَيت فِي يدي سِوارينِ مِن ذَهبٍ        «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،هريرةَ

فَكَانَ أَحدهما الْعنسِـي    ،فَأَولْتهما كَذَّابينِ يخرجانِ مِن بعدِي    ،فَنفَختهما فَطَارا ،فِي الْمنامِ أَنِ انفُخهما   
 ٢٢٠٧»والْآخر مسيلِمةَ صاحِب الْيمامةِ،صاحِب صنعاءَ

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٢٧٤ (
فَكَبرا ،بينا أَنا نائِم أُتِيت خزائِن الْأَرضِ فَوضع فِي يدي أُسوارينِ مِن ذَهبٍ           ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

صـاحِب  :فَأَولْتهما الْكَذَّابينِ اللَّذَينِ أَنا بينهما    ، أَنِ انفُخهما فَنفَختهما فَذَهبا    فَأُوحِي إِلَي ،علَي وأَهمانِي 
 ٢٢٠٨"وصاحِب الْيمامةِ ،صنعاءَ

هـلْ  «: بِوجهِهِ فَقَالَ  إِذَا صلَّى الصبح أَقْبلَ علَيهِم    �كَانَ النبِي   :قَالَ،عن سمرةَ بنِ جندبٍ   ) ٢٢٧٥ (
 ٢٢٠٩»رأَى أَحد مِنكُم الْبارِحةَ رؤيا؟

)٢٢٧٥ (      هنع اللَّه ضِيبٍ ردننِ جةَ برمولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن سسقُـولَ        �كَانَ رأَنْ ي كْثِـرـا يمِم
وإِنـه قَـالَ ذَات   ، علَيهِ من شاءَ اللَّـه أَنْ يقُص فَيقُص:قَالَ» هلْ رأَى أَحد مِنكُم مِن رؤيا    «:لِأَصحابِهِ

وإِنا أَتينا علَى   ،وإِني انطَلَقْت معهما  ،وإِنهما قَالاَ لِي انطَلِق   ،وإِنهما ابتعثَانِي ،إِنه أَتانِي اللَّيلَةَ آتِيانِ   «:غَداةٍ
فَيتدهده ،وإِذَا هو يهوِي بِالصخرةِ لِرأْسِهِ فَيثْلَـغُ رأْسـه        ،خر قَائِم علَيهِ بِصخرةٍ   وإِذَا آ ،رجلٍ مضطَجِعٍ 
لُ بِـهِ   ثُم يعود علَيهِ فَيفْع   ،فَلاَ يرجِع إِلَيهِ حتى يصِح رأْسه كَما كَانَ       ،فَيتبع الحَجر فَيأْخذُه  ،الحَجر ها هنا  

انطَلِـقِ انطَلِـق    :قَـالاَ لِـي   ":قَالَ"سبحانَ اللَّهِ ما هذَانِ؟     :قُلْت لَهما ":قَالَ"مِثْلَ ما فَعلَ المَرةَ الأُولَى    
وإِذَا هـو يـأْتِي   ،دِيدٍوإِذَا آخر قَائِم علَيهِ بِكَلُّوبٍ مِن ح    ،فَأَتينا علَى رجلٍ مستلْقٍ لِقَفَاه    ،فَانطَلَقْنا":قَالَ"

      إِلَى قَفَاه قَهشِد شِررشهِهِ فَيجو شِقَّي دأَح،  إِلَى قَفَاه هخِرنمو،  إِلَى قَفَاه هنيعـو     : قَالَ -،وا قَـالَ أَبمبرو
فَما يفْـرغُ   ،مِثْلَ ما فَعلَ بِالْجانِبِ الأَولِ    ثُم يتحولُ إِلَى الجَانِبِ الآخرِ فَيفْعلُ بِهِ        «:قَالَ" -فَيشق  :رجاءٍ

ثُم يعود علَيهِ فَيفْعـلُ مِثْـلَ مـا فَعـلَ المَـرةَ             ،مِن ذَلِك الجَانِبِ حتى يصِح ذَلِك الجَانِب كَما كَانَ        
 -فَأَتينا علَى مِثْلِ التنورِ     ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :قَالاَ لِي ":قَالَ"سبحانَ اللَّهِ ما هذَانِ؟     :قُلْت":قَالَ"الأُولَى

                                                                                                                                            

و أنت أمر االله في خيبتك فيما أملته من النبوة وهلاكك دون ذلك أو أبلغ ما أنزل إلي فأدفع أمرك بالتي هي أحسن ومعنى الثاني ولن تعد  
أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك االله والعقر القتل وعقروا ) ولئن أدبرت ليعقرنك االله   (فيما سبق من قضاء االله تعالى وقدره في شقاوتك          

قال العلماء كان ثابت بن قـيس خطيـب      ) ا ثابت يجيبك عني   وهذ(الناقة قتلوها وقتله االله تعالى يوم اليمامة وهذا من معجزات النبوة            
 ] يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم�رسول االله 

أي يظهران شوكتهما ودعواهما    ) يخرجان من بعدي  (ش  [   باب وفد بني حنيفة    ٧٠:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٠٧
 ]النبوة وإلا فقد كانا في زمنه

 سوار بكسر السين وضمها فيكون وضع بفتح الواو والضاد وفيه ضمير الفاعل أي وضع الآتي بخزائن                 لغة في ) أسوارين(ش  [  - ٢٢٠٨
 ]الأرض في يدي أسوارين فهذا هو الصواب وضبطه بعضهم فوضع وهو ضعيف

ان مـن قبـل   هكذا هو في جميع نسخ مسلم البارحة وفيه دليل لجواز إطلاق البارحة على الليلة الماضية وإن ك ) البارحة(ش  [  - ٢٢٠٩
 ]الزوال



 ٦٣٤

فَإِذَا فِيـهِ رِجـالٌ ونِسـاءٌ       ،فَاطَّلَعنا فِيهِ «:قَالَ" فَإِذَا فِيهِ لَغطٌ وأَصوات      -فَأَحسِب أَنه كَانَ يقُولُ     :قَالَ
مـا  :قُلْـت لَهمـا  ":قَالَ» فَإِذَا أَتاهم ذَلِك اللَّهب ضوضوا،سفَلَ مِنهموإِذَا هم يأْتِيهِم لَهب مِن أَ ،عراةٌ

 أَحمر  - حسِبت أَنه كَانَ يقُولُ      -فَأَتينا علَى نهرٍ    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ"انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي ":قَالَ"هؤلاَءِ؟  
وإِذَا علَى شطِّ النهرِ رجلٌ قَـد جمـع عِنـده حِجـارةً             ، النهرِ رجلٌ سابِح يسبح    وإِذَا فِي ،مِثْلِ الدمِ 

فَيفْغر لَـه فَـاه     ،ثُم يأْتِي ذَلِك الَّذِي قَد جمع عِنده الحِجارةَ       ،وإِذَا ذَلِك السابِح يسبح ما يسبح     ،كَثِيرةً
هلْقِمفَي   حبسي طَلِقنا فَيرجا           ، حـرجح هفَأَلْقَم فَاه لَه رهِ فَغإِلَي عجا رهِ كُلَّمإِلَي جِعري قَـالَ » ثُم:"  قُلْـت
كَأَكْرهِ مـا   ،آةِفَأَتينا علَى رجلٍ كَرِيهِ المَر    ،فَانطَلَقْنا«:قَالَ"انطَلِقِ انطَلِق   :قَالاَ لِي ":قَالَ"ما هذَانِ؟   :لَهما

قَـالاَ  ":قَـالَ "ما هـذَا؟    :قُلْت لَهما ":قَالَ» وإِذَا عِنده نار يحشها ويسعى حولَها     ،أَنت راءٍ رجلًا مرآةً   
وإِذَا بين ظَهريِ الروضـةِ     ،لربِيعِفِيها مِن كُلِّ لَونِ ا    ،فَأَتينا علَى روضةٍ معتمةٍ   ،فَانطَلَقْنا،انطَلِقِ انطَلِق :لِي

وإِذَا حولَ الرجلِ مِن أَكْثَرِ وِلْـدانٍ رأَيـتهم قَـطُّ           ،لاَ أَكَاد أَرى رأْسه طُولًا فِي السماءِ      ،رجلٌ طَوِيلٌ 
فَانطَلَقْنا فَانتهينا إِلَى روضـةٍ     «:قَالَ"نطَلِق  انطَلِقِ ا :قَالاَ لِي ":قَالَ"ما هذَا ما هؤلاَءِ؟     :قُلْت لَهما ":قَالَ"

فَانتهينـا  ،فَارتقَينا فِيها «:قَالَ"ارق فِيها   :قَالاَ لِي ":قَالَ» لَم أَر روضةً قَطُّ أَعظَم مِنها ولاَ أَحسن       ،عظِيمةٍ
فَتلَقَّانا فِيهـا   ،فَأَتينا باب المَدِينةِ فَاستفْتحنا فَفُتِح لَنا فَـدخلْناها       ،نِ فِضةٍ إِلَى مدِينةٍ مبنِيةٍ بِلَبِنِ ذَهبٍ ولَبِ     

اذْهبوا فَقَعوا  :قَالاَ لَهم ":قَالَ» وشطْر كَأَقْبحِ ما أَنت راءٍ    ،رِجالٌ شطْر مِن خلْقِهِم كَأَحسنِ ما أَنت راءٍ       
 رِ   فِي ذَلِكهاضِ«:قَالَ" النيفِي الب ضالمَح اءَهرِي كَأَنَّ مجي رِضتعم رهإِذَا نـوا فِيـهِ  ،وقَعوا فَوبفَذَه، ثُم

      مهنوءُ عالس ذَلِك بذَه ا قَدنوا إِلَيعجةٍ   ،رورنِ صسوا فِي أَحارنٍ     :قَالاَ لِي ":قَالَ» فَصـدـةُ عنذِهِ جه
و   زِلُكنم ذَاكاءِ       «:قَالَ"هضيةِ الباببمِثْلُ الر را فَإِذَا قَصدعرِي صصا بمقَالاَ لِي ":قَالَ» فَس:  زِلُكنم ذَاكه
فَإِني :قُلْت لَهما ":قَالَ"وأَنت داخِلَه   ،أَما الآنَ فَلاَ  :قَالاَ،بارك اللَّه فِيكُما ذَرانِي فَأَدخلَه    :قُلْت لَهما ":قَالَ"

أَما الرجلُ الأَولُ الَّذِي    ،أَما إِنا سنخبِرك  :قَالاَ لِي ":قَالَ"فَما هذَا الَّذِي رأَيت؟     ،قَد رأَيت منذُ اللَّيلَةِ عجبا    
وأَما الرجـلُ   ،قُرآنَ فَيرفُضه وينام عنِ الصلاَةِ المَكْتوبةِ     فَإِنه الرجلُ يأْخذُ ال   ،أَتيت علَيهِ يثْلَغُ رأْسه بِالحَجرِ    

فَإِنه الرجـلُ يغـدو مِـن       ،وعينه إِلَى قَفَاه  ،ومنخِره إِلَى قَفَاه  ،يشرشر شِدقُه إِلَى قَفَاه   ،الَّذِي أَتيت علَيهِ  
فَـإِنهم الزنـاةُ    ،وأَما الرجالُ والنساءُ العراةُ الَّذِين فِي مِثْلِ بِناءِ التنورِ        ،تبلُغُ الآفَاق فَيكْذِب الكَذْبةَ   ،بيتِهِ

ما الرجلُ الكَرِيه   وأَ،فَإِنه آكِلُ الربا  ،وأَما الرجلُ الَّذِي أَتيت علَيهِ يسبح فِي النهرِ ويلْقَم الحَجر         ،والزوانِي
وأَما الرجلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِـي      ،فَإِنه مالِك خازِنُ جهنم   ،الَّذِي عِند النارِ يحشها ويسعى حولَها     ،المَرآةِ

    اهِيمرإِب هةِ فَإِنضوالر�،     وفَكُلُّ م لَهوح انُ الَّذِينا الوِلْدأَمةِ     ولَى الفِطْرع اتقَالَ"لُودٍ م:    ـضعفَقَـالَ ب
لِمِينولَ اللَّهِ  :المُسسا رولُ اللَّهِ      ،يس؟ فَقَالَ ررِكِينالمُش لاَدأَوو�:» رِكِينالمُش لاَدأَوو،    الَّـذِين ما القَوأَمو
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تجاوز اللَّـه   ،قَوم خلَطُوا عملًا صـالِحا وآخـر سـيئًا        فَإِنهم  ،كَانوا شطْر مِنهم حسنا وشطْر قَبِيحا     
مهن٢٢١٠»ع 

��������������� 

                                                 
ينحط من  ) فيتدهده(ش  [   )٧٠٤٧)(٤٤/ ٩(أخرجه البخاري    ، وقد رواه البخاري مطولاً      رواه مسلم مختصراً  هذا الحديث   - ٢٢١٠

) المرآة.(رفعوا أصوام مختلطة  ) ضوضوا).(فيشرشر(أي بدل   ) فيشق.(يقطع) فيشرشر.(أي يتدحرج ) فيتدأدأ(علو إلى سفل وفي رواية      
أي زهـر الشـجر في   ) نور الربيـع (وفي نسخة ) لون الربيع .(أي غطاها الخصب أي كثيرة النبت     ) معتمة(وفي نسخة   ) مةمعت.(المنظر
السحابة وقيل  ) الربابة.(صاعدا في ارتفاع كثير   ) صعدا.(نظر إلى فوق  ) فسما بصري (اللبن الخالص من الماء   ) المحض.(اصعد) ارق.(الربيع

قال في الفتح مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا لأن عادم أن            ) فإم الزناة (اتركاني) نيذرا.(السحابة التي ركب بعضها بعضا    
أصل الخلقة التي ) الفطرة.(والحكمة في إتيان العذاب لهم من تحتهم كون جنايتهم من أعضائهم السفلى.يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك   

 ]معات الآثمة والنفوس الشريرة وهذه الفطرة هي الإيمان باالله تعالى وتوحيدهخلقه االله تعالى عليها قبل أن تغيره ات
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١ - بِيبِ النسلِ نفَض ابةِ،���� بوبلَ النهِ قَبلَيرِ عجلِيمِ الْحستو 

إِنَّ االلهَ  «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع واثِلَةَ بن الْأَسقَعِ    ،رٍ شدادٍ عن أَبِي عما  ) ٢٢٧٦ (
واصطَفَانِي ،واصطَفَى مِن قُريشٍ بنِي هاشِمٍ    ،واصطَفَى قُريشا مِن كِنانةَ   ،اصطَفَى كِنانةَ مِن ولَدِ إِسماعِيلَ    

 »مٍمِن بنِي هاشِ
إِني لَأَعرِف حجرا بِمكَّةَ كَانَ يسلِّم علَـي        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٢٧٧ (

 ٢٢١١»قَبلَ أَنْ أُبعثَ إِني لَأَعرِفُه الْآنَ
 علَى جمِيعِ الْخلَائِقِ���� باب تفْضِيلِ نبِينا - ٢

وأَولُ من ينشق عنـه  ،أَنا سيد ولَدِ آدم يوم الْقِيامةِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يرةَ هر عن أبي ) ٢٢٧٨ (
رفَّعٍ،الْقَبشلُ مأَوافِعٍ ولُ شأَو٢٢١٢»و 

٣ - بِياتِ النجِزعفِي م ابب ���� 
فَحزرت ما بين   ،فَجعلَ الْقَوم يتوضئُونَ  ،فَأُتِي بِقَدحٍ رحراحٍ  دعا بِماءٍ   �أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٢٧٩ (

انِينإِلَى الثَّم ينتقَالَ.الس: لْتعابِعِهِ«فَجنِ أَصيب مِن عبناءِ يإِلَى الْم ظُر٢٢١٣»أَن  
 ، وحانت صلَاةُ الْعصرِ، فَالْتمس النـاس        �لَ االلهِ   رأَيت رسو : عن أَنسِ بنِ مالِكٍ، أَنه قَالَ     ) ٢٢٧٩(

  فِي ذَلِك الْإِناءِ يده، وأَمر       �  بِوضوءٍ، فَوضع رسولُ االلهِ       �الْوضوءَ، فَلَم يجِدوه، فَأُتِي رسولُ االلهِ       
ءَ ينبع مِن تحتِ أَصابِعِهِ، فَتوضأَ الناس حتى توضئُوا مِن عِندِ           فَرأَيت الْما «: الناس أَنْ يتوضئُوا مِنه، قَالَ    

٢٢١٤»آخِرِهِم   
فَيأْتِيها بنوهـا فَيسـأَلُونَ     ،فِي عكَّةٍ لَها سمنا   �كَانت تهدِي لِلنبِي    ،أَنَّ أُم مالِكٍ  ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٠(

مالْأُد، عِن سلَيءٌ ويش مهد،        بِيدِي فِيهِ لِلنهت تإِلَى الَّذِي كَان مِدعا  ،�فَتنمفِيهِ س جِدفَت،    قِـيمالَ يا زفَم

                                                 
 وفي هذا إثبات التمييز في بعض الجمادات وهو موافق لقوله تعالى في الحجارة �فبه معجزة له ) إني لأعرف حجرا بمكة(ش [   - ٢٢١١

 ]هوإن منها لما يهبط من خشية االله وقوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمد
قال الهروي السيد هو الذي يفوق قومه في الخير وقال غيره هو الذي يفزع إليه في النوائب والشـدائد  ) أنا سيد ولد آدم(ش  [  - ٢٢١٢

 ]فيقوم بأمرهم ويتحمل عنهم مكارههم ويدافع عنهم
من بابي ضرب وقتـل     في المصباح حزرت الشيء حزرا      ) فحزرت(ويقال له رحرح هو الواسع القصير الجدار        ) رحراح(ش  [  - ٢٢١٣
 ]قدرته
هكـذا هـو في     ) من عند آخـرهم   (بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به        ) الوضوء(ش   ) [١٦٩)(٤٥/ ١(أخرجه البخاري    - ٢٢١٤

 ]الصحيحين من عند آخرهم وهو صحيح ومن هنا بمعنى إلى وهي لغة
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    هترصى عتا حتِهيب ما أُدلَه،   بِيتِ النا؟«:فَقَالَ�فَأَتتِيهرصع"قَالَت:معالَ       «قَالَ  ،نـا زـا مكْتِيهرت لَـو
 ٢٢١٥»ائِماقَ

فَما زالَ الرجلُ يأْكُلُ    ،فَأَطْعمه شطْر وسقِ شعِيرٍ   ،يستطْعِمه�أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨١ (
 »ولَقَام لَكُم،نهلَو لَم تكِلْه لَأَكَلْتم مِ«:فَقَالَ�فَأَتى النبِي ،حتى كَالَه،مِنه وامرأَته وضيفُهما

أَخبره أَنَّ معـاذَ بـن جبـلٍ        ،أَنَّ أَبا الطُّفَيلِ عـامِر بـن واثِلَـةَ        ،عن أَبِي الزبيرِ الْمكِّي   ) م٢٢٨١(
هربولِ االلهِ     :قَالَ،أَخسر عا منجرخ�  وكبةِ توغَز املَاةَ  ،عالص عمجـلَّى ،فَكَانَ يفَص     ـرصالْعو ـرالظُّه 
ثُم خرج فَصـلَّى الظُّهـر والْعصـر    ،حتى إِذَا كَانَ يوما أَخر الصلَاةَ    ،والْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا  ،جمِيعا
إِنْ ،إِنكُم ستأْتونَ غَـدا   «:قَالَثُم  ،فَصلَّى الْمغرِب والْعِشاءَ جمِيعا   ،ثُم خرج بعد ذَلِك   ،ثُم دخلَ ،جمِيعا

فَمن جاءَها مِنكُم فَلَا يمس مِن مائِها شـيئًا         ،وإِنكُم لَن تأْتوها حتى يضحِي النهار     ،عين تبوك ،شاءَ االلهُ 
 ى آتِيتلَانِ    » حجا رها إِلَيقَنبس قَدا واهفَجِئْن،يالْعاءٍ      وم ءٍ مِنيبِش بِضاكِ ترمِثْلُ الش ا    ،نمـأَلَهقَـالَ فَس

وقَالَ لَهما مـا شـاءَ االلهُ أَنْ        ،�فَسبهما النبِي   ،نعم:قَالَا"هلْ مسستما مِن مائِها شيئًا؟    «�رسولُ االلهِ   
فِيـهِ  �قَالَ وغَسلَ رسولُ االلهِ ،حتى اجتمع فِي شيءٍ،نِ قَلِيلًا قَلِيلًاثُم غَرفُوا بِأَيدِيهِم مِن الْعي  :قَالَ.يقُولَ

 ههجوهِ ويدا  ،يفِيه هادأَع قَالَ     "،ثُم مِرٍ أَوهناءٍ مبِم نيتِ الْعرـا قَـالَ         -غَزِيرٍ  :فَجمهأَي لِيو عأَب كش - 
اسقَى النتى استح،قَالَ ثُم »وشِكاةٌ،ييح بِك اذُ إِنْ طَالَتعا ما،يانلِئَ جِنم ا قَدناها هى مر٢٢١٦»أَنْ ت 

غَزوةَ تبوك فَأَتينا وادِي الْقُرى علَى حدِيقَـةٍ        �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي حميدٍ  ) م٢٢٨١(
عشــرةَ �فَخرصــناها وخرصــها رســولُ االلهِ » اخرصــوها«:� االلهِ لِــامرأَةٍ فَقَــالَ رســولُ

حتى قَدِمنا تبوك فَقَـالَ رسـولُ االلهِ        ،وانطَلَقْنا» إِنْ شاءَ االلهُ  ،أَحصِيها حتى نرجِع إِلَيكِ   «:وقَالَ،أَوسقٍ
�:»    دِيدش لَةَ رِيحاللَّي كُملَيع بهتةٌس،          عِقَالَه دشفَلْي عِيرب كَانَ لَه نفَم كُممِن دا أَحفِيه قُمفَلَا ي « تبفَه

صـاحِبِ  ،وجاءَ رسـولُ ابـنِ الْعلْماءِ     ،فَقَام رجلٌ فَحملَته الريح حتى أَلْقَته بِجبلَي طَيئٍ       ،رِيح شدِيدةٌ 
ثُم ،وأَهدى لَه بـردا   ،�فَكَتب إِلَيهِ رسولُ االلهِ     ،وأَهدى لَه بغلَةً بيضاءَ   ،بِكِتابٍ�اللهِ  إِلَى رسولِ ا  ،أَيلَةَ

فَقَالَـت  "كَم بلَغَ ثَمرهـا؟   «الْمرأَةَ عن حدِيقَتِها    �فَسأَلَ رسولُ االلهِ    ،أَقْبلْنا حتى قَدِمنا وادِي الْقُرى    
» ومن شاءَ فَلْيمكُـثْ   ،إِني مسرِع فَمن شاءَ مِنكُم فَلْيسرِع معِي      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ     أَوسقٍعشرةَ  

 »وهذَا أُحد وهو جبلٌ يحِبنا ونحِبه،هذِهِ طَابةُ«:فَقَالَ،فَخرجنا حتى أَشرفْنا علَى الْمدِينةِ
ثُم دار بنِي عبدِ الْحارِثِ بـنِ       ،ثُم دار بنِي عبدِ الْأَشهلِ    ،إِنَّ خير دورِ الْأَنصارِ دار بنِي النجارِ      «:ثُم قَالَ 

أَلَم تر  : أَبو أُسيدٍ  فَقَالَ،فَلَحِقَنا سعد بن عبادةَ   » وفِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير    ،ثُم دار بنِي ساعِدةَ   ،الْخزرجِ

                                                 
 ]أي موجودا حاضرا) ما زال قائما(ش [  - ٢٢١٥
تبض ونقل القاضي اتفاق الرواة هنا على أنه بالضاد المعجمة ومعناه تسيل والشراك هو سـير                هكذا ضبطناه هنا    ) تبض(ش  [  - ٢٢١٦

 ]أي بساتين وعمرانا وهو جمع جنة وهو أيضا من المعجزات) جنانا(أي كثير الصب والدفع ) منهمر(النعل ومعناه ماء قليل جدا 
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يـا رسـولَ االلهِ    :فَقَـالَ ،�فَجعلَنا آخِرا فَأَدرك سعد رسولَ االلهِ       ،خير دور الْأَنصارِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    
 ٢٢١٧»ن الْخِيارِأَولَيس بِحسبِكُم أَنْ تكُونوا مِ«:فَقَالَ،فَجعلْتنا آخِرا،خيرت دور الْأَنصارِ
 وعِصمةِ االلهِ تعالَى لَه مِن الناسِ، باب توكُّلِهِ علَى االلهِ تعالَى- ٤

فَأَدركَنا رسـولُ االلهِ    ،غَزوةً قِبلَ نجـدٍ   �غَزونا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) م٢٢٨١(
�  ادٍ كَثِيرِ الْعِضولُ االلهِ ،اهِفِي وسلَ رزةٍ�فَنرجش تحت،  قفَـرتا قَالَ وانِهأَغْص نٍ مِنصبِغ فَهيس لَّقفَع

فَأَخذَ السيف  ،إِنَّ رجلًا أَتانِي وأَنا نائِم    ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    :الناس فِي الْوادِي يستظِلُّونَ بِالشجرِ قَالَ     
يتأْسِي    فَاسلَى رع قَائِم وهو دِهِ،قَظْتا فِي يلْتص فيالسإِلَّا و رعأَش ي؟ قَـالَ  :فَقَالَ لِي،فَلَممِن كعنمي نم
ةِ   ،االلهُ:قُلْتقَالَ فِي الثَّانِي ثُم:    ي؟ قَالَ قُلْتمِن كعنمي نذَا      :قَالَ،االلهُ:م وا هفَه فيالس امفَش  الِسج"  لَم ثُم

 ٢٢١٨ �يعرِض لَه رسولُ االلهِ 
٥ - بِيعِثَ بِهِ النا بثَلِ مانِ ميب ابالْعِلْمِ���� بى ودالْه مِن 

مِ والْعِلْ،إِنَّ مثَلَ ما بعثَنِي االلهُ بِهِ عز وجلَّ مِـن الْهـدى           «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٢ (
وكَـانَ  ،قَبِلَتِ الْماءَ فَأَنبتتِ الْكَلَأَ والْعشب الْكَثِير     ،فَكَانت مِنها طَائِفَةٌ طَيبةٌ   ،كَمثَلِ غَيثٍ أَصاب أَرضا   

صـاب طَائِفَـةً مِنهـا      وأَ،فَشرِبوا مِنها وسقَوا ورعوا   ،فَنفَع االلهُ بِها الناس   ،مِنها أَجادِب أَمسكَتِ الْماءَ   
ونفَعه بِما بعثَنِي االلهُ    ،فَذَلِك مثَلُ من فَقُه فِي دِينِ االلهِ      ،ولَا تنبِت كَلَأً  ،إِنما هِي قِيعانٌ لَا تمسِك ماءً     ،أُخرى

 ٢٢١٩»لْ هدى االلهِ الَّذِي أُرسِلْت بِهِولَم يقْب،ومثَلُ من لَم يرفَع بِذَلِك رأْسا،فَعلِم وعلَّم،بِهِ
                                                 

 بـاب   ٧:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: رجه البخاري في  أخ ، باب خرص التمر     ٥٤:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٢٢١٧
هو جمـع   ) أوسق(هو بضم الراء وكسرها والضم أشهر أي احزروا الحديقة كم يجيء من ثمرها              ) اخرصوها(ش  [ فضل دور الأنصار    

همـا  ) بجبلي طـئ  (وسق قال في النهاية الوسق ستون صاعا وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز وأربعمائة عند أهل العراق                   
مشهوران يقال لأحدهما لجأ والآخر سلمى وطئ على وزن سيد هو أبو قبيلة من اليمن قال صاحب التحرير وطئ يهمز ولا يهمز لغتان    

قال القاضي المراد أهل الدور والمراد القبائل وإنما فضل بني النجار لسبقهم في الإسـلام وآثـارهم                 ) خير دور الأنصار دار بني النجار     (
هكذا هو في النسخ بني عبد الحارث وكذا نقله القاضي قال وهو خطأ من الرواة               ) ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج      (ميلة في الدين    الج

 وصوابه بني الحارث بحذف لفظة عبد
إلى أي ناحية نجـد في غزوتـه        ) قبل نجد (ش  [   باب غزوة المصطلق من خزاعة     ٣٢:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٢١٨

بفتح الصاد وضـمها أي مسـلولا       ) صلتا(هي كل شجرة ذات شوك      ) العضاه(غطفان وهي غزوته ذي أمر موضع من ديار غطفان          
 ]معناه غمده ورده في غمده يقال شام السيف إذا سله وإذا أغمده فهو من الأضداد والمراد هنا غمده) فشام السف(

العشـب  ) الكلأ والعشب (الغيث هو المطر    ) غيث(ش  [  ل من علم وعلّم    باب فض  ٢٠:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٢١٩
والكلأ والحشيش كلها أسماء للبنات لكن الحشيش مختص باليابس والعشب والكلأ مقصورا مختصان بالرطب والكلأ بالهمز يقع علـى                   

لماء فلا يسرع فيه النضوب قال ابن بطال هي الأرض التي لا تنبت كلأ وقال الخطابي هي الأرض التي تمسك ا) أجادب(اليابس والرطب 
وصاحب المطالع وآخرون هو جمع جدب على غير قياس كما قالوا في حسن جمعه محاسن والقياس أن محاسن جمع محسن وكذا قـالوا                       

ها وهذا هـو    جمع القاع وهو الأرض المستوية وقيل الملساء وقيل التي لا نبات في           ) قيعان(مشابه جمع شبه وقياسه أن يكون جمع مشبه         
الفقه في اللغة هو الفهم يقال منه فقه        ) فقه( ويجمع أيضا على أقوع وأقواع والقيعة بمعنى القاع          �المراد في هذا الحديث كما صرح به        

بكسر القاف فقها بفتحها كفرح يفرح فرحا أما الفقه الشرعي فقال صاحب العين والهروي وغيرهما يقال منه فقه بضم القاف والمراد                     
 � فقه في دين االله هذا الثاني فيكون مضموم القاف على المشهور أما معاني الحديث ومقصوده فهو تمثيل الهدى الذي جاء به            �له  بقو



 ٦٣٩

 علَى أُمتِهِ ومبالَغتِهِ فِي تحذِيرِهِم مِما يضرهم���� باب شفَقَتِهِ - ٦
إِنَّ مثَلِي ومثَلَ ما بعثَنِي االلهُ بِـهِ كَمثَـلِ رجـلٍ أَتـى              ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٣ (
فَأَطَاعـه طَائِفَـةٌ مِـن      ،فَالنجاءَ،وإِني أَنا النـذِير الْعريانُ    ،يا قَومِ إِني رأَيت الْجيش بِعيني     :فَقَالَ،ومهقَ

صـبحهم الْجـيش    فَ،وكَذَّبت طَائِفَةٌ مِنهم فَأَصـبحوا مكَانهم     ،فَأَدلَجوا فَانطَلَقُوا علَى مهلَتِهِم   ،قَومِهِ
 مهاحتاجو ملَكَهبِهِ       ،فَأَه ا جِئْتم عباتنِي وأَطَاع نثَلُ مم بِهِ       ،فَذَلِك ا جِئْتم كَذَّبانِي وصع نثَلُ ممو

 قالْح ٢٢٢٠"مِن 
ما مثَلِي ومثَلُ أُمتِي كَمثَلِ رجـلٍ       إِن«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٢٨٤ (

 ٢٢٢١»فَأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم وأَنتم تقَحمونَ فِيهِ،فَجعلَتِ الدواب والْفَراش يقَعن فِيهِ،استوقَد نارا
فَجعلَ الْجنـادِب   ،رجلٍ أَوقَد نارا  مثَلِي ومثَلُكُم كَمثَلِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٥(

 ٢٢٢٢»وأَنتم تفَلَّتونَ مِن يدِي،وأَنا آخِذٌ بِحجزِكُم عنِ النارِ،وهو يذُبهن عنها،والْفَراش يقَعن فِيها
 خاتم النبِيين���� باب ذِكْرِ كَونِهِ - ٧

                                                                                                                                            

بالغيث ومعناه أن الأرض ثلاثة أنواع وكذلك الناس فالنوع الأول من الأرض ينتفع بالمطر فيحيا بعد أن كان ميتا وينبت الكلأ فتنتفع                      
ب والزرع وغيرها وكذا النوع الأول من الناس يبلغه الهدى والعلم فيحفظه فيحيى قلبه ويعمل به ويعلمه غيره فينتفـع                    ا الناس والدوا  

وينفع والنوع الثاني من الأرض مالا يقبل الانتفاع في نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الماء لغيرها فينتفع ا الناس والدواب وكـذا                     
م قلوب حافظة لكن ليست لهم أفهام ثاقبة ولا رسوخ لهم في العلم يستنبطون به المعاني والأحكام وليس عندهم النوع الثاني من الناس له

اجتهاد في الطاعة والعمل به فهم يحفظونه حتى يأتي طالب محتاج متعطش لما عندهم من العلم أهل للنفع والانتفاع فيأخذه منهم فينتفع                      
الثالث من الأرض السباخ التي لا تنبت ونحوها فهي لا تنتفع بالماء ولا تمسكه لينتفع به غيرها وكـذا               به فهؤلاء نفعوا بما بلغهم والنوع       

 ]النوع الثالث من الناس ليست لهم قلوب حافظة ولا أفهام واعية فإذا سمعوا العلم فلا ينتفعون به ولا يحفظونه لنفع غيرهم
 الرجل إذا أراد إنذار قومه وإعلامهم بما يوجب المخافة نزع ثوبه وأشار به إليهم               قال العلماء أصله أن   ) أنا النذير العريان  (ش  [  - ٢٢٢٠

أي انجوا النجاء أو اطلبوا النجاء ) فالنجاء(إذا كان بعيدا منهم ليخبرهم بما دهمهم وأكثر ما يفعل هذا ربيئة قومه وهو طليعتهم ورقيبهم        
جا كأكرمت أكرم إكراما والاسم الدلجة فإن خرجت بالليل قلت أدلجـت أدلج             معناه ساروا من أول الليل أدلجت أدلج إدلا       ) فأدلجوا(

 ]استأصلهم) اجتاحهم(هكذا هو في جميع نسخ مسلم ) على مهلتهم(إدلاجا بالتشديد والاسم الدلجة بضم الدال 
 الذي يطير كـالبعوض     قال الحليل هو  ) الفراش(ش  [  باب الانتهاء عن المعاصي      ٢٦:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٢٢١

روي بوجهين أحدهما اسم فاعل بكسر الخاء وتنوين الذال والثاني فعل مضارع بضم الذال بلا تنـوين والأول أشـهر وهمـا                      ) آخذ(
التقحم هو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة من غير         ) تقحمون(الحجز جمع حجزة وهي مقعد الإزار والسراويل        ) بحجزكم(صحيحان  

 ]تثبيت
جمع جندب وفيها ثلاث لغات جندب جندب جندب والجنادب هذا الصرار الذي يشبه الجراد وقال أبو حاتم                 ) الجنادب(ش  [  - ٢٢٢٢

روي بوجهين أحدهما تفلتون    ) تفلتون(الجندب على خلقة الجراد له أربعة أجنحة كالجرادة وأصغر منها يطير ويصر بالليل صرا شديدا                
 شبه تساقط   �ال أفلت مني وتفلت إذا نازعك الغلبة والهرب ثم غلب وهرب ومقصود الحديث أنه               والثاني تفلتون وكلاهما صحيح يق    

الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهوام في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه على مواضع المنع منـهم                     
 ]حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهلهبتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه وضعف تمييزه وكلاهما 



 ٦٤٠

) ٢٢٨٦ (  ريرأَبِي ه نةَع،   بِينِ النقَالَ�ع:"           هـنسـا فَأَحانينـى بنلٍ بجثَلِ راءِ كَمبِيثَلُ الْأَنمثَلِي وم
لَهمأَجطِيفُونَ بِهِ   ،وي اسلَ النعقُولُونَ،فَجذَا     :يه مِن نسا أَحانينا بنأَيا رةَ  ،مذِهِ اللَّبِنإِلَّا ه،    ا تِلْـكأَن تفَكُن
 ٢٢٢٣"اللَّبِنةَ 

كَمثَلِ رجلٍ بنى دارا فَأَتمها وأَكْملَها إِلَّـا        ،مثَلِي ومثَلُ الْأَنبِياءِ  ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٢٨٧(
قَـالَ رسـولُ االلهِ     "ع اللَّبِنـةِ    لَولَا موضِ :ويقُولُونَ،فَجعلَ الناس يدخلُونها ويتعجبونَ مِنها    ،موضِع لَبِنةٍ 

 ٢٢٢٤»جِئْت فَختمت الْأَنبِياءَ،فَأَنا موضِع اللَّبِنةِ«:�
  باب إِذَا أَراد االلهُ تعالَى رحمةَ أُمةٍ قَبض نبِيها قَبلَها- ٨

قَبض ،وجلَّ إِذَا أَراد رحمةَ أُمةٍ مِـن عِبـادِهِ        إِنَّ االلهَ عز    «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٢٨٨ (
فَأَهلَكَهـا وهـو    ،عذَّبها ونبِيها حي  ،وإِذَا أَراد هلَكَةَ أُمةٍ   ،فَجعلَه لَها فَرطًا وسلَفًا بين يديها     ،نبِيها قَبلَها 

ظُرنلَكَتِ،يبِه هنيع فَأَقَرهرا أَموصعو وهكَذَّب ا حِين٢٢٢٥»ه 
 وصِفَاتِهِ���� باب إِثْباتِ حوضِ نبِينا - ٩

أَنا فَـرطُكُم   «:يقُولُ�سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت جندبا :قَالَ، عميرٍ  الْملِكِ بنِ   عبدِ عن) ٢٢٨٩ (
 ٢٢٢٦»علَى الْحوضِ

أَنـا فَـرطُكُم علَـى      «:يقُـولُ �سمِعت النبِي   :يقُولُ،سمِعت سهلًا :قَالَ،مٍعن أَبِي حازِ  ) ٢٢٩٠ (
ثُم يحالُ بينِي   ،ولَيرِدنَّ علَي أَقْوام أَعرِفُهم ويعرِفُونِي    ،ومن شرِب لَم يظْمأْ أَبدا    ،من ورد شرِب  ،الْحوضِ

                                                 
بفتح اللام وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع     ) اللبنة(ش  [  � باب خاتم النبيين     ١٨:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٢٣

 ]فتح اللام وكسرها كما في نظائرها واللبن كما جاء في المنجد هو المضروب من الطين مربعا للبناء
 � باب خاتم النبيين ١٨:  كتاب المناقب٦١: لبخاري فيأخرجه ا - ٢٢٢٤

 ]هو المقدم من عطف المرادف أو أعم) وسلفا(بمعنى الفارط المتقدم إلى الماء ليهيئ السقي يريد أنه شفيع يتقدم ) فرطا(ش [  - ٢٢٢٥
 ـ     ) ٣١٧)(٣٩٢/ ١(هذا الحديث معلق ووصله البيهقي وغيره،الأسماء والصفات للبيهقي          / ١٥( مخرجـا    -ان  وصـحيح ابـن حب

 صحيح ) ٧٢١٥ و٦٦٤٧)(٢٢
قال القاضي ) الحوض(ش [  )إنا أعطيناك الكوثر( باب في الحوض وقول االله تعالى ٥٣:  كتاب الرقاق٨١:  أخرجه البخاري في- ٢٢٢٦

ماعة لا يتأول عياض رحمه االله أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان وهو على ظاهره عند أهل السنة والج    
ولا يختلف فيه قال القاضي وحديثه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة فذكره مسلم من رواية ابن عمر وأبي سعيد وسهل بن سعد                       
وجندب وعبد االله بن عمرو بن العاص وعائشة وأم سلمة وعقبة بن عامر وابن مسعود وحذيفة وحارثة بن وهب والمسـتورد وأبي ذر                

 وجابر بن سمرة ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق وزيد بن أرقم وأبي أمامة وعبد االله بن زيد وأبي برزة وسويد                        وثوبان وأنس 
بن جبلة وعبد االله بن الصنابحي والبراء بن عازب وأسماء بنت أبي بكر وخولة بنت قيس وغيرهم،قلت ورواه البخاري ومسلم أيضا من                      

ا من رواية عمر بن الخطاب وعائذ بن عمرو وآخرين وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقـي                    رواية أبي هريرة ورواه غيرهم    
أنا فرطكم علـى    (بأسانيده وطرقه المتكاثرات قال القاضي وفي بعض هذ ما يقتضي كون الحديث متواترا              ) البعث والنشور (في كتابه   

 الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء فمعنى فـرطكم             قال أهل اللغة الفرط والفارط هو الذي يتقدم       ) الحوض
 ]على الحوض سابقكم إليه كالمهيئ له



 ٦٤١

مهنيبازِمٍ قَالَ أَ » وو حدِيثَ        :بذَا الْحه مثُهدا أُحأَناشٍ ويأَبِي ع نانُ بمعالن مِعفَقَالَ،فَس:   تـمِعكَذَا سه
قُولُ؟ قَالَ فَقُلْتلًا يهس:مع٢٢٢٧.ن 

إِنك لَا تـدرِي مـا      :فَيقَالُ،» مِني إِنهم«قَالَ وأَنا أَشهد علَى أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي لَسمِعته يزِيد فَيقُولُ           
كدعمِلُوا بدِي«:فَأَقُولُ،ععلَ بدب نقًا لِمحقًا سح٢٢٢٨»س  

إِني فَرطُكُم علَى الحَوضِ، من مر علَي شـرِب،         «: �قَالَ النبِي   : عن سهلِ بنِ سعدٍ، قَالَ    )٢٢٩١(
   ي لَم رِبش نمو          مهنيبنِي ويالُ بحي رِفُونِي، ثُمعيو مرِفُهأَع امأَقْو لَينَّ عرِدا، لَيدأْ أَبازِمٍ  » ظْمو حقَالَ أَب :

ى أَبِـي   أَشهد علَ : نعم، فَقَالَ : هكَذَا سمِعت مِن سهلٍ؟ فَقُلْت    : فَسمِعنِي النعمانُ بن أَبِي عياشٍ، فَقَالَ     
إِنك لاَ تدرِي ما أَحدثُوا بعـدك،       : فَأَقُولُ إِنهم مِني، فَيقَالُ   : " سعِيدٍ الخُدرِي، لَسمِعته وهو يزِيد فِيها     

 ٢٢٢٩ "سحقًا سحقًا لِمن غَير بعدِي : فَأَقُولُ
حوضِـي  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ  :بد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ    قَالَ ع :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٢٩٢ (

وكِيزانه كَنجـومِ   ،ورِيحه أَطْيـب مِـن الْمِسـكِ      ،وماؤه أَبيض مِن الْورِقِ   ،وزواياه سواءٌ ،مسِيرةُ شهرٍ 
 ٢٢٣٠»بدافَمن شرِب مِنه فَلَا يظْمأُ بعده أَ،السماءِ

)٢٢٩٣ (ولُ االلهِ        :قَالَتسكْرٍ قَالَ رأَبِي ب تاءُ بِنمأَس�:"       لَـيع رِدي نم ظُرى أَنتضِ حولَى الْحي عإِن
كُمونِي  ،مِند اسذُ أُنخؤيستِي    :فَأَقُولُ،وأُم مِني ومِن با رقَالُ،يفَي:    عمِلُوا با عم ترعا شا   أَمااللهِ م؟ وكد

      قَابِهِملَى أَعونَ عجِعري كدعوا برِحقُولُ    :قَالَ"بكَةَ يلَيأَبِي م نفَكَانَ اب:»       جِـعرأَنْ ن وذُ بِكعا نإِن مالله
 ٢٢٣١»علَى أَعقَابِنا أَو أَنْ نفْتن عن دِينِنا

                                                 
أي شرب منه والظمأ مهموز مقصور كما ورد به القرآن العزيز وهو العطش يقال ظمئ يظمأ           ) ومن شرب لم يظمأ أبدا    (ش  [  - ٢٢٢٧

ا فهو عطشان وهم عطاش قال القاضي ظاهر هذا الحديث أن الشرب منه يكون              ظمأ فهو ظمآن وهم ظماء بالمد كعطش يعطش عطش        
 ]بعد الحساب والنجاة من النار فهذا الذي لا يظمأ بعده

 ]أي بعدا لهم بعدا ونصبه على المصدر وكرر للتوكيد) سحقا سحقا(ش [  - ٢٢٢٨
 الفرط الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم       )فرطكم(  ولم يذكره مسلم بلفظه    )  ٦٥٨٤ و ٦٥٨٣)(١٢٠/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٢٢٩

 ]يمنعون من الورود والشرب. .) يحال(حياض المياه ونحو ذلك 
 )إنا أعطيناك الكوثر( باب في الحوض وقول االله تعالى ٥٣:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٢٣٠

قال ) وزواياه سواء (ش  [  )نا أعطيناك الكوثر  إ( باب في الحوض وقول االله تعالى        ٥٣:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٣١
هكذا هـو في    ) وماؤه أبيض من الورق   (العلماء معناه طوله كعرضه كما قال في حديث أبي ذر المذكور في الكتاب عرضه مثل طوله                 

ا يكون فيما كـان     جميع النسخ الورق بكسر الراء وهو الفضة والنحويون يقولون إن فعل التعجب الذي يقال فيه هو أفعل من كذا إنم                   
ماضيه على ثلاثة أحرف فإن زاد لم يتعجب من فاعله وإنما يتعجب من مصدره فلا يقال ما أبيض زيدا ولا زيد أبيض من عمرو وإنما                         
يقال ما أشد بياضه وهو أشد بياضا من كذا وقد جاء في الشعر أشياء من هذا الذي أنكروه فعدوه شاذا لا يقاس عليه وهذا الحـديث                   

) كنجوم السماء (ى صحته وهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال ومنه قول عمر رضي االله عنه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع                     يدل عل 
المختار الصواب إن هذا العدد للآنية على ظاهره وأا أكثر عددا من نجوم السماء ولا مانع عقلي ولا شرعي يمنع من ذلـك بـل ورد           

ذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وقال القاضي عياض هذا إشارة إلى كثرة العدد  وال�الشرع به مؤكدا كما قال     



 ٦٤٢

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :تقُولُ،أَنه سـمِع عائِشـةَ    ، بنِ أَبِي ملَيكَةَ   عن عبدِ االلهِ بنِ عبيدِ االلهِ     ) ٢٢٩٤ (
فَوااللهِ لَيقْتطَعن دونِي   ،إِني علَى الْحوضِ أَنتظِر من يرِد علَي مِنكُم       "وهو بين ظَهراني أَصحابِهِ     :يقُولُ�

ما زالُوا يرجِعونَ علَـى  ،إِنك لَا تدرِي ما عمِلُوا بعدك«:فَيقُولُ، مِني ومِن أُمتِي  أَي رب :فَلَأَقُولَن،رِجالٌ
قَابِهِم٢٢٣٢»أَع 

ولَم أَسـمع   ،كُنت أَسمع الناس يذْكُرونَ الْحوض    :أَنها قَالَت ،�زوجِ النبِي   ،عن أُم سلَمةَ  ) ٢٢٩٥ (
فَسـمِعت رسـولَ االلهِ     ،والْجارِيـةُ تمشطُنِي  ،فَلَما كَانَ يومـا مِـن ذَلِك      ،�ك مِن رسولِ االلهِ     ذَلِ
إِنمـا دعـا الرجـالَ ولَـم يـدع          :قَالَـت ،استأْخِرِي عني :فَقُلْت لِلْجارِيةِ » أَيها الناس «:يقُولُ�

فَإِياي لَا يأْتِين أَحدكُم    ،إِني لَكُم فَرطٌ علَى الْحوضِ    ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ي مِن الناسِ  إِن:فَقُلْت،النساءَ
إِنـك لَـا تـدرِي مـا أَحـدثُوا          :فِيم هـذَا؟ فَيقَـالُ    :فَأَقُولُ،فَيذَب عني كَما يذَب الْبعِير الضالُّ     

كدعقًا :فَأَقُولُ،بحس" 
خرج يوما فَصلَّى علَى أَهـلِ أُحـدٍ صـلَاته علَـى            �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ   ) ٢٢٩٦ (

إِلَى حوضِـي   وإِني وااللهِ لَأَنظُر    ،وأَنا شهِيد علَيكُم  ،إِني فَرطٌ لَكُم  «:ثُم انصرف إِلَى الْمِنبرِ فَقَالَ    ،الْميتِ
وااللهِ مـا أَخـاف علَـيكُم أَنْ        ،وإِني،أَو مفَاتِيح الْأَرضِ  ،وإِني قَد أُعطِيت مفَاتِيح خزائِنِ الْأَرضِ     ،الْآنَ

 ٢٢٣٣»ولَكِن أَخاف علَيكُم أَنْ تتنافَسوا فِيها،تشرِكُوا بعدِي
ولَأُنازِعن أَقْواما ثُم لَـأُغْلَبن     ،أَنا فَرطُكُم علَى الْحوضِ   ":�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٢٩٧(

هِملَيابِي:فَأَقُولُ،عحأَص با رابِي،يحقَالُ،أَصفَي: كدعثُوا بدا أَحرِي مدلَا ت ك٢٢٣٤"إِن 
أَلَم :فَقَالَ لَه الْمستورِد  » حوضه ما بين صنعاءَ والْمدِينةِ    «:قَالَ�ي  أَنه سمِع النبِ  ،عن حارِثَةَ ) ٢٢٩٨ (

 ٢٢٣٥»ترى فِيهِ الْآنِيةُ مِثْلَ الْكَواكِبِ«:فَقَالَ الْمستورِد،لَا:؟ قَالَ»الْأَوانِي«:تسمعه قَالَ
) ٢٢٩٩ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ  :قَالَ،عسا  «:�  قَالَ رضوح كُمامـاءَ       ،إِنَّ أَمبرج نيا بهِ كَميتاحِين نيا بم

حأَذْر٢٢٣٦»و 

                                                                                                                                            

 لا يضع العصا عن عاتقه وهو باب من المبالغة معروف في الشرع واللغة ولا يعد كذبا إذا كان المخبر                    �وغايته الكثيرة من باب قوله      
 ] بخلاف ما إذا لم يكن كذلك هذا كلام القاضي والصواب الأولعنه في حيز الكثرة والعظم ومبلغ الغاية في بابه

  )٧٠٤٨)(٤٦/ ٩(أخرجه البخاري  - ٢٢٣٢
أي دعا لهم بدعاء ) فصلى على أهل أحد صلاته على الميت     (ش  [  باب غزوة أحد     ٧:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٢٣٣

وإني قد  (ن الحوض حوض حقيقي على ظاهره وإنه مخلوق موجود اليوم           هذا تصريح بأ  ) وإني واالله لأنظر إلى حوضي الآن     (صلاة الميت   
هكذا هو في جميع النسخ مفاتيح بالياء قال القاضي وروي مفاتح بحذفها فمن أثبتها فهو جمع مفتـاح                  ) أعطيت مفاتيح خزائن الأرض   

الإخبار بأن أمته تملك خزائن الأرض وقد   فإن معناه    �ومن حذفها فجمع مفتح وهما لغتان فيه وفي هذا الحديث معجزات لرسول االله              
 ]وقع ذلك وأا لا ترتد جملة وقد عصمها االله تعالى من ذلك وأا تتنافس في الدنيا وقد وقع ذلك

 )إنا أعطيناك الكوثر( باب في الحوض وقول االله تعالى ٥٣:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٢٣٤
 )إنا أعطيناك الكوثر(اب في الحوض وقول االله تعالى  ب٥٣:  كتاب الرقاق٨١: البخاري في - ٢٢٣٥



 ٦٤٣

 بينهما مسِيرةُ ثَلَاثِ لَيالٍ،فَسأَلْته فَقَالَ قَريتينِ بِالشأْمِ:قَالَ عبيد االلهِ
)٢٣٠٠ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:ا     :قُلْتولَ االلهِ مسا رضِ قَالَ  يوةُ الْحآنِي:»      ـهتدِهِ لَآنِيدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو

آنِيةُ الْجنةِ من شرِب مِنها لَـم       ،أَلَا فِي اللَّيلَةِ الْمظْلِمةِ الْمصحِيةِ    ،أَكْثَر مِن عددِ نجومِ السماءِ وكَواكِبِها     
ما بـين   ،عرضه مِثْلُ طُولِـهِ   ،من شرِب مِنه لَم يظْمأْ    ،ب فِيهِ مِيزابانِ مِن الْجنةِ    يشخ،يظْمأْ آخِر ما علَيهِ   

 ٢٢٣٧»وأَحلَى مِن الْعسلِ،ماؤه أَشد بياضا مِن اللَّبنِ،عمانَ إِلَى أَيلَةَ
بِعقْرِ حوضِي أَذُود الناس لِأَهلِ الْيمنِ أَضرِب بِعصـاي      إِني لَ «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن ثَوبانَ ) ٢٣٠١ (

  هِملَيع فَضرى يتضِهِ فَقَالَ   .»حرع نئِلَ عانَ   «:فَسمقَامِي إِلَى عم ابِهِ فَقَالَ   » مِنرش نئِلَ عسو:»  ـدأَش
والْآخر مِـن   ،أَحدهما مِن ذَهبٍ  ،ت فِيهِ مِيزابانِ يمدانِهِ مِن الْجنةِ     يغ،وأَحلَى مِن الْعسلِ  ،بياضا مِن اللَّبنِ  

 ٢٢٣٨»ورِقٍ
لَأَذُودنَّ عن حوضِي رِجالًا كَمـا تـذَاد الْغرِيبـةُ مِـن            «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٠٢ (

 ٢٢٣٩»الْإِبِلِ

                                                                                                                                            
بـألف  ) جربـا (ش  ) [ إنا أعطيناك الكـوثر   ( باب في الحوض وقول االله تعالى        ٥٣:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٢٣٦

 القاضي وصـاحب  وكذا ذكرها) المؤتلف في الأماكن(مقصورة هذا هو الصواب المشهور أا مقصورة وكذا قيدها الحازمي في كتابه           
المطالع ووقع عند بعض رواة البخاري ممدودا قالا وهو خطأ وقال صاحب التحرير هي بالمد وقد تقصر قال الحازمي كان أهل جربـا                       

هـي مدينـة في   ) أذرح(يهود كتب لهم النبي الأمان لما قدم عليه لحية بن رؤبة صاحب أيلة بقوم منهم ومن أهل أذرح يطلبون الأمان                 
 في قبلة الشويك بينها وبينه نحو نصف يوم وهي في طرف الشراة في طرفها الشمالي وتبوك في قبلة أذرح بينهما نحو أربـع          طرف الشام 

 ] نحو أربع عشرة مرحلة�مراحل وبين تبوك ومدينة النبي 
لنجوم ترى فيها أكثر والمـراد  بتخفيف ألا وهي التي للاستفتاح وخص الليلة المظلمة المصحية لأن ا     ) ألا في الليلة المظلمة   (ش  [  - ٢٢٣٧

ضبطه بعضهم برفع آنية وبعضـهم      ) آنية الجنة (بالمظلمة التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة فإن وجود القمر يستر كثيرا من النجوم                 
ومة الخاء مضـم  ) يشخب(بنصبها وهما صحيحان فمن رفع فخبر مبتدأ محذوف أي هي آنية الجنة ومن نصب فبإضمار أعني أو نحوه                   

قال في اللسـان وزب  ) ميزابان(ومفتوحة والشخب السيلان وأصله ما خرج من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة          
الشيء يزب وزوبا إذا سال الجوهري الميزاب المثعب فارسي معرب قال وقد عرب بالهمز وربما لم يهمز والجمع مآزيـب إذا همـزت                       

 بلدة بالبلقاء من الشام قال الحازمي قال ابن الأعرابي يجوز أن يكون فعلان من عم يعم فلا ينصـرف        هي) عمان(وميازيب إذا لم مز     
معرفة وينصرف نكرة قال ويجوز أن يكون فعالا من عمن فينصرف معرفة ونكرة إذا عنى ا البلد هذا كلامه والمعروف في روايـات                       

 ]الحديث وغيرها ترك صرفها
معناه أطرد الناس عنه غير     ) أذود الناس لأهل اليمن   (موقف الإبل من الحوض إذا وردته وقيل مؤخره         هو  ) لبعقر حوضي (ش  [  - ٢٢٣٨

أهل اليمن ليرفض على أهل اليمن وهذه كرامة لأهل اليمن في تقديمهم في الشرب منه مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسـلام                     
يسيل عليهم قـال  ) يرفض عليهم( أعداءه والمكروهات �وا في الدنيا عن النبي والأنصار من اليمن فيدفع غيرهم حتى يشربوا كما دفع    

هكذا قاله ثابت والخطابي والهـروي      ) يغت فيه ميزابان يمدانه   (أهل اللغة والغريب وأصله من الدمع يقال أرفض الدمع إذا سال متفرقا             
ي عن الأكثرين قال الهروي ومعناه يدفقان فيه الماء دفقا          وصاحب التحرير والجمهور يغت وكذا هو في معظم نسخ بلادنا ونقله القاض           

 ]أي يزيدانه ويكثرانه) يمدانه(متتابعا شديدا قالوا وأصله من اتباع الشيء الشيء وقيل يصبان فيه دائما صبا شديدا 
 تزاد الغريبة من    كما(ش  [  باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه           ١٠:  كتاب المساقاة  ٤٢: أخرجه البخاري في   - ٢٢٣٩
 ]معناه كما يذود الساقي الناقة الغريبة عن إبله إذا أرادت الشرب مع إبله) الإبل



 ٦٤٤

قَدر حوضِي كَما بين أَيلَةَ     «:قَالَ�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ أَنس بن مالِكٍ   ،هابٍعنِ ابنِ شِ  ) ٢٣٠٣ (
 ٢٢٤٠»وإِنَّ فِيهِ مِن الْأَبارِيقِ كَعددِ نجومِ السماءِ،وصنعاءَ مِن الْيمنِ

حتى إِذَا  ،رِدنَّ علَي الْحوض رِجالٌ مِمن صـاحبنِي      لَي":قَالَ�أَنَّ النبِي   ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٣٠٤ (
إِنك لَا تدرِي مـا  :فَلَيقَالَن لِي ،أُصيحابِي،أَي رب أُصيحابِي  :فَلَأَقُولَن،رأَيتهم ورفِعوا إِلَي اختلِجوا دونِي    

 كدعثُوا بد٢٢٤١"أَح 
وإِنَّ بعد مـا بـين   ،أَلَا إِني فَرطٌ لَكُم علَى الْحوضِ«:قَالَ�عن رسولِ االلهِ  ،سمرةَجابِرِ بنِ   ) ٢٣٠٥(

 »كَأَنَّ الْأَبارِيق فِيهِ النجوم،طَرفَيهِ كَما بين صنعاءَ وأَيلَةَ
١٠ - بِينِ النمِيكَائِيلَ عرِيلَ والِ جِبفِي قِت ابب ����دٍيأُح مو 

وعن شِمالِهِ يوم أُحدٍ رجلَينِ علَيهِما ثِيـاب        �رأَيت عن يمِينِ رسولِ االلهِ      «:قَالَ،عن سعدٍ ) ٢٣٠٦ (
 ٢٢٤٢»يعنِي جِبرِيلَ ومِيكَائِيلَ علَيهِما السلَام،ما رأَيتهما قَبلُ ولَا بعد،بياضٍ

 شجاعةِ النبِي علَيهِ السلَام وتقَدمِهِ لِلْحربِ باب فِي - ١١
وكَانَ أَشجع  ،وكَانَ أَجود الناسِ  ،أَحسن الناسِ �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٠٧ (

وقَـد  ،راجِعا�فَتلَقَّاهم رسولُ االلهِ ،لَق ناس قِبلَ الصوتِفَانطَ،ولَقَد فَزِع أَهلُ الْمدِينةِ ذَات لَيلَةٍ  »الناسِ
لَم ،لَـم تراعـوا   «:فِي عنقِهِ السيف وهو يقُولُ    ،وهو علَى فَرسٍ لِأَبِي طَلْحةَ عريٍ     ،سبقَهم إِلَى الصوتِ  

 ٢٢٤٣وكَانَ فَرسا يبطَّأُ:قَالَ» بحرأَو إِنه لَ،وجدناه بحرا«:قَالَ» تراعوا
١٢ - بِيكَانَ الن ابلَةِ���� بسريحِ الْمالر رِ مِنياسِ بِالْخالن دوأَج 

                                                 
 )إنا أعطيناك الكوثر( باب في الحوض وقول االله تعالى ٥٣:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٢٤٠
معناه ) اختلجوا دوني (ش  [  )نا أعطيناك الكوثر  إ( باب في الحوض وقول االله تعالى        ٥٣ كتاب الرقاق    ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٤١

وقع في الروايات مصغرا مكررا وفي بعض النسخ أصحابي أصحابي مكبرا مكررا قال القاضي هذا دليل لصحة تأويل ) أصيحابي(اقتطعوا 
مرهم قال وقيـل هـؤلاء      من تأول أم أهل الردة ولهذا قال فيهم سحقا سحقا ةلا يقول ذلك في مذنبي الأمة بل يشفع لهم ويهتم لأ                    

صنفان أحدهما عصاة مرتدون عن الاستقامة لا عن الإسلام وهؤلاء مبدلون للأعمال الصالحة بالسيئة والثاني مرتدون إلى الكفر حقيقة                   
 ]ناكصون على أعقام واسم التبديل يشمل الصنفين

فيه ) �رأيت عن يمين رسول االله      (ش  [   تفشلا  باب إذ همت طائفتان منكم أن      ١٨:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٤٢
 على االله تعالى وإكرامه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه وبيان أن الملائكة تقاتل وأن قتالهم لم يختص بيوم بدر وهـذا       �بيان كرامة النبي    

ؤية الملائكة لا تختص بالأنبياء بل يراهم هو الصواب خلافا لمن زعم اختصاصه فهذا صريح في الرد عليه وفيه فضيلة الثياب البيض وأن ر   
 ]الصحابة والأولياء وفيه منقبة عظيمة لسعد بن أبي وقاص الذي رأى الملائكة

أي روعا مستقرا أو روعـا   ) لم يراعوا (ش  [   باب الحمائل وتعليق السيف بالعنق     ٨٢:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٤٣
 ]معناه يعرف بالبطء والعجز وسوء السير) يبطأ (أي واسع الجري) وجدناه بحرا(يضركم 



 ٦٤٥

وكَانَ أَجود ما يكُونُ فِي شهرِ      ،أَجود الناسِ بِالْخيرِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٠٨ (
ر      لْقَاهكَانَ ي لَامهِ السلَيرِيلَ عانَ إِنَّ جِبضةٍ  ،منفِي كُلِّ س،   لِخسنى يتانَ حضمـولُ    ،فِي رسهِ رلَيع رِضعفَي

 ٢٢٤٤»أَجود بِالْخيرِ مِن الريحِ الْمرسلَةِ�فَإِذَا لَقِيه جِبرِيلُ كَانَ رسولُ االلهِ ،الْقُرآنَ�االلهِ 
 أَحسن الناسِ خلُقًا���� باب كَانَ رسولُ االلهِ - ١٣

ولَا قَالَ  ،أُفا قَطُّ :وااللهِ ما قَالَ لِي   ،عشر سِنِين �خدمت رسولَ االلهِ    ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٠٩ (
ولَم يـذْكُر   ،لَيس مِما يصـنعه الْخـادِم     :لربِيعِزاد أَبو ا  "لِم فَعلْت كَذَا؟ وهلَّا فَعلْت كَذَا؟       :لِي لِشيءٍ 

لَهااللهِ:قَو٢٢٤٥و 
  الْمدِينةَ، أَخذَ أَبو طَلْحةَ بِيدِي فَانطَلَق بِـي إِلَـى            �لَما قَدِم رسولُ االلهِ     : عن أَنسٍ، قَالَ  ) ٢٣٠٩(

فَخدمتـه فِـي السـفَرِ    :"نسا غُلَام كَيس فَلْيخدمك، قَـالَ يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَ:  ، فَقَالَ�رسولِ االلهِ   
      هتعنءٍ صيا قَالَ لِي لِشااللهِ مرِ، وضالْحو :       هعنأَص ءٍ لَميلَا لِشكَذَا؟ وذَا هه تعنص ذَا    : لِمه عنصت لَم لِم

 ٢٢٤٦"هكَذَا؟ 
فَأَرسـلَنِي يومـا    ،»مِـن أَحسـنِ النـاسِ خلُقًـا       �سـولُ االلهِ    كَانَ ر «: قال  أَنسٍ عن) ٢٣١٠(

فَخرجت حتى أَمر علَى    ،�وفِي نفْسِي أَنْ أَذْهب لِما أَمرنِي بِهِ نبِي االلهِ          ،وااللهِ لَا أَذْهب  :فَقُلْت،لِحاجةٍ
فَنظَرت إِلَيهِ وهـو    :قَالَ،قَد قَبض بِقَفَاي مِن ورائِي    �سولُ االلهِ   فَإِذَا ر ،صِبيانٍ وهم يلْعبونَ فِي السوقِ    

كحض؟«:فَقَالَ،يكترثُ أَميح تبأَذَه سيا أُني"قَالَ قُلْت:معن،با أَذْهولَ االلهِ،أَنسا ري 
 سقَالَ أَن:"    سِنِين عتِس هتمدخ االلهِ لَقَدا  ،وم   هتعنءٍ صيقَالَ لِش هتلِمءٍ        :عـيلِش كَـذَا؟ أَوكَذَا و لْتفَع لِم

هكْتركَذَا :تكَذَا و لْتلَّا فَع٢٢٤٧"ه 
 شيئًا قَطُّ فَقَالَ لَا وكَثْرةُ عطَائِهِ���� باب ما سئِلَ رسولُ االلهِ - ١٤

شـيئًا قَـطُّ فَقَـالَ      �ما سئِلَ رسولُ االلهِ     «:قَالَ،بن عبدِ االلهِ  سمِع جابِر   ،عنِ ابنِ الْمنكَدِرِ  ) ٢٣١١ (
 ٢٢٤٨»لَا

                                                 
روي برفع أجود ونصبه والرفع أصـح       ) وكان أجود (ش  [   باب حدثنا عبدان   ٥:  كتاب بدء الوحي   ١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٤٤

 ]المراد كالريح في إسراعها وعمومها) الريح المرسلة(وأشهر 
ذكـر  ) ما قال لي أفـا    (ش  [  لق والسخاء وما يكره من البخل      باب حسن الخ   ٣٩:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٤٥

القاضي وغيره فيها عشر لغات أف بفتح الفاء وضمها وكسرها بلا تنوين وبالتنوين هذه ست وأف وإف وإف وأفى وأفه بضم همزا                      
في الواحد والاثنين والجمـع     قالوا وأصل الأف والتف وسخ الأظفار وتستعمل هذه الكلمة في كل ما يستقذر وهي اسم فعل تستعمل                  

 ]لتوكيد نفي الماضي) قط(والمؤنث والمذكر بلفظ واحد قال االله تعالى ةلا تقل لهما أف 
  باب من استعان عبدا أو صبيا٢٧:  كتاب الديات٨٧: أخرجه البخاري في - ٢٢٤٦
 ]نت للتحريض والحض على الفعلهلا إذا دخلت على الماضي كانت للتندم وإذا دخلت على المضارع كا) هلا فعلت(ش [  - ٢٢٤٧
  باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل٣٩:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٢٤٨



 ٦٤٦

علَـى الْإِسـلَامِ شـيئًا إِلَّـا        �ما سئِلَ رسـولُ االلهِ      ":قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن موسى بنِ أَنسٍ   ) ٢٣١٢ (
طَاهلَ     :قَالَ،أَعبج نيا بمغَن طَاهلٌ فَأَعجر اءَهنِفَجمِهِ  ،يإِلَى قَو عجوا   :فَقَالَ،فَرـلِممِ أَسا قَوا   ،يـدمحفَإِنَّ م

 ٢٢٤٩"يعطِي عطَاءً لَا يخشى الْفَاقَةَ 
بِمن �ثُم خرج رسولُ االلهِ     ،فَتحِ مكَّةَ ،غَزوةَ الْفَتحِ �غَزا رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣١٣(

   مِن هعملِمِينسنٍ ،الْمينلُوا بِحتولُ االلهِ        ،فَاقْتسطَى رأَعو لِمِينسالْمو هااللهُ دِين رصفَن�    ـنانَ بفْوئِذٍ صموي
وااللهِ «:صفْوانَ قَالَ أَنَّ  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   :قَالَ ابن شِهابٍ  » أُميةَ مِائَةً مِن النعمِ ثُم مِائَةً ثُم مِائَةً       

فَما برِح يعطِينِي حتى إِنه لَأَحب النـاسِ        ،وإِنه لَأَبغض الناسِ إِلَي   ،ما أَعطَانِي �لَقَد أَعطَانِي رسولُ االلهِ     
إِلَي« 
بحرينِ لَقَد أَعطَيتك هكَذَا وهكَـذَا      لَو قَد جاءَنا مالُ الْ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٣١٤ (

فَأَمر ،قَبلَ أَنْ يجِيءَ مالُ الْبحرينِ فَقَدِم علَى أَبِي بكْرٍ بعده         �فَقُبِض النبِي   ،وقَالَ بِيديهِ جمِيعا  » وهكَذَا
لَو قَـد   «:قَالَ�إِنَّ النبِي   :فَقُمت فَقُلْت ، أَو دين فَلْيأْتِ   عِدةٌ�من كَانت لَه علَى النبِي      :منادِيا فَنادى 

فَعددتها فَإِذَا  ،عدها:ثُم قَالَ لِي  ،فَحثَى أَبو بكْرٍ مرةً   » جاءَنا مالُ الْبحرينِ أَعطَيتك هكَذَا وهكَذَا وهكَذَا      
 ٢٢٥٠" مِثْلَيها خذْ:فَقَالَ،هِي خمسمِائَةٍ

 الصبيانَ والْعِيالَ وتواضعِهِ وفَضلِ ذَلِك���� باب رحمتِهِ - ١٥
» فَسميته بِاسمِ أَبِي إِبراهِيم   ،ولِد لِي اللَّيلَةَ غُلَام   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣١٥ (

   إِلَى أُم هفَعد فٍ ثُميفٍ     ، سيو سأَب قَالُ لَهنٍ يأَةِ قَيرام،  هتعباتأْتِيهِ وي طَلَقفَان،      ـوهفٍ ويا إِلَى أَبِي سنيهتفَان
 ـ    :فَقُلْت،�فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ االلهِ       ،قَدِ امتلَأَ الْبيت دخانا   ،ينفُخ بِكِيرِهِ  ـا سـا أَبفٍ يي

سِكولُ االلهِ    ،أَمساءَ رج�،    بِيا النعفَد كسفَأَم�بِيهِ ،بِالصإِلَي همقُولَ     ،فَضاءَ االلهُ أَنْ يا شقَالَ مفَقَالَ ،و
سولِ االلهِ          :أَنسر يدي نيفْسِهِ ببِن كِيدي وهو هتأَير ولِ االلهِ   ،�لَقَدسا رنيع تعمفَقَـالَ � فَد:»  عمـدت

نُ الْقَلْبزحيو نيا،الْعنبى رضرا يقُولُ إِلَّا ملَا نونَ،وونزحلَم ا بِكإِن اهِيمرا إِبااللهِ ي٢٢٥١»و 
 �ما رأَيت أَحدا كَـانَ أَرحـم بِالْعِيـالِ مِـن رسـولِ االلهِ               «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣١٦ (
فَكَانَ ينطَلِق ونحن معه فَيدخلُ الْبيـت وإِنـه         ،كَانَ إِبراهِيم مسترضِعا لَه فِي عوالِي الْمدِينةِ      «:قَالَ،»

نخدا،لَينقَي هكَانَ ظِئْرو،لُهقَبفَي ذُهأْخفَي،جِعري ثُم« 

                                                 
 ]أي كثيرة كأا تملأ ما بين جبلين) فأعطاه غنما بين جبلين(ش [  - ٢٢٤٩
يعني خذ معها مثليهـا فيكـون       ) خذ مثليها (ش  [   باب من تكفل عن ميت دينا      ٣:  كتاب الكفالة  ٣٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٥٠

 ]الجميع ألفا وخمسمائة لأن له ثلاث حثيات
) يكيد بنفسـه  (القين الحداد   ) قين(ش  [  )إنا بك لمحزونون  : (� باب قول النبي     ٤٤:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٥١

 ]أي يجود ا ومعناه وهو في الترع



 ٦٤٧

إِنَّ إِبراهِيم ابنِي وإِنه مات فِـي الثَّـديِ وإِنَّ لَـه            «:�براهِيم قَالَ رسولُ االلهِ     فَلَما توفِّي إِ  :قَالَ عمرو 
 ٢٢٥٢»لَظِئْرينِ تكَملَانِ رضاعه فِي الْجنةِ

بلُـونَ صِـبيانكُم؟    أَتقَ:فَقَالُوا،�قَدِم ناس مِن الْأَعرابِ علَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣١٧ (
» وأَملِك إِنْ كَانَ االلهُ نزع مِنكُم الرحمـةَ       «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،لَكِنا وااللهِ ما نقَبلُ   :فَقَالُوا،نعم:فَقَالُوا

 ٢٢٥٣»مِن قَلْبِك الرحمةَ«:وقَالَ ابن نميرٍ
إِنَّ لِي عشرةً مِـن     :يقَبلُ الْحسن فَقَالَ  �أَبصر النبِي   ،قْرع بن حابِسٍ  أَنَّ الْأَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣١٨ (

مها مِناحِدو لْتا قَبلَدِ مولُ االلهِ ،الْوسفَقَالَ ر�:»محرلَا ي محرلَا ي نم ه٢٢٥٤»إِن 
لَـا يرحمـه االلهُ عـز       ،من لَا يرحمِ الناس   «:�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٣١٩ (

 ٢٢٥٥»وجلَّ
 ���� باب كَثْرةِ حيائِهِ - ١٦

) ٢٣٢٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسكَانَ       «�كَانَ را ورِهاءِ فِي خِدذْرالْع اءً مِنيح دأَش
ئًا عيش هِهِإِذَا كَرِهجفِي و اهفْن٢٢٥٦»ر 

دخلْنا علَى عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو حِين قَدِم معاوِيةُ إِلَى الْكُوفَةِ فَذَكَر رسولَ             :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٣٢١ (
 »لَم يكُن فَاحِشا ولَا متفَحشا«:فَقَالَ�االلهِ 

حِين قَدِم مع معاوِيةَ إِلَـى      :قَالَ عثْمانُ » يارِكُم أَحاسِنكُم أَخلَاقًا  إِنَّ مِن خِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وقَالَ
 ٢٢٥٧.الْكُوفَةِ

 وحسنِ عِشرتِهِ���� باب تبسمِهِ - ١٧

                                                 
معناه مات وهو في سن رضاع الثدي أو في حال تغذيه بلبن            ) مات في الثدي  (دينة  هي القرى التي عند الم    ) عوالي المدينة (ش  [  - ٢٢٥٢

أي ) يكملان رضـاعه  (الظئر هي المرضعة ولد غيرها وزوجها ظئر لذلك الرضيع فلفظة ظئر تقع على الأنثى والذكر                ) لظئرين(الثدي  
 ]يتمانه سنتين

وجـامع المسـانيد     ) ٧١٧و٧١٥و٧١٤و٧١٢)(٢٠٦/ ١(عيم  آخر الحديث مرسل ووصل من طرق صحيحة معرفة الصحابة لأبي ن          
  من طرق صحيح١٨٨٢٧) ١٨٦٢٤)(٣٤٦/ ٦) (عالم الكتب(ومسند أحمد ) ٧٠/ ١(والسنن 

  باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته١٨:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٢٥٣

 عانقته باب رحمة الولد وتقبيله وم١٨:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٢٥٤
  باب رحمة الناس والبهائم٢٧:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٢٥٥

البكر لأن عذرا باقية وهي جلدة البكـارة        ) العذراء(ش  [  � باب صفة النبي     ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٥٦
 ] لحيائه بل يتغير وجهه فنفهم نحن كراهتهأي لا يتكلم به) عرفناه في وجهه(الخدر ستر يجعل للبكر في جنب البيت ) خدرها(

قال القاضـي أصـل     ) لم يكن فاحشا ولا متفحشا    (ش  [  � باب صفة النبي     ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٥٧
و الفحش الزيادة والخروج عن الحد قال الطبري الفاحش البذيء قال ابن عرفة الفواحش عند العرب القبائح قال الهروي الفـاحش ذ                    

 ]الفحش والمتفحش الذي يتكلف الفحش ويعتمده لفساد حاله قال وقد يكون المتفحش الذي يأتي الفاحشة



 ٦٤٨

 ـ:؟ قَـالَ   �أَكُنت تجالِس رسولَ االلهِ     :قُلْت لِجابِرِ بنِ سمرةَ   :قَالَ،سِماكِ بنِ حربٍ  ) ٢٣٢٢ ( عن م
فَإِذَا طَلَعت قَـام وكَـانوا   ،كَانَ لَا يقُوم مِن مصلَّاه الَّذِي يصلِّي فِيهِ الصبح حتى تطْلُع الشمس    «،كَثِيرا

 » �فَيأْخذُونَ فِي أَمرِ الْجاهِلِيةِ فَيضحكُونَ ويتبسم ،يتحدثُونَ
١٨ -ةِ النمحفِي ر ابب  بِي����فْقِ بِهِنبِالر ناهطَاياقِ مورِ السأَماءِ وسلِلن 

أَنجشـةُ  :وغُلَام أَسـود يقَـالُ لَـه   ،فِي بعضِ أَسـفَارِهِ  �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٣ (
 ٢٢٥٨»قًا بِالْقَوارِيرِيا أَنجشةُ رويدك سو«:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ ،يحدو

١٩ - بِيبِ النقُر اببِهِ ���� ب كِهِمربتاسِ والن مِن 
إِذَا صلَّى الْغداةَ جاءَ خدم الْمدِينةِ بِآنِيتِهِم فِيها        �كَانَ رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٢٤ (

 »فَيغمِس يده فِيها،فَربما جاءُوه فِي الْغداةِ الْبارِدةِ،ا غَمس يده فِيهافَما يؤتى بِإِناءٍ إِلَّ،الْماءُ
فَما يرِيـدونَ   ،وأَطَاف بِهِ أَصحابه  ،والْحلَّاق يحلِقُه �رأَيت رسولَ االلهِ    «لَقَد  :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٥ (

 »ي يدِ رجلٍأَنْ تقَع شعرةٌ إِلَّا فِ
يا «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً      :فَقَالَت،أَنَّ امرأَةً كَانَ فِي عقْلِها شيءٌ     ،عن أَنسٍ ) ٢٣٢٦ (

حتى فَرغَت  ،رقِفَخلَا معها فِي بعضِ الطُّ    » حتى أَقْضِي لَكِ حاجتكِ   ،أُم فُلَانٍ انظُرِي أَي السكَكِ شِئْتِ     
 ٢٢٥٩مِن حاجتِها

 أَسهلَه وانتِقَامِهِ لِلَّهِ عِند انتِهاكِ حرماتِهِ،لِلْآثَامِ واختِيارِهِ مِن الْمباحِ���� باب مباعدتِهِ - ٢٠
بين أَمرينِ إِلَّا أَخذَ أَيسرهما ما      �ما خير رسولُ االلهِ     «:أَنها قَالَت �زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٣٢٧ (

إِلَّا أَنْ تنتهك حرمةُ االلهِ     ،لِنفْسِهِ�وما انتقَم رسولُ االلهِ     ،فَإِنْ كَانَ إِثْما كَانَ أَبعد الناسِ مِنه      ،لَم يكُن إِثْما  
 ٢٢٦٠»عز وجلَّ

إِلَّا أَنْ يجاهِد   ،ولَا خادِما ،ولَا امرأَةً ،شيئًا قَطُّ بِيدِهِ  �رب رسولُ االلهِ    ما ض «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٢٨(
فَينتقِم لِلَّهِ عز   ،إِلَّا أَنْ ينتهك شيءٌ مِن محارِمِ االلهِ      ،فَينتقِم مِن صاحِبِهِ  ،وما نِيلَ مِنه شيءٌ قَطُّ    ،فِي سبِيلِ االلهِ  

ج٢٢٦١»لَّو 
٢١ - بِيةِ النائِحطِيبِ ر ابحِهِ���� بسكِ بِمربالتهِ وسلِينِ مو 

                                                 
منصوب على الصفة لمصـدر     ) رويدك(ش  [  باب ما جاء في قول الرجل ويلك         ٩٥:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٢٢٥٨

 ]محذوف أي سق سوقا رويدا ومعناه الأمر بالرفق ن
 ]أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتها في الخلوة)  معها في بعض الطرقفخلا(ش [  - ٢٢٥٩
 � باب صفة النبي ٢٣:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٢٦٠
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمة االله انتصـر الله           ) إلا أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) نيل منه (ش  [  - ٢٢٦١
 ] وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعالى هو ارتكاب ما حرمهتعالى



 ٦٤٩

ثُم خـرج إِلَـى أَهلِـهِ       ،صلَاةَ الْأُولَى �صلَّيت مع رسولِ االلهِ     ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٣٢٩ (
 هعم تجرخانٌ ،ووِلْد لَهقْبتلَ،فَاسعا  فَجاحِـدا واحِدو دِهِمأَح يدخ حسمقَالَ، ي:    ـحسـا فَمـا أَنأَمو

 ٢٢٦٢"فَوجدت لِيدِهِ بردا أَو رِيحا كَأَنما أَخرجها مِن جؤنةِ عطَّارٍ :قَالَ،خدي
ولَا شيئًا أَطْيب مِن رِيحِ رسـولِ االلهِ        ،ولَا مِسكًا ،ما شممت عنبرا قَطُّ   «:قَالَ أَنس ،ثَابِتٍعن  ) ٢٣٣٠ (
 ٢٢٦٣» �ولَا حرِيرا أَلْين مسا مِن رسولِ االلهِ ،ولَا مسِست شيئًا قَطُّ دِيباجا،�

٢٢ - بِيقِ النرطِيبِ ع ابكِ بِهِ���� بربالتو 
وجاءَت أُمـي   ،فَعرِق،فَقَـالَ عِنـدنا   �النبِـي   دخـلَ علَينـا     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٣١ (

يـا أُم سـلَيمٍ مـا هـذَا الَّـذِي           «:فَقَـالَ �فَاستيقَظَ النبِي   ،فَجعلَت تسلِت الْعرق فِيها   ،بِقَارورةٍ
 ٢٢٦٤بِ الطِّيبِوهو مِن أَطْي،هذَا عرقُك نجعلُه فِي طِيبِنا:قَالَت"تصنعِين؟

وكَانَ كَـثِير   ،كَانَ يأْتِيها فَيقِيلُ عِندها فَتبسطُ لَه نِطْعا فَيقِيلُ علَيهِ        �أَنَّ النبِي   ،عن أُم سلَيمٍ  ) ٢٣٣٢(
يـا أُم سـلَيمٍ مـا       «:�فَقَـالَ النبِـي     ،فَكَانت تجمع عرقَه فَتجعلُه فِي الطِّيـبِ والْقَوارِيرِ       ،الْعرقِ
 ٢٢٦٥عرقُك أَدوف بِهِ طِيبِي:قَالَت"هذَا؟

٢٣ - بِيقِ النرع ابب ����يحأْتِيهِ الْوي حِيندِ ورفِي الْب 
 جبهتـه   ثُم تفِيض ،فِي الْغداةِ الْبارِدةِ  �إِنْ كَانَ لَينزلُ علَى رسولِ االلهِ       «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٣٣ (

 »عرقًا
)٢٣٣٣ (         بِيأَلَ النامٍ سهِش نارِثَ بةَ، أَنَّ الْحائِشع ن؟ فَقَالَ    : �عيحالْو اتِيكي فـا  «: كَيانيأَح

حيانا ملَك فِـي مِثْـلِ      ياتِينِي فِي مِثْلِ صلْصلَةِ الْجرسِ وهو أَشده علَي، ثُم يفْصِم عني وقَد وعيته، وأَ             
 ٢٢٦٦»  صورةِ الرجلِ، فَأَعِي ما يقُولُ

                                                 
الجؤنة بضم الجيم وهمزة بعدها ويجوز ترك الهمزة بقلبها واوا كما في نظائرهـا وقـد                ) كأنما أخرجها من جؤنة عطار    (ش  [  - ٢٢٦٢

 هي بالواو وقد مز وهي السفط الذي        ذكرها كثيرون أو الأكثرون في الواو قال القاضي هي مهموزة وقد يترك همزها وقال الجوهري              
 ]فيه متاع العطار هكذا فسره الجمهور وقال صاحب العين هي سليلة مستديرة مغشاة أدما

هو بكسر الميم الأولى على المشهور وحكـى  ) شممت(ش  [ � باب صفة النبي     ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٦٣
 ]ن فتحهاأبو عبيد وابن السكيت والجوهري وآخرو

تسـلت  (أي نام القيلولة    ) فقال عندنا (ش  [   باب من زار قوما فقال عندهم      ٤١:  كتاب الاستئذان  ٧٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٦٤
 ]أي تمسحه) العرق
 ]هو بالدال المهملة وبالمعجمة والأكثرون على المهملة وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين ومعناه أخلط) أدوف(ش [  - ٢٢٦٥
الأحيان الأزمان ويقـع    ) أحيانا(ش  [ باب حدثنا عبد االله بن يوسف بأطول منه        ٢:  كتاب بدء الوحي   ١: رجه البخاري في  أخ - ٢٢٦٦

الصلصلة الصوت المتدارك وقال الخطابي معناه أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته أول ما يقرع سمعه حتى      ) صلصلة(على القليل والكثير    
ع وينجلي ما يتغشاني منه قاله الخطابي قال العلماء الفصم هو القطع من غير إبانة وأما القصم فقطع   أي يقل ) يفصم(يفهمه من بعد ذلك     

مع الإبانة والانفصال ومعنى الحديث أن الملك يفارق على أن يعود ولا يفارقه مفارقة قاطع لا يعود وروى هذا الحرف أيضـا يفصـم          
 ]ة وهي من أفصم المطر إذا أقلع وكفوروى يفصم على أنه أفصم يفصم رباعي وهي لغة قليل



 ٦٥٠

إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْوحي كُرِب لِـذَلِك وتربـد         �كَانَ نبِي االلهِ    «:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٣٣٤(
ههج٢٢٦٧»و 

إِذَا أُنزِلَ علَيهِ الْوحي نكَس رأْسـه ونكَـس         �كَانَ النبِي   «:قَالَ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٣٣٥ (
مهءُوسر هابحأَص،هأْسر فَعر هنع لِيا أُت٢٢٦٨»فَلَم 

٢٤ - بِيلِ الندفِي س ابقِهِ���� بفَرو هرعش 
وكَانَ الْمشـرِكُونَ يفْرقُـونَ     ،يسدِلُونَ أَشـعارهم  كَانَ أَهلُ الْكِتابِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٣٣٦ (

مهءُوسولُ االلهِ    «،رسكَانَ ربِهِ     �و رمـؤي ا لَـمابِ فِيملِ الْكِتافَقَةَ أَهوم حِبـولُ االلهِ   ،يسلَ رـدفَس
�هتاصِين،دعب قفَر ٢٢٦٩»ثُم 

٢٥ - بِيفِي صِفَةِ الن ابأَ���� باوهجاسِ والن نسكَانَ أَح هن 
رجلًا مربوعا بعِيد ما بـين      �كَانَ رسولُ االلهِ    «:يقُولُ،سمِعت الْبراءَ :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) ٢٣٣٧ (

أَيا راءُ مرملَّةٌ حهِ حلَيهِ عيةِ أُذُنمحةِ إِلَى شمالْج ظِيمنِ عيكِبنالْم همِن نسئًا قَطُّ أَحيش ٢٢٧٠» �ت 
٢٦ - بِيرِ النعصِفَةِ ش ابب ���� 

كَـانَ شـعرا    :؟ قَالَ  �كَيف كَانَ شعر رسولِ االلهِ      ":قُلْت لِأَنسِ بنِ مالِكٍ   :قَالَ، قَتادةَ عن) ٢٣٣٨ (
عهِ ويأُذُن نيطِ ببلَا السدِ وعبِالْج سجِلًا لَي٢٢٧١"اتِقِهِ ر 

 ٢٢٧٢»  كَانَ يضرِب شعره منكِبيهِ�أَنَّ رسولَ االلهِ «عن أَنسٍ، ) ٢٣٣٨(
٢٧ - بِيفِي صِفَةِ فَمِ الن ابهِ���� بيقِبعهِ وينيعو 

                                                 
 ]أي تغير وصار كلون الرماد) وتربد(أي أصابه الكرب فهو مكروب والذي كربه كارب ) كرب(ش [  - ٢٢٦٧
 ]هكذا هو في معظم نسخ بلادنا أتلي ومعناه ارتفع عنه الوحي هكذا فسره صاحب التحرير) فلما أتلي عنه(ش [  - ٢٢٦٨
 يقال سدل يسدل قال القاضي سدل الشعر إرساله قال والمراد به هنا عند العلماء إرساله علـى             قال أهل اللغة  ) يسدلون(ش  [  - ٢٢٦٩

الفرق هو فرق الشعر بعضه عن بعض قال العلماء         ) يفرقون(الجبين واتخاذه كالقصة يقال سدل شعره وثوبه إذا أرسله ولم يضم جوانبه             
 ]�والفرق سنة لأنه الذي رجع إليه النبي 

هو بمعنى قوله في الرواية الثانية ليس بالطويل        ) مربوعا(ش   [ � باب صفة النبي     ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١: خاري في أخرجه الب  - ٢٢٧٠
وفي رواية ما رأيت من ذي لمة أحسن منه وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه وفي روايـة  ) عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه(ولا بالقصير  

 وعاتقه قال أهل اللغة الجمة أكثر من الوفرة فالجمة الشعر الذي نزل إلى المنكبين والوفرة ما نـزل       إلى أنصاف أذنيه وفي رواية بين أذنيه      
إلى شحمة الأذنين واللمة التي ألمت بالمنكبين قال القاضي والجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه وهـو                 

ضرب منكبيه قال وقيل بل ذلك لاختلاف الأوقات فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكـب  الذي بين أذنيه وعاتقه وما خلفه هو الذي ي  
وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه فكان يقصر ويطول بحسب ذلك والعاتق ما بين المنكب والعنق وأما شحمة الأذن فهو اللين منها                      

 ]في أسفلها وهو معلق القرط منها
هو الذي بين الجعودة والسبوطة قاله الأصمعي وغـيره         ) رجلا(ش  [   باب الجعد  ٦٨: باس كتاب الل  ٧٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٧١

) ولا بالسبط(قال في المقاييس الجيم والعين والدال أصل واحد وهو تقبض في الشيء يقال شعر جعد وهو خلاف السبط  ) ليس بالجعد (
 ]قال ابن الأثير السبط من الشعر المنبسط المسترسل

  باب الجعد٦٨:  كتاب اللباس٧٧: اري فيأخرجه البخ - ٢٢٧٢



 ٦٥١

ضـلِيع  �كَـانَ رسـولُ االلهِ    «:قَالَ،سمِعت جابِر بن سـمرةَ    :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٣٣٩ (
مـا  :قَالَ قُلْت ،»عظِيم الْفَمِ «:ما ضلِيع الْفَمِ؟ قَالَ   :قُلْت لِسِماكٍ :قَالَ» أَشكَلَ الْعينِ منهوس الْعقِبينِ   ،الْفَمِ

 ٢٢٧٣» الْعقِبِقَلِيلُ لَحمِ«:ما منهوس الْعقِبِ؟ قَالَ:قُلْت:قَالَ،»طَوِيلُ شق الْعينِ«:أَشكَلُ الْعينِ؟ قَالَ
٢٨ - بِيكَانَ الن ابهِ���� بجالْو لِيحم ضيأَب 

قَالَ » كَانَ أَبيض ملِيح الْوجهِ   «،نعم:قَالَ�أَرأَيت رسولَ االلهِ    :قُلْت لَه :قَالَ،عن أَبِي الطُّفَيلِ  ) ٢٣٤٠ (
  �٢٢٧٤مِائَةٍ وكَانَ آخِر من مات مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ مات أَبو الطُّفَيلِ سنةَ :مسلِم بن الْحجاجِ

 ���� باب شيبِهِ - ٢٩
) ٢٣٤١ (  نِ سِيرِيننِ ابولُ االلهِ         :قَالَ،عسر بضلْ خالِكٍ هم نب سئِلَ أَن؟ قَالَ  �س:»    كُـني لَم هإِن

وعمر بِالْحِنـاءِ والْكَـتمِ     ، وقَد خضب أَبو بكْرٍ    -س كَأَنه يقَلِّلُه     قَالَ ابن إِدرِي   -» رأَى مِن الشيبِ إِلَّا   
"٢٢٧٥ 
ووضع زهير بعض أَصابِعِهِ علَى     ،هذِهِ مِنه بيضاءَ  «،�رأَيت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي جحيفَةَ  ) ٢٣٤٢(

 ٢٢٧٦»أَبرِي النبلَ وأَرِيشها«: أَنت يومئِذٍ؟ فَقَالَمِثْلُ من:قِيلَ لَه» عنفَقَتِهِ
أَبيض قَد شاب كَـانَ الْحسـن بـن علِـي           �رأَيت رسولَ االلهِ    «:قَالَ،عن أَبِي جحيفَةَ  ) ٢٣٤٣ (

هبِهش٢٢٧٧»ي 
كَانَ إِذَا  «:فَقَالَ�ئِلَ عن شيبِ النبِي     س،سمِعت جابِر بن سمرةَ   :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٣٤٤ (

 »وإِذَا لَم يدهن رئِي مِنه،دهن رأْسه لَم ير مِنه شيءٌ
 ����ومحلِّهِ مِن جسدِهِ ،وصِفَتِهِ، باب إِثْباتِ خاتمِ النبوةِ- ٣٠

                                                 
قوله في ضليع الفم كذا قاله الأكثرون وهو الأظهر قالوا والعرب تمدح بذلك وتذم بصغر الفم وهو معنى                  ) ما ضليع الفم  (ش  [  - ٢٢٧٣

هذا وهم من سمـاك  قوله في أشكل العينين قال القاضي ) ما أشكل العين(قول ثعلب في ضليع الفم واسع الفم وقال شمر عظيم الأسنان     
باتفاق العلماء وغلط ظاهر وصوابه ما اتفق عليه العلماء ونقله أبو عبيد وجميع أصحاب الغريب إن الشكلة حمرة في بياض العينين وهو                      

هكذا ضبطه الجمهور منهوس وقال صاحب التحرير وابن الأثير روي بالمهملة           ) ما منهوس العقب  (محمود والشهلة حمرة في سواد العين       
 ]المعجمة وهما متقاربان ومعناه قليل لحم العقب كما قالو

حدثَنا موسى بن إِسـماعِيلَ،     : هجرية وليس سنة مائة كما قال الإمام مسلم،قَالَ البخارِي         ١١٠الصواب أنه مات سنة      :قلت - ٢٢٧٤
 .٢٥٠ / ١"تاريخه الصغير "في .الطُّفَيلِ بِمكَّةَ سنةَ سبعٍ ومائَةٍأَخبرنِي أَبو :حدثَنا مبارك، عن كَثِيرِ بنِ أَعين، قَالَ

ابن عساكر  .هذَا أَبو الطُّفَيلِ  :كُنت بِمكَّةَ سنةَ عشرٍ ومائَةٍ، فَرأَيت جِنازةً، فَسأَلْت عنها، فَقَالُوا         :سمِعت أَبِي يقُولُ  :وقَالَ وهب بن جرِيرٍ   
 . آ٤١٨ / ٨

قُلْت:لَها قَبم هدضعيوتِهِ، وفَاتِهِ لِثُبو مِن حِيحالص وذَا ه٤٧٠/ ٣(سير أعلام النبلاء ط الرسالة .ه( 
  باب ما يذكر في الشيب٦٦:  كتاب اللباس٧٧: أخرجه البخاري في - ٢٢٧٥
 ]أي أجعل للنبل ريشا) النبل وأريشهاأبري (ش [  � باب صفة النبي ٢٣:  كتاب المناقب٦١:  أخرجه البخاري في- ٢٢٧٦
 � باب صفة النبي ٢٣:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٢٧٧



 ٦٥٢

كَأَنه ،�رأَيت خاتما فِي ظَهرِ رسولِ االلهِ       «:قَالَ،ن سمرةَ سمِعت جابِر ب  :قَالَ، عن سِماكٍ  )م٢٣٤٤ (
 ٢٢٧٨»بيضةُ حمامٍ

ذَهبت بِي خـالَتِي إِلَـى      :يقُولُ،سمِعت السائِب بن يزِيد   :قَالَ،عنِ الْجعدِ بنِ عبدِ الرحمنِ    ) ٢٣٤٥ (
ثُم توضـأَ   ،فَمسح رأْسِي ودعا لِي بِالْبركَـةِ     « إِنَّ ابن أُختِي وجِع      يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَت،�رسولِ االلهِ   

 ٢٢٧٩»ثُم قُمت خلْف ظَهرِهِ فَنظَرت إِلَى خاتمِهِ بين كَتِفَيهِ مِثْلَ زِر الْحجلَةِ،فَشرِبت مِن وضوئِهِ
) ٢٣٤٦ (    جِسرنِ سدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:   بِيالن تأَيا   �رملَحا وزبخ هعم أَكَلْتا   ،وقَالَ ثَرِيـد قَالَ ،أَو

 لَه فَقُلْت:    بِيالن لَك فَرغت؟ قَالَ  �أَس:معن،لَكةَ     ،وذِهِ الْآيلَا هت ثُم}      مِنِينـؤلِلْمو بِكلِـذَن فِرغـتاسو
عِند ناغِضِ كَتِفِـهِ  .فَنظَرت إِلَى خاتمِ النبوةِ بين كَتِفَيهِ«ثُم درت خلْفَه : قَالَ ]١٩:محمد[} والْمؤمِناتِ

 ٢٢٨٠»جمعا علَيهِ خِيلَانٌ كَأَمثَالِ الثَّآلِيلِ.الْيسرى
٣١ - بِيفِي صِفَةِ الن ابثِهِ،���� بعبمهِ،وسِنو 

ولَـا  ،لَـيس بِالطَّوِيـلِ الْبائِنِ    �كَانَ رسـولُ االلهِ     «:أَنه سمِعه يقُولُ  ،مالِكٍعن أَنسِ بنِ    ) ٢٣٤٧ (
بعثَه االلهُ علَى رأْسِ أَربعِـين      ،ولَيس بِالْأَبيضِ الْأَمهقِ ولَا بِالْآدمِ ولَا بِالْجعدِ الْقَطَطِ ولَا بِالسبِطِ         ،بِالْقَصِيرِ
ولَيس فِـي رأْسِـهِ   ،وتوفَّاه االلهُ علَى رأْسِ سِتين سنةً،ام بِمكَّةَ عشر سِنِين وبِالْمدِينةِ عشر سِنِين    سنةً فَأَقَ 

 ٢٢٨١»ولِحيتِهِ عِشرونَ شعرةً بيضاءَ
٣٢ - بِيالن سِن كَم اب؟���� بقُبِض موي 

وأَبو بكْرٍ وهو ابـن     ،وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين   �قُبِض رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٤٨ (
ينسِتثَلَاثٍ و،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمعو« 

                                                 
 ]هي بيضتها المعروفة) بيضة الحمامة(ش [  - ٢٢٧٨
المراد بالحجلة واحدة الحجال    ) زر الحجلة (ش  [   باب استعمال فضل وضوء الناس     ٤٠:  كتاب الوضوء  ٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٧٩

القبة لها أزرار كبار وعرى هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور وقال بعضهم المراد بالحجلة الطائر المعروف وزرها بيضها                   وهي بيت ك  
 ]وأشار إليه الترمذي وأنكره عليه العلماء

 التحرك  قال الجمهور الناغض أعلى الكتف وقيل هو العظم الرقيق الذي على طرفه وقيل ما يظهر منه عند                ) ناغض كتفه (ش  [  - ٢٢٨٠
جمع خال وهو الشـامة في      ) خيلان(معناه أنه كجمع الكف وهو صورته بعد أن تجمع الأصابع وتضمها            ) جمعا(سمي ناغضا لتحركه    

جمع ثؤلول وهي حبيبات تعلو الجسد،قال القاضي وهذه الروايات متقاربة متفقة على أا شاخص في جسده قدر بيضة    ) الثآليل(الجسد  
ة الحجلة وزر الحجلة وأما رواية جمع الكف فظاهرها المخالفة فتؤول على وفق الروايات الكثيرة ويكون معنـاه                  الحمامة وهو نحو بيض   

 ]على هيئة جمع الكف لكنه أصغر منه في قدر بيضة الحمامة
و بـين   أي المفرط الطول أي ه    ) ليس بالطويل البائن  (ش  [  � باب صفة النبي     ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٨١

الأدمة في النـاس    ) ولا بالآدم (هو الكريه البياض كلون الجص يريد أنه كان نير البياض           ) وليس بالأبيض الأمهق  (زائد الطول والقصير    
 ]الشديد الجعودة) القطط(السمرة الشديدة 



 ٦٥٣

 ـ  » توفِّي وهو ابـن ثَلَـاثٍ وسِـتين سـنةً         «،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٣٤٩ ( وقَـالَ اب ن
 ٢٢٨٢.بِمِثْلِ ذَلِك،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ،شِهابٍ

٣٣ - بِيالن أَقَام كَم ابةَ؟���� بدِينالْمكَّةَ وبِم 
اسٍ فَإِنَّ ابن عب  :قُلْت:قَالَ،عشرا:بِمكَّةَ؟ قَالَ �كَم كَانَ النبِي    ":قُلْت لِعروةَ :قَالَ،عن عمرٍو ) ٢٣٥٠ (

 "ثَلَاثَ عشرةَ :يقُولُ
بِضـع  :فَإِنَّ ابن عباسٍ يقُـولُ :قُلْت،عشرا:بِمكَّةَ؟ قَالَ �كَم لَبِثَ النبِي    ":قُلْت لِعروةَ :قَالَ،عن عمرٍو و

 ٢٢٨٣وقَالَ إِنما أَخذَه مِن قَولِ الشاعِرِ،فَغفَّره:قَالَ"عشرةَ 
وتوفِّي وهـو ابـن ثَلَـاثٍ       ،مكَثَ بِمكَّةَ ثَلَاثَ عشرةَ   «،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،بنِ عباسٍ عنِ ا ) ٢٣٥١ (

ينسِت٢٢٨٤»و 
)٢٣٥٢ (  اقحأَبِي إِس نةَ        :قَالَ،عبتـنِ عـدِ االلهِ ببع عا مالِسج تـولِ االلهِ       ،كُنسوا سِـنِي رفَـذَكَر

وهـو  �قُبِض رسولُ االلهِ    «:قَالَ عبد االلهِ  ،� كَانَ أَبو بكْرٍ أَكْبر مِن رسولِ االلهِ         بعض الْقَومِ :فَقَالَ،�
ينسِتثَلَاثٍ و ناب،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهكْرٍ وو بأَب اتمو،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمقُتِلَ عو« 

كُنا قُعودا عِند معاوِيةَ فَذَكَروا سِنِي      :قَالَ،حدثَنا جرِير :ومِ يقَالُ لَه عامِر بن سعدٍ     فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَ   :قَالَ
ومات أَبو بكْرٍ وهو ابـن  ،وهو ابن ثَلَاثٍ وسِتين سنةً�قُبِض رسولُ االلهِ «:فَقَالَ معاوِيةُ�رسولِ االلهِ  

ثَلَاثٍ وينسِت،ينسِتثَلَاثٍ و ناب وهو رمقُتِلَ عو« 
يـوم مـات؟    �كَم أَتى لِرسـولِ االلهِ      :سأَلْت ابن عباسٍ  :قَالَ،مولَى بنِي هاشِمٍ  ،عن عمارٍ ) ٢٣٥٣(

إِني قَد سـأَلْت النـاس فَـاختلَفُوا        :لْتقَالَ قُ ،ما كُنت أَحسِب مِثْلَك مِن قَومِهِ يخفَى علَيهِ ذَاك        :فَقَالَ
                                                 

 � باب وفاة النبي ١٩:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٢٨٢
 ]لمغفرة فقال غفر االله له وهذه اللفظة يقولوا غالبا لمن غلط في شئ فكأنه قال أخطأ غفر االله لهمعناه دعا له با) فغفره(ش [  - ٢٢٨٣
عشر : بِمكَّةَ؟ قَالَ  �كَم لَبِثَ النبِي    :قُلْت لِعروةَ بنِ الزبيرِ   :الصواب ما قال ابن عباس رضي االله عنهما،فعن عمرِو بنِ دِينارٍ، قَالَ           :قلت  

ثنا يحيى بن سـعِيدٍ     :إِنما أَخذَه مِن قَولِ الشاعِرِ، قَالَ سفْيانُ بن عيينةَ        :قَالَ» لَبِثَ بِضع عشرةَ حجةً   «:فَإِنَّ ابن عباسٍ يقُولُ   :نِين، قُلْت سِ
 : يختلِف إِلَى صِرمةِ بنِ قَيسٍ يتعلَّم مِنه هذِهِ الْأَبياترأَيت ابن عباسٍ:سمِعت عجوزا مِن الْأَنصارِ تقُولُ:قَالَ

 يذَكِّر لَو أَلْفَى صدِيقًا مواتِيا...ثَوى فِي قُريشٍ بِضع عشرةَ حجةً
هفْساسِمِ نولِ الْمفِي أَه رِضعياعِ...ود ري لَموِي وؤي نم ري افَلَمي 

 وأَصبح مسرورا بِطَيبةَ راضِيا...فَلَما أَتانا واستقَرت بِهِ النوى
 بعِيدٍ وما يخشى مِن الناسِ باغِيا...وأَصبح ما يخشى ظُلَامةَ ظَالِمٍ
 وغَى والتأَسياوأَنفُسنا عِند الْ...بذَلْنا لَه الْأَموالَ مِن جلِّ مالِنا

اسِ كُلِّهِمالن ى مِنادادِي الَّذِي ععا...ناتِيوالْم بِيبإِنْ كَانَ الْحو قبِح 
هرءَ غَييلَا ش أَنَّ اللَّه لَمعنا ...وادِيه حباللَّهِ أَص ابأَنَّ كِتو» 

     يخيطِ الشرلَى شع حِيحدِيثٌ صذَا حطَفَى              هصا الْمنديقَامِ سلَى مةُ عجبِهِ الْح قُوما تلَى مأَو وهو ،اهجرخي لَمةَ    �نِ ورشع عكَّةَ بِضبِم 
 صحيح ) ٤٢٥٥)(٦٨٣/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم » سنةً ولَه شاهِد صحِيح علَى شرطِ مسلِمٍ

  وأصحابه إلى المدينة� باب هجرة النبي ١٤:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٢٨٤



 ٦٥٤

لَيفِيهِ    ،ع لَكقَو لَمأَنْ أَع تببقَالَ،فَأَح:  ؟ قَالَ قُلْتبسحأَت:معقَالَ،ن:» عِينبأَر سِكأَم،    ـسما خعِثَ لَهب
افخيو نأْمكَّةَ يةَ بِمرشرِهِ إِلَى ا،عاجهم مِن رشعةِودِينلْم« 

 ���� باب فِي أَسمائِهِ - ٣٤
) ٢٣٥٤ (  نطْعِمٍ  عنِ مرِ بيبج،   بِيقَالَ،�أَنَّ الن:» دمحا مأَن، دما أَحأَناحِي ،وا الْمأَنو،   ى بِيحمالَّذِي ي

قِبِي،الْكُفْرلَى عع اسالن رشحالَّذِي ي اشِرا الْحأَنا الْ،وأَنوبِين هدعب سالَّذِي لَي اقِبالْعو اقِب٢٢٨٥»ع 
)٢٣٥٥ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :قَالَ،عساءً   �كَانَ رـمأَس ـهفْسـا ني لَنمسـا  «:فَقَالَ،يأَن

دمحم،دمأَحقَفِّي،والْمو،اشِرالْحةِ،وبوالت بِينو،الر بِينةِوم٢٢٨٦»ح 
 بِااللهِ تعالَى وشِدةِ خشيتِهِ���� باب عِلْمِهِ - ٣٥

فَكَأَنهم ،فَبلَغَ ذَلِك ناسا مِن أَصحابِهِ    ،أَمرا فَترخص فِيهِ  �صنع رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٣٥٦ (
  هنوا عهزنتو وهكَرِه، ذَلِك هلَغفَب،ا فَقَالَ  فَقَامطِيبخ :»            ـتصخرت ـرـي أَمنع ـمهلَغـالٍ بالُ رِجا بم

 ٢٢٨٧»وأَشدهم لَه خشيةً،فَوااللهِ لَأَنا أَعلَمهم بِااللهِ،فَكَرِهوه وتنزهوا عنه،فِيهِ
 ���� باب وجوبِ اتباعِهِ - ٣٦

حدثَه أَنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ خاصم الزبيـر عِنـد      ،نَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ    أَ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٣٥٧ (
فَـأَبى  ،سـرحِ الْمـاءَ يمر    :فَقَالَ الْأَنصارِي ،فِي شِراجِ الْحرةِ الَّتِي يسقُونَ بِها النخلَ      ،�رسولِ االلهِ   

هِملَيع،مصتولِ االلهِ     فَاخسر دولُ االلهِ    ،�وا عِنسرِ�فَقَالَ ريبـاءَ إِلَـى         ":لِلزسِلِ الْمأَر ثُم ريبا زقِ ياس
ارِكج، ارِيصالْأَن ضِبااللهِ           :فَقَالَ،فَغ بِين هجنَ ولَوفَت تِكمع نولَ االلهِ أَنْ كَانَ ابسا رقَالَ،�ي ـا  «:ثُمي

يبقِ زاس رِ      ،ردإِلَى الْج جِعرى يتاءَ حبِسِ الْماح ثُم « ريبفِي       :فَقَالَ الز لَتزةَ نذِهِ الْآيه سِبي لَأَحااللهِ إِنو
  ـ              {ذَلِك  } هِم حرجـا  فَلَا وربك لَا يؤمِنونَ حتى يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِـي أَنفُسِ

 ٢٢٨٨]٦٥:النساء[
 ونحوِ ذَلِك،أَو لَا يتعلَّق بِهِ تكْلِيف وما لَا يقَع،وتركِ إِكْثَارِ سؤالِهِ عما لَا ضرورةَ إِلَيهِ،���� باب توقِيرِهِ - ٣٧

                                                 
قد فسره في الحديث بأنـه      ) العاقب(ش  [  � باب ما جاء في أسماء رسول االله         ١٧:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٨٥

 ]ان قبله ومنه عقب الرجل لولدهليس بعده نبي أي جاء عقبهم قال ابن الأعرابي العاقب والعقوب الذي يخلف في الخير من ك
قال شمر هو بمعنى العاقب وقال ابن الأعرابي هو المتبع للأنبياء يقال قفوته أقفوه وقفيته أقفيه إذا اتبعته وقافيته كل                    ) المقفي(ش  [  - ٢٢٨٦

رحماء بينهم وتواصـوا    {تعالى   جاء بالتوبة وبالتراحم قال االله       �معناهما متقارب ومقصودهما أنه     ) نبي التوبة ونبي الرحمة   (شيء آخره   
 ]}بالصبر وتواصوا بالمرحمة

  باب من لم يواجه الناس بالعتاب٧٢:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٢٨٧

هي مسايل الماء واحدها شرجة والحرة ) في شراج الحرة(ش [  باب سكْر الأار ٦:  كتاب المساقاة٤٢: أخرجهما البخاري في   - ٢٢٨٨
فتلون (بفتح الهمزة أي فعلت هذا لكونه ابن عمتك         ) أن كان ابن عمتك   (أي أرسله   ) سرح الماء (يها حجارة سود    هي الأرض الملسة ف   

بفتح الجيم وكسرها وهو الجـدار وجمـع        ) الجدر(أي تغير من الغضب لانتهاك حرمات النبوة وقبح كلام هذا الإنسان            ) وجه نبي االله  
س وفلوس ومعنى يرجع إلى الجدر أي يصير إليه والمراد بالجدر أصل الحائط وقيل              الجدار جدر ككتاب وكتب وجمع الجدر جدور كفل       

 ]أصول الشجر والصحيح الأول



 ٦٥٥

كَانَ أَبو هريرةَ   :قَالَا،وسعِيد بن الْمسيبِ  ،أَخبرنِي أَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  )م٢٣٥٧(
فَاجتنِبوه وما أَمرتكُم بِـهِ فَـافْعلُوا مِنـه مـا        ،ما نهيتكُم عنه  «:يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،يحدثُ

متطَعتكَ،اس لِكُمقَب مِن الَّذِين لَكا أَهمفَإِنائِلِهِمسةُ مثْر،ائِهِمبِيلَى أَنع متِلَافُهاخو« 
إِنَّ أَعظَم الْمسلِمِين فِـي الْمسـلِمِين       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٢٣٥٨(

 ٢٢٨٩»رم علَيهِم مِن أَجلِ مسأَلَتِهِفَح،من سأَلَ عن شيءٍ لَم يحرم علَى الْمسلِمِين،جرما
عرِضت علَـي   «:عن أَصحابِهِ شيءٌ فَخطَب فَقَالَ    �بلَغَ رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٥٩(

 ارالنةُ ونالْج،     رالشرِ ويمِ فِي الْخوكَالْي أَر ا  ،فَلَمونَ ملَمعت لَوا       وكَـثِير مـتكَيلَبقَلِيلًا و محِكْتلَض لَمأَع  «
فَقَام عمر  :قَالَ،غَطَّوا رءُوسهم ولَهم خنِين   :قَالَ،يوم أَشد مِنه  �فَما أَتى علَى أَصحابِ رسولِ االلهِ       :قَالَ

أَبـوك  «:من أَبِي؟ قَـالَ   :فَقَام ذَاك الرجلُ فَقَالَ   :قَالَ.مدٍ نبِيا وبِمح،وبِالْإِسلَامِ دِينا ،رضِينا بِااللهِ ربا  :فَقَالَ
 ٢٢٩٠]١٠١:المائدة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تسأَلُوا عن أَشياءَ إِنْ تبد لَكُم تسؤكُم{:فَنزلَت.»فُلَانٌ

فَخرج ذَات يومٍ فَصعِد    ،حتى أَحفَوه بِالْمسأَلَةِ  �سأَلُوا نبِي االلهِ    أَنَّ الناس   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٥٩(
ربلُونِي«:فَقَالَ،الْمِنس،      لَكُم هتنيءٍ إِلَّا بيش نأَلُونِي عسـوا أَنْ         » لَا تهِبرـوا ومأَر مالْقَو ذَلِك مِعا سفَلَم

    يدي نيكُونَ بي  رضح رٍ قَدأَم. سالًا   :قَالَ أَنشِما ومِيني فِتأَلْت لْتعفِـي       ،فَج هأْسر لٍ لَافجفَإِذَا كُلُّ ر
بوك أَ«:يا نبِي االلهِ من أَبِي؟ قَالَ     :فَقَالَ،كَانَ يلَاحى فَيدعى لِغيرِ أَبِيهِ    ،فَأَنشأَ رجلٌ مِن الْمسجِدِ   ،ثَوبِهِ يبكِي 

وبِمحمـدٍ  ،وبِالْإِسـلَامِ دِينا  ،رضِينا بِـااللهِ ربا   :فَقَالَ،ثُم أَنشأَ عمر بن الْخطَّابِ رضِي االلهُ عنه       » حذَافَةُ
إِني صورت  ،رِ والشر لَم أَر كَالْيومِ قَطُّ فِي الْخي     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،عائِذًا بِااللهِ مِن سوءِ الْفِتنِ    ،رسولًا

ارالنةُ ونائِطِ،لِي الْجذَا الْحونَ ها دمهتأَي٢٢٩١»فَر 
ثُم قَـالَ   ،فَلَما أُكْثِر علَيـهِ غَضِـب     ،عن أَشياءَ كَرِهها  ،�سئِلَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٣٦٠ (

مـن أَبِـي؟ يـا    :فَقَام آخر فَقَالَ» أَبوك حذَافَةُ«:من أَبِي؟ قَالَ:فَقَالَ رجلٌ» سلُونِي عم شِئْتم «:لِلناسِ
يا :مِن الْغضبِ قَالَ  �فَلَما رأَى عمر ما فِي وجهِ رسولِ االلهِ         ،»أَبوك سالِم مولَى شيبةَ   «:رسولَ االلهِ قَالَ  

                                                 
  باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه٣:  كتاب الاعتصام٩٦: أخرجه البخاري في - ٢٢٨٩
) ولهم خنين(ش [ ا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم   باب لا تسألو   ١٢:  سورة المائدة  ٥:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٢٩٠

هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة خنين ولبعضهم بالحاء المهملة حنين وممن ذكر الوجهين القاضي وصاحب التحرير وآخـرون                    
نف كالحنين بالمهملة   قالوا ومعناه بالمعجمة صوت البكاء وهو نوع من البكاء دون الانتحاب قالوا وأصل الخنين خروج الصوت من الأ                 

 ]من الفم وقال الخليل هو صوت فيه غنة وقال الأصمعي إذا تردد بكاؤه فصار في كونه غنة فهو خنين
أي أكثروا في الإلحاح والمبالغة فيه   ) أحفوه بالمسئلة (ش  [   باب التعوذ من الفتن    ٣٥:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٩١

أي سكتوا وأصله من المرمة وهي الشفة أي ضموا شفاههم بعضها على بعض فلم يتكلموا ومنه                ) أرموا(يقال أحفى وألحف وألح بمعنى      
الملاحاة المخاصمة ) يلاحى(قال أهل اللغة معناه ابتدأ ومنه أنشأ االله الخلق أي ابتدأهم  ) أنشأ رجل (رمت الشاة الحشيش ضمته بشفتيها      

 ]والسباب



 ٦٥٦

أَبوك سالِم مولَى   «:من أَبِي؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :وفِي رِوايةِ أَبِي كُريبٍ قَالَ    .لَى االلهِ رسولَ االلهِ إِنا نتوب إِ    
 ٢٢٩٢»شيبةَ

 علَى سبِيلِ الرأْيِ،مِن معايِشِ الدنيا����دونَ ما ذَكَره ، باب وجوبِ امتِثَالِ ما قَالَه شرعا- ٣٨
) ٢٣٦١ ( وسم نةَ  عنِ طَلْحأَبِيهِ ،ى ب نـولِ االلهِ        :قَالَ،عسر ـعم ترـرءُوسِ     �ملَـى رمٍ عبِقَـو

فَقَـالَ رسـولُ االلهِ     ،يجعلُونَ الذَّكَر فِي الْـأُنثَى فَيلْقَح     ،يلَقِّحونه:فَقَالُوا"ما يصنع هؤلَاءِ؟  «:فَقَالَ،النخلِ
�:»     نِي ذَلِكغي ا أَظُنئًاميش «   كُوهرفَت وا بِذَلِكبِرولُ االلهِ    ،قَالَ فَأُخسر بِرفَقَالَ �فَأُخ إِنْ كَانَ  «:بِذَلِك

  وهعنصفَلْي ذَلِك مهفَعنا   ،يظَن تنا ظَنمي إِنفَإِن،    اخِـذُونِي بِـالظَّنؤـنِ االلهِ       ،فَلَا تع كُمثْتـدإِذَا ح لَكِنو
 ٢٢٩٣»فَإِني لَن أَكْذِب علَى االلهِ عز وجلَّ،ذُوا بِهِفَخ،شيئًا

يقُولُونَ يلَقِّحـونَ   ،وهم يأْبرونَ النخـلَ   ،الْمدِينةَ�قَدِم نبِي االلهِ    :قَالَ، خدِيجٍ  بنِ  رافِعِ عن) ٢٣٦٢ (
فَنفَضت أَو  ،فَتركُوه» لَعلَّكُم لَو لَم تفْعلُوا كَانَ خيرا     «:قَالَ،كُنا نصنعه :قَالُوا"ما تصنعونَ؟ «:فَقَالَ،النخلَ

تقَصفَقَالَ    ،فَن لَه وا ذَلِكقَالَ فَذَكَر:»  رشا با أَنمذُوا بِهِ      ،إِنفَخ دِينِكُم ءٍ مِنيبِش كُمترإِذَا أَم،  كُمترإِذَا أَمو
 ٢٢٩٤» ا أَنا بشرفَإِنم،بِشيءٍ مِن رأْيِي

» لَـو لَـم تفْعلُـوا لَصـلُح       «:فَقَالَ،مر بِقَومٍ يلَقِّحونَ  �أَنَّ النبِي   ،وعن أَنسٍ ،عن عائِشةَ ) ٢٣٦٣ (
 ـ  «:قَالَ،قُلْت كَذَا وكَـذَا   :قَالُوا"ما لِنخلِكُم؟ «:فَمر بِهِم فَقَالَ  ،فَخرج شِيصا :قَالَ م بِـأَمرِ   أَنـتم أَعلَ

اكُمين٢٢٩٥»د 

                                                 
  باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره٢٨:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ٢٢٩٢
 ]هو بمعنى يأبرون في الرواية الأخرى ومعناه إدخال شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن االله) يلقحونه(ش [  - ٢٢٩٣
فنفضت أي أسقطت ثمرهـا     ) فنفضت أو فنقصت  (يقال أبر يأبر ويأبر كبذر يبذر ويبذر ويقال أبر يؤبر تأبيرا            ) يأبرون(ش  [  - ٢٢٩٤

قال العلماء قوله   ) من رأي (قال أهل اللغة ويقال لذلك المتساقط النفض بمعنى المنفوض كالخبط بمعنى المخبوط وأنفض القوم فني زادهم                 
ل مـن    ورآه شرعا فيجب العمل به وليس إبار النخ        � من رأي أي في أمر الدنيا ومعايشها لا على التشريع فأما ما قاله باجتهاده                �

هذا النوع بل من النوع المذكور قبله مع أن لفظة الرأي إنما أتى ا عكرمة على المعنى لقوله في آخر الحديث قال عكرمة أو نحو هذا فلم      
ايش  في أمور المع� محققا قال العلماء ولم يكن هذا القول خبرا وإنما كان ظنا كما بينه في هذه الروايات قالوا ورأيه �يخبر بلفظ النبي 

 ]وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك وسببه تعلق همهم بالآخرة ومعارفها
 ]هو البسر الرديء الذي إذا يبس صار حشفا) فخرج شيصا(ش [  - ٢٢٩٥
لَو تركُـوه فَلَـم     «:حونَ النخلَ، فَقَالَ  يلَقِّ:قَالُوا"ما هذَا؟ «: أَصواتا فَقَالَ  �سمِع رسولُ اللَّهِ    :قد ورد ما يوضحه، فعن أَنسٍ قَالَ      :قلت  

 لُحلَص وهلَقِّحي «        بِيا، فَقَالَ النشِيص جرفَخ ،وهلَقِّحي فَلَم كُوهر؟ «:�فَتا لَكُمولُ اللَّهِ    :، قَالُوا »مسفَقَالَ ر ،ا قُلْتلِم كُوهرإِذَا كَانَ «:�ت
 صحيح ) ١٢٥٤٤)(١٩/ ٢٠(مسند أحمد مخرجا »كُم فَأَنتم أَعلَم بِهِ، فَإِذَا كَانَ مِن أَمرِ دِينِكُم فَإِلَيشيءٌ مِن أَمرِ دنيا
    لُهاءُ قَولَمادِ              �قَالَ الْعتِهبِاج ا قَالَها مرِيعِ فَأَمشلَى التا لَا عايِشِهعما وينرِ الدفِي أَم أْيِي أَير هِ   مِن�       سلَيلُ بِهِ ومالْع جِبا يعرش آهرو 

إِبار النخلِ مِن هذَا النوعِ بلْ مِن النوعِ الْمذْكُورِ قَبلَه مع أَنَّ لَفْظَةَ الرأْيِ إِنما أَتى بِها عِكْرِمةُ علَى الْمعنى لِقَولِهِ فِي آخِرِ الْحدِيثِ قَـالَ      
 محقَّقًا قَالَ الْعلَماءُ ولَم يكُن هذَا الْقَولُ خبرا وإِنما كَانَ ظَنا كَما بينه فِي هذِهِ الرواياتِ                 �مةُ أَو نحو هذَا فَلَم يخبِر بِلَفْظِ النبِي         عِكْرِ

   هأْيرقَالُوا و�     يكَغ هظَنايِشِ وعورِ الْمفِي أُم                 اللَّها وارِفِهعمةِ وبِالْآخِر مِهِمهِم لُّقعت هببسو فِي ذَلِك قْصلَا نذَا ومِثْلِ ه قُوعو عنتمرِهِ فَلَا ي
 لَم١١٦/ ١٥(شرح النووي على مسلم "أَع( 



 ٦٥٧

                                                                                                                                            

، قد  �فس، وإنما معناه أنه قد يكون باجتهاد منه          يتكلم في غير تبليغ القرآن بالباطل أو العبث أو بشهوة الن           �وهذا لا يعني أن النبي      
وما أتاكم به من القرآن ليس بمنطق يصدر عن هواه ورأيه، إنما هو             :ولذلك قال النسفي في معنى الآية السابقة      .يقره االله عليه وقد لا يقره     

، ويجاب بأن االله تعالى إذا سوغ لهم الاجتهاد         ويحتج ذه الآية من لا يرى الاجتهاد للأنبياء عليهم السلام         .وحي من عند االله يوحى إليه     
 .اهـ.وقررهم عليه كان كالوحي لا نطقا عن الهوى

 يجـوز لـه أن   � في ما لم يترل عليه فيه وحي، وقد ذهب الجمهور إلى أنه    �والخلاق مشهور بين أهل العلم في مسألة اجتهاد النبي          
 في حكم فإن كان صوابا أُقر عليه، وإن كان خطأً لم يقر عليه ونـزل                �د النبي   وإذا اجته .يجتهد في الأحكام الشرعية والأمور الدينية     

 في إذنه للمنافقين في التخلـف       � في أسارى بدر وأخذه الفداء منهم، واجتهاده         �اجتهاده  :ومن الأمثلة على هذا   .الوحي مبينا ذلك  
 .عن عزوة تبوك

لا نص فيها، فإذا أقر على اجتهاده فالواجب اتباعه ولا يجوز العـدول عنـه                أن يجتهد في الأحكام الشرعية التي        �فالحاصل أن للنبي    
 )٥٣٩/ ٤(فتاوى الشبكة الإسلامية . فهو حق لا مرية فيه، وهو مترل من عند االله�بحال، وعلى هذا فكل ما ثبت مما ورد عنه 

طالما أن الـوحي لم يـترل       ...وب والاستحباب  من أمور الدين والدنيا فهو تشريع لنا يدور بين الوج          �كل ما ورد عن النبي      :قلت  
 ....سواء كان ذلك في أمور الطب والزراعة أو في غيرها...بتعديل ذلك

 أن يقول في أمور الطب والعلاج مثلاً أشياء من عند نفسه وهو غير طبيب، فلا يمكن أن يكون ذلك إلا عن طريق                       � ولا يمكن للنبي    
 .الوحي المعصوم

 . عند نفسه وهو مخالف للواقع لكان هذا كذباً وطعناً برسالتهلأنه لو قال شيئاً من
 . في كل ما قاله أو اشار به�بل العلم الحديث يؤكد صدق هذا النبي 

وهذا الحديث مما طنطن به ملحدو مصر،       ):"١٣٩٥(برقم  ) ٣٦٥ - ٣٦٤/ ٢(قال الشيخ أحمد شاكر رحمه االله في تعليقه على المسند           
والحديث صريح، لا :إلى أن قال...الخ. عبيد المستشرقين، وتلامذة المبشرين، فجعلوه أصلا يحاجون به أهل السنة          وصنائع أوربا فيها، من   

 ـ لا ينطق عن الهوى، فكل ما جاء عنه فهو  �يعارض نصا، و لا يدل على عدم الاحتجاج بالسنة في كل شأن، لأن رسول االله ـ  
، فهو لم يأمر ولم ينـه، ولم  )ما أظن ذلك يغني شيئا( في قصة تلقيح النخل، أن قال لهم ، وإنما كان  )وإن تطيعوه تدوا  :(شرع و تشريع  

 الخ..يخبر عن االله، ولم يسن في ذلك سنة
، لم يأت مبتورا بلا قصة، ولا كان هـو اللفـظ            "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" في اللفظ الذي يحتج به المخالفون      - � - -قوله  :"قلت  

 . هذا الخبر، والروايات الصحيحة يفسر بعضها بعضا، بل هي أولى ما يفسر به الحديثالوحيد الذي جاء به
  والاجتهاد، وما دام هذا هو سياق الخبر، فـالمعنى                "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال  - � - -فالنبي ح لهم بالظنرإنما قاله لما ص ،

قين بخلافه مما تعلمونه من أمور دنياكم، فقدموا يقينكم بالأمر الدنيوي على ظني             إذا أخبرتكم بالظن وكان عندكم ي     :على هذا السياق  
 .فيه

 ر هـذا في عمـوم العقـلاء              "أنتم أعلم بأمر دينكم    :"- � - -لم يكن قوله    :ومن ثَموتصأن ي ةً في أمور الدنيا، ولا يصحقاعدةً عام
      فإنه مم .- � - -والحكماء أصلًا، فضلًا عن النبي       فيه أن النبي ا لا شك- - � -          كان له من العقل والحكمة ما يجعله باجتهاده أقدر 

على تسيير كثير من أمور الدنيا في السياسة العامة وترتيب أمر الدولة وإصلاح اتمع وغير ذلك بما لا يصل إليه أعلم أهل الدنيا علما                        
 !!قاعدةٌ عامةٌ في كل أمور الدنيا؟"أنتم أعلم بأمر دنياكم :"- � - -وله فكيف يصح تصور فَهمِ المخالفين، من أن ق.ا

 الكثيرة- � - -هلّا أنزلوا النبي اتأن يكون للواحد منهم من اليقين في أمور الدنيا اليقيني مترلة عامة العقلاء الذين لا بد !! 
 -إن المقصود به بعض أمور الدنيا لا كلّها، أو بعض أخباره        :م أن يقولوا  بل عليه ، إن ذلك النص قاعدةٌ عامة    :إذن فيلزمهم أن لا يقولوا    

ثم لابد بعد هذا التبعيض أن يبينوا كيفية تمييز هذا النوع مـن ذاك، وإلا أدى                . عنها - � - - عن أمور الدنيا لا ك أخباره        - � -
 دون مترلة بقية العقلاء؛ لأن القولين       - � - -نه، من إنزال النبي     عدم التمييز إلى إبطال الكل، وما هذا في السوء إلا كالذي هربنا م            

على هـذا الفَهـم     "أنتم أعلم بأمر دنياكم   :" عندما قال لهم   - � - - في أمور الدنيا، وكأنّ النبي       - � - -أديا إلى رد كل أخباره      
وما أقبح  !!!  في أمور دنياكم أبدا، إنما الطاعة في الدين فقط         لا تطيعوني :السقيم يشرع لهم مخالفته في كل أمور الدنيا، وكأنه يقول لهم          

والسنة النبوية وأثرها في اخـتلاف  ) ٢٣:ص(الخلاصة في أحكام الاجتهاد والتقليد !!! وما أسوأ أثره على الدين والدنيا     !! هذا من فهم  
 )٩٢:ص (١ط-الفقهاء 



 ٦٥٨

 وتمنيهِ���� باب فَضلِ النظَرِ إِلَيهِ - ٣٩
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٦٤ (

ثُم لَـأَنْ   ،دٍ فِي يدِهِ لَيأْتِين علَى أَحدِكُم يوم ولَا يرانِـي         والَّذِي نفْس محم  «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
مهعالِهِ مملِهِ وأَه نهِ مإِلَي بانِي أَحر٢٢٩٦»ي  
٤٠ -لَامهِ السلَيى عائِلِ عِيسفَض ابب  

سمِعت رسـولَ االلهِ    :أَخبره أَنَّ أَبا هريرةَ قَالَ    ،حمنِأَنَّ أَبا سلَمةَ بن عبدِ الر     ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٦٥ (
 ٢٢٩٧»ولَيس بينِي وبينه نبِي،الْأَنبِياءُ أَولَاد علَّاتٍ،أَنا أَولَى الناسِ بِابنِ مريم«:يقُولُ�

فَيسـتهِلُّ  ، مولُودٍ يولَد إِلَّـا نخسـه الشيطَانُ       ما مِن «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٦٦(
وإِني أُعِيذُها بِك   {:اقْرءُوا إِنْ شِئْتم  :ثُم قَالَ أَبو هريرةَ   » إِلَّا ابن مريم وأُمه   ،صارِخا مِن نخسةِ الشيطَانِ   
 ٢٢٩٨]٣٦:آل عمران [}وذُريتها مِن الشيطَانِ الرجِيمِ

 ٢٢٩٩»نزغَةٌ مِن الشيطَانِ،صِياح الْمولُودِ حِين يقَع«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٣٦٧(
 ـ  ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٣٦٨ ( ثَ فَـذَكَر أَحادِي

والَّذِي ،كَلَّا:سرقْت؟ قَالَ :فَقَالَ لَه عِيسى  ،رأَى عِيسى ابن مريم رجلًا يسرِق     ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٢٣٠٠"عِيسى آمنت بِااللهِ وكَذَّبت نفْسِي :لَا إِلَه إِلَّا هو فَقَالَ

                                                                                                                                            

       دا يمءٍ فَإِنيلَى شل عإِنْ د ربذَا الْخوه                  ل هِيا، بادفَس ةً أَوصِح ا أَورِيمحت لِيلاً أَوحرِيعِ تشا بِالتةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَهوِيينالد ورلَى أَنَّ الأُْمل ع
هذَا الْحدِيثُ يدل علَى أَنَّ مِثْل هذِهِ الأُْمورِ خاضِعةٌ          كَمبلِّغٍ عن ربهِ، بل      - � -مِن الأُْمورِ التجرِيبِيةِ، لاَ تدخل تحت مهِمةِ الرسول         

لَينا أَنْ نبذُل  بِهذَا كَانَ قُدوةً عملِيةً لِحثِّنا علَى أَنَّ الأُْمور الدنيوِيةَ الْبحتةَ الَّتِي لاَ علاَقَةَ لَها بِالتشرِيعِ ينبغِي ع        - � -لِلتجرِبةِ، والرسول   
 أَنَّ هذَا حلاَلٌ أَو حـرام، أَو أَنَّ         - � -الْجهد فِي معرِفَةِ ما هو الأَْصلَح مِن غَيرِهِ، وشتانَ بين هذِهِ الْحادِثَةِ وبين أَنْ يرِد عن الرسول                  

     رغَي ةِ أَوقُوبلِلْع وجِبم رذَا الأَْمـول     هسظِيفَةِ الرلْبِ وص مِن روذِهِ الصحِيحٍ ؛ لأَِنَّ هص رغَي أَو حِيحص عيذَا الْبأَنَّ ه وجِبٍ، أَوم - � 
 )٢١٥:ص(الخلاصة في فقه الدعوة . الَّذِي أَوجب اللَّه علَينا طَاعته فِي كُل ما يبلِّغُ عن ربهِ-

  باب علامات النبوة في الإسلام٢٥:  كتاب المناقب٦١: ي فيأخرجه البخار - ٢٢٩٦

قال العلماء أولاد العلات هـم  ) أولاد علات(ش [  باب واذكر في الكتاب مريم ٤٨:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٢٩٧
 معنى الحديث أصل إيمـام واحـد        الإخوة لأب من أمهات شتى وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم أولاد الأعيان قال جمهور العلماء               

 ]وشرائعهم مختلفة فإم متفقون في أصول التوحيد وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف
هذه فضيلة  ) إلا ابن مريم وأمه   (ش  [   باب قول االله تعالى واذكر في الكتاب مريم        ٤٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٢٩٨

 ]ا بعيسى وأمه واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيهاظاهرة وظاهر الحديث اختصاصه
 ]معنى نزغة نخسة وطعنة ومنه قولهم نزعه بكلمة سوء أي رماه ا) نزغة(ش [  - ٢٢٩٩
أي صدقت من حلـف     ) آمنت باالله : فقال عيسى (  باب واذكر في الكتاب مريم     ٤٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠: خرجه البخاري في   أ - ٢٣٠٠
أي ما ظهر لي من كون الأخذ المذكور سرقة فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه                  ) بت نفسي وكذ(باالله  

ويستفاد من هـذا الحـديث درء الحـد    . في أخذه اهـ عيني، ويحتمل أن يكون أخذه ليقلبه فينظر إليه ولم يقصد الغصب والاستيلاء            
السرقة أخذ المال خفيـة مـن حـرز    : حين رآه مد يده فلما حلف له أسقط ظنه، قال الأبي       بالشبهة اهـ ط، أو ظن عيسى أنه أخذ         

سـرقت، علـى وجـه    :  لم يقل ذلك حتى رآه فعل وحين رآه فعل غلب على ظنه الصادق أنه سارق فقال       - عليه السلام    -وعيسى  
ري وكذبت عيني فالأليق أنه سرق حقيقة ولها غلب         وفي رواية البخا  ) آمنت باالله وكذبت نفسي   : (التفسير لا على إساءة الظن، وقوله     



 ٦٥٩

 ����يلِ  باب مِن فَضائِلِ إِبراهِيمِ الْخلِ- ٤١
يا خير الْبرِيةِ فَقَالَ رسـولُ االلهِ       :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٣٦٩ (
�:»لَامهِ السلَيع اهِيمرإِب ذَاك« 
وهو ابن ثَمـانِين  ،م النبِي علَيهِ السلَاماختتن إِبراهِي«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٣٧٠ (

 ٢٣٠١»سنةً بِالْقَدومِ
رب أَرِنِـي   {:إِذْ قَالَ ،نحن أَحق بِالشك مِن إِبراهِيم    ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٣٧٠(

ويـرحم االلهُ   ،]٢٦٠:البقـرة [}  قَالَ بلَى ولَكِن لِيطْمئِن قَلْبِـي      قَالَ أَولَم تؤمِن  ،كَيف تحيِي الْموتى  
 ٢٣٠٢"ولَو لَبِثْت فِي السجنِ طُولَ لَبثِ يوسف لَأَجبت الداعِي ،لَقَد كَانَ يأْوِي إِلَى ركْنٍ شدِيدٍ،لُوطًا

قَطُّ إِلَّـا ثَلَـاثَ   ،لَم يكْذِب إِبراهِيم النبِي علَيهِ السلَام     ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧١(
فَإِنه ،وواحِدةٌ فِي شأْنِ سـارةَ    ،بلْ فَعلَه كَبِيرهم هذَا   :وقَولُه،إِني سقِيم :قَولُه،ثِنتينِ فِي ذَاتِ االلهِ   ،كَذَباتٍ

   هعمارٍ وبج ضأَر ةُ قَدِماراسِ  ، سالن نسأَح تكَانا ،وفَقَالَ لَه:  اربذَا الْجنِي     ،إِنَّ هلِبغأَتِي يركِ امأَن لَمعإِنْ ي
 غَيـرِي   فَإِني لَا أَعلَم فِي الْأَرضِ مسلِما     ،فَإِنكِ أُختِي فِي الْإِسلَامِ   ،فَإِنْ سأَلَكِ فَأَخبِرِيهِ أَنكِ أُختِي    ،علَيكِ

لَقَد قَدِم أَرضك امرأَةٌ لَا ينبغِي لَهـا أَنْ         :أَتاه فَقَالَ لَه  ،فَلَما دخلَ أَرضه رآها بعض أَهلِ الْجبارِ      ،وغَيركِ
  كُونَ إِلَّا لَكإِ        ،ت لَامهِ السلَيع اهِيمرإِب ا فَقَامبِه ا فَأُتِيهلَ إِلَيسلَاةِ فَأَرلَى الص،     الَكمتي هِ لَملَيع لَتخا دفَلَم

ادعِـي االلهَ أَنْ يطْلِـق يـدِي ولَـا          :فَقَالَ لَهـا  ،فَقُبِضت يـده قَبضـةً شـدِيدةً      ،أَنْ بسطَ يده إِلَيها   
فَقُبِضت أَشد مِن   ،فَعاد،فَفَعلَت،الَ لَها مِثْلَ ذَلِك   فَقَ،فَقُبِضت أَشد مِن الْقَبضةِ الْأُولَى    ،فَعاد،فَفَعلَت،أَضركِ

ودعا ،وأُطْلِقَت يـده  ،فَفَعلَت،فَلَكِ االلهَ أَنْ لَا أَضـركِ     ،ادعِي االلهَ أَنْ يطْلِق يدِي    :فَقَالَ،الْقَبضتينِ الْأُولَيينِ 
    ا فَقَالَ لَهاءَ بِهالَّذِي ج: إِن كطَانٍ  إِنينِي بِشتيا أَتـانٍ   ،مسأْتِنِي بِإِنت لَمضِـي   ،وأَر ا مِـنهرِجا ،فَأَخطِهأَعو

راجشِي :قَالَ.همت لَتفَأَقْب،     فرصان لَامهِ السلَيع اهِيمرا إِبآها را ،فَلَمفَقَالَ لَه: ؟ قَالَتميها:مريااللهُ  ،خ كَف
 ٢٣٠٣فَتِلْك أُمكُم يا بنِي ماءِ السماءِ:قَالَ أَبو هريرةَ"وأَخدم خادِما ،رِيد الْفَاجِ

                                                                                                                                            

آمنت باالله وكذبت نفسي أي وتركت ظني ولا بعد في أن يترك النبي ظنـه،               :  مقام العلم باالله تعالى والتعظيم له قال       - عليه السلام    -
 ظنه - عليه السلام -را وترك عيسى ويحتمل أن الرجل لم يسرق حقيقة وإنما أخذه لوجه من الوجوه التي ذكرت آنفًا ويكون في يمينه با

والحق أن االله كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا فدار الأمـر                : لتصديقه إياه اهـ من الأبي، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان          
 )٢٧٣/ ٢٣(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم . بين مة الحالف ومة بصره فرد التهمة إلى بصره

رواة مسلم متفقون   ) بالقدوم(ش  [  )واتخذ االله إبراهيم خليلاً   ( باب قول االله تعالى      ٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠: البخاري في  أخرجه   - ٢٣٠١
على تخفيف القدوم ووقع في روايات البخاري الخلاف في تخفيفه وتشديده قالوا وآلة النجار يقال لها قدوم بالتخفيف لا غـير وأمـا                       

فيف والتشديد فمن رواه بالتشديد أراد القرية ورواية التخفيف تحتمل القرية والآلة والأكثـرون علـى                القدوم مكان بالشام ففيه التخ    
 ]التخفيف وعلى إرادة الآلة

 )ونبئهم عن ضيف إبراهيم( باب قوله عز وجل ١١:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٣٠٢
قـال  ) لم يكـذب إبـراهيم  (ش ) [ واتخذ االله إبراهيم خليلاً(تعالى  باب قول االله ٨:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في  - ٢٣٠٣

المازري أما الكذب فيما طريقه البلاغ عن االله تعالى فالأنبياء معصومون منه سواء كثيره وقليله وأما ما لا يتعلق بالبلاغ ويعـد مـن                        
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 ���� باب مِن فَضائِلِ موسى - ٤٢
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) م٢٣٧١(

هولُ االلهِ    ،امِنسقَالَ راةً    ":�ورسِلُونَ عتغائِيلَ يرو إِسنب تضٍ     ،كَانعأَةِ بـوإِلَى س مهضعب ظُرنكَـانَ  ،يو
    هدحسِلُ وتغي لَامهِ السلَيى عوسفَقَالُوا،م:         رآد ها إِلَّا أَننعسِلَ متغى أَنْ يوسم عنما يااللهِ مقَالَ،و:  بفَـذَه

حجر ،ثَـوبِي :قَالَ فَجمح موسى بِـأَثَرِهِ يقُـولُ    ،فَفَر الْحجر بِثَوبِهِ  ،فَوضع ثَوبه علَى حجرٍ   ،مرةً يغتسِلُ 
فَقَام الْحجـر   ،ن بأْسٍ وااللهِ ما بِموسى مِ   :حجر حتى نظَرت بنو إِسرائِيلَ إِلَى سوأَةِ موسى فَقَالُوا        ،ثَوبِي
دعهِ  ،بإِلَي ظِرى نتا       ،حبررِ ضجبِالْح فَطَفِق هبذَ ثَوةَ  "قَالَ فَأَخريرو هقَالَ أَب:      ةٌ أَوسِت بدرِ نجبِالْح هااللهِ إِنو

 ٢٣٠٤ضرب موسى علَيهِ السلَام بِالْحجرِ،سبعةٌ

                                                                                                                                            

هم منه القولان المشهوران للسلف والخلـف قـال    الصغائر كالكذبة الواحدة في حقير من أمور الدنيا ففي إمكان وقوعه منهم وعصمت            
القاضي عياض الصحيح أن الكذب فيما يتعلق بالبلاغ لا يتصور وقوعه منهم سواء جوزنا وقوع الصغائر منهم أم لا وسواء قل الكذب 

ت المذكورة إنما هي بالنسـبة إلى  معناه أن الكذبا) ثنتين في ذات االله(أم كثر لأن منصب النبوة يرتفع عنه وتجويزه يرفع الوثوق بأقوالهم  
فهم المخاطب والسامع وأما في نفس الأمر فليست كذبا مذموما لوجهين أحدهما أنه وري ا فقال في سارة أختي في الإسـلام وهـو           

 ـ�صحيح في باطن الأمر والوجه الثاني أنه لو كان كذبا لا تورية فيه لكان جائزا في دفع الظالمين فنبه النبي          ذه الكـذبات   على أن ه
أي شاهد وضامن أن لا أضرك قال الطيبي الرواية فيه بالنصب لا يجوز غـيره وهـو   ) فلك االله(ليست داخلة في مطلق الكذب المذموم    

يا بني (أي وهبني خادما وهي هاجر ويقال آجر والخادم يقع على الذكر والأنثى ) وأخدم خادما(أي ما شأنك وما أخبرك ) مهيم(قسم 
 قال كثيرون المراد ببني ماء السماء العرب كلهم لخلوص نسبهم وصفائه وقيل لأن أكثرهم أصحاب مواشي وعيشهم مـن   )ماء السماء 

المرعى والخصب وما ينبت بماء السماء وقال القاضي الأظهر عندي أن المراد بذلك الأنصار خاصة ونسبتهم إلى جدهم عامر بن حارثة                     
لأزد وكان يعرف بماء السماء وهو المشهور بذلك والأنصار كلهم من ولد حارثة بن ثعلبة بـن           بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن ا        

 ]عمرو بن عامر المذكور
أي ) فجمـح (عظيم الخصيتين ) آدر(ش [   باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة٢٠:  كتاب الغسل٥:  أخرجه البخاري في  - ٢٣٠٤

أي جعل يقال طفق يفعل كذا وطفق بكسر الفاء         ) فطفق بالحجر ضربا  (بي يا حجر    أي دع ثو  ) ثوبي حجر (ذهب مسرعا إسراعا بليغا     
 ]أصله أثر الجرح إذا لم يرتفع عن الجلد) ندب(وفتحها وجعل وأخذ وأقبل بمعنى واحد 

 أي يغتسل بعضهم مع بعض عراة فيرى كل واحد منهم عـورة الآخـر، ولا   "  كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة       - � -يقول النبي   
أي يختلي وينفرد وحده عند الاغتسال يستر عورته عن الناس حيـاءً واحتشـاماً              " وكان موسى يغتسل وحده     " يرون في ذلك بأساً     

أي فقالوا بناءً علـى ظنـهم   " واالله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلاّ أنه آدر : فقالوا" وامتثالاً لأمر االله لأن شريعته كانت تأمر بذلك    
 أي منتفخ الخصيتين، فهو يستتر ليخفي عن الناس هذه العاهة الجسمية            - لم يعتزل موسى عنا عند اغتساله إلاّ لأنه آدر           واالله: الكاذب

أي فأراد االله تعالى أن يبرأ موسى عليه السلام ممـا قـالوا،             " فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر        " الموجودة خشية الفضيحة،    
يع العيوب البدنية، فذهب موسى كعادته ليغتسل وحده، فخلع ثوبه ووضعه على حجر، فهرب              ويكشف لهم عن سلامة جسمه من جم      

بكسر الهمزة وسكون الثاء، وحكى فتحمها، أي فخرج موسى من المكـان            " فخرج موسى في إثره     " الحجر بثوبه، ليتم ما أراده االله       
ي أعطني ثوبى يا حجر، ورأى اليهود موسى وهو عار من ثيابه، أ" يقول ثوبي يا حجر    " الذي كان يغتسل فيه يسير وراء الحجر، وهو         

أي فتبين لهم كذب ظنـهم في  " واالله ما بموسى من بأس : فقالوا" وظهرت لهم براءته وسلامته من العيوب الجسمية، والأمراض البدنية   
لك الحجر ضرباً شديداً لأنه كان      أي فأخذ موسى بضرب ذ    " فطفق بالحجر ضرباً    . " موسى فأقسموا على خلوه من كل عيب وعاهة       

أي بحيث يتبين للناظر عـددها      " ستة أو سبعة    " أي واالله إن آثار الضرب ظاهرة على الحجر         " واالله إنه لَندب    " سبباً في ظهور عورته     
 )٣١٥/ ١(منار القاري شرح مختصر أخرجه البخاري .ستة آثار أو سبعة آثار
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فَلَما جـاءَه صـكَّه فَفَقَـأَ       ،أُرسِلَ ملَك الْموتِ إِلَى موسى علَيهِ السلَام      :قَالَ، هريرةَ عن أَبِي ) ٢٣٧٢(
هنيهِ فَقَالَ   ،عبإِلَى ر عجفَر:     توالْم رِيددٍ لَا يبنِي إِلَى علْتسقَالَ     ،أَرو هنيهِ عااللهُ إِلَي دإِ :قَالَ فَر جِعهِارفَقُلْ ،لَي

رٍ    :لَهنِ ثَوتلَى مع هدي عضي،ةٍ،فَلَهرعبِكُلِّ ش هدي ا غَطَّتةٌ ،بِمـن؟ قَـالَ   :قَالَ،سـهم ثُـم بر أَي:  ثُـم
تورٍ        ،فَالْآنَ:قَالَ،الْمجةً بِحيمةِ رسقَدضِ الْمالْأَر مِن هنِيدأَلَ االلهَ أَنْ يـولُ االلهِ     فَقَالَ،فَسسر �:»  فَلَـو

ثَم تانِبِ الطَّرِيقِ،كُنإِلَى ج هرقَب كُمتيرِ،لَأَرمالْكَثِيبِ الْأَح تح٢٣٠٥»ت 
  شك -كَرِهه أَو لَم يرضه     ،بينما يهودِي يعرِض سِلْعةً لَه أُعطِي بِها شيئًا       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٣(

فَسمِعه رجلٌ مِـن الْأَنصـارِ      :والَّذِي اصطَفَى موسى علَيهِ السلَام علَى الْبشرِ قَالَ       ،لَا: قَالَ -عبد الْعزِيزِ   
 ههجو قُولُ:قَالَ،فَلَطَمولُ االلهِ          :تسررِ وشلَى الْبع لَامهِ السلَيى عوسطَفَى مالَّذِي اصأَ �و نيا؟ قَالَ  برِنظْه

فَقَالَ ،فُلَانٌ لَطَم وجهِي  :وقَالَ،يا أَبا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمةً وعهدا      :فَقَالَ،�فَذَهب الْيهودِي إِلَى رسولِ االلهِ      
ى علَيهِ السـلَام     والَّذِي اصطَفَى موس   - يا رسولَ االلهِ     -قَالَ  :قَالَ"لِم لَطَمت وجهه؟  «:�رسولُ االلهِ   

لَـا  ":ثُم قَالَ ،حتى عرِف الْغضب فِي وجهِهِ    �فَغضِب رسولُ االلهِ    :قَالَ،علَى الْبشرِ وأَنت بين أَظْهرِنا    
                                                 

أي ) متن ثور (بمعنى لطمه   ) صكه(ش  [  باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة         ٦٩: نائز كتاب الج  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٢٣٠٥
الرمل المستطيل  ) الكثيب(أي قدر ما يبلغه     ) رمية بحجر (هي هاء السكت وهو استفهام أي ثم ماذا يكون؟ أحياة أم موت؟             ) مه(ظهره  

 ]المحدودب
 رِسالَته، وبين عن - � - معلِّما لِخلْقِهِ فَأَنزلَه موضِع الْإِبانةِ عن مرادِهِ، فَبلَّغَ - � -عثَ رسولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّه جلَّ وعلَا ب : قَالَ أَبو حاتِمٍ  

 .ن الْأخبارِ الَّتِي يدرِك معناه من لَم يحرمِ التوفِيق لِإِصابةِ الْحقآياتِهِ بِأَلْفَاظٍ مجملَةٍ ومفَسرةٍ عقَلَها عنه أَصحابه أَو بعضهم، وهذَا الْخبر مِ
                قُولَ لَهأَنْ ي هرأَمارٍ، وتِباختِلَاءٍ والَةَ ابى رِسوستِ إِلَى موالْم لَكلَ مسلَا أَرعلَّ وج أَنَّ اللَّه ذَاكو :  أَم ،كبر ا     أَجِبرتِلَاءٍ لَا أَمابارٍ وتِباخ ر

يرِيد اللَّه جلَّ وعلَا إِمضاءَه كَما أَمر خلِيلَه صلَّى اللَّه علَى نبِينا وعلَيهِ بِذِبحِ ابنِهِ أَمر اختِبارٍ وابتِلَاءٍ، دونَ الْأَمرِ الَّذِي أَراد اللَّه جلَّ وعلَـا                 
ضـا                إِمهرِفُونعرٍ لَـا يولِهِ فِي صسلَائِكَةَ إِلَى رلَا الْمعلَّ وج ثَ اللَّهعب قَدظِيمِ، وحِ الْعبِالذَّب اهبِينِ فَدلِلْج لَّهتنِهِ وحِ ابلَى ذَبع مزا عفَلَم ،اءَه

       لَمو ،اهِيمرولِهِ إِبسلَى رلَائِكَةِ عولِ الْمخولِ اللَّهِ           كَدسرِيلَ إِلَى رجِيءِ جِبكَمخِيفَةً، و مهمِن سجى أَوتح مرِفْهعي- � -    ـاهالِهِ إِيؤسو 
يرِ الصورةِ الَّتِي كَانَ يعرِفُه      حتى ولَّى، فَكَانَ مجِيءُ ملَكِ الْموتِ إِلَى موسى علَى غَ          - � -عنِ الْإِيمانِ والْإِسلَامِ، فَلَم يعرِفْه الْمصطَفَى       

موسى علَيهِ السلَام علَيها، وكَانَ موسى غَيورا فَرأَى فِي دارِهِ رجلًا لَم يعرِفْه، فَشالَ يده فَلَطَمه فَأَتت لَطْمته علَى فَقءِ عينِهِ الَّتِـي فِـي                   
  وصتةِ الَّتِي يورا              الصنبِين نع حرصا كَانَ الْملَما، وهلَيع اللَّه لْقَهةِ الَّتِي خورا لَا الصبِه ثُ قَالَ      - � -رياسٍ، حبنِ عرِ اببنِي «:  فِي خأَم

 .،فَذَكَر الْخبر»جِبرِيلُ عِند الْبيتِ مرتينِ
كَانَ فِي هذَا الْخبرِ الْبيانُ الْواضِح أَنَّ بعض شرائِعِنا قَد تتفِق بِبعضِ شرائِعِ من قَبلَنا               : »ك ووقْت الْأَنبِياءِ قَبلَك   هذَا وقْت «: وقَالَ فِي آخِرِهِ  

غيرِ إِذْنِهِ أَوِ الناظِرِ إِلَى بيتِهِ بِغيرِ أَمرِهِ جناح علَى فَاعِلِهِ، ولَا حرجٍ علَـى          مِن الْأُممِ، ولَما كَانَ مِن شرِيعتِنا أَنَّ من فَقَأَ عين الداخِلِ داره بِ            
 الشرِيعةِ بِشرِيعةِ موسـى، بِإِسـقَاطِ       كَانَ جائِزا اتفَاق هذِهِ   : مرتكِبِهِ، لِلْأَخبارِ الْجمةِ الْوارِدةِ فِيهِ الَّتِي أَملَيناها فِي غَيرِ موضِعٍ مِن كُتبِنا           

                         لَـكم ـعجا رلِهِ، فَلَمهِ فِي فِعلَيع جرلَا حو ا لَهاحبلِ مذَا الْفِعى هوسالُ ممتِعرِ إِذْنِهِ، فَكَانَ اسيبِغ هاراخِلِ دالد نيفَقَأَ ع نمجِ عرالْح
إِنْ : قُلْ لَـه  : كَما ذَكَرنا قَبلُ، إِذْ قَالَ اللَّه لَه      . ، وأَخبره بِما كَانَ مِن موسى فِيهِ، أَمره ثَانِيا بِأَمرِ آخر أَمر اختِبارٍ وابتِلَاءٍ             الْموتِ إِلَى ربهِ  

لِّ شعرةٍ سنةٌ، فَلَما علِم موسى كَلِيم اللَّهِ صلَّى اللَّه علَى نبِينا وعلَيهِ أَنه ملَك            شِئْت فَضع يدك علَى متنِ ثَورٍ فَلَك بِكُلِّ ما غَطَّت يدك بِكُ           
و كَانتِ الْمرةُ الْأُولَى عرفَه موسى أَنـه        فَلَ. فَالْآنَ: الْموتِ وأَنه جاءَه بِالرسالَةِ مِن عِندِ اللَّهِ، طَابت نفْسه بِالْموتِ، ولَم يستمهِلْ، وقَالَ            

ملَك الْموتِ، لَاستعملَ ما استعملَ فِي الْمرةِ الْأُخرى عِند تيقُّنِهِ وعِلْمِهِ بِهِ ضِد قَولِ من زعم أَنَّ أَصحاب الْحدِيثِ حمالَـةُ الْحطَـبِ،             
 اةُ اللَّيعرفَقُّهِ                     والت كرتارِ، وبانِي الْأَخعلِم هلًا مِنهج لَامالْإِس طِلُهبا يقُولُونَ بِميهِ، ولَيونَ عرجؤا لَا يونَ موريونَ بِهِ، وفِعتنا لَا يونَ معمجلِ ي

قِيكُوسِ ونايِهِ الْملَى رع ها مِنمِدتعكُوسِ فِي الْآثَارِ مع١١٤/ ١٤( مخرجا -صحيح ابن حبان " اسِهِ الْم( 



 ٦٦٢

من فِي الْأَرضِ إِلَّا مـن شـاءَ        فَإِنه ينفَخ فِي الصورِ فَيصعق من فِي السماواتِ و        ،تفَضلُوا بين أَنبِياءِ االلهِ   
فَإِذَا موسى علَيهِ السلَام آخِـذٌ      ،أَو فِي أَولِ من بعِثَ    ،فَأَكُونُ أَولَ من بعِثَ   ،ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى   :قَالَ،االلهُ

إِنَّ أَحدا أَفْضلُ مِن يونس بـنِ       :ولَا أَقُولُ ،بلِيأَو بعِثَ قَ  ،فَلَا أَدرِي أَحوسِب بِصعقَتِهِ يوم الطُّورِ     ،بِالْعرشِ
 لَامهِ السلَيى عت٢٣٠٦"م 

الْمسـلِم  : استب رجلَانِ رجلٌ مِن الْيهودِ ورجلٌ مِن الْمسلِمِين فَقَالَ        : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ٢٣٧٣(
والَّذِي اصطَفَى موسى علَيهِ السـلَام علَـى        : ى الْعالَمِين وقَالَ الْيهودِي    علَ -والَّذِي اصطَفَى محمدا    

، �الْعالَمِين قَالَ فَرفَع الْمسلِم يده عِند ذَلِك، فَلَطَم وجه الْيهودِي، فَذَهب الْيهودِي إِلَى رسـولِ االلهِ       
لَا تخيرونِي علَى موسى، فَإِنَّ النـاس       «: � مِن أَمرِهِ وأَمرِ الْمسلِمِ، فَقَالَ رسولُ االلهِ         فَأَخبره بِما كَانَ  

                فَأَفَاق عِقص نرِي أَكَانَ، فِيمشِ، فَلَا أَدرانِبِ الْعبِج اطِشى بوسفَإِذَا م ،فِيقي نلَ مقُونَ فَأَكُونُ أَوعصي
 ٢٣٠٧»أَم كَانَ مِمنِ استثْنى االلهُقَبلِي 

 قَد لُطِـم    �جاءَ رجلٌ مِن اليهودِ إِلَى النبِي       : عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي اللَّه عنه، قَالَ       ) ٢٣٧٤(
فَدعوه، » ادعوه«: ي وجهِي، قَالَ  يا محمد، إِنَّ رجلًا مِن أَصحابِك مِن الأَنصارِ لَطَم فِ         : وجهه، وقَالَ 

والَّذِي اصـطَفَى   : يا رسولَ اللَّهِ، إِني مررت بِاليهودِ، فَسمِعته يقُولُ       : قَالَ» لِم لَطَمت وجهه؟  «: قَالَ
   رِ، فَقُلْتشلَى البى عوسم :    تةٌ فَلَطَمبنِي غَضذَتأَخدٍ، ومحلَى معقَالَ و ،نِ       «: هـيب ونِـي مِـنريخلَا ت

الأَنبِياءِ، فَإِنَّ الناس يصعقُونَ يوم القِيامةِ، فَأَكُونُ أَولَ من يفِيق، فَإِذَا أَنا بِموسى آخِذٌ بِقَائِمةٍ مِن قَوائِمِ                 
 ٢٣٠٨» الطُّورِالعرشِ، فَلَا أَدرِي أَفَاق قَبلِي أَم جزِي بِصعقَةِ

 علَى موسى لَيلَةَ    -مررت  : وفِي رِوايةِ هدابٍ   -أَتيت  ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ٢٣٧٥(
 "وهو قَائِم يصلِّي فِي قَبرِهِ ،أُسرِي بِي عِند الْكَثِيبِ الْأَحمرِ

 »لَا ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ أَنا خير مِن يونس بنِ متى«����وقَولِ النبِي ، السلَام باب فِي ذِكْرِ يونس علَيهِ- ٤٣
 - لَا ينبغِي لِعبـدٍ لِـي        - يعنِي االلهَ تبارك وتعالَى      -قَالَ  "أَنه  ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٦ (

 ٢٣٠٩"أَنا خير مِن يونس بنِ متى علَيهِ السلَام : أَنْ يقُولَ-لِعبدِي :مثَنىوقَالَ ابن الْ
عنِ النبِي  ،يعنِي ابن عباسٍ  �حدثَنِي ابن عم نبِيكُم     :يقُولُ،سمِعت أَبا الْعالِيةِ  :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٣٧٧ (
 ٢٣١٠ونسبه إِلَى أَبِيهِ"أَنا خير مِن يونس بنِ متى :ي لِعبدٍ أَنْ يقُولَما ينبغِ":قَالَ،�

٤٤ -لَامهِ السلَيع فوسائِلِ يفَض مِن ابب  
                                                 

الصعق والصعقة الهلاك والموت ويقال منه صعق الإنسان وصعق وأنكر بعضهم الضم وصـعقتهم الصـاعقة                ) فيصعق(ش  [  - ٢٣٠٦
 ]وأصعقتهم

 هود باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم والي١:  كتاب الخصومات٤٤: أخرجه البخاري في - ٢٣٠٧
  )٤٦٣٨)(٥٩/ ٦(أخرجه البخاري  ذكره مسلم مختصرا وهذا لفظ البخاري - ٢٣٠٨
 )وإن يونس لمن المرسلين( باب قول االله تعالى ٣٥:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٣٠٩
 )وهل أتاك حديث موسى( باب قول االله تعالى ٢٤:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٣١٠



 ٦٦٣

لَيس عن هـذَا    :قَالُوا» أَتقَاهم«:قِيلَ يا رسولَ االلهِ من أَكْرم الناسِ؟ قَالَ       :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٧٨ (
أَلُكسلِيلِ االلهِ           «:قَالَ،ننِ خااللهِ اب بِينِ نااللهِ اب بِين نااللهِ اب بِين فوسقَالُوا» فَي:   أَلُكسذَا نه نع سقَالَ ،لَي

 ٢٣١١»إِذَا فَقُهوا،إِسلَامِفَعن معادِنِ الْعربِ تسأَلُونِي؟ خِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم فِي الْ«
٤٥ -لَامهِ السلَياءَ عكَرِيائِلِ زفِي فَض ابب  

 »كَانَ زكَرِياءُ نجارا«:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٣٧٩ (
٤٦ -لَامهِ السلَيضِرِ عائِلِ الْخفَض مِن ابب  

إِنَّ نوفًـا الْبِكَـالِي يـزعم أَنَّ موسـى علَيـهِ            :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،جبيرٍعن سعِيدِ بنِ    ) ٢٣٨٠ (
لَامضِـرِ        ،السالْخ احِبى صوسم وه سائِيلَ لَيرنِي إِسب احِبص،  ـلَامهِ السلَيفَقَالَ،ع:    وـدع كَـذَب

قَام موسى علَيهِ السلَام خطِيبا فِي بنِـي        ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :لُسمِعت أُبي بن كَعبٍ يقُو    ،االلهِ
فَأَوحى االلهُ  ،قَالَ فَعتب االلهُ علَيهِ إِذْ لَم يرد الْعِلْـم إِلَيـهِ          ،أَنا أَعلَم :أَي الناسِ أَعلَم؟ فَقَالَ   :إِسرائِيلَ فَسئِلَ 

 لِـي بِـهِ؟ فَقِيـلَ     رب كَيفأَي:قَالَ موسى،عبدا مِن عِبادِي بِمجمعِ الْبحرينِ هو أَعلَم مِنك   أَنَّ  :إِلَيهِ
لٍ   :لَها فِي مِكْتوتمِلْ حاح،    ثَم وفَه وتالْح فْقِدثُ تيفَح،    ـاهفَت هعم طَلَقانو طَلَقفَان،     ـنب ـعوشي وهو

فَرقَد ،حوتا فِي مِكْتلٍ وانطَلَق هو وفَتاه يمشِيانِ حتى أَتيـا الصـخرةَ           ،حملَ موسى علَيهِ السلَام   فَ،نونٍ
   اهفَتو لَامهِ السلَيى عوسلِ   ،مفِي الْمِكْت وتالْح بطَرلِ   ،فَاضالْمِكْت مِن جرى خترِ  ،ححقَطَ فِي الْبقَالَ ،فَس

وكَانَ لِموسـى وفَتـاه     ،فَكَانَ لِلْحـوتِ سـربا    ،وأَمسك االلهُ عنه جِريةَ الْماءِ حتى كَانَ مِثْلَ الطَّاقِ        
علَيـهِ  فَلَمـا أَصـبح موسـى       ،ونسِي صاحِب موسى أَنْ يخبِره    ،فَانطَلَقَا بقِيةَ يومِهِما ولَيلَتِهِما   ،عجبا
لَامالس، اها       :قَالَ لِفَتبصذَا نا هفَرِنس ا مِنلَقِين ا لَقَداءَنا غَدكَانَ الَّـذِي  ،آتِنالْم زاوى جتح بصني لَمقَالَ و
نِيه إِلَّا الشيطَانُ أَنْ أَذْكُره واتخذَ      فَإِني نسِيت الْحوت وما أَنسا    ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ    :قَالَ،أُمِر بِهِ 

قَالَ ،]٦٤:الكهف[} ذَلِك ما كُنا نبغِ فَارتدا علَى آثَارِهِما قَصصا       {:قَالَ موسى ،سبِيلَه فِي الْبحرِ عجبا   
فَقَالَ لَـه   ،فَسـلَّم علَيـهِ موسـى     ،لَيهِ بِثَوبٍ فَرأَى رجلًا مسجى ع   ،حتى أَتيا الصخرةَ  ،يقُصانِ آثَارهما 

ضِر؟ قَالَ   :الْخلَامالس ضِكى بِأَرى :أَنوسا مائِيلَ؟ قَالَ   :قَالَ،أَنرنِي إِسى بوسم:معقَالَ،ن:    لَى عِلْمٍ مِنع كإِن
     هلَمااللهُ لَا أَع كَهلَّملَى عِلْ  ،عِلْمِ االلهِ عا عأَنو        ـهلَمعنِيهِ لَـا تلَّمعِلْمِ االلهِ ع ـهِ      ،مٍ مِنلَيـى عوسم قَالَ لَـه

لَاما       (:السدشر تلِّما عنِي مِملِّمعلَى أَنْ تع كبِعلْ أَتا    :قَالَ.هربص عِيم طِيعتست لَن كإِن.   ـبِرصت فكَيو
فَـإِنِ  {قَالَ لَه الْخضِر    ) الَ ستجِدنِي إِنْ شاءَ االلهُ صابِرا ولَا أَعصِي لَك أَمرا         قَ.علَى ما لَم تحِطْ بِهِ خبرا     

                                                 
قال العلماء أصل ) أكرم الناس(ش [  )واتخذ االله إبراهيم خليلاً  ( باب قول االله تعالى      ٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠: ي في  أخرجه البخار  - ٢٣١١

 مكارم الأخلاق مع شرف النبوة مع شرف النسب وكونه نبيا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم                �الكرم كثرة الخير وقد جمع يوسف       
ؤيا وتمكنه فيه وسياسة الدنيا وملكها بالسيرة الجميلة وحياطته للرعية وعمـوم نفعـه إيـاهم         وانضم إليه شرف علم الر     �خليل االله   

معناه أن  ) خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا       (أي أصولها   ) معادن العرب (وشفقته عليهم وإنقاذه إياهم من تلك السنين        
 ]موا وفقهوا فهم خيار الناسأصحاب المروءات ومكارم الأخلاق في الجاهلية إذا أسل



 ٦٦٤

فَـانطَلَق الْخضِـر   ،نعم:قَالَ،]٧٠:الكهف[} اتبعتنِي فَلَا تسأَلْنِي عن شيءٍ حتى أُحدِثَ لَك مِنه ذِكْرا        
فَعرفُوا الْخضِـر   ،فَكَلَّماهم أَنْ يحمِلُوهمـا   ،فَمرت بِهِما سـفِينةٌ   ،حِلِ الْبحرِ وموسى يمشِيانِ علَى سا   

قَوم حملُونا بِغيرِ   :فَقَالَ لَه موسى  ،فَعمد الْخضِر إِلَى لَوحٍ مِن أَلْواحِ السفِينةِ فَنزعه       ،فَحملُوهما بِغيرِ نولٍ  
لِتغرِق أَهلَها لَقَد جِئْت شيئًا إِمرا قَالَ أَلَم أَقُلْ إِنك لَن تسـتطِيع             {مدت إِلَى سفِينتِهِم فَخرقْتها     ع،نولٍ

مِـن  ثُم خرجا   ،]٧٢:الكهف[} معِي صبرا قَالَ لَا تؤاخِذْنِي بِما نسِيت ولَا ترهِقْنِي مِن أَمرِي عسرا           
فَاقْتلَعه ،فَأَخذَ الْخضِـر بِرأْسِـهِ    ،فَبينما هما يمشِيانِ علَى الساحِلِ إِذَا غُلَام يلْعب مع الْغِلْمانِ         ،السفِينةِ

قَالَ أَلَم أَقُلْ لَك إِنك لَـن  .راأَقَتلْت نفْسا زاكِيةً بِغيرِ نفْسٍ لَقَد جِئْت شيئًا نكْ    (:فَقَالَ موسى ،فَقَتلَه،بِيدِهِ
قَد ،قَالَ إِنْ سأَلْتك عن شيءٍ بعدها فَلَـا تصـاحِبنِي   {،وهذِهِ أَشد مِن الْأُولَى   :قَالَ) تستطِيع معِي صبرا  

فَوجدا فِيهـا   ،ةٍ استطْعما أَهلَها فَأَبوا أَنْ يضيفُوهما     فَانطَلَقَا حتى إِذَا أَتيا أَهلَ قَري     ،بلَغت مِن لَدني عذْرا   
    هفَأَقَام قَضنأَنْ ي رِيدا يارائِلٌ ،]٧٦:الكهف[} جِدقُولُ مي،      ـهكَـذَا فَأَقَامدِهِ هبِي ضِرقَالَ الْخ،   قَالَ لَـه

هـذَا فِـراق بينِـي      :قَالَ،لَو شِئْت لَتخِذْت علَيهِ أَجرا    ، يطْعِمونا قَوم أَتيناهم فَلَم يضيفُونا ولَم    :موسى
نِكيبا        ،وربهِ صلَيع طِعتست ا لَمأْوِيلِ مبِت ئُكبأُنولُ االلهِ    "سسى  «:�قَالَ روسااللهُ م محري،   ـهأَن تدِدلَو

    لَيع قَصى يتح ربا  كَانَ صارِهِمبأَخ ا مِنولُ االلهِ    :قَالَ،»نسقَالَ رـى       «:�ووسم تِ الْـأُولَى مِـنكَان
ما نقَص  :فَقَالَ لَه الْخضِر  ،ثُم نقَر فِي الْبحرِ   ،وجاءَ عصفُور حتى وقَع علَى حرفِ السفِينةِ      ":قَالَ،»نِسيانا

وكَـانَ  :قَالَ سعِيد بـن جبيـرٍ  "اللهِ إِلَّا مِثْلَ ما نقَص هذَا الْعصفُور مِن الْبحرِ عِلْمِي وعِلْمك مِن عِلْمِ ا   
 ٢٣١٢»وأَما الْغلَام فَكَانَ كَافِرا«:وكَانَ يقْرأُ» وكَانَ أَمامهم ملِك يأْخذُ كُلَّ سفِينةٍ صالِحةٍ غَصبا«:يقْرأُ

                                                 
كـذب  (ش [   باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلـم إلى االله ٤٤:  كتاب العلم٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣١٢

وله لمخالفته قال العلماء هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله لا أنه يعتقد أنه عدو االله حقيقة إنما قاله مبالغة في إنكار ق      ) عدو االله 
بمجمـع  ( وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا تراد ا حقائقهـا                   �قول رسول االله    

الحوت السمكة وكانت سمكـة     ) حوتا(قال القسطلاني أي ملتقى بحري فارس والروم من جهة الشرق أو بإفريقية أو طنجة               ) البحرين
) فتـاه (أي هناك   ) فهو ثم (أي يذهب منك يقال فقده وافتقده       ) تفقد(هو القفة والزنبيل    ) مكتل(لرواية الثانية   مالحة كما صرح به في ا     

ضـبطوه  ) وليلتـهما (عقد البناء وجمعه طيقان وأطواق وهو الأزج وما عقد أعلاه من البناء وبقي ما تحته خاليا                 ) الطاق(أي صاحبه   
قيل إن لفظة عجبا يجوز أن تكون من تمام كلام يوشع وقيل    ) واتخذ سبيله في البحر عجبا    (النصب التعب   ) نصبا(بنصب ليلتهما وجرها    

) نبغي(من كلام موسى أي قال موسى عجبت من هذا عجبا وقيل من كلام االله تعالى ومعناه اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبا                   
أي من أين السـلام  ) أنى بأرضك السلام(أي مغطى ) مسجى(وت أي نطلب معناه أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي نفقد فيه الح        

أي بغير أجر والنول والنـوال    ) بغير نول (في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام قال العلماء أنى تأتي بمعنى أين ومتى وحيث وكيف                  
ذا غشيه وأرهقه إياه أي ولا تغشني عسرا من         قال الإمام الزمخشري يقال رهقه إ     ) ولا ترهقني من أمري عسرا    (أي عظيما   ) إمرا(العطاء  

قرئ في السبع زاكية وزكيـة قـالوا   ) زاكية(أمري وهو اتباعه إياه يعني ولا تعسر علي متابعتك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة  
معناه قد بلغـت   )  عذرا لقد بلغت من لدني   (النكر هو المنكر    ) نكرا(أي بغير قصاص لك عليها      ) بغير نفس (ومعناه طاهرة من الذنوب     

هذا من ااز لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة ومعناه قرب     ) فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض     (إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي        
قص علمـي   ما ن (أي أشار بيده فأقامه وهذا تعبير عن الفعل بالقول وهو شايع            ) قال الخضر بيده هكذا   (من الانقضاض وهو السقوط     
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١ -هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصائِلِ أَبِي بفَض مِن ابب  

 علَى رءُوسِنا   نظَرت إِلَى أَقْدامِ الْمشرِكِين   :حدثَه قَالَ ،أَنَّ أَبا بكْرٍ الصديق   ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٣٨١ (
يا أَبـا   «:فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ لَو أَنَّ أَحدهم نظَر إِلَى قَدميهِ أَبصرنا تحت قَدميهِ           :فَقُلْت،ونحن فِي الْغارِ  

 ٢٣١٣»بكْرٍ ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما
عبد خيره االلهُ بـين أَنْ يؤتِيـه        «:جلَس علَى الْمِنبرِ فَقَالَ   ،� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٣٨٢ (

    هدا عِنم نيبا وينةَ الدرهز،  هدا عِنم ارتكَى   » فَاخبكْرٍ وو بكَى أَبا  :فَقَالَ،فَباتِنهأُما وائِنبِآب اكنيقَـالَ  ،فَد
إِنَّ أَمن الناسِ علَي فِي     «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،وكَانَ أَبو بكْرٍ أَعلَمنا بِهِ    ،هو الْمخير �اللهِ  فَكَانَ رسولُ ا  

لَا تبقَين فِي   ،ولَكِن أُخوةُ الْإِسلَامِ  ،ولَو كُنت متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا       ،مالِهِ وصحبتِهِ أَبو بكْرٍ   
 ٢٣١٤»الْمسجِدِ خوخةٌ إِلَّا خوخةَ أَبِي بكْرٍ

لَو كُنت  «:أَنه قَالَ ،�يحدثُ عنِ النبِي    ،سمِعت عبد االلهِ بن مسعودٍ    :قَالَ،عن أَبِي الْأَحوصِ  ) ٢٣٨٣ (
 »وقَدِ اتخذَ االلهُ عز وجلَّ صاحِبكُم خلِيلًا،ولَكِنه أَخِي وصاحِبِي،متخِذًا خلِيلًا لَاتخذْت أَبا بكْرٍ خلِيلًا

بعثَـه علَـى جـيشِ ذَاتِ       ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،أَخبرنِي عمرو بن الْعاصِ   ،عن أَبِي عثْمانَ  ) ٢٣٨٤ (
ثُم :قُلْت» أَبوها«مِن الرجالِ؟ قَالَ    :قُلْت» عائِشةُ«: إِلَيك؟ قَالَ  أَي الناسِ أَحب  :فَأَتيته فَقُلْت ،السلَاسِلِ
 ٢٣١٥فَعد رِجالًا» عمر«:من؟ قَالَ

مستخلِفًا لَوِ استخلَفَه؟   �من كَانَ رسولُ االلهِ     ":وسئِلَت،سمِعت عائِشةَ ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٣٨٥ (
أَبو عبيـدةَ   :قَالَت،ثُم قِيلَ لَها من؟ بعد عمر     ،عمر:ثُم من؟ بعد أَبِي بكْرٍ قَالَت     :فَقِيلَ لَها ،أَبو بكْرٍ :تقَالَ

 ثُم انتهت إِلَى هذَا"بن الْجراحِ 
                                                                                                                                            

قال العلماء لفظ النقص هنا ليس على ظاهره وإنما معناه أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم االله تعالى كنسبة ما نقـره هـذا                        ) وعلمك
 ]العصفور إلى ماء البحر وهذا على التقريب إلى الأفهام وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر

ما ظنـك بـاثنين االله   (ش [  باب مناقب المهاجرين وفضلهم ٢: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢:  أخرجه البخاري في - ٢٣١٣
 ]}إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون{معناه ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد وهو داخل في قوله تعالى ) ثالثهما

المراد بزهرة ) زهرة الدنيا(ش [ دينة  وأصحابه إلى الم� باب هجرة النبي ٤٥:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢٣١٤
هكذا هو في جميع النسخ فبكى أبو بكر وبكى معنـاه  ) فبكى أبو بكر وبكى(الدنيا نعيمها وأعراضها وجدودها وشبهها بزهر الروض        

تداد بالصنيعة لأنه معناه أكثرهم جودا وسماحة لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاع    ) إن أمن الناس علي   (بكى كثيرا ثم بكى     
الخوخة هي الباب الصغير بين البيتين أو       ) لا تبقين في المسجد خوخة    (أذى مبطل للثواب ولأن المنة الله ولرسوله في قبول ذلك وفي غيره             

 ]الدارين ونحوه
ات ذ(ش  ) [ لو كنـت متخـذًا خلـيلاً       (� باب قول النبي     ٥: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣١٥

 ]هو ماء لبني جذام بناحية الشام) السلاسل
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فَأَمرها أَنْ ترجِع   ،شيئًا�امرأَةً سأَلَت رسولَ االلهِ     أَنَّ  ،عن أَبِيهِ ،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٢٣٨٦ (
فَإِنْ لَم  «: قَالَ -كَأَنها تعنِي الْموت    : قَالَ أَبِي  -يا رسولَ االلهِ أَرأَيت إِنْ جِئْت فَلَم أَجِدك؟         :فَقَالَت،إِلَيهِ

 ٢٣١٦»تجِدِينِي فَأْتِي أَبا بكْرٍ
حتى أَكْتب  ،وأَخاكِ،أَباكِ،ادعِي لِي أَبا بكْرٍ   "فِي مرضِهِ   :�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،شةَعائِ) ٢٣٨٧ (

 "ويأْبى االلهُ والْمؤمِنونَ إِلَّا أَبا بكْرٍ ،أَنا أَولَى:فَإِني أَخاف أَنْ يتمنى متمن ويقُولُ قَائِلٌ،كِتابا
قَـالَ أَبـو    "من أَصبح مِـنكُم الْيـوم صـائِما؟       «�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٣٨٧(

قَالَ » فَمن أَطْعم مِنكُم الْيوم مِسكِينا    «:قَالَ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ  "فَمن تبِع مِنكُم الْيوم جنازةً؟    «:قَالَ،أَنا:بكْرٍ
ما اجتمعن فِي   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَنا:قَالَ أَبو بكْرٍ  » فَمن عاد مِنكُم الْيوم مرِيضا    «:قَالَ،أَنا:أَبو بكْرٍ 

 »امرِئٍ إِلَّا دخلَ الْجنةَ
أَنهما سـمِعا أَبـا     ، عبدِ الرحمنِ  وأَبو سلَمةَ بن  ،حدثَنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٨٨ (

الْتفَتـت إِلَيـهِ الْبقَـرةُ      ،قَد حملَ علَيها  ،بينما رجلٌ يسوق بقَرةً لَه    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ
ذَا   :فَقَالَتلِه لَقأُخ ي لَمإِن،   لِلْح لِقْتا خمي إِنلَكِنثِ  ور" اسـا     :فَقَالَ النعفَزـا وبجعانَ االلهِ تحبةٌ ،سقَرأَب

 »وعمر،فَإِني أُومِن بِهِ وأَبو بكْرٍ«�تكَلَّم؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ 
فَطَلَبه الراعِـي   ،ذَ مِنها شاةً  عدا علَيهِ الذِّئْب فَأَخ   ،بينا راعٍ فِي غَنمِهِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو هريرةَ  

  ها مِنقَذَهنتى استح،    فَقَالَ لَه هِ الذِّئْبإِلَي فَتعِ   :فَالْتبالس موا يلَه نـرِي؟    ،ماعٍ غَيا رلَه سلَي موفَقَـالَ  "ي
اسولُ االلهِ :النسانَ االلهِ فَقَالَ رحببِذَلِ«:�س ي أُومِنفَإِنك،رمعكْرٍ وو بأَبا و٢٣١٧»أَن 

٢ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير رمائِلِ عفَض مِن ابب  
وضِـع عمـر بـن الْخطَّـابِ علَـى          :يقُولُ،سمِعت ابن عباسٍ  :قَالَ،عنِ ابنِ أَبِي ملَيكَةَ   ) ٢٣٨٩ (

قَالَ فَلَم يرعنِي إِلَّا بِرجلٍ قَد      ،وأَنا فِيهِم ،قَبلَ أَنْ يرفَع  ،نونَ ويصلُّونَ علَيهِ  فَتكَنفَه الناس يدعونَ ويثْ   ،سرِيرِهِ
 ما خلَّفْت أَحدا أَحب إِلَـي     :وقَالَ،فَترحم علَى عمر  ،فَالْتفَت إِلَيهِ فَإِذَا هو علِي    ،أَخذَ بِمنكِبِي مِن ورائِي   

     كلِهِ مِنمأَنْ أَلْقَى االلهَ بِمِثْلِ ع،         كياحِبص عااللهُ م لَكعجأَنْ ي لَأَظُن تااللهِ إِنْ كُن مايو،    ـتي كُنأَن ذَاكو
وخرجت أَنا  ،عمرودخلْت أَنا وأَبو بكْرٍ و    ،جِئْت أَنا وأَبو بكْرٍ وعمر    «:يقُولُ�أُكَثِّر أَسمع رسولَ االلهِ     

رمعكْرٍ وو بأَبو،وجلَأَر تفَإِنْ كُن،لَأَظُن ا،أَومهعااللهُ م لَكعج٢٣١٨»أَنْ ي 

                                                 
 )لو كنت متخذًا خليلاً: (� باب قول النبي ٥: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢: أخرجه البخاري في - ٢٣١٦
أي يوم يطردك عنـها السـبع       ) من لها يوم السبع   (ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٣١٧

 ] فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه فأفعل فيها ما أشاءوبقيت أنا
) فتكنفه النـاس (ش [  باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص  ٦: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣١٨

 ]معناه لم يفجأني إلا ذلك) فلم يرعني(أي أحاطوا به 



 ٦٦٧

قَالَ رسـولُ   :يقُولُ،أَنه سمِع أَبا سعِيدٍ الْخدرِي    ،حدثَنِي أَبو أُمامةَ بن سهلٍ    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٩٠ (
مِنها ما يبلُغُ الثُّدِي ومِنها ما يبلُغُ دونَ ذَلِك         ،رأَيت الناس يعرضونَ وعلَيهِم قُمص    ،بينا أَنا نائِم  ":� االلهِ

 ٢٣١٩»الدين«:الَومر عمر بن الْخطَّابِ وعلَيهِ قَمِيص يجره قَالُوا ماذَا أَولْت ذَلِك يا رسولَ االلهِ قَ
بينـا أَنـا    «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن حمزةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عمر بنِ الْخطَّابِ        ) ٢٣٩١ (

ائِمن،      نبِهِ فِيهِ لَب ا أُتِيتحقَد تأَيرِي فِ       ،إِذْ رجي يى الري لَأَرى إِنتح همِن ترِبي أَظْفَارِي فَش،  تطَيأَع ثُم
 ٢٣٢٠»الْعِلْم«:فَما أَولْت ذَلِك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» فَضلِي عمر بن الْخطَّابِ

لَ االلهِ سمِعت رسـو :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ،أَخبره أَنه،أَنَّ سعِيد بن الْمسيبِ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٣٩٢ (
ثُم أَخذَها ابن أَبِي قُحافَةَ     ،فَنزعت مِنها ما شاءَ االلهُ    ،علَيها دلْو ،بينا أَنا نائِم رأَيتنِي علَى قَلِيبٍ     «:يقُولُ،�

فَلَم ،فَأَخذَها ابن الْخطَّابِ  ،الَت غَربا ثُم استح ،ضعف،وااللهُ يغفِر لَه  ،وفِي نزعِهِ ،فَنزع بِها ذَنوبا أَو ذَنوبينِ    
 ٢٣٢١»حتى ضرب الناس بِعطَنٍ،أَر عبقَرِيا مِن الناسِ ينزِع نزع عمر بنِ الْخطَّابِ

                                                 
قال أهل العبارة القميص    ) قميص يجره (ش  [  ضل أهل الإيمان في الأعمال     باب تفا  ١٥:  كتاب الإيمان  ٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٣١٩

 ]في النوم معناه الدين وجره يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به
راكهما في كثرة النفع وفي     وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشت    ) لبن(ش  [   باب فضل العلم   ٢٢:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٢٠

 ]أما سبب الصلاح فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا
) قليـب (ش  [  )لو كنت متخذًا خلـيلاً     (� باب قول النبي     ٥: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٢١

أي صـارت   ) اسـتحالت (الذنوب الدلو المملوءة    ) ذنوبا(الترع الاستقاء   ) نزعت(الدلو يذكر ويؤنث    ) دلو(القليب البئر غير المطوية     
) ضرب الناس بعطن(العبقري هو السيد وقيل الذي ليس فوقه شيء       ) عبقريا(الغرب الدلو العظيمة    ) غربا(وتحولت من الصغر إلى الكبر      

 الذي تساق إليه بعد السقي لتستريح قال العلماء هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي                أي أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنها وهو الموضع        
 ومن بركته �بكر وعمر رضي االله عنهما في خلافتهما وحسن سيرما وظهور آثارهما وانتفاع الناس ما وكل ذلك مأخوذ من النبي 

رر قواعد الإسلام ومهد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس  هو صاحب الأمر فقام به أكبر قيام وق     �وآثار صحبته فكان النبي     
 فخلفه أبو بكر رضي االله عنه سنتين وأشهرا وهو المراد بقولـه  �في دين االله أفواجا وأنزل االله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم ثم توفى         

الأخرى وحصل في خلافته قتال أهل الردة وقطـع          ذنوبا أو ذنوبين وهذا شك من الراوي والمراد ذنوبان كما صرح به في الرواية                �
دابرهم واتساع ملك الإسلام ثم توفي فخلفه عمر رضي االله عنه فاتسع الإسلام في زمنه وتقرر لهم من أحكامه ما لم يقع مثلـه فعـبر                          

 هو قيامه بمصـالحهم وتـدبير       بالقليب عن أمر المسلمين لما فيها من الماء الذي به حيام وصلاحهم وشبه أميرهم بالمستقى لهم وسقيه                
 في أبي بكر رضي االله عنه وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلة أبي بكر ولا إثبات فضيلة لعمر عليه وإنما هو �أمورهم،وأما قوله 

ومصـر  إخبار عن مدة ولايتهما وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر لطولها ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرهـا والفتوحـات                    
 واالله يغفر له فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون ا                   �الأمصار ودون الدواوين،وأما قوله     

كلامهم ونعمت الدعامة وقد سبق في صحيح مسلم أا كلمة كان المسلمون يقولوا افعل كذا واالله يغفر لك قال العلماء وفي كـل                       
 ]فة أبي بكر وعمر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين اهذا إعلام بخلا



 ٦٦٨

)٢٣٩٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسلْوِ   «:قَالَ،�أَنَّ ربِد زِعي أَنكَأَن لَى قَلِيبٍ   أُرِيتةٍ عكْراءَ ، بفَج
فَاسـتقَى  ،ثُم جـاءَ عمر   ،تبارك وتعالَى يغفِر لَه   ،فَنزع نزعا ضعِيفًا وااللهُ   ،أَبو بكْرٍ فَنزع ذَنوبا أَو ذَنوبينِ     

 ٢٣٢٢»حتى روِي الناس وضربوا الْعطَن،هفَلَم أَر عبقَرِيا مِن الناسِ يفْرِي فَري،فَاستحالَت غَربا
لِمـن هـذَا؟    :فَقُلْت،دخلْت الْجنةَ فَرأَيت فِيها دارا أَو قَصرا      ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ ) ٢٣٩٤ (

أَي رسولَ االلهِ أَو علَيك     :فَبكَى عمر وقَالَ  "ك  فَذَكَرت غَيرت ،فَأَردت أَنْ أَدخلَ  ،لِعمر بنِ الْخطَّابِ  :فَقَالُوا
 ٢٣٢٣يغار؟

فَإِذَا امرأَةٌ توضأُ   ،بينا أَنا نائِم إِذْ رأَيتنِي فِي الْجنةِ      ":أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٣٩٥ (
قَالَ أَبو  "فَولَّيت مدبِرا   ،فَذَكَرت غَيرةَ عمر  ،لِعمر بنِ الْخطَّابِ  :ذَا؟ فَقَالُوا لِمن ه :فَقُلْت،إِلَى جانِبِ قَصرٍ  

  رمكَى عةَ فَبريرولِ االلهِ         ،هسر علِسِ مجالْم ا فِي ذَلِكمِيعج نحنو�،  رمقَالَ ع ولَ    :ثُمسا ري تبِأَبِي أَن
 ٢٣٢٤غَار؟االلهِ أَعلَيك أَ

استأْذَنَ عمـر علَـى رسـولِ االلهِ        :أَنَّ أَباه سعدا قَالَ   ، سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ     بنِ  محمدِ عن) ٢٣٩٦ (
�،     هنكْثِرتسيو هنكَلِّمشٍ ييقُر اءٌ مِننِس هدعِنو، نهاتوةً أَصالِيع،     ـنقُم ـرمأْذَنَ عـتا اسنَ  فَلَمـدِرتبي 

ابولُ االلهِ     ،الْحِجسر ولُ االلهِ   ،�فَأَذِنَ لَهسرو�كحضي، رمفَقَالَ ع:  كااللهُ سِن كحولَ االلهِ   ،أَضسا ري
قَالَ » ابفَلَما سمِعن صوتك ابتدرنَ الْحِج    ،عجِبت مِن هؤلَاءِ اللَّاتِي كُن عِندِي     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    

رمع:تفَأَن،     نبهأَنْ ي قولَ االلهِ أَحسا ري،  رمقَالَ ع ولَ االلهِ        :ثُمسر نبهلَا تنِي ونبهأَت فُسِهِناتِ أَنودع أَي
�  ؟ قُلْن:معولِ االلهِ       ،نسر أَفَظُّ مِنأَغْلَظُ و تولُ االلهِ    ،�أَنسالَّذِي«:�قَالَ رو     كا لَقِيدِهِ مفْسِي بِين 

كفَج را غَيفَج لَكا إِلَّا سالِكًا فَجطَانُ قَطُّ سي٢٣٢٥»الش 

                                                 
) يفـري فريـه  (ش [  باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص    ٦: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣٢٢

لط اتفقوا على أن معناه لم أر سيدا روي فريه بوجهين أحدهما فريه والثاني فريه وهما لغتان صحيحتان وأنكر الخليل التشديد وقال هو غ       
يعمل عمله ويقطع قطعه وأصل الفري القطع يقال فريت الشيء أفريه قطعته للإصلاح فهو مفري وفري وأفريته إذا شققته على جهـة                      

اء كمـا   الإفساد وتقول العرب تركته يفري الفري إذا عمل العمل فأجاده ومنه حديث حسان لأفرينهم فري الأديم أي أقطعهم بالهج                  
 ]أي أخذوا كفايتهم) حتى روي الناس(يقطع الأديم 

  باب الغيرة١٠٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٣٢٣
  باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة٨:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٣٢٤
قال العلماء معـنى يسـتكثرنه      ) ويستكثرنه(ش  [   باب صفة إبليس وجنوده    ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٢٥

قال القاضي يحتمل أن هذا قبل النهي عن رفع الصوت فوق صوته            ) عالية أصوان (يطلبن كثيرا من كلامه وجوابه بحوائجهن وفتاويهن        
 ـ    (� ويحتمل أن علو أصوان إنما كان لاجتماعها لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى من صوته                  � الفـظ  ) ظأنت أغلـظ وأف

والغليظ بمعنى واحد وهما عبارة عن شدة الخلق وخشونة الجانب قال العلماء وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة بل هي بمعنى فظ وغليظ                      
الفج الطريق الواسع ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين،وهذا الحديث محمول على ظاهره وأن الشيطان متى رأى عمر                   ) فجا(

 ]هرب هيبة من عمر وفارق ذلك الفج وذهب في فج آخر لشدة خوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئاسالكا فجا 



 ٦٦٩

وعِنده نِسـوةٌ قَـد رفَعـن       ،�عن أَبِي هريرةَ أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ جاءَ إِلَى رسولِ االلهِ            ) ٢٣٩٧ (
 ..فَلَما استأْذَنَ عمر ابتدرنَ الْحِجاب،�اللهِ أَصواتهن علَى رسولِ ا

فَإِنْ ،قَد كَانَ يكُونُ فِي الْأُممِ قَـبلَكُم محـدثُونَ  «:أَنه كَانَ يقُولُ،�عنِ النبِي ،عن عائِشةَ ) ٢٣٩٨ (
دأَح مهتِي مِنفِي أُم كُنطَّابِ ،يالْخ نب رمفَإِنَّ عمهبٍ» مِنهو نثُونَ:قَالَ ابدحم فْسِيرونَ:تملْه٢٣٢٦م 

) ٢٣٩٩ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع: رمي فِي ثَلَاثٍ   «:قَالَ عبر افَقْتو،  اهِيمرقَامِ إِبـابِ  ،فِي مفِي الْحِجفِي ،وو
 ٢٣٢٧»أُسارى بدرٍ

) ٢٤٠٠ (  رمنِ عنِ ابقَالَ،ع:  ع فِّيوا تدِ االلهِ إِلَـى               لَمبع نااللهِ ب دبع هناءَ ابلُولَ جس ناب يأُب نااللهِ ب دب
فَقَام رسـولُ   ،ثُم سأَلَه أَنْ يصلِّي علَيهِ    ،فَأَعطَاه،فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه أَنْ يكَفِّن فِيهِ أَباه       ،�رسولِ االلهِ   

يا رسولَ االلهِ أَتصلِّي علَيهِ وقَد نهـاك     :فَقَالَ،� علَيهِ؟ فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ االلهِ         لِيصلِّي�االلهِ  
 ـ      :إِنما خيرنِي االلهُ فَقَالَ   ":�االلهُ أَنْ تصلِّي علَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ         لَه فِرغـتسلَا ت أَو ملَه فِرغتاسإِنْ ،م

        عِينبلَى سع أَزِيدسةً ورم عِينبس ملَه فِرغتسقَالَ"ت: افِقنم هولُ االلهِ     ،إِنسهِ رلَيلَّى عفَص�،   زلَ االلهُ عزأَنو
 ٢٣٢٨]٨٤:التوبة[} ولَا تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ{:وجلَّ

٣ -هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمائِلِ عفَض مِن ابب  
كَانَ رسـولُ   :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،وأَبِي سلَمةَ بنِ عبدِ الرحمنِ    ،ابني يسارٍ ،وسلَيمانَ،عن عطَاءٍ ) ٢٤٠١ (

وهو علَـى تِلْـك     ،فَاستأْذَنَ أَبو بكْرٍ فَأَذِنَ لَه    ،أَو ساقَيهِ ،كَاشِفًا عن فَخِذَيهِ  ،مضطَجِعا فِي بيتِي  �االلهِ  
                                                 

اختلف تفسير العلماء للمراد بمحدثون فقال ابن وهب ملهمون وقيل مصيبون إذا ظنوا فكأم حدثوا بشـيء                 ) محدثون(ش  [  - ٢٣٢٦
 ]تهمفطنوه وقيل تكلمهم الملائكة وقال البخاري يجري الصواب على ألسن

هو الذي يلقى في نفسه الشيء، فيخبر بـه حدسـا           :جاء في الحديث تفسيره أم الملهمون، والملهم      ":اية الغريب "ولهذا قال صاحب    
 - ت٢ط-الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشـيطان .وفراسة، وهو نوع يخص به االله من يشاء من عباده، كأم حدثوا بشيء فقالوه             

 )٦٠:ص(د علي بن نايف الشحو
 رضـي  -يلْهمونَ حتى تنطِق أَلْسِنتهم بِالْحِكْمةِ كَما كَانَ لِسانُ عمر :ملْهمونَ،وكَذَلِك يحدثُونَ أَي: محدثُونَ أَي- � -معنى قَولِهِ  
 مِـن نِسـائِهِ لَمـا قَـالَ        - � -د ذَكَرناه عنه فِي حدِيثِ إيلَاءِ رسولِ االلهِ          ينطِق بِما كَانَ ينطِق بِهِ مِنها فَمِن ذَلِك ما قَ          -االله عنهم   

نولِ االلهِ     :"لَهسر نع نهتنلَت- � -        كُنا مِنريا خاجولَّ أَزجو زااللهُ ع هدِلَنبلَي ةِ الَّ  " أَولَّ فِي الْآيجو زع ها ذَكَرلَى مع  ا فِي ذَلِـكلَهزتِي أَن
الْآيةُ ] ٥:التحريم[} عسى ربه إنْ طَلَّقَكُن أَنْ يبدِلَه أَزواجا خيرا مِنكُن          { : قَولَه - � -وأَنَّ االلهَ عز وجلَّ أَنزلَ بعد ذَلِك علَى رسولِهِ          

نلَه كَانَ قَالَه ا قَدافِقَةٌ لِموم لَ ذَلِك١٠٧:ص(المهذب في فضائل الخلفاء الراشدين " قَب( 
هذا من أجل مناقب عمر وفضائله رضي االله عنه وهو          ) وافقت ربي في ثلاث   (ش  [   مطولاً  )٤٠٢)(٨٩/ ١( أخرجه البخاري    - ٢٣٢٧

لاث وجاء في روايـة أخـرى في   مطابق للحديث قبله ولهذا عقبه مسلم به وجاء في هذه الرواية وافقت ربي في ثلاث وفسرها ذه الث               
 في الغيرة فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فترلت الآية بـذلك وجـاء في        �الصحيح اجتمع نساء رسول االله      

ست الحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا موافقته في منع الصلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك وجاءت موافقته في تحريم الخمر فهذه                      
 ]وليس في لفظه ما ينفي زيادة الموافقة

عبد االله بـن أبي ابـن   (ش [   باب استغفر لهم أو لا تستغفر لهم١٢:  سورة براءة٩:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٢٨
 عبـد االله ابـن   هكذا صوابه أن يكتب ابن سلول بالألف ويعرب بإعراب عبد االله فإنه وصف ثان له لأنه عبد االله بن أبي وهو           ) سلول

 ]سلول أيضا فأبي أبوه وسلول أمه فنسب إلى أبويه جميعا ووصف ما



 ٦٧٠

فَجلَس رسـولُ االلهِ    ،ثُم استأْذَنَ عثْمانُ  ،فَتحدثَ،وهو كَذَلِك ،فَأَذِنَ لَه ،ثُم استأْذَنَ عمر  ،فَتحدثَ،الْحالِ
�،   هابى ثِيوسو-  دمحقَالَ م :احِدٍ       ومٍ ووفِي ي ثَ  -لَا أَقُولُ ذَلِكدحلَ فَتخفَد ،     قَالَـت جـرا خفَلَم

ثُم دخـلَ عثْمـانُ   ،ثُم دخلَ عمر فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ،دخلَ أَبو بكْرٍ فَلَم تهتش لَه ولَم تبالِهِ   :عائِشةُ
يوسو تلَسفَقَالَفَج كابثِي لَائِكَةُ«:تالْم هحِي مِنتسلٍ تجر حِي مِنت٢٣٢٩»أَلَا أَس 

أَخبره أَنَّ عائِشـةَ زوج النبِـي   ،أَنَّ سـعِيد بـن الْعـاصِ   ،عن يحيى بنِ سعِيدِ بنِ الْعاصِ     ) ٢٤٠٢ (
لَابِس مِـرطَ   ،وهو مضطَجِع علَى فِراشِـهِ    �ذَنَ علَى رسولِ االلهِ     حدثَاه أَنَّ أَبا بكْرٍ استأْ    ،وعثْمانَ،�

فَأَذِنَ لَه وهو علَى    ،ثُم استأْذَنَ عمر  ،ثُم انصرف ،فَقَضى إِلَيهِ حاجته  ،فَأَذِنَ لِأَبِي بكْرٍ وهو كَذَلِك    ،عائِشةَ
    هِ حى إِلَيالِ فَقَضالْح تِلْكهتاج،  فـرصان ـانُ  ،ثُمثْمقَالَ ع:      لَسـهِ فَجلَيع تأْذَنـتاس قَـالَ  ،ثُـمو

يا رسولَ االلهِ مالِي لَم     :فَقَالَت عائِشةُ ،ثُم انصرفْت ،فَقَضيت إِلَيهِ حاجتِي  » اجمعِي علَيكِ ثِيابكِ  «:لِعائِشةَ
إِنَّ عثْمـانَ  «:�كَما فَزِعت لِعثْمانَ؟ قَالَ رسـولُ االلهِ  ،وعمر رضِي االلهُ عنهما،أَرك فَزِعت لِأَبِي بكْرٍ   

يِيلٌ حجر،شِيتي خإِنالِ،والْح لَى تِلْكع لَه تتِهِ،إِنْ أَذِناجفِي ح لُغَ إِلَيب٢٣٣٠»أَنْ لَا ي 
) ٢٤٠٣ (   رِيعى الْأَشوسأَبِي م نولُ االلهِ    :الَقَ،عسا رمنيكِئٌ       ،�بتم وهةِ ودِينائِطِ الْمح ائِطٍ مِنفِي ح

فَـإِذَا أَبـو    :قَـالَ » افْتح وبشره بِالْجنـةِ   «:فَقَالَ،إِذَا استفْتح رجلٌ  ،يركُز بِعودٍ معه بين الْماءِ والطِّينِ     
فَـذَهبت  :قَالَ» افْتح وبشره بِالْجنةِ  «:فَقَالَ،قَالَ ثُم استفْتح رجلٌ آخر    ،ته بِالْجنةِ فَفَتحت لَه وبشر  ،بكْرٍ

  رمع وةِ   ،فَإِذَا هنبِالْج هترشبو لَه تحفَفَت، رلٌ آخجر حفْتتاس ثُم،  بِـيالن لَسفَقَـالَ �قَالَ فَج:»  حافْـت
كُونُ    وى تلْولَى بةِ عنبِالْج هرشفَّانَ      :قَالَ» بع ـنانُ بثْمع وفَإِذَا ه تبقَـالَ ،فَذَه:    هتـرشبو ـتحفَفَت

 ٢٣٣١ "أَوِ االلهُ الْمستعانُ،اللهم صبرا:فَقَالَ،قَالَ وقُلْت الَّذِي قَالَ،بِالْجنةِ
)٢٤٠٣ (   نِ الْمعِيدِ بس نفَقَـالَ            ع ،جرخ تِهِ ثُميأَ فِي بضوت هأَن ،رِيعى الْأَشوسو منِي أَبرببِ، أَخيس :

:  فَقَـالُوا  -فَجاءَ الْمسجِد، فَسأَلَ عنِ النبِـي       : ، ولَأَكُونن معه يومِي هذَا، قَالَ     �لَأَلْزمن رسولَ االلهِ    
  ه هجو ،جرأَرِيسٍ، قَالَ           خ لَ بِئْرخى دتح ،هنأَلُ علَى أَثَرِهِ أَسع تجرا، قَالَ فَخناه :    ـدعِن ـتلَسفَج

 حاجته وتوضأَ، فَقُمت إِلَيهِ، فَإِذَا هو قَد جلَـس          �الْبابِ، وبابها مِن جرِيدٍ، حتى قَضى رسولُ االلهِ         
                                                 

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا تش وفي بعض النسخ الطارئة ش وكذا ذكره القاضي وعلى هذا فالهـاء                   ) فلم تش (ش  [  - ٢٣٢٩
نه هش يهش بضمها قال االله تعالى وأهش ـا  مفتوحة قال هش يهش كشم يشم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشجر فيقال م            

ألا أستحي مـن  (لم تكترث به وتحتفل لدخوله ) لم تباله(على غنمي قال أهل اللغة الهشاشة والبشاشة بمعنى طلاقة الوجه وحسن اللقاء           
ي بياء واحـدة لغتـان   هكذا هو في الرواية أستحي بياء واحدة في كل واحدة منهما قال أهل اللغة يقال استحيا يستح         ) رجل تستحي 

 ]الأولى أفصح وأشهر وا جاء القرآن
مـا  (هو كساء من صوف وقال الخليل كساء من صوف أو كتان أو غيره وقال ابن الأعرابي وأبو زيد هو الإزار             ) مرط(ش  [  - ٢٣٣٠

قاضي عن رواية الأكثرين أي اهتممت لهما واحتفلت بدخولهما هكذا هو في جميع نسخ بلادنا فزعت وكذا حكاه ال) لي لم أرك فزعت 
 ]قال وضبطه بعضهم فرغت وهو قريب من معنى الأول

في (ش  [   باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفـص القرشـي          ٦: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٣١
 ]أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض) يركز بعود(هو البستان ) حائط



 ٦٧١

فَسلَّمت علَيهِ، ثُم انصرفْت    :  أَرِيسٍ وتوسطَ قُفَّها، وكَشف عن ساقَيهِ، ودلَّاهما فِي الْبِئْرِ، قَالَ          علَى بِئْرِ 
   ابِ، فَقُلْتالْب دعِن تلَسولِ االلهِ  : فَجسر ابوب نلَأَكُون�ابالْب فَعكْرٍ فَدو باءَ أَبفَج ،موالْي  فَقُلْـت ، :

يا رسولَ االلهِ هذَا أَبـو بكْـرٍ        : ثُم ذَهبت فَقُلْت  : علَى رِسلِك، قَالَ  : فَقُلْت: من هذَا؟ فَقَالَ أَبو بكْرٍ    
 �خلْ، ورسولُ االلهِ    لِأَبِي بكْرٍ اد  : قَالَ فَأَقْبلْت حتى قُلْت   » ائْذَنْ لَه، وبشره بِالْجنةِ   «: يستاذِنُ، فَقَالَ 

، معه فِي الْقُف، ودلَّى رِجلَيـهِ       �فَدخلَ أَبو بكْرٍ، فَجلَس عن يمِينِ رسولِ االلهِ         : يبشرك بِالْجنةِ، قَالَ  
    بِيالن عنا صفِي الْبِئْرِ، كَم�و ،تلَسفَج تعجر هِ، ثُماقَيس نع فكَشـأُ   ، وضوتأَخِـي ي كْترت قَد

 قُنِي، فَقُلْتلْحيرِدِ االلهُ بِفُلَانٍ     : وإِنْ ي-    اهأَخ رِيدي -         فَقُلْـت ،ابالْب كرحانٌ يساتِ بِهِ، فَإِذَا إِنا يريخ  :
 فَسلَّمت علَيـهِ    � إِلَى رسولِ االلهِ     علَى رِسلِك، ثُم جِئْت   : عمر بن الْخطَّابِ فَقُلْت   : من هذَا؟ فَقَالَ  

قُلْتاذِنُ، فَقَالَ   : وتسي رمذَا عةِ   «: هنبِالْج هرشبو ائْذَنْ لَه «  فَقُلْت رمع ـولُ    : فَجِئْتسر كرشبيأَذِنَ و
 الْقُف، عن يسارِهِ، ودلَّى رِجلَيهِ فِي الْبِئْـرِ،   فِي�، بِالْجنةِ، قَالَ فَدخلَ فَجلَس مع رسولِ االلهِ       �االلهِ  

   فَقُلْت تلَسفَج تعجر ا      : ثُمريرِدِ االلهُ بِفُلَانٍ خإِنْ ي-    اهنِي أَخعي -        كـرـانٌ فَحساءَ إِناتِ بِهِ، فَجي 
 فَقُلْت ،ابذَا؟ فَقَالَ : الْبه نفَّا: مع نانُ بثْمعنَ فَقُلْت : بِيالن جِئْتقَالَ و ،لِكلَى رِسع�  ،ـهتربفَأَخ 

 �ادخلْ، ويبشرك رسولُ االلهِ     : قَالَ فَجِئْت فَقُلْت  » ائْذَنْ لَه وبشره بِالْجنةِ، مع بلْوى تصِيبه      «: فَقَالَ
     قَالَ فَد ،كصِيبى تلْوب عةِ منرِ         بِالْجالْآخ قالش مِن مهاهوِج لَسلِئَ، فَجم قَد الْقُف دجلَ فَوقَـالَ  . خ

رِيكبِ: شيسالْم نب عِيدفَقَالَ س :مهورا قُبهلْت٢٣٣٢فَأَو 
٤ -هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيائِلِ عفَض مِن ابب  

) ٢٤٠٤ (  عنِ سامِرِ بقَّاصٍ   عنِ أَبِي وأَبِيهِ ،دِ ب نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�لِيزِلَـةِ     «:لِعنـي بِممِن تأَن
فَلَقِيت سعدا فَحدثْتـه    ،فَأَحببت أَنْ أُشافِه بِها سعدا    :قَالَ سعِيد "إِلَّا أَنه لَا نبِي بعدِي    ،هارونَ مِن موسى  

 دا حبِم امِرفَقَـالَ ،ثَنِي ع:   هتـمِعـا سـهِ             ،أَنيلَـى أُذُنهِ عيعـبإِص ـعض؟ فَوهتـمِعس ـتآن فَقُلْت
 ٢٣٣٣فَاستكَّتا،وإِلَّا،نعم:فَقَالَ

                                                 
) وجـه ههنـا   (ش  [ لو كنت متخذًا خليلاً    � باب قول النبي     ٥: �اب فضائل أصحاب النبي      كت ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣٣٢

المشهور في الرواية وجه بتشديد الجيم وضبطه بعضهم بإسكاا وحكى القاضي الوجهين ونقل الأول عن الجمهور ورجح الثاني لوجود          
في هذا دليل للغة الصحيحة أنه      ) ودلاهما في البئر  ( من الأرض    القف حافة البئر وأصله المرتفع    ) وتوسط قفها (خرج أي قصد هذه الجهة      

يجوز أن يقال دليت الدلو في البئر ودليت رجلي وغيرها فيه كما يقال أدليت قال االله تعالى فأدلى دلوه ومنهم من منـع الأول وهـذا                          
بكسر الواو وضمها أي قبالتهم     ) وجاههم(ن  بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أشهر، ومعناه تمهل وتأ        ) على رسلك (الحديث يرد عليه    

 ]يعني أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد وعثمان في مكان بائن عنهم وهذا من باب الفراسة الصادقة) فأولتها قبورهم(
) أنت مني بمترلة هارون من موسـى      (ش  [  باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة        ٧٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٣٣٣
القاضي هذا الحديث مما تعلقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقا لعلي وأنه وصى ـا قـال ثم                        قال  

اختلف هؤلاء فكفرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره وزاد بعضهم فكفر عليا لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهـؤلاء                       
رد قولهم أو يناظروا قال القاضي ولا شك في كفر من قال هذا لأن من كفر الأمة كلها والصـدر                    أسخف مذهبا وأفسد عقلا من أن ي      

الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام وأما من عدا هؤلاء الغلاة فإم لا يسلكون هذا المسلك فأما الإمامية وبعـض المعتزلـة                       
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 ـ    «:قَالَ يوم خيبر  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٠٥( ا يحِـب االلهَ    لَأُعطِين هذِهِ الرايـةَ رجلً
ولَهسرهِ   ،ويدلَى يااللهُ ع حفْتطَّابِ   » يالْخ نب رمئِذٍ    :قَالَ عموةَ إِلَّا يارالْإِم تببا أَحـا    ،ملَه تراوسقَالَ فَت

ولَـا  ،امشِ«:وقَـالَ ، إِياها فَأَعطَـاه ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   �قَالَ فَدعا رسولُ االلهِ     ،رجاءَ أَنْ أُدعى لَها   
فِتلْتت،   كلَيااللهُ ع حفْتى يتح «       فِتلْتي لَمو قَفو ئًا ثُميش لِيع ارقَالَ فَس،خراذَا     :فَصلَى مولَ االلهِ عسا ري

فَإِذَا فَعلُوا ذَلِك فَقَـد     ،االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ    قَاتِلْهم حتى يشهدوا أَنْ لَا إِلَه إِلَّا        «:أُقَاتِلُ الناس؟ قَالَ  
مالَهوأَمو ماءَهدِم كوا مِنعنلَى االلهِ،مع مهابحِسا وقِّه٢٣٣٤»إِلَّا بِح 

الرايةَ رجلًا يفْـتح االلهُ     لَأُعطِين هذِهِ   «:قَالَ يوم خيبر  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، سعدٍ  بنِ  سهلِ عن) ٢٤٠٦ (
قَـالَ  ،فَبات الناس يدوكُونَ لَيلَتهم أَيهم يعطَاها     :قَالَ» يحِب االلهَ ورسولَه ويحِبه االلهُ ورسولُه     ،علَى يديهِ 

فَقَالَ أَين علِي بن أَبِي طَالِـبٍ       ، أَنْ يعطَاها  كُلُّهم يرجونَ ،�فَلَما أَصبح الناس غَدوا علَى رسولِ االلهِ        
ودعا لَه  ،فِي عينيهِ �فَبصق رسولُ االلهِ    ،فَأُتِي بِهِ ،قَالَ فَأَرسِلُوا إِلَيهِ  ،هو يا رسولَ االلهِ يشتكِي عينيهِ     :فَقَالُوا

يا رسـولَ االلهِ أُقَـاتِلُهم حتـى يكُونـوا          :فَقَالَ علِي ،أَعطَاه الرايةَ فَ،حتى كَأَنْ لَم يكُن بِهِ وجع     ،فَبرأَ
وأَخبِرهم بِما يجِب علَيهِم    ،ثُم ادعهم إِلَى الْإِسلَامِ   ،حتى تنزِلَ بِساحتِهِم  ،انفُذْ علَى رِسلِك  «:فَقَالَ،مِثْلَنا

 ٢٣٣٥»وااللهِ لَأَنْ يهدِي االلهُ بِك رجلًا واحِدا خير لَك مِن أَنْ يكُونَ لَك حمر النعمِفَ،مِن حق االلهِ فِيهِ
فِـي خيبـر وكَـانَ      ،�كَانَ علِي قَد تخلَّف عـنِ النبِـي         :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ   ) ٢٤٠٧ (

فَلَما كَانَ مساءُ اللَّيلَـةِ الَّتِـي       �فَخرج علِي فَلَحِق بِالنبِي     ،�ن رسولِ االلهِ    أَنا أَتخلَّف ع  :فَقَالَ،رمِدا
أَو لَيأْخذَنَّ بِالرايةِ غَدا رجـلٌ يحِبـه االلهُ         ،لَأُعطِين الرايةَ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    .فَتحها االلهُ فِي صباحِها   

ولُهسرأَ،و    ولَهسرااللهَ و حِبقَالَ ي هِ  ،ولَيااللهُ ع حفْتي «  لِيبِع نحفَإِذَا ن، وهجرا نمفَقَالُوا.و: لِيذَا عه، طَاهفَأَع
 ٢٣٣٦فَفَتح االلهُ علَيهِ.الرايةَ�رسولُ االلهِ 

إِلَى زيـدِ بـنِ     ،وعمر بن مسـلِمٍ   ،بن سبرةَ انطَلَقْت أَنا وحصين    :قَالَ، حيانَ  بنِ  يزِيدِ عن) ٢٤٠٨ (
قَمأَر،     نيصح هِ قَالَ لَها إِلَينلَسا جا     :فَلَما كَثِيرريخ ديا زي لَقِيت ـولَ االلهِ     ،لَقَدسر تأَير�،  تـمِعسو

دِيثَهح، هعم توغَزو،   لَقِيت لَقَد لْفَهخ تلَّيصو،ا   يا كَثِيرريخ ديـولِ  ،ا زسر مِن تمِعا سم ديا زا يثْندح
                                                                                                                                            

لة لا يقول بالتخطئة لجواز تقديم المفضول عندهم وهذا الحديث لا حجة فيـه              فيقولون هم مخطئون في تقديم غيره لا كفار وبعض المعتز         
 إنمـا   �لأحد منهم بل فيه إثبات فضيلة لعلي ولا تعرض فيه لكونه أفضل من غيره أو مثله وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده لأن النبي                        

رون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى بل توفي في حياة موسى قال هذا لعلي حينما استخلفه في المدينة في غزوة تبوك ويؤيد هذا أن ها
وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص قالوا وإنما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناجاة                      

 ]سكأي صمتا وأصل السكك ضيق الصماخ وهو أيضا صغر الأذنين وكل ضيق من الأشياء أ) فاستكتا(
 ]معناه تطاولت لها أي حرصت عليها أي أظهرت وجهي وتصديت لذلك ليتذكرني) فتساورت لها(ش [  - ٢٣٣٤
هكذا هو في معظـم     ) يدوكون(ش  [   إلى الإسلام والنبوة   � باب دعاء النبي     ١٠٢:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٣٥

هي الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضربون ا المثل في           ) لنعمحمر ا (النسخ والروايات يدوكون أي يخوضون ويتحدثون في ذلك         
 ]نفاسة الشيء وإنه ليس هناك أعظم منه

 � باب ما قيل في لواء النبي ١٢١:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٣٣٦
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ونسِيت بعض الَّذِي كُنت أَعِـي مِـن        ،وقَدم عهدِي ،يا ابن أَخِي وااللهِ لَقَد كَبِرت سِني      :قَالَ،�االلهِ  
بِماءٍ ،يوما فِينا خطِيبا  �قَام رسولُ االلهِ    :ثُم قَالَ ،لَا تكَلِّفُونِيهِ فَ،وما لَا ،فَما حدثْتكُم فَاقْبلُوا  ،�رسولِ االلهِ   

أَلَا أَيها الناس فَإِنما    ،أَما بعد ":ثُم قَالَ ،ووعظَ وذَكَّر ،يدعى خما بين مكَّةَ والْمدِينةِ فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ        
 رشا بأَن      ي فَأُجِيببولُ رسر أْتِيأَنْ ي وشِكنِ   ، يثَقَلَي فِيكُم ارِكا تأَنى       :وـدااللهِ فِيـهِ الْه ابا كِتملُهأَو

 ـ  «:ثُم قَالَ ،فَحثَّ علَى كِتابِ االلهِ ورغَّب فِيهِ     "واستمسِكُوا بِهِ   ،والنور فَخذُوا بِكِتابِ االلهِ    ي وأَهـلُ بيتِ
ومن :فَقَالَ لَه حصين  "أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    ،أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    ،أُذَكِّركُم االلهَ فِي أَهلِ بيتِي    

لَكِن أَهلُ بيتِهِ من حرِم الصدقَةَ      و،نِساؤه مِن أَهلِ بيتِهِ   :أَهلُ بيتِهِ؟ يا زيد أَلَيس نِساؤه مِن أَهلِ بيتِهِ؟ قَالَ         
هدع؟ قَالَ  :قَالَ،بمه نمقِيلٍ    :وآلُ عو لِيآلُ ع مفَرٍ ،هعآلُ جاسٍ قَالَ  ،وبآلُ عقَةَ؟    :ودالص رِملَاءِ حؤكُلُّ ه
 ٢٣٣٧نعم:قَالَ

فَـدعا سـهلَ بـن      :مدِينةِ رجلٌ مِن آلِ مروانَ قَالَ     استعمِلَ علَى الْ  :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٤٠٩(
 فَقَـالَ   ٢٣٣٨لَعن االلهُ أَبا التـرابِ    :أَما إِذْ أَبيت فَقُلْ   :فَأَبى سهلٌ فَقَالَ لَه   :فَأَمره أَنْ يشتِم علِيا قَالَ    ،سعدٍ
أَخبِرنا عـن   :فَقَالَ لَه ،وإِنْ كَانَ لَيفْرح إِذَا دعِي بِها     ،ن أَبِي الترابِ  ما كَانَ لِعلِي اسم أَحب إِلَيهِ مِ      :سهلٌ
أَين ابن  «فَقَالَ  ،فَلَم يجِد علِيا فِي الْبيتِ    ،بيت فَاطِمةَ �جاءَ رسولُ االلهِ    :لِم سمي أَبا ترابٍ؟ قَالَ    ،قِصتِهِ

لِإِنسـانٍ  �فَقَالَ رسـولُ االلهِ     ،فَلَم يقِلْ عِندِي  ،فَغاضبنِي فَخرج ،نَ بينِي وبينه شيءٌ   كَا:فَقَالَت"عمكِ؟
»ظُر؟ ،انوه ناءَ فَقَالَ "أَيفَج:      اقِدجِدِ رسفِي الْم وولَ االلهِ هسا رولُ االلهِ    ،يسر اءَهفَج� طَجِعضم وهو، قَد

 هاؤقَطَ رِدشِقِّهِ  س نع ، ابرت هابولُ االلهِ    ،فَأَصسلَ رعقُولُ    �فَجيو هنع هحسمـا      «يأَب ابِ قُمرا التأَب قُم
 ٢٣٣٩»الترابِ

٥ -هنااللهُ ع ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعلِ سفِي فَض ابب  
لَيت رجلًا صالِحا مِـن أَصـحابِي       «:فَقَالَ،ذَات لَيلَةٍ ،�أَرِق رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤١٠ (

قَالَ سعد بـن أَبِـي      "من هذَا؟ «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،قَالَت وسمِعنا صوت السلَاحِ   ،»يحرسنِي اللَّيلَةَ 
 ٢٣٤٠حتى سمِعت غَطِيطَه�م رسولُ االلهِ فَنا:قَالَت عائِشةُ.يا رسولَ االلهِ جِئْت أَحرسك:وقَّاصٍ

غَيرِ سعدِ  ،أَبويهِ لِأَحدٍ ،�ما جمع رسولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت علِيا :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ شدادٍ    ) ٢٤١١(
 ٢٣٤١»أُميارمِ فِداك أَبِي و«:فَإِنه جعلَ يقُولُ لَه يوم أُحدٍ،بنِ مالِكٍ

                                                 
قال العلماء سميا   ) ثقلين(م  اسم لغيضة على ثلاثة أميال من الجحفة غدير مشهور يضاف إلى الغيضة فيقال غدير خ              ) خما(ش  [  - ٢٣٣٧

 ]ثقلين لعظمهما وكبير شأما وقيل لثقل العمل ا
 .لا يجوز شتم علي رضي االله عنه، ولا لعنه، وهو أمير المؤمنين حقاً باتفاق أهل السنة والجماعة - ٢٣٣٨
القيلولة وهي النوم نصف    من  ) ولم يقل عندي  (ش  [   باب نوم الرجال في المسجد     ٥٨:  كتاب الصلاة  ٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٣٩
 ]النهار

أي سهر ولم يأتـه نـوم   ) أرق(ش [  باب الحراسة في الغزو في سبيل االله   ٧٠:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٢٣٤٠
 ]هو صوت النائم المرتفع) غطيطه(والأرق السهر ويقال أرقني الأمر تأريقا أي أسهرني ورجل أرق على وزن فرح 



 ٦٧٤

 ٢٣٤٢»أَبويهِ يوم أُحدٍ�لَقَد جمع لِي رسولُ االلهِ «:قَالَ،عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ) ٢٤١٢ (
حلَفَت أُم سعدٍ أَنْ لَـا      :أَنه نزلَت فِيهِ آيات مِن الْقُرآنِ قَالَ      ،عن أَبِيهِ ، سعدٍ  بنِ  مصعبِ عن )م٢٤١٢( 

هكَلِّمبِدِينِهِ    ت كْفُرى يتا حدأَب ،   برشلَا تأْكُلَ ولَا تو،قَالَت:    كيالِدبِو اكصأَنَّ االلهَ و تمعز، كا أُمأَنا ،وأَنو
فَجعلَت ،فَسقَاها،مارةُفَقَام ابن لَها يقَالُ لَه ع     ،مكَثَت ثَلَاثًا حتى غُشِي علَيها مِن الْجهدِ      :قَالَ.آمرك بِهذَا 

ووصينا الْإِنسـانَ بِوالِديـهِ حسـنا وإِنْ        {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي الْقُرآنِ هذِهِ الْآيةَ       ،تدعو علَى سعدٍ  
وأَصـاب  :قَـالَ ] ١٥:لقمـان  [}وصاحِبهما فِي الدنيا معروفًا{وفِيها } جاهداك علَى أَنْ تشرِك بِي  

نفِّلْنِـي هـذَا    :فَقُلْـت ،�فَأَتيت بِهِ الرسـولَ     ،فَإِذَا فِيها سيف فَأَخذْته   ،غَنِيمةً عظِيمةً �رسولُ االلهِ   
فيالس،    الَهح تلِمع قَد نا مفَقَالَ،فَأَن:»   هذْتثُ أَخيح مِن هدر «طَلَقْتفَان،تفِي      ح هأَنْ أُلْقِي تدى إِذَا أَر

قَـالَ  » رده مِن حيثُ أَخذْتـه    «قَالَ فَشد لِي صوته     ،أَعطِنِيهِ:فَقُلْت،فَرجعت إِلَيهِ ،الْقَبضِ لَامتنِي نفْسِي  
ومرِضـت فَأَرسـلْت إِلَـى النبِـي        :قَالَ] ١:الأنفال[} يسأَلُونك عنِ الْأَنفَالِ  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ   

قَـالَ  ،فَالثُّلُثَ:قُلْت،قَالَ فَأَبى ،فَالنصف:قُلْت،قَالَ فَأَبى ،دعنِي أَقْسِم مالِي حيثُ شِئْت    :فَقُلْت،فَأَتانِي�
كَتا  ،فَكَانَ،فَسائِزالثُّلُثُ ج دعالْأَ    :قَالَ.ب فَرٍ مِنلَى نع تيأَتو اجِرِينهالْمارِ وصفَقَالُوا،ن:   ـكطْعِمالَ نعت

 فَـإِذَا رأْس    - والْحش الْبسـتانُ     -قَالَ فَأَتيتهم فِي حش     ،وذَلِك قَبلَ أَنْ تحرم الْخمر    ،ونسقِك خمرا 
  مهدعِن وِيشورٍ مزرٍ  ،جمخ مِن زِقو.   قَالَ فَأَكَلْت مهعم ترِبشو،     ـاجِرِينهالْمو ارصالْأَن تقَالَ فَذَكَر

مهدعِن.ارِ   :فَقُلْتصالْأَن مِن ريونَ خاجِرهنِي       .الْمبـرأْسِ فَضيِ الريلَح دلٌ أَحجذَ رقَالَ فَأَخ،   حـربِهِ فَج
إِنمـا  {: شأْنَ الْخمـرِ   - يعنِي نفْسه    -أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ فِي      فَأَخبرته فَ ،�بِأَنفِي فَأَتيت رسولَ االلهِ     

 ٢٣٤٣]٩٠:المائدة[} الْخمر والْميسِر والْأَنصاب والْأَزلَام رِجس مِن عملِ الشيطَانِ
والْعشِـي  ] ٥٢:الأنعـام [}  ربهم بِالْغداةِ  ولَا تطْردِ الَّذِين يدعونَ   {:فِي نزلَت "،عن سعدٍ ) ٢٤١٣ (

 "تدنِي هؤلَاءِ :وكَانَ الْمشرِكُونَ قَالُوا لَه،أَنا وابن مسعودٍ مِنهم:نزلَت فِي سِتةٍ:قَالَ
 والزبيرِ رضِي االلهُ عنهما، باب مِن فَضائِلِ طَلْحةَ- ٦

فِي بعضِ تِلْك الْأَيامِ الَّتِي قَاتلَ فِيهِن رسولُ        �لَم يبق مع رسولِ االلهِ      «:قَالَ،ثْمانَ أَبِي ع   عن )٢٤١٤ (
 ٢٣٤٤»غَير طَلْحةَ وسعدٍ عن حدِيثِهِما،�االلهِ 

                                                                                                                                            
  باب ان ومن يتترس بترس صاحبه٨٠:  كتاب الجهاد والسير٥٦: خاري فيأخرجه الب - ٢٣٤١
  باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري١٥: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢: أخرجه البخاري في - ٢٣٤٢
 ]هو الموضع الذي يجمع فيه الغنائم) القبض(ش [  - ٢٣٤٣
معناه وهما  ) عن حديثهما (ش  [  باب ذكر طلحة بن عبيد االله      ١٤: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٤٤

  ]حدثاني بذلك
هـو  ) عن حديثهما : (يعني أما حدثاني بذلك فيكون الحديث مرفوعا من مسندهما فيكون سنده من خماسياته، وقوله             ) عن حديثهما (

ن إنما حدث بثبات طلحة وسعد رواية عنـهما،  قول من روى هذا الحديث عن أبي عثمان وهو سليمان بن طرخان ومراده أن أبا عثما          
ولم يكن شاهدا لثباما لأنه تابعي وليس صحابيا ولا أنه حدث بذلك رواية عن غيرهما بل طلحة وسعد حدثاه بذلك، فاستدل ـذا                       



 ٦٧٥

فَانتـدب  ،س يوم الْخندقِ  النا�ندب رسولُ االلهِ    :سمِعته يقُولُ :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤١٥ (
ريبالز، مهبدن ثُم، ريبالز بدتفَان، مهبدن ثُم، ريبالز بدتفَان،  بِيفَقَالَ الن�:»  ارِيـوحو ارِيوح بِيلِكُلِّ ن
ريب٢٣٤٥»الز 

يوم الْخندقِ مع النسوةِ فِي أُطُـمِ       ،ت أَنا وعمر بن أَبِي سلَمةَ     كُن:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٢٤١٦ (
فَكُنت أَعرِف أَبِي إِذَا مر علَى فَرسِهِ فِـي         ،وأُطَأْطِئُ لَه مرةً فَينظُر   ،فَكَانَ يطَأْطِئُ لِي مرةً فَأَنظُر    ،حسانَ
فَذَكَرت ذَلِك لِأَبِي   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ،وأَخبرنِي عبد االلهِ بن عروةَ    :قَالَ.يظَةَإِلَى بنِي قُر  ،السلَاحِ

 ـ«:فَقَالَ،يومئِذٍ أَبويهِ ،�أَما وااللهِ لَقَد جمع لِي رسولُ االلهِ        :قَالَ،نعم:ورأَيتنِي يا بني؟ قُلْت   :فَقَالَ داك فَ
 ٢٣٤٦»أَبِي وأُمي

ــرةَ ) ٢٤١٧( يرــي ه ــن أَبِ ــولَ االلهِ ،ع ســو   ،�أَنَّ ر أَبو ــو اءٍ هــر ــى حِ ــانَ علَ كَ
اهدأْ فَما علَيـك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَتحركَتِ الصخرةُ ،والزبير،وطَلْحةُ،وعلِي،وعثْمانُ،وعمر،بكْرٍ
 ٢٣٤٧»أَو شهِيد،أَو صِديق،يإِلَّا نبِ

أَبواك وااللهِ مِن الَّذِين استجابوا لِلَّهِ والرسولِ مِـن       «:قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ، هِشامٍ عن) ٢٤١٨(
حالْقَر مهابا أَصدِ مع٢٣٤٨»ب 
٧ -احِ ررنِ الْجةَ بديبائِلِ أَبِي عفَض ابب هنالَى ععااللهُ ت ضِي 

أَيتها الْأُمـةُ   ،وإِنَّ أَمِيننا .إِنَّ لِكُلِّ أُمةٍ أَمِينا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَنس :قَالَ،عن أَبِي قِلَابةَ  ) ٢٤١٩ (
 ٢٣٤٩»أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ

                                                                                                                                            

نما ذكره لإتمام الحـديث    الحديث المؤلف على فضل طلحة فقط لأن مناقب سعد قد مرت في الترجمة السابقة فليس سعد مرادا هنا بل إ                   
 بيده فشلّت أصبعاه وجـرح يومئـذٍ أربعـا          �وأدائه على هيئته، وقد قدمنا آنفًا في ترجمة طلحة أن طلحة ثبت يومئذٍ، ووقى النبي                

 أثقل بالجراح وكان عليه درعان فنهض ليصعد على صخرة كانت هنالـك             �وعشرين جراحة، واتفق لطلحة في ذلك اليوم أن النبي          
أوجـب  : "� على ظهره حتى رقى على الصخرة، فقـال الـنبي            �يستطع فحنى طلحة ظهره لاصقًا بالأرض حتى صعد النبي          فلم  

أي أوجب له ذلك الفعل الثواب الجزيل عند االله والمترلـة الرفيعـة اهــ مـن                 ] ١٦٩٢[، والترمذي   ]١٦٥/ ١[رواه أحمد   "طلحة
 )٤٨٧/ ٢٣(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم .المفهم
أي دعاهم للجهاد وحرضـهم     ) ندب فانتدب (ش  [   باب فضل الطليعة   ٤٠:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٤٥

قال القاضي اختلف في ضبطه فضبطه جماعة من المحققين بفتح الياء كمصرخي وضبطه أكثرهم بكسرها               ) وحواري(عليه فأجابه الزبير    
 ]والحواري الناصر

الأطـم الحصـن   ) في أطم(ش [   باب مناقب الزبير بن العوام١٣: � كتاب فضائل أصحاب النبي     ٦٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٤٦
 ]معناه يخفض لي ظهره) يطأطئ(وجمعه آطام كعنق وأعناق قال القاضي ويقال في الجمع أيضا إطام كآكام وإكام 

 ]أي اسكن) اهدأ(جبل من جبال مكة ) حراء(ش [  - ٢٣٤٧
قال الراغب القرح الأثر من الجراحة      ) القرح(بمعنى أجابوا والسين والتاء زائدتان      ) استجابوا(كر والزبير   تعني أبا ب  ) أبواك(ش  [  - ٢٣٤٨

 ]من شيء يصيبه من خارج والقرح أثرها من داخل
أيتـها  (ش  [   باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي االله عنه         ٢١: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٤٩
 قال القاضي هو بالرفع على النداء قال والإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص حكى سيبويه اللهم اغفر لنا أيتـها       )الأمة



 ٦٧٦

يا رسولَ االلهِ ابعثْ إِلَينـا رجلًـا   :فَقَالُوا� إِلَى رسولِ االلهِ     جاءَ أَهلُ نجرانَ  :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٤٢٠(
قَالَ فَاستشرف لَها الناس قَالَ فَبعـثَ أَبـا         ،»لَأَبعثَن إِلَيكُم رجلًا أَمِينا حق أَمِينٍ حق أَمِينٍ       «:أَمِينا فَقَالَ 

 ٢٣٥٠عبيدةَ بن الْجراحِ
٨ -ا بمهنااللهُ ع ضِينِ ريسالْحنِ وسائِلِ الْحفَض اب 

 »اللهم إِني أُحِبه فَأَحِبه وأَحبِب من يحِبه«:أَنه قَالَ لِحسنٍ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٤٢١ (
 فِي طَائِفَةٍ مِن النهارِ، لَـا يكَلِّمنِـي ولَـا       � االلهِ   خرجت مع رسولِ  : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ٢٤٢١(

أَثَم لُكَع؟ أَثَم لُكَـع؟  «: أُكَلِّمه، حتى جاءَ سوق بنِي قَينقَاع، ثُم انصرف، حتى أَتى خِباءَ فَاطِمةَ فَقَالَ 
سه أُمه لِأَنْ تغسلَه وتلْبِسه سِخابا، فَلَم يلْبثْ أَنْ جاءَ يسـعى، حتـى              يعنِي حسنا فَظَننا أَنه إِنما تحبِ     "

اللهم إِني أُحِبـه، فَأَحِبـه وأَحبِـب مـن          «: �اعتنق كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه، فَقَالَ رسولُ االلهِ         
هحِب٢٣٥١»ي 

)٢٤٢٢ (   دِيع نثَابِتٍ  ع ناب وهازِبٍ   ،وع ناءُ برا الْبثَندـاتِقِ        :قَالَ،حلَـى عع لِيع نب نسالْح تأَير
 بِيقُولُ،�الني وهو:»هفَأَحِب هي أُحِبإِن م٢٣٥٢»الله 

حتى ،بغلَته الشـهباءَ  ، والْحسـينِ  والْحسنِ�لَقَد قُدت بِنبِي االلهِ     «:قَالَ،عن أَبِيهِ ، إِياسٍ عن) ٢٤٢٣(
 بِيةَ النرجح مهلْتخأَد�لْفَهذَا خهو هامذَا قُده« 

٩ - بِيتِ النيلِ بائِلِ أَهفَض ابب ���� 
مِن شـعرٍ  ، وعلَيهِ مِرطٌ مرحلٌ   غَداةً�خرج النبِي   :قَالَت عائِشةُ :قَالَت،عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ   ) ٢٤٢٤ (

دوأَس،    لَهخفَأَد لِيع نب نساءَ الْحفَج،    هعلَ مخفَد نيساءَ الْحج ا   ،ثُملَهخةُ فَأَدفَاطِم اءَتج ـاءَ   ،ثُمج ثُم
 لَهخفَأَد لِيقَالَ ،ع ثُم:"}    نع ذْهِبااللهُ لِي رِيدا يما         إِنطْهِـيرت كُمـرطَهيـتِ ويـلَ الْبأَه سجالر كُم {

 ٢٣٥٣] "٣٣:الأحزاب[

                                                                                                                                            

 خص بعضهم بصـفات     �العصابة وأما الأمين فهو الثقة المرضي قال العلماء والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة لكن النبي                  
 ]غلبت عليهم وكانوا أخص ا

ش [   باب مناقب أبي عبيدة بـن الجـراح رضـي االله عنـه    ٢١: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢:  أخرجه البخاري في  - ٢٣٥٠
أي تطلعوا إلى الولاية ورغبوا فيها حرصا على أن يكون هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصا على الولاية من حيـث                      ) فاستشرف(

 ]هي
) لكع(أي بيتها ) خباء(قطعة منه ) طائفة من النهار(ش [ باب ما ذكر في الأسواق    ٤٩: يوع كتاب الب  ٣٤: أخرجه البخاري في   - ٢٣٥١

جمعه سخب وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخلاط الطيب يعمل على هيئـة السـبحة                  ) سخابا(المراد هنا الصغير    
 ]ت خرزه عند حركته من السخب وهو اختلاط الأصواتويجعل قلادة للصبيان والجواري وقيل هو خيط فيه خرز سمي سخابا لصو

  باب مناقب الحسن والحسين رضي االله عنهما٢٢: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢: أخرجه البخاري في - ٢٣٥٢
قيل هو الشك وقيل    ) الرجس(المرط كساء جمعه مروط المرحل هو الموشى المنقوش عليه صور رحال الإبل             ) مرط مرحل (ش  [  - ٢٣٥٣

 ]وقيل الإثم قال الأزهري الرجس اسم لكل مستقذر من عملالعذاب 
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  باب فَضائِلِ زيدِ بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي االلهُ عنهما- ١٠
عو زيد بن حارِثَةَ إِلَّا زيـد بـن         ما كُنا ند  ":أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤٢٥ (

 ٢٣٥٤] "٥:الأحزاب[} ادعوهم لِآبائِهِم هو أَقْسطُ عِند االلهِ{محمدٍ حتى نزلَ فِي الْقُرآنِ 
وأَمر علَيهِم أُسـامةَ  ،ابعثً�بعثَ رسولُ االلهِ :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر،عن عبدِ االلهِ بنِ دِينارٍ ) ٢٤٢٦ (

فَقَد كُنتم تطْعنونَ فِـي     ،إِنْ تطْعنوا فِي إِمرتِهِ   «:فَقَالَ�فَقَام رسولُ االلهِ    ،فَطَعن الناس فِي إِمرتِهِ   ،بن زيدٍ 
وإِنَّ هذَا لَمِن أَحـب  ،نْ كَانَ لَمِن أَحب الناسِ إِلَي    وإِ،وايم االلهِ إِنْ كَانَ لَخلِيقًا لِلْإِمرةِ     ،إِمرةِ أَبِيهِ مِن قَبلُ   
هدعب اسِ إِلَي٢٣٥٥»الن 

  باب فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ رضِي االلهُ عنهما- ١١
أَتذْكُر إِذْ تلَقَّينا رسـولَ االلهِ      : الزبيرِ لِابنِ،قَالَ عبد االلهِ بن جعفَرٍ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي ملَيكَةَ     ) ٢٤٢٧ (
 ٢٣٥٦»وتركَك،فَحملَنا«نعم :أَنا وأَنت وابن عباسٍ؟ قَالَ�
إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ تلُقِّـي بِصِـبيانِ أَهـلِ          �كَانَ رسولُ االلهِ    ":قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٢٤٢٨ (
يهِ      :قَالَ،تِهِببِي إِلَي بِقفَرٍ فَسس مِن قَدِم هإِنهِ  ،ويدي نيلَنِي بمةَ      ،فَحفَاطِم ـينـدِ ابجِيءَ بِأَح ثُم،  فَـهدفَأَر

لْفَهةَ:قَالَ،خدِينا الْمخِلْنةٍ ،فَأُدابلَى دثَلَاثَةً ع" 
فَأَسر إِلَي حـدِيثًا لَـا      ،ذَات يومٍ خلْفَه  ،�أَردفَنِي رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ    ) ٢٤٢٩(

 »أُحدثُ بِهِ أَحدا مِن الناسِ
  باب فَضائِلِ خدِيجةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٢

                                                                                                                                            

       بِياءَ النلَى أَنَّ نِسلِيلٌ عفِيهِ دلِهِ       - � -وبِقَو وقبسم ها، لِأَنضتِهِ أَييلِ بأَه اءِ {: مِنسالن دٍ مِنكَأَح نتلَس بِياءَ النا نِس٣٢:الأحزاب[} ي [
 بِقَو وقلْحملِهِو:}    وتِكُنيلَى فِي بتا ينَ ماذْكُرـا             ] ٣٤:الأحزاب[} ولَـى متِ عيلِ الْبلِيبِ ذُكُورِ أَهغلِت ظِيمِ أَوعا لِلتمِيعِ إِمالْج مِيرفَض

استعار :قَالَ الطِّيبِي .سِ والْأَدناسِ الْمبتلِي بِها أَكْثَر الناسِ     مِن التلَوثِ بِالْأَرجا  ] ٣٣:الأحزاب[} ويطَهركُم تطْهِيرا {.يستفَاد مِن الْحدِيثِ  
 وأَما الْمحسنات   لِلذَّنبِ الرجس، ولِلتقْوى الطُّهر، لِأَنَّ غَرض الْمقْترِفِ لِلْمقَبحاتِ أَنْ يتلَوثَ بِها ويتدنس كَما يتلَوثُ بدنه بِالْأَرجاسِ،               

فَالْغرض مِنها نقِي مصونٌ كَالثَّوبِ الطَّاهِرِ، وفِي هذِهِ الِاستِعارةِ ما ينفِّر أُولِي الْأَلْبابِ عما كَرِه اللَّه لِعِبادِهِ، وينهاهم عنه ويرغِّبهم فِيمـا          
 )٢٣٧/ ٦(وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ) ٣٩٦٢/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "هِ رضِيه لَهم وأَمره بِ

قال العلمـاء   ) ادعوهم لآبائهم (ش  [  باب ادعوهم لآبائهم     ٢:  سورة الأحزاب  ٣٣:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٣٥٤
عل ذلك يتبنى الرجل مولاه أو غيره فيكون ابنا له يوارثه وينتسب إليـه حـتى    قد تبنى زيدا ودعاه ابنه وكانت العرب تف    �كان النبي   

نزلت الآية فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب معروف فيضاف إلى مواليه كما قال تعالى فـإن لم تعلمـوا آبـاءهم                           
 ]فإخوانكم في الدين ومواليكم

يقال طعن في الإمرة    ) طعن(ش  [  باب مناقب زيد ابن حارثة       ١٧: �بي   كتاب فضائل أصحاب الن    ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣٥٥
) إمرتـه (والعرض والنسب ونحوها يطعن بفتح العين وطعن بالرمح وإصبعه وغيرها يطعن بالضم هذا هو المشهور وقيل لغتان فيهمـا                    

 ]أي حقيقا ا) إن كان لخليقا للإمرة(الإمرة الولاية وكذا الإمارة 
معناه قال ابن جعفر فحملنا   ) فحملنا وتركك (ش  [  باب استقبال الغزاة     ١٩٦:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: ري في أخرجه البخا  - ٢٣٥٦

 ]وتركك وتوضحه الروايات بعده



 ٦٧٨

بِالْكُوفَـةِ  ،سـمِعت علِيا  :يقُـولُ ، االلهِ بـن جعفَرٍ    سمِعت عبـد  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٣٠ (
خير نِسائِها مريم بِنت عِمرانَ وخير نِسـائِها خدِيجـةُ بِنـت            «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ

 ٢٣٥٧أَرضِوأَشار وكِيع إِلَى السماءِ والْ،أَبو كُريبٍ:قَالَ» خويلِدٍ
ولَم يكْملْ مِن النساءِ غَير     ،كَملَ مِن الرجالِ كَثِير   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٣١ (

 ـ     ،وآسِيةَ امرأَةِ فِرعونَ  ،مريم بِنتِ عِمرانَ   ى سـائِرِ  وإِنَّ فَضلَ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضـلِ الثَّرِيـدِ علَ
 ٢٣٥٨»الطَّعامِ

يا رسولَ االلهِ هـذِهِ     :فَقَالَ،�أَتى جِبرِيلُ النبِي    :قَالَ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي زرعةَ  ) ٢٤٣٢ (
          ابرش أَو امطَع أَو اماءٌ فِيهِ إِدا إِنهعم كتأَت ةُ قَددِيجخ،  كتأَت فَ،فَإِذَا هِي       ـزا عهبر مِن لَاما السهلَيأْ عاقْر

 ٢٣٥٩"لَا صخب فِيهِ ولَا نصب ،وبشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ،ومِني،وجلَّ
يجةَ بِبيتٍ فِـي    بشر خدِ �أَكَانَ رسولُ االلهِ    ،قُلْت لِعبدِ االلهِ بنِ أَبِي أَوفَى     :قَالَ،عن إِسماعِيلَ ) ٢٤٣٣ (

 ٢٣٦٠»فِيهِ ولَا نصب،بشرها بِبيتٍ فِي الْجنةِ مِن قَصبٍ لَا صخب«،نعم:الْجنةِ؟ قَالَ
 »خدِيجةَ بِنت خويلِدٍ بِبيتٍ فِي الْجنةِ�بشر رسولُ االلهِ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٤٣٤ (
ما غِرت علَى امرأَةٍ ما غِرت علَى خدِيجةَ ولَقَد هلَكَت قَبلَ أَنْ يتزوجنِي             «:الَتقَ،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٥ (

 ـبٍ فِـي                  ،بِثَلَاثِ سِنِينقَص تٍ مِـنيا بِبهرشبلَّ أَنْ يجو زع هبر هرأَم لَقَدا وهذْكُري هعمأَس تا كُنلِم
 ٢٣٦١»ثُم يهدِيها إِلَى خلَائِلِها،إِنْ كَانَ لَيذْبح الشاةَو،الْجنةِ

 »علَى خدِيجةَ حتى ماتت�لَم يتزوجِ النبِي «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٤٣٦(

                                                 
أراد وكيع ) وأشار وكيع(ش [  )وإذ قالت الملائكة يا مريم إن االله اصطفاك( باب ٤٥:  كتاب الأنبياء٦٠:  أخرجه البخاري في  - ٢٣٥٧

تفسير الضمير في نسائها وأن المراد جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معنـاه أن                      ذه الإشارة   
 ]كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها

 )وضرب االله مثل للذين آمنوا( باب قول االله تعالى ٣٢:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٣٥٨

هـذا  ) سمعت أبا هريـرة   (ش  [   خديجة وفضلها  � باب تزويج النبي     ٢٠:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٥٩
الحديث من مراسيل الصحابة وهو حجة عند الجماهير وخالف فيه الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايني لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجـة                 

أي سلم عليها ) فاقرأ عليها السلام(أي وصلتك ) فإذا هي أتتك(هت إليك معناه توج) قد أتتك (�فهو محمول على أنه سمعه من النبي        
قال الجمهور العلماء المراد به قصب اللؤلؤ اوف كالقصر المنيف وقيل قصر من ذهب منظوم بالجوهر قال أهـل اللغـة                     ) من قصب (

الحديث مفسرا ببيت من اللؤلؤ محياة وفسروه     القصب من الجوهر ما استطال منه في تجويف قالوا ويقال لكل مجوف قصب وقد جاء في                 
النصب المشقة والتعب ويقـال     ) نصب(الصخب الصوت المختلط المرتفع     ) صخب(بمجوفه قال الخطابي وغيره المراد بالبيت هنا القصر         

ينصـب إذا  فيه نصب ونصب لغتان حكاهما القاضي وغيره كالحزن والحزن والفتح أشهر وأفصح وبه جاء القرآن وقد نصب الرجـل     
 ]أعيا

  خديجة وفضلها� باب تزويج النبي ٢٠:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٣٦٠

ما غرت على امـرأة مـا       (ش  [   خديجة وفضلها  � باب تزويج النبي     ٢٠:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٦١
 هاء لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنثى وما الأولى نافيـة والثانيـة         الغيرة هي الحمية والأنفة يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا         ) غرت

 ]أي يثني عليها لمحبته لها) لما كنت أسمعه يذكرها(مصدرية أو موصولة أي ما غرت مثل غيرتي أو مثل التي غرا على خديجة 



 ٦٧٩

فَعـرف  ،�رسـولِ االلهِ    استأْذَنت هالَةُ بِنت خويلِدٍ أُخت خدِيجةَ علَى        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٧ (
وما تذْكُر مِن عجوزٍ مِن     :فَغِرت فَقُلْت » اللهم هالَةُ بِنت خويلِدٍ   «:استِئْذَانَ خدِيجةَ فَارتاح لِذَلِك فَقَالَ    

 ٢٣٦٢ مِنهاهلَكَت فِي الدهرِ فَأَبدلَك االلهُ خيرا،حمراءِ الشدقَينِ،عجائِزِ قُريشٍ
  باب فِي فَضلِ عائِشةَ رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٣

جاءَنِي بِكِ الْملَك   ،أُرِيتكِ فِي الْمنامِ ثَلَاثَ لَيالٍ    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٨ (
إِنْ يك هذَا مِـن     :فَأَقُولُ،أَكْشِف عن وجهِكِ فَإِذَا أَنتِ هِي     فَ،هذِهِ امرأَتك :فَيقُولُ،فِي سرقَةٍ مِن حرِيرٍ   

 ٢٣٦٣"يمضِهِ ،عِندِ االلهِ
وإِذَا كُنتِ علَي   ،إِني لَأَعلَم إِذَا كُنتِ عني راضِيةً     «:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٣٩ (

لَـا ورب   :فَإِنكِ تقُـولِين  ،أَما إِذَا كُنتِ عني راضِيةً    ":مِن أَين تعرِف ذَلِك؟ قَالَ    و:قَالَت فَقُلْت "غَضبى
وااللهِ يا رسولَ االلهِ ما أَهجـر إِلَّـا         ،أَجلْ:قَالَت قُلْت "ورب إِبراهِيم   ،لَا:قُلْتِ،محمدٍ وإِذَا كُنتِ غَضبى   

كم٢٣٦٤.اس 
وكَانت تأْتِينِي صـواحِبِي    :قَالَت،�أَنها كَانت تلْعب بِالْبناتِ عِند رسولِ االلهِ        ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٠ (

 ٢٣٦٥»يسربهن إِلَي�فَكَانَ رسولُ االلهِ «:قَالَت،�فَكُن ينقَمِعن مِن رسولِ االلهِ 
يبتغونَ بِذَلِك مرضاةَ رسولِ االلهِ     ، كَانوا يتحرونَ بِهداياهم يوم عائِشةَ     أَنَّ الناس "،عن عائِشةَ ) ٢٤٤١ (
� ٢٣٦٦ 

                                                 
أي ) فعرف استئذان خديجة  (ش  [ ها   خديجة وفضل  � باب تزويج النبي     ٢٠:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢٣٦٢

أي هش يئها وسر ا لتذكره ا خديجة وأيامها ) فارتاح لذلك(صفة استئذان خديجة لشبه صوا بصوت أختها فتذكر خديجة بذلك          
اء حمـر (وفي هذا كله دليل لحسن العهد وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته وإكرام أهل ذلـك الصـاحب     

معناه عجوز كبيرة جدا حتى قد سقطت أسناا من الكبر ولم يبق لشدقيها بياض شيء من الأسنان إنما بقي فيهمـا حمـرة                       ) الشدقين
 ]لثاا
هي الشـقق   ) سرقة(ش  [  عائشة وقدومها المدينة     � باب تزويج النبي     ٤٤:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢٣٦٣

قال القاضي إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقيل تخليص أحلامه           ) إن يك هذا من عند االله يمضه      (بو عبيد وغيره    البيض من الحرير قاله أ    
 من الأضغاث فمعناها إن كانت رؤيا حق وإن كانت بعد النبوة فلها ثلاثة معان أحدها أن المراد إن تكن الرؤيـا علـى وجههـا         �

 االله تعالى وينجزه فالشك عائد إلى أا رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن                 وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضيه      
ظاهرها،الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها االله فالشك في أا زوجته في الدنيا أم في الجنة،الثالث أنه لم يشك ولكن                        

ت أم أم سالم؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف وسماه               أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك كما قال أأن        
 ]بعضهم مزج الشك باليقين

  باب غيرة النساء ووجدهن١٠٨:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٣٦٤
ه وهيبة وقيل يدخلن    أي يتغيبن حياء من   ) ينقمعن(ش  [   باب الانبساط إلى الناس    ٨١:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٦٥

 ]أي يرسلهن) يسرن(في بيت ونحوه وهو قريب من الأول 

  باب قبول الهدية٧:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ٢٣٦٦
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زوج ،أَنَّ عائِشـةَ ،أَخبرنِي محمد بن عبدِ الرحمنِ بنِ الْحارِثِ بنِ هِشـامٍ         ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٤٤٢ (
  بِيالن�،قَالَت:سأَر    بِيالن اجوولِ االلهِ     �لَ أَزسر تةَ بِنولِ االلهِ    �فَاطِمسـهِ   ،�إِلَى رلَيع تأْذَنتفَاس

يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَزواجك أَرسلْننِي إِلَيـك يسـأَلْنك          :فَقَالَت،فَأَذِنَ لَها ،وهو مضطَجِع معِي فِي مِرطِي    
  نلَ فِي ابدافَةَ  الْعةٌ ،ةِ أَبِي قُحاكِتا سأَنولُ االلهِ      ،وسا رفَقَالَ لَه ـا        «�قَالَتم ينحِـبـتِ تةُ أَلَسينب أَي

فَقَامت فَاطِمةُ حِين سمِعت ذَلِـك مِـن رسـولِ االلهِ           :قَالَت» فَأَحِبي هذِهِ «قَالَ  ،بلَى:فَقَالَت"أُحِب؟
�،  إِلَى أَز تعجفَر   بِياجِ النو�،  بِالَّذِي قَالَت نهتربولُ االلهِ      ،فَأَخسا ربِالَّذِي قَالَ لَها ،�ولَه ا :فَقُلْنم

إِنَّ أَزواجك ينشدنك الْعدلَ فِي ابنـةِ       :فَقُولِي لَه �فَارجِعِي إِلَى رسولِ االلهِ     ،نراكِ أَغْنيتِ عنا مِن شيءٍ    
زينـب بِنـت    �فَأَرسلَ أَزواج النبِي    ،قَالَت عائِشةُ ،وااللهِ لَا أُكَلِّمه فِيها أَبدا    :ي قُحافَةَ فَقَالَت فَاطِمةُ   أَبِ

 أَر امـرأَةً    ولَم،�وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِنهن فِي الْمنزِلَةِ عِند رسولِ االلهِ           ،�زوج النبِي   ،جحشٍ
     بنيز ينِ مِنا فِي الدريدِيثًا   .قَطُّ خح قدأَصقَى لِلَّهِ وأَتحِمِ ،ولَ لِلرصأَوقَةً ،ودص ظَمأَعتِـذَالًا   ،واب دأَشو

تسرِع ، سورةً مِن حِدةٍ كَانت فِيها     ما عدا ،وتقَرب بِهِ إِلَى االلهِ تعالَى    ،لِنفْسِها فِي الْعملِ الَّذِي تصدق بِهِ     
علَى الْحالَةِ الَّتِي   ،مع عائِشةَ فِي مِرطِها   �ورسولُ االلهِ   ،�فَاستأْذَنت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت،مِنها الْفَيئَةَ 

يا رسولَ االلهِ إِنَّ أَزواجـك أَرسـلْننِي        :فَقَالَت. �فَأَذِنَ لَها رسولُ االلهِ     ،دخلَت فَاطِمةُ علَيها وهو بِها    
وأَنا أَرقُب رسـولَ االلهِ     ،فَاستطَالَت علَي ،ثُم وقَعت بِي  :قَالَت،إِلَيك يسأَلْنك الْعدلَ فِي ابنةِ أَبِي قُحافَةَ      

�، فَهطَر قُبأَرا   ،وأْذَنُ لِي فِيهلْ يه،ولَ االلهِ         :قَالَتسأَنَّ ر فْترى عتح بنيز حربت أَنْ  �فَلَم هكْـرلَا ي
صِرتأَن،ا       :قَالَتهلَيع تيحى أَنتا حهبشأَن ا لَمبِه تقَعا وفَلَم،ولُ االلهِ    :قَالَتسـا    :�فَقَالَ رهإِن ـمسبتو

 ٢٣٦٧»ابنةُ أَبِي بكْرٍ«
) ٢٤٤٣ (ةَ عائِشع ن،ولُ االلهِ     :قَالَتسقُولُ ،�إِنْ كَانَ ري فَقَّدتا؟     «:لَيا غَدأَن ن؟ أَيموا الْيأَن نطَاءً "أَيتِباس

 ٢٣٦٨فَلَما كَانَ يومِي قَبضه االلهُ بين سحرِي ونحرِي:قَالَت،لِيومِ عائِشةَ
قَبلَ أَنْ يموت وهو مسنِد إِلَـى       :يقُولُ،�برته أَنها سمِعت رسولَ االلهِ      أَنها أَخ ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٤ (

 ٢٣٦٩»وأَلْحِقْنِي بِالرفِيقِ،اللهم اغْفِر لِي وارحمنِي«:صدرِها وأَصغت إِلَيهِ وهو يقُولُ
                                                 

أي تعـادلني   ) تسـاميني (أي يسألنك   ) ينشدنك(معناه يسألنك التسوية بينهن في محبة القلب        ) العدل في ابنة أبي قحافة    (ش  [  - ٢٣٦٧
هكذا هـو في    ) من حد (السورة الثوران وعجلة الغضب     ) سورة(وة والمترلة الرفيعة مأخوذ من السمو وهو الارتفاع         وتضاهيني في الحظ  

الرجوع ومعنى الكلام أا كاملة الأوصـاف إلا أن     ) الفيئة(معظم النسخ سورة من حد وفي بعضها من حدة وهي شدة الخلق وثورانه              
أي نالـت   ) ثم وقعت بي  ( أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعا ولا تصر عليه             فبها شدة خلق وسرعة غضب تسرع منها الرجوع       

) أنحيت عليهـا (في بعض النسخ حتى بدل حين وكلاهما صحيح ورجح القاضي حين  ) حين(أي لم أمهلها    ) لم أنشبها (مني بالوقيعة في    
 ]أي قصدا واعتمدا بالمعارضة

السـحر بفـتح   ) سحري ونحري(ش [   بأطول منه ووفاته� باب مرض النبي  ٨٣:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٦٨
 ]السين المهملة وضمها هي الرئة وما تعلق ا

أي الجماعة مـن الأنبيـاء الـذين       ) بالرفيق(ش  [   ووفاته � باب مرض النبي     ٨٣:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٦٩
 ]ناه الجماعة كالصديق والخليليسكنون أعلى عليين وهو اسم جاء على فعيل ومع



 ٦٨١

)٢٤٤٤ (  ةَ، قَالَتائِشع نع :  هأَن عمأَس تكُن          ةِ، قَالَـتالْآخِرا وينالد نيب ريخى يتح بِين وتمي لَن  :
   بِيالن تمِعقُولُ        �فَسةٌ يحب هذَتأَخفِيهِ، و اتضِهِ الَّذِي مرفِي م ، :»        مِـن هِملَـيااللهُ ع معأَن الَّذِين عم

الشو ،يقِيندالصو ينبِيفِيقًاالنر أُولَئِك نسحو الِحِينالصاءِ، وده «ئِذٍ: قَالَتحِين ريخ هتن٢٣٧٠فَظَن  
عن ابنِ شِهابٍ، أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ، وعروةُ بن الزبيرِ، فِي رِجالٍ مِن أَهلِ الْعِلْمِ أَنَّ                ) ٢٤٤٤(

  بِيالن جوةَ زائِشع � ولُ االلهِ    : ، قَالَتسكَانَ ر�   حِيحص وهقُولُ وـى       «:  يتقَطُّ ح بِين ضقْبي لَم هإِن
     ريخي ةِ ثُمنفِي الْج هدقْعى مرةُ » يائِشع ولِ االلهِ     : قَالَتسلَ بِرزا نفَلَم�      لَى فَخِذِي غُشِـيع هاسرو 

: قُلْت: قَالَت عائِشةُ "اللهم الرفِيق الْأَعلَى  «: م أَفَاق فَأَشخص بصره إِلَى السقْفِ، ثُم قَالَ       علَيهِ ساعةً، ثُ  
لَـم  إِنه  «: وعرفْت الْحدِيثَ الَّذِي كَانَ يحدثُنا بِهِ وهو صحِيح فِي قَولِهِ         : قَالَت عائِشةُ . إِذًا لَا يختارنا  

         ريخي ةِ، ثُمنالْج مِن هدقْعى مرى يتقَطُّ ح بِين ضقْبةُ » يائِشع قَالَت :      كَلَّـمةٍ تكَلِم آخِر تِلْك تفَكَان
 ٢٣٧١»اللهم الرفِيق الْأَعلَى«:  قَولَه�بِها رسولُ االلهِ 

إِذَا خرج أَقْرع بين نِسائِهِ فَطَارتِ الْقُرعةُ علَى عائِشةَ         "� االلهِ   كَانَ رسولُ :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٥(
سـار مـع عائِشـةَ يتحـدثُ        ،إِذَا كَـانَ بِاللَّيلِ   ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،وحفْصةَ فَخرجتا معه جمِيعا   

فَركِبت ،بلَى:فَتنظُرِين وأَنظُر؟ قَالَت  ،بِين اللَّيلَةَ بعِيرِي وأَركَب بعِيركِ    أَلَا تركَ :فَقَالَت حفْصةُ لِعائِشةَ  ،معها
إِلَى جملِ عائِشةَ وعلَيهِ    �فَجاءَ رسولُ االلهِ    ،وركِبت حفْصةُ علَى بعِيرِ عائِشةَ    ،عائِشةُ علَى بعِيرِ حفْصةَ   

فَلَما نزلُوا جعلَت تجعلُ رِجلَها بـين       ،فَافْتقَدته عائِشةُ فَغارت  ،حتى نزلُوا ، سار معها  فَسلَّم ثُم ،حفْصةُ
 ٢٣٧٢االْإِذْخِرِ وتقُولُ يا رب سلِّطْ علَي عقْربا أَو حيةً تلْدغُنِي رسولُك ولَا أَستطِيع أَنْ أَقُولَ لَه شيئً

فَضلُ عائِشةَ علَى النساءِ كَفَضـلِ      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٤٤٦ (
 ٢٣٧٣»الثَّرِيدِ علَى سائِرِ الطَّعامِ

»  علَيـكِ السـلَام    إِنَّ جِبرِيـلَ يقْـرأُ    «:قَـالَ لَهـا   �أَنها حدثَته أَنَّ النبِي     ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٧ (
قَالَت:ةُ االلهِ:فَقُلْتمحرو لَامهِ السلَيع٢٣٧٤و 

  باب ذِكْرِ حدِيثِ أُم زرعٍ- ١٤
فَتعاهدنَ وتعاقَدنَ أَنْ لَا يكْتمن مِن أَخبارِ       ،جلَس إِحدى عشرةَ امرأَةً   :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٤٤٨ (

ولَـا سـمِين    ،علَى رأْسِ جبلٍ لَا سـهلٌ فَيرتقَى      ،زوجِي لَحم جملٍ غَثٍّ   :قَالَتِ الْأُولَى .أَزواجِهِن شيئًا 
                                                 

 ]هي غلظ في الصوت) بحة(ش [ ووفاته� باب مرض النبي ٨٣:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ٢٣٧٠
 ]أي رفعه إلى السماء ولم يطرف) فأشخص بصره(ش  ) [٦٣٤٨)(٧٥/ ٨(أخرجه البخاري   - ٢٣٧١

) فطارت القرعة على عائشة وحفصة(ش [  نساء إن أراد سفرا   باب القرعة بين ال    ٩٧:  كتاب النكاح  ٦٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٢
قال في الفتح بالرفع على أنه خبر مبتـدأ محـذوف    ) رسولك(نبت معروف فيه الهوام غالبا في البرية        ) الإذخر(أي خرجت القرعة لهما     

 ] طائعة فعادت على نفسها باللومتقديره هو رسولك ويجوز النصب على تقدير فعل وإنما لم تتعرض لحفصة لأا هي التي أجابتها
  باب فضل عائشة رضي االله عنها٣٠: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢: أخرجه البخاري في -  ٢٣٧٣
  باب ذكر الملائكة٦:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٣٧٤
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قَالَـتِ  .وبجرهإِنْ أَذْكُره أَذْكُر عجره     ،إِني أَخاف أَنْ لَا أَذَره    ،زوجِي لَا أَبثُّ خبره   :قَالَتِ الثَّانِيةُ .فَينتقَلَ
زوجِي كَلَيلِ تِهامةَ لَا حر ولَـا       :قَالَتِ الرابِعةُ .وإِنْ أَسكُت أُعلَّق  ،إِنْ أَنطِق أُطَلَّق  ،زوجِي الْعشنق :الثَّالِثَةُ

ةَ   ،قُرآملَا سافَةَ وخلَا مةُ .وامِسقَالَتِ الْخ:   لَ فَهِدخجِي إِنْ دوإِنْ،زو    أَسِـد جـرـا     ، خمـأَلُ عسلَا يو
هِدةُ .عادِسقَالَتِ الس:   جِي إِنْ أَكَلَ لَفوز،  فتاش رِبإِنْ شو،  فالْت عطَجإِنِ اضو،    لَمعلِي الْكَف ولِجلَا يو
شجكِ أَو فَلَّـكِ أَو جمـع كُلـا         ، داءٍ لَه داءٌ   كُلُّ،زوجِي غَياياءُ أَو عياياءُ طَباقَاءُ    :قَالَتِ السابِعةُ .الْبثَّ
زوجِي رفِيع الْعِمادِ طَوِيلُ    :قَالَتِ التاسِعةُ .والْمس مس أَرنبٍ  ،زوجِي الريح رِيح زرنبٍ   :قَالَتِ الثَّامِنةُ .لَكِ

وما مالِك؟ مالِك خيـر مِـن       ،زوجِي مالِك :قَالَتِ الْعاشِرةُ .ادِقَرِيب الْبيتِ مِن الن   ،النجادِ عظِيم الرمادِ  
ارِكِ   ،ذَلِكبالْم اتإِبِلٌ كَثِير ارِحِ ،لَهسالْم قَلِيلَات،       الِـكوه نهأَن قَنرِ أَيهالْمِز توص نمِعقَالَـتِ  .إِذَا س

وبجحنِي ،وملَأَ مِن شحمٍ عضدي   ،فَما أَبو زرعٍ؟ أَناس مِن حلِي أُذُني      ،عٍزوجِي أَبو زر  :الْحادِيةَ عشرةَ 
فَعِنده ،فَجعلَنِي فِي أَهلِ صهِيلٍ وأَطِيطٍ ودائِسٍ ومنق      ،وجدنِي فِي أَهلِ غُنيمةٍ بِشِق    ،فَبجِحت إِلَي نفْسِي  

 أَقُولُ فَلَا أُقَبح،حبصفَأَت قُدأَرو،حقَنفَأَت برأَشعٍورأَبِي ز ـا   ، أُمهتيبو احدـا رهكُومعٍ؟ عرأَبِي ز ا أُمفَم
احعٍ  ،فَسرأَبِي ز نعٍ؟   ،ابرأَبِي ز نا ابأَ         ،فَم ـتةِ بِنفْـرالْج اعذِر هبِعشيةٍ وطْبلِّ شسكَم هعجضبِـي  م
فَمـا  ،جارِيةُ أَبِي زرعٍ،ومِلْءُ كِسائِها وغَيظُ جارتِها   ،فَما بِنت أَبِي زرعٍ؟ طَوع أَبِيها وطَوع أُمها       ،زرعٍ

خرج أَبـو   :قَالَت.تنا تعشِيشا ولَا تملَأُ بي  ،ولَا تنقِّثُ مِيرتنا تنقِيثًا   ،جارِيةُ أَبِي زرعٍ؟ لَا تبثُّ حدِيثَنا تبثِيثًا      
  ضخمت طَابالْأَوعٍ ورنِ     ،زيدا كَالْفَهانِ لَهلَدا وهعأَةً مرام نِ   ،فَلَقِييتـانما بِرـرِهصتِ خحت انِ مِنبلْعي

وأَعطَـانِي  ،وأَراح علَي نعما ثَرِيا   ،وأَخذَ خطِّيا ،ركِب شرِيا ،فَنكَحت بعده رجلًا سرِيا   ،فَطَلَّقَنِي ونكَحها 
فَلَو جمعت كُلَّ شيءٍ أَعطَانِي ما بلَغَ أَصغر آنِيةِ         ،كُلِي أُم زرعٍ ومِيرِي أَهلَكِ    :قَالَ،مِن كُلِّ رائِحةٍ زوجا   

 ٢٣٧٥»كُنت لَكِ كَأَبِي زرعٍ لِأُم زرعٍ«:� االلهِ قَالَ لِي رسولُ:قَالَت عائِشةُ.أَبِي زرعٍ
                                                 

 إحدى عشرة وتسع عشرة     )إحدى عشرة (ش  [  باب حسن المعاشرة مع الأهل       ٨٢:  كتاب النكاح  ٦٧: أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٥
قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح المـراد       ) غث(وما بينهما يجوز فيه إسكان الشين وكسرها وفتحها والإسكان أفصح وأشهر            

أي صعب الوصول إليه فالمعنى أنه قليل الخير من أوجه منها كونه كلحم الجمل لا كلحم الضأن                 ) على رأس جبل وعر   (بالغث المهزول   
نها أنه مع ذلك غث مهزول رديء ومنها أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا بمشقة شديدة هكذا فسره الجمهور وقال الخطابي قولها                       وم

على رأس جبل أي يرتفع ويتكبر ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء الخلق قالوا وقولها لا سمـين     
اس إلى بيوم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته قال الخطابي ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها يقـال                    فينتقل أي تنقله الن   

فيه تأويلان أحدهما لابن السكيت وغيره إن الهاء ) إني أخاف أن لا أذره(أي لا أنشره وأشيعه ) لا أبث خبره(انتقلت الشيء بمعنى نقلته    
بره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته والثاني أن الهاء عائدة على الزوج وتكـون لا                    عائدة على خبره فالمعنى أن خ     

المراد ما عيوبه قال الخطابي وغيره      ) عجره وبجره (زائدة كما في قوله تعالى ما منعك أن لا تسجد ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره                 
منة قالوا وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد والبجر نحوها إلا                 أرادت ما عيوبه الباطنة وأسراره الكا     

أا في البطن خاصة واحدا بجرة ومنه قيل رجل أبجر إذا كان عظيم البطن وامرأة بجراء والجمع بجر وقال الهروي قال ابـن الأعـرابي                         
إن (العشنق هو الطويل ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع            ) زوجي العشنق (ة  العجرة نفخة في الظهر فإن كانت في السرة فهي بجر         

هـذا  ) زوجي كليل امة  (إن ذكرت عيوبه طلقني وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة              ) أنطق أطلق وإن أسكت أعلق    
ليس فيه حر ولا برد مفرط ولا أخاف له غائلة لكرم   مدح بليغ ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل امة لذيذ معتدل                
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هذا أيضا مدح بليغ فقولها فهد تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلـة في               ) زوجي إن دخل فهد   (أخلاقه ولا يسأمني ويمل صحبتي    
ا ولا يسأل عما عهـد أي لا        مترله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي وشبهته بالفهد لكثرة نومه يقال أنوم من فهد وهو معنى قوله                   

يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه وإذا خرج أسد هو وصف له بالشجاعة ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحـرب                         
قال العلماء اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقـى         ) زوجي إن أكل لف   (كان كالأسد يقال أسد واستأسد      

نها شيء والاشتفاف في الشرب أن يستوعب جميع ما في الإناء مأخوذ من الشفافة وهي ما بقي في الإناء من الشراب فإذا شرا قيل                        م
اشتفها وتشافها وقولها ولا يولج الكف ليعلم البث قال أبو عبيد أحسبه كان بجسدها عيب أو داء كنت به لأن البث الحزن فكـان لا                         

مس ذلك فيشق عليها فوصفته بالمروءة وكرم الخلق قال الهروي قال ابن الأعرابي هذا ذم له أرادت وإن اضطجع                   يدخل يده في ثوا لي    
زوجي غيايـاء أو    (ورقد التف في ثيابه في ناحية ولم يضاجعني ليعلم ما عندي من محبته قال ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من زوجها                       

و عياياء وفي أكثر الروايات بالمعجمة وأنكر أبو عبيدة وغيره المعجمة وقالوا الصواب المهملة وهو               هكذا وقع في الرواية غياياء أ     ) عياياء
الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها وقال القاضي وغيره غياياء بالمعجمة صحيح وهو مـأخوذ مـن                      

تدي إلى مسلك أو أا وصفته بثقل الروح وإنه كالظل المتكاثف المظلم الذي لا    الغيابة وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص ومعناه لا يه         
إشراق فيه أو أا أرادت أنه غطيت عليه أموره أو يكون غياياء من الغي الذي هو الخيبة قال االله تعالى فسوف يلقون غيا وأما طباقـاء                      

أي جميع أدواء   ) كل داء له داء   (طبق شفتاه وقيل هو الغبي الأحمق الفدم        فمعناه المطبقة عليه أموره حمقا وقيل الذي يعجز عن الكلام فتن          
الفل الكسر والضـرب    ) أو فلك (أي جرحك في الرأس فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد            ) شجك(الناس مجتمعة فيه    

الزرنـب  ) زوجي الريح ريح زرنب   (صومةومعناه أا معه بين شج رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهما وقيل المراد بالفل هنا الخ                
نوع من الطيب معروف قيل أرادت طيب ريح جسده وقيل طيب ثيابه في الناس وقيل لين خلقه وحسن عشرته والمس مـس أرنـب                        

 هكذا هو في النسخ النادي وهو الفصيح في العربية لكن المشهور في الروايـة             ) زوجي رفيع العماد  (صريح في لين الجانب وكرم الخلق       
حذفها ليتم السجع قال العلماء معنى رفيع العماد وصفه بالشرف وسناء الذكر وأصل العماد عماد البيت وجمعه عمد وهي العيدان التي                
تعمد ا البيوت أي بيته في الحسب رفيع في قومه وقيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصـدوه                       

تصفه بطول القامة والنجاد حمائل السيف فالطويل يحتاج إلى طول حمائل سيفه والعرب تمـدح               ) طويل النجاد (اد  وهكذا بيوت الأجو  
تصفه بالجواد وكثرة الضيافة من اللحوم والخبز فيكثر وقوده فيكثر رماده وقيل لأن ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي ا       ) عظيم الرماد (بذلك  

ن في ظلام الليل ويوقدوا على التلال ومشارف الأرض ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي ـا                الضيفان والأجواد يعظمون النيرا   
قال أهل اللغة النادي والناد والندي والمنتدى مجلس القوم وصفته بالكرم والسؤدد لأنـه لا يقـرب            ) قريب البيت من النادي   (الضيفان  

ون النادي ولأن أصحاب النادي يأخذون ما يحتاجون إليه في مجلسهم من بيت             البيت من النادي إلا من هذه صفته لأن الضيفان يقصد         
معناه أن له إبلا كثيرا فهي باركة بفنائه لا يوجهها تسرح إلا قليلا             ) زوجي مالك وما مالك   (قريب للنادي واللئام يتباعدون من النادي     

هو العود ) المزهر(كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألباا ولحومها قدر الضرورة ومعظم أوقاا تكون باركة بفنائه فإذا نزل به الضيفان        
الذي يضرب أرادت أن زوجها عود إبله إذا نزل به الضيفان نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب فإذا سمعت الإبل صوت                      

بضم الحاء وكسرها لغتان مشهورتان والنـوس       الحلي  ) أناس من حلي أذني   (المزهر علمن أنه قد جاء الضبفان وأن منحورات هوالك        
الحركة من كل شيء متدل يقال منه ناس ينوس نوسا وأناسه غيره إناسة ومعناه حلاني قرطة وشنوفا فهي تنوس أي تتحرك لكثرـا                       

وبجحـني  (هما  قال العلماء معناه أسمنني وملأ بدني شحما ولم ترد اختصاص العضدين لكن إذا سمنتا سمن غير               ) وملأ من شحم عضدي   (
بجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحهما الكسر قال الجوهري الفتح ضعيفة ومعناه فرحني ففرحت               ) فبجحت إلي نفسي  

غنيمة تصغير  ) وجدني في أهل غنيمة بشق    (وقال ابن الأنباري وعظمني فعظمت عند نفسي يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر               
كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل لأن الصهيل أصوات الخيل والأطيط أصوات الإبل وحنينها والعرب لا                 غنم أرادت أن أهلها     

تعتد بأصحاب الغنم وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل بشق بكسر الشين وفتحها والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث                   
عبيد هو بالفتح قال والمحدثون يكسرونه قال وهو موضع وقال الهروي الصواب الفتح             كسرها والمعروف عند أهل اللغة فتحها قال أبو         

وقال ابن الأنباري هو بالكسر والفتح وهو موضع وقال ابن أبي أويس وابن حبيب يعني بشق جبل لقلتهم وقلة غنمهم وشـق الجبـل                     
ضي عياض هذا عندي أرجح واختاره أيضـا غـيره          ناحيته وقال القتبي ويعطونه بشق بالكسر أي بشظف من العيش وجهد قال القا            

الدائس هو الذي يدوس الزرع في بيدره قال الهروي وغيره يقال داس الطعام درسه ومنق مـن                 ) ودائس ومنق (فحصل فيه ثلاثة أقوال     
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ناه لا يقبح قولي فيرد     مع) فعنده أقوال فلا أقبح   (نقي الطعام ينقيه أي يخرجه من تبنه وقشوره والمقصود أنه صاحب زرع يدوسه وينقيه               
قال القاضي هكذا هو في جميـع       ) فأتقنح(بل يقبل قولي ومعنى أتصبح أنام الصبحة وهي بعد الصباح أي أا مكفية بمن يخدمها فتنام                 

عبيـد  النسخ فأتقنح قال ولم نره في أخرجه البخاري ومسلم إلا بالنون قال البخاري قال بعضهم فأتقمح بالميم قال وهو أصح قال أبو      
هو بالميم قال وبعض الناس يرويه بالنون ولا أدرى ما هذا وقال الآخرون الميم والنون صحيحتان فالميم معناه أروى حتى أدع الشراب                      
من شدة الري ومنه قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء بعد الري قال أبو عبيد ولا أراها قالت هذا إلا لعزة الماء عندهم ومن قالـه    

عكومهـا  (ون فمعناه أقطع الشرب وأتمهل فيه وقيل هو الشرب بعد الري قال أهل اللغة قنحت الإبل إذا تكارهت وتقنحته أيضـا                    بالن
قال أبو عبيد وغيره العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة واحدها عكم ورداح أي عظام كبيرة ومنه قيل للمـرأة                     ) رداح

كفال فإن قيل رداح مفردة فكيف وصف ا العكوم والجمع لا يجوز وصفه بالمفرد؟ قال القاضي جوابه أنه                  رداح إذا كانت عظيمة الأ    
أراد كل عكوم منها رداح أو يكون رداح هنا مصدرا كالذهاب أو يكون على طريق النسبة كقوله السـماء منفطـر بـه أي ذات                         

مضـجعه  (هور قال القاضي ويحتمل أا أرادت كثرة الخيل والنعمـة           أي واسع والفسيح مثله هكذا فسره الجم      ) وبيتها فساح (انفطار
مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل والشطبة ما شطب من جريد النخل أي شق وهـي       ) كمسل شطبة 

ل ابن الأعـرابي وغـيره أرادت       السعفة لأن الجريدة تشقق منها قضبان رقاق والمسل هنا مصدر بمعنى المسلول أي ما سل من قشره قا                 
الذراع مؤنثة وقد تذكر والجفرة الأنثى من أولاد المعز وقيل من ) وتشبعه ذراع الجفرة(بقولها كمسل شطبة أنه كالسيف سل من غمده      

 ـ     دح بـه  الضأن وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر لأنه جفر جنباه أي عظما والمراد أنه قليل الأكل والعرب تم
لا (قالوا المراد بجارا ضرا يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وعفتها وأدا             ) وغيظ جارا (أي ممتلئة الجسم سمينته     ) وملء كسائها (

ده ولا الميرة الطعام الوب ومعناه لا تفس) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا(أي لا تشيعه وتظهره بل تكتم سرنا وحديثنا كله     ) تبث حديثنا تبثيثا  
أي لا تترك الكناسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطـائر بـل هـي    ) ولا تملأ بيتنا تعشيشا  (تفرقه ولا تذهب به ومعناه وصفها بالأمانة        

الأوطاب جمع وطب وهو جمع قليل النظير وهي أسقية اللبن التي يمخض فيها قال أبو               ) والأوطاب تمخض (مصلحة للبيت معتنية بتنظيفه   
طبة ومخضت اللبن مخضا إذا استخرجت زبده بوضع الماء فيه وتحريكه أرادت أن الوقت الذي خرج فيه كان في زمـن                     عبيد هو جمع و   

الخصب وطيب الربيع قال الحافظ في الفتح قلت وكأن سبب ذكر ذلك توطئة للباعث على رؤية أبي زرع للمرأة على الحالة التي رآها                       
قال أبو عبيد   ) يلعبان من تحت خصرها برمانتين    ( تستريح فرآها أبو زرع على ذلك اهـ         عليها أي أا من مخض اللبن تعبت فاستلقت       

رجـلا سـريا    (معناه إا ذات كفل عظيم فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل ا من الأرض حتى تصير تحتها فجوة يجري فيها الرمان                      
 يستشري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتـور ولا انكسـار             سريا معناه سيدا شريفا وقيل سخيا وشريا هو الفرس الذي         ) ركب شريا 

بفتح الخاء وكسرها والفتح أشهر ولم يذكر الأكثرون غيره والخطي الرمح منسوب إلى الخط قرية من سيف البحـر أي                 ) وأخذ خطيا (
لأنه فاصل بين الماء والتـراب      ساحله عند عمان والبحرين قال أبو الفتح قيل لها الخط لأا على ساحل البحر والساحل يقال له الخط                   

وأراح علـي   (وسميت الرماح خطية لأا تحمل إلى هذا الموضع وتثقف فيه قال القاضي ولا يصح قول من قال إن الخط منبت الرماح                      
 والثري الكثير   أي أتى ا إلى مراحها وهو موضع مبيتها والنعم الإبل والبقر والغنم ويحتمل أن المراد ههنا بعضها وهي الإبل                  ) نعما ثريا 

قولها من كل رائحة أي مما يروح من الإبل والبقر والغـنم  ) وأعطاني من كل رائحة زوجا(المال وغيره ومنه الثروة في المال وهي كثرته        
أي ) ومـيري أهلـك  (والعبيد زوجا أي اثنين ويحتمل أا أرادت صنفا والزوج يقع على الصنف ومنه قوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة               

قال العلماء هو تطييب لنفسها وإيضاح لحسن عشرته إياها ومعناه أنا ) كنت لك كأبي زرع لأم زرع(عطيهم وأفضلي عليهم وصليهم أ
 ]لك كأبي زرع وكان زائدة أو للدوام كقوله تعالى وكان االله غفورا رحيما أي كان فيما مضى وهو باق كذلك

} كُنتم خير أُمةٍ  {: إلخ نظير قوله تعالى   .. أي أنا لك كأبي زرع      )  زرع لأم زرع   كنت لك كأبي  : �قال لي رسول االله     : قالت عائشة (
وكَانَ اللَّه {أي أنتم خير أمة ويمكن بقاؤه على ظاهره أي كنت لك في علم االله السابق ويمكن أن يكون مما أريد به الدوام كقوله تعالى                

في الألفة والوفاء لا في الفرقة      (ها ومبالغة في حسن عشرا، زاد في رواية الهيثم ابن عدي             لها ذلك تطييب لقلب    �وقوله  } سمِيعا علِيما 
يا رسول االله بل أنـت  : قالت عائشة(وزاد النسائي في رواية له والطبراني ) إلا أنه طلقها وإني لا أطلقك     (وزاد الزبير في آخره     ) والجلاء

 ).وأمي لأنت خير لي من أبي زرع لأم زرعبأبي (وفي أول رواية الزبير ) خير من أبي زرع
 لعائشة وفي محبته إياها فضيلة لها وذا طابق الحديث الترجمة وأدخلوه            �يدل على محبته    ) كنت لك كأبي زرع لأم زرع     : (�وقوله  

ديث منع الفخر بحطام في ترجمة فضل عائشة رضي االله تعالى عنها وهذه القطعة هي المقصودة من الحديث ومغناه في هذا الباب، وفي الح 
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١٥ -لَامالسلَاةُ وا الصهلَيع بِيتِ النةَ بِنائِلِ فَاطِمفَض ابب  
امِ بـنِ  إِنَّ بنِي هِش  «:وهو يقُولُ ،علَى الْمِنبرِ �أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ، مخرمةَ  بنِ  الْمِسورِ عن) ٢٤٤٩ (

إِلَّا ،ثُم لَا آذَنُ لَهم   ،ثُم لَا آذَنُ لَهم   ،فَلَا آذَنُ لَهم  ،الْمغِيرةِ استأْذَنونِي أَنْ ينكِحوا ابنتهم علِي بن أَبِي طَالِبٍ        
         مهتناب كِحنيتِي وناب طَلِّقأَبِي طَالِبٍ أَنْ ي ناب حِبا  ،أَنْ يمي  فَإِنةٌ مِنعضتِي بنذِينِي    ،ابؤيا وهابا رنِي مرِيبي

 ٢٣٧٦»ما آذَاها
عنِ الزهرِي، أَخبرنِي علِي بن حسينٍ، أَنَّ الْمِسور بن مخرمةَ، أَخبره أَنَّ علِي بن أَبِي طَالِبٍ                ) ٢٤٤٩(

، �، فَلَما سمِعت بِذَلِك فَاطِمةُ أَتتِ النبِي        �اطِمةُ بِنت رسولِ االلهِ     خطَب بِنت أَبِي جهلٍ، وعِنده فَ     
 لَه فَقَالَت :              رولٍ، قَالَ الْمِسهةَ أَبِي جنا اباكِحن لِيذَا عهو ،اتِكنلِب بضغلَا ت كثُونَ أَندحتي كمإِنَّ قَو :

   بِيالن قَالَ     �فَقَام ثُم دهشت حِين هتمِعثَنِي،         «: ، فَسدبِيعِ، فَحالر ناصِ با الْعأَب تكَحي أَنفَإِن ،دعا بأَم
              االلهِ لَا تا، وهإِنا، ووهفْتِنأَنْ ي ها أَكْرمإِني، وةٌ مِنغضدٍ ممحم تةَ بِنإِنَّ فَاطِمقَنِي ودفَص    ـتبِن مِـعتج

 ٢٣٧٧فَترك علِي الْخِطْبةَ: قَالَ» رسولِ االلهِ وبِنت عدو االلهِ عِند رجلٍ واحِدٍ أَبدا
فَقَالَت » ثُم سارها فَضحِكَت  ،دعا فَاطِمةَ ابنته فَسارها فَبكَت    «� عائِشةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      عن) ٢٤٥٠(

ثُم سـاركِ فَضـحِكْتِ؟     ،فَبكَيـتِ ،�ما هذَا الَّذِي ساركِ بِـهِ رسـولُ االلهِ          :فَقُلْت لِفَاطِمةَ :عائِشةُ
تِهِ«:قَالَتونِي بِمربنِي فَأَخارس،تكَينِي،فَبارس ثُم،حِكْتلِهِ فَضأَه مِن هعبتي نلُ مي أَونِي أَنربفَأَخ« 

ما ،فَأَقْبلَت فَاطِمةُ تمشِي  ،لَم يغادِر مِنهن واحِدةً   ،عِنده�كُن أَزواج النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٥٠ (
 أَجلَسها عن   ثُم"مرحبا بِابنتِي «:فَقَالَ،فَلَما رآها رحب بِها   ،شيئًا�تخطِئُ مِشيتها مِن مِشيةِ رسولِ االلهِ       

فَقُلْت ،فَلَما رأَى جزعها سارها الثَّانِيةَ فَضـحِكَت      ،ثُم سارها فَبكَت بكَاءً شدِيدا    ،يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ   
سأَلْتها مـا   ،�ام رسولُ االلهِ    ثُم أَنتِ تبكِين؟ فَلَما قَ    ،مِن بينِ نِسائِهِ بِالسرارِ   �خصكِ رسولُ االلهِ    :لَها

فَلَما توفِّي رسـولُ االلهِ     :قَالَت،سِره�ما كُنت أُفْشِي علَى رسولِ االلهِ       :؟ قَالَت  �قَالَ لَكِ رسولُ االلهِ     
�كِ :قُلْتلَيع تمزع،    قالْح كِ مِنلَيا لِي عا قَالَ لَكِ      ،بِمثْتِنِي مدا حولُ االلهِ   لَمسر�، ـا  :فَقَالَـتأَم
فَأَخبرنِي أَنَّ جِبرِيلَ كَانَ يعارِضه الْقُرآنَ فِي كُلِّ سنةٍ مرةً          ،أَما حِين سارنِي فِي الْمرةِ الْأُولَى     ،فَنعم،الْآنَ

فَإِنه نِعـم   ،فَاتقِي االلهَ واصـبِرِي   ،الْأَجلَ إِلَّا قَدِ اقْترب   وإِني لَا أُرى    ،وإِنه عارضه الْآنَ مرتينِ   ،أَو مرتينِ 
يا فَاطِمةُ أَما   «:فَلَما رأَى جزعِي سارنِي الثَّانِيةَ فَقَالَ     ،فَبكَيت بكَائِي الَّذِي رأَيتِ   :قَالَت"السلَف أَنا لَكِ    

                                                                                                                                            

الكوكـب  .وجواز إخبار الرجل زوجته بحسن صحبته وإحسانه إليها اهـ من المبارق باختصـار            " اسكتي يا عائشة  : "�الدنيا لقوله   
 )٥٨٧/ ٢٣(الوهاج شرح صحيح مسلم 

بفتح البـاء لا  ) بضعة(ش [  وعصاه وسيفه � باب ما ذكر من درع النبي      ٥:  كتاب فرض الخمس   ٥٧: أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٦
قال إبراهيم الحربي الريب ما رابك من شيء خفت عقباه وقال الفراء راب وأراب بمعـنى      ) يريبني ما راا  (يجوز غيره وهي قطعة اللحم      

 ]وقال أبو زيد رابني الأمر تيقنت منه الريبة وأرابني شككني وأوهمني
 منهم أبو العاص بـن الـربيعش        �ب ذكر أصهار النبي      با ١٦: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٧

 المضغة القطعة من اللح) مضغة(



 ٦٨٦

    ةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نضِيرت مِنِينؤةِ    ،اءِ الْمذِهِ الْأُماءِ هةَ نِسديس أَو «حِكِي الَّـذِي    :قَالَتض حِكْتفَض
 ٢٣٧٨ "رأَيتِ

فَجاءَت فَاطِمةُ تمشِي كَأَنَّ    ،فَلَم يغادِر مِنهن امرأَةً   ،�اجتمع نِساءُ النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٤٥٠ (
ثُم إِنه أَسر إِلَيهـا     ،فَأَجلَسها عن يمِينِهِ أَو عن شِمالِهِ     "مرحبا بِابنتِي «:فَقَالَ،�مِشيةُ رسولِ االلهِ    مِشيتها  

 لِأُفْشِي سِر   ما كُنت :ما يبكِيكِ؟ فَقَالَت  :فَقُلْت لَها ،ثُم إِنه سارها فَضحِكَت أَيضا    ،حدِيثًا فَبكَت فَاطِمةُ  
أَخصكِ رسولُ االلهِ   :فَقُلْت لَها حِين بكَت   ،ما رأَيت كَالْيومِ فَرحا أَقْرب مِن حزنٍ      :فَقُلْت،�رسولِ االلهِ   

حتـى إِذَا  ،�سـولِ االلهِ   ما كُنت لِأُفْشِي سِر ر    :ثُم تبكِين؟ وسأَلْتها عما قَالَ فَقَالَت     ،بِحدِيثِهِ دوننا �
  ا فَقَالَتهأَلْتس ثَنِي    :قُبِضدكَانَ ح هةً       "إِنرامٍ مآنِ كُلَّ عبِالْقُر هارِضعرِيلَ كَانَ يبِهِ فِي    ،أَنَّ جِب هضارع هإِنو

فَبكَيـت  ،ونِعم السلَف أَنـا لَكِ    ،لُ أَهلِي لُحوقًا بِي   وإِنكِ أَو ،ولَا أُرانِي إِلَّا قَد حضر أَجلِي     ،الْعامِ مرتينِ 
نِي  ،لِذَلِكارس هإِن فَقَالَ،ثُم:»      مِنِينؤاءِ الْمةَ نِسديكُونِي سأَنْ ت نيضرـةِ      ،أَلَا تـذِهِ الْأُماءِ هةَ نِسديس أَو «

لِذَلِك حِكْتفَض 
 لِ أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها باب مِن فَضائِ- ١٦

أَولَ من يدخلُ السوق ولَـا آخِـر مـن يخـرج            ،لَا تكُونن إِنِ استطَعت   :قَالَ،عن سلْمانَ ) ٢٤٥١(
أَتى نبِـي االلهِ   ،نبِئْت أَنَّ جِبرِيـلَ علَيـهِ السـلَام       وأُ:قَالَ.وبِها ينصِب رايته  ،فَإِنها معركَةُ الشيطَانِ  ،مِنها
أَو كَمـا   "مـن هـذَا؟   «:لِأُم سلَمةَ �ثُم قَام فَقَالَ نبِي االلهِ      ،فَجعلَ يتحدثُ :قَالَ،وعِنده أُم سلَمةَ  ،�
 -�حتى سمِعت خطْبةَ نبِي االلهِ      ،ايم االلهِ ما حسِبته إِلَّا إِياه     :فَقَالَت أُم سلَمةَ  :قَالَ،هذَا دِحيةُ :قَالَت:قَالَ

 ٢٣٧٩مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ:مِمن سمِعت هذَا؟ قَالَ:فَقُلْت لِأَبِي عثْمانَ:قَالَ:يخبِر خبرنا أَو كَما قَالَ
 رضِي االلهُ عنها،مؤمِنِين باب مِن فَضائِلِ زينب أُم الْ- ١٧

                                                 
) مرة أو مرتين  (ش  [  باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه             ٤٣:  كتاب الاستئذان  ٧٩: أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٨

نعـم  (أي لا أظـن     ) لا أرى (ا في باقي الروايات     هكذا وقع في هذه الرواية وذكر المرتين شك من بعض الرواة والصواب حذفها كم             
 ]هكذا هو في النسخ ترضي وهو لغة والمشهور ترضين) أما ترضي(السلف المتقدم ومعناه أنا متقدم قدامك فستردين علي ) السلف

 أهـل اللغـة     قال) فإا معركة الشيطان  (ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٣٧٩
المعركة موضع القتال لمعاركة الأبطال بعضهم بعضا فيها ومصارعتهم فشبه السوق وفعل الشيطان بأهله ونيله منهم بالمعركة لكثرة ما                   
يقع فيها من أنواع الباطل كالغش والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم                    

إشـارة إلى  ) وا ينصب رايتـه (على سومه وبخس المكيال والميزان والسوق تؤنث وتذكر وسميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم   
يخـبر  (ثبوته هناك واجتماع أعوانه إليه للتحريش بين الناس وحملهم على هذه المفاسد المذكورة ونحوها فهي موضعه وموضع أعوانـه                    

دنا وكذا نقله القاضي وبعض الرواة والنسخ وعن بعضهم يخبر خبر جبريل قال وهو الصواب وقد وقع في                  هكذا هو في نسخ بلا    ) خبرنا
 ]البخاري على الصواب



 ٦٨٧

) ٢٤٥٢ (   مِنِينؤالْم ةَ أُمائِشع نع،ولُ االلهِ    :قَالَتسا      «:�قَالَ رـدي لُكُناقًا بِي أَطْـولَح كُنعرأَس «
ا    :قَالَتدلُ يأَطْو نهتأَي لْنطَاوتي فَكُن،قَالَت:   نيا زدا يلَنأَطْو تفَكَانا        ،بـدِهـلُ بِيمعت ـتـا كَانهلِأَن

قدصت٢٣٨٠و 
  باب مِن فَضائِلِ أُم أَيمن رضِي االلهُ عنها- ١٨

» فَناولَته إِناءً فِيهِ شـراب    ،فَانطَلَقْت معه ،إِلَى أُم أَيمن  ،�انطَلَق رسولُ االلهِ    «:قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٣ (
 ٢٣٨١فَجعلَت تصخب علَيهِ وتذَمر علَيهِ،لَا أَدرِي أَصادفَته صائِما أَو لَم يرِدهفَ:قَالَ
انطَلِق بِنا إِلَـى أُم     ":لِعمر�بعد وفَاةِ رسولِ االلهِ     ،قَالَ أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٤ (

 هورزن نمولُ االلهِ     ،اأَيسا كَانَ را�كَمهورزي،   كَتا بها إِلَينيهتا انا ،فَلَمااللهِ     :فَقَالَا لَه دا عِنكِيكِ؟ مبا يم
 ـ،�ما أَبكِي أَنْ لَا أَكُونَ أَعلَم أَنَّ ما عِند االلهِ خير لِرسولِهِ           :؟ فَقَالَت  �خير لِرسولِهِ    ي أَنَّ ولَكِن أَبكِ

 "فَجعلَا يبكِيانِ معها .فَهيجتهما علَى الْبكَاءِ،الْوحي قَدِ انقَطَع مِن السماءِ
 رضِي االلهُ عنهما،وبِلَالٍ،أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ، باب مِن فَضائِلِ أُم سلَيمٍ- ١٩

إِلَّا أُم  ،لَا يدخلُ علَى أَحدٍ مِن النسـاءِ إِلَّـا علَـى أَزواجِـهِ            ،�  كَانَ النبِي :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٥ (
 ٢٣٨٢»إِني أَرحمها قُتِلَ أَخوها معِي«:فَقَالَ،فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك،فَإِنه كَانَ يدخلُ علَيها،سلَيمٍ

هـذِهِ  :من هذَا؟ قَـالُوا   :فَقُلْت،ت الْجنةَ فَسمِعت خشفَةً   دخلْ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٤٥٦ (
 ٢٣٨٣"الْغميصاءُ بِنت مِلْحانَ أُم أَنسِ بنِ مالِكٍ 

 ثُم،أُرِيت الْجنةَ فَرأَيت امرأَةَ أَبِـي طَلْحـةَ       «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٤٥٧ (
 »سمِعت خشخشةً أَمامِي فَإِذَا بِلَالٌ

٢٠ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير ارِيصةَ الْأَنائِلِ أَبِي طَلْحفَض مِن ابب  

                                                 
معنى الحديث أن ظنن    ) فكانت أطولنا يدا زينب   (ش  [  باب أي الصدقة أفضل      ١١:  كتاب الزكاة  ٢٤: أخرجه البخاري في   - ٢٣٨٠

ارحة فكن يذرعن أيديهن بقصبة فكانت سودة أطولهن جارحة وكانت زينب أطـولهن يـدا في                أن المراد بطول اليد الحقيقية وهي الج      
الصدقة وفعل الخير فماتت زينب أولهن فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والجود،قال أهل اللغة فلان طويل اليد وطويل البـاع إذ                       

ذا الحديث في كتاب الزكاة من البخاري بلفـظ متعقـد يـوهم أن    كان سمحا جوادا وضده قصير اليد والباع وجعد الأنامل ووقع ه          
 ]أسرعهن لحاقا سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع

أي تتذمر وتتكلم بالغضب يقال ذمر ) وتذمر عليه(أي تصيح وترفع صوا إنكار لإمساكه عن شرب الشراب ) تصخب(ش [  - ٢٣٨١
 رد الشراب عليها إما لصيام وإما لغيره فغضبت وتكلمت          �ديث أن النبي    يذمر كقتل يقتل إذا غضب وإذا تكلم بالغضب ومعنى الح         

 ]� لكوا حضنته وربته �بالإنكار والغضب وكانت تدل عليه 
  باب فضل من جهز غازيا أو خلفه بخير٣٨:  كتاب الجهاد والسير٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٣٨٢

ويقال لها الرميصاء أيضا ويقال بالسين قال ) الغميصاء(تح الشين هي حركة المشي وصوته ويقال أيضا خشفة بف) خشفة(ش [  - ٢٣٨٣
ابن عبد البر أم سليم هي الرميصاء والغميصاء والمشهور فيه الغين وأختها أم حرام الرميصاء ومعناهما متقارب والغمص والرمص قذى                    

 ]يابس وغير يابس يكون في أطراف العين



 ٦٨٨

لْحةَ بِابنِـهِ   لَا تحدثُوا أَبا طَ   :فَقَالَت لِأَهلِها ،مِن أُم سلَيمٍ  ،مات ابن لِأَبِي طَلْحةَ   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢١٤٤ (
ثُم تصنعت لَه أَحسن ما كَانَ      :فَقَالَ،فَأَكَلَ وشرِب ،فَجاءَ فَقَربت إِلَيهِ عشاءً   :حتى أَكُونَ أَنا أُحدثُه قَالَ    

  لَ ذَلِكقَب عنصا ،تبِه قَعا      ،فَوهمِن ابأَصو بِعش قَد هأَن أَتا رقَ،فَلَمـا        :الَتمأَنَّ قَو لَو تأَيةَ أَرا طَلْحا أَبي
فَاحتسِـبِ  :قَالَـت ،لَا:أَلَهم أَنْ يمنعـوهم؟ قَـالَ     ،فَطَلَبوا عـارِيتهم  ،أَعاروا عارِيتهم أَهـلَ بيـتٍ     

كنقَالَ،اب:ضِبقَالَ،فَغو:  تلَطَّخى تتكْتِنِي حرتِنِ ،تربأَخ ـولَ االلهِ          ثُمسـى رـى أَتتح طَلَقنِي فَاني بِاب
فَكَانَ :قَالَ،فَحملَت:قَالَ» بارك االلهُ لَكُما فِي غَابِرِ لَيلَتِكُما     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَخبره بِما كَانَ  ،�

 ـ ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    ،فِي سفَرٍ وهِي معه   �رسولُ االلهِ    ـفَرٍ      إِذَا أَتس ـةَ مِـندِينـا   ،ى الْمقُهطْرلَا ي
يقُولُ :قَالَ،�وانطَلَق رسولُ االلهِ    ،فَضربها الْمخاض فَاحتبِس علَيها أَبو طَلْحةَ     ،فَدنوا مِن الْمدِينةِ  ،طُروقًا

وقَـدِ  ،وأَدخلَ معه إِذَا دخلَ   ،رج مع رسولِك إِذَا خرج    يا رب إِنه يعجِبنِي أَنْ أَخ     ،إِنك لَتعلَم :أَبو طَلْحةَ 
قَالَ ،فَانطَلَقْنا،انطَلِق،يا أَبا طَلْحةَ ما أَجِد الَّـذِي كُنـت أَجِـد     :تقُولُ أُم سلَيمٍ  :قَالَ،احتبست بِما ترى  

يا أَنس لَا يرضِعه أَحد حتى تغدو بِهِ علَـى       :لَاما فَقَالَت لِي أُمي   فَولَدت غُ ،وضربها الْمخاض حِين قَدِما   
فَلَما ،قَالَ فَصادفْته ومعـه مِيسـم     ،�فَانطَلَقْت بِهِ إِلَى رسولِ االلهِ      ،فَلَما أَصبح احتملْته  ،�رسولِ االلهِ   
ودعـا  ،وجِئْت بِهِ فَوضعته فِي حِجرِهِ    :قَالَ،فَوضع الْمِيسم ،نعم:قُلْت"يمٍ ولَدت؟ لَعلَّ أُم سلَ  «:رآنِي قَالَ 

فَجعلَ ،ثُم قَذَفَها فِي فِـي الصـبِي  ،فَلَاكَها فِي فِيهِ حتى ذَابت    ،بِعجوةٍ مِن عجوةِ الْمدِينةِ   �رسولُ االلهِ   
 لَمتي بِياالصولُ االلهِ    :قَالَ،ظُهسفَقَالَ ر�:»    رمارِ التصالْأَن بوا إِلَى حظُرقَالَ» ان:   اهمسو ههجو حسفَم

 ٢٣٨٤ "عبد االلهِ
٢١ -هنااللهُ ع ضِيائِلِ بِلَالٍ رفَض مِن ابب  

يا بِلَالُ حدثْنِي بِأَرجى عملٍ     «عِند صلَاةِ الْغداةِ    :لِبِلَالٍ�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٤٥٨ (
همِلْتةً   ،عفَعنلَامِ مفِي الْإِس كدةِ        ،عِننفِي الْج يدي نيب كلَيعن فشلَةَ خاللَّي تمِعي سـا  :قَالَ بِلَالٌ » فَإِنم

فِي ساعةٍ مِـن لَيـلٍ ولَـا        ،مِن أَني لَا أَتطَهر طُهورا تاما     ،ندِي منفَعةً عمِلْت عملًا فِي الْإِسلَامِ أَرجى عِ     
 ٢٣٨٥ما كَتب االلهُ لِي أَنْ أُصلِّي،إِلَّا صلَّيت بِذَلِك الطُّهورِ،نهارٍ

٢٢ -عااللهُ ت ضِيهِ رأُمودٍ وعسنِ مدِ االلهِ ببائِلِ عفَض مِن ابا بمهنالَى ع 

                                                 
تريد أن ) ما أجد الذي كنت أجد(هو الطلق ووجع الولادة ) فضرا المخاض (في الليل   أي لا يدخلها    ) لا يطرقها طروقا  (ش  [  - ٢٣٨٤

هي الآلة التي يكوى ا الحيوان من الوسم وهو العلامة ومنه قوله تعـالى سنسـمه علـى           ) ميسم(الطلق انجلى عنها وتأخرت الولادة      
أي يتتبع بلسانه بقيتها ويمسح بـه       ) يتلمظها(ن الإنسان الأنف    الخرطوم أي سنجعل على أنفه سوادا يعرف به يوم القيامة والخرطوم م           

 ]شفتيه
بـين  . (بعمل عملته وأنت ترجو به الثواب أكثر من غيره من أعمالـك          ) بأرجى(ش  [   )١١٤٩)(٥٣/ ٢( أخرجه البخاري    - ٢٣٨٥
 ] نفلما قدر لي وتيسر من فرض أو) ما كتب. (من وضوء أو غسل) أتطهر طهورا. (قدامي) يدي



 ٦٨٩

لَيس علَى الَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ جنـاح        {لَما نزلَت هذِهِ الْآيةُ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٤٥٩ (
 لِي أَنـت    قِيلَ«:�قَالَ لِي رسولُ االلهِ     ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ٩٣:المائدة[} فِيما طَعِموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا     

مه٢٣٨٦»مِن 
وأُمه إِلَّا  ،وما نرى ابن مسعودٍ   «،فَكُنا حِينا ،قَدِمت أَنا وأَخِي مِن الْيمنِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٦٠ (

 ٢٣٨٧»مِن كَثْرةِ دخولِهِم ولُزومِهِم لَه،�مِن أَهلِ بيتِ رسولِ االلهِ 
حِين مـات  ،شهِدت أَبا موسى وأَبا مسعودٍ":قَالَ،سمِعت أَبا الْأَحوصِ:قَالَ،إِسحاقعن أَبِي  ) ٢٤٦١(

إِنْ كَانَ لَيـؤذَنُ لَـه إِذَا       ،إِنْ قُلْت ذَاك  :أَتراه ترك بعده مِثْلَه؟ فَقَالَ    :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ  ،ابن مسعودٍ 
 "يشهد إِذَا غِبنا و،حجِبنا

علَى :ثُم قَالَ ] ١٦١:آل عمران [} ومن يغلُلْ يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِ      {:أَنه قَالَ ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٤٦٢(
       أَ؟ فَلَقَدونِي أَنْ أَقْررأْمت ناءَةِ مولِ االلهِ     «قِرسلَى رع أْتقَر� عِينبسا وعةً بِضورس ،   ابحأَص لِمع لَقَدو

فَجلَست :قَالَ شقِيق » ولَو أَعلَم أَنَّ أَحدا أَعلَم مِني لَرحلْت إِلَيهِ       ،أَني أَعلَمهم بِكِتابِ االلهِ   ،�رسولِ االلهِ   
 ٢٣٨٨ولَا يعِيبه،هِفَما سمِعت أَحدا يرد ذَلِك علَي،�فِي حلَقِ أَصحابِ محمدٍ 

وما ،والَّذِي لَا إِلَه غَيره ما مِن كِتابِ االلهِ سورةٌ إِلَّا أَنا أَعلَم حيثُ نزلَت             «:قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٤٦٣ (
زِلَتا أُنفِيم لَما أَعةٍ إِلَّا أَنآي ابِ،مِنبِكِت لَمأَع وا هدأَح لَمأَع لَويوالْإِبِلُ، االلهِ مِن هلُغبهِ،تإِلَي تكِب٢٣٨٩»لَر 

 -عِنـده   : وقَالَ ابن نميـرٍ    -فَنتحدثُ إِلَيهِ   ،كُنا نأْتِي عبد االلهِ بن عمرٍو     :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٦٤ (
تم رجلًا لَا أَزالُ أُحِبه بعد شيءٍ سمِعته مِن رسولِ االلهِ           لَقَد ذَكَر :فَقَالَ،فَذَكَرنا يوما عبد االلهِ بن مسعودٍ     

وأُبي ،مِنِ ابنِ أُم عبدٍ فَبدأَ بِهِ ومعاذِ بنِ جبلٍ        :خذُوا الْقُرآنَ مِن أَربعةٍ   ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�
 ٢٣٩٠"ذَيفَةَ وسالِمٍ مولَى أَبِي ح،بنِ كَعبٍ

                                                 
 ]معناه أن ابن مسعود منهم) قيل لي أنت منهم(ش [  - ٢٣٨٦
فكنـا  (ش [   باب مناقب عبد االله بن مسعود رضي االله عنـه ٣٧: � كتاب فضائل أصحاب النبي ٦٢:  أخرجه البخاري في  - ٢٣٨٧
ومـا  ( أم قصرت    معناه مكثنا زمانا وقال الشافعي وأصحابه ومحققوا أهل اللغة وغيرهم الحين يقع على القطعة من الدهر طالت                ) حينا
جمعهما وهما اثنان هو وأمه لأن الاثنين يجوز جمعهما بالاتفاق ولكن الجمهور يقولون أقل الجمع               ) دخولهم ولزومهم له  (أي نظن   ) نرى

 ثلاثة فجمع الاثنين مجاز وقالت طائفة أقله اثنان فجمعهما حقيقة
فيـه  ) ومن يغلل يأت بمـا غـل      (ش  [  �أصحاب النبي    باب القراء من     ٨:  كتاب فضائل القرآن   ٦٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٨٨

محذوف وهو مختصر مما جاء في غير هذه الرواية معناه أن ابن مسعود كان مصحفه يخالف مصحف الجمهور وكانت مصاحف أصحابه           
ع وقال لأصحابه   كمصحفه فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه وبموافقة مصحف الجمهور وطلبوا أن يحرقوه كما فعلوا بغيره فامتن                

غلوا مصاحفكم أي اكتموها ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة يعني فإذا غللتموها جئتم ا يوم القيامة وكفى لكم بذلك شرفا ثم قال                        
بفتح الحاء واللام ) حلق (�على سبيل الإنكار ومن هو الذي تأمرونني أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول االله           

 ]يقال بكسر الحاء وفتح اللام وقال الحربي بفتح الحاء وإسكان اللام وهو جمع حلقة كتمر وتمرةو
 � باب القراء من أصحاب النبي ٨:  كتاب فضائل القرآن٦٦: أخرجه البخاري في - ٢٣٨٩
خذوا (ش  [ نه   باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي االله ع         ٢٦: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢: أخرجه البخاري في   - ٢٣٩٠

قال العلماء سببه أن هؤلاء أكثر ضبطا لألفاظه وأتقن لأدائه وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منـهم أو لأن هـؤلاء                      ) القرآن من أربعة  



 ٦٩٠

 وجماعةٍ مِن الْأَنصارِ رضِي االلهُ تعالَى عنهم، باب مِن فَضائِلِ أُبي بنِ كَعبٍ- ٢٣
كُلُّهم مِن  ،أَربعةٌ،�جمع الْقُرآنَ علَى عهدِ رسولِ االلهِ       ":يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٥ (

صلٍ  :ارِالْأَنبج ناذُ بعبٍ ،مكَع نب يأُبثَابِتٍ،و نب ديزدٍ ،ويو زأَبةُ."وادسٍ:قَالَ قَتلِأَن ـدٍ؟  :قُلْتيو زأَب نم
 ٢٣٩١ "أَحد عمومتِي:قَالَ

» جلَّ أَمرنِي أَنْ أَقْرأَ علَيـك     إِنَّ االلهَ عز و   «:قَالَ لِأُبي ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) م٢٤٦٥( 
 ٢٣٩٢قَالَ فَجعلَ أُبي يبكِي"االلهُ سماك لِي«:آللَّه سمانِي لَك؟ قَالَ:قَالَ

٢٤ -هنااللهُ ع ضِياذٍ رعنِ مدِ بعائِلِ سفَض مِن ابب  
وجنازةُ سعدِ بنِ معاذٍ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،االلهِأَنه سمِع جابِر بن عبدِ      ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٤٦٦ (

 ٢٣٩٣»بين أَيدِيهِم اهتز لَها عرش الرحمنِ
 - يعنِـي سـعدا   -وجنازته موضوعةٌ «:قَالَ�أَنَّ نبِي االلهِ ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٧(

تنِاهمحالر شرا علَه ز« 
) ٢٤٦٨ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولُ،سـولِ االلهِ     :يسلِر تدِيرِيرٍ  ،�أُهلَّـةُ حـلَ  ،حعفَج

 سعدِ بـنِ معـاذٍ فِـي        أَتعجبونَ مِن لِينِ هذِهِ؟ لَمنادِيلُ    «:فَقَالَ،أَصحابه يلْمِسونها ويعجبونَ مِن لِينِها    
 ٢٣٩٤»خير مِنها وأَلْين،الْجنةِ

وكَانَ ينهى عـنِ  ،جبةٌ مِن سندسٍ�أَنه أُهدِي لِرسولِ االلهِ   ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٤٦٩ (
 محمدٍ بِيدِهِ إِنَّ منادِيلَ سعدِ بنِ معاذٍ فِي الْجنةِ أَحسن           والَّذِي نفْس «:فَقَالَ،فَعجِب الناس مِنها  ،الْحرِيرِ
 ٢٣٩٥»مِن هذَا

٢٥ -هنالَى ععااللهُ ت ضِيةَ رشرخ نب اكةَ سِمانجائِلِ أَبِي دفَض مِن ابب  
فَبسـطُوا  "من يأْخذُ مِنـي هـذَا؟     «: فَقَالَ أَخذَ سيفًا يوم أُحدٍ   �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٤٧٠ (

مهدِيقُولُ   ،أَيي مهانٍ مِنسا:كُلُّ إِنا،أَنقِّهِ؟  «:قَالَ،أَنبِح ذُهأْخي نفَم"  مالْقَو مجقَالَ فَأَح.     ـنب اكفَقَالَ سِـم
 ٢٣٩٦ فَفَلَق بِهِ هام الْمشرِكِينفَأَخذَه:قَالَ.أَنا آخذُه بِحقِّهِ:خرشةَ أَبو دجانةَ

                                                                                                                                            

 � مشافهة وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يؤخذ عنهم أو أنـه                 �الأربعة تفرغوا لأخذه منه     
 ] من تقدم هؤلاء الأربعة وتمكنهم وأم أقعد من غيرهم في ذلك فليؤخذ عنهم�لام بما يكون بعد وفاته أراد الإع

  باب مناقب زيد بن ثابت رضي االله عنه١٧:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٣٩١
 نه باب مناقب أبي بن كعب رضي االله ع١٦:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: خرجه البخاري في - ٢٣٩٢

  باب مناقب سعد بن معاذ رضي االله عنه١٢:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٣٩٣

لمناديل سعد بن معاذ في     (ش  [   باب مناقب سعد بن معاذ رضي االله عنه        ١٢:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٣٩٤
في اليد قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهـو  المناديل جمع منديل وهذا هو الذي يحمل       ) الجنة خير منها وألين   

النقل لأنه ينقل من واحد إلى واحد وقيل من الندل وهو الوسخ لأنه يندل به قال أهل العربية يقال منه تندلت بالمنديل قال الجـوهري                         
 ]ويقال أيضا تمندلت قال وأنكرها الكسائي قال ويقال أيضا تمدلت

  باب قبول الهدية من المشركين٢٨:  كتاب الهبة٥١: البخاري فيأخرجه  - ٢٣٩٥



 ٦٩١

  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ والِد جابِرٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٦
جِيءَ بِـأَبِي   ،لَما كَانَ يـوم أُحـدٍ     :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ االلهِ    :قال، الْمنكَدِرِ  ابنِ عن) ٢٤٧١ (

فَنهـانِي  ،ثُم أَردت أَنْ أَرفَـع الثَّوب     ،فَنهانِي قَـومِي  ،فَأَردت أَنْ أَرفَع الثَّوب   :قَالَ،وقَد مثِّلَ بِهِ  ،مسجى
فَقَـالُوا  "من هـذِهِ؟ «:قَالَفَ،أَو أَمر بِهِ فَرفِع فَسمِع صوت باكِيةٍ أَو صائِحةٍ،�فَرفَعه رسولُ االلهِ  ،قَومِي

 ٢٣٩٧»ولِم تبكِي؟ فَما زالَتِ الْملَائِكَةُ تظِلُّه بِأَجنِحتِها حتى رفِع«:فَقَالَ،أَو أُخت عمرٍو،بِنت عمرٍو
٢٧ -هنااللهُ ع ضِيبِيبٍ رلَيائِلِ جفَض مِن ابب  

هلْ تفْقِـدونَ   «:فَقَالَ لِأَصحابِهِ ،فَأَفَاءَ االلهُ علَيهِ  ،كَانَ فِي مغزى لَه   ،�نبِي  أَنَّ ال ،عن أَبِي برزةَ  ) ٢٤٧٢ (
ثُم ،وفُلَانا،وفُلَانا،فُلَانا،نعم:قَالُوا"هلْ تفْقِدونَ مِن أَحدٍ؟   «:ثُم قَالَ ،وفُلَانا،وفُلَانا،فُلَانا،نعم:قَالُوا"مِن أَحدٍ؟ 

فَوجدوه إِلَى  ،فَطُلِب فِي الْقَتلَى  » فَاطْلُبوه،لَكِني أَفْقِد جلَيبِيبا  «:قَالَ،لَا:قَالُوا"هلْ تفْقِدونَ مِن أَحدٍ؟   «:لَقَا
   ملَهقَت ةٍ قَدعببِ سنج، لُوهقَت ثُم،   بِيى النهِ �فَأَتلَيع قَفةً «:فَقَالَ،فَوعبلَ سقَت،ـا       ثُمأَنـي وذَا مِنه لُوهقَت 

همِن،   ها مِنأَني وذَا مِنقَالَ» ه:         بِيا الناعِدإِلَّا س لَه سهِ لَيياعِدلَى سع هعضفِي    :قَالَ،�فَو ضِعوو لَه فِرفَح
 ٢٣٩٨ ولَم يذْكُر غَسلًا،قَبرِهِ

٢٨ -ضِير ائِلِ أَبِي ذَرفَض مِن ابب هنااللهُ ع  
وكَانوا يحِلُّـونَ الشـهر   ،خرجنا مِن قَومِنا غِفَارٍ   :قَالَ أَبو ذَر  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الصامِتِ    ) ٢٤٧٣ (

امرا    ،الْحنأُمو سيأَخِي أُنا وأَن تجرا   ،فَخالٍ لَنلَى خا علْنزأَ  ،فَنا والُنا خنما فَأَكْرنإِلَي نسح،  هما قَوندسفَح
أَما ما  :فَقُلْت،فَجاءَ خالُنا فَنثَا علَينا الَّذِي قِيلَ لَه      ،إِنك إِذَا خرجت عن أَهلِك خالَف إِلَيهِم أُنيس       :فَقَالُوا

    هتركَد فَقَد وفِكرعم ى مِنضا     ،مفِيم لَك اعلَا جِمودعا ،بنتما صِرنبا ،فَقَرهلَيا علْنمتـا   ،فَاحالُنطَّى خغتو
فَأَتيـا  ،فَنافَر أُنـيس عـن صِـرمتِنا وعـن مِثْلِها    ،فَانطَلَقْنا حتى نزلْنا بِحضرةِ مكَّةَ  ،ثَوبه فَجعلَ يبكِي  

ا ،الْكَاهِنسيأُن ريفَخ،انا    فَأَتهعا ممِثْلِها وتِنمبِصِر سيقَالَ.ا أُن: تلَّيص قَدولَ       ،وسلَ أَنْ أَلْقَى رأَخِي قَب نا ابي
أُصلِّي عِشاءً  ،أَتوجه حيثُ يوجهنِي ربي   :فَأَين توجه؟ قَالَ  :قُلْت،لِلَّهِ:لِمن؟ قَالَ :قُلْت،بِثَلَاثِ سِنِين �االلهِ  

إِنَّ لِي حاجةً بِمكَّةَ    :فَقَالَ أُنيس .حتى تعلُونِي الشمس  ،حتى إِذَا كَانَ مِن آخِرِ اللَّيلِ أُلْقِيت كَأَني خِفَاءٌ        
ت رجلًـا بِمكَّـةَ     لَقِي:ما صنعت؟ قَالَ  :ثُم جاءَ فَقُلْت  ،فَراثَ علَي ،فَانطَلَق أُنيس حتى أَتى مكَّةَ    ،فَاكْفِنِي

 لَى دِينِكع،   لَهسأَنَّ االلهَ أَر معزي،؟ قَالَ   :قُلْتاسقُولُ النا يقُولُونَ:فَمي:اعِرش،كَاهِن،احِرس،   سـيكَانَ أُنو
د وضعت قَولَـه علَـى أَقْـراءِ        ولَقَ،فَما هو بِقَولِهِم  ،لَقَد سمِعت قَولَ الْكَهنةِ   :قَالَ أُنيس .أَحد الشعراءِ 
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 ٦٩٢

فَـاكْفِنِي  :قُلْت:قَالَ.وإِنهم لَكَاذِبونَ ،وااللهِ إِنه لَصادِق  ،أَنه شِعر ،فَما يلْتئِم علَى لِسانِ أَحدٍ بعدِي     ،الشعرِ
  ظُرفَأَن بى أَذْهتلًا    ،حجر فْتعضكَّةَ فَتم تيقَالَ فَأَت مهمِن ،فَقُلْت:      ارابِئَ؟ فَأَشالص هونعدذَا الَّذِي ته نأَي

ابِئَ:فَقَالَ،إِلَيظْمٍ      ،الصعةٍ وردادِي بِكُلٍّ ملُ الْوأَه لَيالَ عفَم،   لَيا عشِيغم تررى ختقَالَ،ح:  ـتفَعتفَار
 تفَعتار حِين،  رمأَح بصي ناءَ    :قَالَ،كَأَنمي الدنع لْتسفَغ مزمز تيا   :فَأَتائِهم مِـن تـرِبشو،  لَقَـدو

لَبِثْت،   أَخِي ثَلَاثِين نا ابمٍ  ،يويلَةٍ ولَي نيب،      مزماءُ زإِلَّا م اما كَانَ لِي طَعم،     كَـنع تركَسى تتح تمِنفَس
إِذْ ضرِب علَى   ،قَالَ فَبينا أَهلِ مكَّةَ فِي لَيلَةٍ قَمراءَ إِضحِيانٍ       .علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ   وما وجدت   ،بطْنِي

تِهِممِخأَس،   دتِ أَحيبِالْب طُوفا يافًا   .فَمانِ إِسوعدت مهانِ مِنأَترامائِلَةَ،ونـ   :قَالَ،و  افِهِمفِي طَو لَيا عتا فَأَت
ى  :فَقُلْترا الْأُخمهدا أَحكِحا قَالَ    :قَالَ،أَنلِهِمقَو نا عتاهنا تفَم:  فَقُلْت لَيا عتةِ   :فَأَتـبشمِثْلُ الْخ نه، رغَي

 ـ:وتقُولَانِ،أَني لَا أَكْنِي فَانطَلَقَتا تولْوِلَانِ    الَ فَاسـتقْبلَهما رسـولُ االلهِ   لَو كَانَ هاهنا أَحد مِن أَنفَارِنا قَ
مـا قَـالَ    «:قَالَ،الصابِئُ بين الْكَعبـةِ وأَسـتارِها     :قَالَتا"ما لَكُما؟ «:قَالَ،وهما هابِطَانِ ،وأَبو بكْرٍ �

وطَاف بِالْبيـتِ هـو    ،ى استلَم الْحجر  حت�وجاءَ رسولُ االلهِ    ،إِنه قَالَ لَنا كَلِمةً تملَأُ الْفَم     :قَالَتا"لَكُما؟
هاحِبصو،      هلَاتى صا قَضلَّى فَلَمص ثُم-     و ذَرـلَامِ         - قَالَ أَبـةِ الْإِسحِيبِت اهيح نلَ ما أَوأَن تقَالَ ، فَكُن

ولَ االلهِ فَقَالَ     :فَقُلْتسا ري كلَيع لَامالس:» و كلَيعةُ االلهِ ومحقَالَ   » ر ؟ «ثُمتأَن نم"  قَـالَ قُلْـت:  مِـن
فَذَهبت ،كَرِه أَنِ انتميت إِلَى غِفَارٍ    :فَقُلْت فِي نفْسِي  ،فَأَهوى بِيدِهِ فَوضع أَصابِعه علَى جبهتِهِ     :قَالَ،غِفَارٍ

قَد :قَالَ قُلْت "متى كُنت هاهنا؟  «:ثُم قَالَ ،ثُم رفَع رأْسه  ،هِ مِني وكَانَ أَعلَم بِ  ،فَقَدعنِي صاحِبه ،آخذُ بِيدِهِ 
ما كَانَ لِي طَعام إِلَّـا مـاءُ   :قَالَ قُلْت"فَمن كَانَ يطْعِمك؟ «:قَالَ،كُنت هاهنا منذُ ثَلَاثِين بين لَيلَةٍ ويومٍ      

إِنها ،إِنها مباركَـةٌ  «:قَالَ،وما أَجِد علَى كَبِدِي سخفَةَ جوعٍ     ،سرت عكَن بطْنِي  زمزم فَسمِنت حتى تكَ   
وأَبـو  �فَانطَلَق رسـولُ االلهِ     ،يا رسولَ االلهِ ائْذَنْ لِي فِي طَعامِـهِ اللَّيلَـةَ         :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  » طَعام طُعمٍ 

فَجعلَ يقْبِض لَنا مِن زبِيبِ الطَّائِفِ وكَانَ ذَلِك أَولَ طَعـامٍ           ،فَفَتح أَبو بكْرٍ بابا   ،هماوانطَلَقْت مع ،بكْرٍ
لَـا  ،إِنه قَد وجهت لِي أَرض ذَات نخلٍ      «:فَقَالَ،�ثُم أَتيت رسولَ االلهِ     ،ثُم غَبرت ما غَبرت   ،أَكَلْته بِها 

اهأُر  ثْرِبا إِلَّا ي،           فِيهِم كرأْجيو بِك مهفَعنى االلهُ أَنْ يس؟ عكمي قَونلِّغٌ عبم تلْ أَنـا    » فَهسيأُن ـتيفَأَت
قَد أَسلَمت  فَإِني  ،ما بِي رغْبةٌ عن دِينِك    :قَالَ،صنعت أَني قَد أَسلَمت وصدقْت    :ما صنعت؟ قُلْت  :فَقَالَ

قْتدصا ،ونا أُمنيفَأَت،ا    :فَقَالَتدِينِكُم نةٌ عغْبا بِي رم،   قْتدصو تلَمأَس ي قَدـا     ،فَإِننيـى أَتتا حلْنمتفَاح
إِذَا :وقَالَ نِصـفُهم  .ي وكَانَ سيدهم  فَأَسلَم نِصفُهم وكَانَ يؤمهم أَيماءُ بن رحضةَ الْغِفَارِ       ،قَومنا غِفَارا 

فَأَسـلَم نِصـفُهم الْبـاقِي وجـاءَت        ،الْمدِينةَ�فَقَدِم رسولُ االلهِ    ،الْمدِينةَ أَسلَمنا �قَدِم رسولُ االلهِ    
لَما   :فَقَالُوا،أَسنتوولَ االلهِ إِخسا رو   ،يلَملَى الَّذِي أَسع لِمسهِ نلَيوا،ا علَمولُ االلهِ    ،فَأَسسفَقَالَ ر�:»  غِفَـار

 ٢٣٩٩»وأسلَم سالَمها االلهُ،غَفَر االلهُ لَها
                                                 

) صرمتنا(أي أشاعه وأفشاه ) فنثا(ش [   باب إسلام أبي ذر رضي االله عنه٣٣:  كتاب مناقب الأنصار٦٣:  أخرجه البخاري في- ٢٣٩٩
قال أبو عبيد وغيره في شرح هذا المنافرة المفـاخرة والمحاكمـة   ) فنافر( هي القطعة من الإبل وتطلق أيضا على القطعة من الغنم      الصرمة



 ٦٩٣

اركَـب إِلَـى هـذَا      :بِمكَّةَ قَالَ لِأَخِيـهِ   �لَما بلَغَ أَبا ذَر مبعثُ النبِي       :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٤٧٤(
فَاسـمع مِـن قَولِـهِ ثُـم        ،لْم هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنه يأْتِيهِ الْخبر مِن السماءِ         فَاعلَم لِي عِ  ،الْوادِي

مِ رأَيته يـأْمر بِمكَـارِ    :ثُم رجع إِلَى أَبِي ذَر فَقَالَ     ،وسمِع مِن قَولِهِ  ،فَانطَلَق الْآخر حتى قَدِم مكَّةَ    ،ائْتِنِي
فِيها ماءٌ حتى قَـدِم     ،ما شفَيتنِي فِيما أَردت فَتزود وحملَ شنةً لَه       :فَقَالَ،وكَلَاما ما هو بِالشعرِ   ،الْأَخلَاقِ

 - يعنِـي اللَّيـلَ      -دركَه  حتى أَ ،وكَرِه أَنْ يسأَلَ عنه   ،ولَا يعرِفُه �فَأَتى الْمسجِد فَالْتمس النبِي     ،مكَّةَ
عطَجفَاض،    غَرِيب هأَن فرفَع لِيع آهفَر،  هبِعت آها رءٍ       ،فَلَمـيش نع هاحِبا صمهمِن احِدأَلْ وسي ى ،فَلَمتح

حبجِدِ     ،أَصسإِلَى الْم هادزو هتبلَ قِرمتاح ثُم،  الْي فَظَلَّ ذَلِكمو،    بِيى النرلَا يى ،�وسى أَمتإِلَـى   ،ح ادفَع
ولَا يسأَلُ واحِد مِنهما    ،فَذَهب بِهِ معه  ،ما آنَ لِلرجلِ أَنْ يعلَم منزِلَه؟ فَأَقَامه      :فَقَالَ،فَمر بِهِ علِي  ،مضجعِهِ

أَلَا تحدثُنِي؟ ما   :ثُم قَالَ لَه  ،فَأَقَامه علِي معه  ، الثَّالِثِ فَعلَ مِثْلَ ذَلِك    حتى إِذَا كَانَ يوم   ،صاحِبه عن شيءٍ  
فَإِنه حـق   :فَأَخبره فَقَالَ .فَفَعلَ،فَعلْت،إِنْ أَعطَيتنِي عهدا ومِيثَاقًا لَترشِدني    :الَّذِي أَقْدمك هذَا الْبلَد؟ قَالَ    

هولُ االلهِ    وسر نِي  ،�وبِعفَات تحبفَإِذَا أَص،     كلَيع افئًا أَخيش تأَيي إِنْ رفَإِن،      ي أُرِيـقكَـأَن ـتقُم
خـلَ  ود�حتى دخلَ علَى النبِي     ،فَانطَلَق يقْفُوه ،فَفَعلَ،فَإِنْ مضيت فَاتبِعنِي حتى تدخلَ مدخلِي     ،الْماءَ
هعلِهِ  ،مقَو مِن مِعفَس، هكَانم لَمأَسو،  بِيالن فَقَالَ لَه�:»     ـكأْتِيـى يتح مهبِرفَـأَخ مِـكإِلَى قَو جِعار

فَنادى بِـأَعلَى   ،دوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَأَصرخن بِها بين ظَهرانيهِم فَخرج حتى أَتى الْمسجِ          :فَقَالَ"أَمرِي
                                                                                                                                            

فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخر ثم يتحاكمان إلى رجل ليحكم أيهما خير وأعز نفرا وكانت هذه المفاخرة في الشعر أيهمـا                       
معناه تراهن هو وآخر أيهما أفضل وكان الرهن صرمة ذا وصرمة ذاك فأيهما كان أفضل أخذ الصرمتين         ) اعن صرمتنا وعن مثله   (أشعر  

هو الكساء وجمعه أخفيـة     ) خفاء(فتحاكما إلى الكاهن فحكم بأن أنيسا أفضل وهو معنى قوله فخير أنيسا أي جعله الخيار والأفضل                 
يعني نظرت إلى أضعفهم فسـألته لأن الضـعيف         ) فتضعفت( طرقه وأنواعه    أي) أقراء الشعر (أي أبطأ   ) فراث علي (ككساء وأكسية   

يعني من كثرة الدماء التي سالت مني       ) نصب أحمر (منصوب على الإغراء أي انظروا وخذوا هذا الصابئ         ) الصابئ(مأمون الغائلة دائما    
م وجمعه أنصاب ومنه قوله تعالى وما ذبح على     بضرم والنصب والنصب الصنم والحجر كانت الجاهلية تنصبه وتذبح عنده فيحمر بالد           

) سخفة الجـوع  (جمع عكنة وهو الطي في البطن من السمن معنى تكسرت أي انثنت وانطوت طاقات لحم بطنه                 ) عكن بطني (النصب  
انة أي مضيئة منورة يقال ليلـة إضـحيان وإضـحي   ) إضحيان(أي مقمرة ) قمراء(بفتح السين وضمها هي رقة الجوع وضعفه وهزاله   

هكذا هو في جميع النسخ وهو جمع سماخ وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرأس يقال صماخ                  ) أسمختهم(وضحياء ويوم أضحيان    
هكذا هو في  ) وامرأتين(وسماخ والصاد أفصح وأشهر والمراد بأسمختهم هنا آذام أي ناموا قال االله تعالى فضربنا على آذام أي أنمناهم                   

هن مثـل  (أي ما انتهتا ) فما تناهتا(الياء وفي بعضها وامرأتان بالألف والأول منصوب بفعل محذوف أي ورأيت امرأتين معظم النسخ ب  
الهن والهنة بتخفيف نوما هو كناية عن كل شئ وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرج والذكر فقال لهما أو مثـل الخشـبة في                        ) الخشبة

الأنفار جمع نفر أو نفير وهو الذي      ) أنفارنا(الولولة الدعاء بالويل    ) تولولان(وغيظ الكفار بذلك    الفرج وأراد بذلك سب إساف ونائلة       
أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي يملأ الشيء ولا يسع غيره وقيل معناه لا يمكـن ذكرهـا                    ) تملأ الفم (ينفر عند الاستغاثة    

أي تشـبع  ) طعام طعـم (أي كفني يقال قدعه وأقدعه إذا كفه ومنعه         ) فقد عني  (وحكايتها كأا تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها      
ضبطوه أراها بضم الهمزة    ) أراها(أي أريت جهتها    ) وجهت لي أرض  (أي بقيت ما بقيت     ) غبرت ما غبرت  (شارا كما يشبعه الطعام     

مـا بي رغبـة عـن    ( النهي عن تسميتها يثرب هذا كان قبل تسمية المدينة طابة وطيبة وقد جاء بعد ذلك حديث في     ) يثرب(وفتحها  
الهمزة في أوله مكسورة على المشهور      ) إيماء(يعني حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا        ) فاحتملنا(أي لا أكرهه بل أدخل فيه       ) دينكما

 ]وحكى القاضي فتحها أيضا وأشار إلى ترجيحه وليس براجح



 ٦٩٤

فَأَتى الْعبـاس   ،وثَار الْقَوم فَضربوه حتى أَضجعوه    ،وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ   ،أَشهد أَنْ لَا إِلَه إِلَّا االلهُ     :صوتِهِ
فَأَنقَـذَه  ،أَنَّ طَرِيق تجارِكُم إِلَى الشـامِ علَيهِم      و،ويلَكُم أَلَستم تعلَمونَ أَنه مِن غِفَارٍ     :فَقَالَ،فَأَكَب علَيهِ 

مها،مِندِ بِمِثْلِهالْغ مِن ادع ثُم،وهبرهِ فَضوا إِلَيثَارو،قَذَهفَأَن اسبهِ الْعلَيع ٢٤٠٠فَأَكَب 
٢٩ -عااللهُ ت ضِيدِ االلهِ ربنِ عرِيرِ بائِلِ جفَض مِن ابب هنالَى ع 

منـذُ أَسـلَمت ولَـا رآنِـي إِلَّـا          �ما حجبنِي رسولُ االلهِ     «:قَالَ عبدِ االلهِ     بنِ  جرِيرِ عن) ٢٤٧٥ (
حِك٢٤٠١»ض 

.  منذُ أَسلَمت، ولَا رآنِي إِلَّا تبسم فِي وجهِـي         �ما حجبنِي رسولُ االلهِ     : عن جرِيرٍ، قَالَ  ) ٢٤٧٥(
اللهم ثَبته واجعلْه هادِيا    «: قَد شكَوت إِلَيهِ أَني لَا أَثْبت علَى الْخيلِ، فَضرب بِيدِهِ فِي صدرِي وقَالَ            ولَ

 ٢٤٠٢»مهدِيا
 لَـه الْكَعبـةُ     وكَانَ يقَـالُ  ،كَانَ فِي الْجاهِلِيةِ بيت يقَالُ لَـه ذُو الْخلَصـةِ         :قَالَ،عن جرِيرٍ ) ٢٤٧٦(

والْكَعبةِ الْيمانِيـةِ   ،هلْ أَنت مرِيحِي مِن ذِي الْخلَصـةِ      «:�والْكَعبةُ الشامِيةُ فَقَالَ رسولُ االلهِ      ،الْيمانِيةُ
 ـ ،فَنفَرت إِلَيهِ فِي مِائَةٍ وخمسِين مِن أَحمس      "والشامِيةِ؟ لْنقَتو اهنرفَكَس     هدا عِننـدجو ـنا م،  ـهتيفَأَت

هتربقَالَ،فَأَخ:»سملِأَحا وا لَنع٢٤٠٣»فَد 
  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما- ٣٠

)٢٤٧٧ (      بِياسٍ، أَنَّ النبنِ عنِ ابوءًا     �عضو لَه تعضلَاءَ فَوى الْخقَالَ   ، أَت جرا خفَلَم ، :»  ـعضو نم
 ٢٤٠٤»اللهم فَقِّهه«: ابن عباسٍ قَالَ: قُلْت"هذَا؟ 

                                                 
سخ مسلم فيما بالفاء وفي رواية البخاري مما بالميم وهو أجود أي ما بلغـتني غرضـي                 كذا في جميع ن   ) ما شفيتني فيما  (ش  [  - ٢٤٠٠

على التصغير وفي بعض النسخ قربته بالتكبير وهي الشنة المذكورة قبله ) قريبته(هي القربة البالية ) شنة(وأزلت عني هم كشف هذا الأمر 
النسخ أما بزيادة ألف الاستفهام وهي مرادة في الرواية الأولى ولكـن            وفي بعض النسخ آن وهما لغتان أي ما حان وفي بعض            ) ما أنى (

أي بينهم وهو بفتح النـون ويقـال بـين          ) بين ظهرانيهم (أي لأرفعن صوتي ا     ) لأصرخن ا (أي يتبعه   ) يقفوه(حذفت وهو جائز    
 ]ظهريهم

 ]معناه ما منعني الدخول عليه في وقت من الأوقات) ما حجبني(ش [  - ٢٤٠١
  باب من لا يثبت على الخيل١٦٢:  كتاب الجهاد٥٦: جه البخاري فيأخر - ٢٤٠٢
هذا اللفظ فيه ) الكعبة اليمانية والكعبة الشامية(ش [  باب حرق الدور والنخيل    ١٥٤:  كتاب الجهاد  ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٢٤٠٣

تي بمكة تسمى الكعبة الشامية ففرقوا بينهما للتمييـز         إيهام والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسموا الكعبة اليمانية وكانت الكعبة الكريمة ال            
 ]أي خرجت للقتال) فنفرت(هذا هو المراد فيتأول اللفظ عليه وتقديره يقال له الكعبة اليمانية ويقال للتي بمكة الشامية 

 بأتم منه  )١٤٣) (٤١/ ١(أخرجه البخاري ( - ٢٤٠٤
 ] يؤخذ من الحديث[
 .الشرعية فضيلة الفقه، والعلم بالأحكام - ١
 . واستحباب الدعاء بظهر الغيب- ٢
 . واستحباب الدعاء لمن عمل خيرا مع الإنسان- ٣
 )٤٧٩/ ٩(فتح المنعم شرح صحيح مسلم .واالله أعلم. فقد كان ابن عباس في الفقه بالمحل الأعلى� وإجابة دعاء النبي - ٤



 ٦٩٥

  باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما- ٣١
إِستبرقٍ، ولَيس مكَانٌ أُرِيـد مِـن   رأَيت فِي الْمنامِ كَأَنَّ فِي يدِي قِطْعةَ : عنِ ابنِ عمر، قَالَ ) ٢٤٧٨(

             بِيلَى النةُ عفْصح هتةَ، فَقَصفْصلَى حع هتصهِ، قَالَ فَقَصإِلَي تةِ إِلَّا طَارنالْج�      بِـيفَقَـالَ الن ،� :
 ٢٤٠٥»أَرى عبد االلهِ رجلًا صالِحا«
، إِذَا رأَى رؤيا، قَصها علَى رسولِ       �الرجلُ فِي حياةِ رسولِ االلهِ      كَانَ  : عنِ ابنِ عمر، قَالَ   ) ٢٤٧٩(

وكُنت غُلَاما شابا عزبا، وكُنت أَنام فِـي        : ، قَالَ �، فَتمنيت أَنْ أَرى رؤيا أَقُصها علَى النبِي         �االلهِ  
، فَرأَيت فِي النومِ كَأَنَّ ملَكَينِ أَخذَانِي فَذَهبا بِي إِلَى النارِ، فَإِذَا هِي             �  الْمسجِدِ علَى عهدِ رسولِ االلهِ    

أَعوذُ بِااللهِ  : مطْوِيةٌ كَطَي الْبِئْرِ، وإِذَا لَها قَرنانِ كَقَرنيِ الْبِئْرِ، وإِذَا فِيها ناس قَد عرفْتهم، فَجعلْت أَقُولُ              
لَم ترع، فَقَصصـتها    : مِن النارِ، أَعوذُ بِااللهِ مِن النارِ، أَعوذُ بِااللهِ مِن النارِ، قَالَ فَلَقِيهما ملَك فَقَالَ لِي              

 لَـو كَـانَ     نِعم الرجلُ عبد االلهِ   «: �، فَقَالَ النبِي    �علَى حفْصةَ، فَقَصتها حفْصةُ، علَى رسولِ االلهِ        
 ٢٤٠٦فَكَانَ عبد االلهِ، بعد ذَلِك، لَا ينام مِن اللَّيلِ إِلَّا قَلِيلًا: قَالَ سالِم» يصلِّي مِن اللَّيلِ

٣٢ -هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بائِلِ أَنفَض مِن ابب  
)٢٤٨٠ (    ا قَالَتهمٍ، أَنلَيس أُم نو: عسا رفَقَالَي ،االلهَ لَه عاد ،سأَن كادِملَ االلهِ خ :»  الَـهم أَكْثِر مالله

هتطَيا أَعفِيم لَه ارِكبو ،هلَدو٢٤٠٧»و 
:  أُمي فَقَالَت.  علَينا، وما هو إِلَّا أَنا وأُمي وأُم حرامٍ، خالَتِي         �دخلَ النبِي   : عن أَنسٍ، قَالَ  ) ٢٤٨١(

: يا رسولَ االلهِ خويدِمك، ادع االلهَ لَه، قَالَ فَدعا لِي بِكُلِّ خيرٍ، وكَانَ فِي آخِرِ ما دعا لِي بِهِ أَنْ قَـالَ                     
 »اللهم أَكْثِر مالَه وولَده، وبارِك لَه فِيهِ«
فَبعثَنِي إِلَـى   ،فَسلَّم علَينا :قَالَ،وأَنا أَلْعب مع الْغِلْمانِ   ،�  أَتى علَي رسولُ االلهِ   :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٤٨٢( 

مـا  :قَالَت،لِحاجـةٍ �ما حبسك؟ قُلْت بعثَنِي رسولُ االلهِ       :فَلَما جِئْت قَالَت  ،فَأَبطَأْت علَى أُمي  ،حاجةٍ
 ؟ قُلْتهتاجح: ا سِرهإِن،قَالَت: ولِ االلهِ    لَا تسر بِسِر ثَندح�سا قَالَ أَندا   :أَحـدبِـهِ أَح ثْتدح االلهِ لَوو

ا ثَابِتي كثْتدلَح 
ولَقَد سـأَلَتنِي   ،فَما أَخبرت بِهِ أَحدا بعد    ،سِرا�أَسر إِلَي نبِي االلهِ     «:قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٤٨٢ (
نا بِهِعهتربا أَخمٍ فَملَيس أُم ٢٤٠٨»ه 

٣٣ -هنااللهُ ع ضِيلَامٍ رنِ سدِ االلهِ ببائِلِ عفَض مِن ابب  
                                                 

 ] بحدود االله تعالى وحقوق العبادالصالح هو القائم) صالحا(هو ما غلظ من الديباج ) استبرق(ش [ - ٢٤٠٥
   باب فضل قيام الليل٢:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٢٤٠٦

هما الخشبتان اللتان عليهما الخطاف وهو الحديدة التي في جانب البكرة قاله ابن دريد وقال الخليل هو              ) قرنان كقرني البئر  (ش  [من فض   
 أي لا روع عليك ولا ضر) لم ترع( تدور عليها المحور وهي الحديدة التي تدور عليها البكرة ما يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة التي

  باب الدعاء بكثرة المال والبركة٤٧:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٤٠٧
  باب حفظ السر٤٦:  كتاب الاستئذان٧٩: أخرجه البخاري في - ٢٤٠٨



 ٦٩٦

إِنه ،لِحي يمشِي «:يقُولُ�ما سمِعت رسولَ االلهِ     :سمِعت أَبِي يقُولُ  :قَالَ،عن عامِرِ بنِ سعدٍ   ) ٢٤٨٣ (
 »إِلَّا لِعبدِ االلهِ بنِ سلَامٍفِي الْجنةِ 

فَجاءَ رجـلٌ  ،�فِيهِم بعض أَصحابِ النبِي ،كُنت بِالْمدِينةِ فِي ناسٍ :قَالَ،عن قَيسِ بنِ عبادٍ   ) ٢٤٨٤ (
فَصلَّى ،ذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    ه،هذَا رجلٌ مِن أَهلِ الْجنةِ    :فَقَالَ بعض الْقَومِ  ،فِي وجهِهِ أَثَر مِن خشوعٍ    

إِنك لَمـا   :فَلَما استأْنس قُلْت لَه   ،فَتحدثْنا،ودخلْت،فَدخلَ منزِلَه ،ثُم خرج فَاتبعته  ،ركْعتينِ يتجوز فِيهِما  
وسأُحدثُك لِـم   ، االلهِ ما ينبغِي لِأَحدٍ أَنْ يقُولَ ما لَا يعلَم         سبحانَ:قَالَ،قَالَ رجلٌ كَذَا وكَذَا   ،دخلْت قَبلُ 

 ذَكَر سعتها وعشـبها     -رأَيتنِي فِي روضةٍ    ،فَقَصصتها علَيهِ ،�ذَاك؟ رأَيت رؤيا علَى عهدِ رسولِ االلهِ        
فِي أَعلَـاه   ،وأَعلَـاه فِـي السـماءِ     ،أَسفَلُه فِي الْأَرضِ  ،د مِن حدِيدٍ   ووسطَ الروضةِ عمو   -وخضرتها  

 فَقَـالَ   -والْمِنصف الْخادِم   : قَالَ ابن عونٍ   -فَجاءَنِي مِنصف   ،لَا أَستطِيع :فَقُلْت لَه ،ارقَه:فَقِيلَ لِي ،عروةٌ
فَأَخـذْت  ، فَرقِيت حتى كُنت فِي أَعلَى الْعمودِ      - رفَعه مِن خلْفِهِ بِيدِهِ       وصف أَنه  -بِثِيابِي مِن خلْفِي    

تِلْـك  «:فَقَـالَ �فَقَصصتها علَى النبِي    ،فَلَقَدِ استيقَظْت وإِنها لَفِي يدِي    .استمسِك:فَقِيلَ لِي ،بِالْعروةِ
 لَامةُ الْإِسضوذَ،الرلَامِ   والْإِس ودمع ودمالْع ثْقَى   ،لِكةُ الْوورةُ عورالْع تِلْكـى      ،وتـلَامِ حلَى الْإِسع تأَنو

وتملَامٍ:قَالَ» تس نااللهِ ب دبلُ عجالر٢٤٠٩و 
٣٤ -هنااللهُ ع ضِينِ ثَابِتٍ رانَ بسائِلِ حفَض ابب  

) ٢٤٨٥ (  ريرأَبِي ه نةَع، رمجِدِ      ،أَنَّ عسفِي الْم رعالش شِدني وهانَ وسبِح رـهِ  ،مظَ إِلَيفَقَالَ،فَلَح:  قَـد
 شِدأُن تكُن،    كمِن ريخ وه نفِيهِ مةَ    ،وريرإِلَى أَبِي ه فَتالْت ـولَ االلهِ       :فَقَالَ،ثُمسر تـمِعااللهَ أَس كدشأَن

 ٢٤١٠.اللهم نعم:؟ قَالَ»اللهم أَيده بِروحِ الْقُدسِ،جِب عنيأَ«:يقُولُ�
يقُـولُ  ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ   :قَالَ،عن عدِي وهو ابن ثَابِتٍ    ) ٢٤٨٦(

 ٢٤١١»معكوجِبرِيلُ ،أَو هاجِهِم،اهجهم«:لِحسانَ بنِ ثَابِتٍ
يا ابـن   :كَانَ مِمن كَثَّر علَى عائِشةَ فَسببته فَقَالَت      ،أَنَّ حسانَ بن ثَابِتٍ   ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٨٧ (

 هعتِي دولِ االلهِ «أُخسر نع افِحنكَانَ ي ه٢٤١٢» �فَإِن 

                                                 
ذكر سعتها وعشـبها  (ش [   باب مناقب عبد االله بن سلام رضي االله عنه١٩: ر كتاب مناقب الأنصا ٦٣: أخرجه البخاري في  - ٢٤٠٩

قال القاضي ويقال بفتح الميم أيضا وقد فسره في الحديث بالخادم والوصـيف وهـو      ) منصف(أي عبد االله بن سلام الرائي       ) وخضرا
) فرقيت(ثيابي ورفع وهذا تعبير عن الفعل بالقول        أي فأخذ ب  ) فأخذ بثيابي من خلفي   (صحيح قالوا هو الوصيف الصغير المدرك للخدمة        

هو بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة وحكى فتحها قال القاضي وقد جاء بالروايتين في مسلم والموطأ وغيرهما في غير هـذا                      
 ]الموضع

  باب ذكر الملائكة٦:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٤١٠
  باب ذكر الملائكة٦: كتاب بدء الخلق ٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٤١١
 ]أي يدافع ويناضل) ينافح(ش [   باب من أحب أن لا يسب نسبه١٦:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في- ٢٤١٢
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شةَ وعِندها حسانُ بن ثَابِتٍ ينشِدها شِعرا يشبب بِأَبياتٍ         دخلْت علَى عائِ  :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٤٨٨ (
 :لَه فَقَالَ

افِلِحوومِ الْغلُح ثَى مِنغَر بِحصتةٍ ونُّ بِرِيبزا تانٌ مزانٌ رص 
لِم تأْذَنِين لَه يدخلُ علَيكِ؟ وقَد قَـالَ        :لَهاقَالَ مسروق فَقُلْت    ،لَكِنك لَست كَذَلِك  : فَقَالَت لَه عائِشةُ  

فَأَي عذَابٍ أَشد مِن الْعمى؟ إِنـه  :فَقَالَت] ١١:النور[} والَّذِي تولَّى كِبره مِنهم لَه عذَاب عظِيم      {:االلهُ
  �٢٤١٣كَانَ ينافِح أَو يهاجِي عن رسولِ االلهِ 

) ٢٤٨٩ (ةَ عائِشع ن،انُ :قَالَتسولَ االلهِ  :قَالَ حسا رانَ    ،يفْيتِـي   «:قَالَ،ائْذَنْ لِي فِي أَبِي ساببِقَر فكَي
 :فَقَالَ حسانُ،والَّذِي أَكْرمك لَأَسلَّنك مِنهم كَما تسلُّ الشعرةُ مِن الْخمِيرِ:قَالَ"مِنه؟

جالْم امنإِنَّ ساشِمٍ وآلِ ه دِ مِن...دبالْع كالِدوومٍ وزختِ مو بِننب 
 ٢٤١٤قَصِيدته هذِهِ

فَأَرسلَ » فَإِنه أَشد علَيها مِن رشقٍ بِالنبلِ     ،اهجوا قُريشا «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) ٢٤٩٠ (
ثُم أَرسلَ إِلَى حسانَ    ،فَأَرسلَ إِلَى كَعبِ بنِ مالِكٍ    ،فَهجاهم فَلَم يرضِ  » جهماه«:إِلَى ابنِ رواحةَ فَقَالَ   

ثُم أَدلَـع   ،قَد آنَ لَكُم أَنْ ترسِلُوا إِلَى هذَا الْأَسدِ الضارِبِ بِذَنبِهِ         :قَالَ حسانُ ،فَلَما دخلَ علَيهِ  ،بنِ ثَابِتٍ 
لَـا  «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،والَّذِي بعثَك بِالْحق لَأَفْرِينهم بِلِسانِي فَري الْأَدِيمِ      :فَقَالَ،جعلَ يحركُه لِسانه فَ 
ثُم ،أَتاه حسـانُ  فَ"حتى يلَخص لَك نسبِي   ،وإِنَّ لِي فِيهِم نسبا   ،فَإِنَّ أَبا بكْرٍ أَعلَم قُريشٍ بِأَنسابِها     ،تعجلْ

والَّذِي بعثَك بِالْحق لَأَسلَّنك مِنهم كَما تسلُّ الشعرةُ مِن         ،يا رسولَ االلهِ قَد لَخص لِي نسبك      :رجع فَقَالَ 
ما ،الْقُدسِ لَا يـزالُ يؤيـدك     إِنَّ روح   «:يقُولُ لِحسانَ ،�فَسمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت عائِشةُ .الْعجِينِ

                                                 
أي ) حصان(معناه يتغزل كذا فسره المشارق      ) يشبب(ش  [  باب حديث الإفك     ٣٤:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٤١٣

أي جائعـة   ) غرثى(أي ما تتهم يقال زننته وأزننته إذا ظننت به خيرا أو شرا             ) ما تزن ( كاملة العقل ورجل رزين      )رزان(محصنة عفيفة   
 ]ورجل غرثان وامرأة غرثى معناه لا تغتاب الناس لأا لو اغتابتهم شبعت من لحومهم

لنك منهم كما تسل الشـعرة مـن   لأس(ش [  باب من أحب أن لا يسب نسبه  ١٦:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٤١٤
المراد بالخمير العجين كما قال في الرواية الأخرى ومعناه لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوهم بحيث لا يبقى جزء من نسبك                     ) الخمير

 ربمـا   في نسبهم الذي ناله الهجو كما أن الشعرة إذا سلت من العجين لا يبقى منها شيء فيه بخلاف ما لو سلت من شيء صلب فإا                        
 وبعد هذا البيت لم يذكره مسلم وبذكره تتم الفائدة والمراد وهو) وإن سنام اد من آل هاشم الخ(انقطعت فبقيت منها فيه بقية 
 كرام ولم يقرب عجائزك اد...ومن ولدت أبناء زهرة منهمو

ير وأبي طالب ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجو المراد ببنت مخزوم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم أم عبد االله والزب      
 والمسلمين في ذلك الوقت ثم أسلم وحسن إسـلامه  � وكان يؤذي النبي �أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي         

بد فهو سب لأبي سفيان بـن       وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية وأما قوله ووالدك الع                  
الحارث ومعناه أن أم الحرث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب وموهب غلام لبني عبد منـاف وكـذا أم أبي                          

 ]سفيان بن الحارث كانت كذلك وهو مراده بقوله ولم يقرب عجائزك اد
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قَـالَ  "هجاهم حسانُ فَشفَى واشتفَى   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :وقَالَت،»نافَحت عنِ االلهِ ورسولِهِ   
 :حسانُ

 هنع تبا فَأَجدمحم توجاءُ...هزالْج االلهِ فِي ذَاك دعِنو 
م توجنِيفًا ها حرا بدمفَاءُ...حالْو هتولَ االلهِ شِيمسر 

 لِعِرضِ محمدٍ مِنكُم وِقَاءُ...فَإِنَّ أَبِي ووالِده وعِرضِي 
 تثِير النقْع مِن كَنفَي كَداءِ...ثَكِلْت بنيتِي إِنْ لَم تروها 

 علَى أَكْتافِها الْأَسلُ الظِّماءُ... يبارِين الْأَعِنةَ مصعِداتٍ
 تلَطِّمهن بِالْخمرِ النساءُ...تظَلُّ جِيادنا متمطِّراتٍ 
 وكَانَ الْفَتح وانكَشف الْغِطَاءُ...فَإِنْ أَعرضتمو عنا اعتمرنا 

  فِيهِ من يشاءُيعِز االلهُ...وإِلَّا فَاصبِروا لِضِرابِ يومٍ 
 يقُولُ الْحق لَيس بِهِ خفَاءُ...قَد أَرسلْت عبدا :وقَالَ االلهُ
 هم الْأَنصار عرضتها اللِّقَاءُ...قَد يسرت جندا :وقَالَ االلهُ

 دعم مٍ مِنوا فِي كُلِّ ياءُ...لَنهِج الٌ أَوقِت أَو ابسِب 
 ويمدحه وينصره سواءُ...من يهجو رسولَ االلهِ مِنكُم فَ

 ٢٤١٥وروح الْقُدسِ لَيس لَه كِفَاءُ...وجِبرِيلٌ رسولُ االلهِ فِينا 
                                                 

أي ) لأفرينهم بلسـاني فـري الأديم     (ه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه      أي أخرجه عن الشفتين يقال دلع لسان      ) أدلع لسانه (ش  [  - ٢٤١٥
أي شفى المؤمنين واشتفى هو بما ناله من أعراض الكفار ومزقها ونافح عـن الإسـلام                ) فشفى واشتفى (لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد     

ير والنفع وهو مأخوذ من البر بكسر الباء وهو         وفي كثير من النسخ حنيفا بدل تقيا فالبر الواسع الخ         ) هجوت محمدا برا تقيا   (والمسلمين  
الاتساع في الإحسان وهو اسم جامع للخير وقيل البر هنا بمعنى المتتره عن المآثم وأما الحنيف فقيل هو المستقيم والأصح أنه المائـل إلى                        

ذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض         ه) فإن أبي ووالده وعرضي   (أي خلقه   ) شيمته الوفاء  (�الخير وقيل الحنيف التابع ملة إبراهيم       
الإنسان هو نفسه لا أسلافه لأنه ذكر عرضه وأسلافه بالعطف وقال غيره عرض الرجل أموره كلها التي يحمد ا ويـذم مـن نفسـه       

 تصغير بنت فهو    قال السنوسي الثكل فقد الولد وبنيتي     ) ثكلت بنيتي (هو ما وقيت به الشيء      ) وقاء(وأسلافه وكل ما لحقه نقص يعيبه       
أي جانبي كداء وكداء   ) كنفى كداء (أي ترفع الغبار ويجه     ) تثير النقع (بضم الباء وعند النووي بكسر الباء لأنه قال وبنيتي أي نفسي            

ينئذ ثنية على باب مكة وعلى هذه الرواية في هذا البيت إقواء مخالف لباقيها وفي بعض النسخ غايتها كداء وفي بعضها موعدها كداء وح
ويروى يبارعن الأعنة قال القاضي الأول هو رواية الأكثرين ومعناه أا لصرامتها وقوة نفوسها تضاهي أعنتها                ) يبارين الأعنة (فلا إقواء   

بقوة جذا لها وهي منازعتها لها أيضا وقال الأبي نقلا عن القاضي يعني أن الخيول لقوا في نفسها وصلابة أضراسها تضاهي أعنتـها                       
ديد في القوة وقد يكون ذلك في مضغها الحديد في الشدة وقال البرقوقي في شرحه للديوان أي أا تجاري الأعنة في اللين وسـرعة                        الح

الانقياد قال ويجوز أن يكون المعنى كما قال صاحب اللسان يعارضها في الجذب لقوة نفوسها وقوة رؤوسها وعلـك حدائـدها،قال                     
لحذاء يبارين الأسنة وهي الرماح قال فإن صحت هذه الرواية فمعناها أن يضاهين قوامها واعتدالها وقال                القاضي ووقع في رواية ابن ا     

أي مقبلات إليكم ومتوجهات يقال أصـعد  ) مصعدات(البرقوقي مباراا الأسنة أن يضجع الفارس رمحه فيركض الفرس ليسبق السنان   
الأسل الرماح والظماء الرقاق فكأا لقلة مائها عطاش وقيل المـراد           ) الأسل الظماء (في الأرض إذا ذهب فيها مبتدئا ولا يقال للراجع          

أي تظل خيولنا مسرعات يسـبق      ) تظل جنودنا متمطرات  (بالظماء العطاش لدماء الأعداء قال البرقوقي من قولهم أنا ظمآن إلى لقائك             
به المرأة رأسها أي يزلن عنهن الغبار وهذا لعزا وكرامتها عندهم الخمر جمع خمار وهو ما تغطي ) تلطمهن بالخمر النساء  (بعضها بعضا   
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٣٥ -هنااللهُ ع ضِير سِيوةَ الدريرائِلِ أَبِي هفَض مِن ابب  
كُنت أَدعو أُمي إِلَـى الْإِسـلَامِ    :قَالَ،حدثَنِي أَبو هريرةَ  ،يد بنِ عبدِ الرحمنِ   عن أَبِي كَثِيرٍ يزِ   ) ٢٤٩١ (

قُلْت ،وأَنا أَبكِي �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،ما أَكْره �فَدعوتها يوما فَأَسمعتنِي فِي رسولِ االلهِ       ،وهِي مشرِكَةٌ 
فَادع ،فَدعوتها الْيوم فَأَسمعتنِي فِيك ما أَكْره     ، إِني كُنت أَدعو أُمي إِلَى الْإِسلَامِ فَتأْبى علَي        يا رسولَ االلهِ  

تبشِرا بِدعوةِ  فَخرجت مس » اللهم اهدِ أُم أَبِي هريرةَ    «:�االلهَ أَنْ يهدِي أُم أَبِي هريرةَ فَقَالَ رسولُ االلهِ          
مكَانك :فَقَالَت،فَسمِعت أُمي خشف قَدمي   ،فَإِذَا هو مجاف  ،فَلَما جِئْت فَصِرت إِلَى الْبابِ    ،�نبِي االلهِ   

فَفَتحـتِ  ، عن خِمارِها  فَاغْتسلَت ولَبِست دِرعها وعجِلَت   :قَالَ،يا أَبا هريرةَ وسمِعت خضخضةَ الْماءِ     
ابالْب، قَالَت إِلَّا االلهُ        :ثُم أَنْ لَا إِلَه دهةَ أَشريرا ها أَبي،    ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشإِلَى   ،و تعجقَالَ فَر

يا رسولَ االلهِ أَبشِر قَدِ اسـتجاب االلهُ دعوتـك          :قُلْت:قَالَ،فَأَتيته وأَنا أَبكِي مِن الْفَرحِ    ،�رسولِ االلهِ   
يا رسولَ االلهِ ادع االلهَ أَنْ يحببنِي أَنـا  :قَالَ قُلْت،فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ وقَالَ خيرا  ،وهدى أُم أَبِي هريرةَ   

   مِنِينؤادِهِ الْمي إِلَى عِبأُمو،بحيا ونإِلَي مهولُ االلهِ    :قَالَ،بسذَا     «:�فَقَالَ ره كديبع ببح ما   -اللهنِي أَبعي 
فَما خلِق مؤمِن يسمع بِي ولَا يرانِي إِلَّـا         » وحبب إِلَيهِمِ الْمؤمِنِين  ، وأُمه إِلَى عِبادِك الْمؤمِنِين    -هريرةَ  

 ٢٤١٦يأَحبنِ
يكْثِر الْحدِيثَ عـن    ،إِنكُم تزعمونَ أَنَّ أَبا هريرةَ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٤٩٢ (

وكَـانَ  ،علَـى مِـلْءِ بطْنِي    �أَخدم رسـولَ االلهِ     ،كُنت رجلًا مِسكِينا  ،وااللهُ الْموعِد ،�رسولِ االلهِ   
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    ،مهاجِرونَ يشغلُهم الصفْق بِالْأَسواقِ وكَانتِ الْأَنصار يشغلُهم الْقِيام علَى أَموالِهِم         الْ

                                                                                                                                            

وقال البرقوقي يقول تبعثهم الخيل فتنبعث النساء يضربن الخيل بخمرهن لتردها وكأن سيدنا حسان رضي االله عنه أوحى إليه ذا وتكلم                  
قال البرقـوقي  ) فإن أعرضتمو عنا اعتمرنا الخ(ددا به عن ظهر الغيب فقد رووا أن نساء مكة يوم فتحها ظللن يضربن وجوه الخيل لير  

اعتمرنا أي أدينا العمرة وهي في الشرع زيارة البيت الحرام بالشروط المخصوصة المعروفة والفرق بينها وبين الحج أن العمـرة تكـون                      
 وهي مأخوذة من الاعتمـار وهـو        للإنسان في السنة كلها والحج في وقت واحد في السنة ولا يكون إلا مع الوقوف بعرفة يوم عرفة                 

الزيارة يقول إن لم تتعرضوا لنا حين تغزوكم خيلنا وأخليتم لنا الطريق قصدنا البيت الحرام وزرناه وتم الفتح وانكشف الغطاء عما وعد          
ح في عمرة الحديبية حين االله به نبيه صلوات االله وتسليماته عليه من فتح مكة وقال الأبي ظاهر هذا كما قال ابن هشام أنه كان قبل الفت                    

أي مقصودها ومطلوا قال البرقوقي العرضة من قولهم بعير عرضة ) عرضتها اللقاء(أي هيأم وأرصدم ) يسرت جندا(صد عن البيت 
لنـا في   (للسفر أي قوى عليه وفلان عرضة للشر أي قوي عليه يريد أن الأنصار أقوياء على القتال همتها وديدا لقاء القروم الصناديد                      

أي ليس له مماثل ولا     ) ليس له كفاء  (قال البرقوقي لنا يعني معشر الأنصار وقوله من معد يريد قريشا لأم عدنانيون              ) كل يوم من معد   
 ]مقاوم
أي ) مجاف(ش  [  كانت ظاهرة    � باب الحجة على من قال إن أحكام النبي          ٢٢:  كتاب الاعتصام  ٩٦: أخرجه البخاري في   - ٢٤١٦
 ]خضخضة الماء صوت تحريكه) خضخضة(ي صوما في الأرض أ) خشف(مغلق 



 ٧٠٠

فَما ،مته إِلَي ثُم ضم ،فَبسطْت ثَوبِي حتى قَضى حدِيثَه    "من يبسطْ ثَوبه فَلَن ينسى شيئًا سمِعه مِني       «:�
همِن هتمِعئًا سيش سِيت٢٤١٧ن 

أَلَا يعجِبك أَبـو هريـرةَ جـاءَ      :حدثَه أَنَّ عائِشةَ قَالَت   ،أَنَّ عروةَ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٤٩٣ (
فَقَام قَبـلَ أَنْ أَقْضِـي      ،وكُنت أُسبح ،عنِي ذَلِك يسمِ،�عنِ النبِي   ،فَجلَس إِلَى جنبِ حجرتِي يحدثُ    

 ٢٤١٨»لَم يكُن يسرد الْحدِيثَ كَسردِكُم«:�إِنَّ رسولَ االلهِ ،ولَو أَدركْته لَرددت علَيهِ،سبحتِي
وااللهُ ،إِنَّ أَبـا هريـرةَ قَـد أَكْثَـر        :يقُولُـونَ :إِنَّ أَبا هريرةَ قَـالَ    :وقَالَ ابن الْمسيبِ  :قَالَ ابن شِهابٍ  

عِدوقُولُونَ،الْميو:            ذَلِـك ـنع كُمبِرأُخسادِيثِهِ؟ وثُونَ مِثْلَ أَحدحتارِ لَا يصالْأَنو اجِرِينهالُ الْما بإِنَّ :م
      لُ أَرمع ملُهغشارِ كَانَ يصالْأَن انِي مِنوإِخضِيهِم،         ـفْقالص ملُهـغشكَانَ ي اجِرِينهالْم انِي مِنوإِنَّ إِخو

ولَقَد قَـالَ   ،وأَحفَظُ إِذَا نسـوا   ،فَأَشهد إِذَا غَابوا  ،علَى مِلْءِ بطْنِي  �وكُنت أَلْزم رسولَ االلهِ     ،بِالْأَسواقِ
فَإِنه لَم ينس شيئًا    ،ثُم يجمعه إِلَى صدرِهِ   ،فَيأْخذُ مِن حدِيثِي هذَا   ،وبهأَيكُم يبسطُ ثَ  «:يوما�رسولُ االلهِ   

همِعس «  لَيةً عدرب طْتسدِيثِهِ   ،فَبح غَ مِنى فَرترِي   ،حدا إِلَى صهتعمج مِ      ،ثُمـوالْي ذَلِك دعب سِيتا نفَم
إِنَّ الَّذِين يكْتمونَ ما أَنزلْنا مِن      {:ولَولَا آيتانِ أَنزلَهما االلهُ فِي كِتابِهِ ما حدثْت شيئًا أَبدا         ،بِهِشيئًا حدثَنِي   

 إِلَى آخِرِ الْآيتينِ] ١٥٩:البقرة[} الْبيناتِ والْهدى
٣٦ -االلهُ ع ضِيرٍ ردلِ بائِلِ أَهفَض مِن ابةَ بعلْتنِ أَبِي باطِبِ بةِ حقِصو مهن 

سمِعت علِيـا   :قَالَ،وهو كَاتِب علِي  ،أَخبرنِي عبيد االلهِ بن أَبِي رافِعٍ     ،عنِ الْحسنِ بنِ محمدٍ   ) ٢٤٩٤ (
  هنااللهُ ع ضِيقُولُ ،ري وهولُ االلهِ    :وسا رثَنعب� يبالزا وفَقَالَ  أَن ادالْمِقْدو اخٍ  «:رةَ خضووا رـا   ،ائْتفَإِنَّ بِه

  ابا كِتهعةً ما ،ظَعِينهمِن ذُوها    » فَخلُنيـا خى بِنادعا تطَلَقْنأَةِ    ،فَانربِالْم ـنحـا ،فَـإِذَا نرِجِـي  :فَقُلْنأَخ
ابالْكِت،فَقَالَت:  ابعِي كِتا ما،مرِجِ:فَقُلْنخلَت    ابالثِّي نلْقِيلَت أَو ابالْكِت ا  ،نعِقَاصِه مِن هتجرا بِهِ  ،فَأَخنيفَأَت

يخبِرهم بِبعضِ  ،مِن أَهلِ مكَّةَ  ،مِن حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ إِلَى ناسٍ مِن الْمشرِكِين        :فَإِذَا فِيهِ ،�رسولَ االلهِ   
لَا تعجلْ علَي يا رسـولَ االلهِ إِنـي         :قَالَ"يا حاطِب ما هذَا؟   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�أَمرِ رسولِ االلهِ    

 وكَانَ مِمن كَـانَ    -ولَم يكُن مِن أَنفُسِها     ،كَانَ حلِيفًا لَهم  : قَالَ سفْيانُ  -كُنت امرأً ملْصقًا فِي قُريشٍ      
أَنْ ،فَأَحببت إِذْ فَاتنِي ذَلِك مِن النسـبِ فِـيهِم        ،ين لَهم قَرابات يحمونَ بِها أَهلِيهِم     معك مِن الْمهاجِرِ  

ولَـا رِضـا بِـالْكُفْرِ بعـد        ،ولَم أَفْعلْه كُفْرا ولَا ارتِدادا عن دِينِي      ،أَتخِذَ فِيهِم يدا يحمونَ بِها قَرابتِي     
إِنه قَد  ":فَقَالَ،يا رسولَ االلهِ أَضرِب عنق هذَا الْمنافِقِ      ،دعنِي:فَقَالَ عمر » صدق«:�فَقَالَ النبِي   ،سلَامِالْإِ

                                                 
أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا     ) على ملء بطني  (معناه فيحاسبني إن تعمدت كذبا ويحاسب من ظن بي السوء           ) واالله الموعد (ش  [  - ٢٤١٧

يدي من المتبايعين بعضها على بعض هو كناية عن التبايع وكانوا يصفقون بالأ) الصفق(أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي        
 ]جمع سوق والسوق مؤنثة ويذكر سميت به لقيام الناس فيها على سوقهم) بالأسواق(

أي ) لم يكن يسرد الحديث كسـردكم (معنى أسبح أصلي نافلة وهي السبحة قيل المراد هنا صلاة الضحى      ) كنت أسبح (ش  [  - ٢٤١٨
 ]يكثره ويتابعه



 ٧٠١

فَأَنزلَ االلهُ  " لَكُم   فَقَد غَفَرت ،اعملُوا ما شِئْتم  :وما يدرِيك لَعلَّ االلهَ اطَّلَع علَى أَهلِ بدرٍ فَقَالَ        ،شهِد بدرا 
ولَيس فِي حـدِيثِ    ] ١:الممتحنة[} يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا عدوي وعدوكُم أَولِياءَ        {:عز وجلَّ 
 ٢٤١٩انَفِي رِوايتِهِ مِن تِلَاوةِ سفْي،وجعلَها إِسحاق،ذِكْر الْآيةِ،وزهيرٍ،أَبِي بكْرٍ

يا رسولَ االلهِ لَيـدخلَن     :يشكُو حاطِبا فَقَالَ  �أَنَّ عبدا لِحاطِبٍ جاءَ رسولَ االلهِ       ،عن جابِرٍ ) ٢٤٩٥ (
ارالن اطِبولُ االلهِ ،حسا«:�فَقَالَ رلُهخدلَا ي تةَ،كَذَببِييدالْحا وردب هِدش هفَإِن« 

٣٧ - مِن ابب مهنااللهُ ع ضِيانِ روضةِ الرعيلِ بةِ أَهرجابِ الشحائِلِ أَصفَض 
أَنها سـمِعتِ النبِـي     ،أَخبرتنِي أُم مبشـرٍ   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٤٩٦ (
» الَّذِين بـايعوا تحتهـا  ،مِن أَصحابِ الشجرةِ أَحد،إِنْ شاءَ االلهُ، النارلَا يدخلُ«:يقُولُ عِند حفْصةَ ،�

لَى:قَالَتا   ،بهرهتولَ االلهِ فَانسا رةُ ،يفْصح ا   {:فَقَالَتهارِدإِلَّا و كُمإِنْ مِن٧١:مريم[} و [    بِـيفَقَـالَ الن
 ]٧٢:مريم[} ثُم ننجي الَّذِين اتقَوا ونذَر الظَّالِمِين فِيها جِثِيا{:قَد قَالَ االلهُ عز وجلَّ:�

  باب مِن فَضائِلِ أَبِي موسى وأَبِي عامِرٍ الْأَشعرِيينِ رضِي االلهُ عنهما- ٣٨
ومعـه  ، بِالْجِعرانةِ بين مكَّـةَ والْمدِينةِ     وهو نازِلٌ ،�كُنت عِند النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٩٧ (

يا محمد ما وعدتنِي؟ فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ         ،أَلَا تنجِز لِي  :فَقَالَ،رجلٌ أَعرابِي ،�فَأَتى رسولَ االلهِ    ،بِلَالٌ
�»شِرأَب «  ابِيرالْأَع مِ  :فَقَالَ لَه لَيع تأَكْثَر  ن»شِرـولُ االلهِ     » أَبسلَ رـى      �فَأَقْبوسلَـى أَبِـي مع

يا رسولَ االلهِ ثُـم دعـا       ،قَبِلْنا:فَقَالَا» فَاقْبلَا أَنتما ،إِنَّ هذَا قَد رد الْبشرى    «:فَقَالَ،كَهيئَةِ الْغضبانِ ،وبِلَالٍ
وأَفْرِغَا علَـى   ،اشـربا مِنـه   «:ثُم قَالَ ،ومج فِيهِ ،يهِ ووجهه فِيهِ  فَغسلَ يد ،بِقَدحٍ فِيهِ ماءٌ  �رسولُ االلهِ   

فَنادتهما أُم سـلَمةَ    ،�فَفَعلَا ما أَمرهما بِهِ رسولُ االلهِ       ،فَأَخذَا الْقَدح » وأَبشِرا،وجوهِكُما ونحورِكُما 
 ٢٤٢٠أُمكُما مِما فِي إِنائِكُما فَأَفْضلَا لَها مِنه طَائِفَةًأَفْضِلَا لِ:مِن وراءِ السترِ

بعثَ أَبا عامِرٍ علَى جـيشٍ إِلَـى        ،مِن حنينٍ ،�لَما فَرغَ النبِي    :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٤٩٨ (
وبعثَنِـي مـع أَبِـي      :فَقَالَ أَبو موسـى   ،يد وهزم االلهُ أَصحابه   فَقُتِلَ در ،فَلَقِي دريد بن الصمةِ   ،أَوطَاسٍ

فَأَثْبته فِي ركْبتِهِ فَانتهيـت إِلَيـهِ   ،رماه رجلٌ مِن بنِي جشمٍ بِسهمٍ    ،فَرمِي أَبو عامِرٍ فِي ركْبتِهِ    :قَالَ،عامِرٍ
؟ فَ    :فَقُلْتاكمر نم ما عـى      يوسامِرٍ إِلَى أَبِي مو عأَب ارقَـاتِلِي   :فَقَالَ،أَش الَّـذِي     ،إِنَّ ذَاك ذَلِـك اهرت
فَاتبعته وجعلْت أَقُـولُ    ،فَلَما رآنِي ولَّى عني ذَاهِبا    ،فَقَصدت لَه فَاعتمدته فَلَحِقْته   :قَالَ أَبو موسى  ،رمانِي

لَه: تسأَلَا ت  ؟ فَكَفتثْبا؟ أَلَا تبِيرع تيِي؟ أَلَسح،وها وأَن تقَينِ ،فَالْتيتبرض ـوها وا أَنلَفْنتفَاخ،  هتبـرفَض

                                                 
ش [  )لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء    ( باب الجاسوس وقول االله تعالى       ١٤١: ب الجهاد والسير   كتا ٥٦: أخرجه البخاري في  - ٢٤١٩

هي بخاءين معجميتين هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة من جميع الطوائف وفي جميع الروايات والكتب وهي بين                   ) روضة خاخ (
أي تجـري   ) تعـادى (الجارية وأصلها الهودج وسميت ا الجارية لأا تكون فيه          الظعينة هنا   ) فإن ا ظعينة  (مكة والمدينة بقرب المدينة     

 ]أي شعرها المضفور جمع عقيصة) عقاصها(
  باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان٥٦:  كتاب المغازي٦٤أخرجه البخاري في  - ٢٤٢٠



 ٧٠٢

 هلْتفِ فَقَتيبِالس،     امِرٍ فَقُلْتإِلَى أَبِي ع تعجر ثُم:    كاحِبلَ صقَت ذَ :قَالَ،إِنَّ االلهَ قَده زِعفَان مها الس، هتعزفَن
يقُولُ لَـك أَبـو     :وقُلْ لَه ،فَأَقْرِئْه مِني السلَام  �يا ابن أَخِي انطَلِق إِلَى رسولِ االلهِ        :فَقَالَ،فَنزا مِنه الْماءُ  

فَلَما رجعـت إِلَـى     ،يرا ثُم إِنه مات   ومكَثَ يسِ ،واستعملَنِي أَبو عامِرٍ علَى الناسِ    :قَالَ،استغفِر لِي :عامِرٍ
  بِيهِ �النلَيع لْتخلٍ     ،دمررِيرٍ ملَى ستٍ عيفِي ب وهو، اشهِ فِرلَيعولِ      ،وسرِ ررِيرِ بِظَهالُ السرِم أَثَّر قَدو

فَـدعا رسـولُ االلهِ     ،يسـتغفِر لِي  :قُلْ لَه :قَالَ:وقُلْت لَه ،رٍفَأَخبرته بِخبرِنا وخبرِ أَبِي عامِ    ،وجنبيهِ�االلهِ  
ثُم ،حتى رأَيت بيـاض إِبطَيـهِ     » اللهم اغْفِر لِعبيدٍ أَبِي عامِرٍ    «:ثُم قَالَ ،ثُم رفَع يديهِ  ،فَتوضأَ مِنه ،بِماءٍ�
يـا رسـولَ االلهِ     ،ولِي:فَقُلْـت » أَو مِن النـاسِ   ،قِيامةِ فَوق كَثِيرٍ مِن خلْقِك    اللهم اجعلْه يوم الْ   «:قَالَ

فِرغتفَاس،   بِيفَقَالَ الن�:»      هبسٍ ذَننِ قَيدِ االلهِ ببلِع اغْفِر ما    ،اللهلًا كَرِيمخدةِ مامالْقِي موي خِلْهأَدو  » وقَالَ أَب
 ٢٤٢١والْأُخرى لِأَبِي موسى،حداهما لِأَبِي عامِرٍإِ:بردةَ

٣٩ -مهنااللهُ ع ضِير ينرِيعائِلِ الْأَشفَض مِن ابب  
إِني لَأَعرِف أَصوات رفْقَةِ الْأَشعرِيين بِالْقُرآنِ حِين       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٤٩٩ (
دلِ يلُونَ بِاللَّيخ،   اتِهِموأَص مِن مازِلَهنم رِفأَعلِ ،وآنِ بِاللَّيلُـوا         ،بِالْقُرزن حِـين مازِلَهنم أَر لَم تإِنْ كُنو

مرونكُم أَنْ تنظُـروهم  إِنَّ أَصحابِي يأْ: قَالَ لَهم- أَو قَالَ الْعدو -ومِنهم حكِيم إِذَا لَقِي الْخيلَ   ،بِالنهارِ
"٢٤٢٢ 
أَو قَلَّ طَعـام    ،إِنَّ الْأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الْغزوِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٠٠ (

فَهم ،بِالسوِيةِ،ه بينهم فِي إِناءٍ واحِدٍ    ثُم اقْتسمو ،جمعوا ما كَانَ عِندهم فِي ثَوبٍ واحِدٍ      ،عِيالِهِم بِالْمدِينةِ 
مها مِنأَني و٢٤٢٣»مِن 

٤٠ -هنااللهُ ع ضِيبٍ ررنِ حانَ بفْيائِلِ أَبِي سفَض مِن ابب  
فَقَالَ لِلنبِـي  ،اعِدونـه كَانَ الْمسلِمونَ لَا ينظُرونَ إِلَى أَبِي سفْيانَ ولَا يقَ:قَالَ، عباسٍ  ابنِ عن) ٢٥٠١ (
�:    طِنِيهِنااللهِ ثَلَاثٌ أَع بِيا نقَالَ،ي:»معقَالَ» ن:   لُهمأَجبِ ورالْع نسدِي أَحأَبِـي       ،عِن ـتـةَ بِنبِيبح أُم

وتؤمرنِي حتـى   :قَالَ» نعم«:قَالَ،يكتجعلُه كَاتِبا بين يد   ،ومعاوِيةُ:قَالَ» نعم«:قَالَ،أُزوجكَها،سفْيانَ
 أُقَاتِلَ الْكُفَّار،   لِمِينسأُقَاتِلُ الْم تا كُنقَالَ،كَم:»معلٍ  » نيمو زقَالَ أَب:        بِـيالن مِـن ذَلِك طَلَب هلَا أَنلَوو

�ذَلِك طَاها أَعئًا إِلَّ،ميأَلُ شسي كُني لَم ها قَالَلِأَن:»مع٢٤٢٤»ن 
                                                 

أي ظهر وارتفع وجـرى ولم ينقطـع        ) اءفترا منه الم  (ش  [  باب غزاة أوطاس     ٥٥:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٤٢١
 ]ورمال وهو الذي ينسج في وجهه بالسعف وغيره ويشد بشريط ونحوه يقال منه أرملته فهو مرمل) مرمل(

انظرونـا  {أي تنتظروهم ومنه قوله تعـالى       ) تنظروهم(ش  [  باب غزوة خيبر     ٣٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٤٢٢
 ]}نقتبس من نوركم

 ]أي فني طعامهم) أرملوا في الغزو(ش [  باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ١:  كتاب الشركة٤٧: ه البخاري فيأخرج - ٢٤٢٣
وأَنكَره الأَئِمة وبالَغَ ابن حزم فِي إِنكاره، :وفي الفتح..وهو تزويجه أم حبيبة وكان قد تزوجها قبل إسلام أبي سفيان) فيه نكارة( - ٢٤٢٤

 )١٨٩/ ١٦( محققا -وصحيح ابن حبان ) ٢٨٥/ ٩( ط دار المعرفة -فتح الباري شرح أخرجه البخاري..يلاتٍ بعِيدةوأَجابوا بِتأوِ
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٤١ -مهنااللهُ ع ضِير تِهِمفِينلِ سأَهسٍ ويمتِ عاءَ بِنمأَسنِ أَبِي طَالِبٍ وفَرِ بعائِلِ جفَض مِن ابب  
اجِرِين فَخرجنا مه ،ونحن بِالْيمنِ ،�بلَغنا مخرج رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٠٣ و ٢٥٠٢ (

ثَلَاثَـةً  : إِما قَالَ بِضعا وإِما قَالَ     -أَحدهما أَبو بردةَ والْآخر أَبو رهمٍ       ،أَنا أَصغرهما ،أَنا وأَخوانِ لِي  ،إِلَيهِ
قَتنا سـفِينتنا إِلَـى النجاشِـي       فَأَلْ، قَالَ فَركِبنا سفِينةً   -وخمسِين أَوِ اثْنينِ وخمسِين رجلًا مِن قَومِي        

وأَمرنا ،بعثَنا هاهنا �إِنَّ رسولَ االلهِ    :فَقَالَ جعفَر ،فَوافَقْنا جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ وأَصحابه عِنده      ،بِالْحبشةِ
فَأَسهم ،حِين افْتتح خيبر  �فَوافَقْنا رسولَ االلهِ    :قَالَ،ا جمِيعا فَأَقَمنا معه حتى قَدِمن   ،بِالْإِقَامةِ فَأَقِيموا معنا  

إِلَّا لِأَصـحابِ  ،إِلَّا لِمن شهِد معه ،وما قَسم لِأَحدٍ غَاب عن فَتحِ خيبر مِنها شيئًا        ،أَو قَالَ أَعطَانا مِنها   ،لَنا
 يعنِي لِأَهلِ السفِينةِ    -قَالَ فَكَانَ ناس مِن الناسِ يقُولُونَ لَنا        ،قَسم لَهم معهم  ، وأَصحابِهِ سفِينتِنا مع جعفَرٍ  

 ٢٤٢٥.نحن سبقْناكُم بِالْهِجرةِ:-
وقَـد كَانـت   ،زائِرةً�لنبِي علَى حفْصةَ زوجِ ا،وهِي مِمن قَدِم معنا،قَالَ فَدخلَت أَسماءُ بِنت عميسٍ    

فَقَالَ عمر حِـين رأَى  ،وأَسماءُ عِندها،فَدخلَ عمر علَى حفْصةَ   ،هاجرت إِلَى النجاشِي فِيمن هاجر إِلَيهِ     
هـذِهِ؟ الْبحرِيـةُ هـذِهِ؟ فَقَالَـت        الْحبشِـيةُ   :قَالَ عمر ،أَسماءُ بِنت عميسٍ  :من هذِهِ؟ قَالَت  :أَسماءَ
وقَالَت ،فَغضِـبت ،مِنكُم�فَنحن أَحـق بِرسـولِ االلهِ       ،سـبقْناكُم بِـالْهِجرةِ   :فَقَالَ عمر ،نعم:أَسماءُ

                                                                                                                                            

وفِي هذَا الحَدِيث وهم من بعض الرواة لَا شك فِيهِ ولَا تردد، وقد اموا بِهِ عِكْرِمة بن عمار راوِي الحَدِيث، وقد ضعف أَحادِيثه يحـيى        
  ن سعيد ول      :قَالَاببنمد بن حقَالَ أَح كَذَلِكلَيست بصحاح، و:           نها أخرج عمإِنو ،ارِيخالب نهلذَلِك لم يخرج عاف، وادِيث ضِعأَح هِي

ن أم حبِيبة كَانت عِند عبـد االله بـن          إِن هذَا وهم لِأَن أهل التارِيخ أَجمعوا على أَ        :وإِنما قُلْنا .هو ثِقَة :مسلم، لِأَنه قد قَالَ يحيى بن معِين      
 إِلَى النجاشِـي  �جحش، وولدت لَه، وهاجر ا وهما مسلمان إِلَى أَرض الْحبشة، ثمَّ تنصر وثبتت هِي على دينها، فَبعث رسول االله                    

ة سبع من الْهِجرة، وجاء أَبو سفْيان فِي زمن الْهدنـة فَـدخل             ، وذَلِك سن  �ليخطبها علَيها، فَزوجه إِياها، واصدقها عن رسول االله         
ولَا خلاف أَن أَبا سفْيان ومعاوِية أسلما فِي فتح مكَّة سنة ثَمان، ولَا نعـرِف أَن  . حتى لَا يجلس علَيهِ�علَيها، فتلت بِساط رسول االله      

حدثنا أَبو محمد علي بن أَحمد بن سـعيد الْحـافِظ   :وقد أَنبأَنا ابن ناصِر عن أبي عبد االله الْحميدِي قَالَ.ن أَمر أَبا سفْيا�رسول االله   
هر  تزوجها قبل الْفَتح بـد     �هذَا حدِيث موضوع لَا شك فِي وضعه، والآفة فِيهِ من عِكْرِمة بن عمار، ولم يخْتلف أَن رسول االله                   :قَالَ

وأما كَون الْمسلمين كَانوا لَا ينظرونَ إِلَيهِ ولَا يقَاعِدونه فلأجل مالقوا من محاربته، ثمَّ ما كَانوا يثقون بِإِسلَامِهِ، وهو معدود         .وأبوها كَافِر 
            ركين وشلَام فِي قلبه فقاتل الْمم، ثمَّ إِن االله ثَبت الْإِسلّفَة قُلُوؤالغفِي الْموعـون  ) ٤٦٣/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين      .ب

 )٧٥/ ٦(المعبود وحاشية ابن القيم 
 تزوج بنته يحتملُ أَنه سأَلَه تجدِيد عقْدِ النكَاحِ تطْيِيبا لِقَلْبِهِ لِأَنه كَانَ ربما يرى علَيها غَضاضةً مِن رِياستِهِ ونسبِهِ أن            :"وفي شرح النووي  

                          نانَ مِمفْيأَبِي س ةً مِنبتررِ ملَى أَكْبذَا عه مِن حضأَو فِيخ قَدقْدِ والْع دِيدجضِي تقْتذَا يالْأَبِ فِي مِثْلِ ه لَامأَنَّ إِس ظَن هأَن أَو اهرِ رِضيبِغ
     ذَا كَلَامه هتبحص طَالَتو هعِلْم كَثُر           بِيدِيثِ أَنَّ النفِي الْح سلَيو اللَّه هحِمرٍو رمأَبِي ع - � -         ـهانَ إِنفْيلَا قَالَ لِأَبِي سو قْدالْع ددج 

     لَّهدِيدِهِ فَلَعجإِلَى ت اجتحبِ          - � -ي كُني إِنْ لَملُ وصحي كودقْصأَنَّ م معلِهِ نبِقَو ادأَر    لَمأَع اَللَّهقْدٍ وقِيقَةِ عشرح النووي على مسلم    "ح
)٦٣/ ١٦( 

وأما كَون الْمسلمين كَانوا لَا ينظرونَ إِلَيهِ ولَا يقَاعِدونه فلأجل مالقوا من محاربته، ثمَّ ما كَانوا يثقون بِإِسلَامِهِ، وهو معدود فِي الْمؤلّفَة                      
 )٤٦٤/ ٢(كشف المشكل من حديث الصحيحين . ثَبت الْإِسلَام فِي قلبه فقاتل الْمشركين وبالغقُلُوم، ثمَّ إِن االله

هذا الإعطاء محمـول  ) فأسهم لنا أو قال أعطانا منها(هكذا هو في جميع النسخ أصغرهما والوجه أصغر منهما       ) أصغرهما(ش  [  - ٢٤٢٥
 ]على أنه برضا الغانمين



 ٧٠٤

أَو ،وكُنا فِي دارِ  ،ويعِظُ جاهِلَكُم ،ميطْعِم جائِعكُ �وااللهِ كُنتم مع رسولِ االلهِ      ،كَذَبت يا عمر كَلَّا   :كَلِمةً
وايم االلهِ لَا أَطْعم طَعاما ولَا أَشـرب        ،وذَلِك فِي االلهِ وفِي رسولِهِ    ،فِي أَرضِ الْبعداءِ الْبغضاءِ فِي الْحبشةِ     

وسـأَذْكُر ذَلِـك لِرسـولِ االلهِ       ، نؤذَى ونخاف  ونحن كُنا ،�شرابا حتى أَذْكُر ما قُلْت لِرسولِ االلهِ        
�أَلُهأَسو،        لَى ذَلِكع لَا أَزِيدلَا أَزِيغُ وو االلهِ لَا أَكْذِبوقَالَ،و:    بِياءَ النا جفَلَم�االلهِ إِنَّ     :قَالَت بِـيا ني

ولَكُم ،ولَه ولِأَصحابِهِ هِجرةٌ واحِـدةٌ    ، بِأَحق بِي مِنكُم   لَيس«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَذَا وكَذَا :عمر قَالَ 
متةِ ،أَنفِينلَ السانِ،أَهترهِج «الًا       :قَالَتسونِي أَرأْتةِ يفِينالس ابحأَصى ووسا مأَب تأَير ـأَلُونِي  ،فَلَقَدسي

 �ا شيءٌ هم بِهِ أَفْرح ولَا أَعظَم فِي أَنفُسِهِم مِما قَالَ لَهم رسـولُ االلهِ                ما مِن الدني  ،عن هذَا الْحدِيثِ  
 ٢٤٢٦وإِنه لَيستعِيد هذَا الْحدِيثَ مِني،فَلَقَد رأَيت أَبا موسى:فَقَالَت أَسماءُ:قَالَ أَبو بردةَ.

 وبِلَالٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهم،صهيبٍو، باب مِن فَضائِلِ سلْمانَ- ٤٢
وااللهِ مـا   :فَقَالُوا،وبِلَالٍ فِي نفَرٍ  ،وصهيبٍ،أَتى علَى سلْمانَ  ،أَنَّ أَبا سفْيانَ  ،عن عائِذِ بنِ عمرٍو   ) ٢٥٠٤ (

أَتقُولُـونَ هـذَا لِشـيخِ قُـريشٍ        : أَبو بكْـرٍ   قَالَ فَقَالَ ،أَخذَت سيوف االلهِ مِن عنقِ عدو االلهِ مأْخذَها       
لَقَد أَغْضـبت   ،لَئِن كُنت أَغْضبتهم  ،يا أَبا بكْرٍ لَعلَّك أَغْضبتهم    «:فَقَالَ،فَأَخبره�فَأَتى النبِي   ،وسيدِهِم؟

كبكْرٍ فَقَالَ» رو بأَب ماهأَ:فَأَت اهتوا إِخ؟ قَالُوايكُمتبا أَخِي:غْضي االلهُ لَك فِرغ٢٤٢٧لَا ي 
٤٣ -مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصائِلِ الْأَنفَض مِن ابب  

} همـا إِذْ همت طَائِفَتانِ مِنكُم أَنْ تفْشلَا وااللهُ ولِي       {:فِينا نزلَت ":قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٥٠٥ (
} وااللهُ ولِيهما {لِقَولِ االلهِ عز وجلَّ     ،وما نحِب أَنها لَم تنزِلْ    ،بنو سلِمةَ وبنو حارِثَةَ   ] ١٢٢:آل عمران [
 ٢٤٢٨] "١٢٢:آل عمران[
) ٢٥٠٦(،   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ    :قَالَ،عسارِ  «:�قَالَ رصلِلْأَن اغْفِر مارِ ،اللهصاءِ الْأَننلِأَباءِ  ،وناءِ أَبنأَبو

 ٢٤٢٩»الْأَنصارِ
ولِموالِي ،ولِذَرارِي الْأَنصارِ «:وأَحسِبه قَالَ :قَالَ،استغفَر لِلْأَنصارِ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، أَنسٍ عن) ٢٥٠٧ (

 » الْأَنصارِ
                                                 

قال العلماء البعداء في النسب البغضاء في       ) البعداء البغضاء (ش  [   باب غزوة خيبر   ٣٨: اب المغازي  كت ٦٤: أخرجه البخاري في  - ٢٤٢٦
أي أفواجا فوجا بعد فوج يقال أورد إبله أرسالا ) أرسالا(الدين لأم كفار إلا النجاشي وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لهم             

 ]أي متقطعة متتابعة وأوردها عراكا أي مجتمعة
قال القاضي قد   ) لا يغفر االله لك   (هذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية             ) أتى على سلمان  (ش  [  - ٢٤٢٧

روى عن أبي بكر أنه قد ى عن مثل هذه الصيغة وقال قل عافاك االله رحمك االله لا تزد أي لا تقل قبل الدعاء لا فتصير صورته نفـي                             
ضبطوه بضم الهمزة على التصغير وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة وفي بعض النسخ             ) أخي(ل لا ويغفر االله لك      الدعاء قال بعضهم ق   

 ]بفتحها

  باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا١٨:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ٢٤٢٨
هم الذين يقولون لا تنفقوا على مـن        (وله   باب ق  ٦:  سورة إذا جاءك المنافقون    ٦٣:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٤٢٩

 )عند رسول االله حتى ينفضوا



 ٧٠٥

فَقَـام نبِـي االلهِ     ، صِـبيانا ونِسـاءً مقْـبِلِين مِـن عرسٍ         رأَى،�أَنَّ النبِـي    ،عن أَنـسٍ  ) ٢٥٠٨ (
 ٢٤٣٠»اللهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَي يعنِي الْأَنصار،اللهم أَنتم مِن أَحب الناسِ إِلَي«:فَقَالَ،ممثِلًا�
جاءَتِ امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ إِلَى رسـولِ االلهِ        :يقُولُ،بن مالِكٍ سمِعت أَنس   ،عن هِشامِ بنِ زيدٍ   ) ٢٥٠٩ (
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنكُـم لَأَحـب النـاسِ إِلَـي ثَلَـاثَ             «:وقَالَ،�فَخلَا بِها رسولُ االلهِ     ":قَالَ،�

 ٢٤٣١»مراتٍ
وإِنَّ النـاس  ،إِنَّ الْأَنصـار كَرِشِـي وعيبتِـي    «:قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥١٠ (

 ٢٤٣٢»فَاقْبلُوا مِن محسِنِهِم واعفُوا عن مسِيئِهِم،سيكْثُرونَ ويقِلُّونَ
٤٤ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصورِ الْأَنرِ ديفِي خ ابب  

ثُم بنـو عبـدِ     ،خير دورِ الْأَنصارِ بنـو النجـارِ      «:�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن أَبِي أُسيدٍ  ،)٢٥١١ (
مـا أَرى   :فَقَالَ سعد » ثُم بنو ساعِدةَ وفِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير       ،ثُم بنو الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ    ،الْأَشهلِ

 ٢٤٣٣قَد فَضلَكُم علَى كَثِيرٍ:فَقِيلَ،علَيناإِلَّا قَد فَضلَ �رسولَ االلهِ 
سـمِعا أَبـا    ،وعبيد االلهِ بن عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ        ،قَالَ أَبو سلَمةَ  :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٥١٢(

» أُحدثُكُم بِخيرِ دورِ الْأَنصارِ   «لْمسلِمِين  وهو فِي مجلِسٍ عظِيمٍ مِن ا     :�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،هريرةَ
ثُم بنو  «:ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ  قَالَ      :قَالُوا» بنو عبدِ الْأَشهلِ  «�يا رسولَ االلهِ قَالَ رسولُ االلهِ       ،نعم:قَالُوا

ثُم من؟ يا رسـولَ االلهِ      :قَالُوا» بنو الْحارِثِ بنِ الْخزرجِ   «م  ثُ:ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» النجارِ
فَقَام سعد بـن    » ثُم فِي كُلِّ دورِ الْأَنصارِ خير     «:ثُم من؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» بنو ساعِدةَ «ثُم  :قَالَ

فَـأَراد كَلَـام رسـولِ االلهِ    ،دارهم�ر الْأَربعِ؟ حِين سمى رسـولُ االلهِ     أَنحن آخِ :فَقَالَ،عبادةَ مغضبا 
داركُم فِي الْأَربعِ الدورِ الَّتِـي      �أَلَا ترضى أَنْ سمى رسولُ االلهِ       ،اجلِس:فَقَالَ لَه رِجالٌ مِن قَومِهِ    ،�

  �فَانتهى سعد بن عبادةَ عن كَلَامِ رسولِ االلهِ ،ثَر مِمن سمىسمى؟ فَمن ترك فَلَم يسم أَكْ
٤٥ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصةِ الْأَنبحنِ صسفِي ح ابب  

                                                 
روى ) ممـثلا (ش  [   للأنصار أنتم أحـب النـاس إليَّ       � باب قول النبي     ٥:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في  - ٢٤٣٠

 ]بالوجهين ممثلا وممثلا وهما مشهوران قال القاضي جمهور الرواة بالفتح ومعناه قائما منتصبا

  للأنصار أنتم أحب الناس إليَّ� باب قول النبي ٥:  كتاب مناقب الأنصار٦٣: أخرجه البخاري في - ٢٤٣١

قال العلماء  ) كرشي وعيبتي (ش  [  اقبلوا من محسنهم     � باب قول النبي     ١١:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣: أخرجه البخاري في   - ٢٤٣٢
 قال الخطابي ضرب مثلا بالكرش لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون بـه              معناه جماعتي وخاصتي الذين أثق م وأعتمدهم في أموري        

بقاؤه والعيبة وعاء معروف أكبر من المخلاة يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصوا ضرب ا مثلا لأم أهل سـره وخفـي                       
 ]أي ويقل الأنصار) ويقلون(أحواله 

أي خير قبائلهم وكانت    ) خير دور الأنصار  (ش  [   باب فضل دور الأنصار    ٧: ار كتاب مناقب الأنص   ٦٣: أخرجه البخاري في  - ٢٤٣٣
 ]كل قبيلة منها تسكن محلة فتسمى تلك المحلة دار بني فلان قال العلماء وتفضيلهم على قدر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه



 ٧٠٦

 ـ         :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥١٣ ( انَ يخـدمنِي   خرجت مع جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ الْبجلِي فِي سفَرٍ فَكَ
 لَه لْ :فَقُلْتفْعولِ االلهِ        «:فَقَالَ،لَا تسبِر عنصت ارصالْأَن تأَير ي قَدئًا�إِنيا      ،شـدأَح بحأَنْ لَا أَص تآلَي

هتمدإِلَّا خ مهسٍ» مِنأَن مِن رأَكْب رِيركَانَ جارٍ،وشب نقَالَ ابأَ:و مِن نسٍأَس٢٤٣٤ن 
٤٦ - بِياءِ النعد ابب ����لَمأَسو لِغِفَار 

وأَسـلَم  ،غِفَار غَفَر االلهُ لَها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ أَبو ذَر  :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الصامِتِ    ) ٢٥١٤ (
 ٢٤٣٥»سالَمها االلهُ

 »وغِفَار غَفَر االلهُ لَها،أَسلَم سالَمها االلهُ«:لَقَا�كُلُّهم قَالَ عنِ النبِي ،جابِرٍ) ٢٥١٥(
أَما إِني لَـم    ،وغِفَار غَفَر االلهُ لَها   ،أَسلَم سالَمها االلهُ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   )٢٥١٦ (

 ٢٤٣٦»أَقُلْها ولَكِن قَالَها االلهُ عز وجلَّ
) ٢٥١٧ ( خ نع   اءَ الْغِفَارِيمنِ إِيولُ االلهِ    :قَالَ،فَافِ بسنِـي         «:�قَالَ رب ـنالْع مـلَاةٍ اللـهفِي ص

 »االله٢٤٣٧ُوأَسلَم سالَمها ،غِفَار غَفَر االلهُ لَها،وعصيةَ عصوا االلهَ ورسولَه،وذَكْوانَ،ورِعلًا،لِحيانَ
غِفَـار غَفَـر االلهُ     «:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،أَنه سمِع ابن عمر   ، دِينارٍ عن عبدِ االلهِ بنِ   ) ٢٥١٨ (
 ٢٤٣٨»وعصيةُ عصتِ االلهَ ورسولَه،وأَسلَم سالَمها االلهُ،لَها

٤٧ -ائِلِ غِفَارفَض مِن ابب ،لَمأَسةَ،ونيهجو،عجأَشةَ،ونيزممِيمٍ،وتسٍ،وودئٍ،وطَيو 
) ٢٥١٩ (  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»ارصةُ،الْأَننيزمةُ،ونيهجو،غِفَارو،عجأَشكَانَ  ،و نمو

 ٢٤٣٩»وااللهُ ورسولُه مولَاهم،موالِي دونَ الناسِ،مِن بنِي عبدِ االلهِ
)٢٥٢٠ ( يرــي ه ــن أَبِـــ ــالَ،رةَعـــ ــولُ االلهِ  :قَـــ ــالَ رســـ قَـــ

�:»شيقُر،ارصالْأَنةُ،ونيزمةُ،ونيهجو،لَمأَسو،غِفَارو،عــجأَشونَ االلهِ ،ولًى دــوم ــملَه سلَــي الِيوم
 ٢٤٤٠»ورسولِهِ

                                                 
  باب فضل الخدمة في الغزو٧١:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٤٣٤
قال العلماء هو من المسالمة وتركه الحرب وقيل هو دعاء وقيل هو خبر قال القاضي في المشارق هـو مـن                     ) سالمها االله (ش  [  - ٢٤٣٥

أحسن الكلام ومجانسته مأخوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروها فكأنه دعا لهم بأن يصنع االله م ما يوافقهم فيكون سالمها بمعنى سلمها                        
 ]قاتله االله أي قتلهوقد جاء فاعل بمعنى فعل ك

  باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينةَ وأشجع٦:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٤٣٦
لأم الذين قتلوا القراء ببئر معونة بعـثهم        ) وعصية عصوا االله ورسوله   (بفتح اللام وكسرها هم بطن من هذيل        ) لحيان(ش  [  - ٢٤٣٧

 ]عليهم في صلاته سرية فقتلوهم وكان يقنت �رسول االله 
  باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع٦:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٤٣٨

 بني عبد االله فسمتهم العرب بني محولة لتحويل اسم أبيهم �هم بنو عبد العزى من غطفان سماهم النبي ) من بني عبد االله  (ش  [  - ٢٤٣٩
 ]أي وليهم والمتكفل م وبمصالحهم) واالله ورسوله مولاهم(أي ناصروه والمختصون به ) موالي دون الناس(

قال الزبير قالوا قريش اسم فهر بن مالك وما لم          ) قريش(ش  [  باب مناقب قريش     ٢:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٤٤٠
ر الأوس والخزرج ابني حارثة بـن       يريد بالأنصا ) الأنصار(يلد فهر فليس من قريش قال الزبير قال عمي فهر هو قريش اسمه وفهر لقبه                



 ٧٠٧

أَو ،ومن كَـانَ مِـن جهينـةَ      ،ومزينةُ،وغِفَار،أَسلَم«:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢١ (
 ٢٤٤١»وغَطَفَانَ،والْحلِيفَينِ أَسدٍ،وبنِي عامِرٍ،خير مِن بنِي تمِيمٍ،جهينةُ

)٢٥٢٢ (  نةَ عكْرابِسٍ   ،أَبِي بح نب عولِ االلهِ     ،أَنَّ الْأَقْرساءَ إِلَى رفَقَالَ،�ج:     ـرس ـكعايـا بمإِن اق
  لَمأَس جِيجِ مِنالْح،غِفَارةَ،ونيزمةَ   ،ونيهج سِبأَحو-        ـكالَّـذِي ش ـدمحـولُ االلهِ     - مسفَقَـالَ ر 

�:»   لَمإِنْ كَانَ أَس تأَيأَر،غِفَارةُ  ،ونيزمـةُ     -ونيهج سِبأَحمِيمٍ       - ونِـي تب ا مِـنـرينِـي  ، خبو
 ٢٤٤٢»فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنهم لَأَخير مِنهم«:قَالَ،نعم:فَقَالَ"أَخابوا وخسِروا؟،وغَطَفَانَ،سدٍوأَ،عامِرٍ

إِنَّ أَولَ صدقَةٍ بيضـت وجـه       «:فَقَالَ لِي ،أَتيت عمر بن الْخطَّابِ   :قَالَ،عن عدِي بنِ حاتِمٍ   ) ٢٥٢٣(
 ٢٤٤٣» �جِئْت بِها إِلَى رسولِ االلهِ ،صدقَةُ طَيئٍ،ووجوه أَصحابِهِ�اللهِ رسولِ ا

يا رسولَ االلهِ إِنَّ دوسـا قَـد كَفَـرت          :قَدِم الطُّفَيلُ وأَصحابه فَقَالُوا   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٤ (
تأَبا فَقِيلَ،وهلَيااللهَ ع عفَاد:لَكَتفَقَالَه سود :»ائْتِ بِهِما وسودِ داه م٢٤٤٤»الله 

لَا أَزالُ أُحِب بنِي تمِيمٍ مِن ثَلَاثٍ سمِعتهن مِن رسـولِ           :قَالَ أَبو هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي زرعةَ  ) ٢٥٢٥ (
وجاءَت صـدقَاتهم فَقَـالَ     :قَالَ» ى الدجالِ هم أَشد أُمتِي علَ   «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،�االلهِ  

  بِيا  «:�النمِنقَو قَاتدذِهِ صةَ    :قَالَ» هائِشع دعِن مهةٌ مِنبِيس تكَانولُ االلهِ    ،وسـا  «:�فَقَالَ رتِقِيهأَع
 ٢٤٤٥»فَإِنها مِن ولَدِ إِسماعِيلَ

  باب خِيارِ الناسِ- ٤٨
فَخِيارهم فِي الْجاهِلِيةِ خِيارهم    ،تجِدونَ الناس معادِنَ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،َ نْ أَبِي هريرةَ   )٢٥٢٦ (

وتجِدونَ مِن  ،قَبلَ أَنْ يقَع فِيهِ   ،أَكْرههم لَه ،وتجِدونَ مِن خيرِ الناسِ فِي هذَا الْأَمرِ      ،فِي الْإِسلَامِ إِذَا فَقِهوا   
 ٢٤٤٦»الَّذِي يأْتِي هؤلَاءِ بِوجهٍ وهؤلَاءِ بِوجهٍ،شِرارِ الناسِ ذَا الْوجهينِ

                                                                                                                                            

هو ابن مليـل بـن      ) وغفار(في خزاعة   ) وأسلم(ابن زيد بن ليث بن سود       ) وجهينة(هي بنت كلب بن وبرة بن ثعلب        ) ومزينة(ثعلبة  
 ]هو ابن ريث بن غطفان بن قيس) وأشجع(ضمرة بن بكر 

 ]من الحلف أي المتحالفين) والحليفين( ش [ باب قصة زمزم في المتن ١١:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٤٤١
أي أخبرني والخطاب للأقرع    ) أرأيت(ش  [  باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة        ٦:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٤٤٢

ولون الصواب  هكذا هو في جميع النسخ لأخير وهي لغة قليلة تكررت في الأحاديث وأهل العربية ينكروا ويق               ) لأخير منهم (بن حابس   
 ]خير وشر ولا يقال أخير وأشر ولا يقبل إنكارهم س فهي لغة قليلة الاستعمال

 ]أي سرم وأفرحتهم) بيضت(ش [  - ٢٤٤٣
  باب الدعاء للمشركين بالهدي ليتألفهم١٠٠:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٤٤٤

   قيقًا فوهب وباع باب من ملك من العرب ر١٣:  كتاب العتق٤٩: أخرجه البخاري في - ٢٤٤٥
) معـادن (ش  ) [ يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثـى       ( باب قول االله تعالى      ١:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٤٤٦

المعادن الأصول وإذا كانت الأصول شريفة كانت الفروع كذلك غالبا والفضيلة في الإسلام بالتقوى لكن إذا انضم إليها شرف النسب       
قال القاضي يحتمل أن المراد به الإسلام كما كان عمر بن الخطاب وخالد بن              ) وتجدون من خير الناس في هذا الأمر الخ       (لا  ازدادت فض 

الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيرهم من مسلمة الفتح وغيرهم ممن كان يكره الإسـلام كراهيـة              
فيه حق جهاده قال ويحتمل أن المراد بالأمر هنا الولايات لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين                 شديدة ثم دخل فيه أخلص وأحبه وجاهد        



 ٧٠٨

  باب مِن فَضائِلِ نِساءِ قُريشٍ- ٤٩
صالِح نِساءِ  :حدهما قَالَ أَ  -خير نِساءٍ ركِبن الْإِبِلَ     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٧ (

 ٢٤٤٧"وأَرعاه علَى زوجٍ فِي ذَاتِ يدِهِ ، أَحناه علَى يتِيمٍ فِي صِغرِهِ-نِساءُ قُريشٍ :وقَالَ الْآخر،قُريشٍ
٥٠ - بِياةِ الناخؤم ابب �مهنالَى ععااللهُ ت ضِيابِهِ رحأَص نيب  

 »آخى بين أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ، وبين أَبِي طَلْحةَ «�، أَنَّ رسولَ االلهِ عن أَنسٍ) ٢٥٢٨(
لَا حِلْف فِي   «: ، قَالَ �قِيلَ لِأَنسِ بنِ مالِكٍ بلَغك أَنَّ رسولَ االلهِ         : عن عاصِمٍ الْأَحولِ، قَالَ   ) ٢٥٢٩(

 ٢٤٤٨» بين قُريشٍ، والْأَنصارِ فِي دارِهِ�حالَف رسولُ االلهِ قَد «: فَقَالَ أَنس"الْإِسلَامِ؟ 
وأَيما حِلْفٍ كَانَ فِـي     ،لَا حِلْف فِي الْإِسلَامِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   ) ٢٥٣٠  (

 »الْجاهِلِيةِ لَم يزِده الْإِسلَام إِلَّا شِدةً
٥١ -  بِيقَاءَ النانِ أَنَّ بيب ابابِهِ����بحانٌ لِأَصةِ،أَمانٌ لِلْأُمابِهِ أَمحقَاءَ أَصبو 

لَو جلَسنا حتى نصلِّي    :ثُم قُلْنا ،�صلَّينا الْمغرِب مع رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٥٣١ (
ثُم ،يا رسولَ االلهِ صلَّينا معك الْمغرِب     :قُلْنا"ما زِلْتم هاهنا؟  «:فَقَالَ،فَخرج علَينا ،ءَ قَالَ فَجلَسنا  معه الْعِشا 

 ـ     » أَحسنتم أَو أَصبتم  «قَالَ  ،نجلِس حتى نصلِّي معك الْعِشاءَ    :قُلْنا إِلَـى الس هأْسر فَعاءِقَالَ فَركَانَ ،مو
فَإِذَا ذَهبتِ النجوم أَتـى السـماءَ مـا         ،النجوم أَمنةٌ لِلسماءِ  «:فَقَالَ،كَثِيرا مِما يرفَع رأْسه إِلَى السماءِ     

دوعابِي  ،تحةٌ لِأَصنا أَمأَنونَ     ،ودوعا يابِي محى أَصأَت تبابِي،فَإِذَا ذَهحأَصتِي   وـةٌ لِأُمنأَم ،   ـبفَـإِذَا ذَه
 ٢٤٤٩»أَصحابِي أَتى أُمتِي ما يوعدونَ

                                                                                                                                            

سببه ظاهر لأنه نفاق محض وكذب وخداع وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين وهو الذي يأتي كل طائفة    ) من شرار الناس  (عليها  
 ]نة محرمةبما يرضيها ويظهر لها أنه منها في خير أو شر وهي مداه

أي نساء العـرب  ) ركبن الإبل(ش ) [ إذ قالت الملائكة يا مريم( باب قوله تعالى ٤٦:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في  - ٢٤٤٧
أي أشـفقه  ) أحنـاه (ولهذا قال أبو هريرة في الحديث لم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب          

 ]أي شأنه المضاف إليه) ذات يده(لدها التي تقوم عليهم بعد يتم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست بحانية والمعنى أحناهن والحانية على و
لا حلـف في    (ش  )[والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم    ( باب قول االله تعالى      ٢:  كتاب الكفالة  ٣٩: أخرجه البخاري في   - ٢٤٤٨

 على ما منع الشرع منهالمراد به حلف التوارث والحلف ) الإسلام
وأولوا الأرحام  {قال القاضي قال الطبري لا يجوز الحلف اليوم فإن المذكور في الحديث والموارثة به وبالمؤاخاة كله منسوخ لقوله تعالى                    

بـالإرث  أما ما يتعلـق     ) القائل هو الإمام النووي   (وقال الحسن كان التوارث بالحلف فنسخ بآية الميراث، قلت          } بعضهم أولى ببعض  
فيستحب فيه المخالفة عند جماهير العلماء وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة االله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على الـبر                      

  في هذه الأحاديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة-والتقوى وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ وهذا معنى قوله 
قال العلماء الأمنة والأمن والأمان بمعنى ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسـماء باقيـة فـإذا                   ) أمنة للسماء (ش  [  - ٢٤٤٩

أي من الفتن والحروب وارتـداد      ) وأنا أمنة لأصحابي  (انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت           
) فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعـدون       (لاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا وقد وقع كل ذلك             من ارتد من الأعراب واخت    

معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم عليهم وانتهاك المدينة ومكة وغـير                     
 ]�ذلك وهذه كلها من معجزاته 
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٥٢ -مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ةِ ثُمابحلِ الصفَض ابب  
) ٢٥٣٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النقَالَ،�ع:"    ـاسِ زلَى النأْتِي عـانٌ يم،     مِـن و فِئَـامزغي

ثُـم يغـزو فِئَـام مِـن        ،فَيفْتح لَهم ،نعم:؟ فَيقُولُونَ  �فِيكُم من رأَى رسولَ االلهِ      :فَيقَالُ لَهم ،الناسِ
ثُم يغزو فِئَـام    ،تح لَهم فَيفْ،نعم:؟ فَيقُولُونَ  �فِيكُم من رأَى من صحِب رسولَ االلهِ        :فَيقَالُ لَهم ،الناسِ

نعم فَيفْتح  :؟ فَيقُولُونَ  �هلْ فِيكُم من رأَى من صحِب من صحِب رسولَ االلهِ           :فَيقَالُ لَهم ،مِن الناسِ 
 م٢٤٥٠"لَه 

ثُم الَّذِين يلُـونهم ثُـم    ،ذِين يلُونِي خير أُمتِي الْقَرنُ الَّ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٥٣٣(
مهلُوني الَّذِين،هتادهش همِينيو همِيني دِهِمةُ أَحادهش بِقست مجِيءُ قَوي ٢٤٥١» ثُم 

بعِثْت فِيهِم، ثُم الَّـذِين     خير أُمتِي الْقَرنُ الَّذِين     «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ٢٥٣٤(
مهلُونلَا، قَالَ      » ي الثَّالِثَ أَم أَذَكَر لَمااللهُ أَعـلَ أَنْ           «: وونَ قَبدـهشةَ، يانـمونَ السحِبي مقَو لُفخي ثُم

 ٢٤٥٢»يستشهدوا
نَّ خيركُم قَرنِي، ثُم الَّذِين يلُونهم، ثُـم        إِ«:  قَالَ �عن عِمرانَ بنِ حصينٍ، أَنَّ رسولَ االلهِ        ) ٢٥٣٥(

    مهلُوني الَّذِين ثُم ،مهلُوني انُ  -» الَّذِينرولُ االلهِ      :  قَالَ عِمسرِي أَقَالَ رفَلَا أَد�      نِ أَويتـرنِهِ، مقَر دعب 
ونَ ولَا يستشهدونَ، ويخونونَ ولَا يؤتمنـونَ، وينـذِرونَ ولَـا     ثُم يكُونُ بعدهم قَوم يشهد     «-ثَلَاثَةً  

نمالس فِيهِم رظْهيوفُونَ، و٢٤٥٣»ي 
م ثُ،ثُم الثَّانِي ،الْقَرنُ الَّذِي أَنا فِيهِ   «:أَي الناسِ خير؟ قَالَ   �سأَلَ رجلٌ النبِي    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٣٦(

 ٢٤٥٤»الثَّالِثُ
 »وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ الْيوم،لَا تأْتِي مِائَةُ سنةٍ«:���� باب قَولِهِ - ٥٣

                                                 
أي جماعـة   ) فئام(ش  [  باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب         ٧٦:  كتاب الجهاد والسير   ٥٦: أخرجه البخاري في   - ٢٤٥٠

 ]وحكى القاضي لغة فيه بالياء مخففة بلا همزة ولغة أخرى بفتح الفاء حكاها عن الخليل والمشهور الأول
 واختلف  �العلماء على أن خير القرون قرنه       اتفق  ) خير أمتي القرن الذين يلوني    (ش  [   )٢٦٥٢)(١٧١/ ٣(أخرجه البخاري   - ٢٤٥١

هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع      ) تسبق شهادة أحدهم يمينه   (في المراد بالقرن والصحيح أن قرنه الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم            
 ]شهادته ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه

هي السمن قال جمهور العلماء في معنى هذا الحديث المراد بالسمن هنا كثرة اللحم ومعناه أنه يكثر ذلك فـيهم      ) السمانة(ش  [ - ٢٤٥٢
وليس معناه أن يتمحضوا سمانا قالوا والمذموم منه من يستكسبه وأما من هو فيه خلقة فلا يدخل في هذا والمتكسب له هو المتوسـع في                    

 ]المأكول والمشروب زائدا على المعتاد
هكذا في أكثر النسخ يتمنون وفي بعضها يؤتمنون ومعناه يخونون خيانـة            ) يتمنون(ش   )[٢٦٥١)(١٧١/ ٣(أخرجه البخاري    - ٢٤٥٣

 ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن
ناد مما استدركه الدارقطني فقال إنما روى البهي عن عروة عن عائشة قال القاضي قـد صـححوا         هذا الإس ) عن عائشة (ش  [  - ٢٤٥٤

 ]روايته عن عائشة وقد ذكر البخاري روايته عن عائشة
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فِي آخِـرِ   ،صـلَاةَ الْعِشـاءِ   ،ذَات لَيلَةٍ �صلَّى بِنا رسـولُ االلهِ      :قَالَ، عمر  بنِ  االلهِ  عبدِ عن) ٢٥٣٧ (
أَرأَيتكُم لَيلَتكُم هذِهِ؟ فَإِنَّ علَى رأْسِ مِائَةِ سنةٍ مِنها لَا يبقَى مِمن هو علَـى   «:قَام فَقَالَ فَلَما سلَّم   ،حياتِهِ

دضِ أَحرِ الْأَر٢٤٥٥»ظَه 
  رمع نولِ االلهِ       : قَالَ ابسقَالَةِ رفِي م اسلَ النهفَو�ذِ   ،تِلْكه ثُونَ مِندحتا يادِيثِ فِيممِائَـةِ   ،هِ الْأَح نع

يرِيد بِذَلِك أَنْ ينخرِم    » لَا يبقَى مِمن هو الْيوم علَى ظَهرِ الْأَرضِ أَحد        «:�وإِنما قَالَ رسولُ االلهِ     ،سنةٍ
 ٢٤٥٦ذَلِك الْقَرنُ

يقُولُ قَبـلَ أَنْ يمـوت      ،�سمِعت النبِي   :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٥٣٨ (
وأُقْسِم بِااللهِ ما علَى الْأَرضِ مِن نفْسٍ منفُوسةٍ تأْتِي         ،وإِنما عِلْمها عِند االلهِ   ،تسأَلُونِي عنِ الساعةِ؟  «:بِشهرٍ

 »علَيها مِائَةُ سنةٍ
لَا «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سأَلُوه عنِ الساعةِ  ،مِن تبوك �لَما رجع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ،)٢٥٣٩(

 »وعلَى الْأَرضِ نفْس منفُوسةٌ الْيوم،تأْتِي مِائَةُ سنةٍ
٥٤ -مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص برِيمِ سحت ابب  

) ٢٥٤٠ (  رأَبِي ه نةَعرولُ االلهِ    :قَالَ،يسابِي  «:�قَالَ رحوا أَصبسابِي    ،لَا تـحوا أَصـبسالَّذِي ،لَا تفَو
 ٢٤٥٧»ولَا نصِيفَه،ما أَدرك مد أَحدِهِم،نفْسِي بِيدِهِ لَو أَنَّ أَحدكُم أَنفَق مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا

                                                 
 ]أي تلك الليلة) ممن هو على ظهر الأرض. (أي بعد مرور مائة سنة) رأس مائة سنة(  )١١٦)(٣٤/ ١(أخرجه البخاري  - ٢٤٥٥
أي غلطوا يقال وهل يهل وهلا كضرب يضرب ضربا أي غلط وذهب وهمه إلى غير الصواب وأما وهلت                  ) اسفوهل الن (ش  [  - ٢٤٥٦

أي ينقطـع   ) ينخرم ذلـك القـرن    (بكسرها أهل بفتحها وهلا بفتحهما كحذرت أحذر حذرا فمعناه فزعت والوهل بالفتح الفزع              
 ]وينقضي

٢٤٥٧ -       سو مقَالَ أَب انِييالْج لِيو عأَبِي     قَالَ أَب نالِحٍ عأَبِي ص نشِ عمنِ الْأَعةَ عاوِيعدِيثِ أَبِي مح مِن ابوالصو مهذَا وه قِيشمودٍ الدع
              و كُرأَبةَ وبيأَبِي ش نكْرِ بو بأَبى ويحي نى بيحي اهوكَذَا رةَ وريرأَبِي ه نلَا ع رِيدعِيدٍ الْخادِ سنإِس نع قُطْنِيارئِلَ الدسقَالَ و اسالنبٍ وي

        ـهنةَ عانولَى أَبِي عع لِفتاخةَ وريرأَبِي ه نالِحٍ عأَبِي ص نع هنةَ عيأَبِي أُم نب ديز اهوفَر هنع لِفتاخو شموِيهِ الْأَعردِيثِ فَقَالَ يذَا الْحه 
فَرواه عفَّانُ ويحيى بن حمادٍ عن أَبِي عوانةَ عنِ الْأَعمشِ كَذَلِك ورواه مسدد وأَبو كَامِلٍ وشيبانُ عن أَبِي عوانةَ فَقَالُوا عن أَبِي هريـرةَ      

         أَبِي د نع لِيع نب رصكَذَا قَالَ نعِيدٍ وأَبِي سعِيدٍ              وأَبِي س نالِحٍ عأَبِي ص نشِ عماتِ الْأَعايرِو مِن ابوالصشِ ومنِ الْأَعع شِيرالْخو داو
/ ١٦(النووي على مسلم ورواه زائِدةُ عن عاصِمٍ عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي هريرةَ والصحِيح عن أَبِي صالِحٍ عن أَبِي سعِيدٍ واالله أعلمشرح              

 )٣٦٧٣(وأخرجه البخاري برقم  ) ٩٩١-٩٨٨)(٤٧٨/ ٢(والسنة لابن أبي عاصم ) ٤٦٦٦)(٤٨٥/ ٦(المسند الجامع  و)٩٢
 )٩٣/ ١٦(شرح النووي على مسلم :"قال النووي

          مرحاحِشِ الْمفَو مِن امرح مهنع اللَّه ضِيةِ رابحالص بأَنَّ س لَماعو   ونَ فِـي تِلْـكهِدتجم مهلِأَن هرغَيو مهمِن نالْفِت سلَاب ناءٌ مواتِ س
رِ ومـذْهبنا   الْحروبِ متأَولُونَ كَما أَوضحناه فِي أَولِ فَضائِلِ الصحابةَ مِن هذَا الشرحِ قَالَ الْقَاضِي وسب أَحدِهِم مِن الْمعاصِي الْكَبائِ                 

والفتنة في عهد الخلفاء الراشدين ) ٩٣/ ١٦(شرح النووي على مسلم ".ومذْهب الْجمهورِ أَنه يعزر ولَا يقْتلُ وقَالَ بعض الْمالِكِيةِ يقْتلُ        
 )٣٤:ص(برؤية موضوعية 



 ٧١١

فَسـبه  ،وبين عبدِ الرحمنِ بنِ عـوفٍ شيءٌ      ،ين خالِدِ بنِ الْولِيدِ   كَانَ ب :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٥٤١ (
الِدولُ االلهِ    ،خسابِي    «:�فَقَالَ رحأَص ا مِندوا أَحبسا      ،لَا تبدٍ ذَهمِثْلَ أُح فَقأَن لَو كُمدفَإِنَّ أَح،  كرا أَدم

دِهِمأَح دصِيفَ،ملَا نو٢٤٥٨»ه 
٥٥ -هنااللهُ ع ضِير نِيسٍ الْقَريائِلِ أُوفَض مِن ابب  

وفِيهِم رجـلٌ مِمـن كَـانَ يسـخر         ،أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ وفَدوا إِلَى عمر     ،عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ   ) ٢٥٤٢ (
قَـد  �إِنَّ رسـولَ االلهِ     :ين؟ فَجاءَ ذَلِك الرجلُ فَقَالَ عمر     هلْ هاهنا أَحد مِن الْقَرنِي    :فَقَالَ عمر ،بِأُويسٍ

فَـدعا االلهَ   ،قَد كَانَ بِهِ بياض   ،لَا يدع بِالْيمنِ غَير أُم لَه     ،إِنَّ رجلًا يأْتِيكُم مِن الْيمنِ يقَالُ لَه أُويس       «:قَالَ
هنع هبفَأَذْه،ضِعومِإِلَّا مهرارِ أَوِ الدينالد ،لَكُم فِرغتسفَلْي كُممِن هلَقِي ن٢٤٥٩»فَم 

                                                 
للغة النصيف النصف وفيه أربع لغات نصف ونصف ونصف         قال أهل ا  ) ولا نصيفه (ش   ) [ ٣٦٧٣)(٨/ ٥(أخرجه البخاري    - ٢٤٥٨

 ]ونصيف حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي
هِ مِن الْكَثِيرِ الَّذِي ينفِقُه     أَنَّ جهد الْمقِلِّ مِنهم والْيسِيرِ مِن النفَقَةِ مع ما كَانوا فِيهِ مِن شِدةِ الْعيشِ والضر، أَفْضلُ عِند اللَّ                 :ومعنى الْحدِيثِ 

مهدعب ن٧٠/ ١٤(شرح السنة للبغوي .م( 
   ادِيدغورٍ الْبصنو مةِ،              :قَالَ أَبرشالْع اممت ذْكُورِ، ثُمتِيبِ الْمرلَى التةُ ععبلَفَاءُ الْأَرالْخ ملَهلَى أَنَّ أَفْضونَ عمِعجا ينابحأَص    رٍ، ثُمدلُ بأَه ثُم

أَهلُ :أُحد، ثُم بيعةُ الرضوانِ، ومن لَه مزِيةٌ مِن أَهلِ الْعقَبتينِ مِن الْأَنصارِ، وكَذَلِك السابِقُونَ الْأَولُونَ، وهم من صلَّى إِلَى الْقِبلَتينِ، وقِيلَ                    
فَهو مِـن الْعـدولِ الْفُضـلَاءِ،       ؛ ذَلِك اختلَفُوا فِي عائِشةَ وخدِيجةَ أَيهما أَفْضلُ؟ وفِي عائِشةَ وفَاطِمةَ؟ وأَما معاوِيةُ             بيعةِ الرضوانِ، وكَ  

         هبلِكُلِّ طَائِفَةٍ ش تكَان مهنيب ترالَّتِي ج وبرالْحارِ، ويةِ الْأَخابحالصلُونَ فِـي           وـأَوتم ـمكُلُّها، وبِهبا بِسفُسِهأَن وِيبصت تقَدتةٌ اع
سائِلَ، لِأَنهم مجتهِدونَ اختلَفُوا فِي مسائِلَ، كَما اختلَف الْمجتهِدونَ بعدهم فِي م          ؛ حروبِها، ولَم يخرج بِذَلِك أَحد مِنهم مِن الْعدالَةِ         

مهدٍ مِنأَح قْصن ذَلِك مِن ملْزلَا ي٣٨٧٥/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .و( 
 ]أي يحتقره ويستهزئ به) يسخر بأويس(ش [  - ٢٤٥٩

رقُوا ويبقَى رهطٌ فِيهِم رجلٌ يتكَلَّم بِكَلَامٍ لَا أَسمع أَحـدا           كَانَ محدثٌ بِالْكُوفَةِ يحدثُنا فَإِذَا فَرغَ مِن حدِيثِهِ تفَ        :"عن أُسيرِ بنِ جابِرٍ قَالَ    
 أَعرِفُه ذَاك أُويس    نعم أَنا :هلْ تعرِفُونَ رجلًا كَانَ يجالِسنا كَذَا وكَذَا فَقَالَ رجلٌ مِن الْقَومِ          :يتكَلَّم كَلَامه فَأَحببته فَفَقَدته فَقُلْت لِأَصحابِي     

الْعـري  :يا أَخِي ما حبسـك عنـا؟ قَـالَ   :قُلْت:نعم فَانطَلَقْت معه حتى ضربت حجرته فَخرج إِلَي قَالَ :فَتعلَم منزِلَه؟ قَالَ  :الْقَرنِي قَالَ 
فَلَم أَزلْ بِـهِ  :لَا تفْعلْ فَإِنهم إِذًا يؤذُوننِي إِنْ رأَوه علَي قَالَ:خذْ هذَا الْبرد فَالْبسه قَالَ:قُلْت:ونه قَالَوكَانَ أَصحابه يسخرونَ بِهِ ويؤذُ    :قَالَ

مـا  :فَأَتيت الْمجلِـس فَقُلْـت    :أَترى قَالَ أُسير  :ضعه وقَالَ فَجاءَ فَو :من ترونَ خدِع عن بردِهِ هذَا؟ قَالَ      :حتى لَبِسه فَخرج علَيهِم فَقَالُوا    
 ـ    :ترِيدونَ مِن هذَا الرجلِ قَد آذْيتموه، الرجلُ يعرى مرةً ويكْتسِي مرةً فَأَخذْتهم بِلِسانِي أَخذًا شدِيدا قَالَ                دوا فَقُضِي أَنَّ أَهلَ الْكُوفَةِ وفَ

         رمبِهِ فَقَالَ ع رخسكَانَ ي نلٌ مِمجر فَدفَو رم؟ قَالَ     :إِلَى عيننِيالْقَر مِن دا أَحناهلْ هلُ فَقَالَ   :هجالر اءَ ذَلِكولَ اللَّهِ    :فَجسإِنَّ ر�   قَـد 
س لَا يدع بِالْيمنِ غَير أُم لَه وقَد كَانَ بِهِ بياض فَدعا اللَّه فَأَذْهبه عنه إِلَّا مِثْلُ موضِعِ الدرهمِ                   إِنَّ رجلًا يأْتِيكُم مِن الْيمنِ يقَالُ لَه أُوي       «:قَالَ

     لَكُم فِرغتسفَلْي وهرفَم كُممِن هلَقِي نا قَالَ  :"قَالَ.»فَمنلَيع فَقَدِم:؟ قَا  :قُلْتنأَي لَمِن:   نِ قَالَ قُلْتمالْي ؟ قَالَ  :مِنكما اسقَالَ :م سيأُو:  ـنفَم
ا أَمِير  أَويستغفِر مثَلِي لِمِثْلِك ي   :استغفِر لِي قَالَ  :قَالَ.نعم:أَكَانَ بِك بياض فَدعوت اللَّه فَأَذْهبه عنك؟ قَالَ       :قَالَ.أُما لِي :تركْت بِالْيمنِ؟ قَالَ  

فَجعلَ ذَلِك الَّـذِي    :قَالَ"فَاملَس مِني فَأُنبِئْت أَنه قَدِم علَيكُم الْكُوفَةَ        :أَنت أَخِي لَا تفَارِقْنِي قَالَ    :قُلْت لَه :قَالَ.فَاستغفَر لَه :الْمؤمِنِين؟ قَالَ 
فِينا يا أَمِير   :بلَى إِنه رجلٌ كَذَا كَأَنه يضع مِن شأْنِهِ قَالَ        :ا فِينا يا أَمِير الْمؤمِنِين وما نعرِفُه فَقَالَ عمر        ما هذَ :كَانَ يسخر بِهِ ويحتقِره يقُولُ    

قْبلَ ذَلِك الرجلُ حتى دخلَ علَيهِ قَبلَ أَنْ يأْتِي أَهلَه فَقَـالَ لَـه     فَأَ:الْمؤمِنِين رجلٌ يقَالُ لَه أُويس نسخر بِهِ قَالَ أَدرِك ولَا أَراك تدرِك قَالَ            
سي؟ قَالَ      :أُوا لَكدا بفَم تِكادذِهِ بِعا هقُولُ  :مي رمع تمِعقَالَ       :س سيا أُولِي ي فِرغتكَذَا فَاسكَذَا و لَ :فِيكعجى تتلُ حأَنْ لَا أَفْع كلَيلِي ع 

فَأَتيته :فَما لَبِثَ أَنْ فَشا أَمره فِي الْكُوفَةِ قَالَ أُسير:أُسير:قَالَ.فَاستغفَر لَه:لَا تسخر بِي فِيما بعد ولَا تذْكُر الَّذِي سمِعته مِن عمر لِأَحدٍ قَالَ           
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٥٦ - بِيةِ النصِيو ابب ����رلِ مِصبِأَه 
) ٢٥٤٣ (     رِيهةَ الْماسنِ شِمنِ بمحدِ الربع نقَالَ،ع:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسكُ«:�قَالَ رإِن م

فَإِذَا رأَيـتم رجلَـينِ   ،فَإِنَّ لَهم ذِمةً ورحِما،فَاستوصوا بِأَهلِها خيرا،ستفْتحونَ أَرضا يذْكَر فِيها الْقِيراطُ    
يتنازعانِ ،ي شرحبِيلَ ابنِ حسنةَ   ابن،وعبدِ الرحمنِ ،فَمر بِربِيعةَ :قَالَ» فَاخرج مِنها ،يقْتتِلَانِ فِي موضِعِ لَبِنةٍ   

 فَخرج مِنها،فِي موضِعِ لَبِنةٍ
  باب فَضلِ أَهلِ عمانَ- ٥٧

رجلًا ،�بعثَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا برزةَ  ،أَبِي الْوازِعِ جابِرِ بنِ عمرٍو الراسِبِي     عن  ) ٢٥٤٤ (
   يبِ  إِلَى حراءِ الْعيأَح مِن، وهبرضو وهبولِ االلهِ     ،فَسساءَ إِلَى رفَج�،هربولُ االلهِ    ،فَأَخسفَقَالَ ر�:» لَو

تيانَ أَتملَ عأَنَّ أَه،وكبرلَا ضو وكبا س٢٤٦٠»م 
  باب ذِكْرِ كَذَّابِ ثَقِيفٍ ومبِيرِها- ٥٨

فَجعلَـت قُـريش تمـر      :قَالَ،رأَيت عبد االلهِ بن الزبيرِ علَى عقَبةِ الْمدِينـةِ        ،عن أَبِي نوفَلٍ  ) ٢٥٤٥ (
 أَبا خبيبٍ السلَام علَيك أَبا    ،السلَام علَيك :فَوقَف علَيهِ فَقَالَ  ،والناس حتى مر علَيهِ عبد االلهِ بن عمر       ،علَيهِ

أَما وااللهِ لَقَد كُنـت أَنهـاك عـن         ،خبيبٍ السلَام علَيك أَبا خبيبٍ أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا           
أَمـا  ،لًا لِلرحِمِ وصو،قَواما،صواما،ما علِمت ،أَما وااللهِ إِنْ كُنت   ،أَما وااللهِ لَقَد كُنت أَنهاك عن هذَا      ،هذَا

     ريةٌ خا لَأُمهرأَش تةٌ أَنااللهِ لَأُمو،     رمع نااللهِ ب دبفَذَ عن ثُم،     لُهقَودِ االلهِ وبع قِفوم اججلَغَ الْحـلَ  ،فَبسفَأَر
فَأَبـت أَنْ   ،لَ إِلَى أُمهِ أَسـماءَ بِنـتِ أَبِـي بكْرٍ         ثُم أَرس ،فَأُلْقِي فِي قُبورِ الْيهودِ   ،فَأُنزِلَ عن جِذْعِهِ  ،إِلَيهِ

هأْتِيولَ  ،تسا الرهلَيع ادونِكِ      :فَأَعكِ بِقُربحسي نكِ مإِلَي ثَنعلَأَب ي أَونأْتِيقَالَ،لَت: قَالَتو تفَأَب:   االلهِ لَا آتِيكو
    بحسي نم ثَ إِلَيعبى تتونِي حهِ   :فَقَالَ:قَالَ،نِي بِقُرلَيعذَ نفَأَخ يتونِي سِبأَر،  ذَّفوتي طَلَقان لَ  ،ثُمخى دتح

وأَفْسـد علَيـك    ،رأَيتـك أَفْسـدت علَيـهِ دنياه      :كَيف رأَيتِنِي صنعت بِعدو االلهِ؟ قَالَت     :فَقَالَ،علَيها
كتلَ،آخِرب   قُولُ لَهت كنِي أَنا    :غنِ أَنطَاقَيذَاتِ الن نا ابنِ  ،يطَاقَيالن االلهِ ذَاتبِـهِ      ،و فَعأَر تا فَكُنمهدا أَحأَم

أَما إِنَّ  ،غنِي عنه وأَما الْآخر فَنِطَاق الْمرأَةِ الَّتِي لَا تست      ،وطَعام أَبِي بكْرٍ مِن الدواب    ،�طَعام رسولِ االلهِ    
وأَما الْمبِير فَلَا إِخالُـك إِلَّـا       ،فَأَما الْكَذَّاب فَرأَيناه  » أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابا ومبِيرا    «،حدثَنا�رسولَ االلهِ   

اها:قَالَ،إِيهاجِعري لَما وهنع ٢٤٦١فَقَام 

                                                                                                                                            

   لَه هِ فَقُلْتلَيع لْتخفَد:قَالَ        ي رعشلَا ن نحنو بجالْع اكلِهِ               :ا أَخِي أَلَا أَرمدٍ إِلَّا بِعبى كُلُّ عزجا يماسِ ولَّغُ بِهِ فِي النبا أَتذَا ما كَانَ فِي هم
 بفَذَه مهمِن لَسام صحيح) ٣١٥/ ٢(وتاريخ الإسلام ت بشار ) ١٦١/ ٦(الطبقات الكبرى ط دار صادر "ثُم 

 ]مدينة بالبحرين) عمان(ش [  - ٢٤٦٠
) إليه(أي انصرف   ) ثم نفذ (كنية ابن الزبير كنى بابنه خبيب وكان أكبر أولاده          ) أبا خبيب (هي عقبة بمكة    ) عقبة المدينة (ش  [  - ٢٤٦١

) يتوذف( لا شعر عليها     السبت هي النعل التي   ) أروني سبتي (أي يجرك بضفائر شعرك     ) من يسحبك بقرونك  (أي إلى عبد االله بن الزبير       
قال العلماء النطاق أن تلبس المرأة ثوا ثم تشد وسطها بشـيء  ) ذات النطاقين(قال أبو عبيد معناه يسرع وقال أبو عمرو معناه يتبختر    
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٥٩ -لِ فَارِسفَض ابب  
لَذَهب بِهِ رجـلٌ مِـن      ،لَو كَانَ الدين عِند الثُّريا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )٢٥٤٦ (

 قَالَ -فَارِس أَو -لَهاونتى يتح اءِ فَارِسنأَب ٢٤٦٢» مِن 
: ، إِذْ نزلَت علَيهِ سورةُ الْجمعةِ، فَلَما قَـرأَ        � كُنا جلُوسا عِند النبِي   : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ٢٥٤٦(
}    قُوا بِهِملْحا يلَم مهمِن رِينآخلٌ ] ٣: الجمعة[} وجقَالَ ر :        بِيالن هاجِعري ولَ االلهِ فَلَمسا رلَاءِ؟ يؤه نم
 يـده علَـى     �فَوضع النبِي   : وفِينا سلْمانُ الْفَارِسِي قَالَ   : ا، قَالَ  حتى سأَلَه مرةً أَو مرتينِ أَو ثَلَاثً       �

 ٢٤٦٣»لَو كَانَ الْإِيمانُ عِند الثُّريا، لَنالَه رِجالٌ مِن هؤلَاءِ«: سلْمانَ، ثُم قَالَ
 احِلَةًالناس كَإِبِلٍ مِائَةٍ لَا تجِد فِيها ر:���� باب قَولِهِ - ٦٠

) ٢٥٤٧ (  رمنِ عنِ ابولُ االلهِ    :قَالَ،عسكَإِبِلٍ مِائَةٍ   «:�قَالَ ر اسونَ النجِدـا       ،تـلُ فِيهجالر جِـدلَا ي
 ٢٤٦٤»راحِلَةً

��������������� 

                                                                                                                                            

د الثقفي كان   هو المختار بن أبي عبي    ) كذابا(وترفع وسط ثوا وترسله على الأسفل تفعل ذلك عند معاناة الأشغال لئلا تعثر في ذيلها                
 ]بفتح الهمزة وكسرها وهو أشهر ومعناه أظنك) إخالك(أي مهلكا ) مبيرا(شديد الكذب 

 )٤٨٩٨ و٤٨٩٧)(١٥١/ ٦(أخرجه البخاري  - ٢٤٦٢

 )٤٨٩٨ و٤٨٩٧)(١٥١/ ٦(أخرجه البخاري  - ٢٤٦٣
الإبل للركوب وغـيره فهـي    قال ابن قتيبة الراحلة النجيبة المختارة من        ) راحلة(ش  [   )٦٤٩٨)(١٠٤/ ٨( أخرجه البخاري    - ٢٤٦٤

كاملة الأوصاف فإذا كانت في إبل عرفت قال ومعنى الحديث أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في النسب بل هـم أشـباه                        
 قال كالإبل المائة وقال الأزهري الراحلة عند العرب الجمل النجيب والناقة النجيبة قال والهاء فيها للمبالغة كما يقال رجل فهامة ونسابة

والمعنى الذي ذكره ابن قتيبة غلط بل معنى الحديث أن الزاهد في الدنيا الكامل في الزهد فيها والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة                        
في الإبل هذا كلام الأزهري وهو أجود من كلام ابن قتيبة وأجود منهما قول آخرين إن معناه أن مرضى الأحوال من الناس الكامـل                        

 قليل فيهم جدا كقلة الراحلة في الإبل قالوا والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار                    الأوصاف
 ]سميت راحلة لأا ترحل أي يجعل عليها الرحل فهي فاعلة بمعنى مفعولة كعيشة راضية أي مرضية ونظائره
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١ -نِ ويالِدالْو بِر اببِهِ ب قا أَحمهأَن 

من أَحق الناسِ بِحسنِ صـحابتِي؟      :فَقَالَ،�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٤٨ (
» ثُم أَبوك «:من؟ قَالَ ثُم  :قَالَ» ثُم أُمك «:ثُم من؟ قَالَ  ":قَالَ» ثُم أُمك «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ» أُمك«:قَالَ

٢٤٦٥ 
أَحـي  «:يستأْذِنه فِي الْجِهـادِ فَقَـالَ     ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    ) ٢٥٤٩(

 ٢٤٦٦»فَفِيهِما فَجاهِد«:قَالَ،نعم:قَالَ"والِداك؟
 لتطَوعِ بِالصلَاةِ وغَيرِها باب تقْدِيمِ بِر الْوالِدينِ علَى ا- ٢

فَوصف لَنـا   :قَالَ حميد .فَجاءَت أُمه ،كَانَ جريج يتعبد فِي صومعةٍ    :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٠ (
ثُم ،كَيف جعلَت كَفَّها فَـوق حاجِبِهـا      ،أُمه حِين دعته  �أَبو رافِعٍ صِفَةَ أَبِي هريرةَ لِصِفَةِ رسولِ االلهِ         

   وهعدهِ تا إِلَيهأْسر تفَعر،ـلِّي         :فَقَالَتصي هفَتـادنِـي فَصكَلِّم كا أُمأَن جيرا جـي    :فَقَالَ،يأُم ماللـه
اللهم أُمي  :قَالَ،يا جريج أَنا أُمك فَكَلِّمنِي    :فَقَالَت،ثُم عادت فِي الثَّانِيةِ   ،فَرجعت،فَاختار صلَاته ،وصلَاتِي
اللهم فَلَـا   ،فَأَبى أَنْ يكَلِّمنِي  ،اللهم إِنَّ هذَا جريج وهو ابنِي وإِني كَلَّمته       :فَقَالَت،فَاختار صلَاته ،وصلَاتِي

وكَانَ راعِي ضـأْنٍ يـأْوِي إِلَـى        :قَالَ.ولَو دعت علَيهِ أَنْ يفْتن لَفُتِن     :قَالَ.تِتمِته حتى ترِيه الْمومِسا   
مـا هـذَا؟    :فَقِيلَ لَها ،فَحملَت فَولَدت غُلَاما  ،فَخرجتِ امرأَةٌ مِن الْقَريةِ فَوقَع علَيها الراعِي      :قَالَ،ديرِهِ
احِبِ   :قَالَتص رِ مِنيذَا الده،      ـاحِيهِمسمو ـاءُوا بِفُئُوسِـهِمـلِّي    ،قَالَ فَجصي فُوهـادفَص هوادفَن، فَلَم

مهكَلِّمقَالَ،ي:  هريونَ ددِمهذُوا يفَأَخ،    هِملَ إِلَيزن أَى ذَلِكا رفَلَم، ذِهِ :فَقَالُوا لَهلْ هس، مسبقَالَ فَت،  حسم ثُم
نبنِي ما هدمنا مِن ديرِك     :فَلَما سمِعوا ذَلِك مِنه قَالُوا    ،أَبِي راعِي الضأْنِ  :من أَبوك؟ قَالَ  :س الصبِي فَقَالَ  رأْ

 ٢٤٦٧ثُم علَاه،ولَكِن أَعِيدوه ترابا كَما كَانَ،لَا:قَالَ،بِالذَّهبِ والْفِضةِ
٣ - فأَن غِمر ابرِ بالْكِب دا عِنمهدأَح هِ أَويوأَب كرأَد نةَ،منلِ الْجخدي فَلَم 

                                                 
 ]الصحابة هنا بمعنى الصحبة) صحابتي(ش ) [ ٥٩٧١)(٢/ ٨(أخرجه البخاري  - ٢٤٦٥
 )٥٩٧٢)(٣/ ٨( أخرجه البخاري - ٢٤٦٦

المفصـل  " انظر كتابي هذا إذا كان الجهاد فرض كفاية، أما إذا كان فرض عين فهو واجب على الجميع ولا يستأذن أحد حينئذ :قلت   
 فما بعدها) ١٥٦٧: ص (٤ط " في فقه الجهاد

أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحـدة مومسـة وتجمـع           ) ساتالموم(ش   ) [ ٣٤٣٦)(١٦٥/ ٤(أخرجه البخاري    - ٢٤٦٧
الدير كنيسة منقطعة عن العمارة تنقطع فيها رهبان النصارى لتعبدهم وهو بمعنى الصومعة المـذكورة في الروايـة           ) ديره(مياميس أيضا   

المساحي جمع مسحاة وهي كارفة إلا أـا        ) ومساحيهم(الأخرى وهي نحو المنارة ينقطعون فيها عن الوصول إليهم والدخول عليهم            
 ]حديد
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من؟ يـا   :قِيلَ،»ثُم رغِم أَنف  ،ثُم رغِم أَنف  ،رغِم أَنف «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥١ (
 ٢٤٦٨»أَحدهما أَو كِلَيهِما فَلَم يدخلِ الْجنةَ، عِند الْكِبرِمن أَدرك أَبويهِ«:رسولَ االلهِ قَالَ

٤ -الْأُمدِقَاءِ الْأَبِ وصِلَةِ أَص ابا، بوِهِمحنو 
) ٢٥٥٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نكَّةَ      ،عبِطَرِيقِ م هابِ لَقِيرالْأَع لًا مِنجأَنَّ ر،  هِ علَيع لَّمااللهِ فَس دب،  لَـهمحو

   هكَبرارٍ كَانَ يلَى حِمةً .عامعِم طَاهأَعارٍ     ،ودِين نأْسِهِ فَقَالَ ابلَى رع تكَان: ا لَهفَقُلْن:    ـمهااللهُ إِن كلَحأَص
وإِني سـمِعت   ، ودا لِعمر بنِ الْخطَّابِ    إِنَّ أَبا هذَا كَانَ   :فَقَالَ عبد االلهِ  ،الْأَعراب وإِنهم يرضونَ بِالْيسِيرِ   

 ٢٤٦٩»إِنَّ أَبر الْبِر صِلَةُ الْولَدِ أَهلَ ود أَبِيهِ«:يقُولُ�رسولَ االلهِ 
  باب تفْسِيرِ الْبِر والْإِثْمِ- ٥

) ٢٥٥٣ (    ارِيصانَ الْأَنعنِ سِماسِ بونِ النقَالَ،ع: سر أَلْتالْإِثْمِ فَقَـالَ   ،�ولَ االلهِ   سو نِ الْبِرع:»  الْبِـر
 ٢٤٧٠»وكَرِهت أَنْ يطَّلِع علَيهِ الناس،والْإِثْم ما حاك فِي صدرِك،حسن الْخلُقِ

  باب صِلَةِ الرحِمِ وتحرِيمِ قَطِيعتِها- ٦
إِنَّ االلهَ خلَق الْخلْق حتى إِذَا فَرغَ مِـنهم قَامـتِ           ":�االلهِ  قَالَ رسولُ   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٤ (

حِمالر،ةِ    :فَقَالَتالْقَطِيع ائِذِ مِنالْع قَامذَا مقَالَ،ه:معـلَكِ       ،نصو ـنأَنْ أَصِلَ م نيضرا تأَم،   ـنم أَقْطَعو
 كِ؟ قَالَتلَى:قَطَعولُ االلهِ     ثُ"فَذَاكِ لَكِ   :قَالَ،بسقَالَ ر م�:  مءُوا إِنْ شِئْتأَنْ     {:اقْر متلَّيوإِنْ ت متيسلْ عفَه

    كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِدت،      مهارصى أَبمأَعو مهمااللهُ فَأَص مهنلَع الَّذِين ونَ  ،أُولَئِكربدتأَفَلَا ي
 ٢٤٧١]٢٣:محمد[} م علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهاالْقُرآنَ أَ

الرحِم معلَّقَةٌ بِالْعرشِ تقُولُ مـن وصـلَنِي وصـلَه         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٥٥٥ (
 »ومن قَطَعنِي قَطَعه االلهُ،االلهُ

                                                 
قال أهل اللغة معناه ذل وقيل كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها وأصله لصق أنفه بالرغام وهو تراب مخـتلط                    ) رغم(ش  [  - ٢٤٦٨

 ]برمل وهو الرغم بضم الراء وفتحها وكسرها وقيل الرغم كل ما أصاب الأنف يؤذيه
 ]ي رويناه بضم الواو وكسرها أي صديقا من أهل مودته وهي محبتهقال القاض) ودا(ش [  - ٢٤٦٩
هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم الأنصاري قال أبو علي الجياني هذا وهم وصوابه الكلابي فـإن النـواس                   ) الأنصاري(ش  [  - ٢٤٧٠

ماء البر يكون بمعنى الصلة وبمعـنى       قال العل ) البر(كلابي مشهور قال المازري والقاضي عياض المشهور أنه كلابي ولعله حليف للأنصار             
أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح لـه        ) حاك(اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق              

 ]الصدر وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا
ياض الرحم التي توصل وتقطع وتبر إنما هي معنى         قال القاضي ع  ) الرحم(ش  ) [ ٤٨٣٢-٤٨٣٠)(١٣٤/ ٦(أخرجه البخاري    - ٢٤٧١

من المعاني ليست بجسم وإنما هي قرابة ونسب تجمعه رحم والدة ويتصل بعضه ببعض فسمي ذلك الاتصال رحما والمعنى لا يأتي منـه                       
 والمراد تعظيم شـأا     القيام ولا الكلام فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك                 
المستعيذ وهو ) العائذ(وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم ولهذا سمي العقوق قطعا والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل                  

تعالى عبارة قال العلماء حقيقة الصلة العطف والرحمة فصلة االله سبحانه و) أن أصل من وصلك(المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به 
 ]عن لطفه م ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أوصلتهم بأهل ملكوته الأعلى وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته
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قَالَ ابن  » لَا يدخلُ الْجنةَ قَاطِع   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ، أَبِيهِ عن،عن محمدِ بنِ جبيرِ بنِ مطْعِمٍ     ) ٢٥٥٦ (
رمانُ:أَبِي عفْيحِمٍ:قَالَ سر نِي قَاطِعع٢٤٧٢ي 

أَو ،من سره أَنْ يبسطَ علَيـهِ رِزقُـه       «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٥٥٧(
يهحِمصِلْ رأَ فِي أَثَرِهِ فَلْيس٢٤٧٣»ن 
وأُحسِـن إِلَـيهِم   ،يا رسولَ االلهِ إِنَّ لِي قَرابةً أَصِلُهم ويقْطَعونِي   :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٥٨(

 سِيئُونَ إِلَييو،   لَيلُونَ عهجيو مهنع لُمأَحفَقَالَ،و:»لَئِن   ا قُلْتكَم تالُ     ، كُنزلَا يلَّ والْم مسِفُّها تمفَكَأَن
لَى ذَلِكع تما دم هِملَيع االلهِ ظَهِير مِن كع٢٤٧٤»م 

  باب النهي عنِ التحاسدِ والتباغُضِ والتدابرِ- ٧
وكُونوا ،ولَا تـدابروا  ،ولَا تحاسدوا ،لَا تباغَضوا «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ، أَنسِ بنِ مالِكٍ    عن )٢٥٥٩ (

 ٢٤٧٥»ولَا يحِلُّ لِمسلِمٍ أَنْ يهجر أَخاه فَوق ثَلَاثٍ،عِباد االلهِ إِخوانا
٨ -عِيرذْرٍ شثَلَاثٍ بِلَا ع قرِ فَوجرِيمِ الْهحت ابب  

) ٢٥٦٠ (   الْأَن وبأَبِي أَي نعارِيولَ االلهِ    ،صسقَالَ،�أَنَّ ر:»         قفَـو ـاهأَخ رجهلِمٍ أَنْ يسحِلُّ لِملَا ي
 ٢٤٧٦»وخيرهما الَّذِي يبدأُ بِالسلَامِ،يلْتقِيانِ فَيعرِض هذَا ويعرِض هذَا،ثَلَاثِ لَيالٍ

) ٢٥٦١ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ  ،عسثَلَاثَـةِ         «:قَالَ،�  أَنَّ ر قفَو اهأَخ رجهمِنِ أَنْ يؤحِلُّ لِلْملَا ي
 »أَيامٍ
 »لَا هِجرةَ بعد ثَلَاثٍ«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٥٦٢ (

٩ -رِيمِ الظَّنحت ابسِ، بسجالتافُسِ،ونالتوِ،وحنشِ واجنالتاوه 
ولَا ،فَإِنَّ الظَّـن أَكْـذَب الْحـدِيثِ      ،إِياكُم والظَّن «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٣ (

وكُونوا عِبـاد االلهِ    ،ولَا تـدابروا  ،ولَا تباغَضـوا  ،ولَا تحاسـدوا  ،ولَا تنافَسوا ،ولَا تجسسوا ،تحسسوا
 ٢٤٧٧»خواناإِ

                                                 
أي قاطع رحم والمراد به هنا من استحل القطيعة أو أي قاطع والمراد ) لا يدخل الجنة قاطع(  )٥٩٨٤)(٥/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٤٧٢

 ]ب على قطيعته وقطع الرحم هو ترك الصلة والإحسان والبر بالأقاربلا يدخلها قبل أن يحاسب ويعاق
 ]الأثر الأجل لأنه تابع للحياة في أثرها) أثره(أي يؤخر ) ينسأ(ش [  )٥٩٨٥)(٥/ ٨( أخرجه البخاري - ٢٤٧٣
آكل الرماد الحار من    أي يسيئون والجهل هنا القبيح من القول وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق                ) ويجهلون علي (ش  [  - ٢٤٧٤
 ]الظهير المعين والدافع لأذاهم) ظهير(المل هو الرماد الحار أي كأنما تطعمهموه ) تسفهم المل(الألم 
كونوا (التدابر المعاداة وقيل المقاطعة لأن كل واحد يولي صاحبه دبره         ) ولا تدابروا (ش   ) [ ٦٠٦٥)(١٩/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٤٧٥

ملوا وتعاشروا معاملة الإخوة ومعاشرم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة والتعاون في الخير ونحو ذلك مـع                 أي تعا ) عباد االله إخوانا  
 ]صفاء القلوب والنصيحة بكل حال

 ]أفضلهما وأكثرهما ثوابا) خيرهما. (بوجهه وينصرف) فيعرض. (يقاطع) يهجر )(٦٠٧٧)( ٢١/ ٨(أخرجه البخاري  - ٢٤٧٦
المراد النهي عن ظن السوء قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصـديقه            ) إياكم والظن (ش   ) [ ٥١٤٣)(١٩ /٧(أخرجه البخاري    - ٢٤٧٧

دون ما يهجس في النفس فإن ذلك لا يملك ومراد الخطابي أن المحرم في الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعـرض في       
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 ومالِهِ،وعِرضِهِ،واحتِقَارِهِ ودمِهِ،وخذْلِهِ، باب تحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلِمِ- ١٠
ولَا ،ولَا تباغَضـوا  ،ولَا تناجشـوا  ،لَا تحاسـدوا  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٤ (

لَا يظْلِمـه ولَـا     ،وكُونوا عِباد االلهِ إِخوانا الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ      ،م علَى بيعِ بعضٍ   ولَا يبِع بعضكُ  ،تدابروا
ذُلُهخا   ،يناهى هقْوالت هقِرحلَا ياتٍ      » وررِهِ ثَلَاثَ مدإِلَى ص شِيريو»       قِـرحأَنْ ي رالش رِئٍ مِنبِ امسبِح
 ٢٤٧٨»وعِرضه،ومالُه،دمه،كُلُّ الْمسلِمِ علَى الْمسلِمِ حرام،لْمسلِمأَخاه ا

  باب النهيِ عنِ الشحناءِ والتهاجرِ- ١١
فَيغفَر ، الْخمِيسِ ويوم،تفْتح أَبواب الْجنةِ يوم الْإِثْنينِ    ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٥ (

أَنظِـروا هـذَينِ حتـى    :فَيقَالُ،إِلَّا رجلًا كَانت بينه وبين أَخِيهِ شـحناءُ ،لِكُلِّ عبدٍ لَا يشرِك بِااللهِ شيئًا  
 ٢٤٧٩"أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا ،أَنظِروا هذَينِ حتى يصطَلِحا،يصطَلِحا

  باب فِي فَضلِ الْحب فِي االلهِ- ١٢
أَيـن الْمتحـابونَ    «:إِنَّ االلهَ يقُولُ يـوم الْقِيامـةِ      :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٦ (

 ٢٤٨٠»الْيوم أُظِلُّهم فِي ظِلِّي يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي،بِجلَالِي
علَى ،فَأَرصـد االلهُ لَـه    ،أَنَّ رجلًا زار أَخا لَه فِي قَريةٍ أُخرى       "،�عنِ النبِي   ،بِي هريرةَ عن أَ ) ٢٥٦٧ (

 ـ :قَالَ،أُرِيد أَخا لِي فِي هذِهِ الْقَريةِ:أَين ترِيد؟ قَالَ:قَالَ،ملَكًا فَلَما أَتى علَيهِ  ،مدرجتِهِ ن هلْ لَك علَيـهِ مِ
بِأَنَّ االلهَ قَد أَحبك كَما     ،فَإِني رسولُ االلهِ إِلَيك   :قَالَ،غَير أَني أَحببته فِي االلهِ عز وجلَّ      ،لَا:نِعمةٍ تربها؟ قَالَ  

 ٢٤٨١"أَحببته فِيهِ 
  باب فَضلِ عِيادةِ الْمرِيضِ- ١٣

 ٢٤٨٢»عائِد الْمرِيضِ فِي مخرفَةِ الْجنةِ حتى يرجِع«:�سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،عن ثَوبانَ) ٢٥٦٨ (

                                                                                                                                            

قال العلماء التحسس الاستماع لحديث القوم والتجسس البحث عن ) لا تجسسواولا تحسسوا و(القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به 
ولا (العورات وقيل هو التفتيش عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر والجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخـير                      

نافسة إذا رغبت فيما رغب فيه وقيل معنى الحديث التباري المنافسة والتنافس معناهما الرغبة في الشيء وفي الانفراد به ونافسته م) تنافسوا
 ]في الرغبة في الدنيا وأسباا وحظوظها

قال العلماء الخذل ترك الإعانة والنصر ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن ) ولا يخذله(ش [  - ٢٤٧٨
معناه أن الأعمال الظاهرة لا تحصل ـا        ) التقوى ههنا ( ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله       أي لا يحتقره فلا   ) ولا يحقره (له عذر شرعي    

 ]التقوى وإنما تحصل بما يقع في القلب من عظمة االله وخشيته ومراقبته
 ]أي أخروهما) أنظروا هذين(أي عداوة وبغضاء ) شحناء(ش [  - ٢٤٧٩
 ]أي بعظمتي وطاعتي لا للدنيا) بجلالي(ش [  - ٢٤٨٠
المدرجة هي الطريق سميت بذلك لأن الناس يدرجون عليها أي يمضون ويمشون            ) على مدرجته (أي أقعده يرقبه    ) فأرصد( ش   [ - ٢٤٨١

 ]أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك) ترا(
ؤديـه إلى   هي سكة بين صفين من نخل يخترف من أيهما شاء أي يجتني وقيل المخرفة الطريق أي أنه على طريق ت                   ) مخرفة(ش  [  - ٢٤٨٢
 ]الجنة
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يـا ابـن آدم     :إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يقُولُ يوم الْقِيامـةِ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٦٩(
أَما علِمت أَنَّ عبـدِي فُلَانـا       :قَالَ،عودك؟ وأَنت رب الْعالَمِين   يا رب كَيف أَ   :قَالَ،مرِضت فَلَم تعدنِي  

  هدعت فَلَم رِضنِي            ،مطْعِمت فَلَم كتمطْعتاس مآد نا اب؟ يهدنِي عِنتدجلَو هتدع لَو كأَن تلِما عـا  :قَالَ،أَمي
   ؟ وكأُطْعِم فكَيو بر  الَمِينالْع بر تدِي فُلَانٌ     :قَالَ،أَنبع كمطْعتاس هأَن تلِما عا   ،أَم؟ أَمهطْعِمت فَلَم

يـا رب كَيـف     :قَالَ،فَلَم تسقِنِي ،يا ابن آدم استسقَيتك   ،علِمت أَنك لَو أَطْعمته لَوجدت ذَلِك عِندِي      
أَما إِنك لَو سقَيته وجدت ذَلِـك       ،استسقَاك عبدِي فُلَانٌ فَلَم تسقِهِ    :قَالَ،وأَنت رب الْعالَمِين  أَسقِيك؟  

 ٢٤٨٣"عِندِي 
 اأَو نحوِ ذَلِك حتى الشوكَةِ يشاكُه،أَو حزنٍ، باب ثَوابِ الْمؤمِنِ فِيما يصِيبه مِن مرضٍ- ١٤

وفِي »  �ما رأَيت رجلًا أَشد علَيهِ الْوجع مِن رسولِ االلهِ          «:قَالَت عائِشةُ :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٥٧٠ (
 ٢٤٨٤. وجعا- مكَانَ الْوجعِ -رِوايةِ عثْمانَ 

يا رسـولَ   :فَقُلْت،فَمسِسته بِيدِي ،وهو يوعك �دخلْت علَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ   )٢٥٧١ (
» أَجلْ إِني أُوعك كَما يوعك رجلَـانِ مِـنكُم        «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،االلهِ إِنك لَتوعك وعكًا شدِيدا    

ما مِن مسـلِمٍ    «:�ولُ االلهِ   ثُم قَالَ رس  » أَجلْ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،ذَلِك أَنَّ لَك أَجرينِ   :فَقُلْت:قَالَ
ولَيس فِي حـدِيثِ    » كَما تحطُّ الشجرةُ ورقَها   ،فَما سِواه إِلَّا حطَّ االلهُ بِهِ سيئَاتِهِ      ،يصِيبه أَذًى مِن مرضٍ   

 ٢٤٨٥.فَمسِسته بِيدِي:زهيرٍ
ما :فَقَالَت،وهم يضحكُونَ ،يشٍ علَى عائِشةَ وهِي بِمِنى    دخلَ شباب مِن قُر   :قَالَ،عنِ الْأَسودِ ) ٢٥٧٢ (

لَـا  :فَقَالَت،أَو عينـه أَنْ تـذْهب     ،فَكَادت عنقُـه  ،فُلَانٌ خر علَى طُنبِ فُسـطَاطٍ     :يضحِكُكُم؟ قَالُوا 
فَما فَوقَها إِلَّا كُتِبت لَه بِهـا       ،مٍ يشاك شوكَةً  ما مِن مسلِ  «:قَالَ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،تضحكُوا

 ٢٤٨٦»ومحِيت عنه بِها خطِيئَةٌ،درجةٌ

                                                 
أَلَم تر أَنَّ اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُونُ مِن نجـوى                {:بالعلم كما قال تعالى   :، أي )لوجدتني عنده :(قوله - ٢٤٨٣

ن ذَلِك ولَا أَكْثَر إِلَّا هو معهم أَين ما كَانوا ثُم ينبئُهم بِما عمِلُوا يوم الْقِيامـةِ  ثَلَاثَةٍ إِلَّا هو رابِعهم ولَا خمسةٍ إِلَّا هو سادِسهم ولَا أَدنى مِ         
لِيمءٍ عيبِكُلِّ ش ادلة ...[}إِنَّ اللَّه٧(ا.[ ( 

وا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عِند اللَّهِ هو خيراً         وما تقَدم {:ثوابه، كما قال تعالى   :، أي »أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي      «:قوله
 ) ].٢٠(المزمل [} وأَعظَم أَجراً

 )٥٣٤:ص(تطريز رياض الصالحين .دليل أنَّ الحسنات لا تضيع، وأا عند االله بمكان:وفيه

مي كل مرض وجعا وقد خـص االله        المرض الذي هو سبب الوجع والعرب تس      ) الوجع)(٥٦٤٦)(١١٥/ ٧(أخرجه البخاري    - ٢٤٨٤
أنبياءه بشدة الأمراض لما امتازوا به من قوة اليقين وشدة الصبر والاحتساب ليكونوا قدوة لأتباعهم في ذلك وليكمل لهم الثواب ويعم                     

 ]لهم الخير
ا وقد وعـك  الوعك قيل هو الحمى وقيل ألمها ومغثه  ) إنك لتوعك وعكا شديدا   (ش  [  )٥٦٤٧)(١١٥/ ٧( أخرجه البخاري    - ٢٤٨٥

 ]الرجل يوعك فهو موعوك
 ]هو الحبل الذي يشد به الفسطاط وهو الخباء ونحوه) طنب(ش [   )٥٦٤١)(١١٤/ ٧( أخرجه البخاري - ٢٤٨٦



 ٧١٩

ما يصِـيب الْمـؤمِن مِـن       «:يقُولُ،�وأَبِي هريرةَ أَنهما سمِعا رسولَ االلهِ       ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٥٧٣(
 ٢٤٨٧»إِلَّا كُفِّر بِهِ مِن سيئَاتِهِ،ولَا حزنٍ حتى الْهم يهمه،مٍولَا سقَ،ولَا نصبٍ،وصبٍ

بلَغـت مِـن    ] ١٢٣:النسـاء [} من يعملْ سوءًا يجز بِهِ    {لَما نزلَت   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٧٤( 
فَفِي كُلِّ مـا يصـاب بِـهِ الْمسـلِم          ،وسددوا،ارِبواقَ«:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْمسلِمِين مبلَغا شدِيدا  

هو عمـر بـن عبـدِ الـرحمنِ بـنِ           «:قَالَ مسلِم » أَوِ الشوكَةِ يشاكُها  ،حتى النكْبةِ ينكَبها  ،كَفَّارةٌ
 ٢٤٨٨»مِن أَهلِ مكَّةَ،محيصِنٍ

دخلَ علَـى أُم السـائِبِ أَو أُم        ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،نا جابِر بن عبدِ االلهِ    حدثَ،الزبيرِعن أبي   ) ٢٥٧٥ (
لَـا بـارك االلهُ     ،الْحمى:قَالَـت "ما لَكِ؟ يا أُم السائِبِ أَو يا أُم الْمسيبِ تزفْـزِفِين؟          «:الْمسيبِ فَقَالَ 

 ٢٤٨٩»كَما يذْهِب الْكِير خبثَ الْحدِيدِ،فَإِنها تذْهِب خطَايا بنِي آدم،لْحمىلَا تسبي ا«:فَقَالَ،فِيها
أَلَا أُرِيـك امـرأَةً مِـن أَهـلِ الْجنـةِ؟           :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ، أَبِي رباحٍ   بنِ اءِ عطَ عن) ٢٥٧٦ (

لَى:قُلْتقَالَ،ب:  وأَةُ السرذِهِ الْماءُهد،   بِيتِ النأَت�،قَالَت:       ـفكَشـي أَتإِنو عـرـي أُصااللهَ  ،إِن عفَاد
فَـإِني  :قَالَت،أَصـبِر :قَالَت» وإِنْ شِئْتِ دعوت االلهَ أَنْ يعافِيكِ     ،إِنْ شِئْتِ صبرتِ ولَكِ الْجنةُ    «:قَالَ،لِي

 ٢٤٩٠ "شف فَدعا لَهاأَتكَشف فَادع االلهَ أَنْ لَا أَتكَ
  باب تحرِيمِ الظُّلْمِ- ١٥

) ٢٥٧٧ (  أَبِي ذَر نع،   بِينِ النقَالَ       ،�ع هالَى أَنعتو كاربنِ االلهِ تى عوا رفِيم:»    تمري حادِي إِنا عِبي
فَاسـتهدونِي  ،يا عِبادِي كُلُّكُم ضالٌّ إِلَّا من هديته،الَموافَلَا تظَ ،وجعلْته بينكُم محرما  ،الظُّلْم علَى نفْسِي  

دِكُمأَه،   ائِعج ادِي كُلُّكُما عِبي،  هتمأَطْع نإِلَّا م، كُمونِي أُطْعِمطْعِمتارٍ   ،فَاسع ادِي كُلُّكُما عِبي،    ـنإِلَّـا م
هتوكَس، كُمونِي أَكْسكْستفَاس،ارِ        يهالنـلِ وطِئُـونَ بِاللَّيخت كُـمادِي إِنا عِب،      وبالـذُّن ـا أَغْفِـرأَنو
يا ،فَتنفَعونِي،يا عِبادِي إِنكُم لَن تبلُغوا ضري فَتضرونِي ولَن تبلُغوا نفْعِي         ،فَاستغفِرونِي أَغْفِر لَكُم  ،جمِيعا

ما زاد ذَلِك   ،ولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَتقَى قَلْبِ رجلٍ واحِدٍ مِنكُم          عِبادِي لَو أَنَّ أَ   
                                                 

الوصب الوجع اللازم ومنه قوله تعالى ولهم عـذاب واصـب أي لازم      ) وصب(ش  [   )٥٦٤٠)(١١٤/ ٧( أخرجه البخاري    - ٢٤٨٧
قال القاضي بضـم    ) يهمه( ونصبه غيره وأنصبه لغتان      -نصب ينصب نصبا كفرح يفرح فرحا       النصب التعب وقد    ) ولا نصب (ثابت  

 ]الياء وفتح الهاء على ما لم يسم فاعله وضبطه غيره يهمه بفتح الياء وضم الهاء أي يغمه وكلاهما صحيح
) حتى النكبة ينكبها  (د وهو الصواب    أي اقصدوا السدا  ) وسددوا(أي اقتصدوا فلا تغلوا ولا تقصروا بل توسطوا         ) قاربوا(ش  [  - ٢٤٨٨

 ]هي مثل العثرة يعثرها برجله وربما جرحت إصبعه وأصل النكب الكب والقلب
قال القاضي تضم التاء وتفتح هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة وادعى القاضي أا رواية جميـع                   ) تزفزفين(ش  [  - ٢٤٨٩

 ]دينرواة مسلم معناه تتحركين حركة شديدة أي ترع
يصيبني الصرع وهـو علـة في       ) أصرع(قيل اسمها سعيرة الأسدية وقيل شقيرة       ) امرأة )(٥٦٥٢)(١١٦/ ٧(أخرجه البخاري    - ٢٤٩٠

الجهاز العصبي تصحبها غيبوبة في العضلات وقد يكون هذا بسبب احتباس الريح في منافذ الدماغ وقد يكون بسبب إيذاء الكفرة من                     
على (أي درجة عالية فيها بمقابل صبرك     ) ولك الجنة (على هذا الابتلاء  ) صبرت( عورتي وأنا لا أشعر    أي فأخشى أن تظهر   ) أتكشف(الجن

 ]متعلقة بأستار الكعبة وقيل كانت تفعل ذلك إذا خشيت أن يأتيها الصرع) ستر الكعبة
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يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم كَانوا علَى أَفْجـرِ قَلْـبِ رجـلٍ                ،فِي ملْكِي شيئًا  
يا عِبادِي لَو أَنَّ أَولَكُم وآخِركُم وإِنسكُم وجِنكُم قَـاموا فِـي            ،ما نقَص ذَلِك مِن ملْكِي شيئًا     ،واحِدٍ

      هأَلَتسانٍ مسكُلَّ إِن تطَيأَلُونِي فَأَعاحِدٍ فَسعِيدٍ وـ        ،ص  الْمِخ قُصنا يدِي إِلَّا كَما عِنمِم ذَلِك قَصا نطُ مي
  رحخِلَ الْبإِذَا أُد،      ا لَكُمصِيهأُح الُكُممأَع ا هِيمادِي إِنا عِبا  ،ياهإِي فِّيكُمأُو ا  ،ثُمريخ دجو نـدِ  ،فَممحفَلْي

    ذَلِك رغَي دجو نمااللهَ و،   هفْسإِلَّا ن نلُومفَلَا ي « عِيدقَالَ س:  رِيسو إِدكَانَ أَب لَانِيوـذَا    ، الْخثَ بِهدإِذَا ح
 ٢٤٩١.جثَا علَى ركْبتيهِ،الْحدِيثِ

فَـإِنَّ الظُّلْـم ظُلُمـات يـوم        ،اتقُوا الظُّلْم «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٥٧٨ (
حملَهم علَى أَنْ سفَكُوا دِمـاءَهم واسـتحلُّوا        ،ك من كَانَ قَبلَكُم   فَإِنَّ الشح أَهلَ  ،واتقُوا الشح ،الْقِيامةِ

مهارِمح٢٤٩٢»م 
) ٢٥٧٩ (رمنِ عنِ ابولُ االلهِ :قَالَ،عسةِ«:�قَالَ رامالْقِي موي اتظُلُم ٢٤٩٣»إِنَّ الظُّلْم 
من ،لَا يظْلِمه ولَا يسـلِمه    ،الْمسلِم أَخو الْمسلِمِ  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِيهِ ،عن سالِمٍ ) ٢٥٨٠ (

فَرج االلهُ عنه بِها كُربةً مِن كُربِ       ،ومن فَرج عن مسلِمٍ كُربةً    ،كَانَ فِي حاجةِ أَخِيهِ كَانَ االلهُ فِي حاجتِهِ       
 ٢٤٩٤»ا ستره االلهُ يوم الْقِيامةِومن ستر مسلِم،يومِ الْقِيامةِ

الْمفْلِس فِينا مـن لَـا      :قَالُوا"أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨١ (
   اعتلَا مو لَه مهفَقَالَ،دِر:»      امالْقِي موأْتِي يتِي يأُم مِن فْلِسلَاةٍ إِنَّ الْمامٍ،ةِ بِصصِيكَاةٍ،وزو،    مـتش أْتِي قَديو

                                                 
كما قال في الحديث الآخـر لا       قال العلماء هذا تقريب إلى الإفهام ومعناه لا ينقص شيئا أصلا            ) إلا كما ينقص المخيط   (ش  [  - ٢٤٩١

يغيضها نفقة أي لا ينقصها نفقة لأن ما عند االله لا يدخله نقص وإنما يدخل النقص المحدود الفاني وعطاء االله تعالى من رحمته وكرمـه                         
قصود التقريـب إلى  وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة والم          

 ]الأفهام بما شاهدوه فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها والإبرة من أصغر الموجودات مع أا صقيلة لا يتعلق ا ماء

قال القاضي قيل هو على ظاهره فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم             ) اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة      (ش  [  - ٢٤٩٢
 سبيلا حين يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمام ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد وبه فسروا قوله تعالى قل من ينجيكم من                      القيامة

قـال  ) واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كـان قـبلكم     (ظلمات البر والبحر أي شدائدهما ويحتمل أا عبارة عن الأنكال والعقوبات            
ك هو الهلاك الذي أخبر عنهم به في الدنيا بأم سفكوا دماءهم ويحتمل أنه هلاك الآخرة وهذا الثاني أظهـر  القاضي يحتمل أن هذا الهلا 

ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة قال جماعة الشح أشد البخل وأبلغ في المنع من البخل وقيل هو البخل مع الحرص وقيل البخل في                        
 ]رص على ما ليس عنده والبخل بما عندهأفراد الأمور والشح عام وقيل الشح الح

 ]على فاعله في الدنيا فيحجب عن رحمة االله تعالى ورؤيته يوم القيامة) ظلمات ) (٢٤٤٧)(١٢٩/ ٣(أخرجه البخاري  - ٢٤٩٣
أي أعانه عليها ولطف بـه فيهـا        ) من كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته        (ش   ) [ ٢٤٤٢)(١٢٨/ ٣(أخرجه البخاري    - ٢٤٩٤

في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالهـا                  ) رج عن مسلم كربة   ومن ف (
بماله أو جاهه أو مساعدته والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي                  

 ليس هو معروفا بالأذى والفساد فأما المعروف بذلك فيستحب أن لا يستر عليه بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم                      الهيآت ونحوهم مما  
يخف من ذلك مفسدة لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله هذا كله في سـتر                    

ها وهو بعد متلبس ا فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على من قدر على ذلك ولا                 معصية وقعت وانقضت أما معصية رآه علي      
 ]يحل تأخيرها فإن عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم تترتب على ذلك مفسدة
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وهذَا مِـن  ،فَيعطَى هذَا مِـن حسـناتِهِ  ،وضرب هذَا،وسفَك دم هذَا،وأَكَلَ مالَ هذَا ،وقَذَف هذَا ،هذَا
ثُم طُـرِح فِـي     ،ذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ    فَإِنْ فَنِيت حسناته قَبلَ أَنْ يقْضى ما علَيهِ أُخِ        ،حسناتِهِ

 ٢٤٩٥»النارِ
حتى يقَـاد   ،لَتؤدنَّ الْحقُوق إِلَى أَهلِها يوم الْقِيامةِ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٢ (

 ٢٤٩٦»مِن الشاةِ الْقَرناءِ،لِلشاةِ الْجلْحاءِ
فَإِذَا أَخـذَه لَـم     ،إِنَّ االلهَ عز وجلَّ يملِي لِلظَّالِمِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٥٨٣( 

هفْلِتي،كبذُ رأَخ كَذَلِكأَ وقَر ثُم،دِيدش أَلِيم ذَهةٌ إِنَّ أَخظَالِم هِيى وذَ الْقُر٢٤٩٧»إِذَا أَخ 
١٦ -ن ابا بظْلُومم ا أَورِ الْأَخِ ظَالِمص 

فَنادى الْمهـاجِر أَوِ    ،وغُلَام مِن الْأَنصـارِ   ،اقْتتلَ غُلَامانِ غُلَام مِن الْمهاجِرِين    :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٥٨٤ (
ما هذَا دعـوى    «:فَقَالَ،�ج رسولُ االلهِ    فَخر،يا لَلْمهاجِرِين ونادى الْأَنصارِي يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاجِرونَ

فَلَا بأْس ولْينصرِ   «:قَالَ،لَا يا رسولَ االلهِ إِلَّا أَنَّ غُلَامينِ اقْتتلَا فَكَسع أَحدهما الْآخر          :قَالُوا» أَهلِ الْجاهِلِيةِ 
 ٢٤٩٨»فَإِنه لَه نصر وإِنْ كَانَ مظْلُوما فَلْينصره،الِما فَلْينههإِنْ كَانَ ظَ،الرجلُ أَخاه ظَالِما أَو مظْلُوما
١٧ -دِهِماضعتو اطُفِهِمعتو مِنِينؤمِ الْماحرت ابب  

 ٢٤٩٩»عضه بعضاالْمؤمِن لِلْمؤمِنِ كَالْبنيانِ يشد ب«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي موسى) ٢٥٨٥ (
                                                 

لسا ولـيس هـو     معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه مف               ) إن المفلس من أمتي   (ش  [  - ٢٤٩٥
حقيقة المفلس لأن هذا الأمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته وإنما حقيقة المفلس هذا المـذكور في                        

لقي الحديث فهو الهالك الهلاك التام والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئام فوضع عليه ثم أ
 ]في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه

هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة وإعادا يوم القيامة كما يعاد أهل التكليـف     ) لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة     (ش  [  - ٢٤٩٦
 قال االله تعـالى وإذا الوحـوش        من الآدميين وكما يعاد الأطفال واانين ومن لم تبلغه دعوة وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة               

حشرت وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع وجب حمله على ظاهره قال العلماء وليس مـن شـرط                   
الحشر والإعادة في القيامة اازاة والعقاب والثواب وأما القصاص من القرناء والجلحاء فليس هو من قصاص التكليف إذ لا تكليـف                     

 ]ليها بل هو قصاص مقابلة والجلحاء هي الجماء التي لا قرن لهاع
معنى يملي يمهل ويؤخر ويطيل له في المدة وهو مشتق من الملوة وهي             ) يملي للظالم (ش  [   )٤٦٨٦)(٧٤/ ٦( أخرجه البخاري    - ٢٤٩٧

 ]للغة يقال أفلته أطلقه وانفلت تخلص منهأي لم يطلقه ولم ينفلت منه قال أهل ا) لم يفلته(المدة والزمان بضم الميم وفتحها وكسرها 
هكذا هـو في معظـم      ) يال المهاجرين يال الأنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غلامان (ش  [   )٤٩٠٥)(١٥٤/ ٦( أخرجه البخاري    - ٢٤٩٨

فتوحـة في  النسخ يال بلام مفصولة في الموضعين وفي بعضها يا للمهاجرين ويا للأنصار بوصلها وفي بعضها يا آل المهاجرين والـلام م       
 ذلك دعوى �تسميته ) دعوى أهل الجاهلية(الجميع وهي لام الاستغاثة والصحيح بلام موصولة ومعناه أدعو المهاجرين وأستغيث م             

الجاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور الدنيا ومتعلقاا وكانت الجاهلية تأخذ حقوقها                     
أي ضرب دبره وعجيزته بيد     ) فكسع أحدهما الآخر  (لعصبات والقبائل فجاء الإسلام بإبطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية           با

 ]معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خفته) فلا بأس(أو رجل أو سيف أو غيره 
 الآخر مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم الخ هـذه          وفي الحديث ) المؤمن كالبنيان (ش  [   )٦٠٢٦)(١٢/ ٨( أخرجه البخاري    - ٢٤٩٩

 ]الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه
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ــيرٍ ) ٢٥٨٦ ( ــنِ بشِ ــانِ ب معــنِ الن ــولُ االلهِ :قَالَ،ع ســالَ ر ــي ":�قَ ــؤمِنِين فِ ــلُ الْم مثَ
هِمادوت،مِهِماحرترِ               ،وـهـدِ بِالسسالْج ـائِرس ى لَهاعدت وضع هكَى مِنتدِ إِذَا اشسثَلُ الْجم اطُفِهِمعتو
مالْح٢٥٠٠ىو 

  باب النهيِ عنِ السبابِ- ١٨
مـا لَـم يعتـدِ      ،الْمستبانِ ما قَالَا فَعلَـى الْبادِئِ     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٧ (

ظْلُوم٢٥٠١»الْم 
  باب استِحبابِ الْعفْوِ والتواضعِ- ١٩

ومـا زاد االلهُ عبـدا      ،ما نقَصت صدقَةٌ مِـن مالٍ     «:قَالَ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٨ (
 ٢٥٠٢»وما تواضع أَحد لِلَّهِ إِلَّا رفَعه االلهُ،إِلَّا عِزا،بِعفْوٍ

  باب تحرِيمِ الْغِيبةِ- ٢٠
االلهُ ورسـولُه   :قَـالُوا "أَتـدرونَ مـا الْغِيبـةُ؟     «:قَـالَ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٨٩ (

لَمقَالَ،أَع:»   هكْرا يبِم اكأَخ كا أَقُولُ؟ قَالَ        » ذِكْرإِنْ كَانَ فِي أَخِي م تأَيـا      «:قِيلَ أَفَرإِنْ كَانَ فِيـهِ م
 ٢٥٠٣»وإِنْ لَم يكُن فِيهِ فَقَد بهته،فَقَدِ اغْتبته،تقُولُ

 بِأَنْ يستر علَيهِ فِي الْآخِرةِ، باب بِشارةِ من ستر االلهُ تعالَى عيبه فِي الدنيا- ٢١
إِلَّا سـتره االلهُ يـوم      ،لَا يستر االلهُ علَى عبدٍ فِي الـدنيا       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٩٠ (

 ٢٥٠٤»الْقِيامةِ
٢٢ -هشقَى فُحتي ناةِ ماردم ابب  
                                                 

نـه قولـه    أي دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك وم        ) تداعى له سائر الجسد   (ش   ) [ ٦٠١١)(١٠/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥٠٠
 ]تداعت الحيطان أي تساقطت أو قربت من التساقط

معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار فيقول     ) المستبان ما قالا  (ش  [  - ٢٥٠١
 ]للبادئ أكثر مما قال له

عناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقـص الصـورة            ذكروا فيه وجهين أحدهما م    ) ما نقصت صدقة من مال    (ش  [  - ٢٥٠٢
بالبركة الخفية وهذا مدرك بالحس والعادة والثاني أنه وإن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضـعاف                      

عفو والصفح ساد وعظم في القلـوب وزاد        فيه أيضا وجهان أحدهما على ظاهره ومن عرف بال        ) وما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا      (كثيرة  
فيه أيضا وجهان أحدهما يرفعه في الـدنيا        ) وما تواضع أحد الله إلا رفعه االله      (عزه وإكرامه والثاني أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك           

لآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا قال ويثبت له بتواضعه في القلوب مترلة ويرفعه االله عند الناس ويجل مكانه والثاني أن المراد ثوابه في ا      
 ]العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة

بهت أن يقال له الباطـل في       يقال ته قلت فيه البهتان وهو الباطل والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره وأصل ال               ) ته(ش  [  - ٢٥٠٣
 ]وجهه وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي

قال القاضي يحتمل وجهين أحدهما أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف والثاني               ) إلا ستره االله يوم القيامة    (ش  [  - ٢٥٠٤
خر يقرره بذنوبه يقول سترا عليك في الدنيا وأنا أغفر لـك            ترك محاسبته عليها وترك ذكرها قال والأول أظهر لما جاء في الحديث الآ            

 ]اليوم
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أَو بِـئْس   ،فَلَبِئْس ابن الْعشِيرةِ  ،ائْذَنوا لَه «:فَقَالَ،�أَنَّ رجلًا استأْذَنَ علَى النبِي      ، عائِشةَ عن) ٢٥٩١ (
ثُم ،يا رسولَ االلهِ قُلْت لَه الَّذِي قُلْت      :فَقُلْت:عائِشةُقَالَت  ،فَلَما دخلَ علَيهِ أَلَانَ لَه الْقَولَ     » رجلُ الْعشِيرةِ 

أَو تركَه الناس اتقَاءَ    ،من ودعه ،يا عائِشةُ إِنَّ شر الناسِ منزِلَةً عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ         «:أَلَنت لَه الْقَولَ؟ قَالَ   
 ٢٥٠٥»فُحشِهِ

  الرفْقِ باب فَضلِ- ٢٣
 »يحرمِ الْخير،من يحرمِ الرفْق«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن جرِيرٍ) ٢٥٩٢ (
إِنَّ االلهَ رفِيـق يحِـب      » يـا عائِشـةُ   «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٥٩٣(

فْقا لَ،الرفْقِ ملَى الرطِي ععيفِونلَى الْعطِي ععا ي، اها سِولَى مطِي ععا لَا يم٢٥٠٦"و 
ولَا ،إِنَّ الرفْق لَا يكُونُ فِي شيءٍ إِلَّـا زانـه         «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،�زوجِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٥٩٤ (

هانءٍ إِلَّا شيش مِن عزني« 
٢٤ - نيِ عهالن ابا برِهغَيو ابونِ الدلَع 

وامرأَةٌ مِن الْأَنصارِ علَـى     ،فِي بعضِ أَسفَارِهِ  �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٢٥٩٥ (
قَـالَ  » فَإِنها ملْعونةٌ ،عوهاخذُوا ما علَيها ود   «:فَقَالَ�فَسمِع ذَلِك رسولُ االلهِ     ،فَضجِرت فَلَعنتها ،ناقَةٍ

 ما يعرِض لَها أَحد،فَكَأَني أَراها الْآنَ تمشِي فِي الناسِ:عِمرانُ
) ٢٥٩٦ (   لَمِيةَ الْأَسزرأَبِي ب ناقَةٍ   :قَالَ،علَى نةٌ عارِيا جمنيمِ   ،باعِ الْقَوتم ضعا بهلَيبِا  ،ع ترصإِذْ ب بِيلن
لَـا تصـاحِبنا ناقَـةٌ علَيهـا        «:�فَقَالَ النبِي   :قَالَ،اللهم الْعنها ،حلْ:فَقَالَت،وتضايق بِهِمِ الْجبلُ  ،�
 ٢٥٠٧»لَعنةٌ
 ٢٥٠٨»لَا ينبغِي لِصِديقٍ أَنْ يكُونَ لَعانا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٥٩٧ (

                                                 
قال القاضي هذا الرجل هو عيينة بن حصن ولم يكن أسلم           ) إن رجلا استأذن الخ   (ش   ) [ ٦٠٣٢)(١٣/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥٠٥

لم يعرف حاله قال وكان منه في حياة النبي          أن يبين حاله ليعرفه الناس ولا يغتر به من           �حينئذ وإن كان قد أظهر الإسلام فأراد النبي         
 بأنه بـئس أخـو      � وبعده ما دل على ضعف إيمانه وارتد مع المرتدين وجيء به أسيرا إلى أبي بكر رضي االله عنه ووصف النبي                      �

يرة قبيلته أي بئس هـذا      العشيرة من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام والمراد بالعش                  
 ]الرجل منها

أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره وقال القاضي معناه يتأتى به من الأغراض ويسهل من المطالب                  ) ويعطي على الرفق  (ش  [  - ٢٥٠٦
 ]بضم العين وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغيره الضم أفصح وأشهر وهو ضد الرفق) العنف(ما لا يتأتى بغيره 

لين الجانب بالقول والفعل، والأَخذ بالأَسهل، وهو ضد العنف، وهو الشدة والمشقة، فصاحب الرفق يدرك حاجته أَو بعضـها،    : الرفق
 )٤١٤: ص(تطريز رياض الصالحين .وصاحب العنف لا يدركها، وإِن أَدركها فبمشقة، وحري أن لا تتم

 رِزقِهِ، بلْ يكِلُ أَمره إِلَى اللَّهِ تعالَى الَّذِي تولَّى الْقِسمةَ فِي خلْقِهِ، فَالنسر يأْكُلُ الْجِيفَةَ بِعنفِـهِ،                  والْمعنى ينبغِي لِلْمرءِ أَنْ لَا يحرِص فِي      
 )٣١٧٠/ ٨(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .والنحلُ يرعى الْعسلَ بِرِفْقِهِ

استحثاث يقال حل حل بإسكان اللام فيهما قال القاضي ويقال أيضا حل حل بكسر الـلام                كلمة زجر للإبل و   ) حل(ش  [  - ٢٥٠٧
 ]فيهما بالتنوين وبغير تنوين
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) ٢٥٩٨ (   لَمنِ أَسدِ بيز نانَ    ،عورم نلِكِ بالْم دبـدِهِ  ،أَنَّ ععِن ادٍ مِنجاءِ بِأَندرالد ثَ إِلَى أُمعا أَنْ ،بفَلَم
فَلَما أَصبح قَالَـت لَـه أُم   ،لَعنهفَ،فَكَأَنه أَبطَأَ علَيهِ،فَدعا خادِمه،قَام عبد الْملِكِ مِن اللَّيلِ،كَانَ ذَات لَيلَةٍ  

قَـالَ رسـولُ االلهِ    :سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ   :فَقَالَت،لَعنت خادِمك حِين دعوته   ،سمِعتك اللَّيلَةَ :الدرداءِ
 ٢٥٠٩»ةِيوم الْقِيام،لَا يكُونُ اللَّعانونَ شفَعاءَ ولَا شهداءَ«:�

وإِنمـا  ،إِني لَم أُبعثْ لَعانا   «:يا رسولَ االلهِ ادع علَى الْمشرِكِين قَالَ      :قِيلَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٩٩(
 ٢٥١٠»بعِثْت رحمةً

٢٥ - بِيالن هنلَع نم ابب ����،هبس هِ،أَولَيا ععد لًا لِ،أَوأَه وه سلَيوةً،ذَلِكمحرا ورأَجكَاةً وز كَانَ لَه 
لَا أَدرِي مـا هـو      ،رجلَانِ فَكَلَّمـاه بِشـيءٍ    �دخلَ علَى رسولِ االلهِ     :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٠٠ (

اهبا،فَأَغْضمهنا،فَلَعمهبسا ،وجرا خفَلَم،ـ     :قُلْت  ما أَصـابه  ،ن الْخيـرِ شـيئًا    يا رسولَ االلهِ من أَصاب مِ
أَو ما علِمتِ ما شـارطْت علَيـهِ ربـي؟          ":قَالَ،لَعنتهما وسببتهما :قُلْت:قَالَت» وما ذَاكِ «:قَالَ،هذَانِ
قُلْت:رشا با أَنمإِن مالله،هتنلَع لِمِينسالْم فَا،فَأَي هتببس ا أَورأَجكَاةً وز لَه لْهعج" 

فَأَيما رجلٍ مِـن الْمسـلِمِين      ،اللهم إِنما أَنا بشر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠١ (
هتببس،هتنلَع أَو،هتلَدج ةً،أَومحركَاةً وز ا لَهلْهع٢٥١١»فَاج 

إِنمـا أَنـا    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٦٠٢(
رشلَّ     ،بجو زي عبلَى رع طْترتي اشإِنو،      هتمتش أَو هتببس لِمِينسالْم دٍ مِنبع أَي،      لَـه كُونَ ذَلِـكأَنْ ي
 »اةً وأَجرازكَ

                                                                                                                                            
فيه الزجر عن اللعن وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الجميلة لأن اللعنـة في                  ) لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا     (ش  [  - ٢٥٠٨

الله تعالى وليس الدعاء ذا من أخلاق المؤمنين الذين وصفهم االله تعالى بالرحمة بينهم والتعاون على البر              الدعاء يراد ا الإبعاد من رحمة ا      
والتقوى وجعلهم كالبنيان يشد بعضهم بعضا وكالجسد الواحد وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه فمن دعا على أخيـه المسـلم                      

 ] اية المقاطعة والتدابر وهذا غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليهباللعنة وهي الإبعاد من رحمة االله تعالى فهو في

جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعه نجـود                   ) بأنجاد(ش  [  - ٢٥٠٩
فيه ) شهداء(لمؤمنون في إخوام الذين استوجبوا النار معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع ا) شفعاء(حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان 

ثلاثة أقوال أصحها وأشهرها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا 
 ]أي لا تقبل شهادم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتل في سبيل االله

لَيس لَك مِن الْأَمرِ شيءٌ أَو يتـوب        {: ، أَي ولَو علَى جماعةٍ مخصوصةٍ مِن الْكَافِرِين، لِقَولِهِ تعالَى         ") » إِني لَم أُبعثْ لَعانا   "  - ٢٥١٠
  مهذِّبعي أَو هِملَيةً    ] (" ١٢٨: آل عمران [} عمحر عِثْتا بمإِنو ("حِيمِ،         أَينِ الرمحفِي الرصلِّقًا بِوختةً، ماصخ مِنِينؤلِلْمةً واماسِ علِلن 

كَافِرِين فَلِأَنَّ الْعـذَاب  أَما لِلْمؤمِنِين فَظَاهِر، وأَما لِلْ    : قَالَ ابن الْملَكِ  ] ١٠٧: الأنبياء[} وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِين    {: ولِقَولِهِ تعالَى 
بلْ عذَاب الِاستِئْصالِ مرتفِـع  : أَقُولُ] ٣٣: الأنفال[} وما كَانَ اللَّه لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم     {: رفِع عنهم فِي الدنيا بِسببِهِ، كَما قَالَ تعالَى       

    وودِهِ إِلَى يجكَةِ وربِب مهنةِ عاممِ الْقِي .  أَي قَالَ الطِّيبِيو :      نا، فَاللَّعهنع مهعِدلِأُب عِثْتا بمتِهِ، ومحإِلَى رإِلَى اللَّهِ، و اسالن بلِأُقَر عِثْتا بمإِن
 )٣٧١٤/ ٩(مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح "منافٍ لِحالِي فَكَيف أَلْعن؟ 

سبب القرب والنجاة   ) قربة. (دعوت عليه دعوة لا يستحقها وعند مسلم آذيته       ) سببته(  )٦٣٦١)(٧٧/ ٨(جه البخاري   أخر - ٢٥١١
 ]وطهرة من الذنوب



 ٧٢٥

فَـرأَى رسـولُ االلهِ     ،وهِي أُم أَنسٍ  ،كَانت عِند أُم سـلَيمٍ يتِيمـةٌ      :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٦٠٣ (
فَقَالَـت أُم   ،كِيفَرجعتِ الْيتِيمةُ إِلَى أُم سلَيمٍ تب     » لَا كَبِر سِنكِ  ،آنتِ هِيه؟ لَقَد كَبِرتِ   «:فَقَالَ،الْيتِيمةَ�

أَو ،فَالْآنَ لَا يكْبر سِني أَبدا    ،أَنْ لَا يكْبر سِني   ،�دعا علَي نبِي االلهِ     :ما لَكِ؟ يا بنيةُ قَالَتِ الْجارِيةُ     :سلَيمٍ
فَقَالَ لَها رسـولُ    ،�قِيت رسولَ االلهِ    حتى لَ ،قَالَت قَرنِي فَخرجت أُم سلَيمٍ مستعجِلَةً تلُوثُ خِمارها       

» وما ذَاكِ؟ يـا أُم سـلَيمٍ      «:يا نبِي االلهِ أَدعوت علَى يتِيمتِي قَالَ      :فَقَالَت» ما لَكِ يا أُم سلَيمٍ    «:�االلهِ  
ا      :قَالَتهسِن ركْبأَنْ لَا ي توعد كأَن تمعقَ  ،ز ركْبلَا ياوهنولُ االلهِ     ،رسر حِكقَالَ ،�قَالَ فَض ثُم:"  ا أُمي

أَرضى كَما يرضـى  ،إِنما أَنا بشر:أَني اشترطْت علَى ربي فَقُلْت،سلَيمٍ أَما تعلَمِين أَنَّ شرطِي علَى ربي  
رشالْب،   رشالْب بضغا يكَم بأَغْضو،مهِ   فَأَيلَيع توعدٍ دتِي ،ا أَحأُم لٍ   ،مِنا بِأَهلَه سةٍ لَيوعا  ،بِدلَهعجأَنْ ي

 ٢٥١٢"وقُربةً يقَربه بِها مِنه يوم الْقِيامةِ ،لَه طَهورا وزكَاةً
قَـالَ  ،فَتواريت خلْف بابٍ�لُ االلهِ فَجاءَ رسو،كُنت أَلْعب مع الصبيانِ:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ ) ٢٦٠٤ (

ثُـم قَـالَ    :قَـالَ ،هو يأْكُلُ :فَجِئْت فَقُلْت :قَالَ» اذْهب وادع لِي معاوِيةَ   «:وقَالَ،فَجاءَ فَحطَأَنِي حطْأَةً  
ةَ «:لِياوِيعلِي م عفَاد بقَالَ» اذْه:فَقُلْت أْكُلُ:فَجِئْتي وفَقَالَ،ه:»  ـهطْنااللهُ ب عـبلَا أَش «   ـنقَـالَ اب

 ٢٥١٣قَفَدنِي قَفْدةً:ما حطَأَنِي؟ قَالَ:قُلْت لِأُميةَ:الْمثَنى
  باب ذَم ذِي الْوجهينِ وتحرِيمِ فِعلِهِ- ٢٦

الَّذِي يأْتِي هؤلَـاءِ    ،ا الْوجهينِ ذَ،إِنَّ مِن شر الناسِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٥٢٦ (
 ٢٥١٤»وهؤلَاءِ بِوجهٍ،بِوجهٍ

٢٧ -همِن احبا يانِ ميبرِيمِ الْكَذِبِ وحت ابب  
قْبةَ بـنِ   أَنَّ أُمه أُم كُلْثُومٍ بِنت ع     ،أَخبرنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٦٠٥ (

أَنها سـمِعت رسـولَ االلهِ      ،أَخبرتـه ،�اللَّاتِي بايعن النبِي    ،وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ   ،أَبِي معيطٍ 
ولَم :الَ ابن شِهابٍ  قَ» ويقُولُ خيرا وينمِي خيرا   ،لَيس الْكَذَّاب الَّذِي يصلِح بين الناسِ     «:وهو يقُولُ ،�

وحـدِيثُ  ،والْإِصلَاح بين الناسِ  ،الْحرب:أَسمع يرخص فِي شيءٍ مِما يقُولُ الناس كَذِب إِلَّا فِي ثَلَاثٍ          
 ٢٥١٥الرجلِ امرأَته وحدِيثُ الْمرأَةِ زوجها

  باب تحرِيمِ النمِيمةِ- ٢٨

                                                 
 وهي المشهورة لعامة العرب جلدته بالتاء ولغة أبي هريرة جلده بتشديد الـدال              �معناه أن لغة النبي     ) وإنما هي جلدته  (ش  [  - ٢٥١٢

 ]و جائزعلى إدغام المثلين وه

 ]فسر الرواي حطأني أي قفدني وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين) فحطأني حطأة(ش [  - ٢٥١٣
المنافق الذي يتخذ   ) ذا الوجهين . (من أسوئهم خلقا وأكثرهم فسادا    ) من شر الناس   ) [  (٦٠٥٨)(١٨/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥١٤

 ]مواقف مختلفة ويتلون حسب المصلحة الخاصة
 ]من نمى الحديث إذا رفعه وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير) فينمي خيرا(  )٢٦٩٢)(١٨٣/ ٣(خاري أخرجه الب - ٢٥١٥



 ٧٢٦

) ٢٦٠٦ (نودٍ    ععسنِ مدِ االلهِ ببا   :قَالَ، عدمحةُ الْقَالَـةُ        «:قَالَ�إِنَّ ممِيمالن ؟ هِيهضا الْعم ئُكُمبأَلَا أُن
 »بين الناسِ

 ٢٥١٦»ويكْذِب حتى يكْتب كَذَّابا،إِنَّ الرجلَ يصدق حتى يكْتب صِديقًا«:قَالَ�وإِنَّ محمدا 
  باب قُبحِ الْكَذِبِ وحسنِ الصدقِ وفَضلِهِ- ٢٩

وإِنَّ الْبِر يهـدِي إِلَـى      ،إِنَّ الصدق يهدِي إِلَى الْبِر    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٠٧ (
وإِنَّ الْفُجور يهدِي إِلَى    ،نَّ الْكَذِب يهدِي إِلَى الْفُجورِ    وإِ،وإِنَّ الرجلَ لَيصدق حتى يكْتب صِديقًا     ،الْجنةِ
 ٢٥١٧»وإِنَّ الرجلَ لَيكْذِب حتى يكْتب كَذَّابا،النارِ

٣٠ -بضالْغ بذْهءٍ ييش بِأَيبِ وضالْغ دعِن هفْسن لِكمي نلِ مفَض ابب  
الَّذِي :قَالَ قُلْنا "ما تعدونَ الرقُوب فِيكُم؟   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، بنِ مسعودٍ  عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٠٨ (

  لَه ولَدئًا          «:قَالَ،لَا ييلَدِهِ شو مِن مقَدي لُ الَّذِي لَمجالر هلَكِنقُوبِ وبِالر ذَاك سونَ    «:قَالَ» لَيـدعـا تفَم
ولَكِنه الَّذِي يملِك نفْسـه عِنـد       ،لَيس بِذَلِك «:قَالَ،الَّذِي لَا يصرعه الرجالُ   :قَالَ قُلْنا " فِيكُم؟ الصرعةَ
 ٢٥١٨»الْغضبِ

 يملِـك   لَيس الشدِيد بِالصرعةِ إِنما الشدِيد الَّذِي     «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٠٩ (
 ٢٥١٩»نفْسه عِند الْغضبِ

فَجعلَ أَحدهما تحمر عيناه وتنتفِخ     ،�استب رجلَانِ عِند النبِي     :قَالَ،عن سلَيمانَ بنِ صردٍ   ) ٢٦١٠(
هاجدولُ االلهِ    ،أَوسقَالَ ر�:"     با لَذَهقَالَه ةً لَوكَلِم رِفي لَأَعإِن   جِدالَّذِي ي هنطَانِ    : عيالش وذُ بِااللهِ مِنأَع
 ٢٥٢٠ولَم يذْكُرِ الرجلَ،وهلْ ترى:فَقَالَ:وهلْ ترى بِي مِن جنونٍ؟ قَالَ ابن الْعلَاءِ:فَقَالَ الرجلُ"الرجِيمِ 

٣١ -الَكمتلْقًا لَا يانِ خسلْقِ الْإِنخ ابب  
                                                 

هذه اللفظة رووها على وجهين أحدهما العضة بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة والثـاني          ) العضة(ش  [  - ٢٥١٦
لثاني هو أشهر في روايات بلادنا والأشهر في كتب الحديث وكتـب غريبـه   العضة بفتح العين وإسكان الضاد على وزن الوجه وهذا ا         

والأول أشهر في كتب اللغة ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم وتقدير الحديث واالله أعلم ألا أنبئكم ما العضة الفـاحش الغلـيظ                       
 ]التحريم؟

هو الميل عن الاسـتقامة     ) الفجور(كله وقيل البر الجنة     البر اسم جامع للخير     ) البر(ش   ) [ ٦٠٩٤)(٢٥/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥١٧
 ]وقيل الانبعاث في المعاصي

أصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له ولد ومعنى الحديث إنكم تعتقدون أن الرقوب المحـزون هـو                    ) الرقوب(ش  [  - ٢٥١٨
حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به وثواب        المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا بل هو من لم يمت أحد من أولاده في                 

الصرعة أصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا ومعنى الحـديث إنكـم كـذلك    ) الصرعة(صبره عليه ويكون له فرطا وسلفا  
 من يملك   تعتقدون أن الصرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو                   

 ]نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر على التخلق بخلقه ومشاركته في فضيلته بخلاف الأول
) يملـك نفسـه   . (الذي يغلب الرجال ويصرعهم   ) بالصرعة. (القوي الحقيقي ) الشديد )(٦١١٤)(٢٨/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥١٩

 ]يكظم غيظه ويتحلم ولا يعمل بمقتضى غضبه

  )٦١١٥)(٢٨/ ٨(أخرجه البخاري  - ٢٥٢٠



 ٧٢٧

) ٢٦١١ (نسٍ عولَ االلهِ    ، أَنسـاءَ االلهُ أَنْ               «:قَالَ�أَنَّ رـا شم كَـهرـةِ تنفِي الْج مااللهُ آد روا صلَم
كَهرتبِهِ،ي طِيفي لِيسلَ إِبعفَج،وا هم ظُرني،الَكمتلْقًا لَا يخ لِقخ هأَن فرع فوأَج آها ر٢٥٢١»فَلَم 

٣٢ -الن ابهِ بجبِ الْورض نيِ عه 
إِذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخـاه فَلْيجتنِـبِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،عنِ الْأَعرجِ ) ٢٦١٢ (

هج٢٥٢٢»الْو 
٣٣ -قرِ حيبِغ اسالن ذَّبع نلِم دِيدالش عِيدالْو ابب  

وصـب  ،وقَد أُقِيموا فِي الشمسِ   ،مر بِالشامِ علَى أُناسٍ   :قَالَ، بنِ حكِيمِ بنِ حِزامٍ    عن هِشامِ ) ٢٦١٣ (
  تيءُوسِهِمِ الزلَى رذَا؟ قِيلَ  :فَقَالَ،عا هاجِ  :مرونَ فِي الْخذَّبعـولَ االلهِ     :فَقَالَ،يسر تـمِعـي سـا إِنأَم

 ٢٥٢٣»ذِّب الَّذِين يعذِّبونَ فِي الدنياإِنَّ االلهَ يع«:يقُولُ،�
  باب أَمرِ من مر بِسِلَاحٍ فِي مسجِدٍ أَو سوقٍ أَو غَيرِهِما مِن الْمواضِعِ الْجامِعةِ لِلناسِ أَنْ يمسِك بِنِصالِها- ٣٤

أَمسِك «:�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     ،الْمسجِدِ بِسِهامٍ مر رجلٌ فِي    :يقُولُ،سمِع جابِرا ،عن عمرٍو ) ٢٦١٤ (
 ٢٥٢٤»بِنِصالِها

وبِيدِهِ ،إِذَا مر أَحـدكُم فِـي مجلِـسٍ أَو سـوقٍ       «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦١٥(
وااللهِ ما متنـا حتـى      :فَقَالَ أَبو موسى  :قَالَ»  لِيأْخذْ بِنِصالِها  ثُم،ثُم لِيأْخذْ بِنِصالِها  ،فَلْيأْخذْ بِنِصالِها ،نبلٌ

 ٢٥٢٥سددناها بعضنا فِي وجوهِ بعضٍ
  باب النهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالسلَاحِ إِلَى مسلِمٍ- ٣٥

) ٢٦١٦ (  نِ سِيرِيننِ ابةَ  ،عريرا هأَب تمِعقُولُ،سو الْقَاسِمِ    قَا:يإِلَـى أَخِيـهِ        «:�لَ أَب ـارأَش ـنم
 ٢٥٢٦»حتى يدعه وإِنْ كَانَ أَخاه لِأَبِيهِ وأُمهِ،فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تلْعنه،بِحدِيدةٍ

                                                 
) فلمـا رآه أجـوف  ( إذا استدار حواليه -قال أهل اللغة طاف بالشيء يطوف طوفا وطوافا وأطاف يطيف ) يطيف به (ش  [  - ٢٥٢١

 لا يملك نفسه ويحبسها عن الشهوات وقيل لا يملـك دفـع             -الأجوف صاحب الجوف وقيل هو الذي داخله خال ومعنى لا يتمالك            
 ]نه وقيل لا يملك نفسه عند الغضب والمراد جنس بني آدمالوسواس ع

قال العلماء هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه لأنه لطيـف           ) فليتجنب الوجه (ش  [   )٢٥٥٩)(١٥١/ ٣( أخرجه البخاري    - ٢٥٢٢
والشين فيه فاحش لأنه    يجمع المحاسن وأعضاؤه نفيسة لطيفة وأكثر الإدراك ا فقد يبطلها ضرب الوجه وقد ينقصها وقد يشوه الوجه                  

 ]بارز ظاهر لا يمكن ستره
هذا محمول على التعذيب بغير حق فلا يدخل فيه التعذيب بحـق كالقصـاص والحـدود           ) إن االله يعذب الذين يعذبون    (ش  [  - ٢٥٢٣

 ]والتعزير وغير ذلك
 ]النصال والنصول جمع نصل وهو حديدة السهم) بنصالها(ش  ) [ ٧٠٧٣)(٤٩/ ٩(أخرجه البخاري  - ٢٥٢٤
 ]أي قومناها إلى وجوههم من السداد وهو القصد والاستقامة) سددناها(ش  ) [ ٧٠٧٥)(٤٩/ ٩(أخرجه البخاري  - ٢٥٢٥
حـتى  (فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه               ) من أشار إلى أخيه بحديدة    (ش  [  - ٢٥٢٦

 ]محذوف وتقديره حتى يدعه وكذا وقع في بعض النسخهو هكذا في عامة النسخ وفيه ) وإن كان



 ٧٢٨

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦١٧ (
فَإِنه لَا يدرِي أَحدكُم لَعـلَّ الشـيطَانَ   ،لَا يشِير أَحدكُم إِلَى أَخِيهِ بِالسلَاحِ «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها

 ٢٥٢٧»ينزِع فِي يدِهِ فَيقَع فِي حفْرةٍ مِن النارِ
 ٢٥٢٨ الطَّرِيقِ باب فَضلِ إِزالَةِ الْأَذَى عنِ- ٣٦

وجد غُصن شوكٍ علَـى     ،بينما رجلٌ يمشِي بِطَرِيقٍ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ١٩١٤ (
 ٢٥٢٩»فَأَخره فَشكَر االلهُ لَه فَغفَر لَه،الطَّرِيقِ

اعـزِلِ  «:قَالَ،يا نبِي االلهِ علِّمنِي شيئًا أَنتفِع بِـهِ       :قُلْت:قَالَ،حدثَنِي أَبو برزةَ  ، الْوازِعِ عن أبي ) ٢٦١٨(
 »عن طَرِيقِ الْمسلِمِين،الْأَذَى

  باب تحرِيمِ تعذِيبِ الْهِرةِ ونحوِها مِن الْحيوانِ الَّذِي لَا يؤذِي- ٣٧
سـجنتها حتـى    ،عذِّبتِ امـرأَةٌ فِـي هِرةٍ     «:قَالَ،�  أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن عبدِ االلهِ  ،عن نافِعٍ )م٢٦١٨(

تاتم،  ارا النفِيه لَتخا   ،فَدهقَتسا وهتمأَطْع ا  ،لَا هِيهتسبح ـاشِ       ،إِذْ هِيشخ أْكُلُ مِنا تهكَترت لَا هِيو
 ٢٥٣٠»الْأَرضِ

فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،ا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     هذَ:قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦١٩(
ولَـا  ،ربطَتها فَلَا هِي أَطْعمتها   ،أَو هِر ،دخلَتِ امرأَةٌ النار مِن جراءِ هِرةٍ لَها      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها

خ مِن رِممرا تهلَتسأَر لًاهِيزه تاتى متضِ حاشِ الْأَر٢٥٣١»ش 
  باب تحرِيمِ الْكِبرِ- ٣٨

) ٢٦٢٠ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ قَالَا  ،عريرأَبِي هـولُ االلهِ     :وسقَالَ ر�:»  هارإِز ـاءُ  ،الْعِـزرِيالْكِبو
هاؤرِد،هتذَّبنِي عازِعني ن٢٥٣٢»فَم 

                                                 
هكذا هو في جميع النسخ لا يشير بالياء بعد الشين وهو صحيح وهو ي       ) لا يشير (ش   ) [ ٧٠٧٢)(٤٩/ ٩(أخرجه البخاري    - ٢٥٢٧

العين المهملة وكذا نقلـه     ضبطناه ب ) يترع(بلفظ الخبر كقوله تعالى لا تضار والدة بولدها وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي                  
 ]القاضي عن جميع روايات مسلم وكذا هو في نسخ بلادنا ومعناه يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته

هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق سواء كان الأذى شجرة تـؤذي أو                   ) الأذى(ش  [  - ٢٥٢٨
 جيفة أو غير ذلك وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان كما سبق في الحديث الصحيح                 غصن شوك أو حجرا يعثر به أو قذرا أو        

 ]وفيه التنبيه على فضيلة كل ما نفع المسلمين أو أزال عنهم ضررا
  )٦٥٢)(١٣٢/ ١(أخرجه البخاري  - ٢٥٢٩
 ]أي بسببها) عذبت في هرة(ش  ) [ ٢٣٦٥)(١١٢/ ٣(أخرجه البخاري  - ٢٥٣٠
هكذا هـو في    ) ترمرم(أي من أجلها يمد ويقصر يقال من جرائك ومن جراك وجريرتك وأجلك بمعنى              ) ةمن جراء هر  (ش  [  - ٢٥٣١

 ]أكثر النسخ ترمرم وفي بعضها ترمم وفي بعضها ترمم أي تتناول ذلك بشفتيها
ه محذوف تقديره قال االله     هكذا هو في جميع النسخ فالضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى االله تعالى للعلم به وفي               ) العز إزاره (ش  [  - ٢٥٣٢

تعالى ومن ينازعني ذلك أعذبه ومعنى ينازعني يتخلق بذلك فيصير في معنى المشارك وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمـه وأمـا    
 تسميته إزار ورداء فمجاز واستعارة حسنة كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شـعار أو                     
دثار بل معناه صفته كذا قال المازري ومعنى الاستعارة هنا أنه الإزار والرداء يلصقان بالإنسان ويلزمانه وهما جمال له قال فضرب ذلك                      
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٣٩ -الن ابالَى بعةِ االلهِ تمحر انِ مِنسقْنِيطِ الْإِنت نيِ عه 
وإِنَّ االلهَ تعـالَى  ،وااللهِ لَا يغفِر االلهُ لِفُلَانٍ :أَنَّ رجلًا قَالَ  "حدثَ  ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جندبٍ ) ٢٦٢١ (

أَو كَمـا   "وأَحبطْـت عملَـك     ،فَإِني قَد غَفَرت لِفُلَانٍ   ،لِفُلَانٍمن ذَا الَّذِي يتأَلَّى علَي أَنْ لَا أَغْفِر         :قَالَ
 ٢٥٣٣قَالَ

٤٠ -امِلِينالْخفَاءِ وعلِ الضفَض ابب  
مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ لَو أَقْسم علَـى االلهِ       ،رب أَشعثَ «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٢٢ (

هر٢٥٣٤»لَأَب 
٤١ -اسالن لَكلِ هقَو نيِ عهالن ابب  

قَـرأْت علَـى    :قَـالَ ،ح وحدثَنا يحيى بن يحيى    :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٢٣ (
هلَـك  :إِذَا قَالَ الرجلُ  ":قَالَ،�نَّ رسولَ االلهِ    عن أَبِي هريرةَ أَ   ،عن أَبِيهِ ،عن سهيلِ بنِ أَبِي صالِحٍ    ،مالِكٍ

 ملَكُهأَه وفَه اسالن"اقحو إِسرِي:قَالَ أَببِ،لَا أَدصبِالن ملَكَهفْعِ،أَهبِالر ملَكُهأَه ٢٥٣٥.أَو 
  باب الْوصِيةِ بِالْجارِ والْإِحسانِ إِلَيهِ- ٤٢

ما زالَ جِبرِيلُ يوصِينِي    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،أَنها سمِعت عائِشةَ  ، عمرةَ عن) ٢٦٢٤ (
 ٢٥٣٦»حتى ظَننت أَنه لَيورثَنه،بِالْجارِ

مـا زالَ   «:�  قَالَ رسـولُ االلهِ   :يقُولُ،سمِعت ابن عمر  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عمر بنِ محمدٍ   ) ٢٦٢٥ (
 ٢٥٣٧»حتى ظَننت أَنه سيورثُه،جِبرِيلُ يوصِينِي بِالْجارِ

  باب استِحبابِ طَلَاقَةِ الْوجهِ عِند اللِّقَاءِ- ٤٣
                                                                                                                                            

مثلا لكون العز والكبرياء باالله تعالى أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء أي واسع                      
 ]العطية
 ]معنى يتألى يحلف والألية اليمين) يتألى(ش [  - ٢٥٣٣
أي لا قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن       ) مدفوع بالأبواب (الأشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل         ) أشعث(ش  [  - ٢٥٣٤

 إكراما له بإجابة سؤاله وصـيانته       أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه االله       ) لو اقسم على االله لأبره    (أبوام ويطردونه عنهم احتقارا له      
 ]من الحنث في يمينه وهذا لعظم مترلته عند االله وإن كان حقيرا عند الناس وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبراره إجابته

روى أهلكهم على وجهين مشهورين رفع الكاف وفتحها والرفع أشهر قال الحميدي في الجمـع بـين                 ) فهو أهلكهم (ش  [  - ٢٥٣٥
 الرفع أشهر ومعناه أشدهم هلاكا وأما رواية الفتح فمعناها هو جعلهم هالكين لا أم هلكوا في الحقيقة واتفق العلماء على                     الصحيحين

أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم قالوا فأما من قال ذلـك            
سه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه وقال الخطابي معناه لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم تحزنا لما يرى في نف

ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم أي أسوأ حالا منهم بما يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم وربما                        
 ]يته أنه خير منهمأداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤ

توقعت أن يأتيني بأمر من االله تعالى يجعل الجار وارثا مـن جـاره              ) ظننت أنه سيورثه  (  )٦٠١٤)(١٠/ ٨(أخرجه البخاري    - ٢٥٣٦
 ]كأحد أقربائه وذلك من كثرة ما شدد في حفظ حقوقه والإحسان إليه

  )٦٠١٥)(١٠/ ٨(أخرجه البخاري  - ٢٥٣٧
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) ٢٦٢٦ (  أَبِي ذَر نقَالَ،ع:    بِيالن ئًا    «:�قَالَ لِييوفِ شرعالْم نَّ مِنقِرحأَنْ ،لَا ت لَوهٍ    وجبِو اكلْقَى أَخت 
 ٢٥٣٨»طَلْقٍ

  باب استِحبابِ الشفَاعةِ فِيما لَيس بِحرامٍ- ٤٤
أَقْبلَ علَـى جلَسـائِهِ     ،إِذَا أَتاه طَالِـب حاجـةٍ     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٢٧ (

 ٢٥٣٩» علَى لِسانِ نبِيهِ ما أَحبولْيقْضِ االلهُ،اشفَعوا فَلْتؤجروا«:فَقَالَ
٤٥ -الِحِينةِ الصالَسجابِ مبتِحاس ابوءِ، باءِ السنةِ قُربانجمو 

كَحامِلِ ،والْجلِيسِ السـوءِ ،إِنما مثَلُ الْجلِيسِ الصـالِحِ  ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٢٨ (
وإِما أَنْ تجِـد مِنـه رِيحـا        ،وإِما أَنْ تبتاع مِنه   ،إِما أَنْ يحذِيك  :فَحامِلُ الْمِسكِ ،ونافِخِ الْكِيرِ ،الْمِسكِ

 ٢٥٤٠"وإِما أَنْ تجِد رِيحا خبِيثَةً ،إِما أَنْ يحرِق ثِيابك:ونافِخ الْكِيرِ،طَيبةً
٤٦ -سلِ الْإِحفَض اباتِ بنانِ إِلَى الْب 

فَسأَلَتنِي فَلَم تجِد عِنـدِي     ،ومعها ابنتانِ لَها  ،جاءَتنِي امرأَةٌ :قَالَت،� عائِشةَ زوج النبِي     عن) ٢٦٢٩ (
ثُم قَامـت   ،ولَم تأْكُلْ مِنها شـيئًا    ،يهافَأَخذَتها فَقَسمتها بين ابنت   ،فَأَعطَيتها إِياها ،شيئًا غَير تمرةٍ واحِدةٍ   

مـنِ ابتلِـي مِـن الْبنـاتِ        «:�فَقَالَ النبِي   ،فَحدثْته حدِيثَها �فَدخلَ علَي النبِي    ،فَخرجت وابنتاها 
 ٢٥٤١»فَأَحسن إِلَيهِن كُن لَه سِترا مِن النارِ،بِشيءٍ

فَأَعطَـت  ،فَأَطْعمتها ثَلَاثَ تمراتٍ  ،جاءَتنِي مِسكِينةٌ تحمِلُ ابنتينِ لَها    :أَنها قَالَت ،عن عائِشةَ ) ٢٦٣٠ (
الَّتِي كَانت  ،مرةَفَشقَّتِ الت ،فَاستطْعمتها ابنتاها ،ورفَعت إِلَى فِيها تمرةً لِتأْكُلَها    ،كُلَّ واحِدةٍ مِنهما تمرةً   
إِنَّ االلهَ قَـد    «:فَقَـالَ ،�فَذَكَرت الَّذِي صنعت لِرسـولِ االلهِ       ،فَأَعجبنِي شأْنها ،ترِيد أَنْ تأْكُلَها بينهما   
 »أَو أَعتقَها بِها مِن النارِ،أَوجب لَها بِها الْجنةَ

جاءَ يوم الْقِيامةِ   ،من عالَ جارِيتينِ حتى تبلُغا    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،لِكٍعن أَنسِ بنِ ما   ) ٢٦٣١ (
وها وأَن «هابِعأَص مض٢٥٤٢و 

٤٧ -هسِبتحفَي لَدو لَه وتمي نلِ مفَض ابب  

                                                 
 ]وجه إسكان اللام وكسرها وطليق ومعناه سهل منبسطروي طلق على ثلاثة أ) طلق(ش [  - ٢٥٣٨
يكن لكم مثـل    ) تؤجروا. (توسلوا في قضاء حاجة من طلب أو سأل       ) اشفعوا(ش  [    )١٤٣٢)(١١٣/ ٢(أخرجه البخاري    - ٢٥٣٩

 ]أجر قضاء حاجته
 ]أي يعطيك) يحذيك(ش [   باب المسك٣١:  كتاب الذبائح والصيد٧٢:  أخرجه البخاري في- ٢٥٤٠
إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون في ) ابتلي(ش [   باب اتقوا النار ولو بشق تمرة١٠:  كتاب الزكاة٢٤: ه البخاري في أخرج- ٢٥٤١

أي يكون جزاؤه على ذلـك      ) كن له سترا من النار    (} وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم        {العادة قال االله تعالى     
 ] بينه وبينهاوقاية بينه وبين نار جهنم حائلا

معنى عالهما قام عليهما بالمؤنة والتربية ونحوهما مأخوذ من العول وهو القرب ومنه قوله ابدأ بمن تعول                 ) من عال جاريتين  (ش  [  - ٢٥٤٢
 ]معناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين) أنا وهو وضم أصابعه(



 ٧٣١

« ا يموت لِأَحدٍ مِن الْمسلِمِين ثَلَاثَةٌ مِن الْولَدِ         لَ«:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٤و٢٦٣٢ (
 ٢٥٤٣»إِلَّا تحِلَّةَ الْقَسمِ،فَتمسه النار» لَم يبلُغوا الْحِنثَ

 ٢٥٤٤»ثَلَاثَةً لَم يبلُغوا الْحِنثَ«: عن أَبِي هريرةَ قَالَ) ٢٦٣٤(
 )٢٦٣٣ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ      :قَالَ،عسأَةٌ إِلَى رراءَتِ امج�فَقَالَت:     ـبولَ االلهِ ذَهسا ري

 دِيثِكالُ بِحجفِيهِ      ،الر أْتِيكا نموي فْسِكن ا مِنلْ لَنعااللهُ   ،فَاج كلَّما عا مِمنلِّمعكَذَا   «:قَالَ،ت موي نمِعتاج
ما مِنكُن مِنِ امرأَةٍ تقَدم بـين       «:ثُم قَالَ ،فَعلَّمهن مِما علَّمه االلهُ   �اهن رسولُ االلهِ    فَأَت،فَاجتمعن» وكَذَا
فَقَالَ رسـولُ   ،واثْنينِ،واثْنينِ،واثْنينِ:فَقَالَتِ امرأَةٌ » إِلَّا كَانوا لَها حِجابا مِن النارِ     ،مِن ولَدِها ثَلَاثَةً  ،يديها
  ٢٥٤٥»واثْنينِ،واثْنينِ،واثْنينِ«:�االلهِ 

فَما أَنت محدثِي عن رسولِ االلهِ      ،إِنه قَد مات لِي ابنانِ    :قُلْت لِأَبِي هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي حسانَ  ) ٢٦٣٥(
 -صِغارهم دعامِيص الْجنةِ يتلَقَّى أَحدهم أَباه       «،نعم:قَالَ:الَبِحدِيثٍ تطَيب بِهِ أَنفُسنا عن موتانا؟ قَ      �

 أَو قَالَ فَلَا    -فَلَا يتناهى   ،كَما آخذُ أَنا بِصنِفَةِ ثَوبِك هذَا     ،- أَو قَالَ بِيدِهِ     -فَيأْخذُ بِثَوبِهِ   ،-أَو قَالَ أَبويهِ    
  ٢٥٤٦»خِلَه االلهُ وأَباه الْجنةَ حتى يد-ينتهِي 

فَلَقَد دفَنت  ،يا نبِي االلهِ ادع االلهَ لَه     :فَقَالَت،بِصبِي لَها �أَتتِ امرأَةٌ النبِي    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٦ (
 ٢٥٤٧»تِ بِحِظَارٍ شدِيدٍ مِن النارِلَقَدِ احتظَر«:قَالَ،نعم:قَالَت"دفَنتِ ثَلَاثَةً؟«:قَالَ،ثَلَاثَةً

  باب إِذَا أَحب االلهُ عبدا حببه لِعبادِهِ- ٤٨
إِني أُحِب  :إِنَّ االلهَ إِذَا أَحب عبدا دعا جِبرِيلَ فَقَالَ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٣٧ (

 ها فَأَحِبرِيلُ :قَالَ،فُلَانجِب هحِبقُولُ    ،فَياءِ فَيمادِي فِي السني ثُم:    وها فَأَحِبفُلَان حِبـلُ    ،إِنَّ االلهَ يأَه ـهحِبفَي
انـا  إِنـي أُبغِـض فُلَ    :وإِذَا أَبغض عبدا دعا جِبرِيلَ فَيقُولُ     ،قَالَ ثُم يوضع لَه الْقَبولُ فِي الْأَرضِ      ،السماءِ
هغِضرِيلُ  ،فَأَبجِب هغِضبقَالَ فَي،         وهغِضا فَأَبفُلَان غِضباءِ إِنَّ االلهَ يملِ السادِي فِي أَهني قَالَ،ثُم: هـونغِضبفَي، ثُم

 ،٢٥٤٨"توضع لَه الْبغضاءُ فِي الْأَرضِ 
                                                 

أي لم يبلغوا سن التكليف الذي      ) الحنث(ش  [ لد فاحتسبه  باب فضل من مات له و      ٦:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٤٣
قال العلماء تحلة القسم ما ينحل به القسم وهو اليمين قال ابن قتيبة معناه تقليل مدة ورودها                 ) تحلة القسم (يكتب فيه الحنث وهو الإثم      

 ]قال وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب
أي لم يبلغـوا سـن   ) الحنـث (ش [   باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم        ٣٦:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٢٥٤٤

 ]التكليف الذي يكتب فيه الحنث وهو الإثم
  أمته من الرجال والنساء� باب تعليم النبي ٩:  كتاب الاعتصام٦٩: أخرجه البخاري في - ٢٥٤٥
تكون في الماء لا تفارقه أي أن هذا الصغير في الجنـة  واحد دعموص أي صغار أهلها وأصل الدعموص دوبية   ) دعاميص(ش  [  - ٢٥٤٦

 ]أي لا يتركه) يتناهى ينتهي(هو طرفه ويقال لها أيضا صنيفة ) بصنفة(لا يفارقها 
أي امتنعت بمانع وثيق وأصل الحظر المنع وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من                  ) احتظرت(ش  [  - ٢٥٤٧

 ]ائطقضبان وغيرها كالح
  باب كلام الرب مع جبريل٣٣:  كتاب التوحيد٩٧: أخرجه البخاري في - ٢٥٤٨
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  باب الْأَرواح جنود مجندةٌ- ٤٩
) ٢٦٣٨ (نةَ  عريرولَ االلهِ    ، أَبِي هسةٌ  «:قَالَ،�أَنَّ ردنجم ودنج احوالْأَر،   لَفا ائْتهمِن فارعا تا ،فَممو

لَفتا اخهمِن اكَرن٢٥٤٩»ت 
٥٠ -بأَح نم عءُ مرالْم ابب  

مـا  ":�متى الساعةُ؟ قَالَ لَه رسولُ االلهِ       �لِ االلهِ   قَالَ لِرسو ،أَنَّ أَعرابِيا ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٦٣٩ (
 ٢٥٥٠»أَنت مع من أَحببت«:قَالَ،حب االلهِ ورسولِهِ:أَعددت لَها؟ قَالَ

 ـ       :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٤٠( جى فِـي ررت فولَ االلهِ كَيسا رلٍ ي
 »الْمرءُ مع من أَحب«:�أَحب قَوما ولَما يلْحق بِهِم؟ قَالَ رسولُ االلهِ 

يا رسولَ اللَّهِ أَرأَيت رجلًا يحِـب       :  رجلٌ، فقَالَ  - � -أَتى النبِي   : عن أَبِي موسى، قَالَ   ) ٢٦٤١(
 ٢٥٥١.»الْمرءُ مع من أَحب«: لَالْقَوم ولَما يلْحق بِهِم؟،قَا
٥١ -هرضلَا تى ورشب الِحِ فَهِيلَى الصع إِذَا أُثْنِي ابب  

) ٢٦٤٢ (  أَبِي ذَر نولِ االلهِ    :قَالَ،عسرِ     :�قِيلَ لِريالْخ لَ مِنملُ الْعمعلَ يجالر تأَيأَر،  ـاسالن هدمحيو
 ٢٥٥٢»تِلْك عاجِلُ بشرى الْمؤمِنِ«:علَيهِ؟ قَالَ

 
��������������� 

  

                                                 
قال العلماء معناه جموع مجتمعة وأنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها االله عليه وقيـل إـا        ) الأرواح جنود مجندة  (ش  [  - ٢٥٤٩

خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافقه في شيمه ألفه ومـن             موافقة صفاا التي جعلها االله عليها وتناسبها في شيمها وقيل إا            
 ]باعده نافره وخالفه

  باب علامة حب االله عز وجل٩٦:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٥٥٠
  إشارة مسلمأشار إليه  باب علامة حب االله عز وجل٩٦:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٥٥١

سوله أفضل الطاعات وأعلى درجات الأصفياء ومن عمل القلب الذي الأجر عليه أعظم مـن عمـل   فيه أن حب االله سبحانه وحب ر    
الجوارح ولذا رقى من اتصف به إلى مترلة من أحبه فيه كذا في الأبي وفي المبارق يعني من أحب قوما بالإخلاص يكون من زمرم وإن                         

المحبة إلى موافقتهم وفيه الحث على محبة الصالحين والأخيار رجاء اللحـاق  لم يعمل عملهم لثبوت التقارب بين قلوم وربما تؤدي تلك         
 )٥٠٤/ ٢٤(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم . م والخلاص من النار اهـ

قال العلماء معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله               ) تلك عاجل بشرى المؤمن   (ش  [  - ٢٥٥٢
 ]كم اليوم جنات الآية وهذه البشرى المعجلة دليل على رضا االله تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلقبشرا
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٤٦٤٦٤٦٤٦����JJJJH�IEW��ْא�Q��R�H�IEW��ْא�Q��R�H�IEW��ْא�Q��R�H�IEW��ْא�Q��R�����
 

  باب كَيفِيةِ خلْقِ الْآدمِي فِي بطْنِ أُمهِ وكِتابةِ رِزقِهِ وأَجلِهِ وعملِهِ وشقَاوتِهِ وسعادتِهِ- ١
إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُـه     "وهو الصادِق الْمصدوق    �سولُ االلهِ   حدثَنا ر :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٤٣ (

ثُم ،ثُم يكُونُ فِي ذَلِك مضغةً مِثْلَ ذَلِـك       ،ثُم يكُونُ فِي ذَلِك علَقَةً مِثْلَ ذَلِك      ،فِي بطْنِ أُمهِ أَربعِين يوما    
وشـقِي أَو   ،وعملِهِ،وأَجلِهِ،بِكَتـبِ رِزقِهِ  :ويـؤمر بِـأَربعِ كَلِمـاتٍ     ، الروح يرسلُ الْملَك فَينفُخ فِيهِ   

عِيدـا إِلَّـا                     ،سهنيبو ـهنيكُـونُ بـا يى متةِ حنلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَح هرغَي الَّذِي لَا إِلَهفَو
اعبِ،ذِرسفَي  ابهِ الْكِتلَيع ارِ   ،قلِ النلِ أَهملُ بِعمعا،فَيلُهخدـارِ      ،فَيلِ النلِ أَهملُ بِعمعلَي كُمدإِنَّ أَحى ،وتح

اعا إِلَّا ذِرهنيبو هنيكُونُ با يم،ابهِ الْكِتلَيع بِقسةِ،فَينلِ الْجلِ أَهملُ بِعمعفَي،ا فَيلُهخ٢٥٥٣"د 
يدخلُ الْملَك علَى النطْفَةِ بعد ما تستقِر فِـي         ":قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن حذَيفَةَ بنِ أَسِيدٍ   ) ٢٦٤٤ (

 عِينبحِمِ بِأَرلَةً   ،الرلَي عِينبأَرةٍ وسمخ قُولُ،أَوفَي:     ؟ فَيعِيدس أَو قِيأَش با رانِيبقُولُ،كْتفَي:    أَذَكَـر بر أَي
 "فَلَا يزاد فِيها ولَا ينقَص ،ثُم تطْوى الصحف،ويكْتب عملُه وأَثَره وأَجلُه ورِزقُه،أَو أُنثَى؟ فَيكْتبانِ

) ٢٦٤٥ (   كِّيرِ الْميبأَبِي الز ناثِلَةَ   ،عو نب امِرودٍ      ،أَنَّ ععسم نااللهِ ب دبع مِعس هأَن ثَهدقُولُ،حي:  ـقِيالش
حذَيفَةُ :يقَالُ لَه �فَأَتى رجلًا مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ       ،من شقِي فِي بطْنِ أُمهِ والسعِيد من وعِظَ بِغيرِهِ        

  أَسِيدٍ الْغِفَارِي نب، بِذَلِك ثَهدودٍ فَقَالَ     فَحعسنِ ملِ ابقَو مِن :        لٍ؟ فَقَالَ لَـهمرِ عيلٌ بِغجقَى رشي فكَيو
بعثَ ،إِذَا مر بِالنطْفَةِ ثِنتانِ وأَربعونَ لَيلَةً     ":يقُولُ،�أَتعجب مِن ذَلِك؟ فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ        :الرجلُ

يـا رب أَذَكَـر أَم   :ثُم قَالَ،فَصورها وخلَق سمعها وبصرها وجِلْدها ولَحمها وعِظَامها ،اااللهُ إِلَيها ملَكً  
ويكْتب ،فَيقُولُ ربـك مـا شـاءَ      ،يا رب أَجلُه  :ثُم يقُولُ ،ويكْتب الْملَك ،أُنثَى؟ فَيقْضِي ربك ما شاءَ    

ثُم يخرج الْملَك بِالصحِيفَةِ فِـي      ،ويكْتب الْملَك ،فَيقْضِي ربك ما شاءَ   ،يا رب رِزقُه  :ثُم يقُولُ ،كالْملَ
 ،"فَلَا يزِيد علَى ما أُمِر ولَا ينقُص ،يدِهِ

أَي :فَيقُولُ،االلهَ عز وجلَّ قَد وكَّلَ بِالرحِمِ ملَكًا      إِنَّ  ":أَنه قَالَ ،ورفَع الْحدِيثَ ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ٢٦٤٦(
أَي رب ذَكَـر    :قَالَ الْملَك :فَإِذَا أَراد االلهُ أَنْ يقْضِي خلْقًا قَالَ      ،أَي رب مضغةٌ  ،أَي رب علَقَةٌ  ،رب نطْفَةٌ 

زا الر؟ فَمعِيدس أَو قِيثَى؟ شأُن هِ أَوطْنِ أُمفِي ب كَذَلِك بكْتلُ؟ فَيا الْأَج؟ فَم٢٥٥٤"ق 

                                                 
معناه الصادق في قوله المصـدوق      ) الصادق المصدوق (ش  [  باب ذكر الملائكة     ٦:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢٥٥٣

لتمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه وإن تلك الدار ما بقي بينه وبين أن يصلها إلا                المراد بالذراع ا  ) ذراع(فيما يأتيه من الوحي الكريم      
كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع والمراد ذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من الناس لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطـف                 

 ] وأما انقلام من الخير إلى الشر ففي غاية الندور واية القلةاالله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة
  باب مخلقة وغير مخلقة١٧:  كتاب الحيض٦: أخرجه البخاري في - ٢٥٥٤



 ٧٣٤

) ٢٦٤٧ ( لِيع نقَدِ     :قَالَ،عرقِيعِ الْغةٍ فِي بازنا فِي جولُ االلهِ    ،كُنسا رانفَأَت�،  لَهوا حندقَعو دفَقَع، هعمو
إِلَّا وقَـد   ،ما مِن نفْسٍ منفُوسـةٍ    ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ   «:م قَالَ ثُ،مِخصرةٌ فَنكَّس فَجعلَ ينكُت بِمِخصرتِهِ    

يا رسولَ االلهِ أَفَلَا    :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  » وإِلَّا وقَد كُتِبت شقِيةً أَو سعِيدةً     ،كَتب االلهُ مكَانها مِن الْجنةِ والنارِ     
فَسيصِـير إِلَـى عمـلِ أَهـلِ     ،من كَانَ مِن أَهـلِ السعادةِ «:ندع الْعملَ؟ فَقَالَو،نمكُثُ علَى كِتابِنا  

أَما ،اعملُوا فَكُلٌّ ميسـر   «:فَقَالَ» فَسيصِير إِلَى عملِ أَهلِ الشقَاوةِ    ،ومن كَانَ مِن أَهلِ الشقَاوةِ    ،السعادةِ
ثُـم  ،»وأَما أَهلُ الشقَاوةِ فَييسرونَ لِعملِ أَهـلِ الشـقَاوةِ        ،فَييسرونَ لِعملِ أَهلِ السعادةِ   أَهلُ السعادةِ   

ب وكَذَّ،وأَما من بخِـلَ واسـتغنى     ،فَسنيسره لِلْيسرى ،وصدق بِالْحسنى ،فَأَما من أَعطَى واتقَى   {:قَرأَ
 ٢٥٥٥]٦:الليل[} بِالْحسنى فَسنيسره لِلْعسرى

يا رسولَ االلهِ بين لَنا دِيننا كَأَنا خلِقْنـا         :جاءَ سراقَةُ بن مالِكِ بنِ جعشمٍ قَالَ      :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٦٤٨(
بلْ فِيمـا   ،لَا«:أَم فِيما نستقْبِلُ؟ قَالَ   ،وجرت بِهِ الْمقَادِير  ،امفِيما الْعملُ الْيوم؟ أَفِيما جفَّت بِهِ الْأَقْلَ      ،الْآنَ

     قَادِيربِهِ الْم ترجو بِهِ الْأَقْلَام فَّتقَالَ» ج:   ريهلُ؟ قَالَ زمالْع فَفِيم:         ءٍ لَـمـيـرِ بِشيبو الزأَب كَلَّمت ثُم
همأَفْه،أَلْتا قَالَ:فَس؟ فَقَالَم:»رسيلُوا فَكُلٌّ مم٢٥٥٦»اع 

يا رسولَ االلهِ أَعلِـم أَهـلُ الْجنـةِ مـن أَهـلِ النـارِ؟               :قِيلَ:قَالَ،عن عِمرانَ بنِ حصينٍ   ) ٢٦٤٩ (
 ٢٥٥٧» لَهكُلٌّ ميسر لِما خلِق«:فَفِيم يعملُ الْعامِلُونَ؟ قَالَ:قَالَ قِيلَ،نعم:فَقَالَ:قَالَ

                                                 
هو مدفن ) بقيع الغرقد(ش [  باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله          ٨٣:  كتاب الجنائز  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٢٥٥٥

المخصرة ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة وعكـاز لطيـف وغيرهمـا               ) مخصرة(الآن بجنة البقيع    المدينة وهو المعروف    
بتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان يقال نكسه ينكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل ونكسه ينكسه تنكيسا فهو                  ) فنكس(

أي يخط ا خطا يسيرا مرة بعد مرة وهذا فعل المفكر المهمـوم  ) ينكت (منكس أي خفض رأسه وطأطأه إلى الأرض على هيئة المهموم      
قال القاضي يعني إذا سبق القضاء بمكان كل نفس من الدارين وما سبق به القضاء فلابد من وقوعه فأي فائدة                    ) أفلا نمكث على كتابنا   (

القدر وأجاب عليه السلام بما لم يبق معه إشكال وتقدير في العمل فندعه قال الطبري هذا الذي انقدح في نفس الرجل هي شبهة النافين         
 جوابه أن االله سبحانه غيب عنا المقادير وجعل الأعمال أدلة على ما سبقت به مشيئته من ذلك فأمرنا بالعمل فلا بد لنا من امتثال أمره

القدر وأن جميع الواقعات بقضاء االله تعـالى        وقال الإمام النووي وفي هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في إثبات               
لا يسئل عما يفعـل وهـم       {وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وقد سبق في أول كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا قال االله تعالى                   

 الإمام أبو المظفر السمعاني فهو ملك الله تعالى يفعل ما يشاء ولا اعتراض على المالك في ملكه لأن االله تعالى لا علة لأفعاله قال       } يسئلون
سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة              

ر اختص االله بـه  ولم يبلغ شفاء النفس ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من أسرار االله تعالى التي ضربت من دوا الأستا            
وحجبه عن عيون الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة وواجبنا أن نقف حيث حد لنا ولا نتجاوزه وقد طوى االله تعالى علم القدر عن                        

 ]العالم فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب
ه في اللوح المحفوظ وجف القلم الـذي  أي مضت به المقادير وسبق علم االله تعالى به وتمت كتابت        ) أفيما جفت به الأقلام   (ش  [  - ٢٥٥٦

كتب به وامتنعت فيه الزيادة والنقصان؟ قال العلماء وكتاب االله تعالى ولوحه وقلمه والصحف المذكورة في الأحاديث كل ذلك ممـا                     
 ]يجب الإيمان به وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها إلى االله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء

  والحديث متواتر  باب جف القلم على علم االله٢:  كتاب القدر٨٢: البخاري فيأخرجه  - ٢٥٥٧



 ٧٣٥

) ٢٦٥٠ (   يلِيدِ الدوأَبِي الْأَس ننِ    :قَالَ،عيصالْح نانُ برقَالَ لِي عِم،        مـوالْي ـاسـلُ النمعا يم تأَيأَر
بِهِ مِما أَتاهم بِهِ    أَشيءٌ قُضِي علَيهِم ومضى علَيهِم مِن قَدرِ ما سبق؟ أَو فِيما يستقْبلُونَ             ،ويكْدحونَ فِيهِ 

مهبِين،   ؟ فَقُلْتهِملَيةُ عجتِ الْحتثَبو:   هِملَيع ءٌ قُضِييلْ شب، هِملَيى عضمـا؟    :قَالَ فَقَالَ ،وكُونُ ظُلْمأَفَلَا ي
فَلَا يسأَلُ عما يفْعـلُ وهـم   ،ك يدِهِ كُلُّ شيءٍ خلْق االلهِ ومِلْ    :وقُلْت،فَفَزِعت مِن ذَلِك فَزعا شدِيدا    :قَالَ

إِنَّ رجلَينِ مِن مزينةَ أَتيا رسولَ      ،يرحمك االلهُ إِني لَم أُرِد بِما سأَلْتك إِلَّا لِأَحزِر عقْلَك         :فَقَالَ لِي ،يسأَلُونَ
أَشيءٌ قُضِي علَيهِم ومضى فِيهِم     ،ويكْدحونَ فِيهِ ،لُ الناس الْيوم  يا رسولَ االلهِ أَرأَيت ما يعم     :فَقَالَا�االلهِ  

   قبس رٍ قَدقَد مِن،       مهبِيبِهِ ن ماها أَتلُونَ بِهِ مِمقْبتسا يفِيم ؟ فَقَالَ   ،أَوهِملَيةُ عجتِ الْحتثَبءٌ   ،لَا":وـيلْ شب
  و هِملَيع قُضِي ى فِيهِمضلَّ      ،مجو زابِ االلهِ عفِي كِت ذَلِك دِيقصتا     :وهورا فُجهما فَأَلْهاهوا سمفْسٍ ونو

 ٢٥٥٨"وتقْواها 
ثُم ،جنةِإِنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ الْ       «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥١ (

ثُم يختم لَـه عملُـه      ،وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ الزمن الطَّوِيلَ بِعملِ أَهلِ النارِ       ،يختم لَه عملُه بِعملِ أَهلِ النارِ     
 »بِعملِ أَهلِ الْجنةِ

إِنَّ الرجـلَ لَيعمـلُ عمـلَ أَهـلِ         «:قَالَ،�اللهِ  أَنَّ رسولَ ا  ،عن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي    ) م٢٦٥١(
فِيما يبدو لِلناسِ وهو مِن     ،وإِنَّ الرجلَ لَيعملُ عملَ أَهلِ النارِ     ،فِيما يبدو لِلناسِ وهو مِن أَهلِ النارِ      ،الْجنةِ

 ٢٥٥٩»أَهلِ الْجنةِ
٢ -مو ماجِ آدحِج ابب لَاما السهِملَيى عوس 

فَقَالَ ،احـتج آدم وموسـى    ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن طَاوسٍ ) ٢٦٥٢ (
صـطَفَاك االلهُ   ا،أَنـت موسى  :فَقَالَ لَـه آدم   ،يا آدم أَنت أَبونا خيبتنا وأَخرجتنا مِـن الْجنـةِ         :موسى

                                                                                                                                            

من الجنة والنار فعلى المكلف أن يواظب في الأعمال الصالحة فإن           ) له(أي لعمل ما خلق     ) لما خلق (أي موفق   ) ميسر(أحد منكم   ) كلٌّ(
 )٥٣٢/ ٢٤( مسلم الكوكب الوهاج شرح صحيح.عمله أمارة على ما يؤمر إليه أمره غالبا 

أي لأمتحن عقلك وفهمـك     ) لأحرز عقلك (الكدح هو السعي في العمل سواء أكان للآخرة أم للدنيا           ) ويكدحون فيه (ش  [  - ٢٥٥٨
 ]ومعرفتك

  باب لا يقول فلان شهيد٧٧:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٥٥٩
ا قد يقع في نادر الناس لا أنه غالب فيهم ثم إنه من لطف االله تعالى وسعة إن العبرة بالخاتمة فقد تغاير واقع العمل في طول الحياة قال وهذ

إن "رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة وأما انقلام من الخير إلى الشر ففي غاية الندور واية القلة وهو نحو قوله تعـالى                          
بكفر أو معصية لكن يختلفان في التخليد وعدمه فالكافر يخلـد في            قال ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار          " رحمتي سبقت غضبي  

 النار والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها
 وفي هذه الأحاديث دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة في أن جميع المواقعات بقضاء االله وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها وأن مصير                     

ء وجرى به القدر في الابتداء وقد سبق في أول الكتاب في كتاب الإيمان قطعة صالحة من هذا عند الأمور في العاقبة إلى ما سبق به القضا     
 )١٦٦/ ١٠(فتح المنعم شرح صحيح مسلم .الكلام على حديث سؤال جبريل وتعريف الإيمان والإسلام وسبق هناك الرد على القدرية 



 ٧٣٦

فَقَـالَ النبِـي    "أَتلُومنِي علَى أَمرٍ قَدره االلهُ علَي قَبلَ أَنْ يخلُقَنِي بِأَربعِين سنةً؟            ،وخطَّ لَك بِيدِهِ  ،بِكَلَامِهِ
 ٢٥٦٠فَحج آدم موسى،فَحج آدم موسى«:�

كَتـب االلهُ مقَـادِير     ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،لْعاصِعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ ا      ) ٢٦٥٣(
 ٢٥٦١"وعرشه علَى الْماءِ :قَالَ،الْخلَائِقِ قَبلَ أَنْ يخلُق السماواتِ والْأَرض بِخمسِين أَلْف سنةٍ

  باب تصرِيفِ االلهِ تعالَى الْقُلُوب كَيف شاءَ- ٣
أَنه سمِع رسولَ   :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمرِو بنِ الْعاصِ       ، عبدِ الرحمنِ الْحبلِي   عن أبي ) ٢٦٥٤ (

 حيـثُ   يصرفُه،كَقَلْبٍ واحِدٍ ،إِنَّ قُلُوب بنِي آدم كُلَّها بين إِصبعينِ مِن أَصابِعِ الرحمنِ         «:يقُولُ،�االلهِ  
 ٢٥٦٢»اللهم مصرف الْقُلُوبِ صرف قُلُوبنا علَى طَاعتِك«:�ثُم قَالَ رسولُ االلهِ » يشاءُ

  باب كُلُّ شيءٍ بِقَدرٍ- ٤
يقُولُـونَ كُـلُّ شـيءٍ      ،�أَدركْت ناسا مِن أَصحابِ رسـولِ االلهِ        :أَنه قَالَ ،عن طَاوسٍ ) ٢٦٥٥ (
حتى الْعجـزِ   ،كُـلُّ شـيءٍ بِقَـدرٍ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :وسمِعت عبد االلهِ بن عمر يقُولُ     :قَالَ،درٍبِقَ

 ٢٥٦٣»أَوِ الْكَيسِ والْعجزِ،والْكَيسِ
يوم {فَنزلَت  ،قَدرِفِي الْ �جاءَ مشرِكُو قُريشٍ يخاصِمونَ رسولَ االلهِ       ":قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٦ (

قَرس سذُوقُوا م وهِهِمجلَى وارِ عونَ فِي النبحسرٍ،يبِقَد اهلَقْنءٍ خيا كُلَّ ش٢٥٦٤] "٤٩:القمر[} إِن 
                                                 

قال أبو الحسن القابسي    ) احتج آدم موسى  (ش  [  موسى عند االله   باب تحاج آدم و    ١١:  كتاب القدر  ٨٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٦٠
) خيبتنا(معناه التقت أرواحهما في السماء فوقع الحجاج بينهما قال القاضي عياض ويحتمل أنه على ظاهره وأما اجتمعا بأشخاصهما                   

نا وإغوائنا بالخطئية التي ترتـب عليهـا   أي أوقعتنا في الخيبة وهي الحرمان والخسران وقد خاب يخيب ويخوب ومعناه كنت سبب خيبت           
في اليد هنا المذهبان السابقان في كتـاب الإيمـان          ) بيده(إخراجك من الجنة ثم تعرضنا نحن لإغواء الشياطين والغي الاماك في الشر             

قـدره االله  (ها على القـدرة  ومواضع في أحاديث الصفات أحدهما الإيمان ا ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد والثاني تأويل        
هكذا الروايـة في جميـع كتـب    ) فحج آدم موسى (المراد بالتقدير هنا الكتابة في اللوح المحفوظ أو في صحف التوراة وألواحها             ) علي

 ]الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب فحج آدم موسى برفع آدم وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه ا
قال العلماء المراد   ) كتب االله مقادير الخلائق   (ش  [  باب تحاج آدم وموسى عند االله        ١١:  كتاب القدر  ٨٢: أخرجه البخاري في   - ٢٥٦١

أي قبل خلـق السـموات      ) وعرشه على الماء  (تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره لا أصل التقدير فإن ذلك أزلي لا أول له                  
 ]والأرض

هذا من أحاديث الصفات وفيها القولان السابقان قريبا أحدهما الإيمان ا من غير تعرض        ) بعين من أصابع الرحمن   بين إص (ش  [  - ٢٥٦٢
لتأويل ولا لمعرفة المعنى بل يؤمن بأا حق وأن ظاهرها غير مراد قال االله تعالى ليس كمثله شئ والثاني يتأول بحسب ما يليق ا فعلـى                          

فلان في قبضتي وفي كفي لا يراد به أنه حال في كفه بل المراد تحت قدرتي ويقال فلان تحت إصـبعي أقلبـه                   هذا المراد ااز كما يقال      
كيف شئت فمعنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها كيف شاء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته مـا أراده             

 ]اطب العرب بما يفهمونه ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في نفوسهمكما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه فخ
قال القاضي رويناه برفع العجز والكيس عطفا على كل وبجرهما عطفا على شـئ              ) كل شيء بقدر حتى العجز والكيس     (ش  [  - ٢٥٦٣

 وتأخيره عن وقته قال ويحتمل العجز       قال ويحتمل أن العجز هنا على ظاهره وهو عدم القدرة وقيل هو ترك ما يجب فعله والتسويف به                 
عن الطاعات ويحتمل العموم في أمور الدنيا والآخرة والكيس ضد العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه                     

 ]والكيس قد قدر كيسه



 ٧٣٧

  باب قُدر علَى ابنِ آدم حظُّه مِن الزنا وغَيرِهِ- ٥
إِنَّ االلهَ  «:قَالَ�أَنَّ النبِي   :يت شيئًا أَشبه بِاللَّممِ مِما قَالَ أَبو هريرةَ       ما رأَ :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٦٥٧ (

والنفْس ،وزِنا اللِّسانِ النطْـق ،فَزِنا الْعينينِ النظَر،أَدرك ذَلِك لَا محالَةَ،كَتب علَى ابنِ آدم حظَّه مِن الزنا     
مهِيتتشتى ون،هكَذِّبي أَو ذَلِك قدصي جالْفَر٢٥٦٥»و 

٦ -لِمِينسأَطْفَالِ الْمتِ أَطْفَالِ الْكُفَّارِ ووكْمِ محةِ ولَى الْفِطْرع ولَدلُودٍ يوى كُلِّ منعم ابب  
ما مِـن مولُـودٍ إِلَّـا يولَـد علَـى           «:�االلهِ  قَالَ رسولُ   :أَنه كَانَ يقُولُ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٨ (

هلْ تحِسونَ فِيهـا مِـن      ،كَما تنتج الْبهِيمةُ بهِيمةً جمعاءَ    ،فَأَبواه يهودانِهِ وينصرانِهِ ويمجسانِهِ   ،الْفِطْرةِ
} فِطْرةَ االلهِ الَّتِي فَطَر الناس علَيها لَا تبدِيلَ لِخلْـقِ االلهِ          {: شِئْتم أَبو هريرةَ واقْرءُوا إِنْ   :ثُم يقُولُ "جدعاءَ؟

 ٢٥٦٦الْآيةَ] ٣٠:الروم[
االلهُ أَعلَم بِمـا كَـانوا      «:سئِلَ عن أَولَادِ الْمشرِكِين فَقَالَ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٩(

امِلِين٢٥٦٧»ع 
عن أَطْفَـالِ الْمشـرِكِين مـن يمـوت مِـنهم           ،�سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٥٩ (

 ٢٥٦٨»االلهُ أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين«:فَقَالَ،صغِيرا

                                                                                                                                            
وإرادته وفي هذه الآية الكريمة والحـديث  المراد بالقدر هنا القدر المعروف وهو ما قدره االله وقضاه وسبق به علمه ) بقدر(ش  [  - ٢٥٦٤

 ]تصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شئ فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم الله مراد له
إن االله كتب على ابن آدم حظـه مـن          (ش  [  باب زنا الجوارح دون الفرج       ١٢:  كتاب الاستئذان  ٧٩: أخرجه البخاري في   - ٢٥٦٥
عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام ومنـهم مـن                  معنى الحديث أن ابن آدم قدر       ) الزنى

يكون زناه مجازا بالنظر الحرام أو الاستماع إلى الزنى وما يتعلق بتحصيله أو بالمس باليد بأن يمس أجنبية بيده أو يقبلها أو بالمشي بالرجل 
رام مع أجنبية ونحو ذلك أو بالفكر بالقلب فكل هذه أنواع من الزنى اازي والفرج يصدق           إلى الزنى أو النظر أو اللمس أو الحديث الح        

 ]ذلك كله أو يكذبه معناه أنه قد يحقق الزنى بالفرج وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في الفرج وإن قارب ذلك
قال المازري قيل هـي  ) الفطرة(ش [  لى عليه باب إذا أسلم الصبي فمات هل يص٨٠:  كتاب الجنائز٢٣:  أخرجه البخاري في - ٢٥٦٦

ما أخذ عليهم في أصلاب آبائهم وإن الولادة تقع عليها حتى يحصل التغيير بالأبوين وقيل هي ما قضى عليه من سعادة أو شقاوة يصير                        
 يمة ومعناه كما تلد البهيمـة       بضم التاء الأولى وفتح الثانية ورفع البهيمة ونصب       ) كما تنتج البهيمة يمة   (إليها وقيل هي ما هيئ له       

يمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة من نقص لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء ومعناه أن البهيمة تلد     
 ]يمة كاملة الأعضاء لا نقص فيها وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادا

  باب ما قيل في أولاد المشركين٩٣: لجنائز كتاب ا٢٣: أخرجه البخاري في - ٢٥٦٧
٢٥٦٨ -    اللَّه هحِمر ،خيى بِهِ   :قَالَ الشا أَفْتكَم ،الَى فِيهِمعكُولٌ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ توم مهرلْ أَمارٍ، بلا نةٍ ونبِج ملَه كَمحلَا ي رِكِينشأَطْفَالُ الْم

شرح السـنة   .مرِ أَنَّ مرجِع الْعِبادِ فِي الْمعادِ إِلَى ما سبق لَهم فِي عِلْمِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى مِن السعادةِ والشقَاوةِ                 وجملَةُ الأَ .�الرسولُ  
 )١٥٥/ ١(للبغوي 
  لُهقَوو»        غِيرص وهو وتمت الَّذِي يأَيولَ اللَّهِ أَرسا رقَالُوا ي «ةِ              يالْفِطْر نع هِ لَهيوأَب فرقِلُ صعغِيرِ الَّذِي لَا يالِ الصح نع أَلُوهس مهأَن رِيد

م بِـذُنوبِ آبـائِهِم    فَكَيف يعذِّبه ] ١٦٤:الأنعام[} ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى    {إلَى دِينِهِما ما يكُونُ حالُه فِي الْآخِرةِ، وقَد قَالَ تعالَى           
يرِيد أَنَّ اللَّه تعالَى عالِم بِما كَانوا       » اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين     «- � -ويخلِّدهم فِي النارِ بِكُفْرِهِم دونَ أَنْ يكُونَ مِنهم كُفْر فَقَالَ           

لُوا ويمكِنهم الْعملُ، وفِي هذَا إخبار عن أَنه لَا طَرِيق لَنا إلَى معرِفَةِ مصِيرِهِم فِي الْآخِرةِ إلَّا مِن جِهةِ إخبارِ                    يفْعلُونه لَو أَحياهم حتى يعقِ    



 ٧٣٨

االلهُ أَعلَم بِما كَـانوا     «:قَالَ،عن أَطْفَالِ الْمشرِكِين  ،�سئِلَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٦٦٠ (
ملَقَهإِذْ خ امِلِين٢٥٦٩»ع 

ولَو ،إِنَّ الْغلَام الَّذِي قَتلَه الْخضِر طُبِع كَـافِرا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أُبي بنِ كَعبٍ  عن  ) ٢٦٦١ (
 »عاش لَأَرهق أَبويهِ طُغيانا وكُفْرا

فَقَالَ ،طُوبى لَه عصفُور مِن عصافِيرِ الْجنةِ     :فَقُلْت،توفِّي صبِي :قَالَت،شةَ أُم الْمؤمِنِين  عن عائِ ) ٢٦٦٢ (
 »فَخلَق لِهذِهِ أَهلًا ولِهذِهِ أَهلًا،أَو لَا تدرِين أَنَّ االلهَ خلَق الْجنةَ وخلَق النار«:�رسولُ االلهِ 
٧ -ابب ربِهِ الْقَد قبا سمع قُصنلَا تو زِيدا لَا تهرغَيو اقزالْأَرالَ وانِ أَنَّ الْآجيب  

وبِأَبِي ،�اللهم أَمتِعنِي بِزوجِي رسولِ االلهِ      :�قَالَت أُم حبِيبةَ زوج النبِي      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٦٦٣ (
وأَرزاقٍ ،وأَيامٍ معدودةٍ ،قَد سأَلْتِ االلهَ لِآجالٍ مضروبةٍ    «:�فَقَالَ النبِي   :وبِأَخِي معاوِيةَ قَالَ  ،أَبِي سفْيانَ 

 مِن عـذَابٍ    ولَو كُنتِ سأَلْتِ االلهَ أَنْ يعِيذَكِ     ،أَو يؤخر شيئًا عن حِلِّهِ    ،لَن يعجلَ شيئًا قَبلَ حِلِّهِ    ،مقْسومةٍ
وأُراه :قَـالَ مِسـعر   ،وذُكِـرت عِنـده الْقِردةُ    :قَالَ» كَانَ خيرا وأَفْضلَ  ،أَو عذَابٍ فِي الْقَبرِ   ،فِي النارِ 

تِ الْقِردةُ والْخنـازِير    وقَد كَان ،إِنَّ االلهَ لَم يجعلْ لِمسخٍ نسلًا ولَا عقِبا       «:فَقَالَ،والْخنازِير مِن مسخٍ  :قَالَ
لَ ذَلِك٢٥٧٠»قَب 

  باب فِي الْأَمرِ بِالْقُوةِ وتركِ الْعجزِ والِاستِعانةِ بِااللهِ وتفْوِيضِ الْمقَادِيرِ لِلَّهِ- ٨

                                                                                                                                            

 يرِيد بِهِم مِن التفَضلِ علَيهِم والتكْلِيفِ لَهم فِي الْآخِرةِ، ثُم يجـزِيهِم             اللَّهِ تعالَى لَنا وأَنه لَا يعاقِبهم بِذُنوبِ آبائِهِم، وإِنما يفْعلُ بِهِم ما           
                    لَهى إلَّا أَنَّ قَودالْه لَالِ أَوالض مِن لَه مفِّقُهوكَانَ ي هالَى أَنعفِي عِلْمِهِ ت قبا سم ملَه هاؤزكُونُ جي أَو وا     «- � - بِذَلِكا كَانبِم لَمأَع اللَّه

امِلِينكْلِيفِ» عالت دح مهلَّغب لَو هلُونفْعوا يكَان مهأَن مهالَى مِنعت لِما علَى مكُونُ عي ماءَهزفِي أَنَّ ج ر٣٣/ ٢(المنتقى شرح الموطإ .أَظْه( 

هذا بيان لمذهب ) االله أعلم بما كانوا عاملين(ش [  باب ما قيل في أولاد المشركين    ٩٣: ز كتاب الجنائ  ٢٣: أخرجه البخاري في   - ٢٥٦٩
 ]أهل الحق أن االله علم ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون

ايات على  ضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات وذكر القاضي أن جميع الرو               ) حله(ش  [  - ٢٥٧٠
الفتح ومراده رواة بلادهم وإلا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسر وهما لغتان ومعناه وجوبه وحينه يقال حل الأجل يحل حلا وحلا وهذا                      
الحديث صريح في أن الآجال والأرزاق مقدرة لا تتغير عما قدره االله تعالى وعلمه في الأزل فيستحيل زيادا ونقصها حقيقة عن ذلك                      

 ]أي قبل مسخ بني إسرائيل فدل ذلك على أا ليست من المسخ) كانت القردة والخنازير قبل ذلكوقد (
   اللَّه هحِمر ،خيـ       : قَالَ الش  كَم ،الَى فِيهِمعكُولٌ إِلَى عِلْمِ اللَّهِ توم مهرلْ أَمارٍ، بلا نةٍ ونبِج ملَه كَمحلَا ي رِكِينشـى بِـهِ   أَطْفَالُ الْما أَفْت

حكْم : وقِيلَ.وجملَةُ الأَمرِ أَنَّ مرجِع الْعِبادِ فِي الْمعادِ إِلَى ما سبق لَهم فِي عِلْمِ اللَّهِ سبحانه وتعالَى مِن السعادةِ والشقَاوةِ                  . �الرسولُ  
، يدلُّ علَيهِ ما روِي مفَسـرا عـن        »اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين    «: �بائِهِم، وهو الْمراد مِن قَولِهِ      أَطْفَالِ الْمؤمِنِين والْمشرِكِين حكْم آ    

ا قَالَتهةَ، أَنائِشع :؟ قَالَ: قُلْتمِنِينؤالْم ارِيولَ اللَّهِ، ذَرسا ري :»ائِهِمآب مِن«. 
لٍ؟ قَالَ     : فَقُلْتمولَ اللَّهِ، بِلا عسا ري :»    امِلِينوا عا كَانبِم لَمأَع اللَّه«.؟ قَالَ  : قُلْترِكِينشالْم ارِيفَذَر :» ائِهِمآب مِن«.لٍ؟ : قُلْتمبِلا ع !

 )١٥٥/ ١(شرح السنة للبغوي . »اللَّه أَعلَم بِما كَانوا عامِلِين«: قَالَ



 ٧٣٩

حب إِلَى االلهِ مِن الْمـؤمِنِ      خير وأَ ،الْمؤمِن الْقَوِي «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٦٤ (
فَلَا تقُلْ لَـو    ،وإِنْ أَصابك شيءٌ  ،واستعِن بِااللهِ ولَا تعجز   ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،الضعِيفِ

 ٢٥٧١»نَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِفَإِ،ولَكِن قُلْ قَدر االلهِ وما شاءَ فَعلَ،أَني فَعلْت كَانَ كَذَا وكَذَا
 

�������������� 

                                                 
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداما على                ) المؤمن القوي خير  (ش  [  - ٢٥٧١

العدو في الجهاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى في كل ذلك                       
وفي ( تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك        واحتمال المشاق في ذات االله    

) احرص على ما ينفعك   (معناه في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات                  ) كل خير 
 عنده واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا                 معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيما       

 ]عن طلب الإعانة
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 والنهيِ عنِ الِاختِلَافِ فِي الْقُرآنِ،والتحذِيرِ مِن متبِعِيهِ، باب النهيِ عنِ اتباعِ متشابِهِ الْقُرآنِ- ١
هو الَّذِي أَنزلَ علَيك الْكِتاب مِنه آيات محكَمـات         {:�تلَا رسولُ االلهِ    :قَالَت،شةَعن عائِ ) ٢٦٦٥ (

    اتابِهشتم رأُخابِ والْكِت أُم نا           ،هةِ وناءَ الْفِتتِغاب همِن هابشا تونَ مبِعتغٌ فَييز فِي قُلُوبِهِم ا الَّذِينـاءَ  فَأَمتِغب
وما يـذَّكَّر إِلَّـا     ،والراسِخونَ فِي الْعِلْمِ يقُولُونَ آمنا بِهِ كُلٌّ مِن عِندِ ربنا         ،وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا االلهُ    ،تأْوِيلِهِ

فَأُولَئِك الَّذِين سمى االلهُ    ،نَ ما تشابه مِنه   إِذَا رأَيتم الَّذِين يتبِعو   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت} أُولُو الْأَلْبابِ 
موهذَر٢٥٧٢»فَاح 

كَتب إِلَي عبد االلهِ بن ربـاحٍ الْأَنصـارِي أَنَّ عبـد االلهِ بـن               :قَالَ، عِمرانَ الْجونِي  عن أبي ) ٢٦٦٦ (
فَخرج علَينـا   ،فَسمِع أَصوات رجلَينِ اختلَفَا فِي آيـةٍ      :الَقَ،يوما�هجرت إِلَى رسولِ االلهِ     :قَالَ،عمرٍو

بِاختِلَـافِهِم فِـي    ،إِنما هلَـك مـن كَـانَ قَبلَكُم       «:فَقَالَ،يعرف فِي وجهِهِ الْغضب   ،�رسولُ االلهِ   
 ٢٥٧٣»الْكِتابِ

) ٢٦٦٧ (     لِيجدِ االلهِ الْببنِ عبِ بدنج نولُ االلهِ    :قَالَ،عسـهِ   «:�قَالَ رلَيع لَفَـتا ائْتآنَ مءُوا الْقُراقْر
كُموا،قُلُوبفِيهِ فَقُوم ملَفْتت٢٥٧٤»فَإِذَا اخ 

  باب فِي الْأَلَد الْخصِمِ- ٢
 ٢٥٧٥»أَلَد الْخصِمإِنَّ أَبغض الرجالِ إِلَى االلهِ الْ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٦٦٨ (

  باب اتباعِ سننِ الْيهودِ والنصارى- ٣
) ٢٦٦٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    لِكُمقَب مِن الَّذِين ننس نبِعترٍ  ،لَتا بِشِبرشِب

يا رسولَ االلهِ آلْيهـود والنصـارى؟       :قُلْنا» رِ ضب لَاتبعتموهم  حتى لَو دخلُوا فِي جح    ،وذِراعا بِذِراعٍ 
 ٢٥٧٦»فَمن«:قَالَ

  باب هلَك الْمتنطِّعونَ- ٤
                                                 

  باب منه آيات محكمات١:  سورة آل عمران٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٥٧٢

 ]أي بكرت) هجرت(ش [  - ٢٥٧٣
 قرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم باب اقرءوا ال٣٧:  كتاب فضائل القرآن٦٦: أخرجه البخاري في - ٢٥٧٤

شديد الخصومة مأخوذ مـن     ) الألد(ش  [  )وهو ألد الخصام  ( باب قول االله تعالى      ١٥:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٧٥
 الحاذق بالخصومة والمذموم هو الخصومة بالباطـل ) الخصم(لديدي الوادي وهما جانباه لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر      

 ]في رفع حق أو إثبات باطل
السنن هو الطريق   ) سنن(ش  [  لتتبعن سنن من كان قبلكم       � باب قوله النبي     ١٤:  كتاب الاعتصام  ٩٦: أخرجه البخاري في   - ٢٥٧٦

 ]والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات لا في الكفر



 ٧٤١

 ٢٥٧٧قَالَها ثَلَاثًا» هلَك الْمتنطِّعونَ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن عبدِ االلهِ) ٢٦٧٠ (
 لْمِ وقَبضِهِ وظُهورِ الْجهلِ والْفِتنِ فِي آخِرِ الزمانِ باب رفْعِ الْعِ- ٥

مِن أَشراطِ الساعةِ أَنْ يرفَع     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، أَنس بن مالِكٍ   يحدثَنِ، التياحِ عن أبي ) ٢٦٧١ (
لُ،الْعِلْمهالْج تثْبيو،رمالْخ برشيو،ظْهياونالز ٢٥٧٨»ر 

إِنَّ بين  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا مع عبدِ االلهِ وأَبِي موسى فَقَالَا       :قَالَ،عن أَبِي وائِلٍ  ) ٢٦٧٢(
ا الْعِلْمفِيه فَعرا يامةِ أَياعيِ السدلُ،يها الْجزِلُ فِيهنيو،جرا الْهفِيه كْثُريالْ» ولُ،والْقَت جر٢٥٧٩ه 

قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي حميد بن عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ      ،ابنِ شِهابٍ عن  ) م٢٦٧٢(
ومـا الْهـرج؟    :قَـالُوا » ويكْثُر الْهرج ،ويلْقَى الشح ،وتظْهر الْفِتن ،ويقْبض الْعِلْم ،يتقَارب الزمانُ «:�
 ٢٥٨٠»الْقَتلُ«:قَالَ
) ٢٦٧٣ (  نةَعوراصِ     ،،عنِ الْعرِو بمع نااللهِ ب دبع تمِعقُولُ،سولَ االلهِ :يسر تمِعقُـولُ ،�سإِنَّ «:ي

حتى إِذَا لَـم يتـرك      ،لْم بِقَبضِ الْعلَمـاءِ   ولَكِن يقْبِض الْعِ  ،االلهَ لَا يقْبِض الْعِلْم انتِزاعا ينتزِعه مِن الناسِ       
 ٢٥٨١»فَضلُّوا وأَضلُّوا،فَسئِلُوا فَأَفْتوا بِغيرِ عِلْمٍ،اتخذَ الناس رءُوسا جهالًا،عالِما

  باب من سن سنةً حسنةً أَو سيئَةً ومن دعا إِلَى هدى أَو ضلَالَةٍ- ٦ 
علَيهِمِ الصوف فَـرأَى  �جاءَ ناس مِن الْأَعرابِ إِلَى رسولِ االلهِ        :قَالَ،عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ١٠١٧ (

فَأَبطَئُوا عنـه حتـى رئِـي ذَلِـك فِـي           ،فَحثَّ الناس علَى الصدقَةِ   ،سوءَ حالِهِم قَد أَصابتهم حاجةٌ    
ثُم تتابعوا حتى عرِف السـرور      ،ثُم جاءَ آخر  ،ثُم إِنَّ رجلًا مِن الْأَنصارِ جاءَ بِصرةٍ مِن ورِقٍ        :قَالَ.وجهِهِ

ثْلُ أَجرِ من   كُتِب لَه مِ  ،فَعمِلَ بِها بعده  ،من سن فِي الْإِسلَامِ سنةً حسنةً     «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فِي وجهِهِ 
كُتِب علَيهِ مِثْلُ   ،فَعمِلَ بِها بعده  ،ومن سن فِي الْإِسلَامِ سنةً سيئَةً     ،ولَا ينقُص مِن أُجورِهِم شيءٌ    ،عمِلَ بِها 

 ،٢٥٨٢»ولَا ينقُص مِن أَوزارِهِم شيءٌ،وِزرِ من عمِلَ بِها

                                                 
أي المتعمقون الغالون ااوزون ) هلك المتنطعون(ش [  باب رفع العلم وظهور الجهل ٢١:  كتاب العلم٣:  البخاري في  أخرجه - ٢٥٧٧

 ]الحدود في أقوالهم وأفعالهم
 ]أي يفشو وينتشر) ويظهر الزنى(أي شربا فاشيا ) ويشرب الخمر(ش [  - ٢٥٧٨
  باب ظهور الفتن٥:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٥٧٩

أي يوضع في القلوب ورواه بعضهم يلقى أي يعطى ) ويلقى الشح( باب ظهور الفتن  ٥:  كتاب الفتن  ٩٢: أخرجه البخاري في   - ٢٥٨٠
 ]والشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له

  باب كيف يقبض العلم٣٤:  كتاب العلم٣: أخرجه البخاري في - ٢٥٨١
بابِ أَبلَغُ شيءٍ فِي فَضائِلِ تعلِيمِ الْعِلْمِ الْيوم والدعاءِ إِلَيهِ وإِلَى جمِيعِ سبلِ الْبِر والْخيرِ لِأَنَّ الْميـت                  قَالَ أَبو عمر حدِيثُ هذَا الْ      - ٢٥٨٢

          لُهى قَونعدِيثِ فِي الْمذَا الْحمِثْلُ ها وجِد ا كَثِيرهمِن�    ءِ برلُ الْممع قَطِعنقُوفَـةٍ             يوقَةٍ مدصو هدعمِلَ بِهِ بفَع هلِمثَلَاثٍ عِلْمٍ ع إِلَّا مِن هدع
      و لَهعدالِحٍ يلَدٍ صوا وهرهِ أَجلَيرِي عجانِ الْعِ              ييامِعِ بابِ جرِ كِتدلِهِ فِي صأَهائِلِ الْعِلْمِ وفَض لِلَّهِ مِن دمالْحا ونعمـا    فقد جملِهِ وفَضلْمِ و

ينبغِي فِي رِوايتِهِ وحملِهِ ما فِيهِ شِفَاءٌ واستِغناءٌ والْحمد لِلَّهِ وعلَى قَدرِ فَضلِ معلِّمِ الْخيرِ وأَجرِهِ يكُونُ وِزر من علِم الشر ودعـا إِلَـى                         



 ٧٤٢

) ٢٦٧٤ (  رأَبِي ه نةَعرولَ االلهِ    ،يسى   «:قَالَ،�أَنَّ ردا إِلَى هعد نم،       نورِ مرِ مِثْلُ أُجالْأَج مِن كَانَ لَه
هبِعئًا     ،تيش ورِهِمأُج مِن ذَلِك قُصنلَالَةٍ   ،لَا يا إِلَى ضعد نمو،         ـهبِعت ـنالْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ م هِ مِنلَيلَا ،كَانَ ع
 »ص ذَلِك مِن آثَامِهِم شيئًاينقُ
 

��������������� 

                                                                                                                                            

/ ٢٤(التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد         "زر من تعلَّمه مِنه ودعا إِلَيهِ وعمِلَ بِهِ عصمنا اللَّه بِرحمتِهِ            الضلَالِ لِأَنه يكُونُ علَيهِ وِ    
٣٢٩( 



 ٧٤٣

٤٨٤٨٤٨٤٨����JJJJH��WjK{F�K̀ �Fא�Iو�F�I'K!Gא��Iو�F_�I�yEא�Iو�H�Rْelא��Q��R�H��WjK{F�K̀ �Fא�Iو�F�I'K!Gא��Iو�F_�I�yEא�Iو�H�Rْelא��Q��R�H��WjK{F�K̀ �Fא�Iو�F�I'K!Gא��Iو�F_�I�yEא�Iو�H�Rْelא��Q��R�H��WjK{F�K̀ �Fא�Iو�F�I'K!Gא��Iو�F_�I�yEא�Iو�H�Rْelא��Q��R�����
 

  باب الْحثِّ علَى ذِكْرِ االلهِ تعالَى- ١
وأَنـا  ،ا عِند ظَن عبدِي بِي    أَن«:يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

ذَكَرته فِي ملَإٍ هم خيـر  ،وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ،ذَكَرته فِي نفْسِي،إِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ   ،معه حِين يذْكُرنِي  
مها   ،مِنري شِبمِن بقَرإِنْ تا  ،واعهِ ذِرإِلَي تبقَرقَ ،تإِنْ تا  واعذِر إِلَي با  ،راعب همِن تبقَرشِي   ،تمانِي يإِنْ أَتو

  ٢٥٨٣»أَتيته هرولَةً
يسِير فِي طَرِيقِ مكَّةَ فَمر علَى جبـلٍ يقَـالُ لَـه            ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٦(

ومـا الْمفَـردونَ؟ يـا رسـولَ االلهِ         :قَـالُوا » انُ سبق الْمفَـردونَ   سِيروا هذَا جمد  «:فَقَالَ،جمدانُ
 ٢٥٨٤»والذَّاكِرات،الذَّاكِرونَ االلهَ كَثِيرا«:قَالَ

  باب فِي أَسماءِ االلهِ تعالَى وفَضلِ من أَحصاها- ٢
وإِنَّ ،من حفِظَها دخلَ الْجنـةَ    ، تِسعةٌ وتِسعونَ اسما   لِلَّهِ«:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٧ (

رااللهَ وِت،رالْوِت حِبي «رمنِ أَبِي عةِ ابايفِي رِوا«:واهصأَح ن٢٥٨٥»م 
                                                 

قـال  ) أنا عند ظن عبـدي بي (ش ) [ ويحذركم االله نفسه( باب قول االله تعالى ١٥:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٢٥٨٣
لقاضي قيل معناه بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دعا والكفاية إذا طلب الكفاية وقيل المراد به الرجـاء وتأميـل              ا

هذا الحديث من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره وقد سـبق الكـلام في أحاديـث              ) وإن تقرب مني شبرا   (العفو وهذا أصح    
تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة وإن زاد زدت فإن أتاني يمشي وأسرع في طاعتي أتيته                  الصفات مرات ومعناه من     

هرولة أي صببت عليه الرحمة وسبقته ا ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول إلى المقصود والمراد أن جزاءه يكون تضـعيفه علـى              
 ]حسب تقربه

إِن ذَكَرنِي فِي نفسه ذَكَرته بِثَوابٍ لا أُطلِع علَيهِ     : ستفاد مِنه أَنَّ الذِّكر الخَفِي أَفضل مِن الذِّكر الجَهرِي والتقدِير           ي: قالَ بعض أَهل العِلم     
لقَة وطاعة البشر غالِبا مع المُجاهدة لِلـنفسِ        أَحدا وإِن ذَكَرنِي جهرا ذَكَرته بِثَوابٍ أُطلِع علَيهِ المَلأ الأَعلَى ولأَنَّ طاعة المَلائِكَة بِأَصلِ الخِ              

لِما طُبِعت علَيهِ مِن الشهوة والحِرص والهَوى والغضب ، فَكانت عِبادم أَشق ، وأَيضا فَطاعة المَلائِكَة بِالأَمرِ الوارِد علَيهِم وطاعة البشر        
تِنباط تارة فَكانت أَشق ؛ ولأَنَّ المَلائِكَة سلِمت مِن وسوسة الشياطِين وإِلقاء الشبه والإِغواء الجـائِزة  بِالنص تارة وبِالاجتِهادِ تارة والاس  

ل الشبهة مِن جِهة تدبِير     علَى البشر ولأَنَّ المَلائِكَة تشاهِد حقائِق المَلَكُوت والبشر لا يعرِفُونَ ذَلِك إِلاَّ بِالإِعلامِ فَلا يسلَم مِنهم مِن إِدخا                 
 -فتح الباري شرح أخرجه البخاري    .الكَواكِب وحركَة الأَفلاك إِلاَّ الثّابِت علَى دِينه ولا يتِم ذَلِك إِلاَّ بِمشقَّةٍ شدِيدة ومجاهدات كَثِيرة              

 )٣٨٦/ ١٣(ط دار المعرفة 

كذا نقله القاضي عن متقني شيوخهم وذكر غيره أنه روي بتخفيفها وإسكان           هكذا في الرواية فيه المفردون وه     ) المفردون(ش  [  - ٢٥٨٤
التقدير والذاكراته فحذفت الهاء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة   ) والذاكرات(الفاء يقال فرد الرجل وفرد بالتشديد والتخفيف وأفرد         

 ]رؤوس الآي ولأنه مفعول يجوز حذفه
 باب الله مائة اسـم  ٦٨:  كتاب الدعوات٨٠:  باب ما يجوز من الاشتراط وفي   ٨١: روط كتاب الش  ٥٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٨٥

الوتر الفرد ومعناه في حق االله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير ومعنى يحـب الـوتر        ) وإن االله وتر يحب الوتر    (ش  [  غير واحد 
طهارة ثلاثا ثلاثا والطواف سبعا والسعي سبعا ورمي الجمار سبعا          تفضيل الوتر في الأعمال وكثير من الطاعات فجعل الصلاة خمسا وال          

وأيام التشريق ثلاثا والاستنجاء ثلاثا وكذا الأكفان وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورق ونصاب الإبل وغير ذلك وجعـل                   



 ٧٤٤

٣ -قُلْ إِنْ شِئْتلَا ياءِ وعمِ بِالدزالْع ابب  
اللـهم إِنْ   :ولَا يقُـلْ  ،إِذَا دعا أَحدكُم فَلْيعزِم فِي الدعاءِ     ":�اللهِ  قَالَ رسولُ ا  :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٧٨ (

 ٢٥٨٦"فَإِنَّ االلهَ لَا مستكْرِه لَه ،شِئْت فَأَعطِنِي
لِـي إِنْ   اللـهم اغْفِـر     :إِذَا دعا أَحدكُم فَلَا يقُـلْ     ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٩ (

ةَ،شِئْتغْبظِّمِ الرعلْيأَلَةَ وسزِمِ الْمعلِي لَكِنو، طَاهءٌ أَعيش هاظَمعت٢٥٨٧"فَإِنَّ االلهَ لَا ي 
  باب كَراهةِ تمني الْموتِ لِضر نزلَ بِهِ- ٤

فَإِنْ كَانَ لَا بـد     ،حدكُم الْموت لِضر نزلَ بِهِ    لَا يتمنين أَ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٦٨٠ (
 ٢٥٨٨"وتوفَّنِي إِذَا كَانتِ الْوفَاةُ خيرا لِي ،اللهم أَحيِنِي ما كَانتِ الْحياةُ خيرا لِي:متمنيا فَلْيقُلْ

لَو ما  :فَقَالَ،بابٍ وقَدِ اكْتوى سبع كَياتٍ فِي بطْنِهِ      دخلْنا علَى خ  :قَالَ،عن قَيسِ بنِ أَبِي حازِمٍ    ) ٢٦٨١(
 ،٢٥٨٩لَدعوت بِهِ،»نهانا أَنْ ندعو بِالْموتِ«�أَنَّ رسولَ االلهِ 

حادِيـثَ  فَـذَكَر أَ  �عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٦٨٢ (
إِنه إِذَا مات أَحدكُم    ،ولَا يدع بِهِ مِن قَبلِ أَنْ يأْتِيه      ،لَا يتمنى أَحدكُم الْموت   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها

لُهمع قَطَعا،انريإِلَّا خ هرمع مِنؤالْم زِيدلَا ي هإِنو« 
٥ -بأَح نم ابب االلهُ لِقَاءَه لِقَاءَ االلهِ كَرِه كَرِه نمو االلهُ لِقَاءَه بلِقَاءَ االلهِ أَح  

ومن كَـرِه  ،أَحب االلهُ لِقَاءَه،من أَحب لِقَاءَ االلهِ «:قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،عن عبادةَ بنِ الصامِتِ   ) ٢٦٨٣ (
 ،٢٥٩٠»هكَرِه االلهُ لِقَاءَ،لِقَاءَ االلهِ

ومن كَرِه لِقَـاءَ    ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٦٨٤ (
ولَكِن ،يس كَذَلِكِ لَ«:فَقَالَ،يا نبِي االلهِ أَكَراهِيةُ الْموتِ؟ فَكُلُّنا نكْره الْموت       :فَقُلْت» كَرِه االلهُ لِقَاءَه  ،االلهِ

                                                                                                                                            

معناه حفظها وهـذا هـو      ) من أحصاها  (كثيرا من عظيم مخلوقاته وترا منها السموات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع وغير ذلك            
الأظهر لأنه جاء مفسرا في الرواية الأخرى من حفظها وقيل أحصاها عدها في الدعاء ا وقيل أطاقها أي أحسن المراعاة لها والمحافظـة                       

 ]على ما تقتضيه وصدق بمعانيها والصحيح الأول
قال العلماء عـزم المسـئلة      ) فليعزم(ش  [  لة فإنه لا مكره له     باب ليعزم المسئ   ٢١:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٨٦

الشدة في طلبها والجزم من غير ضعف في الطلب ولا تعليق على مشيئة ونحوها ومعنى الحديث استحباب الجزم في الطلـب وكراهـة                       
 ]التعليق على المشيئة

  مكره له باب ليعزم المسئلة فإنه لا٢١:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٥٨٧
فيـه التصـريح    ) لا يتمنين أحدكم الموت   (ش  [   باب الدعاء بالموت والحياة    ٣٠:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٨٨

 ]بكراهة تمني الموت لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا
 بالموت والحياة باب الدعاء ٣٠:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٥٨٩
  باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه٤١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٥٩٠



 ٧٤٥

وإِنَّ الْكَـافِر إِذَا بشـر   ،فَأَحب االلهُ لِقَـاءَه ،أَحب لِقَاءَ االلهِ،الْمؤمِن إِذَا بشر بِرحمةِ االلهِ ورِضوانِهِ وجنتِهِ   
 ٢٥٩١»وكَرِه االلهُ لِقَاءَه،كَرِه لِقَاءَ االلهِ،بِعذَابِ االلهِ وسخطِهِ

ومن كَرِه لِقَـاءَ    ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي هريرةَ   )٢٦٨٥(
رسـولِ االلهِ   سمِعت أَبا هريرةَ يذْكُر عن      ،يا أُم الْمؤمِنِين  :فَقُلْت،فَأَتيت عائِشةَ :قَالَ،»كَرِه االلهُ لِقَاءَه  ،االلهِ
�   دِيثًا إِنْ كَانَ كَذَلِكا ،حلَكْنه فَقَد،ـولِ االلهِ         :فَقَالَتسلِ ربِقَو لَكه نم الِك؟   ،�إِنَّ الْهـا ذَاكمو
ولَيس ،» لِقَاءَه كَرِه االلهُ ،ومن كَرِه لِقَاءَ االلهِ   ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ

     توالْم هكْري وهإِلَّا و دا أَحمِن،ولُ االلهِ     :فَقَالَتسر قَالَه ـهِ     ،�قَدإِلَي بـذْهبِالَّذِي ت سلَيإِذَا  ،و لَكِنو
 رصالْب صخش، ردالص جرشحو، الْجِلْد رعاقْشو، ابِعتِ الْأَصجنشتو،دلِقَاءَ االلهِ     فَعِن بأَح نم ذَلِك ، بأَح

لِقَاءَ االلهِ،االلهُ لِقَاءَه كَرِه نمو،االلهُ لِقَاءَه ٢٥٩٢" كَرِه 
ومن كَـرِه لِقَـاءَ     ،أَحب االلهُ لِقَاءَه  ،من أَحب لِقَاءَ االلهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٦٨٦ (
 ٢٥٩٣» لِقَاءَهكَرِه االلهُ،االلهِ

  باب فَضلِ الذِّكْرِ والدعاءِ والتقَربِ إِلَى االلهِ تعالَى- ٦
أَنا عِند ظَن عبدِي بِي وأَنا معـه إِذَا         :إِنَّ االلهَ يقُولُ  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

 "دعانِي 
إِذَا تقَرب عبدِي   :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ،�عنِ النبِي   مالِكٍ، عن أَبِي هريرةَ،   عن أَنسِ بنِ    ) ٢٦٧٥ (

 وإِذَا أَتـانِي    - أَو بوعـا     -تقَربت مِنـه باعـا      ،وإِذَا تقَرب مِني ذِراعا   ،تقَربت مِنه ذِراعا  ،مِني شِبرا 
 ٢٥٩٤"ته هرولَةً أَتي،يمشِي

                                                 
هذا الحديث يفسر آخره أوله ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة من أحب لقاء االله ومن كره لقـاء االله             ) كره االله لقاءه  (ش  [  - ٢٥٩١

كون عند الترع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرها فحينئذ يبشر كل إنسان بما هو صائر إليه                  ومعنى الحديث أن الكراهة المعتبرة هي التي ت       
وما أعد له ويكشف له عن ذلك فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء االله لينتقلوا إلى ما أعد لهم ويحب االله لقاءهم أي فيجزل لهم العطاء                         

سوء ما ينتقلون إليه ويكره االله لقاءهم أي يبعدهم عن رحمته وكرامته ولا يريـد               والكرامة وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما علموا من         
 ]ذلك م وهذا معنى كراهته سبحانه لقاءهم

الحشرجة هي تردد الـنفس في الصـدور        ) وحشرج(الشخوص معناه ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر         ) شخص(ش  [  - ٢٥٩٢
 ]تشنج الأصابع تقبضها) توتشنج(اقشعرار الجلد قيام شعره ) واقشعر(

  باب من أحب لقاء االله أحب االله لقاءه٤١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٥٩٣

الباع والبوع والبوع كله    ) باعا(ش  ) [ ويحذركم االله نفسه  ( باب قول االله تعالى      ١٥:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٢٥٩٤
 ] صدره وهو قدر أربع أذرع وهذا حقيقة اللفظ والمراد ا في هذا الحديث اازبمعنى وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض

وقوله إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت إليه باعا تقرب العبد إلى ربه بالطاعة له والعمل الصالح وتقرب االله إلى عبيده دايتـه إيـاهم                    
قصد ذلك وعمله أعنته عليه وسهلته له وأتيته مما طلب ما لم يحتسـب         وشرحه صدورهم وتنبيهه على ما تقرب به إليه وكان المعنى إذا            

ويكون أيضا إذا تقرب إلي بالطاعة في الدنيا جازيته في الآخرة بأضعافها وسمى الثواب تقربا لمقابلة الكلام وتجنيسه والشيء يسمى بمـا               
 )٣٤٢/ ٢(مشارق الأنوار على صحاح الآثار "كان من سببه وأجله 



 ٧٤٦

وأَنا معـه   ،أَنا عِند ظَن عبدِي   :يقُولُ االلهُ عز وجلَّ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٦ (
وإِنِ ، فِي ملَإٍ خيرٍ مِنه    وإِنْ ذَكَرنِي فِي ملَإٍ ذَكَرته    ،فَإِنْ ذَكَرنِي فِي نفْسِهِ ذَكَرته فِي نفْسِي      ،حِين يذْكُرنِي 

وإِنْ أَتانِي يمشِـي أَتيتـه      ،اقْتربت إِلَيهِ باعا  ،وإِنِ اقْترب إِلَي ذِراعا   ،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا  ،اقْترب إِلَي شِبرا  
 "هرولَةً 

) ٢٦٨٧ (  أَبِي ذَر نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:"لَّ   يجو زا      :قُولُ االلهُ عثَالِهأَم رشع ةِ فَلَهنساءَ بِالْحج نم
أَزِيدـا                ،واعذِر ـهمِن تبقَرا تري شِبمِن بقَرت نمو أَغْفِر ا أَوئَةٌ مِثْلُهيس هاؤزئَةِ فَجياءَ بِالسج نمو، نمو

   ا تاعي ذِرمِن بقَرا  تاعب همِن تبلَةً    ،قَروره هتيشِي أَتمانِي يأَت نمطِيئَةً لَـا       ،وضِ خابِ الْأَرنِي بِقُرلَقِي نمو
 بِهـذَا ،حدثَنا وكِيع،حـدثَنا الْحسـن بـن بِشـرٍ       :قَالَ إِبراهِيم ،"يشرِك بِي شيئًا لَقِيته بِمِثْلِها مغفِرةً       

 ٢٥٩٥الْحدِيثِ
  باب كَراهةِ الدعاءِ بِتعجِيلِ الْعقُوبةِ فِي الدنيا- ٧

فَقَالَ لَـه   ،عاد رجلًا مِن الْمسلِمِين قَد خفَت فَصار مِثْلَ الْفَرخِ        ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٦٨٨ (
اللهم ما كُنت معاقِبِي بِهِ     :كُنت أَقُولُ ،نعم:قَالَ"أَو تسأَلُه إِياه؟  هلْ كُنت تدعو بِشيءٍ     «:�رسولُ االلهِ   
 أَفَلَـا  - أَو لَا تسـتطِيعه  -سبحانَ االلهِ لَا تطِيقُه ":�فَقَالَ رسولُ االلهِ  ،فَعجلْه لِي فِي الدنيا   ،فِي الْآخِرةِ 

قُلْت:ا فِي الدآتِن مةًاللهنسةِ حفِي الْآخِرةً ونسا حيارِ ،نالن ذَابا عقِنقَالَ"و:ا االلهَ لَهعفَد،فَاه٢٥٩٦.فَش 
  باب فَضلِ مجالِسِ الذِّكْرِ- ٨

فُضـلًا يتتبعـونَ    ،إِنَّ لِلَّهِ تبارك وتعالَى ملَائِكَـةً سيارةً      ":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٨٩ (
حتى يملَئُوا  ،وحف بعضهم بعضا بِأَجنِحتِهِم   ،فَإِذَا وجدوا مجلِسا فِيهِ ذِكْر قَعدوا معهم      ،مجالِس الذِّكْرِ 

وهو ،فَيسأَلُهم االلهُ عز وجـلَّ :قَالَ،لسماءِفَإِذَا تفَرقُوا عرجوا وصعِدوا إِلَى ا    ،ما بينهم وبين السماءِ الدنيا    
 بِهِم لَمقُولُونَ   :أَع؟ فَيمجِئْت نأَي ضِ      :مِنفِي الْأَر ادٍ لَكدِ عِبعِن ا مِنجِئْن،   كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسي

 كأَلُونسيو كوندمحيقَالَ،و: ساذَا يمأَلُونِي؟ قَالُوا و: كتنج كأَلُونستِي؟ قَالُوا   :قَالَ،ينا جأَولْ رهلَا:و، أَي
مِـن نـارِك يـا      :ومِم يستجِيروننِي؟ قَالُوا  :قَالَ،ويستجِيرونك:فَكَيف لَو رأَوا جنتِي؟ قَالُوا    :رب قَالَ 

بارِي؟ قَ   :قَالَ،را نأَولْ رهارِي؟ قَالُوا    :قَالَ،لَا:الُواوا نأَور لَو ففَكَي:كونفِرغتسيقُـولُ :قَالَ،وفَي:  قَـد

                                                 
معناه أن التضعيف بعشرة أمثالها لابد منه بفضل االله ورحمته ووعده الذي لا يخلف والزيادة بعد                ) ه عشر أمثالها وأزيد   فل(ش  [  - ٢٥٩٥

بقـراب  (بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة يحصل لبعض الناس دون بعض على حسب مشيئته سبحانه وتعالى                   
 ]يقارب ملأها وحكى كسر القاف نقله القاضي وغيرههو بضم القاف على المشهور وهو ما ) الأرض

أظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أا العبادة والعافية          ) في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة     (أي ضعف   ) مثل الفرخ (ش  [  - ٢٥٩٦
 ]وفي الآخرة الجنة والمغفرة
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إِنما ،رب فِيهِم فُلَانٌ عبد خطَّاءٌ    :فَيقُولُونَ:قَالَ،وأَجرتهم مِما استجاروا  ،غَفَرت لَهم فَأَعطَيتهم ما سأَلُوا    
لَسفَج رممهعقُولُ:قَالَ، مفَي: مهلِيسج قَى بِهِمشلَا ي مالْقَو مه تغَفَر لَه٢٥٩٧"و 

  باب فَضلِ الدعاءِ بِاللهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ- ٩
) ٢٦٩٠ (      ناب وهزِيزِ ودِ الْعبع نبٍعيهقَالَ،ص:            بِـيـا النو بِهعـدةٍ كَانَ يوعد ا أَيسةُ أَنادأَلَ قَتس
�قُولُ    :قَالَ،أَكْثَرا يو بِهعدةٍ يوعد ةً  «:كَانَ أَكْثَرـنسةِ حفِي الْـآخِرةً ونسا حينا فِي الدآتِن ما ،اللهقِنو

فَإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعـا بِهـا         ،نس إِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها       وكَانَ أَ :قَالَ» عذَاب النارِ 
 ٢٥٩٨فِيهِ

  باب فَضلِ التهلِيلِ والتسبِيحِ والدعاءِ- ١٠
لَه الْملْـك  ،إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَهلَا إِلَه :من قَالَ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩١ (

     ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهةٍ،ورمٍ مِائَةَ مورِ رِقَابٍ،فِي يشلَ عدع لَه تمِائَـةُ   ،كَان لَـه تكُتِبو
حتى يمسِي ولَم يأْتِ أَحـد      ،يومه ذَلِك ،ا مِن الشيطَانِ  وكَانت لَه حِرز  ،حسنةٍ ومحِيت عنه مِائَةُ سيئَةٍ    

         ذَلِك مِن مِلَ أَكْثَرع داءَ بِهِ إِلَّا أَحا جلَ مِمقَالَ ،أَفْض نمدِهِ  :ومبِحانَ االلهِ وحبس،     طَّتةٍ حرمٍ مِائَةَ موفِي ي
بمِثْلَ ز تكَان لَوو اهطَايرِ خح٢٥٩٩"دِ الْب 

سـبحانَ االلهِ   :حِين يصبِح وحِين يمسِـي    :من قَالَ ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٢ (
 ما قَالَ أَو زاد علَيـهِ       إِلَّا أَحد قَالَ مِثْلَ   ،بِأَفْضلَ مِما جاءَ بِهِ   ،لَم يأْتِ أَحد يوم الْقِيامةِ    ،مِائَةَ مرةٍ ،وبِحمدِهِ

"٢٦٠٠ 
لَه الْملْك ولَه الْحمـد     ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       :من قَالَ ":قَالَ،عن عمرِو بنِ ميمونٍ   ) ٢٦٩٣ (

ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو،ةَ أَنعبأَر قتأَع نارٍ كَانَ كَممِر رشاعِيلَ عملَدِ إِسو فُسٍ مِن" 

                                                 
) فضلا(معناه سياحون في الأرض     ) سيارة(ش  [  وجل باب فضل ذكر االله عز       ٦٦:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٥٩٧

ضبطوه على أوجه أرجحها وأشهرها في بلادنا فضلا والثانية فضلا ورجحها بعضهم وادعى أا أكثر وأصوب والثالثة فضـلا قـال                     
 فضلاء جمع فاضـل    القاضي هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلم والرابعة فضل على أنه خبر مبتدأ محذوف والخامسة                

قال العلماء معناه على جميع الروايات أم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهـم                      
هـو  أي يتتبعون من التتبع وهو البحث عن الشيء والتفتيش والوجه الثاني يبتغون من الابتغاء و              ) يتبعون(وإنما مقصودهم حلق الذكر     

هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا حف وفي بعضها حض أي حث على الحضور والاستماع وحكى                 ) وحف(الطلب وكلاهما صحيح    
القاضي عن بعض روام وحط واختاره القاضي قال ومعناه أشار إلى بعض بالترول ويؤيد هذه الرواية قوله بعده في البخاري هلموا إلى   

ويسـتجيرونك مـن   (هي حف قوله في البخاري يحفوم بأجنحتهم ويحدقون م ويستديرون حولهم          حاجتكم ويؤيد الرواية الأولى و    
 ]أي كثير الخطايا) خطاء(أي يطلبون الأمان منها ) نارك
  ربنا آتنا في الدنيا حسنة� باب قول النبي ٥٥:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٥٩٨
  باب صفة إبليس وجنوده١١:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٥٩٩
معنى التسبيح التتريه عمـا يليـق بـه    ) سبحان االله(ش  [  باب فضل التسبيح     ٦٥:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦٠٠

 ]سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصاحبة والنقائص مطلقا وسمات الحدوث مطلقا
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قَالَ فَأَتيت  ،مِن عمرِو بنِ ميمونٍ   :مِمن سمِعته؟ قَالَ  :فَقُلْت لِلربِيعِ :قَالَ،بِمِثْلِ ذَلِك ،عن ربِيعِ بنِ خثَيمٍ   و 
   ونٍ فَقُلْتميم نو برملَ      :عنِ أَبِي لَي؟ قَالَ مِنِ ابهتمِعس نىمِم،      لَى فَقُلْـتأَبِي لَي ناب تيقَالَ فَأَت:  ـنمِم

  �٢٦٠١مِن أَبِي أَيوب الْأَنصارِي يحدثُه عن رسولِ االلهِ :سمِعته؟ قَالَ
انِ فِـي   ثَقِيلَت،كَلِمتانِ خفِيفَتـانِ علَـى اللِّسـانِ      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٤ (

 ٢٦٠٢"سبحانَ االلهِ الْعظِيمِ ،سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ:حبِيبتانِ إِلَى الرحمنِ،الْمِيزانِ
ولَا إِلَـه إِلَّـا     ،والْحمد لِلَّهِ ،لَأَنْ أَقُولَ سبحانَ االلهِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٥ (
 »أَحب إِلَي مِما طَلَعت علَيهِ الشمس،كْبروااللهُ أَ،االلهُ
علِّمنِـي كَلَامـا    :فَقَالَ،�جاءَ أَعرابِي إِلَى رسولِ االلهِ      :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مصعبِ بنِ سعدٍ   ) ٢٦٩٦ (

قُلْ":قَالَ،أَقُولُه:       لَه رِيكلَا ش هدحإِلَّا االلهُ و ا  االلهُ،لَا إِلَهكَبِير را   ، أَكْبلِلَّـهِ كَثِير دمالْحو،    بانَ االلهِ رحـبس
الَمِينكِيمِ         ،الْعزِيزِ الْحةَ إِلَّا بِااللهِ الْعلَا قُولَ ووي :قَالَ"لَا حبلَاءِ لِرؤا لِي؟ قَالَ  ،فَهلِـي    :قُلْ":فَم اغْفِر مالله

 ٢٦٠٣،فَأَنا أَتوهم وما أَدرِي،أَما عافِنِي:قَالَ موسى، "وارحمنِي واهدِنِي وارزقْنِي
اللـهم  «:يعلِّم من أَسلَم يقُـولُ    ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِيهِ ، مالِكٍ الْأَشجعِي  عن أبي ) ٢٦٩٧ (

 »وارزقْنِي،واهدِنِي،وارحمنِي،اغْفِر لِي
)٢٦٩٨ ( عصم ندٍععنِ سثَنِي أَبِي قَالَ،بِ بدولِ االلهِ :حسر دا عِنأَنْ   «:فَقَالَ،�كُن كُمـدأَح جِـزعأَي

كْسِبةٍ؟   ،ينسح مٍ أَلْفوائِهِ   "كُلَّ يلَسج ائِلٌ مِنس أَلَهةٍ؟ قَالَ     :فَسنسح ا أَلْفندأَح كْسِبي فكَي:» حبسي
بِيحسةٍ،ةٍمِائَةَ تنسح أَلْف لَه بكْتطِيئَةٍ،فَيخ أَلْف هنطُّ عحي ٢٦٠٤»أَو 

  باب فَضلِ الِاجتِماعِ علَى تِلَاوةِ الْقُرآنِ وعلَى الذِّكْرِ- ١١
نفَّس ،بِ الـدنيا  من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُر      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٩٩ (

ومن سـتر   ،يسر االلهُ علَيهِ فِي الدنيا والْآخِرةِ     ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ،االلهُ عنه كُربةً مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ      
ومن سلَك طَرِيقًا   ، كَانَ الْعبد فِي عونِ أَخِيهِ     وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما    ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،مسلِما

يتلُونَ كِتاب  ،وما اجتمع قَوم فِي بيتٍ مِن بيوتِ االلهِ       ،سهلَ االلهُ لَه بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجنةِ      ،يلْتمِس فِيهِ عِلْما  
وذَكَرهم االلهُ فِيمن   ،وغَشِيتهم الرحمةُ وحفَّتهم الْملَائِكَةُ   ، علَيهِمِ السكِينةُ  إِلَّا نزلَت ،ويتدارسونه بينهم ،االلهِ

هدعِن،لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو،هبسبِهِ ن رِعسي ٢٦٠٥»لَم 
                                                 

 ضل التهليل باب ف٦٤:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٦٠١
  باب فضل التسبيح٦٥:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٦٠٢
 ]منصوب بفعل محذوف أي كبرت كبيرا أو ذكرت كبيرا) االله أكبر كبيرا(ش [  - ٢٦٠٣
هكذا هو في عامة نسخ صحيح مسلم أو يحط وفي بعضها يحط وقال الحميدي في الجمع بين الصـحيحين                   ) أو يحط عنه  (ش  [  - ٢٦٠٤

 ] كتاب مسلم أو يحط وقال البرقاني ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن يحيى الذي رواه مسلم من جهته فقالوا ويحطكذا هو في
معناه من كان عمله ناقصا لم يلحقه بمرتبة أصحاب الأعمال فينبغي أن لا يتكـل               ) ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه       (ش  [  - ٢٦٠٥

 ]قصر في العملعلى شرف النسب وفضيلة الآباء وي
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رةَ وأَبِي سعِيدٍ الْخدرِي أَنهما شهِدا علَى       أَشهد علَى أَبِي هري   :أَنه قَالَ ،عنِ الْأَغَر أَبِي مسلِمٍ   ) ٢٧٠٠ (
  بِيقَالَ �الن هلَائِكَةُ         «:أَنالْم مهفَّتلَّ إِلَّا حجو زونَ االلهَ عذْكُري مقَو دقْعـةُ  ،لَا يمحالر مهتغَشِيو، لَتزنو

 ،»من عِندهوذَكَرهم االلهُ فِي،علَيهِمِ السكِينةُ
) ٢٧٠١ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نجِدِ     :قَالَ،عسلْقَةٍ فِي الْملَى حةُ عاوِيعم جر؟    :فَقَالَ،خـكُملَسـا أَجم

أَما إِنـي لَـم     :قَالَ،اكوااللهِ ما أَجلَسنا إِلَّا ذَ    :قَالَ آللَّهِ ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك؟ قَالُوا      ،جلَسنا نذْكُر االلهَ  :قَالُوا
  ةً لَكُممهت لِفْكُمحتولِ االلهِ        ،أَسسر زِلَتِي مِننبِم دا كَانَ أَحمي   �ودِيثًا مِنح هنـولَ االلهِ    ،أَقَلَّ عسإِنَّ رو

كُر االلهَ ونحمده علَى ما هـدانا       جلَسنا نذْ :قَالُوا"ما أَجلَسكُم؟ «:فَقَالَ،خرج علَى حلْقَةٍ مِن أَصحابِهِ    �
أَما إِني لَـم    «:قَالَ،وااللهِ ما أَجلَسنا إِلَّا ذَاك    :قَالُوا"آللَّهِ ما أَجلَسكُم إِلَّا ذَاك؟    «:قَالَ،ومن بِهِ علَينا  ،لِلْإِسلَامِ

ةً لَكُممهت لِفْكُمحترِ،أَسانِي جِبأَت هلَكِننِيوربلَائِكَةَ،يلُ فَأَخالْم اهِي بِكُمبلَّ يجو ز٢٦٠٦»أَنَّ االلهَ ع 
١٢ -هتِكْثَارِ مِنالِاسفَارِ وتِغابِ الِاسبتِحاس ابب  

) ٢٧٠٢ (  نِيزالْم نِ الْأَغَرةٌ  ،عبحص لَه تكَانولَ االلهِ    ،وسلَـى   «:قَالَ،�أَنَّ رانُ عغلَي هـي  ، قَلْبِي إِنإِنو
 ٢٦٠٧»فِي الْيومِ مِائَةَ مرةٍ،لَأَستغفِر االلهَ

تاب االلهُ  ،من تاب قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٣(
 ٢٦٠٨»علَيهِ

 ذِّكْرِ باب استِحبابِ خفْضِ الصوتِ بِال- ١٣
فَقَالَ النبِـي   ،فَجعلَ الناس يجهرونَ بِالتكْبِيرِ   ،فِي سفَرٍ �كُنا مع النبِي    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٠٤ (
�:»    فُسِكُملَى أَنوا ععبار اسا النها     ،أَيلَا غَائِبو مونَ أَصعدت سلَي كُمو ،إِنعدت كُما  إِنا قَرِيبمِيعنَ س، وهو

كُمعم «  لْفَها خأَنا أَقُولُ ،قَالَ وأَنةَ إِلَّا بِااللهِ     :ولَا قُولَ ووسٍ     ،لَا حقَي نااللهِ ب دبا عزٍ    :فَقَالَ يلَى كَنع لُّكأَلَا أَد
 ٢٦٠٩"حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ لَا :قُلْ":يا رسولَ االلهِ قَالَ،بلَى:فَقُلْت،مِن كُنوزِ الْجنةِ

                                                 
يبـاهي بكـم   (بفتح الهاء وإسكاا وهي فعلة وفعلة من الوهم والتاء بدل من الواو وامته به أي ظننت به ذلك      ) مة(ش  [  - ٢٦٠٦

معناه يظهر فضلكم لهم ويريهم حسن عملكم ويثني عليكم عندهم وأصل البهاء الحسن والجمال وفلان يباهي بماله وأهله أي                   ) الملائكة
 ]تجمل م على غيرهم ويظهر حسنهميفخر وي

قال أهل اللغة الغين والغيم بمعنى واحد والمراد هنا ما يتغشى القلب قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن                   ) ليغان(ش  [  - ٢٦٠٧
 ]الذكر الذي شأنه الدوام عليه فإذا افتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه

 ]أي قبل توبته ورضي ا) تاب االله عليه(ش [  باب غزوة خيبر ٣٨: اب المغازي كت٦٤: أخرجه البخاري في - ٢٦٠٨
معناه ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه وأنـتم                 ) اربعوا(ش  [  - ٢٦٠٩

 ]تدعون االله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب بل هو سميع قريب



 ٧٥٠

قُلِ اللهم إِنـي    ":قَالَ،علِّمنِي دعاءً أَدعو بِهِ فِي صلَاتِي     :�أَنه قَالَ لِرسولِ االلهِ     ،عن أَبِي بكْرٍ  ) ٢٧٠٥(
فَاغْفِر لِـي مغفِـرةً مِـن       ،وب إِلَّا أَنت   ولَا يغفِر الذُّن   -كَثِيرا  : وقَالَ قُتيبةُ  -ظَلَمت نفْسِي ظُلْما كَبِيرا     

دِكعِن، حِيمالر فُورالْغ تأَن كنِي إِنمحار٢٦١٠"و 
)٢٧٠٥(                   بِيقَالَ لِلن ،هنع اللَّه ضِير يقدكْرٍ الصا برٍو، أَنَّ أَبمع ناللَّهِ ب دبع مِعرِ، سأَبِي الخَي نع � :

 ا رلاَتِي، قَالَ        يو بِهِ فِي صعاءً أَدعنِي دلِّمولَ اللَّهِ، علاَ        «: سا، وا كَثِيرفْسِي ظُلْمن تي ظَلَمإِن مقُلِ اللَّه
حِيمالر فُورالغ تأَن كةً إِنفِرغم دِكعِن لِي مِن فَاغْفِر ،تإِلَّا أَن وبالذُّن فِرغ٢٦١١»ي 

١٤ - ابا برِهغَينِ والْفِت رش ذِ مِنوعالت 
اللهم فَإِني أَعوذُ بِك مِن فِتنـةِ  «:كَانَ يدعو بِهؤلَاءِ الدعواتِ   ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عائِشةَ ) م٢٧٠٥(

وأَعوذُ بِك مِن شر    ،ومِن شر فِتنةِ الْفَقْرِ   ، فِتنةِ الْغِنى  ومِن شر ،وفِتنةِ الْقَبرِ وعذَابِ الْقَبرِ   ،النارِ وعذَابِ النارِ  
كَما نقَّيت الثَّوب   ،ونق قَلْبِي مِن الْخطَايا   ،اللهم اغْسِلْ خطَاياي بِماءِ الثَّلْجِ والْبردِ     ،فِتنةِ الْمسِيحِ الدجالِ  

اللهم فَإِني أَعـوذُ    ،كَما باعدت بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ    ،باعِد بينِي وبين خطَاياي   و،الْأَبيض مِن الدنسِ  
 ٢٦١٢»والْمغرمِ،والْمأْثَمِ،والْهرمِ،بِك مِن الْكَسلِ

  باب التعوذِ مِن الْعجزِ والْكَسلِ وغَيرِهِ- ١٥
اللـهم إِنـي أَعـوذُ بِـك مِـن          «:يقُـولُ ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ نِ ب  أَنسِ عن) ٢٧٠٦ (

 ٢٦١٣»ومِن فِتنةِ الْمحيا والْمماتِ،وأَعوذُ بِك مِن عذَابِ الْقَبرِ،والْبخلِ،والْهرمِ،والْجبنِ،والْكَسلِ،الْعجزِ
  الْقَضاءِ ودركِ الشقَاءِ وغَيرِهِ باب فِي التعوذِ مِن سوءِ- ١٦

ومِن شـماتةِ   ،ومِن دركِ الشقَاءِ  ،كَانَ يتعوذُ مِن سوءِ الْقَضاءِ    «،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٧ (
 ٢٦١٤»ومِن جهدِ الْبلَاءِ،الْأَعداءِ

                                                 
  باب الدعاء قبل السلام١٤٩:  كتاب الأذان١٠: خاري فيأخرجه الب - ٢٦١٠
 أشار إليه مسلم إشارة ولم يسق لفظه) وكان االله سميعا بصيرا( باب قول االله تعالى ٩:  كتاب التوحيد٩٧: أخرجه البخاري في - ٢٦١١
لأما ) غنى ومن شر فتنة الفقر    من شر فتنة ال   (ش  [  باب التعوذ من فتنة الفقر       ٤٦:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦١٢

حالتان تخشى الفتنة فيهما بالتسخط وقلة الصبر والوقوع في حرام أو شبهة للحاجة ويخاف في الغنى من الأشر والبطر والبخل بحقـوق                      
المـراد بـه    ) رماله(هو عدم انبعاث النفس للخير وقلة الرغبة مع إمكانه          ) الكسل(المال أو إنفاقه في إسراف أو في باطل أو في مفاخر            

الاستعاذة من الرد إلى أرذل العمر وسبب ذلك ما فيه من الخرف واختلال العقل والحواس والضبط والفهم وتشويه بعض النظر والعجز                     
 في الأحاديـث السـابقة أن       � من المغرم وهو الدين فقد فسره        �أما استعاذته   ) المغرم(عن كثير من الطاعات والتساهل في بعضها        

ا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدين ولأنه قد يشتغل به قلبه وربما مات قبل وفائه فبقيـت   الرجل إذ 
 ]ذمته مرنة به

عدم القدرة على الخير وقيـل  ) العجز(ش [  باب التعوذ من فتنة المحيا والممات      ٣٨:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦١٣
 من الجبن والبخل فلما فيهما مـن  �أما استعاذته ) والجبن والبخل(والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه    هو ترك ما يجب فعله      

التقصير عن أداء الواجبات والقيام بحقوق االله تعالى وإزالته المنكر والإغلاظ على العصاة ولأنه بشجاعة النفس وقوـا المعتدلـة تـتم           
اد وبالسلامة من البخل يقوم بحقوق المال وينبعث للإنفاق والجود ولمكارم الأخلاق ويمتنـع مـن                العبادات ويقوم بنصر المظلوم والجه    

 ]الطمع فيما ليس له
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تقُولُ سمِعت رسولَ االلهِ    ،سمِعت خولَةَ بِنت حكِيمٍ السلَمِيةَ    :قُولُي، أَبِي وقَّاصٍ   بنِ  سعدِ عن) ٢٧٠٨ (
حتى ،لَم يضـره شـيءٌ    ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَق       :من نزلَ منزِلًا ثُم قَالَ    ":يقُولُ�

 زِلِهِ ذَلِكنم حِلَ مِنتر٢٦١٥"ي 
يا رسولَ االلهِ ما لَقِيت مِـن عقْـربٍ         :فَقَالَ�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :أَنه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٠٩(

م تضرك  لَ،أَعوذُ بِكَلِماتِ االلهِ التاماتِ مِن شر ما خلَق       :حِين أَمسيت ،أَما لَو قُلْت  ":قَالَ،لَدغَتنِي الْبارِحةَ 
" 

  باب ما يقُولُ عِند النومِ وأَخذِ الْمضجعِ- ١٧
إِذَا أَخـذْت   ":قَـالَ ،�أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،حدثَنِي الْبراءُ بـن عـازِبٍ     ،عن سعدِ بنِ عبيدةَ   ) ٢٧١٠ (

كعجضلَاةِ  ،ملِلص وءَكضأْ وضولَ  ،فَتع طَجِعاض نِ  ثُممالْأَي قُلْ ،ى شِقِّك هِـي     :ثُمجو تلَمي أَسإِن مالله
كإِلَي،  كرِي إِلَيأَم تضفَوو،     كةً إِلَيبهرةً وغْبر كرِي إِلَيظَه أْتأَلْجإِلَّـا         ،و ـكـا مِنجنلَا مأَ ولْجلَا م
كإِلَي،   لْتزالَّذِي أَن ابِكبِكِت تنآم،و  لْتسالَّذِي أَر كبِيبِن،   آخِرِ كَلَامِك مِن نلْهعاجو،     مِـن ـتفَإِنْ م
لَتِكةِ قَـالَ     ،لَيلَى الْفِطْرع تأَنو تم:     فَقُلْـت نهذْكِرـتلِأَس نهتددالَّـذِي    :فَـر ـولِكسبِر ـتنآم

لْتسالَّ:قُلْ":قَالَ،أَر كبِيبِن تنآم لْتس٢٦١٦"ذِي أَر 
» وبِاسمِك أَمـوت  ،اللهم بِاسمِك أَحيا  «:كَانَ إِذَا أَخذَ مضجعه قَالَ    ،�أَنَّ النبِي   ،عنِ الْبراءِ ) ٢٧١١(

 ٢٦١٧»وإِلَيهِ النشور،الْحمد لِلَّهِ الَّذِي أَحيانا بعدما أَماتنا«:وإِذَا استيقَظَ قَالَ
) ٢٧١٢ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نلًا  ،عجر رأَم هقَالَ   ،أَن هعجضذَ مإِذَا أَخ:»      ـتأَنفْسِـي ون لَقْتخ مالله

فَقَالَ » ك الْعافِيةَ اللهم إِني أَسأَلُ  ،وإِنْ أَمتها فَاغْفِر لَها   ،إِنْ أَحييتها فَاحفَظْها  ،لَك مماتها ومحياها  ،توفَّاها
  �مِن رسولِ االلهِ ،مِن خيرٍ مِن عمر:أَسمِعت هذَا مِن عمر؟ فَقَالَ:لَه رجلٌ

                                                                                                                                            
يدخل فيه سوء القضـاء في      ) سوء القضاء (ش  [  باب التعوذ من جهد البلاء       ٢٨:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦١٤

المشهور فيه فتح الراء وحكى القاضي وغيره أن بعض رواة ) درك الشقاء( ذلك في الخاتمة    الدين والدنيا والبدن والمال والأهل وقد يكون      
هي فرح  ) شماتة الأعداء (مسلم رواه بإسكاا وهي لغة ودرك الشقاء يكون في أمور الآخرة والدنيا ومعناه أعوذ بك أن يدركني شقاء                   

روى عن ابن عمر أنه فسره بقلة المـال وكثـرة           ) جهد البلاء (ه غيره   العدو ببلية تترل بعدوه يقال منه شمت يشمت فهو شامت وأشمت          
 ]العيال وقال غيره هي الحال الشاقة

قيل معناه الكاملات التي لا يدخل فيها نقص ولا عيب وقيل النافعة الشافية وقيل المراد بالكلمات                ) بكلمات االله التامات  (ش  [  - ٢٦١٥
 ]هنا القرآن

معنـاه إذا أردت  ) إذا أخذت مضـجعك (ش [   باب فضل من بات على الوضوء٧٥: الوضوء كتاب  ٤: أخرجه البخاري في  - ٢٦١٦
أي استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعـة        ) أسلمت وجهي إليك وفي الرواية الأخرى أسلمت نفسي إليك        (النوم في مضجعك    

أي توكلت عليـك    ) ألجأت ظهري إليك  (عنى  لحكمك قال العلماء الوجه والنفس هنا بمعنى الذات كلها يقال سلم وأسلم واستسلم بم             
أي ) الفطـرة (أي طمعا في ثوابك وخوفا من عذابك ) رغبة ورهبة (واعتمدتك في أمري كله كما يعتمد الإنسان بظهره إلى ما يسنده            

 ]الإسلام
أي أنـت تحيـيني   قيل معناه بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت وقيل معناه بك أحيا ) باسمك أحيا وباسمك أموت(ش  [  - ٢٦١٧

 ]المراد بأماتنا النوم وأما النشور فهو الإحياء للبعث يوم القيامة) بعدما أماتنا وإليه النشور(وأنت تميتني والاسم هنا هو المسمى 
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أَنْ يضـطَجِع علَـى شِـقِّهِ       ،إِذَا أَراد أَحدنا أَنْ ينام    ،كَانَ أَبو صالِحٍ يأْمرنا   :قَالَ،عن سهيلٍ ) ٢٧١٣ (
مقُولُ ،نِالْأَيي ظِيمِ       «:ثُمشِ الْعرالْع برضِ والْأَر براتِ واومالس بر مءٍ   ،اللهيكُلِّ ش برا ونبر، فَالِق

اللهم ، بِناصِيتِهِ أَعوذُ بِك مِن شر كُلِّ شيءٍ أَنت آخِذٌ       ،ومنزِلَ التوراةِ والْإِنجِيلِ والْفُرقَانِ   ،الْحب والنوى 
وأَنت ،وأَنت الظَّاهِر فَلَيس فَوقَك شـيءٌ     ،وأَنت الْآخِر فَلَيس بعدك شيءٌ    ،أَنت الْأَولُ فَلَيس قَبلَك شيءٌ    

عنِ ، يروِي ذَلِك عن أَبِـي هريـرةَ  وكَانَ» وأَغْنِنا مِن الْفَقْرِ  ،اقْضِ عنا الدين  ،الْباطِن فَلَيس دونك شيءٌ   
 بِي٢٦١٨ �الن 

فَلْيأْخذْ داخِلَـةَ   ،إِذَا أَوى أَحـدكُم إِلَـى فِراشِـهِ       ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧١٤(
 ـ  ،ولْيسم االلهَ ،فَلْينفُض بِها فِراشه  ،إِزارِهِ فَإِذَا أَراد أَنْ   ،م مـا خلَفَـه بعـده علَـى فِراشِـهِ          فَإِنه لَا يعلَ

طَجِعضنِ   ،يملَى شِقِّهِ الْأَيع طَجِعضقُلْ،فَلْيلْيبِي     :ونج تعضو ي بِكبر مالله كانحبس،  ـهفَعأَر بِكإِنْ ،و
 ٢٦١٩"احفَظْها بِما تحفَظُ بِهِ عِبادك الصالِحِين وإِنْ أَرسلْتها فَ،فَاغْفِر لَها،أَمسكْت نفْسِي

الْحمد لِلَّـهِ الَّـذِي أَطْعمنـا       «:قَالَ،كَانَ إِذَا أَوى إِلَى فِراشِهِ    ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسٍ ) ٢٧١٥ (
 ٢٦٢٠»فَكَم مِمن لَا كَافِي لَه ولَا مؤوِي،وكَفَانا وآوانا،وسقَانا

  باب التعوذِ مِن شر ما عمِلَ ومِن شر ما لَم يعملْ- ١٨
) ٢٧١٦ (    عِيجفَلٍ الْأَشونِ نةَ بوفَر نـولُ االلهِ         :قَالَ،عسا كَـانَ رمةَ عائِشع أَلْتو بِـهِ    �سعـدي
 »مِن شر ما عمِلْت ومِن شر ما لَم أَعملْاللهم إِني أَعوذُ بِك «:كَانَ يقُولُ:قَالَت،االلهَ
وعلَيـك  ،وبِك آمنت،اللهم لَـك أَسـلَمت  «:كَانَ يقُولُ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٧١٧(

كَّلْتوت، تبأَن كإِلَيو، تماصخ بِكو،   تِكوذُ بِعِزي أَعإِن مالله،   تإِلَّا أَن ضِـلَّنِي  ،لَا إِلَهأَنْ ت،   ـيالْح تأَن
وتمونَ،الَّذِي لَا يوتمي سالْإِنو الْجِن٢٦٢١»و 

سمِع سامِع بِحمـدِ االلهِ     «:كَانَ إِذَا كَانَ فِي سفَرٍ وأَسحر يقُولُ      �أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧١٨ (
 ٢٦٢٢»عائِذًا بِااللهِ مِن النارِ،ربنا صاحِبنا وأَفْضِلْ علَينا،هِ علَيناوحسنِ بلَائِ

                                                 
اقض (أي من شر كل شيء من المخلوقات لأا كلها في سلطانه وهو آخذ بنواصيها               ) شر كل شيء أنت آخذ بناصيته     (ش  [  - ٢٦١٨

 ]يحتمل أن المراد بالدين هنا حقوق االله تعالى وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع) عنا الدين
 ]داخلة الإزار طرفه) فليأخذ داخلة إزاره(ش [   باب حدثنا أحمد بن يونس١٣:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٦١٩
 ] معناه لا وطن له ولا سكن يأوي إليهأي لا راحم ولا عاطف عليه وقيل) فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي(ش [  - ٢٦٢٠
معنـاه  ) لك أسلمت وبك آمنت(ش  ) [ وهو العزيز الحكيم  ( باب قول االله تعالى      ٧:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٢٦٢١

أي ) وإليـك أنبـت   (أي فوضت أمري إليك     ) وعليك توكلت (لك انقدت وبك صدقت وفيه إشارة إلى الفرق بين الإيمان والإسلام            
 ]أي بك أحتج وأدافع وأقاتل) وبك خاصمت(بلت متي وطاعتي وأعرضت عما سواك أق

روي بـوجهين   ) سمع سـامع  (معناه قام في السحر وركب فيه أو انتهى في سيره إلى السحر وهو آخر الليل                ) وأسحر(ش  [  - ٢٦٢٢
 المشارق وصاحب المطالع التشديد وأشار إلى       أحدهما فتح الميم من سمع وتشديدها والثاني كسرها مع تخفيفها واختار القاضي هنا وفي             

أنه رواية أكثر رواة مسلم قالا ومعناه بلغ سامع قولي هذا لغيره وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف قال الخطابي ومعناه شهد                     
ربنـا صـاحبنا   (حسن بلائه   شاهد قال وهو أمر بلفظ الخبر وحقيقته ليسمع السامع وليشهد الشاهد على حمدنا الله تعالى على نعمه و                 
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) ٢٧١٩ (      رِيعى الْأَشوسنِ أَبِي مةَ بدرأَبِي ب نأَبِيهِ ،ع نع،   بِينِ النـذَا        ،�عو بِهعـدكَـانَ ي ـهأَن
اللهم اغْفِـر لِـي     ،وما أَنت أَعلَم بِهِ مِني    ،وإِسرافِي فِي أَمرِي  ،هلِياللهم اغْفِر لِي خطِيئَتِي وج    «:الدعاءِ

وما أَسـررت   ،اللهم اغْفِر لِي ما قَدمت وما أَخرت      ،وكُلُّ ذَلِك عِندِي  ،وخطَئِي وعمدِي ،جِدي وهزلِي 
تلَنا أَعمبِ،و لَمأَع تا أَنميوهِ مِن،رخؤالْم تأَنو مقَدالْم تأَن،ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع تأَن٢٦٢٣»و 

اللهم أَصلِح لِي دِينِي الَّذِي هـو عِصـمةُ         «:يقُولُ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٠ (
واجعلِ الْحياةَ زِيادةً لِي    ،وأَصلِح لِي آخِرتِي الَّتِي فِيها معادِي     ،معاشِيوأَصلِح لِي دنياي الَّتِي فِيها      ،أَمرِي

 ٢٦٢٤»واجعلِ الْموت راحةً لِي مِن كُلِّ شر،فِي كُلِّ خيرٍ
والْعفَـاف  ،هـدى والتقَى  اللهم إِني أَسأَلُك الْ   «:أَنه كَانَ يقُولُ  ،�عنِ النبِي   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٢١ (

 ٢٦٢٥"والْغِنى
) ٢٧٢٢ (   قَمنِ أَردِ بيز نولُ االلهِ         :قَالَ،عسا كَانَ رإِلَّا كَم قُولُ�لَا أَقُولُ لَكُمقُولُ :يكَانَ ي:»  ماللـه

الْقَبرِ اللـهم آتِ نفْسِـي      ،ذَابِوع،والْهرمِ،والْبخلِ،والْجبنِ،والْكَسـلِ ،إِني أَعوذُ بِـك مِـن الْعجزِ      
ومِن قَلْبٍ  ،اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عِلْمٍ لَا ينفَع       ،أَنت ولِيها ومولَاها  ،وزكِّها أَنت خير من زكَّاها    ،تقْواها

عشخلَا ي،عبشفْسٍ لَا تن مِنا،ولَه ابجتسةٍ لَا يوعد مِن٢٦٢٦»و 
أَمسينا وأَمسى الْملْك لِلَّهِ    «:إِذَا أَمسى قَالَ  ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٢٣ (

فَحدثَنِي الزبيد أَنه حفِظَ عن إِبراهِيم فِـي        :قَالَ الْحسن » لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وحده لَا شرِيك لَه       ،والْحمد لِلَّهِ 
وأَعوذُ بِك مِن شر    ،اللهم أَسأَلُك خير هذِهِ اللَّيلَةِ    ،لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير        «:هذَا

اللهم إِني أَعوذُ بِك مِن عذَابٍ      ، إِني أَعوذُ بِك مِن الْكَسلِ وسوءِ الْكِبرِ       وشر ما بعدها اللهم   ،هذِهِ اللَّيلَةِ 
 ٢٦٢٧»فِي النارِ وعذَابٍ فِي الْقَبرِ

                                                                                                                                            

منصوب على الحال ) عائذا باالله من النار(أي احفظنا وحطنا واكلأنا وأفضل علينا بجزيل نعمك واصرف عنا كل مكروه ) وأفضل علينا
 ]أي أقول هذا في حال استعاذتي واستجارتي باالله من النار

أنـت المقـدم    (ش  [ هم اغفر لي ما قدمت وما أخرت         الل � باب قول النبي     ٦٠:  كتاب الدعوات  ٨٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦٢٣
 ]يقدم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه) وأنت المؤخر

  باب غزوة الخندق وهي الأحزاب٢٩:  كتاب المغازي٦٤: أخرجه البخاري في - ٢٦٢٤
الغنى هنا غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في         ) الغنى(نه  العفاف والعفة هو التتره عما لا يباح والكف ع        ) العفاف(ش  [  - ٢٦٢٥

 ]أيديهم
ومن نفس لا   (لفظة خير ليست للتفضيل بل معناها لا مزكي لها إلا أنت كما قال أنت وليها                ) خير(أي طهرها   ) زكها(ش  [  - ٢٦٢٦
ديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قالـه         معناه استعاذة من الحرص والطمع والشره وتعلق النفس بالآمال البعيدة هذا الح           ) تشبع

العلماء إن السجع المذموم في الدعاء هو المتكلف فإنه يذهب الخشوع والخضوع والإخلاص ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب       
 ]فأما ما حصل بلا تكلف ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظا فلا بأس به بل هو حسن

قال القاضي رويناه الكبر بإسكان الباء وفتحها فالإسكان بمعنى التعاظم على الناس والفتح بمعنى الهرم والخـرف                 ) الكبر(ش  [  - ٢٦٢٧
والرد إلى أرذل العمر كما في الحديث الآخر قال القاضي وهذا أظهر وأشبه بما قبله قال وبالفتح ذكره الهروي وبالوجهين ذكره الخطابي           

 ]ويعضده رواية النسائي وسوء العمروصوب الفتح 
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صـر  ون،أَعز جنده ،لَا إِلَه إِلَّـا االلهُ وحـده      «:كَانَ يقُولُ ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٤(
هدبع،هدحو ابزالْأَح غَلَبو،هدعءَ بي٢٦٢٨»فَلَا ش 

) ٢٧٢٥ ( لِيع نولُ االلهِ     :قَالَ،عسنِي   «:�قَالَ لِي رددسدِنِي واه مقُلِ الله،اذْكُرو،   كتايى هِـددبِالْه
ادِ،الطَّرِيقدالسمِ،وهالس ادد٢٦٢٩»س 

 يحِ أَولَ النهارِ وعِند النومِ باب التسبِ- ١٩
ثُم ،وهِي فِي مسـجِدِها   ،خرج مِن عِندِها بكْرةً حِين صلَّى الصبح      �أَنَّ النبِي   ،عن جويرِيةَ ) ٢٧٢٦ (

قَـالَ  ،نعم:قَالَـت "فَارقْتكِ علَيها؟ ما زِلْتِ علَى الْحالِ الَّتِي      «:فَقَالَ،وهِي جالِسةٌ ،رجع بعد أَنْ أَضحى   
  بِياتٍ    ":�النكَلِم عبكِ أَردعب قُلْت اتٍ ،لَقَدرثَلَاثَ م،      نهتنزمِ لَووذُ الْينا قُلْتِ مبِم تزِنو انَ  :لَوحـبس

 ٢٦٣٠" ومِداد كَلِماتِهِ عدد خلْقِهِ ورِضا نفْسِهِ وزِنةَ عرشِهِ،االلهِ وبِحمدِهِ
اشتكَت ما تلْقَى مِن الرحـى      ،أَنَّ فَاطِمةَ ،حدثَنا علِي ،سمِعت ابن أَبِي لَيلَى   :قَالَ،عنِ الْحكَمِ ) ٢٧٢٧(

أَخبرته ،�ها فَلَما جاءَ النبِي     فَأَخبرت،فَلَم تجِده ولَقِيت عائِشةَ   ،فَانطَلَقَت،سبي�وأَتى النبِي   ،فِي يدِها 
علَى «:�فَذَهبنا نقُوم فَقَالَ النبِي     ،وقَد أَخذْنا مضاجِعنا  ،إِلَينا�فَجاءَ النبِي   ،عائِشةُ بِمجِيءِ فَاطِمةَ إِلَيها   

إِذَا ،أَلَا أُعلِّمكُما خيرا مِما سأَلْتما    «:ثُم قَالَ ، علَى صدرِي  فَقَعد بيننا حتى وجدت برد قَدمِهِ     » مكَانِكُما
فَهو خير  ،وتحمداه ثَلَاثًا وثَلَاثِين  ،وتسبحاه ثَلَاثًا وثَلَاثِين  ،أَنْ تكَبرا االلهَ أَربعا وثَلَاثِين    ،أَخذْتما مضاجِعكُما 

خ ا مِن٢٦٣١»ادِمٍلَكُم 
لِيقَالَ ع: بِيالن مِن هتمِعذُ سنم هكْترا تم�،؟ قَالَ:قِيلَ لَهلَةَ صِفِّينلَا لَيو:لَةَ صِفِّينلَا لَي٢٦٣٢.و  

                                                 
أي قبائل الكفار المتحزبين عليه وحده أي من غير قتال الآدميين بل أرسل عليهم ريحا وجنودا                ) وغلب الأحزاب وحده  (ش  [  - ٢٦٢٨

 ]أي سواه) فلا شيء بعده(لم تروها 
ستقامة والقصد في الأمور وسداد السـهم  أي وفقني واجعلني مصيبا في جميع أموري مستقيما واصل السداد الا         ) سددني(ش  [  - ٢٦٢٩

الهدى هنا هو الرشاد ويذكر ويؤنث ومعنى اذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم أي تذكر ذلك في حال      ) بالهدى(تقويمه  
وكذا الداعي ينبغي دعائك ذين اللفظين لأن هادي الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه        

 ]أن يحرص على تسديد عمله وتقويمه ولزومه السنة وقيل ليتذكر ذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه
بكسر الميم قيل معناه مثلها في العدد وقيل مثلها في أا لا تنفذ وقيل في الثواب          ) مداد(أي موضع صلاا    ) في مسجدها (ش  [   - ٢٦٣٠

دد وهو ما كثرت به الشيء قال العلماء واستعماله هنا مجاز لأن كلمات االله تعالى لا تحصر بعـد ولا غـيره     والمداد هنا مصدر بمعنى الم    
 ]والمراد المبالغة به في الكثرة

 ]كذا هو في نسخ مسلم قدمه مفردة وفي البخاري قدميه بالتثنية وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى) برد قدمه(ش [  - ٢٦٣١
) ولا ليلة صفين  (ش  [   باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي       ٩: � كتاب فضائل أصحاب النبي      ٦٢ : أخرجه البخاري في   - ٢٦٣٢

معناه لم يمنعني منهن ذلك الأمر والشغل الذي كنت فيه وليلة صفين هي ليلة الحرب المعروفة بصفين وهو موضع بقرب الفرات كانت                      
 ]فيه حرب عظيمة بينه وبين أهل الشام



 ٧٥٥

مـا أَلْفَيتِيـهِ    «:فَقَالَ،تسأَلُه خادِما وشكَتِ الْعملَ   �أَتتِ النبِي   ،أَنَّ فَاطِمةَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٨ (
وتحمـدِين ثَلَاثًـا    ،أَلَا أَدلُّكِ علَى ما هو خير لَكِ مِن خادِمٍ؟ تسـبحِين ثَلَاثًـا وثَلَاثِين             «:قَالَ» عِندنا

ثَلَاثِينو،ثَلَاثِينا وعبأَر رِينكَبتكِ،وعجضم ذِينأْخت حِين«  
  الدعاءِ عِند صِياحِ الديكِ باب استِحبابِ- ٢٠

فَإِنها ،فَاسأَلُوا االلهَ مِـن فَضـلِهِ     ،إِذَا سمِعتم صِياح الديكَةِ   «:قَالَ�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٢٩ (
 ٢٦٣٣»فَإِنها رأَت شيطَانا،يطَانِفَتعوذُوا بِااللهِ مِن الش،وإِذَا سمِعتم نهِيق الْحِمارِ،رأَت ملَكًا

  باب دعاءِ الْكَربِ- ٢١
لَا إِلَه إِلَّا   ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ الْعظِيم الْحلِيم     «:كَانَ يقُولُ عِند الْكَربِ   �أَنَّ نبِي االلهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٧٣٠ (

 ٢٦٣٤» إِلَّا االلهُ رب السماواتِ ورب الْأَرضِ ورب الْعرشِ الْكَرِيمِلَا إِلَه،االلهُ رب الْعرشِ الْعظِيمِ
  باب فَضلِ سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ- ٢٢

) ٢٧٣١ (  أَبِي ذَر نولَ االلهِ    ،عسلُ؟ قَالَ    �أَنَّ رالْكَلَامِ أَفْض ئِلَ أَيس:"      لَائِكَتِـهِ أَوـطَفَى االلهُ لِما اصم 
 "سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ :لِعِبادِهِ

  باب فَضلِ الدعاءِ لِلْمسلِمِين بِظَهرِ الْغيبِ- ٢٣
إِلَّـا  ،ما مِن عبدٍ مسلِمٍ يدعو لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ       ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي الدرداءِ  ) ٢٧٣٢( 

لَكقَالَ الْم:بِمِثْلٍ و ٢٦٣٥"لَك 
فَأَتيت أَبا  ،قَدِمت الشام :قَالَ،وكَانت تحته الدرداءُ  ،عن صفْوانَ وهو ابن عبدِ االلهِ بنِ صفْوانَ       ) ٢٧٣٣(

فَـادع االلهَ   :قَالَت،نعم:فَقُلْت،الْعامأَترِيد الْحج   :فَقَالَت،فَلَم أَجِده ووجدت أُم الدرداءِ    ،الدرداءِ فِي منزِلِهِ  
عِند رأْسِهِ ملَـك    ،دعوةُ الْمرءِ الْمسلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهرِ الْغيبِ مستجابةٌ      ":كَانَ يقُولُ �فَإِنَّ النبِي   ،لَنا بِخيرٍ 

 "آمِين ولَك بِمِثْلٍ :موكَّلُ بِهِقَالَ الْملَك الْ،موكَّلٌ كُلَّما دعا لِأَخِيهِ بِخيرٍ
  �عنِ النبِي ،فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَلِك يروِيهِ،فَخرجت إِلَى السوقِ فَلَقِيت أَبا الدرداءِ:قَالَ

  باب استِحبابِ حمدِ االلهِ تعالَى بعد الْأَكْلِ والشربِ- ٢٤
إِنَّ االلهَ لَيرضى عنِ الْعبدِ أَنْ يأْكُـلَ الْأَكْلَـةَ          «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ عن أَنسِ بنِ  ) ٢٧٣٤ (

 ٢٦٣٦»فَيحمده علَيها أَو يشرب الشربةَ فَيحمده علَيها
 وت فَلَم يستجب لِيدع: باب بيانِ أَنه يستجاب لِلداعِي ما لَم يعجلْ فَيقُولُ- ٢٥

                                                 
  باب خير مال المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال١٥:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٦٣٣
هذا حديث جليل ينبغي الاعتناء    ) دعاء الكرب (ش  [   باب الدعاء عند الكرب    ٢٧:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٣٤

 ] دعاء الكرببه والإكثار منه عند الكرب والأمور العظيمة قال الطبري كان السلف يدعون به ويسمونه
 ]معناه في غيبة المدعو له وفي سره لأنه أبلغ في الإخلاص) بظهر الغيب(ش [  - ٢٦٣٥
 ]الأكلة هنا بفتح الهمزة وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء) الأكلة(ش [  - ٢٦٣٦



 ٧٥٦

قَد دعـوت  :فَيقُولُ،يستجاب لِأَحدِكُم ما لَم يعجلْ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٣٥ (
 ٢٦٣٧" يستجب لِي - أَو فَلَم -فَلَا 
 

��������������� 

                                                 
  باب يستجاب للعبد ما لم يعجل ٢٢:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٦٣٧

 الدعاء يكون بإحدى الطرق الثلاث إما أن يعطى الداعي بعين ما طلبه، أو يعطى ما هو أفضل منه في الدنيا، أو يدخر له                 اعلم أن إجابة  
ثواب الدعاء في الآخرة فيكون أفضل مما طلبه فمن لم يحصل له في الدنيا ما طلبه بالدعاء لا ينبغي له أن يقول لم يستجب لي لأنه يحتمل            

حة االله أعلم ا، ويحتمل أن يكون قد أُعطي أفضل من مطلوبه في الدنيا والآخرة فقوله لم يستجب لي كأنه يعتب     أن يتأخر مطلوبه لمصل   
الكوكـب الوهـاج   .على االله عز وجل والعياذ باالله جراءة في جانب االله تعالى تحرمه من كل واحد من الطرق الثلاث في إجابة الدعاء               

 )١٥٦/ ٢٥(شرح صحيح مسلم 



 ٧٥٧
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٢٦ -أَه أَكْثَر اباءِ بسةِ بِالننانِ الْفِتيباءُ وسارِ النلِ النأَه أَكْثَراءُ وةِ الْفُقَرنلِ الْج 
فَإِذَا عامةُ من دخلَهـا     ،قُمت علَى بابِ الْجنةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٧٣٦ (

اكِينسالْم، ابحإِذَا أَصونَ  ووسبحم دارِ  ، الْجالن ابحارِ    ،إِلَّا أَصإِلَى الن بِهِم أُمِر ـابِ    ،فَقَدلَى بع تقُمو
 ٢٦٣٨»فَإِذَا عامةُ من دخلَها النساءُ،النارِ

) ٢٧٣٧ (   طَارِدِياءٍ الْعجأَبِي ر ناسٍ  :قَالَ،عبع ناب تمِعقُولُ،سي: دمحةِ   «:�  قَالَ منفِي الْج تاطَّلَع
 ،»واطَّلَعت فِي النارِ فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها النساءَ،فَرأَيت أَكْثَر أَهلِها الْفُقَراءَ

فَقَالَتِ ،همافَجاءَ مِـن عِنـدِ إِحـدا   ،كَانَ لِمطَرفِ بنِ عبدِ االلهِ امرأَتانِ   :قَالَ،عن أَبِي التياحِ  ) ٢٧٣٨ (
فَحدثَنا أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،جِئْت مِن عِندِ عِمـرانَ بـنِ حصـينٍ        :جِئْت مِن عِندِ فُلَانةَ؟ فَقَالَ    :الْأُخرى

 ،»إِنَّ أَقَلَّ ساكِنِي الْجنةِ النساءُ«:قَالَ،�
) ٢٧٣٩ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نقَالَ،ع:  عد ولِ االلهِ    كَانَ مِنسالِ       «:�اءِ روز مِـن وذُ بِكي أَعإِن مالله

تِكمنِع،تِكافِيلِ عوحتو،تِكاءَةِ نِقْمفُجو،طِكخمِيعِ سج٢٦٣٩»و 
لرجـالِ  ما تركْت بعدِي فِتنةً هِي أَضر علَى ا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٧٤٠ (

 ٢٦٤٠»مِن النساءِ
أَنهما حدثَا عن رسولِ االلهِ     ،وسعِيدِ بنِ زيدِ بنِ عمرِو بنِ نفَيلٍ      ،عن أُسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارِثَةَ     ) ٢٧٤١ (
 »لنساءِما تركْت بعدِي فِي الناسِ فِتنةً أَضر علَى الرجالِ مِن ا«:أَنه قَالَ�
) ٢٧٤٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِينِ النةٌ   «:قَالَ،�عضِرةٌ خلْوا حينإِنَّ الد،    لِفُكُمخـتسإِنَّ االلهَ مو

  ٢٦٤١»سرائِيلَ كَانت فِي النساءِفَإِنَّ أَولَ فِتنةِ بنِي إِ،فَاتقُوا الدنيا واتقُوا النساءَ،فَينظُر كَيف تعملُونَ،فِيها
                                                 

هو بفتح الجيم قيل المراد به ) أصحاب الجد(ش [  باب ما يتقي من شؤم المرأة ١٧:  كتاب النكاح٦٧: ه البخاري فيأخرج    - ٢٦٣٨
 ]أصحاب البخت والحظ في الدنيا والغنى والوجاهة ا وقيل أصحاب الولايات

ليها كلها وهـذا الحـديث رواه   هذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء وكان ينبغي أن يقدمه ع   ) كان من دعاء  (ش  [  - ٢٦٣٩
مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام وأكثرهم حفظا ولم يرو مسلم في صحيحه عنه غير هذا الحديث وهو من أقران مسلم                       

د الفجأة على وزن ضربة والفجاءة بضم الفاء وفتح الجيم والم         ) وفجاءة نقمتك (توفي بعد مسلم بثلاث سنين سنة أربع وستين ومائتين          
 ]لغتان وهي البغتة

  باب ما يتقى من شؤم المرأة١٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٦٤٠
يحتمل أن المراد به شيئان أحدهما حسنها للنفوس ونضارا ولذا كالفاكهة الخضراء الحلوة فإن              ) إن الدنيا حلوة خضرة   (ش  [  - ٢٦٤١

أي جاعلكم  ) إن االله مستخلفكم فيها   ( فنائها كالشيء الأخضر في هذين الوصفين        النفوس تطلبها طلبا حثيثا فكذا الدنيا والثاني سرعة       
هكذا هو في جميع النسخ     ) فاتقوا الدنيا واتقوا النساء   (خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم بمعصيته وشهواتكم             

لنساء الزوجات وغيرهن وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر    فاتقوا الدنيا ومعناه اجتنبوا الافتتان ا وبالنساء وتدخل في ا         
 ]الناس ن



 ٧٥٨

  باب قِصةِ أَصحابِ الْغارِ الثَّلَاثَةِ والتوسلِ بِصالِحِ الْأَعمالِ- ٢٧
) ٢٧٤٣ (    رمنِ عدِ االلهِ ببع نولِ االلهِ    ،عسر نقَالَ �ع هأَن:"         مـذَهنَ أَخـوشمتفَـرٍ يا ثَلَاثَـةُ نمنيب
الْملٍ    ،طَربا إِلَى غَارٍ فِي جولِ      ،فَأَوبالْج ةٌ مِنرخص لَى فَمِ غَارِهِمع طَّتحفَان،  هِملَيع قَـتطَبفَقَـالَ  ،فَان

فَقَالَ ،ها عنكُم لَعلَّ االلهَ يفْرج  ،فَادعوا االلهَ تعالَى بِها   ،انظُروا أَعمالًا عمِلْتموها صالِحةً لِلَّهِ    :بعضهم لِبعضٍ 
مهدانِ      :أَحانِ كَبِيرخيانِ شالِدكَانَ لِي و هإِن مأَتِي،اللهرامو،    هِملَيى ععأَر ارةٌ صِغيلِي صِبو،   ـتحفَإِذَا أَر
هِملَيع،تلَبح، يالِدبِو أْتدفَب،  نِيلَ با قَبمهتقَيأَى بِ  ،فَسن هأَنو     رـجمٍ الشـوي ـى    ،ي ذَاتتآتِ ح فَلَم

تيسا  ،أَمامن ا قَدمهتدجفَو،   لُبأَح تا كُنكَم تلَببِالْحِلَابِ ،فَح أَنْ     ،فَجِئْت ها أَكْرءُوسِهِمر دعِن تفَقُم
فَلَم يزلْ ذَلِك دأْبِي    ،والصبيةُ يتضاغَونَ عِند قَدمي   ،اوأَكْره أَنْ أَسقِي الصبيةَ قَبلَهم    ،أُوقِظَهما مِن نومِهِما  

   رالْفَج ى طَلَعتح مهأْبدو،     هِكجاءَ وتِغاب ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تـةً  ،فَإِنْ كُنجـا فُرها مِنلَن جى ،فَافْررن
اللهم إِنه كَانت لِي ابنةُ عم أَحببتهـا  :وقَالَ الْآخر،فَرأَوا مِنها السماءَ،ها فُرجةً فَفَرج االلهُ مِن  ،مِنها السماءَ 

معت فَتعِبت حتى ج  ،فَأَبت حتى آتِيها بِمِائَةِ دِينارٍ    ،وطَلَبت إِلَيها نفْسها  ،كَأَشد ما يحِب الرجالُ النساءَ    
ولَـا تفْـتحِ الْخـاتم إِلَّـا        ،يا عبد االلهِ اتقِ االلهَ    :قَالَت،فَلَما وقَعت بين رِجلَيها   ،فَجِئْتها بِها ،مِائَةَ دِينارٍ 

فَفَرج ،نـا مِنهـا فُرجـةً     فَـافْرج لَ  ،فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلِك ابتِغاءَ وجهِك       ،فَقُمت عنها ،بِحقِّهِ
ملَه، رقَالَ الْآخو:      زقِ أَرا بِفَرأَجِير ترأْجتاس تي كُنإِن مقَـالَ       ،الله لَـهمـى عـا قَضطِنِـي  :فَلَمأَع

اتقِ :فَجاءَنِي فَقَالَ ، بقَرا ورِعاءَها  فَلَم أَزلْ أَزرعه حتى جمعت مِنه     ،فَعرضت علَيهِ فَرقَه فَرغِب عنه    ،حقِّي
اتقِ االلهَ ولَـا تسـتهزِئ بِـي    :فَخذْها فَقَالَ،اذْهب إِلَى تِلْك الْبقَرِ ورِعائِها    :قُلْت،االلهَ ولَا تظْلِمنِي حقِّي   

فَقُلْت:   بِك زِئهتي لَا أَسا   ،إِناءَهرِعو قَرالْب ذْ ذَلِكبِهِ  ،خ بفَذَه ذَهفَأَخ،      ذَلِك لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن
هِكجاءَ وتِغاب،قِيا با ملَن جفَافْر،قِيا بااللهُ م ج٢٦٤٢فَفَر 
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الغار الثقب في الجبـل     ) غار(ش  [    باب إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنه فرضي        ٩٨:  كتاب البيوع  ٣٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٤٢

نأى بي ( مبيتها وهو مراحها يقال أرحت الماشية وروحتها بمعنى    أي إذا رددت الماشية من المرعى إليهم وإلى موضع        ) فإذا أرحت عليهم  (
الإناء الذي يحلب فيه يسع حلبة ناقة ) بالحلاب(وفي بعض النسخ ناء بي وهما لغتان وقراءتان ومعناه بعد والنأي البعد          ) ذات يوم الشجر  

أي ) فلم يزل ذلك دأبي   (صيحون ويستغيثون من الجوع     أي ي ) يتضاغون(ويقال له المحلب قال القاضي وقد يريد بالحلاب اللبن المحلوب           
الخاتم كناية عن بكارا وقولها بحقه      ) لا تفتح الخاتم إلا بحقه    (أي جلست مجلس الرجل للوقاع      ) فلما وقعت بين رجليها   (حالي اللازمة   

أي كرهه وسـخطه    ) فرغب عنه (ة آصع   بفتح الراء وإسكاا لغتان الفتح أجود وأشهر وهو إناء يتسع ثلاث          ) بفرق( أي بنكاح لا بزنى   
 ]وتركه



 ٧٥٩
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 فَرحِ بِها باب فِي الْحض علَى التوبةِ والْ- ١
وأَنـا  ،أَنا عِند ظَن عبدِي بِي    :قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٦٧٥ (

 ـ          ،معه حيثُ يذْكُرنِي   ومن تقَـرب إِلَـي     ،اةِوااللهِ لَلَّه أَفْرح بِتوبةِ عبدِهِ مِن أَحدِكُم يجِد ضـالَّته بِالْفَلَ
أَقْبلْت إِلَيهِ أُهروِلُ   ،وإِذَا أَقْبلَ إِلَي يمشِي   ،تقَربت إِلَيهِ باعا  ،ومن تقَرب إِلَي ذِراعا   ،تقَربت إِلَيهِ ذِراعا  ،شِبرا

"٢٦٤٣ 
حدِيثًا :فَحدثَنا بِحدِيثَينِ ،بدِ االلهِ أَعوده وهو مرِيض    دخلْت علَى ع  :قَالَ،عنِ الْحارِثِ بنِ سويدٍ   ) ٢٧٤٤(

لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبـةِ عبـدِهِ       ":يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ�وحدِيثًا عن رسولِ االلهِ     ،عن نفْسِهِ 
فَنام فَاسـتيقَظَ وقَـد     ،علَيها طَعامـه وشـرابه    ،معه راحِلَته ،ةٍمِن رجلٍ فِي أَرضٍ دويةٍ مهلِكَ     ،الْمؤمِنِ
تبذَه،   طَشالْع كَهرى أَدتا حهقَالَ ،فَطَلَب فِيهِ     :ثُم تالَّذِي كُن كَانِيإِلَى م جِعأَر،  وتى أَمتح امفَأَن، عضفَو

فَااللهُ أَشد فَرحا بِتوبـةِ   ،فَاستيقَظَ وعِنده راحِلَته وعلَيها زاده وطَعامه وشرابه      ،ترأْسه علَى ساعِدِهِ لِيمو   
 ٢٦٤٤"الْعبدِ الْمؤمِنِ مِن هذَا بِراحِلَتِهِ وزادِهِ 

شد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ مِن رجلٍ حمـلَ        لَلَّه أَ «:فَقَالَ،خطَب النعمانُ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٧٤٥(
تحـت  :فَقَالَ،فَنزلَ،فَأَدركَتـه الْقَائِلَـةُ   ،ثُم سار حتى كَانَ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ      ،»زاده ومزاده علَى بعِيرٍ   

ثُم ،ثُم سعى شرفًا ثَانِيا فَلَم ير شيئًا      ، فَسعى شرفًا فَلَم ير شيئًا     فَاستيقَظَ،وانسلَّ بعِيره ،فَغلَبته عينه ،شجرةٍ
فَبينما هو قَاعِـد إِذْ جـاءَه بعِـيره         ،فَأَقْبلَ حتى أَتى مكَانه الَّذِي قَالَ فِيهِ      ،سعى شرفًا ثَالِثًا فَلَم ير شيئًا     

                                                 
أصل التوبـة في اللغـة      ) التوبة(ش  [ ) ويحذركم االله نفسه  ( باب قول االله تعالى      ١٥:  كتاب التوحيد  ٩٧: أخرجه البخاري في   - ٢٦٤٣

 من الحدث سبق    هذا القدر ) قال االله عز وجل   (الرجوع يقال تاب وثاب وأناب وآب بمعنى رجع والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب               
شرحه واضحا في أول كتاب الذكر ووقع في النسخ هنا حيث يذكرني ووقع في الأحاديث السابقة هناك حين وكلاهما من روايـة أبي                       

 ]هريرة وبالنون هو المشهور وكلاهما صحيح ظاهر المعنى

ى أا بفتح الدال وتشديد الواو واليـاء       اتفق العلماء عل  ) دوية(ش  [   باب التوبة  ٤:  كتاب الدعوات  ٨٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٤٤
جميعا وذكر مسلم في الرواية التي بعد هذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة أرض داوية بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضا وكلاهما صحيح                        

أما الدوية فمنسوبة إلى الدو بتشديد      قال أهل اللغة الدوية الأرض القفر والفلاة الخالية قال الخليل هي المفازة قالوا ويقال دوية وداوية ف                
موضـع  ) مهلكة(الواو وهي البرية التي لا نبات ا وأما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوين ألفا كما قيل في النسب إلى طيء طائي         

ل بفوزه ونجاته منـها     خوف الهلاك بفتح اللام وكسرها ويقال مفازة قيل إنه من قولهم فوز الرجل إذا هلك وقيل هو على سبيل التفاؤ                   
 ]كما يقال للديغ سليم
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مِن هذَا حِين وجد بعِيره علَـى حالِـهِ         ،فَلَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ الْعبدِ    ،ع خِطَامه فِي يدِهِ   حتى وض ،يمشِي
"٢٦٤٥ 
كَيف تقُولُونَ بِفَرحِ رجـلٍ انفَلَتـت مِنـه    «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ ) ٢٧٤٦ (

هاحِلَتر،جت        ابرلَا شو اما طَعبِه سضٍ قَفْرٍ لَيا بِأَرهامزِم ر،   ابرشو امطَع ا لَههلَيعو،    ـقى شتا حهفَطَلَب
 فَقَالَ رسـولُ  يا رسولَ االلهِ  ،شدِيدا:قُلْنا"فَوجدها متعلِّقَةً بِهِ؟  ،ثُم مرت بِجِذْلِ شجرةٍ فَتعلَّق زِمامها     ،علَيهِ
 ٢٦٤٦»مِن الرجلِ بِراحِلَتِهِ،أَما وااللهِ لَلَّه أَشد فَرحا بِتوبةِ عبدِهِ«:�االلهِ 
قَالَ رسولُ االلهِ   :قَالَ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ وهو عمه     ، عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ      بنِ  إِسحاق عن) ٢٧٤٧ (
�:"هِ       لَلَّهإِلَي وبتي دِهِ حِينبةِ عبوا بِتحفَر دضِ فَلَاةٍ      ، أَشاحِلَتِهِ بِأَرلَى ركَانَ ع دِكُمأَح مِن،  همِن تفَلَتفَان

  هابرشو هاما طَعهلَيعا ،وهمِن ةً ،فَأَيِسرجى شا  ،فَأَتفِي ظِلِّه عطَجاحِلَ   ،فَاضر مِن أَيِس تِهِقَد،   كَذَلِك وا هنيفَب
أَخطَأَ مِـن  ،اللهم أَنت عبدِي وأَنا ربك:ثُم قَالَ مِن شِدةِ الْفَرحِ،فَأَخذَ بِخِطَامِها،قَائِمةً عِنده،إِذَا هو بِها  

 ٢٦٤٧"شِدةِ الْفَرحِ 
  باب سقُوطِ الذُّنوبِ بِالِاستِغفَارِ توبةً- ٢

) ٢٧٤٨ (  وبأَبِي أَي نفَاةُ    ،عالْو هترضح قَالَ حِين هولِ االلهِ        :أَنسر مِن هتمِعئًا سيش كُمنع تمكَت تكُن
 »لَولَا أَنكُم تذْنِبونَ لَخلَق االلهُ خلْقًا يذْنِبونَ يغفِر لَهم«:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ ،�

)٢٧٤٩ (ةَ  عريرأَبِي ه ولُ االلهِ    :قَالَ،نسااللهُ           «:�قَالَ ر بوا لَـذَهـذْنِبت لَـم دِهِ لَوفْسِي بِيالَّذِي نو
ونَ،بِكُمذْنِبمٍ ياءَ بِقَولَجو،ملَه فِرغونَ االلهَ فَيفِرغتسفَي« 

آخِرةِ والْمراقَبةِ وجوازِ تركِ ذَلِك فِي بعضِ  باب فَضلِ دوامِ الذِّكْرِ والْفِكْرِ فِي أُمورِ الْ- ٣
 الْأَوقَاتِ والِاشتِغالِ بِالدنيا

) ٢٧٥٠ (  دِييظَلَةَ الْأُسنح نـولِ االلهِ          -:قَالَ،عسـابِ ركُت كَانَ مِـنـو    : قَـالَ  -� ونِـي أَبلَقِي
نكُـونُ  :قُلْت:سبحانَ االلهِ ما تقُولُ؟ قَالَ    :قَالَ،نافَق حنظَلَةُ :قُلْت:قَالَكَيف أَنت؟ يا حنظَلَةُ     :فَقَالَ،بكْرٍ

فَإِذَا خرجنا مِـن عِنـدِ رسـولِ االلهِ         ،حتى كَأَنا رأْي عينٍ   ،يذَكِّرنا بِالنارِ والْجنةِ  ،�عِند رسولِ االلهِ    
�،  الْأَوو اجوا الْأَزنافَساتِ ععيالضو ا ،لَادا كَثِيرسِينكْرٍ  ،فَنو بـذَا :قَالَ أَبلْقَى مِثْلَ ها لَنااللهِ إِنفَو، طَلَقْتفَان

وما «�يا رسولَ االلهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ       ،نافَق حنظَلَةُ :قُلْت،�حتى دخلْنا علَى رسولِ االلهِ      ،أَنا وأَبو بكْرٍ  
فَإِذَا خرجنـا مِـن     ،حتى كَأَنا رأْي عينٍ   ،تذَكِّرنا بِالنارِ والْجنةِ  ،يا رسولَ االلهِ نكُونُ عِندك    :قُلْت"ذَاك؟

                                                 
) وانسل بعيره (كأنه اسم جنس للمزادة وهي القربة العظيمة سميت بذلك لأنه يزاد فيها من جلد آخر                ) حمل زاده ومزاده  (ش  [  - ٢٦٤٥

يث الآخر فاسـتنت    قال القاضي يحتمل أنه أراد بالشرف هنا الطلق والغلوة كما في الحد           ) فسعى شرفا فلم يرى شيئا    (أي ذهب خفية    
 ]شرفا أو شرفين قال ويحتمل أن المراد هنا الشرف من الأرض لينظر منه هل يراها قال وهذا أظهر

 ]أي نراه فرحا شديدا) قلنا شديدا(بكسر الجيم وفتحها وهو أصل الشجرة القائم ) مرت بجذل شجرة(ش [  - ٢٦٤٦
  باب التوبة٤:  كتاب الدعوات٨٠: أخرجه البخاري في - ٢٦٤٧
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دِكاتِ   ،عِنعيالضو لَادالْأَوو اجوا الْأَزنافَسولُ االلهِ      ،عسا فَقَالَ را كَثِيرسِينفْسِي   «:�نالَّذِي نو   دِهِ إِنْ لَوبِي
ولَكِن يا  ،لَصافَحتكُم الْملَائِكَةُ علَى فُرشِكُم وفِي طُرقِكُم     ،وفِي الذِّكْرِ ،تدومونَ علَى ما تكُونونَ عِندِي    

 ٢٦٤٨ثَلَاثَ مراتٍ» حنظَلَةُ ساعةً وساعةً
  سبقَت غَضبه باب فِي سِعةِ رحمةِ االلهِ تعالَى وأَنها- ٤

فَهو عِنـده فَـوق     ،كَتب فِي كِتابِهِ  ،لَما خلَق االلهُ الْخلْق   ":قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥١ (
 ٢٦٤٩"إِنَّ رحمتِي تغلِب غَضبِي :الْعرشِ

سـمِعت رسـولَ االلهِ     :قَـالَ ،بره أَنَّ أَبـا هريرةَ    أَخ،أَنَّ سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ،)٢٧٥٢(
فَأَمسك عِنده تِسعةً وتِسعِين وأَنـزلَ فِـي الْـأَرضِ جـزءًا            ،جعلَ االلهُ الرحمةَ مِائَةَ جزءٍ    «:يقُولُ،�

 ٢٦٥٠»خشيةَ أَنْ تصِيبه،ع الدابةُ حافِرها عن ولَدِهاحتى ترفَ،فَمِن ذَلِك الْجزءِ تتراحم الْخلَائِق،واحِدا
)٢٧٥٣ (  انَ الْفَارِسِيلْمس نولُ االلهِ    :قَالَ،عسةٍ   «:�قَالَ رمحإِنَّ لِلَّهِ مِائَةَ ر،     ماحـرتا يةٌ بِهمحا رهفَمِن

 ،»قِيامةِالْخلْق بينهم وتِسعةٌ وتِسعونَ لِيومِ الْ
إِذَا ،تبتغِي،بِسبيٍ فَإِذَا امرأَةٌ مِن السبيِ    �قَدِم علَى رسولِ االلهِ     :أَنه قَالَ ،عن عمر بنِ الْخطَّابِ   ) ٢٧٥٤(

أَترونَ هذِهِ الْمـرأَةَ  «:�اللهِ فَقَالَ لَنا رسولُ ا،أَخذَته فَأَلْصقَته بِبطْنِها وأَرضعته ،وجدت صبِيا فِي السبيِ   
لَلَّه أَرحـم   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وااللهِ وهِي تقْدِر علَى أَنْ لَا تطْرحه      ،لَا:قُلْنا"طَارِحةً ولَدها فِي النارِ؟   

 ٢٦٥١»بِعِبادِهِ مِن هذِهِ بِولَدِها
ما طَمِـع   ،لَو يعلَم الْمؤمِن ما عِند االلهِ مِن الْعقُوبةِ       «:قَالَ،� االلهِ   أَنَّ رسولَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٥ (

دتِهِ أَحنةِ،بِجمحالر االلهِ مِن دا عِنم الْكَافِر لَمعي لَوو،دتِهِ أَحنج طَ مِنا قَنم« 
إِذَا مـات   :لِأَهلِـهِ ،قَالَ رجلٌ لَم يعملْ حسنةً قَطُّ     ":الَقَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٥٦ (

قُوهررِ       ،فَححفِي الْب فَهنِصو رفِي الْب فَهوا نِصاذْر ا          ،ثُمدأَح هذِّبعا لَا يذَابع هنذِّبعهِ لَيلَيااللهُ ع رقَد االلهِ لَئِنفَو

                                                 
ضبطوه بوجهين أصحهما وأشهرهما ضم الهمزة وفتح السين وكسر الياء المشددة والثـاني كـذلك إلا أنـه     ) الأسيدي(ش  [  - ٢٦٤٨

قال القاضي ضـبطناه  ) حتى كأنا رأي عين(بإسكان الياء ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو منسوب إلى بني أسيد بطن من بني تميم        
قال الهروي وغيره معنـاه     ) عافسنا(يراها بعينه قال ويصح النصب على المصدر أي نراها رأي عين            رأى عين بالرفع أي كأنا بحال من        

جمع ضيعة وهي معاش الرجل مـن مـال أو حرفـة أو    ) والضيعات(حاولنا ذلك ومارسناه واشتغلنا به أي عالجنا معايشنا وحظوظنا       
 ]صناعة

 )وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده(اء في قول االله تعالى  باب ما ج١:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٦٤٩

  باب جعل االله الرحمة مائة جزء١٩:  كتاب الأدب٧٨: أخرجه البخاري في - ٢٦٥٠
هكذا هو في جميع نسخ صحيح      ) تبتغي(ش  [   باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته     ١٨:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٥١

 الطلب قال القاضي عياض وهذا وهم والصواب ما في رواية البخاري تسعى بالسين من السـعي قلـت                   مسلم تبتغي من الابتغاء وهو    
 ]كلاهما صواب لا وهم فيه فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنها



 ٧٦٢

 الَمِينالْع فَلَ،مِن     مهرا أَملُوا ملُ فَعجالر اتا ما فِيهِ     ،مم عمفَج رااللهُ الْب را فِيهِ    ،فَأَمم عمفَج رحالْب رأَمو، ثُم
 ٢٦٥٢"فَغفَر االلهُ لَه ،يا رب وأَنت أَعلَم،مِن خشيتِك:لِم فَعلْت هذَا؟ قَالَ:قَالَ

يحدثُ عـنِ النبِـي     ،سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِي   :يقُولُ،مِع عقْبةَ بن عبدِ الْغافِرِ    س،عن قَتادةَ ) ٢٧٥٧(
�،"    لَكُمكَانَ قَب نلًا فِيمجا   ،أَنَّ رلَدوالًا وااللهُ م هاشلَدِهِ ،رفَقَالَ لِو:      مِير نلِّيلَأُو بِهِ أَو كُمرا آمم لُنفْعاثِي لَت

كُمرغَي،  تا مرِقُونِي  ،إِذَا أَنقَالَ      -فَأَح هعِلْمِي أَن أَكْثَرقُونِي  - وحاس يحِ  ، ثُمونِي فِي الراذْرو،   ي لَـمفَإِن
فَقَالَ ،وربي،فَفَعلُوا ذَلِك بِـهِ   ،قًافَأَخذَ مِنهم مِيثَا  :قَالَ،وإِنَّ االلهَ يقْدِر علَي أَنْ يعذِّبنِي     ،أَبتهِر عِند االلهِ خيرا   

 ٢٦٥٣"قَالَ فَما تلَافَاه غَيرها ،مخافَتك:ما حملَك علَى ما فَعلْت؟ فَقَالَ:االلهُ
  باب قَبولِ التوبةِ مِن الذُّنوبِ وإِنْ تكَررتِ الذُّنوب والتوبةُ- ٥

) ٢٧٥٨ (  ريرأَبِي ه نةَع،   بِينِ النلَّ        ،�عجو ـزـهِ عبر ـنكِي عحا يقَـالَ ،فِيم:"    ـدبع ـبأَذْن
فَعلِم أَنَّ لَـه ربـا يغفِـر    ،أَذْنـب عبـدِي ذَنبـا   :فَقَالَ تبارك وتعالَى،اللهم اغْفِر لِي ذَنبِي  :فَقَالَ،ذَنبا

ببِ ،الذَّنذُ بِالذَّنأْخيثُ،و  بفَأَذْن ادع بِي    :فَقَالَ،ملِي ذَن اغْفِر بر الَى  ،أَيعتو كاربفَقَالَ ت:   ـبدِي أَذْنبع
فَقَـالَ  ،أَي رب اغْفِر لِـي ذَنبِي     :ثُم عاد فَأَذْنب فَقَالَ   ،ويأْخذُ بِالذَّنبِ ،فَعلِم أَنَّ لَه ربا يغفِر الذَّنب     ،ذَنبا

بالَى تعتو كا  :اربدِي ذَنبع بأَذْن،     بالذَّن فِرغا يبر أَنَّ لَه لِمبِ ،فَعذُ بِالذَّنأْخيو،     تغَفَر فَقَد ا شِئْتلْ مماع
 ٢٦٥٤"لَك 

                                                 
 )يريدون أن يبدلوا كلام االله( باب قول االله تعالى ٣٤:  كتاب التوحيد٩٧: أخرجه البخاري في - ٢٦٥٢
هذه اللفظة رويت بـوجهين في      ) راشه مالا وولدا  (ش  [  باب حدثنا أبو اليمان      ٥٤: تاب الأنبياء  ك ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦٥٣

صحيح مسلم أحدهما راشه والثاني رأسه قال القاضي والأول هو الصواب وهو رواية الجمهور ومعناه أعطاه االله مالا وولدا قـال ولا                      
بتهر وفي بعضها أبتئر وكلاهما صحيح والهاء مبدلة من الهمزة ومعناها لم أقـدم  كذا هو في أكثر النسخ لم أ) لم أبتهر(وجه للمهملة هنا   

هكذا هو في معظم النسخ في بلادنا ونقل اتفاق الـرواة           ) وإن االله يقدر على أن يعذبني     (خيرا ولم أدخره وقد فسرها قتادة في الكتاب         
المعتمدة فعلى هذا تكون إن الأولى شرطية وتقديره إن قدر االله           والنسخ عليه هكذا بتكرير إن وسقطت لفظة إن الثانية في بعض النسخ             

علي عذبني وهو موافق للرواية السابقة وأما على رواية الجمهور وهي إثبات إن الثانية مع الأولى فاختلف في تقديره فقال القاضي هذا                      
 إن استقام اللفظ وصح المعنى لكنه يصير مخالفا         الكلام فيه تلفيق قال فإن أخذ على ظاهره ونصب اسم االله وجعل يقدر في موضع خبر               

لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة قال وقال بعضهم صوابه حذف إن الثانية وتخفيف الأولى ورفع اسم االله تعالى وكـذا             
إن االله قادر على أن يعذبني      ضبطناه عن بعضهم هذا كلام القاضي وقيل هو على ظاهره بإثبات إن في الموضعين والأولى مشددة ومعناه                  

ويكون هذا على قول من تأويل الرواية الأولى على أنه أراد بقدر ضيق أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة ويجوز أن يكون علـى                          
 وذريتموني في ظاهره كما ذكر هذا القائل لكن يكون قوله هنا معناه إن االله قادر على أن يعذبني إن دفنتموني يئتي وأما إن سحقتموني                

هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم وربي علـى القسـم      ) ففعلوا ذلك به وربي   (البر والبحر فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق          
ونقل القاضي عياض رحمه االله الاتفاق عليه أيضا في كتاب مسلم قال وهو على القسم من المخبر بذلك عنهم لتصـحيح خـبره وفي                        

تلافاه ( منهم ميثاقا وربي ففعلوا ذلك به قال بعضهم وهو الصواب قال القاضي بل هما متقاربان في المعنى والقسم أخرجه البخاري فأخذ
 ]أي ما تداركه والتاء فيه زائدة والتلافي تدارك شيء بعد أن فات) غيرها
اعمل ما شئت فقـد     (ش  [  ) االله يريدون أن يبدلوا كلام   ( باب قول االله تعالى      ٣٥:  كتاب التوحيد  ٩٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٥٤

 ]معناه ما دمت تذنب ثم تتوب غفرت لك) غفرت لك



 ٧٦٣

 ـ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٥٩ ( بِاللَّي هدطُ يسبلَّ يجو زسِـيءُ     إِنَّ االلهَ عم ـوبتلِ لِي
 ٢٦٥٥»حتى تطْلُع الشمس مِن مغرِبِها،ويبسطُ يده بِالنهارِ لِيتوب مسِيءُ اللَّيلِ،النهارِ

  باب غَيرةِ االلهِ تعالَى وتحرِيمِ الْفَواحِشِ- ٦
مِن أَجلِ ذَلِـك    ، أَحد أَحب إِلَيهِ الْمدح مِن االلهِ      لَيس«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٦٠ (

هفْسن حدم،احِشالْفَو مرح لِ ذَلِكأَج االلهِ مِن مِن رأَغْي دأَح سلَي٢٦٥٦»و 
وغَيرةُ االلهِ أَنْ يـأْتِي     ، يغار وإِنَّ الْمؤمِن ،إِنَّ االلهَ يغار  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٦١(

 ٢٦٥٧»الْمؤمِن ما حرم علَيهِ
لَيس شيءٌ أَغْير مِن االلهِ     «:يقُولُ،� أَبِي بكْرٍ حدثَته أَنها سمِعت رسولَ االلهِ          أَسماءَ بِنتِ  عن) ٢٧٦٢(

  ٢٦٥٨»عز وجلَّ
 ]١١٤:هود[}  الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِإِنَّ{: باب قَولِهِ تعالَى- ٧

قَالَ ،فَذَكَر ذَلِك لَـه   �فَأَتى النبِي   ،أَنَّ رجلًا أَصاب مِنِ امرأَةٍ قُبلَةً     ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٦٣ (
لَتزفَن:}      اللَّي لَفًا مِنزارِ وهفَيِ النلَاةَ طَرى          ،لِأَقِمِ الصذِكْـر ئَاتِ ذَلِـكـيالس نـذْهِباتِ ينسإِنَّ الْح

لُ :قَالَ] ١١٤:هود[} لِلذَّاكِرِينجولَ االلهِ قَالَ     :فَقَالَ الرسا رذِهِ؟ يه أَلِي:»        ـا مِـنمِـلَ بِهع ـنلِم
 ٢٦٥٩»أُمتِي

 رسـولَ االلهِ أَصـبت حـدا فَأَقِمـه          يـا :فَقَـالَ ،�جاءَ رجلٌ إِلَى النبِي     :قَالَ،عن أَنسٍ ) ٢٧٦٤(
لَيولِ االلهِ  :قَالَ،عسر علَّى ملَاةُ فَصتِ الصرضحلَاةَ قَالَ،�وى الصا قَضفَلَم:  تـبي أَصولَ االلهِ إِنسا ري
 ٢٦٦٠»قَد غُفِر لَك«:قَالَ،نعم:قَالَ"هلْ حضرت الصلَاةَ معنا؟«:قَالَ،فَأَقِم فِي كِتاب االلهِ،حدا

يا :إِذْ جاءَ رجلٌ فَقَالَ   ،ونحن قُعود معه  ،فِي الْمسجِدِ �بينما رسولُ االلهِ    :قَالَ، أُمامةَ عن أبي ) ٢٧٦٥ (
يا رسولَ االلهِ إِنـي     :عاد فَقَالَ ثُم أَ ،�فَسكَت عنه رسولُ االلهِ     ،فَأَقِمه علَي ،رسولَ االلهِ إِني أَصبت حدا    

فَـاتبع  :أَبو أُمامـةَ  :قَالَ�فَلَما انصرف نبِي االلهِ     ،وأُقِيمتِ الصلَاةُ ،فَسكَت عنه ،فَأَقِمه علَي ،أَصبت حدا 
فَلَحِق الرجـلُ   ، ما يرد علَى الرجـلِ     أَنظُر�واتبعت رسولَ االلهِ    ،حِين انصرف �الرجلُ رسولَ االلهِ    

فَقَـالَ لَـه رسـولُ االلهِ    :قَالَ أَبو أُمامةَ ،فَأَقِمه علَي ،يا رسولَ االلهِ إِني أَصبت حدا     :فَقَالَ،�رسولَ االلهِ   

                                                 
قال المازري المراد به قبول التوبة وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يـده                    ) يبسط يده (ش  [  - ٢٦٥٥

 ]لقبوله وإذا كرهه قبضها عنه فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز
  باب ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن٧:  سورة الأنعام٦:  كتاب التفسير٦٥: ه البخاري فيأخرج - ٢٦٥٦
  باب الغيرة١٠٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٦٥٧
  باب الغيرة١٠٧:  كتاب النكاح٦٧: أخرجه البخاري في - ٢٦٥٨

هي ساعاته ويدخل في صـلاة      ) وزلفى من الليل  (ش  [  فارة باب الصلاة ك   ٤:  كتاب مواقيت الصلاة   ٩:  اخرجه البخاري في   - ٢٦٥٩
 ]طرفي النهار الصبح والظهر والعصر وفي زلفى من الليل المغرب والعشاء

  باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه٢٧:  كتاب الحدود٨٦: أخرجه البخاري في - ٢٦٦٠



 ٧٦٤

�:»    تِكيب مِن تجرخ حِين تأَيأَر،   فَأَح أْتضوت قَد سوءَ؟ أَلَيضالْو تنلَى:قَالَ"سـولَ االلهِ     ،بسـا ري
فَإِنَّ االلهَ قَد غَفَـر     ":�فَقَالَ لَه رسولُ االلهِ     :يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،نعم:فَقَالَ» ثُم شهِدت الصلَاةَ معنا   «:قَالَ

 كدح قَالَ-لَك أَو : كب٢٦٦١ "-ذَن 
 قَاتِلِ وإِنْ كَثُر قَتلُه باب قَبولِ توبةِ الْ- ٨

) ٢٧٦٦ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نااللهِ    ،ع بِيةً          ":قَالَ�أَنَّ نـعـلَ تِسـلٌ قَتجر لَكُمكَانَ قَب نكَانَ فِيم
نـه قَتـلَ تِسـعةً وتِسـعِين     إِ:فَأَتاه فَقَالَ،فَسأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى راهِبٍ ،وتِسعِين نفْسا 

ثُم سأَلَ عن أَعلَمِ أَهلِ الْأَرضِ فَدلَّ علَى رجـلٍ          ،فَكَملَ بِهِ مِائَةً  ،فَقَتلَه،لَا:فَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَالَ    ،نفْسا
ومن يحولُ بينه وبين التوبةِ؟ انطَلِـق إِلَـى         ،نعم:الَفَهلْ لَه مِن توبةٍ؟ فَقَ    ،إِنه قَتلَ مِائَةَ نفْسٍ   :فَقَالَ،عالِمٍ

فَإِنها أَرض ،ولَـا ترجِـع إِلَـى أَرضِـك    ،فَإِنَّ بِها أُناسا يعبدونَ االلهَ فَاعبدِ االلهَ معهم     ،أَرضِ كَذَا وكَذَا  
فَاختصـمت فِيـهِ ملَائِكَـةُ الرحمـةِ وملَائِكَـةُ      ،ق أَتـاه الْموت فَانطَلَق حتى إِذَا نصف الطَّرِي ،سوءٍ

إِنه لَم يعملْ خيـرا  :وقَالَت ملَائِكَةُ الْعذَابِ،جاءَ تائِبا مقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى االلهِ:فَقَالَت ملَائِكَةُ الرحمةِ  ،الْعذَابِ
فَإِلَى أَيتِهِما كَانَ أَدنـى     ،قِيسوا ما بين الْأَرضينِ   :فَقَالَ،فَجعلُوه بينهم ،ك فِي صورةِ آدمِي   فَأَتاهم ملَ ،قَطُّ

 لَه وفَه،     ادضِ الَّتِي أَرى إِلَى الْأَرنأَد وهدجفَو وهةِ ،فَقَاسمحلَائِكَةُ الرم هتضةُ،"فَقَبادفَ:قَالَ قَت  ـنسقَالَ الْح
 ٢٦٦٢أَنه لَما أَتاه الْموت نأَى بِصدرِهِ،ذُكِر لَنا

دفَع االلهُ عز وجلَّ إِلَـى كُـلِّ      ،إِذَا كَانَ يوم الْقِيامةِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٧٦٧(
 ٢٦٦٣"ذَا فِكَاكُك مِن النارِ ه:فَيقُولُ،أَو نصرانِيا،يهودِيا،مسلِمٍ

فِـي  :يقُولُ،�قَالَ رجلٌ لِابنِ عمر كَيف سمِعت رسولَ االلهِ         :قَالَ،عن صفْوانَ بنِ محرِزٍ   ) ٢٧٦٨ (
فَيقَرره ،ى يضع علَيهِ كَنفَه   حت،يدنى الْمؤمِن يوم الْقِيامةِ مِن ربهِ عز وجلَّ       ":سمِعته يقُولُ :النجوى؟ قَالَ 

وإِني أَغْفِرهـا   ،فَإِني قَد سترتها علَيك فِي الدنيا     :قَالَ،أَي رب أَعرِف  :هلْ تعرِف؟ فَيقُولُ  :فَيقُولُ،بِذُنوبِهِ
 موالْي اتِهِ  ،لَكنسحِيفَةَ حطَى صعفَي،  و ا الْكُفَّارأَمافِقُونَونلَـاءِ        ،الْمؤلَـائِقِ هءُوسِ الْخلَى رع ى بِهِمادنفَي

 ٢٦٦٤"الَّذِين كَذَبوا علَى االلهِ 
  باب حدِيثِ توبةِ كَعبِ بنِ مالِكٍ وصاحِبيهِ- ٩

مِعت كَعب بن مالِـكٍ     س:قَالَ،حِين عمِي ،مِن بنِيهِ ، كَعبٍ كَانَ قَائِد كَعبٍ     االلهِ بنِ   عبدِ عن) ٢٧٦٩ (
لَم أَتخلَّـف عـن     :قَالَ كَعب بن مالِكٍ   ،فِي غَزوةِ تبوك  �يحدثُ حدِيثَه حِين تخلَّف عن رسولِ االلهِ        

                                                 
عصية من المعاصي الموجبة للتعزير وهي هنا من الصغائر لأا كفرا الصلاة هذا الحد معناه م  ) إني أصبت حدا فأقمه علي    (ش  [  - ٢٦٦١

 ]ولو كانت كبيرة موجبة لحد أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة
أي ض ويجوز تقديم ) نأى(أي بلغ نصفها ) نصف(ش [  باب حدثنا أبو اليمان  ٥٤:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٦٦٢

 ]ة وعكسهالألف على الهمز
 ]بفتح الفاء وكسرها والفتح أفصح وأشهر وهو الخلاص والفداء) فكاكك(ش [  - ٢٦٦٣
 ]هو ستره وعفوه) كنفه(ش [  )ألا لعنة االله على الظالمين( باب قول االله تعالى ٢:  كتاب المظالم٤٦:  أخرجه البخاري في- ٢٦٦٤



 ٧٦٥

ي غَزوةِ بدرٍ ولَم يعاتِـب      غَير أَني قَد تخلَّفْت فِ    ،إِلَّا فِي غَزوةِ تبوك   ،فِي غَزوةٍ غَزاها قَطُّ   �رسولِ االلهِ   
  هنع لَّفخا تدولُ االلهِ     ،أَحسر جرا خمشٍ   �إِنيقُر ونَ عِيررِيدونَ يلِمسالْمو،     نيبو مهنيااللهُ ب عمى جتح

هِمودادٍ  ،عرِ مِيعلَى غَيولِ االلهِ      ،عسر عم تهِدش لَقَدلَةَ  �وةِلَيقَبلَامِ   ،الْعلَى الْإِسا عاثَقْنوت حِين،  ا أُحِبمو
حِين تخلَّفْت عن رسولِ    ،وكَانَ مِن خبرِي  ،وإِنْ كَانت بدر أَذْكَر فِي الناسِ مِنها      ،أَنَّ لِي بِها مشهد بدرٍ    

وااللهِ ما  ،وى ولَا أَيسر مِني حِين تخلَّفْت عنه فِي تِلْك الْغزوةِ         فِي غَزوةِ تبوك أَني لَم أَكُن قَطُّ أَقْ       �االلهِ  
فِـي حـر شـدِيدٍ      �فَغزاها رسولُ االلهِ    ،حتى جمعتهما فِي تِلْك الْغزوةِ    ،جمعت قَبلَها راحِلَتينِ قَطُّ   

فَجلَـا لِلْمسـلِمِين أَمـرهم لِيتـأَهبوا أُهبـةَ          ،واسـتقْبلَ عـدوا كَثِيرا    ،واستقْبلَ سفَرا بعِيدا ومفَازا   
وِهِمغَز،   رِيدهِهِمِ الَّذِي يجبِو مهربولِ االلهِ     ،فَأَخسر عونَ ملِمسالْمو�افِظٍ    ،كَثِيرح ابكِت مهعمجلَا يو

ما لَم ينـزِلْ    ،يظُن أَنَّ ذَلِك سيخفَى لَه    ،فَقَلَّ رجلٌ يرِيد أَنْ يتغيب    : قَالَ كَعب  -   يرِيد بِذَلِك الديوانَ   -
فَأَنـا إِلَيهـا    ،تِلْك الْغزوةَ حِين طَابتِ الثِّمار والظِّلَالُ     �وغَزا رسولُ االلهِ    ،فِيهِ وحي مِن االلهِ عز وجلَّ     

رعولُ االلهِ    ،أَصسر زهجفَت� هعونَ ملِمسالْمو،    مهعم زهجأَت و لِكَيأَغْد طَفِقْتأَقْـضِ     ،و لَـمو جِعفَأَر
 ـ  ،إِذَا أَردت ،أَنا قَادِر علَى ذَلِك   :وأَقُولُ فِي نفْسِي  ،شيئًا بِالن رمـتى استى بِي حادمتي لْ ذَلِكزي اسِ فَلَم
ولُ االلهِ    ،الْجِدسر حبفَأَص�  هعونَ ملِمسالْما وئًا    ،غَادِييازِي شهج أَقْضِ مِن لَمو،    ـتعجفَر توغَد ثُم

 ـ   ،فَلَم يزلْ ذَلِك يتمادى بِي حتـى أَسـرعوا وتفَـارطَ الْغزو           ،ولَم أَقْضِ شيئًا   لَ فَهممـت أَنْ أَرتحِ
مرِكَهفَأُد،  لْتنِي فَعتا لَيلِي    ،فَي ذَلِك رقَدي لَم ثُم،اسِ   ،فَطَفِقْتفِي الن تجرولِ االلهِ    ،إِذَا خسوجِ ررخ دعب

 عـذَر االلهُ مِـن      أَو رجلًا مِمـن   ،يحزننِي أَني لَا أَرى لِي أُسوةً إِلَّا رجلًا مغموصا علَيهِ فِي النفَاقِ           ،�
ما فَعلَ كَعب   «وهو جالِس فِي الْقَومِ بِتبوك      :حتى بلَغَ تبوك فَقَالَ   �ولَم يذْكُرنِي رسولُ االلهِ     ،الضعفَاءِ

فَقَالَ لَه معـاذُ بـن      ،طْفَيهِقَالَ رجلٌ مِن بنِي سلِمةَ يا رسولَ االلهِ حبسه برداه والنظَر فِي عِ            "بن مالِكٍ؟ 
فَبينما هو علَـى    ،�فَسكَت رسولُ االلهِ    ،وااللهِ يا رسولَ االلهِ ما علِمنا علَيهِ إِلَّا خيرا        ،بِئْس ما قُلْت  :جبلٍ

فَإِذَا هو أَبـو خيثَمـةَ   » ن أَبا خيثَمةَكُ«:�ذَلِك رأَى رجلًا مبيضا يزولُ بِهِ السراب فَقَالَ رسولُ االلهِ   
ارِيصالِكٍ           ،الْأَنم نب بافِقُونَ فَقَالَ كَعنالْم هزلَم رِ حِينماعِ التبِص قدصالَّذِي ت وهنِـي أَنَّ    :ولَغا بفَلَم

بِم أَخـرج مِـن     :فَطَفِقْت أَتذَكَّر الْكَذِب وأَقُولُ   ،بثِّيحضرنِي  ،قَد توجه قَافِلًا مِن تبوك    �رسولَ االلهِ   
قَـد أَظَـلَّ   �إِنَّ رسـولَ االلهِ  :فَلَما قِيلَ لِي،سخطِهِ غَدا؟ وأَستعِين علَى ذَلِك كُلَّ ذِي رأْيٍ مِن أَهلِي      

وصبح رسـولُ االلهِ    ،فَأَجمعت صِدقَه ،أَنجو مِنه بِشيءٍ أَبدا   حتى عرفْت أَني لَن     ،زاح عني الْباطِلُ  ،قَادِما
فَلَما فَعـلَ ذَلِـك     ،ثُم جلَس لِلناسِ  ،بدأَ بِالْمسجِدِ فَركَع فِيهِ ركْعتينِ    ،وكَانَ إِذَا قَدِم مِن سفَرٍ    ،قَادِما�

فَقَبِلَ مِنهم رسولُ االلهِ    ،وكَانوا بِضعةً وثَمانِين رجلًا   ،ويحلِفُونَ لَه ،تذِرونَ إِلَيهِ فَطَفِقُوا يع ،جاءَه الْمخلَّفُونَ 
�مهتلَانِيع،  ملَه فَرغتاسو مهعايبإِلَى االلهِ   ،و مهائِرركَلَ سوو، ى جِئْتتح،      ـمسبت ـمسبت تلَّما سفَلَم
غبِالْمقَالَ ،ض الَ«:ثُمعهِ     » تيدي نيب تلَسى جتشِي حأَم قَـدِ      «:فَقَالَ لِي ،فَجِئْت كُنت ؟ أَلَملَّفَكا خم

نـي  لَرأَيت أَ ،وااللهِ لَو جلَست عِند غَيرِك مِن أَهلِ الـدنيا        ،يا رسولَ االلهِ إِني   :قُلْت:قَالَ"ابتعت ظَهرك؟ 



 ٧٦٦

لَئِن حدثْتك الْيـوم حـدِيثَ      ،ولَكِني وااللهِ لَقَد علِمت   ،ولَقَد أُعطِيت جدلًا  ،سأَخرج مِن سخطِهِ بِعذْرٍ   
            لَيع جِدقٍ تدِيثَ صِدح كثْتدح لَئِنو لَيع خِطَكسااللهُ أَنْ ي وشِكَني لَينى بِهِ عضري ، فِيـهِ كَذِبٍ تإِن

وااللهِ ما كُنت قَطُّ أَقْوى ولَا أَيسر مِنـي حِـين تخلَّفْـت             ،وااللهِ ما كَانَ لِي عذْر    ،لَأَرجو فِيهِ عقْبى االلهِ   
كنولُ االلهِ    ،عسذَا «:�قَالَ را هأَم، قدص فَقَد،    االلهُ فِيك قْضِيى يتح فَقُم «تفَقُم،ثَارنِي    وب الٌ مِنرِج 

 لَا تكُونَ اعتـذَرت     لَقَد عجزت فِي أَنْ   ،وااللهِ ما علِمناك أَذْنبت ذَنبا قَبلَ هذَا      :فَقَالُوا لِي ،سلِمةَ فَاتبعونِي 
اسـتِغفَار رسـولِ االلهِ     ،نبكفَقَد كَـانَ كَافِيـك ذَ     ،بِما اعتذَر بِهِ إِلَيهِ الْمخلَّفُونَ    ،�إِلَى رسولِ االلهِ    

�ولِ االلهِ            :قَالَ،لَكسإِلَى ر جِعأَنْ أَر تدى أَرتونِي حبنؤالُوا يا زااللهِ مفْسِي ،�فَون فَأُكَذِّب،   قَالَ ثُـم
 ملَه دٍ؟ قَالُوا      :قُلْتأَح عِي مِنذَا مه لْ لَقِيه:معلَا  ،نجر كعم هنِلَقِي،   ا قُلْتا    ،قَالَا مِثْلَ ما مِثْلَ ممفَقِيلَ لَه
 قِيلَ لَك، ا؟ قَالُوا  :قَالَ قُلْتمه نم:       اقِفِيةَ الْويأُم نهِلَالُ بو امِرِيةَ الْعبِيعالر نةُ بارروا لِـي   :قَالَ،مفَذَكَر

قَالَ ونهى رسـولُ االلهِ     ،فَمضيت حِين ذَكَروهما لِي   :قَالَ،سوةٌفِيهِما أُ ،رجلَينِ صالِحينِ قَد شهِدا بدرا    
تغيروا لَنا حتـى    :وقَالَ،فَاجتنبنا الناس :قَالَ،مِن بينِ من تخلَّف عنه    ،أَيها الثَّلَاثَةُ ،الْمسلِمِين عن كَلَامِنا  �

فَأَما صاحِباي  ،فَلَبِثْنا علَى ذَلِك خمسِين لَيلَةً    ،فَما هِي بِالْأَرضِ الَّتِي أَعرِف    ،لْأَرضتنكَّرت لِي فِي نفْسِي ا    
لَاةَ فَكُنت أَخرج فَأَشهد الص   ،وأَما أَنا فَكُنت أَشب الْقَومِ وأَجلَدهم     ،فَاستكَانا وقَعدا فِي بيوتِهِما يبكِيانِ    

     دنِي أَحكَلِّملَا ياقِ ووفِي الْأَس أَطُوفولَ االلهِ    ،وسآتِي رـهِ  �ولَيع لِّمفَأُس،       ـدعلِسِـهِ بجفِـي م وهو
فَـإِذَا  ،رِقُه النظَر أَم لَا؟ ثُم أُصلِّي قَرِيبا مِنه وأُسـا       ،هلْ حرك شفَتيهِ بِرد السلَامِ    :فَأَقُولُ فِي نفْسِي  ،الصلَاةِ

حتى إِذَا طَالَ ذَلِك علَـي مِـن جفْـوةِ          ،أَقْبلْت علَى صلَاتِي نظَر إِلَي وإِذَا الْتفَت نحوه أَعرض عني         
لِمِينسةَ      ،الْمادائِطِ أَبِي قَتح ارجِد تروسى تتح تيشي  ،ممع ناب وهأَ،وو  ـاسِ إِلَيالن بح،  تـلَّمفَس

يا أَبا قَتادةَ أَنشدك بِااللهِ هلْ تعلَمن أَني أُحِـب االلهَ ورسـولَه؟             :فَقُلْت لَه .فَوااللهِ ما رد علَي السلَام    ،علَيهِ
ــالَ ــكَت:قَ فَس،هتداشفَن تدفَع،ــكَت فَس،هتــد اشفَن تدفَقَالَ،فَع:لَمأَع ــولُه سرااللهُ و، ــت فَفَاض
اينيع،تلَّيوتو،  ارالْجِد تروسى تتةِ     ،حدِينوقِ الْمشِي فِي سا أَما أَننيـلِ        ،فَبطِ أَهـبن مِـن طِيبإِذَا ن
فَطَفِق الناس يشِـيرونَ  :قَالَ، يدلُّ علَى كَعبِ بنِ مالِكٍمن:يقُولُ،مِمن قَدِم بِالطَّعامِ يبِيعه بِالْمدِينةِ    ،الشامِ
 إِلَي انَ       ،لَهلِكِ غَسم ا مِنابكِت إِلَي فَعاءَنِي فَدى جتا ،حكَاتِب تكُنفَإِذَا فِيهِ  ،و هأْتفَقَر: دعا با   ،أَمنلَغب قَد هفَإِن

حِـين  :قَالَ فَقُلْـت  ،فَالْحق بِنا نواسِك  ،ولَم يجعلْك االلهُ بِدارِ هوانٍ ولَا مضيعةٍ      ،اكأَنَّ صاحِبك قَد جفَ   
حتى إِذَا مضـت أَربعـونَ مِـن        ،وهذِهِ أَيضا مِن الْبلَاءِ فَتياممت بِها التنور فَسـجرتها بِهـا          :قَرأْتها

سِينمالْخ،و يحثَ الْولْبتولِ االلهِ     ،اسسولُ رسأْتِينِي�إِذَا رولَ االلهِ    :فَقَالَ،يسـزِلَ    �إِنَّ رتعأَنْ ت كرأْمي
كأَترقَالَ،ام:لُ؟ قَالَ    :فَقُلْتاذَا أَفْعم ا أَما ،لَا:أُطَلِّقُهزِلْهتلِ اعا ،بهنبقْرا  :قَالَ،فَلَا تلَ إِلَى صسبِمِثْلِ  فَأَر يحِب

أَتِي :قَالَ،ذَلِكرلِام رِ     :فَقُلْتذَا الْأَمااللهُ فِي ه قْضِيى يتح مهدلِكِ فَكُونِي عِنقِي بِأَهـاءَتِ  :قَـالَ ،الْحفَج
 لَـيس لَـه     ةَ شيخ ضـائِع    بن أُمي  يا رسولَ االلهِ إِنَّ هِلَالَ    :فَقَالَت لَه ،�امرأَةُ هِلَالِ بنِ أُميةَ رسولَ االلهِ       

ادِم؟ قَالَ    ،خهمدأَنْ أَخ هكْرلْ تكِ  ،لَا«:فَهنبقْرلَا ي لَكِنو «فَقَالَت:هءٍ     ،إِنيكَةٌ إِلَى شرا بِهِ حااللهِ مااللهِ ،ووو
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لَوِ استأْذَنت رسـولَ    :فَقَالَ لِي بعض أَهلِي   :الَقَ،إِلَى يومِهِ هذَا  ،ما زالَ يبكِي منذُ كَانَ مِن أَمرِهِ ما كَانَ        
لَا أَستأْذِنُ فِيهـا رسـولَ االلهِ       :فَقُلْت:قَالَ،فِي امرأَتِك؟ فَقَد أَذِنَ لِامرأَةِ هِلَالِ بنِ أُميةَ أَنْ تخدمه         �االلهِ  
فَلَبِثْت بِذَلِك عشـر    :قَالَ،وأَنا رجلٌ شاب  ، استأْذَنته فِيها  إِذَا،�وما يدرِينِي ماذَا يقُولُ رسولُ االلهِ       ،�
قَالَ ثُم صلَّيت صلَاةَ الْفَجرِ صـباح خمسِـين         ،فَكَملَ لَنا خمسونَ لَيلَةً مِن حِين نهِي عن كَلَامِنا        ،لَيالٍ
قَد ضاقَت علَـي    ،ا فَبينا أَنا جالِس علَى الْحالِ الَّتِي ذَكَر االلهُ عز وجلَّ مِنا           علَى ظَهرِ بيتٍ مِن بيوتِن    ،لَيلَةً

     تبحا ربِم ضالْأَر لَيع اقَتضفْسِي وتِهِ        ،نولَى صقُولُ بِأَعلْعٍ يلَى سفَى عارِخٍ أَوص توص تمِعا :سي
النـاس  �فَآذَنَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَخررت ساجِدا وعرفْت أَنْ قَد جاءَ فَرج      :قَالَ،ركَعب بن مالِكٍ أَبشِ   

وركَض ،فَذَهب قِبلَ صاحِبي مبشـرونَ   ،فَذَهب الناس يبشروننا  ،حِين صلَّى صلَاةَ الْفَجرِ   ،بِتوبةِ االلهِ علَينا  
 لٌ إِلَيجا رسلِي    ، فَرقِب لَمأَس اعٍ مِنى سعسلَ ،وبفَى الْجأَوسِ    ،والْفَر مِـن عـرأَس توـا  ،فَكَانَ الصفَلَم

همـا  وااللهِ ما أَملِك غَير   ،فَنزعت لَه ثَوبي فَكَسوتهما إِياه بِبِشارتِهِ     ،جاءَنِي الَّذِي سمِعت صوته يبشرنِي    
يهنئُونِي ،يتلَقَّانِي الناس فَوجا فَوجـا    ،�فَانطَلَقْت أَتأَمم رسولَ االلهِ     ،واستعرت ثَوبينِ فَلَبِستهما  ،يومئِذٍ

جالِس فِي الْمسجِدِ   �سولُ االلهِ   فَإِذَا ر ،لِتهنِئْك توبةُ االلهِ علَيك حتى دخلْت الْمسجِد      :بِالتوبةِ ويقُولُونَ 
 اسالن لَهوحأَنِي        ،ونهنِي وافَحى صتوِلُ حرهدِ االلهِ ييبع نةُ بطَلْح فَقَام،      اجِرِينهالْم لٌ مِنجر ا قَامااللهِ مو

هرةَ     ،غَيا لِطَلْحاهسنلَا ي بقَالَ فَكَانَ كَع. بقَالَ كَع:ولِ االلهِ      فَلَمسلَى رع تلَّمقَالَ�ا س:   قـربي وهو
أَمِن عِندِك؟ يـا    :قَالَ فَقُلْت » أَبشِر بِخيرِ يومٍ مر علَيك منذُ ولَدتك أُمك       «:وجهه مِن السرورِ ويقُولُ   

كَأَنَّ ،إِذَا سر استنار وجهه   ،�وكَانَ رسولُ االلهِ    » عِندِ االلهِ بلْ مِن   ،لَا«:رسولَ االلهِ أَم مِن عِندِ االلهِ فَقَالَ      
يا رسولَ االلهِ إِنَّ مِن تـوبتِي       :فَلَما جلَست بين يديهِ قُلْت    :قَالَ،وكُنا نعرِف ذَلِك  :قَالَ،وجهه قِطْعةُ قَمرٍ  

فَهو ،أَمسِك بعـض مالِـك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،� إِلَى االلهِ وإِلَى رسولِهِ      أَنْ أَنخلِع مِن مالِي صدقَةً    
 لَك ريقَالَ» خ:فَقُلْت:    ربيالَّذِي بِخ مِيهس سِكي أُمقَالَ،فَإِن:قُلْتـانِي        :وجا أَنمولَ االلهِ إِنَّ االلهَ إِنسا ري
فَوااللهِ ما علِمت أَنَّ أَحدا مِن الْمسـلِمِين        :قَالَ،بتِي أَنْ لَا أُحدثَ إِلَّا صِدقًا ما بقِيت       وإِنَّ مِن تو  ،بِالصدقِ

أَحسن مِمـا أَبلَـانِي االلهُ      ،إِلَى يومِي هذَا  �منذُ ذَكَرت ذَلِك لِرسولِ االلهِ      ،أَبلَاه االلهُ فِي صِدقِ الْحدِيثِ    
وإِني لَأَرجو أَنْ يحفَظَنِـي االلهُ     ،إِلَى يومِي هذَا  ،� ما تعمدت كَذِبةً منذُ قُلْت ذَلِك لِرسولِ االلهِ          وااللهِ،بِهِ

 قِيا بلَّ   :قَالَ،فِيمجو زلَ االلهُ عزارِ الَّذِ       {:فَأَنصالْأَنو اجِرِينهالْمو بِيلَى النااللهُ ع ابت فِـي    لَقَد وهعبات ين
            هِملَيع ابت ثُم مهفَرِيقٍ مِن زِيغُ قُلُوبي ا كَاددِ معب ةِ مِنرسةِ الْعاعس،    حِيمر ءُوفر بِهِـم هلَـى  ،إِنعو

          اقَتضو تبحا ربِم ضهِمِ الْأَرلَيع اقَتى إِذَا ضتلِّفُوا حخ الثَّلَاثَةِ الَّذِين  مهفُسأَن هِملَيع  { َلَغى بتح:} اي
       ادِقِينالص عوا مكُونقُوا االلهَ ووا اتنآم ا الَّذِينه١١٩:التوبة[} أَي[، بقَالَ كَع:      مِن لَيااللهُ ع معا أَنااللهِ مو

أَنْ لَا أَكُـونَ كَذَبتـه   ،�مِن صِدقِي رسولَ االلهِ    ،سِيأَعظَم فِي نفْ  ،بعد إِذْ هدانِي االلهُ لِلْإِسلَامِ    ،نِعمةٍ قَطُّ 
وقَـالَ  .شر ما قَالَ لِأَحـدٍ   ،حِين أَنزلَ الْوحي  ،إِنَّ االلهَ قَالَ لِلَّذِين كَذَبوا    ،فَأَهلِك كَما هلَك الَّذِين كَذَبوا    

ومأْواهم جهنم  ،إِنهم رِجس ،فَأَعرِضوا عنهم ، إِلَيهِم لِتعرِضوا عنهم   سيحلِفُونَ بِااللهِ لَكُم إِذَا انقَلَبتم    {:االلهُ
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فَإِنَّ االلهَ لَا يرضى عنِ الْقَـومِ       ،فَإِنْ ترضوا عنهم  ،يحلِفُونَ لَكُم لِترضوا عنهم   ،جزاءً بِما كَانوا يكْسِبونَ   
٩٦:توبةال[} الْفَاسِقِين[، بـولُ االلهِ             :قَالَ كَعسر مهقَبِلَ مِن الَّذِين رِ أُولَئِكأَم نا الثَّلَاثَةُ عها أَيلِّفْنا خكُن

�  لَفُوا لَهح ولُ االلهِ       ،حِينسأَ رجأَرو ملَه فَرغتاسو مهعايى االلهُ فِيهِ    �فَبى قَضتا حنرقَالَ ،أَم االلهُ  فَبِذَلِك 
وإِنمـا هـو    ،تخلُّفَنا عـنِ الْغزوِ   ،ولَيس الَّذِي ذَكَر االلهُ مِما خلِّفْنا     ،وعلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِين خلِّفُوا   :عز وجلَّ 

 ٢٦٦٥عمن حلَف لَه واعتذَر إِلَيهِ فَقَبِلَ مِنه،وإِرجاؤه أَمرنا،تخلِيفُه إِيانا
                                                 

[  )وعلى الثلاثة الذين خلفوا   (لك وقول االله عز وجل       باب حديث كعب بن ما     ٧٩:  كتاب المغازي  ٦٤:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٦٥
 الأنصار فيها على الإسلام وأن يؤووه وينصروه وهي العقبة التي في طرف منى الـتي                �هي الليلة التي بايع رسول االله       ) ليلة العقبة (ش  

شر وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار رضي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين في السنة الأولى كانوا اثني ع              
أي برية طويلة ) ومفازا(أي أشهر عند الناس بالفضيلة ) وإن كانت بدر أذكر(أي تبايعنا عليه وتعاهدنا ) تواثقنا على الإسلام(االله عنهم 

جهه من غير تورية يقال جلـوت       أي كشفه وبينه وأوضحه وعرفهم ذلك على و       ) فجلا للمسلمين أمرهم  (قليلة الماء يخاف فيها الهلاك      
فقل رجل يريد (أي بمقصدهم ) فأخبرهم بوجههم(أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك ) ليتأهبوا أهبة غزوهم(الشيء كشفته 
فأنـا  (قال القاضي هكذا هو في جميع نسخ مسلم وصوابه إلا يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة إلا وكذا رواه البخاري                     ) أن يتغيب الخ  

هـو في   ) حتى بلغ تبوكا  (أي متهما به    ) مغموصا عليه في النفاق   (أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا      ) وتفارط الغزو (أي أميل   ) إليها أصعر 
أي جانبيـه وهـو     ) والنظر في عطفيه  (أكثر النسخ تبوكا بالنصب وكذا هو في نسخ البخاري وكأنه صرفها لإرادة الموقع دون البقعة                

) يزول به السراب  (هو لابس البياض ويقال هم المبيضة والمسودة أي لابسوا البياض والسواد            ) مبيضا(ابه بنفسه ولباسه    إشارة إلى إعج  
قيل معناه أنت أبو خيثمـة قـال        ) كن أبا خيثمة  (أي يتحرك وينهض والسراب هو ما يظهر للإنسان في الهواجر في البراري كأنه ماء               

يد قال القاضي عياض والأشبه عندي أن كن هنا للتحقق والوجود أي لتوجد يا هذا الشخص                ثعلب العرب تقول كن زيدا أي أنت ز       
أي ) لمزه المنافقون(أبا خيثمة حقيقة وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب وهو معنى قول صاحب التحرير تقديره اللهم اجعله أبا خيثمة 

أي ) زاح(أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى علي ظله ) أظل قادما(د الحزن هو أش) حضرني بثي(أي راجعا ) توجه قافلا(عابوه واحتقروه 
أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة      ) أعطيت جدلا (أي عزمت عليه يقال أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمعنى            ) فأجمعت صدقة (زال  

أي أن  ) إني لأرجو فيه عقـبى االله     ( تغضب   أي) تجد علي فيه  (أي ليسرعن   ) ليوشكن(بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت          
هكذا هو في جميع نسخ مسلم العامري وأنكره العلماء وقالوا          ) العامري(أي يلومونني أشد اللوم     ) يؤنبونني(يعقبني خيرا وأن يثيبني عليه      

بد البر وغيرهمـا مـن      هو غلط إنما صوابه العمري من بني عمرو بن عوف وكذا ذكره البخاري وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن ع                   
قال القاضي هو بالرفع وموضعه نصب على الاختصاص قال سيبويه نقلا عن العرب اللهم ) أيها الثلاثة(الأئمة قال القاضي هو الصواب 
معناه تغير علي كل شيء حتى الأرض فإا توحشت علـي وصـارت   ) فما هي بالأرض التي أعرف(اغفر لنا أيتها العصابة وهذا مثله    

معـنى  ) حتى تسورت (أي أصغرهم سنا وأقواهم     ) أشب القوم وأجلدهم  (أي خضعا   ) فاستكانا( أرض لم أعرفها بتوحشها علي       كأا
) نبطي من نبط أهل الشـام     (أي أسألك باالله وأصله من النشيد وهو الصوت         ) أنشدك باالله (تسورته علوته وصعدت سوره وهو أعلاه       
فيها لغتان إحداهما مضيعة والثانية مضيعة أي موضع وحال يضيع فيه حقك            ) مضيعة(العجم  يقال النبط والأنباط والنبيط وهم فلاحو       

وفي بعض النسخ نواسيك بزيادة ياء وهو صحيح أي ونحن نواسيك وقطعه عن جواب الأمر ومعناه نشاركك فيما عنـدنا                    ) نواسك(
أي أحرقتها وأنث الضمير لأنه أراد معنى       ) فسجرا(دت  هكذا هو في جميع النسخ ببلادنا وهي لغة في تيممت ومعناها قص           ) فتياممت(

أي بما اتسعت ومعناه ضاقت علي الأرض مع أا ) وضاقت علي الأرض بما رحبت(أي أبطأ   ) واستلبث الوحي (الكتاب وهو الصحيفة    
أي ) أتـأمم (ي أعلمهـم    أ) فآذن الناس (أي صعده وارتفع عليه وسلع جبل بالمدينة معروف         ) أوفى على سلع  (متسعة والرحب السعة    

أي أنعم عليه والبلاء والإبلاء يكـون في  ) أبلاه االله(أي أخرج منه وأتصدق به  ) أن أنخلع من مالي   (الفوج الجماعة   ) فوجا فوجا (أقصد  
كذا هـو في    ه) أن لا أكون كذبته   (الخير والشر لكن إذا أطلق كان للشر غالبا فإذا أريد الخير قيد كما قيد هنا فقال أحسن مما أبلاني                    

جميع نسخ مسلم وكثير من روايات البخاري قال العلماء لفظة لا في قوله أن لا أكون زائدة ومعناه أن أكون كذبته كقوله تعالى مـا                         
 ]أي تأخيره) وإرجاؤه أمرنا(منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 



 ٧٦٩

  باب فِي حدِيثِ الْإِفْكِ وقَبولِ توبةِ الْقَاذِفِ- ١٠
) ٢٧٧٠ ( رِيهنِ الزع:   ـنااللهِ ب ديبعقَّاصٍ وو نةُ بلْقَمعرِ ويبالز نةُ بورعبِ ويسالْم نب عِيدنِي سربأَخ

فَبرأَها :حِين قَالَ لَها أَهلُ الْإِفْكِ ما قَالُوا      ،�دِيثِ عائِشةَ زوجِ النبِي     عن ح ،عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ بنِ مسعودٍ     
وأَثْبـت  ،وبعضهم كَانَ أَوعى لِحـدِيثِها مِـن بعضٍ       ،وكُلُّهم حدثَنِي طَائِفَةً مِن حدِيثِها    ،االلهُ مِما قَالُوا  

وبعض حـدِيثِهِم يصـدق     ، عن كُلِّ واحِدٍ مِنهم الْحـدِيثَ الَّـذِي حـدثَنِي          وقَد وعيت ،اقْتِصاصا
أَقْرع بـين   ،إِذَا أَراد أَنْ يخرج سفَرا    �كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،ذَكَروا،بعضا
فَـأَقْرع بيننـا فِـي غَـزوةٍ        :قَالَت عائِشةُ .معه�سهمها خرج بِها رسولُ االلهِ      فَأَيتهن خرج   ،نِسائِهِ
فَأَنا أُحملُ فِـي    ،وذَلِك بعدما أُنزِلَ الْحِجاب   ،�فَخرجت مع رسولِ االلهِ     ،فَخرج فِيها سهمِي  ،غَزاها

آذَنَ لَيلَـةً   ،ودنونا مِن الْمدِينةِ  ،وقَفَلَ،مِن غَزوِهِ �نا حتى إِذَا فَرغَ رسولُ االلهِ       وأُنزلُ فِيهِ مسِير  ،هودجِي
فَلَما قَضيت مِن شأْنِي أَقْبلْت إِلَى      ،فَمشيت حتى جاوزت الْجيش   ،بِالرحِيلِ فَقُمت حِين آذَنوا بِالرحِيلِ    

فَرجعت فَالْتمست عِقْـدِي فَحبسـنِي   ،مست صدرِي فَإِذَا عِقْدِي مِن جزعِ ظَفَارِ قَدِ انقَطَع      فَلَ،الرحلِ
               كَبأَر تالَّذِي كُن عِيرِيلَى بع لُوهحجِي فَردولُوا هملُونَ لِي فَححروا يكَان طُ الَّذِينهلَ الرأَقْبو هاؤتِغاب

هي فِيهِ   وونَ أَنسِبحي م،خِفَافًا    :قَالَت اءُ إِذْ ذَاكستِ النكَانو،    ماللَّح نهشغي لَمو لْنبهي لَم،   ـأْكُلْنا يمإِن
 جارِيـةً حدِيثَـةَ     وكُنـت ،فَلَم يستنكِرِ الْقَوم ثِقَلَ الْهودجِ حِين رحلُـوه ورفَعوه        ،الْعلْقَةَ مِن الطَّعامِ  

نوا  ،السارسلَ ومثُوا الْجعفَب،    شيالْج رمتا اسمدععِقْدِي ب تدجولَا      ،واعٍ وا دبِه سلَيو مازِلَهنم فَجِئْت
جِيبفِيهِ    ،م تزِلِي الَّذِي كُننم تمميونِي     ،فَتفْقِديس مأَنَّ الْقَو تنظَنو ونَ إِلَيجِعرةٌ  فِي     ،فَيالِسا جا أَننيفَب

   تنِي فَنِمينِي عتزِلِي غَلَبنشِ            ،مياءِ الْجرو مِن سرع قَد انِيالذَّكْو ثُم لَمِيطَّلِ السعالْم نانُ بفْوكَانَ صو
لَجإِ     ،فَاد ادوأَى سزِلِي فَرنم دعِن حبائِمٍ فَأَصانٍ نسآنِي   ،نر فَنِي حِينرانِي فَعـلَ أَنْ      ،فَأَتانِي قَبركَانَ ي قَدو

  لَيع ابالْحِج برضفَنِي   ،يرع اعِهِ حِينجتِربِاس قَظْتيتابِي  ،فَاسهِي بِجِلْبجو ترمنِي   ،فَخكَلِّما يااللهِ موو
فَانطَلَق يقُود  ،فَوطِئَ علَى يدِها فَركِبتها   ،حتى أَناخ راحِلَته  ،لِمةً غَير استِرجاعِهِ  كَلِمةً ولَا سمِعت مِنه كَ    

وكَانَ ،فَهلَك من هلَك فِي شـأْنِي  ،بعدما نزلُوا موغِرِين فِي نحرِ الظَّهِيرةِ     ،حتى أَتينا الْجيش  ،بِي الراحِلَةَ 
والناس ،حِين قَدِمنا الْمدِينةَ شهرا   ،فَقَدِمنا الْمدِينةَ فَاشتكَيت  ،ذِي تولَّى كِبره عبد االلهِ بن أُبي ابن سلُولَ        الَّ

ني لَا أَعـرِف مِـن      وهو يرِيبنِي فِي وجعِي أَ    ،ولَا أَشعر بِشيءٍ مِن ذَلِك    ،يفِيضونَ فِي قَولِ أَهلِ الْإِفْكِ    
ثُم ،فَيسـلِّم �إِنما يـدخلُ رسـولُ االلهِ       ،الَّذِي كُنت أَرى مِنه حِين أَشـتكِي      ،اللُّطْف�رسولِ االلهِ   

 ـ    ،ولَا أَشعر بِالشر  ،فَذَاك يرِيبنِي "كَيف تِيكُم؟ «:يقُولُ جرخو تقَها نمدعب تجرى ختح    عِـي أُمم ت
ولَا نخرج إِلَّا لَيلًا إِلَى لَيلٍ وذَلِك قَبلَ أَنْ نتخِذَ الْكُنف قَرِيبـا مِـن               ،وهو متبرزنا ،مِسطَحٍ قِبلَ الْمناصِعِ  

فَانطَلَقْت أَنا وأُم   ،كُنفِ أَنْ نتخِذَها عِند بيوتِنا    وكُنا نتأَذَّى بِالْ  ،وأَمرنا أَمر الْعربِ الْأُولِ فِي التنزهِ     ،بيوتِنا
خالَةُ أَبِـي بكْـرٍ     ،وأُمها ابنةُ صخرِ بنِ عامِرٍ    ،وهِي بِنت أَبِي رهمِ بنِ الْمطَّلِبِ بنِ عبدِ منافٍ        ،مِسطَحٍ
حِين فَرغْنـا  ،فَأَقْبلْت أَنا وبِنت أَبِي رهمٍ قِبلَ بيتِي   ، عبادِ بنِ الْمطَّلِبِ   وابنها مِسطَح بن أُثَاثَةَ بنِ    ،الصديقِ
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أَتسبين رجلًا قَد   ،بِئْس ما قُلْتِ  :تعِس مِسطَح فَقُلْت لَها   :فَقَالَت،فَعثَرت أُم مِسطَحٍ فِي مِرطِها    ،مِن شأْنِنا 
فَأَخبرتنِي بِقَولِ أَهلِ الْإِفْـكِ     :وماذَا قَالَ؟ قَالَت  :أَي هنتاه أَو لَم تسمعِي ما قَالَ؟ قُلْت       :قَالَت،شهِد بدرا 

كَيـف  «:فَسلَّم ثُم قَالَ  ،�فَدخلَ علَي رسولُ االلهِ     ،فَلَما رجعت إِلَى بيتِي   ،فَازددت مرضا إِلَى مرضِي   
فَأَذِنَ لِي رسولُ   ،وأَنا حِينئِذٍ أُرِيد أَنْ أَتيقَّن الْخبر مِن قِبلِهِما       :أَتأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبوي؟ قَالَت     :قُلْت"تِيكُم؟

يةُ هونِي علَيكِ فَوااللهِ لَقَلَّمـا      يا بن : فَقَالَت تاه ما يتحدثُ الناس؟   يا أُم :فَجِئْت أَبوي فَقُلْت لِأُمي   ،�االلهِ  
سـبحانَ االلهِ وقَـد     :قَالَت قُلْت ،إِلَّا كَثَّرنَ علَيها  ،ولَها ضرائِر ،كَانتِ امرأَةٌ قَطُّ وضِيئَةٌ عِند رجلٍ يحِبها      

   ذَا؟ قَالَتبِه اسثَ الندحت:   تلَةَ حاللَّي تِلْك تكَيمٍ          فَبـوحِـلُ بِنلَا أَكْتو عمقَأُ لِي درلَا ي تحبى أَص، ثُم
علِي بن أَبِـي طَالِـبٍ وأُسـامةَ بـن زيـدٍ حِـين اسـتلْبثَ                �ودعا رسولُ االلهِ    ،أَصبحت أَبكِي 

يحلِهِ   ،الْواقِ أَها فِي فِرمهشِيرتسةُ  ،ياما أُسفَأَم ولِ االلهِ        قَالَتسلَى رع اردٍ فَأَشيز نب �   مِن لَمعبِالَّذِي ي
وأَمـا  ،يا رسولَ االلهِ هم أَهلُك ولَا نعلَم إِلَّا خيرا        :فَقَالَ،وبِالَّذِي يعلَم فِي نفْسِهِ لَهم مِن الْود      ،براءَةِ أَهلِهِ 

وإِنْ تسـأَلِ الْجارِيـةَ     ،لَم يضـيقِ االلهُ علَيـك والنسـاءُ سِـواها كَـثِير           :فَقَالَ،علِي بن أَبِي طَالِبٍ   
قْكدصت،ولُ االلهِ    :قَالَتسا رعةَ فَقَالَ �فَدرِيرب:»             ـكِ مِـنرِيبءٍ يـيش ـتِ مِـنأَيلْ رةُ هرِيرب أَي
أَكْثَر مِـن أَنهـا     ،ك بِالْحق إِنْ رأَيت علَيها أَمرا قَطُّ أَغْمِصه علَيها        والَّذِي بعثَ :قَالَت لَه برِيرةُ  "عائِشةَ؟

  ندِيثَةُ السةٌ حارِيا   ،جلِهجِينِ أَهع نع امنت،   أْكُلُـهفَت اجِنأْتِي الدفَت،ـولُ االلهِ     :قَالَتسر لَـى  �فَقَـامع
يا معشـر   «:وهو علَى الْمِنبرِ  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، عبدِ االلهِ بنِ أُبي ابنِ سلُولَ      فَاستعذَر مِن ،الْمِنبرِ

ولَقَـد  ، بيتِي فَوااللهِ ما علِمت علَى أَهلِي إِلَّا خيرا         قَد بلَغَ أَذَاه فِي أَهلِ     الْمسلِمِين من يعذِرنِي مِن رجلٍ    
فَقَـام سـعد بـن معـاذٍ        "وما كَانَ يدخلُ علَى أَهلِي إِلَّا معِي      ،ذَكَروا رجلًا ما علِمت علَيهِ إِلَّا خيرا      

ارِيصفَقَالَ،الْأَن:  همِن كذِرا أَعـ           ،أَن  ن إِخوانِنـا   يا رسولَ االلهِ إِنْ كَانَ مِن الْأَوسِ ضربنا عنقَه وإِنْ كَانَ مِ
   كرا أَملْنا فَفَعنترجِ أَمرزالْخ،جِ      :قَالَترزالْخ ديس وهةَ وادبع نب دعس ا   ،فَقَامـالِحلًا صجكَانَ رلَكِنِ ،وو

ولَا تقْدِر علَى قَتلِهِ فَقَام أُسيد بن حضيرٍ        ،كَذَبت لَعمر االلهِ لَا تقْتلُه    :فَقَالَ لِسعدِ بنِ معاذٍ   ،اجتهلَته الْحمِيةُ 
كَذَبت لَعمر االلهِ لَنقْتلَنه فَإِنك منافِق تجادِلُ عنِ        :فَقَالَ لِسعدِ بنِ عبادةَ   ،- وهو ابن عم سعدِ بنِ معاذٍ        -

   سانِ الْأَويالْح فَثَار افِقِيننولُ االلهِ         الْمسرتِلُوا وقْتوا أَنْ يمى هتح جرزالْخرِ  ،� وبلَى الْمِنع لْ  ،قَائِمزي فَلَم
وبكَيت يومِي ذَلِك لَا يرقَأُ لِي دمع ولَا أَكْتحِـلُ          :قَالَت،يخفِّضهم حتى سكَتوا وسكَت   �رسولُ االلهِ   

ت لَيلَتِي الْمقْبِلَةَ لَا يرقَأُ لِي دمع ولَا أَكْتحِلُ بِنـومٍ وأَبـواي يظُنـانِ أَنَّ الْبكَـاءَ فَـالِق                    ثُم بكَي ،بِنومٍ
لَسـت  فَأَذِنت لَهـا فَج ،فَبينما هما جالِسانِ عِندِي وأَنا أَبكِي استأْذَنت علَي امرأَةٌ مِن الْأَنصارِ      ،كَبِدِي
ولَم يجلِس عِندِي   :قَالَت،ثُم جلَس ،فَسلَّم،�فَبينا نحن علَى ذَلِك دخلَ علَينا رسولُ االلهِ         :قَالَت،تبكِي

حِـين  �ولُ االلهِ   فَتشهد رس :قَالَت،وقَد لَبِثَ شهرا لَا يوحى إِلَيهِ فِي شأْنِي بِشيءٍ        ،منذُ قِيلَ لِي ما قِيلَ    
لَسقَالَ ،ج ةُ   «:ثُمائِشا عي دعا بكَذَا     ،أَمكِ كَذَا وننِي علَغب قَد هرِيئَةً  ،فَإِنتِ بإِنْ    ،فَإِنْ كُنئُكِ االلهُ وربـيفَس

» ثُم تاب تاب االلهُ علَيـهِ     ،ترف بِذَنبٍ فَإِنَّ الْعبد إِذَا اع   ،كُنتِ أَلْممتِ بِذَنبٍ فَاستغفِرِي االلهَ وتوبِي إِلَيهِ      
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ولُ االلهِ     :قَالَتسى را قَضةً       ،�فَلَمقَطْر همِن ا أُحِسى متعِي حمد قَلَص هقَالَتلِأَبِي ،م ـي   :فَقُلْتنع أَجِب
أَجِيبِي عني رسـولَ    :فَقُلْت لِأُمي �سولِ االلهِ   وااللهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِر     :فِيما قَالَ فَقَالَ  ،�رسولَ االلهِ   

فَقُلْت وأَنا جارِيةٌ حدِيثَةُ السن لَا أَقْرأُ كَثِيرا مِن         ،�وااللهِ ما أَدرِي ما أَقُولُ لِرسولِ االلهِ        :فَقَالَت،�االلهِ  
فَإِنْ قُلْت لَكُم   ،عتم بِهذَا حتى استقَر فِي نفُوسِكُم وصدقْتم بِهِ       الْقُرآنِ إِني وااللهِ لَقَد عرفْت أَنكُم قَد سمِ       

        قُونِي بِذَلِكدصرِيئَةٌ لَا تي بأَن لَمعااللهُ يرِيئَةٌ وي برِيئَـةٌ           ،إِنـي بأَن لَـمعااللهُ يرٍ وبِـأَم لَكُم فْترتلَئِنِ اعو
فَصبر جمِيلٌ وااللهُ الْمسـتعانُ     {وااللهِ ما أَجِد لِي ولَكُم مثَلًا إِلَّا كَما قَالَ أَبو يوسف            ، وإِني لَتصدقُوننِي

وااللهِ حِينئِـذٍ   ،وأَنا:قَالَت،ثُم تحولْت فَاضطَجعت علَى فِراشِي    :قَالَت] ١٨:يوسف[} علَى ما تصِفُونَ  
 أَن لَماءَتِي     أَعرئِي بِبربأَنَّ االلهَ مرِيئَةٌ وي ب،لَكِنلَى         ،وتي يحأْنِي ولَ فِي شزنأَنْ ي أَظُن تا كُنااللهِ مأْنِي ،ولَشو

و أَنْ يرى رسولُ االلهِ     ولَكِني كُنت أَرج  ،كَانَ أَحقَر فِي نفْسِي مِن أَنْ يتكَلَّم االلهُ عز وجلَّ فِي بِأَمرٍ يتلَى            
ولَا خرج مِن أَهلِ الْبيـتِ      ،مجلِسه�فَوااللهِ ما رام رسولُ االلهِ      :قَالَت،فِي النومِ رؤيا يبرئُنِي االلهُ بِها     �

حتى إِنـه   ، مِن الْبرحاءِ عِند الْـوحيِ فَأَخذَه ما كَانَ يأْخذُه،�أَحد حتى أَنزلَ االلهُ عز وجلَّ علَى نبِيهِ       
فَلَما سري  :قَالَت،مِن ثِقَلِ الْقَولِ الَّذِي أُنزِلَ علَيهِ     ،فِي الْيومِ الشاتِ  ،لَيتحدر مِنه مِثْلُ الْجمانِ مِن الْعرقِ     

أَبشِرِي يا عائِشةُ أَما االلهُ فَقَـد       «:كَلِمةٍ تكَلَّم بِها أَنْ قَالَ    فَكَانَ أَولَ   ،وهو يضحك ،�عن رسولِ االلهِ    
هـو الَّـذِي أَنـزلَ      ،ولَا أَحمـد إِلَّـا االلهَ     ،وااللهِ لَا أَقُوم إِلَيهِ   :فَقُلْت،قُومِي إِلَيهِ :فَقَالَت لِي أُمي  » برأَكِ

مِنكُم عشر آياتٍ فَأَنزلَ االلهُ عـز       } إِنَّ الَّذِين جاءُوا بِالْإِفْكِ عصبةٌ    {: وجلَّ فَأَنزلَ االلهُ عز  :قَالَت،براءَتِي
 وااللهِ لَا أُنفِق  :فَقَالَ أَبو بكْرٍ وكَانَ ينفِق علَى مِسطَحٍ لِقَرابتِهِ مِنه وفَقْرِهِ         :قَالَت،وجلَّ هؤلَاءِ الْآياتِ براءَتِي   

ولَا يأْتلِ أُولُو الْفَضلِ مِنكُم والسعةِ أَنْ يؤتوا      {:علَيهِ شيئًا أَبدا بعد الَّذِي قَالَ لِعائِشةَ فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ          
قَالَ عبد االلهِ   :بانُ بن موسى  قَالَ حِ ،]٢٢:النور[} أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر االلهُ لَكُم     {:إِلَى قَولِهِ } أُولِي الْقُربى 
فَرجع إِلَـى   ،وااللهِ إِني لَأُحِب أَنْ يغفِر االلهُ لِي      :فَقَالَ أَبو بكْرٍ  ،هذِهِ أَرجى آيةٍ فِي كِتابِ االلهِ     :بن الْمباركِ 

سـأَلَ  �وكَانَ رسـولُ االلهِ  :قَالَت عائِشةُ،ا مِنه أَبدا لَا أَنزِعه :وقَالَ،مِسطَحٍ النفَقَةَ الَّتِي كَانَ ينفِق علَيهِ     
يا رسولَ االلهِ أَحمِـي     :فَقَالَت"ما علِمتِ؟ أَو ما رأَيتِ؟    «عن أَمرِي   �زوج النبِي   ،زينب بِنت جحشٍ  

وهِي الَّتِي كَانت تسامِينِي مِـن أَزواجِ النبِـي         :شةُقَالَت عائِ .وااللهِ ما علِمت إِلَّا خيرا    ،سمعِي وبصرِي 
فَهلَكَت فِيمن هلَـك قَـالَ      ،وطَفِقَت أُختها حمنةُ بِنت جحشٍ تحارِب لَها      ،فَعصمها االلهُ بِالْورعِ  ،�

رِيهلَاءِ:الزؤرِ هأَم ا مِننى إِلَيهتا انذَا مطِ فَهه٢٦٦٦" الر  
                                                 

عى لحديثها مـن بعـض وأثبـت        وبعضهم كان أو  (ش  [  باب حديث الإفك     ٣٤:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٦٦٦
عقدي (روي بالمد وتخفيف الذال وبالقصر وتشديدها أي أعلم ) آذن ليلة بالرحيل(أي أحفظ وأحسن إيرادا وسردا للحديث ) اقتصاصا

العقد نحو القلادة والجزع خرز يماني وظفار مبنية على الكسر تقول هذه ظفار ودخلت ظفار وإلى ظفار بكسر الـراء                    ) من جزع ظفار  
هكذا وقع في أكثر النسخ يرحلون لي باللام ) يرحلون لي(هم جماعة دون العشرة ) الرهط(بلا تنوين في الأحوال كلها وهي قرية باليمن 

الهودج مركب مـن    ) هودجي(وفي بعض النسخ بي بالباء واللام أجود ويرحلون أي يجعلون الرحل على البعير وهو معنى قولها فرحلوه                  
ضبطوه على أوجه أشهرها ضم الياء وفتح الهاء والباء المشددة أي يثقلن باللحم والشحم قال أهل اللغة يقال                  ) هبلنلم ي (مراكب النساء   
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) قـد عـرس  (أي قصـدته  ) فتيممت مترلي(أي القليل ويقال لها أيضا البلغة ) العلقة(هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه      
الادلاج هو السير   ) فادلج( لنوم أو استراحة وقال أبو زيد هو الترول أي وقت كان والمشهور الأول               التعريس الترول آخر الليل في السفر     

فخمـرت  (أي انتبهت من نومي بقوله إنا الله وإنا إليه راجعـون        ) فاستيقظت باسترجاعه (أي شخصه   ) فرأى سواد إنسان  (آخر الليل   
تولى ( في وقت الوغرة وهي شدة الحر ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر              الموغر النازل ) موغرين في نحر الظهيرة   (أي غطيته   ) وجهي

أي يخوضون فيه والإفك بكسر الهمزة وإسكان الفاء هذا هو المشهور وحكى القاضي             ) يفيضون في قول أهل الإفك    (أي معظمه   ) كبره
بضم ) اللطف(ال رابه وأرابه إذا أوهمه وشككه       بفتح أوله وضمه يق   ) يريبني(فتحهما جميعا قال هما لغتان كنجس ونجس وهو الكذب          

بفـتح  ) نقهت(هي إشارة إلى المؤنثة كذلكم في المذكر        ) كيف تيكم (اللام وإسكان الطاء ويقال بفتحهما معا لغتان وهو البر والرفق           
نقوها فهو ناقه ككلح يكلح القاف وكسرها لغتان حكاهما الجوهري في الصحاح وغيره والفتح أشهر واقتصر عليه جماعة يقال نقه ينقه 

كلوحا فهو كالح ونقه ينقه نقها فهو ناقه كفرح يفرح فرحا والجمع نقه والناقه هو الذي أفاق من المرض وبرأ منه وهو قريب عهد به                         
لكنيـف  هي جمع كنيف قال أهل اللغة ا      ) الكنف(هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها        ) المناصع(لم يتراجع إليه كمال صحته      

ضبطوا الأول بوجهين أحدهما ضم الهمزة وتخفيف الواو والثاني الأول بفتح الهمزة وتشـديد الـواو وكلاهمـا                  ) الأول(الساتر مطلقا   
بفـتح العـين    ) تعس(المرط كساء من صوف وقد يكون من غيره         ) في مرطها (هو طلب التراهة بالخروج إلى الصحراء       ) التتره(صحيح

واقتصر الجوهري على الفتح والقاضي على الكسر ورجح بعضهم الكسر وبعضهم الفتح ومعناه عثر وقيـل   وكسرها لغتان مشهورتان    
قال صاحب اية الغريب وتضم الهاء الأخيرة وتسكن ويقال في          ) أي هنناه (هلك وقيل لزمه الشر وقيل بعد وقيل سقط بوجهه خاصة           
نان وهنون ولك أن تلحقها الهاء لبيان الحركة تقول ياهنة وأن تشبع حركـة  التثنية هنتان وفي الجمع هنات وهنوات وفي المذكر هن وه      

النون فتصير ألفا فتقول يا هناه ولك ضم الهاء فتقول يا هناه أقبل قالوا وهذه اللفظة تختص بالنداء ومعناه يا هذه وقيل يا امرأة وقيل يا                          
جمع ضرة وزوجـات  ) ضرائر(هي الجميلة الحسنة والوضاءة الحسن ) ئةوضي(بلهاء كأا نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم         

أي ) كثرن عليها (الرجل ضرائر لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره والاسم منه الضر بكسر الضاد وحكى ضمها                  
أي أبطـأ ولبـث ولم يـترل        ) بث الوحي استل(أي لا أنام    ) ولا أكتحل بنوم  (أي لا ينقطع    ) لا يرقأ (أكثرن القول في عيبها ونقصها      

الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا                  ) الداجن(أي أعيبها به    ) أغمصه(
في هذا الحديث ومعـنى  معناه أنه قال من يعذرني فيمن آذاني في أهلي كما بينه ) استعذر(ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين        

قال القاضـي  ) أنا أعذرك منه(من يعذرني من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلمني وقيل معناه من ينصرني والعذير الناصر   
عياض هذا مشكل لم يتكلم فيه أحد وهو قولها فقام سعد بن معاذ فقال أنا أعذرك منه وكانت هذه القصة في غزوة المريسـيع وهـي            
غزوة بني المصطلق سنة ست فيما ذكره ابن إسحاق ومعلوم أن سعد بن معاذ مات إثر غزوة الخندق من الرمية التي أصابته وذلك سنة                        
أربع بإجماع أصحاب السير إلا شيئا قاله الواقدي وحده قال القاضي قال بعض شيوخنا ذكر سعد بن معاذ في هذا وهم والأشبه أنـه                        

 إسحاق في السير وإنما قال إن المتكلم أولا وآخرا أسيد بن حضير قال القاضي وقد ذكر موسى بن عقبـة أن                      غيره ولهذا لم يذكره ابن    
غزوة المريسيع كانت سنة أربع وهي سنة الخندق وقد ذكر البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة قال القاضي فيحتمل أن غـزوة                      

ندق قال القاضي وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة خمـس  المريسيع وحديث الإفك كانا في سنة أربع قبل قصة الخ        
قال وكانت الخندق وقريظة بعدها وذكر القاضي إسماعيل الخلاف في ذلك وقال الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق قال القاضـي                     

ن معاذ وهو الذي في الصحيحين وقول غير ابن         وهذا لذكر سعد في قصة الإفك وكانت في المريسيع فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد ب               
هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم اجتهلتـه         ) اجتهلته الحمية (إسحاق في غير وقت المريسيع أصح هذا كلام القاضي وهو صحيح          

وإن كنـت ألممـت     (أي تناهضوا للتراع والعصبية     ) فثار الحيان الأوس والخزرج   (بالجيم والهاء أي أخفته وأغضبته وحملته على الجهل         
أي ارتفع لاستعظام ما يعيبني من ) قلص دمعي(معناه إن كنت فعلت ذنبا وليس ذلك لك بعادة وهذا أصل اللمم ) بذنب فاستغفري االله

 بحبـات اللؤلـؤ في      �الدر شبهت قطرات عرقه     ) الجمان(أي ليتصبب   ) ليتحدر(هي الشدة   ) البرحاء(أي ما فارق    ) ما رام (الكلام  
أي أصـون   ) أحمي سمعي وبصري  (أي لا يحلفوا والألية اليمين      ) ولا يأتل أولو الفضل   (أي كشف وأزيل    ) فلما سري (سن  الصفاء والح 

أي تفاخرني وتضاهيني بجمالها ومكاا عند      ) وهي التي كانت تساميني   (سمعي وبصري من أن أقول سمعت ولم أسمع وأبصرت ولم أبصر            
أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقولـه أهـل الإفـك         ) وطفقت أختها تحارب لها   (تفاع   وهي مفاعلة من السمو وهو الار      �النبي  

 ]معناه أغضبته) احتملته الحمية(
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 )٢٧٧٠ (  ةَ، قَالَتائِشع نـولُ االلهِ               : عسر بِهِ، قَـام تلِما عمو ،أْنِي الَّذِي ذُكِرش مِن ا ذُكِرلَم� 
 فِي أُنـاسٍ أَبنـوا      أَما بعد أَشِيروا علَي   «: خطِيبا فَتشهد، فَحمِد االلهَ وأَثْنى علَيهِ بِما هو أَهلُه، ثُم قَالَ          

أَهلِي، وايم االلهِ ما علِمت علَى أَهلِي مِن سوءٍ قَطُّ، وأَبنوهم، بِمن، وااللهِ ما علِمت علَيهِ مِن سوءٍ قَطُّ،                   
: وساق الْحدِيثَ بِقِصتِهِ، وفِيـهِ    » ولَا دخلَ بيتِي قَطُّ إِلَّا وأَنا حاضِر، ولَا غِبت فِي سفَرٍ إِلَّا غَاب معِي             

وااللهِ ما علِمت علَيها عيبا، إِلَّا أَنها كَانـت         :  بيتِي، فَسأَلَ جارِيتِي، فَقَالَت    �ولَقَد دخلَ رسولُ االلهِ     
        همِيرخ قَالَت ا، أَوهجِينأْكُلَ عاةُ فَتلَ الشخدى تتح قُدرا  ت-    امهِش كابِهِ     - شـحأَص ضعا بهرهتفَان 

سبحانَ االلهِ وااللهِ ما علِمت علَيها إِلَّا مـا         : ، حتى أَسقَطُوا لَها بِهِ، فَقَالَت     �اصدقِي رسولَ االلهِ    : فَقَالَ
سبحانَ االلهِ وااللهِ   : غَ الْأَمر ذَلِك الرجلَ الَّذِي قِيلَ لَه، فَقَالَ       يعلَم الصائِغُ علَى تِبرِ الذَّهبِ الْأَحمرِ، وقَد بلَ       

: وقُتِلَ شهِيدا فِي سبِيلِ االلهِ، وفِيهِ أَيضا مِـن الزيـادةِ          : قَالَت عائِشةُ . ما كَشفْت، عن كَنفِ أُنثَى قَطُّ     
ح وحمنةُ وحسانُ، وأَما الْمنافِق عبد االلهِ بن أُبي فَهو الَّذِي كَانَ يستوشِيهِ            وكَانَ الَّذِين تكَلَّموا بِهِ مِسطَ    

 ٢٦٦٧ويجمعه، وهو الَّذِي تولَّى كِبره وحمنةُ
١١ - بِيمِ النراءَةِ حرب ابةِ���� بيبالر مِن 

اذْهـب  «:لِعلِـي �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،�ا كَانَ يتهم بِأُم ولَدِ رسولِ االلهِ        أَنَّ رجلً ،عن أَنسٍ ) ٢٧٧١ (
 قَهنع رِبا       » فَاضفِيه دربتي كِيفِي ر وفَإِذَا ه لِيع اهفَأَت،  لِيع فَقَالَ لَه:جراخ،   ـهجرفَأَخ هدي لَهاوفَإِذَا ،فَن
 وببجم وه   ذَكَر لَه سلَي ،  هنع لِيع فَكَف،    بِيى النأَت فَقَالَ،�ثُم:      ذَكَر ا لَهم وببجلَم هولَ االلهِ إِنسا ري 

٢٦٦٨ 
��������������� 

                                                                                                                                            

) �(ولم يرد عليـه الـنبى   ) إن كان من الأوس قتلناه: (فى أهله أو فى عرضه أنه يقتل؛ لقول أسيد) �(أن من آذى رسول االله  : وفيه
لا يقتل من سـبها  : وقال قوم. االله منه، أنه يقتل لتكذيبه القرآن المبرئ لها وتكذيبه االله ورسولهشيئًا، فكذلك من سب عائشة بما برأها   

بما رميت به عائشة أو بغير ذلـك؛ لأن         ) �(والنظر عندى يوجب أن يقتل من سب أزواج النبى          : قال المهلب . بغير ما برأها االله منه    
قوله، ولو كان قوله غير الصواب لما وسـع       ) �(ك قبل نزول القرآن، ولم يرد النبى        إنما قال ذل  ) إن كان من الأوس قتلناه    : (قول أسيد 

فقد آذاه ونقصه فهو متهم بسـوء العقيـدة فى   ) �(السكوت عنه؛ لأنه مفروض عليه بيان حدود االله، ومن سب أزواجه  ) �(النبى  
 )٤١/ ٨(طال شرح صحيح البخارى لابن ب. فهو دليل على إبطانه النفاق) �(إيمانه بالنبى 

ش [   باب إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنـوا           ١١:  سورة النور  ٢٤:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٦٦٧
باء مفتوحة مخففة ومشددة رووه هنا بالوجهين التخفيف أشهر والأبن بفتح الهمزة التهمة يقال أبنة يأبنه ويأبنه بضم الباء                   ) أبنوا أهلي (

 إذا امه ورماه بخلة سوء فهو مأبون قالوا وهو مشتق من الأبن بضم الهمزة وفتح الباء وهي العقد في القسي تفسدها وتعاب                       وكسرها
هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أسقطوا لها به بالباء التي هي حرف الجر واء ضمير المذكر وكذا نقله القاضي                    ) حتى أسقطوا لها به   (ا  

الأمر ولهذا قالت سبحان االله استعظاما لذلك وقيل أتوا بسقط من القول في سؤالها وانتهارها يقال أسقط وسقط في              ومعناه صرحوا لها ب   
أي يستخرجه بالبحث والمسـئلة ثم      ) يستوشيه(هي القطعة الخالصة    ) تبر الذهب الأحمر  (كلامه إذا أتى فيه بساقط وقيل إذا أخطأ فيه          

 ]يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد
 ]الركي البئر) ركي(ش [  - ٢٦٦٨



 ٧٧٤
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فِي سفَرٍ أَصـاب    �خرجنا مع رسولِ االلهِ     «:يقُولُ،ه سمِع زيد بن أَرقَم    أَن، إِسحاق عن أبي ) ٢٧٧٢ (

لَا تنفِقُوا علَى من عِند رسولِ االلهِ حتى ينفَضوا مِـن           :فَقَالَ عبد االلهِ بن أُبي لِأَصحابِهِ     » الناس فِيهِ شِدةٌ  
لَئِن رجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجن الْـأَعز مِنهـا         {:وقَالَ،وهِي قِراءَةُ من خفَض حولَه    :قَالَ زهير ،حولِهِ
هد فَأَخبرته بِذَلِك فَأَرسلَ إِلَى عبدِ االلهِ بنِ أُبي فَسأَلَه فَاجت         ،�فَأَتيت النبِي   :قَالَ] ٨:المنافقون[} الْأَذَلَّ

فَوقَع فِي نفْسِي مِما قَالُوه شِـدةٌ حتـى أَنـزلَ االلهُ            :قَالَ�كَذَب زيد رسولَ االلهِ     :فَقَالَ،يمِينه ما فَعلَ  
فَلَـووا  :قَالَ،»لِيستغفِر لَهم �دعاهم النبِي   «ثُم  :قَالَ] ١:المنافقون[} إِذَا جاءَك الْمنافِقُونَ  {تصدِيقِي  
مهءُوسر، لُهةٌ{وقَودنسم بشخ مهقَالَ] ٤:المنافقون[} كَأَنءٍ:ويلَ شمالًا أَجوا رِج٢٦٦٩كَان 

فَأَخرجه مِـن قَبـرِهِ     ،قَبر عبدِ االلهِ بنِ أُبي    �أَتى النبِي   «:يقُولُ،أَنه سمِع جابِرا  ،عن عمرٍو ) ٢٧٧٣ (
 ٢٦٧٠.فَااللهُ أَعلَم» وأَلْبسه قَمِيصه،ونفَثَ علَيهِ مِن رِيقِهِ،فَوضعه علَى ركْبتيهِ

) ٢٧٧٤ (  رمنِ عنِ ابدِ االلهِ إِلَـى                 :قَالَ،عبع نااللهِ ب دبع هناءَ ابلُولَ جس ناب يأُب نااللهِ ب دبع فِّيوا تلَم
فَأَعطَاه ثُم سأَلَه أَنْ يصلِّي علَيهِ؟ فَقَام رسولُ االلهِ         ،فَسأَلَه أَنْ يعطِيه قَمِيصه يكَفِّن فِيهِ أَباه      ،�  رسولِ االلهِ 

                                                 
) ينفضوا(ش [   باب قوله ذلك بأم آمنوا ثم كفروا٣:  سورة إذا جاءك المنافقون٦٣:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٦٩

 ]أي يتفرقوا
  باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف ٢٣:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٢٦٧٠

 ذا الكافر المنـافق     �، وإن رده كثير من المؤمنين من جهة العاطفة، بمعنى أم ما كانوا يتمنون أن يفعل النبي                  وهذا الحديث صحيح  
شيئاً من ذلك، وهذا يدل على عظيم رحمة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان عبد االله بن أبي في الآخرة لا يرحم، ولا يرحم في قبره                          

على حكمة عظيمة جداً في الدعوة إلى االله عز وجل، ولذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبر                  كذلك، لكن هذا العمل انطوى      
 ثم وضعه علـى  -بعد أن دفن، في اليوم الذي دفن فيه: أي-عبد االله بن أبي بن سلول وقد أعلمه االله أنه من المنافقين، فأخرجه من قبره  

، وأنتم تعلمون استحباب التبرك     � ونفث عليه من ريقه الشريف، وألبسه قميصه         -لامفي حجر النبي عليه الصلاة والس     : أي-ركبتيه  
 .بآثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك

وكون أحد يلبس لباس النبي عليه الصلاة والسلام، أو يأخذ عصاه، أو شيئاً من آثاره كشعره أو ظفره، أو غير ذلك ممـا يتعلـق بـه           
أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك ذا المنافق؛ وهـو    : ويختص به عليه الصلاة والسلام؛ هذا شرف عظيم جداً، ولكن القضية          

يعلم أنه منافق؛ إكراماً لابنه عبد االله بن عبد االله بن أبي ابن سلول وكان رجلاً صالحاً، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إكرامـاً                         
 .، لا إكراماً له، هذا رأيلولده

أن الذي طلب منه ذلك هو عبد االله بن عبد االله بن أبي ابن سلول، فما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخل الحزونة                        : الرأي الثاني 
 .على قلب عبد االله بن عبد االله بن أبي برد طلبه، فأراد أن يكافئه على حسن إسلامه وصحبته

 قميصاً لـه،    �يه الصلاة والسلام إنما ألبس عبد االله بن أبي ابن سلول قميصه؛ لأنه كان قد ألبس العباس عم النبي                    أن النبي عل  : الثالث
أن يكافئه في الدنيا حتى لا يبقى له في الآخرة شيء، وهذا وجه عظيم جداً مـن وجـوه                    �وكان العباس في حاجة إليه، فأراد النبي        

  )٢٤٨/ ٨( عون المعبود وحاشية ابن القيم  و)، بترقيم الشاملة آليا٦/ ٥٤(لأشبال  حسن أبو ا-شرح صحيح مسلم .التأويل



 ٧٧٥

وقَد نهاك االلهُ أَنْ    يا رسولَ االلهِ أَتصلِّي علَيهِ      :فَقَالَ،�فَقَام عمر فَأَخذَ بِثَوبِ رسولِ االلهِ       ،لِيصلِّي علَيهِ �
إِنْ تستغفِر لَهم   ،استغفِر لَهم أَو لَا تستغفِر لَهم     :إِنما خيرنِي االلهُ فَقَالَ   ":�تصلِّي علَيهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ      

ولَـا  {:فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ �ى علَيهِ رسولُ االلهِ     فَصلَّ،إِنه منافِق :قَالَ"وسأَزِيده علَى سبعِين    ،سبعِين مرةً 
 ٢٦٧١فَترك الصلَاةَ علَيهِم،]٨٤:التوبة[} تصلِّ علَى أَحدٍ مِنهم مات أَبدا ولَا تقُم علَى قَبرِهِ

قَلِيلٌ ،أَو ثَقَفِيانِ وقُرشِـي   ،قُرشِيانِ وثَقَفِي ،نفَرٍاجتمع عِند الْبيتِ ثَلَاثَةُ     ":قَالَ،عنِ ابنِ مسعودٍ  ) ٢٧٧٥ (
 قُلُوبِهِم فِقْه،  طُونِهِمب محش كَثِير، مهدفَقَالَ أَح:        رقَـالَ الْـآخقُولُ؟ وا نم عمسنَ االلهَ يورأَت: عـمسإِنْ ،ي

فَـأَنزلَ االلهُ   ،"فَهو يسمع إِذَا أَخفَينا     ،إِذَا جهرنا ،إِنْ كَانَ يسمع  :لْآخرإِنْ أَخفَينا وقَالَ ا   ،ولَا يسمع ،جهرنا
] ٢٢:فصلت[} وما كُنتم تستتِرونَ أَنْ يشهد علَيكُم سمعكُم ولَا أَبصاركُم ولَا جلُودكُم          {:عز وجلَّ 

 ٢٦٧٢،"الْآيةَ 
) ٢٧٧٦ ( يز ننِ ثَابِتٍ  عدِ ب،"   بِيدٍ  �أَنَّ النإِلَى أُح جرخ،    هعكَانَ م نمِم اسن عجفَر،   ابـحفَكَانَ أَص

  بِينِ �النيقَتفِر فِيهِم، مهضعقَالَ ب:ملُهقْتن، مهضعقَالَ بلَا:و،  لَتزنِ      {فَنـيفِئَت ـافِقِيننفِي الْم ا لَكُمفَم {
 ٢٦٧٣"] ٨٨:ساءالن[
) ٢٧٧٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،»   افِقِيننالْم الًا مِنولِ االلهِ    ،أَنَّ رِجسدِ رهفِي ع�،  جـروا إِذَا خكَان

  بِيالن� هنلَّفُوا عخوِ تزولِ االلهِ ،إِلَى الْغسر خِلَاف دِهِمقْعوا بِمفَرِحو�، بِـيالن وا  � فَإِذَا قَدِمـذَرتاع
لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبـونَ        {:فَنزلَت» وحلَفُوا وأَحبوا أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا      ،إِلَيهِ

 ٢٦٧٤] "١٨٨: عمرانآل[} أَنْ يحمدوا بِما لَم يفْعلُوا فَلَا تحسبنهم بِمفَازةٍ مِن الْعذَابِ
 إِلَى ابـنِ    - لِبوابِهِ   -اذْهب يا رافِع    :قَالَ،أَنَّ مروانَ ، عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ     بنِ  حميدِ عن) ٢٧٧٨ (

عـذَّبا لَنعـذَّبن    م،لَئِن كَانَ كُلُّ امرِئٍ مِنا فَرِح بِما أَتى وأَحب أَنْ يحمد بِمـا لَـم يفْعلْ               :عباسٍ فَقُلْ 
ثُم تلَـا ابـن   ،ما لَكُم ولِهذِهِ الْآيةِ؟ إِنما أُنزِلَت هذِهِ الْآيةُ فِي أَهلِ الْكِتـابِ       :فَقَالَ ابن عباسٍ  ،أَجمعونَ

هـذِهِ  ] ١٨٧:آل عمران [} ناسِ ولَا تكْتمونه  وإِذْ أَخذَ االلهُ مِيثَاق الَّذِين أُوتوا الْكِتاب لَتبيننه لِل        {:عباسٍ
آل [} لَا تحسبن الَّذِين يفْرحونَ بِما أَتوا ويحِبونَ أَنْ يحمدوا بِما لَـم يفْعلُـوا      {:وتلَا ابن عباسٍ  ،الْآيةَ

فَخرجوا قَـد   ،إِياه وأَخبروه بِغيرِهِ  ،يءٍ فَكَتموه عن ش �سأَلَهم النبِي   «:وقَالَ ابن عباسٍ  ،]١٨٨:عمران

                                                 
  باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف٢٣:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٢٦٧١
لـوم كـثير    قليل فقه ق  (ش  [   باب قوله وذلكم ظنكم الآية     ٢:  سورة فصلت  ٤١:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٧٢

 ]قال القاضي عياض رحمه االله هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع السمن) شحم بطوم
قال أهل العربية ) فما لكم في المنافقين فئتين (ش  [   باب المدينة تنفي الخبث    ١٠:  كتاب فضائل المدينة   ٢٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٧٣

فئتين معناه فرقتين وهو منصوب عند البصريين على الحال قال سيبويه إذا قلـت مالـك    معناه أي شيء لكم في الاختلاف في أمرهم و        
قائما معناه لم قمت؟ ونصبته على تقدير أي شيء يحصل لك في هذا الحال وقال الفراء هو منصوب على أنه خبر كان محذوفة فقولـك   

 ]مالك قائما تقديره لم كنت قائما؟

  باب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا١٦:  سورة آل عمران٣: تفسير كتاب ال٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٦٧٤



 ٧٧٦

مـا  ،وفَرِحوا بِما أَتوا مِـن كِتمـانِهِم إِياه  ،أَروه أَنْ قَد أَخبروه بِما سأَلَهم عنه واستحمدوا بِذَلِك إِلَيهِ  
هنع مأَلَه٢٦٧٥»س 

أَرأْيا رأَيتمـوه أَو    ،أَرأَيتم صنِيعكُم هذَا الَّذِي صنعتم فِي أَمرِ علِي       :قُلْت لِعمارٍ :لَقَا،عن قَيسٍ ) ٢٧٧٩ (
شيئًا لَـم يعهـده إِلَـى النـاسِ         �ما عهِد إِلَينا رسولُ االلهِ      :؟ فَقَالَ  �شيئًا عهِده إِلَيكُم رسولُ االلهِ      

فِيهِم ثَمانِيةٌ  ،فِي أَصحابِي اثْنا عشر منافِقًا    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ�ولَكِن حذَيفَةُ أَخبرنِي عنِ النبِي      ،كَافَّةً
 ٢٦٧٦» وأَربعةٌثَمانِيةٌ مِنهم تكْفِيكَهم الدبيلَةُ،لَا يدخلُونَ الْجنةَ حتى يلِج الْجملُ فِي سم الْخِياطِ

فَإِنه يحطُّ عنه ما    ،ثَنِيةَ الْمرارِ ،من يصعد الثَّنِيةَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٧٨٠(
فَقَالَ رسولُ  ،ثُم تتام الناس  ،زرجِخيلُ بنِي الْخ  ،فَكَانَ أَولَ من صعِدها خيلُنا    :قَالَ» حطَّ عن بنِي إِسرائِيلَ   

يستغفِر لَك رسـولُ االلهِ     ،تعالَ:فَأَتيناه فَقُلْنا لَه  » إِلَّا صاحِب الْجملِ الْأَحمرِ   ،وكُلُّكُم مغفُور لَه  «:�االلهِ  
قَالَ وكَانَ رجلٌ ينشد ضـالَّةً      ، يستغفِر لِي صاحِبكُم   وااللهِ لَأَنْ أَجِد ضالَّتِي أَحب إِلَي مِن أَنْ       :فَقَالَ،�
،٢٦٧٧لَه 
كَانَ مِنا رجلٌ مِن بنِي النجارِ قَد قَرأَ الْبقَرةَ وآلَ عِمرانَ وكَـانَ             ":قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٧٨١ (

هذَا قَد كَانَ يكْتـب     :قَالُوا،فَرفَعوه:قَالَ،حتى لَحِق بِأَهلِ الْكِتابِ   فَانطَلَق هارِبا   ،�يكْتب لِرسولِ االلهِ    
فَأَصبحتِ الْأَرض قَد نبذَتـه     ،فَحفَروا لَه فَواروه  ،فَما لَبِثَ أَنْ قَصم االلهُ عنقَه فِيهِم      ،لِمحمدٍ فَأُعجِبوا بِهِ  

ثُم عادوا فَحفَـروا    ،فَواروه فَأَصبحتِ الْأَرض قَد نبذَته علَى وجهِها      ،دوا فَحفَروا لَه  ثُم عا ،علَى وجهِها 
ا،لَههِهجلَى وع هذَتبن قَد ضتِ الْأَرحبفَأَص هواروذًا ،فَوبنم كُوهر٢٦٧٨"فَت 
فَلَما كَانَ قُرب الْمدِينةِ هاجت رِيـح شـدِيدةٌ         ،دِم مِن سفَرٍ  قَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرٍ ) ٢٧٨٢ (

    معفَز اكِبالر فِندأَنْ ت كَادولَ االلهِ    ،تسافِقٍ    «:قَالَ،�أَنَّ رنتِ مولِم يحذِهِ الره عِثَتب «    ـا قَـدِمفَلَم
 ٢٦٧٩نافِقِين قَد ماتفَإِذَا منافِق عظِيم مِن الْم،الْمدِينةَ

                                                 
  باب لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا١٦:  سورة آل عمران٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٦٧٥
بفتح السين ) سم الخياط(معناه الذين ينسبون إلى صحبتي كما قال في الرواية الثانية في أمتي ) في أصحابي اثنا عشر منافقا(ش [  - ٢٦٧٦

وضمها وكسرها الفتح أشهر وبه قرأ السبعة وهو ثقب الإبرة ومعناه لا يدخلون الجنة أبدا كما لا يدخل الجمل في سم الإبـرة أبـدا                        
 ]قد فسرها في الحديث بسراج من نار) الدبيلة(

 الثانية المرار أو المرار بضم الميم وفتحها على الشك وفي           هكذا هو في الرواية الأولى المرار وفي      ) من يصعد الثنية ثنية المرار    (ش  [  - ٢٦٧٧
بعض النسخ بضمها أو كسرها والمرار شجر مر وأصل الثنية الطريق بين الجبلين وهذه الثنية عند الحديبية قال الحازمي قال ابن إسحاق                      

 ]أي يسأل عنها) ينشد ضالة(نافق قال القاضي قيل هذا الرجل هو الجد بن قيس الم) إلا صاحب الأحمر(هي مهبط الحديبية 
نبذته علـى   (أي أهلكه   ) قصم االله عنقه  (ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٦٧٨

 ]أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين) وجهها
أي عقوبة له   ) لموت منافق (س وتذهب به لشدا     هكذا هو في جميع النسخ تدفن بالفاء أي تغيبه عن النا          ) تدفن الراكب (ش  [  - ٢٦٧٩

 ]علامة لموته وراحة للبلاد والعباد منه
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فَوضـعت يـدِي    :قَـالَ ،رجلًا موعوكًا �عدنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،حدثَنِي أَبِي ، إِياسٍ عن) ٢٧٨٣ (
أَشد حرا مِنه يـوم     أَلَا أُخبِركُم بِ  «:�فَقَالَ نبِي االلهِ    ،وااللهِ ما رأَيت كَالْيومِ رجلًا أَشد حرا      :فَقُلْت،علَيهِ

 ٢٦٨٠لِرجلَينِ حِينئِذٍ مِن أَصحابِهِ» الْقِيامةِ؟ هذَينِك الرجلَينِ الراكِبينِ الْمقَفِّيينِ
) ٢٧٨٤ ( رمنِ عاب،   بِينِ النافِقِ «:قَالَ،�عنثَلُ الْمم،    يمنالْغ نيةِ بائِراةِ الْعثَلِ الشـذِهِ     كَمإِلَى ه عِيرنِ ت

 ٢٦٨١ »مرةً وإِلَى هذِهِ مرةً
 

������������� 

                                                 
سماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة لا أما ممن نالته فضيلة    ) من أصحابه (أي المنصرفين الموليين أقفيتهما     ) المقفيين( - ٢٦٨٠

 ]الصحبة
 ]أي تتردد وتذهب) تعير(ي أيهما تتبع المترددة الحائرة لا تدر) العائرة(ش [  - ٢٦٨١



 ٧٧٨

H��Gא��Iو�F�G�IA�ْאIو�F�I��I
F��ْא�F�WjF��Q��RH��Gא��Iو�F�G�IA�ْאIو�F�I��I
F��ْא�F�WjF��Q��RH��Gא��Iو�F�G�IA�ْאIو�F�I��I
F��ْא�F�WjF��Q��RH��Gא��Iو�F�G�IA�ْאIو�F�I��I
F��ْא�F�WjF��Q��R����
 
يزِنُ لَا  ،إِنه لَيأْتِي الرجلُ الْعظِيم السمِين يوم الْقِيامةِ      «:قَالَ�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٨٥ (

 ٢٦٨٢»اقْرءُوا فَلَا نقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزنا،عِند االلهِ جناح بعوضةٍ
يا محمد أَو يا أَبا الْقَاسِمِ إِنَّ االلهَ        :فَقَالَ،�جاءَ حبر إِلَى النبِي     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ) ٢٧٨٦ (

   سِكمالَى يععٍ    تبلَى إِصةِ عامالْقِي مواتِ ياومعٍ    ،السـبلَـى إِصع ضِينالْأَرلَـى     ،وع رـجالشالَ والْجِبو
أَنـا  ،أَنـا الْملِك  :فَيقُـولُ ،ثُم يهزهن ،وسائِر الْخلْقِ علَـى إِصـبعٍ     ،والْماءَ والثَّرى علَى إِصبعٍ   ،إِصبعٍ

لِكالْم،ولُ االلهِ    فَضسر حِك�   ربا قَالَ الْحا مِمبجعت، دِيقًا لَهصأَ ،تقَر رِهِ       {:ثُمقَـد ـقوا االلهَ حرا قَدمو
والْأَرض جمِيعا قَبضته يـوم الْقِيامـةِ والسـموات مطْوِيـات بِيمِينِـهِ سـبحانه وتعـالَى عمـا                   

 ٢٦٨٣]٩١:لأنعاما[}يشرِكُونَ

                                                 
لا يزن عند االله (ش [  باب أولئك الذين كفروا بآيات رم ٦:  سورة الكهف١٨:  كتاب التفسير٩٢: أخرجه البخاري في -  ٢٦٨٢

 ]أي لا يعدله في القدر والمترلة أي لا قدر له) جناح بعوضة
بفتح الحاء وكسرها   ) الحبر(ش  [  باب وما قدروا االله حق قدره        ٢ : سورة الزمر  ٣٩:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٦٨٣

 ]الفتح أفصح وهو العالم
    هنع اللَّه ضِير خيقَالَ الش:             مإِنو ،اهرجى مرا جمدِيثِ، وذَا الْحأْوِيلِ هغِلُوا بِتتشي لَم مها فَإِنابِنحأَص ونَ مِنمقَدتا الْمأَم    مِنو هوا مِنا فَهِم

أَمثَالِهِ ما سيق لِأَجلِهِ مِن إِظْهارِ قُدرةِ اللَّهِ تعالَى وعِظَمِ شأْنِهِ، وأَما الْمتأَخرونَ مِنهم فَإِنهم تكَلَّموا فِي تأْوِيلِهِ بِما يحتمِلُه؛ فَذَهب أَبـو                       
   طَّابِيانَ الْخملَيرٍ                       سبخ اطِقٍ أَوابٍ نكُونَ بِكِتإِلَّا أَنْ ي ذَلِك وزجلَا ي هفَاتِ أَناتِ الصفِي إِثْب ههبا أَشمذَا ولَ فِي هإِلَى أَنَّ الْأَص اللَّه هحِمر

مستنِدةِ إِلَى أَصلٍ فِي الْكِتابِ أَو فِي السنةِ الْمقْطُوعِ بِصِحتِها أَو بِموافَقَةِ            مقْطُوعٍ بِصحتِهِ، فَإِنْ لَم يكُونا فِيما يثْبت مِن أَخبارِ الْآحادِ الْ          
معانِي الْأُصولِ الْمتفَقِ علَيهـا  معانِيها، ومِما كَانَ بِخِلَافِ ذَلِك فَالتوقُّف عن إِطْلَاقِ الِاسمِ بِهِ هو الْواجِب، ويتأَولُ حِينئِذٍ علَى ما يلِيق بِ    

                         ـابِعِ لَـمالْأَص ذِكْرابِ، وذَا الْبفِي ه همِدتعنو هِ الْكَلَاملَينِي عبلُ الَّذِي نالْأَص وذَا هبِيهِ فِيهِ، هشفْيِ التن عالْعِلْمِ مينِ ولِ الدأَقَاوِيلِ أَه مِن
 مِن الْكِتابِ ولَا مِن السنةِ الَّتِي شرطُها فِي الثُّبوتِ ما وصفْناه، ولَيس معنى الْيدِ فِي الصفَاتِ، بِمعنى الْجارِحـةِ حتـى        يوجد فِي شيءٍ  

         ا الِاسأَطْلَقْن ،عِيرش قِيفوت ولْ هب ،ابِعالْأَص وتا ثُبوتِهبِثُب مهوتي              بِذَلِك جربِيهٍ فَخشلَا تكْيِيفٍ ورِ تغَي مِن ابالْكِت اءَ بِها جلَى مفِيهِ ع م
                      احِدٍ مِنو ردِيثَ غَيذَا الْحى هور قَدا، وانِيهعم ءٍ مِنيلَى شكُونَ عأَنْ ي ةِ أَونابِ أَوِ السلٌ فِي الْكِتأَص كُونَ لَهأَنْ ي نـدِ    عبابِ عحأَص 

        لُهفِيهِ قَو ذْكَري ةَ، فَلَمديبرِ طَرِيقِ عغَي رِ  «:اللَّهِ مِنبلِ الْحدِيقًا لِقَوصت«. خياتِ  :قَالَ الشايوضِ الرعفِي ب فِي ذَلِك اهةَ إِيلْقَمةَ ععابتا مينور قَد
هنانَ  .عملَيو سالْ:قَالَ أَبـذَاهِبِ                    وم ـا مِـنلُ بِهالْقَو سبِيهِ، لَيشابِ التلُ فِي بخداةِ أَلْفَاظٌ ترولًا فِي التزنم هونعدا يفِيمةٌ، وهبشم ودهي

لَا تصدقُوهم ولَا تكَذِّبوهم وقُولُوا آمنا بِما أَنزلَ اللَّه مِـن           ما حدثَكُم أَهلُ الْكِتابِ فَ    «: أَنه قَالَ  �الْمسلِمِين، وقَد ثَبت عن رسولِ اللَّهِ       
صدِيقًا لَـه أَو   أَولَى الْخلْقِ بِأَنْ يكُونَ قَدِ استعملَه مع هذَا الْحبرِ، والدلِيلُ علَى صِحةِ ذَلِك أَنه لَم ينطِق فِيهِ بِحرفٍ ت       �والنبِي  .»كِتابٍ

تكْذِيبا، إِنما ظَهر مِنه فِي ذَلِك الضحِك الْمخيلُ لِلرضا مرةً، والتعجبِ والْإِنكَارِ أُخرى، ثُم تلَا الْآيةَ، والْآيةُ محتمِلَةٌ لِلْـوجهينِ معـا؛                
ظَن وحسبانٌ، والْأَمر فِيهِ ضعِيف، إِذْ كَانَ لَا تمحض شهادته .»تصدِيقًا لِقَولِ الْحبرِ«:ولُ من قَالَ مِن الرواةِولَيس فِيها لِلْأَصابِعِ ذِكْر، وقَ 

    فْربِصلِ، وجلَى الْخنِ عةِ اللَّورمدِلُّ بِحتسلَّ الْمدتا اسمبرنِ، ويهجدِ الْولَـا  لِأَح ةِ فِي مِثْلِهِ، ثُمادى الْعرجم غَالِب ذَلِكلِ، وجلَى الْوتِهِ ع
 وأَنْ تكُونَ يخلُو ذَلِك مِنِ ارتِيابٍ وشك فِي صدقِ الشهادةِ مِنهما بِذَلِك لِجوازِ أَنْ تكُونَ الْحمرةُ لِهياجِ دمٍ وزِيادةِ مِقْدارٍ لَه فِي الْبدنِ،               

الصفْرةُ لِهياجِ مواد وثَورانِ خلْطٍ، ونحو ذَلِك، فَالِاستِدلَالِ بِالتبسمِ والضحِكِ فِي مِثْلِ هذَا الْأَمرِ الْجسِيمِ قَدره، الْجلِيلِ خطَره غَير سائِغٍ 
    تلَالَةِ الْميِ الدهجكَافُؤِ وت عبٍ                   مرض ازِ أَوجالْم عٍ مِنولَى نلًا عأَوتم هاللَّفْظِ مِن رةِ كَانَ ظَاهايوطَرِيقِ الر مِن ربالْخ حص لَونِ فِيهِ، ويارِضع

والسماوات {:ونُ الْمعنى فِي ذَلِك علَى تأْوِيلِ قَولِهِ عز وجلَّ        مِن التمثِيلِ، قَد جرت بِهِ عادةُ الْكَلَامِ بين الناسِ فِي عرفِ تخاطُبِهِم، فَيكُ            



 ٧٧٩

يقْـبِض  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،حدثَنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٧٨٧(
 أَين ملُـوك الْـأَرضِ؟      أَنا الْملِك :ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ ثُم يقُولُ    ،االلهُ تبارك وتعالَى الْأَرض يوم الْقِيامةِ     

"٢٦٨٤ 
يطْـوِي االلهُ عـز     ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَخبرنِي عبد االلهِ بن عمر    ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٧٨٨ (

أَين الْجبـارونَ؟ أَيـن     ، الْملِـك  أَنـا :ثُم يقُولُ ،ثُم يأْخذُهن بِيدِهِ الْيمنى   ،وجلَّ السماواتِ يوم الْقِيامةِ   
 ٢٦٨٥"أَنا الْملِك أَين الْجبارونَ؟ أَين الْمتكَبرونَ؟ :ثُم يقُولُ،ثُم يطْوِي الْأَرضِين بِشِمالِهِ.الْمتكَبرونَ

١ -لَامهِ السلَيع ملْقِ آدخلْقِ واءِ الْختِداب ابب  
) ٢٧٨٩ (ةَ  عريرأَبِي ه ولُ االلهِ    :قَالَ،نسذَ ردِي فَقَالَ �أَخبِي:»          مـوـةَ يبرـلَّ التجو ـزااللهُ ع لَقخ

وخلَق ،وخلَق الْمكْروه يـوم الثُّلَاثَـاءِ     ،وخلَق الشجر يوم الِاثْنينِ   ،وخلَق فِيها الْجِبالَ يوم الْأَحدِ    ،السبتِ
                                                                                                                                            

 ـ               ] ٦٧:الزمر[} مطْوِيات بِيمِينِهِ  ي كَفِّـهِ   أَي قَدرته علَى طَيها، وسهولَةُ الْأَمرِ فِي جمعِها، وقِلَّةُ اعتِياصِها علَيهِ بِمنزِلَةِ من جمع شيئًا فِ
                  لِ الْقَوِيجإِلَى الر اقِ إِذَا أُضِيفرِ الشانُ فِي الْأَمسقُولُ الْإِني ابِعِهِ، فَقَدضِ أَصعبِب قِلُّهي ههِ لَكِنلَيمِيعِ كَفِّهِ عمِلْ بِجتشي فَلَم لَهحِم فختفَاس

علَيهِ بِأُصبعٍ واحِدةٍ أَو أَنه يعملُه بِخِنصرِهِ، أَو أَنه يكْفِيهِ بِصغرى أَصابِعِهِ، أَو ما أَشبه ذَلِك مِن الْكَلَامِ الَّذِي يراد                    إِنه لَيأْتِي   :الْمستقِلُّ بِعِبئِهِ 
 :عِرِبِهِ الِاستِظْهار فِي الْقُدرةِ علَيهِ، والِاستِهانةُ بِهِ كَقَولِ الشا

 واللِّبد لَا أَتبع تزوالَه...الرمح لَا أَملَأُ كَفِّي بِهِ
ويؤكِّد ما ذَهبنا :"قَالَ أَبو سلَيمانَ .يرِيد أَنه لَا يتكَلَّف أَنْ يجمع كَفَّه فَيشتمِلُ بِها كُلِّها علَى الرمحِ لَكِن يطْعن بِهِ خِلْسا بِأَطْرافِ أَصابِعِهِ                 

أَنا الْملِك أَيـن ملُـوك      :يقْبِض اللَّه الْأَرض ويطْوِي السماءَ بِيمِينِهِ، ثُم يقُولُ       :" يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :إِلَيهِ حدِيثُ أَبِي هريرةَ قَالَ    
 ولَفْظُه جاءَ علَى وِفَاقِ الْآيـةِ    �فَهذَا قَولُ النبِي    :"قَالَ أَبو سلَيمانَ رحِمه اللَّه    . عن سعِيدِ بنِ عفَيرٍ    رواه الْبخارِي فِي الصحِيحِ   "الْأَرضِ؟  

تقْسِيم الْخلِيقَةِ علَى أَعدادِها، فَدلَّ أَنَّ ذَلِك مِن لَيس فِيهِ ذِكْر الْأَصابِعِ، و] ٦٧:الزمر[} والسماوات مطْوِيات بِيمِينِهِ  {:مِن قَولِهِ عز وجلَّ   
 بِيالن حِكأَنَّ ضو ،رِيفِهِمحتودِ وهلِيطِ الْيخت� لَمأَع اللَّهو لَه كِيرالنو هبِ مِنجعى التنعلَى ما كَانَ عم٢(الأسماء والصفات للبيهقي " إِن /

١٦٨( 
  باب يقبض االله الأرض٤٤:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٦٨٤
 )لما خلقت بيدي( باب قول االله تعالى ١٩:  كتاب التوحيد٩٧:  أخرجه البخاري في- ٢٦٨٥

يوم تبـدلُ الْـأَرض غَيـر الْـأَرضِ     {:ما قَالَ تعالَىولَعلَّ الْمراد بِهِما إِبدالُهما، كَ  ):»يقْبِض اللَّه الْأَرض يوم الْقِيامةِ ويطْوِي السماءَ      « 
اتاومالسمِينِهِ(،  ]٤٨:إبراهيم[} وبِي (ـ           :أَي  يمِينِ بِقُوتِهِ أَو قُدرتِهِ، أَو بِيمِينِهِ الصادِرِ عنه أَنه يفْعلُه، أَو بِقَبضِ الْملَائِكَةِ وطَيهِم الْكَائِنينِ بِ

عبر بِهِ عن إِفْناءِ اللَّهِ تعالَى هذِهِ الْمظِلَّةَ وهذِهِ الْمقِلَّةَ، رفْعهما مِن الْبينِ، وإِخراجهما مِن أَنْ يكُونَ ماوى ومنزِلًا لِبنِي                    :قَالَ الْقَاضِي .عرشِهِ
نُ علَيها الْأَفْعالُ الْعِظَام الَّتِي يتضاءَلُ دونها الْقُوى والْقُدر، ويتحير فِيها الْأَفْهام والْفِكَر علَى طَرِيقَةِ التمثِيـلِ           آدم بِقُدرتِهِ الْباهِرةِ الَّتِي تهو    

تنبِيها وتخيِيلًا لِمـا بـين      ؛ ى الْيمِينِ، وطَي الْأَرضِ إِلَى الشمالِ       والتخيِيلِ، وأَضاف فِي الْحدِيثِ الَّذِي يلِيهِ طَي السماواتِ وقَبضها إِلَ         
     مهضعقَالَ بلِ، وفَاضالتتِ وفَاوالت نِ مِنيوضقْبالْم:           درا وكُلُّ مامِ، وسصِفَةِ الْأَجوثِ ودنِ الْحع هزنالَى معت أَنَّ اللَّه لَمآنِ     اعفِـي الْقُـر 

والْأَحادِيثِ فِي صِفَاتِهِ، مِما ينبِئُ عنِ الْجِهةِ والْفَوقِيةِ، والِاستِقْرارِ والْإِتيانِ، والنزولِ، فَلَا نخوض فِي تاوِيلِهِ، بلْ نؤمِن بِما هو مـدلُولُ                     
لَا ملْك إِلَّا لِي، أَو أَنـا       :أَي) أَنا الْملِك :ثُم يقُولُ .(راد سبحانه، مع التنزِيهِ عما يوهِم الْجِهةَ والْجِسمِيةَ       تِلْك الْأَلْفَاظِ علَى الْمعنى الَّذِي أَ     

مالِـكِ  {ملِكِ يومِ الدينِ و :نَّ الْمفَسرِين اختلَفُوا فِي قَولِهِ تعالَىملِك الْملُوكِ والْأَملَاكِ، وفِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ الْملِك أَبلَغُ مِن الْمالِكِ، مع أَ            
مـلُ الْكَلَـامِ فِـي      ومالِك يومِ الدينِ راوِيهِ ناصِر، ومج     :أَنَّ أَي الْقِراءَتينِ أَبلَغُ، كَما أَشار إِلَيهِ الشاطِبِي بِقَولِهِ        ] ٤:الفاتحة[} يومِ الدينِ 

       ،طُورسرِهِ مفْصِيلُ فِي غَيالتو ذْكُورم اوِيضيضِ  (الْبالْأَر لُوكم ننَ           :؟ أَيِ )أَيورا لَا يامود تِقْلَالًا أَواس ملَه لْكونَ أَنَّ الْممعزوا يكَان الَّذِين
     عدوا يكَان الًا، أَوِ الَّذِينوـفْلَى         بِهِ زلِ السالِ أَهأَفْع نونَ عومصعم ملَى هلَأَ الْأَعا لِأَنَّ الْمبِه دقُيةِ، وفْلِيةِ السةَ فِي الْجِهمرقـاة  .ونَ الْأُلُوهِي

 )٣٥٠٦/ ٨(المفاتيح شرح مشكاة المصابيح 



 ٧٨٠

وخلَق آدم علَيهِ السلَام بعـد الْعصـرِ مِـن يـومِ     ،وبثَّ فِيها الدواب يوم الْخمِيسِ    ،النور يوم الْأَربِعاءِ  
 ٢٦٨٦»فِيما بين الْعصرِ إِلَى اللَّيلِ،فِي آخِرِ ساعةٍ مِن ساعاتِ الْجمعةِ،فِي آخِرِ الْخلْقِ،الْجمعةِ

  باب فِي الْبعثِ والنشورِ وصِفَةِ الْأَرضِ يوم الْقِيامةِ- ٢
يحشر الناس يوم الْقِيامةِ علَى أَرضٍ بيضـاءَ        «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٧٩٠ (

 ٢٦٨٧»حدٍلَيس فِيها علَم لِأَ،كَقُرصةِ النقِي،عفْراءَ

                                                 
 خالد بن صفوان بن أوس ابن جـابر الأنصـاري       أيوب بن  )٦١٠ (في تقريب التهذيب    قال  :أيوب بن خالد بن صفوان    فيه   - ٢٦٨٦

 .المدني نزيل برقة ويعرف بأيوب بن خالد ابن أبي أيوب الأنصاري وأبو أيوب جده لأمه عمرة فيه لين من الرابعة م ت س
 عـن    مسلم والترمذي والنسائي أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس بن جابر الأنصاري كان يترل برقة روى                 ) ٧٣٩ (  وفي التهذيب 

أبيه وعبد االله بن رافع مولى أم سلمة وميمونة بنت سعد وجابر وزيد بن خالد الجهني وعنه إسماعيل بن أمية وموسى بن عبيدة الربذي                        
ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم فرق أبو زرعة وأبو حاتم بين أيوب بن خالد بن أبي أيوب الأنصاري يروي عن أبيه عن جده وبين أيوب                         

ن وجعلهما بن يونس واحدا،قلت وسبب ذلك أن خالد بن صفوان والد أيوب وأمه عمرة بنت أبي أيوب الأنصاري               بن خالد بن صفوا   
بن يونس فقد سبقه إليه البخاري وذكره ابن حبان في الثقات ورجحه الخطيب وقال الأزدي في ترجمـة                  افهو جده لأمه فالأشبه قول      

أيوب بن خالد ليس حديثه بذاك تكلـم فيـه أهـل العلـم              : حديثا عن جابر    هذا هإسحاق بن مالك التنيسي بعد أن روى من طريق        
 ".وكان يحيى بن سعيد ونظراؤه لا يكتبون حديثه،بالحديث

أيوب بن خالـد بـن صـفوان بـن أوس الأنصـاري النجـاري المـدني،نزيل            ) ٢٣٧ص   / ٢ج   (- وفي تاريخ الإسلام للذهبي     
عمر مولى عفرة،وإسماعيل بـن أمية،وموسـى بـن    :وعنه،د االله بن رافع مولى أم سلمة     أبيه،وجابر،وزيد بن خالد الجهني،وعب   :عن.برقة

 .الذي رواه مسلم"خلق االله التربة يوم السبت :"وهو راوي حديث،عبيدة،ويزيد بن أبي حبيب
لَّم علَيهِ علِي بن الْمدِينِي والْبخارِي وغَير واحِـدٍ مِـن           وهذَا الْحدِيثُ مِن غَرائِبِ صحِيحِ مسلِمٍ، وقَد تكَ       :"قَالَ ابن كَثِيرٍ فِي تفْسِيرِهِ        

وه مرفُوعـا،   الْحفَّاظِ، وجعلُوه مِن كَلَامِ كَعبٍ، وأَنَّ أَبا هريرةَ إِنما سمِعه مِن كَلَامِ كَعبِ الْأَحبارِ، وإِنما اشتبه علَى بعضِ الرواةِ فَجعلُ                   
قِيهيالْب ذَلِك ررح قَد٣٦٦٧/ ٩(ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢١٥/ ١(تفسير ابن كثير ت سلامة .و( 

لَّم الْبخارِي وغَير واحِدٍ مِن الْحفَّاظِ فِـي هـذَا          وفِيهِ استِيعاب الْأَيامِ السبعةِ، واللَّه تعالَى قَد قَالَ فِي سِتةِ أَيامٍ؛ ولِهذَا تكَ            :" وقال أيضاً   
لَمأَع اللَّها، وفُوعرم سارِ، لَيببِ الْأَحكَع نةَ، عريرةِ أَبِي هايرِو مِن لُوهعجدِيثِ، و٤٢٦/ ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة ."الْح( 

فَهو حدِيثٌ معلُولٌ قَدح فِيـهِ      } خلَق اللَّه التربةَ يوم السبتِ      { :الْحدِيثُ الَّذِي رواه مسلِم فِي قَولِهِ       وأَما  :"  وقال ابن تيمية رحمه االله      
       ارِيخرِهِ قَالَ الْبغَيو ارِيخدِيثِ كَالْبةُ الْحذَ      :أَئِم قَدبٍ ولَى كَعع قُوفوم هأَن حِيحا         الصمِم سغَلَطٌ لَي هوا أَننيبا وضالبيهقي أَي لِيلَهعت كَر

      بِيالن نةَ عريرو هأَب اهوةٍ                �رسِيراءَ ييأَش اجرهِ إخلَيوا عكَرا أَنكَم اهإي هاجرلِمٍ إخسلَى مع ذَّاقالْح كَرا أَنمِم وهمجموع الفتـاوى   " و
 )٢٣٥/ ١٧( دار الوفاء -لشيخ الإسلام ابن تيمية

هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بـن معـين ومثـل البخـاري                   :٤٣٤-٤٣٢وقال القاسمي في الفضل المبينص    
عة، فيلـزم أن    وقد ثبت بالتواتر أن االله خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجم                   … وغيرهما

يكون أول الخلق يوم الأحد، وهكذا عند أهل الكتاب، وعلى ذلك تدل أسماء الأيام، وهذا المنقول الثابت في أحاديث وآثار آخر، ولو                      
 .كان أول الخلق يوم السبت وآخره يوم الجمعة لكان قد خلق في الأيام السبعة، وهو خلاف ما أخبر به القرآن

 )٢٩/ ٤٩(مجلة الجامعة الإسلامية "إزالة الشبهة عن حديث التربة "الشيخ عبد القادر السندي في بحثه  وقد حاول رد هذه الشبه 
هو الدقيق الحواري   ) النقي(بيضاء إلى حمرة    ) عفراء(ش  [   باب يقبض االله الأرض    ٤٤:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٨٧

أي ليس ا   ) ليس فيها علم لأحد   ( غيرت بياض وجه هذه الأرض إلى الحمرة         وهو الدرمك وهو الأرض الجيدة قال القاضي كأن النار        
 ]علامة سكنى أو بناء ولا أثر
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يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْـأَرضِ      {:عن قَولِهِ عز وجلَّ   �سأَلْت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٧٩١ (
اتاومالسولَ االلهِ فَقَالَ] ٤٨:إبراهيم[} وسا رئِذٍ؟ يموي اسكُونُ الني ناطِ«:فَأَيرلَى الصع« 

 ب نزلِ أَهلِ الْجنةِ با- ٣
) ٢٧٩٢ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولِ االلهِ    ،عسر نةً         «:قَالَ،�عـزبـةِ خامالْقِي مـوي ضكُونُ الْـأَرت

فَأَتى رجلٌ مِن   :قَالَ» جنةِنزلًا لِأَهلِ الْ  ،كَما يكْفَأُ أَحدكُم خبزته فِي السفَرِ     ،يكْفَؤها الْجبار بِيدِهِ  ،واحِدةً
أَبا الْقَاسِمِ أَلَـا أُخبِـرك بِنـزلِ أَهـلِ الْجنـةِ يـوم الْقِيامـةِ؟                ،بارك الرحمن علَيك  :فَقَالَ،الْيهودِ

فَنظَر إِلَينـا رسـولُ االلهِ      :لَ قَا -� كَما قَالَ رسولُ االلهِ      -تكُونُ الْأَرض خبزةً واحِدةً     :قَالَ"بلَى«:قَالَ
�،    اجِذُهون تدى بتح حِكض ؟ قَـالَ     :قَالَ،ثُمامِهِمبِـإِد كبِرلَـى «:أَلَا أُخقَـالَ "ب:    الَـامب ـمهامإِد

 ٢٦٨٨»فًايأْكُلُ مِن زائِدةِ كَبِدِهِما سبعونَ أَلْ،ثَور ونونٌ«:وما هذَا؟ قَالَ:قَالُوا،ونونٌ
لَم يبق علَى ظَهرِها يهودِي     ،لَو تابعنِي عشرةٌ مِن الْيهودِ    «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩٣ (

لَم٢٦٨٩»إِلَّا أَس 
٤ - بِيودِ النهالِ الْيؤس ابالَى���� بعلِهِ توحِ وقَونِ الرنِ ال{:عع كأَلُونسوحِيةَ] ٨٥:الإسراء[} رالْآي 
إِذْ مر بِنفَرٍ   ،وهو متكِئٌ علَى عسِيبٍ   ،فِي حرثٍ �بينما أَنا أَمشِي مع النبِي      :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٧٩٤ (

لَا يسـتقْبِلُكُم بِشـيءٍ     ،لَيـهِ مـا رابكُـم إِ    :فَقَالُوا،سلُوه عنِ الروحِ  :فَقَالَ بعضهم لِبعضٍ  ،مِن الْيهودِ 
هونهكْرفَقَالُوا،ت:لُوهوحِ     ،سنِ الرع أَلَهفَس مهضعهِ بإِلَي قَالَ،فَقَام:   بِيالن كَتـهِ      ،�فَأَسلَيع دـري فَلَـم

قُـلِ  ،ويسأَلُونك عـنِ الروحِ   {":لَ الْوحي قَالَ  فَلَما نز ،فَقُمت مكَانِي :قَالَ،فَعلِمت أَنه يوحى إِلَيهِ   ،شيئًا
 ٢٦٩٠] "٨٥:الإسراء[} الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتم مِن الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

                                                 
في القاموس الخبزة الطلمـة وقـال       ) خبزة واحدة (ش  [   باب يقبض االله الأرض    ٤٤:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٨٨

أي يميلها من يد إلى يد حتى تجتمع وتستوي    ) يكفؤها الجبار بيده  (تى ينضج   الشارح الطلمة هي عجين يوضع في الملة أي الرماد الحار ح          
لأا ليست منبسطة كالرقاقة ونحوها ومعنى هذا الحديث أن االله تعالى يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم ويكون ذلك طعاما نزلا                    

 مضطربة الصحيح منها الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين في معناها أقوال) بالام(هو ما يعد للضيف عند نزوله     ) نزلا(لأهل الجنة   
هو الحوت ) ونون(أا لفظة عبرانية معناها بالعبرانية ثور ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة رضي االله عنهم ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنها                 

 ] الكبد وهي أطيبهازائدة الكبد هي القطعة المنفردة المعلقة في) زائدة كبدهما(باتفاق العلماء 
قال ) عشرة من اليهود  (ش  [   حين قدم المدينة   � باب إتيان اليهود النبي      ٥٢:  كتاب مناقب الأنصار   ٦٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٨٩

 ]صاحب التحرير المراد عشرة من أحبارهم
هـو موضـع    ) في حرث (ش  ) [ لاًوما أوتيتم من العلم إلا قلي     ( باب قول االله تعالى      ٤٧:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٢٦٩٠

هكذا في جميع النسخ ما رابكم إليه أي ما دعاكم إلى سؤاله أو ما شكككم فيه حتى ) ما رابكم إليه(هو جريدة النخل    ) عسيب(الزرع  
فلما نـزل  (أي سكت وقيل أطرق وقيل أعرض عنه ) �فأسكت النبي (احتجتم إلى سؤاله أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه  

وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه قال القاضي وهو وهم وصوابه ما سبق في رواية ابن ماهان فلما    ) الوحي قال ويسئلونك عن الروح    
انجلى عنه وكذا رواه البخاري في موضع وفي موضع فلما صعد الوحي وقال وهذا وجه الكلام لأنه قد ذكر قبل نزول الـوحي عليـه        

قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا          {معنى راوية مسلم أنه لما نزل الوحي وتم نزل قوله تعالى            قلت وكل الروايات صحيحة و    
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لَن أَقْضِـيك   : لِي فَقَالَ،»فَأَتيته أَتقَاضاه ،كَانَ لِي علَى الْعاصِ بنِ وائِلٍ دين      «:قَالَ،خبابٍعن  ) ٢٧٩٥ (
وإِني لَمبعوثٌ مِن   :قَالَ،إِني لَن أَكْفُر بِمحمدٍ حتى تموت ثُم تبعثَ       ":فَقُلْت لَه :قَالَ،حتى تكْفُر بِمحمدٍ  

فَنزلَـت  :قَـالَ ،ا قَالَ الْأَعمشكَذَ:قَالَ وكِيع ،فَسوف أَقْضِيك إِذَا رجعت إِلَى مالٍ وولَدٍ      "بعدِ الْموتِ؟   
إِلَـى  ] ٧٧:مـريم [} لَأُوتين مالًا وولَـدا   {:وقَالَ] ٧٧:مريم[} أَفَرأَيت الَّذِي كَفَر بِآياتِنا   {:هذِهِ الْآيةُ 

 ٢٦٩١]٨٠:مريم[} ويأْتِينا فَردا{:قَولِهِ
 الْآيةَ] ٣٣:الأنفال[} لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِموما كَانَ االلهُ {: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٥

) ٢٧٩٦ (   ادِييمِيدِ الزدِ الْحبع نالِكٍ    ،عم نب سأَن مِعس هقُولُ،أَنلٍ  ":يهو جذَا    :قَالَ أَبإِنْ كَانَ ه مالله
   دِكعِن مِن قالْح وال    ،ه ةً مِنارا حِجنلَيع طِراءِفَأَممذَابٍ أَلِيمٍ   ،سا بِعأَوِ ائْتِن، لَـتزـا كَـانَ االلهُ     {:فَنمو

وما لَهم أَلَّا يعذِّبهم االلهُ وهم يصدونَ عـنِ         ،لِيعذِّبهم وأَنت فِيهِم وما كَانَ االلهُ معذِّبهم وهم يستغفِرونَ        
 ٢٦٩٢"إِلَى آخِرِ الْآيةِ ] ٣٤:الأنفال[} الْمسجِدِ الْحرامِ

 ]٧:العلق[} إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{: باب قَولِهِ- ٦
هلْ يعفِّـر محمـد وجهـه بـين أَظْهـرِكُم؟ قَـالَ             :قَالَ أَبو جهلٍ  :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٧٩٧ (

أَو لَـأُعفِّرنَّ وجهـه فِـي       ،تِ والْعزى لَئِن رأَيته يفْعلُ ذَلِك لَأَطَأَنَّ علَى رقَبتِـهِ         واللَّا:فَقَالَ،نعم:فَقِيلَ
فَما فَجِئَهم مِنه إِلَّا وهو يـنكُص  :قَالَ،زعم لِيطَأَ علَى رقَبتِهِ،وهو يصلِّي �فَأَتى رسولَ االلهِ    :قَالَ،الترابِ

فَقَالَ ،إِنَّ بينِي وبينه لَخندقًا مِن نارٍ وهولًا وأَجنِحةً       :ما لَك؟ فَقَالَ  :فَقِيلَ لَه :قَالَ،ى عقِبيهِ ويتقِي بِيديهِ   علَ
 لَا ندرِي فِي    - عز وجلَّ    فَأَنزلَ االلهُ :قَالَ» لَو دنا مِني لَاختطَفَته الْملَائِكَةُ عضوا عضوا      «:�رسولُ االلهِ   

أَنْ رآه اسـتغنى إِنَّ إِلَـى ربـك         ،كَلَّا إِنَّ الْإِنسـانَ لَيطْغـى     {:-أَو شيءٌ بلَغه    ،حدِيثِ أَبِي هريرةَ  
أَرأَيـت إِنْ   ،أَو أَمـر بِالتقْوى   ،أَرأَيت إِنْ كَانَ علَى الْهدى    ،عبدا إِذَا صلَّى  ،أَرأَيت الَّذِي ينهى  ،الرجعى

كَلَّا لَـئِن لَـم ينتـهِ لَنسـفَعا     ،أَلَم يعلَم بِأَنَّ االلهَ يرى {- يعنِي أَبا جهلٍ  -]٧:العلق[} كَذَّب وتولَّى 
زاد عبيد االلهِ فِي    ،]١٤:العلق[} كَلَّا لَا تطِعه  ،نِيةَفَلْيدع نادِيه سندع الزبا   ،ناصِيةٍ كَاذِبةٍ خاطِئَةٍ  ،بِالناصِيةِ

 ٢٦٩٣يعنِي قَومه،]١٧:العلق[} فَلْيدع نادِيه{وزاد ابن عبدِ الْأَعلَى .وأَمره بِما أَمره بِهِ:حدِيثِهِ قَالَ
                                                                                                                                            

هكذا هو في بعض النسخ أوتيتم على وفق القراءة المشهورة وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم وما أوتوا من العلم إلا قلـيلا وفي                       } قليلا
 ]الروح لغتان التذكير والتأنيث

  باب ذكر القين والحداد٢٩:  كتاب البيوع٣٤: ه البخاري فيأخرج - ٢٦٩١
  باب وما كان االله ليعذم وأنت فيهم٤:  سورة الأنفال٨:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٦٩٢
بكسر الجيم ويقال أيضا فجأهم بفتحهـا  ) فجئهم(أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر وهو التراب      ) هل يعفر محمد وجهه   (ش  [  - ٢٦٩٣

أي رأى نفسه  ) أن رآه استغنى  (أي رجع يمشي ورائه قال ابن فارس النكوص الإحجام عن الشيء            ) ينكص على عقبيه  (غتان أي بغتهم    ل
كلمة أرأيـت   ) أرأيت(أي المرجع أي إن المرجع إلى االله وحده دون غيره           ) إن إلى ربك الرجعى   (واستغنى مفعوله الثاني لأنه بمعنى علم       

أخبرني على أا لا يقصد ا في مثل هذه الآية الاستخبار الحقيقي ولكن يقصد ا إنكار الحالة المستخبر عنها                   صارت تستعمل في معنى     
كلمة كلا صدع بالزجر جديد أي لا يستمر به غروره وجهله وطغيانه فإن أقسم لـئن لم              ) كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية     (وتقبيحها  

 ي المصلي عن صلاته لنسفعا بناصيته أي لنأخذن ا والناصية شعر الجبهة أو الجبهة نفسها قال                 ينته عن هذا الطغيان وإن لم يكف عن       



 ٧٨٣

  باب الدخانِ- ٧
يا أَبا عبدِ   :فَأَتاه رجلٌ فَقَالَ  ،وهو مضطَجِع بيننا  ،د عبدِ االلهِ جلُوسا   كُنا عِن :قَالَ،عن مسروقٍ ) ٢٧٩٨ (

       معزيو قُصةَ يدابِ كِنوأَب دا عِننِ إِنَّ قَاصمحفَاسِ الْكُفَّارِ      ،الرذُ بِأَنأْخجِيءُ فَتانِ تخةَ الدـذُ  ،أَنَّ آيأْخيو
مِنِينؤكَامِ   الْمئَةِ الزيكَه هااللهِ  ، مِن دبانُ  :فَقَالَ عبغَض وهو لَسجقُوا االلهَ    :وات اسا النها أَيي،    كُممِـن لِمع نم

االلهُ :لِمـا لَـا يعلَـم     :قُولَفَإِنه أَعلَم لِأَحدِكُم أَنْ ي    ،االلهُ أَعلَم :ومن لَم يعلَم فَلْيقُلْ   ،فَلْيقُلْ بِما يعلَم  ،شيئًا
لَمهِ       ،أَعبِيلَّ قَالَ لِنجو زفَإِنَّ االلهَ ع�:}         كَلِّفِينتالْم ا مِنا أَنمرٍ وأَج هِ مِنلَيع أَلُكُما أَس٨٦:ص[} قُلْ م [

فَأَخـذَتهم سـنةٌ    :قَالَ» ع كَسبعِ يوسف  اللهم سب «:فَقَالَ،لَما رأَى مِن الناسِ إِدبارا    �إِنَّ رسولَ االلهِ    
وينظُر إِلَى السماءِ أَحدهم فَيـرى كَهيئَـةِ        ،حتى أَكَلُوا الْجلُود والْميتةَ مِن الْجوعِ     ،حصت كُلَّ شيءٍ  

وإِنَّ قَومـك قَـد     ،وبِصِلَةِ الرحِمِ ، تأْمر بِطَاعةِ االلهِ   يا محمد إِنك جِئْت   :فَأَتاه أَبو سفْيانَ فَقَالَ   ،الدخانِ
يغشى النـاس هـذَا     ،فَارتقِب يوم تأْتِي السماءُ بِدخانٍ مبِينٍ     {:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ،فَادع االلهَ لَهم  ،هلَكُوا

 أَلِيم ذَابع {]لِهِ ] ١١:الدخانإِلَى قَو:}ُكونَ إِنائِدع ةِ؟   :قَالَ،]١٥:الدخان[} مالْآخِر ذَابع فكْشأَفَي
وقَـد مضـت آيـةُ      ،فَالْبطْشةُ يـوم بدرٍ   ] ١٦:الدخان[} يوم نبطِش الْبطْشةَ الْكُبرى إِنا منتقِمونَ     {

 ٢٦٩٤وآيةُ الرومِ،والْبطْشةُ واللِّزام،الدخانِ
)٢٧٩٩ (نبٍ   عنِ كَعب يلَّ   ، أُبجو زلِهِ عرِ      {:فِي قَوذَابِ الْأَكْبونَ الْعى دنذَابِ الْأَدالْع مِن مهذِيقَنلَنو {
 ٢٦٩٥» أَوِ الدخانُ،والْبطْشةُ،والروم،مصائِب الدنيا«:قَالَ] ٢١:السجدة[

 ٢٦٩٦ باب انشِقَاقِ الْقَمرِ- ٨

                                                                                                                                            

أعاد الناصية على طريق ) ناصية كاذبة خاطئة(المبرد السفع الجذب بشدة والأخذ بالناصية هنا مثل في القهر والإذلال والتعذيب والنكال 
النادي الس الذي يجتمع فيه القوم ويطلق على القوم أنفسهم          ) فليدع ناديه (دة التشنيع ا    البدل مع وصفها بالوصفين التابعين لها لزيا      

) سندع الزبانية(أي فليجمع أمثاله ممن ينتدي معهم ليمنع المصلين المخلصين ويؤذي أهل الحق الصادقين فإن فعل تعرض لقهرنا وتنكيلنا 
 إنه جمع لا واحد له وقال أبو عبيدة واحده زبنية كعفرية أي سندعو له مـن جنودنـا            الزبانية في أصل اللغة الشرط وأعوان الولاة قيل       

 ]القوي المتين الذي لا قبل له بمغالبته فيهلكه في الدنيا أو يرديه في النار في الآخرة وهو صاغر
) عند أبواب كنـدة   (ش  [   باب يغشى الناس هذا عذاب أليم      ٢:  سورة الدخان  ٤٤:  كتاب التفسير  ٦٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٦٩٤

هذا استفهام إنكار على من يقول إن الدخان يكون يوم القيامة كما     ) أفيكشف عذاب الآخرة  (أي استأصلته   ) حصت(هو باب الكوفة    
صرح به في الرواية الثانية فقال ابن مسعود هذا قول باطل لأن االله تعالى قال إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ومعلوم أن كشف                        

المراد به قوله سبحانه وتعالى فسوف يكون لزاما أي يكون عـذام            ) واللزام(لعذاب ثم عودهم لا يكون في الآخرة وإنما هو في الدنيا            ا
غلبت الروم في أدنى    {المراد به قوله تعالى     ) وآية الروم (لازما قالوا وهو ما جرى عليهم يوم بدر من القتل والأسر وهي البطشة الكبرى               

 ]وقد مضت غلبة الروم على فارس يوم الحديبية}  من بعد غلبهم سيغلبونالأرض وهم
 ]عذاب الآخرة) العذاب الأكبر(فسره في الحديث فقال مصائب الدنيا والروم والبطشة أو الدخان ) العذاب الأدنى(ش [  - ٢٦٩٥

 وقد رواها عدة من الصحابة رضي االله �قال القاضي رحمه االله انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا ) انشقاق القمر(ش [  - ٢٦٩٦
عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالفي الملة وذلك لما أعمى االله قلبه ولا إنكار                      

 ]للعقل فيها لأن القمر مخلوق االله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره



 ٧٨٤

) ٢٨٠٠ ( ع ندِ االلهِ عـولِ االلهِ          :قَالَ،بسـدِ رهلَـى عع رالْقَم قشنِ �انيـولُ االلهِ    ،بِشِـقَّتسفَقَالَ ر
 ٢٦٩٧»اشهدوا«:�

 ٢٦٩٨" فِرقَتينِ- � -انشق الْقَمر علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ :" عنِ ابنِ عمر، قَالَ)٢٨٠١(
فَـأَراهم انشِـقَاق الْقَمـرِ      «أَنْ يـرِيهم آيـةً      �سأَلُوا رسولَ االلهِ    أَنَّ أَهلَ مكَّةَ    ،عن أَنسٍ ) ٢٨٠٢(

 ٢٦٩٩،»مرتينِ
 ٢٧٠٠» �إِنَّ الْقَمر انشق علَى زمانِ رسولِ االلهِ «:قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٨٠٣(

  باب لَا أَحد أَصبر علَى أَذًى مِن االلهِ عز وجلَّ- ٩
لَا أَحد أَصبر علَى أَذًى يسـمعه مِـن االلهِ عـز            «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٢٨٠٤ (

 ٢٧٠١»ثُم هو يعافِيهِم ويرزقُهم،ويجعلُ لَه الْولَد،إِنه يشرك بِهِ،وجلَّ
 ءِ الْأَرضِ ذَهبا باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِداءَ بِمِلْ- ١٠

لَـو  :يقُولُ االلهُ تبارك وتعالَى لِأَهونِ أَهلِ النارِ عذَابا       ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٥ (
ت مِنك أَهونَ مِن هذَا وأَنـت  قَد أَرد:فَيقُولُ،نعم:أَكُنت مفْتدِيا بِها؟ فَيقُولُ  ،كَانت لَك الدنيا وما فِيها    

ملْبِ آدفِي ص: رِكشقَالَ-أَنْ لَا ت هسِبأَح : ارالن خِلَكلَا أُدو- كرإِلَّا الش تي٢٧٠٢" فَأَب 
  باب يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ- ١١

يا رسولَ االلهِ كَيف يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ        : رجلًا قَالَ  أَنَّ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٨٠٦ (
قَادِرا علَى أَنْ يمشِيه علَى وجهِـهِ يـوم         ،أَلَيس الَّذِي أَمشاه علَى رِجلَيهِ فِي الدنيا      «:يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ  

 ٢٧٠٣زةِ ربناوعِ،بلَى:قَالَ قَتادةُ"الْقِيامةِ؟
  باب صبغِ أَنعمِ أَهلِ الدنيا فِي النارِ وصبغِ أَشدهِم بؤسا فِي الْجنةِ- ١٢

يؤتى بِأَنعمِ أَهلِ الدنيا مِن أَهلِ النـارِ يـوم          ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٧ (
امةً   ،ةِالْقِيغبارِ صغُ فِي النبصقَالُ ،فَيي قَـطُّ؟                :ثُم عِـيمن بِـك ـرلْ ما قَطُّ؟ هريخ تأَيلْ ره مآد نا ابي
فَيقَالُ ، الْجنةِ فَيصبغُ صبغةً فِي  ،مِن أَهلِ الْجنةِ  ،وااللهِ يا رب ويؤتى بِأَشد الناسِ بؤسا فِي الدنيا        ،لَا:فَيقُولُ

                                                 
  آية فأراهم انشقاق القمر� باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ٢٧:  كتاب المناقب٦١: ه البخاري فيأخرج - ٢٦٩٧
 وذكره إشارة ولم يسق لفظه=  صحيح - ٦٤٩٦)١١٧/ ٣(علي بن نايف الشحود ) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان  - ٢٦٩٨
  آية فأراهم انشقاق القمر�يهم النبي  باب سؤال المشركين أن ير٢٧:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٦٩٩

  آية فأراهم انشقاق القمر� باب سؤال المشركين أن يريهم النبي ٢٧:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٧٠٠
قال العلماء ) لا أحد أصبر على أذى يسمعه من االله    (ش  [   باب الصبر على الأذى    ٧١:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٠١

ن االله تعالى واسع الحلم حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والند قال المازري حقيقة الصبر منع النفس من الانتقال أو غيره                       معناه أ 
فالصبر نتيجة الامتناع فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق االله تعالى لذلك قال القاضي والصبور من أسماء االله تعالى وهو الـذي لا                        

 ] بالانتقام وهو بمعنى الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقاميعاجل العصاة
  باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريته١:  كتاب الأنبياء٦٠: خرجه البخاري في أ- ٢٧٠٢
  إلى جهنم باب الذين يحشرون على وجوههم١:  سورة الفرقان٢٥:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٧٠٣



 ٧٨٥

قُولُ            :لَهةٌ قَطُّ؟ فَيشِد بِك رلْ ما قَطُّ؟ هسؤب تأَيلْ ره مآد نا ابلَا:ي،          سـؤبِـي ب ـرا مم با رااللهِ يو
 ٢٧٠٤"ولَا رأَيت شِدةً قَطُّ ،قَطُّ

١٣ -ا ويناتِهِ فِي الدنسمِنِ بِحؤاءِ الْمزج ابا بيناتِ الْكَافِرِ فِي الدنسجِيلِ حعتةِ والْآخِر 
يعطَى بِها فِـي    ،إِنَّ االلهَ لَا يظْلِم مؤمِنا حسنةً     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٨ (

حتى إِذَا أَفْضـى    ،بِحسناتِ ما عمِلَ بِها لِلَّهِ فِي الدنيا      وأَما الْكَافِر فَيطْعم    ،الدنيا ويجزى بِها فِي الْآخِرةِ    
 ٢٧٠٥»لَم تكُن لَه حسنةٌ يجزى بِها،إِلَى الْآخِرةِ

إِنَّ الْكَافِر إِذَا عمِلَ حسنةً أُطْعِـم بِهـا         «�أَنه حدثَ عن رسولِ االلهِ      ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٠٨ (
 ،»فَإِنَّ االلهَ يدخِر لَه حسناتِهِ فِي الْآخِرةِ ويعقِبه رِزقًا فِي الدنيا علَى طَاعتِهِ،وأَما الْمؤمِن،طُعمةً مِن الدنيا

  باب مثَلُ الْمؤمِنِ كَالزرعِ ومثَلُ الْكَافِرِ كَشجرِ الْأَرزِ- ١٤
ولَا ،مثَلُ الْمؤمِنِ كَمثَلِ الزرعِ لَا تزالُ الريح تمِيلُه       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَعن أَبِي   ) ٢٨٠٩ (

 ٢٧٠٦»لَا تهتز حتى تستحصِد،ومثَلُ الْمنافِقِ كَمثَلِ شجرةِ الْأَرزِ،يزالُ الْمؤمِن يصِيبه الْبلَاءُ
) ٢٨١٠ (  نالِكٍ  كَعنِ مبِ ببٍ قَالَ ،عولُ االلهِ    :كَعسقَالَ ر�:»        ـةِ مِـنامثَـلِ الْخمِنِ كَمؤثَلُ الْمم

ومثَلُ الْكَافِرِ كَمثَلِ الْأَرزةِ الْمجذِيةِ علَـى  ،حتى تهِيج،تصرعها مرةً وتعدِلُها أُخرى  ،تفِيئُها الريح ،الزرعِ
 ٢٧٠٧»حتى يكُونَ انجِعافُها مرةً واحِدةً،لَا يفِيئُها شيءٌ،أَصلِها

  باب مثَلُ الْمؤمِنِ مثَلُ النخلَةِ- ١٥
إِنَّ مِن الشجرِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ، دِينارٍ  االلهِ بنِ  عبدِعن  ) ٢٨١١ (

رجا   شقُهرقُطُ وسلِمِ  ،ةً لَا يسثَلُ الْما مهإِن؟  ،وا هِيثُونِي مدادِي    "فَحورِ الْبجفِي ش اسالن قَعفَو،   ـدبقَالَ ع
هِـي  «: فَقَـالَ  حدثْنا ما هِي؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ      :ثُم قَالُوا ،فَاستحييت،ووقَع فِي نفْسِي أَنها النخلَةُ    :االلهِ

 ٢٧٠٨أَحب إِلَي مِن كَذَا وكَذَا،هِي النخلَةُ:لَأَنْ تكُونَ قُلْت:قَالَ،فَذَكَرت ذَلِك لِعمر:قَالَ» النخلَةُ

                                                 
 ]البؤس هو الشدة) بؤسا(أي يغمس غمسة ) فيصبغ في النار صبغة(ش [  - ٢٧٠٤
أي ) أفضى إلى الآخرة  (معناه لا يترك مجازاته بشيء من حسناته والظلم يطلق بمعنى النقص            ) إن االله لا يظلم مؤمنا حسنة     (ش  [  - ٢٧٠٥

 ]صار إليها
قال العلايلي في معجمـه الأرز جـنس   ) الأرز(ش   في كفارة المرض باب ما جاء١:  كتاب المرضى  ٧٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٠٦

ي من فصيلة الصنوبريات واحدته أرزة وليس هو الشربين ولا الصنوبر كما وقع في الأصول القديمة وعند من جاراها والأرز  جشجر حر 
من الجذع وكثيرا ما يبلغ محيط جذع الشجرة قدما وأغصانه طويلة غليظة تمتد أفقيا ) ٨٠ - ٧٠(من أثمن الأشجار وأعظمها يعلو قرابة 

أي لا تتغير حتى تنقلع مرة واحدة كالزرع الذي         ) تستحصد(عشرين قدما أو يزيد يفوح من قشره وأغصانه عبير هو أزكى من المسك              
 ]انتهى يبسه

ضة اللينة من الزرع وألفها     الطاقة الغ ) الخامة(ش  [   باب ما جاء في كفارة المرض      ١:  كتاب المرضى  ٧٥:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٠٧
 ]الثابتة المنتصبة) اذية(منقلبة عن واو 

قال العلماء شبه النخلة    ) مثل المسلم (ش  [ حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا     :  باب قول المحدث   ٤:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٢٧٠٨
حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى يبس وبعـد أن            بالمسلم في كثرة خيرها ودوام ظلها وطيب ثمرها ووجوده على الدوام فإنه من              



 ٧٨٦

  باب تحرِيشِ الشيطَانِ وبعثِهِ سراياه لِفِتنةِ الناسِ وأَنَّ مع كُلِّ إِنسانٍ قَرِينا- ١٦
إِنَّ الشيطَانَ قَد أَيِس أَنْ يعبده الْمصلُّونَ فِي جزِيرةِ         «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٢ (

 ٢٧٠٩»ولَكِن فِي التحرِيشِ بينهم،الْعربِ
فَيبعثُ سراياه فَيفْتِنونَ   ،بلِيس علَى الْبحرِ  إِنَّ عرش إِ  «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨١٣ (

اسةً،الننفِت مهظَمأَع هدعِن مهظَم٢٧١٠»فَأَع 
إِلَّا وقَد وكِّلَ بِهِ قَرِينه مِـن       ،ما مِنكُم مِن أَحدٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   ) ٢٨١٤(

ولَ االلهِ قَالَ:قَالُوا» الْجِنسا ر؟ ياكإِيو:»ايإِيو،لَمهِ فَأَسلَينِي عانرٍ،إِلَّا أَنَّ االلهَ أَعينِي إِلَّا بِخرأْم٢٧١١»فَلَا ي 
خـرج مِـن عِنـدِها      �حدثَتـه أَنَّ رسـولَ االلهِ       ،�أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي     ،عروةَعن  ) ٢٨١٥ (
وما لِي لَا يغـار     :فَقُلْت"ما لَكِ؟ يا عائِشةُ أَغِرتِ؟    «:فَقَالَ،فَجاءَ فَرأَى ما أَصنع   ،فَغِرت علَيهِ :قَالَت،يلًالَ

انٌ؟ يا رسولَ االلهِ أَو معِي شـيطَ      :قَالَت» أَقَد جاءَكِ شيطَانكِ  «:�مِثْلِي علَى مِثْلِك؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       
ولَكِـن ربـي    ،نعم«:ومعك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ    :قُلْت» نعم«:ومع كُلِّ إِنسانٍ؟ قَالَ   :قُلْت» نعم«:قَالَ

لَمى أَستهِ حلَينِي عانأَع« 
  باب لَن يدخلَ أَحد الْجنةَ بِعملِهِ بلْ بِرحمةِ االلهِ تعالَى- ١٧

ولَـا  :قَالَ رجـلٌ  » لَن ينجِي أَحدا مِنكُم عملُه    «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨١٦ (
 ٢٧١٢»ولَكِن سددوا،إِلَّا أَنْ يتغمدنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ،ولَا إِياي«:إِياك؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ

                                                                                                                                            

ييبس يتخذ منه منافع كثيرة ومن خشبها وورقها وأغصاا فيستعمل جذوعا وحطبا وعصيا ومخاصر وحصرا وحبالا وأواني وغير ذلك                   
وجمال كما أن المؤمن خير كلـه       ثم آخر شيء منها نواها وينتفع به علفا للإبل ثم جمال نباا وحسن هيئة ثمرها فهي منافع كلها وخير                    

أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي وكان كل إنسـان يفسـرها   ) فوقع الناس في شجر البوادي  (من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه      
 ]بنوع من أنواع شجر البوادي وذهلوا عن النخلة

 ] والشحناء والحروب والفتن وغيرهاأي ولكنه يسعى في التحريش بينهم بالخصومات) ولكن في التحريش بينهم(ش [  - ٢٧٠٩
 ]العرش هو سرير الملك ومعناه أن مركزه البحر ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض) إن عرش إبليس على البحر(ش [  - ٢٧١٠
رين برفع الميم وفتحها وهما روايتان مشهورتان فمن رفع قال معناه أسلم أنا من شره وفتنته ومن فتح قال إن الق                   ) فأسلم(ش  [  - ٢٧١١

أسلم من الإسلام وصار مؤمنا لا يأمرني إلا بخير واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي الصحيح المختار الرفع ورجح القاضي عياض                  
 فلا يأمرني إلا بخير واختلفوا على رواية الفتح قيل أسلم بمعنى استسلم وانقاد وقد جاء هكذا في غير صحيح �الفتح وهو المختار لقوله    

 من الشـيطان  �قال القاضي واعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي ،فاستسلم وقيل معناه صار مسلما مؤمنا وهذا هو الظاهر      مسلم  
في جسمه وخاطره ولسانه وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا بأنه معنا لنحترز منه بحسب                     

 ]الإمكان
اعلـم أن   ) لن ينجي أحدا منكم عمله    (ش  [  باب القصد والمداومة على العمل       ١٨:  كتاب الرقاق  ٨١: ي في أخرجه البخار  - ٢٧١٢

مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف ولا تثبت هذه كلـها ولا                         
تعالى لا يجب عليه شئ تعالى االله بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في سلطانه يفعـل                غيرها إلا بالشرع ومذهب أهل السنة أيضا أن االله          

فيهما ما يشاء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه                     
 صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنـة برحمتـه              ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره          

ويعذب الكافرين ويخلدهم في النار عدلا منه وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته وأما                      
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)٢٨١٧ (نابِرٍ عقَالَ، ج:   بِيالن تمِعقُولُ،�سةَ    «:ينالْج لُهمع كُما مِندخِلُ أَحدلَا ي،   مِـن هجِـيرلَا يو
 »إِلَّا بِرحمةٍ مِن االلهِ،ولَا أَنا،النارِ

)٢٨١٨ (      بِـيجِ النوةَ زائِشع نقُـولُ     ،�عت ـتـا كَانهـولُ االلهِ      :أَنسوا  «:�قَـالَ ردـدس
إِلَّـا أَنْ   ،ولَا أَنا «:ولَا أَنت؟ يا رسولَ االلهِ قَالَ     :قَالُوا» فَإِنه لَن يدخِلَ الْجنةَ أَحدا عملُه     ،وأَبشِروا،وقَارِبوا

 ٢٧١٣»مه وإِنْ قَلَّواعلَموا أَنَّ أَحب الْعملِ إِلَى االلهِ أَدو،يتغمدنِي االلهُ مِنه بِرحمةٍ
  باب إِكْثَارِ الْأَعمالِ والِاجتِهادِ فِي الْعِبادةِ- ١٨

أَتكَلَّف هـذَا؟ وقَـد   :فَقِيلَ لَه،صلَّى حتى انتفَخت قَدماه  �أَنَّ النبِي   ،عنِ الْمغِيرةِ بنِ شعبةَ   ) ٢٨١٩ (
مِن مقَدا تم االلهُ لَك غَفَررأَخا تمو بِكا«:فَقَالَ، ذَنكُورا شدب٢٧١٤»أَفَلَا أَكُونُ ع 

يا رسولَ  :قَالَت عائِشةُ ،إِذَا صلَّى قَام حتى تفَطَّر رِجلَاه     ،�كَانَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٨٢٠(
يـا عائِشـةُ أَفَلَـا أَكُـونُ عبـدا          «:فَقَالَ،ن ذَنبِك وما تأَخر   وقَد غُفِر لَك ما تقَدم مِ     ،االلهِ أَتصنع هذَا  

 ٢٧١٥»شكُورا
  باب الِاقْتِصادِ فِي الْموعِظَةِ- ١٩

فَمـر بِنـا يزِيـد بـن معاوِيـةَ          ،كُنا جلُوسا عِند بابِ عبـدِ االلهِ ننتظِره       :قَالَ،عن شقِيقٍ ) ٢٨٢١ (
خالنا،عِيا :فَقُلْنكَانِنبِم هلِمااللهِ          ،أَع ـدبـا عنلَيع جرثْ أَنْ خلْبي هِ فَلَملَيلَ عخفَقَـالَ ،فَد:    ـربـي أُخإِن

كَانِكُمبِم،        ةُ أَنْ أُمِلَّكُماهِيإِلَّا كَر كُمإِلَي جرنِي أَنْ أَخعنما يولَ االلهِ    «،فَمسإِنَّ ر� عِظَةِ  كَانَ يوا بِالْملُنوخت
 ٢٧١٦ »مخافَةَ السآمةِ علَينا،فِي الْأَيامِ

��������������� 

                                                                                                                                            

ونحوها من الآيات الدالة علـى أن الأعمـال         }  تعملون ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم          {قوله تعالى   
يدخل ا الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث بل معنى الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها                     

دخل بالأعمال أي بسببها وهي مـن       وقبولها برحمة االله تعالى وفضله فيصح أنه لم يدخل بمجرد العمل وهو مراد الأحاديث ويصح أنه                 
اطلبوا ) سددوا(أي يلبسنيها ويغمدني ا ومنه أغمدت السيف وغمدته إذا جعلته في غمده وسترته به               ) يتغمدني االله منه برحمة   (الرحمة  

 ]السداد واعملوا به والسداد الصواب وهو ما بين الإفراط والتفريط فلا تغلوا ولا تقصروا
  باب القصد والمداومة على العمل١٨:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧١٣
  حتى ترم قدماه� باب قيام النبي ٦:  كتاب التهجد١٩: أخرجه البخاري في - ٢٧١٤
) شكورا(أصلها تتفطر حذفت إحدى التاءين أي تتشقق قالوا ومنه فطر الصائم وإفطاره لأنه خرق صومه وشقه                 ) تفطر(ش  [  - ٢٧١٥

إحسان المحسن والتحدث به وسميت اازاة على فعل الجميل شكرا لأا تتضمن الثناء عليه وشكر العبـد الله         قال القاضي الشكر معرفة     
سبحانه وتعالى اعترافه بنعمه وثناؤه عليه وتمام مواظبته على طاعته وأما شكر االله تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليها وتضـعيف                     

 ]و المعطي والمثني سبحانه والشكور من أسمائه سبحانه وتعالى ذا المعنىثواا وثناؤه بما أنعم به عليهم فه
) يتخولنا(أي أوقعكم في الملل     ) أملكم(ش  [   باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة       ١٢:  كتاب العلم  ٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٧١٦

لأعرابي معناه يتخذنا خولا وقيل يفاجئنا ا وقال أبـو          أي يتعاهدنا هذا هو المشهور في تفسيرها قال القاضي وقيل يصلحنا وقال ابن ا             
 ]الملل) السآمة(عبيدة يذللنا وقيل يحبسنا كما يحبس الإنسان خوله 
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 النـار   فَّـتِ وح،حفَّـتِ الْجنـةُ بِالْمكَارِهِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٢٢ (

 ٢٧١٨»بِالشهواتِ
حفَّتِ النار بِالشهواتِ، وحفَّتِ الْجنـةُ      «: - � -قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   ) ٢٨٢٣(

 ٢٧١٩.»بِالْمكَارِهِ
 لِعِبادِي الصالِحِين ما لَا عـين       أَعددت:قَالَ االلهُ عز وجلَّ   ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٤ (

أَتر،  تمِعلَا أُذُنٌ سرٍ    ،وشلَى قَلْبِ بع طَرلَا خابِ االلهِ    ،وفِي كِت ذَلِك اقدمِص:}     فِيا أُخم فْسن لَمعفَلَا ت
 ٢٧٢٠] "١٧:السجدة[} لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ

مجلِسا وصف فِيـهِ الْجنـةَ      �شهِدت مِن رسولِ االلهِ     :يقُولُ، سعدٍ الساعِدِي   بنِ  سهلِ عن) ٢٨٢٥(
ولَا خطَر علَـى قَلْـبِ      ،ولَا أُذُنٌ سمِعت  ،فِيها ما لَا عين رأَت    «:فِي آخِرِ حدِيثِهِ  �ثُم قَالَ   ،حتى انتهى 

تتجافَى جنوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعونَ ربهم خوفًا وطَمعا ومِما رزقْنـاهم           {ترأَ هذِهِ الْآيةَ    ثُم اقْ » بشرٍ
 ]١٧:السجدة[} فَلَا تعلَم نفْس ما أُخفِي لَهم مِن قُرةِ أَعينٍ جزاءً بِما كَانوا يعملُونَ،ينفِقُونَ

١ -ا بهقْطَعامٍ لَا يا مِائَةَ عفِي ظِلِّه اكِبالر سِيرةً يرجةِ شنإِنَّ فِي الْج اب 
إِنَّ فِي الْجنةِ لَشجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّهـا         «:أَنه قَالَ �عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٢٦ (

 ٢٧٢١»مِائَةَ سنةٍ
) ٢٨٢٧ ( س ندٍ  ععنِ سلِ بولِ االلهِ    ،هسر نةً   «:قَالَ�عرجةِ لَشنـا     ،إِنَّ فِي الْجفِي ظِلِّه اكِبالر سِيري

 ٢٧٢٢»لَا يقْطَعها،مِائَةَ عامٍ

                                                 
  "صفة الجنة في القرآن والسنة"  انظر كتابي  - ٢٧١٧
صـحيح قـال   هكذا رواه مسلم حفت ووقع في البخاري حفت ووقع فيه أيضا حجت وكلاهما         ) حفت الجنة بالمكاره  (ش  [  - ٢٧١٨

 من التمثيل الحسن ومعناه لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المكاره والنار             �العلماء هذا من بديع الكلام وفصبحه وجوامعه التي أوتيها          
إلا بالشهوات وكذلك هما محجوبتان ما فمن هتك الحجاب وصل إلى المحبوب فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره وهتك حجـاب                    

 ]ب الشهواتالنار بارتكا
  ولم يذكره مسلم باب حجبت النار بالشهوات أشار إليه٢٨:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧١٩

من هنا يجمع   . حقا حفت الجنة بالمكاره، والنار بالشهوات وكلما شقت العبادة، وتحملت النفس في سبيلها الصعاب كلما عظم الأجر                
ها مشقة وجهاد، إسباغ الوضوء بالماء البارد في الشتاء، وكثرة المشي إلى المسجد، وانتظار               ثلاثا من الطاعات، في كل من      �رسول االله   

ذه الثلاث يمحو االله الخطايا ويرفع الدرجات، وإذا كان هذا الأجر العظيم عن وسائل العبادات، فما بالنا بالأجر                  . الصلاة بعد الصلاة  
 )١٥٦/ ٢(ح صحيح مسلم فتح المنعم شر.عن الغايات؟ لا ريب أنه فضل كبير

  باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة٨:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٧٢٠
قال العلمـاء المـراد     ) في ظلها (ش  ) [ وظل ممدود ( باب قوله    ١:  سورة الواقعة  ٥٦:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٧٢١

 ]بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصاا
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)٢٨٢٨(       بِينِ النع ،رِيدعِيدٍ الْخـ       «: ، قَالَ �عن أبي س  الْج اكِـبالر سِيرةً يرجةِ شنإِنَّ فِي الْج ادو
 ٢٧٢٣»الْمضمر السرِيع، مِائَةَ عامٍ ما يقْطَعها

  باب إِحلَالِ الرضوانِ علَى أَهلِ الْجنةِ فَلَا يسخطُ علَيهِم أَبدا- ٢
) ٢٨٢٩ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع،   بِيـ    ":قَالَ�أَنَّ الن  نلِ الْجقُولُ لِأَهـةِ      :ةِإِنَّ االلهَ ينـلَ الْجـا أَهي

وما لَنا لَا نرضى؟ يا رب      :هلْ رضِيتم؟ فَيقُولُونَ  :لَبيك ربنا وسعديك والْخير فِي يديك فَيقُولُ      :فَيقُولُونَ
       لْقِكخ ا مِندطِ أَحعت ا لَما منتطَيأَع قَدقُولُ،وفَي: طِيكُمقُولُونَ    أَلَا أُع؟ فَيذَلِك لَ مِنأَفْض :    أَيو بـا ري

 ٢٧٢٤"فَلَا أَسخطُ علَيكُم بعده أَبدا ،أُحِلُّ علَيكُم رِضوانِي:شيءٍ أَفْضلُ مِن ذَلِك؟ فَيقُولُ
 ماءِكَما يرى الْكَوكَب فِي الس، باب ترائِي أَهلِ الْجنةِ أَهلَ الْغرفِ- ٣

إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ الْغرفَةَ فِي الْجنةِ كَمـا         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن سهلِ بنِ سعدٍ   ) ٢٨٣٠ (
 ٢٧٢٥»تراءَونَ الْكَوكَب فِي السماءِ

 ٢٧٢٦ي فِي الْأُفُقِ الشرقِي أَوِ الْغربِيكَما تراءَونَ الْكَوكَب الدر:قال، سعِيدٍ الْخدرِيعن أبي) ٢٨٣١(
إِنَّ أَهلَ الْجنةِ لَيتراءَونَ أَهلَ الْغـرفِ       «:  قَالَ �عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي، أَنَّ رسولَ االلهِ        )  ٢٨٣١  (

ن الْأُفُقِ مِن الْمشرِقِ أَوِ الْمغـرِبِ، لِتفَاضـلِ مـا           مِن فَوقِهِم، كَما تتراءَونَ الْكَوكَب الدري الْغابِر مِ       
مهنيقَالَ           : قَالُوا» ب ،مهرا غَيهلُغباءِ لَا يبِيازِلُ الْأَننم ولَ االلهِ تِلْكسا رالٌ     «يدِهِ رِجفْسِي بِيالَّذِي نلَى، وب

لِينسرقُوا الْمدصوا بِااللهِ ون٢٧٢٧»آم 
٤ - بِيةَ النيؤر دوي نفِيم ابالِهِ���� بملِهِ وبِأَه 

                                                                                                                                            
  باب صفة الجنة والنار٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٢٢
قال في النهاية تضمير الخيل هو أن يظـاهر  ) المضمر(ش [   باب صفة الجنة والنار   ٥١:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٢٣

حتى تعرق تحتها فيذهب رهلها ويشـتد  عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتا لتخف وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة    
 ]لحمها
قال القاضي في المشـارق أي  ) أحل عليكم رضواني(ش [  باب صفة الجنة والنار ٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٢٤

 ]أنزله بكم
  باب صفة الجنة والنار٥١ كتاب الرقاق ٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٢٥
ات قرئ ن في السبع الأكثرون دري بضم الدال وتشديد الياء بلا همز والثانيـة بضـم            فيه ثلاث لغ  ) الكوكب الدري (ش  [  - ٢٧٢٦

الدال مهموز ممدود والثالثة بكسر الدال مهموز ممدود وهو الكوكب العظيم قيل سمي دريا لبياضه كالدر وقيل لإضاءته وقيل لشـبهه                     
 ]بضم الفاء وسكوا ناحية السماء) قفي الأف(بالدر في كونه أرفع من باقي النجوم كالدر أرفع الجواهر 

الذاهب الماشي الذي تدلى    ) الغابر(ش  [   باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة        ٨:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢٧٢٧
قـع في روايـة   هكذا هو في عامة النسخ من الأفق قال القاضي لفظة من هذه لابتداء الغايـة وو   ) من الأفق (للغروب وبعد عن العيون     

البخاري في الأفق قال بعضهم وهو الصواب قال وذكر بعضهم أن من في رواية مسلم لانتهاء الغاية وقد جاءت كذلك كقولهم رأيت                      
الهلال من خلل السحاب قال القاضي وهذا صحيح ولكن حملهم لفظة من هنا على انتهاء الغاية غير مسلم بل هي على باا أي كـان     

 ]اه رؤيته من خلل السحاب ومن الأفقابتداء رؤيته إي
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يود ،ناس يكُونـونَ بعـدِي    ،مِن أَشد أُمتِي لِي حبا    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٢ (
 »أَحدهم لَو رآنِي بِأَهلِهِ ومالِهِ

  الْجنةِ وما ينالُونَ فِيها مِن النعِيمِ والْجمالِ باب فِي سوقِ- ٥
فَتهب ،يأْتونها كُلَّ جمعـةٍ   ،إِنَّ فِي الْجنةِ لَسوقًا   ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٣٣ (

     ابِهِمثِيو وهِهِمجثُو فِي وحالِ فَتمالش رِيح،الًا  فَيمجا ونسونَ حاددوا     ،زاددقَدِ ازو لِيهِمونَ إِلَى أَهجِعرفَي
وااللهِ لَقَـدِ   ،وأَنـتم :فَيقُولُونَ،وااللهِ لَقَدِ ازددتم بعدنا حسنا وجمالًا     :فَيقُولُ لَهم أَهلُوهم  ،حسنا وجمالًا 

جا ونسا حندعب متددالًا از٢٧٢٨"م 
٦ -مهاجوأَزو مهصِفَاترِ ودلَةَ الْبرِ لَيةِ الْقَمورلَى صةَ عنلُ الْجخدةٍ ترملُ زأَو ابب  

 ـ      :إِما تفَاخروا وإِما تذَاكَروا   :قَالَ،عن محمدٍ ) ٢٨٣٤ ( الَ أَبـو   الرجالُ فِي الْجنةِ أَكْثَر أَمِ النساءُ؟ فَقَ
والَّتِي تلِيها  ،إِنَّ أَولَ زمرةٍ تدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ         «:�أَو لَم يقُلْ أَبو الْقَاسِمِ      :هريرةَ

يرى مخ سـوقِهِما مِـن وراءِ       ،نِلِكُلِّ امرِئٍ مِنهم زوجتانِ اثْنتا    ،علَى أَضوإِ كَوكَبٍ دري فِي السماءِ     
 ٢٧٢٩»وما فِي الْجنةِ أَعزب؟،اللَّحمِ

  باب فِي صِفَاتِ الْجنةِ وأَهلِها وتسبِيحِهِم فِيها بكْرةً وعشِيا- ٧
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    �رسـولِ االلهِ    عن  ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريـرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٣٤ (

لَا يبصقُونَ فِيها   ،صورهم علَى صورةِ الْقَمرِ لَيلَةَ الْبدرِ     ،أَولُ زمرةٍ تلِج الْجنةَ   «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
ومجامِرهم مِـن   ،مِـن الـذَّهبِ والْفِضـةِ     آنِيتهم وأَمشـاطُهم    ،ولَا يمتخِطُونَ ولَا يتغوطُونَ فِيهـا     

لَا ،مِن الْحسـنِ ،يرى مخ ساقِهِما مِن وراءِ اللَّحمِ،ورشحهم الْمِسك ولِكُلِّ واحِدٍ مِنهم زوجتانِ     ،الْأَلُوةِ
اغُضبلَا تو مهنيب تِلَافاخ،احِدو قَلْب مهقُلُوب،ايشِيعةً وكْرونَ االلهَ بحبس« 

ولَا يتفُلُـونَ   ،إِنَّ أَهلَ الْجنةِ يأْكُلُونَ فِيها ويشربونَ     «:يقُولُ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨٣٥ (
جشـاءٌ ورشـح كَرشـحِ      «:امِ؟ قَـالَ  فَما بالُ الطَّع  :قَالُوا» ولَا يبولُونَ ولَا يتغوطُونَ ولَا يمتخِطُونَ     

 ٢٧٣٠»كَما تلْهمونَ النفَس،يلْهمونَ التسبِيح والتحمِيد،الْمِسكِ
                                                 

أي في مقدار كل جمعة ) يأتوا كل جمعة(المراد بالسوق مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق ) لسوقا(ش [  - ٢٧٢٨
أتي من دبر   هي التي ت  ) الشمال(أي أسبوع وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل والنهار والسوق يذكر ويؤنث وهو أفصح                

القبلة قال القاضي وخص ريح الجنة بالشمال لأا ريح المطر عند العرب كانت ب من جهة الشام وا يأتي سحاب المطر وكـانوا                        
 ]يرجون السحاب الشامية

 الزمـرة هـي الجماعـة     ) زمرة(ش  [   باب خلق آدم، صلوات االله عليه، وذريته       ١:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٢٩
هكذا هو في الروايات زوجتان وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب والأشهر حذفها وبه جـاء القـرآن وأكثـر                     ) زوجتان(

هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أعزب بالألف وهي لغة والمشهور في اللغة عزب بغير ألف ونقل القاضي أن جميـع                     ) أعزب(الأحاديث  
 ]ير ألف والعزب من لا زوجة له والعزوب البعد وسمي عزبا لبعده عن النساءروام رووه وما في الجنة عزب بغ

مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمـون             ) إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون     (ش  [  - ٢٧٣٠
 وأن تنعمهم بذلك على هيئة تنعم أهل الـدنيا إلا مـا             بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا             



 ٧٩١

ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموها بِما كُنتم {: باب فِي دوامِ نعِيمِ أَهلِ الْجنةِ وقَولِهِ تعالَى- ٨
علُونَت٤٣:الأعراف[} م[ 

لَا تبلَى ثِيابه ولَا يفْنـى      ،من يدخلُ الْجنةَ ينعم لَا يبأَس     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٦ (
هابب٢٧٣١»ش 

) ٢٨٣٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نةَ ،عريرأَبِي هو،   بِينِ النادٍ ":قَالَ�عنادِي منوا فَلَا     :يصِحأَنْ ت إِنَّ لَكُم
وإِنَّ لَكُم أَنْ تنعموا    ،وإِنَّ لَكُم أَنْ تشِبوا فَلَا تهرموا أَبدا      ،وإِنَّ لَكُم أَنْ تحيوا فَلَا تموتوا أَبدا      ،تسقَموا أَبدا 

} ونودوا أَنْ تِلْكُم الْجنةُ أُورِثْتموهـا بِمـا كُنـتم تعملُـونَ         {:ز وجلَّ فَذَلِك قَولُه ع  "فَلَا تبأَسوا أَبدا    
 ]٤٣:الأعراف[

٩ -لِينالْأَه ا مِنفِيه مِنِينؤا لِلْممةِ ونامِ الْجفِي صِفَةِ خِي ابب  
إِنَّ لِلْمؤمِنِ فِي الْجنةِ لَخيمةً     «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،يهِعن أَبِ ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       ) ٢٨٣٨ (

يطُوف علَيهِمِ الْمؤمِن فَلَا يرى بعضهم      ،لِلْمؤمِنِ فِيها أَهلُونَ  ،طُولُها سِتونَ مِيلًا  ،مِن لُؤلُؤةٍ واحِدةٍ مجوفَةٍ   
 ٢٧٣٢»بعضا

١٠ -ا فِي الدم ابةِ بنارِ الْجهأَن ا مِنين 
والْفُرات والنيلُ كُلٌّ مِن أَنهـارِ      ،سيحانُ وجيحانُ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٣٩ (

 »الْجنةِ
  باب يدخلُ الْجنةَ أَقْوام أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ الطَّيرِ- ١١

 ٢٧٣٣»أَفْئِدتهم مِثْلُ أَفْئِدةِ الطَّيرِ،يدخلُ الْجنةَ أَقْوام«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٨٤٠ (
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسولِ االلهِ    ،هذَا ما حدثَنا بِهِ أَبو هريرةَ     :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) ٢٨٤١ (
فَلَمـا خلَقَـه    ،طُولُه سِـتونَ ذِراعا   ،خلَق االلهُ عز وجلَّ آدم علَى صـورتِهِ       ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،نهامِ

 تحِيتـك   فَإِنها،فَاستمِع ما يجِيبونك  ،وهم نفَر مِن الْملَائِكَةِ جلُوس    ،اذْهب فَسلِّم علَى أُولَئِك النفَرِ    :قَالَ
 تِكيةُ ذُرحِيتفَقَالَ :قَالَ،و بفَذَه: كُملَيع لَامةُ االلهِ   :فَقَالُوا،السمحرو كلَيع لَامالس، وهادـةُ  :قَالَ فَزمحرو

                                                                                                                                            

بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا تشارك نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أم لا يبولـون ولا يتغوطـون ولا            
وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا         يتمخطون ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم               

 ]بكسر الفاء وضمها حكاهما الجوهري وغيره أي لا يبصقون) ولا يتفلون(
وفي رواية وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا أي لا يصيبكم بأس وهو شدة الحـال والبـأس والبـؤس       ) ينعم لا يبأس  (ش  [  - ٢٧٣١

 ] بفتح أوله والعين أي يدوم لكم النعيموالبأساء والبؤسى بمعنى وينعم وتنعموا
  باب ما جاء في صفة الجنة وأا مخلوقة٨:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٧٣٢
قيل مثلها في رقتها وضعفها كالحديث الآخر أهل اليمن أرق قلوبا وأضعف أفئـدة وقيـل في                 ) أفئدم مثل أفئدة الطير   (ش  [  - ٢٧٣٣

وكأن المراد قوم غلـب علـيهم   } إنما يخشى االله من عباده العلماء{ر الحيوان خوفا وفزعا كما قال االله تعالى         الخوف والهيبة والطير أكث   
 ]الخوف



 ٧٩٢

 يزلِ الْخلْق ينقُص بعده حتـى    فَلَم،فَكُلُّ من يدخلُ الْجنةَ علَى صورةِ آدم وطُولُه سِتونَ ذِراعا         :قَالَ،االلهِ
 ٢٧٣٤"الْآنَ 

١٢ -ذَّبِينعالْم ذُ مِنأْخا تما ورِهدِ قَععبو منهارِ جن رةِ حفِي شِد ابب  
مع كُـلِّ   ،أَلْف زِمامٍ يؤتى بِجهنم يومئِذٍ لَها سبعونَ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٨٤٢ (

 ٢٧٣٥»زِمامٍ سبعونَ أَلْف ملَكٍ يجرونها
مِن ،ناركُم هذِهِ الَّتِي يوقِد ابن آدم جزءٌ مِن سبعِين جزءًا         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٣ (

 منهج رقَالُوا» ح:    تااللهِ إِنْ كَانةًوولَ االلهِ قَالَ   ،لَكَافِيسا ري:»         ينسِـتةٍ وـعـا بِتِسهلَيع ـلَتا فُضهفَإِن
 ،٢٧٣٦»كُلُّها مِثْلُ حرها،جزءًا

تـدرونَ مـا    «:�فَقَالَ النبِي   ،إِذْ سمِع وجبةً  ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٤ (
فَهو يهوِي فِـي    ،هذَا حجر رمِي بِهِ فِي النارِ منذُ سبعِين خرِيفًا        «:قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قُلْنا:الَقَ"هذَا؟

 ٢٧٣٧»حتى انتهى إِلَى قَعرِها،النارِ الْآنَ
ومِنهم مـن  ،من تأْخذُه النار إِلَى كَعبيـهِ    إِنَّ مِنهم   «:يقُولُ،�أَنه سمِع نبِي االلهِ     ،عن سمرةَ ) ٢٨٤٥ (

 ٢٧٣٨»ومِنهم من تأْخذُه إِلَى عنقِهِ،تأْخذُه إِلَى حجزتِهِ
  باب النار يدخلُها الْجبارونَ والْجنةُ يدخلُها الضعفَاءُ- ١٣

هـذِهِ يـدخلُنِي    :فَقَالَت،والْجنـةُ ،احتجتِ النار ":� رسولُ االلهِ    قَالَ:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٤٦ (
أَنتِ عذَابِي  :فَقَالَ االلهُ عز وجلَّ لِهذِهِ    ،والْمساكِين،هذِهِ يدخلُنِي الضعفَاءُ  :وقَالَت،والْمتكَبرونَ،الْجبارونَ

أَنتِ رحمتِي أَرحم بِـكِ مـن       : وقَالَ لِهذِهِ  -أُصِيب بِكِ من أَشاءُ     :وربما قَالَ  -أُعذِّب بِكِ من أَشاءُ     
 ٢٧٣٩"أَشاءُ ولِكُلِّ واحِدةٍ مِنكُما مِلْؤها 

حتى ،هلْ مِن مزِيدٍ  :ولُلَا تزالُ جهنم تقُ   ":قَالَ،�أَنَّ نبِي االلهِ    ،حدثَنا أَنس بن مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ) ٢٨٤٨(
 ٢٧٤٠"وعِزتِك ويزوى بعضها إِلَى بعضٍ ،قَطْ قَطْ:قَدمه فَتقُولُ،تبارك وتعالَى،يضع فِيها رب الْعِزةِ

                                                 
الضمير في صـورته  ) على صورته(ش [   باب خلق آدم، صلوات االله عليه، وذريته      ١:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٣٤

أته على صورته التي كان عليها في الأرض وتوفي عليها وهي طوله ستون ذراعـا ولم ينتقـل                  عائد إلى آدم والمراد أنه خلق في أول نش        
 ]أطوارا كذريته وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير

ء هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال رفعه وهم رواه الثوري ومروان وغيرهما عن العـلا               ) عن عبد االله  (ش  [  - ٢٧٣٥
 ]بن خالد موقوفا قلت وحفص ثقة حافظ إمام فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين

  باب صفة النار وأا مخلوقة١٠:  كتاب بدء الخلق٥٩: أخرجه البخاري في - ٢٧٣٦

 ]أي سقطة) وجبة(ش [  - ٢٧٣٧
دل عليه الكلام أي هذا حجر وقع أو هذا حين وقع           هكذا هو في النسخ وهو صحيح فيه محذوف         ) هذا وقع في أسفلها   (ش  [  - ٢٧٣٨

 ]ونحو ذلك
  باب قوله وتقول هل من مزيد١:  سورة ق٥٠:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٧٣٩

  باب الحلف بعزة االله وصفاته وكلماته١٢:  كتاب الأيمان والنذور٨٣: أخرجه البخاري في - ٢٧٤٠



 ٧٩٣

 هلِ امتلَأْتِ وتقُولُ هـلْ      يوم نقُولُ لِجهنم  {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ، عطَاءٍ  الْوهابِ بنِ   عبدِ عن) ٢٨٤٨ (
لَا تـزالُ   ":أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ،عن قَتادةَ ،فَأَخبرنا عن سعِيدٍ  ] ٣٠:ق[} مِن مزِيدٍ 

فَينزوِي بعضها إِلَـى بعـضٍ      ،قَدمهحتى يضع رب الْعِزةِ فِيها      ،هلْ مِن مزِيدٍ  :جهنم يلْقَى فِيها وتقُولُ   
فَيسكِنهم فَضـلَ   ،ولَا يزالُ فِي الْجنةِ فَضلٌ حتى ينشِئَ االلهُ لَها خلْقًا         ،بِعِزتِك وكَرمِك ،قَطْ قَطْ :وتقُولُ
 "الْجنةِ 

يبقَى مِن الْجنةِ ما شاءَ االلهُ أَنْ يبقَى        «:قَالَ،�ي  عنِ النبِ :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ، ثَابِتٍ عن) ٢٨٤٨ (
 »ثُم ينشِئُ االلهُ تعالَى لَها خلْقًا مِما يشاءُ

 -كَأَنه كَـبش أَملَـح      ،يجاءُ بِالْموتِ يوم الْقِيامةِ   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٨٤٩ (
يا أَهـلَ الْجنـةِ هـلْ تعرِفُـونَ هـذَا؟ فَيشـرئِبونَ وينظُـرونَ               : فَيقَالُ -ف بين الْجنةِ والنارِ     فَيوقَ

يا أَهلَ النارِ هلْ تعرِفُونَ هـذَا؟ قَـالَ فَيشـرئِبونَ وينظُـرونَ             :ويقَالُ:قَالَ،هذَا الْموت ،نعم:ويقُولُونَ

                                                                                                                                            

) قطْ قطْ . (نار الذين قدمهم االله لها من شرار خلقه، كما أن المؤمنين قدمه الذين قدمهم للجنة              كناية عن أهل ال   : قدم رب العزة  ) قدمه(
 )٥٢٣/ ١٠(جامع الأصول .بمعنى حسبي وكفايتي، وقد تقدم ذكره، وكذلك يزوى، وقد تقدم ذكره

     اللَّه هحِمر طَّابِيانَ الْخملَيو سكُو  : " قَالَ أَبأَنْ ي بِهشفَي              ةِ مِنلَاما لِلسطَلَبا، وا لَهبيها تكَهرا تمافَةِ إِنكِ الْإِضرتلَ، وجالرو مذَكَرِ الْقَد ننَ م
قَـالَ أَبـو   ". حادِيثَ ولَا نرِيغُ لَها الْمعـانِي    نحن نروِي هذِهِ الْأَ   : خطَأِ التأْوِيلِ فِيها، وكَانَ أَبو عبيدٍ، وهو أَحد أَئِمةِ أَهلِ الْعِلْمِ، يقُولُ           

ونحن أَحرى بِأَنْ لَا نتقَدم فِيما تأَخر عنه من هو أَكْثَر عِلْما وأَقْدم زمانا وسِنا، ولَكِن الزمانَ الَّذِي نحن فِيهِ قَد صار أَهلُـه                        : " سلَيمانَ
منكِر لِما يروى مِن نوعِ هذِهِ الْأَحادِيثِ رأْسا، ومكَذِّب بِهِ أَصلًا، وفِي ذَلِك تكْذِيب الْعلَماءِ الَّذِين رووا هذِهِ الْأَحادِيثَ وهم                    : زبينِحِ

      نيبا وننياسِطَةُ بالْونِ، ونقَلَةُ السنينِ وةُ الدولِ اللَّهِ    أَئِمسا            � ربذْها مهقِيقِ الظَّاهِرِ مِنحةٌ فِي تا ذَاهِبةِ فِيهايوةٌ لِلرلِّمسى مرالطَّائِفَةُ الْأُخو ،
نهما مذْهبا، فَيحِق علَينا أَنْ نطْلُب لِما يرِد مِـن  يكَاد يفْضِي بِهِم إِلَى الْقَولِ بِالتشبِيهِ ونحن نرغَب عنِ الْأَمرينِ معا، ولَا نرضى بِواحِدٍ مِ   

 هذِهِ الْأَحادِيثِ إِذَا صحت مِن طَرِيقِ النقْلِ والسندِ، تأْوِيلًا يخرج علَى معانِي أُصولِ الدينِ، ومذَاهِبِ الْعلَماءِ، ولَا نبطِلُ الروايـةَ فِيهـا      
من قَدمهم اللَّه لِلنارِ مِن     : وذِكْر الْقَدمِ ههنا يحتمِلُ أَنْ يكُونَ الْمراد بِهِ       : قَالَ أَبو سلَيمانَ  . أَصلًا، إِذَا كَانت طُرقُها مرضِيةً ونقَلَتها عدولًا      

قَبض، ومِن هذَا قَولُه عز     : هدم، ولِما قَبضته  : وكُلُّ شيءٍ قَدمته فَهو قَدم، كَما قِيلَ لِما هدمته        . النارِأَهلِها، فَيقَع بِهِم استِيفَاءُ عددِ أَهلِ       
وقَد روِي معنى هذَا عنِ الْحسنِ، ويؤيده قَولُه . حةِأَي ما قَدموه مِن الْأَعمالِ الصالِ] ٢: يونس[} أَنَّ لَهم قَدم صِدقٍ عِند ربهِم{: وجلَّ

ستوفِي بِها عِدةَ   ، فَاتفَق الْمعنيانِ أَنَّ كُلَّ واحِدةٍ مِن الْجنةِ والنارِ تمد بِزِيادةِ عددٍ ي            » وأَما الْجنةُ فَإِنَّ اللَّه ينشِئُ لَها خلْقًا      «: فِي الْحدِيثِ 
 ذَلِك دلِئُ عِنتما، فَتلِهأَه ."دمأَح خيـنِ  : قَالَ الشةً عحِكَاي رِيالطَّب دِيهنِ منِ بسابِ أَبِي الْحكِت ةَ مِنادقَت نرِ بصو نأَب إِلَي با كَتفِيمو

ى قَونعلٍ أَنَّ ميمنِ شرِ بضلِهِالن :»هما قَدفِيه اربالْج عضى يتارِ» حلِ النأَه مِن هفِي عِلْمِهِ أَن قبس نم أَي. 
: قَالَ. ذِين استوجِبوا دخولَ النارِوالْمراد بِهِ استِيفَاءُ عددِ الْجماعةِ الَّ: قَد تأَولَ بعضهم الرجلَ علَى نحو مِن هذَا، قَالَ        :  قَالَ أَبو سلَيمانَ  

وهذَا وإِنْ كَانَ   : والْعرب تسمي جماعةَ الْجرادِ رِجلًا كَما سموا جماعةَ الظِّباءِ سِربا وجماعةَ النعامِ خيطًا، وجماعةَ الْحمِيرِ عانةً، قَالَ                
  اعما لِجاصا خمبِيهِ        اسشبِيلِ التلَى ساسِ عةِ الناعملِج ارعتسي ادِ، فَقَدرفِيـهِ         . ةِ الْج رالْأَمو ،ضِعِهِ كَثِيروم لُ مِنقُونالْمو ارعتسالْم الْكَلَامو

   ورهشةِ ملِ اللُّغأَه دعِن .    اللَّه هحِمانَ رملَيو سقَالَ أَب : فِيهِ وظَّ لِظَـاهِرِ               وانٍ لَا حعم اتا إِثْببِه ادرثَالٌ ياءَ أَممذِهِ الْأَسأَنَّ ه وهو ،رآخ هج
ها كَما يقُولُ الْقَائِلُ لِلشيءِ يرِيد      الْأَسماءِ فِيها مِن طَرِيقِ الْحقِيقَةِ، وإِنما أُرِيد بِوضعِ الرجلِ علَيها نوع مِن الزجرِ لَها والتسكِين مِن غَربِ                

 طَالَهإِبو هوحم :     يمقَد تحت هتعضوو ،لَيرِج تحت هلْتعولُ اللَّهِ    . جسر طَبخحِ فَقَالَ   �والْفَت امةٍ فِـي         «:  عـأْثُرممِ وأَلَا إِنَّ كُـلَّ د
   تحت وةِ فَهاهِلِيتِالْجيةَ الْبانسِدو اجةَ الْحنِ إِلَّا سِقَايياته يمثَالَ . » قَدالْأَم برالْع رِبضا تم ا أَكْثَرما، وطَالِهإِبآثِرِ والْم تِلْك وحم رِيدي

قَد سقِطَ فِي يدِهِ؛ أَي     : ولُ فِي الرجلِ يسبِق مِنه الْقَولُ أَوِ الْفِعلُ ثُم يندم علَيهِ          فِي كَلَامِها بِأَسماءِ الْأَعضاءِ، وهِي لَا ترِيد أَعيانها، كَما تقُ         
دِم١٩٢/ ٢(الأسماء والصفات للبيهقي . ن( 



 ٧٩٤

قُولُونَوي:معن، توذَا الْمه،   حذْببِهِ فَي رمؤقَالُ :قَالَ،قَالَ فَيي ثُم: توفَلَا م لُودةِ خنلَ الْجا أَهـلَ   ،يـا أَهيو
     توفَلَا م لُودارِ خولُ االلهِ     :قَالَ"النسأَ رقَر ثُم�:}    ةِ إِذْ قُضِيرسالْح موي مهذِرأَنفِي غَفْلَةٍ     و مهو رالْأَم 

 ٢٧٤١"وأَشار بِيدِهِ إِلَى الدنيا ] ٣٩:مريم[} وهم لَا يؤمِنونَ
يـدخِلُ االلهُ أَهـلَ الْجنـةِ       ":قَالَ�إِنَّ رسولَ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ عبد االلهِ  ،حدثَنا نافِع ،عن صالِحٍ ) ٢٨٥٠ (

ويا أَهـلَ النـارِ لَـا    ،يا أَهلَ الْجنةِ لَا موت:ثُم يقُوم مؤذِّنٌ بينهم فَيقُولُ  ،لَ النارِ النار  ويدخِلُ أَه ،الْجنةَ
توفِيهِ ،م وا هفِيم الِد٢٧٤٢"كُلٌّ خ 

مِثْلُ أُحـدٍ وغِلَـظُ     ،كَافِرِأَو ناب الْ  ،ضِرس الْكَافِرِ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥١(
 »جِلْدِهِ مسِيرةُ ثَلَاثٍ

لِلراكِـبِ  ،مسِـيرةُ ثَلَاثَـةِ أَيامٍ    ،ما بين منكِبيِ الْكَافِرِ فِي النارِ     «:يرفَعه قَالَ ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥٢ (
 ٢٧٤٣» الْمسرِعِ

قَـالَ  ،بلَى:قَـالُوا "أَلَا أُخبِركُم بِأَهلِ الْجنةِ؟   «:قَالَ� النبِي   أَنه سمِع ، وهبٍ  حارِثَةَ بنِ  عن) ٢٨٥٣ (
أَلَـا أُخبِـركُم بِأَهـلِ      «:ثُـم قَـالَ   » لَو أَقْسـم علَـى االلهِ لَـأَبره       ،كُلُّ ضعِيفٍ متضـعفٍ   «:�

 ٢٧٤٤»كُلُّ عتلٍّ جواظٍ مستكْبِرٍ«:قَالَ،بلَى:قَالُوا"النارِ؟
لَو أَقْسـم علَـى االلهِ      ،رب أَشعثَ مدفُوعٍ بِالْأَبوابِ   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥٤(

هر٢٧٤٥»لَأَب 
إِذِ ":فَقَالَ،وذَكَر الَّذِي عقَرها  ،فَذَكَر الناقَةَ ،�خطَب رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ    ) ٢٨٥٥ (

ثُم ذَكَر النسـاءَ فَـوعظَ      "مِثْلُ أَبِي زمعةَ    ،انبعثَ بِها رجلٌ عزِيز عارِم منِيع فِي رهطِهِ       :انبعثَ أَشقَاها 
                                                 

لح قيـل   الأم) كبش أملح (ش  [  باب قوله وأنذرهم يوم الحسرة       ١:  سورة مريم  ١٩:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٧٤١
أي يرفعـون رؤوسـهم إلى      ) فيشرئبون(هو الأبيض الخالص قاله ابن الأعرابي وقال الكسائي هو الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر                

 ]المنادي
  باب صفة الجنة والنار٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٤٢
  باب صفة الجنة والنار٥١:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٤٣
) كل ضـعيف متضـعف    (ش  [  باب عتل بعد ذلك زنيم       ١:  سورة ن والقلم   ٦٨:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٧٤٤

ضبطوا قوله متضعف بفتح العين وكسرها المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره ومعناه يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليـه                   
 وأما رواية الكسر فمعناها متواضع متذلل خامل واضع من نفسه قال القاضي وقد يكون        لضعف حاله في الدنيا يقال تضعفه واستضعفه      

الضعف هنا رقة القلوب ولينها وإخباا للإيمان والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء كما أن معظم أهل النار القسم الآخر وليس المـراد                       
لف يمينا طمعا في كرم االله تعالى بإبراره لأبره وقيل لو دعاه لأجابه يقـال               معناه لو ح  ) لو أقسم على االله لأبره    (الاستيعاب في الطرفين    

العتل الجافي الشديد الخصومة بالباطل وقيل الجافي الفظ الغليظ وأما ) كل عتل جواظ مستكبر(أبررت قسمه وبررته والأول هو المشهور 
ل القصير البطين وقيل الفاخر وأما المستكبر فهو صاحب الكبر وهو           الجواظ فهو الجموع المنوع وقيل الكثير اللحم المختال في مشيته وقي          

 ]بطر الحق وغمط الناس
الأشعث متلبد الشعر مغبره الذي لا يدهنه ولا يكثر غسله ومعنى مدفوع بالأبواب أنه لا               ) رب أشعث مدفوع بالأبواب   (ش  [  - ٢٧٤٥

 ]يؤذن له بل يحجب ويطرد لحقارته عند الناس



 ٧٩٥

قَالَ ،فِيهِن ؟   «:ثُمهأَترام كُمدأَح لِدجي ةِ "إِلَامايةِ «:فِي رِوالْأَم لْدفِي رِ » جـةِ وايدِ  «:وبالْع لْـدج،  لَّـهلَعو
إِلَام يضحك أَحـدكُم مِمـا      «:ثُم وعظَهم فِي ضحِكِهِم مِن الضرطَةِ فَقَالَ       »يضاجِعها مِن آخِرِ يومِهِ   

 ٢٧٤٦»يفْعلُ؟
 لُحي بنِ قَمعةَ بنِ خِندِف أَبا بنِي        رأَيت عمرو بن  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٥٦ (

 ٢٧٤٧»يجر قُصبه فِي النارِ،كَعبٍ هؤلَاءِ
إِنَّ الْبحِيرةَ الَّتِـي يمنـع درهـا        : سمِعت سعِيد بن الْمسيبِ، يقُولُ    : عنِ ابنِ شِهابٍ، قَالَ   ) ٢٨٥٦(

 أَحد مِن الناسِ، وأَما السائِبةُ الَّتِي كَانوا يسيبونها لِآلِهتِهِم، فَلَا يحملُ علَيهـا              لِلطَّواغِيتِ، فَلَا يحلُبها  
رأَيت عمرو بن عامِرٍ الْخزاعِي يجر      «: �قَالَ رسولُ االلهِ    : قَالَ أَبو هريرةَ  : شيءٌ، وقَالَ ابن الْمسيبِ   

قُصوبيالس بيس نلَ مكَانَ أَوارِ، وفِي الن ه٢٧٤٨»ب 
قَوم معهم سِـياطٌ    ،صِنفَانِ مِن أَهلِ النارِ لَم أَرهما     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢١٢٨(

    اسا النونَ بِهرِبضقَرِ يابِ الْبكَأَذْن، اءٌ كَاسِينِسو  مِيلَاتم اتارِيع تِ    ،اتخةِ الْبنِمكَأَس نهءُوسر ائِلَاتم
 ٢٧٤٩»وإِنَّ رِيحها لَيوجد مِن مسِيرةِ كَذَا وكَذَا،لَا يدخلْن الْجنةَ ولَا يجِدنَ رِيحها،الْمائِلَةِ

أَنْ ترى قَومـا فِـي      ،إِنْ طَالَت بِك مدةٌ   ،يوشِك«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قال، هريرةَ بي أَ عن) ٢٨٥٧ (
 »ويروحونَ فِي سخطِ االلهِ،يغدونَ فِي غَضبِ االلهِ،أَيدِيهِم مِثْلُ أَذْنابِ الْبقَرِ

                                                 
العارم قال أهل   ) عارم(ش  [  باب حدثنا موسى بن إسماعيل       ١:  سورة والشمس  ٩١:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٧٤٦

 ]اللغة هو الشرير المفسد الخبيث وقيل القوي الشرس وقد عرم بفتح الراء وضمها وكسرها عرامة وعراما فهو عارم وعرم
ضبطوه على أربعة أوجه أشهرها قمعة والثاني قمعة        ) قمعة(ش  [  باب قصة خزاعة     ٩:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٤٧

هي أم القبيلة فلا تصرف واسمها ليلى بنت عمران بن الحـاف        ) خندف(والثالث قمعة والرابع قمعة قال القاضي وهذه رواية الأكثرين          
قال الأكثرون يعني أمعـاءه  ) قصبه(أخا كذا ضبطناه أبا بالباء وكذا هو في كثير من نسخ بلادنا وفي بعضها ) أبا بني كعب(بن قضاعة   

 ]قال أبو عبيد الأقصاب الأمعاء واحدها قصب
في (قال ابن الأثير كانوا إذا ولدت إبلهم سـقبا          ) البحيرة(ش  [ باب قصة خزاعة     ٩:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٤٨

ش ففتي وإن مات فذكي فإذا مات أكلوه وسموه البحيرة وقيـل     بحروا أذنه أي شقوها وقالوا اللهم إن عا       ) اللسان السقب هو ولد الناقة    
البحيرة هي بنت السائبة كانوا إذا تابعت الناقة بين عشر إناث لم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ولدها أو ضـيف                         

 ]ا وحرم ما حرم من أمها وسموها البحيرةوتركوها مسيبة لسبيلها وسموها السائبة فما ولدت من ذلك من أنثى شقوا أذا وخلوا سبيله
 فأما أصحاب السـياط فهـم       �هذا الحديث من معجزات النبوة فقد وقع ما أخبر به           ) صنفان من أهل النار لم أرهما     (ش  [  - ٢٧٤٩

ت مـن  غلمان والي الشرطة ونحوه وأما الكاسيات ففيه أوجه أحدها معناه كاسيات من نعمة االله عاريات من شكرها والثاني كاسـيا             
الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرن والاعتناء بالطاعات والثالث تكشف شيئا من بدا إظهارا لجمالها فهـن كاسـيات                    
عاريات والرابع يلبسن رقاقا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى وأما مائلات مميلات فقيل زائغات عن طاعة االله تعـالى ومـا                       

فروج وغيرها ومميلات يعلمن غيرهن مثل فعلهن وقيل مائلات متبخترات في مشيتهن مميلات أكتافهن وأعطـافهن                يلزمهن من حفظ ال   
في اللسـان   (معناه يعظمن رأسهن بالخمر والعمائم وغيرها مما يلف على الرؤوس حتى تشبه أسنمة الإبل               ) رؤوسهن كأسنمة البخت  (

 الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج والفالج البعير ذو السنامين وهو الذي بين              البخت والبخيتة دخيل في العربية أعجمي معرب وهي       
والمراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن وجمع عقائصها هناك وتكثرها بما يضفرنه حـتى                  ) البختي والعربي 

 ]تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كما يميل السنام



 ٧٩٦

  باب فَناءِ الدنيا وبيانِ الْحشرِ يوم الْقِيامةِ- ١٤
وااللهِ ما الدنيا فِي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :يقُولُ،أَخا بنِي فِهرٍ  ،رِداسمِعت مستو :قَالَ،قَيسٍعن  ) ٢٨٥٨ (

فَلْينظُـر بِـم   ، فِـي الْيم - وأَشار يحيـى بِالسـبابةِ   -الْآخِرةِ إِلَّا مِثْلُ ما يجعلُ أَحدكُم إِصبعه هذِهِ        
 ٢٧٥٠»ترجِع؟

» يحشر الناس يوم الْقِيامةِ حفَاةً عراةً غُرلًا      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :الَتقَ،عن عائِشةَ ) ٢٨٥٩ (
ضٍ         :قُلْتعإِلَى ب مهضعب ظُرنا يمِيعالُ ججالراءُ وسولَ االلهِ النسا رقَالَ  ،ي�:»      مِـن دأَش رةُ الْأَمائِشا عي

ب ظُرنضٍأَنْ يعإِلَى ب مهض٢٧٥١»ع  
 »عراةً غُرلًا،إِنكُم ملَاقُو االلهِ مشاةً حفَاةً«:يخطُب وهو يقُولُ،�سمِع النبِي ،عنِ ابنِ عباسٍ) ٢٨٦٠ (
 أَيها النـاس إِنكُـم      يا:" خطِيبا بِموعِظَةٍ، فَقَالَ   �قَام فِينا رسولُ االلهِ     : عنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   ) ٢٨٦٠(

} كَما بدانا أَولَ خلْقٍ نعِيده وعدا علَينـا إِنـا كُنـا فَـاعِلِين             {تحشرونَ إِلَى االلهِ حفَاةً عراةً غُرلًا،       
لَيهِ السلَام، أَلَا وإِنه سيجاءُ بِرِجالٍ      أَلَا وإِنَّ أَولَ الْخلَائِقِ يكْسى، يوم الْقِيامةِ إِبراهِيم ع        ] ١٠٤:الأنبياء[

إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك،      : يا رب أَصحابِي، فَيقَالُ   : مِن أُمتِي، فَيؤخذُ بِهِم ذَات الشمالِ، فَأَقُولُ      
    الِحالص دبا قَالَ الْعفَأَقُولُ، كَم :} لَيع تكُنو            ـتأَن ـتنِي كُنتفَّيـوا تفَلَم ،فِيهِم تما دا مهِيدش هِم

                  ـتأَن ـكفَإِن ،ملَه فِرغإِنْ تو ،كادعِب مهفَإِن مهذِّبعإِنْ ت ،هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع تأَنو ،هِملَيع قِيبالر
 كِيمالْح زِيزقَالُ لِي : لَقَا] ١١٨:المائدة[} الْعفَي :          مهقْتذُ فَـارنم قَابِهِملَى أَعع يندترالُوا مزي لَم مهإِن- 

  ٢٧٥٢"إِنك لَا تدرِي ما أَحدثُوا بعدك :  فَيقَالُ-وفِي حدِيثِ وكِيعٍ ومعاذٍ 
واثْنـانِ  ،راغِبِين راهِبِين ،الناس علَى ثَلَاثِ طَرائِق   يحشر  «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٦١(

حيـثُ  ،وتحشر بقِيتهم النار تبِيت معهم،وعشرةٌ علَى بعِيرٍ ،وأَربعةٌ علَى بعِيرٍ  ،وثَلَاثَةٌ علَى بعِيرٍ  ،علَى بعِيرٍ 
 ٢٧٥٣»وتمسِي معهم حيثُ أَمسوا،وتصبِح معهم حيثُ أَصبحوا،اباتوا وتقِيلُ معهم حيثُ قَالُو
  باب فِي صِفَةِ يومِ الْقِيامةِ أَعاننا االلهُ علَى أَهوالِها- ١٥

                                                 
ضبطوا يرجع بالتاء وبالياء والأول أشهر ومن رواه بالياء أعاد الضمير إلى أحدكم وبالتاء           ) بم يرجع (اليم هو البحر    ) اليم(ش  [  - ٢٧٥٠

أعاده على الإصبع وهو الأظهر ومعناه لا يعلق ا كثير شيء من الماء ومعنى الحديث ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدا وفنـاء                       
 ]خرة ودوام لذا ونعيمها إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحرلذاا ودوام الآ

معناه غير مختونين جمع أغرل وهو الذي لم يخـتن      ) غرلا(ش  [   باب كيف الحشر   ٤٥:  كتاب الرقاق  ٨١:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٥١
شرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شـئ           وبقيت معه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان والمقصود أم يح             

 ]حتى الغرلة تكون معهم
  باب كيف الحشر٤٥:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٥٢
أي ثلاث فرق ومنه قوله تعالى إخبارا عن   ) ثلاث طرائق (ش  [  باب كيف الحشر     ٤٥:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٥٣

 ]رقا مختلفة الأهواءالجن كنا طرائق قددا أي ف



 ٧٩٧

) ٢٨٦٢ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النع�:}    الَمِينالْع بلِر اسالن قُومي موقَالَ،]٦:المطففين[} ي:»  قُـومي
  ٢٧٥٤» يقُوم الناس- وفِي رِوايةِ قَالَ -أَحدهم فِي رشحِهِ إِلَى أَنصافِ أُذُنيهِ 

إِنَّ الْعرق يوم الْقِيامةِ لَيذْهب فِي الْأَرضِ سـبعِين         «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٦٣ (
 ٢٧٥٥يشك ثَور أَيهما قَالَ» أَو إِلَى آذَانِهِم،إِنه لَيبلُغُ إِلَى أَفْواهِ الناسِو،باعا
تدنى الشمس يوم الْقِيامةِ مِـن      «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ، الْأَسودِ  بنِ الْمِقْدادِعن  ) ٢٨٦٤ (

فَوااللهِ ما أَدرِي ما يعنِي بِالْمِيلِ؟ أَمسافَةَ       : قَالَ سلَيم بن عامِرٍ    -»  كَمِقْدارِ مِيلٍ  حتى تكُونَ مِنهم  ،الْخلْقِ
فَمِنهم من  ،فَيكُونُ الناس علَى قَدرِ أَعمالِهِم فِي الْعرقِ      «: قَالَ -أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تكْتحلُ بِهِ الْعين       ،الْأَرضِ

ومِنهم من يلْجِمه الْعـرق  ،ومِنهم من يكُونُ إِلَى حقْويهِ   ،ومِنهم من يكُونُ إِلَى ركْبتيهِ    ،ونُ إِلَى كَعبيهِ  يكُ
 بِيدِهِ إِلَى فِيهِ�وأَشار رسولُ االلهِ :قَالَ» إِلْجاما

 لدنيا أَهلُ الْجنةِ وأَهلُ النارِ باب الصفَاتِ الَّتِي يعرف بِها فِي ا- ١٦
) ٢٨٦٥ (    اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ    ،عستِهِ    ،�أَنَّ رطْبمٍ فِي خوي ـي    ":قَالَ ذَاتبأَلَا إِنَّ ر

    مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا   ،أَممِي هونِي يلَّما عمِم، لَالٌ   كُلُّ ما حدبع هلْتحـادِي    ،الٍ نعِب لَقْتي خإِنو
 مفَاءَ كُلَّهنح،     دِينِهِم نع مهالَتتفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو،    ملَه لَلْتا أَحم هِملَيع تمرحأَنْ  ،و مهترأَمو

إِلَّا بقَايا مِن   ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،وإِنَّ االلهَ نظَر إِلَى أَهلِ الْأَرضِ     ،انايشرِكُوا بِي ما لَم أُنزِلْ بِهِ سلْطَ      
مـا  تقْرؤه نائِ ،وأَنزلْت علَيك كِتابا لَا يغسِلُه الْماءُ     ،إِنما بعثْتك لِأَبتلِيك وأَبتلِي بِك    :وقَالَ،أَهلِ الْكِتابِ 

اسـتخرِجهم  :قَالَ،رب إِذًا يثْلَغوا رأْسِي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،وإِنَّ االلهَ أَمرنِي أَنْ أُحرق قُريشا     ،ويقْظَانَ
 وكجرختا اسكَم، زِكغن مهاغْزو،  كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،   سمثْ خعبا نشيثْ جعابو ةً مِثْلَه،   ـنقَاتِلْ بِمو

  اكصع نم كقَالَ،أَطَاع:       فَّقوم قدصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهالْقَلْبِ    ،و قِيقر حِيملٌ رجرو
الضعِيف الَّـذِي لَـا زبـر       : خمسةٌ وأَهلُ النارِ :قَالَ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ   

الًا        ،لَهلَا ملًا وونَ أَهغتبا لَا يعبت فِيكُم مه الَّذِين،         ـعطَم فَـى لَـهخالَّذِي لَـا ي ائِنالْخإِلَّـا    ،و قإِنْ دو
هانأَ         ،خ نع كادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو   الِكمو لِكه»ذَكَرو «     ـلَ أَوِ الْكَـذِبخالْب

 اشالْفَح ظِيرنالش٢٧٥٦"و 

                                                 
  سورة ويل للمطففين٨٣:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٧٥٤
 )ألا يظن أولئك أم مبعوثون ليوم عظيم( باب قول االله تعالى ٤٧:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٧٥٥
معنى نحلته أعطيته أي كل مال أعطيته عبدا     في الكلام حذف أي قال االله تعالى كل مال الخ و          ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش  [  - ٢٧٥٦

من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك وأا لم تصر حرامـا                       
عاصي وقيل مستقيمين   أي مسلمين وقيل طاهرين من الم     ) حنفاء كلهم (بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق             

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م                ) فاجتالتهم(منيبين لقبول الهداية    
) قتـهم فم(وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أموالهم ساقها وذهب ا    

المراد م الباقون علـى التمسـك       ) إلا بقايا من أهل الكتاب     (�المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما قبل بعثة رسول االله             



 ٧٩٨

 وإِثْباتِ عذَابِ الْقَبرِ والتعوذِ مِنه، باب عرضِ مقْعدِ الْميتِ مِن الْجنةِ أَوِ النارِ علَيهِ- ١٧
) ٢٨٦٦ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ  ،عساةِ        ":قَالَ،�  أَنَّ رـدبِالْغ هـدقْعـهِ ملَيع رِضع اتإِذَا م كُمدإِنَّ أَح

شِيالْعةِ       ،ونلِ الْجأَه ةِ فَمِننلِ الْجأَه ارِ       ،إِنْ كَانَ مِنلِ النأَه ارِ فَمِنلِ النأَه إِنْ كَانَ مِنقَـالُ ،وـذَا  :يه
كدقْعااللهُ،م ثَكعبى يتةِ حامالْقِي موهِ ي٢٧٥٧" إِلَي 

)٢٨٦٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ننِ ثَابِتٍ   ،عدِ بيز نعِيدٍ  ،عو سقَالَ أَب:     بِيالن مِن هدهأَش لَمو�،  لَكِـنو
إِذْ حادت بِـهِ    ،علَى بغلَةٍ لَه ونحن معه    ،فِي حائِطٍ لِبنِي النجارِ   �بينما النبِي   :قَالَ،حدثَنِيهِ زيد بن ثَابِتٍ   

من يعرِف  «: فَقَالَ -كَذَا كَانَ يقُولُ الْجريرِي     : قَالَ -وإِذَا أَقْبر سِتةٌ أَو خمسةٌ أَو أَربعةٌ        ،فَكَادت تلْقِيهِ 
إِنَّ هـذِهِ   «:فَقَالَ،ماتوا فِي الْإِشراكِ  :قَالَ"متى مات هؤلَاءِ؟    فَ:قَالَ،أَنا:فَقَالَ رجلٌ "أَصحاب هذِهِ الْأَقْبرِ؟  

» لَدعوت االلهَ أَنْ يسمِعكُم مِن عذَابِ الْقَبرِ الَّذِي أَسمع مِنه         ،فَلَولَا أَنْ لَا تدافَنوا   ،الْأُمةَ تبتلَى فِي قُبورِها   
   ا بِونلَيلَ عأَقْب هِهِثُمـارِ      «:فَقَالَ،جـذَابِ النع ذُوا بِااللهِ مِنوعـذَابِ        :قَـالُوا » تع ـوذُ بِـااللهِ مِـنعن

تعوذُوا بِـااللهِ مِـن     «:قَالَ،نعوذُ بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    :قَالُوا» تعوذُوا بِااللهِ مِن عذَابِ الْقَبرِ    «:فَقَالَ،النارِ
تعوذُوا بِااللهِ مِـن    «:قَالَ،نعوذُ بِااللهِ مِن الْفِتنِ ما ظَهر مِنها وما بطَن        :قَالُوا»  مِنها وما بطَن   ما ظَهر ،الْفِتنِ

 نعوذُ بِااللهِ مِن فِتنةِ الدجالِ:قَالُوا» فِتنةِ الدجالِ
 لَا تدافَنوا لَدعوت االلهَ أَنْ يسـمِعكُم مِـن عـذَابِ            لَولَا أَنْ «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَنسٍ ) ٢٨٦٨ (

 ٢٧٥٨»الْقَبرِ
) ٢٨٦٩ (  وبأَبِي أَي نولُ االلهِ    :قَالَ،عسر جرا     ،�ختوص مِعفَس سمتِ الشبا غَرم دعفَقَالَ،ب:» ودهي

 ٢٧٥٩»تعذَّب فِي قُبورِها
وتـولَّى  ،إِذَا وضِع فِي قَبرِهِ   ،إِنَّ الْعبد «:�قَالَ نبِي االلهِ    :قَالَ،نا أَنس بن مالِكٍ   حدثَ،عن قَتادةَ ) ٢٨٧٠ (

 هابحأَص هنع،   الِهِمنِع عقَر عمسلَي هقَالَ» إِن:"    قُولَانِ لَهانِهِ فَيقْعِدلَكَانِ فَيأْتِيهِ مـذَا      :يقُولُ فِي هت تا كُنم

                                                                                                                                            

معناه لأمتحنك بما يظهر منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسـالة              ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (بدينهم الحق من غير تبديل      
لك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانه ويخلص في                        وغير ذ 

معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب بل يبقـى  ) كتابا لا يغسله الماء(طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق         
أي لا عقـل لـه   ) لا زبر له(أي نعينك ) نغزك(أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبز أي يكسر   ) ذا يثلغوا رأسي  إ(على ممر الزمان    

مخفف ومشدد من الاتباع أي يتبعـون      ) لا يتبعون (يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما يعتمده                  
معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء      ) والخائن الذي لا يخفى له طمع     (ن  ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبو      

هكذا هو في أكثر النسخ     ) وذكر البخل أو الكذب   (إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا               
 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(بلادنا أو الكذب وفي بعضها والكذب والأول هو المشهور في نسخ 

  باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي٩٠:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٢٧٥٧
أصله تتدافنوا فحذفت إحدى التاءين وفي الكلام حذف        ) فلولا أن لا تدافنوا   (أي مالت عن الطريق ونفرت      ) حادت به (ش  [  - ٢٧٥٨

 ]يعني لولا مخافة أن لا تدافنوا
  باب التعوذ من عذاب القبر٨٨:  كتاب الجنائز٢٣: أخرجه البخاري في - ٢٧٥٩
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انظُر إِلَى مقْعدِك مِـن     :فَيقَالُ لَه ":قَالَ"أَشهد أَنه عبد االلهِ ورسولُه      :فَيقُولُ،فَأَما الْمؤمِن ":قَالَ"رجلِ؟  ال
وذُكِر لَنـا أَنـه   : قَتادةُقَالَ» فَيراهما جمِيعا«:�قَالَ نبِي االلهِ  "قَد أَبدلَك االلهُ بِهِ مقْعدا مِن الْجنةِ        ،النارِ

 ٢٧٦٠إِلَى يومِ يبعثُونَ،ويملَأُ علَيهِ خضِرا،يفْسح لَه فِي قَبرِهِ سبعونَ ذِراعا
} يثَبـت االلهُ الَّـذِين آمنـوا بِـالْقَولِ الثَّابِـتِ          {":قَالَ،�عنِ النبِي   ،عنِ الْبراءِ بنِ عازِبٍ   ) ٢٨٧١(
ونبِيـي محمـد    ،ربـي االلهُ  :من ربك؟ فَيقُولُ  :فَيقَالُ لَه ،نزلَت فِي عذَابِ الْقَبرِ   ":قَالَ"] ٢٧:إبراهيم[

} ةِوفِي الْـآخِر  ،يثَبت االلهُ الَّذِين آمنوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحيـاةِ الـدنيا          {:فَذَلِك قَولُه عز وجلَّ   ،�
 ٢٧٦١] "٢٧:إبراهيم[
 قَـالَ   -» إِذَا خرجت روح الْمـؤمِنِ تلَقَّاهـا ملَكَـانِ يصـعِدانِها          «:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٧٢(

ادمح:       كالْمِس ذَكَرا وطِيبِ رِيحِه مِن اءِ  ": قَالَ -فَذَكَرملُ السقُولُ أَهيمِ   :و اءَتةٌ جبطَي وحـلِ   رقِب ن
انطَلِقُوا بِـهِ   :ثُم يقُولُ ،فَينطَلَق بِهِ إِلَى ربهِ عز وجلَّ     ،صلَّى االله علَيكِ وعلَى جسدٍ كُنتِ تعمرِينه      ،الْأَرضِ

 -وذَكَر لَعنـا    ، نتنِهـا   قَالَ حماد وذَكَر مِن    -وإِنَّ الْكَافِر إِذَا خرجت روحه      ":قَالَ،"إِلَى آخِرِ الْأَجلِ    
   وحاءِ رملُ السقُولُ أَهيضِ    :ولِ الْأَرقِب مِن اءَتبِيثَةٌ جقَالُ .خلِ     :قَالَ فَيطَلِقُوا بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجو ،"انقَالَ أَب

 ٢٧٦٢هكَذَا،علَى أَنفِهِ،ريطَةً كَانت علَيهِ�فَرد رسولُ االلهِ :هريرةَ
وكُنت رجلًا حدِيد   ،فَتراءَينا الْهِلَالَ ،كُنا مع عمر بين مكَّةَ والْمدِينةِ     :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٧٣ (

ه؟ فَجعـلَ لَـا     أَمـا تـرا   ،فَجعلْـت أَقُـولُ لِعمر    :قَالَ،فَرأَيته ولَيس أَحد يزعم أَنه رآه غَيرِي      ،الْبصرِ
اهرقَالَ،ي: رمقُولُ عاشِي    :يلَى فِرلْقٍ عتسا مأَنو اهأَررٍ     ،سدلِ بأَه نا عثُندحأَ يشأَن ولَ االلهِ   :فَقَالَ،ثُمسإِنَّ ر
فَقَـالَ  :قَـالَ ،»إِنْ شـاءَ االلهُ   ،هذَا مصرع فُلَانٍ غَدا   «:يقُولُ،بِالْأَمسِ،كَانَ يرِينا مصارِع أَهلِ بدرٍ    ،�
رمولُ االلهِ           :عسر دالَّتِي ح وددطَئُوا الْحا أَخم قبِالْح ثَهعالَّذِي بلَى     :قَالَ،�فَوع مهضععِلُوا فِي بِئْرٍ بفَج

ن فُلَانٍ ويا فُلَانَ بن فُلَانٍ هلْ وجدتم ما         يا فُلَانَ ب  «:فَقَالَ،حتى انتهى إِلَيهِم  �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،بعضٍ
يا رسولَ االلهِ كَيف تكَلِّـم   :قَالَ عمر ،»وعدكُم االلهُ ورسولُه حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي االلهُ حقا          

                                                 
يعني بالرجـل   ) ما كنت تقول في هذا الرجل     (ش  [   باب ما جاء في عذاب القبر      ٨٧:  كتاب الجنائز  ٢٣:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٦٠
عظيم امتحانا للمسئول لئلا يتلقى تعظيمه من عبارة السائل ثم يثبت االله الذين آمنـوا                وإنما يقوله ذه العبارة التي ليس فيها ت        �النبي  

الخضر ضبطوه بوجهين أصحهما بفتح الخاء وكسر الضاد والثاني بضم الخاء وفـتح  ) يفسح له في قبره سبعون ذراعا ويملأ عليه خضرا  (
الشجرة هكذا فسروه قال القاضي يحتمل أن يكون هذا الفسح له           الضاد والأول أشهر ومعناه يملأ نعما غضة ناعمة وأصله من خضرة            

على ظاهره وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه إذا ردت إليه روحه قال ويحتمل أن                         
 ]لأول أصحيكون على ضرب المثل والاستعارة للرحمة والنعيم كما يقال سقى االله قبره والاحتمال ا

  )٤٦٩٩)(٨٠/ ٦(أخرجه البخاري  - ٢٧٦١
الريطة ثوب رقيق وقيل    ) ريطة(إلى سجين   ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (أي إلى سدرة المنتهى     ) انطلقوا به إلى آخر الأجل    (ش  [  - ٢٧٦٢

 ]هي الملاءة وكان سبب ردها على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر
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غَير أَنهم لَا يستطِيعونَ أَنْ يـردوا علَـي         ، لِما أَقُولُ مِنهم   ما أَنتم بِأَسمع  «:أَجسادا لَا أَرواح فِيها؟ قَالَ    
 ٢٧٦٣»شيئًا

ثُم أَتـاهم فَقَـام علَـيهِم       ،ترك قَتلَى بـدرٍ ثَلَاثًـا     ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٨٧٤ (
ماهادفَقَالَ،فَن:»   لِ بها جا أَبي                  قَـد سةَ أَلَـيبِيعر نةَ ببيا شةَ يبِيعر نةَ ببتا علَفٍ يخ نةَ بيا أُمامٍ يهِش ن

فَسـمِع عمـر قَـولَ النبِـي        » وجدتم ما وعد ربكُم حقا؟ فَإِني قَد وجدت ما وعدنِي ربي حقـا            
والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ مـا أَنـتم       «:اللهِ كَيف يسمعوا وأَنى يجِيبوا وقَد جيفُوا؟ قَالَ       يا رسولَ ا  :فَقَالَ،�

مها أَقُولُ مِنلِم عموا،بِأَسجِيبونَ أَنْ يقْدِرلَا ي مهلَكِنوا» وحِبفَس بِهِم رأَم رٍ،،ثُمد٢٧٦٤فَأُلْقُوا فِي قَلِيبِ ب 
 أَمر يوم بدرٍ بِأَربعةٍ وعِشرِين رجلًا مِن صـنادِيدِ قُـريشٍ،           �عن أَبِي طَلْحةَ، أَنَّ نبِي اللَّهِ       ) ٢٨٧٥( 

 ـ   ةِ ثَـلاَثَ لَيصربِالع مٍ أَقَاملَى قَوع ركَانَ إِذَا ظَهبِثٍ، وخبِيثٍ مرٍ خداءِ بأَطْو مِن الٍ، فَقُذِفُوا فِي طَوِي
ما نرى  : فَلَما كَانَ بِبدرٍ اليوم الثَّالِثَ أَمر بِراحِلَتِهِ فَشد علَيها رحلُها، ثُم مشى واتبعه أَصحابه، وقَالُوا              

          ادِيهِمنلَ يعفَج ،كِيفَةِ الرلَى شع ى قَامتتِهِ، حاجضِ حعإِلَّا لِب طَلِقني   ائِهِماءِ آبمأَسو ائِهِممـا  «:  بِأَسي
فُلاَنُ بن فُلاَنٍ، ويا فُلاَنُ بن فُلاَنٍ، أَيسركُم أَنكُم أَطَعتم اللَّه ورسولَه، فَإِنا قَد وجدنا ما وعدنا ربنـا                   

يا رسولَ اللَّهِ، ما تكَلِّم مِـن أَجسـادٍ لاَ          : فَقَالَ عمر : الَقَ» حقا، فَهلْ وجدتم ما وعد ربكُم حقا؟      
، قَـالَ   »والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ، ما أَنتم بِأَسمع لِما أَقُولُ مِنهم         «: �أَرواح لَها؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ      

 ..٢٧٦٥"عهم، قَولَه توبِيخا وتصغِيرا ونقِيمةً وحسرةً وندما أَحياهم اللَّه حتى أَسم: قَتادةُ
  باب إِثْباتِ الْحِسابِ- ١٨

                                                 
قال المازري قال بعـض     ) ما أنتم أسمع لما أقول منهم     ( الظاهرة   �هذا من معجزاته    ) دا إن شاء االله   هذا مصرع فلان غ   (ش  [  - ٢٧٦٣

الناس الميت يسمع عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنكره المازري وادعى أن هذا خاص في هؤلاء ورد عليه القاضي عياض وقال يحتمـل                       
القبر وفتنته التي لا مدفع لها وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء منهم يعقلون به              سماعهم على ما يحتمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب           

 ]ويسمعون في الوقت الذي يريد االله تعالى هذا كلام القاضي وهو الظاهر المختار الذي تقتضيه أحاديث السلام على القبور
 كيف يسمعوا وأنى يجيبوا من غير نون وهي لغة هكذا هو في عامة النسخ المعتمدة) كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا     (ش  [  - ٢٧٦٤

صحيحة وإن كانت قليلة الاستعمال وسبق بياا مرات وقوله جيفوا أي أنتنوا وصاروا جيفا يقال جيف الميت وجاف وأجاف وأروح                    
 وهـي البئـر المطويـة       وفي الرواية الأخرى في طوى من أطواء بدر والقليب والطوى بمعنى          ) فسحبوا فألقوا في قليب بدر    (وأنتن بمعنى   

 ]بالحجارة قال أصحابنا وهذا السحب إلى الكليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة بل لدفع رائحتهم المؤذية
. جمع صنديد وهـو السـيد الشـجاع   ) صناديد ) [ (٣٩٧٦)(٧٦/ ٥( ذكره مختصرا وهذا لفظ البخاري أخرجه البخاري        - ٢٧٦٥

من قوله أخبث إذا اتخذ أصحابا خبثا أي زاد خبثه بإلقـاء      ) مخبث. (غير طيب ) خبيث. (ارةهي البئر التي بنيت جدراا بالحج     ) طوي(
 ]وهي المكافأة بالعقوبة) نقيمة(وفي نسخة ) نقمة. (أي لو أنكم أطعتم) أنكم أطعتم. (طرف البئر) شفة الركي. (هؤلاء الخبيثين فيه
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أَلَيس قَد قَالَ   :فَقُلْت» عذِّب،من حوسِب يوم الْقِيامةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٨٧٦ (
إِنما ذَاكِ  ،لَيس ذَاكِ الْحِسـاب   :؟ فَقَالَ ]٨:الانشقاق[} فَسوف يحاسب حِسابا يسِيرا   {:االلهُ عز وجلَّ  

ضرالْ،الْع موي ابالْحِس وقِشن نمذِّبةِ عام٢٧٦٦قِي 
يا رسولَ االلهِ أَلَيس االلهُ     :قُلْت» لَيس أَحد يحاسب إِلَّا هلَك    «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن عائِشةَ ) ٢٨٧٦ (

 ،»ولَكِن من نوقِش الْحِساب هلَك،ذَاكِ الْعرض«:حِسابا يسِيرا؟ قَالَ:يقُولُ
  باب الْأَمرِ بِحسنِ الظَّن بِااللهِ تعالَى عِند الْموتِ- ١٩

لَا يموتن أَحدكُم إِلَّا وهو يحسِن      «:يقُولُ،وفَاتِهِ بِثَلَاثٍ قَبلَ  ،�سمِعت النبِي   :قَالَ،عن جابِرٍ ) ٢٨٧٧ (
٢٧٦٧»بِااللهِ الظَّن 

 ،»يبعثُ كُلُّ عبدٍ علَى ما مات علَيهِ«:يقُولُ،�سمِعت النبِي :قَالَ،عن جابِرٍ) ٢٨٧٨(
سـمِعت  :قَـالَ ،أَنَّ عبد االلهِ بـن عمر    ،عبدِ االلهِ بنِ عمر   أَخبرنِي حمزةُ بن    ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٧٩ (

ثُم بعِثُـوا علَـى     ،أَصاب الْعذَاب مـن كَـانَ فِـيهِم       ،إِذَا أَراد االلهُ بِقَومٍ عذَابا    «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   
الِهِمم٢٧٦٨»أَع 

  
��������������� 

                                                 
) من نوقش الحساب يوم القيامة عـذب      (ش[ ا فراجع حتى يعرفه      باب من سمع شيئً    ٣٥:  كتاب العلم  ٣: أخرجه البخاري في   - ٢٧٦٦

معنى نوقش استقصى عليه قال القاضي وقوله عذب له معنيان أحدهما أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لما                
كان عذب هذا كلام القاضي وهذا الثاني هو        فيه من التوبيخ والثاني أنه مفض إلى العذاب بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى هلك م               

الصحيح ومعناه أن التقصير غالب في العباد فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك ودخل النار ولكن االله تعالى يعفو ويغفـر مـا دون                        
 ]الشرك لمن يشاء

قال العلماء هذا تحـذير مـن       ) جللا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن باالله الظن وفي رواية إلا وهو يحسن الظن باالله عز و                (ش  [  - ٢٧٦٧
القنوط وحث على الرجاء عند الخاتمة وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى أنا عند ظن عبدي بي قال العلماء معنى حسـن                        

 أرجح فإذا   الظن باالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه قالوا وفي حالة الصحة يكون خائفا راجيا ويكونان سواء وقيل يكون الخوف                    
دنت أمارات الموت غلب الرجاء أو محضه لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح والحرص على الإكثار من الطاعـات                    
والأعمال وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى االله تعالى والإذعان له ويؤيده الحـديث             

بعث كل عبد على ما مات عليه ولهذه عقبة مسلم للحديث الأول قال العلماء معناه يبعث على الحالة التي مات عليهـا               المذكور بعده ي  
 ]ومثله الحديث الآخر بعده ثم بعثوا على نيام

  باب إذا أنزل االله بقوم عذابا١٩:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٧٦٨
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١ -وجأْجمو وجأْجمِ يدحِ رفَتنِ وابِ الْفِتاقْتِر ابب  
لَا إِلَه إِلَّا االلهُ ويلٌ لِلْعربِ      «:استيقَظَ مِن نومِهِ وهو يقُولُ    �أَنَّ النبِي   ،عن زينب بِنتِ جحشٍ   ) ٢٨٨٠ (

   برقَدِ اقْت رش مِن،ذِهِ       فُتِحمِثْلُ ه وجأْجمو وجأْجمِ يدر مِن موةً   »  الْيرشدِهِ عانُ بِيفْيس قَدعو،ـا  :قُلْتي
 ٢٧٧٠»إِذَا كَثُر الْخبثُ،نعم«:رسولَ االلهِ أَنهلِك وفِينا الصالِحونَ؟ قَالَ

وعقَـد  »  الْيوم مِن ردمِ يأْجوج ومأْجوج مِثْلُ هذِهِ       فُتِح«:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٨١(
عِيندِهِ تِسبِي بيه٢٧٧١و 

٢ -تيالْب مؤشِ الَّذِي ييفِ بِالْجسالْخ ابب  
د االلهِ بـن صـفْوانَ وأَنـا        دخلَ الْحارِثُ بن أَبِي ربِيعةَ وعب     :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ ابنِ الْقِبطِيةِ    ) ٢٨٨٢ (

وكَانَ ذَلِك فِـي أَيـامِ ابـنِ    ،فَسأَلَاها عنِ الْجيشِ الَّذِي يخسف بِهِ     ،علَى أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين    ،معهما
فَإِذَا كَانوا بِبيداءَ مِن الْـأَرضِ      ،يهِ بعثٌ فَيبعثُ إِلَ ،يعوذُ عائِذٌ بِالْبيتِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :فَقَالَت،الزبيرِ

 بِهِم سِفخ «ا؟ قَالَ       :فَقُلْتكَانَ كَارِه نبِم فولَ االلهِ فَكَيسا ري:»  مهعبِهِ م فسخي،   موثُ يعبي هلَكِنو
 ٢٧٧٢لْمدِينةِ،هِي بيداءُ ا:وقَالَ أَبو جعفَرٍ» الْقِيامةِ علَى نِيتِهِ

                                                 
  "المفصل في أحاديث الملاحم"و" المفصل في أشراط الساعة وعلاماا" وكتابي  " لفتنالمفصل في أحاديث ا: " انظر كتبي  - ٢٧٦٩

غير مهموزين ومهمـوزان    ) يأجوج ومأجوج (ش  [  باب قصة يأجوج ومأجوج      ٧:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٧٧٠
 رواية سفيان عن الزهري ووقع بعده في روايـة          هكذا وقع في  ) وعقد سفيان بيده عشرة   (قرئ في السبع بالوجهين الجمهور بترك الهمز        

يونس عن الزهري وحلق بإصبعه الإام والتي تليها وفي حديث أبي هريرة بعده وعقد وهيب بيده تسعين فأما رواية سـفيان ويـونس      
 حديث أبي هريرة متقدم فزاد فمتفقتان في المعنى وأما رواية أبي هريرة فمخالفة لهما لأن عقد التسعين أضيق من العشرة قال القاضي لعل

) ألك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثـر الخبـث  (قدر الفتح بعد هذا القدر قال أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد             
هور بالفسوق لك بكسر اللام على اللغة الفصيحة المشهورة وحكى فتحها وهو ضعيف أو فاسد والخبث بفتح الخاء والباء وفسره الجم

والفجور وقيل المراد الزنى خاصة وقيل أولاد الزنى والظاهر أنه المعاصي مطلقا ومعنى الحديث أن الخبث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام                      
 ]وإن كان هناك صالحون

 الناس مـن التواصـل مـع         اندك منذ زمان ولا وجود له الآن إلا آثار فقط، فلم تعد السدود المادية تمنع               دهذا يبين أن السد ق    :قلت  
 ...غيرهم

 . ولكن تبقى السدود المعنوية مثل الحدود وغيرهما تمنع من الدخول على الدول الأخرى إلا بشكل رسمي ومن أمكنة محددة

  باب قصة ياجوج وماجوج٧:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٧٧١
الوليد الكتاني هذا ليس بصحيح لأن أم سلمة توفيت في خلافة معاوية            قال القاضي عياض قال أبو      ) أم سلمة أم المؤمنين   (ش  [  - ٢٧٧٢

قبل موته بسنين سنة تسع وخمسين ولم تدرك ابن الزبير قال القاضي قد قيل إا توفيت أيام يزيد بن معاوية في أولها فعلى هذا يسـتقيم    
 ذلك الطبري وغيره وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيـد أبـو   ذكرها لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته عند وفاة معاوية ذكر     

عمر بن عبد البر في الاستيعاب وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة وقال عن أم المـؤمنين ولم يسـمها قـال                          
م سلمة وهو أيضا محفوظ عـن  الدارقطني هي عائشة قال ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة وقال والحديث محفوظ عن أ                



 ٨٠٣

حتى إِذَا كَـانوا    ،لَيؤمن هذَا الْبيت جيش يغزونه    «:يقُولُ،�أَنها سمِعتِ النبِي    ، حفْصةَ عن) ٢٨٨٣ (
بقَى إِلَّا الشرِيد الَّذِي    فَلَا ي ،ثُم يخسف بِهِم  ،يخسف بِأَوسطِهِم وينادِي أَولُهم آخِرهم    ،بِبيداءَ مِن الْأَرضِ  

 مهنع بِرخلٌ » يجةَ      :فَقَالَ رفْصلَى حع كْذِبت لَم كأَن كلَيع دهأَش،      كْذِبت ا لَمهةَ أَنفْصلَى حع دهأَشو
 بِيلَى الن٢٧٧٣ �ع 

يـا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْنا،فِي منامِهِ �عبثَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،أَنَّ عائِشةَ ،عن عبدِ االلهِ بنِ الزبيرِ    ) ٢٨٨٤(
      لُهفْعت كُنت لَم امِكنئًا فِي ميش تعنفَقَالَ،ص:»           ـلٍ مِـنجتِ بِريونَ بِالْبمؤتِي يأُم ا مِناسإِنَّ ن بجالْع

يا رسولَ االلهِ إِنَّ الطَّرِيق قَد يجمـع        :فَقُلْنا،» بِالْبيداءِ خسِف بِهِم   حتى إِذَا كَانوا  ،قَد لَجأَ بِالْبيتِ  ،قُريشٍ
اسقَالَ،الن:»معبِيلِ    ،نالس نابو وربجالْمو صِربتسالْم ا  ،فِيهِماحِدلَكًا وهلِكُونَ مهي،   ـادِرصونَ مردصيو
 ٢٧٧٤»ى نِياتِهِميبعثُهم االلهُ علَ،شتى

  باب نزولِ الْفِتنِ كَمواقِعِ الْقَطْرِ- ٣
هلْ ترونَ ما أَرى؟ إِني     «:ثُم قَالَ ،أَشرف علَى أُطُمٍ مِن آطَامِ الْمدِينةِ     �أَنَّ النبِي   ،عن أُسامةَ ) ٢٨٨٥ (

وتِكُمينِ خِلَالَ بالْفِت اقِعوى ماقِ،لَأَرو٢٧٧٥»عِ الْقَطْرِكَم 
قَـالَ  :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،وأَبو سلَمةَ بن عبدِ الرحمنِ    ،حدثَنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٨٦ (

والْماشِي فِيها  ،الْماشِيوالْقَائِم فِيها خير مِن     ،ستكُونُ فِتن الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ      «:�رسولُ االلهِ   
 ٢٧٧٦»ومن وجد فِيها ملْجأً فَلْيعذْ بِهِ،من تشرف لَها تستشرِفُه،خير مِن الساعِي

                                                                                                                                            

فإذا كانوا ببيداء من الأرض     (حفصة هذا آخر كلام القاضي وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يزيد بن معاوية أبو بكر بن أبي خيثمة                     
 ] أي إلى جهة مكةقال العلماء البيداء كل أرض ملساء لا شيء ا وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة) وفي رواية ببيداء المدينة

 ]أي يقصدونه) ليؤمن هذا البيت جيش(ش [  - ٢٧٧٣
قيل معناه اضطراب بجسمه وقيل حـرك       ) عبث(ش  [   باب ما ذكر في الأسواق     ٤٩:  كتاب البيوع  ٣٤: أخرجه البخاري في  - ٢٧٧٤

ه يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة       هو المكرو ) وابور(هو المستبين لذلك القاصد له عمدا       ) المستبصر(أطرافه كمن يأخذ شيئا أو يدفعه       
المراد به سالك الطريـق     ) وابن السبيل (المشهورة ويقال أيضا جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة                

تلفين على قدر   أي يبعثون مخ  ) ويصدرون مصادر شتى  (أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم        ) يهلكون مهلكا واحدا  (معهم وليس منهم    
 ]نيام فيجازون بحسبها

أشرف علا وارتفع والأطم هـو      ) أشرف على أطم  (ش  [   باب آطام المدينة   ٨:  كتاب فضائل المدينة   ٢٩: أخرجه البخاري في  - ٢٧٧٥
 ا طائفة وهذا التشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم أي أا كثيرة وتعم الناس لا تختص            ) كمواقع القطر (القصر والحصن وجمعه آطام     

إشارة إلى الحروب الجارية بينهم كوقعة الجمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين رضي االله عنهما وغير ذلك وفيه معجـزة                     
 ]�ظاهرة له 

 بيان  معناه) القاعد فيها خير من القائم الخ     (ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٧٦
من تشرف لهـا    (عظيم خطرها والحث على تجنبها والهرب منها ومن التشبث في شئ وإن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق ا                    

أما تشرف فروي على وجهين مشهورين أحدهما بالتاء والشين والراء والثاني يشرف وهو من الإشـراف للشـيء وهـو                    ) تستشرفه
 ومعنى تستشرفه تقلبه وتصرعه وقيل هو من الإشراف بمعنى الإشفاء على الهلاك ومنه أشفى المريض                الانتصاب والتطلع إليه والتعرض له    

 ]أي فليعتزل فيه) فليعذ به(أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل فيه ) ملجأ((على الموت وأشرف 



 ٨٠٤

 فِـي   إِلَى مسلِمِ بنِ أَبِي بكْـرةَ وهـو       ،انطَلَقْت أَنا وفَرقَد السبخِي   :قَالَ، الشحامِ  عثْمانِ عن) ٢٨٨٧(
سـمِعت أَبـا بكْـرةَ      ،نعم:هلْ سمِعت أَباك يحدثُ فِي الْفِتنِ حدِيثًا؟ قَالَ       :فَدخلْنا علَيهِ فَقُلْنا  ،أَرضِهِ

 مِـن الْماشِـي     أَلَا ثُم تكُونُ فِتنةٌ الْقَاعِد فِيها خير      :إِنها ستكُونُ فِتن  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،يحدثُ
ومن ،فَمن كَانَ لَه إِبِلٌ فَلْيلْحق بِإِبِلِهِ     ،فَإِذَا نزلَت أَو وقَعت   ،أَلَا.والْماشِي فِيها خير مِن الساعِي إِلَيها     ،فِيها

يا رسولَ االلهِ أَرأَيت    :قَالَ فَقَالَ رجلٌ  "ضِهِ  ومن كَانت لَه أَرض فَلْيلْحق بِأَر     ،كَانت لَه غَنم فَلْيلْحق بِغنمِهِ    
ثُم لِيـنج إِنِ  ،يعمِد إِلَى سيفِهِ فَيدق علَى حـدهِ بِحجـرٍ  «:من لَم يكُن لَه إِبِلٌ ولَا غَنم ولَا أَرض؟ قَالَ  

يا رسـولَ االلهِ    :فَقَالَ رجلٌ :قَالَ" بلَّغت؟ اللهم هلْ بلَّغت؟    اللهم هلْ بلَّغت؟ اللهم هلْ    ،استطَاع النجاءَ 
أَو يجِيءُ  ،فَضربنِي رجلٌ بِسيفِهِ  ،أَو إِحدى الْفِئَتينِ  ،أَرأَيت إِنْ أُكْرِهت حتى ينطَلَق بِي إِلَى أَحدِ الصفَّينِ        

 ٢٧٧٧»ويكُونُ مِن أَصحابِ النارِ،ءُ بِإِثْمِهِ وإِثْمِكيبو«:سهم فَيقْتلُنِي؟ قَالَ
  باب إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما- ٤

أَين ترِيد يا   :فَقَالَ،خرجت وأَنا أُرِيد هذَا الرجلَ فَلَقِينِي أَبو بكْرةَ       :قَالَ،عنِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ   ) ٢٨٨٨ (
فَإِني ،يا أَحنف ارجِع  :فَقَالَ لِي : قَالَ - يعنِي علِيا    -�أُرِيد نصر ابنِ عم رسولِ االلهِ       :قُلْت:قَالَ،أَحنف؟

قَـالَ  » فَالْقَاتِلُ والْمقْتولُ فِـي النـارِ     ،إِذَا تواجه الْمسلِمانِ بِسيفَيهِما   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    
قِيلَ:فَقُلْت ذَا الْقَاتِلُ:أَوولَ االلهِ هسا رولِ؟ قَالَ،يقْتالُ الْما باحِبِهِ«:فَملَ صقَت ادأَر قَد ه٢٧٧٨»إِن 

 فَـذَكَر أَحادِيـثَ   ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،عن همامِ بنِ منبهٍ   ) م٢٨٨٨( 
وتكُونُ بينهما مقْتلَةٌ عظِيمـةٌ     ،لَا تقُوم الساعةُ حتى تقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ      «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها

 ٢٧٧٩»ودعواهما واحِدةٌ
  باب هلَاكِ هذِهِ الْأُمةِ بعضِهِم بِبعضٍ- ٥

وإِنَّ ،فَرأَيت مشارِقَها ومغارِبها  ،إِنَّ االلهَ زوى لِي الْأَرض    ":�لَ رسولُ االلهِ    قَا:قَالَ،عن ثَوبانَ ) ٢٨٨٩ (
وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَنْ لَا      ،وأُعطِيت الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،أُمتِي سيبلُغُ ملْكُها ما زوِي لِي مِنها      

يـا  :وإِنَّ ربي قَالَ  ،فَيستبِيح بيضتهم ،وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا مِن سِوى أَنفُسِهِم       ،ها بِسنةٍ عامةٍ  يهلِكَ

                                                 
الحديث ليسد على نفسه باب هـذا       قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر        ) يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر      (ش  [  - ٢٧٧٧

معنى يبوء بإثمه يلزمه ويرجع به ويتحمله أي يبـوء الـذي            ) يبوء بإثمه وإثمك  (القتال وقيل هو مجاز والمراد به ترك القتال والأول أصح           
 ]أكرهك بإثمه في إكراهك وفي دخوله في الفتنة وبإثمك في قتلك غيره

معنى تواجهـا   ) إذا تواجه المسلمان بسيفيهما   (ش  [  باب المعاصي من أمر الجاهلية       ٢٢:  كتاب الإيمان  ٢: أخرجه البخاري في   - ٢٧٧٨
ضرب كل واحد وجه صاحبه أي ذاته وجملته وأما كون القاتل والمقتول في النار فمحمول على من لا تأويل له ويكون قتالهما عصبية                       

 ]الله تعالى عنهونحوها ثم كونه في النار معناه مستحق لها وقد يجازى بذلك وقد يعفوا
هـذا مـن    ) حتى تقتتل فئتان عظيمتان   (ش  [  باب علامات النبوة في الإسلام       ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٧٧٩

 ]المعجزات وقد جرى هذا في العصر الأول
 هما فئة علي رضي االله عنه ومن معه وفئة معاوية رضي االله عنه ومن معه  وكلاهما كان يبتغي الحق : قلت
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       درلَا ي هاءً فَإِنقَض تيي إِذَا قَضإِن دمحم،     ملِكَهأَنْ لَا أُه تِكلِأُم كتطَيي أَعإِنةٍ  وامةٍ عنـلِّطَ   ، بِسأَنْ لَا أُسو
    فُسِهِمى أَنسِو ا مِنودع هِملَيع، مهتضيب بِيحتسا      ،يبِأَقْطَارِه نم هِملَيع عمتلَوِ اجو-      نـيب ـنقَالَ م أَو 

 ٢٧٨٠"هم بعضا ويسبِي بعض، حتى يكُونَ بعضهم يهلِك بعضا-أَقْطَارِها 
) ٢٨٩٠ (  ندٍععولَ االلهِ    ،سسةِ    �أَنَّ رالِيالْع مٍ مِنوي لَ ذَاتلَ       ،أَقْبخةَ داوِيعنِي مجِدِ بسبِم رى إِذَا متح

فَأَعطَانِي ،سأَلْت ربي ثَلَاثًا  ":�الَ  فَقَ،ثُم انصرف إِلَينا  ،ودعا ربه طَوِيلًا  ،وصلَّينا معه ،فَركَع فِيهِ ركْعتينِ  
وسأَلْته أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالْغرقِ      ،أَنْ لَا يهلِك أُمتِي بِالسنةِ فَأَعطَانِيها     :سأَلْت ربي ،ثِنتينِ ومنعنِي واحِدةً  

 ،"م بينهم فَمنعنِيها وسأَلْته أَنْ لَا يجعلَ بأْسه،فَأَعطَانِيها
٦ - بِيارِ النبإِخ ابةِ���� باعامِ السكُونُ إِلَى قِيا يفِيم 

وااللهِ إِني لَـأَعلَم    :قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :كَانَ يقُولُ ،أَنَّ أَبا إِدرِيس الْخولَانِي   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٨٩١ (
أَسر إِلَي فِي ذَلِك   �وما بِي إِلَّا أَنْ يكُونَ رسولُ االلهِ        ،فِيما بينِي وبين الساعةِ   ، فِتنةٍ هِي كَائِنةٌ   الناسِ بِكُلِّ 

الَ رسـولُ   فَقَ،وهو يحدثُ مجلِسا أَنا فِيهِ عنِ الْفِتنِ      :قَالَ،�ولَكِن رسولُ االلهِ    ،لَم يحدثْه غَيرِي  ،شيئًا
ومِنهن فِتن كَرِياحِ الصيفِ مِنهـا صِـغار        ،مِنهن ثَلَاثٌ لَا يكَدنَ يذَرنَ شيئًا     «:وهو يعد الْفِتن  :�االلهِ  

ارا كِبهمِنفَةُ» وذَيرِي:قَالَ حغَي مطُ كُلُّههالر أُولَئِك ب٢٧٨١فَذَه 
وصـعِد الْمِنبـر    ،الْفَجر�صلَّى بِنا رسولُ االلهِ     «:قَالَ، أَخطَب ي عمرو بنِ  عنِ زيدٍ ي  بي أَ عن) ٢٨٩٢(

   رتِ الظُّهرضى حتا حنطَبلَّى ،فَخلَ فَصزفَن،  ربالْمِن عِدص ثُم،     ـرصتِ الْعـرضى حتا حنطَبلَ   ،فَخـزن ثُم
 فَأَعلَمنا أَحفَظُنا» فَأَخبرنا بِما كَانَ وبِما هو كَائِن،فَخطَبنا حتى غَربتِ الشمس،برثُم صعِد الْمِن،فَصلَّى

  باب فِي الْفِتنةِ الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ- ٧
فِي الْفِتنـةِ كَمـا     �حدِيثَ رسولِ االلهِ    أَيكُم يحفَظُ   :فَقَالَ،كُنا عِند عمر  :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) م٢٨٩٢(

فِتنـةُ  «:يقُـولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قُلْت:وكَيف قَالَ؟ قَالَ  ،إِنك لَجرِيءٌ :قَالَ،أَنا:فَقُلْت:قَالَ؟ قَالَ 
والْأَمر بِـالْمعروفِ   ،والصـدقَةُ ،والصلَاةُ،يكَفِّرهـا الصيام  ،الرجلِ فِي أَهلِهِ ومالِهِ ونفْسِهِ وولَدِهِ وجارِهِ      

ما لَـك  :فَقُلْت:قَالَ،إِنما أُرِيد الَّتِي تموج كَموجِ الْبحرِ    ،لَيس هذَا أُرِيد  :فَقَالَ عمر » والنهي عنِ الْمنكَرِ  
بـلْ  ،لَا:قُلْـت :أَفَيكْسر الْباب أَم يفْتح؟ قَـالَ     :قَالَ،ها بابا مغلَقًا  يا أَمِير الْمؤمِنِين؟ إِنَّ بينك وبين     ،ولَها

ركْسا     :قَالَ،يدأَب لَقغى أَنْ لَا يرأَح فَةَ :قَالَ،ذَلِكذَيا لِح؟           :فَقُلْنـابـنِ الْبم لَـمعي ـرملْ كَـانَ عه

                                                 
المراد بالكترين الذهب والفضة والمراد كترا كسرى وقيصر ملكي العـراق           ) الكترين الأحمر والأبيض  (معناه جمع   ) زوى(ش  [  - ٢٧٨٠

أي لا أهلكهم بقحط يعمهم بل   ) أن لا أهلكهم بسنة عامة    (أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك        ) فيستبيح بيضتهم (والشام  
 ]ية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلامإن وقع قحط فيكون في ناح

  باب وكان أمر االله قدرا مقدورا٤:  كتاب القدر٨٢: أخرجه البخاري في - ٢٧٨١
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منِ :فَهِبنا أَنْ نسأَلَ حذَيفَةَ   :قَالَ،إِني حدثْته حدِيثًا لَيس بِالْأَغَالِيطِ    ، اللَّيلَةَ كَما يعلَم أَنَّ دونَ غَدٍ    ،نعم:قَالَ
 ٢٧٨٢عمر،:فَقَالَ،سلْه فَسأَلَه:الْباب؟ فَقُلْنا لِمسروقٍ

                                                 
  باب الصلاة كفارة ٤:  كتاب مواقيت الصلاة٩: أخرجه البخاري في - ٢٧٨٢

كل لينطق المراد نطقه من بين القـوم؛ لقـول    في هذا الحديث من الفقه أن يسترشد الرجل الرجل من غير تعيين له باسمه، بل ينبه ال                *  
 . في الفتنة- � -أيكم يحفظ حديث رسول االله : عمر

وذلك ) - � -أيكم يحفظ حديث رسول االله      : (وفيه أيضا تنبيه على أن يختار الراوي، وأن يسمع من الأحفظ للحديث لقول عمر             * 
 .وي حدود الكلم تغايرت المعانيلأن المعاني إنما تبنى على حدود الكلم، فإذا لم يحفظ الرا

 .فتنت الذهب في النار إذا اختبرته لتعلم جودته من رداءته: يعني الابتلاء والاختبار، ومنه قولهم) الفتنة: (وقوله* 
 ـ          : وفيه أيضا دليل على أن المسئول إذا سئل بنطق محتمل لأمرين          *  ه هـو    كبير ويسير، فإنه يبدأ بحمله على اليسير حتى يكون الناطق ب

المفسر لمقصوده منه، ألا ترى أن عمر رضي االله عنه حين سأل عن الفتنة، وكان هذا النطق محتملًا لفتنة الرجل في أهله وماله ونفسـه                         
وولده، ومحتملًا للفتنة الكبرى التي تعم جميع الخلق، لم يحملها حذيفة أولًا إلا على الفتنة الصغرى، إذ كما يكره إهاجة نفـس الفتنـة                        

 .برى، كذلك يكره إهاجة ذكرها، حتى فسر عمر رضي االله عنه مقصودهالك
فأما الفتنة في الأهل فإن المؤمن مأمور بصلة الرحم فيهم مؤاخذ بالعصبية في الباطل لهم، وأما                ) فتنة الرجل في أهله وماله    : (وأما قوله * 

والإنسان إذا أوتي مالًا قد خاطبه الشرع بحسن القيـام       } دكم فتنة إنما أموالكم وأولا  {: الفتنة في المال والولد، فإن االله جل جلاله يقول        
عليه وحفظه وتثميره إن كان مما يقبل ذلك مع صيانته أن يخرج منه شيء وإن قل، إلا فيما أجاز المنعم به إخراجه فيه، كمـا أنـه إذا                 

من حفظه عن تدبير في : ، فيجمع فيه بين طرفي مساءتينخاطبه الشرع بإنفاقه وجب عليه أن لا يمسك شيئًا منه استبدادا به وشحا عليه             
 .غير حق، أو البخل بشيء منه إذا عرض ما هو الأحق

أا مودوعة عنده فهو مأمور بصيانتها واستيفاء حقوق االله تعالى منها، وكذلك الولد فإنه فتنة أيضـا مـن                 : وفتنة الإنسان في نفسه   * 
ه، مؤاخذ على إهماله والتفريط فيه مما كله مشعر بالحدب عليه، كما هو مخاطب بأن لا يريده                 حيث أن الوالد مأمور بحفظ ولده وتعليم      

لنشر ذكره بعده ولا ليتبع جنازته ولا نحو ذلك بل ليعبد االله عز وجل في أرضه، وأنه إذا رآه على باطـل مقتـه في ذات االله تعـالى،                         
إذا لقيت االله فأخبره أن أباك : في حد فمات، وكان يقول له عند مساق الموت       واستوفى حق االله تعالى منه، كما روي أن عمر جلد ابنه            

 .يقيم الحدود
يمنعه من حق عليه، ولا يقره على ظلـم         ) ب/ ١٨٥(وكذلك الفتنة في جاره فإنه مأمور بحفظه وأن لا يسلمه، ثم إنه مأمور بأن لا                * 

 أا يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنـهي عـن            - � -غيره، إلا أن هذه الأشياء كلها أخبر حذيفة عن النبي           
المنكر، فأخبر أن المتخوف شره من كل هذه إذا وقع الإنسان فيه، فإنه يكفره الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عـن                      

 .المنكر؛ لأن هذه حسنات أخبر االله عز وجل أن يذهبن السيئات
ث من الفقه أيضا أن السائل إذا سأل عن مسألة من النطق المحتمل لمعنيين، أتى ايب بشرح يستغرقهما معا لتكـون                     وفي هذا الحدي  * 

إفادته لهما من غير إخلال بواحد منهما، كما أن حذيفة لما ذكر الفتنة أتى بفتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، ثم اتصل الحديث                        
بالألف واللام، إنما يعني به الصيام المفـروض والصـلاة          ) يكفرها الصيام والصلاة  : (وج موج البحر، وقوله   بذكر الفتنة الكبرى التي تم    

وفي تقديمه الصـيام    . صيام وصلاة : المفروضة، فلا يحتاج الإنسان أن يعين لذلك مكفرا غير ذلك، ولو أراد غير المفروض المعهود لقال               
اتسق القول من أجل أن الأخذ في الكلام أن يكون الوقوف على المترادف وهو ما ترادف فيـه     أحدهما أنه   : على الصلاة ها هنا معنيان    

الساكنان الألف والهاء، ولذلك جاء في الكلام كثير الصوم والصلاة، فقدم الصوم لأنه أخف على اللسان، والقرينة على الإطلاق يراعى 
 .فيها الأخف من القول

 . وم في الكفارات أكثر من غيره ككفارة اليمين والظهار، وفي محظورات الإحرام وغير ذلكأن استعمال الص: والوجه الثاني* 
وفيه أيضا من الفقه حسن السؤال، فإن السائل إذا سأل عن أصل فأجاب المسؤول بأصل غير المسؤول عنه، فإن السائل المتـأدب لا                       * 

 .ه وينتفع به من سمعهيبدؤه بالقطع عليه، ولكن يتركه حتى يتم حديثه فيستفيده غير



 ٨٠٧

 هبٍ باب لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِن ذَ- ٨
لَا تقُوم الساعةُ حتى يحسِر الْفُرات عن جبلٍ مِـن          ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٤ (

ي أَكُـونُ أَنـا     لَعلِّ:ويقُولُ كُلُّ رجلٍ مِنهم   ،تِسعةٌ وتِسعونَ ،فَيقْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ   ،يقْتتِلُ الناس علَيهِ  ،ذَهبٍ
 ٢٧٨٣"الَّذِي أَنجو 

لَا يزالُ النـاس    :فَقَالَ،كُنت واقِفًا مع أُبي بنِ كَعبٍ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ بنِ نوفَلٍ      ) ٢٨٩٥(
يوشِك الْفُرات أَنْ   ":يقُولُ،�ولَ االلهِ   إِني سمِعت رس  :قَالَ،أَجلْ:قُلْت،مختلِفَةً أَعناقُهم فِي طَلَبِ الدنيا    

لَئِن تركْنا الناس يأْخـذُونَ     :فَيقُولُ من عِنده  ،فَإِذَا سمِع بِهِ الناس ساروا إِلَيهِ     ،يحسِر عن جبلٍ مِن ذَهبٍ    
 ٢٧٨٤"قْتلُ مِن كُلِّ مِائَةٍ تِسعةٌ وتِسعونَ فَي،فَيقْتتِلُونَ علَيهِ:قَالَ،مِنه لَيذْهبن بِهِ كُلِّهِ

                                                                                                                                            

ولم يقل له ليس هذا أردت، فيجوز أن يكـون          ) ليس هذا أريد  : (وفيه أيضا من الفقه أن عمر سكت له حتى انتهى كلامه ثم قال له             * 
 .معنى كلامه ليس هذا أريد بعد أن سمعت ذلك الأول

 .وصوف محذوف وهو ذكر الفتنة التي تقدم ذكرهاالتي ها هنا اسم موصول وهي صفة لم) إنما أريد التي تموج موج البحر(وقوله * 
أي موج خطر، لأن البحر موجه مغرق مهلك لسعة سواحله واشتداد الريح في أرجائه، وغمـورة مائـه،       ) تموج موج البحر  (وقوله  * 

يعني ) مالك ولها : (يفةفقال له حذ  . وبعد قعره، فشبه عمر رضي االله عنه الإسلام بالبحر إذا قعد هو منه وكانت موجاته متفرقة مهلكة                
 .ما سؤالك عنها؟ أي مالك ونبش ذكرها؟ إن بينك وبينها بابا مغلقًا

وفيه أيضا من الفقه أن المسألة إذا كانت تتعلق بذكر فتنة أو خبر ملحمة فإنه يشار فيها بالإشارة والرمز، ألا ترى إلى قول عمر لمـا                          * 
 قال له أيكسر الباب أم يفتح؟ وإنما فهم من قول حذيفة ما فهم بقوله بينك وبينها، يعني أا )إن بينك وبينها بابا مغلقًا   : (قال له حذيفة  

لا تكون في زمانك، فلما قال بابا مغلقًا، يعني أن الأمر أغلق بك، ففهم عمر وسأله عن الباب وهل يكون فتحه بالموت على معنى فتح                         
من حيث أغلق مع سلامة الباب، وبالكسر ينهدم الجثمان في غير موضـع الغلـق،               باب الروح أم يكسر، ومعنى الفتح أنه يفتح الغلق          

يكسر، فعرف أا الشهادة، ثم قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا، يعني إذا كان هـذا في                  : فكأنه استفسره عن موته أو شهادته فقال له       
 الصلابة، وعرف عمر رضي االله عنه أن وقته خير          زمان الباب فيه من حديد وقد كسر، فكيف به إذا كان من جنس هو دون ذلك في                

الأوقات التي تأتي بعده، فإذا كان فيها الباب الحديد يكسر عن ذخائر الدين ويهجم عليه، فبالحري أن لا يغلق أبدا، أي لا  يكون بعد                         
 .أهل وقته خير منهم

 . نعم، كما يعلم أن دون غد ليلة:وفيه دليل واضح من قول حذيفة أن عمر كان يعلم ما قال وقيل له لقوله* 
 . جمع أغلوظة، والمعنى ليس فيه ما يغلط-) حدثته حديثًا ليس بالأغاليظ: (وقوله* 
وفي الحديث جواز أن يكتم العالم بعض علمه إذا كان في مثل هذا الأمر قصدا للمصلحة كما فعل حذيفة، فإنه لم يكن حدث ذه                        * 

 .تعريضالفتنة إلا على سبيل التورية وال
وفيه أيضا دليل على حسن أدب السائلين للعالم، وأن لا يتهجموا عليه بل يتهيبونه كما فعل هؤلاء مع حذيفة، فإم هابوا أن يسألوه          * 

 )٢٠٢/ ٢(الإفصاح عن معاني الصحاح .عمر، وكان كما ذكر: عن الباب حتى وصوا عليه مسروقًا، فسأله فقال
 ]أي ينكشف لذهاب مائه) يحسر(ش [  باب خروج النار ٢٤:  الفتن كتاب٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٧٨٣
قال العلماء المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء وقيل الجماعات قال القاضي وقد يكون المراد بالأعناق               ) مختلفة أعناقهم (ش  [  - ٢٧٨٤

هو الحصن وجمعه آجام كأطم وآطـام في الـوزن   ) أجم(نفسها وعبر ا عن أصحاا لا سيما وهي التي ا التطلع والتشوف للأشياء        
 ]والمعنى



 ٨٠٨

ومنعـتِ الشـأْم    ،منعتِ الْعِراق دِرهمها وقَفِيزها   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٨٩٦ (
وعدتم ،وعدتم مِن حيثُ بدأْتم   ،ن حيثُ بدأْتم  وعدتم مِ ،ومنعت مِصر إِردبها ودِينارها   ،مديها ودِينارها 
مأْتدثُ بيح مِن «همدةَ وريرأَبِي ه ملَح لَى ذَلِكع هِد٢٧٨٥ش 
 وخروجِ الدجالِ ونزولِ عِيسى ابنِ مريم، باب فِي فَتحِ قُسطَنطِينِيةَ- ٩

لَا تقُوم الساعةُ حتى ينـزِلَ الـروم بِالْأَعمـاقِ أَو          ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ٢٨٩٧ (
ننا خلُّوا بي :قَالَتِ الروم ،فَإِذَا تصافُّوا ،مِن خِيارِ أَهلِ الْأَرضِ يومئِذٍ    ،فَيخرج إِلَيهِم جيش مِن الْمدِينةِ    ،بِدابِقٍ

    مقَاتِلْها نا مِنوبس الَّذِين نيبونَ ،ولِمسقُولُ الْما     ،لَا:فَيانِنوإِخ نيبو كُمنيلِّي بخااللهِ لَا نو،مهقَاتِلُونفَي، زِمهنفَي
لَـا يفْتنـونَ أَبـدا      ،ويفْتتِح الثُّلُثُ ، عِند االلهِ  أَفْضلُ الشهداءِ ،ويقْتلُ ثُلُثُهم ،ثُلُثٌ لَا يتوب االلهُ علَيهِم أَبدا     

إِذْ صـاح فِـيهِمِ     ،قَد علَّقُوا سـيوفَهم بِـالزيتونِ     ،فَبينما هم يقْتسِمونَ الْغنائِم   ،فَيفْتتِحونَ قُسطَنطِينِيةَ 
فَبينما هم  ،فَإِذَا جاءُوا الشأْم خرج   ،وذَلِك باطِلٌ ،فَيخرجونَ،يكُمإِنَّ الْمسِيح قَد خلَفَكُم فِي أَهلِ     :الشيطَانُ

فَإِذَا رآه عـدو    ،فَأَمهم،�فَينزِلُ عِيسى ابن مريم     ،إِذْ أُقِيمتِ الصلَاةُ  ،يسوونَ الصفُوف ،يعِدونَ لِلْقِتالِ 
فَيرِيهِم دمـه   ،ولَكِن يقْتلُه االلهُ بِيدِهِ   ،فَلَو تركَه لَانذَاب حتى يهلِك    ،مِلْح فِي الْماءِ  ذَاب كَما يذُوب الْ   ،االلهِ

 ٢٧٨٦"فِي حربتِهِ 
  باب تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ- ١٠

سـمِعت  :عِند عمرِو بنِ الْعـاصِ    ،ستورِد الْقُرشِي قَالَ الْم :قَالَ،عن أَبِيهِ ، علَي  موسى بنِ  عن) ٢٨٩٨ (
أَقُولُ مـا   :قَالَ،أَبصِر ما تقُولُ  :فَقَالَ لَه عمرو  » تقُوم الساعةُ والروم أَكْثَر الناسِ    «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   

إِنهـم لَـأَحلَم النـاسِ عِنـد        : فِيهِم لَخِصالًا أَربعا   إِنَّ،لَئِن قُلْت ذَلِك  :قَالَ،�سمِعت مِن رسولِ االلهِ     
وخامِسـةٌ  ،وأَوشكُهم كَرةً بعد فَرةٍ وخيرهم لِمِسكِينٍ ويتِيمٍ وضعِيفٍ       ،وأَسرعهم إِفَاقَةً بعد مصِيبةٍ   ،فِتنةٍ

 ٢٧٨٧لْمِ الْملُوكِوأَمنعهم مِن ظُ:حسنةٌ جمِيلَةٌ

                                                 
القفيز مكيال معروف لأهل العراق قال الأزهري هو ثمانية مكاكيك والمكوك صاع ونصـف وهـو خمـس                  ) وقفيزها(ش  [  - ٢٧٨٥

هل مصر  مكيال معروف لأ  ) إردا(على وزن قفل مكيال معروف لأهل الشام قال العلماء يسع خمس عشر مكوكا              ) مديها(كيلجات  
 ]قال الأزهري وآخرون يسع أربعة وعشرين صاعا

روي سبوا على وجهين فتح السين والباء وضـمهما قـال           ) سبوا(موضعان بالشام بقرب حلب     ) بالأعماق أو بدابق  (ش  [  - ٢٧٨٦
لا يتوب االله علـيهم  (القاضي في المشارق الضم رواية الأكثرين قال وهو الصواب قلت كلاهما صواب لأم سبوا أولا ثم سبوا الكفار               

 ]أي لا يلهمهم التوبة) أبدا
 .هذا الفتح الثاني لها، فقد فتحت أول مرة على يدي السلطان محمد الفاتح رحمه االله:قلت 
هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم وقال عبد الكريم لم يدرك المسـتورد فالحـديث                ) أن المستورد القرشي  (ش  [  - ٢٧٨٧

دراك على مسلم في هذا لأنه ذكر الحديث بحروفه في الطريق الأول من رواية علي بن رباح عن أبيه عن المسـتورد                      مرسل قلت لا است   
متصلا وإنما ذكر الثاني متابعة وقد سبق أنه يحتمل في المتابعة ما لا يحتمل في الأصول وقد سبق أيضا أن مذهب الشافعي والمحققـين أن                         

 ]رى متصلا احتج به وكان صحيحاالحديث المرسل إذا روي من جهة أخ
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تقُوم السـاعةُ والـروم أَكْثَـر    «:يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ   :قَالَ، الْقُرشِي  الْمستورِدِ عن) ٢٨٩٨ (
قُولُهـا عـن    ما هذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تذْكَر عنك أَنك ت       :فَبلَغَ ذَلِك عمرو بن الْعاصِ فَقَالَ     :قَالَ» الناسِ

لَئِن قُلْت  :فَقَالَ عمرو :قَالَ،�قُلْت الَّذِي سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :؟ فَقَالَ لَه الْمستورِد    �رسولِ االلهِ   
ةٍ،ذَلِكنفِت داسِ عِنالن لَملَأَح مهةٍ،إِنصِيبم داسِ عِنالن ربأَجو،ساسِ لِمالن ريخوفَائِهِمعضو ٢٧٨٨اكِينِهِم 

  باب إِقْبالِ الرومِ فِي كَثْرةِ الْقَتلِ عِند خروجِ الدجالِ- ١١
يا عبد  :فَجاءَ رجلٌ لَيس لَه هِجيرى إِلَّا     ،هاجت رِيح حمراءُ بِالْكُوفَةِ   :قَالَ،عن يسيرِ بنِ جابِرٍ   ) ٢٨٩٩ (

  سم نةُ  االلهِ باعاءَتِ السودٍ جكِئًا  :قَالَ،عتكَانَ مو دفَقَالَ،فَقَع:     قُـومةَ لَـا تاعإِنَّ الس،     ـمقْسى لَـا يتح
عـدو يجمعـونَ لِأَهـلِ      : فَقَالَ - ونحاها نحو الشأْمِ     -بِيدِهِ هكَذَا   :ثُم قَالَ ،ولَا يفْرح بِغنِيمةٍ  ،مِيراثٌ

وتكُـونُ عِنـد ذَاكُـم الْقِتـالِ ردةٌ         ،نعم:الروم تعنِي؟ قَـالَ   :قُلْت،ويجمع لَهم أَهلُ الْإِسلَامِ   ،سلَامِالْإِ
فَيفِيءُ ،م اللَّيـلُ  فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينه   ،فَيشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ لَا ترجِع إِلَّا غَالِبةً       ،شدِيدةٌ

لَـا ترجِـع إِلَّـا      ،ثُم يشترِطُ الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ    ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،هؤلَاءِ وهؤلَاءِ 
ثُم يشترِطُ  ،وتفْنى الشرطَةُ ،كُلٌّ غَير غَالِبٍ  ،فَيفِيءُ هؤلَاءِ وهؤلَاءِ  ،فَيقْتتِلُونَ حتى يحجز بينهم اللَّيلُ    ،غَالِبةً

كُـلٌّ غَيـر    ،فَيفِيءُ هؤلَـاءِ وهؤلَاءِ   ،فَيقْتتِلُونَ حتى يمسوا  ،لَا ترجِع إِلَّا غَالِبةً   ،الْمسلِمونَ شرطَةً لِلْموتِ  
فَيجعلُ االلهُ الـدبرةَ    ،نهـد إِلَـيهِم بقِيـةُ أَهـلِ الْإِسـلَامِ         ،ابِعِفَإِذَا كَانَ يوم الر   ،وتفْنى الشرطَةُ ،غَالِبٍ
هِملَيلَةً   ،عقْتلُونَ مقْتا     -فَيى مِثْلُهرا قَالَ لَا يـا        ، إِممِثْلُه ـري ا قَالَ لَمإِمو-        ـرملَي ـى إِنَّ الطَّـائِرتح 

اتِهِمبنلِّ ،بِجخا يا   فَمتيم خِرى يتح مو الْأَبِ  ،فُهنب ادعتوا مِائَةً ،فَيـلُ        ،كَانجإِلَّـا الر مهمِن قِيب هونجِدفَلَا ي
احِدالْو،      مقَاساثٍ يمِير أَي ؟ أَوحفْرةٍ يغَنِيم ـأْسٍ   ،فَبِأَيوا بِبمِعإِذْ س كَذَلِك ما همنيفَب، ـرأَكْب وه  مِـن 

ذَلِك، رِيخالص ماءَهفَج،     هِمارِيفِي ذَر ملَفَهخ الَ قَدجإِنَّ الد،    ـدِيهِما فِي أَيونَ مفُضرقْبِلُونَ،فَييثُونَ ،وعبفَي
هم ،وأَلْوانَ خيـولِهِم  ،مإِني لَأَعرِف أَسماءَهم وأَسماءَ آبائِهِ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    ،عشرةَ فَوارِس طَلِيعةً  

 ٢٧٨٩»- أَو مِن خيرِ فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ -خير فَوارِس علَى ظَهرِ الْأَرضِ يومئِذٍ 
  باب ما يكُونُ مِن فُتوحاتِ الْمسلِمِين قَبلَ الدجالِ- ١٢

                                                 
هكذا في معظم الأصول وأجبر بالجيم وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهور وفي رواية بعضهم ) وأجبر الناس عند مصيبة  (ش  [  - ٢٧٨٨

 أخبر بالخاء وأصبر بالصاد قال القاضي والأول أولى لمطابقة الرواية الأحرى وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة وهذا بمعنى أجبر وفي بعض النسخ
 ]المعجمة ولعل معناه أخبرهم بعلاجها والخروج منها

أي عطفة قويـة   ) ردة شديدة (أي لقتالهم   ) لأهل الإسلام (أي شأنه ودأبه ذلك والهجيري بمعنى الهجير        ) ليس له هجيري  (ش  [  - ٢٧٨٩
أي ـض  ) د(أي يرجع ) فيفيء(تال طائفة من الجيش تقدم للق) شرطة(ضبطوه بوجهين أحدهما فيشترط والثاني فيتشرط      ) فيشترط(

أي الهزيمة ورواه بعض رواة مسلم الدائرة وهو بمعنى الدبرة وقال الأزهري الدائرة هم الدولة تـدور                 ) فيجعل االله الدبرة عليهم   (وتقدم  
أي )  يخلفهـم  فمـا (أي نواحيهم وحكى القاضي عن بعض روام بجثمام أي شخوصهم           ) بجنبام(على الأعداء وقيل هي الحادثة      

إذا سمعوا  (في النهاية أي يعد بعضهم بعضا       ) فيتعاد بنو الأب  (يجاوزهم وحكى القاضي عن بعض روام فما يلحقهم أي يلحق آخرهم            
هكذا هو في نسخ بلادنا ببأس هو أكبر وكذا حكاه القاضي عن محققي روام وعن بعضهم بناس أكثر قالوا والصواب             ) ببأس هو أكبر  

 ]قال ابن فارس الراء والفاء والضاد أصل واحد وهو الترك) ضونفيرف(الأول 
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قَوم مِـن قِبـلِ     ،�فَأَتى النبِي   :قَالَ،فِي غَزوةٍ ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن نافِعِ بنِ عتبةَ   ) ٢٩٠٠
فَقَالَـت لِـي    :قَالَ،قَاعِد�فَإِنهم لَقِيام ورسولُ االلهِ     ،فَوافَقُوه عِند أَكَمةٍ  ،علَيهِم ثِياب الصوفِ  ،الْمغرِبِ

فَـأَتيتهم فَقُمـت بيـنهم    ،لَعلَّـه نجِـي معهم   :ثُم قُلْت :قَالَ،ينهم وبينه لَا يغتالُونه   ائْتِهِم فَقُم ب  :نفْسِي
هنيباتٍ   :قَالَ،وكَلِم عبأَر همِن فِظْتدِي  ،فَحفِي ي نهدـا االلهُ     «:قَالَ،أَعهحفْتبِ فَيرةَ الْعزِيرونَ جزغـ،ت  م ثُ

يـا  :فَقَالَ نـافِع  :قَالَ» ثُم تغزونَ الدجالَ فَيفْتحه االلهُ    ،ثُم تغزونَ الروم فَيفْتحها االلهُ    ،فَارِس فَيفْتحها االلهُ  
ابِرج،جرخالَ يجى الدرلَا ن،ومالر حفْتى تت٢٧٩٠ح 

  قَبلَ الساعةِ باب فِي الْآياتِ الَّتِي تكُونُ- ١٣
) ٢٩٠١ (    نِ أَسِيدٍ الْغِفَارِيفَةَ بذَيح نقَالَ،ع:    بِـيالن اطَّلَع�     ـذَاكَرتن ـنحنـا ونلَيـا  «:فَقَالَ،عم

 ـ -إِنها لَن تقُوم حتى تـرونَ قَبلَهـا عشـر آيـاتٍ             ":قَالَ،نذْكُر الساعةَ :قَالُوا"تذَاكَرونَ؟  -ذَكَر   فَ
ويـأَجوج  ،�ونزولَ عِيسـى ابـنِ مـريم        ،وطُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها   ،والدابةَ،والدجالَ،الدخانَ

وجأْجموفٍ ،وسثَلَاثَةَ خرِقِ :وشبِالْم فسرِبِ ،خغبِالْم فسخبِ  ،ورةِ الْعزِيربِج فسخو،   ذَلِـك آخِرو
 ٢٧٩١"تطْرد الناس إِلَى محشرِهِم ،ر تخرج مِن الْيمنِنا

  باب لَا تقُوم الساعةُ حتى تخرج نار مِن أَرضِ الْحِجازِ- ١٤
ح :قَـالَ ،�  أَخبـره أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي ابن الْمسيبِ  ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩٠٢ (

عنِ ابـنِ   ،حدثَنِي عقَيلُ بـن خالِـدٍ     ،عن جدي ،حدثَنا أَبِي ،وحدثَنِي عبد الْملِكِ بن شعيبِ بنِ اللَّيثِ      
وم السـاعةُ حتـى     لَا تقُ «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،أَخبرنِي أَبو هريرةَ  ،قَالَ ابن الْمسيبِ  :شِهابٍ أَنه قَالَ  

 ٢٧٩٢»تضِيءُ أَعناق الْإِبِلِ بِبصرى،تخرج نار مِن أَرضِ الْحِجازِ
  باب فِي سكْنى الْمدِينةِ وعِمارتِها قَبلَ الساعةِ- ١٥

                                                 
 ]أي يناجيهم ومعناه يحدثهم سرا) نجي معهم(أي يقتلونه غيلة وهي القتل في غفلة وخفاء وخديعة ) لا يغتالونه(ش [  - ٢٧٩٠
غير فرات عن أبي الطفيل من وجه       هذا الإسناد مما استدركه الدارقطني وقال ولم يرفعه         ) عن فرات القزاز عن أبي الطفيل     (ش  [  - ٢٧٩١

صحيح قال ورواه عبد العزيز بن رفيع وعبد الملك بن ميسرة موقوفا هذا كلام الدارقطني وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما                       
 الحديث يؤيـد  هذا) فذكر الدخان(قال ولا يقدح هذا في الحديث فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه فزيادته مقبولة           

قول من قال إن الدخان دخان يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام وأنه لم يأت بعد وإنما يكون قريبا من قيام الساعة                        
وقد سبق قول من قال هذا وإنكار ابن مسعود عليه وإنه قال إنما هو عبارة عما نال قريش من القحط حتى كانوا يرون بينـهم وبـين                    

 وأنه يمكث �اء كهيئة الدخان وقد وافق ابن مسعود جماعة وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي السم
هي المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا     ) والدابة(في الأرض أربعين يوما ويحتمل أما دخانان للجمع بين هذه الآثار            

ض تكلمهم قال المفسرون هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفا وعن ابن عمرو بن العاص أا الجساسة المذكورة                    لهم دابة من الأر   
هكذا هـو في الأصـول   ) وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وفي رواية تخرج من قعرة عدن            (في حديث الدجال    

 ] مشهورة باليمنومعناه من أقصى قعر أرض عدن وعدن مدينة معروفة
) تخرج نار من أرض الحجاز تضئ أعناق الإبل ببصـرى         (ش  [   باب خروج النار   ٢٤:  كتاب الفتن  ٩٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٩٢

هكذا الروية تضئ أعناق بنصب أعناق وهو مفعول تضئ يقال أضاءت النار وأضاءت غيرها وبصرى مدينة معروفة بالشام وهي مدينة                    
 ]ق نحو ثلاث مراحلحوران وبينها وبين دمش



 ٨١١

قَـالَ  ،»- أَو يهـاب     -  تبلُغُ الْمساكِن إِهـاب   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٣ (
ريهلٍ:زيهلِس ةِ؟ قَالَ:قُلْتدِينالْم مِن ذَلِك كَذَا مِيلًا:فَكَم٢٧٩٣كَذَا و 

ولَكِنِ السنةُ أَنْ تمطَروا    ،لَيستِ السنةُ بِأَنْ لَا تمطَروا    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٤ (
 ٢٧٩٤»ولَا تنبِت الْأَرض شيئًا،رواوتمطَ

  باب الْفِتنةُ مِن الْمشرِقِ مِن حيثُ يطْلُع قَرنا الشيطَانِ- ١٦
) ٢٩٠٥ (  رمنِ عنِ ابولَ االلهِ     ،عسر مِعس هرِقِ  ،�أَنشقْبِلُ الْمتسم وهقُولُ،وا   «:يناهةَ هنا أَلَ،أَلَا إِنَّ الْفِت

 ٢٧٩٥»مِن حيثُ يطْلُع قَرنُ الشيطَانِ،إِنَّ الْفِتنةَ هاهنا
  باب لَا تقُوم الساعةُ حتى تعبد دوس ذَا الْخلَصةِ- ١٧

نِسـاءِ  لَا تقُوم الساعةُ حتى تضـطَرِب أَلَيـات         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٦ (
 ٢٧٩٦وكَانت صنما تعبدها دوس فِي الْجاهِلِيةِ بِتبالَةَ» حولَ ذِي الْخلَصةِ،دوسٍ

لَا يذْهب اللَّيلُ والنهار حتى تعبد اللَّـات        «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٠٧ (
هو الَّذِي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى ودِيـنِ        {:ا رسولَ االلهِ إِنْ كُنت لَأَظُن حِين أَنزلَ االلهُ        ي:فَقُلْت"والْعزى

إِنه سيكُونُ مِن   «أَنَّ ذَلِك تاما قَالَ     ] ٣٣:التوبة[} الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ       
اءَ االلهُ   ذَلِكا شةً    ، مبا طَيثُ االلهُ رِيحعبي انٍ         ،ثُمإِيم لٍ مِندرةِ خبفِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ح نفَّى كُلَّ موفَت،  نقَى مبفَي

 ٢٧٩٧»فَيرجِعونَ إِلَى دِينِ آبائِهِم،لَا خير فِيهِ
١٨ -الر رمى يتةُ حاعالس قُوملَا ت ابلِ بجرِ الرلُ بِقَبلَاءِ،جالْب تِ مِنيكَانَ الْمكُونَ مى أَنْ ينمتفَي 

لَا تقُوم الساعةُ حتى يمر الرجلُ بِقَبـرِ الرجـلِ          ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٩٠٧ (
 ٢٧٩٨"يا لَيتنِي مكَانه :فَيقُولُ

والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَيأْتِين علَى الناسِ زمانٌ لَـا يـدرِي           «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٠٨(
 »ولَا يدرِي الْمقْتولُ علَى أَي شيءٍ قُتِلَ،الْقَاتِلُ فِي أَي شيءٍ قَتلَ

                                                 
 ]اسم موضع بقرب المدينة يعني أن المدينة تتوسع جدا حتى تصل مساكنها إلى ذلك الموضع) إهاب أو يهاب(ش [  - ٢٧٩٣
 ]المراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) ليست السنة بأن لا تمطروا(ش [  - ٢٧٩٤
) من حيث يطلع قرنـا الشـيطان  (ش [   الفتنة من قبل المشرق� باب قول النبي ١٦: لفتن كتاب ا٩٢:  أخرجه البخاري في  - ٢٧٩٥

 )]٥١(انظر الحديث 
الأليات معناها ) تضطرب أليات نساء دوس(ش [   تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان  ٢٣:  كتاب الفتن  ٩٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٧٩٦

 الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمها            الأعجاز جمع ألية كجفنة وجفنات والمراد يضطربن من       
تبالة موضع باليمن وليست تبالة التي يضرب ـا المثـل           ) بتبالة(هو بيت صنم ببلاد دوس      ) حول ذي الخلصة  (ودوس قبيلة من اليمن     

 ]ويقال أهون على الحجاج من تبالة لأن تلك بالطائف
أصله تتوفى حذفت إحدى التاءين أي تأخذ الأنفس ) فتوفى(أي لا ينقطع الزمان ولا تأتي القيامة ) لنهارلا يذهب الليل وا(ش [  - ٢٧٩٧

 ]وافية تامة
  باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور٢٢:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٧٩٨
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يخـرب الْكَعبـةَ ذُو السـويقَتينِ مِـن         «،�عنِ النبِي   :يقُولُ،سمِع أَبا هريرةَ  ،عن سعِيدٍ ) ٢٩٠٩(
 ٢٧٩٩»الْحبشةِ

لَا تقُوم الساعةُ حتى يخرج رجـلٌ مِـن قَحطَـانَ    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٩١٠ (
اهصبِع اسالن وقس٢٨٠٠»ي 

حتى يملِك رجلٌ يقَـالُ لَـه       ،لَا تذْهب الْأَيام واللَّيالِي   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،ي هريرةَ عن أَبِ ) ٢٩١١ (
اهجهالْج « 

مجانُّ لَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما كَأَنَّ وجوههم الْ        «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٢ (
 ٢٨٠١»ولَا تقُوم الساعةُ حتى تقَاتِلُوا قَوما نِعالُهم الشعر،الْمطْرقَةُ

لَا تقُوم  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،أَنَّ أَبا هريرةَ  ،أَخبرنِي سعِيد بن الْمسيبِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٢٩١٢ (
 ٢٨٠٢»وجوههم مِثْلُ الْمجانِّ الْمطْرقَةِ،كُم أُمةٌ ينتعِلُونَ الشعرحتى تقَاتِلَ،الساعةُ

يوشِك أَهلُ الْعِراقِ أَنْ لَا يجبى إِلَـيهِم        :كُنا عِند جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ فَقَالَ      :قَالَ،عن أَبِي نضرةَ  ) ٢٩١٣(
  مهلَا دِرو ا،قَفِيزأَ :قُلْن ؟ قَالَمِنذَاك نمِ:يجلِ الْعقِب مِن،ونَ ذَاكعنمقَالَ،ي ـأْمِ أَنْ لَـا   :ثُملُ الشأَه وشِكي

    يدلَا مو اردِين هِمى إِلَيبجا،ي؟ قَالَ   :قُلْنذَاك نأَي ومِ  :مِنلِ الرقِب ةً  ،مِنينه كَتس قَالَ ،ثُم ـولُ   :ثُمسقَالَ ر
قَالَ قُلْت لِأَبِي نضـرةَ وأَبِـي       » لَا يعده عددا  ،يكُونُ فِي آخِرِ أُمتِي خلِيفَةٌ يحثِي الْمالَ حثْيا       «:�االلهِ  

 ٢٨٠٣.لَا:أَتريانِ أَنه عمر بن عبدِ الْعزِيزِ فَقَالَا:الْعلَاءِ
لَـا يعـده    ،مِن خلَفَائِكُم خلِيفَةٌ يحثُو الْمالَ حثْيا     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩١٤ (

 » عددا

                                                 
هما تصغير ) ذو السويقتين(ش [  )كعبة البيت الحرامجعل االله ال( باب قول االله تعالى ٤٧:  كتاب الحج٢٥:  أخرجه البخاري في- ٢٧٩٩

 ]ساق الإنسان قال القاضي صغرهما لرقتهما وهي صفة سوق السودان غالبا
  باب ذكر قحطان٧:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٨٠٠
أطرق هذا هو الفصيح المشـهور في       اان جمع مجن وهو الترس والمطرقة بإسكان الطاء وتخفيف الراء من            ) اان المطرقة (ش  [  - ٢٨٠١

الرواية وفي كتب اللغة والغريب وحكى فتح الطاء وتشديد الراء من طرق والمعروف الأول قال العلماء هي الـتي ألبسـت العقـب                       
 ]وأطرقت به طاقة فوق طاقة قالوا ومعناه تشبيه وجوه الترك في عرضها وتلون وجناا بالترسة المطرقة

  باب قتال الذين ينتعلون الشعر٩٦:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٨٠٢
) ثم أسـكت هنيـة  (يوشك معناه يسرع وقد شرحت ألفاظ هذا الحديث في حديث أبي هريرة          ) يوشك أهل العراق الخ   (ش  [  - ٢٨٠٣

 وأسكت لغتـان  أسكت بالألف في جميع نسخ بلادنا وذكر القاضي أم رووه بحذفها وإثباا وأشار إلى أن الأكثرين حذفوها وسكت    
يحثـي  (بمعنى صمت وقيل أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض أما هنية فمعناها قليلا من الزمان وهو تصغير هنة ويقال هنيهة أيضا                      

وفي رواية يحثو المال حثيا قال أهل اللغة يقال حثيت أحثي حثيا وحثوت أحثوا حثوا لغتان وقد جاءت اللغتـان في هـذا                       ) المال حثيا 
وجاء مصدر الثانية على فعل الأولى وهو جائز من باب قوله تعالى واالله أنبتكم من الأرض نباتا والحثو هو الحفن باليد وهـذا                       الحديث  

هكذا في كثير من النسخ قـال  ) لا يعده عددا(الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لكثرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سخاء نفسه    
 ] من باب قتل والعدد بمعنى المعدود وفي بعضها عدا فحينئذ يكون مصدرا مؤكدافي المصباح عددته عدا



 ٨١٣

)٢٩١٥ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س ني    :قَالَ،عمِن ريخ وه ننِي مربولَ االلهِ   ،أَخسـارٍ  �أَنَّ رمقَـالَ لِع، حِين
قدنالْخ فِرحلَ يعج،أْسر حسملَ يعجوقُولُ،هيةَ :ويمنِ ساب سؤةٌ«باغِيفِئَةٌ ب لُكقْت٢٨٠٤،»ت 

  ٢٨٠٥»تقْتلُك الْفِئَةُ الْباغِيةُ«:قَالَ لِعمارٍ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أُم سلَمةَ) ٢٩١٦ (
فَمـا تأْمرنـا؟    :قَالُوا» ي مِن قُريشٍ  يهلِك أُمتِي هذَا الْح   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٧(

 ٢٨٠٦»لَو أَنَّ الناس اعتزلُوهم«:قَالَ
وإِذَا هلَـك   ،فَلَا كِسرى بعـده   ،قَد مات كِسرى  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩١٨ (

رصقَي،هدعب رصفْسِي،فَلَا قَيالَّذِي نبِيلِ االلهِوا فِي سمهوزكُن فَقَنندِهِ لَت٢٨٠٧»  بِي 

                                                 
وفي رواية ويس أو يا ويس والبؤس والبأساء المكروه والشدة والمعنى يا بؤس ابن سمية ما                ) بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية     (ش  [  - ٢٨٠٤

 ] أقل منها في ذلك وقال الفراء ويح ويس بمعنىأشده عظمة أما ويس فقد قال الأصمعي ويح كلمة ترحم وويس تصغيرها أي
فإن عمار بن ياسر رضي االله عنه قتل في صفين، وهو يقاتل مع جيش علي رضي االله عنه، حيث حمل عليه ابن جوى                       : " قلت   - ٢٨٠٥

ن الرجلان ضمن جيش السكسكي وأبو الغادية الفزاري من جند الشام، فأما أبو الغادية فطعنه، وأما ابن جوى فاحتز رأسه، وكان هذا      
أما بالنسبة لما حصل بين الصحابة من قتال، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كلتا الطائفتين اجتهدت، فمـن                   . معاوية رضي االله عنه   

أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، ولكن من كان المصيب منهما؟ اختلف أهل السنة في ذلك على أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن                    
 :يمية رحمه االلهت

رواه أحمد وغيره، وجاء عن جماعة " تقتلك الفئة الباغية: " لعمار �المصيب علي ومن معه، ومما استدلوا به قول النبي :  فقالت طائفة-
 .من الصحابة منهم عمار وعبد االله بن عمر وغيرهما

 يجوز العدول عنه بحال، وهو يبرئ جميع الصـحابة مـن            وعلى هذا فالفئة الباغية أم أهل الشام، وهذا الرأي هو الصواب، الذي لا            
 !!!التأثيم،وكلا الفريقين كانا على الحق، ويبغي الحق، وليس السلطة أو الزعامة كما يظن المغفلون والأغيار من الناس

لاَ تقُوم الساعةُ حتى يقْتتِلَ فِئَتانِ عظِيمتانِ دعواهما        «يقُولُ   -�-فعن أَبِى نضرةَ قَالَ سمِعت أَبا سعِيدٍ الْخدرِى أَنه سمِع رسولَ اللَّهِ             
قا بِالْحملاَها أَولُهقْتارِقَةٌ يا ممهنيب قرمةٌ تاحِدأخرجه أحمد وسنده حسن.»و 

 الطائفة والمراد الخوارج الذين مرقوا من الدين: المارقة
 ذَكَـر   -�- كانوا أقرب إلى الحق من معاوية ومن معه كما ورد بالأحاديث الصحيحة،فعن أَبِى سعِيدٍ أَنَّ النبِى                  ولكن عليا ومن معه   

 يقْتلُهم أَدنى الطَّائِفَتينِ    - الْخلْقِ    أَو مِن أَشر   -هم شر الْخلْقِ    «قَوما يكُونونَ فِى أُمتِهِ يخرجونَ فِى فُرقَةٍ مِن الناسِ سِيماهم التحالُق قَالَ             
 قإِلَى الْح« .    بِىالن برلاً       -�-قَالَ فَضقَالَ قَو ثَلاً أَوم مةَ    « لَهمِيمِى الررلُ يجالر-     ضرقَالَ الْغ ةً       - أَوصِيرى برلِ فَلاَ يصفِى الن ظُرنفَي 

فِى الن ظُرنيةًوصِيرى برفِى الْفُوقِ فَلاَ ي ظُرنيةً وصِيرى برفَلاَ ي اقِ. »ضِىلَ الْعِرا أَهي موهملْتقَت متأَنعِيدٍ وو سأخرجه البخاري . قَالَ قَالَ أَب
 )٦٦٩: ص(الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين برؤية موضوعية "
لقتال كابن عمر وسعد بن أبي وقاص ومحمد بن مسلمة واستدلوا بالأحاديـث الـتي تـأمر                 إن المصيب من اعتزل ا    :  وقالت طائفة  -

 .بالاعتزال عند الفتن، ومال إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
 .المصيب أحد الفريقين غير معين:  وقالت طائفة-

لحسنات ما يمحو االله به ما قد يحصل من ذلك، وكما قـال            وعلى العموم، فإننا نعتقد أن كلاً من الفريقين مأجور معذور، وعنده من ا            
رقم ) ٣٦٠٧ / ٣ (-فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة     ." فلنصن ألسنتنا عما حصل بينهم، كما صان االله أيدينا عن ذلك          : شيخ الإسلام 

 )٣٨١: ص( أحاديث الفتن  والمفصل في١٤٢٣ ربيع الأول ٠١:  الفئة الباغية قتلت عمار بن ياسر تاريخ الفتوى ١٦٤١٣الفتوى 
  باب علامات النبوة في الإسلام٢٥:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٨٠٦
  باب الحرب خدعة١٥٧:  كتاب الجهاد٥٦: أخرجه البخاري في - ٢٨٠٧



 ٨١٤

إِذَا هلَك كِسرى فَلاَ كِسرى     «: �قَالَ رسولُ اللَّهِ    : عن جابِرِ بنِ سمرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ       ) ٢٩١٩(
 ٢٨٠٨»ي بِيدِهِ لَتنفَقَن كُنوزهما فِي سبِيلِ اللَّهِبعده، وإِذَا هلَك قَيصر فَلاَ قَيصر بعده، والَّذِي نفْسِ

سمِعتم بِمدِينةٍ جانِب مِنها فِي الْبر وجانِب مِنهـا فِـي           «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٢٠(
فَإِذَا ،اعةُ حتى يغزوها سبعونَ أَلْفًا مِن بنِـي إِسـحاق  لَا تقُوم الس":يا رسولَ االلهِ قَالَ ،نعم:قَالُوا"الْبحرِ؟

 -فَيسقُطُ أَحد جانِبيها    ،لَا إِلَه إِلَّا االلهُ وااللهُ أَكْبر     :قَالُوا،فَلَم يقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ ولَم يرموا بِسهمٍ     ،جاءُوها نزلُوا 
 رقَالَ ثَو: هلَمرِ   - إِلَّا قَالَ    لَا أَعحةَ  ، الَّذِي فِي الْبقُولُوا الثَّانِيي ثُم:     رااللهُ أَكْبإِلَّا االلهُ و ـا   ،لَا إِلَههانِبقُطُ جسفَي

رقُولُوا الثَّالِثَةَ  ،الْآخي ثُم:     رااللهُ أَكْبإِلَّا االلهُ و لَا إِلَه، ملَه جفَروا ،فَيمنغا فَيلُوهخدونَ     ،فَيسِـمقْتي ـما همنيفَب
انِمغالْم،رِيخالص ماءَهفَقَالَ،إِذْ ج:جرخ الَ قَدجونَ ،إِنَّ الدجِعريءٍ ويكُونَ كُلَّ شرت٢٨٠٩"فَي 

) ٢٩٢١ (  رمنِ عنِ ابع،   بِينِ النقَالَ،�ع:" ودهالْي قَاتِلُنى   ،لَتتح مهلُنقْتفَلَت رجقُولَ الْحذَا   :يه لِمسا مي
ودِيهي، لْهالَ فَاقْتع٢٨١٠ "فَت 

لَـا تقُـوم السـاعةُ حتـى يقَاتِـلَ الْمسـلِمونَ            ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٢٢(
ودهودِ    ،الْيهبِئَ الْيتخى يتونَ حلِمسالْم ملُهقْترِ    فَيجالشرِ وجاءِ الْحرو مِن ي،   رجأَوِ الش رجقُولُ الْحا :فَيي

 ٢٨١١"فَإِنه مِن شجرِ الْيهودِ ،إِلَّا الْغرقَد،فَتعالَ فَاقْتلْه،مسلِم يا عبد االلهِ هذَا يهودِي خلْفِي
قَـالَ  »إِنَّ بين يديِ الساعةِ كَذَّابِين    «:يقُولُ،�رسولَ االلهِ   سمِعت  :قَالَ،عن جابِرِ بنِ سمرةَ   ) ٢٩٢٣ (

لَه ولِ االلهِ :فَقُلْتسر ذَا مِنه تمِعس ت؟ قَالَ �آن:،معن 
ابونَ قَرِيب مِن   لَا تقُوم الساعةُ حتى يبعثَ دجالُونَ كَذَّ      «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) م٢٩٢٣(

ولُ االلهِ،ثَلَاثِينسر هأَن معزي م٢٨١٢»كُلُّه، 
  باب ذِكْرِ ابنِ صيادٍ- ١٩

فَفَر الصـبيانُ   ،فَمررنا بِصِبيانٍ فِيهِم ابـن صـيادٍ      ،�كُنا مع رسولِ االلهِ     :قَالَ،عن عبدِ االلهِ  ) ٢٩٢٤ (
  يص ناب لَسجولَ االلهِ    ،ادٍوسفَكَأَنَّ ر� ذَلِك كَرِه،    بِيالن فَقَالَ لَه�:» اكدي ترِبـولُ    ،تسي رأَن دهشأَت

                                                 
  )٣١٢١)(٨٥/ ٤(ذكره مسلم مختصرا وهذا لفظ البخاري أخرجه البخاري  - ٢٨٠٨
ذا هو في جميع أصول صحيح مسلم من بني إسحاق قال قال بعضهم المعروف المحفوظ               قال القاضي ك  ) من بني إسحاق  (ش  [  - ٢٨٠٩

 ]من بني إسماعيل وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب وهذه المدينة هي القسطنطينية
  باب علامات النبوة في الإسلام٢٥:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٨١٠

الغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس وقال أبو حنيفة الدينوري إذا              ) رقد فإنه من شجر اليهود    إلا الغ (ش  [  - ٢٨١١
 ]عظمت العوسجة صارت غرقدة

  باب علامات النبوة في الإسلام٢٥:  كتاب المناقب٦١: أخرجه البخاري في - ٢٨١٢



 ٨١٥

فَقَالَ ،يا رسولَ االلهِ حتـى أَقْتلَـه  ،ذَرنِي:فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ،بلْ تشهد أَني رسولُ االلهِ ،لَا:فَقَالَ"االلهِ؟
سى«:�ولُ االلهِ رركُنِ الَّذِي تإِنْ ي،لَهقَت طِيعتست ٢٨١٣»فَلَن 

فَقَالَ لَـه   ،وأَبو بكْرٍ وعمر فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينـةِ       �لَقِيه رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ  ) ٢٩٢٥(
آمنت «:�أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ        :فَقَالَ هو "أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟   «:�رسولُ االلهِ   

ترى عرش إِبلِـيس    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،أَرى عرشا علَى الْماءِ   :قَالَ» ما ترى؟ ،وكُتبِهِ،وملَائِكَتِهِ،بِااللهِ
لُبِس «:� فَقَالَ رسولُ االلهِ     - أَو كَاذِبينِ وصادِقًا     -با  أَرى صادِقَينِ وكَاذِ  :قَالَ» وما ترى؟ ،علَى الْبحرِ 

 ٢٨١٤»دعوه،علَيهِ
:  ابن صائِدٍ، ومعه أَبو بكْرٍ وعمر، قَـالَ        - � -لَقِي نبِي اللَّهِ    : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، قَالَ     ) ٢٩٢٦(

أَتشـهد أَنـي   : ،قَالَ"أَتشهد أَني رسولُ اللَّهِ؟ :"- � -قَالَ لَه رسولُ اللَّهِ وابن صائِدٍ مع الْغِلْمانِ، فَ    
: ،قَـالَ "ما ترى؟   :"- � -فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    : ،قَالَ"آمنت بِاللَّهِ وبِرسولِهِ  :"رسولُ اللَّهِ؟ فَقَالَ نبِي اللَّهِ    

: ،قَـالَ "انظُر ما تـرى؟  :"،قَالَ"ترى عرش إِبلِيس علَى الْبحرِ:"- � -، فَقَالَ   أَرى عرشا علَى الْماءِ   
 ٢٨١٥"فَدعاه"لُبِس علَى نفْسِهِ:"- � -أَرى صادِقِين وكَاذِبِين، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

) ٢٩٢٧ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نائِدٍ  :قَالَ،عص ناب تحِبكَّةَ  صفَقَالَ لِي ، إِلَى م:       مِـن لَقِيـت ا قَـدأَم
» إِنـه لَـا يولَـد لَـه       «:يقُـولُ ،�أَلَسـت سـمِعت رسـولَ االلهِ        ،يزعمونَ أَني الدجالُ  ،الناسِ
» خلُ الْمدِينةَ ولَـا مكَّـةَ     لَا يد «:يقُولُ،�أَولَيس سمِعت رسولَ االلهِ     ،فَقَد ولِد لِي  :قَالَ،بلَى:قُلْت:قَالَ

لَى:قُلْتةِ  :قَالَ،بدِينبِالْم تلِدو كَّةَ   ،فَقَدم ا أُرِيدذَا أَنهلِهِ     :قَالَ،وقَالَ لِي فِي آخِرِ قَو ـا :ثُمـي   ،أَمااللهِ إِنو
وه نأَيو هكَانمو هلِدوم لَمنِي:قَالَ،لَأَعس٢٨١٦ "فَلَب 

)٢٩٢٨ (  نعِيدٍ عولُ االلهِ    :قَالَ،أَبِي سسائِدٍ �قَالَ رنِ صةِ؟  «:لِابنةُ الْجبرا تاءُ :قَالَ"مضيكَةٌ بمرد، كمِس
 »صدقْت«:يا أَبا الْقَاسِمِ قَالَ

نَّ ابـن صـائِدٍ   رأَيت جابِر بـن عبـدِ االلهِ يحلِـف بِـااللهِ أَ         :قَالَ،عن محمدِ بنِ الْمنكَدِرِ   ) ٢٩٢٩(
فَلَم ينكِره النبِـي  �إِني سمِعت عمر يحلِف علَى ذَلِك عِند النبِي         «:أَتحلِف بِااللهِ؟ قَالَ  :فَقُلْت،الدجالُ

� « 

                                                 
 بالتراب وأترب إذا استغنى وهذه الكلمة جارية على ألسـنة           قال ابن الأثير ترب الرجل إذا افتقر أي لصق        ) تربت يداك (ش  [  - ٢٨١٣

العرب لا يريدون ا الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله االله وقيل معناها الله درك وقال بعضهم هو دعاء علـى        
 ]الحقيقة

 ]أي خلط عليه أمره) لبس عليه(ش [  - ٢٨١٤
إشارة ولم يسق   مسلم  وأشار إليه   = صحيح   ) ٦٧٨٤)(١٨٠/ ٣(ي بن نايف الشحود     عل) ٣ - ١(ذيب صحيح ابن حبان      - ٢٨١٥
 لفظه
 ]أي جعلني ألتبس في أمره وأشك فيه) فلبسني(ش [  - ٢٨١٦



 ٨١٦

نَّ عمر بن الْخطَّابِ انطَلَـق مـع        أَخبره أَ ،أَخبره أَنَّ عبد االلهِ بن عمر     ،عن سالِمِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٣٠ (
وقَد قَـارب   ،فِي رهطٍ قِبلَ ابنِ صيادٍ حتى وجده يلْعب مع الصبيانِ عِند أُطُمِ بنِي مغالَةَ             �رسولِ االلهِ   

   لُمئِذٍ الْحموادٍ ييص نولُ االلهِ،ابسر برى ضتح رعشي دِهِ� فَلَمبِي هرـولُ االلهِ  ،ظَهسقَالَ ر نِ  �ثُملِـاب
فَقَالَ ابن صـيادٍ    ،أَشهد أَنك رسولُ الْأُميين   :فَقَالَ،فَنظَر إِلَيهِ ابن صيادٍ   "أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟   «:صيادٍ

ثُم قَالَ لَـه  » آمنت بِااللهِ وبِرسلِهِ«:وقَالَ،�فَرفَضه رسولُ االلهِ أَتشهد أَني رسولُ االلهِ؟   :�لِرسولِ االلهِ   
خلِّـطَ  «:�فَقَالَ لَه رسـولُ االلهِ   ،يأْتِينِي صادِق وكَاذِب  :قَالَ ابن صيادٍ  » ماذَا ترى؟ «:�رسولُ االلهِ   
 رالْأَم كلَيولُ االلهِ      » عسر قَالَ لَه بِيئًا    «:�ثُمخ لَك أْتبخ ي قَدادٍ  » إِنيص نفَقَالَ اب: خالد وه،  فَقَالَ لَه
يـا رسـولَ االلهِ أَضـرِب       ،ذَرنِي:فَقَالَ عمر بن الْخطَّـابِ    » فَلَن تعدو قَدرك  ،اخسأْ«:�رسولُ االلهِ   

قَهنولُ االلهِ ،عسر فَقَالَ لَه�:»هكُنهِإِنْ يلَيلَّطَ عست لِهِ، فَلَنفِي قَت لَك ريفَلَا خ هكُني إِنْ لَم٢٨١٧»و 
انطَلَق بعـد ذَلِـك رسـولُ االلهِ        :يقُولُ،سمِعت عبد االلهِ بن عمر    :َقَالَ  عبدِ االلهِ   بنِ سالِمِعن  ) ٢٩٣١(

�     خإِلَى الن ارِيصبٍ الْأَنكَع نب يأُبادٍ    ويص نا ابولُ االلهِ      ،لِ الَّتِي فِيهسلَ رخى إِذَا دتح�،  لَ طَفِقخالن
فَرآه رسـولُ االلهِ    ،قَبلَ أَنْ يراه ابن صيادٍ    ،وهو يختِلُ أَنْ يسمع مِنِ ابنِ صيادٍ شيئًا       ،يتقِي بِجذُوعِ النخلِ  

وهو يتقِـي   �فَرأَت أُم ابنِ صيادٍ رسولَ االلهِ       ،لَه فِيها زمزمةٌ  ،فِراشٍ فِي قَطِيفَةٍ  وهو مضطَجِع علَى    �
فَقَالَ ، هذَا محمد فَثَار ابن صيادٍ     - وهو اسم ابنِ صيادٍ      -يا صافِ   :فَقَالَت لِابنِ صيادٍ  ،بِجذُوعِ النخلِ 

 ٢٨١٨»لَو تركَته بين«:�رسولُ االلهِ 
 الِمقَالَ س:    رمع نااللهِ ب دبولُ االلهِ    :قَالَ عسر فَقَام�        لُـهأَه وا هلَى االلهِ بِمى عاسِ فَأَثْنفِي الن،   ذَكَـر ثُم

ولَكِن أَقُولُ لَكُـم    ،لَقَد أَنذَره نوح قَومه   ،مهما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنذَره قَو      ،إِني لَأُنذِركُموه ":فَقَالَ،الدجالَ
قَـالَ ابـن    "وأَنَّ االلهَ تبـارك وتعـالَى لَـيس بِـأَعور           ،تعلَّموا أَنه أَعور  :فِيهِ قَولًا لَم يقُلْه نبِي لِقَومِهِ     

أَنَّ رسـولَ االلهِ    ،�أَنه أَخبره بعض أَصحابِ رسـولِ االلهِ        ،ارِيوأَخبرنِي عمر بن ثَابِتٍ الْأَنص    :شِهابٍ

                                                 
ذكر مسـلم في    ) أطم بني مغالة  (ش  [   باب كيف يعرض الإسلام على الصبي      ١٧٨:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٨١٧

بعد هذه أنه أطم بني معاوية قال العلماء المشهور المعروف هو الأول قال القاضي وبنو مغالة كل ما كان على       رواية الحسن الحلواني التي     
هكذا هو في أكثر نسـخ بلادنـا    ) فرفضه( والأطم هو الحصن جمعه آطام       �يمينك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول االله          

د المهملة قال بعضهم الرفض الضرب بالرجل مثل الرفس فإن صح هذا فهو معناه لكن    فرفضه قال القاضي روايتنا فيه عن الجماعة بالصا       
لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة قال ووقع في رواية القاضي التميمي فرفضه وهو وهم قال وفي البخاري في رواية المروزي فرفضـه                        

أي ضغطه حتى ضم بعضه إلى بعض ومنه قوله تعـالى بنيـان   ولا وجه له وفي كتاب الأدب فرفضه قال ورواه الخطابي في غريبه فرصه  
 ]ويجوز أن يكون معنى رفضه أي ترك سؤاله الإسلام ليأسه فيه حينئذ ثم شرع في سؤاله عما يرى) قلت(مرصوص 

وهو يختل أن يسمع من ابن صياد       (ش  [   باب كيف يعرض الإسلام على الصبي      ١٧٨:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٨١٨
في قطيفة له   (يختل أن يخدع ابن صياد ويستغفله ليسمع شيئا من كلامه ويعلم هو والصحابة حاله في أنه كاهن أم ساحر ونحوهما                     ) يئاش

القطيفة كساء مخمل والزمزمة وقعت في هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم زمزمة وفي بعضها رمرمة ووقـع في البخـاري                   ) فيها زمزمة 
فثـار  ( جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين وأنه في بعضها رمزة وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم                   بالوجهين ونقل القاضي عن   

 ]أي لو لم تخبره ولم تعلمه أمه بمجيئنا لبين لنا من حاله ما تعرف به حقيقة أمره) لو تركته بين(أي ض من مضجعه وقام ) ابن صياد



 ٨١٧

أَو يقْـرؤه كُـلُّ     ،يقْرؤه من كَرِه عملَه   ،إِنه مكْتوب بين عينيهِ كَافِر    «:قَالَ يوم حذَّر الناس الدجالَ    ،�
 ٢٨١٩»ه لَن يرى أَحد مِنكُم ربه عز وجلَّ حتى يموتتعلَّموا أَن«:وقَالَ،»مؤمِنٍ

فَانتفَخ ،فَقَالَ لَه قَولًا أَغْضـبه    ،لَقِي ابن عمر ابن صائِدٍ فِي بعضِ طُرقِ الْمدِينةِ        :قَالَ،نافِعٍعن  ) ٢٩٣٢ (
رحِمك االلهُ مـا أَردت مِـنِ ابـنِ    :فَقَالَت لَه،ى حفْصةَ وقَد بلَغهافَدخلَ ابن عمر علَ   ،حتى ملَأَ السكَّةَ  

 ٢٨٢٠»إِنما يخرج مِن غَضبةٍ يغضبها؟«:قَالَ،�أَما علِمت أَنَّ رسولَ االلهِ ،صائِدٍ
٢٠ -هعا ممصِفَتِهِ والِ وجذِكْرِ الد ابب  

إِنَّ االلهَ تعالَى لَـيس     «:فَقَالَ،ذَكَر الدجالَ بين ظَهرانيِ الناسِ    �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،مرعنِ ابنِ ع  ) م٢٩٣٢(
روى،بِأَعنمنِ الْييالْع روالَ أَعجالد سِيحإِنَّ الْمةٌ طَافِئَةٌ،أَلَا وبعِن هني٢٨٢١»كَأَنَّ ع 

ما مِن نبِي إِلَّا وقَد أَنـذَر       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،مِعت أَنس بن مالِكٍ   س:قَالَ،عن قَتادةَ ) ٢٩٣٣ (
الْكَذَّاب روالْأَع هتأُم،روأَع هأَلَا إِن،روبِأَع سلَي كُمبإِنَّ رهِ ك ف ر،وينيع نيب وبكْتم٢٨٢٢»و 

معه جنـةٌ   ،جفَالُ الشعرِ ،الدجالُ أَعور الْعينِ الْيسرى   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن حذَيفَةَ ) ٢٩٣٤(
ارنو،ارن هتنجةٌ ونج هار٢٨٢٣»فَن 

)٢٩٣٥  (      ارِيصودٍ الْأَنعسرٍو أَبِي ممنِ عةَ بقْبع نقَالَ،ع:    فَةَ بذَيإِلَى ح هعم طَلَقْتانِ انمنِ الْي،  فَقَالَ لَه
وإِنَّ معـه مـاءً   ،إِنَّ الـدجالَ يخـرج  «:فِي الدجالِ قَالَ،�حدثْنِي ما سمِعت مِن رسولِ االلهِ       :عقْبةُ
فَمن أَدرك  ،فَماءٌ بـارِد عـذْب    ،اوأَما الَّذِي يراه الناس نار    ،فَنار تحرِق ،فَأَما الَّذِي يراه الناس ماءً    ،ونارا

 كُممِن ا    ،ذَلِكارن اهرفِي الَّذِي ي قَعفَلْي،   بطَي ذْباءٌ عم هةُ ،»فَإِنقْبـدِيقًا       :فَقَالَ عصت هتـمِعس ا قَـدأَنو
 ٢٨٢٤لِحذَيفَةَ

                                                 
اتفق الرواة على ضـبط     ) تعلموا(ش  [   باب كيف يعرض الإسلام على الصبي      ١٧٨:  كتاب الجهاد  ٥٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٨١٩

 ]تعلموا بفتح العين واللام المشددة وكذا نقله القاضي وغيره عنهم قالوا ومعناه اعلموا وتحققوا يقال تعلم بمعنى اعلم
لطريق المصطفة من النخل قال وسميت      السكة الطريق وجمعها سكك قال أبو عبيد أصل السكة ا         ) فانتفخ حتى ملأ السكة   (ش  [  - ٢٨٢٠

 ]الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها
قال القاضي هذه الأحاديـث     ) ذكر الدجال (ش  [   باب واذكر في الكتاب مريم     ٤٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٢١

 ابتلى االله به عباده وأقدره علـى        التي ذكرها مسلم وغيره في قصة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه                
أشياء من مقدرات االله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه وجنته وناره وريه واتباع كنوز الأرض                      

تعالى بعد ذلك فلا يقدر له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة االله تعالى ومشيئته ثم يعجزه االله             
 ويثبت االله الذين آمنوا بالقول الثابت هذا مذهب أهل السـنة وجميـع              �على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى           

ا صحيح  أما طافئة فرويت بالهمز وتركه وكلاهم     ) وإن المسيح الدجال أعمر العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة         (المحدثين والفقهاء والنظار    
فالمهموزة هي التي ذهب نورها وغير المهموزة التي نتأت وطفت مرتفعة وفيها ضوء والعور في اللغة العيب وعيناه معيبتان عوراوان وإن                     

 ]ظاهرة ناتئة) بلا همز(لا ضوء فيها والأخرى طافية ) بالهمز(إحداهما طافئة 
 ال باب ذكر الدج٢٦:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٨٢٢

 ]أي كثيره) جفال الشعر(ش [  - ٢٨٢٣
  باب ما ذكر عن بني إسرائيل٥٠:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٨٢٤



 ٨١٨

أَلَا أُخبِركُم عـنِ الـدجالِ      «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :لَقَا،سمِعت أَبا هريرةَ  :قَالَ،عن أَبِي سلَمةَ  ) ٢٩٣٦(
      روأَع هإِن همقَو بِين ثَهدا حدِيثًا مارِ     ،حالنةِ ونمِثْلُ الْج هعجِيءُ مي هإِنو،        ـةُ هِـينـا الْجهقُولُ إِنفَالَّتِي ي

اربِهِ كَ،الن كُمتذَري أَنإِنوهمقَو وحبِهِ ن ذَرا أَن٢٨٢٥»م 
حتى ،فَخفَّض فِيهِ ورفَّع  ،الدجالَ ذَات غَداةٍ  �ذَكَر رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ النواسِ بنِ سمعانَ   ) ٢٩٣٧ (

يا رسولَ االلهِ ذَكَـرت     :قُلْنا" شأْنكُم؟ ما«:فَقَالَ،فَلَما رحنا إِلَيهِ عرف ذَلِك فِينا     ،ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ   
غَيـر الـدجالِ أَخـوفُنِي      «:فَقَـالَ ،حتى ظَنناه فِي طَائِفَةِ النخلِ    ،فَخفَّضت فِيهِ ورفَّعت  ،الدجالَ غَداةً 

كُملَيع،   ا فِيكُمأَنو جرخإِنْ ي،  كُموند هجِيجا حإِنْ  ،فَأَنو  فِيكُم تلَسو جرخااللهُ     ،يفْسِـهِ ون جِيجح ؤرفَام
فَمـن أَدركَـه    ،كَأَني أُشبهه بِعبدِ الْعزى بنِ قَطَنٍ     ،عينه طَافِئَةٌ ،خلِيفَتِي علَى كُلِّ مسلِمٍ إِنه شاب قَطَطٌ      

كُمةِ الْ    ،مِنورس اتِحهِ فَولَيأْ عقْرفِفَلْياقِ     ،كَهالْعِرأْمِ والش نيلَّةً بخ ارِجخ هالًا   ،إِناثَ شِمعا ومِيناثَ يا ،فَعي
ويوم ،يوم كَسـنةٍ  ،أَربعـونَ يومـا   «:يا رسولَ االلهِ وما لَبثُه فِي الْأَرضِ؟ قَـالَ        :قُلْنا» عِباد االلهِ فَاثْبتوا  

أَتكْفِينا فِيـهِ   ،يا رسولَ االلهِ فَذَلِك الْيوم الَّذِي كَسنةٍ      :قُلْنا» وسائِر أَيامِهِ كَأَيامِكُم  ،معةٍويوم كَج ،كَشهرٍ
كَالْغيـثِ  ":يا رسولَ االلهِ وما إِسراعه فِي الْـأَرضِ؟ قَـالَ         :قُلْنا» اقْدروا لَه قَدره  ،لَا«:صلَاةُ يومٍ؟ قَالَ  

والْـأَرض  ،فَيأْمر السماءَ فَتمطِر  ،فَيؤمِنونَ بِهِ ويستجِيبونَ لَه   ،فَيأْتِي علَى الْقَومِ فَيدعوهم   ،ستدبرته الريح ا
بِتنفَت،  مهتارِحس هِملَيع وحرا   ،فَتذُر تا كَانلَ ما   ،أَطْووعـرض هغـبأَسو،هدأَمو  اصِـروـأْتِي   ، خي ثُم
مالْقَو،   لَههِ قَولَيونَ عدرفَي موهعدفَي، مهنع رِفصنفَي،          ءٌ مِـنـيش ـدِيهِمبِأَي سلَـي حِلِينمونَ مبِحصفَي

الِهِموةِ ،أَمرِببِالْخ رميا ،وقُولُ لَهكِ :فَيوزرِجِي كُنأَخ، هوزكُن هعبتلِ  فَتحاسِيبِ النعلًـا     ،ا كَيجو رعـدي ثُم
ثُم يـدعوه فَيقْبِـلُ ويتهلَّـلُ       ،فَيضرِبه بِالسـيفِ فَيقْطَعـه جـزلَتينِ رميـةَ الْغـرضِ          ،ممتلِئًا شبابا 

ههجو،كحضي،       اب سِيحثَ االلهُ الْمعإِذْ ب كَذَلِك وا همنيفَب ميرم ن،       قِيـرـاءِ شضيةِ الْبارنالْم دزِلُ عِننفَي
قشنِ ،دِميتودرهم نينِ    ،بلَكَيةِ منِحلَى أَجهِ عا كَفَّياضِعو،   قَطَر هأْسإِذَا طَأْطَأَ ر،      ـهمِن رـدحت هفَعإِذَا رو

فَيطْلُبه حتى  ،ونفَسه ينتهِي حيثُ ينتهِي طَرفُه    ،يجِد رِيح نفَسِهِ إِلَّا مات    فَلَا يحِلُّ لِكَافِرٍ    ،جمانٌ كَاللُّؤلُؤِ 
  ابِ لُدبِب رِكَهدي،لُهقْتفَي،         هااللهُ مِن مهمصع قَد مقَو ميرم نى ابأْتِي عِيسي ثُم،      ـوهِهِمجو ـنع ـحسمفَي

  مثُهدحيةِ  ونفِي الْج اتِهِمجرى       ،بِدى االلهُ إِلَى عِيسحإِذْ أَو كَذَلِك وا همنيا لِي    :فَبادعِب تجرأَخ ي قَدلَا ،إِن
  الِهِمدٍ بِقِتانِ لِأَحدي،       وجأْجمو وجأْجثُ االلهُ يعبيادِي إِلَى الطُّورِ وعِب زربٍ      ،فَحـدكُـلِّ ح مِـن مهو 

لَقَد كَانَ بِهذِهِ مـرةً     :ويمر آخِرهم فَيقُولُونَ  ،فَيمر أَوائِلُهم علَى بحيرةِ طَبرِيةَ فَيشربونَ ما فِيها       ،ينسِلُونَ
را مِن مِائَةِ دِينارٍ لِأَحـدِكُم      حتى يكُونَ رأْس الثَّورِ لِأَحدِهِم خي     ،ويحصر نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه    ،ماءٌ

موالْي،    هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي،     فِي رِقَابِهِم فغالن هِملَيسِلُ االلهُ عرتِ   ،فَيوى كَمسونَ فَربِحصفَي
فَلَا يجِدونَ فِي الْأَرضِ موضِع شِبرٍ إِلَّا ملَأَه        ،أَرضِثُم يهبِطُ نبِي االلهِ عِيسى وأَصحابه إِلَى الْ       ،نفْسٍ واحِدةٍ 

                                                 
 )ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه( باب قول االله عز وجل ٣:  كتاب الأنبياء٦٠: أخرجه البخاري في - ٢٨٢٥



 ٨١٩

 مهنتنو مهمهإِلَى االلهِ      ،ز هابحأَصى وااللهِ عِيس بِين غَبرفَي،       ممِلُهحتِ فَـتخاقِ الْبنا كَأَعرسِلُ االلهُ طَيرفَي
فَيغسِلُ الْأَرض حتى يتركَها    ،سِلُ االلهُ مطَرا لَا يكُن مِنه بيت مدرٍ ولَا وبرٍ         ثُم ير ،فَتطْرحهم حيثُ شاءَ االلهُ   

 ويسـتظِلُّونَ ،فَيومئِذٍ تأْكُلُ الْعِصابةُ مِن الرمانةِ    ،وردي بركَتكِ ،أَنبِتِي ثَمرتكِ :ثُم يقَالُ لِلْأَرضِ  ،كَالزلَفَةِ
واللِّقْحةَ مِن الْبقَرِ لَتكْفِي    ،حتى أَنَّ اللِّقْحةَ مِن الْإِبِلِ لَتكْفِي الْفِئَام مِن الناسِ        ،ويبارك فِي الرسلِ  ،بِقِحفِها

م كَـذَلِك إِذْ بعـثَ االلهُ رِيحـا         فَبينما ه ،الْقَبِيلَةَ مِن الناسِ واللِّقْحةَ مِن الْغنمِ لَتكْفِي الْفَخِذَ مِن الناسِ         
يتهارجونَ فِيها  ،ويبقَى شِرار الناسِ  ،فَتقْبِض روح كُلِّ مؤمِنٍ وكُلِّ مسلِمٍ     ،فَتأْخذُهم تحت آباطِهِم  ،طَيبةً

 ٢٨٢٦"فَعلَيهِم تقُوم الساعةُ ،تهارج الْحمرِ

                                                 
ا أن خفض بمعنى حقر وقوله رفع أي عظمه وفخمه فمن           بتشديد الفاء فيهما وفي معناه قولان أحدهم      ) فخفض فيه ورفع  (ش  [  - ٢٨٢٦

 هو أهون على االله من ذلك وأنه لا يقدر على قتل أحد إلا ذلك الرجل ثم يعجز عنـه  �تحقيره وهوانه على االله تعالى عوره ومنه قوله       
الخارقة للعادة وأنه ما من نبي إلا وقـد  وأنه يضمحل أمره ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه ومن تفخيمه وتعظيم فتنته والمحنة به هذه الأمور             

أنذره قومه والوجه الثاني أنه خفض من صوته في حال الكثرة فيما تكلم فيه فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح ثم رفع ليبلـغ                        
فاء وكـذا نقلـه   هكذا هو في جميع نسخ بلادنا أخوفني بنون بعد ال) غير الدجال أخوفني عليكم(صوته كل أحد بلاغا كاملا مفخما       

القاضي عن رواية الأكثرين قال ورواه بعضهم بحذف النون وهما لغتان صحيحتان ومعناهما واحد قال شيخنا الإمام أبو عبد االله ابـن                      
مالك رحمه االله تعالى الحاجة داعية إلى الكلام في لفظ الحديث ومعناه فأما لفظه فلكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة أخوف إلى يـاء                         

لمتكلم مقرونة بنون الوقاية وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية والجواب إنه كان الأصل إثباا ولكنه أصل متروك فنبه عليه                     ا
 في قليل من كلامهم وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء

 أمسلمني إلى قومي شراحي...فما أدري فظني كل ظن
 نداء للضرورة وأنشد غيرهيعني شراحيل فرخمه في غير ال

 فإن له أضعاف ما كان أملا...وليس الموافيني ليرفد خائبا
ولأفعل التفضيل أيضا شبه بالفعل خصوصا بفعل التعجب فجاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث كما لحقت في الأبيات المذكورة                    

 هذا هو الأظهر في هذه النون هنا
رها أنه من أفعل التفضيل وتقديره غير الدجال أخوف مخوفاتي عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء ومنه     وأما معنى الحديث ففيه أوجه أظه     

أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون معناه أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون الثـاني أن يكـون                       
موجبات خوفي عليكم والثالث أن يكون من باب وصف المعاني بما يوصف به             أخوف من أخاف بمعنى خوف ومعناه غير الدجال أشد          

الأعيان على سبيل المبالغة كقولهم في الشعر الفصيح شعر شاعر وخوف فلان أخوف من خوفك وتقديره خوف غير الدجال أخـوف              
د جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة      أي شدي ) قطط(خوفي عليكم ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني هذا آخر كلام الشيخ رحمه االله               

هكذا هو في نسخ بلادنا خلة وقال القاضي المشهور فيه خلة قيل معناه سمت ذلـك وقبالتـه وفي                 ) إنه خارج خلة بين الشأم والعراق     (
 الذي ذكره عن كتاب العين الخلة موضع حزن وصخور قال وذكره الهروي وفسره بأنه ما بين البلدين هذا آخر ما ذكره القاضي وهذا                

الهروي هو الموجود في نسخ بلادنا وفي الجمع بين الصحيحين ببلادنا وهو الذي رجحه صاحب اية الغريب وفسره بالطريق بينـهما                     
العيث الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه وحكى القاضي أنه رواه بعضهم فعاث اسم فاعل وهـو بمعـنى                   ) فعاث يمينا وعاث شمالا   (

قال القاضي وغيره هذا حكم مخصوص بذلك اليوم شرعه لنا صاحب الشرع قالوا ولولا هذا الحديث ووكلنا                 ) وا له قدره  اقدر(الأول  
إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيام ومعنى اقدروا له قدره أنه إذا مضى بعد طلوع                   

 الظهر كل يوم فصلوا الظهر ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصر فصلوا العصر وإذا مضـى     الفجر قدر ما يكون بينه وبين     
بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب فصلوا المغرب وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب وهكذا حتى ينقضي ذلـك                        

 وقتها أما الثاني الذي كشهر والثالث الذي كجمعة فقياس اليوم الأول أن يقدر              اليوم وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في         



 ٨٢٠

 وتحرِيمِ الْمدِينةِ علَيهِ وقَتلِهِ الْمؤمِن وإِحيائِهِ،الدجالِ باب فِي صِفَةِ - ٢١
فَكَانَ فِيما  ،يوما حدِيثًا طَوِيلًا عنِ الدجالِ    �حدثَنا رسولُ االلهِ    :قَالَ، سعِيدٍ الْخدرِي  عن أبي ) ٢٩٣٨ (

فَينتهِي إِلَى بعضِ السـباخِ الَّتِـي تلِـي         ،يهِ أَنْ يدخلَ نِقَاب الْمدِينةِ    وهو محرم علَ  ،يأْتِي":قَالَ،حدثَنا
أَشهد أَنك الـدجالُ    : فَيقُولُ لَه  - أَو مِن خيرِ الناسِ      -فَيخرج إِلَيهِ يومئِذٍ رجلٌ هو خير الناسِ        ،الْمدِينةَ

  ا رثَندولُ االلهِ   الَّذِي حس�دِيثَهالُ ،حجقُولُ الدذَا   :فَيه لْتإِنْ قَت متأَيأَر، هتييأَح رِ؟    ،ثُمكُّونَ فِي الْـأَمشأَت
 ـ:فَيقُولُ حِين يحيِيهِ،قَالَ فَيقْتلُه ثُم يحيِيهِ   ،لَا:فَيقُولُونَ ةً مِنصِيرب دقَطُّ أَش فِيك تا كُنااللهِ مي الْـآنَ  و- 

                                                                                                                                            

أما تروح فمعناه ترجع آخر النهار والسارحة هي        ) فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا الخ       (لهما كاليوم الأول على ما ذكرناه       
والأسنمة جمع ذروة بالضم والكسر وأسبغه أي أطوله لكثرة اللـبن           الماشية التي تسرح أي تذهب أول النهار إلى المرعى والذرا الأعالي            

قال القاضي أي أصام المحل من قلة المطر ويبس الأرض من الكـلأ             ) فيصبحون ممحلين (وكذا أمده خواصر لكثرة امتلائها من الشبع        
كيعاسـيب  (أمحل البلد إذا أجدب     وفي القاموس المحل على وزن فحل الجدب والقحط والإمحال كون الأرض ذات جدب وقحط يقال                

هي ذكور النحل هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون قال القاضي المراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لكنه كنى عـن الجماعـة                      ) النحل
الجزلة بالفتح على المشهور وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين ومعـنى رميـة             ) فيقطعه جزلتين رمية الغرض   (باليعسوب وهو أميرها    

الغرض أنه يجعل بين الجزلتين مقدار رمية هذا هو الظاهر المشهور وحكى القاضي هذا ثم قال وعندي أن فيه تقديما وتأخيرا وتقـديره                       
هذه المنارة موجودة   ) فيترل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين       (فيصيب إصابة رمية الغرض فيقطعه جزلتين والصحيح الأول       

والمهرودتان روي بالدال المهملة والذال المعجمة والمهملة أكثر والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من أهـل          اليوم شرقي دمشق    
اللغة والغريب وغيرهم وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة كما هو المشهور ومعناه لابس مهرودتين أي ثوبين مصبوغين بورس ثم بزعفران                

الجمان حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار والمراد يتحـدر          ) تحدر منه جمان كاللؤلؤ   (ءة  وقيل هما شقتان والشقة نصف الملا     
معنى لا يحل لا يمكن ولا يقع وقال القاضي         ) فلا يحل (منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفائه فسمي الماء جمانا لشبهه به في الصفاء والحسن                

قال القاضي يحتمل أن هذا المسـح       ) فيمسح عن وجوههم  (دة قريبة من بيت المقدس      مصروف بل ) بباب لد (معناه عندي حق واجب     
لا يـدان لأحـد   (حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرا ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والخـوف            

مر يد وما لي به يدان لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليـد  يدان تثنية يد قال العلماء معناه لا قدرة ولا طاقة يقال ما لي ذا الأ  ) بقتالهم
أي ضمهم واجعله لهم حرزا يقال أحرزت الشيء أحرزه إحـرازا إذا    ) فحرز عبادي إلى الطور   (وكأنه يديه معدومتان لعجزه عن دفعه       

ل أكمة من كل موضع مرتفـع      الحدب النشز قال الفراء من ك     ) وهم من كل حدب ينسلون    (حفظته وضممته إليك وصنته عن الأخذ       
) فرسـى (هو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة          ) النغف(أي إلى االله أو يدعو      ) فيرغب نبي االله  (وينسلون يمشون مسرعين    

قال في اللسان البخت والبختية دخيل في العربية أعجمي معـرب           ) البخت(أي دسمهم   ) زهمهم(أي قتلى واحدهم فريس كقتيل وقتلى       
هو الطـين الصـلب     ) مدر(أي لا يمنع من نزول الماء       ) لا يكن (وهي الإبل الخراسانية تنتج من عربية وفالج وهي جمال طوال الأعناق            

روى الزلقة وروى الزلفة وروى الزلفة قال القاضي وكلها صحيحة واختلفوا في معناه فقال ثعلب وأبو زيد وآخرون معناه                   ) كالزلفة(
شارق هذا عن ابن عباس أيضا شبهها بالمرآة في صفائها ونظافتها وقيل كمصانع الماء أي أن الماء يستنقع فيها     كالمرآة وحكى صاحب الم   

هي الجماعة ) العصابة(حتى تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء وقال أبو عبيد معناه كالإجانة الخضراء وقيل كالصفحة وقيل كالروضة                
هو ) الرسل(ا شبهها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ وقيل ما انفلق من جمجمته وانفصل             بكسر القاف هو مقعر قشره    ) بقحفها(

بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان الكسر أشهر وهي القريبة العهد بالولادة وجمعها لقح كبركة وبرك واللقوح ذات                 ) اللقحة(اللبن  
قال أهل اللغـة    ) الفخذ من الناس  (شهور والمعروف في اللغة وكتب الغريب       هي الجماعة الكثيرة هذا هو الم     ) الفئام(اللبن وجمعها لقاح    

الفخذ الجماعة من الأقارب وهم دون البطن والبطن دون القبيلة قال القاضي قال ابن فارس الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير فلا يقـال             
كذا هو في جميع نسخ مسلم وكـل مسـلم بـالواو            ه) وكل مسلم (إلا بإسكاا بخلاف الفخذ التي هي العضو فإا تكسر وتسكن           

أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس كما يفعل الحمير ولا يكترثون لذلك والهرج بإسكان الراء                ) يتهارجون فيها ارج الحمر   (
 ]الجماع يقال هرج زوجته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها



 ٨٢١

يقَالُ إِنَّ هذَا الرجلَ هـو الْخضِـر        «:قَالَ أَبو إِسحاق  ،" أَنْ يقْتلَه فَلَا يسلَّطُ علَيهِ       -فَيرِيد الدجالُ   :قَالَ
لَامهِ السلَي٢٨٢٧»ع  

  باب فِي الدجالِ وهو أَهونُ علَى االلهِ عز وجلَّ- ٢٢
) ٢٩٣٩ (ةَ   عبعنِ شةِ بغِيرقَالَ،نِ الْم:     بِيالن دأَلَ أَحا سم�    أَلْتا سمِم الِ أَكْثَرجنِ الدـا  «:قَالَ،عمو

    كرضلَا ي ه؟ إِنهمِن كصِبنقَالَ» ي:قُولُونَ    :قُلْتي مهولَ االلهِ إِنسا ري:   ارهالْأَنو امالطَّع هعـ،إِنَّ م  هـو  «:الَقَ
ذَلِك لَى االلهِ مِننُ عو٢٨٢٨»أَه 

وذَهابِ أَهلِ الْخيرِ ،ونزولِ عِيسى وقَتلِهِ إِياه، باب فِي خروجِ الدجالِ ومكْثِهِ فِي الْأَرضِ- ٢٣
 وبعثِ من فِي الْقُبورِ،لصورِوالنفْخِ فِي ا،وبقَاءِ شِرارِ الناسِ وعِبادتِهِم الْأَوثَانَ،والْإِيمانِ

سمِعت يعقُـوب بـن عاصِـمِ بـنِ عـروةَ بـنِ مسـعودٍ               :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ سالِمٍ   ) ٢٩٤٠ (
قُولُ،الثَّقَفِيرٍو    :يمع نااللهِ ب دبع تمِعلٌ ،سجر اءَهجـ     :فَقَالَ،و  حدِيثُ الَّـذِي تذَا الْحا هثُ بِـهِ؟   مد
 لَقَـد   - أَو كَلِمةً نحوهما     -سبحانَ االلهِ أَو لَا إِلَه إِلَّا االلهُ        :فَقَالَ،إِنَّ الساعةَ تقُوم إِلَى كَذَا وكَذَا     :تقُولُ

يحرق ،يـلٍ أَمـرا عظِيمـا     إِنكُم سـترونَ بعـد قَلِ     :إِنما قُلْت ،هممت أَنْ لَا أُحدثَ أَحدا شيئًا أَبدا      
تيكُونُ ،الْبيكُونُ ويقَالَ ،و ولُ االلهِ    :ثُمسقَالَ ر�:"        عِـينبكُثُ أَرمتِي فَيالُ فِي أُمجالد جرخلَـا   -ي 
سى ابن مـريم كَأَنـه عـروةُ بـن           فَيبعثُ االلهُ عِي   أَو أَربعِين عاما  ،أَو أَربعِين شهرا  ،أَربعِين يوما :أَدرِي

ثُم يرسِلُ االلهُ رِيحا بارِدةً مِن      ،لَيس بين اثْنينِ عداوةٌ   ،ثُم يمكُثُ الناس سبع سِنِين    ،فَيطْلُبه فَيهلِكُه ،مسعودٍ
حتى لَـو أَنَّ  ،فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرةٍ مِن خيرٍ أَو إِيمانٍ إِلَّا قَبضته  فَلَا يبقَى علَى وجهِ الْأَرضِ أَحد       ،قِبلِ الشأْمِ 

فَيبقَـى  ":قَالَ،�سمِعتها مِن رسولِ االلهِ     :قَالَ"حتى تقْبِضه   ،أَحدكُم دخلَ فِي كَبِدِ جبلٍ لَدخلَته علَيهِ      
فَيتمثَّـلُ لَهـم    ،لَا يعرِفُونَ معروفًا ولَـا ينكِـرونَ منكَرا       ،لطَّيرِ وأَحلَامِ السباعِ  شِرار الناسِ فِي خِفَّةِ ا    

وهم فِـي ذَلِـك دار      ،فَما تأْمرنا؟ فَيأْمرهم بِعِبادةِ الْأَوثَـانِ     :أَلَا تستجِيبونَ؟ فَيقُولُونَ  :فَيقُولُ،الشيطَانُ
وأَولُ مـن   :قَـالَ ،فَلَا يسمعه أَحد إِلَّا أَصغى لِيتا ورفَع لِيتا       ،ثُم ينفَخ فِي الصورِ   ،حسن عيشهم ،همرِزقُ

 مطَـرا   -االلهُ   أَو قَالَ ينزِلُ     -ثُم يرسِلُ االلهُ    ،ويصعق الناس ،فَيصعق:قَالَ،يسمعه رجلٌ يلُوطُ حوض إِبِلِهِ    
فَإِذَا هـم قِيـام     ،ثُم ينفَخ فِيهِ أُخرى   ، فَتنبت مِنه أَجساد الناسِ    - نعمانُ الشاك    -كَأَنه الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ     

أَخرِجـوا بعـثَ    :ثُم يقَالُ :قَالَ،سئُولُونَوقِفُوهم إِنهم م  ،يا أَيها الناس هلُم إِلَى ربكُم     :ثُم يقَالُ ،ينظُرونَ
                                                 

أي طرقها وفجاجها وهو   ) نقاب المدينة (ش  [  باب لا يدخل الدجال المدينة       ٩:  فضائل المدينة   كتاب ٢٩: أخرجه البخاري في   - ٢٨٢٧
أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلم وكذا قال معمـر    ) قال أبو إسحاق  (جمع نقب وهو الطريق بين جبلين       

 ]نه بحياة الخضر عليه السلام وهو الصحيحفي جامعه في إثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفيان وهذا تصريح م

أي ما يتعبك من أمره قال ابن دريـد         ) وما ينصبك منه  (ش  [   باب ذكر الدجال   ٢٦:  كتاب الفتن  ٩٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٢٨
ي معناه  قال القاض ) هو أهون على االله من ذلك     (يقال أنصبه المرض وغيره ونصبه والأول أفصح قال وهو تغير الحال من مرض أو تعب                

هو أهون على االله من أن يجعل ما خلقه االله تعالى على يده مضلا للمؤمنين ومشككا لقلوم بل إنما جعله له ليزداد الذين آمنوا إيمانـا                          
 ]ونثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم وليس معناه أنه ليس معه شيء من ذلك



 ٨٢٢

قَالَ فَذَاك يـوم يجعـلُ الْوِلْـدانَ        ،مِن كُلِّ أَلْفٍ تِسعمِائَةٍ وتِسعةً وتِسعِين     :مِن كَم؟ فَيقَالُ  :فَيقَالُ،النارِ
 ٢٨٢٩"وذَلِك يوم يكْشف عن ساقٍ ،شِيبا

سمِعت رسـولَ   ،حدِيثًا لَم أَنسه بعد   �حفِظْت مِن رسولِ االلهِ     :قَالَ، بنِ عمرٍو  عن عبدِ االلهِ  ) ٢٩٤١(
وخروج الدابـةِ علَـى النـاسِ       ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِهـا    ،إِنَّ أَولَ الْآياتِ خروجا   «:يقُولُ�االلهِ  

 ،»فَالْأُخرى علَى إِثْرِها قَرِيبا،صاحِبتِهاوأَيهما ما كَانت قَبلَ ،ضحى
 ٢٨٣٠ باب قصة الجساسة- ٢٤

أُخت الضحاكِ بنِ   ،أَنه سأَلَ فَاطِمةَ بِنت قَيسٍ    ،شعب همدانَ ، شراحِيلَ الشعبِي   بنِ  عامِرِ عن) ٢٩٤٢ (
لَا تسـنِدِيهِ   ،�حدثِينِي حدِيثًا سمِعتِيهِ مِن رسولِ االلهِ       :قَالَ فَ - وكَانت مِن الْمهاجِراتِ الْأُولِ      -قَيسٍ  

وهو مِـن   ،نكَحت ابن الْمغِيرةِ  :أَجلْ حدثِينِي فَقَالَت  :فَقَالَ لَها ،لَئِن شِئْت لَأَفْعلَن  :فَقَالَت،إِلَى أَحدٍ غَيرِهِ  
فَلَما تأَيمـت خطَبنِـي عبـد       ،�فَأُصِيب فِي أَولِ الْجِهادِ مع رسولِ االلهِ        ،خِيارِ شبابِ قُريشٍ يومئِذٍ   

علَى مولَاه أُسامةَ بـنِ     �وخطَبنِي رسولُ االلهِ    ،�الرحمنِ بن عوفٍ فِي نفَرٍ مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ          
فَلَما كَلَّمنِي رسـولُ االلهِ     » من أَحبنِي فَلْيحِب أُسامةَ   «:قَالَ،�ولَ االلهِ   أَنَّ رس ،وكُنت قَد حدثْت  ،زيدٍ
�قُلْت: دِكرِي بِيأَم،  شِئْت ننِي مكِحرِيكٍ   «:فَقَالَ،فَأَنش قِلِي إِلَى أُمتـةٌ     » انأَةٌ غَنِيـررِيكٍ امش أُمو، مِن

إِنَّ أُم شـرِيكٍ  ،لَا تفْعلِي «:فَقَالَ،سأَفْعلُ:فَقُلْت،ينزِلُ علَيها الضيفَانُ  ،قَةِ فِي سبِيلِ االلهِ   عظِيمةُ النفَ ،الْأَنصارِ
 فَيرى الْقَـوم  ،فَإِني أَكْره أَنْ يسقُطَ عنكِ خِماركِ أَو ينكَشِف الثَّوب عن ساقَيكِ          ،امرأَةٌ كَثِيرةُ الضيفَانِ  

 وهو رجـلٌ    -» مِنكِ بعض ما تكْرهِين ولَكِنِ انتقِلِي إِلَى ابنِ عمكِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو ابنِ أُم مكْتومٍ               
عِدتِي سمِعت نِداءَ   فَلَما انقَضت   ، فَانتقَلْت إِلَيهِ  -فِهرِ قُريشٍ وهو مِن الْبطْنِ الَّذِي هِي مِنه         ،مِن بنِي فِهرٍ  

فَصلَّيت مع رسـولِ االلهِ     ،فَخرجت إِلَى الْمسجِدِ  ،الصلَاةَ جامِعةً :ينادِي،�منادِي رسولِ االلهِ    ،الْمنادِي
 جلَس علَـى    صلَاته�فَلَما قَضى رسولُ االلهِ     ،٢٨٣١فَكُنت فِي صف النساءِ الَّتِي تلِي ظُهور الْقَومِ       ،�

                                                 
 تعالى نزول عيسى عليه السلام وقتله الدجال حق وصحيح عند أهـل السـنة         قال القاضي رحمه االله   ) فيبعث االله عيسى  (ش  [  - ٢٨٢٩

أي وسطه وداخله وكبد كل شيء      ) في كبد جبل  (للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله فوجب إثباته               
ور وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطير وفي       قال العلماء معناه يكونون في سرعتهم إلى الشر       ) في خفة الطير وأحلام السباع    (وسطه  

يلـوط  (أصغى أمال والليت صفحة العنق وهي جانبـه         ) أصغى ليتا ورفع ليتا   (العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية         
يكشف (ني الرجال   قال العلماء الأصح الطل وهو الموافق للحديث الآخر أنه كم         ) كأنه الطل أو الظل   (أي يطينه ويصلحه    ) حوض إبله 

قال العلماء معناه يوم يكشف عن شدة وهول عظيم أي يظهر ذلك يقال كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت وأصـله أن   ) عن ساق 
 ]من جد في أمره كشف عن ساقه مشمرا في الخفة والنشاط له

عمرو بن العاص أـا دابـة الأرض   قيل سميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال وجاء عن عبد االله بن           ) قصة الجساسة (ش  [  - ٢٨٣٠
 ]المذكورة في القرآن

 وتأيمت بذلك إنما تأيمت بطلاقـه البـائن   �قال العلماء ليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي    ) فأصيب في أول الجهاد   (ش  [  - ٢٨٣١
ض العلماء وقال إنما هي قرشية مـن  هذا قد أنكره بع) وأم شريك امرأة غنية من الأنصار(أي صرت أيما وهي التي لا زوج لها        ) تأيمت(

هكذا هو في جميع ) عبد االله بن عمرو ابن أم مكتوم     (بني عامر بن لؤي واسمها غربة وقيل غربلة وقال آخرون هما ثنتان قرشية وأنصارية               



 ٨٢٣

االلهُ :قَـالُوا "أَتدرونَ لِـم جمعـتكُم؟    «:ثُم قَالَ ،»لِيلْزم كُلُّ إِنسانٍ مصلَّاه   «:فَقَالَ،وهو يضحك ،الْمِنبرِ
 لَمأَع ولُهسرةٍ      ":قَالَ،وبهلَا لِرةٍ وغْبلِر كُمتعما جااللهِ مي وكُ ،إِنتعمج لَكِنوكَـانَ      ،م ارِيا الـدمِيملِأَنَّ ت
حدثَنِي ،وحدثَنِي حدِيثًا وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم عن مسِيحِ الدجالِ        ،فَجاءَ فَبايع وأَسلَم  ،رجلًا نصرانِيا 

ثُم ،فَلَعِب بِهِمِ الْموج شهرا فِـي الْبحـرِ       ،خمٍ وجذَام مع ثَلَاثِين رجلًا مِن لَ    ،أَنه ركِب فِي سفِينةٍ بحرِيةٍ    
فَجلَسوا فِي أَقْربِ السفِينةِ فَدخلُوا الْجزِيرةَ فَلَقِيتهم       ،أَرفَئُوا إِلَى جزِيرةٍ فِي الْبحرِ حتى مغرِبِ الشمسِ       

أَنـا  :ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت   :فَقَالُوا،مِن كَثْرةِ الشعرِ  ،رونَ ما قُبلُه مِن دبرِهِ    لَا يد ،دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ   
فَإِنه إِلَـى خبـرِكُم     ،أَيها الْقَوم انطَلِقُوا إِلَى هذَا الرجلِ فِي الديرِ       :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :قَالُوا،الْجساسةُ

حتى دخلْنـا   ،فَانطَلَقْنـا سِـراعا   :قَالَ،لَما سمت لَنا رجلًا فَرِقْنا مِنها أَنْ تكُونَ شيطَانةً        :قَالَ،شواقِبِالْأَ
ريلْقًا      ،الدقَطُّ خ اهنأَيانٍ رسإِن ظَموِثَاقًا ،فَإِذَا فِيهِ أَع هدأَشقِهِ   ،ونإِلَى ع اهدةٌ يوعمجهِ إِلَـى     ،ميتكْبر نيا بم

نحن أُناس مِن   :فَأَخبِرونِي ما أَنتم؟ قَالُوا   ،قَد قَدرتم علَى خبرِي   :ويلَك ما أَنت؟ قَالَ   :قُلْنا،كَعبيهِ بِالْحدِيدِ 
ثُم أَرفَأْنـا إِلَـى     ،تلَم فَلَعِب بِنا الْموج شـهرا     فَصادفْنا الْبحر حِين اغْ   ،الْعربِ ركِبنا فِي سفِينةٍ بحرِيةٍ    

لَا يدرى ما قُبلُه مِـن      ،فَلَقِيتنا دابةٌ أَهلَب كَثِير الشعرِ    ،فَدخلْنا الْجزِيرةَ ،فَجلَسنا فِي أَقْربِها  ،جزِيرتِك هذِهِ 
اعمِدوا إِلَى  :وما الْجساسةُ؟ قَالَت  :قُلْنا،أَنا الْجساسةُ :ويلَكِ ما أَنتِ؟ فَقَالَت   :افَقُلْن،دبرِهِ مِن كَثْرةِ الشعرِ   
 ـ   ،وفَزِعنا مِنها ،فَأَقْبلْنا إِلَيك سِراعا  ،فَإِنه إِلَى خبرِكُم بِالْأَشواقِ   ،هذَا الرجلِ فِي الديرِ    ونَ ولَم نأْمن أَنْ تكُ

هـلْ  ،أَسأَلُكُم عـن نخلِها   :عن أَي شأْنِها تستخبِر؟ قَالَ    :قُلْنا،أَخبِرونِي عن نخلِ بيسانَ   :فَقَالَ،شيطَانةً
  ا لَه؟ قُلْنثْمِري:معقَالَ،ن:     ثْمِرأَنْ لَا ت وشِكي ها إِنةِ الطَّ   :قَالَ،أَمريحب نونِي عبِرةِأَخرِيا،با    :قُلْنـأْنِهش أَي نع
أَخبِرونِـي  :قَالَ،أَما إِنَّ ماءَها يوشِك أَنْ يذْهب     :قَالَ،هِي كَثِيرةُ الْماءِ  :هلْ فِيها ماءٌ؟ قَالُوا   :تستخبِر؟ قَالَ 
  غَرنِ زيع ن؟ قَالَ    :قَالُوا،عبِرختسا تأْنِهش أَي نلْ فِي   :عا        هنِ؟ قُلْنياءِ الْعا بِملُهأَه عرزلْ يهاءٌ؟ ونِ ميالْع

لَه:معاءِ  ،نةُ الْمكَثِير ا   ،هِيائِهم ونَ مِنعرزا يلُهأَهلَ؟ قَـالُوا       :قَالَ،وا فَعم ينيالْأُم بِين نونِي عبِرأَخ:  قَـد
    ثْرِبلَ يزنكَّةَ وم مِن جرا  :الَقَ،خ؟ قُلْنبرالْع لَهأَقَات:معقَالَ،ن:        ـرظَه قَد هأَن اهنرب؟ فَأَخبِهِم عنص فكَي

     وهأَطَاعبِ ورالْع لِيهِ مِني نلَى مع، ما   :قَالَ لَه؟ قُلْنكَانَ ذَلِك قَد:معأَنْ       :قَالَ،ن ـملَه ـريخ ـا إِنَّ ذَاكأَم
وهطِيعي،ي  ونع كُمبِرخي مإِن،  سِيحا الْمي أَنوجِ      ،إِنرذَنَ لِي فِي الْخؤأَنْ ي ي أُوشِكإِنفِي   ،و فَأَسِير جرفَأَخ

كُلَّمـا  ، كِلْتاهمافَهما محرمتانِ علَـي ،الْأَرضِ فَلَا أَدع قَريةً إِلَّا هبطْتها فِي أَربعِين لَيلَةً غَير مكَّةَ وطَيبةَ        
وإِنَّ ،يصـدنِي عنهـا   ، مِنهما استقْبلَنِي ملَك بِيدِهِ السيف صلْتا      - أَو واحِدا    -أَردت أَنْ أَدخلَ واحِدةً     

                                                                                                                                            

م فجمع نسبه إلى أبويـه      النسخ وقوله ابن أم مكتوم يكتب بالألف لأنه صفة لعبد االله لا لعمرو فنسبه إلى أبيه عمرو وإلى أمه أم مكتو                    
كما في عبد االله بن مالك ابن بحينة وعبد االله بن أبي ابن سلول ونظائر ذلك قال القاضي المعروف أنه ليس بابن عمها ولا من الـبطن                           
الذي هي منه بل هي من بني محارب بن فهر وهو من بني عامر بن لؤي هذا كلام القاضي والصواب أن ما جاءت به الرواية صـحيح                           

الصلاة (المراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منها والمراد أنه ابن عمها مجازا لكونه من قبيلتها فالرواية صحيحة والله الحمد و
 ]هو بنصب الصلاة وجامعة الأول على الإغراء والثاني على الحال) جامعة



 ٨٢٤

هـذِهِ  «:مِخصرتِهِ فِي الْمِنبرِ  وطَعن بِ ،�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،علَى كُلِّ نقْبٍ مِنها ملَائِكَةً يحرسونها     
فَإِنـه  «،نعم:فَقَالَ الناس "أَلَا هلْ كُنت حدثْتكُم ذَلِك؟     «- يعنِي الْمدِينةَ    -» هذِهِ طَيبةُ ،هذِهِ طَيبةُ ،طَيبةُ

أَو ،أَلَا إِنه فِي بحرِ الشأْمِ    ،وعنِ الْمدِينةِ ومكَّةَ  ،نهأَنه وافَق الَّذِي كُنت أُحدثُكُم ع     ،أَعجبنِي حدِيثُ تمِيمٍ  
وأَومأَ بِيدِهِ  » ما هو ،مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو مِن قِبلِ الْمشرِقِ       ،لَا بلْ مِن قِبلِ الْمشرِقِ ما هو      ،بحرِ الْيمنِ 

 ٢٨٣٢ � هذَا مِن رسولِ االلهِ فَحفِظْت:قَالَت،إِلَى الْمشرِقِ
قَـالَ قَـالَ رسـولُ االلهِ       ،حدثَنِي أَنس بـن مالِكٍ    ،عن إِسحاق بنِ عبدِ االلهِ بنِ أَبِي طَلْحةَ       ) ٢٩٤٣ (
قَابِها إِلَّـا علَيـهِ الْملَائِكَـةُ    ولَيس نقْب مِن أَن،إِلَّا مكَّةَ والْمدِينةَ،لَيس مِن بلَدٍ إِلَّا سيطَؤه الدجالُ  «:�

يخرج إِلَيـهِ مِنهـا كُـلُّ كَـافِرٍ         ،فَترجف الْمدِينةُ ثَلَاثَ رجفَـاتٍ    ،فَينزِلُ بِالسبخةِ ،صافِّين تحرسها 
 ٢٨٣٣»ومنافِقٍ

  باب فِي بقِيةٍ مِن أَحادِيثِ الدجالِ- ٢٥
يتبع الدجالَ مِـن    «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عمهِ أَنسِ بنِ مالِكٍ    ،ق بنِ عبدِ االلهِ   عن إِسحا ) ٢٩٤٤ (

 ٢٨٣٤»سبعونَ أَلْفًا علَيهِم الطَّيالِسةُ،يهودِ أَصبهانَ
أَنها سـمِعتِ النبِـي     ،رتنِي أُم شرِيكٍ  أَخب:يقُولُ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ     ، الزبيرِ عن أبي ) ٢٩٤٥ (
يا رسولَ االلهِ فَأَين الْعرب يومئِـذٍ؟       :قَالَت أُم شرِيكٍ  ،»لَيفِرنَّ الناس مِن الدجالِ فِي الْجِبالِ     «:يقُولُ،�
 ،»هم قَلِيلٌ«:قَالَ
نأْتِي عِمرانَ بن   ،كُنا نمر علَى هِشامِ بنِ عامِرٍ     : وأَبو قَتادةَ قَالُوا   مِنهم أَبو الدهماءِ  ،عن رهطٍ ) ٢٩٤٦ (

ولَـا أَعلَـم    ،مِني�ما كَانوا بِأَحضر لِرسولِ االلهِ      ،إِنكُم لَتجاوِزونِي إِلَى رِجالٍ   :فَقَالَ ذَات يومٍ  ،حصينٍ

                                                 
 روى عنه هذه القصة وفيه رواية الفاضل عـن المفضـول            � هذا معدود من مناقب تميم لأن النبي      ) لأن تميما الداري  (ش  [  - ٢٨٣٢

أي التجأوا إليها قال في اللسان أرفأت السفينة إذا أدنيتها إلى الجدة ) ثم أرفؤا إلى جزيرة(ورواية المتبوع عن تابعه وفيه رواية خبر الواحد 
 قياس والقياس قوارب وهي سفينة صغيرة تكون الأقرب جمع قارب على غير) فجلسوا في أقرب السفينة(والجدة وجه الأرض أي الشط    

) أهلـب (مع الكبيرة كالجنيبة يتصرف فيها ركاب السفينة لقضاء حوائجهم وقيل أقرب السفينة أدانيها أي ما قارب إلى الأرض منها                    
) أعظم إنسـان  (أي خفنا   ) فرقنا منها (أي شديد الأشواق إليه أي إلى خبركم        ) فإنه إلى خبركم بالأشواق   (الأهلب غليظ الشعر كثيره     

أي هاج وجاوز ) اغتلم(بدل اشتمال من يداه ) وما بين ركبتيه إلى كعبيه  (الباء متعلق بمجموعة    ) بالحديد(أي أكبره جثة أو أهيب هيئة       
نب القبلي  هي بلدة معروفة في الجا    ) عين زغر (هي بحر صغير معروف بالشام      ) بحيرة الطبرية (هي قرية بالشام    ) نخل بيسان (حده المعتاد   

قال القاضي لفظة ما هو زائدة صلة       ) ما هو (بفتح الصاد وضمها أي مسلولا      ) صلتا(هي المدينة ويقال لها أيضا طابة       ) طيبة(من الشام   
 ]للكلام ليست بنافية والمراد إثبات أنه في جهة الشرق

في القاموس السبخة محركـة     ) بالسبخة(ش  [  باب لا يدخل الدجال المدينة       ٩:  كتاب فضائل المدينة   ٢٩: أخرجه البخاري في   - ٢٨٣٣
 ]ومسكنة أرض ذات نز وملح سبخة وسبخة

جمع طيلسان والطيلسان أعجمي معرب قال في معيار اللغة ثوب يلبس على الكتف يحيط بالبدن ينسج للبس                 ) الطيالسة(ش  [  - ٢٨٣٤
 ]خال من التفصيل والخياطة



 ٨٢٥

ما بين خلْقِ آدم إِلَى قِيامِ السـاعةِ خلْـق أَكْبـر مِـن              «:يقُولُ،�ولَ االلهِ   سمِعت رس ،بِحدِيثِهِ مِني 
 ٢٨٣٥»الدجالِ

أَوِ ،طُلُوع الشمسِ مِن مغرِبِها   :بادِروا بِالْأَعمالِ سِتا  ":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ،)٢٩٤٧ (
 ٢٨٣٦"أَو خاصةَ أَحدِكُم أَو أَمر الْعامةِ ،أَوِ الدابةَ،جالَأَوِ الد،الدخانَ

  باب فَضلِ الْعِبادةِ فِي الْهرجِ- ٢٦
 ـ   ،رده إِلَى معقِلِ بنِ يسـارٍ     ،رده إِلَى معاوِيةَ بنِ قُرةَ    ،عنِ الْمعلَّى بنِ زِيادٍ   ) ٢٩٤٨ ( ي رده إِلَـى النبِ
 ٢٨٣٧»الْعِبادةُ فِي الْهرجِ كَهِجرةٍ إِلَي«:قَالَ�

  باب قُربِ الساعةِ- ٢٧
 ٢٨٣٨»إِلَّا علَى شِرارِ الناسِ،لَا تقُوم الساعةُ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن عبدِ االلهِ) ٢٩٤٩ (
يشِير بِإِصبعِهِ الَّتِـي تلِـي الْإِبهـام        �مِعت النبِي   س:يقُولُ،أَنه سمِع سهلًا  ،عن أَبِي حازِمٍ  ) ٢٩٥٠ (

 ٢٨٣٩»بعِثْت أَنا والساعةُ هكَذَا«:وهو يقُولُ،والْوسطَى
 كَفَضلِ إِحداهما » بعِثْت أَنا والساعةُ كَهاتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، مالِكٍ  بنِ  أَنسِ عن) ٢٩٥١ (

 ٢٨٤٠فَلَا أَدرِي أَذَكَره عن أَنسٍ أَو قَالَه قَتادةُ،علَى الْأُخرى
متـى  :سأَلُوه عـنِ السـاعةِ    �كَانَ الْأَعراب إِذَا قَدِموا علَى رسولِ االلهِ        :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٥٢(

     مهانٍ مِنسثِ إِندإِلَى أَح ظَرةُ؟ فَناعـذَا    «:لَفَقَا،السه عِـشإِنْ ي،   مرالْه رِكْـهدي لَم،    كُملَـيع ـتقَام
كُمتاع٢٨٤١»س 

يقَالُ لَه  ،متى تقُوم الساعةُ؟ وعِنده غُلَام مِن الْأَنصارِ      :�أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ االلهِ      ،عن أَنسٍ ) ٢٩٥٣ (
دمحولُ االلهِ ،مسفَقَالَ ر�:»إِنْ يلَامذَا الْغه ةُ،عِشاعالس قُومى تتح مرالْه رِكَهدى أَنْ لَا يسفَع« 

                                                 
 ]أعظم شوكةالمراد أكبر فتنة و) خلق أكبر من الدجال(ش [  - ٢٨٣٥
أي سابقوا ست آيات دالة على وجود القيامة قبل وقوعها وحلولها فإن العمـل بعـد وقوعهـا             ) بادروا بالأعمال ستا  (ش  [  - ٢٨٣٦

 ]وحلولها لا يقبل ولا يعتبر
ن الناس يغفلون المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس وسبب كثرة فضل العبادة فيه أ) العبادة في الهرج كهجرة إلي(ش [  - ٢٨٣٧

 ]عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا الأفراد
  بنحوه باب ظهور الفتن٥:  كتاب الفتن٩٢: أخرجه البخاري في - ٢٨٣٨
  باب سورة والنازعات٧٩:  كتاب التفسير٦٥أخرجه البخاري في  - ٢٨٣٩
 هاتين بعثت أنا والساعة ك� باب قول النبي ٣٩:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٤٠
وفي رواية إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفي روايـة إن                  ) إن يعش هذا لم يدركه الهرم     (ش  [  - ٢٨٤١

عمر هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة وفي رواية إن يؤخر هذا قال القاضي هذه الروايات كلها محمولة على معنى الأول والمـراد                        
 ]ومعناه يموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبونبساعتكم موتكم 



 ٨٢٦

فَما يصِلُ الْإِناءُ   ،تقُوم الساعةُ والرجلُ يحلُب اللِّقْحةَ    «:قَالَ،�يبلُغُ بِهِ النبِي    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٤(
   قُومى تتا،إِلَى فِيهِ حو  بانِ الثَّوعايبتلَانِ يجلر،   قُومى تتانِهِ حعايبتا يضِـهِ     ،فَمولِطُ فِـي حلُ يجالرا ،وفَم
قُومى تتح ردص٢٨٤٢»ي 

  باب ما بين النفْختينِ- ٢٨
يـا أَبـا هريـرةَ    :قَالُوا» تينِ أَربعونَما بين النفْخ «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٥ (

ثُم ينزِلُ االلهُ مِن    «،أَبيت:أَربعونَ سنةً؟ قَالَ  :قَالُوا،أَبيت:أَربعونَ شهرا؟ قَالَ  :قَالُوا،أَبيت:أَربعونَ يوما؟ قَالَ  
وهو ،إِلَّا عظْما واحِـدا   ،ولَيس مِن الْإِنسانِ شيءٌ إِلَّا يبلَى     «:قَالَ» كَما ينبت الْبقْلُ  ،السماءِ ماءً فَينبتونَ  

 ٢٨٤٣»ومِنه يركَّب الْخلْق يوم الْقِيامةِ،عجب الذَّنبِ
 

��������������� 

                                                 
هكذا هو في معظم النسخ يلط وفي بعضها يليط بزيادة ياء وفي بعضها يلوط ومعنى الجميع واحد وهو أنه يطينـه                     ) يلط(ش  [  - ٢٨٤٢

 ]ويصلحه
جزم بـأن المـراد     معناه أبيت أن أ   ) قال أبيت (ش  [  باب سورة عم يتساءلون      ٧٨:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٨٤٣

عجب (أربعون يوما أو سنة أو شهرا بل الذي أجزم به أا أربعون مجملة وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم أربعون سنة                         
أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب وهو رأس العصعص ويقال له عجم بالميم وهو أول ما يخلق من الأدمى وهو الـذي                       ) الذئب

 ]عاد تركيب الخلق عليهيبقى منه لي



 ٨٢٧

٥٣٥٣٥٣٥٣����JJJJH�Fd�W\Gא��Iو�FEK2ycא��PQ�I�FR�H�Fd�W\Gא��Iو�FEK2ycא��PQ�I�FR�H�Fd�W\Gא��Iو�FEK2ycא��PQ�I�FR�H�Fd�W\Gא��Iو�FEK2ycא��PQ�I�FR�����
 
 ٢٨٤٤»وجنةُ الْكَافِرِ،الدنيا سِجن الْمؤمِنِ«:�سولُ االلهِ قَالَ ر:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٩٥٦ (
والناس ،داخِلًا مِـن بعـضِ الْعالِيـةِ     ،مر بِالسـوقِ  �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٢٩٥٧ (

هفَتتٍ   ،كَنيم كيٍ أَسدبِج رذَ ،فَمفَأَخ لَهاونقَالَ ، بِأُذُنِهِ فَت مٍ؟     «:ثُمهبِدِر ذَا لَهأَنَّ ه حِبي كُمـا  :فَقَالُوا"أَيم
لِأَنـه  ،كَانَ عيبا فِيهِ  ،وااللهِ لَو كَانَ حيا   :قَالُوا"أَتحِبونَ أَنه لَكُم؟  «:وما نصنع بِهِ؟ قَالَ   ،نحِب أَنه لَنا بِشيءٍ   

كأَس،و ف؟ فَقَالَفَكَيتيم ولَى االلهِ«:هنُ عوا أَهينااللهِ لَلدفَو،كُملَيذَا عه ٢٨٤٥»مِن 
يقُـولُ ابـن    ":قَـالَ ،أَلْهـاكُم التكَاثُر  :وهو يقْرأُ �أَتيت النبِي   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن مطَرفٍ ) ٢٩٥٨ (

مالِي:آدالِي،مقَالَ،م: لْ لَكهو،ي        تيفَأَفْن ا أَكَلْتإِلَّا م الِكم مِن مآد نا اب،  تلَيفَأَب تلَبِس أَو،  قْتدصت أَو
 "فَأَمضيت؟ 

مـا  :إِنما لَه مِن مالِهِ ثَلَـاثٌ ،مالِي،مالِي:يقُولُ الْعبد":قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ  ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٥٩ (
 ٢٨٤٦"وتارِكُه لِلناسِ ،وما سِوى ذَلِك فَهو ذَاهِب،أَو أَعطَى فَاقْتنى،أَو لَبِس فَأَبلَى، فَأَفْنىأَكَلَ

يتبـع  «:�قَالَ رسـولُ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عن عبدِ االلهِ بنِ أَبِي بكْرٍ     ) ٢٩٦٠ (
 ٢٨٤٧»فَيرجِع أَهلُه ومالُه ويبقَى عملُه،يتبعه أَهلُه ومالُه وعملُه،فَيرجِع اثْنانِ ويبقَى واحِد،الْميت ثَلَاثَةٌ

نِـي  أَخبره أَنَّ عمرو بن عوفٍ وهو حلِيـف ب        ،أَنَّ الْمِسور بن مخرمةَ   ،عن عروةَ بنِ الزبيرِ   ) ٢٩٦١ (
  ينِ لُؤامِرِ بولِ االلهِ       ،عسر عا مردب هِدكَانَ شولَ االلهِ     ،�وسأَنَّ ر هرباحِ     �أَخرالْج نةَ بديبا عثَ أَبعب
 ـ ،هو صالَح أَهلَ الْبحرينِ   �وكَانَ رسولُ االلهِ    ،يأْتِي بِجِزيتِها ،إِلَى الْبحرينِ  يهِم الْعلَـاءَ بـن     وأَمر علَ

مِيرضنِ     ،الْحيرحالْب الٍ مِنةَ بِمديبو عأَب ةَ    ،فَقَدِمديبومِ أَبِي عبِقُد ارصتِ الْأَنمِعـرِ    ،فَسلَاةَ الْفَجا صافَوفَو
ثُـم  ،حِين رآهم�بسم رسولُ االلهِ فَت،فَتعرضوا لَه،انصرف�فَلَما صلَّى رسولُ االلهِ     ،�مع رسولِ االلهِ    

فَأَبشِـروا  «:أَجلْ يا رسولَ االلهِ قَالَ    :فَقَالُوا"أَظُنكُم سمِعتم أَنَّ أَبا عبيدةَ قَدِم بِشيءٍ مِن الْبحرينِ؟        «:قَالَ
  كُمرسا يلُوا مأَمو،    كُملَيى عشأَخ ا الْفَقْرااللهِ مفَو،      كُملَيا عينطَ الدسبأَنْ ت كُملَيى عشي أَخلَكِنـا  ،وكَم

لَكُمكَانَ قَب نلَى مع سِطَتا،بوهافَسنا تا كَموهافَسنفَت،مهلَكَتا أَهكَم لِكَكُمهت٢٨٤٨»و، 

                                                 
معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة مكلـف  ) الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر(ش [  - ٢٨٤٤

أمـا  بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما أعد االله تعالى له من النعيم الدائم والراحة الخالصة من المنغصات و               
 ]الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد

 ]أي صغير الأذنين) جدي أسك(وفي بعض النسخ كنفتيه معنى الأول جانبه والثاني جانبيه ) كنفته(ش [  - ٢٨٤٥
 لمعظم الرواة فاقتنى ومعناها ادخر لآخرته أي ادخر ثوابه وفي بعضها فـأقنى              هكذا هو في معظم النسخ    ) أو أعطى فاقتنى  (ش  [  - ٢٨٤٦

 ]بحذف التاء أي أرضى
  باب سكرات الموت٤٢:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٤٧
  باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب١:  كتاب الجزية٥٨: أخرجه البخاري في - ٢٨٤٨



 ٨٢٨

إِذَا فُتِحت علَـيكُم فَـارِس      «:أَنه قَالَ �  عن رسولِ االلهِ  ،عن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      ) ٢٩٦٢ (
ومالر؟  ،ومتمٍ أَنقَو فٍ    "أَيوع ننِ بمحالر دبا االلهُ   :قَالَ عنرا أَمقُولُ كَمولُ االلهِ    ،نسقَالَ ر�:»   ـرغَي أَو
ونَ،ذَلِكافَسنتونَ ،تداسحتت ونَ ،ثُمرابدتت ثُم،ونَ ثُماغَضبتت ،  ذَلِك وحن ـاكِينِ      ،أَوسطَلِقُونَ فِـي منت ثُم

اجِرِينهضٍ،الْمعلَى رِقَابِ بع مهضعلُونَ بعج٢٨٤٩»فَت 
لِ إِذَا نظَر أَحدكُم إِلَى من فُضلَ علَيهِ فِـي الْمـا          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٦٣ (

 فَهو أَجدر أَنْ لَا تـزدروا       " وزاد مسلم    ٢٨٥٠،»فَلْينظُر إِلَى من هو أَسفَلَ مِنه مِمن فُضلَ علَيهِ        ،والْخلْقِ
كُملَيةَ االلهِ عمنِع« 

ــن أبي) ٢٩٦٤( ــي   ، هريرةَع ــمِع النبِ س ــه ــولُ،�أَن ــي   ":يقُ ــي بنِ ــةً فِ إِنَّ ثَلَاثَ
رائِيلَإِس:صرأَب،عأَقْرى،ومأَعو،   مهلِيتبااللهُ أَنْ ي ادلَكًا  ،فَأَرم هِمثَ إِلَيعى،فَبفَأَتصرءٍ   :فَقَـالَ ،الْأَبـيش أَي

سحه فَـذَهب   فَم:قَالَ،ويذْهب عني الَّذِي قَد قَذِرنِي الناس     ،وجِلْد حسن ،لَونٌ حسن :أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
 هقَذَر هنا    ،عنسا حجِلْدا ونسا حنلَو طِيأُع؟ قَـالَ      :قَالَ،وـكإِلَي بالِ أَحالْم قَـالَ    -الْإِبِـلُ   :فَأَي أَو 

قَرالْب،   اقحإِس كش-   صرإِلَّا أَنَّ الْأَب ، عا،أَوِ الْأَقْرمهدقَالَ الْ،الْإِبِلُ:قَالَ أَحورآخ:قَراقَـةً  :قَالَ،الْبن طِيفَأُع
شعر حسن ويذْهب   :أَي شيءٍ أَحب إِلَيك؟ قَالَ    :فَقَالَ،فَأَتى الْأَقْرع :قَالَ،بارك االلهُ لَك فِيها   :فَقَالَ،عشراءَ

     اسنِي النقَذِر ذَا الَّذِي قَدي هنقَالَ،ع:  نع بفَذَه هحسفَما  ،هنسا حرعش طِيأُعقَالَ،و:    ـبالِ أَحالْم فَأَي
أَي شيءٍ أَحـب    :فَقَالَ،فَأَتى الْأَعمى :قَالَ،بارك االلهُ لَك فِيها   :فَقَالَ،فَأُعطِي بقَرةً حامِلًا  ،الْبقَر:إِلَيك؟ قَالَ 
فَـأَي الْمـالِ    :قَالَ،فَمسحه فَرد االلهُ إِلَيهِ بصره    :قَالَ،أُبصِر بِهِ الناس  فَ،أَنْ يرد االلهُ إِلَي بصرِي    :إِلَيك؟ قَالَ 

ولِهـذَا  ،فَكَانَ لِهذَا وادٍ مِن الْإِبِلِ    :قَالَ،فَأُنتِج هذَانِ وولَّد هذَا   ،فَأُعطِي شاةً والِدا  ،الْغنم:أَحب إِلَيك؟ قَالَ  
قَدِ ،رجلٌ مِسـكِين  :فَقَالَ،ثُم إِنه أَتى الْأَبرص فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ      :قَالَ،ولِهذَا وادٍ مِن الْغنمِ   ،لْبقَرِوادٍ مِن ا  

 ـ    ،فَلَا بلَاغَ لِي الْيوم إِلَّا بِااللهِ ثُم بِك       ،انقَطَعت بِي الْحِبالُ فِي سفَرِي     اك اللَّـونَ   أَسـأَلُك بِالَّـذِي أَعطَ
نسالْح، نسالْح الْجِلْدا ،وعِيرالَ بالْمفَرِي   ،وهِ فِي سلَيلَّغُ عبةٌ :فَقَالَ،أَتكَثِير قُوقالْح،   ي  :فَقَـالَ لَـهكَـأَن
رِفُكااللهُ؟ فَقَالَ        ،أَع طَاكا فَأَع؟ فَقِيراسالن كقْذَري صرأَب كُنت رِثْ :أَلَما ومإِن       ـنا عالَ كَـابِرذَا الْمه ت

                                                 
قال العلماء ) تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون الخ(ه نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله      معنا) نقول كما أمرنا االله   (ش  [  - ٢٨٤٩

التنافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه وهو أول درجات الحسد وأما الحسد فهو تمني زوال النعمة عن صاحبها والتدابر     
ثم ( لا يكون مودة ولا بغض وأما التباغض فهو بعد هذا ولهـذا رتبـت في الحـديث                   التقاطع وقد يبقى مع التدابر شيء من المودة أو        

 ]أي ضعفائهم فتجعلون بعضهم أمراء على بعض هكذا فسروه) تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض
 ر إلى من هو فوقه باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظ٣٠:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٥٠

معنى أجدر أحق وتزدروا تحتقروا قال ابن جرير وغيره هذا حديث جامع لأنواع من الخير لأن الإنسان                 ) انظروا إلى من أسفل منكم الخ     
إذا رأى من فضل عليه في الدنيا طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة االله تعالى وحرص على الازدياد ليلحق بـذلك أو                         

به هذا هو الموجود في غالب الناس وأما إذا ما نظر في أمور الدنيا إلى من هو دونه فيها ظهرت له نعمة االله تعالى عليـه فشـكرها                يقار
 ]وتواضع وفعل فيه الخير



 ٨٢٩

فَقَالَ لَه مِثْلَ ما قَالَ     ،وأَتى الْأَقْرع فِي صورتِهِ   :قَالَ،فَصيرك االلهُ إِلَى ما كُنت    ،إِنْ كُنت كَاذِبا  :فَقَالَ،كَابِرٍ
وأَتى الْـأَعمى  :قَالَ، فَصيرك االلهُ إِلَى ما كُنت    إِنْ كُنت كَاذِبا  :فَقَالَ،ورد علَيهِ مِثْلَ ما رد علَى هذَا      ،لِهذَا

فَلَا بلَاغَ لِي الْيوم إِلَّا     ،انقَطَعت بِي الْحِبالُ فِي سفَرِي    ،رجلٌ مِسكِين وابن سبِيلٍ   :فَقَالَ،فِي صورتِهِ وهيئَتِهِ  
قَد كُنت أَعمى فَـرد االلهُ      :فَقَالَ،شاةً أَتبلَّغُ بِها فِي سفَرِي    ،ك بصرك أَسأَلُك بِالَّذِي رد علَي   ،ثُم بِك ،بِااللهِ

أَمسِـك  :فَقَالَ،فَوااللهِ لَا أَجهدك الْيوم شـيئًا أَخذْتـه لِلَّـهِ         ،ودع ما شِئْت  ،فَخذْ ما شِئْت  ،إِلَي بصرِي 
الَكم،ملِيتتا ابمفَقَ،فَإِن كياحِبلَى صخِطَ عسو كنع ضِير ٢٨٥١"د 

فَلَما رآه سـعد    ،فَجاءَه ابنه عمر  ،كَانَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ فِي إِبِلِهِ      :قَالَ، سعدٍ  بنِ  عامِرِ عن) ٢٩٦٥ (
وتركْت الناس يتنـازعونَ    ،لْت فِي إِبِلِك وغَنمِك   أَنز:فَنزلَ فَقَالَ لَه  ،أَعوذُ بِااللهِ مِن شر هذَا الراكِبِ     :قَالَ

إِنَّ االلهَ يحِـب    «:يقُـولُ ،�سمِعت رسولَ االلهِ    ،اسكُت:فَقَالَ،الْملْك بينهم؟ فَضرب سعد فِي صدرِهِ     
قِيالت دبالْع،نِيالْغ،فِي٢٨٥٢»الْخ 

رمـى  ،وااللهِ إِني لَأَولُ رجلٍ مِن الْعربِ     «:يقُولُ،سمِعت سعد بن أَبِي وقَّاصٍ    :قَالَ،عن قَيسٍ ) ٢٩٦٦ (
ما لَنا طَعام نأْكُلُه إِلَّـا ورق الْحبلَـةِ وهـذَا           ،�ولَقَد كُنا نغزو مع رسولِ االلهِ       ،بِسهمٍ فِي سبِيلِ االلهِ   

رمى إِنَّ   ،الستاةُ    حالش عضا تكَم عضا لَيندينِ      ،»أَحلَى الدنِي عرزعدٍ تو أَسنب تحبأَص ثُم، تخِب إِذًا ،لَقَد
 ٢٨٥٣وضلَّ عملِي

) ٢٩٦٧ (    وِيدرٍ الْعيمنِ عالِدِ بخ نانَ   :قَالَ،عوغَز نةُ ببتا عنطَبخ،   لَيى عأَثْنااللهَ و مِدقَالَ ،هِفَح ـا  :ثُمأَم
دعذَّاءَ      «،بح لَّتومٍ وربِص تآذَن ا قَديناءِ         ،فَإِنَّ الدةِ الْإِنابـبةٌ كَصابـبا إِلَّـا صهمِن قبي لَما  ،وهـابصتي

فَإِنه قَد ذُكِـر لَنـا أَنَّ   ،خيرِ ما بِحضرتِكُم  فَانتقِلُوا بِ ،وإِنكُم منتقِلُونَ مِنها إِلَى دارٍ لَا زوالَ لَها       ،صاحِبها
                                                 

قال في القاموس   ) أبرص(ش  [   باب حديث أبرص وأقرع وأعمى في بني إسرائيل        ٥١:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٥١
هي الحامـل   ) ناقة عشراء (أي يختبرهم   ) يبتليهم(ص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج برص كفرح فهو أبرص وأبرصه االله               البر

هكذا الرواية فأنتج رباعي وهي لغة قليلة الاستعمال        ) فأنتج هذان وولد هذا   (أي وضعت ولدها وهو معها      ) شاة والدا (القريبة الولادة   
 حكى اللغتين الأخفش ومعناه تولى الولادة وهي النتج والإنتاج ومعنى ولد هذا بتشديد اللام معـنى أنـتج                   والمشهور نتج ثلاثي وممن   

إنما ورثت هذا المال كابرا عن      (هي الأسباب وقيل الطرق     ) انقطعت بي الحبال  (والناتج للإبل والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء         
هكـذا هـو في روايـة    ) لا أجهدك اليوم( من آبائهم كبيرا عن كبير في العز والشرف والثروة  أي ورثته من آبائي الذين ورثوه     ) كابر

الجمهور أجهدك بالجيم والهاء ومعناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي والجهد المشقة وفي هذا الحديث الحـث علـى                        
 ] من كسر قلوم واحتقارهم وفيه التحدث بنعمة االله تعالى وذم جحدهاالرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم ما يطلبون مما يمكن والحذر

 ولكن الغنى غنى النفس وأما �المراد بالغنى غني النفس هذا هو الغني المحبوب لقوله ) إن االله يحب العبد التقي الغني الخفي(ش  [  - ٢٨٥٢
 ومعناه الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسـه وفي          الخفي فبالخاء المعجمة هذا هو الموجود في النسخ والمعروف في الروايات          

 ]هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط
ورق الحبلـة   (ش  [  وأصحابه وتخليهم من الدنيا      � باب كيف كان عيش النبي       ١٧:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٨٥٣

قالوا المراد ببني أسد بنو     ) ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين      (ذا قال أبو عبيد وآخرون      هما نوعان من شجر البادية ك     ) وهذا السمر 
الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى قال الهروي معنى تعزرني توقفني والتعزير التوقيف على الأحكام والفرائض قال ابـن                       

 ]تقويمه بالتأديبجرير معناه تقومني وتعلمني ومنه تعزير السلطان وهو 



 ٨٣٠

    منهفَةِ جش لْقَى مِني رجا   ،الْحامع عِينبا سوِي فِيهها   ،فَيرا قَعلَه رِكدلَأَنَّ ،لَا يمااللهِ لَتوو،   لَقَـد؟ ومتجِبأَفَع
ولَيأْتِين علَيها يوم وهو كَظِيظٌ مِن      ،ن مصارِيعِ الْجنةِ مسِيرةُ أَربعِين سنةً     ذُكِر لَنا أَنَّ ما بين مِصراعينِ مِ      

حتى قَرِحـت   ،ما لَنا طَعـام إِلَّـا ورق الشـجرِ        ،�ولَقَد رأَيتنِي سابِع سبعةٍ مع رسولِ االلهِ        ،الزحامِ
فَما ،فَاتزرت بِنِصفِها واتزر سعد بِنِصـفِها     ،قَطْت بردةً فَشقَقْتها بينِي وبين سعدِ بنِ مالِكٍ       فَالْت،أَشداقُنا

 ـ      ،أَصبح الْيوم مِنا أَحد إِلَّا أَصبح أَمِيرا علَى مِصرٍ مِن الْأَمصارِ           ي نفْسِـي   وإِني أَعوذُ بِااللهِ أَنْ أَكُـونَ فِ
فَستخبرونَ ،حتى يكُونَ آخِر عاقِبتِها ملْكًا    ،وإِنها لَم تكُن نبوةٌ قَطُّ إِلَّا تناسخت      ،وعِند االلهِ صغِيرا  ،عظِيما

 ٢٨٥٤»وتجربونَ الْأُمراءَ بعدنا
هلْ تضارونَ فِـي    «:اللهِ هلْ نرى ربنا يوم الْقِيامةِ؟ قَالَ      يا رسولَ ا  :قَالُوا:قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٦٨(

فَهلْ تضارونَ فِي رؤيـةِ الْقَمـرِ لَيلَـةَ         «:قَالَ،لَا:قَالُوا"لَيست فِي سحابةٍ؟  ،رؤيةِ الشمسِ فِي الظَّهِيرةِ   
إِلَّا كَما تضارونَ   ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَا تضارونَ فِي رؤيةِ ربكُم       فَ":قَالَ،لَا:قَالُوا"لَيس فِي سحابةٍ؟  ،الْبدرِ

وأُسخر لَك الْخيلَ   ،وأُزوجك،وأُسودك،أَي فُلْ أَلَم أُكْرِمك   :فَيقُولُ،فَيلْقَى الْعبد :قَالَ،فِي رؤيةِ أَحدِهِما  
فَإِني أَنساك  :فَيقُولُ،لَا:أَفَظَننت أَنك ملَاقِي؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ:قَالَ،بلَى:ك ترأَس وتربع؟ فَيقُولُ   وأَذَر،والْإِبِلَ

 الْخيـلَ   وأُسـخر لَـك   ،وأُزوجك،وأُسودك،أَي فُلْ أَلَم أُكْرِمك   :ثُم يلْقَى الثَّانِي فَيقُولُ   ،كَما نسِيتنِي 
فَـإِني  :فَيقُولُ،لَـا :أَفَظَننت أَنك ملَاقِي؟ فَيقُولُ   :أَي رب فَيقُولُ  ،بلَى:فَيقُولُ،وتربع،وأَذَرك ترأَس ،والْإِبِلَ

 آمنــت يــا رب:فَيقُولُ،فَيقُولُ لَــه مِثْــلَ ذَلِــك،ثُم يلْقَــى الثَّالِــثَ،أَنســاك كَمــا نسِــيتنِي
بِك،ابِكبِكِتو،لِكسبِرو،تلَّيصو،تمصو،قْتدصتو،   طَاعتا اسرٍ ميثْنِي بِخيقُولُ،وا إِذًا :فَيناهقَالَ،ه: ثُم

 قَالُ لَهي:   كلَيا عناهِدثُ شعبفْسِهِ  ،الْآنَ نفِي ن فَكَّرتيو:    لَيع دهشذَا الَّذِي ي نلَى فِيـهِ    مع متخقَالُ ،؟ فَييو
وذَلِك ،وذَلِك لِيعذِر مِـن نفْسِـهِ     ،فَتنطِق فَخِذُه ولَحمه وعِظَامه بِعملِهِ    ،انطِقِي:لِفَخِذِهِ ولَحمِهِ وعِظَامِهِ  

 ٢٨٥٥"الْمنافِق وذَلِك الَّذِي يسخطُ االلهُ علَيهِ 
هـلْ تـدرونَ مِـم      «:فَقَالَ،فَضـحِك �كُنا عِند رسـولِ االلهِ      :قَالَ، مالِكٍ عن أَنسِ بنِ  ) ٢٩٦٩ (

يا رب أَلَم تجِرنِي مِن الظُّلْـمِ؟    :يقُولُ،مِن مخاطَبةِ الْعبدِ ربه   ":قَالَ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  :قَالَ قُلْنا "أَضحك؟

                                                 
البقية اليسيرة من الشراب تبقى ) صبابة(مسرعة الانقطاع ) حذاء(الصرم الانقطاع والذهاب ) بصرم(أي أعلمت ) آذنت(ش [  - ٢٨٥٤

أي صار فيها   ) قرحت(أي ممتلئ   ) كظيظ(قعر الشيء أسفله    ) قعرا(في القاموس تصاببت الماء شربت صبابته       ) يتصاا(في أسفل الإناء    
 ]هو سعد بن أبي وقاص رضي االله عنه) سعد بن مالك(جراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته قروح و

أي أجعلـك   ) أسودك(معناه يا فلان وهو ترخيم على خلاف القياس وقيل هي لغة بمعنى فلان حكاها القاضي                ) أي فل (ش  [  - ٢٨٥٥
ذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهـو           أي تأخ ) تربع(أي تكون رئيس القوم وكبيرهم      ) ترأس(سيدا على غيرك    

ربعها يقال ربعتهم أي أخذت ربع أموالهم ومعناه ألم أجعلك رئيسا مطاعا قال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته عنـدي أن معنـاه                    
أي أمنعك الرحمة كمـا     ) ما نسيتني فإني أنساك ك  (تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قولهم اربع على نفسك أي ارفق ا                

من الإعذار والمعنى ليزيـل االله      ) ليعذر(معناه قف ههنا حتى يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منكرا            ) ههنا إذا (امتنعت من طاعتي    
 ]عذره من قبل نفسه بكثرة ذنوبه وشهادة أعضائه عليه بحيث لم يبق له عذر يتمسك به



 ٨٣١

كَفَى بِنفْسِـك الْيـوم     :فَيقُولُ:قَالَ،فَإِني لَا أُجِيز علَى نفْسِي إِلَّا شاهِدا مِني       :يقُولُفَ:قَالَ،بلَى:يقُولُ:قَالَ
فَتنطِـق  :قَـالَ ،انطِقِي:فَيقَالُ لِأَركَانِـهِ  ،فَيختم علَى فِيـهِ   :قَالَ،وبِالْكِرامِ الْكَاتِبِين شهودا  ،علَيك شهِيدا 

 ٢٨٥٦"فَعنكُن كُنت أُناضِلُ ،بعدا لَكُن وسحقًا:قَالَ فَيقُولُ،ثُم يخلَّى بينه وبين الْكَلَامِ:قَالَ،بِأَعمالِهِ
 ٢٨٥٧»اللهم اجعلْ رِزق آلِ محمدٍ قُوتا«:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ) م٢٩٦٩(
مِن طَعـامِ بـر ثَلَـاثَ لَيـالٍ         ،منذُ قَدِم الْمدِينةَ  �ما شبِع آلُ محمدٍ     «:الَتقَ،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٠(

 ٢٨٥٨»حتى قُبِض،تِباعا
 ٢٨٥٩»يومينِ مِن خبزِ بر إِلَّا وأَحدهما تمر،�ما شبِع آلُ محمدٍ «:قَالَت،عن عائِشةَ) ٢٩٧١(
) ٢٩٧٢ ( ائِشع نةَع،دٍ     «:قَالَتمحا آلَ مارٍ    ،�إِنْ كُنبِن قِدوتسا نا مرهكُثُ شملَن،     ـرمإِلَّا الت وإِنْ ه

 ٢٨٦٠»والْماءُ
، ثُـم   وااللهِ يا ابن أُختِي إِنْ كُنا لَننظُر إِلَى الْهِلَالِ، ثُم الْهِلَالِ          : عن عائِشةَ، أَنها كَانت تقُولُ    ) ٢٩٧٢(

يا خالَةُ فَما كَـانَ     : قُلْت:  نار، قَالَ  �الْهِلَالِ، ثَلَاثَةَ أَهِلَّةٍ فِي شهرينِ، وما أُوقِد فِي أَبياتِ رسولِ االلهِ            
 ؟ قَالَتكُمشيعولِ االلهِ          «: يسكَانَ لِر قَد هاءُ، إِلَّا أَنالْمو رمانِ التدوالْأَس� جِير     تكَانارِ، وصالْأَن انٌ مِن

   ٢٨٦١» مِن أَلْبانِها، فَيسقِيناه�لَهم منائِح، فَكَانوا يرسِلُونَ إِلَى رسولِ االلهِ 
 إِلَّا شـطْر ،وما فِي رفِّي مِن شيءٍ يأْكُلُه ذُو كَبِـدٍ       ،�توفِّي رسولُ االلهِ    «:قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٧٣ (

 ٢٨٦٢»فَأَكَلْت مِنه حتى طَالَ علَي فَكِلْته فَفَنِي،شعِيرٍ فِي رف لِي
)٢٩٧٤ (     بِيجِ النوةَ زائِشع نع�،ولُ االلهِ     «:قَالَتسر اتم زٍ   ،�لَقَدبخ مِن بِعا شمتٍ فِـي   ،ويزو

 ٢٨٦٣»يومٍ واحِدٍ مرتينِ
 ٢٨٦٤"التمرِ والْماءِ :حِين شبِع الناس مِن الْأَسودينِ،�توفِّي رسولُ االلهِ ":الَتقَ،عن عائِشةَ) ٢٩٧٥ (

                                                 
 ]أي أدافع وأجادل) ضلأنا(أي جوارحه ) لأركانه(ش [  - ٢٨٥٦
قيل هو كفايتهم من غير إسـراف       ) قوتا(ش   [ � باب كيف كان عيش النبي       ١٧:  كتاب الرقاق  ٨١: أخرجه البخاري في   - ٢٨٥٧

 ]وهو بمعنى قوله في الرواية الأخرى كفافا وقيل هو سد الرمق
 ن وأصحابه يأكلو� باب ما كان النبي ٢٣:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ٢٨٥٨
  وأصحابه� باب كيف كان عيش النبي ١٧:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٥٩
  باب الهبة وفضلها والتحريض عليها١:  كتاب الهبة٥١: أخرجه البخاري في - ٢٨٦٠
شاة أو في المصباح المنحة في الأصل ال   ) منائح(ش  [ باب الهبة وفضلها والتحريض عليها     ١:  كتاب الهبة  ٥١: أخرجه البخاري في   - ٢٨٦١

 ]الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم يردها إذا انقطع اللبن ثم كثر استعماله حتى أطلق على كل عطاء

الشطر هنا معناه شيء من شعير كذا   ) شطر شعير (قال في القاموس الرف شبه الطاق عليه طرائف البيت كالرفرف           ) رفي(ش  [  - ٢٨٦٢
 ]حازم معناه نصف وسقفسره الترمذي وقال القاضي قال ابن أبي 

  باب من أكل حتى شبع٦٠ كتاب الأطعمة ٧٠: أخرجه البخاري في - ٢٨٦٣
 ]المراد حين شبعوا من التمر وإلا فما زالوا شباعا من الماء) التمر والماء(ش [  - ٢٨٦٤



 ٨٣٢

 -والَّذِي نفْس أَبِي هريرةَ بِيـدِهِ       : وقَالَ ابن عبادٍ   -والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٧٦(
 ٢٨٦٥»مِن خبزِ حِنطَةٍ حتى فَارق الدنيا،أَهلَه ثَلَاثَةَ أَيامٍ تِباعا� ما أَشبع رسولُ االلهِ«
والَّذِي :يقُولُ،رأَيت أَبا هريرةَ يشِير بِإِصبعِهِ مِرارا     :قَالَ،حدثَنِي أَبو حازِمٍ  ،عن يزِيد بنِ كَيسانَ   ) ٢٩٧٦(

 "حتى فَارق الدنيا ،ثَلَاثَةَ أَيامٍ تِباعا مِن خبزِ حِنطَةٍ،وأَهلُه�يدِهِ ما شبِع نبِي االلهِ نفْس أَبِي هريرةَ بِ
لَقَـد  «أَلَستم فِي طَعامٍ وشرابٍ ما شِئْتم؟       :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :قَالَ،عن سِماكٍ ) ٢٩٧٧ (

 تأَير كُمبِيقَلِ�نالد مِن جِدا يمو،هطْنلَأُ بِهِ بما ي٢٨٦٦» م 
ذَكَر عمر ما أَصاب النـاس مِـن        :يخطُب قَالَ ،سمِعت النعمانَ :قَالَ،عن سِماكِ بنِ حربٍ   ) ٢٩٧٨ (

 »ما يجِد دقَلًا يملَأُ بِهِ بطْنه،يلْتوِييظَلُّ الْيوم �لَقَد رأَيت رسولَ االلهِ «:فَقَالَ،الدنيا
وسـأَلَه  سمِعت عبد االلهِ بـن عمـرِو بـنِ الْعـاصِ            :أبي عبدِ الرحمنِ الْحبلِي،يقُولُ   عن  ) ٢٩٧٩ (

أَلَك «:قَالَ،نعم:قَالَ"ك امرأَةٌ تأْوِي إِلَيها؟   أَلَ«:أَلَسنا مِن فُقَراءِ الْمهاجِرِين؟ فَقَالَ لَه عبد االلهِ       :فَقَالَ،رجلٌ
  »فَأَنت مِن الْملُوكِ«:قَالَ،فَإِنَّ لِي خادِما:قَالَ،»فَأَنت مِن الْأَغْنِياءِ«:قَالَ،نعم:قَالَ"مسكَن تسكُنه؟

يا أَبا محمـدٍ    :فَقَالُوا،وأَنا عِنده ،دِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ     وجاءَ ثَلَاثَةُ نفَرٍ إِلَى عب    :قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ   
إِنْ شِـئْتم رجعـتم إِلَينـا       ،ما شِئْتم :فَقَالَ لَهم ،ولَا متاعٍ ،ولَا دابةٍ ،لَا نفَقَةٍ ،وااللهِ ما نقْدِر علَى شيءٍ    ،إِنا

  سا يم اكُمنطَيفَأَع  االلهُ لَكُم لْطَانِ    ،رلِلس كُمرا أَمنذَكَر مإِنْ شِئْتو،  متربص مإِنْ شِئْتولَ   ،وسر تمِعي سفَإِن
فَإِنا :قَالُوا» بِأَربعِين خرِيفًا ،إِنَّ فُقَراءَ الْمهاجِرِين يسبِقُونَ الْأَغْنِياءَ يوم الْقِيامةِ إِلَى الْجنةِ        «:يقُولُ،�االلهِ  

بِرصئًا،نيأَلُ شس٢٨٦٧لَا ن 
١ -مهفُسوا أَنظَلَم الَّذِين اكِنسلُوا مخدلَا ت ابب ،اكِينوا بكُونإِلَّا أَنْ ت 

أَصـحابِ  لِ�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :يقُولُ،أَنه سمِع عبد االلهِ بن عمر     ، عبد االلهِ بن دِينارٍ    عن) ٢٩٨٠ (
فَإِنْ لَم تكُونوا باكِين فَلَا تـدخلُوا   ،إِلَّا أَنْ تكُونوا باكِين   ،لَا تدخلُوا علَى هؤلَاءِ الْقَومِ الْمعذَّبِين     «:الْحِجرِ
هِملَيع،مهابا أَصمِثْلُ م كُمصِيب٢٨٦٨»أَنْ ي 

 أَرضِ -علَى الْحِجـرِ  �أَنَّ الناس نزلُوا مع رسولِ االلهِ ،أَخبره،مرأَنَّ عبد االلهِ بن ع،عن نافِعٍ ) ٢٩٨١(
  ودا   -ثَمارِهآب ا مِنقَوتفَاس ،    جِينوا بِهِ الْعنجعولُ االلهِ    «وسر مهرا   �فَأَمقَوتا اسرِيقُوا مهلِفُوا ،أَنْ يعيو

جِينالْإِبِلَ الْع،هرأَماقَةُوا النهرِدت تالْبِئْرِ الَّتِي كَان قُوا مِنتسأَنْ ي ٢٨٦٩ »م 
  باب الْإِحسانِ إِلَى الْأَرملَةِ والْمِسكِينِ والْيتِيمِ- ٢

                                                 
 )كلوا من طيبات ما رزقناكم( باب قول االله تعالى ١:  كتاب الأطعمة٧٠: أخرجه البخاري في - ٢٨٦٥
 ]التمر الردئ) الدقل(ش [  - ٢٨٦٦
 ]أي أربعين سنة) بأربعين خريفا(ش [  باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ٥٣:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٢٨٦٧
 ]أي خشية أن يصيبكم أو حذر أن يصيبكم) أن يصيبكم(أي في شأم وكان هذا في غزوة تبوك ) لأصحاب الحجر(ش [  - ٢٨٦٨
جمع بئر ويجمع   ) من آبارها (ش  ) [ وإلى ثمود أخاهم صالحًا   ( باب قول االله تعالى      ١٧:  كتاب الأنبياء  ٦٠: أخرجه البخاري في   - ٢٨٦٩

 ]بئر على آبار كحمل وأحمال ويجوز قلبه فيقال آبار وهو جمع قلة وفي الرواية الثانية بئارها وهو جمع كثرة



 ٨٣٣

دِ فِي سـبِيلِ    كَالْمجاهِ،الساعِي علَى الْأَرملَةِ والْمِسكِينِ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٢ (
 ٢٨٧٠»وكَالصائِمِ لَا يفْطِر، وكَالْقَائِمِ لَا يفْتر- وأَحسِبه قَالَ -االلهِ 
كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهـو كَهـاتينِ فِـي    «:�قَالَ رسولُ االلهِ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ ) ٢٩٨٣ (

 ٢٨٧١ك بِالسبابةِ والْوسطَىوأَشار مالِ» الْجنةِ
  باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ- ٣

عِند قَولِ الناسِ فِيهِ حِين بنـى مسـجِد         ،أَنه سمِع عثْمانَ بن عفَّانَ    ، االلهِ الْخولَانِي   عبيدِ عن)م٢٩٨٣(
حسِبت : قَالَ بكَير  -من بنى مسجِدا    ":يقُولُ�عت رسولَ االلهِ    وإِني سمِ ،إِنكُم قَد أَكْثَرتم  :�الرسولِ  
 ٢٨٧٢"بنى االلهُ لَه مِثْلَه فِي الْجنةِ ، يبتغِي بِهِ وجه االلهِ-أَنه قَالَ 

  باب الصدقَةِ فِي الْمساكِينِ- ٤
اسقِ :فَسمِع صوتا فِي سحابةٍ   ،بينا رجلٌ بِفَلَاةٍ مِن الْأَرضِ    ":قَالَ�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٤ (

فَإِذَا شرجةٌ مِن تِلْك الشراجِ قَدِ اسـتوعبت        ،فَأَفْرغَ ماءَه فِي حرةٍ   ،فَتنحى ذَلِك السحاب  ،حدِيقَةَ فُلَانٍ 
  اءَ كُلَّهالْم ذَلِك، الْم عبتاتِهِ       ،اءَفَتحاءَ بِمِسلُ الْموحدِيقَتِهِ يفِي ح لٌ قَائِمجفَإِذَا ر، ـا     :فَقَالَ لَهااللهِ م دبا عي

يا عبد االلهِ لِم تسأَلُنِي عـنِ اسـمِي؟         : فَقَالَ لَه  - لِلِاسمِ الَّذِي سمِع فِي السحابةِ       -فُلَانٌ  :اسمك؟ قَالَ 
فَما تصنع فِيها؟   ،لِاسمِك،اسقِ حدِيقَةَ فُلَانٍ  :مِعت صوتا فِي السحابِ الَّذِي هذَا ماؤه يقُولُ       إِني س :فَقَالَ
رد فِيها ثُلُثَه   وأَ،وآكُلُ أَنا وعِيالِي ثُلُثًا   ،فَأَتصدق بِثُلُثِهِ ،فَإِني أَنظُر إِلَى ما يخرج مِنها     ،أَما إِذْ قُلْت هذَا   :قَالَ

"٢٨٧٣ 
  باب من أَشرك فِي عملِهِ غَير االلهِ- ٥

                                                 
المراد بالساعي الكاسب لهما العامل     ) الساعي(ش  [ لأهل   باب فضل النفقة على ا     ١:  كتاب النفقات  ٦٩: أخرجه البخاري في   - ٢٨٧٠

من لا زوج لها سواء كانت تزوجت قبل ذلك أم لا وقيل هي التي فارقت زوجها قال ابن قتيبة سميت أرملة لما يحصل           ) الأرملة(لمؤنتهما  
 ]لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج يقال أرمل الرجل إذا فني زاده

القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو                  ) كافل اليتيم (ش  [  - ٢٨٧١
فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمتـه وخالتـه   ) له أو لغيره(من مال اليتيم بولاية شرعية      

 ]ه أن يكون أجنبياوغيرهم من أقاربه والذي لغير
  باب من بنى مسجدا٦٥:  كتاب الصلاة٨: أخرجه البخاري في - ٢٨٧٢
معنى تنحى قصد ) فتنحى ذلك السحاب(الحديقة القطعة من النخيل وتطلق على الأرض ذات الشجر ) اسق حديقة فلان(ش [  - ٢٨٧٣

الحرة أرض ا حجارة سود كثيرة      ) حرة( كلام العرب    يقال تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته ومنه سمي علم النحو لأنه قصد            
قال في القاموس سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه سـحوا قشـره            ) بمسحاته(وجمعها شراج وهي مسايل الماء في الحرار        ) شرجة(

 ]وجرفه والمسحاة ما سحي به



 ٨٣٤

أَنا أَغْنى الشـركَاءِ عـنِ      :قَالَ االلهُ تبارك وتعالَى   ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٥ (
 ٢٨٧٤"تركْته وشِركَه ،يمن عمِلَ عملًا أَشرك فِيهِ معِي غَيرِ،الشركِ

ومن راءَى راءَى االلهُ    ،من سـمع سـمع االلهُ بِـهِ       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٢٩٨٦ (
 ٢٨٧٥»بِهِ
 يسمع يسمعِ   من«:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،سمِعت جندبا الْعلَقِي  :قَالَ،عن سلَمةَ بنِ كُهيلٍ   ) ٢٩٨٧ (

 ٢٨٧٦،»ومن يرائِي يرائِي االلهُ بِهِ،االلهُ بِهِ
  باب التكَلُّمِ بِالْكَلِمةِ يهوِي بِها فِي النارِ- ٦

 بِها فِي النـارِ     ينزِلُ،إِنَّ الْعبد لَيتكَلَّم بِالْكَلِمةِ   «:يقُولُ�أَنه سمِع رسولَ االلهِ     ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٨٨ (
   ٢٨٧٧»أَبعد ما بين الْمشرِقِ والْمغرِبِ

٧ -لُهفْعلَا يوفِ ورعبِالْم رأْمي نةِ مقُوبع ابب ،لُهفْعيكَرِ وننِ الْمى عهنيو 
أَترونَ أَني لَا أُكَلِّمه إِلَّا     :انَ فَتكَلِّمه؟ فَقَالَ  أَلَا تدخلُ علَى عثْم   :قِيلَ لَه :قَالَ،عن أُسامةَ بنِ زيدٍ   ) ٢٩٨٩ (

      هنيبنِي ويا بفِيم هتكَلَّم االلهِ لَقَد؟ وكُممِعأُس،           هحفَت نلَ مأَنْ أَكُونَ أَو ا لَا أُحِبرأَم تِحونَ أَنْ أَفْتا دلَا ،مو
يؤتى بِالرجـلِ يـوم   ":يقُولُ�إِنه خير الناسِ بعد ما سمِعت رسولَ االلهِ       :مِيرايكُونُ علَي أَ  ،أَقُولُ لِأَحدٍ 

فَيجتمِع إِلَيـهِ أَهـلُ     ،فَيدور بِها كَما يدور الْحِمار بِالرحى     ،فَتندلِق أَقْتاب بطْنِهِ  ،فَيلْقَى فِي النارِ  ،الْقِيامةِ
قُولُونَ،ارِالنوفِ       :فَيرعبِالْم رأْمت كُنت ؟ أَلَما لَكا فُلَانُ مقُولُ   ،يكَرِ؟ فَيننِ الْمى عهنتلَى:وب،   رآم تكُن قَد

  ٢٨٧٨"وأَنهى عنِ الْمنكَرِ وآتِيهِ ،بِالْمعروفِ ولَا آتِيهِ
٨ -انِ سِتسكِ الْإِنته نيِ عهالن ابفْسِهِ بن ر 

إِلَّـا  ،كُلُّ أُمتِي معافَاةٌ  ":يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    :يقُولُ،سمِعت أَبا هريرةَ  : قال  سالِمٍ عن) ٢٩٩٠ (
اهِرِينجلًا       ،الْمملِ عبِاللَّي دبلَ الْعمعارِ أَنْ يهالْإِج إِنَّ مِنو،    بر هرتس قَد بِحصي ثُمقُولُ،هفَي:     ا فُلَـانُ قَـدي

                                                 
بعضها وشركته ومعناه أنه غـني عـن        هكذا وقع في بعض الأصول وشركه وفي بعضها وشريكه وفي           ) تركته وشركه (ش  [  - ٢٨٧٤

 ]المشاركة وغيرها فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله بل أتركه لذلك الغير والمراد أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه ويأثم به
عظمـوه   ليكرمـوه وي   -قال العلماء معناه من راءى بعمله وسمعه النـاس          ) من سمع سمع االله به ومن راءى راءى االله به         (ش  [  - ٢٨٧٥

ويعتقدوا خيره سمع االله به يوم القيامة الناس وفضحه وقيل معناه من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر االله عيوبه وقيل أسمعه المكروه وقيل         
 ]أراه االله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه وقيل معناه من أراد بعمله الناس أسمعه االله الناس وكان ذلك حظه منه

  باب الرياء والسمعة٣٦:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٧٦
  باب حفظ اللسان٢٣:  كتاب الرقاق٨١: أخرجه البخاري في - ٢٨٧٧
معنـاه  ) أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكـم      (ش  [   باب صفة النار وأا مخلوقة     ١٠:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٧٨

يعني ااهرة بالإنكار على الأمراء في      ) ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه           (تم تسمعون   أتظنون أني لا أكلمه إلا وأن     
قال أبو عبيد الأقتاب الأمعاء قال الأصمعي واحدها قتبة وقال غـيره            ) فتندلق أقتاب بطنه  (الملأ كما جرى لقتلة عثمان رضي االله عنه         

 ]لبطن وهي الحوايا والأمعاء وهي الأقصاب واحدها قصب والاندلاق خروج الشيء من مكانهقتب وقال ابن عيينة هي ما استدار في ا



 ٨٣٥

قَـالَ  "ويصبِح يكْشِف سِتر االلهِ عنه      ،فَيبِيت يستره ربه  ،وقَد بات يستره ربه   ،عمِلْت الْبارِحةَ كَذَا وكَذَا   
ريهارِ«:زالْهِج إِنَّ مِن٢٨٧٩»و 

 ثَاؤبِوكَراهةِ الت، باب تشمِيتِ الْعاطِسِ- ٩
فَشـمت أَحـدهما ولَـم يشـمتِ        ،رجلَانِ�عطَس عِند النبِي    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ   ) ٢٩٩١ (

رالْآخ،   هتمشي فَقَالَ الَّذِي لَم:  هتمفُلَانٌ فَش طَسنِي    ،عتـمشت ا فَلَمأَن تطَسعقَالَ،و:»    مِـدـذَا حإِنَّ ه 
 ٢٨٨٠»وإِنك لَم تحمدِ االلهَ،االلهَ
فَعطَسـت  ،دخلْت علَى أَبِي موسى وهو فِي بيتِ بِنتِ الْفَضلِ بنِ عباسٍ          :قَالَ،عن أَبِي بردةَ  ) ٢٩٩٢ (

عطَس عِندك ابنِي فَلَـم     :اءَها قَالَت فَلَما ج ،فَرجعت إِلَى أُمي فَأَخبرتها   ،وعطَست فَشمتها ،فَلَم يشمتنِي 
هتمشا ،تهتمفَش تطَسعفَقَالَ،و:  طَسكِ عندِ االلهَ  ،إِنَّ ابمحي فَلَم،  هتمأُش فَلَـم، ـتطَسعتِ االلهَ  ،ومِدفَح

فَلَـا  ،فَإِنْ لَم يحمـدِ االلهَ ،فَشمتوه،د االلهَإِذَا عطَس أَحدكُم فَحمِ   «:يقُولُ�سمِعت رسولَ االلهِ    ،فَشمتها
وهتمش٢٨٨١»ت 

فَقَالَ ،وعطَس رجلٌ عِنده  ،�حدثَه أَنه سمِع النبِي     ،أَنَّ أَباه ، سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ    بنِ  إِياسِ عن) ٢٩٩٣ (
االلهُ«:لَه كمحرى» يرأُخ طَسع ولُ االلهِ فَقَا،ثُمسر لَ لَه�:»كُومزلُ مجالر« 
فَإِذَا تثَاءَب أَحدكُم فَلْـيكْظِم     ،التثَاؤب مِن الشيطَانِ  «:قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩٤ (

طَاعتا اس٢٨٨٢»م 
) ٢٩٩٥ (  نع  رِيدعِيدٍ الْخولُ االلهِ  :قَالَ،أَبِي سسقَالَ ر  �:»  كُمدأَح ثَاءَبلَـى    ،إِذَا تدِهِ عبِي سِكمفَلْي
 »فَإِنَّ الشيطَانَ يدخلُ،فِيهِ

                                                 
هكذا هو في معظم النسخ والأصـول       ) معافاة(ش  [  باب ستر المؤمن على نفسه       ٦٠:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٢٨٧٩

ن جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر االله تعالى علـيهم           هم الذي ) إلا ااهرين (المعتمدة معافاة بالهاء في آخره يعود إلى الأمة         
كذا هو في جميع النسخ الإجهار من أجهـر         ) وإن من الإجهار  (فيتحدثون ا لغير ضرورة ولا حاجة يقال جهر بأمره وأجهر وجاهر            

 الذي هو الفحش والخنا والكلام قيل إنه خلاف الصواب وليس كذلك بل هو صحيح ويكون الهجار لغة في الإهجار        ) وإن من الهجار  (
 ]الذي لا ينبغي ويقال في هذا أهجر إذا أتى به كذا قاله الجوهري وغيره

يقال شمت بالشين المعجمة والمهملة لغتان      ) فشمت(ش  [  باب الحمد للعاطس     ١٢٣:  كتاب الأدب  ٧٨: أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٠
 ]االله عنك الشماتة وبالمهملة هو من السمت وهو القصد والهدىمشهورتان المعجمة أفصح قال ثعلب معناه بالمعجمة أبعد 

هذه البنت هي أم كلثوم بنت الفضل بن عباس امرأة أبي موسى الأشعري تزوجها بعـد فـراق     ) بنت الفضل بن عباس   (ش  [  - ٢٨٨١
 ـ                  ت بالكوفـة ودفنـت     الحسن بن علي لها وولدت لأبي موسى ابنه موسى ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها ومات

 ]بظاهرها
وقع ههنا في بعض النسخ ) إذا تثاءب أحدكم(ش [  باب صفة إبليس وجنوده    ١١:  كتاب بدء الخلق   ٥٩: أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٢

ءب تثاءب بالمد مخففا وفي أكثرها تثاوب الواو وكذا وقع في الروايات الثلاث بعد هذه تثاوب بالواو قال القاضي قال ثابت ولا يقال تثا
بالمد مخففا بل تثأب بتشديد الهمزة قال ابن دريد أصله من تثأب الرجل بالتشديد فهو متثئب إذا استرخى وكسل قال الجوهري يقـال                  

الكظم هو الإمساك قال العلماء أمر بكظم التثاؤب ورده ووضع اليد على            ) فليكظم(تثاءبت بالمد مخففا على تفاعلت ولا يقال تثاوب         
 ]لشيطان مراده من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منهالفم لئلا يبلغ ا



 ٨٣٦

  باب فِي أَحادِيثَ متفَرقَةٍ- ١٠
جٍ مِن  وخلِق الْجانُّ مِن مارِ   ،خلِقَتِ الْملَائِكَةُ مِن نورٍ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت،عن عائِشةَ ) ٢٩٩٦ (
 ٢٨٨٣»وخلِق آدم مِما وصِف لَكُم،نارٍ

١١ -خسم هأَنفِي الْفَأْرِ و ابب  
ولَا ،لَا يدرى ما فَعلَت   ،فُقِدت أُمةٌ مِن بنِي إِسرائِيلَ    «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ) ٢٩٩٧ (

  ا إِلَّا الْفَأْراهأَلَ،أُر        هبرشت انُ الْإِبِلِ لَما أَلْبلَه ضِعا إِذَا وهنور؟     ،ا تهترِباءِ شانُ الشا أَلْبلَه ضِعإِذَا وقَـالَ  ،»و
 قَـالَ ذَلِـك  ،نعم:؟ قُلْت �آنت سمِعته مِن رسولِ االلهِ  :فَقَالَ،فَحدثْت هذَا الْحدِيثَ كَعبا   :أَبو هريرةَ 

 ٢٨٨٤أَأَقْرأُ التوراةَ؟ :قُلْت،مِرارا
  باب لَا يلْدغُ الْمؤمِن مِن جحرٍ مرتينِ- ١٢

 ٢٨٨٥ »لَا يلْدغُ الْمؤمِن مِن جحرٍ واحِدٍ مرتينِ«:قَالَ،�عنِ النبِي ،عن أَبِي هريرةَ) ٢٩٩٨ (
 ه خير باب الْمؤمِن أَمره كُلُّ- ١٣

ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّـه خيـر     ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن صهيبٍ ) ٢٩٩٩ (
 »انَ خيرا لَهصبر فَكَ،وإِنْ أَصابته ضراءُ،فَكَانَ خيرا لَه،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ

 إِذَا كَانَ فِيهِ إِفْراطٌ وخِيف مِنه فِتنةٌ علَى الْممدوحِ، باب النهيِ عنِ الْمدحِ- ١٤
عِنـد النبِـي    ،مـدح رجـلٌ رجلًا    :قَالَ،عن أَبِيـهِ  ،عن عبدِ الرحمنِ بـنِ أَبِـي بكْـرةَ        ) ٣٠٠٠ (
إِذَا كَانَ أَحدكُم مادِحـا     "مِرارا  » قَطَعت عنق صاحِبِك  ،يحك قَطَعت عنق صاحِبِك   و«:فَقَالَ:قَالَ،�

                                                 
 ]المارج اللهب المختلط بسواد النار) مارج(الجن ) الجان(ش [  - ٢٨٨٣

 "الإيمان بالجن بين الحقيقة والتهويل"للتفاصيل حول طبيعة الجن وصفام وأعمالهم يظنر كتابي 
ألا تروا إذا وضـعت  (ش [   المسلم غنم يتبع ا شعف الجبال باب خير مال  ١٥:  كتاب بدء الخلق   ٥٩:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٤

معنى هذا أن لحوم الإبل وألباا حرمت على بني إسرائيل دون لحوم الغنم وألباا فدل امتناع الفأرة من لبن الإبل دون                     ) لها ألبان الإبل  
 استفهام إنكار ومعناه ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن النبي            مزة الاستفهام وهو  ) أأقرأ التوراة؟ (الغنم على أا مسخ من بني إسرائيل        

 ] ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيئا بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن له علم بعلم أهل الكتاب�
أن الممسوخ وإن تغـيرت  لأنه حلال لهم كلحمها وذلك دليل على أما من تلك الأمة ودليل على          ) وإذا وضع لها ألبان الشاء شربت     (

قد ثبت أنـه تعـالى لا   : صورته لا يتغير طبعه وفيه دليل على الإخبار عن مقتضى الإمارات وعلى الاجتهاد مع إمكان الوحي، إن قيل   
يه علـم أن    هذا قاله ظنا وحدساً قبل أن يوحى إليه أن االله لم يجعل لممسوخ نسلاً فلما أوحي إل                : قال القرطبي : يجعل لمنسوخ نسلاً قلنا   

 )٥١٣/ ٧(التنوير شرح الجامع الصغير .الفأر ليس من نسل ما نسخ
لا يلدغ المؤمن من جحـر واحـد        (ش  [   باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين       ٨٣:  كتاب الأدب  ٧٨:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٥
غين على الخبر ومعناه المؤمن الممدوح وهو     الرواية المشهورة لا يلدغ برفع الغين وقال القاضي يروى على وجهين أحدهما بضم ال             ) مرتين

الكيس الحازم الذي لا يستغفل فيخدع مرة بعد أخرى ولا يفطن لذلك وقيل إن المراد الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا والوجه الثاني                 
لشاعر يوم بدر فمن عليه      أسر أبا عزة ا    �بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة الغفلة قال وسبب الحديث معروف وهو أن النبي                 

 �وعاهده أن لا يحرض عليه ولا يهجوه وأطلقه فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض والهجاء ثم أسره يوم أحد فسأله المن فقال الـنبي                         
 ]المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين وهذا السبب يضعف الوجه الثاني



 ٨٣٧

إِنْ كَـانَ يعلَـم     ،ولَا أُزكِّي علَى االلهِ أَحدا أَحسِـبه      ،وااللهُ حسِيبه ،أَحسِب فُلَانا :فَلْيقُلْ،صاحِبه لَا محالَةَ  
كَذَ،ذَاك٢٨٨٦"ا كَذَا و 

لَقَـد  «:فَقَالَ،رجلًا يثْنِي علَى رجلٍ ويطْرِيهِ فِي الْمِدحةِ      �سمِع النبِي   :قَالَ،عن أَبِي موسى  ) ٣٠٠١(
 ٢٨٨٧»أَهلَكْتم أَو قَطَعتم ظَهر الرجلِ

فَجعـلَ الْمِقْـداد يحثِـي علَيـهِ        ،مراءِقَام رجلٌ يثْنِي علَى أَمِيرٍ مِن الْأُ      :قَالَ،عن أَبِي معمرٍ  ) ٣٠٠٢ (
ابرقَالَ،التولُ االلهِ «:وسا رنرأَم�،ابرالت احِيندوهِ الْمجفِي و ثِيح٢٨٨٨»أَنْ ن 

وكَانَ ،لَى ركْبتيهِ فَعمِد الْمِقْداد فَجثَا ع   ،أَنَّ رجلًا جعلَ يمدح عثْمانَ    ،عن همامِ بنِ الْحارِثِ   ) ٣٠٠٢ (
إِنَّ رسـولَ االلهِ    :مـا شـأْنك؟ فَقَـالَ     :فَقَالَ لَه عثْمانُ  ،فَجعلَ يحثُو فِي وجهِهِ الْحصباءَ    ،رجلًا ضخما 

 »فَاحثُوا فِي وجوهِهِمِ التراب،إِذَا رأَيتم الْمداحِين«:قَالَ�
 كْبرِ باب مناولَةِ الْأَ- ١٥

أَرانِي فِـي الْمنـامِ أَتسـوك       ":قَالَ،�حدثَه أَنَّ رسولَ االلهِ     ،أَنَّ عبد االلهِ بن عمر    ،عن نافِعٍ ) ٣٠٠٣ (
فَدفَعتـه  ،كَبر:يفَقِيلَ لِ،فَناولْت السواك الْأَصغر مِنهما   ،أَحدهما أَكْبر مِن الْآخرِ   ،فَجذَبنِي رجلَانِ ،بِسِواكٍ

 ٢٨٨٩"إِلَى الْأَكْبرِ 
  باب التثَبتِ فِي الْحدِيثِ وحكْمِ كِتابةِ الْعِلْمِ- ١٦

اسمعِي يا ربةَ الْحجرةِ اسمعِي يـا       :ويقُولُ،كَانَ أَبو هريرةَ يحدثُ   :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامٍ ) ٢٤٩٣ (
 جةَ الْحبلِّي  رصةُ تائِشعةِ وا  ،رهلَاتص تا قَضةَ ،فَلَمورلِع ـا         :قَالَتمقَالَتِهِ آنِفًـا؟ إِنمذَا وإِلَى ه عمسأَلَا ت

» بِيدِيثًا�كَانَ النثُ حدحي،اهصلَأَح ادالْع هدع ٢٨٩٠»لَو 

                                                 
ذكر مسلم في هذا    ) مدح رجل رجلا  (ش  [  ل رجلاً كفاه   باب إذا زكى رج    ١٦:  كتاب الشهادات  ٥٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٦

الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه قال العلماء وطريـق الجمـع                      
عجاب ونحوه إذا سمع المدح وأمـا  بينهما أن النهي محمول على اازفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على من يخاف عليه فتنة من إ         

من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا ي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك                          
 الرجـل   وفي رواية قطعتم ظهر   ) قطعت عنق صاحبك  (مصلحة كنشطه للخبر والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا              

معناه أهلكتموه وهذه استعارة من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد يكون مـن                       
أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره لأن ذلك مغيب عني            ) ولا أزكى على االله أحدا    (جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب         

 ]ظن لوجود الظاهر المقتضى لذلكولكن أحسب وأ
) ويطريه في المدحة  (ش  [   باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما يعلم          ١٧:  كتاب الشهادات  ٥٢:  أخرجه البخاري في   - ٢٨٨٧

 ]الإطراء مجاوزة الحد في المدح والمدحة بكسر الميم
لحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه ووافقه          هذا ا )  أن نحثي في وجوه المداحين التراب      �أمرنا رسول االله    (ش  [  - ٢٨٨٨

 ]طائفة وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة وقال آخرون معناه خيبوهم فلا تعطوهم شيئا لمدحهم
  باب دفع السواك إلى الأكبر٧٤:  كتاب الوضوء٤: أخرجه البخاري في - ٢٨٨٩



 ٨٣٨

) ٣٠٠٤ (   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نو ،عسي  ":قَالَ�لَ االلهِ   أَنَّ رنوا عبكْتآنِ     ،لَا تالْقُر ري غَينع بكَت نمو
هحمي ،فَلْينثُوا عدحو، جرلَا حو،    لَيع كَذَب نمو-  اممقَالَ   : قَالَ ه هسِبأَح-     مِن هدقْعأْ موبتا فَلْيدمعتم 

 ٢٨٩١"النارِ 
  أَصحابِ الْأُخدودِ والساحِرِ والراهِبِ والْغلَامِ باب قِصةِ- ١٧

فَلَما ،وكَانَ لَـه سـاحِر    ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    ":قَالَ�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ ) ٣٠٠٥ (
لِكِ ،كَبِرقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،   ا أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَاب رحالس هلِّم،    ـهلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ فِـي   ،فَب

فَأَعجبه فَكَانَ إِذَا أَتى الساحِر مر بِالراهِـبِ وقَعـد          ،إِذَا سلَك راهِب فَقَعد إِلَيهِ وسمِع كَلَامه      ،طَرِيقِهِ
وإِذَا ،حبسنِي أَهلِي :فَقُلْ،إِذَا خشِيت الساحِر  :فَقَالَ،كَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ   فَش،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه   ،إِلَيهِ

فَبينما هو كَذَلِك إِذْ أَتى علَـى دابـةٍ عظِيمـةٍ قَـد حبسـتِ               ،حبسنِي الساحِر :خشِيت أَهلَك فَقُلْ  
اسفَقَالَ،الن:  آلس لَمأَع موا      الْيرجذَ حلُ؟ فَأَخأَفْض اهِبلُ أَمِ الرأَفْض اهِبِ     :فَقَالَ،احِرالر رإِنْ كَانَ أَم مالله

فَـأَتى  ،ومضـى الناس ،فَرماها فَقَتلَها،حتى يمضِي الناس  ،أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ       
اهِبالر هربفَأَخ ،  اهِبالر ي     :فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى       ،أَيـا أَرم ـرِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو
 مِـن سـائِرِ   ويـداوِي النـاس  ،وكَانَ الْغلَام يبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص،فَإِنِ ابتلِيت فَلَا تدلَّ علَي    ،ستبتلَى
إِنْ أَنـت   ،ما هاهنا لَك أَجمـع    :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ  ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي     ،الْأَدواءِ
فَآمن بِـااللهِ   ،ت االلهَ فَشـفَاك   فَإِنْ أَنت آمنت بِااللهِ دعو    ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :فَقَالَ،شفَيتنِي

مـن رد علَيـك بصـرك؟       :فَقَالَ لَـه الْملِـك    ،فَأَتى الْملِك فَجلَس إِلَيهِ كَما كَانَ يجلِس      ،فَشفَاه االلهُ 
فَجِيءَ ، يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ     فَأَخذَه فَلَم يزلْ  ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:قَالَ

إِني لَا  :فَقَالَ،وتفْعلُ وتفْعلُ ،أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك ما تبرِئ الْأَكْمه والْأَبرص         :فَقَالَ لَه الْملِك  ،بِالْغلَامِ
فَقِيـلَ  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ، حتى دلَّ علَـى الراهِـبِ      فَلَم يزلْ يعذِّبه  ذَه  فَأَخ،إِنما يشفِي االلهُ  ،أَشفِي أَحدا 

لَه:  دِينِك نع جِعى،ارارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،فَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،     شِـقَّاه قَـعى وتح قَّهفَش، ثُم
                                                                                                                                            

يعني عائشة ومراده بذلك تقوية     ) اسمعي يا ربة الحجرة   (ش   [ � النبي    باب صفة  ٢٣:  كتاب المناقب  ٦١: أخرجه البخاري في   - ٢٨٩٠
الحديث بإقرارها ذلك وسكوا عليه ولم تنكر عليه شيئا من ذلك سوى الإكثار من الرواية في الس الواحد لخوفها أن يحصل بسـببه               

 ]سهو ونحوه
التابعين اختلاف كثير في كتابة العلم فكرهها كثيرون منهم         قال القاضي كان بين السلف من الصحابة و       ) لا تكتبوا عني  (ش  [  - ٢٨٩١

وأجازها أكثرهم ثم أجمع المسلمون على جوازها وزال ذلك الخلاف واختلفوا في المراد ذا الحديث الوارد في النهي فقيل هو في حـق                       
ى من لا يوثق بحفظه كحديث اكتبـوا لأبي         من يوثق بحفظه ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب وتحمل الأحاديث الواردة بالإباحة عل             

شاه وحديث صحيفة علي رضي االله عنه وحديث كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات وحديث كتاب الصـدقة                
 ـ                         ن ونصب الزكاة الذي بعث به أبو بكر رضي االله عنه أنسا رضي االله عنه حين وجهه إلى البحرين وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو ب

العاص كان يكتب ولا أكتب وغير ذلك من الأحاديث وقيل إن حديث النهي منسوخ ذه الأحاديث وكان النـهي حـين خيـف                       
اختلاطه بالقرآن فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل إنما ي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لئلا يختلط فيشتبه علـى                        

 ]القارئ



 ٨٣٩

فَشقَّه بِهِ حتى وقَع    ،فَأَبى فَوضع الْمِئْشار فِي مفْرِقِ رأْسِهِ     ،ارجِع عن دِينِك  :لَ لَه جِيءَ بِجلِيسِ الْملِكِ فَقِي   
شِقَّاه،       دِينِك نع جِعار لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ابِهِ     ،ثُمحأَص فَرٍ مِنإِلَى ن هفَعى فَدوا بِهِ إِلَـى    :فَقَالَ،فَأَبباذْه

فَـذَهبوا بِـهِ    ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،فَإِنْ رجع عن دِينِهِ   ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،جبلِ كَذَا وكَذَا  
 يمشِـي إِلَـى     وجاءَ،فَرجف بِهِمِ الْجبلُ فَسـقَطُوا    ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ  

اذْهبوا بِهِ  :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :ما فَعلَ أَصحابك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه الْملِك  ،الْملِكِ
اللهم اكْفِنِيهِم  :فَقَالَ،فَذَهبوا بِهِ ،قْذِفُوهفَإِنْ رجع عن دِينِهِ وإِلَّا فَا     ،فَتوسطُوا بِهِ الْبحر  ،فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ  

 ا شِئْترِقُوا   ،بِمةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلِكِ   ،فَانشِي إِلَى الْمماءَ يجو،  لِكالْم ؟    :فَقَالَ لَهكابـحلَ أَصا فَعم
تجمـع  :وما هو؟ قَـالَ   :قَالَ،اتِلِي حتى تفْعلَ ما آمرك بِهِ     إِنك لَست بِقَ  :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

ثُم ضعِ السـهم فِـي كَبِـدِ        ،ثُم خذْ سهما مِن كِنانتِي    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ   
فَجمع الناس فِـي صـعِيدٍ      ،فَإِنك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    ،مِنِيثُم ار ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَامِ   :ثُم قُلْ ،الْقَوسِ
بِاسـمِ  :ثُم قَـالَ  ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ     ،ثُم أَخذَ سهما مِن كِنانتِهِ    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،واحِدٍ

فَقَـالَ  ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،قَع السهم فِي صدغِهِ   ثُم رماه فَو  ،رب الْغلَامِ ،االلهِ
اسلَامِ  :النالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنلَامِ  ،آمالْغ با بِرنآم،   فَقِيلَ لَه لِكالْم ؟     :فَأُتِيـذَرحت تا كُنم تأَيأَر
 و قَد   كذَرح لَ بِكزااللهِ ن،  اسالن نآم ـكَكِ        ،قَداهِ السودِ فِـي أَفْـوـدبِالْأُخ رفَأَم،   مـرأَضو تدفَخ

هـا  فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امـرأَةٌ ومع ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،من لَم يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها      :وقَالَ،النيرانَ
 ٢٨٩٢"يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى الْحق :فَقَالَ لَها الْغلَام،صبِي لَها فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها

  باب حدِيثِ جابِرٍ الطَّوِيلِ وقِصةِ أَبِي الْيسرِ- ١٨
خرجت أَنا وأَبِي نطْلُب الْعِلْم فِـي هـذَا         :قَالَ،تِعن عبادةَ بنِ الْولِيدِ بنِ عبادةَ بنِ الصامِ       ) ٣٠٠٦ (

ومعـه غُلَـام    ،�صاحِب رسولِ االلهِ    ،فَكَانَ أَولُ من لَقِينا أَبا الْيسرِ     ،قَبلَ أَنْ يهلِكُوا  ،الْحي مِن الْأَنصارِ  
فٍ   ،لَهحص ةٌ مِنامضِم هعرِ    ،مسلَى أَبِي الْيعو افِرِيعمةٌ ودرب،   افِرِيعمةٌ ودرلَى غُلَامِهِ بعأَبِي  ،و ا :فَقَالَ لَهي

فَأَتيت ،كَانَ لِي علَى فُلَانِ ابنِ فُلَانٍ الْحرامِي مالٌ       ،أَجلْ:قَالَ،فِي وجهِك سفْعةً مِن غَضبٍ     عم إِني أَرى  
لَهأَه،تلَّمفَس،؟ قَالُوا  ثَ:فَقُلْتوه لَا:م،    فْرج لَه ناب لَيع جرفَخ، لَه ؟ قَالَ  :فَقُلْتوكأَب نأَي:   كتـوص مِعس

                                                 
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بـالنون             ) بالمئشار(خلق أعمى   الذي  ) الأكمه(ش  [  - ٢٨٩٢

أي اضطرب وتحرك حركـة شـديدة   ) فرجف م الجبل(ذروة الجبل أعلاه وهي بضم الذال وكسرها   ) ذروته(وهما لغتان صحيحتان    
أي انقلبـت   ) فانكفأت م السفينة  (قاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا       القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار ال      ) قرقور(
) بالأخـدود (أي ما كنت تحـذر وتخـاف        ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(

هكذا هو في عامة النسخ فـأحموه  )  فيهافأحموه(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد  
مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظـاهر ومعنـاه          

أي توقفت  ) اعستفتق(اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى                  
 ]ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار



 ٨٤٠

ما حملَك علَى أَنِ اختبـأْت      :فَقُلْت،فَخرج،فَقَد علِمت أَين أَنت   ،اخرج إِلَي :فَقُلْت،فَدخلَ أَرِيكَةَ أُمي  
وأَنْ أَعِـدك   ،خشِـيت وااللهِ أَنْ أُحـدثَك فَأَكْـذِبك       ،ثُم لَـا أَكْذِبك   ،وااللهِ أُحـدثُك  ،أَنا:مِني؟ قَالَ 
لِفَكولَ االلهِ     ،فَأُخسر احِبص تكُنا قَالَ   ،�وسِرعااللهِ مو تكُنو:آللَّهِ قَالَ :قُلْت: االلهِ :آللَّهِ قَالَ :االلهِ قُلْت

دِهِ   :االلهِ قَالَ :هِ قَالَ آللَّ:قُلْتا بِياهححِيفَتِهِ فَمى بِصاءً فَاقْضِـنِي    :فَقَالَ،فَأَتقَض تدجإِلَّا،إِنْ وفِـي   ،و تأَن
 -ي هـذَا    ووعاه قَلْبِ ، وسمع أُذُني هاتينِ   - ووضع إِصبعيهِ علَى عينيهِ      -فَأَشهد بصر عيني هاتينِ     ،حِلٍّ

أَظَلَّـه االلهُ فِـي     ،من أَنظَر معسِرا أَو وضـع عنه      «:وهو يقُولُ � رسولَ االلهِ    -وأَشار إِلَى مناطِ قَلْبِهِ     
 ٢٨٩٣»ظِلِّهِ

وأَخـذْت معافِرِيـه   ،يكوأَعطَيته معافِرِ،يا عم لَو أَنك أَخذْت بردةَ غُلَامِك:فَقُلْت لَه أَنا :قَالَ) ٣٠٠٧(
 كتدرب هتطَيأَعلَّةٌ    ،وهِ حلَيعلَّةٌ وح كلَيع تأْسِي ،فَكَانر حسقَالَ،فَمفِيهِ  :و ارِكب مالله،     ـرصأَخِي ب نا ابي

وهـو  � رسـولَ االلهِ     -ار إِلَى مناطِ قَلْبِـهِ       وأَش -ووعاه قَلْبِي هذَا    ،وسمع أُذُني هاتينِ  ،عيني هاتينِ 
وكَانَ أَنْ أَعطَيته مِن متاعِ الدنيا أَهونَ علَـي         » وأَلْبِسوهم مِما تلْبسونَ  ،أَطْعِموهم مِما تأْكُلُونَ  «:يقُولُ

 ٢٨٩٤مِن أَنْ يأْخذَ مِن حسناتِي يوم الْقِيامةِ
وهو يصلِّي فِي ثَوبٍ واحِـدٍ مشـتمِلًا        ،ثُم مضينا حتى أَتينا جابِر بن عبدِ االلهِ فِي مسجِدِهِ         ) ٣٠٠٨(
ورِداؤك يرحمك االلهُ أَتصلِّي فِي ثَوبٍ واحِـدٍ        :فَقُلْت،فَتخطَّيت الْقَوم حتى جلَست بينه وبين الْقِبلَةِ      ،بِهِ

أَردت أَنْ يـدخلَ علَـي      :وفَرق بين أَصابِعِهِ وقَوسـها    ،فَقَالَ بِيدِهِ فِي صدرِي هكَذَا    :إِلَى جنبِك؟ قَالَ  
 مِثْلُك قمالْأَح،  عنأَص فانِي كَيرفَي، مِثْلَه عنصولُ االلهِ    ،فَيسا رانذَ  �أَتا هجِدِنسونُ   ،افِي مجردِهِ عفِي يو

                                                 
اسمه كعب بن عمرو شهد العقبة وبدرا وهو ابن عشرين سنة وهو آخر من توفي من أهل بدر رضي االله عنهم                  ) أبا اليسر (ش  [  - ٢٨٩٣

ا وقع في جميع نسخ     بكسر الضاد المعجمة أي رزمة يضم بعضها إلى بعض هكذ         ) ضمامة من صحف  (توفي بالمدينة سنة خمس وخمسين      
مسلم ضمامة وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال القاضي وقال بعض شيوخنا صوابه إضمامة بكسر الهمزة قبل الضاد قال القاضي                    
ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هنا كما قالوا ضبارة وإضبارة لجماعة الكتب ولفافة لما يلف فيه الشئ هذا كلام القاضـي                        

البردة شملة مخططة وقيل كساء مربع ) بردة(صاحب اية الغريب أن الضمامة لغة في الإضمامة والمشهور في اللغة إضمامة بالألف    وذكر  
نوع من الثياب يعمل بقرية تسمى معافر وقيل هي نسبة إلى قبيلة نزلت تلك القريـة                ) ومعافري(فيه صغر يلبسه الأعراب وجمعه برد       

الجفر هو الذي قارب البلوغ وقيل هو ) جفر(هي بفتح السين المهملة وضمها لغتان أي علامة وتغير )  من غضبسفعة(والميم فيه زائدة 
قال ثعلب هي السرير الذي في الحجلة ولا يكون السـرير المفـرد وقـال               ) أريكة أمي (الذي قوي على الأكل وقيل ابن خمس سنين         

الأول مزة ممدودة على الاستفهام والثاني بلا مد والهاء فيهما مكسـورة            ) ل االله قلت آالله قا  (الأزهري كل ما اتكأت عليه فهو أريكة        
هو بفـتح   ) بصر عيني هاتين  (هذا هو المشهور قال القاضي رويناه بكسرها وفتحها معا قال وأكثر أهل العربية لا يجيزون غير كسرها                  

سمـع أذني  ( الراء عيناي هاتان وكلاهما صحيح ولكن الأول أولى الصاد ورفع الراء هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة بضم الصاد وفتح         
بإسكان الميم ورفع العين هذه رواية الأكثرين ورواه جماعة سمع بكسر الميم أذناي هاتان وكلاهما صـحيح ولكـن الأول أولى                   ) هاتين

 ]هو عرق معلق بالقلبهو بفتح الميم وفي بعض النسخ المعتمدة نياط بكسر النون ومعناهما واحد و) مناط قلبه(
هكذا هو في جميع النسخ وأخذت بالواو وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ والروايات ووجه الكلام وصوابه          ) وأخذت(ش  [  - ٢٨٩٤

الحلة ثوبان إزار ورداء قال أهل اللغـة  ) حلة(أن يقول أو أخذت بأو لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان وعلى الآخر معافريان         
 ]كون إلا ثوبين سميت بذلك لأن أحدهما يحل على الآخر وقيل لا تكون الحلة إلا الثوب الجديد الذي يحل من طيهلا ت
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أَيكُـم يحِـب أَنْ   «:ثُم أَقْبلَ علَينا فَقَـالَ ،فَرأَى فِي قِبلَةِ الْمسجِدِ نخامةً فَحكَّها بِالْعرجونِ      ،ابنِ طَابٍ 
أَيكُـم  «:ثُم قَالَ ،فَخشعنا:قَالَ"نه؟أَيكُم يحِب أَنْ يعرِض االلهُ ع     «:ثُم قَالَ ،قَالَ فَخشعنا "يعرِض االلهُ عنه؟  

فَإِنَّ االلهَ تبـارك    ،فَإِنَّ أَحدكُم إِذَا قَام يصـلِّي     «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،لَا أَينا :قُلْنا"يحِب أَنْ يعرِض االلهُ عنه؟    
فَإِنْ ،تحت رِجلِهِ الْيسـرى   ،ولْيبصق عن يسارِهِ  ،لَا عن يمِينِهِ  و،فَلَا يبصقَن قِبلَ وجهِهِ   ،وتعالَى قِبلَ وجهِهِ  

جِلَتةٌ  عادِركَذَا    بِهِ ببِهِ هقُلْ بِثَوضٍ     »  فَلْيعلَى بع هضعب هبى ثَوطَو ا «:فَقَالَ،ثُمبِيرونِي عـى   » أَرفَت فَقَام
    إِلَى أَه دتشي يالْح تِهِ   ،لِهِمِناحلُوقٍ فِي راءَ بِخولُ االلهِ    ،فَجسر ذَهونِ   �فَأَخجرأْسِ الْعلَى رع لَهعفَج، ثُم
 ٢٨٩٥ فَمِن هناك جعلْتم الْخلُوق فِي مساجِدِكُم:فَقَالَ جابِر،لَطَخ بِهِ علَى أَثَرِ النخامةِ

وكَانَ ،وهو يطْلُب الْمجدِي بن عمرٍو الْجهنِي     ،غَزوةِ بطْنِ بواطٍ  فِي  �سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠٠٩(
فَأَناخـه  ،فَدارت عقْبةُ رجلٍ مِن الْأَنصارِ علَى ناضِـحٍ لَه        ،الناضِح يعتقِبه مِنا الْخمسةُ والستةُ والسبعةُ     

هكِبفَر، ثَهعب نِ    ثُملَدالت ضعهِ بلَينَ علَدفَت ، أْ:فَقَالَ لَهااللهُ ،ش كنولُ االلهِ    ،لَعسفَقَالَ ر�:»    ذَا اللَّـاعِنه نم
دعوا علَى  ولَا ت ،لَا تدعوا علَى أَنفُسِكُم   ،فَلَا تصحبنا بِملْعونٍ  ،انزِلْ عنه «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،أَنا:قَالَ"بعِيره؟

لَادِكُمأَو،الِكُمولَى أَموا ععدلَا تطَاءٌ،وا عأَلُ فِيهسةً ياعااللهِ س افِقُوا مِنولَا ت،لَكُم جِيبتس٢٨٩٦»فَي 
الَ رسولُ االلهِ   قَ،حتى إِذَا كَانت عشيشِيةٌ ودنونا ماءً مِن مِياهِ الْعربِ        ،�سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠١٠(

يا رسولَ  ،هذَا رجلٌ :فَقُمت فَقُلْت :قَالَ جابِر "من رجلٌ يتقَدمنا فَيمدر الْحوض فَيشرب ويسقِينا؟      «:�
فَنزعنـا فِـي   ،لَـى الْبِئْرِ فَانطَلَقْنا إِ،فَقَام جبار بن صخرٍ   "أَي رجلٍ مع جابِرٍ؟   «:�االلهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ     

فَكَانَ أَولَ طَالِعٍ علَينـا رسـولُ االلهِ        ،ثُم نزعنا فِيهِ حتى أَفْهقْناه    ،ثُم مدرناه ،الْحوضِ سجلًا أَو سجلَينِ   
ثُم عدلَ بِها   ،شنق لَها فَشجت فَبالَت   ،رِبتيا رسولَ االلهِ فَأَشرع ناقَته فَش     ،نعم:قُلْنا"أَتأْذَنانِ؟«:فَقَالَ،�

ثُم قُمت فَتوضأْت مِن متوضـإِ رسـولِ االلهِ         ،إِلَى الْحوضِ فَتوضأَ مِنه   �ثُم جاءَ رسولُ االلهِ     ،فَأَناخها
                                                 

المراد بالأحمق هنا الجاهـل  ) يدخل علي الأحمق مثلك(أي ملتحفا اشتمالا ليس باشتمال الصماء المنهي عنه ) مشتملا به(ش  [  - ٢٨٩٥
كذا روايـة الجمهـور   ) فخشعنا(نوع من التمر  ) ابن طاب (هو الغصن   ) عرجون( بقبحه   وحقيقة الأحمق من يعمل ما يضره مع علمه       

فخشعنا ورواه جماعة فجشعنا وكلاهما صحيح والأول من الخشوع وهو الخضوع والتذلل والسكون وأيضا غض البصر وأيضا الخوف                  
) فإن عجلت به بادرة   (ها أو الكعبة التي عظمها قبل وجهه        قال العلماء تأويله أي الجهة التي عظم      ) قبل وجهه (وأما الثاني فمعناه الفزع     

قال أبو عبيد العبير عند العرب هو الزعفران وحده وقال الأصمعي هو أخلاط مـن               ) أروني عبيرا (أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه        
هو طيب من   ) بخلوق(يعدو عدوا شديدا    أي يسعى و  ) يشتد(الطيب تجمع بالزعفران قال ابن قتيبة ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعي              

أنواع مختلفة يجمع بالزعفران وهو العبير على تفسير الأصمعي وهو ظاهر الحديث فإنه أمر بإحضار عبير فأحضر خلوقا فلو لم يكن هو                      
 ]هو لم يكن ممتثلا

ين وكذا قيده البكري وهو جبل مـن  قال القاضي رحمه االله قال أهل اللغة هو بالضم وهي رواية أكثر المحدث            ) بطن بواط (ش  [  - ٢٨٩٦
هكذا هو في رواية أكثرهم يعقبه وفي بعضها يعتقبه وكلاهما صحيح يقـال  ) يعقبه(هو البعير الذي يستقى عليه     ) الناضح(جبال جهينة   

سـخين  العقبة ركوب هذا نوبة وهذا نوبة قال صاحب العين هي ركوب مقـدار فر             ) عقبة رجل (عقبه واعتقبه واعتقبنا كله من هذا       
هكذا هو في نسخ بلادنا شأ وذكر القاضي عياض أن الرواة اختلفوا فيـه              ) شأ لعنك االله  (أي تلكأ وتوقف    ) فتلدن عليه بعض التلدن   (

فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه وبعضهم بالمهملة قالوا وكلاهما كلمة زجر للبعير يقال شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة إذا                   
 ]ت له شأزجرته وقل



 ٨٤٢

�،     هتاجقْضِي حرٍ يخص نب اربج بولُ ،فَذَهسر االلهِ   فَقَام �لِّيصأَنْ       ،لِي ـتبةٌ ذَهدـرب لَيع تكَانو
ثُم تواقَصـت   ،ثُم خالَفْت بين طَرفَيهـا    ،وكَانت لَها ذَباذِب فَنكَّستها   ،أُخالِف بين طَرفَيها فَلَم تبلُغْ لِي     

ثُم ،فَأَخذَ بِيدِي فَأَدارنِي حتى أَقَامنِي عن يمِينِـهِ       ،�سولِ االلهِ   ثُم جِئْت حتى قُمت عن يسارِ ر      ،علَيها
بِيـدينا  �فَأَخـذَ رسـولُ االلهِ      ،�ثُم جاءَ فَقَام عن يسارِ رسـولِ االلهِ         ،جاءَ جبار بن صخرٍ فَتوضأَ    

فَقَالَ ،ثُم فَطِنـت بِـهِ    ،يرمقُنِي وأَنا لَـا أَشـعر     �فَجعلَ رسولُ االلهِ    ،فَدفَعنا حتى أَقَامنا خلْفَه   ،جمِيعا
يا رسولَ االلهِ   ،لَبيك:قُلْت» يا جابِر «:قَالَ،� فَلَما فَرغَ رسولُ االلهِ      - يعنِي شد وسطَك     -بِيدِهِ  ،هكَذَا

 ٢٨٩٧»وإِذَا كَانَ ضيقًا فَاشدده علَى حقْوِك،ين طَرفَيهِإِذَا كَانَ واسِعا فَخالِف ب«:قَالَ
فَكَانَ يمصـها ثُـم   ،وكَانَ قُوت كُلِّ رجلٍ مِنا فِي كُلِّ يومٍ تمرةً    ،�سِرنا مع رسولِ االلهِ     «) ٣٠١١(

فَأُقْسِـم أُخطِئَهـا رجـلٌ مِنـا        ،حتى قَرِحـت أَشداقُنا   ،وكُنا نختبِطُ بِقِسِينا ونأْكُلُ   ،يصرها فِي ثَوبِهِ  
 ٢٨٩٨»فَأُعطِيها فَقَام فَأَخذَها،فَشهِدنا أَنه لَم يعطَها،فَانطَلَقْنا بِهِ ننعشه،يوما

فَاتبعتـه  ،يقْضِي حاجته � رسولُ االلهِ    فَذَهب،حتى نزلْنا وادِيا أَفْيح   �سِرنا مع رسولِ االلهِ     ) ٣٠١٢(
فَانطَلَق رسـولُ  ،فَإِذَا شجرتانِ بِشاطِئِ الْوادِي،فَلَم ير شيئًا يستتِر بِهِ  �فَنظَر رسولُ االلهِ    ،بِإِداوةٍ مِن ماءٍ  

فَانقَادت معه كَـالْبعِيرِ    » انقَادِي علَي بِإِذْنِ االلهِ   «:قَالَفَ،خذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها   فَأَ،إِلَى إِحداهما �االلهِ  
انقَـادِي  «:فَقَالَ،فَأَخذَ بِغصنٍ مِن أَغْصانِها   ،حتى أَتى الشجرةَ الْأُخرى   ،الَّذِي يصانِع قَائِده  ،الْمخشوشِ

 يعنِي جمعهما   -لَأَم بينهما   ،حتى إِذَا كَانَ بِالْمنصفِ مِما بينهما     ،كفَانقَادت معه كَذَلِ  » علَي بِإِذْنِ االلهِ  
فَخرجت أُحضِر مخافَـةَ أَنْ يحِـس رسـولُ االلهِ          :قَالَ جابِر ،فَالْتأَمتا» الْتئِما علَي بِإِذْنِ االلهِ   «: فَقَالَ -
�   عِدتببِي فَيبِقُر- ادٍ      وبع نب دمحفْسِي    -قَالَ مثُ ندأُح تلَسفَج دعبتةٌ  ، فَيي لَفْتمِن تانـا   ،فَحفَإِذَا أَن

فَرأَيت رسولَ االلهِ   ،فَقَامت كُلُّ واحِدةٍ مِنهما علَى ساقٍ     ،وإِذَا الشجرتانِ قَدِ افْترقَتا   ،مقْبِلًا�بِرسولِ االلهِ   
                                                 

قال سيبويه صغروها على غير تكبيرها وكان أصلها عشية فأبـدلوا        ) عشيشة(ش  [   مختصرا  )٣٦١)(٨١/ ١(أخرجه البخاري   - ٢٨٩٧
حـتى  (أي أخذنا وجبلنا والسجل الدلو المملـوءة        ) فترعنا في الحوض سجلا   (أي يطينه ويصلحه    ) فيمدر الحوض (إحدى الياءين شينا    

يقال شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت       ) شنق لها ( وكذا ذكره القاضي عن الجمهور ومعناه ملأناه         هكذا هو في نسخنا   ) أفهقناه
يقال فشج البعير إذا فرج بين رجليـه للبـول          ) فشجت(راكبها قال ابن دريد هو أن تجذب زمامها حتى تقارب رأسها قادمة الرحل              

اه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ وهو الذي ذكره الخطـابي  وفشج أشد من فشج قاله الأزهري وغيره هذا الذي ذكرن         
أي أهداب وأطراف واحدها ذبذب سميت بذلك لأا تتذبذب على صاحبها إذا مشى أي              ) ذباذب(والهروي وغيرهما من أهل الغريب      

ل قلبته ومنه قيل ولد منكـوس إذا        بتخفيف الكاف وتشديدها قال في المصباح نكسته نكسا من باب قت          ) فنكستها(تتحرك وتضطرب   
أي ينظـر إلي نظـرا متتابعـا        ) يرمقني(أي أمسكت عليها بعنقي وحنيته عليها لئلا تسقط         ) تواقصت عليها (خرج رجلاه قبل رأسه     

 ]هو بفتح الحاء وكسرها وهو معقد الإزار والمراد هنا أن يبلغ السرة) فاشدده على حقوك(
أي ) حتى قرحـت أشـداقنا    ( نختبط نضرب الشجر ليتحات ورقه فنأكله والقسى جمع قوس           معنى) وكنا نختبط بقسينا  (ش  [  - ٢٨٩٨

معنى أقسم أحلف وقوله أخطئها أي فاتته ومعناه أنه كان للتمر قاسم يقسـمه              ) فأقسم أخطئها (تجرحت من خشونة الورق وحرارته      
يعطه تمرته وظن أنه أعطاه فتنازعا في ذلك وشهدنا له أنه           بينهم فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم فقسم في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم               

أي نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد وقال القاضي الأشبه عندي أن معناه نشد جانبه في                ) ننعشه(لم يعطها فأعطيها بعد الشهادة      
 ]دعواه ونشهد له



 ٨٤٣

فَلَما انتهـى   ، ثُم أَقْبلَ  - وأَشار أَبو إِسماعِيلَ بِرأْسِهِ يمِينا وشِمالًا        -فَقَالَ بِرأْسِهِ هكَذَا    ،وقَف وقْفَةً �
رتينِ فَاقْطَع مِن   فَانطَلِق إِلَى الشج  «:يا رسولَ االلهِ قَالَ   ،نعم:قُلْت» يا جابِر هلْ رأَيت مقَامِي؟    «:إِلَي قَالَ 

حتى إِذَا قُمت مقَامِي فَأَرسِلْ غُصنا عن يمِينِـك وغُصـنا عـن     ،فَأَقْبِلْ بِهِما ،كُلِّ واحِدةٍ مِنهما غُصنا   
ارِكسي«، ابِرقَالَ ج:    هترسحو هترا فَكَسرجح ذْتفَأَخ تلِي ،فَقُم ذَلَقفَان،فَأَت    مِن تنِ فَقَطَعيترجالش تي

أَرسلْت غُصنا عن يمِينِـي  ،�ثُم أَقْبلْت أَجرهما حتى قُمت مقَام رسولِ االلهِ ،كُلِّ واحِدةٍ مِنهما غُصنا   
إِنـي مـررت بِقَبـرينِ      «:عم ذَاك؟ قَالَ  يا رسولَ االلهِ فَ   ،قَد فَعلْت :فَقُلْت،ثُم لَحِقْته ،وغُصنا عن يسارِي  

 ٢٨٩٩»ما دام الْغصنانِ رطْبينِ،أَنْ يرفَّه عنهما،بِشفَاعتِي،فَأَحببت،يعذَّبانِ
وضوءَ؟ أَلَا وضوءَ؟   أَلَا  :فَقُلْت» يا جابِر نادِ بِوضوءٍ   «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَأَتينا الْعسكَر :قَالَ) ٣٠١٣(

 مِن الْأَنصـارِ يبـرد      وكَانَ رجلٌ ،يا رسولَ االلهِ ما وجدت فِي الركْبِ مِن قَطْرةٍ        :قُلْت:أَلَا وضوءَ؟ قَالَ  
 إِلَى فُلَانِ ابنِ فُلَـانٍ      انطَلِق«:فَقَالَ لِي :قَالَ،علَى حِمارةٍ مِن جرِيدٍ   ،الْماءَ فِي أَشجابٍ لَه   �لِرسولِ االلهِ   

ارِيصءٍ؟     ،الْأَنيش ابِهِ مِنجلْ فِي أَشه ظُرةً فِي          :قَالَ"فَانا إِلَّا قَطْرفِيه أَجِد ا فَلَمفِيه تظَرهِ فَنإِلَي طَلَقْتفَان
يا رسولَ االلهِ إِني لَم أَجِـد       :فَقُلْت،� رسولَ االلهِ    فَأَتيت،لَو أَني أُفْرِغُه لَشرِبه يابِسه    ،عزلَاءِ شجبٍ مِنها  

فَأَخذَه ،فَأَتيته بِهِ » اذْهب فَأْتِنِي بِهِ  «:قَالَ،لَو أَني أُفْرِغُه لَشرِبه يابِسه    ،فِيها إِلَّا قَطْرةً فِي عزلَاءِ شجبٍ مِنها      
   يبِش كَلَّمتلَ يعدِهِ فَجبِي    وا هرِي مهِ ،ءٍ لَا أَديدبِي همِزغيطَانِيهِ ،وأَع ةٍ   «:فَقَالَ،ثُمفْنادِ بِجن ابِرا جي «ا :فَقُلْتي

طَها فَبس،بِيدِهِ فِي الْجفْنةِ هكَذَا   :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،فَوضعتها بين يديهِ  ،جفْنةَ الركْبِ فَأُتِيت بِها تحملُ    
فَصببت » وقُلْ بِاسمِ االلهِ  ،خذْ يا جابِر فَصب علَي    «:وقَالَ،ثُم وضعها فِي قَعرِ الْجفْنةِ    ،وفَرق بين أَصابِعِهِ  

 قُلْتهِ ولَيمِ االلهِ :عولِ االلهِ         ،بِاسسابِعِ رنِ أَصيب مِن رفُوتاءَ يالْم تأَيفَر�،ى     ثُمتح تاردةُ وفْنالْج تفَار 
لَأَتتـاءٍ          «:فَقَالَ،امـةٌ بِماجح كَانَ لَـه نادِ من ابِرا جـى          » يتا حقَوـتفَاس ـاسى النقَـالَ فَـأَت

 ٢٩٠٠وهِي ملْأَىيده مِن الْجفْنةِ �هلْ بقِي أَحد لَه حاجةٌ؟ فَرفَع رسولُ االلهِ :فَقُلْت:قَالَ،رووا
فَأَتينا سِيف الْبحـرِ    » عسى االلهُ أَنْ يطْعِمكُم   «:فَقَالَ،الْجوع�وشكَا الناس إِلَى رسولِ االلهِ      ) ٣٠١٤(

قَالَ ،كَلْنا حتـى شـبِعنا  وأَ،فَاطَّبخنا واشـتوينا ،فَأَورينا علَى شِقِّها النار،فَأَلْقَى دابةً،فَزخر الْبحر زخرةً  
                                                 

هو الذي يجعل في أنفه خشاش وهو عود يجعـل       ) شوشكالبعير المخ (أي جانبه   ) بشاطئ الوادي (أي واسعا   ) واديا أفيح (ش  [  - ٢٨٩٩
في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل ليذل وينقاد وقد يتمانع لصعوبته فإذا اشتد عليه وآلمه انقاد شيئا ولهذا قال الذي يصـانع                         

أي ) فخرجت أحضر(ع بينهما روى مزة مقصورة لأم وممدودة لاءم وكلاهما صحيح أي جم) لأم(هو نصف المسافة ) بالمنصف(قائده  
أي أحددته ونحيت عنه ما يمنع حدته بحيث صار ممـا           ) وحسرته(اللفتة النظرة إلى جنب     ) فحانت مني لفتة  (أعدوا وأسعى سعيا شديدا     

 ]أي يخفف) أن يرفه عنهما(أي صار حادا ) فانذلق(يمكن قطعي الأغصان به 
اء الذي قد أخلق وبلى وصار شنا يقال شاجب أي يابس وهو مـن              الأشجاب جمع شجب وهو السق    ) في أشجاب له  (ش  [  - ٢٩٠٠

معناه أنه قليل جدا فلقلته مـع       ) لشربه يابسه (أي يسيرا   ) إلا قطرة (هي أعواد تعلق عليها أسقية الماء       ) حمارة(الشجب الذي هو الهلاك     
أي يا  ) ياجفنة الركب (أي يعصره   ) غمز بيديه وي(شدة يبس باقي الشجب وهو السقاء لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ولم يترل منه شئ                

صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه المراد وأن الجفنة لا تنادى ومعناه يا صاحب جفنة الركب التي تشبعهم أحضرها أي                     
 ]من كان عنده جفنة ذه الصفة فليحضرها



 ٨٤٤

ابِرفُلَانٌ   :جفُلَانٌ وا وأَن لْتخةً  ،فَدسمخ دى عتح،     دا أَحانرا يا منِهياجِ عا ،فِي حِجنجرى ختا  ،حـذْنفَأَخ
   اهنسلَاعِهِ فَقَوأَض ا مِنكْبِ    ،ضِلَعلٍ فِي الرجظَمِ را بِأَعنوعد كْبِ،ثُملٍ فِي الرمظَمِ جأَعظَمِ كِفْـلٍ  ،وأَعو

 ٢٩٠١فَدخلَ تحته ما يطَأْطِئُ رأْسه،فِي الركْبِ
  باب فِي حدِيثِ الْهِجرةِ ويقَالُ لَه حدِيثُ الرحلِ بِالْحاءِ- ١٩

جاءَ أَبو بكْرٍ الصديق إِلَى أَبِـي فِـي         :لُيقُو،سمِعت الْبراءَ بن عازِبٍ   :قَالَ، إِسحاق عن أبي ) م ٣٠١٤(
فَقَـالَ لِـي    ،ابعثْ معِي ابنـك يحمِلْـه معِـي إِلَـى منزِلِي          :فَقَالَ لِعازِبٍ ،فَاشترى مِنه رحلًا  ،منزِلِهِ
يا أَبا بكْرٍ حدثْنِي كَيف صـنعتما لَيلَـةَ         : أَبِي فَقَالَ لَه ،وخرج أَبِي معه ينتقِد ثَمنه    ،فَحملْته،احمِلْه:أَبِي

وخلَا الطَّرِيق فَلَا يمـر     ،حتى قَام قَائِم الظَّهِيرةِ   ،أَسرينا لَيلَتنا كُلَّها  ،نعم:؟ قَالَ  �سريت مع رسولِ االلهِ     
 دةٌ طَوِ    ،فِيهِ أَحرخا صلَن تفِعى رتا ظِلٌّ  حيلَةٌ لَه،    دعب سمهِ الشلَيأْتِ عت ا ،لَمهدا عِنلْنزةَ  ،فَنرخالص تيفَأَت

يا رسولَ االلهِ وأَنـا     ،نم:ثُم قُلْت ،ثُم بسطْت علَيهِ فَروةً   ،فِي ظِلِّها �ينام فِيهِ النبِي    ،فَسويت بِيدِي مكَانا  
يرِيد ،فَإِذَا أَنا بِراعِي غَنمٍ مقْبِلٍ بِغنمِهِ إِلَى الصخرةِ       ،فَنام وخرجت أَنفُض ما حولَه    ،ك ما حولَك  أَنفُض لَ 

أَفِي غَنمِك لَـبن؟    :قُلْت،لِرجلٍ مِن أَهلِ الْمدِينةِ   :لِمن أَنت؟ يا غُلَام فَقَالَ    :فَلَقِيته فَقُلْت ،مِنها الَّذِي أَردنا  
 -انفُض الضرع مِن الشعرِ والترابِ والْقَذَى       :فَقُلْت لَه ،فَأَخذَ شاةً ،نعم:أَفَتحلُب لِي؟ قَالَ  :قُلْت،نعم:قَالَ
كُثْبـةً مِـن    ،عـبٍ معه  فِـي قَ  ، فَحلَـب لِي   -فَرأَيت الْبراءَ يضرِب بِيدِهِ علَى الْأُخرى يـنفُض         :قَالَ
وكَرِهـت أَنْ   ،�فَأَتيت النبِي   :قَالَ،لِيشرب مِنها ويتوضأَ  ،�ومعِي إِداوةٌ أَرتوِي فِيها لِلنبِي      :قَالَ،لَبنٍ

يـا رسـولَ االلهِ     :فَقُلْت، حتى برد أَسفَلُه   فَصببت علَى اللَّبنِ مِن الْماءِ    ،فَوافَقْته استيقَظَ ،أُوقِظَه مِن نومِهِ  
فَارتحلْنـا  :قَـالَ ،بلَى:قُلْت"أَلَم يأْنِ لِلرحِيلِ؟  «:ثُم قَالَ ،فَشرِب حتى رضِيت  :قَالَ،اشرب مِن هذَا اللَّبنِ   
  سمالَتِ الشا زمدعالِكٍ   ،بم ناقَةُ برا سنعباتضِ    :قَالَ،والْأَر لَدٍ مِنفِي ج نحنو،ـولَ االلهِ     :فَقُلْتسـا ري

إِني :أُرى فَقَالَ ،فَارتطَمت فَرسه إِلَى بطْنِها   ،�فَدعا علَيهِ رسولُ االلهِ     » لَا تحزنْ إِنَّ االلهَ معنا    «:فَقَالَ،أُتِينا
     لَيا عمتوعد ا قَدكُمأَن تلِمع ا لِي ،قَدوعا االلهَ       ،فَادعفَد ا الطَّلَبكُمنع دا أَنْ أَرا،فَااللهُ لَكُمجلَا  ،فَن عجفَر

 ٢٩٠٢ووفَى لَنا:قَالَ،فَلَا يلْقَى أَحدا إِلَّا رده،قَد كَفَيتكُم ما هاهنا:يلْقَى أَحدا إِلَّا قَالَ

                                                 
هو عظمها ) حجاج عينها(أي أوقدنا ) فأورينا(لا موجه أي ع) فزخر البحر(سيف البحر هو ساحله ) فأتينا سيف البحر(ش [  - ٢٩٠١

قال الجمهور المراد بالكفل هنا الكساء الذي يحويه راكب البعير على سنامه لئلا يسقط فـيحفظ الكفـل                  ) وأعظم كفل (المستدير ا   
نكم من الهلكة كما يحفظ الكفل      الراكب قال الهروي قال الأزهري ومنه اشتقاق قوله تعالى يؤتكم كفلين من رحمته أي نصيبين يحفظا               

 ]الراكب يقال منه تكفلت البعير وأكفلته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته وهذا الكساء كفل
يقـال  ) سريت(أي يستوفيه   ) ينتقد ثمنه (ش  [   باب علامات النبوة في الإسلام     ٢٥:  كتاب المناقب  ٦١:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٠٢

رفعت (نصف النهار وهو حال استواء الشمس سمي قائما لأن الظل لا يظهر فكأنه واقف قائم ) قائم الظهيرة(سرى وأسرى لغتان بمعنى   
أي أفـتش لـئلا     ) وأنا أنفض لك ما حولك    (المراد الفروة المعروفة التي تلبس      ) ثم بسطت عليه فروة   (أي ظهرت لأبصارنا    ) لنا صخرة 

القعـب  ) قعب( سميت بالمدينة إنما كان اسمها يثرب        �ة هنا مكة ولم تكن مدينة النبي        المراد بالمدين ) من أهل المدينة  (يكون هناك عدو    
الإدواة كالركوة وفي النجـد إنـاء       ) إدواة(الكثبة هي قدر الحلبة قاله ابن السكيت وقيل هي القليل منه            ) كثبة(قدح من خشب مقعر     
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) ٣٠١٥ (نهٍ   عبننِ مامِ بمةَ    :قَالَ، هريرو ها أَبثَندا حذَا مـولِ االلهِ     ،هسر نادِيـثَ    ،�عأَح فَـذَكَر

) ادخلُوا الْباب سجدا وقُولُوا حِطَّةٌ يغفَر لَكُم خطَاياكُم       (:قِيلَ لِبنِي إِسرائِيلَ  ":�وقَالَ رسولُ االلهِ    :مِنها
 ٢٩٠٣"حبةٌ فِي شعرةٍ :وقَالُوا،فَدخلُوا الْباب يزحفُونَ علَى أَستاهِهِم،وافَبدلُ
أَنَّ االلهَ عز وجلَّ تابع الْوحي علَى رسولِ االلهِ         «،أَخبرنِي أَنس بن مالِكٍ   :قَالَ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٠١٦ (
 ٢٩٠٤» �أَكْثَر ما كَانَ الْوحي يوم توفِّي رسولُ االلهِ و،حتى توفِّي،قَبلَ وفَاتِهِ�
لَو أُنزِلَت فِينا لَاتخذْنا ذَلِـك      ،إِنكُم تقْرءُونَ آيةً  :قَالُوا لِعمر ،أَنَّ الْيهود ،عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ) ٣٠١٧ (

حيـثُ  �وأَين رسـولُ االلهِ     ،وأَي يـومٍ أُنزِلَـت    ،يـثُ أُنزِلَـت   إِني لَأَعلَم ح  :فَقَالَ عمر ،الْيوم عِيدا 
زِلَتولُ االلهِ     «،أُنسرفَةَ وربِع زِلَتفَةَ �أُنربِع اقِفانُ  ،»وـفْيقَالَ س:         ـةٍ أَمعمج مـوكَـانَ ي ـكأَش

 ٢٩٠٥]٣:المائدة[} ت علَيكُم نِعمتِيوأَتمم،الْيوم أَكْملْت لَكُم دِينكُم{:يعنِي،لَا
وإِنْ خِفْـتم أَلَّـا     {:عن قَـولِ االلهِ   ،أَنه سأَلَ عائِشةَ  ،أَخبرنِي عروةُ بن الزبيرِ   ،عنِ ابنِ شِهابٍ  ) ٣٠١٨(

يا ابـن  :قَالَت] ٣:النساء[} اثَ ورباعفَانكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النساءِ مثْنى وثُلَ،تقْسِطُوا فِي الْيتامى  
فَيرِيـد ولِيهـا أَنْ     ،فَيعجِبه مالُهـا وجمالُها   ،أُختِي هِي الْيتِيمةُ تكُونُ فِي حجرِ ولِيها تشارِكُه فِي مالِهِ         

فَنهوا أَنْ ينكِحوهن إِلَّا أَنْ يقْسِـطُوا  ،لَ ما يعطِيها غَيره   يتزوجها بِغيرِ أَنْ يقْسِطَ فِي صداقِها فَيعطِيها مِثْ       
ناقِ     ،لَهدالص مِن تِهِننلَى سأَع وا بِهِنلُغبياءِ       ،وسالن مِن ملَه ا طَابوا مكِحنوا أَنْ يأُمِرو، ناهقَالَ ،سِـو

فَـأَنزلَ االلهُ عـز     ،بعـد هـذِهِ الْآيـةِ فِيهِن      �إِنَّ الناس استفْتوا رسولَ االلهِ      "ثُم  :قَالَت عائِشةُ :عروةُ
قُلِ االلهُ يفْتِيكُم فِيهِن وما يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ فِي يتامى النساءِ اللَّاتِي             ،يستفْتونك فِي النساءِ  {:وجلَّ

 ونتؤلَا ت   نلَه ا كُتِبم نه،  نوهكِحنونَ أَنْ تغَبرت١٢٧:النساء[} و ["الَى   :قَالَتعااللهُ ت الَّذِي ذَكَرو،  ـهأَن
انكِحوا ما  فَ،وإِنْ خِفْتم أَلَّا تقْسِطُوا فِي الْيتامى     {:الْآيةُ الْأُولَى الَّتِي قَالَ االلهُ فِيها     ،يتلَى علَيكُم فِي الْكِتابِ   

وترغَبـونَ أَنْ   :وقَـولُ االلهِ فِـي الْآيـةِ الْـأُخرى        :قَالَت عائِشةُ ،]٣:النساء[} طَاب لَكُم مِن النساءِ   

                                                                                                                                            

 جدد وهو المستوي وكانـت الأرض مسـتوية صـلبة           أي أرض صلبة وروى   ) في جلد من الأرض   (أستقي  ) أرتوى(صغير من جلد    
 ]أي غاصت قوائمها في تلك الأرض الجلد) فارتطمت فرسه إلى بطنها(

أي مسئلتنا حطة وهي أن تحط      ) وقولوا حطة (ش  [   باب حدثني إسحق بن نصر     ٢٨:  كتاب الأنبياء  ٦٠:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٠٣
 ]جمع است وهي الدبر) أستاههم(عنا خطايانا 

  باب كيف نزول الوحي١:  كتاب فضائل القرآن٦٦: خرجه البخاري فيأ - ٢٩٠٤
  باب زيادة الإيمان ونقصانه٣٣:  كتاب الإيمان٢: أخرجه البخاري في - ٢٩٠٥



 ٨٤٦

نوهكِحنرِهِ       ،تجكُونُ فِي حةِ الَّتِي تتِيمنِ الْيع دِكُمةَ أَحغْبا    ،رمالْجالِ وكُونُ قَلِيلَةَ الْمت وا أَنْ  ،لِحِينهفَن
 ٢٩٠٦مِن أَجلِ رغْبتِهِم عنهن،إِلَّا بِالْقِسطِ،ينكِحوا ما رغِبوا فِي مالِها وجمالِها مِن يتامى النساءِ

نزِلَت فِـي   أُ«:قَالَت] ٦:النساء[} ومن كَانَ فَقِيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفِ    {:فِي قَولِهِ ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٩(
هلِحصيهِ ولَيع قُومتِيمِ الَّذِي يالِ الْيالِي مو،هأْكُلَ مِنا أَنْ ياجتح٢٩٠٧»إِذَا كَانَ م 

ومن كَـانَ فَقِـيرا فَلْيأْكُـلْ       ،ومن كَانَ غَنِيـا فَلْيسـتعفِف     {:فِي قَولِهِ تعالَى  ،عن عائِشةَ ) ٣٠١٩ (
بِقَـدرِ  ،إِذَا كَـانَ محتاجا   ،أَنْ يصِيب مِن مالِهِ   ،أُنزِلَت فِي ولِي الْيتِيمِ   «:قَالَت،]٦:النساء [}بِالْمعروفِ

 ٢٩٠٨»بِالْمعروفِ،مالِهِ
غَـتِ  وإِذْ زا ،إِذْ جاءُوكُم مِن فَوقِكُم ومِن أَسفَلَ مِـنكُم       {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عن عائِشةَ ) ٣٠٢٠ (

ارصالْأَب،اجِرنالْح تِ الْقُلُوبلَغبو {قِ«:قَالَتدنالْخ موي كَانَ ذَلِك« 
] ١٢٨:النسـاء [} وإِنِ امرأَةٌ خافَـت مِـن بعلِهـا نشـوزا أَو إِعراضـا            {:عن عائِشةَ ) ٣٠٢١ (

 ـ     ":قَالَت،الْآيةَ كُـونُ عِنأَةِ ترفِي الْم زِلَتـلِ  أُنجالر ا  ،دهتبـحطُولُ صـا  ،فَتطَلَاقَه رِيدقُولُ،فَيلَـا  :فَت
 ٢٩٠٩"فَنزلَت هذِهِ الْآيةَ ،وأَنت فِي حِلٍّ مِني،وأَمسِكْنِي،تطَلِّقْنِي

أَنْ يسـتغفِروا   أُمِـروا   «يا ابن أُختِـي     :قَالَت لِي عائِشةُ  :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن هِشامِ بنِ عروةَ   ) ٣٠٢٢(
 بِيابِ النحلِأَص�موهب٢٩١٠»فَس 

ومن يقْتـلْ مؤمِنـا متعمـدا      {:اختلَف أَهلُ الْكُوفَةِ فِي هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٣٠٢٣ (
 منهج هاؤزاسٍ فَ    ] ٩٣:النساء[} فَجبنِ عإِلَى اب لْتحا فَرهنع هأَلْتزِلَ    «:فَقَالَ،سا أُنم آخِر زِلَتأُن لَقَد، ثُم

  ٢٩١١»ما نسخها شيءٌ
                                                 

أي ثنـتين ثنـتين أو   ) مثنى وثلاث ورباع  (ش  [   باب شركة اليتيم وأهل الميراث     ٧:  كتاب الشركة  ٤٧:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٠٦
أي أعلى عادن في مهورهن ) أعلى سنتهن(أي يعدل ) يقسط في صداقها (ا أربعا وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع          ثلاثا ثلاثا أو أربع   

 ]ومهور أمثالهن
 ]أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاجا هو أيضا) ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف(ش [  - ٢٩٠٧
  باب من أجرى أمر الأنصار على ما يتعارفون بينهم٩٥:  البيوع كتاب٣٤: أخرجه البخاري في - ٢٩٠٨

في ) نشوزا(البعل هو الزوج    ) بعلها(ش  [   باب إذا حلله من ظلمه فلا رجوع منه        ١١:  كتاب المظالم  ٤٦:  أخرجه البخاري في   - ٢٩٠٩
ل من امرأتـه نشـوزا تركهـا    المصباح نشزت المرأة من زوجها نشوزا من بابي قعد وضرب عصت زوجها وامتنعت عليه ونشز الرج      

 ]وجفاها
قال القاضي الظاهر أا قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولـون في  )  فسبوهم�أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي     (ش  [  - ٢٩١٠

والذين {وله تعالى عثمان ما قالوا وأهل الشام في علي ما قالوا والحرورية في الجميع ما قالوا وأما الأمر بالاستغفار الذي أشار إليه فهو ق                    
 ]}جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان

  باب ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم١٦:  سورة النساء٤:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٩١١
قول أهل السنة والذي دل عليه الكتاب والسنة كقولـه  وهذا القول هو المشهور عن ابن عباس، وقد روي عنه أن توبته تقبل وهذا هو        

والَّذِين لَا يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولَا        {: وكقوبه] ٤٨: النساء[} إِنَّ اللَّه لَا يغفِر أَنْ يشرك بِهِ ويغفِر ما دونَ ذَلِك لِمن يشاءُ            {: تعالى
يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخلُد فِيـهِ مهانـا          ) ٦٨( حرم اللَّه إلا بِالْحق ولَا يزنونَ ومن يفْعلْ ذَلِك يلْق أَثَاما             يقْتلُونَ النفْس الَّتِي  



 ٨٤٧

أَمرنِي عبد الرحمنِ بن أَبزى، أَنْ أَسأَلَ ابن عباسٍ، عـن هـاتينِ          : عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ، قَالَ    ) ٣٠٢٣(
لَـم  «: فَسـأَلْته فَقَـالَ   ] ٩٣:النساء[}  مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالِدا فِيها      ومن يقْتلْ {: الْآيتينِ

والَّذِين لَا يدعونَ مع االلهِ إِلَها آخر، ولَا يقْتلُونَ النفْس الَّتِي حرم االلهُ             {: وعن هذِهِ الْآيةِ  » ينسخها شيءٌ 
 »نزلَت فِي أَهلِ الشركِ«: قَالَ] ٦٨:الفرقان[}  بِالْحقإِلَّا

] ٦٨:الفرقـان [} والَّذِين لَا يدعونَ مع االلهِ إِلَها آخر      {: نزلَت هذِهِ الْآيةُ بِمكَّةَ   :"وعنِ ابنِ عباسٍ، قَالَ   
وما يغنِي عنا الْإِسلَام، وقَد عدلْنا بِااللهِ، وقَد قَتلْنا         : نَفَقَالَ الْمشرِكُو ] ٦٩:الفرقان[} مهانا{: إِلَى قَولِهِ 

} إِلَّا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا      {: النفْس الَّتِي حرم االلهُ، وأَتينا الْفَواحِش؟ فَأَنزلَ االلهُ عز وجلَّ         
 ٢٩١٢)» فَأَما من دخلَ فِي الْإِسلَامِ وعقَلَه، ثُم قَتلَ، فَلَا توبةَ لَه«: يةِ، قَالَإِلَى آخِرِ الْآ] ٧٠:الفرقان[
 آخِر  -تدرِي  : وقَالَ هارونُ  -تعلَم  :قَالَ لِي ابن عباسٍ   :قَالَ،عن عبيدِ االلهِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ عتبةَ       ) ٣٠٢٤(

مِن لَتزةٍ نورآنِسالْقُر ،ا؟ قُلْتمِيعج لَتزن:»معن،حالْفَتااللهِ و رصاءَ نقَالَ،»إِذَا ج:قْتدص 
السـلَام  :فَقَالَ،لَقِي ناس مِن الْمسـلِمِين رجلًـا فِـي غُنيمـةٍ لَـه            ":قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٠٢٥ (

كُملَيع،  أَخو لُوهفَقَت ذُوهةَ  فَأَخمينالْغ ذُوا تِلْك،لَتزـا        (:فَنمِنؤم تلَس لَمالس كُمأَلْقَى إِلَي نقُولُوا لِملَا تو (
 ٢٩١٣]٩٤:النساء[} السلَام{:وقَرأَها ابن عباسٍ"
) ٣٠٢٦ (  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،عرالْب تمِعقُولَ،سي:"   جإِذَا ح ارصتِ الْأَنوا كَانعجلُوا   ،وا فَرخـدي لَم

فَنزلَت هـذِهِ   ،"فَقِيلَ لَه فِي ذَلِك     ،فَجاءَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ فَدخلَ مِن بابِهِ      :قَالَ،الْبيوت إِلَّا مِن ظُهورِها   
 ٢٩١٤]١٨٩:البقرة[} ولَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت مِن ظُهورِها{:الْآيةَ

 ]١٦:الحديد[} أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ١

                                                                                                                                            

 - ٦٨: الفرقـان [} )٧٠(تِهِم حسناتٍ وكَانَ اللَّه غَفُورا رحِيما       إلا من تاب وآمن وعمِلَ عملًا صالِحا فَأُولَئِك يبدلُ اللَّه سيئَا          ) ٦٩(
 ].١١٠: النساء[} )١١٠(ومن يعملْ سوءًا أَو يظْلِم نفْسه ثُم يستغفِرِ اللَّه يجِدِ اللَّه غَفُورا رحِيما {: ، وكقوله]٧٠

تبايعوني على أن لا تشركوا باالله شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنـوا ولا تقتلـوا               "ذي قال فيه    وأما السنة فكثيرة لحديث عبادة بن الصامت ال       
النفس التي حرم االله إلا بالحق فمن أصاب شيئًا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره االله عليه فهـو إلى            

أبي هريرة رضي االله عنه في الذي قتل مائة نفس، وكحديث جابر في الذي              متفق عليه، وكحديث    " االله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه       
قتل نفسه بقطعه براجمه، وقد تقدم كل ذلك، ويجاب عن التعارض بين الآيتين بأنه يمكن الجمع بينهما بحيث لا يبقى بينهما تعـارض                       

هنم إلا من تاب، وقد يقال إن المتعمد المذكور في آية وذلك بأن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان فيكون معناها فجزاؤه ج          
/ ٢٦(الكوكب الوهاج شرح صحيح مسـلم     ".النساء المراد منه هو المستحل لقتل مسلم ومن كان كذلك كان كافرا وقيل غير ذلك                

٥٢٧( 
أي علـم   ) وعقله(ش  [- باب يضاعف له العذاب يوم القيامة      ٣:  سورة الفرقان  ٢٥:  كتاب التفسير  ٦٥: أخرجه البخاري في   - ٢٩١٢

 ]أحكام الإسلام وتحريم القتل
  باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا١٧:  سورة النساء٤:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٩١٣
 )وأتوا البيوت من أبواا( باب قول االله تعالى ١٨:  كتاب العمرة٢٦: أخرجه البخاري في - ٢٩١٤



 ٨٤٨

االلهُ ما كَانَ بين إِسلَامِنا وبين أَنْ عاتبنا        ":قَالَ،أَنَّ ابن مسعودٍ  ،عن أَبِيهِ ،عن عونِ بنِ عبدِ االلهِ    ) ٣٠٢٧ (
 "إِلَّا أَربع سِنِين ] ١٦:الحديد[} أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنوا أَنْ تخشع قُلُوبهم لِذِكْرِ االلهِ{:بِهذِهِ الْآيةِ

 ]٣١:الأعراف[} خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٢
من يعِيرنِي تِطْوافًـا؟    :فَتقُولُ،كَانتِ الْمرأَةُ تطُوف بِالْبيتِ وهِي عريانةٌ     ":الَقَ،عنِ ابنِ عباسٍ  ) ٣٠٢٨ (

 :وتقُولُ،تجعلُه علَى فَرجِها
 كُلُّه أَو هضعو بدبي موالْي...فَلَا أُحِلُّه ها مِندا بفَم 

 ٢٩١٥] "٣١:الأعراف[} نتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍخذُوا زِي{فَنزلَت هذِهِ الْآيةُ 
 ]٣٣:النور[} ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٣

فَأَنزلَ ،ينا شـيئًا اذْهبِي فَابغِ:كَانَ عبد االلهِ بن أُبي ابن سلُولَ يقُولُ لِجارِيةٍ لَه       ":قَالَ،عن جابِرٍ ) ٣٠٢٩ (
ولَا تكْرِهوا فَتياتِكُم علَى الْبِغاءِ إِنْ أَردنَ تحصنا لِتبتغوا عرض الْحيـاةِ الـدنيا ومـن                {:االلهُ عز وجلَّ  

اهِهِندِ إِكْرعب فَإِنَّ االلهَ مِن نهكْرِهي {]٣٣:النور [ نلَه}حِير غَفُور١٧٣:البقرة[} م" [ 
 ]٥٧:الإسراء[} أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِيلَةَ{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٤

 ـ      {:فِي قَولِهِ عز وجلَّ   ،عن عبدِ االلهِ  ) ٣٠٣٠ ( يلَةَ أَيهـم   أُولَئِك الَّذِين يدعونَ يبتغونَ إِلَى ربهِم الْوسِ
بوا    «:قَالَ] ٥٧:الإسراء[} أَقْرلَمأَس الْجِن مِن فَرونَ ،كَانَ ندبعوا يكَانونَ     ،وـدبعوا يكَان الَّذِين قِيفَب

تِهِمادلَى عِبع،الْجِن مِن فَرالن لَمأَس قَد٢٩١٦»و 
٥ -فَالِ والْأَناءَةٌ ورةِ بورفِي س ابرِ بشالْح 

بلْ هِي الْفَاضِحةُ ما    «:آلتوبةِ قَالَ :قَالَ،سورةُ التوبةِ :قُلْت لِابنِ عباسٍ  :قَالَ،عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ) ٣٠٣١ (
 ـ،»إِلَّا ذُكِـر فِيهـا    ،ومِنهم ومِنهم حتى ظَنوا أَنْ لَا يبقَى مِنا أَحـد         ،زالَت تنزِلُ  سـورةُ  :قُلْـت :الَقَ

 ٢٩١٧»نزلَت فِي بنِي النضِيرِ«:فَالْحشر قَالَ:قُلْت:قَالَ» تِلْك سورةُ بدرٍ«:قَالَ،الْأَنفَالِ
  باب فِي نزولِ تحرِيمِ الْخمرِ- ٦

) ٣٠٣٢ (  رمنِ عنِ ابولِ االلهِ       :قَالَ،عسرِ ربلَى مِنع رمع طَبااللهَ ،�خ مِدهِ  فَحلَيى عأَثْنقَالَ ، و ا ":ثُمأَم
ــد عب،   ــن ــياءَ مِ ــةِ أَش سمخ ــن ــي مِ ــزلَ وهِ ن مــو ــا ي هرِيمحلَ تــز ن ــر مإِنَّ الْخأَلَا و

                                                 
و ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل الجاهلية يطوفون عراة ويرمون ثيام ويتركوا ملقاة علـى الأرض                  ه) تطوافا(ش  [  - ٢٩١٥

خذوا {ولا يأخذوا أبدا ويتركوا تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر االله تعالى بستر العورة فقال تعالى                      
 ] يطوف بالبيت عريان لا�وقال النبي } زينتكم عند كل مسجد

  باب قل ادعوا الذين زعمتم من دونه٧:  سورة بني إسرائيل١٧:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٩١٦

  باب حدثنا محمد بن عبد الرحيم١:  سورة الحشر٥٩:  كتاب التفسير٦٥: أخرجه البخاري في - ٢٩١٧



 ٨٤٩

ودِدت أَيها الناس   ،أَشياءَ وثَلَاثَةُ   -ما خامر الْعقْلَ    : والْخمر -والْعسلِ  ،والزبِيبِ،والتمرِ،والشعِيرِ،الْحِنطَةِ
 ٢٩١٨"وأَبواب مِن أَبوابِ الربا ،والْكَلَالَةُ،كَانَ عهِد إِلَينا فِيها الْجد،�أَنَّ رسولَ االلهِ 
 ]١٩:الحج[} هذَانِ خصمانِ اختصموا فِي ربهِم{: باب فِي قَولِهِ تعالَى- ٧

) ٣٠٣٣ ( قَي نادٍ  عبنِ عقَالَ،سِ ب:  ا ذَرأَب تمِعا ،سمقَس قْسِموا فِـي      {إِنَّ  :يـمصتانِ اخمصذَانِ خه
هِمبرٍ            «] ١٩:الحج[} ردب مـووا يزـرب فِـي الَّـذِين لَـتزـا نهةُ،إِنزمح،لِيعو،    ـنةُ بـديبعو

 ٢٩١٩»والْولِيد بن عتبةَ،ربِيعةَوشيبةُ ابنا ،وعتبةُ،الْحارِثِ
 

��������������  

                                                 
 ن الخمر ما خامر العقل من الشراب باب ما جاء في أ٥:  كتاب الأشربة٧٤: أخرجه البخاري في - ٢٩١٨
قال القاضي وهذا الحديث ممـا      ) عن أبي مجلز عن قيس    (ش  [  باب قتل أبي جهل      ٨:  كتاب المغازي  ٦٤: أخرجه البخاري في   - ٢٩١٩

استدركه الدارقطني فقال أخرجه البخاري عن أبي مجلز عن قيس عن علي رضي االله عنه أنا أول من يجثو للخصومة قال قيس وفـيهم                        
زلت الآية ولم يجاوز به قيسا ثم قال البخاري وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي مجلز قـال وقـال الـدارقطني               ن

فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه لأن قيسا سمعه من أبي ذر كما رواه مسلم هنـا                  ) قلت(فاضطرب الحديث هذا كله كلامه      
اف إليه قيس ما سمعه من أبي ذر وأفتى به أبو مجلز تارة ولم يقل إنه من كلام نفسه ورأيـه وقـد                       فرواه عنه وسمع من علي بعضه وأض      

عملت الصحابة رضوان االله عليهم ومن بعدهم يمثل هذا فيفتي الإنسان منهم بمعنى الحديث عند الحاجة إلى الفتـوى دون الروايـة ولا           
 ]ه وليس في هذا اضطرابيرفعه فإذا كان وقت آخر وقصد الرواية رفعه وذكر لفظ
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 باب وجوبِ غُسلِ الْبولِ وغَيرِهِ مِن النجاساتِ إِذَا حصلَت فِي الْمسجِدِ،وأَنَّ الْأَرض تطْهر بِالْماءِ،مِن غَيرِ حاجةٍ إِلَى - ٣٠
 ١٠٥........................................................................................................................حفْرِها



 ٨٥٤

٣١ -لِهِ بةِ غُسفيكَيضِيعِ ولِ الطِّفْلِ الروكْمِ بح ١٠٦........................................................................اب 

٣٢ -نِيكْمِ الْمح اب١٠٦..................................................................................................... ب 

٣٣ -مِ وةِ الداسجن ابلِهِ بةِ غُسفي١٠٦......................................................................................كي 

٣٤ -هاءِ مِنرتِبوبِ الَاسجولِ ووةِ الْباسجلَى نليلِ عالد اب١٠٧.............................................................. ب 

٣٣٣٣����JJJJHVK
I��ْא�PQ�I�FR�HVK
I��ْא�PQ�I�FR�HVK
I��ْא�PQ�I�FR�HVK
I��ْא�PQ�I�FR�..............................................................................................................١٠٨ 

 ١٠٨...................................................................................... باب مباشرةِ الْحائِضِ فَوق الْإِزارِ- ١

 ١٠٨........................................................................ باب الَاضطِجاعِ مع الْحائِضِ فِي لِحافٍ واحِدٍ- ٢

 ١٠٨............ باب جوازِ غُسلِ الْحائِضِ رأْس زوجِها وترجِيلِهِ وطَهارةِ سؤرِها والَاتكَاءِ فِي حِجرِها وقِراءَةِ الْقُرآنِ فِيهِ- ٣

 ١٠٩..............................................................................................باب الحائض تناول من المسجد

 ١٠٩............................................................................................................باب سؤر الحائض

 ١٠٩.............................................................باب اتكاء الرجل في حجر زوجته وهي حائض وقراءة القرآن

 ١٠٩............................................................................................باب اصنعوا كل شيء إلا النكاح

 ١١٠............................................................................................................. باب الْمذْيِ- ٤

٥ -ابمِ بوالن قَظَ مِنيتنِ إِذَا اسيدالْيهِ وجلِ الْو١١٠....................................................................... غَس 

٦ -شي أْكُلَ أَوأَنْ ي ادجِ إِذَا أَرلِ الْفَرغَسو،وءِ لَهضالْو ِاببتِحاسبِ ونمِ الْجوازِ نوج ابب امِعجي أَو امني أَو ب١١٠........ر 

 ١١١.............................................................................................باب من أتى أهله فأراد أن يعود

 ١١١......................................................................................باب الطواف على النساء بغسل واحد

 ١١١.................................................................. باب وجوبِ الْغسلِ علَى الْمرأَةِ بِخروجِ الْمنِي مِنها- ٧

٨ -أَنَّ الْوأَةِ ورالْملِ،وجالر نِيانِ صِفَةِ ميب ابا بائِهِمم مِن لُوقخم ١١٢....................................................لَد 

 ١١٢................................................................................................ باب صِفةِ غُسلِ الْجنابةِ- ٩

ي غُسلِ الْجنابةِ،وغُسلِ الرجلِ والْمرأَةِ فِي إِناءٍ واحِدٍ فِي حالَةٍ واحِدةٍ،وغُسلِ  باب الْقَدرِ الْمستحب مِن الْماءِ فِ- ١٠
 ١١٣.........................................................................................................أَحدِهما بِفَضلِ الْآخرِ

 ١١٣.................................................................................باب اغتسال الرجل وزوجته من إناء واحد

 ١١٤..................................................................................................باب الاغتسال بفضل المرأة

 ١١٤...............................................................................................باب قدر ماء الوضوء والغسل

١١ -تحاس ابرِهِ ثَلَاثًا بغَيأْسِ ولَى الراءِ عةِ الْمابِ إِفَاض١١٤.................................................................ب 

 ١١٤.......................................................................................... باب حكْمِ ضفَائِرِ الْمغتسِلَةِ- ١٢

١٣ -اس ابمِ بضِعِ الدوكٍ فِي ممِس ةً مِنصضِ فِريالْح سِلَةِ مِنتغالِ الْممتِعابِ اسب١١٥...................................تِح 

 ١١٥.................................................................................. باب الْمستحاضةِ وغَسلِها وصلَاتِها- ١٤

 ١١٦................................................................................... باب تسترِ الْمغتسِلِ بِثوبٍ ونحوِهِ- ١٦

 ١١٦...................................................................................... باب تحرِيمِ النظَرِ إِلَى الْعوراتِ- ١٧

 ١١٦.............................................................................. باب جوازِ الِاغْتِسالِ عريانا فِي الْخلْوةِ- ١٨

 ١١٧........................................................................................... باب الَاعتِناءِ بِحِفْظِ الْعورةِ- ١٩

 ١١٧..................................................................................... باب ما يستتر بِهِ لِقَضاءِ الْحاجةِ- ٢٠

 ١١٧............................................................................................. باب إِنما الْماءُ مِن الْماءِ- ٢١

 ١١٨......................................................... مِن الْماءِ ووجوبِ الْغسلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتانينِ باب نسخِ الْماءُ- ٢٢

٢٣ -ارتِ النسا موءِ مِمضالْو اب١١٩........................................................................................ ب 



 ٨٥٥

٢٤ - ابب ارتِ النسا موءِ مِمضخِ الْو١١٩..................................................................................نس 

 ١٢٠...............................................................................................باب المضمضة من شرب اللبن

 ١٢٠......................................................................................... باب الْوضوءِ مِن لُحومِ الْإِبِلِ- ٢٥

٢٦ -تِهِ تِلْكاربِطَه لِّيصأَنْ ي ثِ فَلَهدفِي الْح كش ةَ،ثُمارالطَّه قَّنيت نلَى أَنَّ ملِيلِ عالد اب١٢٠............................ ب 

 ١٢٠..................................................................................... باب طَهارةِ جلُودِ الْميتةِ بِالدباغِ- ٢٧

 ١٢١...............................................................................................باب إذا دبغ الإهاب فقد طهر

 ١٢١........................................................................................................... باب التيممِ- ٢٨

 ١٢٢............................................................................................باب التيمم في الحضر لرد السلام

 ١٢٢..............................................................................................باب ترك رد السلام أثناء البول

٢٩ -سجنلَا ي لِمسلَى أَنَّ الْملِيلِ عالد اب١٢٢............................................................................... ب 

 ١٢٢........................................................................ باب ذِكْرِ االلهِ تعالَى فِي حالِ الْجنابةِ وغَيرِها- ٣٠

 ١٢٣............................ باب جوازِ أَكْلِ الْمحدِثِ الطَّعام،وأَنه لَا كَراهةَ فِي ذَلِك،وأَنَّ الْوضوءَ لَيس علَى الْفَورِ- ٣١

 ١٢٣................................................................................. باب ما يقُولُ إِذَا أَراد دخولَ الْخلَاءِ- ٣٢

 ١٢٣................................................................. باب الدلِيلِ علَى أَنَّ نوم الْجالِسِ لَا ينقُض الْوضوءَ- ٣٣

٤٤٤٤����JJJJFS�W	Gא���PQ�I�FR�FS�W	Gא���PQ�I�FR�FS�W	Gא���PQ�I�FR�FS�W	Gא���PQ�I�FR�...............................................................................................................١٢٤ 

 ١٢٤......................................................................................................... باب بدءِ الْأَذَانِ- ١

 ١٢٤.................................................................................. باب الْأَمرِ بِشفْعِ الْأَذَانِ وإِيتارِ الْإِقَامةِ- ٢

 ١٢٤....................................................................................................... باب صِفَةِ الْأَذَانِ- ٣

 ١٢٤........................................................................ باب استحبابِ اتخاذِ مؤذِّنينِ لِلْمسجدِ الْواحِدِ- ٤

٥ - ابب صِيرب هعى إِذَا كَانَ ممازِ أَذَانِ الْأَعو١٢٥............................................................................ج 

 ١٢٥.............................................. باب الْإِمساكِ عنِ الْإِغَارةِ علَى قَومٍ فِي دارِ الْكُفْرِ،إِذَا سمِع فِيهِم الْأَذَانُ- ٦

٧ - بِيلَى النلِّي عصي ثُم،همِعس نذِّنِ لِمؤلِ الْملِ مِثْلَ قَوالْقَو ابسِيلَةَ� بالْو أَلُ لهسي ١٢٥..............................ثُم 

 ١٢٦........................................................................أَذَانِ وهربِ الشيطَانِ عِند سماعِهِ باب فَضلِ الْ- ٨

 ١٢٦........................................................................باب إدبار الشيطان إذا سمع النداء وعودته للوسوسة

٩ -ابِ ربتِحاس ابب  مِن فَعإِذَا ر لُهفْعلَا ي هأَنكُوعِ،والر فْعِ مِنفِي الركُوعِ،والرامِ،ورةِ الْإِحكْبِيرت عنِ ميكِبنالْم ذْونِ حيدفْعِ الْي
 ١٢٦......................................................................................................................السجودِ

 ١٢٦.........فِيهِ سمِع االلهُ لِمن حمِده: التكْبِيرِ فِي كُلِّ خفْضٍ،ورفْعٍ فِي الصلَاةِ إِلَّا رفْعه مِن الركُوعِ فَيقُولُ باب إِثْباتِ- ١٠

 ١٢٧.عةٍ،وإِنه إِذَا لَم يحسِنِ الْفَاتِحةَ،ولَا أَمكَنه تعلُّمها قَرأَ ما تيسر لَه مِن غَيرِها باب وجوبِ قِراءَةِ الْفَاتِحةِ فِي كُلِّ ركْ- ١١

 ١٢٨..........................................................................من القراءة وما أخفاه�باب ما أسمعه رسول االله 

 ١٢٨..........................................................................................اقْرأْ ما تيسر معك مِن الْقُرآنِ:باب

 ١٢٨................................................................... باب نهيِ الْمأْمومِ عن جهرِهِ بِالْقِراءَةِ خلْف إِمامِهِ- ١٢

 ١٢٨................................................................................ باب حجةِ من قَالَ لَا يجهر بِالْبسملَةِ- ١٣

 ١٢٨....................................................وى براءَةٌالْبسملَةُ آيةٌ مِن أَولِ كُلِّ سورةٍ سِ: باب حجةِ من قَالَ- ١٤

 باب وضعِ يدِهِ الْيمنى علَى الْيسرى بعد تكْبِيرةِ الْإِحرامِ تحت صدرِهِ فَوق سرتِهِ،ووضعِهِما فِي السجودِ علَى الْأَرضِ - ١٥
نم ذْوهِحي١٢٩..................................................................................................................كِب 

 ١٢٩.............................................................................................. باب التشهدِ فِي الصلَاةِ- ١٦

١٧ - بِيلَى النلَاةِ عالص ابدِ� بشهالت د١٣٠..............................................................................بع 



 ٨٥٦

 ١٣١.................................................................................... باب التسمِيعِ،والتحمِيدِ،والتأْمِينِ- ١٨

 ١٣١..................................................................................................باب فضل قول المأموم آمين

 ١٣١........................................................................................... باب ائْتِمامِ الْمأْمومِ بِالْإِمامِ- ١٩

 ١٣٢......................................................................... باب النهيِ عن مبادرةِ الْإِمامِ بِالتكْبِيرِ وغَيرِهِ- ٢٠

 ١٣٢...............................................................................في مرضه وخلفه أبو بكر�باب صلاة النبي 

٢١ -ص نأَنَّ ماسِ،وصلِّي بِالني نا مرِهِمغَيفَرٍ،وسضٍ ورم مِن ذْرع لَه ضرامِ إِذَا علَافِ الْإِمتِخاس ابالِسٍ  بامٍ جإِم لْفلَّى خ
لْفودِ خخِ الْقُعسنهِ،ولَيع إِذَا قَدِر امالْقِي هامِ لَزِمنِ الْقِيزِهِ عجامِ لِعلَى الْقِيع رقَد نم ق١٣٢........................الْقَاعِدِ فِي ح 

٢٢ -ت ابقْدِيمِ بةً بِالتدفْسافُوا مخي لَمو امالْإِم رأَخإِذَا ت لِّي بِهِمصي نةِ ماعم١٣٤....................................قْدِيمِ الْج 

٢٣ -يا شمهابأَةِ إِذَا نرفِيقِ الْمصتلِ وجبِيحِ الرست ابلَاةِ ب١٣٥.....................................................ءٌ فِي الص 

 ١٣٦................................................................. باب الْأَمرِ بِتحسِينِ الصلَاةِ وإِتمامِها والْخشوعِ فِيها- ٢٤

٢٥ -ني عهالن ابا بوِهِمحنودٍ وجس كُوعٍ أَوامِ بِرقِ الْإِمب١٣٦............................................................. س 

 ١٣٦................................................................... باب النهيِ عن رفْعِ الْبصرِ إِلَى السماءِ فِي الصلَاةِ- ٢٦

 باب الْأَمرِ بِالسكُونِ فِي الصلَاةِ،والنهيِ عنِ الْإِشارةِ بِالْيدِ،ورفْعِها عِند السلَامِ،وإتمامِ الصفُوفِ الْأُولِ والتراص فِيها - ٢٧
 ١٣٧.............................................................................................................والْأَمرِ بِالِاجتِماعِ

 باب تسوِيةِ الصفُوفِ،وإِقَامتِها،وفَضلِ الْأَولِ فَالْأَولِ مِنها،والَازدِحامِ علَى الصف الْأَولِ،والْمسابقَةِ إِلَيها،وتقْدِيمِ أُولِي - ٢٨
 ١٣٧...................................................................................................الْفَضلِ،وتقْرِيبِهِم مِن الْإِمامِ

 ١٣٨...........................................................باب فضل النداء والصف الأول والتكبير وصلاة العتمة والصبح

 ١٣٨..............................................................................باب جزاء الذين يتأخرون عن الصفوف الأُول

 ١٣٨...........................................................................................................باب خير الصفوف

 ١٣٨................... باب أمرِ النساءِ الْمصلِّياتِ،وراءَ الرجالِ أَنْ لَا يرفَعن رءُوسهن مِن السجودِ،حتى يرفَع الرجالُ- ٢٩

 ١٣٩.................................... باب خروجِ النساءِ إِلَى الْمساجِدِ إِذَا لَم يترتب علَيهِ فِتنةٌ،وأَنها لَا تخرج مطَيبةً- ٣٠

 ١٣٩.................................................................................باب إذا شهِدت المرأة العشاء فلا تمس طيبا

 ١٣٩..........................................................................................باب منع نساء بني إسرائيل المسجد

 ١٣٩....................ي الصلَاةِ الْجهرِيةِ بين الْجهرِ والْإِسرارِ،إِذَا خاف مِن الْجهرِ مفْسدةً باب التوسطِ فِي الْقِراءَةِ فِ- ٣١

 ١٤٠............................................................................................... باب الِاستِماعِ لِلْقِراءَةِ- ٣٢

٣٣ -لَى الْجِناءَةِ عالْقِرحِ وباءَةِ فِي الصرِ بِالْقِرهالْج اب١٤٠................................................................. ب 

 ١٤١...................................................................................... باب الْقِراءَةِ فِي الظُّهرِ والْعصرِ- ٣٤

 ١٤١.............................................................................................باب يطول في الركعتين الأوليين

 ١٤٢.............................................................................................. باب الْقِراءَةِ فِي الصبحِ- ٣٥

 ١٤٣.......................................................................................................باب القراءة في المغرب

 ١٤٣.............................................................................................. باب الْقِراءَةِ فِي الْعِشاءِ- ٣٦

 ١٤٤............................................................................. باب أَمرِ الْأَئِمةِ بِتخفِيفِ الصلَاةِ فِي تمامٍ- ٣٧

 ١٤٤...................................................................................................باب تخفيف الصلاة في تمام

 ١٤٤..............................................................................................باب تخيف الصلاة لبكاء الصبي

 ١٤٥.......................................................................دالِ أَركَانِ الصلَاةِ وتخفِيفِها فِي تمامٍ باب اعتِ- ٣٨

 ١٤٥.....................................................................................................باب الطمئنينة في الصلاة

٣٩ -مالْعامِ وةِ الْإِمعابتم ابب هدع١٤٥.......................................................................................لِ ب 



 ٨٥٧

 ١٤٦............................................................................. باب ما يقُولُ إِذَا رفَع رأْسه مِن الركُوعِ- ٤٠

 ١٤٦................................................................. فِي الركُوعِ والسجودِ باب النهيِ عن قِراءَةِ الْقُرآنِ- ٤١

 ١٤٦................................................................................. باب ما يقَالُ فِي الركُوعِ والسجودِ- ٤٢

 ١٤٨....................................................................................علَيهِ باب فَضلِ السجودِ والْحثِّ - ٤٣

 ١٤٨................................... باب أَعضاءِ السجودِ،والنهيِ عن كَف الشعرِ والثَّوبِ وعقْصِ الرأْسِ فِي الصلَاةِ- ٤٤

 باب الِاعتِدالِ فِي السجودِ،ووضعِ الْكَفَّينِ علَى الْأَرضِ ورفْعِ الْمِرفَقَينِ عنِ الْجنبينِ،ورفْعِ الْبطْنِ عنِ الْفَخذَينِ فِي - ٤٥
 ١٤٩......................................................................................................................السجودِ

٤٦ -م ابدِ  بهشالتو،هالِ مِنتِدالِاعودِ وجالسو،هالِ مِنتِدالِاعكُوعِ وصِفَةَ الربِهِ،و متخيبِهِ و حتفْتا يملَاةِ وصِفَةَ الص عمجا ي
 ١٤٩........................................... التشهدِ الْأَولِبعد كُلِّ ركْعتينِ مِن الرباعِيةِ،وصِفَةَ الْجلُوسِ بين السجدتينِ،وفِي

 ١٤٩................................................................................................... باب سترةِ الْمصلِّي- ٤٧

 ١٥٠...............................................................................................باب الصلاة إلى الحربة والعنزة

 ١٥٠......................................................................................................باب الصلاة إلى الراحلة

 ١٥٠...................................................................................................باب مرور الحمار والكلب

٤٨ -ي نيب عِ المَارنم ابلِّي بصيِ الْم١٥١.....................................................................................د 

 ١٥١...............................................................................................باب إثم المار بين يدي الْمصلِّي

 ١٥١........................................................................................ باب دنو الْمصلِّي مِن السترةِ- ٤٩

 ١٥٢........................................................................................... باب قَدرِ ما يستر الْمصلِّي- ٥٠

 ١٥٢.................................................................................... باب الِاعتِراضِ بين يديِ الْمصلِّي- ٥١

 ١٥٣............................................................................. باب الصلَاةِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ وصِفَةِ لُبسِهِ- ٥٢

٥٥٥٥����JJJJWS�W	Gא���H9FYאI!I�Iو�FEFZ�I
IJ�ْא�PQ�I�FR�WS�W	Gא���H9FYאI!I�Iو�FEFZ�I
IJ�ْא�PQ�I�FR�WS�W	Gא���H9FYאI!I�Iو�FEFZ�I
IJ�ْא�PQ�I�FR�WS�W	Gא���H9FYאI!I�Iو�FEFZ�I
IJ�ْא�PQ�I�FR�...........................................................................................١٥٥ 

 ١٥٥.....................................................................................باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا

١ - بِيجِدِ النساءِ متِناب اب١٥٥...........................................................................................� ب 

٢ -لَةِ مِنوِيلِ الْقِبحت ابةِ ببسِ إِلَى الْكَع١٥٦.............................................................................. الْقُد 

٣ -اجِدسورِ ماذِ الْقُبخنِ اتيِ عهالنا ورِ فِيهواذِ الصخاتورِ ولَى الْقُباجِدِ،عساءِ الْمبِن نيِ عهالن اب١٥٧..................... ب 

 ١٥٨............................................................................... باب فَضلِ بِناءِ الْمساجِدِ والْحثِّ علَيها- ٤

٥ -نكُوعِ وكَبِ فِي الرلَى الردِي ععِ الْأَيضبِ إِلَى ودالن ابطْبِيقِ بخِ الت١٥٨...............................................س 

 ١٥٩......................................................................................... باب جوازِ الْإِقْعاءِ علَى الْعقِبينِ- ٦

٧ -سنلَاةِ،ورِيمِ الْكَلَامِ فِي الصحت ابتِهِ باحإِب ا كَانَ مِن١٥٩...............................................................خِ م 

 ١٦٠............................... باب جوازِ لَعنِ الشيطَانِ فِي أَثْناءِ الصلَاةِ،والتعوذِ مِنه وجوازِ الْعملِ الْقَلِيلِ فِي الصلَاةِ- ٨

 ١٦٠................................................................................... باب جوازِ حملَ الصبيانِ فِي الصلَاةِ- ٩

 ١٦١.......................................................................... باب جوازِ الْخطْوةِ والْخطْوتينِ فِي الصلَاةِ- ١٠

 ١٦١.................................................................................... باب كَراهةِ الْاختِصارِ فِي الصلَاةِ- ١١

 ١٦١.............................................................. باب كَراهةِ مسحِ الْحصى وتسوِيةِ الترابِ فِي الصلَاةِ- ١٢

 ١٦١............................................................ باب النهيِ عنِ الْبصاقِ فِي الْمسجِدِ فِي الصلَاةِ وغَيرِها- ١٣

 ١٦٢................................................................................................باب البزاق في المسجد خطيئة

 ١٦٢........................................................................................ باب جوازِ الصلَاةِ فِي النعلَينِ- ١٤

١٥ -لَامأَع بٍ لَهلَاةِ فِي ثَوةِ الصاهكَر اب١٦٢................................................................................ ب 



 ٨٥٨

 ١٦٣........................................................................باب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأَخبثان

 ١٦٣................................................................. باب نهيِ من أَكَلِ ثُوما أَو بصلًا أَو كُراثًا أَو نحوها- ١٧

١٨ -اشِدالن مِعس نم قُولُها يمجِدِ وسالَّةِ فِي الْمدِ الضشن نيِ عهالن اب١٦٥................................................ ب 

١٩ -ودِ لَهجالسلَاةِ ووِ فِي الصهالس اب١٦٥................................................................................. ب 

 ١٦٧................................................................................................... باب سجودٍ التلَاوةِ- ٢٠

 ١٦٧................................................. باب صِفَةِ الْجلُوسِ فِي الصلَاةِ،وكَيفِيةِ وضعِ الْيدينِ علَى الْفَخذَينِ- ٢١

 ١٦٧............................................................... باب السلَامِ لِلتحلِيلِ مِن الصلَاةِ عِند فَراغِها وكَيفِيتِهِ- ٢٢

٢٣ -الص دعالذِّكْرِ ب اب١٦٨...............................................................................................لَاةِ ب 

 ١٦٨.............................................................................. باب استِحبابِ التعوذِ مِن عذَابِ الْقَبرِ- ٢٤

 ١٦٨....................................................................................... باب ما يستعاذُ مِنه فِي الصلَاةِ- ٢٥

 ١٦٩...................................................................... باب استِحبابِ الذِّكْرِ بعد الصلَاةِ وبيانِ صِفَتِهِ- ٢٦

 ١٧١........................................................................... والْقِراءَةِ باب ما يقَالُ بين تكْبِيرةِ الْإِحرامِ- ٢٧

 ١٧١..............................................................................................باب إذا ض من الركعة الثانية

 ١٧١....................................................................................باب فضل قول الحمد الله حمدا كثيرا طيبا

 ١٧١................................................. باب استِحبابِ إِتيانِ الصلَاةِ بِوقَارٍ وسكِينةٍ،والنهيِ عن إِتيانِها سعيا- ٢٨

 ١٧٢......................................................................................... باب متى يقُوم الناس لِلصلَاةِ- ٢٩

 ١٧٢............................................................. باب من أَدرك ركْعةً مِن الصلَاةِ فَقَد أَدرك تِلْك الصلَاةِ- ٣٠

 ١٧٢..............................................................................................باب من أدرك ركعة من الصبح

 ١٧٣...................................................................................... باب أَوقَاتِ الصلَواتِ الْخمسِ- ٣١

 ١٧٤.......................ى جماعةٍ،وينالُه الْحر فِي طَرِيقِهِ باب استِحبابِ الْإِبرادِ بِالظُّهرِ فِي شِدةِ الْحر لِمن يمضِي إِلَ- ٣٢

٣٣ -رةِ الْحرِ شِدقْتِ فِي غَيلِ الْورِ فِي أَوقْدِيمِ الظُّهابِ تبتِحاس اب١٧٥..................................................... ب 

 ١٧٥..............................................................................................باب الشكوى من حر الرمضاء

 ١٧٥......................................................................................باب السجود على الثوب في شدة الحر

 ١٧٥.......................................................................................لْعصرِ باب استِحبابِ التبكِيرِ بِا- ٣٤

 ١٧٦................................................................................ باب التغلِيظِ فِي تفْوِيتِ صلَاةِ الْعصرِ- ٣٥

 ١٧٦.........................................................................................................باب الصلاة الوسطى

 ١٧٦............................................................. باب الدلِيلِ لِمن قَالَ الصلَاةُ الْوسطَى هِي صلَاةُ الْعصرِ- ٣٦

٣٧ -هِملَيافَظَةِ عحالْمرِ،وصالْعحِ وبيِ الصلَاتلِ صفَض اب١٧٧...............................................................ا ب 

 ١٧٨.............................................................. باب بيانِ أَنَّ أَولَ وقْتِ الْمغرِبِ عِند غُروبِ الشمسِ- ٣٨

٣٩ -أْخِيرِهتاءِ وقْتِ الْعِشو اب١٧٨..........................................................................................ا ب 

 ١٨٠............................... باب استِحبابِ التبكِيرِ بِالصبحِ فِي أَولِ وقْتِها،وهو التغلِيس،وبيانِ قَدر الْقِراءَةِ فِيها- ٤٠

 ١٨٠.................................. باب كَراهِيةِ تأْخِيرِ الصلَاةِ عن وقْتِها الْمختارِ،وما يفْعلُه الْمأْموم إِذَا أَخرها الْإِمامِ- ٤١

 ١٨١......................................................... التشدِيدِ فِي التخلُّفِ عنها باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ،وبيانِ- ٤٢

 ١٨١.............................................................................باب الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة والجمعة

 ١٨١..................................................................... علَى من سمِع النداءَ باب يجِب إِتيانِ الْمسجِدِ- ٤٣

 ١٨١................................................................................. باب صلَاةِ الْجماعةِ مِن سننِ الْهدى- ٤٤

 ١٨٢.............................................................. مِن الْمسجِدِ إِذَا أَذَّنَ الْمؤذِّنُ باب النهيِ عنِ الْخروجِ- ٤٥



 ٨٥٩

 ١٨٢........................................................................ باب فَضلِ صلَاةِ الْعِشاءِ والصبحِ فِي جماعةٍ- ٤٦

 ١٨٢........................................................................لرخصةِ فِي التخلُّفِ عنِ الْجماعةِ بِعذْرٍ باب ا- ٤٧

 ١٨٣......................... باب جوازِ الْجماعةِ فِي النافِلَةِ،والصلَاةِ علَى حصِيرٍ وخمرةٍ وثَوبٍ،وغَيرِها مِن الطَّاهِراتِ- ٤٨

 ١٨٤........................................................................... باب فَضلِ صلَاةِ الْجماعةِ وانتِظَارِ الصلَاةِ- ٤٩

 ١٨٤......................................................وترفَع بِهِ الدرجات باب الْمشيِ إِلَى الصلَاةِ تمحى بِهِ الْخطَايا،- ٥١

 ١٨٥.................................................................................................باب فضل الصلوات الخمس

 ١٨٥.............................................................................................باب من غدا إلى المسجد أو راح

 ١٨٥........................................................ باب فَضلِ الْجلُوسِ فِي مصلَّاه بعد الصبحِ،وفَضلِ الْمساجِدِ- ٥٢

 ١٨٥..........................................................................................باب أحب البلاد إلى االله مساجدها

 ١٨٥................................................................................................ باب من أَحق بِالْإِمامةِ- ٥٣

 ١٨٦............................................... باب استِحبابِ الْقُنوتِ فِي جمِيعِ الصلَاةِ إِذَا نزلَت بِالْمسلِمِين نازِلَةٌ- ٥٤

 ١٨٧................................................................ باب قَضاءِ الصلَاةِ الْفَائِتةِ،واستِحبابِ تعجِيلِ قَضائِها- ٥٥

٦٦٦٦����JJJJ�I2H�K�W\Iو�I&$H�F]�I
PJ�ْא�FS�W	I��PQ�I�FR��I2H�K�W\Iو�I&$H�F]�I
PJ�ْא�FS�W	I��PQ�I�FR��I2H�K�W\Iو�I&$H�F]�I
PJ�ْא�FS�W	I��PQ�I�FR��I2H�K�W\Iو�I&$H�F]�I
PJ�ْא�FS�W	I��PQ�I�FR�..........................................................................................١٩١ 

 ١٩١........................................................................................ باب صلَاةِ الْمسافِرِين وقَصرِها- ١

 ١٩١...........................................................................................باب إذا صلى المسافر خلف المقيم

 ١٩٢.............................................................................................باب يقصر إذا خرج من موضعه

 ١٩٢..........................................................................................باب المسافة التي يقصر فيها الصلاة

 ١٩٢..............................................................................................................باب مدة القصر

 ١٩٢................................................................................................. باب قَصرِ الصلَاةِ بِمِنى- ٢

 ١٩٣..................................................................................... باب الصلَاةِ فِي الرحالِ فِي الْمطَرِ- ٣

٤ -ب تهجوثُ تيفَرِ حةِ فِي السابلَى الدافِلَةِ علَاةِ النازِ صوج ١٩٤.........................................................اب 

 ١٩٤............................................................................ باب جوازِ الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي السفَرِ- ٥

 ١٩٤.................................................................................. باب الْجمعِ بين الصلَاتينِ فِي الْحضرِ- ٦

 ١٩٥................................................................ باب جوازِ الِانصِرافِ مِن الصلَاةِ عنِ الْيمِينِ،والشمالِ- ٧

 ١٩٥............................................................................................. باب استِحبابِ يمِينِ الْإِمامِ- ٨

 ١٩٥.................................................................... باب كَراهةِ الشروعِ فِي نافِلَةٍ بعد شروعِ الْمؤذِّنِ- ٩

١٠ -جِدسلَ الْمخقُولُ إِذَا دا يم اب١٩٥..................................................................................... ب 

 ١٩٥........وأَنها مشروعةٌ فِي جمِيعِ الْأَوقَاتِ باب استِحبابِ تحِيةِ الْمسجِدِ بِركْعتينِ،وكَراهةِ الْجلُوسِ قَبلَ صلَاتِهِما،- ١١

 ١٩٦............................................... باب استِحبابِ الركْعتينِ فِي الْمسجِدِ لِمن قَدِم مِن سفَرٍ أَولَ قُدومِهِ- ١٢

 باب استِحبابِ صلَاةِ الضحى،وأَنَّ أَقَلَّها ركْعتانِ،وأَكْملَها ثَمانِ ركَعاتٍ،وأَوسطُها أَربع ركَعاتٍ،أَو سِت،والْحثُّ علَى - ١٣
 ١٩٦..............................................................................................................الْمحافَظَةِ علَيها

 ١٩٦...................................................................................................باب عدد ركعات الضحى

 ١٩٧......................................................................................................باب فضل صلاة الصبح

 ١٩٧...................................................................................................باب الوصية بصلاة الصبح

 باب استِحبابِ ركْعتي سنةِ الْفَجرِ،والْحثِّ علَيهِما وتخفِيفِهِما،والْمحافَظَةِ علَيهِما،وبيانِ ما يستحب أَنْ يقْرأَ فِيهِما- ١٤
...............................................................................................................................١٩٧ 

 ١٩٧.....................................................................................................باب تعاهد ركعتي الفجر

 ١٩٧.....................................................................................................باب فضل ركعتي الفجر



 ٨٦٠

١٥ -لَ الْفَرةِ قَباتِبنِ الرنلِ السفَض ابب دِهِندانِ عيبو،نهدعب١٩٨......................................................ائِضِ و 

 ١٩٨............................................ باب جوازِ النافِلَةِ قَائِما وقَاعِدا،وفِعلِ بعضِ الركْعةِ قَائِما وبعضِها قَاعِدا- ١٦

١٧ - بِياتِ النكَعدِ ردعلِ،ولَاةِ اللَّيص ابةٌ� بحِيحلَاةٌ صةَ صكْعأَنَّ الرةٌ،وكْعر رأَنَّ الْوِتلِ،و١٩٩...................فِي اللَّي 

 ٢٠٠....................................................................... صلَاةِ اللَّيلِ،ومن نام عنه أَو مرِض باب جامِعِ- ١٨

 ٢٠١.............................................................................. باب صلَاةِ الْأَوابِين حِين ترمض الْفِصالُ- ١٩

 ٢٠٢.............................................................ب صلَاةُ اللَّيلِ مثْنى مثْنى،والْوِتر ركْعةٌ مِن آخِرِ اللَّيلِ با- ٢٠

٢١ -لَهأَو وتِرلِ فَلْيآخِرِ اللَّي مِن قُومأَنْ لَا ي افخ نم اب٢٠٢................................................................ ب 

 ٢٠٢..................................................................................... باب أَفْضلُ الصلَاةِ طُولُ الْقُنوتِ- ٢٢

 ٢٠٢.......................................................................... باب فِي اللَّيلِ ساعةٌ مستجاب فِيها الدعاءُ- ٢٣

 ٢٠٢....................................................... باب الترغِيبِ فِي الدعاءِ والذِّكْرِ فِي آخِرِ اللَّيلِ،والْإِجابةِ فِيهِ- ٢٤

 ٢٠٣........................................................................ح باب الترغِيبِ فِي قِيامِ رمضانَ،وهو التراوِي- ٢٥

 ٢٠٤................................................................................... باب الدعاءِ فِي صلَاةِ اللَّيلِ وقِيامِهِ- ٢٦

 ٢٠٧.......................................................................لَّيلِ باب استِحبابِ تطْوِيلِ الْقِراءَةِ فِي صلَاةِ ال- ٢٧

٢٨ -حبى أَصتح عملَ أَجاللَّي امن نفِيم وِيا رم اب٢٠٨...................................................................... ب 

 ٢٠٨.........................................................ةِ فِي بيتِهِ،وجوازِها فِي الْمسجِدِ باب استِحبابِ صلَاةِ النافِلَ- ٢٩

 ٢٠٩...................................................................... باب فَضِيلَةِ الْعملِ الدائِمِ مِن قِيامِ اللَّيلِ وغَيرِهِ- ٣٠

٣١ -ذَلِك هنع بذْهى يتح دقْعي أَو،قُدربِأَنْ ي آنُ،أَوِ الذِّكْرهِ الْقُرلَيع مجعتلَاتِهِ،أَوِ اسفِي ص سعن نرِ مأَم اب٢١٠......... ب 

 ٢١٠....................................................................................ق به باب فضائل القرآن وما يتعل- ٣٢

 ٢١١........................................ باب الْأَمرِ بِتعهدِ الْقُرآنِ،وكَراهةِ قَولِ نسِيت آيةَ كَذَا،وجوازِ قَولِ أُنسِيتها- ٣٣

 ٢١١............................................................................. باب استِحبابِ تحسِينِ الصوتِ بِالْقُرآنِ- ٣٤
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 ٢٥٧............................................................................................. باب نسخِ الْقِيامِ لِلْجنازةِ- ٢٥

 ٢٥٧....................................................................................... باب الدعاءِ لِلْميتِ فِي الصلَاةِ- ٢٦

 ٢٥٧........................................................................ باب أَين يقُوم الْإِمام مِن الْميتِ لِلصلَاةِ علَيهِ- ٢٧

٢٨ -فرصةِ إِذَا انازنلَى الْجلِّي عصكُوبِ الْمر اب٢٥٧..................................................................... ب 

٢٩ -يلَى الْمع بِ اللَّبِنصندِ وفِي اللَّح اب٢٥٨...........................................................................تِ ب 

 ٢٥٨.......................................................................................... باب جعلِ الْقَطِيفَةِ فِي الْقَبرِ- ٣٠

 ٢٥٨.............................................................................................. باب الْأَمرِ بِتسوِيةِ الْقَبرِ- ٣١

 ٢٥٨.......................................................................... باب النهيِ عن تجصِيصِ الْقَبرِ والْبِناءِ علَيهِ- ٣٢

 ٢٥٨................................................................... باب النهيِ عنِ الْجلُوسِ علَى الْقَبرِ والصلَاةِ علَيهِ- ٣٣



 ٨٦٣

 ٢٥٨.............................................................................. باب الصلَاةِ علَى الْجنازةِ فِي الْمسجِدِ- ٣٤

 ٢٥٨.....................................................................هلِها باب ما يقَالُ عِند دخولِ الْقُبورِ والدعاءِ لِأَ- ٣٥

٣٦ - بِيتِئْذَانِ الناس ابهِ� برِ أُمةِ قَبارلَّ فِي زِيجو زع هب٢٥٩..............................................................ر 

 ٢٥٩...................................................................................اةِ علَى الْقَاتِلِ نفْسه باب تركِ الصلَ- ٣٧

١٢١٢١٢١٢����JJJJFS�WRGcא��Q�I�FR�FS�WRGcא��Q�I�FR�FS�WRGcא��Q�I�FR�FS�WRGcא��Q�I�FR�..............................................................................................................٢٦٠ 

 ٢٦٠..................................................................................... باب ما فِيهِ الْعشر أَو نِصف الْعشرِ- ١

 ٢٦٠............................................................................ باب لَا زكَاةَ علَى الْمسلِمِ فِي عبدِهِ وفَرسِهِ- ٢

 ٢٦١........................................................................................... باب فِي تقْدِيمِ الزكَاةِ ومنعِها- ٣

 ٢٦١................................................................... باب زكَاةِ الْفِطْرِ علَى الْمسلِمِين مِن التمرِ والشعِيرِ- ٤

 ٢٦٢............................................................................ باب الْأَمرِ بِإِخراجِ زكَاةِ الْفِطْرِ قَبلَ الصلَاةِ- ٥

 ٢٦٢................................................................................................... باب إِثْمِ مانِعِ الزكَاةِ- ٦

 ٢٦٤..................................................................................................... باب إِرضاءِ السعاةِ- ٧

 ٢٦٤................................................................................. باب تغلِيظِ عقُوبةِ من لَا يؤدي الزكَاةَ- ٨

 ٢٦٤.............................................................................................. باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ- ٩

١٠ -ب هِملَيلِيظِ عغالتالِ وولِلْأَم ازِينفِي الْكَن ٢٦٥..........................................................................اب 

 ٢٦٦..................................................................... باب الْحثِّ علَى النفَقَةِ وتبشِيرِ الْمنفِقِ بِالْخلَفِ- ١١

١٢ -مهنع مهفَقَتن سبح أَو مهعيض نإِثْمِ ملُوكِ،ومالْمالِ ولَى الْعِيفَقَةِ علِ النفَض اب٢٦٦................................... ب 

١٣ -فَقَةِ بِالناءِ فِي النتِدالِاب ابةِ بابالْقَر لِهِ ثُمأَه ٢٦٧...................................................................فْسِ ثُم 

١٤ -رِكِينشوا مكَان لَونِ ويالِدالْولَادِ،والْأَوجِ ووالزو بِينلَى الْأَقْرقَةِ عدالصفَقَةِ ولِ النفَض اب٢٦٧.......................... ب 

 ٢٦٩......................................................... باب بيانِ أَنَّ اسم الصدقَةِ يقَع علَى كُلِّ نوعٍ مِن الْمعروفِ- ١٦

 ٢٧٠........................................................................................... باب فِي الْمنفِقِ والْممسِكِ- ١٧

 ٢٧٠............................................................... باب الترغِيبِ فِي الصدقَةِ قَبلَ أَنْ لَا يوجد من يقْبلُها- ١٨

 ٢٧١..................................................................... الطَّيبِ وتربِيتِها باب قَبولِ الصدقَةِ مِن الْكَسبِ- ١٩

 ٢٧٢..................................... باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ ولَو بِشِق تمرةٍ،أَو كَلِمةٍ طَيبةٍ وأَنها حِجاب مِن النارِ- ٢٠

 ٢٧٣........................................ باب الْحملِ أُجرةً يتصدق بِها،والنهيِ الشدِيدِ عن تنقِيصِ الْمتصدقِ بِقَلِيلٍ- ٢١

 ٢٧٣................................................................................................... باب فَضلِ الْمنِيحةِ- ٢٢

 ٢٧٣............................................................................................ باب مثَلِ الْمنفِقِ والْبخِيلِ- ٢٣

 ٢٧٤.................................................... باب ثُبوتِ أَجرِ الْمتصدقِ،وإِنْ وقَعتِ الصدقَةُ فِي يدِ غَيرِ أَهلِها- ٢٤

٢٥ -فِيررِيحِ أَوِ الْعةٍ بِإِذْنِهِ الصفْسِدم را غَيجِهوتِ زيب مِن قَتدصأَةِ إِذَا ترالْمازِنِ الْأَمِينِ،ورِ الْخأَج اب٢٧٤............... ب 

٢٦ -لَاهوالِ مم مِن دبالْع فَقا أَنم اب٢٧٥..................................................................................... ب 

٢٧ -الَ الْبِرمأَعقَةَ،ودالص عمج نم اب٢٧٥.................................................................................. ب 

 ٢٧٥.......................................................................... باب الْحثِّ علَى الْإِنفَاقِ وكَراهةِ الْإِحصاءِ- ٢٨

 ٢٧٦................................................رِهِ باب الْحثِّ علَى الصدقَةِ،ولَو بِالْقَلِيلِ ولَا تمتنِع مِن الْقَلِيلِ لِاحتِقَا- ٢٩

 ٢٧٦............................................................................................ باب فَضلِ إِخفَاءِ الصدقَةِ- ٣٠

 ٢٧٦............................................................... باب بيانِ أَنَّ أَفْضلَ الصدقَةِ صدقَةُ الصحِيحِ الشحِيحِ- ٣١

 ٢٧٧................ باب بيانِ أَنَّ الْيد الْعلْيا خير مِن الْيدِ السفْلَى،وأَنَّ الْيد الْعلْيا هِي الْمنفِقَةُ وأَنَّ السفْلَى هِي الْآخِذَةُ- ٣٢

 ٢٧٧.............................................................................................. باب النهيِ عنِ الْمسأَلَةِ- ٣٣



 ٨٦٤

 ٢٧٨....................................................... باب الْمِسكِينِ الَّذِي لَا يجِد غِنى،ولَا يفْطَن لَه فَيتصدق علَيهِ- ٣٤

 ٢٧٨........................................................................................... باب كَراهةِ الْمسأَلَةِ لِلناسِ- ٣٥

 ٢٧٩............................................................................................. باب من تحِلُّ لَه الْمسأَلَةُ- ٣٦

 ٢٧٩............................................................ باب إِباحةِ الْأَخذِ لِمن أُعطِي مِن غَيرِ مسأَلَةٍ ولَا إِشرافٍ- ٣٧

 ٢٨٠...................................................................................... باب كَراهةِ الْحِرصِ علَى الدنيا- ٣٨

 ٢٨٠.............................................................................. باب لَو أَنَّ لِابنِ آدم وادِيينِ لَابتغى ثَالِثًا- ٣٩

 ٢٨٠.................................................................................... باب لَيس الْغِنى عن كَثْرةِ الْعرضِ- ٤٠

 ٢٨١............................................................................... باب تخوفِ ما يخرج مِن زهرةِ الدنيا- ٤١

 ٢٨٢............................................................................................ باب فِي الْكَفَافِ والْقَناعةِ- ٤٣

 ٢٨٢.................................................................................. باب إِعطَاءِ من سأَلَ بِفُحشٍ وغِلْظَةٍ- ٤٤

 ٢٨٣.................................................................................... باب إِعطَاءِ من يخاف علَى إِيمانِهِ- ٤٥

٤٦ - هانإِيم قَوِي نرِ مبصتلَامِ ولَى الْإِسع مهلَّفَةِ قُلُوبؤطَاءِ الْمإِع اب٢٨٣.....................................................ب 

٤٧ -صِفَاتِهِمارِجِ ووذِكْرِ الْخ اب٢٨٦........................................................................................ ب 

 ٢٨٩.................................................................................. باب الْخوارِج شر الْخلْقِ والْخلِيقَةِ- ٤٩

 ٢٨٩......................ونَ غَيرِهِموعلَى آلِهِ وهم بنو هاشِمٍ وبنو الْمطَّلِبِ د���� باب تحرِيمِ الزكَاةِ علَى رسولِ االلهِ - ٥٠

٥١ - بِيالِ آلِ النمتِعكِ اسرت ابقَةِ���� بدلَى الص٢٩٠...................................................................... ع 

٥٢ -ةِ لِلندِيةِ الْهاحإِب ابب  طَّلِبِ����بِينِي الْمباشِمٍ ونِي هلِب٢٩١.............................................................و 

٥٣ - بِيولِ النقَب ابقَةَ���� بدهِ الصدرةَ ودِي٢٩١.......................................................................... الْه 

٥٤ -قَتِهِ بدى بِصأَت ناءِ لِمعالد ٢٩١........................................................................................اب 

 ٢٩٢............................................................................. باب إِرضاءِ الساعِي ما لَم يطْلُب حراما- ٥٥

١٣١٣١٣١٣����JJJJ�I
eא���Q�I�FR��I
eא���Q�I�FR��I
eא���Q�I�FR��I
eא���Q�I�FR�HمHمHمH٢٩٣.............................................................................................................م 

 ٢٩٣................................................................................................ باب فَضلِ شهرِ رمضانَ- ١

هِلَالِ،وأَنه إِذَا غُم فِي أَولِهِ أَو آخِرِهِ أُكْمِلَت عِدةُ الشهرِ ثَلَاثِين  باب وجوبِ صومِ رمضانَ لِرؤيةِ الْهِلَالِ،والْفِطْرِ لِرؤيةِ الْ- ٢
 ٢٩٣...........................................................................................................................يوما

 ٢٩٣........................................................................... باب لَا تقَدموا رمضانَ بِصومِ يومٍ ولَا يومينِ- ٣

٤ -رِينعِشا وعكُونُ تِسي رهالش اب٢٩٤...................................................................................... ب 

 ٢٩٤.............................لَ بِبلَدٍ لَا يثْبت حكْمه لِما بعد عنهم باب بيانِ أَنَّ لِكُلِّ بلَدٍ رؤيتهم وأَنهم إِذَا رأَوا الْهِلَا- ٥

 ٢٩٥......................لْيكْملْ ثَلَاثُونَ باب بيانِ أَنه لَا اعتِبار بِكُبرِ الْهِلَالِ وصِغرِهِ،وأَنَّ االلهَ تعالَى أَمده لِلرؤيةِ فَإِنْ غُم فَ- ٦

 ٢٩٥.....................................................................»شهرا عِيدٍ لَا ينقُصانِ«���� باب بيانِ معنى قَولِهِ - ٧

٨ -انِ أَنَّ الديب ابرِ بلُ بِطُلُوعِ الْفَجصحمِ يوولَ فِي الص٢٩٥...............................................................خ 

 ٢٩٦.............................................. باب فَضلِ السحورِ وتأْكِيدِ استِحبابِهِ،واستِحبابِ تأْخِيرِهِ وتعجِيلِ الْفِطْرِ- ٩

 ٢٩٧....................................................................... باب بيانِ وقْتِ انقِضاءِ الصومِ وخروجِ النهارِ- ١٠

 ٢٩٧................................................................................... باب النهيِ عنِ الْوِصالِ فِي الصومِ- ١١

١٢ -هتوهش كرحت لَم نلَى مةً عمرحم تسمِ لَيولَةَ فِي الصانِ أَنَّ الْقُبيب اب٢٩٩............................................ ب 

 ٢٩٩...................................................................الْفَجر وهو جنب باب صِحةِ صومِ من طَلَع علَيهِ - ١٣

 ٣٠٠............................................................ باب تغلِيظِ تحرِيمِ الْجِماعِ فِي نهارِ رمضانَ علَى الصائِمِ- ١٤



 ٨٦٥

١٥ -وج ابب  نلَ لِمأَنَّ الْأَفْضو،نِ فَأَكْثَريلَتحرم هفَرةٍ إِذَا كَانَ سصِيعرِ مافِرِ فِي غَيسانَ لِلْمضمرِ رهالْفِطْرِ فِي شمِ ووازِ الص
فْطِرهِ أَنْ يلَيع قشي نلِمو،ومصرٍ أَنْ يربِلَا ض ٣٠١..........................................................................أَطَاقَه 

 ٣٠٢......................................................................... باب أَجرِ الْمفْطِرِ فِي السفَرِ إِذَا تولَّى الْعملَ- ١٦

 ٣٠٣........................................................................... باب التخيِيرِ فِي الصومِ والْفِطْرِ فِي السفَرِ- ١٧

 ٣٠٣..................................................................... باب استِحبابِ الْفِطْرِ لِلْحاج بِعرفَاتٍ يوم عرفَةَ- ١٨

 ٣٠٣.............................................................................................. باب صومِ يومِ عاشوراءَ- ١٩

 ٣٠٥...................................................................................... باب أَي يومٍ يصام فِي عاشوراءَ- ٢٠

 ٣٠٥........................................................................ باب من أَكَلَ فِي عاشوراءَ فَلْيكُف بقِيةَ يومِهِ- ٢١

 ٣٠٥...................................................................... باب النهيِ عن صومِ يومِ الْفِطْرِ ويومِ الْأَضحى- ٢٢

 ٣٠٦....................................................................................... باب تحرِيمِ صومِ أَيامِ التشرِيقِ- ٢٣

 ٣٠٦................................................................................ باب كَراهةِ صِيامِ يومِ الْجمعةِ منفَرِدا- ٢٤

} فَمن شهِد مِنكُم الشهر فَلْيصمه{:بِقَولِهِ] ١٨٤:البقرة[} وعلَى الَّذِين يطِيقُونه فِديةٌ{ باب بيانِ نسخِ قَوله تعالَى - ٢٥
 ٣٠٧...............................................................................................................]١٨٥:البقرة[

 ٣٠٧........................................................................................ باب قَضاءِ رمضانَ فِي شعبانَ- ٢٦

 ٣٠٧........................................................................................ باب قَضاءِ الصيامِ عنِ الْميتِ- ٢٧

 ٣٠٨...........................................................................إِني صائِم: باب الصائِمِ يدعى لِطَعامٍ فَلْيقُلْ- ٢٨

 ٣٠٨........................................................................................... باب حِفْظِ اللِّسانِ لِلصائِمِ- ٢٩

 ٣٠٨.................................................................................................... باب فَضلِ الصيامِ- ٣٠

 ٣٠٩................................................من يطِيقُه،بِلَا ضررٍ ولَا تفْوِيتِ حق باب فَضلِ الصيامِ فِي سبِيلِ االلهِ لِ- ٣١

 ٣٠٩.......................... باب جوازِ صومِ النافِلَةِ بِنِيةٍ مِن النهارِ قَبلَ الزوالِ،وجوازِ فِطْرِ الصائِمِ نفْلًا مِن غَيرِ عذْرٍ- ٣٢

٣٣ -فْطِرلَا ي هاعجِمو هبرشاسِي وأَكْلُ الن اب٣٠٩........................................................................... ب 

٣٤ - بِيامِ النصِي ابا���� بانَ،وضمرِ رمٍفِي غَيوص نا عرهش لِيخابِ أَنْ لَا يبتِح٣٠٩......................................س 

٣٥ -و،رِيقشالتنِ ويفْطِرِ الْعِيدي لَم ا أَوقبِهِ ح تفَو بِهِ أَو ررضت نرِ لِمهمِ الدوص نيِ عهالن ابمِ  بوفْضِيلِ صانِ تيب
 ٣١٠...............................................................................................................يومٍ،وإِفْطَارِ يومٍ

 ٣١٢...................... باب استِحبابِ صِيامِ ثَلَاثَةِ أَيامٍ مِن كُلِّ شهرٍ وصومِ يومِ عرفَةَ وعاشوراءَ والِاثْنينِ والْخمِيسِ- ٣٦

 ٣١٣............................................................................................... باب صومِ سررِ شعبانَ- ٣٧

 ٣١٣............................................................................................. باب فَضلِ صومِ الْمحرمِ- ٣٨

 ٣١٣............................................................. باب استِحبابِ صومِ سِتةِ أَيامٍ مِن شوالٍ إِتباعا لِرمضانَ- ٣٩

٤٠ -لِّهحانِ ميبا،ولَى طَلَبِهثِّ عالْحرِ،ولَةِ الْقَدلِ لَيفَض ابا بقَاتِ طَلَبِهى أَوجأَر٣١٤......................................ا و 

١٤١٤١٤١٤����JJJJFa�W8F�K��Fא��PQ�I�FR�Fa�W8F�K��Fא��PQ�I�FR�Fa�W8F�K��Fא��PQ�I�FR�Fa�W8F�K��Fא��PQ�I�FR�..........................................................................................................٣١٦ 

 ٣١٦.............................................................................. باب اعتِكَافِ الْعشرِ الْأَواخِرِ مِن رمضانَ- ١

 ٣١٦........................................................................ باب متى يدخلُ من أَراد الِاعتِكَاف فِي معتكَفِهِ- ٢

 ٣١٦....................................................................ن شهرِ رمضانَ باب الِاجتِهادِ فِي الْعشرِ الْأَواخِرِ مِ- ٣

 ٣١٧............................................................................................ باب صومِ عشرِ ذِي الْحِجةِ- ٤

١٥١٥١٥١٥����JJJJefI��ْא�PQ�I�FR�efI��ْא�PQ�I�FR�efI��ْא�PQ�I�FR�efI��ْא�PQ�I�FR�...............................................................................................................٣١٨ 

 ٣١٨........................................... باب ما يباح لِلْمحرِمِ بِحج أَو عمرةٍ،وما لَا يباح وبيانِ تحرِيمِ الطِّيبِ علَيهِ- ١

 ٣١٨........................................................................................... باب مواقِيتِ الْحج والْعمرةِ- ٢



 ٨٦٦

 ٣١٩............................................................................................ باب التلْبِيةِ وصِفَتِها ووقْتِها- ٣

 ٣٢٠...........................................................ذِي الْحلَيفَةِ باب أَمرِ أَهلِ الْمدِينةِ بِالْإِحرامِ مِن عِندِ مسجِدِ - ٤

 ٣٢٠................................................................................. باب الْإِهلَالِ مِن حيثُ تنبعِثُ الراحِلَةُ- ٥

 ٣٢١....................................................................................يفَةِ باب الصلَاةِ فِي مسجِدِ ذِي الحُلَ- ٦

 ٣٢١...................................................................................... باب الطِّيبِ لِلْمحرِمِ عِند الْإِحرامِ- ٧

 ٣٢٢............................................................................................. باب تحرِيمِ الصيدِ لِلْمحرِمِ- ٨

 ٣٢٣..................................................... باب ما يندب لِلْمحرِمِ وغَيرِهِ قَتلَه مِن الدواب فِي الْحِلِّ والْحرمِ- ٩

 ٣٢٤..............................محرِمِ إِذَا كَانَ بِهِ أَذًى،ووجوبِ الْفِديةِ لِحلْقِهِ،وبيانِ قَدرِها باب جوازِ حلْقِ الرأْسِ لِلْ- ١٠

 ٣٢٥......................................................................................... باب جوازِ الْحِجامةِ لِلْمحرِمِ- ١١

 ٣٢٥..................................................................................... باب جوازِ مداواةِ الْمحرِمِ عينيهِ- ١٢

١٣ -هأْسرو هندرِمِ بحلِ الْمازِ غَسوج اب٣٢٥................................................................................ ب 

١٤ -اترِمِ إِذَا محلُ بِالْمفْعا يم اب٣٢٦...................................................................................... ب 

 ٣٢٦........................................................... باب جوازِ اشتِراطِ الْمحرِمِ التحلُّلَ بِعذْرِ الْمرضِ ونحوِهِ- ١٥

 باب بيانِ وجوهِ الْإِحرامِ،وأَنه يجوز إِفْراد الْحج والتمتعِ والْقِرانِ،وجوازِ إِدخالِ الْحج علَى الْعمرةِ،ومتى يحِلُّ الْقَارِنُ - ١٧
 ٣٢٧.....................................................................................................................مِن نسكِهِ

 ٣٣١....................................................................................... باب فِي الْمتعةِ بِالْحج والْعمرةِ- ١٨

١٩ - بِيةِ النجح اب٣٣١.................................................................................................���� ب 

 ٣٣٤................................................................................... جاءَ أَنَّ عرفَةَ كُلَّها موقِف باب ما- ٢٠

 ٣٣٤................................]١٩٩:البقرة[} ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس{: باب فِي الْوقُوفِ وقَولُه تعالَى- ٢١

 ٣٣٥.................................................................... باب فِي نسخِ التحلُّلِ مِن الْإِحرامِ والْأَمرِ بِالتمامِ- ٢٢

 ٣٣٥..................................................................................................... باب جوازِ التمتعِ- ٢٣

 ٣٣٦........... باب وجوبِ الدمِ علَى الْمتمتعِ،وأَنه إِذَا عدمه لَزِمه صوم ثَلَاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع إِلَى أَهلِهِ- ٢٤

٢٥ -ب ابفْرِدِ بالْم اجلُّلِ الْححقْتِ تلَّلُ إِلَّا فِي وحتانِ أَنَّ الْقَارِنَ لَا ي٣٣٧....................................................ي 

 ٣٣٧.................................................................... باب بيانِ جوازِ التحلُّلِ بِالْإِحصارِ وجوازِ الْقِرانِ- ٢٦

 ٣٣٨............................................................................. باب فِي الْإِفْرادِ والْقِرانِ بِالْحج والْعمرةِ- ٢٧

 ٣٣٨....................................................لطَّوافِ والسعيِ باب ما يلْزم من أَحرم بِالْحج،ثُم قَدِم مكَّةَ مِن ا- ٢٨

 ٣٣٩......................................... باب ما يلْزم،من طَاف بِالْبيتِ وسعى،مِن الْبقَاءِ علَى الْإِحرامِ وتركِ التحلُّلِ- ٢٩
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٣١ -جرِ الْحهةِ فِي أَشرمازِ الْعوج اب٣٤٠................................................................................... ب 
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 ٣٤٢.............................................................................................. باب التقْصِيرِ فِي الْعمرةِ- ٣٣
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 ٣٤٩................................................ باب التلْبِيةِ والتكْبِيرِ فِي الذَّهابِ مِن مِنى إِلَى عرفَاتٍ فِي يومِ عرفَةَ- ٤٦
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 ٣٥٠.......... باب استِحبابِ زِيادةِ التغلِيسِ بِصلَاةِ الصبحِ يوم النحرِ بِالْمزدلِفَةِ،والْمبالَغةِ فِيهِ بعد تحقُّقِ طُلُوعِ الْفَجرِ- ٤٨
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 ٣٥٥................................................................... باب فِي الصدقَةِ بِلُحومِ الْهديِ وجلُودِها وجِلَالِها- ٦١

 ٣٥٥............................................... باب الِاشتِراكِ فِي الْهديِ وإِجزاءِ الْبقَرةِ والْبدنةِ كُلٍّ مِنهما عن سبعةٍ- ٦٢

 ٣٥٥.......................................................................................... باب نحرِ الْبدنِ قِياما مقَيدةً- ٦٣

٦٤ -رِيدلَا ي نمِ لِمريِ إِلَى الْحدثِ الْهعابِ ببتِحاس ابب  صِيرلَا ي اعِثَهأَنَّ بلِ الْقَلَائِدِ وفَتقْلِيدِهِ وابِ تبتِحاسفْسِهِ وبِن ابالذَّه 
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 ٣٥٨............................................................................................. باب نقْضِ الْكَعبةِ وبِنائِها- ٦٩
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 ٣٥٩........................................................... باب الْحج عنِ الْعاجِزِ لِزمانةٍ وهرمٍ ونحوِهِما،أَو لِلْموتِ- ٧١

 ٣٥٩............................................................................ باب صِحةِ حج الصبِي وأَجرِ من حج بِهِ- ٧٢
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 ٣٦١...................................................................... باب ما يقُولُ إِذَا ركِب إِلَى سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٥

 ٣٦٢......................................................................... باب ما يقُولُ إِذَا قَفَلَ مِن سفَرِ الْحج وغَيرِهِ- ٧٦
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 ٣٦٣............................................................................ باب فِي فَضلِ الْحج والْعمرةِ،ويومِ عرفَةَ- ٧٩

 ٣٦٣........................................................................... باب النزولِ بِمكَّةَ لِلْحاجِ،وتورِيثِ دورِها- ٨٠
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 ٣٧١........................................................................... باب من أَراد أَهلَ الْمدِينةِ بِسوءٍ أَذَابه االلهُ- ٨٩

 ٣٧١......................................................................... باب الترغِيبِ فِي الْمدِينةِ عِند فَتحِ الْأَمصارِ- ٩٠

 ٣٧٢................................................................................... باب فِي الْمدِينةِ حِين يتركُها أَهلُها- ٩١

 ٣٧٢................................................................... باب ما بين الْقَبرِ والْمِنبرِ روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ- ٩٢

٩٣ -هحِبنا ونحِبلٌ يبج دأُح اب٣٧٢.......................................................................................... ب 

 ٣٧٣......................................................................... باب فَضلِ الصلَاةِ بِمسجِدي مكَّةَ والْمدِينةَ- ٩٤

٩٥ -اجِدسالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ محالر دشلَا ت اب٣٧٤............................................................................ ب 

٩٦ - بِيالن جِدسم وى هقْولَى التع سالَّذِي أُس جِدسانِ أَنَّ الْميب ابةِ���� بدِين٣٧٤.....................................بِالْم 

 ٣٧٤..................................................................،وفَضلِ الصلَاةِ فِيهِ،وزِيارتِهِ باب فَضلِ مسجِدِ قُباءٍ- ٩٧

١٦١٦١٦١٦����JJJJHg�W8eא���PQ�I�FR�Hg�W8eא���PQ�I�FR�Hg�W8eא���PQ�I�FR�Hg�W8eא���PQ�I�FR�.............................................................................................................٣٧٦ 

١ -فْسن اقَتت نكَاحِ لِمابِ النبتِحاس ابمِ بونِ بِالصؤنِ الْمع زجع نالِ متِغاشو،هنؤم دجوهِ،وإِلَي ٣٧٦.....................ه 

٢ -ارِيج أَو هأَترام أْتِيفْسِهِ،إِلَى أَنْ يفِي ن تقَعأَةً فَورأَى امر نبِ مدن ابا بهاقِعوفَي ه٣٧٧....................................ت 

 ٣٧٧.......................... باب نِكَاحِ الْمتعةِ،وبيانِ أَنه أُبِيح،ثُم نسِخ،ثُم أُبِيح،ثُم نسِخ،واستقَر تحرِيمه إِلَى يومِ الْقِيامةِ- ٣

 ٣٧٨.......................................................... باب تحرِيمِ الْجمعِ بين الْمرأَةِ وعمتِها أَو خالَتِها فِي النكَاحِ- ٤

 ٣٧٨.............................................................................هةِ خِطْبتِهِ باب تحرِيمِ نِكَاحِ الْمحرِمِ،وكَرا- ٥

٦ -كرتي أْذَنَ أَوى يتةِ أَخِيهِ،حلَى خِطْبةِ عرِيمِ الْخِطْبحت اب٣٧٨............................................................... ب 

 ٣٧٩...................................................................................... نِكَاحِ الشغارِ وبطْلَانِهِ باب تحرِيمِ- ٧

 ٣٧٩....................................................................................... باب الْوفَاءِ بِالشروطِ فِي النكَاحِ- ٨

 ٣٨٠............................................................ النكَاحِ بِالنطْقِ،والْبِكْرِ بِالسكُوتِ باب استِئْذَانِ الثَّيبِ فِي- ٩

 ٣٨٠..................................................................................... باب تزوِيجِ الْأَبِ الْبِكْر الصغِيرةَ- ١٠

١١ -بتِحاس ابولِ فِيهِ بخابِ الدبتِحاسالٍ،وووِيجِ فِي شزالتجِ ووز٣٨١...............................................ابِ الت 

 ٣٨١......................................................... باب ندبِ النظَرِ إِلَى وجهِ الْمرأَةِ وكَفَّيها لِمن يرِيد تزوجها- ١٢



 ٨٦٩

١٣ - نمٍ لِمهمِائَةِ دِرسمنِهِ خابِ كَوبتِحاسكَثِيرٍ،وقَلِيلٍ و مِن ذَلِك رغَيدِيدٍ،وح ماتخآنٍ،وقُر لِيمعنِهِ تازِ كَووجاقِ،ودالص ابب 
 ٣٨١.................................................................................................................لَا يجحِف بِهِ

 ٣٨٢.................................................................................. باب فَضِيلَةِ إِعتاقِهِ أَمته،ثُم يتزوجها- ١٤

 ٣٨٣.............................................. ولِيمةِ الْعرسِ باب زواجِ زينب بِنتِ جحشٍ،ونزولِ الْحِجابِ،وإِثْباتِ- ١٥

 ٣٨٥.................................................................................. باب الْأَمرِ بِإِجابةِ الداعِي إِلَى دعوةٍ- ١٦

 ٣٨٥.....................لَاثًا لِمطَلِّقِها حتى تنكِح زوجا غَيره،ويطَأَها،ثُم يفَارِقَها وتنقَضِي عِدتها باب لَا تحِلُّ الْمطَلَّقَةُ ثَ- ١٧

 ٣٨٦.............................................................................. باب ما يستحب أَنْ يقُولَه عِند الْجِماعِ- ١٨

 ٣٨٦................................... باب جوازِ جِماعِهِ امرأَته فِي قُبلِها،مِن قُدامِها،ومِن ورائِها مِن غَيرِ تعرضٍ لِلدبرِ- ١٩

٢٠ -حت ابا بجِهواشِ زفِر ا مِناعِهتِن٣٨٦...............................................................................رِيمِ ام 

 ٣٨٧......................................................................................... باب تحرِيمِ إِفْشاءِ سِر الْمرأَةِ- ٢١

 ٣٨٧..................................................................................................... باب حكْمِ الْعزلِ- ٢٢

 ٣٨٨.................................................................................... باب تحرِيمِ وطْءِ الْحامِلِ الْمسبِيةِ- ٢٣

 ٣٨٨................................................................ الْعزلِ باب جوازِ الْغِيلَةِ،وهِي وطْءُ الْمرضِعِ،وكَراهةِ- ٢٤

١٧١٧١٧١٧����JJJJHع�IYeא���PQ�I�FR�Hع�IYeא���PQ�I�FR�Hع�IYeא���PQ�I�FR�Hع�IYeא���PQ�I�FR�............................................................................................................٣٨٩ 

 ٣٨٩.......................................................................... باب يحرم مِن الرضاعةِ ما يحرم مِن الْوِلَادةِ- ١

 ٣٨٩.................................................................................... باب تحرِيمِ الرضاعةِ مِن ماءِ الْفَحلِ- ٢

 ٣٨٩...................................................................................... باب تحرِيمِ ابنةِ الْأَخِ مِن الرضاعةِ- ٣

 ٣٩٠....................................................................................... باب تحرِيمِ الربِيبةِ،وأُختِ الْمرأَةِ- ٤

 ٣٩٠............................................................................................. باب فِي الْمصةِ والْمصتينِ- ٥

 ٣٩٠.......................................................................................... باب التحرِيمِ بِخمسِ رضعاتٍ- ٦

 ٣٩٠..................................................................................................... باب رِضاعةِ الْكَبِيرِ- ٧

 ٣٩١........................................................................................ مِن الْمجاعةِ باب إِنما الرضاعةُ- ٨

 ٣٩١................................... باب جوازِ وطْءِ الْمسبِيةِ بعد الِاستِبراءِ،وإِنْ كَانَ لَها زوج انفَسخ نِكَاحها بِالسبيِ- ٩

 ٣٩١................................................................................. باب الْولَد لِلْفِراشِ،وتوقِّي الشبهاتِ- ١٠

١١ -لَداقِ الْقَائِفِ الْولِ بِإِلْحمالْع اب٣٩٢.................................................................................... ب 

 ٣٩٢.......................................... باب قَدرِ ما تستحِقُّه الْبِكْر،والثَّيب مِن إِقَامةِ الزوجِ عِندها عقْب الزفَافِ- ١٢

١٣ -نانِ أَنَّ السيباتِ،وجوالز نيمِ بالْقَس ابا بمِهوي علَةٌ مةٍ لَياحِدكُونَ لِكُلِّ و٣٩٢....................................ةَ أَنْ ت 

 ٣٩٣...................................................................................... باب جوازِ هِبتِها نوبتها لِضرتِها- ١٤

١٥ -ينِ بابِ نِكَاحِ ذَاتِ الدبتِحاس ٣٩٣....................................................................................اب 

 ٣٩٤.......................................................................................... باب استِحبابِ نِكَاحِ الْبِكْرِ- ١٦

 ٣٩٥................................................................................لْمرأَةُ الصالِحةُ باب خير متاعِ الدنيا ا- ١٧

 ٣٩٥.................................................................................................. باب الْوصِيةِ بِالنساءِ- ١٨

 ٣٩٦..........................................................................لدهر باب لَولَا حواءُ لَم تخن أُنثَى زوجها ا- ١٩

١٨١٨١٨١٨����JJJJHق�W	U,א��PQ�I�FR�Hق�W	U,א��PQ�I�FR�Hق�W	U,א��PQ�I�FR�Hق�W	U,א��PQ�I�FR�.............................................................................................................٣٩٧ 

١ - قَعو الَفخ لَو هأَنا،واهرِ رِضيائِضِ بِغرِيمِ طَلَاقِ الْححت ابا بتِهعجبِر رمؤيو،٣٩٧..................................الطَّلَاق 

 ٣٩٧...................................................................................................... باب طَلَاقِ الثَّلَاثِ- ٢

٣ -رام مرح نلَى مةِ عوبِ الْكَفَّارجو ابب وِ الطَّلَاقني لَمو،ه٣٩٧............................................................أَت 



 ٨٧٠

 ٣٩٩..................................................................... باب بيانِ أَنَّ تخيِير امرأَتِهِ لَا يكُونُ طَلَاقًا إِلَّا بِالنيةِ- ٤

 ٤٠٠...........................]٤:التحريم[} وإِنْ تظَاهرا علَيهِ{: باب فِي الْإِيلَاءِ،واعتِزالِ النساءِ،وتخيِيرِهِن وقَولِهِ تعالَى- ٥

 ٤٠٣.......................................................................................... باب الْمطَلَّقَةِ ثَلَاثًا لَا نفَقَةَ لَها- ٦

 ٤٠٤.......................................... باب جوازِ خروجِ الْمعتدةِ الْبائِنِ،والْمتوفَّى عنها زوجها فِي النهارِ لِحاجتِها- ٧

٨ -ان ابلِ بمعِ الْحضا بِورِهغَيا،وهجوا زهنفَّى عوتةِ الْماءِ عِد٤٠٤........................................................قِض 

 ٤٠٥..............................................مٍ باب وجوبِ الْإِحدادِ فِي عِدةِ الْوفَاةِ،وتحرِيمِهِ فِي غَيرِ ذَلِك إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيا- ٩

١٩١٩١٩١٩����JJJJHن�I+i	א��PQ�I�FR�Hن�I+i	א��PQ�I�FR�Hن�I+i	א��PQ�I�FR�Hن�I+i	א��PQ�I�FR�..............................................................................................................٤٠٧ 

٢٠٢٠٢٠٢٠����JJJJH�K�F+�ْא�PQ�I�FR�H�K�F+�ْא�PQ�I�FR�H�K�F+�ْא�PQ�I�FR�H�K�F+�ْא�PQ�I�FR�...............................................................................................................٤١٠ 

 ٤١٠...................................................................................................... باب ذِكْرِ سِعايةِ الْعبدِ- ١

٢ -قتأَع نلَاءُ لِما الْومإِن اب٤١٠.............................................................................................. ب 

 ٤١١........................................................................................اءِ،وهِبتِهِ باب النهيِ عن بيعِ الْولَ- ٣

 ٤١١..................................................................................... باب تحرِيمِ تولِّي الْعتِيقِ غَير موالِيهِ- ٤

 ٤١٢........................................................................................................ باب فَضلِ الْعِتقِ- ٥

 ٤١٢.................................................................................................. باب فَضلِ عِتقِ الْوالِدِ- ٦

٢١٢١٢١٢١����JJJJHع!P
P��ْא�PQ�I�FR�Hع!P
P��ْא�PQ�I�FR�Hع!P
P��ْא�PQ�I�FR�Hع!P
P��ْא�PQ�I�FR�..............................................................................................................٤١٣ 

١ -إِب ابذَةِ بابنالْمةِ وسلَامعِ الْمي٤١٣....................................................................................طَالِ ب 

٢ -رعِ الَّذِي فِيهِ غَريالْباةِ،وصعِ الْحيطْلَانِ بب اب٤١٣......................................................................... ب 

 ٤١٣............................................................................................ باب تحرِيمِ بيعِ حبلِ الْحبلَةِ- ٣

 ٤١٤........................... باب تحرِيمِ بيعِ الرجلِ علَى بيعِ أَخِيهِ،وسومِهِ علَى سومِهِ،وتحرِيمِ النجشِ،وتحرِيمِ التصرِيةِ- ٤

 ٤١٤............................................................................................... باب تحرِيمِ تلَقِّي الْجلَبِ- ٥

 ٤١٥........................................................................................ باب تحرِيمِ بيعِ الْحاضِرِ لِلْبادِي- ٦

 ٤١٥................................................................................................ باب حكْمِ بيعِ الْمصراةِ- ٧

 ٤١٥..................................................................................... باب بطْلَانِ بيعِ الْمبِيعِ قَبلَ الْقَبضِ- ٨

 ٤١٥.....................................................................باب تحرِيمِ بيعِ صبرةِ التمرِ الْمجهولَةِ الْقَدرِ بِتمرٍ - ٩

 ٤١٦................................................................................ باب ثُبوتِ خِيارِ الْمجلِسِ لِلْمتبايِعينِ- ١٠

 ٤١٦............................................................................................. باب من يخدع فِي الْبيعِ- ١٢

 ٤١٦...................................................... باب النهيِ عن بيعِ الثِّمارِ قَبلَ بدو صلَاحِها بِغيرِ شرطِ الْقَطْعِ- ١٣

 ٤١٧......................................................................... باب تحرِيمِ بيعِ الرطَبِ بِالتمرِ إِلَّا فِي الْعرايا- ١٤

١٥ -را ثَمهلَيلًا عخن اعب نم اب٤١٨......................................................................................... ب 

١٦ -نِينالس عيب وهةِ وماوععِ الْميب نعا،ولَاحِهص ودلَ بةِ قَبرعِ الثَّميبةِ،ورابخنِ الْمعةِ،ونابزالْماقَلَةِ وحنِ الْميِ عهالن ابب 
...............................................................................................................................٤١٨ 

 ٤١٩............................................................................................ باب كِراءِ الْأَرضِ بِالطَّعامِ- ١٨

 ٤١٩.................................................................................. باب كِراءِ الْأَرضِ بِالذَّهبِ والْورِقِ- ١٩

 ٤١٩........................................................................................ باب فِي الْمزارعةِ والْمؤاجرةِ- ٢٠

٢١ -حنمضِ تالْأَر اب٤٢٠.................................................................................................... ب 

٢٢٢٢٢٢٢٢����JJJJFS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�FS�W\�I
PJ�ْא�PQ�I�FR�..........................................................................................................٤٢١ 

 ٤٢١...................................................................... باب الْمساقَاةِ،والْمعاملَةِ بِجزءٍ مِن الثَّمرِ والزرعِ- ١



 ٨٧١

 ٤٢١............................................................................................. باب فَضلِ الْغرسِ والزرعِ- ٢

 ٤٢٢.................................................................................................... باب وضعِ الْجوائِحِ- ٣

 ٤٢٢....................................................................................... باب استِحبابِ الْوضعِ مِن الدينِ- ٤

 ٤٢٣..................................................... باب من أَدرك ما باعه عِند الْمشترِي وقَد أَفْلَس فَلَه الرجوع فِيهِ- ٥

 ٤٢٣............................................................................................... باب فَضلِ إِنظَارِ الْمعسِرِ- ٦

٧ -لِيلَى ما إِذَا أُحِيلَ عولِهابِ قَببتِحاسالَةِ،ووةِ الْحصِحو،نِيطْلِ الْغرِيمِ محت اب٤٢٣....................................... ب 

ونُ بِالْفَلَاةِ ويحتاج إِلَيهِ لِرعيِ الْكَلَأِ،وتحرِيمِ منعِ بذْلِهِ،وتحرِيمِ بيعِ ضِرابِ الْفَحلِ باب تحرِيمِ بيعِ فَضلِ الْماءِ الَّذِي يكُ- ٨
...............................................................................................................................٤٢٤ 

٩ -همانِ الْكَاهِنِ،ولْوحنِ الْكَلْبِ،ورِيمِ ثَمحت ابرِ بونعِ السيب نيِ عهالنو،غِي٤٢٤........................................رِ الْب 

 ٤٢٤................ ونحوِ ذَلِك باب الْأَمرِ بِقَتلِ الْكِلَابِ،وبيانِ نسخِهِ،وبيانِ تحرِيمِ اقْتِنائِها إِلَّا لِصيدٍ،أَو زرعٍ،أَو ماشِيةٍ- ١٠

 ٤٢٦............................................................................................. باب حِلِّ أُجرةِ الْحِجامةِ- ١١

 ٤٢٦................................................................................................ باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ- ١٢

 ٤٢٧.................................................................. باب تحرِيمِ بيعِ الْخمرِ،والْميتةِ،والْخِنزِيرِ،والْأَصنامِ- ١٣

 ٤٢٧............................................................................................................. باب الربا- ١٤

 ٤٢٨............................................................................. باب الصرفِ وبيعِ الذَّهبِ بِالْورِقِ نقْدا- ١٥

 ٤٢٩.............................................................................. باب النهيِ عن بيعِ الْورِقِ بِالذَّهبِ دينا- ١٦

١٧ -بذَهو زرا خةِ فِيهعِ الْقِلَاديب اب٤٢٩................................................................................... ب 

 ٤٢٩............................................................................................ باب بيعِ الطَّعامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ- ١٨

 ٤٣١......................................................................................... باب لَعنِ آكِلِ الربا ومؤكِلِهِ- ١٩

 ٤٣١.................................................................................... باب أَخذِ الْحلَالِ وتركِ الشبهاتِ- ٢٠

 ٤٣٢...................................................................................... الْبعِيرِ واستِثْناءِ ركُوبِهِ باب بيعِ- ٢١

 ٤٣٣.................................................. باب منِ استسلَف شيئًا فَقَضى خيرا مِنه،وخيركُم أَحسنكُم قَضاءً- ٢٢

 ٤٣٤................................................................ باب جوازِ بيعِ الْحيوانِ بِالْحيوانِ مِن جِنسِهِ متفَاضِلًا- ٢٣

 ٤٣٤............................................................................. باب الرهنِ وجوازِهِ فِي الْحضرِ كَالسفَرِ- ٢٤

 ٤٣٤........................................................................................................... باب السلَمِ- ٢٥

 ٤٣٤.................................................................................... باب تحرِيمِ الِاحتِكَارِ فِي الْأَقْواتِ- ٢٦

٢٧ -الن ابعِ بيلِفِ فِي الْبنِ الْحيِ ع٤٣٥.....................................................................................ه 

 ٤٣٥.......................................................................................................... باب الشفْعةِ- ٢٨

 ٤٣٥.................................................................................. باب غَرزِ الْخشبِ فِي جِدارِ الْجارِ- ٢٩

 ٤٣٥........................................................................... باب تحرِيمِ الظُّلْمِ وغَصبِ الْأَرضِ وغَيرِها- ٣٠

 ٤٣٦..................................................................................... باب قَدرِ الطَّرِيقِ إِذَا اختلَفُوا فِيهِ- ٣١
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��א�Cא��D&�א��'........................................................................................................٤٣٧ 

٢٣٢٣٢٣٢٣����JJJJHVFdאI�Wj�ْא�PQ�I�FR�HVFdאI�Wj�ْא�PQ�I�FR�HVFdאI�Wj�ْא�PQ�I�FR�HVFdאI�Wj�ْא�PQ�I�FR�...........................................................................................................٤٣٧ 

 ٤٣٧..............................................................لْفَرائِض بِأَهلِها،فَما بقِي فَلِأَولَى رجلٍ ذَكَرٍ باب أَلْحِقُوا ا- ١

 ٤٣٧..................................................................................................... باب مِيراثِ الْكَلَالَةِ- ٢

٣ -ةٍ أُنآي آخِر ابةُ الْكَلَالَةِ بآي ٤٣٨.......................................................................................زِلَت 

 ٤٣٨.............................................................................................. باب من ترك مالًا فَلِورثَتِهِ- ٤



 ٨٧٢

٢٤٢٤٢٤٢٤����JJJJFk�I�HT�ْא�PQ�I�FR�Fk�I�HT�ْא�PQ�I�FR�Fk�I�HT�ْא�PQ�I�FR�Fk�I�HT�ْא�PQ�I�FR�.............................................................................................................٤٣٩ 

 ٤٣٩............................................................. باب كَراهةِ شِراءِ الْإِنسانِ ما تصدق بِهِ مِمن تصدق علَيهِ- ١

 ٤٣٩...................................... بعد الْقَبضِ إِلَّا ما وهبه لِولَدِهِ وإِنْ سفَلَ باب تحرِيمِ الرجوعِ فِي الصدقَةِ والْهِبةِ- ٢

 ٤٣٩............................................................................. باب كَراهةِ تفْضِيلِ بعضِ الْأَولَادِ فِي الْهِبةِ- ٣

 ٤٤٠............................................................................................................ باب الْعمرى- ٤

٢٥٢٥٢٥٢٥����JJJJF�G
F�I!�ْא�PQ�I�FR�F�G
F�I!�ْא�PQ�I�FR�F�G
F�I!�ْא�PQ�I�FR�F�G
F�I!�ْא�PQ�I�FR�............................................................................................................٤٤١ 

 ٤٤١.................................................................................................... باب الْوصِيةِ بِالثُّلُثِ- ١

 ٤٤٢.............................................................................. باب وصولِ ثَوابِ الصدقَاتِ إِلَى الْميتِ- ٢

 ٤٤٢........................................................................... باب ما يلْحق الْإِنسانَ مِن الثَّوابِ بعد وفَاتِهِ- ٣

 ٤٤٣............................................................................................................. باب الْوقْفِ- ٤

 ٤٤٣........................................................................ باب تركِ الْوصِيةِ لِمن لَيس لَه شيءٌ يوصِي فِيهِ- ٥
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��א�Cא��D&�א��'........................................................................................................٤٤٧ 

٢٦٢٦٢٦٢٦����JJJJH�KlGא���Q��R�H�KlGא���Q��R�H�KlGא���Q��R�H�KlGא���Q��R�..............................................................................................................٤٤٧ 

 ٤٤٧................................................................................................. باب الْأَمرِ بِقَضاءِ النذْرِ- ١

 ٤٤٧.................................................................................. باب النهيِ عنِ النذْرِ وأَنه لَا يرد شيئًا- ٢

 ٤٤٧..............................................................عبد باب لَا وفَاءَ لِنذْرٍ فِي معصِيةِ االلهِ،ولَا فِيما لَا يملِك الْ- ٣

 ٤٤٨..................................................................................... باب من نذَر أَنْ يمشِي إِلَى الْكَعبةِ- ٤

 ٤٤٨................................................................................................... باب فِي كَفَّارةِ النذْرِ- ٥

٢٧٢٧٢٧٢٧����JJJJHن�IJK$Wm�ْא�PQ�I�FR�Hن�IJK$Wm�ْא�PQ�I�FR�Hن�IJK$Wm�ْא�PQ�I�FR�Hن�IJK$Wm�ْא�PQ�I�FR�............................................................................................................٤٤٩ 

 ٤٤٩.................................................................................. باب النهيِ عنِ الْحلِفِ بِغيرِ االلهِ تعالَى- ١

 ٤٤٩....................................................................لَا إِلَه إِلَّا االلهُ: باب من حلَف بِاللَّاتِ والْعزى،فَلْيقُلْ- ٢

٣ - والَّذِي ه أْتِيا،أَنْ يها مِنريا خهرأَى غَيا فَرمِيني لَفح نبِ مدن ابمِينِهِ بي نع كَفِّريو،ري٤٥٠...........................خ 

 ٤٥١............................................................................... باب يمِينِ الْحالِفِ علَى نِيةِ الْمستحلِفِ- ٤

 ٤٥١........................................................................................................... باب الِاستِثْناءِ- ٥

 ٤٥٢..................................... باب النهيِ عنِ الْإِصرارِ علَى الْيمِينِ،فِيما يتأَذَّى بِهِ أَهلُ الْحالِفِ،مِما لَيس بِحرامٍ- ٦

٧ -لَملُ فِيهِ إِذَا أَسفْعا يمذْرِ الْكَافِرِ ون اب٤٥٢................................................................................ ب 

٨ -هدبع لَطَم نةِ مكَفَّارالِيكِ،ومةِ الْمبحص اب٤٥٣.......................................................................... ب 

 ٤٥٣............................................................................. باب التغلِيظِ علَى من قَذَف مملُوكَه بِالزنا- ٩

١٠ -هلِبغا يم كَلِّفْهلَا يو،سلْبا يمِم هاسإِلْبأْكُلُ،وا يلُوكِ مِممامِ الْمإِطْع اب٤٥٣............................................... ب 

 ٤٥٤........................................................ باب ثَوابِ الْعبدِ وأَجرِهِ إِذَا نصح لِسيدِهِ وأَحسن عِبادةَ االلهِ- ١١

١٢ -شِر قتأَع نم ابدٍ ببفِي ع ٤٥٥......................................................................................كًا لَه 

 ٤٥٥................................................................................................ باب جوازِ بيعِ الْمدبرِ- ١٣
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 ٤٥٧........................................................................................................... باب الْقَسامةِ- ١

٢ -دِينترالْمو ارِبِينحكْمِ الْمح اب٤٥٧....................................................................................... ب 

 ٤٥٨...................... باب ثُبوتِ الْقِصاصِ فِي الْقَتلِ بِالْحجرِ وغَيرِهِ مِن الْمحدداتِ،والْمثَقَّلَاتِ،وقَتلِ الرجلِ بِالْمرأَةِ- ٣

 ٤٥٨........... علَى نفْسِ الْإِنسانِ أَو عضوِهِ،إِذَا دفَعه الْمصولِ علَيهِ،فَأَتلَف نفْسه أَو عضوه،لَا ضمانَ علَيهِ باب الصائِلِ- ٤



 ٨٧٣

 ٤٥٩....................................................................... معناها باب إِثْباتِ الْقِصاصِ فِي الْأَسنانِ،وما فِي- ٥

 ٤٥٩............................................................................................ باب ما يباح بِهِ دم الْمسلِمِ- ٦

 ٤٥٩............................................................................................ باب بيانِ إِثْمِ من سن الْقَتلَ- ٧

 ٤٥٩..................................... باب الْمجازاةِ بِالدماءِ فِي الْآخِرةِ،وأَنها أَولُ ما يقْضى فِيهِ بين الناسِ يوم الْقِيامةِ- ٨

٩ -غت ابالِ بوالْأَماضِ ورالْأَعاءِ ومرِيمِ الدح٤٦٠.........................................................................لِيظِ ت 

١٠ -هفْوِ مِنابِ طَلَبِ الْعبتِحاساصِ،والْقِص الْقَتِيلِ مِن لِيكِينِ ومتلِ،وارِ بِالْقَتةِ الْإِقْرصِح اب٤٦٠........................... ب 

 ٤٦١..................................... باب دِيةِ الْجنِينِ،ووجوبِ الديةِ فِي قَتلِ الْخطَإِ،وشِبهِ الْعمدِ علَى عاقِلَةِ الْجانِي- ١١

٢٩٢٩٢٩٢٩����JJJJ����FودPEP��ْא�PQ�I�FRFودPEP��ْא�PQ�I�FRFودPEP��ْא�PQ�I�FRFودPEP��ْא�PQ�I�FR.............................................................................................................٤٦٣ 

 ٤٦٣.............................................................................................. باب حد السرِقَةِ ونِصابِها- ١

 ٤٦٣.................................................. عنِ الشفَاعةِ فِي الْحدودِ باب قَطْعِ السارِقِ الشرِيفِ وغَيرِهِ،والنهيِ- ٢

 ٤٦٤......................................................................................................... باب حد الزنى- ٣

 ٤٦٤............................................................................................. باب رجمِ الثَّيبِ فِي الزنى- ٤

 ٤٦٤..................................................................................... باب منِ اعترف علَى نفْسِهِ بِالزنى- ٥

 ٤٦٨................................................................................. باب رجمِ الْيهودِ أَهلِ الذِّمةِ فِي الزنى- ٦

 ٤٧٠........................................................................................... باب تأْخِيرِ الْحد عنِ النفَساءِ- ٧

 ٤٧٠........................................................................................................ باب حد الْخمرِ- ٨

٩ -ابزِيرِ بعاطِ التورِ أَس٤٧١............................................................................................... قَد 

 ٤٧٢........................................................................................ باب الْحدود كَفَّارات لِأَهلِها- ١٠
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Fp\ْWm�ْא�PQ�I�FR�F�I
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 ٤٧٣......................................................................................... باب الْيمِينِ علَى الْمدعى علَيهِ- ١

 ٤٧٣.......................................................................................... باب الْقَضاءِ بِالْيمِينِ والشاهِدِ- ٢

 ٤٧٣.................................................................................. باب الْحكْمِ بِالظَّاهِرِ،واللَّحنِ بِالْحجةِ- ٣

 ٤٧٣......................................................................................................... باب قَضِيةِ هِندٍ- ٤

ب النهيِ عن كَثْرةِ الْمسائِلِ مِن غَيرِ حاجةٍ،والنهيِ عن منعٍ وهاتِ،وهو الِامتِناع مِن أَداءِ حق لَزِمه،أَو طَلَبِ ما لَا  با- ٥
حِقُّهتس٤٧٤.......................................................................................................................ي 

٦ -يب ابطَأَ بأَخ أَو،ابفَأَص دهتاكِمِ إِذَا اجرِ الْح٤٧٥....................................................................انِ أَج 

 ٤٧٥................................................................................ باب كَراهةِ قَضاءِ الْقَاضِي وهو غَضبانُ- ٧

 ٤٧٥...................................................................... باب نقْضِ الْأَحكَامِ الْباطِلَةِ،ورد محدثَاتِ الْأُمورِ- ٨

 ٤٧٥................................................................................................. باب بيانِ خيرِ الشهودِ- ٩

١٠ -ب ابب هِدِينتجتِلَافِ الْمانِ اخ٤٧٥.......................................................................................ي 

 ٤٧٦....................................................................... باب استِحبابِ إِصلَاحِ الْحاكِمِ بين الْخصمينِ- ١١

٣١٣١٣١٣١����JJJJW�q	א��PQ�I�FR�W�q	א��PQ�I�FR�W�q	א��PQ�I�FR�W�q	א��PQ�I�FR�F�W,F�W,F�W,F�W,.............................................................................................................٤٧٧ 

١ -اجفِي لُقَطَةِ الْح اب٤٧٨................................................................................................... ب 

 ٤٧٨............................................................................ باب تحرِيمِ حلْبِ الْماشِيةِ بِغيرِ إِذْنِ مالِكِها- ٢

 ٤٧٨................................................................................................... باب الضيافَةِ ونحوِها- ٣

 ٤٧٩................................................................................ باب استِحبابِ الْمؤاساةِ بِفُضولِ الْمالِ- ٤

 ٤٧٩................................................................. باب استِحبابِ خلْطِ الْأَزوادِ إِذَا قَلَّت،والْمؤاساةِ فِيها- ٥
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 ٤٨٠............................ باب جوازِ الْإِغَارةِ علَى الْكُفَّارِ الَّذِين بلَغتهم دعوةُ الْإِسلَامِ،مِن غَيرِ تقَدمِ الْإِعلَامِ بِالْإِغَارةِ- ١

 ٤٨٠............................................إِمامِ الْأُمراءَ علَى الْبعوثِ،ووصِيتِهِ إِياهم بِآدابِ الْغزوِ وغَيرِها باب تأْمِيرِ الْ- ٢

 ٤٨١................................................................................... باب فِي الْأَمرِ بِالتيسِيرِ،وتركِ التنفِيرِ- ٣

 ٤٨١....................................................................................................... باب تحرِيمِ الْغدرِ- ٤

 ٤٨٢........................................................................................ باب جوازِ الْخِداعِ فِي الْحربِ- ٥

 ٤٨٢................................................................راهةِ تمني لِقَاءِ الْعدو،والْأَمرِ بِالصبرِ عِند اللِّقَاءِ باب كَ- ٦

٧ -ودلِقَاءِ الْع درِ عِنصاءِ بِالنعابِ الدبتِحاس اب٤٨٢......................................................................... ب 

 ٤٨٣.......................................................................... باب تحرِيمِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ فِي الْحربِ- ٨

 ٤٨٣............................................................. باب جوازِ قَتلِ النساءِ والصبيانِ فِي الْبياتِ مِن غَيرِ تعمدٍ- ٩

 ٤٨٣............................................................................ باب جوازِ قَطْعِ أَشجارِ الْكُفَّارِ وتحرِيقِها- ١٠

١١ -اصةِ خذِهِ الْأُمائِمِ لِهنلِيلِ الْغحت اب٤٨٣................................................................................ةً ب 

 ٤٨٤.......................................................................................................... باب الْأَنفَالِ- ١٢

 ٤٨٤................................................................................... باب استِحقَاقِ الْقَاتِلِ سلَب الْقَتِيلِ- ١٣

 ٤٨٧.............................................................................. باب التنفِيلِ،وفِداءِ الْمسلِمِين بِالْأَسارى- ١٤

 ٤٨٨..................................................................................................... باب حكْمِ الْفَيءِ- ١٥

١٦ - بِيلِ النقَو ابقَةٌ«:���� بدص وا فَهكْنرا تثُ مور٤٩٠...............................................................»لَا ن 

١٧ -اضِرِينالْح نيةِ بنِيمةِ الْغمةِ قِسفِيكَي اب٤٩٢............................................................................ ب 

 ٤٩٢................................................................. باب الْإِمدادِ بِالْملَائِكَةِ فِي غَزوةِ بدرٍ،وإِباحةِ الْغنائِمِ- ١٨

 ٤٩٣.......................................................................... باب ربطِ الْأَسِيرِ وحبسِهِ،وجوازِ الْمن علَيهِ- ١٩

 ٤٩٤....................................................................................... باب إِجلَاءِ الْيهودِ مِن الْحِجازِ- ٢٠

 ٤٩٤................................................................... باب إِخراجِ الْيهودِ،والنصارى مِن جزِيرةِ الْعربِ- ٢١

لَأُخرِجن «:يقُولُ�أَخبرنِي عمر بن الْخطَّابِ،أَنه سمِع رسولَ االلهِ :عن أبي الزبيرِ،أَنه سمِع جابِر بن عبدِ االلهِ،يقُولُ) ١٧٦٧(
 باب جوازِ قِتالِ من نقَض الْعهد،وجوازِ إِنزالِ أَهلِ الْحِصنِ - ٢٢، » الْعربِ حتى لَا أَدع إِلَّا مسلِماالْيهود،والنصارى مِن جزِيرةِ

 ٤٩٤.........................................................................................علَى حكْمِ حاكِمٍ عدلٍ أَهلٍ لِلْحكْمِ

 ٤٩٦...............................................................ب الْمبادرةِ بِالْغزوِ،وتقْدِيمِ أَهم الْأَمرينِ الْمتعارِضينِ با- ٢٣

٢٤ -غتاس رِ حِينالثَّمرِ وجالش مِن مهائِحنارِ مصإِلَى الْأَن اجِرِينهالْم در ابوحِ با بِالْفُتهنا عو٤٩٦...........................ن 

 ٤٩٧.................................................................. باب جوازِ الْأَكْلِ مِن طَعامِ الْغنِيمةِ فِي دارِ الْحربِ- ٢٥

 ٤٩٧.................................................................إِلَى هِرقْلَ يدعوه إِلَى الْإِسلَامِ���� النبِي  باب كِتابِ- ٢٦

٢٧ - بِيبِ النكُت ابلَّ���� بجو زإِلَى االلهِ ع موهعدلُوكِ الْكُفَّارِ ي٤٩٩...................................................إِلَى م 

 ٤٩٩.................................................................................................. باب فِي غَزوةِ حنينٍ- ٢٨

 ٥٠١................................................................................................... باب غَزوةِ الطَّائِفِ- ٢٩

٣٠ -دةِ بوغَز اب٥٠٢.......................................................................................................رٍ ب 

 ٥٠٣........................................................................................................ باب فَتحِ مكَّةَ- ٣١

 ٥٠٤.................................................................................. باب إِزالَةِ الْأَصنامِ مِن حولِ الْكَعبةِ- ٣٢

 ٥٠٤................................................................................. باب لَا يقْتلُ قُرشِي صبرا بعد الْفَتحِ- ٣٣

 ٥٠٤.................................................................................... باب صلْحِ الْحديبِيةِ فِي الْحديبِيةِ- ٣٤



 ٨٧٥

 ٥٠٦.................................................................................................... باب الْوفَاءِ بِالْعهدِ- ٣٥

 ٥٠٦.................................................................................................. باب غَزوةِ الْأَحزابِ- ٣٦

 ٥٠٧....................................................................................................... باب غَزوةِ أُحدٍ- ٣٧

 ٥٠٨...............................................................���� باب اشتِدادِ غَضبِ االلهِ علَى من قَتلَه رسولُ االلهِ - ٣٨

٣٩ - بِيالن ا لَقِيم ابأَذَى الْ���� ب مِنافِقِيننالْمو رِكِينش٥٠٨...............................................................م 

٤٠ - بِياءِ النعفِي د ابب ����افِقِيننلَى أَذَى الْمرِهِ عبص٥١٠........................................................إِلَى االلهِ،و 

 ٥١١................................................................................................... باب قَتلِ أَبِي جهلٍ- ٤١

 ٥١١......................................................................... باب قَتلِ كَعبِ بنِ الْأَشرفِ طَاغُوتِ الْيهودِ- ٤٢

٤٣ -ربيةِ خوغَز اب٥١٢...................................................................................................... ب 

٤٤ -قدنالْخ هِيابِ وزةِ الْأَحوغَز اب٥١٣................................................................................... ب 

 ٥١٤.......................................................................................... باب غَزوةِ ذِي قَردٍ وغَيرِها- ٤٥

 ٥١٨...........................................الْآيةَ] ٢٤:الفتح[} وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم{: باب قَولِ االلهِ تعالَى- ٤٦

 ٥١٩........................................................................................ باب غَزوةِ النساءِ مع الرجالِ- ٤٧

 ٥٢٠.................................. باب النساءِ الْغازِياتِ يرضخ لَهن ولَا يسهم،والنهيِ عن قَتلِ صِبيانِ أَهلِ الْحربِ- ٤٨

٤٩ - بِياتِ النودِ غَزدع اب٥٢٠........................................................................................���� ب 

 ٥٢١.............................................................................................. باب غَزوةِ ذَاتِ الرقَاعِ- ٥٠

 ٥٢١................................................................................غزوِ بِكَافِرٍ باب كَراهةِ الِاستِعانةِ فِي الْ- ٥١

٣٣٣٣٣٣٣٣����JJJJFSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�FSI��I�HN�ْא�PQ�I�FR�.............................................................................................................٥٢٣ 

 ٥٢٣............................................................................ باب الناس تبع لِقُريشٍ،والْخِلَافَةُ فِي قُريشٍ- ١

 ٥٢٤................................................................................................ باب الِاستِخلَافِ وتركِهِ- ٢

 ٥٢٤.......................................................................... باب النهيِ عن طَلَبِ الْإِمارةِ والْحِرصِ علَيها- ٣

 ٥٢٥....................................................................................... باب كَراهةِ الْإِمارةِ بِغيرِ ضرورةٍ- ٤

 ٥٢٦.............رعِيةِ،والنهيِ عن إِدخالِ الْمشقَّةِ علَيهِم باب فَضِيلَةِ الْإِمامِ الْعادِلِ،وعقُوبةِ الْجائِرِ،والْحثِّ علَى الرفْقِ بِال- ٥

 ٥٢٧................................................................................................ باب غِلَظِ تحرِيمِ الْغلُولِ- ٦

 ٥٢٧...............................................................................................هدايا الْعمالِ باب تحرِيمِ - ٧

 ٥٢٨..................................................... باب وجوبِ طَاعةِ الْأُمراءِ فِي غَيرِ معصِيةٍ،وتحرِيمِها فِي الْمعصِيةِ- ٨

٩ -ب رأَج لَ كَانَ لَهدعى االلهِ وقْوبِت رامِ إِذَا أَمفِي الْإِم ٥٢٩..................................................................اب 

 ٥٢٩........................................................................ باب الْأَمرِ بالْوفَاءِ بِبيعةِ الْخلَفَاءِ،الْأَولِ فَالْأَولِ- ١٠

١١ -تِئْثَارِهِماسلَاةِ وظُلْمِ الْو درِ عِنبرِ بِالصالْأَم اب٥٣١....................................................................... ب 

١٢ -قُوقوا الْحعنإِنْ ماءِ ورةِ الْأُمفِي طَاع اب٥٣١............................................................................ ب 

 ٥٣١............................................... باب الْأَمرِ بِلُزومِ الْجماعةِ عِند ظُهورِ الْفِتنِ وتحذير الدعاة إلى الكفر- ١٣

١٤ - رأَم قفَر نكْمِ مح ابب مِعتجم وهو لِمِينس٥٣٣.....................................................................الْم 

 ٥٣٣............................................................................................... باب إِذَا بويِع لِخلِيفَتينِ- ١٥

١٦ -رلَى الْأُمكَارِ عوبِ الْإِنجو ابب وِ ذَلِكحنا،ولَّوا صم الِهِمكِ قِترتو،عرالش الِفخا ي٥٣٣..........................اءِ فِيم 

١٧ -ارِهِمشِرةِ وارِ الْأَئِمخِي اب٥٣٣........................................................................................... ب 

 ٥٣٣......................... باب استِحبابِ مبايعةِ الْإِمامِ الْجيش عِند إِرادةِ الْقِتالِ،وبيانِ بيعةِ الرضوانِ تحت الشجرةِ- ١٨

 ٥٣٤......................................................................لَى استِيطَانِ وطَنِهِ باب تحرِيمِ رجوعِ الْمهاجِرِ إِ- ١٩



 ٨٧٦

 ٥٣٥.......................... باب الْمبايعةِ بعد فَتحِ مكَّةَ علَى الْإِسلَامِ والْجِهادِ والْخيرِ،وبيانِ معنى لَا هِجرةَ بعد الْفَتحِ- ٢٠

 ٥٣٦............................................................................................... باب كَيفِيةِ بيعةِ النساءِ- ٢١

٢٢ -طَاعتا اسةِ فِيمالطَّاععِ وملَى السةِ ععيالْب اب٥٣٦....................................................................... ب 

 ٥٣٦................................................................................................. باب بيانِ سِن الْبلُوغِ- ٢٣

٢٤ -دِيهِمبِأَي هقُوعو ضِ الْكُفَّارِ إِذَا خِيففِ إِلَى أَرحصبِالْم افَرسيِ أَنْ يهالن اب٥٣٦....................................... ب 

 ٥٣٦................................................................................. باب الْمسابقَةِ بين الْخيلِ وتضمِيرِها- ٢٥

 ٥٣٧......................................................................يامةِ باب الْخيلُ فِي نواصِيها الْخير إِلَى يومِ الْقِ- ٢٦

 ٥٣٧...................................................................................... باب ما يكْره مِن صِفَاتِ الْخيلِ- ٢٧

 ٥٣٧.......................................................................... باب فَضلِ الْجِهادِ والْخروجِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٢٨

 ٥٣٩.............................................................................. باب فَضلِ الشهادةِ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى- ٢٩

 ٥٣٩............................................................................ باب فَضلِ الْغدوةِ والروحةِ فِي سبِيلِ االلهِ- ٣٠

 ٥٤٠...................................................... باب بيانِ ما أَعده االلهُ تعالَى لِلْمجاهِدِ فِي الْجنةِ مِن الدرجاتِ- ٣١

 ٥٤٠.................................................................يلِ االلهِ كُفِّرت خطَاياه إِلَّا الدين باب من قُتِلَ فِي سبِ- ٣٢

 ٥٤٠............................................. باب بيانِ أَنَّ أَرواح الشهداءِ فِي الْجنةِ،وأَنهم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ- ٣٣

 ٥٤١........................................................................................... باب فَضلِ الْجِهادِ والرباطِ- ٣٤

 ٥٤١............................................................... باب بيانِ الرجلَينِ يقْتلُ أَحدهما الْآخر يدخلَانِ الْجنةَ- ٣٥

٣٦ -لَمأَس ا ثُملَ كَافِرقَت نم اب٥٤١......................................................................................... ب 

 ٥٤١.......................................................................... باب فَضلِ الصدقَةِ فِي سبِيلِ االلهِ وتضعِيفِها- ٣٧

 ٥٤٢..................................... باب فَضلِ إِعانةِ الْغازِي فِي سبِيلِ االلهِ بِمركُوبٍ وغَيرِهِ،وخِلَافَتِهِ فِي أَهلِهِ بِخيرٍ- ٣٨

٣٩ -اءِ الْمةِ نِسمرح ابب فِيهِن مهانخ نإِثْمِ مو،اهِدِين٥٤٢..................................................................ج 

٤٠ -ذُورِينعنِ الْمادِ عضِ الْجِهقُوطِ فَرس اب٥٤٢........................................................................... ب 

 ٥٤٣............................................................................................ الْجنةِ لِلشهِيدِ باب ثُبوتِ- ٤١

 ٥٤٥......................................................... باب من قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ هِي الْعلْيا فَهو فِي سبِيلِ االلهِ- ٤٢

٤٣ - ارالن قحتةِ اسعمالساءِ ويلَ لِلرقَات نم اب٥٤٥..........................................................................ب 

٤٤ -منغي لَم نمو،نِما فَغغَز نابِ مرِ ثَوانِ قَديب اب٥٤٥..................................................................... ب 

 ٥٤٦.....................................،وأَنه يدخلُ فِيهِ الْغزو وغَيره مِن الْأَعمالِ»إِنما الْأَعمالُ بِالنيةِ«:���� باب قَولِهِ - ٤٥

 ٥٤٦...................................................................ي سبِيلِ االلهِ تعالَى باب استِحبابِ طَلَبِ الشهادةِ فِ- ٤٦

 ٥٤٦................................................................. باب ذَم من مات،ولَم يغز،ولَم يحدثْ نفْسه بِالْغزوِ- ٤٧

٤٨ -ثَو ابب رآخ ذْرع أَو ضروِ مزنِ الْغع هسبح ن٥٤٧................................................................ابِ م 

 ٥٤٧........................................................................................... باب فَضلِ الْغزوِ فِي الْبحرِ- ٤٩

 ٥٤٩............................................................................لرباطِ فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ باب فَضلِ ا- ٥٠

 ٥٤٩.................................................................................................... باب بيانِ الشهداءِ- ٥١

 ٥٤٩..............................................................،وذَم من علِمه ثُم نسِيه باب فَضلِ الرميِ والْحثِّ علَيهِ- ٥٢

 ٥٥٠...............................»لَا تزالُ طَائِفَةٌ مِن أُمتِي ظَاهِرِين علَى الْحق لَا يضرهم من خالَفَهم«:���� باب قَولِهِ - ٥٣

 ٥٥١........................................... باب مراعاةِ مصلَحةِ الدواب فِي السيرِ،والنهيِ عنِ التعرِيسِ فِي الطَّرِيقِ- ٥٤

 ٥٥١...............................واستِحبابِ تعجِيلِ الْمسافِرِ إِلَى أَهلِهِ بعد قَضاءِ شغلِهِ باب السفَر قِطْعةٌ مِن الْعذَابِ،- ٥٥

 ٥٥١.......................................................... باب كَراهةِ الطُّروقِ،وهو الدخولُ لَيلًا،لِمن ورد مِن سفَرٍ- ٥٦
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 ٥٥٢.......................................................................................... باب الصيدِ بِالْكِلَابِ الْمعلَّمةِ- ١

٢ -هدجو ثُم ديالص هنع إِذَا غَاب اب٥٥٣.................................................................................... ب 

 ٥٥٣............................................... باب تحرِيمِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نابٍ مِن السباعِ،وكُلِّ ذِي مِخلَبٍ مِن الطَّيرِ- ٣

 ٥٥٣................................................................................................ باب إِباحةِ ميتاتِ الْبحرِ- ٤

 ٥٥٤................................................................................... باب تحرِيمِ أَكْلِ لَحمِ الْحمرِ الْإِنسِيةِ- ٥

 ٥٥٥............................................................................................. باب فِي أَكْلِ لُحومِ الْخيلِ- ٦

٧ -بةِ الضاحإِب اب٥٥٥...................................................................................................... ب 

 ٥٥٧......................................................................................................باب إِباحةِ الْجرادِ - ٨

 ٥٥٧...................................................................................................... باب إِباحةِ الْأَرنبِ- ٩

 ٥٥٧................................................... والْعدو،وكَراهةِ الْخذْفِ باب إِباحةِ ما يستعانُ بِهِ علَى الِاصطِيادِ- ١٠

 ٥٥٧................................................................... باب الْأَمرِ بِإِحسانِ الذَّبحِ والْقَتلِ،وتحدِيدِ الشفْرةِ- ١١

 ٥٥٧..........................................................................................باب النهيِ عن صبرِ الْبهائِمِ - ١٢

٣٥٣٥٣٥٣٥����JJJJe(F��IYWm�ْא�Q��R�e(F��IYWm�ْא�Q��R�e(F��IYWm�ْא�Q��R�e(F��IYWm�ْא�Q��R�..........................................................................................................٥٥٩ 

 ٥٥٩.............................................................................................................. باب وقْتِها- ١

 ٥٥٩...................................................................................................... باب سِن الْأُضحِيةِ- ٢

 ٥٦٠............................................... باب استِحبابِ الضحِيةِ،وذَبحِها مباشرةً بِلَا توكِيلٍ،والتسمِيةِ والتكْبِيرِ- ٣

 ٥٦٠.................................................. باب جوازِ الذَّبحِ بِكُلِّ ما أَنهر الدم،إِلَّا السن،والظُّفُر،وسائِر الْعِظَامِ- ٤

٥ -ا كَانَ مِنانِ ميب اباءَ بى شتتِهِ إِلَى ماحإِبخِهِ وسانِ نيبلَامِ،ولِ الْإِسثَلَاثٍ فِي أَو دعب احِيومِ الْأَضأَكْلِ لُح نيِ عه٥٦١ الن 

 ٥٦٢.................................................................................................... باب الْفَرعِ والْعتِيرةِ- ٦

 ٥٦٣................... باب نهيِ من دخلَ علَيهِ عشر ذِي الْحِجةِ وهو مرِيد التضحِيةِ أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ،أَو أَظْفَارِهِ شيئًا- ٧

 ٥٦٣.......................................................................... باب تحرِيمِ الذَّبحِ لِغيرِ االلهِ تعالَى ولَعنِ فَاعِلِهِ- ٨

٣٦٣٦٣٦٣٦����JJJJF�I'H�KsWm�ْא�Q��R�F�I'H�KsWm�ْא�Q��R�F�I'H�KsWm�ْא�Q��R�F�I'H�KsWm�ْא�Q��R�...........................................................................................................٥٦٤ 

 ٥٦٤............... الْخمرِ،وبيانِ أَنها تكُونُ مِن عصِيرِ الْعِنبِ،ومِن التمرِ والْبسرِ والزبِيبِ،وغَيرِها مِما يسكِر باب تحرِيمِ- ١

 ٥٦٥.............................................................................................. باب تحرِيمِ تخلِيلِ الْخمرِ- ٢

 ٥٦٥............................................................................................ باب تحرِيمِ التداوِي بِالْخمرِ- ٣

٤ -بِ يالْعِنلِ وخالن ذُ مِنختا يذُ مِمبنا يم مِيعانِ أَنَّ جيب ابا برمى خم٥٦٥................................................س 

 ٥٦٥........................................................................... باب كَراهةِ انتِباذِ التمرِ والزبِيبِ مخلُوطَينِ- ٥

 ٥٦٦. فِي الْمزفَّتِ والدباءِ والْحنتمِ والنقِيرِ،وبيانِ أَنه منسوخ،وأَنه الْيوم حلَالٌ ما لَم يصِر مسكِرا باب النهيِ عنِ الِانتِباذِ- ٦

٧ - رمكِرٍ خسانِ أَنَّ كُلَّ ميب ابب امررٍ حمأَنَّ كُلَّ خ٥٦٧....................................................................و 

 ٥٦٨................................................. باب عقُوبةِ من شرِب الْخمر إِذَا لَم يتب مِنها بِمنعِهِ إِياها فِي الْآخِرةِ- ٨

 ٥٦٨.................................................................... باب إِباحةِ النبِيذِ الَّذِي لَم يشتد ولَم يصِر مسكِرا- ٩

 ٥٦٩............................................................................................... باب جوازِ شربِ اللَّبنِ- ١٠

 ٥٦٩.................................................................................. باب فِي شربِ النبِيذِ وتخمِيرِ الْإِناءِ- ١١

١٢ -ا،وهلَيمِ االلهِ عذِكْرِ اسابِ،ووإِغْلَاقِ الْأَبقَاءِ،وإِيكَاءِ الساءِ وةِ الْإِنطِيغرِ بِتالْأَم ابب  كَفمِ،ووالن دارِ عِنالناجِ ورإِطْفَاءِ الس
 ٥٦٩.............................................................................................الصبيانِ والْمواشِي بعد الْمغرِبِ

 ٥٧٠............................................................................ باب آدابِ الطَّعامِ والشرابِ وأَحكَامِهِما- ١٣



 ٨٧٨

 ٥٧١........................................................................................... باب كَراهِيةِ الشربِ قَائِما- ١٤

 ٥٧٢...................................................................................... باب فِي الشربِ مِن زمزم قَائِما- ١٥

 ٥٧٢........................................... باب كَراهةِ التنفُّسِ فِي نفْسِ الْإِناءِ،واستِحبابِ التنفُّسِ ثَلَاثًا خارِج الْإِناءِ- ١٦

 ٥٧٢.....................................................ما عن يمِينِ الْمبتدِئِ باب استِحبابِ إِدارةِ الْماءِ واللَّبنِ ونحوِهِ- ١٧

١٨ -حِ الْيسةِ ماهكَرأَذًى،و ا مِنهصِيبا يحِ مسم دعاقِطَةِ بةِ السأَكْلِ اللُّقْمةِ،وعالْقَصابِعِ وقِ الْأَصابِ لَعبتِحاس ابا بقِهلَ لَعدِ قَب
...............................................................................................................................٥٧٣ 

 ٥٧٣................ باب ما يفْعلُ الضيف إِذَا تبِعه غَير من دعاه صاحِب الطَّعامِ،واستِحبابِ إِذْنِ صاحِبِ الطَّعامِ لِلتابِعِ- ١٩

 ٥٧٤... باب جوازِ استِتباعِهِ غَيره إِلَى دارِ من يثِق بِرِضاه بِذَلِك،وبِتحقُّقِهِ تحقُّقًا تاما،واستِحبابِ الِاجتِماعِ علَى الطَّعامِ- ٢٠

٢١ - ذَلِك هكْري ا إِذَا لَموا ضِيفَانإِنْ كَانا وضعب ضِهِمعةِ بائِدلِ الْمإِيثَارِ أَهقْطِينِ،وابِ أَكْلِ الْيبتِحاسقِ،ورازِ أَكْلِ الْموج ابب 
 ٥٧٦...............................................................................................................صاحِب الطَّعامِ

 باب استِحبابِ وضعِ النوى خارِج التمرِ،واستِحبابِ دعاءِ الضيفِ لِأَهلِ الطَّعامِ،وطَلَبِ الدعاءِ مِن الضيفِ الصالِحِ - ٢٢
تِهِ لِذَلِكابإِج٥٧٦................................................................................................................و 

 ٥٧٦............................................................................................. باب أَكْلِ الْقِثَّاءِ بِالرطَبِ- ٢٣

 ٥٧٦.......................................................................... باب استِحبابِ تواضعِ الْآكِلِ،وصِفَةِ قُعودِهِ- ٢٤

 ٥٧٧.................................. باب نهيِ الْآكِلِ مع جماعةٍ عن قِرانِ تمرتينِ ونحوِهِما فِي لُقْمةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَصحابِهِ- ٢٥

 ٥٧٧....................................................................لْعِيالِ باب فِي ادخارِ التمرِ ونحوِهِ مِن الْأَقْواتِ لِ- ٢٦

 ٥٧٧............................................................................................... باب فَضلِ تمرِ الْمدِينةِ- ٢٧

 ٥٧٧................................................................................ باب فَضلِ الْكَمأَةِ،ومداواةِ الْعينِ بِها- ٢٨

 ٥٧٨...................................................................................... باب فَضِيلَةِ الْأَسودِ مِن الْكَباثِ- ٢٩

 ٥٧٨......................................................................................... باب فَضِيلَةِ الْخلِّ والتأَدمِ بِهِ- ٣٠

٣١ -اهنعا فِي مكَذَا مو،كُهرارِ تالْكِب خِطَاب ادأَر نغِي لِمبني هأَنةِ أَكْلِ الثُّومِ،واحإِب اب٥٧٩................................. ب 

٣٢ -يامِ الضإِكْر ابلِ إِيثَارِهِ بفَض٥٧٩....................................................................................فِ و 

٣٣ -وِ ذَلِكحنكْفِي الثَّلَاثَةَ ونِ ييالِاثْن امأَنَّ طَعامِ الْقَلِيلِ،واةِ فِي الطَّعاسوفَضِيلَةِ الْم اب٥٨١................................. ب 

 ٥٨١.................................................... باب الْمؤمِن يأْكُلُ فِي مِعى واحِدٍ،والْكَافِر يأْكُلُ فِي سبعةِ أَمعاءٍ- ٣٤

٣٥ -امالطَّع عِيبلَا ي اب٥٨٣.................................................................................................. ب 

٣٧٣٧٣٧٣٧����JJJJF�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�F�I�$ecא�Iو�Hس�I�i	א��Q��R�...................................................................................................٥٨٤ 

١ -النالِ وجلَى الررِهِ عغَيبِ ورةِ فِي الشالْفِضبِ وانِي الذَّهالِ أَومتِعرِيمِ اسحت اباءِ ب٥٨٤................................س 

 باب تحرِيمِ استِعمالِ إِناءِ الذَّهبِ والْفِضةِ علَى الرجالِ والنساءِ،وخاتمِ الذَّهبِ والْحرِيرِ علَى الرجلِ،وإِباحتِهِ - ٢
 ٥٨٤.............................................................لْعلَمِ ونحوِهِ لِلرجلِ ما لَم يزِد علَى أَربعِ أَصابِعلِلنساءِ،وإِباحةِ ا

 ٥٨٧........................................................... باب إِباحةِ لُبسِ الْحرِيرِ لِلرجلِ إِذَا كَانَ بِهِ حِكَّةٌ أَو نحوها- ٣

٤ -فَرصعالْم بلِ الثَّوجسِ الرلُب نيِ عهالن اب٥٨٧.......................................................................... ب 

 ٥٨٧.......................................................................................... باب فَضلِ لِباسِ ثِيابِ الْحِبرةِ- ٥

 باب التواضعِ فِي اللِّباسِ،والِاقْتِصارِ علَى الْغلِيظِ مِنه والْيسِيرِ فِي اللِّباسِ والْفِراشِ وغَيرِهِما،وجوازِ لُبسِ الثَّوبِ - ٦
لَاما فِيهِ أَعمرِ،وع٥٨٧..........................................................................................................الش 

 ٥٨٧.............................................................................................. باب جوازِ اتخاذِ الْأَنماطِ- ٧

٩ -بحتسا يمهِ وإِلَي هاؤخإِر وزجا يم دانِ حيبلَاءَ،ويبِ خالثَّو ررِيمِ جحت اب٥٨٨........................................... ب 

 ٥٨٨..................................................................... باب تحرِيمِ التبخترِ فِي الْمشيِ مع إِعجابِهِ بِثِيابِهِ- ١٠

 ٥٨٨.............................................................................................. باب طَرحِ خاتمِ الذَّهبِ- ١١



 ٨٧٩

١٢ - بِيسِ النلُب ابدِهِ���� بعب مِن لَفَاءِ لَهسِ الْخلُبولُ االلهِ،وسر دمحم هقْشرِقٍ نو ا مِنمات٥٨٩............................خ 

١٣ - بِياذِ النخفِي ات ابمِ���� بجإِلَى الْع بكْتأَنْ ي ادا أَرا لَممات٥٨٩......................................................خ 

 ٥٨٩............................................................................................... باب فِي طَرحِ الْخواتِمِ- ١٤

١٥ -شِيبح هرِقِ فَصمِ الْواتفِي خ اب٥٨٩................................................................................... ب 

 ٥٩٠........................................................................... باب فِي لُبسِ الْخاتمِ فِي الْخِنصِرِ مِن الْيدِ- ١٦

 ٥٩٠.................................................................. باب فِي النهيِ عنِ التختمِ فِي الْوسطَى والَّتِي تلِيها- ١٧

 ٥٩٠..................................................................... باب ما جاءَ فِي الانتِعالِ والاستِكْثَارِ مِن النعالِ- ١٨

 ٥٩٠.............................................................. باب إِذَا انتعلَ فَلْيبدأْ بِالْيمِينِ وإِذَا خلَع فَلْيبدأْ بِالشمالِ- ١٩

 ٥٩١...................................................................... باب اشتِمالِ الصماءِ والِاحتِباءِ فِي ثَوبٍ واحِدٍ- ٢٠

 ٥٩١............................................ باب فِي منعِ الِاستِلْقَاءِ علَى الظَّهرِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى- ٢١

 ٥٩١......................................................باحةِ الِاستِلْقَاءِ ووضعِ إِحدى الرجلَينِ علَى الْأُخرى باب فِي إِ- ٢٢

 ٥٩١...................................................................................... باب النهيِ عنِ التزعفُرِ لِلرجالِ- ٢٣

 ٥٩١.................................................................................. باب فِي صبغِ الشعرِ وتغيِيرِ الشيبِ- ٢٤

 ٥٩١................................................................................... باب فِي مخالَفَةِ الْيهودِ فِي الصبغِ- ٢٥

٢٦ -ابةٌ بورلَا صو ا فِيهِ كَلْبتيلَائِكَةُ بلُ الْمخد٥٩٢..................................................................... لَا ت 

 ٥٩٤............................................................................. باب كَراهةِ الْكَلْبِ والْجرسِ فِي السفَرِ- ٢٧

 ٥٩٤............................................................................... باب كَراهةِ قِلَادةِ الْوترِ فِي رقَبةِ الْبعِيرِ- ٢٨

 ٥٩٤............................................................... باب النهيِ عن ضربِ الْحيوانِ فِي وجهِهِ ووسمِهِ فِيهِ- ٢٩

 ٥٩٤................................ باب جوازِ وسمِ الْحيوانِ غَيرِ الْآدمِي فِي غَيرِ الْوجهِ،وندبِهِ فِي نعمِ الزكَاةِ والْجِزيةِ- ٣٠

 ٥٩٥.................................................................................................... باب كَراهةِ الْقَزعِ- ٣١

٣٢ -قَّهطَاءِ الطَّرِيقِ حإِعقَاتِ ولُوسِ فِي الطُّرنِ الْجيِ عهالن اب٥٩٥......................................................... ب 

لْمستوصِلَةِ والْواشِمةِ والْمستوشِمةِ والنامِصةِ والْمتنمصةِ والْمتفَلِّجاتِ والْمغيراتِ خلْقِ االلهِ باب تحرِيمِ فِعلِ الْواصِلَةِ وا- ٣٣
...............................................................................................................................٥٩٥ 

 ٥٩٦................................................................لْمائِلَاتِ الْممِيلَاتِ باب النساءِ الْكَاسِياتِ الْعارِياتِ ا- ٣٤

 ٥٩٧...................................................... باب النهيِ عنِ التزوِيرِ فِي اللِّباسِ وغَيرِهِ والتشبعِ بِما لَم يعطَ- ٣٥

٣٨٣٨٣٨٣٨JJJJFQאIدu�ْא�Q��R�FQאIدu�ْא�Q��R�FQאIدu�ْא�Q��R�FQאIدu�ْא�Q��R�..............................................................................................................٥٩٨ 

 ٥٩٨.................................................... باب النهيِ عنِ التكَني بِأَبِي الْقَاسِمِ وبيانِ ما يستحب مِن الْأَسماءِ- ١

 ٥٩٨.................................................................. باب كَراهةِ التسمِيةِ بِالْأَسماءِ الْقَبِيحةِ وبِنافِعٍ ونحوِهِ- ٢

٣ -ةَ إِلَى زرمِ بيِيرِ اسغتنٍ،وسمِ الْقَبِيحِ إِلَى حيِيرِ الِاسغابِ تبتِحاس ابا بوِهِمحنةَ ورِييوجو بن٥٩٩.........................ي 

 ٥٩٩.................................................................... باب تحرِيمِ التسمي بِملِكِ الْأَملَاكِ،وبِملِكِ الْملُوكِ- ٤

ب استِحبابِ تحنِيكِ الْمولُودِ عِند وِلَادتِهِ وحملِهِ إِلَى صالِحٍ يحنكُه،وجوازِ تسمِيتِهِ يوم وِلَادتِهِ،واستِحبابِ التسمِيةِ بِعبدِ  با- ٥
لَامهِمِ السلَياءِ عبِياءِ الْأَنمائِرِ أَسسو اهِيمرإِب٥٩٩.............................................................................االلهِ و 

 ٦٠١..................................................................يا بني واستِحبابِهِ لِلْملَاطَفَةِ: باب جوازِ قَولِهِ لِغيرِ ابنِهِ- ٦

 ٦٠١......................................................................................................... باب الِاستِئْذَانِ- ٧

 ٦٠٢........................................................................ باب كَراهةِ قَولِ الْمستأْذِنِ أَنا إِذَا قِيلَ من هذَا- ٨

 ٦٠٢........................................................................................ باب تحرِيمِ النظَرِ فِي بيتِ غَيرِهِ- ٩

 ٦٠٢.................................................................................................... باب نظَرِ الْفُجاءَةِ- ١٠



 ٨٨٠

٣٩٣٩٣٩٣٩����JJJJHم�W	G
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١ -لَى الْكَثِيرِ بالْقَلِيلُ عاشِي ولَى الْمع اكِبالر لِّمسي ٦٠٤.................................................................اب 

 ٦٠٤......................................................................... باب مِن حق الْجلُوسِ علَى الطَّرِيقِ رد السلَامِ- ٢

 ٦٠٤.............................................................................. باب مِن حق الْمسلِمِ لِلْمسلِمِ رد السلَامِ- ٣

٤ -هِملَيع دري فكَيلَامِ وابِ بِالسلِ الْكِتاءِ أَهتِدنِ ابيِ عهالن اب٦٠٤........................................................ ب 

 ٦٠٥................................................................................... باب استِحبابِ السلَامِ علَى الصبيانِ- ٥

 ٦٠٥............................................................تِ باب جوازِ جعلِ الْإِذْنِ رفْع حِجابٍ أَو نحوِهِ مِن الْعلَاما- ٦

 ٦٠٥..................................................................... باب إِباحةِ الْخروجِ لِلنساءِ لِقَضاءِ حاجةِ الْإِنسانِ- ٧

٨ -نةِ بِالْأَجلْورِيمِ الْخحت ابا بهلَيولِ عخالدةِ و٦٠٦..........................................................................بِي 

 ٦٠٧..ن السوءِ بِهِ باب بيانِ أَنه يستحب لِمن رئِي خالِيا بِامرأَةٍ وكَانت زوجته أَو محرما لَه أَنْ يقُولَ هذِهِ فُلَانةُ لِيدفَع ظَ- ٩

١٠ -ماءَهرإِلَّا وا وفِيه لَسةً فَججفُر دجا فَولِسجى مأَت نم اب٦٠٧......................................................... ب 

١١ -حت ابهِ بإِلَي قباحِ الَّذِي سبضِعِهِ الْموم انِ مِنسةِ الْإِن٦٠٧........................................................رِيمِ إِقَام 

 ٦٠٨........................................................................ باب إِذَا قَام مِن مجلِسِهِ،ثُم عاد فَهو أَحق بِهِ- ١٢

 ٦٠٨................................................................ باب منعِ الْمخنثِ مِن الدخولِ علَى النساءِ الْأَجانِبِ- ١٣

 ٦٠٨.............................................................رِيقِ باب جوازِ إِردافِ الْمرأَةِ الْأَجنبِيةِ إِذَا أَعيت فِي الطَّ- ١٤

١٥ -اهرِ رِضيونَ الثَّالِثِ بِغنِ دياةِ الِاثْناجنرِيمِ محت اب٦٠٩................................................................... ب 

١٦ -ضِ ورالْمو الطِّب ابقَى ب٦١٠.........................................................................................الر 

 ٦١٠.......................................................................................................... باب السحرِ- ١٧

١٨ -مالس اب٦١١............................................................................................................ ب 

 ٦١٢........................................................................................ باب استِحبابِ رقْيةِ الْمرِيضِ- ١٩

 ٦١٢.............................................................................. باب رقْيةِ الْمرِيضِ بِالْمعوذَاتِ والنفْثِ- ٢٠

 ٦١٢............................................................حبابِ الرقْيةِ مِن الْعينِ والنملَةِ والْحمةِ والنظْرةِ باب استِ- ٢١

٢٢ -كفِيهِ شِر كُني ا لَمقَى مبِالر أْسلَا ب اب٦١٣............................................................................. ب 

 ٦١٤................................................................ باب جوازِ أَخذِ الْأُجرةِ علَى الرقْيةِ بِالْقُرآنِ والْأَذْكَارِ- ٢٣

 ٦١٤.............................................................. باب استِحبابِ وضعِ يدِهِ علَى موضِعِ الْأَلَمِ مع الدعاءِ- ٢٤
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 ٦٥٤..............................................................................بِااللهِ تعالَى وشِدةِ خشيتِهِ���� باب عِلْمِهِ - ٣٥

 ٦٥٤.............................................................................................���� باب وجوبِ اتباعِهِ - ٣٦

 ٦٥٤.............،وتركِ إِكْثَارِ سؤالِهِ عما لَا ضرورةَ إِلَيهِ،أَو لَا يتعلَّق بِهِ تكْلِيف وما لَا يقَع،ونحوِ ذَلِك���� باب توقِيرِهِ - ٣٧

٣٨ - ها ذَكَرونَ ما،دعرش ا قَالَهتِثَالِ موبِ امجو ابأْيِ���� ببِيلِ الرلَى سا،عينايِشِ الدعم ٦٥٦...........................مِن 

 ٦٥٨.....................................................................................وتمنيهِ���� باب فَضلِ النظَرِ إِلَيهِ - ٣٩

٤٠ -لَامهِ السلَيى عائِلِ عِيسفَض اب٦٥٨...................................................................................... ب 

 ٦٥٩................................................................................���� إِبراهِيمِ الْخلِيلِ  باب مِن فَضائِلِ- ٤١

 ٦٦٠..........................................................................................���� باب مِن فَضائِلِ موسى - ٤٢

 ٦٦٢.............»لَا ينبغِي لِعبدٍ أَنْ يقُولَ أَنا خير مِن يونس بنِ متى«���� النبِي  باب فِي ذِكْرِ يونس علَيهِ السلَام،وقَولِ- ٤٣

٤٤ -لَامهِ السلَيع فوسائِلِ يفَض مِن اب٦٦٢................................................................................. ب 

٤٥ -لَامهِ السلَياءَ عكَرِيائِلِ زفِي فَض اب٦٦٣................................................................................. ب 

٤٦ -لَامهِ السلَيضِرِ عائِلِ الْخفَض مِن اب٦٦٣................................................................................. ب 

٤٤٤٤٤٤٤٤����JJJJK�PTK�I��zW��I+I=�bCא�I(FYI��F�I'�I�Gא���H7Fd�IpW]�Q��R�K�PTK�I��zW��I+I=�bCא�I(FYI��F�I'�I�Gא���H7Fd�IpW]�Q��R�K�PTK�I��zW��I+I=�bCא�I(FYI��F�I'�I�Gא���H7Fd�IpW]�Q��R�K�PTK�I��zW��I+I=�bCא�I(FYI��F�I'�I�Gא���H7Fd�IpW]�Q��R�...........................................................................٦٦٥ 

١ -هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصائِلِ أَبِي بفَض مِن اب٦٦٥....................................................................... ب 

٢ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير رمائِلِ عفَض مِن اب٦٦٦.............................................................................. ب 

٣ -هنااللهُ ع ضِيفَّانَ رنِ عانَ بثْمائِلِ عفَض مِن اب٦٦٩........................................................................ ب 

٤ -هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيائِلِ عفَض مِن اب٦٧١..................................................................... ب 

٥ -هنااللهُ ع ضِيقَّاصٍ رنِ أَبِي ودِ بعلِ سفِي فَض اب٦٧٣...................................................................... ب 



 ٨٨٣

 ٦٧٤....................................................................... باب مِن فَضائِلِ طَلْحةَ،والزبيرِ رضِي االلهُ عنهما- ٦

٧ -احِ ررنِ الْجةَ بديبائِلِ أَبِي عفَض ابب هنالَى ععااللهُ ت ٦٧٥...............................................................ضِي 

 ٦٧٦....................................................................... باب فَضائِلِ الْحسنِ والْحسينِ رضِي االلهُ عنهما- ٨

 ٦٧٦.......................................................................................���� بيتِ النبِي  باب فَضائِلِ أَهلِ- ٩

 ٦٧٧......................................................... باب فَضائِلِ زيدِ بنِ حارِثَةَ وأُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي االلهُ عنهما- ١٠

 ٦٧٧......................................................................ب فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ رضِي االلهُ عنهما با- ١١

 ٦٧٧................................................................ باب فَضائِلِ خدِيجةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٢

 ٦٧٩.......................................................................... باب فِي فَضلِ عائِشةَ رضِي االلهُ تعالَى عنها- ١٣

 ٦٨١............................................................................................ باب ذِكْرِ حدِيثِ أُم زرعٍ- ١٤

١٥ -لَامالسلَاةُ وا الصهلَيع بِيتِ النةَ بِنائِلِ فَاطِمفَض اب٦٨٥................................................................ ب 

 ٦٨٦................................................................ باب مِن فَضائِلِ أُم سلَمةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي االلهُ عنها- ١٦

لَا تكُونن إِنِ استطَعت،أَولَ من يدخلُ السوق ولَا آخِر من يخرج مِنها،فَإِنها معركَةُ الشيطَانِ،وبِها :عن سلْمانَ،قَالَ) ٢٤٥١(
هتاير صِبنقَالَ.ي:بِئْتأُنااللهِ و بِيى نأَت،لَامهِ السلَيرِيلَ عةَ،قَالَ� أَنَّ جِبلَمس أُم هدعِنااللهِ :،و بِيفَقَالَ ن قَام ثُ،ثُمدحتلَ يعفَج� لِأُم

 -�اللهِ ما حسِبته إِلَّا إِياه،حتى سمِعت خطْبةَ نبِي االلهِ ايم ا:فَقَالَت أُم سلَمةَ:هذَا دِحيةُ،قَالَ:قَالَت:أَو كَما قَالَ"من هذَا؟«:سلَمةَ
 باب مِن فَضائِلِ زينب أُم - ١٧مِن أُسامةَ بنِ زيدٍ :مِمن سمِعت هذَا؟ قَالَ:فَقُلْت لِأَبِي عثْمانَ:قَالَ:يخبِر خبرنا أَو كَما قَالَ

 ٦٨٦......................................................................................................ين،رضِي االلهُ عنهاالْمؤمِنِ

 ٦٨٧.............................................................................. باب مِن فَضائِلِ أُم أَيمن رضِي االلهُ عنها- ١٨

١٩ -س ائِلِ أُمفَض مِن ابا بمهنااللهُ ع ضِيبِلَالٍ،رالِكٍ،ونِ مسِ بأَن مٍ،أُم٦٨٧..................................................لَي 

٢٠ -هنالَى ععااللهُ ت ضِير ارِيصةَ الْأَنائِلِ أَبِي طَلْحفَض مِن اب٦٨٧........................................................... ب 

٢١ -هنااللهُ ع ضِيائِلِ بِلَالٍ رفَض مِن اب٦٨٨.................................................................................. ب 

 ٦٨٨.................................................... باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ وأُمهِ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٢

٢٣ -مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصالْأَن ةٍ مِناعمجبٍ،ونِ كَعب يائِلِ أُبفَض مِن اب٦٩٠.......................................... ب 

 ٦٩٠.........................................................................ضائِلِ سعدِ بنِ معاذٍ رضِي االلهُ عنه باب مِن فَ- ٢٤

٢٥ -هنالَى ععااللهُ ت ضِيةَ رشرخ نب اكةَ سِمانجائِلِ أَبِي دفَض مِن اب٦٩٠................................................... ب 

 ٦٩١...................................... باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ حرامٍ والِد جابِرٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهما- ٢٦

٢٧ -نااللهُ ع ضِيبِيبٍ رلَيائِلِ جفَض مِن ابب ٦٩١..............................................................................ه 

٢٨ -هنااللهُ ع ضِير ائِلِ أَبِي ذَرفَض مِن اب٦٩١............................................................................... ب 

٢٩ -ضِيدِ االلهِ ربنِ عرِيرِ بائِلِ جفَض مِن ابب هنالَى عع٦٩٤.............................................................. االلهُ ت 

 ٦٩٤................................................................. باب مِن فَضائِلِ عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما- ٣٠

 ٦٩٥...................................................................ئِلِ عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما باب مِن فَضا- ٣١

٣٢ -هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بائِلِ أَنفَض مِن اب٦٩٥........................................................................ ب 

٣٣ -هنااللهُ ع ضِيلَامٍ رنِ سدِ االلهِ ببائِلِ عفَض مِن اب٦٩٥..................................................................... ب 

٣٥ -هنااللهُ ع ضِير سِيوةَ الدريرائِلِ أَبِي هفَض مِن اب٦٩٩.................................................................. ب 

 ٧٠٠............................................... باب مِن فَضائِلِ أَهلِ بدرٍ رضِي االلهُ عنهم وقِصةِ حاطِبِ بنِ أَبِي بلْتعةَ- ٣٦

٣٧ -يلِ بةِ أَهرجابِ الشحائِلِ أَصفَض مِن ابب مهنااللهُ ع ضِيانِ روضةِ الر٧٠١..............................................ع 

 ٧٠١.................................................. باب مِن فَضائِلِ أَبِي موسى وأَبِي عامِرٍ الْأَشعرِيينِ رضِي االلهُ عنهما- ٣٨

٣٩ -مهنااللهُ ع ضِير ينرِيعائِلِ الْأَشفَض مِن اب٧٠٢........................................................................... ب 



 ٨٨٤

٤٠ -هنااللهُ ع ضِيبٍ ررنِ حانَ بفْيائِلِ أَبِي سفَض مِن اب٧٠٢................................................................. ب 

٤١ -مهنااللهُ ع ضِير تِهِمفِينلِ سأَهسٍ ويمتِ عاءَ بِنمأَسنِ أَبِي طَالِبٍ وفَرِ بعائِلِ جفَض مِن اب٧٠٣......................... ب 

 ٧٠٤...................................................... سلْمانَ،وصهيبٍ،وبِلَالٍ رضِي االلهُ تعالَى عنهم باب مِن فَضائِلِ- ٤٢

٤٣ -مهنالَى ععااللهُ ت ضِيارِ رصائِلِ الْأَنفَض مِن اب٧٠٤...................................................................... ب 

٤٤ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصورِ الْأَنرِ ديفِي خ اب٧٠٥........................................................................... ب 

٤٥ -مهنااللهُ ع ضِيارِ رصةِ الْأَنبحنِ صسفِي ح اب٧٠٥...................................................................... ب 

٤٦ - بِياءِ النعد ابب ����لَمأَسو ٧٠٦....................................................................................لِغِفَار 

 ٧٠٦........................................ باب مِن فَضائِلِ غِفَار،وأَسلَم،وجهينةَ،وأَشجع،ومزينةَ،وتمِيمٍ،ودوسٍ،وطَيئٍ- ٤٧

 ٧٠٧...................................................................................................... باب خِيارِ الناسِ- ٤٨

 ٧٠٨......................................................................................... باب مِن فَضائِلِ نِساءِ قُريشٍ- ٤٩

٥٠ - بِياةِ الناخؤم ابب �مهنالَى ععااللهُ ت ضِيابِهِ رحأَص ني٧٠٨.......................................................... ب 

٥١ - بِيقَاءَ النانِ أَنَّ بيب ابابِ���� بحقَاءَ أَصبابِهِ،وحانٌ لِأَصةِأَمانٌ لِلْأُم٧٠٨................................................هِ أَم 

٥٢ -مهلُوني الَّذِين ثُم مهلُوني الَّذِين ةِ ثُمابحلِ الصفَض اب٧٠٩.............................................................. ب 

٥٣ -ابلِهِ  بقَو ����:»موةٌ الْيفُوسنم فْسضِ نلَى الْأَرعةٍ،ونأْتِي مِائَةُ س٧٠٩...............................................»لَا ت 

٥٤ -مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص برِيمِ سحت اب٧١٠........................................................................... ب 

٥٥ -هنااللهُ ع ضِير نِيسٍ الْقَريائِلِ أُوفَض مِن اب٧١١......................................................................... ب 

٥٦ - بِيةِ النصِيو ابب ����رلِ مِص٧١٢.....................................................................................بِأَه 

 ٧١٢................................................................................................ باب فَضلِ أَهلِ عمانَ- ٥٧
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 ٧١٤........................................................................................ باب بِر الْوالِدينِ وأَنهما أَحق بِهِ- ١

٢ -لَى التنِ عيالِدالْو قْدِيمِ بِرت ابا برِهغَيلَاةِ وعِ بِالص٧١٤..................................................................طَو 

 ٧١٤............................................... باب رغِم أَنف من أَدرك أَبويهِ أَو أَحدهما عِند الْكِبرِ،فَلَم يدخلِ الْجنةَ- ٣

 ٧١٥............................................................................... باب صِلَةِ أَصدِقَاءِ الْأَبِ والْأُم،ونحوِهِما- ٤

 ٧١٥................................................................................................. باب تفْسِيرِ الْبِر والْإِثْمِ- ٥

 ٧١٥...................................................................................... باب صِلَةِ الرحِمِ وتحرِيمِ قَطِيعتِها- ٦

 ٧١٦........................................................................... باب النهي عنِ التحاسدِ والتباغُضِ والتدابرِ- ٧

٨ -عِيرذْرٍ شثَلَاثٍ بِلَا ع قرِ فَوجرِيمِ الْهحت اب٧١٦......................................................................... ب 

 ٧١٦............................................................ باب تحرِيمِ الظَّن،والتجسسِ،والتنافُسِ،والتناجشِ ونحوِها- ٩

 ٧١٧..................................................... باب تحرِيمِ ظُلْمِ الْمسلِمِ،وخذْلِهِ،واحتِقَارِهِ ودمِهِ،وعِرضِهِ،ومالِهِ- ١٠

١١ -اجهالتاءِ ونحنِ الشيِ عهالن اب٧١٧...................................................................................رِ ب 

 ٧١٧......................................................................................... باب فِي فَضلِ الْحب فِي االلهِ- ١٢

 ٧١٧............................................................................................ باب فَضلِ عِيادةِ الْمرِيضِ- ١٣

 ٧١٨............................ باب ثَوابِ الْمؤمِنِ فِيما يصِيبه مِن مرضٍ،أَو حزنٍ،أَو نحوِ ذَلِك حتى الشوكَةِ يشاكُها- ١٤

 ٧١٩.................................................................................................... باب تحرِيمِ الظُّلْمِ- ١٥



 ٨٨٥

 ٧٢١..................................................................................... باب نصرِ الْأَخِ ظَالِما أَو مظْلُوما- ١٦

١٧ -دِهِماضعتو اطُفِهِمعتو مِنِينؤمِ الْماحرت اب٧٢١.......................................................................... ب 

 ٧٢٢.............................................................................................. باب النهيِ عنِ السبابِ- ١٨

 ٧٢٢...................................................................................... باب استِحبابِ الْعفْوِ والتواضعِ- ١٩

 ٧٢٢..................................................................................................... باب تحرِيمِ الْغِيبةِ- ٢٠

 ٧٢٢............................................ باب بِشارةِ من ستر االلهُ تعالَى عيبه فِي الدنيا،بِأَنْ يستر علَيهِ فِي الْآخِرةِ- ٢١

٢٢ -هشقَى فُحتي ناةِ ماردم اب٧٢٢......................................................................................... ب 

 ٧٢٣..................................................................................................... باب فَضلِ الرفْقِ- ٢٣

 ٧٢٣................................................................................. باب النهيِ عن لَعنِ الدواب وغَيرِها- ٢٤

٢٥ - بِيالن هنلَع نم ابب ����أَجكَاةً وز كَانَ لَه،لًا لِذَلِكأَه وه سلَيهِ،ولَيا ععد أَو،هبس ةً،أَومحرا و٧٢٤...................ر 

 ٧٢٥.................................................................................. باب ذَم ذِي الْوجهينِ وتحرِيمِ فِعلِهِ- ٢٦

٢٧ -با يانِ ميبرِيمِ الْكَذِبِ وحت ابب همِن ٧٢٥...............................................................................اح 

 ٧٢٥................................................................................................... باب تحرِيمِ النمِيمةِ- ٢٨

 ٧٢٦........................................................................... باب قُبحِ الْكَذِبِ وحسنِ الصدقِ وفَضلِهِ- ٢٩

٣٠ -بضالْغ بذْهءٍ ييش بِأَيبِ وضالْغ دعِن هفْسن لِكمي نلِ مفَض اب٧٢٦............................................... ب 

 ٧٢٦................................................................................... يتمالَك باب خلْقِ الْإِنسانِ خلْقًا لَا- ٣١

 ٧٢٧......................................................................................... باب النهيِ عن ضربِ الْوجهِ- ٣٢
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 ٧٢٨................................................................................... باب فَضلِ إِزالَةِ الْأَذَى عنِ الطَّرِيقِ- ٣٦

 ٧٢٨...................................................... باب تحرِيمِ تعذِيبِ الْهِرةِ ونحوِها مِن الْحيوانِ الَّذِي لَا يؤذِي- ٣٧
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 ٧٢٩.............................................................................. باب استِحبابِ طَلَاقَةِ الْوجهِ عِند اللِّقَاءِ- ٤٣
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 ٧٤٠.................................................................................................. باب هلَك الْمتنطِّعونَ- ٤

 ٧٤١........................................................ باب رفْعِ الْعِلْمِ وقَبضِهِ وظُهورِ الْجهلِ والْفِتنِ فِي آخِرِ الزمانِ- ٥
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 ٧٤٣........................................................................................ باب الْحثِّ علَى ذِكْرِ االلهِ تعالَى- ١

 ٧٤٣.......................................................................... من أَحصاها باب فِي أَسماءِ االلهِ تعالَى وفَضلِ- ٢

٣ -قُلْ إِنْ شِئْتلَا ياءِ وعمِ بِالدزالْع اب٧٤٤................................................................................... ب 

٤ -رتِ لِضوي الْمنمةِ تاهكَر ابلَ بِهِ بز٧٤٤................................................................................. ن 

٥ -االلهُ لِقَاءَه لِقَاءَ االلهِ كَرِه كَرِه نمو االلهُ لِقَاءَه بلِقَاءَ االلهِ أَح بأَح نم اب٧٤٤.............................................. ب 

 ٧٤٥..................................................................... باب فَضلِ الذِّكْرِ والدعاءِ والتقَربِ إِلَى االلهِ تعالَى- ٦

 ٧٤٦.......................................................................... باب كَراهةِ الدعاءِ بِتعجِيلِ الْعقُوبةِ فِي الدنيا- ٧

 ٧٤٦.............................................................................................. باب فَضلِ مجالِسِ الذِّكْرِ- ٨

 ٧٤٧..................................رِ باب فَضلِ الدعاءِ بِاللهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الْآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النا- ٩

 ٧٤٧................................................................................ باب فَضلِ التهلِيلِ والتسبِيحِ والدعاءِ- ١٠

 ٧٤٨................................................................ وعلَى الذِّكْرِ باب فَضلِ الِاجتِماعِ علَى تِلَاوةِ الْقُرآنِ- ١١

١٢ -هتِكْثَارِ مِنالِاسفَارِ وتِغابِ الِاسبتِحاس اب٧٤٩............................................................................ ب 

١٣ -فْضِ الصابِ خبتِحاس ابتِ بِالذِّكْرِ ب٧٤٩..............................................................................و 

 ٧٥٠.................................................................................... باب التعوذِ مِن شر الْفِتنِ وغَيرِها- ١٤

 ٧٥٠..............................................................................سلِ وغَيرِهِ باب التعوذِ مِن الْعجزِ والْكَ- ١٥

 ٧٥٠............................................................... باب فِي التعوذِ مِن سوءِ الْقَضاءِ ودركِ الشقَاءِ وغَيرِهِ- ١٦

 ٧٥١.............................................................................عِند النومِ وأَخذِ الْمضجعِ باب ما يقُولُ - ١٧

 ٧٥٢................................................................... باب التعوذِ مِن شر ما عمِلَ ومِن شر ما لَم يعملْ- ١٨

 ٧٥٤.................................................................................باب التسبِيحِ أَولَ النهارِ وعِند النومِ - ١٩

 ٧٥٥............................................................................ باب استِحبابِ الدعاءِ عِند صِياحِ الديكِ- ٢٠

 ٧٥٥.................................................................................................... باب دعاءِ الْكَربِ- ٢١

 ٧٥٥...................................................................................... باب فَضلِ سبحانَ االلهِ وبِحمدِهِ- ٢٢
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 ٧٥٥...........................................................................هرِ الْغيبِ باب فَضلِ الدعاءِ لِلْمسلِمِين بِظَ- ٢٣

 ٧٥٥................................................................. باب استِحبابِ حمدِ االلهِ تعالَى بعد الْأَكْلِ والشربِ- ٢٤

٢٥ -ي هانِ أَنيب ابقُولُ بلْ فَيجعي ا لَماعِي ملِلد ابجتلِي:س بجتسي فَلَم توع٧٥٥........................................د 
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 ٧٥٧..........................................هلِ الْجنةِ الْفُقَراءُ وأَكْثَر أَهلِ النارِ النساءُ وبيانِ الْفِتنةِ بِالنساءِ باب أَكْثَر أَ- ٢٦

٢٧ -مالِحِ الْأَعلِ بِصسوالتارِ الثَّلَاثَةِ وابِ الْغحةِ أَصقِص اب٧٥٨...........................................................الِ ب 
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 ٧٦٠................................................................................... باب سقُوطِ الذُّنوبِ بِالِاستِغفَارِ توبةً- ٢

٣ -ازِ توجةِ واقَبرالْمةِ وورِ الْآخِرالْفِكْرِ فِي أُمامِ الذِّكْرِ وولِ دفَض ابا بينالِ بِالدتِغالِاشقَاتِ وضِ الْأَوعفِي ب كِ ذَلِك٧٦٠...ر 

٤ -هبغَض قَتبا سهأَنالَى وعةِ االلهِ تمحةِ رفِي سِع اب٧٦١..................................................................... ب 

 ٧٦٢........................................................... باب قَبولِ التوبةِ مِن الذُّنوبِ وإِنْ تكَررتِ الذُّنوب والتوبةُ- ٥

 ٧٦٣................................................................................. باب غَيرةِ االلهِ تعالَى وتحرِيمِ الْفَواحِشِ- ٦

 ٧٦٣......................................................]١١٤:هود[} إِنَّ الْحسناتِ يذْهِبن السيئَاتِ{: باب قَولِهِ تعالَى- ٧
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 ٧٦٤............................................................................ باب حدِيثِ توبةِ كَعبِ بنِ مالِكٍ وصاحِبيهِ- ٩
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 ٧٨٠.................................................................... باب فِي الْبعثِ والنشورِ وصِفَةِ الْأَرضِ يوم الْقِيامةِ- ٢
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 ٧٨٢...........................................................]٧:العلق[} إِنَّ الْإِنسانَ لَيطْغى أَنْ رآه استغنى{: باب قَولِهِ- ٦

 ٧٨٣............................................................................................................ باب الدخانِ- ٧

 ٧٨٣..................................................................................................... باب انشِقَاقِ الْقَمرِ- ٨

٩ -ابلَّ بجو زااللهِ ع لَى أَذًى مِنع ربأَص د٧٨٤......................................................................... لَا أَح 

 ٧٨٤......................................................................... باب طَلَبِ الْكَافِرِ الْفِداءَ بِمِلْءِ الْأَرضِ ذَهبا- ١٠

 ٧٨٤....................................................................................... باب يحشر الْكَافِر علَى وجهِهِ- ١١

 ٧٨٤.................................................. باب صبغِ أَنعمِ أَهلِ الدنيا فِي النارِ وصبغِ أَشدهِم بؤسا فِي الْجنةِ- ١٢
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١٦ -رِيشِ الشحت ابا بانٍ قَرِينسكُلِّ إِن عأَنَّ ماسِ وةِ الننلِفِت اهايرثِهِ سعبطَانِ و٧٨٦..........................................ي 
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٥١٥١٥١٥١����JJJJ�ITF	K2W|Iو��ITFJ
F+I%�F�WjF�Iو�F�G�IA�ْא�Q��R��ITF	K2W|Iو��ITFJ
F+I%�F�WjF�Iو�F�G�IA�ْא�Q��R��ITF	K2W|Iو��ITFJ
F+I%�F�WjF�Iو�F�G�IA�ْא�Q��R��ITF	K2W|Iو��ITFJ
F+I%�F�WjF�Iو�F�G�IA�ْא�Q��R�........................................................................................٧٨٨ 

 ٧٨٨..................................................يقْطَعها باب إِنَّ فِي الْجنةِ شجرةً يسِير الراكِب فِي ظِلِّها مِائَةَ عامٍ لَا - ١
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 ٧٨٩....................................................ي أَهلِ الْجنةِ أَهلَ الْغرفِ،كَما يرى الْكَوكَب فِي السماءِ باب ترائِ- ٣
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